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   ملخص الرسالة

  . العنوان مظاهر الإيمان في شعائر الحج ومشاعره وظواهر الانحراف فيها 
  الدكتوراه :  الدرجة –محمد بن حمود بن صالح الفوزان : الباحث 

احتوت الخطة على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وكانت دراسة الموضوع دراسة تحليلية            : خطة الموضوع   
  نقدية 

  . إبراز المعاني العقدية في شعائر الحج مع دراسة للأخطاء العقدية التي تعلقت بالمشاعر : هدف الرسالة 
  عائر الحج ومشاعره مظاهر الإيمان في ش: الباب الأول : أبواب الرسالة 

  . مكانة البيت الحرام :                   الباب الثاني 
  ظواهر الانحراف في شعائر الحج ومشاعره :                  الباب الثالث 

  : أهم النتائج 
أن الحج كله توحيد ، ذلك أن تحقيق العبودية الله سبحانه وتعالى ظاهر في كل أعمال الحج                  -١

ه بالتلبية ويطوف بالبيت ويخرج إلى منى وعرفة ومزدلفة ويرمي الجمار           فالحاج يستهل حج  
ويذبح الهدي ويقوم بجميع أعمال الحج في خضوع الله وتـسليم وتعظـيم لـشعائر االله ،                 
وإخلاص الله ومحبة ، فتتحقق له العبودية من خلال تأديته مناسك الحج فـأعظم مقاصـد                

  .  الإشراك به الحج ومنافعه تحقيق التوحيد الله والبعد عن
أن شعائر الحج ومشاعره لم تسلم من ظواهر الانحراف التي تعلقت بـها على مر التاريخ                -٢

خذوا عني مناسككم   " على الرغم من وضوح الحج وبيانه بقول النبي صلى االله عليه وسلم             
إلا أن الأمة وقعت فيما حذرها منه النبي صلى االله عليه وسلم ، فبرزت بعض ظـواهر                 " 

 . راف المتعلقة ذه المشاعر الانح
أن النبي  صلى االله عليه وسلم حج ومعه جماهير المسلمين ولم يؤثر عنهم شيئا من ظـواهر                   -٣

الانحراف المتعلقة ببعض مشاعر الحج الواردة في ثنايا هذا البحث مما يعلم منـه أن هـذه                 
لكان النبي صـلى    الظواهر من الأمور المحدثة المبتدعة ولو كانت هذه مشروعة أو مستحبة            

االله عليه وسلم أعلم الناس بذلك ولكان السلف الصالح أسرع الناس تطبيقا له ، فلمـا لم                 
يكن شيء من ذلك في القرون المفضلة علم أنه من البدع المحدثة التي لم تكن من هدي النبي                  

  . صلى االله عليه وسلم وسلف هذه الأمة 
                                     المشرف                الباحث                    

     محمد بن حمود الفوزان                                            علي بن نفيع العلياني       
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���f�א��� �
  

     إن الحمد الله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،                   
االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه ،                       من يهده   

  . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
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  : أما بعد  
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  : تعالى فقال ، مر ذه العبادة جميع الخلق وأ
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لعبودية الله سبحانه وتعالى ظاهر في كل أعمال الحج ؛ فالحاج يستهل حجه بالتلبية ، ويطوف وتحقيق ا
بالبيت ويخرج إلى منى وعرفة ومزدلفة ، ويرمي الجمار ، ويذبح الهدي ، ويقوم بجميع أعمال الحج في 

ل تأديته تحقق له العبودية من خلاخضوع الله وتسليم وتعظيم لشعائر االله ، وإخلاص الله ومحبة ، فت
و لهذا كان فيه من مناسك الحج التي يتحقق فيها من الذل والخضوع الله ما لا يتحقق في غيرها ، 

                                     
  ١٠٢  سورة آل عمران آية )١(
   ١  سورة النساء آية )٢(
   ٧١-٧٠ سورة الأحزاب آية  )٣(
   ٥٦  سورة الذاريات آية )٤(
   ٢٢ – ٢١  سورة البقرة آية )٥(
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y7Ï9 ®: قال االله تعالى ،  الأفعال ما لا يقصد فيه إلا مجرد الذل الله و العبادة له كالسعي و رمي الجمار s̈Œ 
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و العبودية فيها غاية ؛ عبادا له و حده دون ما سواه بغاية العبودية له  فالمقصود تقوى القلوب الله و هو
 قامت على توحيد االله وإفراده التي    ملة إبراهيم الخليلو هذه، المحبة و غاية الذل و الإخلاص 

 هو الأصل الذي تنبنى عليه، لاة ، والنسك ، والمحيا والممات بالعبادة ؛ فتحقيق العبودية الله ، في الص
 وهو توحيد االله سبحانه وإفراده بالعبادة دون سواه ؛ كما قال االله سائر العبادات من حج وغيره ،

  : تعالى 

® ö≅è% ¨βÎ) ’ÏAŸξ |¹ ’Å5 Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øt xΧuρ † ÏA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎŸ° …çµ s9 ( y7 Ï9 ẍ‹Î/uρ ßNöÏΒ é& O$ tΡr&uρ 
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فأعظم مقاصد الحج ومنافعه تحقيق التوحيد الله ، والبعد عن الإشراك به ، وقد طرأت جملة من 
الانحرافات على سلوك الحجاج أثناء تأديتهم لشعائر الحج ، أو مكثهم في مشاعره ، وهذه الانحرافات 

وقد ، وقد يكون فسقا ، نحراف كفرا قد يكون الاففي الحكم عليها وعلى من تلبس ا ، تتفاوت 
فأحببت في رسالة علمية ؛  تناول الحج من هذا الجانب ولم أر أحداً، يكون سيئة وقد يكون خطأ 

 المتعلقة  الانحرافظواهرفي شعائر الحج ومشاعره ، ودراسة الإيمان المشاركة بالكتابة فيه ؛ لبيان مظاهر 
 وتمت  )الدكتوراه( العالمية العالية بمشاعر الحج ؛ فتقدمت به إلى قسم العقيدة ليكون موضوع أطروحة 

  : الموافقة وشرعت في البحث ، وأتممته بحمد االله ، وفي هذه المقدمة سوف أتناول بالتوضيح ما يلي 
  .أهمية الموضوع وأسباب اختياره  -١
 . الدراسات السابقة  -٢
 . ث والمنهج المتبع فيه خطة البح -٣

 

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره  -١
الذي له المكانة العالية في قلب كـل        ،  ترجع أهمية هذا الموضوع إلى أهمية ما ارتبط به وهو البلد الحرام             

مسلم مما جعلني أبحث عن موضوع يتعلق بالبلد الحرام فوقع اختياري على مظاهر الإيمان في شعائر الحج                 
  : وكان لهذا الاختيار أسباب أهمها،  الانحراف فيها ظواهر و ومشاعره

ومبادئ الحنفية  و قاعدة التوحيد ، وعلى التوحيد        أن هذا البيت أول بيت وضع للعبادة فه        -١
  .أقيم 

                                     
   ٣٢  سورة الحج آية )١(
   ١٦٣ – ١٦٢  سورة الأنعام آية )٢(
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 أن هذا الموضوع يتعلق بركن من أركان الإسلام ، وقد أضيف إليه عدد من الأمور الـتي                  -٢
ادة العظيمة تارة إلى الـشرك أو البدعـة أو اخـتلاط            ليست من أصله مما ينقل هذه العب      

  .المشروع بغير المشروع 
  .في المناسك  فالتوحيد من أبرز المسائل في المناسك  الإيمان  إبراز مظاهر  -٣
  .  من وراء اختيار البيت العتيق لكثير من العبادات  ة إبراز الحكم -٤

  :   الدراسات السابقة  -٢
هذا الموضوع من خلال دليل رسائـل الماجـستير والـدكتوراه  في            لقد قمت باستعراض لما كتب في       

المملكـة العربية السعـودية كما اطلعت على كتاب معجـم ما ألف عن مكة فلم أجد مـن أفـرد                  
 الانحراف فيها ، وإنما انحصرت      ظواهران في شعائر الحج ومشاعره و     المسائل العقدية المتعلقة بمظاهر الإيم    

 في شـعائر    الإيمانفتبين لي أن مظاهر     ،  )  ١( لفقهية والحديثية والتأريخية و غير ذلك       البحوث في المسائل ا   
 الانحراف  فيها لا تزال متناثرة بين كتب التفسير والحديث والفقـه والتـأريخ                ظواهرالحج ومشاعره و  

 ث الـذي  هذا البح لأمر الذي  شجعني على تقديم       وكتب المناسك ، وكذلك المخالفات المتعلقة ما ، ا        
، ولا يفوتني أن أنوه بعدد من       مع شتات هذا الموضوع بعد أن استخرت الخالق و استشرت المخلوق            يج

    )٢(. الكتيبات التي اهتمت ذا الجانب وبعضها صدرت أثناء إعداد هذا البحث 

 : خطة البحث والمنهج المتبع فيه  -٣
  :  التالية احتوت خطة البحث على الأبواب والفصول والمباحث والمطالب

  :المقدمة وتشتمل على
  . أهمية الموضوع وأسباب اختياره  -
  .  الدراسات السابقة -

                                     
مـد   رسالة ماجستير إعداد مح    ،المسجد الحرام في ضوء الكتاب والسنة       _ ١: ولعل أقرب الرسائل العلمية إلى هذا الموضوع ما يلي            )١(

وهذه الرسالة تطرقت للمسائل التأريخية وبعض المسائل الفقهية والحديثية المتعلقة بالمسجد الحرام ، ولم تتناول الجوانب                ،  فريد الدين راشد    
 البلد الحرام والأحكـام   _ ٢ . العنوان فقط مع اختلاف التناول        إلا في بعض المطالب والاشتراك هو في       بحث ال االعقدية ولا تشترك مع هذ    

وهذه الرسالة تطرقت للمسائل الفقهية المتعلقة في البلـد         ،  رسالة ماجستير  إعداد عائشة بـيـبـي علي        ،  المتعلقة به في الفقه الإسلامي      
_ ٣. إلا في بعض المطالب والاشتراك في العنوان فقط مع اختلاف التنـاول          ا البحث الحرام ولم تتناول الجوانب العقدية ولا تشترك مع هذ        

وهذه الرسالة كسابقتها تطرقت للمسائل الفقهية المتعلقة في الحـرم          ،  رسالة ماجستير  إعداد سامي بن محمد الصقير         ،   الحرم المكي    أحكام
  .   إلا في بعض المطالب ، والاشتراك في العنوان فقط مع اختلاف التناول بحثالمكي ولم تتناول الجوانب العقدية ولا تشترك مع هذه ال

 ـ١٤٢٠ طبع عام    – عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر        -د،  دروس عقدية مستفادة من الحج       -١ :ومنها    )٢( أحوال النبي في    -٢ ،    ه
   هـ ١٤٢٤ طبع عام – فالح بن محمد الصغير -د، معالم التوحيد في الحج   -٣،  هـ ١٤٢١ طبع عام –فيصل البعداني ، الحج 
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  .خطة البحث والمنهج المتبع فيه  _ 

   : في شعائر الحج ومشاعرهالإيمان مظاهر : الباب الأول
  :  فصول خمسة  فيه  و

  تعريف الشعائر وعلاقتها بالتوحيد : الفصل الأول 
  ) دي وهو فصل تمهي( 

  : ويشتمل على مبحـثين 
  : تعريف المظاهر والتوحيد والشعائر : المبحث الأول 

  : ويتضمن ثلاثة مطالب 
  .والظواهر تـعـريـف المـظـاهر : المـطـلـب الأول 

  .تـعريـف التـوحـيـد : ـب الثانيالمـطـل
  .تعريف الشعائر والمشاعر : ثالث المـطـلـب ال

    :  شعـائر الحج فيالتوحيد: ث الثاني المبح
  : ويتضمن أربعة مطالب 

  .تحقيق العبودية : ـطـلـب الأول الم
   .إقامة ذكـر االله : طـلـب الثاني المـ
   .تقديم القـرابين : ـلـب الثالث المط
  .مخالفة المشركين : ـلب الرابـع المط

  : في تأدية الأنبياء للمناسك الإيمان مظاهر : الفصل الثاني 
  :  مباحث ربعةويشتمل على أ
  : في تأدية الأنبياء للمناسك الإيمان مظاهر : المبحث الأول 

  : ويتضمن ثلاثة مطالب 
  اتفاق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد :  المـطـلـب الأول 
  .دعوة الأنبياء إلى الحج : المـطـلـب الثاني 
  .حج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : المطـلـب الثالث 

   للبيت وأدائه للمناسك في بناء إبراهيم الإيمان مظاهر : لثاني المبحث ا
  : ويتضمن مطلبين 

   . للبيتفي بناء إبراهيم الإيمان مظاهر : المـطـلـب الأول 
   . للمناسكفي أداء إبراهيم الإيمان مظاهر : المـطـلـب الثاني
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  : فتح مكة صلح الحديبية وفي الإيمان مظاهر : المبحث الثالث 
  : يتضمن مطلبين و

  .في صلح الحديبية الإيمان هر مظا: المـطـلـب الأول 
  .في فتح مكة الإيمان مظاهر : ثانيالمـطـلـب ال
   : في حجة النبي الإيمان مظاهر : المبحث الرابع 

  : ويتضمن مطلبين 
   :التمهيد لحجة النبي : المـطـلـب الأول 
   :النبي في حجة الإيمان مظاهر : المـطـلـب الثاني

  : في الإحرام والتلبية الإيمان مظاهر  : الفصل الثالث
  : ويشتمل على ثلاثة مباحث 

  :في الإحرام  الإيمان مظاهر : المبحث الأول 
  : ويتضمن ثلاثة مطالب 

  .معنى الإحرام وعلاقته بالعبودية : لمطلب الأول 
  . في هيئة الإحرام ولباسه الإيمان مظاهر : المطلب الثاني 

  . تعظيم الإحرام : المطلب الثالث 
  : في التلبية الإيمان مظاهر : المبحث الثاني 

  :ويتضمن ثلاثة مطالب 
  .   في صفة التلبية ومعانيها الإيمان مظاهر : المطلب الأول  
  .في رفع الصوت بالتلبية الإيمان مظاهر : المطلب الثـاني 
  .تعظيم التلبية : المطلب الثالث 

  : في محظورات الإحرام الإيمان مظاهر : ث المبحث الثال
  :ويتضمن مطلبين 
  .في محظورات الإحرام الإيمان اهر مظ: المطلب الأول  
   .تعظيم محظورات الإحرام: المطلب الثـاني 

  في الطواف وماء زمزم والسعي الإيمان مظاهر : الفصل الرابع 
  : ويشتمل على ثلاثة مباحث 

  :  في الطواف ان الإيممظاهر : المبحث الأول 
  : ويتضمن ثلاثة مطالب 
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   .في أركان البيت وصفة الطواف وكيفيتهالإيمان مظاهر : المـطـلـب الأول 
  .في مخالفة أمر الجاهلية الإيمان مظاهر : المـطـلـب الثاني 

  .تعظيم الطواف : المـطـلـب الثالث 
  :  في ماء زمزم الإيمان مظاهر : المبحث الثاني 

  : بعة مطالب ويتضمن أر
  في إخراج بئر زمزم الإيمان مظاهر : المطلب الأول 
   في قصة هاجر وإسماعيل الإيمان مظاهر : المطلب الثاني 

  في ماء زمزم الإيمان مظاهر : المطلب الثالث 
  عناية السلف بماء زمزم : المطلب الرابع 

  : في السعي الإيمان مظاهر : المبحث الثالث 
  :ب ويتضمن ثلاثة مطال

  .في الصفا والمروة الإيمان ظاهر م: المطلب الأول  
  .في الدعاء على الصفا والمروة الإيمان مظاهر : المطلب الثـاني 
  .تعظيم السعي  :  المطلب الثالث 

  : في عرفة ومزدلفة ومنى الإيمان مظاهر : الفصل الخامس 
  : ويشتمل على ثلاثة مباحث 

  :  يوم عرفة  فيالإيمان مظاهر : المبحث الأول 
  : ويتضمن أربعة مطالب 

  .في جمع عرفة الإيمان مظاهر : لمطلب الأول  
  .في خطبة عرفة الإيمان مظاهر : المطلب الثـاني 
  .في الوقوف بعرفة في مكانه وهيئته وصفته وحالة الواقف ودعائه الإيمان مظاهر : المطلب الثالث 
  .م عرفة في أحوال يوالإيمان مظاهر : المطلب الرابع 
  :في مزدلفة الإيمان مظاهر : المبحث الثاني 
  : مطالب ويتضمن ثلاثة 
   .في الدفع من عرفة إلى مزدلفةالإيمان مظاهر : المطلب الأول 

  .في الوقوف في مزدلفة الإيمان مظاهر : المطلب الثـاني 
  .في دعاء مزدلفة الإيمان مظاهر : المطلب الثالث 
  :في منى يمان الإمظاهر : المبحث الثالث 
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  :ويتضمن أربعة  مطالب 
  .في رمي الجمار الإيمان مظاهر : المطلب الأول  

  .في الهدي الإيمان مظاهر : ثـاني المطلب ال
  .في الحلق الإيمان مظاهر : لثالث المطلب ا

  .في أيام منى الإيمان مظاهر : بع المطلب الرا

  : الحرام مكانة البيت:  انيالباب الث
   : وفيه فصلان

  : حج البيت الحرام وزيارته : الفصل الأول 
  : ويشتمل على مبحثين 

  : ت الحرام يحج الب: المبحث الأول 
  :ويتضمن أربعة  مطالب 

  .الحج وما يكفره من الذنوب : ول المطلب الأ
  .عنى الكفر الوارد في نصوص الحج م: المطلب الثاني 

  .منافع الحج : المطلب الثالث 
  .آثار الحج  : المطلب الرابع 
  : زيارة البيت الحرام : المبحث الثاني 
  : مطالب ويتضمن ثلاثة 
  فضل العمرة : المطلب الأول 
  فوائد الزيارة : المطلب الثاني 

  آثار الزيارة : المطلب الثالث 

  :  محبتهالصلاة إلى البيت الحرام و: الفصل الثاني  
  : ويشتمل على مبحثين 

  : إلى البيت الحرام بالصلاة التوجه : المبحث الأول 
  :ويتضمن ستة مطالب 

  . لغة وشرعاتعريف القبلة : المطلب الأول  
   .القبلة في العهد المكي وأوائل العهد المدني: المطلب الثـاني 
  .تحويل القبلة وموقف الناس منه : المطلب الثالث 
   .أهل القبلة: المطلب الرابع 
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  .وتعظيمها احترام القبلة : المـطلب الخامس 
  .حكم استقبال القبلة : المـطلب السادس 

  : محبة البيت الحرام وتعظيمه : المبحث الثاني 
  : ويتضمن مطلبين 

  .محبة البيت الحرام : المطلب الأول 
  .الحرام تعظيم البيت : المطلب الثاني 

   : الانحراف في شعائر الحج ومشاعرهظواهر :  الباب الثالث

   : فصول فيه ثلاثة و

  :  المسجد الحرامعند الانحراف ظواهر  :الفصل الأول 
   :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  : تعريف الانحراف وأسبابه والتحذير منه :  المبحث الأول
  : مطالب ويتضمن ثلاثة 
  .تعريف الانحراف في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول 
  .أسباب الانحراف في شعائر الحج : المطلب الثاني 

  .الدين عامة تحذير من الانحراف في ال: ب الثالث المطل
  .التحذير من الانحراف في شعائر الحج  :المطلب الرابع 
  : الكعبة المشرفة عند الانحراف ظواهر:  المبحث الثاني

  :مطالب ثلاثة ويتضمن 
  .ظواهر الانحراف في الدعاء والصلاة داخل الكعبة وفي الحجر : المطلب الأول  

   . والتزامهانحراف في مسح الكعبة وتقبيلهاظواهر الا: اني المطلب الثـ
  .وحليتهاوكسوتـها الكعبة ظواهر الانحراف في غسل : المطلب الثالث 
  :وعند المسجد الحرام عامة  مقام إبراهيم وزمزم  عند الانحرافظواهر: المبحث الثالث

  :ويتضمن أربعة  مطالب 
    .ام إبراهيم ظواهر الانحراف عند مق: المطلب الأول 
  . ظواهر الانحراف عند زمزم : المطلب الثاني 
  . وداره ظواهر الانحراف في مكان ولادة النبي   : المطلب الثالث
  .ظواهر الانحراف في دور الصحابة  : المطلب الرابع

   :الإحرام والتلبية والطواف والسعيالمواقيت والانحراف في ظواهر : الفصل الثاني 
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   :ين حثى مب ويشتمل عل
  : الإحرام المواقيت والانحراف في ظواهر : المبحث الأول
  : مطالب ويتضمن ثلاثة 
  . ظواهر الانحراف في المواقيت: المطلب الأول  
   .ظواهر الانحراف في النسيء: المطلب الثاني  

   .ظواهر الانحراف في الإحرام: المطلب الثالث  
  : الطواف والسعي لتلبية ا الانحراف في ظواهر: المبحث الثاني 

  :ويتضمن أربعة  مطالب 
   .ظواهر الانحراف في تلبية الجاهلية: المطلب الأول  
  . ظواهر الانحراف في التلبية: المطلب الثاني  

  . الانحراف في الطواف ظواهر: المطلب الثالث  
  . ظواهر الانحراف في السعي : المطلب الرابع  

   : البلد الحرام عامةراف في منى ومزدلفة وعرفات وظواهر الانح: الفصل الثالث 
  : مبحثين  ويشتمل على 
  :   وعرفاتمزدلفة وظواهر الانحراف في منى : المبحث الأول 

  : مطالب  ثلاثةويتضمن
  .منى  ظواهر الانحراف: الأول  المطلب 

  ظواهر الانحراف في مزدلفة  : المطلب الثـاني 
  .اف في عرفات ظواهر الانحر: المطلب الثالث 
   : البلد الحرام عامة الانحراف فيظواهر  :المبحث الثاني 

  :ويتضمن أربعة  مطالب 
  .ظواهر الانحراف في المساجد : المطلب الأول 
  .ظواهر الانحراف في الجبال : المطلب الثاني 

  .ظواهر الانحراف في المقابر : المطلب الثالث 
  وتحتوي على أهم النتائج : الخاتمة 

  :لفهارس ا
  فهرس الأحاديث النبوية  فهرس الآيات القرآنية         

  فهرس الآثار                   فهرس الأماكن 
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                 فهرس المراجع فهرس الأعلام                
  فهرس المواضيع  

  :المنهج المتبع في البحث

  :  في كتابة هذه الرسالة ما يلياتبعتهمنهجي الذي 
 كتب العقيدة والتفسير والحديث والفقه والمناسك والتأريخ وجمع ما يتعلق بمظاهر الإيمان             قراءة -١

  .في شعائر الحج ومشاعره ومن ثم تصنيفها حسب خطة البحث 
جمع ما يتعلق بالانحرافات العقدية في شعائر الحج ومشاعره من المصادر آنفة الذكر وغيرها مـن     -٢

 . عية ومن ثم تصنيفها حسب خطة البحث الكتب التي تناولت المخالفات الشر
 عرض هذه المخالفات على النصوص الشرعية والكتب العقدية لبيان مخالفتها وتحديـد وجـه              -٣

 .  الاكتفاء بالرد على هذه الانحرافات ردا إجمالياً و ،المخالفة 
   . قرآن الكريم عزو الآيات إلى مواضعها في ال -٤
في أول موضـع مـع الإشـارة إلى         البحث من مصادرها       تخريج الأحاديث النبوية الواردة في     -٥

الصفحة التي خرج فيها عند تكرره باستثناء حديث جابر الطويل الذي اكتفيت بتخريجـه في أول                
  .موضع ولم أشر بعد ذلك فإذا قلت قال جابر فإنما أريد حديثه الطويل في الحج 

  . رجم  الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في أول موضع يذكر فيه المت -٦
  . والطوائف والأماكن والبلدان  التعريف بالفرق -٧
  .شرح الكلمات الغريبة والألفاظ الغامضة والمصطلحات الواردة في الرسالة  -٨
إلى مراجعها مع الإشارة إلى الاسم المتعارف عليه للكتاب والجزء  والصفحة في              عزو النصوص    -٩

   . راجع دار النشر في ثبت المهامش ، وذكر اسم الكتاب كاملاً وطبعته وتاريخها وـال
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  في شعائر الحج ومشاعره الإيمان مظاهر 

  

  :  فصول خمسةوفيه 
  

�y}*א�y���تعريف الشعائر وعلاقتها بالتوحيد�:א� �
  في تأدية الأنبياء الإيمان مظاهر �:א����yא���1�%

�للمناسك �
b�%א���y��  الإحرام والتلبية في الإيمان مظاهر �:א�

  في الطواف وماء الإيمان مظاهر :�hא�-����yא�א�
  زمزم والسعي

  في عرفة ومزدلفة ومنىالإيمان مظاهر :��%��jא����yא�
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  تعريف الشعائر وعلاقتها بالتوحيد 

  ) وهو فصل تمهيدي ( 
  : ويشتمل على مبحـثين 

  

  .ريف المظاهر والتوحيد والشعائر تع: المبحث الأول 
  

  .التوحيد في شعـائر الحج : ثاني المبحث ال
  
  

� �
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  تعريف المظاهر والتوحيد والشعائر
  

  :ويتضمن ثلاثة مطالب 
   

  .تـعـريـف المـظـاهر والظواهر : المـطـلـب الأول 
  

  .تـعريـف التـوحـيـد :  المـطـلـب الثاني
  

  .تعريف شعائر الحج ومشاعره : المـطـلـب الثالث 
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  : تـعـريـف المـظـاهـر والظواهر : لأول المـطـلـب ا
 ـرظَـه :  

مادة ظَـهـر تدل على القوة والبروز ، فأظهر أوقات النهار ساعة الزوال ، وهي أشد أوقات النـهار                  
إضاءة ، وما غلظ من الأرض وارتفع سمي ظهرا لأنه خلاف البطن وهو ما رق من الأرض واسـتتر ،                    

  . ظهر  يظهر ظهورا فهو ظاهر  وإذا بدا الشيءُ الخفي قيل 
أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز ؛ من ذلك ظَـهـر الشيء يظْـهـر             " الظاء والهاء والراء    و

ظهورا فهو ظاهر ، إذا انكشف وبرز ، ولذلك سمي وقت الظُّـهر والظَّهيرة ، وهو أظهر أوقات النهار                  
  )  ١(  . " بطنه ، وهو يجمع البروز والقوة وأضوؤها ؛ والأصل فيه كله ظهر الإنسان ، وهو خلاف 

وفعله الثلاثي ارد ظَـهـر  يأتي على وزن فَـعـلَ ، مفتوح العين وهو من باب فعل يـفْـعـل ،                  
أي ما كانـت     -الذي يأتي مضارعه مفتوح العين أيضا ، تقول ظهر يظْـهـر وما أتى من هذا الباب                

قي العـين ،    ، وهو هنا حل   )٢(فهو في الغالب حلقي العين أو اللام         -عينه مفتوحة في الماضي والمضارع      
  :  وإنما يتعد بفي أو من أو على ، وقد جاء متعديا بفي في قول االله تعالى  وفعله لازم غير متعد ،

® uyγ sß ßŠ$ |¡xø9$# ’Îû Îhy9 ø9$# Íós t7ø9$#uρ $ yϑ Î/ ôMt6 |¡x. “ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ã‹Ï9 uÙ÷è t/ “ Ï%©!$# (#θè= ÏΗ xå öΝßγ ¯= yè s9 tβθ ãèÅ_ ö tƒ 

  : وجاء متعديا بمن في قول االله تعالى  ،  )٣(  〉 ∪⊆⊇∩

® ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§xm }‘În/u‘ |·Ïm üθ xø9$# $ tΒ uyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ z⎯sÜt/ zΝøO M}$#uρ z© øö t7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# β r&uρ (#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ 

óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ ⎯Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ β r&uρ (#θä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪ 〈 )٤(  

   : قال رسول االله : قال   )٥(  وفي الصحيح من حديث عبد االله بن مسعود
     )٦( "الحديث ...لا أحد أغير من االله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " 

  : لى وقد جاء متعديا بعلى في قول االله تعا

                                     
   ٤٧١ / ٣اء وما يثلثهما  باب الظاء واله/   معجم مقاييس اللغة )١(
  ٨٦ / ٣ ، الأصول في النحو ١٤٣ / ٢ ، ٣٧٥ / ١ ، الخصائص لابن جني  ١/٣٩٦المفصل   ينظر  )٢(
   ٤١  سورة الروم آية )٣(
   ٣٣  سورة الأعراف آية )٤(
، ومن السابقين إلى الإسـلام ،        أكابر الصحابة فضلا وعقلا     :من  :   عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أبو عبد الرحمن                )٥(

  .  هـ ٣٢، وحدث عنه بالكثير ، مات بالمدينة سنة وهاجر الهجرتين ، وشهد بدرا والمشاهد بعدها ، ولازم النبي 
  ٢٣٥ – ٢٣٣ / ٤  ، والإصابة في تمييز الصحابة ٩٩٤ – ٩٨٧ / ٣نظر  الاستيعاب ي            

≅ö ®باب قول االله عز وجل      /   أخرجه البخاري في كتاب التفسير        )٦( è% $ yϑ̄Ρ Î) tΠ §xm }‘ În/u‘ |·Ïm üθ xø9$# $ tΒ uyγsß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒuρ z⎯ sÜt/  ∩⊂⊂∪ 〈  )  ك / ٣٨٣ص

 – ٤٩ك   / ٦٩٩٢ ح -١١٥٦ص  ( باب غيرة االله تعالى وتحريم الفواحش       / وأخرجه مسلم في كتاب التوبة       )  ٤٦٣٧ح   / ١ب  / ٦٥
   . )  ٢٧٦٠ح  / ٥ب / ٣٣ح
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® y#ø‹Ÿ2 β Î)uρ (#ρ ãyγ øàtƒ öΝà6ø‹n= tæ Ÿω (#θ ç7è% ötƒ öΝä3‹ Ïù ω Î) Ÿω uρ Zπ ¨ΒÏŒ 4 Νä3tΡθ àÊ öãƒ öΝÎγ Ïδ üθ øùr'Î/ 4’ n1ù's?uρ óΟßγ ç/θ è=è% 

öΝèδ ãnYò2 r&uρ šχθ à)Å¡≈ sù ∩∇∪ 〈   )١(   

  : وقول االله تعالى 

® Iωöθ s9uρ β r& tβθ ä3tƒ â¨$̈Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm üρ $ sΨù= yè yf ©9 ⎯yϑ Ï9 ãàõ3tƒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$$ Î/ öΝÎκÌEθ ã‹ç6 Ï9 $ Zà)ß™ ⎯ÏiΒ 7π Ò Ïù yl Í‘$ yè tΒ uρ 

$ pκö n= tæ tβρ ãyγ øàtƒ ∩⊂⊂∪ 〈  )٢(    

والمصدر من ظهر يأتي على ظُـهـور ومـظْـهـر ، فأما الظهور فإنه يدل على بدو الشيء الخفي ،                 
ما غلظ وارتفع والبطن ما رقَ  منها         :  والظهر من الأرض   ،الظَّـهـر خلاف البطن من كل شيء       " و

 والظهـيرة حـد  انتـصاف        ،ساعة الزوال ومنه يقال صلاة الظهـر        : والظُّـهـر    ..... واطمأنَ    
  ) ٣(" بدو الشيء الخفي   : والظُّـهور ..... النهار 

   :   )٤(عدي وأما الـمـظْـهـر فهـو المصعد ، سمي بذلك لظهوره وبروزه ، قال النابغة الج
)٥(وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا    بلغنا السماء مجدنا وجدودنا         

وسمي المصعد مـظْـهـراً لبروزه وظهوره ؛ لأن الذي يكون علـى المـصعد              ،   )٦(    أي مصعدا     
$ ®معارج مصاعد ودرجا من فضة      "   ومنه الآية السابقة فإن      ،والدرج يكون بارزا وظاهرا      pκ ö n= tæ tβρ ã yγøà tƒ 

   )٧(" يعلون ويرتقون يقال ظهرت على السطح إذا علوته   〉 ∪⊃⊃∩

  :  قال   )٨(ومنه أثر أبي ذر 

                                     
   ٨ة التوبة آية   سور)١(
   ٣٣  سورة الزخرف آية )٢(
   ٣٧ / ٤  كتاب العين )٣(
اختلف في اسمه فقيل هو قيس بن عبد االله وقيل عبد االله وقيل حنان بن قيس                 ، أحد الصحابة ،     النابغة الجعدي الشاعر المشهور المعمر        )٤(

الإصابة في تمييز   ،  ١٥٢٢ – ١٥١٤ / ٤ب في معرفة الأصحاب     الاستيعا انظر. ، مات بأصبهان في خلافة معاوية       وقيل حبان بن قيس     
    ٣٩٧ – ٣٩١ / ٦الصحابة 

وما أظن النابغة إلا وقد أنشد الشعر كله رسـول          .....قد روينا هذا الخبر من وجوه كثيرة عن النابغة الجعدي           : "   قال ابن عبد البر       )٥(
  :  ، وهي قصيدة طويلة نحو مائتي بيت أولها االله 

  ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا     خليلي غضا ساعة وجرا      
   ٣٩٧ -٣٩١ / ٦  ، وانظر الإصابة في تمييز الصحابة ١٥١٧ / ٤الاستيعاب "  

  ،  وانظـر   ٥٩ / ٢غريب الحديث لابـن الجـوزي    "  قال النابغة وإنا لنرجو بعد ذلك مظهرا  أي مصعدا       : "   قال ابن الجوزي      )٦(
      ١٦٧ / ٣غريب الحديث النهاية في 

  ١٣٨ /٤ تفسير البغوي    )٧(
 في مكة ثم رجع إلى        هو الصحابي الجليل جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري ، اختلف في اسمه ، كان إسلامه قديما ، قدم على النبي ِ                       )٨(

   هـ ٣٢ حتى مات ، وتوفي بالربذة سنة بلده ، ثم قدم المدينة بعد الخندق وصحب النبي 
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 را وشهدت منه مشهدا لا أنساهـهـظْـإلا خيرا فإني أشهد لقد رأيت منه م)١( لا تقل في عثمان" 

   )٢(  "حتى أموت
قال لما تدركه الحواس ظاهر ولما يخفى عنها باطن          وي " عل من ظهر ظَـاهِـر ومـظْـهِـر      واسم الفا 

 ")٣ (  
ويطلق الـظاهر على ما ظهر من الأقوال  والأفعال  والأحوال ، وقد جاء   اسم الفاعل ظاهر في قول                     

  : االله  تعالى 

® (#ρ â‘ sŒuρ uÎγ≈ sß ÉΟøO M}$# ÿ…çµ sΨ ÏÛ$ t/uρ 4 ¨β Î) š⎥⎪ Ï%©!$# tβθç7Å¡õ3tƒ zΟøO M}$# tβ ÷ρ u“ ôf ã‹y™ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθèùÎyIø)tƒ ∩⊇⊄⊃∪ 〈 )٤(   

  :  قال  )٥(وأما اسم الفاعل مـظْـهِـر فقد جاء في حديث حاطب بن أبي بلتعة 
    )٦(  "قد علمت أن االله مـظْـهِـر رسوله ومتم أمره" 

   :  )٧(وفي حديث فاطمة بنت قيس 
  

                                                                                                           
  ١٣٠ – ١٢٥ / ٧   ، والإصابة في تمييز الصحابة ٢٥٦ - ٢٥٢ / ١            انظر  الاستيعاب 

  ذو النورين عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي ، الخليفة الراشد الثالث ، من السابقين إلى الإسلام ، زوج النبي ابنته رقية                          )١(
  .  كلثوم ، فلقب بذي النورين ، ولد بعد الفيل بست وقتل سنة خمس وثلاثين من عثمان وماتت عنده فزوجه بعدها أختها أم

   ٤٥٨ – ٤٥٦ / ٤    ، والإصابة في تمييز الصحابة ١٠٥٣ – ١٠٣٧ / ٣            انظر  الاستيعاب 
 ـ       ٣١٩٨حديث   ٢٤٧ - ٢٤٦/  ٤مسند الشاميين   /   أخرجه الطبراني في معجمه الكبير        )٢(  – ٤٣١ / ٩سنده    ، ورواه البـزار في م

رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم ضعف     " ٢٩٩ / ٩  قال الهيثمي في مجمع الزوائد        ٤٠٤١ و   ٤٠٤٠ حديث   ٤٣٢
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف وله طريق أحسن من هذا في علامات النبوة وإسناده                      " ١٧٩ / ٥وقال    " 

  " صحيح 
  ٥١ / ١   المفردات في غريب القرآن )٣(
   ١٢٠  سورة الأنعام آية )٤(
   هـ ٣٠  حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي حليف بني أسد ، صحابي شهد بدرا  والحديبية ، مات سنة )٥(

    ٥ -٤ / ٢    ، والإصابة في تمييز الصحابة ٣١٥ – ٣١٢ / ١            انظر  الاستيعاب 
، وأخرجـه الطحـاوي في شـرح     ) ٤٨٣٣ح  / ١٠١٢ص  ( ١٤٧٧٤ ح – ٣٥١ص / ٣ج ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده       )٦(

، وأخرجه ابـن     ) ١٩١ص   / ٢٦ج( ، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق          ) ٤٤٤٠ح   / ٢٧٣ص   / ١١ج  ( مشكل الآثار   
 ٤٧٩٧ح   / ١٢١ص /  ١١ج  ( ذنوب من شهد بدرا مع المصطفى       باب ذكر مغفرة االله جل وعلا       / حبان في صحيحه كتاب السير      

،    ) ٢٢٦٥ح   / ١٨٢ص   / ٤ج  ( ، وأخرجه أبو يعلـى في مـسنده          ) ٦٩٦٦ح /٨٧ص   / ٤ج( ، وأخرجه الحاكم في المستدرك      ) 
رواه أبو يعلى   : "  عنه   و قال  )  ٣٠٣ص   / ٩ج   ( باب فضل حاطب بن أبي بلتعة       / وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب المناقب        

  "  وأحمد ورجال أحمد رجال الصحيح 
وكانت ذات جمـال  وعقـل   .  فاطمة بنت قيس بن خالد االقرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس ، صحابية من المهاجرات الأول                )٧(

     ٦٩ / ٨    ، والإصابة في تمييز الصحابة ٣١٥ – ٣١٢ / ١انظر  الاستيعاب          . وكمال 
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    )١( "  التشكيفإذا هم برجل موثَـق شديد الوثاق مـظْـهِـر الحزن ، كثير" 
  : واسم المفعول من ظهر مـظْـهـر  ومنه قول الشاعر 

)٢(ولا كل ما لا نستطيع نذود      وما كل ما في النفس لي منك مظْـهر        

واستخدام هذه اللفظة في  )٣(مـظَـاهِـر  على صيغة منتهى الجموع وجمع المصدر مـظْـهـر 
شاع استخدامها في العصر الحديث وخصوصا في عناوين الكتب والرسائل المصادر القديمة قليل وإنما 

)٤( .   
  : وأما ظواهر 

 كل أرض " : ، والظاهرة أيضا )٥("  وهي ما ظهر من الأرض وارتفع  : جمع   ظاهرة   "الظواهرف
 :هارة  والظاهرة والظ، العين الجاحظة وهي خلاف الغائرة  :والظاهرة ، غليظة مشرفة كأا على جبل 

   )٦( "   وظهرته تظهيرا  جعلت له   ظاهرة،خلاف الباطن والبطانة من الأقبية ونحوها  
  : قال االله تعالى 

® óΟs9r& (#÷ρ us? ¨β r& ©!$# u¤‚ y™ Νä3s9 $ ¨Β ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# xt7ó™ r&uρ öΝä3ø‹n= tæ …çµ yϑ yè ÏΡ Zο uÎγ≈ sß Zπ uΖÏÛ$ t/uρ 3 

z⎯ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’ Îû «!$# Îötó Î/ 5Οù= Ïæ Ÿω uρ “ Y‰èδ Ÿω uρ 5=≈ tG Ï. 9ÏΖ–Β ∩⊄⊃∪ 〈  )٧(   

وأقصد بالظواهر في هذا البحث هي الانحرافات التي طرأت وظهرت في تأدية مناسك الحج بعد حجة 
  .  وكان لها أثر سيء على الأمة النبي 

                                     
، والحديث أصله    ) ٢٧٦٤٠ح   / ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ص   ( ٢٧١٠٠ح   / ٣٧٣- ٣٧٢ /  ٦(    أخرجه الإمـام أحمد في مسنده        )١(

   ) . ٢٩٤٢ ح – ٢٤ب  / ١١٩ ح – ٥٢ك  / ٧٣٨٦ ح – ١١٨٨ص ( باب قصة الجساسة / في صحيح مسلم كتاب الفتن 
   ١٦٥ / ٢  البيت لبعض بني أسد كما في ديوان الحماسة )٢(
شـعب   أخرجه البيهقي في       " رـاهِـظَـما نسي الناس مثل م      قال يا أنس  "   :  وقد ورد مجموعا في أثر أبي موسى الأشعري          )٣(

 / ٧ ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف         ٩٠ /٣٠ ، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق           ١٠٦٦٧ حديث   ٣٨٢/  ٧الإيمان  
   ٣٤٨٢٠ حديث ١٤٢

مظاهر الانحرافات العقدية عند    ،   أحمد سعد حمدان     -د/ مظاهر اتمع المسلم من خلال سورة الفاتحة        : كتب والرسائل   ومن هذه ال    )٤(
   محمد لطفي الصباغ -د/ مظاهر يسر الشريعة في الصيام ، إدريس محمود إدريس / الصوفية 

  محمود عمار / مظاهر ضعف الطلاب في اللغة العربية 
    ١٥٨ / ٤ب الحديث  النهاية في غري  )٥(
    ٣٨ / ٤العين    )٦(
   ٢٠  سورة لقمان آية )٧(
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  : تـعـريـف التوحيد : المـطـلـب الثاني
إفراده بما يختص به من :  فتوحيد االله تعالى معناه ؛على الانفراد والاختصاص ) وحد (  مادة  تدور

 و )١( " .أصلٌ واحد يدلُّ على الانفراد" الواو والحاء والدال ؛ فإن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات 
    )٢(" تـوحـد والوحدانية التوحيد الإيمان باالله وحده لا شريك له ، واالله الواحد الأحد ذو الـ" 

توحيد الربوبية ، وتوحيد : عند أهل العلم أم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهي "  وقد اشتهر 
الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات ؛ أو إلى قسمين وهما توحيد المعرفة والإثبات ، وتوحيد القصد 

 :لأول ا: عظيم على أن توحيد االله ينقسم إلى ثلاثة أقسام قد دل استقراء القرآن ال" و )٣(. " والطلب 
توحيده جل وعلا في :  الثاني.... توحيده في ربوبيته وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء 

ه إلا االله وهي متركبة من نفي وإثبات فمعنى  من التوحيد هو تحقيق معنى لا إلعبادته وضابط هذا النوع
لع جميع أنواع المعبودات غير االله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت النفي منها خ

ومعنى الإثبات منها إفراد االله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه 
 الذي فيه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد وهو

   )٤("   توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته :  النوع الثالث..... المعارك بين الرسل وأممهم 
  . ا تقدم أن التوحيد هو إفراد االله  بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ين ممفتب

                                     
( ، مختـار الـصحاح      ) ٦٥٠ص/٢ج( ، المـصباح المـنير      ) ٣٠٥ص/٣ج( ، وينظر  الأفعال     ) ٩٠ص/٦ج(  معجم مقاييس اللغة      )١(
  ) ٢٩٦ص/١ج
  ) .٤٩١ص/٣ج(  ، وينظر المحكم والمحيط الأعظم ٢٨١ / ٣   العين )٢(
    ٦١ – ١٦ ، وانظر القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد  ٨٨توحيد بين أهل السنة والمتكلمين   حقيقة ال)٣(
 ، وانظر القول السديد في الرد علـى         ١١٦ – ٨٨ ، وينظر حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين          ٢١ - ١٧  /٣أضواء البيان      )٤(

   ٦١ – ١٦من أنكر تقسيم التوحيد 
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  : تعريف شعائر الحج ومشاعره : المـطـلـب الثالث 
لم التي جعلها االله لعباده معلما ومشعرا يعبدونه عندها ، ويتوجهون إليه في زمنها ، الشعائر هي المعا

ويتقربون إليه بتقديمها ،  فهي معالم مكانية ، ومعالم زمانية ، وذوات معلمة الجامع بينها صفة التقرب 
  .   والتعبد الله تعالى 

 مٍـلْـ على عِوالآخر،  ات، يدل أحدهما على نب أصلان معروفان"  والعين والراء الشينو
ا معالم الحجبذلك، سميت  مواضع المناسك: ومشاعر الحج.  ....مـلَـوعواحدة :  ، والشعيرة  لأ

   )١(  " ، وهي أعلام الحج وأعماله الشعائر
  : والشعائر تطلق ويراد ا الأمكنة ومن ذلك قول االله تعالى 
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⎯ ® قولهو  ÏΒ ÍÍ← !$ yèx© «!$# ( 〈  ا يعبدونه عندها من معالم االله التي جعلها تعالى ذكره لعباده معلما ومشعر" يعني

   )٣( " إما بالدعاء وإما بالذكر وإما بأداء ما فرض عليهم من العمل عندها

أعلام دينه أصلها من الإشعار وهو الإعلام واحدا شعيرة وكل ما كان معلما لقربات "  وشعائر االله 
 كلها شعائر الله يتقرب به إلى االله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة فالمطاف والموقف والنحر

ومثلها المشاعر والمراد بالمشاعر هاهنا المناسك التي جعلها االله أعلاما لطاعته فالصفا والمروة منها حتى 
   )٤(" يطاف ما جميعا 

وشِـعارة  بكسر الشين بمعنى العلامة مشتق من شعر إذا علم ، جمع شـعيرة بفتح الشين "  والشعائر 
 بأنه معد ه سمة في سنامهعولة أي معلم ا ومنه قولهم  أشعر البعير إذا جعل لوهي فعيلة بمعنى مف، وفطن 

 المعظمة مثل من عمل الحج والعمرة وهي المواضعفالشعائر ما جعل علامة على أداء عمل للهدي ؛ 
شعر منها الكعبة  والمسجد الحرام والمقام والصفا والمروة وعرفة والم، المواقيت التي يقع عندها الإحرام 

   )٥(. " الحرام بمزدلفة ومنى والجمار 
  : ومن الشعائر التي أطلقت وأريد ا المكان  قول االله تعالى 

                                     
  )١٩٣ص/٣ج(  معجم مقاييس اللغة   )١(
   ١٥٨  سورة البقرة آية )٢(
، تفـسير   ) ١٣٢ص/١ج( ، تفسير البغـوي     ) ٢٠٠-١٩٨ص  /١ج(، وينظر  تفسير ابن كثير        ) ٤٤ص  /٢ج   (تفسير الطبري     )٣(

   ) . ١٨٠ص/٢ج( القرطبي 
   . وينظر المصادر السابقة )  ١/١٣٢ج(تفسير البغوي   )٤(
) ٤٦-٤٣ص/٢ج(  وتفسير الطبري    ،   ) ٢٠٠ – ١٩٩ص  /١ج(، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٦١ص/٢ ج(والتنوير  تفسير التحرير     )٥(

  ) .١٧٩-١٧٨ص/٢ج(، تفسير القرطبي 
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ρã#)  ®فقوله  à2øŒ$$ sù ©!$# y‰ΨÏã Í yèô± yϑø9 $# ÏΘ#uys ø9 فالمشعر هو "   يعني بذلك الصلاة والدعاء عند المشعر الحرام  〉  #$
 بيت والدعاء من معالم الحج وفروضه التي أمر االله ا عبادهالمعلم سمي بذلك لأن الصلاة عنده والمقام والم

 ")٢(     

  : والشعائر تطلق ويراد ا الأزمنة والذوات ومنه قول االله تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ = Ït éB uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# Ÿω uρ u÷κ¤¶9$# tΠ#uut ù: $# Ÿω uρ y“ ô‰oλù; $# Ÿω uρ y‰Í×¯≈ n= s)ø9$# Iω uρ t⎦⎫ÏiΒ !#u™ |M øŠt7ø9$# 

tΠ#uut ù: $# tβθäó tG ö6 tƒ WξôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝÎκÍh5§‘ $ ZΡ üθ ôÊ Í‘ uρ 4 #sŒÎ)uρ ÷Λä⎢ ù= n= xm (#ρ ßŠ$ sÜô¹ $$ sù 4 Ÿω uρ öΝä3¨ΖtΒ Íøgs† ãβ$ t↔ sΨ x© BΘöθ s% βr& 

öΝà2ρ ‘‰|¹ Ç⎯tã Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uut ù: $# β r& (#ρ ß‰tG ÷è s? ¢ (#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# 

Èβ üρ ô‰ãèø9$#uρ 4 (#θà)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊄∪ 〈 )٣(  

ومنه مشاعر البدن ،  من الإشعار وهي الإعلام من جهة الإحساس مأخوذةأا " والأصل في الشعائر  
وتقول قد شعرت به أي ، والمشاعر أيضا هي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات ، وهي الحواس 

ا وصفنا وإذا كان الأصل على م،  ومنه الشاعر لأنه يشعر بفطنته لما لا يشعر به غيره .....علمته 
Ÿω (#θ ®فالشعائر العلامات واحدها شعيرة وهي العلامة التي يشعر ا الشيء ويعلم فقوله تعالى  =ÏtéB u È∝̄≈ yè x© 

قد انتظم جميع معالم دين االله وهو ما أعلمناه االله تعالى وحده من فرائض دينه وعلاماا بأن لا   〉  #$!»
ها فينتظم ذلك جميع المعاني التي رويت عن السلف من يتجاوزوا حدوده ولا يقصروا دوا ولا يضيعو

 )٤(" تأويلها  
، من الأمكنة ، والمشعر الحرام ، والمروة ، وذوات ؛ فالصفا ، وأزمنة  ، وهي أمكنة  

  : االله تعالى ، قال والهدي والقلائد من الشعائر الذوات ، والشهر الحرام من الشعائر الزمانية 

® šχ ô‰ç7ø9$#uρ $ yγ≈ sΨù= yè y_ /ä3s9 ⎯ÏiΒ ÎÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# öΝä3s9 $ pκ Ïù Ööyz ( (#ρ ãä.øŒ$$ sù zΝó™ $# «!$# $ pκö n= tæ ¤∃!#uθ |¹ ( #sŒÎ* sù ôM t7y_ uρ 

$ pκæ5θ ãΖã_ (#θ è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ yìÏΡ$ s)ø9$# §yI÷è ßϑ ø9$#uρ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. $ yγ≈ tΡö¤‚ y™ öΝä3s9 öΝä3¯= yè s9 tβρãä3ô±s? ∩⊂∉∪ 〈  )٥(   

                                     
   ١٩٨  سورة البقرة آية )١(
  ) .١٧٦ص/١ج( ، تفسير البغوي ) ٢٤٢-٢٤١ص/١ج( ، وينظر تفسير ابن كثير  ) ٢٨٧ص/٢ج(ير الطبري ــتفس  )٢(
   ٢المائدة آية   سورة )٣(
   ٣/٢٩١  الجصاص -أحكام القرآن   )٤(
   ٣٦  سورة الحج آية )٥(
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 ® ...... الصحاح الأجسام ةلعظمها وضخامتها يريد الإبل العظيم" جمع بدنة سميت بدنة :  والبدن 
$ yγ≈ sΨù=yè y_ / ä3s9 ⎯ÏiΒ ÎÈ∝̄≈ yè x© «!$# ∩⊂∉∪ 〈  ا تشعر وهو أن تطعن بحديدة في سنامها من أعلام دينه سميت شعائر لأ

      )١(" فيعلم أا هدي 
⎯ ®.... ضع المنسك من مشاعر الحج المشعر  مو" وذا يتبين أن  ÏΒ ÍÍ← !$ yèx© «!$# ( 〈 أي مناسك الحج  

 والذبائح كل ذلك شعائر   من السعي والطوافعلاماته والشعيرة من شعائر الحج وهو أعمال الحج 
تقول  قد أشعرت هذه ؛  بيت االله وجمعت على الشعائر  البدنة التي دى إلىوالشعيرة أيضا ، الحج 

فيسيل الدم مها بسكين  أن يجأ أصل سنا: إشعارها ويقال ،  جعلتها شعيرة دى  : نسكا أي البدنة الله
      )٢( " على جنبها فيعرف أا بدنة هدي 

  : وأما الحج 
هذا الأصل ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة .... القصد ، ورجل محجوج مقصود " فهو في اللغة 

القصد إلى الشيء المعظم وفي الشرع قصد لبيت االله تعالى بصفة مخصوصة  " :الحج  و، )٣(" في النسك 
   )٤(" في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة  

                                     
، ) ١٦٣-١٦٢ص/١٧ج(، وتفـسير الطـبري      ) ٢٢٣-٢٢٢ص/٣ج( ، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٢٨٨ص/٣ج(تفسير البغوي     )١(

  ) .٦١-٦٠ص/١٢ج(وتفسير القرطبي 
   ٢٥١ / ١العين    )٢(
   ٣٠٣ / ١  الصحاح )٣(
   ١٣٩ / ١ ، وأنيس الفقهاء ٢٦٨ / ١ ، وينظر التوقيف على مهمات التعاريف ١١١ / ١فات  التعري  )٤(
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b�1�%א�א����� :   

  : في شعائر الحج التوحيد
  

  : ويتضمن أربعة مطالب 

  
  .تحقيق العبودية : ـطـلـب الأول الم
  

  .إقامة ذكـر االله : ـلـب الثاني المـط
  

   .تقديم القـرابين : ث  الثالالمطـلـب
  

  .مخالفة المشركين : المطـلب الرابـع 
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  : تحقيق العبودية : المـطـلـب الأول 
  :خلق االله الخلق لعبادته قال االله تعالى 

®  $ tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågù: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷èu‹Ï9 ∩∈∉∪ 〈  )١(  

    :هذه العبادة جميع الخلق فقال تعالى ـوأمر ب

 ® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “ Ï%©!$# öΝä3s)n= s{ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ ⎯ÏΒ öΝä3Ï= ö6 s% öΝä3¯= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊄⊇∪ “ Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 

uÚö‘ F{$# $ V© üÏù u™!$ yϑ ¡¡9$#uρ [™!$ sΨ Î/ tΑu“Ρr&uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ yl u÷z r'sù ⎯Ïµ Î/ z⎯ÏΒ ÏN üyϑ ¨V9$# $ ]% ø—Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξ sù (#θ è= yè øgrB ¬! 

#YŠ# y‰Ρr& öΝçFΡr&uρ šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄⊄∪ 〈 )٢(   

االله وقد أمر االله بأداء الحج والعمرة خالصين له ، فقال والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد ، 
   :سبحانه 

® (#θ‘ϑ Ï?r&uρ ¢kut ù: $# nο u÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4  〈 )٣(  

 عند االله سبحانه وحيد العبادة ، فليسا بمقبولمما يدل على أن كل حج وعمرة لا يتوفر فيهما ت
ق العبودية الله سبحانه وتعالى ظاهر في كل أعمال الحج ؛ فالحاج يستهل حجه بالتلبية ، وتحقي ، وتعالى 

ويطوف بالبيت ويخرج إلى منى وعرفة ومزدلفة ، ويرمي الجمار ، ويذبح الهدي ، ويقوم بجميع أعمال 
 خلال الحج في خضوع الله وتسليم وتعظيم لشعائر االله ، وإخلاص الله ومحبة ، فتتحقق له العبودية من

و الحج مبناه على " تأديته لمناسك الحج التي يتحقق فيها من الذل والخضوع الله ما لا يتحقق في غيرها  
 العبادة و الذل الله من غيره و لهذا لأنه أدخل في .....  النسكباسمالذل و الخضوع الله و لهذا خص 

وخص .... له كالسعي و رمي الجمار كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إلا مجرد الذل الله و العبادة 
  ..... الخضوع و العبادة له بذلك الذبح الفداء أيضا دون مطلق الذبح لأن إراقة الدم الله أبلغ في

فتحقيق العبودية الله ، في الصلاة ، والنسك ، والمحيا والممات  هو الأصل الذي تنبنى عليه سائر العبادات 
   )٤(" . من حج وغيره 

                                     
   ٥٦  سورة الذاريات آية )١(
   ٢٢ – ٢١  سورة البقرة آية )٢(
   ١٩٦  سورة البقرة آية )٣(

   ٤٨٥ – ٤٨٤ / ١٧الفتاوى   )٤(
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  :ذكر االله : لثاني المـطـلـب ا
  : أمر االله جل وعلا عباده أن يذكروه ذكرا كثيرا ، وأن يسبحوه بكرة وأصيلا ، قال االله تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ Þè0 øŒ$# ©!$# #Xø.ÏŒ #[ÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθßs Îm7y™ uρ Zο uõ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r&uρ ∩⊆⊄∪ uθ èδ “ Ï% ©!$# ’ Ìj?|Á ãƒ öΝä3ø‹n= tæ 

…çµ çG s3Í×¯≈ n= tΒ uρ /ä3y_ Í÷‚ ã‹Ï9 z⎯ÏiΒ ÏM≈ yϑ è=—à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# 4 tβ% Ÿ2 uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊆⊂∪ 〈   )١(   

ر االله ـذكدل على أن ـسبيحه بكرة وأصيلا ، يره ذكرا كثيرا ، وتـاده المؤمنين بذكـ االله عبفأمر
ق ـادات ما يحقـرع لهـم من العبـشوده  من جميع العبادات ،  لذا ـال إليه ومقصـأحب الأعم

س مرات ـة خمـروه كل يوم وليلـأن يذك" فرض عليهم ـة بعباده المؤمنين ، فـهذا المقصود رحم
هم مع هذه الفرائض الخمس أن ـا الموقتة ، وشرع لـهـامة الصلوات الخمس في مواقيتـإقـب

لك زيادة على الصلوات الخمس ون ذـادة فيكـلة الزيـون لهم نافلة ، والنافـروه ذكرا يكـيذك
ما هو من جنس الصلاة فشرع لهم أن يصلوا مع الصلوات الخمس قبلها أو : وهي نوعان ؛ أحدهما 

ص جبر ـفريضة نقـ فإن كان في ال؛ادة على الفريضة ـبعدها أو قبلها وبعدها سننا فتكون زي
لاة مما ليس ـل بين مواقيت الصل زيادة على الفرائض ، وأطول ما يتخلـها ، وإلا كانت النوافـنقص

فيه صلاة مفروضة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ومابين صلاة الفجر وصلاة الظهر ، فشرع ما 
ت الغفلة عن الذكر ، فشرع ما ـبين كل واحدة من هاتين الصلاتين صلاة تكون نافلة لئلا يطول وق

لاة الظهر ـ ، وشرع مابين صلاة الفجر وصبين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيام الليل
ر االله ـال ، وذكـي رأس الأعمـلاة التي هـ  فذكر االله هو المقصود من الص)٢( " حى ـصلاة الض

ا ـادة التي من أجلهـد الذي هو مقصود العبـهو المقصود من سائر الأعمال ؛ و به يتحقق التوحي
رع الأعمال ليتحقق ا ذكر االله ، ـتب ، وشكـزل الـل وأنـل الرسـلق ، وأرسـلق االله الخـخ

ميع ـن جإ" ذكر االله ، و ـة لـامـ فإقامة الصلاة إنما هي إق؛فهي وسيلة لتحقيق ذكر االله 
االله  لذكر االله تعالى والمقصود ا تحصيل ذكر االله تعالى قال امةًـقإرعت ـا شـمـنإمال ـعالأ

©û ®:  تعالى  É_̄Ρ Î) $tΡ r& ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& ’ÏΤ ô‰ ç6ôã$$ sù ÉΟ Ï%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ü“Í ò2Ï%Ï! ∩⊇⊆∪ 〈  )لى إ المصدر مضاف ، قيل إن  )٣

    )٤(   " لى المذكور أي لتذكروني ا واللام على هذا لام التعليلإذكرك ا وقيل مضاف الفاعل أي لأ
وا أشرف طاعة وأفضل لك" لاة بالذكر مع كوا داخلة تحت الأمر بالعبادة ـص الصـخو إنما 

“  ® ولهـر بإقامة الصلاة بقـل الأمـلـعبادة وع Íò2Ï%Ï!  〈 امل لا ـذكر الكـ لتذكرني فإن اليأ

                                     
  ٤٣ -٤١   سورة الأحزاب آية )١(
   ٤٤٩ – ٤٤٨  جامع العلوم والحكم  )٢(
   ١٤   سورة طه آية )٣(
   ١٠٢ / ١الوابل الصيب    )٤(
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لى ـا عـالهمـ فيهما لاشتمرنيـنى لتذكـلاة أو المعـن العبادة والصـق إلا في ضمـيتحق
)١( " ار ـالأذك

  

لاوة ـلاة وتـه الصـل فيـ يدخقـلـذكر المطـوال" ق ، و ـذكر المطلـلاة من الـوالص
كبير ـسبيح والتـل فيه التـا يدخـافع كمـلم النـه ، والعـلمه وتعليمـقرآن وتعـال

   )٢( " ل ـليـوالته
ر ـه ذكـرع له فيـراف النهار ، فعامة ذلك يشـاء الليل وأطـا يفعله الإنسان في آنـا مـ وأم
اعه لأهله ، ودخول مترله ـوشربه ، ولباسه وجمده على أكله ـفيشرع له ذكر اسم االله وحم" االله  

ه منه ، وركوبه دابته ، ويسمي على ما يذبحه من نسك وغيره ـوخروجه منه ، ودخوله الخلاء وخروج
قاء ـل البلاء في الدين أو الدنيا ، وعند التـرع له حمد االله على عطاسه ، وعند رؤية أهـ، ويش

دد ما يحبه الإنسان من النعم واندفاع ما ـوعند تجؤال بعضهم بعضا عن حاله ، ـالإخوان وس
    )٣( " ه من النقم  ـيكره

أبي موسى ـذكر ربه بالميت ، فعن  الذي يذكر ربه بالحي ، والذي لا يبي ـولذلك مثل الن
 مثل الحي ر ربهـر ربه والذي لا يذكـمثل الذي يذك"  : ال النبي ـق: ال ـ ق )٤( الأشعري

    )٥(  " والميت
  : وأمر االله تعالى بذكره ووعد عليه أفضل الجزاء وهو ذُكره لمن ذَكره قال االله تعالى 

® !$ yϑ x. $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝà6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝà6ΖÏiΒ (#θè= ÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ $ sΨ ÏG≈ tƒ#u™ öΝà6Š Ïj.u“ ãƒ uρ ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# 

sπ yϑ ò6Ït ù: $#uρ Νä3ßϑ Ïk= yèãƒ uρ $̈Β öΝs9 (#θ çΡθ ä3s? tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∈⊇∪ þ’ÏΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& (#ρãà6ô© $#uρ ’Í< Ÿω uρ Èβρãàõ3s? ∩⊇∈⊄∪ 〈    

)٦(     

                                     
  ) .١٤٥ص/٣ج( ، تفسير ابن كثير ) ١٦/١٤٨(، وينظر تفسـير الطبري ) ٣٥٨ص /٣ج (الشوكاني  فتح القدير  )١(
   ٤٤٩ – ٤٤٨  جامع العلوم والحكم  )٢(
   ٤٤٩ – ٤٤٨  المصدر السابق  )٣(
 بن سليم بن حضار بن الأشعر ، أبو موسى الأشعري ، من السابقين إلى الإسلام ، وقدم المدينة                     هو الصحابي الجليل عبد االله بن قيس        )٤(

  .   هـ وقيل غير ذلك ٤٤ وقيل ٤٢بعد فتح خيبر ، مات سنة 
  ٢١٣ – ٢١١ / ٤    ، والإصابة في تمييز الصحابة ١٧٦٤ – ١٧٦٢ / ٤           انظر  الاستيعاب 

،  ) ٦٤٠٧ح   / ٦٦ب   / ٨٠ك   / ٥٣٨ص  ( باب فضل ذكر االله عـز وجـل         /  كتاب الدعوات      أخرجه البخاري في صحيحه     )٥(
ح  / ٢٩ب   / ٢١١ ح   - ٦ك   / ١٨٢٣ ح   -  ٨٠١ص  ( باب استحباب صلاة النافلـة في بيتـه         / ومسلم في كتاب صلاة المسافرين      

٧٧٩. (   
   ١٥٢ – ١٥١   سورة البقرة آية )٦(
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، أنا عند ظن عبدي بي : الى ـيقول االله تع"  :  ال النبيـق: قال  )١(  ريرة ـن أبي هـعو 
ه في ـلأ ذكرتـفي مرني ـوإن ذك، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ـف، عه إذا ذكرني ـوأنا م

   )٢( "الحديث ..... لأ خير منهم ـم
 قال رسول االله: قال   أبي هريرة وأمر االله ملائكته بالطواف في الطرق لالتماس أهل الذكر ، فعن 

 :  " إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون االله تنادوا
حفوم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم رم وهو أعلم منهم ما هلموا إلى حاجتكم قال في

   )٣( " الحديث  ..... يقول عبادي قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك 
وهذه النصوص تبين مترلة الذكر عند االله ، وأن جلائل الأعمال إنما شرعت من أجل إقامة ذكر االله ، 

   )٤( عن أبي الدرداءعمال ، وأزكاها عند االله ، وأرفعها في درجات العبد ، فـوأن ذكر االله خير الأ
ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم "  :  قال النبي: قال 

: من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا 
  )٥( " ذكر االله تعالى : بلى قال 

                                     
وقد أجمـع أهـل      ،    صخر بن الرحمن عبدوالأرجح   أبيه واسم اسمه في اختلف الصحابة حافظ ليلالج الصحابي الدوسي هريرة أبو  )١(

، قال البخاري روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم وكان أحفظ من روى الحديث في عـصره                   ،   الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثا     
بأن يحببـه إلى     ودعا له  م كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول االله        وقال أبو نعي  ،   أصحاب محمد    قال وكيع كان أبو هريرة أحفظ     

،  وفضائله ومناقبه كثيرة ، المؤمنين وكان إسلامه بين الحديبية وخيبر قدم المدينة مهاجر وسكن الصفة  ، عاش أبو هريرة ثمانيا وسبعين سنة              
   . وجماعة توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسينوكانت وفاته بقصره بالعقيق فحمل إلى المدينة قال هشام بن عروة وخليفة

   )   ٣٢٠٨ت  / ١٧٦٨ص  / ٤ج ( ، الاستيعاب  ) ١٠٦٧٤ت  / ٤٣١ص/٧ج (الإصابة في تمييز الصحابة      
‘ãΝà2â ®باب قول االله تعالى     /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد         )٢( Éj‹ y⇔ ãƒuρ ª! $# …çµ|¡øtΡ ∩⊄∇∪ 〈  )   ١٥ب   / ٩٧ك   / ٦١٦ص / 

 ح  - ١١٤٤ص  ( باب الحث علـى ذكـر االله        / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار              ) ٧٤٠٥ح  
   )   .٢٦٧٥ح  / ١ب / ٢ ح - ٤٨ك  / ٦٨٠٥

،  ) ٦٤٠٨ح  / ٦٦ب  / ٨٠ك  / ٥٣٨ص  ( باب فضل ذكر االله عـز وجـل           /  أخرجه  البخاري في صحيحه كتاب الدعوات         )٣(
 -  ٤٨ك   / ٦٨٣٩  ح    - ١١٤٦ص  ( باب فضل مجالس الذكر     / رجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار        وأخ
   )   .٢٦٨٩ح  / ٨ب  / ٢٥ح 

بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري ، شهد المشاهد بعد أحد ، تـوفي              ) أو قيس أو عبد االله      (   هو الصحابي الجليل عويمر بن عامر         )٤(
  .  هـ وقيل غير ذلك ٣٢سنة 

    ٧٤٧ / ٤  ، والإصابة في تمييز الصحابة ١٦٤٨  –١٦٤٦ / ٤            انظر  الاستيعاب 
 / ١٩٩٩ص  ( في أن الذاكرين االله كثيراً أفضل من الغازي في سـبيل االله            [ باب منه   /  أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الدعوات        )٥(

ح  / ٥٣ب   / ٣٣ك   / ٢٧٠٢ص  ( باب فضل الـذكر     / بن ماجة في سـننه كتاب الأدب       ، وأخرجه ا   ) ٣٣٧٧ح   / ٥ب   / ٤٥ك  
، وأخرجه الإمام مالك في موطئه مرسلا        ) ٢٢٠٤٥ ح   ١٥٨٤ص    ( ٢١٧٠٢ح  ١٩٥ / ٥، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده        ) ٣٧٩٠

في مستدركه وقال عنه هذا حديث صـحيح        ، وأخرجه الحاكم     )  ٤٩٠ح   /٢١١ص / ١ج  ( باب ما جاء في ذكر االله تبارك وتعالى         / 
   )   .١٨٢٥ح  / ٦٧٣ص  / ١ج ( الإسناد ولم يخرجاه 
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وسائل ووسائط يتقرب ؛ لأن سائر العبادات من الأنفال وقتال العدو " وما هذه المترلة الرفيعة للذكر إلا 
إله إلا االله وهي الكلمة العليا والقطب  ه لاـ ورأسذكر هو المقصود الأسنىـوال، ا إلى االله تعالى 

 عليها أركانه والشعبة التي هي أعلى شعب الإيمان بل لقاعدة التي بنيالذي تدور عليه رحى الإسلام وا
≅ö ®هي الكل وليس غيره  è% $ yϑ̄Ρ Î) #© yrθãƒ ¥’n<Î) !$ yϑ̄Ρ r& öΝà6ßγ≈ s9 Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïm¨uρ ( ö≅yγsù Ο çFΡ r& šχθ ßϑÏ= ó¡–Β ∩⊇⊃∇∪ 〈 )أي الوحي  )١

     )٢(  "عا مقصور على التوحيد لأنه القصد الأعظم من الوحي ووقع غيره تب
وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان " المراد بذكر االله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل وقد يكون 

ن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن أو، واستحضار عظمة االله تعالى ، والقلب بالتفكر في المعنى 
 بالنسبة إلى ذكر اللسان ارد نما هيإن أفضلية الجهاد أو، يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك 

كل ذلك حال صلاته أو في  واستحضاره، ذكر االله بلسانه وقلبه كمن ي؛ نه جمع ذلك أفمن اتفق له 
   )٣(  "صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا فهو الذي بلغ الغاية القصوى 

 " كثار من ذكر االله فإن ه إلى المقصد من الأعمال حتى يجمع العبد بين العمل والإـبيـنـفجاء الت
كثرهم ذكرا الله عز وجل في أام فضل الصوأوجل ف كثرهم فيه ذكرا الله عزأهل كل عمل أفضل أ

كثرهم ذكرا الله عز وجل وهكذا أل الحاج ضفأكثرهم ذكرا الله عز وجل وأفضل المتصدقين أصومهم و
  )٤( " حوال سائر الأ

م الشرع ، وتفضيل الذكر على كثير من جلائل أعمـال  ومن خلال ما تقدم يتبين مترلة الذكر في مفهو        
الطاعات ، فهو تربة الأعمال عليه تنشأ ، وهو نواا وغرسها ، فهو مختلط ا حـال أدائهـا ، و بـه           
تتفاضل ، و به يتفاضل أهل الطاعة الواحدة ، و به يتحقق التوحيد ، فإقامة ذكر االله إقامة للتوحيـد ،                     

 فالتلبية التي هي شعار الحج ذكر الله ، والطواف ذكر الله ،             ؛لحج في عدة مواضع     وقد أمر االله بذكره في ا     
والسعي ذكر الله ، ورمي الجمار ذكر الله ، واالله أمر بذكره عند الإفاضـة من عرفات ، وعند المـشعر                    

االله   أن مناسك الحج إنما شرعت لإقامة ذكر         الحرام ، وبعد الانتهاء من المناسك ، ومن هنا بين النبي            

                                     
   ١٠٨سورة الأنبياء الآية   )١(
   ٤٠/  ٢  على موطأ مالك شرح الزرقاني  )٢(
   ٢١٠ / ١١  فتح الباري )٣(
 ) ١٥٧٠٠ ح   – ١٠٧٦ص   ( ١٥٦١٥ ح   – ٤٣٧ص  /٣ج  ( ، أخرجه الإمام أحمد في مـسنده         ) ١٠٤ ص  ( الوابل الصيب       )٤(

أن رجلا سأله فقال أي الجهاد أعظم أجرا قال أكثرهم الله تبارك وتعالى ذكرا   "  عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول االله : " بلفظ 
 ـ                        ول االله قال فأي الصائمين أعظم أجرا قال أكثرهم الله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلـك رس

،  " أجـل     يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسـول االله  لعمر  يقول أكثرهم الله تبارك وتعالى ذكرا فقال أبو بكر          
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال سأله فقال أي ااهدين أعظم أجرا ،             : " وقال عنه    ) ٧٤ص   / ١٠ج  ( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد      

، أخرجه ابن المبارك في الزهد موقوفاً على سـعيد          " بان بن فائد وهو ضعيف وقد وثق وكذلك ابن لهيعة وبقية رجال أحمد ثقات               وفيه ز 
   ) .٥٥٨ح  / ٤٠٨ص  / ١ج ( ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان موقوفاً على الضحاك ) ١٤٢٩ح  / ٥٠١ص / ١ج ( المقبري 
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إنما جعل الطواف بالبيـت وبـين الـصفا    "  : قالت قال رسول االله     )١(  رضي االله عنها   عن عائشة ف
  )٢(  "والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر االله

دة واسعة سعة الحياة ، واالله دعى       وذكر االله هو ثمرة العبادات فهو الذي يجعل الحياة عبادة ، ويجعل العبا            
  :االله ، قال االله تعالى الناس للحج لإقامة ذكر 

® β ÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ut ù: $$Î/ x8θ è?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï?ù'tƒ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰yγ ô±uŠÏj9 

yìÏ≈ sΨ tΒ öΝßγ s9 (#ρ ãà2 õ‹tƒ uρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& BM≈tΒθ è= ÷è̈Β 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# ( (#θ è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ 

(#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ }§Í← !$ t6 ø9$# uÉ)xø9$# ∩⊄∇∪ 〈  )٣(   

  ح ، وفي التلبية ، وفي الطواف ، وفي السعي ، ـد الذبـرام ، وعنـد الإحـرين االله عنـوك ذاكـيأت
   : وفي رمي الجمار ، وفي منى ، وفي عرفة ، وفي مزدلفة وفي الحج كله قال االله تعالى

® }§øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$ sΨ ã_ β r& (#θ äó tGö; s? Wξ ôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 !#sŒÎ* sù ΟçFôÒ sùr& ï∅ ÏiΒ ;M≈sùutã (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# y‰Ψ Ïã 

Íyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#uys ø9$# ( çνρ ãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ β Î)uρ ΟçFΖà2 ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Í#ö7s% z⎯Ïϑ s9 t⎦,Ïk!!$ Ò9$# ∩⊇®∇∪ 〈   )٤(   

والمعني بالآية كلـها إذا     " م عرفات كله ذكر الله ، وفي الإفاضة ذكر الله ، وفي المشعر الحرام ذكر الله                 فيو
فعلتم منسكا من مناسك الحج فاذكروا االله تعالى كالتلبية عند الإحرام والتكبير عند الرمي والتسمية عند                

ثناء المناسك ذكر الله قـال االله        ، فقبل كل منسك ذكر الله ، وبعد كل منسك ذكر الله ، وأ              )٥( " الذبح
  : تعالى 

                                     
بنت أبي بكر الصديق عبد االله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بـن   عائشة أم المؤمنين زوج النبي    )١(

الكثير الطيب وروت أيضا عن      روت عائشة عن النبي        ،    كانت  أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة           ،لؤي بن غالب    
   . الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان ودفنت بالبقيعماتت سنة ثمان وخمسين في ليلةوغيرهم ، أبيها وعن عمر 

  ) ١١٤٥٧ت/١٦ص/٨ج(الإصابة  ،) ٤٠٢٩ت/١٨٨١ص/٤ج( الاستيعاب 
، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب        ) ٢٥٥٩٢ ح   - ١٨٦٠ص   ( ٢٥٠٨٠ ح   - ١٣٨ص / ٦ج(   أخرجه الإمام أحمد في مسنده        )٢(

باب ما جـاء    / ، وأخرجه الترمذي في جامعه في أبواب الحج          ) ١٨٨٨ح  /  ٥٠ب   / ١١ك   / ١٣٦٢ص  ( باب في الرمل    / المناسك  
وقال عنه هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه ابن خزيمة في صـحيحه              ) ٩٠٢ح   / ٦٤ب   / ٧ك   / ١٧٣٧ص  ( كيف ترمى الجمار    

، وأخرجـه    ) ٢٩٧٠ح   / ٣١٧ص  / ٤ج  (باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر االله لا للرمي فقـط                / كتاب المناسك   
لفظ حديث سفيان ورواه أبو قتيبة عن سفيان فلم يرفعه ورواه           " وقال عنه هذا     ) ٩٤٢٨ح   /١٤٥ص  / ٥ج  (الكبرى  في سننه   البيهقي  

رفعاه ورواه بن أبي    يحيى القطان عن عبيد االله فلم يرفعه وقال قد سمعته يرفعه ولكني أهابه ورواه عبد االله بن داود وأبو عاصم عن عبيد االله ف                       
ص  /١ج  (، وأخرجه الحاكم في مستدركه      "  مليكة عن القاسم عن عائشة فلم يرفعه ورواه حسين المعلم عن عطاء عن عائشة فلم يرفعه                 

  " .  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " وقال عنه  ) ١٦٨٥ح  / ٦٣٠
   ٢٨ – ٢٧  سورة الحج آية )٣(
   ١٩٨  سورة البقرة آية )٤(
   ١٩٧ص/١ ابن العربي ج-أحكام القرآن   )٥(
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® * (#ρ ãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& ;N ÿŠρ ß‰÷è̈Β 4 ⎯yϑ sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’ Îû È⎦ ÷⎫tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã ⎯tΒ uρ üz r's? Iξ sù zΝøO Î) Ïµø‹n= tã 4 Ç⎯yϑ Ï9 

4’ s+¨?$# 3 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ öΝà6¯Ρr& Ïµ øŠs9Î) tβρã|³øt éB ∩⊄⊃⊂∪ 〈   )١(   

  : وبعد المناسك كلها ذكر الله قال االله تعالى 

® #sŒÎ* sù ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ sΨ ¨Β (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# ö/ä.Íø.É‹x. öΝà2 u™!$ t/# u™ ÷ρ r& £‰x© r& #Xò2 ÏŒ 3 š∅ Ïϑ sù Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ 

ãΑθ à)tƒ !$ sΨ−/u‘ $ sΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ uρ …ã& s! ’ Îû Ïο u½z Fψ$# ô⎯ÏΒ 9,≈ n= yz ∩⊄⊃⊃∪ Οßγ ÷ΨÏΒ uρ ⎯̈Β ãΑθ à)tƒ !$ sΨ −/u‘ $ sΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

Zπ uΖ|¡xm ’Îûuρ Ïο u½z Fψ$# Zπ uΖ|¡xm $ sΨ Ï% uρ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪ 〈   )٢(  

هذا ارتباط التوحيد بذكر االله ؛ فأساس التوحيد ذكر االله وتعظيمه ، والحج إنما شرع لإقامة ـفتبين ب
 داع االله بالحج تحقيق لتوحيد االله ، وإقامة لذكره ، فالحج كله ذكر الله ، وذكر االله كله ذكر االله ، فتلبية

توحيد ، فالحج كله توحيد ، فالحاج من تحركه من مترله إلى عودته إليه إنما جاء لتحقيق التوحيد بإقامة 
 ويلبي معلنا التوحيد ذكر االله وتعظيمه ؛ فهو يخلع ملابسه ويدخل النسك معظما لحرمات االله وشعائره ،

، ويطوف ويسعى ويرمي الجمار مقيما لذكر االله ، ويسوق الهدي ويقرب القربان تعظيما الله ، وينحر 
قربانه ذاكراً اسم االله ، ويتقلب في المشاعر تبعا لأمر االله ، معلنا ذكر االله في كل تنقل من تنقلاته بالتلبية 

ل من منازل الحج ، وفي كل مشعر من مشاعره يأتي التأكيد تارة ، وبالتكبير تارة أخرى ، وفي كل متر
 ليظل الحاج معظما الله موحدا له مخلصا له ذاكرا له في كل شعيرة من – كما تقدم –على ذكر االله 

شعائر الحج ، وفي هذا تحقيق  لمعاني الإيمان وترسيخ لعقيدة التوحيد ، ونفي لكل شائبة من شوائب 
  . الشرك 

                                     
   ٢٠٣  سورة البقرة آية )١(
   ٢٠١ – ٢٠٠  سورة البقرة آية )٢(
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  :  تقديم القـرابين : لث المطـلـب الثا
تقديم القرابين من العبادات التي اتفقت عليها الشرائع المترلة من عند االله ، وقد قص االله علينا نبأ ابني آدم                    

  :في تقديمهم للقربان قال االله تعالى 

® * ã≅ ø?$#uρ öΝÎκö n= tã r't6 tΡ ó© o_ ö/$# tΠyŠ# u™ Èd,ys ø9$$ Î/ øŒÎ) $ t/§s% $ ZΡ$ t/öè% Ÿ≅ Îm6 à)çFsù ô⎯ÏΒ $ yϑ ÏδÏ‰tnr& öΝs9uρ ö≅ ¬6 s)tFãƒ z⎯ÏΒ Íyz Fψ$# tΑ$ s% 

y7 ¨Ψn= çFø%{ ( tΑ$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ã≅ ¬7s)tG tƒ ª!$# z⎯ÏΒ t⎦⎫É)−Fßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ 〈  )١(   

ربا ، وفلان   ـ يقال قَرب يقْرب قُ    ؛أصل صحيح يدل على خلاف البعد       " قرب القاف والراء والباء     
القرابة ؛ و   : حما ، وفلان قريـبي ، وذو قرابتي ، والقربة والقربى           ذو قرابتي ، وهو من يقرب منك ر       

. ..... مقاربة الأمر  ، وتقول ما قربت هذا و لا أقربه ، إذا لم تـشامه ولم تلتـبس بـه                      : القِراب  
قربان الملك وقرابينـه وزراؤه     :  ومن الباب    ،رب إلى االله تعالى من نسِيكة أو غيرها         ـوالقربان ما قُ  

  )٢( .  " جلساؤه و
" فتبين ذا أن القربان هو ما قرب إلى االله من نسيكة وغيرها ، وأصله مصدر كالشكران والغفران 

ø$t/§ ®وفِعلُ  s% 〈 بان الذي صار بمترلة الاسم الجامدمن القُر كران والغفران  هنا مشتقوأصله مصدر كالش ،
 بن قربا، فاشتق من القر  ربه من صدقة أو نسك أو صلاة، يسمى به ما يتقرب به المرء إلى والكُفران

كسسك نمن الن ى ، كما اشتقحة ضومن الأضحي ، قوليس .  ، ومن العقيقة ع® ø$ t/§ s% 〈  هنا بمعنى

اء  وإنما المعنى أن كل واحد منهما تقرب إلى االله بتقديم القربان ، وج)٣(" . أدنيا إذ لا معنى لذلك هنا
أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني " أن يتلو على الناس نبأهما  الأمر للنبي 

ه ـبني آدم هما ابناه لصلباوالظاهر أن ، آدم بالحق تلاوة يعتبر ا المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا 
اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما  :وهو قول جمهور المفسرين أي ، كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق 

øŒ ®المذكورة  للقربان الذي أداهما إلى الحال Î) $t/§ s% $ZΡ$ t/öè% 〈  أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد

⎯Ÿ≅Îm6à)çFsù ô ®التقرب إلى االله  ÏΒ $yϑÏδ Ï‰ tn r& öΝs9 uρ ö≅¬6s)tFãƒ z⎯ ÏΒ ÍyzFψ بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة  〉 #$

قال الابن الذي لم ، زل نار من السماء فتحرقه ـة تقبل االله للقربان أن تنـة في الأمم أن علامـلسابقا
=y7̈Ψn ®يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا   çFø%{  〈  مترفقا له في ذلك  -فقال له الآخر - ® t$yϑ̄Ρ Î) ã≅¬7s)tGtƒ ª!$# z⎯ ÏΒ 

                                     
   ٢٧  سورة المائدة آية )١(
  ) .٨١-٨٠ص/٥ج(  معجم مقاييس اللغة مادة قرب )٢(
  ) ١٩١-١٨٦ص/٦ج( الطبري ، وتفسير) ٤٣-٤٢ص/٢ج( ، وينظر تفسير ابن كثير  ) ١٦٩ص  /٦ج  (تفسير التحرير والتنوير  )٣(
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t⎦⎫É)−Fßϑø9 تلني إلا أني اتقيت االله تعالى الذي تقواه واجبة ـن تقفأي ذنب لي وجناية توجب لك أ  〉 ∪∠⊅∩ #$

  )١(   " علي وعليك وعلى كل أحد
،  فالأقوال ما كان ثناء على االله تعالى واستغفاراً ودعاء"   والقربات كلُّها ترجع إلى أقوال وأعمال 

   )٢("  .والأعمال فيها قربات كثيرة. ......ودعاء الناس إلى الأعمال الصالحة
 من عادة الأمم السابقة أن العبد إذا قرب قربانا ، أو حصلوا على غنيمة جاءت نار من السماء وكان

غزا نبي من "  :  قال رسول االله: قال   أبي هريرة  ، فعن فأحرقتها كما بين ذلك النبي 
ولا أحد بنى بيوتا ، الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني ا ولما يبن ا 

ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة ، ولم يرفع سقوفها 
إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح : العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس 

فليبايعني ، إن فيكم غلولا : عمها فقال لتأكلها فلم تط -يعني النار  -فجمع الغنائم فجاءت ، االله عليه 
فلزقت يد رجلين ، فلتبايعني قبيلتك ، فيكم الغلول : فلزقت يد رجل بيده فقال ، من كل قبيلة رجل 
فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار ، فيكم الغلول : أو ثلاثة بيده فقال 

     )٣(  " ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا  ىثم أحل االله لنا الغنائم رأ، فأكلتها 
  : وقد اعتبر اليهود عدم نزول النار على هذه الأمة دليل على عدم صدق نبيها ، قال االله تعالى 

® š⎥⎪Ï% ©!$# (#ûθ ä9$ s% ¨β Î) ©!$# y‰Îγ tã !$ uΖøŠs9Î) ω r& š∅ ÏΒ ÷σçΡ @Αθ ß™ uÏ9 4© ®Lxm $ sΨ t Ï?ù'tƒ 5β$ t/öà)Î/ ã& é#à2 ù's? â‘$ ¨Ψ9$# 3 ö≅ è% ô‰s% 

öΝä.u™!% y` ×≅ ß™â‘ ⎯ÏiΒ ‘Ï= ö7s% ÏM≈sΨ Éi t6 ø9$$ Î/ “ Ï% ©!$$ Î/uρ óΟçFù= è% zΟÏ= sù öΝèδθßϑ çFù= tFs% β Î) óΟçGΨ ä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇∇⊂∪ 〈  )٤(   

ûθ#) ® وقوله  ä9$ s% ¨βÎ) ©!$# y‰ Îγtã !$uΖ øŠs9 Î) ωr& š∅ÏΒ÷σçΡ @Αθß™uÏ9 〈   يائه أوصانا وتقدم إلينا في كتبه وعلى ألسن أنب " يعني

® ωr& š∅ÏΒ÷σçΡ @Αθ ß™ uÏ9 4〈 هي وغير ـيقول أن لا نصدق رسولا فيما يقول إنه جاء به من عند االله من أمر ون

$ Lxm®©4 ®ذلك  sΨtÏ? ù'tƒ 5β$t/ö à)Î/ ã& é# à2ù's? â‘$̈Ψ9 وهو ما تقرب به العبد إلى ربه من ، يقول حتى يجيئنا بقربان  〉 3 #$
لأن أكل ؛ وإنما قال تأكله النار ، بت قربانا رـران من قولك قصدقة وهو مصدر مثل العدوان والخس

ودلالة على ، كان دليلا على قبول االله منه ما قرب له  -في ذلك الزمان  -النار ما قربه أحدهم الله 
 ` ® ö≅è% ô‰s% öΝä.u™!%y فقال االله تعالى لنبيه محمد....... صدق المقرب فيما ادعى أنه محق فيما نازع أو قال 

                                     
، تفسير الطـبري    ) ٢٨ص/٢ج( ، تفسير البغوي    ) ٤٤-٤٢ص/٢ج( ، ينظر تفسير ابن كثير       ) ٢٢٩ – ٢٢٨  (تفسير السعدي   )١(
  ) .١٨٧-١٨٦ص/٦ج(
   ٢٧٢ / ٢٢  تفسير التحرير والتنوير  )٢(
ح  / ٨ب   / ٥٧ك   / ٢٥١ص  " (  الغنـائم    أحلت لكم  " باب قول النبي    /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس          )٣(

ب  / ٣٢ ح   ٣٢ك   / ٤٥٥٥ ح   ٩٨٧ص  ( باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة       / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد         ) ٣١٢٤
     ) ١٧٤٧ح  / ١١

    ١٨٣  سورة ال عمران آية )٤(



 - ٣٦ -

×≅ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ ‘ Ï=ö7s% ÏM≈ sΨÉit6ø9 $$ Î/ 〈 م وحقيقة قولهميعني بالحجج الدالة على صدق نبو ® “Ï% ©!$$ Î/uρ óΟ çFù=è%  〈  يعني
من أكل النار قربانه إذا قرب الله دلالة ؛ والإقرار بنبوته  يتم أنه إذا جاء به لزمكم تصديقهوبالذي ادع
zΟ ® على صدقه Ï=sù öΝèδθ ßϑçFù= tFs% βÎ) óΟçGΨä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈|¹ ∩⊇∇⊂∪ 〈   قل لهم قد جاءتكم الرسل الذين كانوا من : يقول له

وأنتم مقرون بأن الذي جاءوكم به ! ؟قبلي بالذي زعمتم أنه حجة لهم عليكم فقتلتموهم فلم قتلتموهم 
β ®من ذلك كان حجة لهم عليكم  Î) óΟ çGΨä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈|¹ ∩⊇∇⊂∪ 〈  ا بمن أتاكم من في أن االله عهد إليكم أن تؤمنو

   ) ١(  " رسله بقربان تأكله النار حجة له على نبوته
أن يجمعوا الغنـائم في      المتقدمين كان من خصائص الأنبياء   " واختلفت هذه الأمة عن الأمم السابقة فقد        

وكـذلك كـانوا    ،  فإن كان فيها غلول أو ما لا يحل لم تأكلها           ،  مربد فتأتي نار من السماء فتحرقها       
ففـضل االله هـذه   ، في قرابينهم كان المتقبل تأكله النار وما لا يتقبل يبقى على حاله ولا تأكله             يفعلون  

وأحل لهم الغنائم ثم أشار إليه      ،  الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس وأعطاهم ما لم يعط أحداً غيرهم             
فإن  خصائص النبي   وهي من   ،  في الحديث بقوله رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا رحمة من االله علينا             

جعل هذا في حقهم حتى لا يكون قتالهم        : قلت  ؟  ما الحكمة في أكل النار غنائمهم والتحليل لنا         : قلت  
فلكون الإخلاص غالباً عليهم ؛  وأما تحليلها في حق هذه الأمة       ،  لقصورهم في الإخلاص    ؛  لأجل الغنيمة   

   )٢(  " فلم يحتج إلى باعث آخر 
 الله إنما يقربه رجاء محو ذنوبه ، ورفع درجاته ، وأعظم ما يتقرب به العبد نفسه والعبد حين يقرب شيئا

  :وماله ، وقد اشترى االله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم قال االله تعالى 

 ® * ¨β Î) ©!$# 3“ uyIô© $# š∅ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& Νçλm; üθ øΒ r&uρ χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9$# 4 šχθè= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 

tβθ è=çG ø)uŠsù šχθ è= tFø)ãƒ uρ ( #´‰ôã uρ Ïµ ø‹n= tã $ y)xm ’ Îû Ïπ1 u‘öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Èβ#u™öà)ø9$#uρ 4 ô⎯tΒ uρ 4’nû÷ρ r& ⎯Ïν Ï‰ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «!$# 4 

(#ρ ãÅ³ö6 tFó™ $$ sù ãΝä3Ïè ø‹u; Î/ “ Ï%©!$# Λä⎢ ÷è tƒ$ t/ ⎯Ïµ Î/ 4 y7 Ï9 s̈Œuρ uθ èδ ã— öθ xø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊇⊇∪ 〈   )٣(  

كنت " :قال  )٤(  اذ بن جبلـعـملام ، فعن ـنام الإسـو ذروة سـل االله هـاد في سبيـوالجه
أخبرني بعمل يدخلني :  في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول االله  مع النبي

                                     
، و تفـسير    ) ٣٨٠ص/١ج( ، و تفسير البغوي     ) ٤٣٥ص/١ج( ، وينظر أيضاً تفسير ابن كثير        ) ١٩٧ص   /٤ج(  تفسير الطبري     )١(

  ) .٢٩٦-٢٩٥ص/٤ج( القرطبي 
   ٤٣ /١٥ عمدة القاري   )٢(
    ١١١  سورة التوبة آية )٣(
أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام ، وشهد المـشاهد كلـها      معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس        )٤(

ومناقبه كثيرة جدا وقدم من اليمن في خلافة أبي بكر وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو                    ،    أحاديث وروى عن النبي    
  .التي بعدها وهو قول الأكثر وعاش أربعا وثلاثين سنة وقيل غير ذلك 

   )   ٤٢١٦ت/١٤٠٢ص/٣ج(الاستيعاب ،  ) ٨٠٤٣ت /١٣٦ص/٦ج( الإصابة                
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تعبد االله ولا ؛  وإنه ليسير على من يسره االله عليه، لقد سألتني عن عظيم : الجنة ويباعدني من النار قال 
ثم قال ألا أدلك على ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان ، وتؤتي الزكاة ، وتقيم الصلاة ، تشرك به شيئا 

وصلاة الرجل من جوف ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، الصوم جنة ؛ أبواب الخير 
$nû’4 ®قال ثم تلا ،  الليل yf tFs? öΝßγç/θ ãΖ ã_ Ç⎯ tã ÆìÅ_$ŸÒyϑø9 $# tβθ ããô‰ tƒ öΝåκ ®5u‘ $]ù öθ yz $ YèyϑsÛuρ $ £ϑÏΒuρ öΝßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθà)ÏΖ ãƒ ∩⊇∉∪ Ÿξsù ãΝn= ÷ès? 

Ó§øtΡ !$ ¨Β z’Å∀ ÷zé& Μ çλm; ⎯ÏiΒ Ïο § è% &⎦ ã⎫ôãr& L™!#u“ y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪ 〈  )ألا أخبرك برأس الأمر كله : ثم قال   )١

وذروة ، وعموده الصلاة ، رأس الأمر الإسلام : يا رسول االله قال بلى : قلت   وعموده وذروة سنامه
كف : بلى يا نبي االله فأخذ بلسانه قال :  قلت  ؟  ألا أخبرك بملاك ذلك كله :ثم قال، سنامه الجهاد 

ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب : فقال ؟ يا نبي االله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به : فقلت !  عليك هذا
  )٢(  " ! ؟  النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهمالناس في 

فـإن   " والجهاد دليل المحبة    ،  فضل ما تطوع به العبد      أ هوو،   ةهله كثير أ فضائل الجهاد و   والنصوص في 
، ويوالى من يواليه    ،  ويبغض ما يبغض محبوبه     ،  ما يحب محبوبه    يحب  لأن المحب   ؛  المحبة مستلزمة للجهاد    

فهو ؛  عنه  عما ينهى   ى  هوين،  ويأمر بما يأمر به     ،   ويغضب لغضبه     ، ويرضى لرضاه ،  ي من يعاديه    ويعاد
نما يرضون لرضاه   إإذ هم   ؛   ذلك وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم           موافق له في  

  )٣(. " ويغضبون لما يغضب له 
لأجر والثواب ما لم يكن ذلك خالصا لوجه والجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام لا يتحقق للعبد فيه ا

 فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل جاء رجل إلى النبي : "  قال  الأشعري عن أبي موسى االله ، ف
من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا " : قال ؟ يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل االله 

    )٤(  "فهو في سبيل االله

                                     
    ١٧ – ١٦لسجدة آية سورة ا  )١(

، وأخرجه الترمـذي في سـننه في         ) ٢٢٣٦٦ح   _ ١٦٠٩ص   ( ٢٢٠٦ح   _ ٢٣١ص   /٥ج  (  أخرجه الإمام أحمد في مسنده        )٢(
، " هذا حديث حسن صـحيح      " وقال عنه    ) ٢٦١٦ح   / ٨ب   / ٣٨ك   / ١٩١٥ص  ( باب ما جاء في حرمة الصلاة       / أبواب الإيمان   

، وأخرجه ابن ماجة في سـننه كتـاب          ) ١١٣٩٤ح   _ ٤٢٨ص   / ٦ج  ( برى في تفسير سورة السجدة      وأخرجه النسائي في سننه الك    
/ ، وأخرجه الحاكم في مستدركه كتـاب التفـسير           ) ٣٩٧٣ح   / ١٢ب   / ٣٦ك   / ٢٧١٥ص  ( باب كف اللسان في الفتنة      / الفتن  

وقال الدارقطني  " على شرط الشيخين ولم يخرجاه      هذا حديث صحيح    " وقال عنه    ) ٣٥٤٨ح   / ٤٤٧ص   /٢ج  (تفسير سورة السجدة    
   .عن معاذ  "  عن ميمونبوهو صحيح من حديث الحكم وحبي........ يرويه الحكم بن عتيبة " وقد سئل عن هذا الحديث 

   .  ٧٨ – ٧٣/  ٦ العلل الواردة في الأحاديث النبوية انظر 
    ٥٨ /  ١٠  الفتاوى )٣(
 ٢٨١٠ح   / ١٥ب   / ٥٦ك   / ٢٢٦ص  ( باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا         / ه كتاب الجهاد        أخرجه البخاري في صحيح     )٤(

ح  _ ٣٣ك   / ٤٩١٩ح   _ ١٠١٨ص  ( باب من قاتل لتكون كلمة االله هـي العليـا           / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة        ) 
   ) ١٩٠٤ح  / ٤٢ب  / ١٤٩
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 في الجهاد  استأذنت النبي : عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها قالتجهاد بالنفس ، فعن والحج 
  :  يا رسول االله هل على النساء من جهاد قال :قالت قلت  ، وفي رواية )١(  "جهادكن الحج " : فقال 

    )٢(  "عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة " 
هد في نفسه بالكف عن شهواا والشيطان ودفع المشركين عن البيت لأنه يجا" جهاد بأنه  لحجا فووصِ

بل فيه اجتهاد ، ومشقة سفر ، "  ، والحج جهاد لا قتال فيه )٣(" باجتماع المسلمين إليه من كل ناحية 
ومع ذلك لا بد من توفر الإخلاص في جهاد الحج  )٤(" ، ومفارقة أهل وبلاد كما في الجهاد وتحمل زاد 
عبادة الله تعالى وقربة يتقرب ا العبد إلى ربه ، باذلا مهجته وماله في سبيل رضا ربه ؛ فالحج الذي هو 

يجمع بين القربة البدنية والقربة المالية ، فهو يتقرب إلى االله بنفسه مجاهدا في طاعة ربه وتحقيق محابـه 
 ينفقه على نفسه أو يبذله لمستحقه ، بزيارة بيته العتيق ، ويتقرب إلى االله بما ينفقه في هذا الحج من مال

من أنفق زوجين في سبيل االله نودي من أبواب " :  قال عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله ف
ومن كان من أهل الجهاد ، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ؛ الجنة يا عبد االله هذا خير 

ومن كان من أهل الصدقة ، يام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الص، دعي من باب الجهاد 
أبي وأمي يا رسول االله ما على من دعي من تلك ـب:  كر ـال أبو بـفق،  دعي من باب الصدقة

  )٥( "نعم وأرجو أن تكون منهم  : قال ؟ الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها 
  سمعت رسول االله قال عن أبي هريرة الحج وغيره ، فولابد من توفر الإخلاص في صدقته في     

فما : إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال " : يقول 
جريء فقد : ولكنك قاتلت لأن يقال ، كذبت : قاتلت فيك حتى استشهدت قال : قال ؟ عملت فيها 

ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به . حتى ألقي في النار ثم أمر به فسحب على وجهه ، قيل 
: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال : قال ؟ فما عملت فيها : فعرفه نعمه فعرفها قال 

                                     
   ) ٢٨٧٥ح  / ٦٢ب  / ٥٦ك  / ٢٣١ص ( باب جهاد النساء  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد )١(
 / ٤ (ه  صحيح، وأخرجه ابن خزيمة في       ) ٢٥٨٣٦ح   _ ١٨٧٧ص   / ٢٥٣٢٢ح   _ ١٦٥ / ٦(   أخرجه الإمام أحمد في مسنده        )٢(

 ٢٩٠١ح   / ٨ ب / ٢٥ك   / ٢٦٥٢ص  ( باب الحج جهاد النساء     / ، وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب المناسك          ) ٣٠٧٤ح   _ ٣٥٩
وفي سنن ابن ماجة بإسـناد      " ، وقال ابن القيم        ) ٢١٥ح   _ ٢٨٤ / ٢( باب المواقيت   / ، وأخرجه الدار قطني في سننه كتاب الحج         ) 

" رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد على شرط الـصحيح          "  ، وقال ابن الملقن      ١٧٣ / ٥حاشية ابن القيم    . فذكره    " على شرط الشيخين    
   ) .٩ص/٤ج(بلوغ المرام توضيح الأحكام من ) إسناده صحيح وأصله في الصحيح (   ، وقال ابن حجر ٣٣٥ / ٣لبدر المنير خلاصة ا

    ١٣٤ / ٩  عمدة القاري  )٣(
     ٤٠٨ / ٥  مرقاة المفاتيح )٤(
، وأخرجه مسلم    ) ١٨٩٧ح   _ ٤ب   / ٣٠ك   / ١٤٨ص  ( باب الريان للصائمين    / ه كتاب الصوم    صحيح  أخرجه البخاري في      )٥(

 / ٢٧ب   / ٨٥ح   _ ١٢ك   / ٢٣٧١ح   _ ٨٤٠ص  ( باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر           / في صحيحه كتاب الزكاة     
  .   )  ١٠٢٧ح 
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ثم أمر به ، هو قارئ فقد قيل : وقرأت القرآن ليقال ، عالم : ولكنك تعلمت العلم ليقال ، كذبت 
ورجل وسع االله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به .  ألقي في النار فسحب على وجهه حتى

ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها : قال ؟ فما عملت فيها : فعرفه نعمه فعرفها قال 
ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي ، هو جواد فقد قيل : ولكنك فعلت ليقال ، كذبت : لك قال 

   )١("    رفي النا
والعبد وهو يقدم نفسه قربة الله في الحج ، ويبذل ماله قربه الله في النفقة على نفسه أو على مستحقه ، 
يقدم شيئا آخر يختص بتلك البقاع دون غيرها ألا وهو الهدي الذي يسوقه متقربا به إلى االله ، ويذبحه 

 أن لذي أمر االله تعالى رسوله محمدا  امعلنا إخلاصه الله وحده ، مقتديا بإمام الحنفاء إبراهيم 
  :  يقول للمشركين 

® ö≅ è% © É_ ¯ΡÎ) © É_1y‰yδ þ’ Ïn1u‘ 4’ n< Î) 7Þ üÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡–Β $ YΨƒÏŠ $ Vϑ uŠÏ% s' ©#ÏiΒ tΛ⎧ Ïδ üö/Î) $ ZŠÏΖxm 4 $ tΒ uρ tβ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇∉⊇∪ 

ö≅ è% ¨β Î) ’ ÏAŸξ |¹ ’ Å5 Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øt xΧuρ †ÏA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎŸ° …çµ s9 ( y7 Ï9 ẍ‹Î/uρ ßNöÏΒ é& O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& 

t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ 〈  )٢(   

أنه مخالف لهم في ذلك فإن " سمه اويذبحون لغير ، يأمره أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير االله فاالله 
Èe≅|Ásù y7În/u ®   تعالىكقوله وهذا ، سمه وحده لا شريك له اصلاته الله ونسكه على  Ï9 ö utùΥ$#uρ ∩⊄∪ 〈 )أي  )٣

فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره االله تعالى بمخالفتهم ؛ أخلص له صلاتك وذبحك 
فالذبح عبادة الله ؛  )٤(" والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص الله تعالى ، نحراف عما هم فيه والا
قال االله ، لى لابد فيها من الإخلاص له ، كما أن الصلاة عبادة الله تعالى لابد فيها من الإخلاص له تعا

$! ®: تعالى  ¯ΡÎ) y7≈sΨ ø‹sÜôã r& urO öθ s3ø9$# ∩⊇∪ Èe≅ |Á sù y7 În/uÏ9 öut ùΥ$#uρ ∩⊄∪ χ Î) y7 y∞ÏΡ$ x© uθ èδ ãyIö/F{$# ∩⊂∪ 〈  )٥(  

وكان لإبراهيم و لآل إبراهيم من محبة       "  ولهذا قرا بالصلاة    ،   وإراقة الدم الله أبلغ في الخضوع والعبادة      
االله و عبادته و الإيمان به و طاعته ما لم يكن لغيرهم فخصهم االله بأن جعل لبيته الذي بنوه له خصائص                     

و لا ريـب أن االله      ،  هم فيها   ـو جعل ما جعله من أفعالهم قدوة للناس و عبادة يتبعون          ،  لا توجد لغيره    
 و رمى الجمار و الوقوف بعرفات بعد ما كان من أمر هاجر و إسماعيل و قـصة                  يلإبراهيم السع شرع  

                                     
ح  _ ٣٣ك   / ٤٩٢٣ح   _ ١٠١٨ص  ( باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النـار           /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة         )١(

     )  ١٩٠٥ح   / ٤٣ ب / ١٥٢
   ١٦٣ -١٦١  سورة الأنعام آية )٢(
   ٢  سورة الكوثر آية )٣(
  ) .١٤٦ص/٢ج(، وتفسـير البغوي ) ١١١ص/٨ج(، وينظر تفسير الطبري  ) ١٩٩ص/٢ج(ير ابن كثير ـتفس  )٤(
    ٣ – ١  سورة الكوثر آية )٥(
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سـم النـسك    او الحج مبناه على الذل و الخضوع الله و لهذا خص ب           ...... الذبح و غير ذلك ما كان       
،  غيره    العبادة و الذل الله من     سم النسك لأنه أدخل في    اثم خص الحج ب    ...... والنسك في اللغة العبادة   

وخص بذلك الـذبح    ....... لهذا كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إلا مجرد الذل الله و العبادة له                 و
 الخضوع و العبادة له و لهذا كان من كان قبلنا           الفداء أيضا دون مطلق الذبح لأن إراقة الدم الله أبلغ في          

ذلك كانوا إذا غنموا غنيمـة جمعوهـا ثم         وك...... لا يأكلون القربان بل تأتي نار من السماء فتأكله          
جاءت النار فأكلتها ليكون قتالهم محضا الله لا للمغنم و يكون ذبحهم عبادة محضة الله لا لأجل أكلهم و                   

المغـنم و     و سع االله عليهم لكمال يقينهم و إخلاصهم و أم يقاتلون الله و لـو أكلـوا                   أمة محمد   
 كان عباد الشياطين و الأصنام يذبحون لها الذبائح أيـضا فالـذبح             يذبحون الله ولو أكلوا القربان و لهذا      
و  ،    ولهذا لم يجز الذبح لغير االله و لا أن يسمى غير االله على الذبائح              ،للمعبود غاية الذل و الخضوع له       

 سم االله و إن قـصد بـه       احرم سبحانه ما ذبح على النصب و هو ما ذبح لغير االله و ما سمى عليه غير                  
سم االله عليه مطلقا كما دل على ذلك الكتاب و السنة           ابل حرم االله ما لم يذكر       .....  القربان   اللحم لا 

≅Èe ®  :وقد قال تعالى  ،   غير موضع    في |Ásù y7În/u Ï9 ö utùΥ$#uρ ∩⊄∪ 〈  نحر لربك كما قـال الخليـل      اأي :® ¨β Î) ’ÏA Ÿξ|¹ 

’Å5Ý¡ èΣuρ y“$ u‹øtxΧuρ †ÏA$ yϑtΒuρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪  〈  )٢("    )١(   

لهؤلاء الذين جعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام "  أن يقول واالله سبحانه وتعالى أمر رسوله محمدا 
المحرمين ما رزقهم االله افتراء على االله وإضافة منهم ما ..... نصيبا ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله 
فإني لا أجد فيما أوحي إلي من كتابه وآي ...... ه عليهم يحرمون من ذلك إلى أن االله هو الذي حرم

تتريله شيئا محرما على آكل يأكله مما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي تصفون تحريم ما حرم 
إلا أن يكون ميتة قد ماتت بغير تذكية أو دما مسفوحا وهو المنصب أو إلا أن  عليكم منها بزعمكم

مذبوحا  س أو فسقا يقول أو إلا أن يكون فسقا يعني بذلك أو إلا أن يكونيكون لحم خترير فإنه رج
ذبحه ذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآلهته فذكر عليه اسم وثنه فإن ذلك الذبح فسق ى 

  : قال االله تعالى  )٣("  االله عنه وحرمه وى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك لأنه ميتة 

® ≅è% Hω ß‰É r̀& ’Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §ut èΧ 4’ n?tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çµ ßϑ yèôÜtƒ Hω Î) β r& šχθ ä3tƒ ºπ tGøŠtΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àó¡¨Β ÷ρ r& 
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ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇⊆∈∪ 〈  )٤(   

                                     
   ١٦٢  سورة الأنعام آية )١(
   ٤٨٥  - ٤٨٣/  ١٧: مجموع الفتاوى ج  )٢(
  ) . ١٣٨-١٣٧ص/٢ج( ، وتفسير البغوي ) ٩-٨ص/٢ج(، وينظر تفسير ابن كثير )  ٦٩/  ٨ج (تفسير الطبري   )٣(
    ١٤٥  سورة الأنعام آية )٤(
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  : )١( قال طاووس
كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء ويحلون أشياء فقال قل لا أجد مما كنتم تحرمون وتستحلون إلا هذا " 

  )٢( " إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خترير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير االله به
منين بما أمر به الأنبياء والمرسلين فقال فاالله سبحانه وتعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث ، وأمر عباده المؤ

  : االله تعالى 

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è=à2 ⎯ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ sΨ ø% y— u‘ (#ρ ãä3ô© $#uρ ¬! β Î) óΟçFΖà2 çν$ §ƒ Î) šχρ ß‰ç7÷è s? ∩⊇∠⊄∪ 

〈  )٣(  

 يشكروه  على ذلك إن كانوا وأن،  بالأكل من طيبات ما رزقهم " فـفي هذه الآية توجيه للمؤمنين  
والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء  ، عبيده

أيها الناس إن االله طيب لا يقبل إلا "  :   قال رسول االله: قال  عن أبي هريرة ، ف )٤( " والعبادة
$ ® : ين فقالطيبا وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسل pκ š‰r'̄≈ tƒ ã≅ß™ ”9$# (#θ è=ä. z⎯ ÏΒ ÏM≈ t6Íh‹©Ü9$# (#θ è= uΗùå$#uρ $·s Ï=≈|¹ ( ’ÏoΤ Î) $ yϑÎ/ 

tβθ è=yϑ÷è s? ×Λ⎧Ï= tæ ∩∈⊇∪ 〈   
≈̄'yγ•ƒr$ ®  :وقال )٥( tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= à2 ⎯ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ sΨø% y—u‘ (#ρ ãä3ô©$#uρ ¬! βÎ) óΟ çFΖ à2 çν$§ƒÎ) 

šχρß‰ ç7÷è s? ∩⊇∠⊄∪ 〈  )الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه  ثم ذكر )٦

   )٧(  "حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك 
الذي خلقها وسهل  تقديم هذه الطيبات قربانا الله فمن شكر االله الأكل من الطيبات ، ومن شكر االله

بأن تتبعوا سنته الحكيمة في طلب هذه الطيبات واستخراجها ، وفي استعمالها فيما " ا وذلك أسبا
خلقت لأجله ، وبالثناء عليه جل جلاله وعم نواله ، واعتقاد أن هذه الطيبات من فضله وإحسانه ، 

βÎ) óΟ ® ليس لمن اتخذوا أندادا له تأثير فيها ، ولذلك قال çFΖà2 çν$§ƒÎ) šχρß‰ç7÷è s? ∩⊇∠⊄∪ 〈   أي إن كنتم تخصونه

 ، فالأكل من الحلال سبب لقبول الدعاء والعبادة ، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول )٨(" بالعبادة 
                                     

 طاوس بن كيسان الهمداني الخولاني أمه من أبناء فارس أبوه من النمر بن قاسط كنيته أبو عبد الرحمن من فقهاء أهل اليمن وعبادهم                        )١(
   .وكان له يوم مات بضع وتسعون سنة،وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم سنة ست ومائة ، وخيار التابعين وزهادهم 

  )٩٠/٧٩ص/١ج(تذكرة الحفاظ ، ) ٩٥٥ت/١٢٢ص/١ج(مشاهير الأمصار ،  )٥٣٧ص/٥ج(طبقات ابن سعد 
     ٦٩/  ٨   أخرجه الطبري في تفسيره)٢(
   ١٧٢رة آية    سورة البق)٣(
  )  ٢١٦-٢١٥ص/٢ج( ، وتفسير القرطبي ) ٨٤-٨٣ص/٢ج( ، وينظر تفسير الطبري  ) ٢٠٦ -٢٠٥ص /١ج  (تفسير ابن كثير   )٤(
   ٥١  سورة المؤمنون آية )٥(
   ١٧٢  سورة البقرة آية )٦(
ح  _ ١٢ك   / ٢٣٤٦ح   _ ٨٣٨ص  ( باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها        /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة         )٧(

    )  ١٠١٥ح  / ١٩ب  / ٦٥
  ) .٢١٥ص/٢ج(، وتفسير القرطبي ) ٨٣ص/٢ج( ، وينظر تفسير الطبري  ) ٧٧ – ٧٦ص  /٢ج(  تفسير المنار )٨(
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بأكْلِ الطيبات " الدعاء والعبادة ، واالله أمر عباده المؤمنين بالأكل من الطيبات وأذن لهم ا ، وهذا الأمر 
ات فجاء هذا الاستئناف مبيناً المحرماتِ وهي أضداد الطيبات، لتعرف يثير سؤال من يسأل ما هي الطيب

؛  ، وإنما سلك طريق بيان ضد الطيبات للاختصار الطيبات بطريق المضادة المستفادة من صيغة الحصر
، ولأن في هذا الحصر تعريضاً بالمشركين الذين حرموا على أنفسهم كثيراً من  فإن المحرمات قليلة

  :  ولهذا جاءت آية المحرمات بعد هذه الآية مباشرة قال االله تعالى )١( " وأحلوا الميتة والدمالطيبات 

® $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§xm ãΝà6ø‹n= tæ sπ tG øŠyϑ ø9$# tΠ¤$! $#uρ zΝós s9uρ Íƒ Í“ΨÏ‚ ø9$# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδé& ⎯Ïµ Î/ Îötó Ï9 «!$# ( Ç⎯yϑ sù §äÜôÊ $# uöxî 8ø$ t/ Ÿω uρ 

7Š$ tã Iξ sù zΝøO Î) Ïµø‹n= tã 4 β̈Î) ©!$# Ö‘θàxî íΟŠ Ïm §‘ ∩⊇∠⊂∪ 〈 )٢(   

فهذه هي المحرمات ، وقد تدرج ا من الأدنى إلى الأعلى فالمحرمات الثلاث الأول مـن بـاب تحـريم                    
يعني به وما ذبح للآلهة والأوثان يسمى عليه بغير اسمه          " الخبائث والرابعة من الشرك فما أهل به لغير االله          

وإنما قيل وما أهل به لأم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم سمـوا               ،  نام  أو قصد به غيره من الأص     
اسم آلهتهم التي قربوا ذلك لها وجهروا بذلك أصوام فجرى ذلك من أمرهم على ذلك حتى قيل لكل                  
ذابح يسمي أو لم يسم جهر بالتسمية أو لم يجهر مهل فرفعهم أصوام بذلك هو الإهلال الذي ذكـره                   

$! ® تعالى فقال    االله tΒuρ ¨≅ Ïδ é& ⎯Ïµ Î/ Î ö tó Ï9 «!$# 〈              ومن ذلك قيل للملبي في حجة أو عمرة مهل لرفعه صوته بالتلبية
واستهلال المطر وهو صوت وقوعه علـى       ،  ومنه استهلال الصبي إذا صاح عند سقوطه من بطن أمه           ،  

 المدنية إنما هو تأكيد لما ذكره االله        وهذا الذي ذكره االله في سورة البقرة وهي من السور         ،   )٣( " الأرض
$! ®في سورة النحل وهي من السور المكية ، لبيان أهمية النهي عن المحرمات ، وعلى رأسها  tΒuρ ¨≅ Ïδ é& ⎯Ïµ Î/ Î ö tóÏ9 

فما نزل بالمدينة تأكيد لما نزل بمكة ، وتنبيه لعباد االله المؤمنين أن لا يدخل عليهم ما دخل علـى                      〉 #$!»
سابقة من تقديم القرابين لغير االله أو الذبح باسم غير االله ، فالمؤمنون بالمدينة أمروا بالأكل مـن                  الأمم ال 

طيبات ما رزقهم االله ، وأمروا بشكره على ذلك تحقيقا لعبادته ، والمؤمنون من قبل بمكة أمروا بالأكـل        
   : مما رزقهم االله ، والشكر لنعمة االله تحقيقا لعبادته قال االله تعالى 

® (#θè= ä3sù $£ϑ ÏΒ ãΝà6s% y— u‘ ª!$# Wξ≈n= xm $ Y7Íh‹sÛ (#ρãà6ô© $#uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «!$# βÎ) óΟçFΖä. çν$ §ƒ Î) tβρß‰ç7÷è s? ∩⊇⊇⊆∪ 〈 )٤(  

والمؤمنون بالمدينة جاءهم الحصر والتأكيد على تحريم الميتة والدم ولحم الخترير ، وما أهل به لغير االله ، 
$! ® هذه المحرمات بعينها وعلى رأسها ومن قبل في مكة جاء التأكيد على tΒuρ ¨≅Ïδ é& ⎯Ïµ Î/ Îö tó Ï9 «!$# 〈   " أي ما

، وهو مأخوذ من أهل إذا رفع صوته بالكلام ومثله استهل  أعلن به أو نودي عليه بغير اسم االله تعالى

                                     
   ١١٥ / ٢  تفسير التحرير والتنوير )١(
    ١٧٣  سورة البقرة آية )٢(
  ) . ٢٠٦ص/١ج( ثير ، وينظر تفسير ابن ك ) ٨٥ص /٢ج (تفسير الطبري   )٣(
   ١١٤  سورة النحل آية )٤(
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ته بالتلبية ، وأهلَّ بالحج أو العمرة إذا رفع صو استهل الصبي صارخاً إذا رفع صوته بالبكاء: ويقولون
وكانت العرب في الجاهلية إذا ذبحت أو نحرت للصنم صاحوا باسم الصنم ...... عند الشروع فيهما 

التي تعبد آلهة إذا  )١( عند الذبح فقالوا باسم اللات أو باسم العزى أو نحوهما، وكذلك كان عند الأمم
ينة على هذه المحرمات التي نزلت بمكة حتى لا  ولهذا جاء التأكيد في ما نزل بالمد)٢( " قربت لها القرابين 

تتبع هذه الأمة سنة الأمم قبلها في تقديم القرابين لغير االله ، فآية البقرة المتقدمة هي تأكيد لآية النحل 
  : يقول االله تعالى في سورة النحل 

® $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§xm ãΝà6ø‹n= tæ sπ tG øŠyϑ ø9$# tΠ¤$! $#uρ zΝós s9uρ Íƒ Í”∴Ï‚ ø9$# !$ tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# ⎯Ïµ Î/ ( Ç⎯yϑ sù §äÜôÊ $# uöxî 8ø$ t/ Ÿω uρ 

7Š$ tã χ Î* sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇⊇∈∪ 〈  )٣(    

 تعم كل ما نطق به لغير االله يقال أهللت بكذا إذا تكلمت به وإن كان "ونلاحظ هنا أن هذه الآية 
ضه وإنما لما كانت عادم رفع الصوت في أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخف

 ومعلوم أن ما ،الأصل خرج الكلام على ذلك فيكون المعنى وما تكلم به لغير االله وما نطق به لغير االله 
ن كان أبلغ إحرم أن تجعل غير االله مسمى فكذلك منويا إذ هذا مثل النيات في العبادات فإن اللفظ ا و

المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه الله أو سكت فإن العبرة بالنية لكن الأصل القصد ألا ترى أن 
وتسميته االله على الذبيحة غير ذبحها الله فإنه يسمي على ما يقصد به اللحم وأما القربان فيذبح الله 

 تعالى لقوله)٤( ) بسم االله واالله أكبر بعد قوله اللهم منك ولك(   : في قربانه سبحانه ولهذا قال النبي 
® ¨β Î) ’ÏA Ÿξ|¹ ’Å5Ý¡ èΣuρ y“$ u‹øtxΧuρ †ÏA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9 والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك فتارة  )٥( 〉  ∪⊅∌⊆∩ #$

 - واالله أعلم  -يسمون آلهتهم على الذبائح وتارة يذبحوا قربانا إليهم وتارة يجمعون بينهما وكل ذلك 
                                     

  ١٢٠ / ٢لتحرير والتنوير تفسير ا " .لهوميروس» الإلياذة«وكان نداء المعبود ودعاؤه عند الذبح إليه عادة عند اليونان كما جاء في   " )١(
   ١٢٠ – ١١٩ / ٢لتحرير والتنوير تفسير ا  )٢(
   ١١٥  سورة النحل آية )٣(
  : يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قـال          ذبح النبي   : " بن عبد االله قال     ود في سننه عن جابر        أخرج أبو دا    )٤(

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب                      
السنن كتاب الضحايا    " نا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم االله واالله أكبر ثم ذبح                العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأ      

ح  _ ٣٧٥ / ٣( ، وأخرجه الإمام أحمـد في مـسنده          ) ٢٧٩٥ح   / ٤ب   / ١٦ك   / ١٤٣٢ص  ( باب ما يستحب من الضحايا      / 
 / ٢٦٦٦ص   ( باب أضاحي رسول االله     / ب الأضاحي   ، وأخرجه ابن ماجة في سننه في أبوا        ) ١٥٠٢١ح   _ ١٠٣٠ص   / ١٥٠٨٦

،  ) ١٩٤٦ح     _ ١٠٣ / ٢( باب السنة في الأضـحية      / ، وأخرجه الدارمي في سننه كتاب الأضاحي         ) ٣١٢١ح   / ١ب   / ٢٦ك  
سول  ضحى ر  : "عن أنس بن مالك قال      ،  وأخرج الترمذي      ) ١٧١٦ح   _ ٦٣٩ / ١( كم في مستدركه كتاب المناسك      اوأخرجه الح 

وفي الباب عن علي وعائـشة وأبي       " الترمذي  قال  " ملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما           أبكبشين   االله  
الجامع أبـواب  " هذا حديث حسن صحيح " قال أبو عيسى " هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وبن عمر وأبي بكرة أيضا             

    ) ١٤٩٤ح  / ٢ب  / ١٧ك  / ١٨٠٤ص ( جاء في الأضحية بكبشين باب ما / الأضاحي 
   ١٦٢  سورة الأنعام آية )٥(
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ن سمى غير االله فقد أهل به لغير االله فقوله باسم كذا استعانة به وقوله يدخل فيما أهل لغير االله به فإن م
x8$ ®لكذا عبادة له ولهذا جمع االله بينهما في قوله  §ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ x8$ §ƒÎ) uρ Ú⎥⎫ÏètGó¡ nΣ ∩∈∪ 〈 )٢(   " )١(   

  .فهذه ثلاث آيات يأتي النص فيها على ما أهل لغير االله به 
  . كة قها نزولا فقد نزلت بمآية الأنعام وهي أسب: الأولى 
  .آية النحل وهي نزلت بمكة أيضا بعد الأنعام : الثانية 

  .إلا أنه قال فيها وما أهل به لغير االله . الثالثة آية البقرة  ونزلت بالمدينة 
آية المائدة وهي من آخر ما نزل بالمدينة ، وفيها تأكيد لما مضى في الآيات قبلها ونص على ما : الرابعة 

ذبح فذكر عليه اسم غير االله فهو حرام لأن االله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته   أي ما" هل لغير االله به أ
سم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير اعلى اسمه العظيم فمتى عدل ا عن ذلك وذكر عليها 

 لتسمية إما عمدا أو نسياناذلك من سائر المخلوقات فإا حرام بالإجماع وإنما اختلف العلماء في متروك ا
 ") ٣ (   

 أخبر أن فاالله سبحانه وتعالى أكد في غير موضع من كتابه الكريم تحريم ما أهل به لغير االله ، والنبي 
 كنت عند علي بن أبي طالب:  قال  )٤(   الطفيل عامر بن واثلةاالله لعن من ذبح لغيره  ، فعن أبي 

 ) النبي ما كان:  فأتاه رجل فقال  ) ٥  ما كان النبي : فغضب وقال :   يسر إليك قال يسر 
 :قال ؟ ما هن يا أمير المؤمنين : فقال : قال ، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع ، إلي شيئا يكتمه الناس 

                                     
   ٥  سورة الفاتحة آية )١(
   ٢٥٥ / ١  اقتضاء الصراط المستقيم )٢(
( ، وتفـسير البغـوي   ) ٤٨ص/٦ج( ، وتفسير القـرطبي  ) ٥٢ص/٦ج( ، وينظر تفسير الطبري     ) ٩ص  /٢ج   (تفسير ابن كثير      )٣(
  ) .٩-٨ص/٢ج
أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد االله بن عمرو بن جحش ويقال جهيش بن جدي بن سعد بن ليث بن بكر عبد مناة بن علي بـن                              )٤(

نزل الكوفة وصحب عليا في مشاهده كلها فلما قتل علي رضـي            ،  وهو شاب وحفظ عنه أحاديث       كنانة الكناني ثم الليثي رأى النبي       
   مكة فأقام ا حتى مات سنة مائة إلىاالله عنه انصرف 

  )١٦٩٦/٣٠٥٤ص/٤ج( الاستيعاب ،) ٢٣٠/١٠١٦٠ص/٧ج(الإصابة 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن  ولد قبل البعثة بعشر سنين علـى الـصحيح        )٥(

وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد  ومناقبه كثيرة ، فلمـا قتـل               ،   غزوة تبوك   ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا         فربى في حجر النبي     
رمضان سنة أربعين من الهجرة ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر             عثمان بايعه الناس ، وكان قتل علي في ليلة السابع عشر من شهر            

  ونصف شهر 
  ١١٣٤  – ١٠٨٩ / ٣، الاستيعاب  ) ٥٦٩٢  /٥٦٤ص/٤ج( الإصابة                             انظر  
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ولعن االله من ، ولعن االله من آوى محدثا ، ولعن االله من ذبح لغير االله ،  لعن االله من لعن والده "  :  قال
    )١(   "ير منار الأرض غ

  :  في شرحه لهذا الحديث )٢(قال النووي
 و الصليب أو لموسى أوأفالمراد به أن يذبح باسم غير االله تعالى كمن ذبح للصنم ؛ ما لذبح لغير االله أو" 

تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح  فكل هذا حرام ولا؛ لعيسى صلى االله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك 
   )٣( " ا أو نصرانيا أو يهوديا مسلم

    : )٥( في كتاب الكبائر )٤(قال الذهبي و
بسم الشيطان أو الصنم أو باسم      : مثل من يقول      الذبح لغير االله عز وجل    : الكبيرة الثامنة والخمسون    " 

Ÿωuρ (#θ ®الشيخ فلان قال االله تعالى       è= à2ù's? $ £ϑÏΒ óΟ s9 Í x.õ‹ ãƒ ÞΟ ó™ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã 〈  )وقولـه   .....    )٦® …çµ ¯Ρ Î) uρ ×, ó¡ Ïs9  〈  
      "يعني وإن كل ما لم يذكر اسم االله عليه من الميتة فسق أو خروج عن الحق والدين

   نذر رجل على عهد رسول االلهبل إن الشريعة منعت من الذبح الله بمكان يذبح فيه لغير االله ، فقد
هل كان " :   ني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبيفقال إ   فأتى النبي)٧( أن ينحر إبلا ببوانة

لا قال : قالوا ؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم : لا قال : قالوا ؟ فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد 
   )٨( "فيما لا يملك بن آدم   أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية االله ولا:   رسول االله

                                     
ح  _ ٣٥ك   / ٥١٢٤ح   _ ١٠٣١ص  ( باب تحريم الذبح لغير االله تعالى ولعن فاعله           /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي       )١(

     )   ١٩٧٨ح   / ٨ب  / ٤٣
ا النواوي الحافظ الفقيه الشافعي الزاهـد       يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين مفتي الأمة شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكري                  )٢(

 أحد الأعلام ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة ب نوى وتوفي رابع عشرين شهر رجب سنة سـت وسـبعين             
   .وأخباره في الزهد والورع  مشهورة ، وستمائة رحمه االله تعالى

   )١١٦٢ت  / ١٤٧٠ص / ٤ج ( ، تذكرة الحفاظ  ) ٥٩٣ص/٢ج( فوات الوفيات 
    ١٤١ص/١٣شرح النووي على صحيح مسلم ج  )٣(
  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، حافظ ، مؤرخ ، علامة ، محقق ، تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائة منها سير أعـلام النـبلاء ،                             )٤(

   هـ ٧٤٨ هـ ، وتوفي في دمشق عام ٦٧٣وميزان الاعتدال ،  ولد بدمشق سنة 
     ٦٨ - ٦٦ / ٥  ، الدرر الكامنة ٣٢٦ / ٥            انظر الأعلام      

   ٢١٩ /١  الكبائر   )٥(
   ١٢١  سورة الأنعام آية )٦(
  . بالضم وتخفيف الواو ، هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر ، و بوانة أيضا ماء بنجد لبني جشم :   بوانة )٧(

     ٢٥٧ / ١ ، معجم معالم الحجاز ٥٠٦ – ٥٠٥ / ٥     انظر معجم البلدان 
ب  / ٢١ك   / ١٤٧٠ص  ( باب ما يؤمر به من وفاء النذر من حديث ثابت بن الضحاك             /   أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأيمان          )٨(

،  ) ٢٧٠٦٦ح   _ ٢٠٠٢ص   / ٢٧٦٠٦ح  _ ٣٦٦ / ٦(، وأخرجه الإمام أحمد من حديث ميمونة بنت كـردم            ) ٣٣١٣ح   / ٢٢
 / ١١ك   / ٢٦٠٤ص  ( باب الوفاء بالنـذر     / ن ماجة من حديث ابن عباس ، ومن حديث ميمونة بنت كردم كتاب الكفارات               ورواه اب 

رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح على شرط الشيخين من روايـة ثابـت بـن                " قال ابن الملقن     )  ٢١٣١ ،   ٢١٣٠ح   / ١٨ب  
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  :  رحمه االله فقال )١( محمد بن عبد الوهابوقد بوب على هذا الشيخ
 : " وساق فيه الحديث المتقدم وذكر من فوائد الحديث  )٢(  "باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير االله" 

 ، وأنه لا يجوز الوفاء بما نذر في المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثام ولو بعد زواله
   )٣(" ذر معصية تلك البقعة لأنه ن

، يدل على أن الذبح الله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره ) " فأوف بنذرك  ( ذلك أن قوله 
 تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وذلك يدل  )فأوف بنذرك( لأن قوله ؛ أو في محل أعيادهم معصية 

ر خاليا عن هذين الوصفين فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذ؛ على أن الوصف سبب الحكم 
فإنه لا وفاء لنذرٍ في ( ولأنه عقبه بقوله ، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به ، فيكونان مانعين من الوفاء 

لأن العام إذا أورد على سبب ؛ فدل أن الصورة المسؤول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام ) معصية االله 
 للناذر الوفاء به لأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزا لسوغ و، فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه 

: قال له ، لا :  استفصل فلما قالوا أن تضرب به لأنه  )٤(كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف 
 أو ا وثن من أوثام مانع من الذبح ا،  لعيدهم وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً، فأوف بنذرك 

    )٥( " سن الاستفصالوإلا لما ح، وإن نذر 
وفي الحج تبرز هذه العبادة العظيمة عبادة الذبح الله وحده لا شريك له ، فاالله دعاهم لحج بيته لأجل أن                    

  : يشهدوا منافع لهم ، ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء ما رزقهم من يمة الأنعام ، قال االله تعالى 

                                                                                                           
رواه أبو داود والطـبراني     :  ، وقال الصنعاني     ٤٢٢ /٢  خلاصة البدر المنير   " ناد حسن الضحاك وابن ماجه من رواية ابن عباس وغيره بإس        

   ١١٤ /٤ سبل السلام "  عند أحمد   .... وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم ....
 العالم الإسلامي كله ، تأثر ا         محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي ، ادد ، وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة في                  )١(

   هـ ١٢٠٦ هـ وتوفي في الدرعية عام ١١١٥ولد في العيينة عام . رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها 
   ،  ٢٥٦ / ٦                انظر الأعلام  

   ١٨٥  كتاب مجموعة التوحيد )٢(
   ١٨٦ – ١٨٥  انظر مجموعة التوحيد )٣(
 في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يـا            الأسلمي قال خرج رسول االله      بريدة   الترمذي من حديث      أخرج )٤(

إن كنت نذرت فاضربي     : "   رسول االله إني كنت نذرت إن ردك االله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها رسول االله                  
  أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة وفي الباب عن عمر وسـعد                قال" الحديث  .....  فجعلت تضرب    وإلا فلا 

،  وأخرجه    ) ٢٢٩٨٩ح   _ ١٦٩١ص   / ٢٣٣٧٧ح   _ ٣٥٣ / ٥( ، وأخرجه الإمام أحمد من حديث بريدة           بن أبي وقاص وعائشة   
 / ٢١ك   / ١٤٧٠ص  ( ه من وفاء النذر     باب ما يؤمر ب   / أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،كتاب الأيمان                

ذكر الخبر الدال على إباحة قضاء الناذر نذره إذا لم يكن           / ، وأخرجه ابن حبان من حديث بريدة ، كتاب الأيمان             ) ٣٣١٢ح   / ٢٢ب  
   ) ٤٣٨٦ح  _ ٢٣١/ ١٠( بمحرم عليه 

   ٤٦٨ / ٥ اء البيان أضو  ، وانظر ٧٩/  ١٠ المغني  ، وانظر ١٦٨ – ١٦٧  شرح كتاب التوحيد  )٥(
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® β ÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ut ù: $$Î/ x8θ è?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï?ù'tƒ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰yγ ô±uŠÏj9 

yìÏ≈ sΨ tΒ öΝßγ s9 (#ρ ãà2 õ‹tƒ uρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& BM≈tΒθ è= ÷è̈Β 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# ( (#θ è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ 

(#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ }§Í← !$ t6 ø9$# uÉ)xø9$# ∩⊄∇∪ 〈  )١(   

لأنه معطوف على المنصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل ؛ قوله ويذكروا منصوب بحذف النون  فـ
ρ#) ® قوله وهو ß‰ yγô± uŠÏj9 yì Ï≈ sΨtΒ öΝßγs9 〈  وأذن في الناس بالحج يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا " المعنى و

ة الأنعام مع ذكرهم اسم االله عليها عند منافع لهم ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء ما رزقهم من يم
وظاهر القرآن يدل على أن هذا التقرب بالنحر في هذه الأيام المعلومات إنما هو الهدايا لا ، النحر والذبح 

لأن الضحايا لا يحتاج فيها إلى الأذان بالحج حتى يأتي المضحون مشاة وركبانا وإنما ذلك في ؛ الضحايا 
ρã#) ®وقوله ... ..الهدايا على ما يظهر  à2õ‹ tƒuρ zΝó™ $# «!$# þ’Îû 5Θ$§ƒr& BM≈ tΒθ è= ÷è̈Β 4’n?tã $ tΒ Νßγs% y—u‘ 〈   أي على نحر وذبح

⎯. ®ما رزقهم  ÏiΒ Ïπyϑ‹Îγt/ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# 〈   م٢(" ليتقربوا إليه بدمائها لأن ذلك تقوى منهم فهو يصل إلى ر(  

ار الهدي وتقليده لما في ذلك من المصالح والفوائد ، قال           واالله أمر عباده بالإهداء إلى البيت الحرام وبإشع       
  : االله تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ = Ït éB uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# Ÿω uρ u÷κ¤¶9$# tΠ#uut ù: $# Ÿω uρ y“ ô‰oλù; $# Ÿω uρ y‰Í×¯≈ n= s)ø9$# Iω uρ t⎦⎫ÏiΒ !#u™ |M øŠt7ø9$# 

tΠ#uut ù: $# tβθäó tG ö6 tƒ WξôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝÎκÍh5§‘ $ ZΡ üθ ôÊ Í‘ uρ 4 #sŒÎ)uρ ÷Λä⎢ ù= n= xm (#ρ ßŠ$ sÜô¹ $$ sù 4 Ÿω uρ öΝä3¨ΖtΒ Íøgs† ãβ$ t↔ sΨ x© BΘöθ s% βr& 

öΝà2ρ ‘‰|¹ Ç⎯tã Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uut ù: $# β r& (#ρ ß‰tG ÷è s? ¢ (#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# 

Èβ üρ ô‰ãèø9$#uρ 4 (#θà)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊄∪ 〈  )٣(   

“Ÿωuρ y ®قوله تعالى   ف ô‰ oλù;$# Ÿωuρ y‰ Í×̄≈ n= s)ø9 فان فيه تعظيم شعائر    ؛  لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام       " يعني    〉 #$
؛ وليعلم أا هدي إلى الكعبـة       ،  لتتميز به عما عداها من الأنعام       ؛  ولا تتركوا تقليدها في أعناقها      ،  االله  

فإن من دعا إلى هدى كان له مـن         ؛  ها على الإتيان بمثلها     وتبعث من يرا  ،  فيجتنبها من يريدها بسوء     
بات بـذي    الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ولهذا لما حج رسول االله  

ثم اغتسل وتطيب وصلى     -وكن تسعا    -فلما أصبح طاف على نسائه       -وهو وادي العقيق     -الحليفة  

                                     
    ٢٨ – ٢٧  سورة الحج آية )١(
، وتفـسير   ) ١٤٧-١٤٣ص/١٧ج(، وتفسير الطبري    ) ٢١٧ص/٣ج(، وينظر تفسير ابن كثير         ) ١١٤ ص /٥ج  (أضواء البيان     )٢(

  ) .٤٣-٤١ص/١٢ج(القرطبي 
    ٢  سورة الأنعام آية )٣(
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وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين مـن         ،  هل للحج والعمرة    وأ،  ثم أشعر هديه وقلده     ،  ركعتين  
   )١(  "أحسن الأشكال والألوان

علامة ودلالة على تقوى القلـوب       -لتي هي من شعائر االله      ا -واالله سبحانه وتعالى جعل تعظيم الهدايا       
  : قال االله تعالى 

® y7 Ï9 s̈Œ ⎯tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# $ yγ ¯ΡÎ* sù ⎯ÏΒ ” uθ ø)s? É>θ è= à)ø9$# ∩⊂⊄∪ öΝä3s9 $ pκ Ïù ßìÏ≈ sΨ tΒ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β ¢ΟèO 

!$ yγ = Ït xΧ ’ n<Î) ÏMøŠt7ø9$# È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊂⊂∪ 〈   )٢(   

⎯ ®وقوله  الأمر ذلك أو امتثلوا ذلك      : أي   〉  y7Ï9¨sŒ  ®فقوله   tΒuρ öΝÏjà yè ãƒ u È∝̄≈ yè x© «!$# 〈    ا مـن  " : أيالهدايا فإ

‰šχô ®وشعائره تعالى كما ينبئ عنه      معالم الحج    ç7ø9 $#uρ $ yγ≈ sΨù= yè y_ / ä3s9 ⎯ ÏiΒ Î È∝̄≈ yè x© «!$# 〈         وهو الأوفق لما بعـده ،

$  ® .....وأن يختارها حسانا سمانا غالية الأثمان       ،  وتعظيمها اعتقاد أن التقرب ا من أجل القربات          yγ̄Ρ Î* sù 

⎯ ®أي فإن تعظيمها       〉 ÏΒ ”uθ ø)s? É>θ è= à)ø9 من أفعال ذوي تقوى القلوب فحـذفت هـذه         : أي     〉 ∪⊅⊃∩ #$
وتخصيصها بالإضافة لأا مراكز    ،  أو فإن تعظيمها ناشئ من تقوى القلوب        ،  المضافات والعائد إلى من     

$ öΝä3s9  ®التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء               pκ Ïù 〈       أي في الهـدايا® ßì Ï≈ sΨtΒ 〈   
≅n<Î) 5’# ®درها ونسلها وصوفها وظهرها     هي   y_ r& ‘ wΚ|¡ –Β 〈       والأكل ،  والتصدق بلحمها   ،  هو وقت نحرها

Ο¢ ®منه   èO !$ yγ= ÏtxΧ 〈    أو وقت نحرها منتهية     ،  وجوب نحرها   : أي® ’n<Î) ÏMøŠt7ø9 $# È,ŠÏFyè ø9 إلى ما يليـه    : أي    〉 ∪⊃⊃∩ #$
ثم منافع دينيـة    ،  لكم فيها منافع دنيوية إلى وقت نحرها        : وثم للتراخي الزماني أو الرتبي أي       ،  من الحرم   

ية ـتهـمن: أو وقت وجوب نحرها إلى البيت العتيق أي         ،  وجوب نحرها   : أعظمها في النفع محلها أي      
   )٣(" إليه 

ها فوعد عليها جزيـل     ـ ، وأمر بالتطوع ب    واالله سبحانه وتعالى أمر بقربان البدن من عهد إبراهيم          
  :   قال االله تعالى ، هي بركة ويمنا وحرمة ألحقتها بشعائر االله ـنالت بذلك الجعل الإلالثواب ، ف

® šχ ô‰ç7ø9$#uρ $ yγ≈ sΨù= yè y_ /ä3s9 ⎯ÏiΒ ÎÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# öΝä3s9 $ pκ Ïù Ööyz ( (#ρ ãä.øŒ$$ sù zΝó™ $# «!$# $ pκö n= tæ ¤∃!#uθ |¹ ( #sŒÎ* sù ôM t7y_ uρ 

$ pκæ5θ ãΖã_ (#θ è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ yìÏΡ$ s)ø9$# §yI÷è ßϑ ø9$#uρ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. $ yγ≈ tΡö¤‚ y™ öΝä3s9 öΝä3¯= yè s9 tβρãä3ô±s? ∩⊂∉∪ ⎯s9 tΑ$ uΖtƒ ©! $# 

                                     
  ) .٣٠-٣٩ص/٦ج(، وتفسير القرطبي ) ٦٠-٥٥ص/٦ج (، وينظر تفسير الطبري  ) ٥ص/  ٢ج (تفسير ابن كثير   )١(
    ٣٣ - ٣٢  سورة الحج آية )٢(
، وتفـسير  ) ٢٨٦ص/٣ج( ، وتفسير البغوي ) ٢٢١-٢٢٠ص/٣ج(، وينظر تفسير ابن كثير       ) ١٠٦ص  /٦ج(تفسير أبي السعود      )٣(

  ) .١٦٠-١٥٦ص/١٧ج(الطبري 
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$ yγ ãΒθçt é: Ÿω uρ $ yδ äτ!$ tΒ ÏŠ ⎯Å3≈ s9uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“ uθ ø)−G9$# öΝä3ΖÏΒ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. $ yδu¤‚ y™ öΝä3s9 (#ρ ãÉi9 s3çG Ï9 ©!$# 4’ n?tã $ tΒ ö/ä31 y‰yδ 3 

ÎÅe³o0 uρ š⎥⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊂∠∪ 〈   )١(   

 مائة بدنـة فـأمرني بلحومهـا        أهدى النبي   " :  قال   فعن علي   ،   مائة بدنة    وقد أهدى النبي    
   )٢(   "ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها، فقسمتها 

واالله سبحانه وتعالى شرع الهدي في الإحصار ، وفي فدية الأذى ، وفي التمتع بالعمرة إلى الحج قال االله 
  : تعالى 

® (#θ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k ut ù:$# nο u÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 ÷β Î* sù öΝè?öÅÇôm é& $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# ( Ÿω uρ (#θ à)Ï=øt rB óΟä3y™ρ â™â‘ 4© ®L xm xè= ö7tƒ 

ß“ ô‰oλù; $# …ã& ©#Ït xΧ 4 ⎯uΚ sù tβ%x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& ÿ⎯Ïµ Î/ “ ]Œr& ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ ù&§‘ ×π tƒ ô‰Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >πs% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4 

!#sŒÎ* sù ÷Λä⎢ΨÏΒ r& ⎯yϑ sù yì−G yϑ s? Ïο u÷Κ ãè ø9$$ Î/ ’n< Î) Ædk ut ù: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# 4 ⎯yϑ sù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& ’ Îû 

Ædk ut ù:$# >π yèö7y™ uρ #sŒÎ) öΝçF÷è y_ u‘ 3 y7 ù=Ï? ×ο u|³tã Ø' s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9 s̈Œ ⎯yϑ Ï9 öΝ©9 ô⎯ä3tƒ …ã& é#÷δ r& “ ÎÅÑ$ xm Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uut ù: $# 4 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨β r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊇®∉∪ 〈  )٣(   

  : واالله سبحانه وتعالى شرع الهدي في جزاء الصيد ، قال االله تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ è= çGø)s? y‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ ×Πããm 4 ⎯tΒ uρ …ã& s#tFs% Νä3ΖÏΒ #Y‰Ïdϑ yè tG –Β Ö™!#u“ yf sù ã≅÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅tFs% z⎯ÏΒ 

ÉΟyè ¨Ζ9$# ãΝä3øt s† ⎯Ïµ Î/ #uρ sŒ 5Αô‰tã öΝä3Ψ ÏiΒ $ Nƒ ô‰yδ xÏ=≈ t/ Ïπ t7÷ès3ø9$# ÷ρ r& ×ο u≈ ¤x. ßΘ$ yè sÛ t⎦⎫Å3≈ |¡tΒ ÷ρ r& ãΑô‰tã y7 Ï9 s̈Œ $ YΒ$ u‹ Ï¹ 

s−ρ ä‹u‹Ïj9 tΑ$ t/uρ ⎯Ïν Íö∆ r& 3 $ xtã ª!$# $ £ϑ tã y#n= y™ 4 ô⎯tΒ uρ yŠ$ tã ãΝÉ)tFΖ uŠsù ª!$# çµ ÷ΖÏΒ 3 ª!$#uρ Ö“ƒÍ•tã ρ èŒ BΘ$ s)ÏGΡ$# ∩®∈∪ 〈  )٤(   

أمـا  .....  -وهو هدي التطوع  - واجب وغير واجب: الهدي نوعان " ومن خلال ما تقدم يتبين أن      
  ينقسم إلى قـسمين    ...و وهدي واجب بغير النذر     .... هدي واجب بالنذر    .....الهدي الواجب فهو    

 ـ      -والثاني الهدي المسكوت عنه     ،  الهدي المنصوص عليه    : أحدهما   دي ولكن العلماء قاسوه علـى اله
هـدي التمتـع ويـدخل فيـه        : الأول  : أما المنصوص عليه فهو أربعة أقـسام         ؛  - المنصوص عليه 

⎯ ®منصوص في قوله تعالى وهدي التمتع المذكور ....القران   yϑsù yì −Gyϑs? Ïο u ÷Κãè ø9 $$ Î/ ’n<Î) Ædk utù:$# $ yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλù;$# 

4 〈  .  

*βÎ÷ ® يه في قوله دم الإحصار المنصوص عل: الثاني  sù öΝè? öÅÇômé& $yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰oλù;$# ( 〈  .  

                                     
     ٣٧- ٣٦  سورة الحج آية )١(
  . ) ١٧١٨ح / ١٢٢ب  / ٢٥ك  / ١٣٥ص ( باب يتصدق بجلال البدن / حيحه كتاب الحج   أخرجه البخاري في ص)٢(
    ١٩٦  سورة البقرة آية )٣(
    ٩٥  سورة المائدة آية )٤(
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&tΒuρ …ã⎯ ®دم جزاء الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى : الثالث  s# tFs% Νä3Ζ ÏΒ #Y‰Ïdϑyè tG–Β Ö™!#u“ yf sù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9 $# 

ãΝä3øts† ⎯Ïµ Î/ #uρ sŒ 5Αô‰ tã öΝä3ΨÏiΒ $Nƒô‰ yδ x Ï=≈t/ Ïπ t7÷ès3ø9 $# 〈  .  

π× ® دم فدية الأذى المذكور في قوله : الرابع  tƒô‰Ïsù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρr& >π s% y‰|¹ ÷ρr& 77Ý¡ èΣ 4 〈    " )١(   

 كتابا في أحكام الدماء الواجبة على حاج بيت االله الحـرام سمـاه              )٢(وقد جمع أبو بكر بن ظَـهِـيرة       
  : ى المعتمر والحاج جاء فيه كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة عل

الترتيـب ، أو علـى      إما على سبيل    :  أن وجوب الدماء وإبدالها       -وفقني االله وإياك     -اعلم يا أخي    " 
ما لا يجوز العدول عنه إلى غـيره إلا         :  والمرتب    -إما مقدر ، أو معدل      : وكل منهما    -سبيل التخيير   

ما أمر فيه بالتقويم والعـدول      : والمعدل  . ه بشيء محدود    ما قدر الشرع بدل   : والمقدر  . عند العجز عنه    
فالترتيب والتخيير لا يجتمعان ، وكذلك التقدير والتعديل ، إذا تقرر ذلك فالحاصل أربعـة               . إلى غيره   

دم : أحـدها   :  فيما يجب على سبيل الترتيب والتقدير وهـو ثمانيـة دمـاء             : القسم الأول   : أقسام  
دم تـرك   : رابعهـا   ..... دم ترك الإحرام من حيث لزمه       : ثالثها  .... دم القران   : ثانيها  ..... التمتع  

دم : سابعها  ..... دم ترك الرمي    : سادسها  ...... دم ترك المبيت بمنى     : خامسها  ..... المبيت بالمزدلفة   
 والتعديل  فيما يجب على سبيل الترتيب    : القسم الثاني   .....دم الفوات   : ثامنها  .... ترك طواف الوداع    

دم الإحصار على : ثانيهما ..... دم الجماع المفسد للحج أو العمرة على الأصح          : أحدهما  :وهو دمان   
دم : أحـدها   : فيما يجب على سبيل التخيير والتقدير ، وهي ثمانية دماء           : القسم الثالث   .......الأصح  
دم : خامـسها   ..... دم الطيب   : رابعها.. ...دم الدهن   : ثالثها  .... دم القَـلْم   : ثانيها  ..... الحلق  

.... دم الوطء بين الـتحللين      : سابعها  ..... دم الوطء بعد الوطء المفسد      : سادسها  ...... اللَّـبس    
: فيما يجب على سبيل التخيير والتعديل ، وهو دمان          : القسم الرابع   .....دم مقدمات الجماع    : ثامنها  

   )٣("  دم قطع أشجار الحرم  : ما ثانيه..... دم الصيد : أحدهما 
 إن المتأمل في النصوص السابقة الواردة في الدماء في الحج التي نص عليها القرآن ، وما أهداه الـنبي                    

والصحابة في حجهم وعمرم ، يدرك أهمية هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الذبح الله جل وعلا ، فهي                  
  : وبين الصلاة ، قال االله تعالى من أجل القرب ، ولذا جمع االله بينها 

® !$ ¯ΡÎ) y7≈ sΨø‹sÜôã r& urO öθ s3ø9$# ∩⊇∪ Èe≅ |Á sù y7 În/uÏ9 öut ùΥ$#uρ ∩⊄∪ χ Î) y7 y∞ÏΡ$ x© uθ èδ ãyIö/F{$# ∩⊂∪ 〈  )٤(  

                                     
   ٤٦٤ – ١٠٣  ، وانظر  كفاية المحتاج  ١٢١ – ١٢٠ /٥ أضواء البيان   )١(
 هــ ،  ٨٣٨المكي ، خطيب المسجد الحرام ، ولد في مكة سـنة    أبو بكر بن علي بن محمد بن محمد بن حسين بن ظهيرة القرشي         )٢(

   هـ  ٨٨٩وتوفي بمكة عام 
   ٦٣ – ٢٠ ، مقدمة كفاية المحتاج ١٢٨٣ – ١٢٧٧ / ٢انظر الدر الكمين بذيل العقد الثمين 

  ٤٣٣ - ١٠١  كفاية المحتاج )٣(
    ٣ – ١  سورة الكوثر آية )٤(
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و هما الصلاة و النسك  - أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين   رسوله مر أفاالله سبحانه وتعالى 
 و حسن الظن و قوة اليقين و طمأنينة القلب إلى االله و إلى الافتقار القرب و التواضع و الدالتان على -

  : شعب الإيمان في مصنفه  ) ١(قال البيهقي ، عدته و أمره و فضله 
 الهدي  ة وجمل  والإبانة عن معناها وغرضها     في القرابين  وهو باب ،  الثامن والأربعون من شعب الإيمان      " 

  )٢(" ة والأضحية والعقيق
  :  وساق فيه الآيات والأحاديث المتعلقة بالهدي والأضحية ثم قال 

وأا من جملة مـا     ،  فثبت أن التقرب بإراقة الدماء لوجه االله عز وجل سنة الأنبياء صلوات االله عليهم               " 
  )٣(" أمرنا بالاقتداء م فيه 

  

                                     
 بن موسى الحافظ أبو بكر البيهقي النيسابوري  أحد أئمة المسلمين وهداة المؤمنين والدعاة إلى                أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله          )١(

وكان كثير التحقيق والأنصاف حسن  ، من جبال العلم  جبل فقيه جليل حافظ كبير أصولي  زاهد ورع           صاحب التصانيف ،   حبل االله المتين  
   . توفي بنيسابور في العاشر من جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائةولد في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، التصنيف 

، البدايـة   ) ١٠١٤ت/١١٣٢ص/٣ج(، تذكرة الحفاظ    ) ٢٣٣ص/١ج(، طبقات الفقهاء    ) ٢٥١ت/٨ص/٤ج(طبقات الشافعية الكبرى    
  ) ٩٤ص/١٢ج(والنهاية 

     ٤٧١ /٥ شعب الإيمان    )٢(
    ٤٧٦ /٥ شعب الإيمان   )٣(
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  : مخالفة المشركين : المطلب الرابع 
عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة  قاعدة"  عن التشبه م في عادام وعبادام مخالفة المشركين والنهي

    )١(  "  من أصولها كثير الفروعوأصل جامع، الشعب 
 بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم االله عليهم غير بعث االله محمدا وقد 

من اعتقادات ، المستقيم هو أمور باطنة في القلب ثم إن الصراط " المغضوب عليهم ولا الضالين ، 
وقد تكون أيضا عادات في ، قد تكون عبادات ، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال ، وإرادات وغير ذلك 

 وهذه ،الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك 
يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب ا فإن م؛  ولا بد ارتباط ومناسبة الأمور الباطنة والظاهرة بينهما

 وقد بعث االله عبده ،وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا ،  ظاهرة أموراً
 فكان من هذه ،ته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له ـ بالحكمة التي هي سنورسوله محمدا 

 له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين وأمر بمخالفتهم في الحكمة أن شرع
     )٢( . " الهدى الظاهر 

وهذا الأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر يغيب عن كثير من الناس المصلحة المتحققة في مخالفتهم ، 
هين ـث تناسبا وتشاكلا بين المتشابوالمفسدة المترتبة على موافقتهم ، فمشاركتهم في الهدي الظاهر تور

يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال ، ومخالفتهم في الهدي الظاهر تورث وتحقق الانقطاع عن 
موجبات الغضب وأسباب الضلال ، ومشاركتهم في الهدي الظاهر تورث ارتفاع التميز ظاهرا بين 

  . المهديين والمغضوب عليهم والضالين 
صلت به الموافقة أو المخالفة ، لو تجرد عن الموافقة أو المخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة والفعل الذي ح

 والصحابة الكرام في أعمالهم التي فعلوها ؛ وهذا يورث حبنا أو المفسدة ، فنحن ننتفع بمتابعتنا للنبي 
رثه تلك  التي فعلوها بما تو كما أننا نتضرر بمتابعتنا للكافرين في أعمالهملهم وائتلاف قلوبنا بقلوم ،

 فهذا الجانب لحظ الشرع فيه مجرد الموافقة أو المخالفة ، لكن قد يكون الأمر بالموافقة أو المتابعة ؛
 متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه ،  -  الذي يوافق فيه أو يخالف  -المخالفة لأن ذلك الفعل 

 من  :والثانيفعل سواء وافقناهم أو خالفناهم فيه ، ناشي من نفس ال:  أحدهمافيكون هنا أمران 
   )٣(. مشاركتهم فيه ، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة التي وردت في الكتاب والسنة 

                                     
   ١٤٦ / ٥شية ابن القيم    حا)١(
   ١١ /  ١اقتضاء الصراط    )٢(
   ١٤ – ١١ /  ١اقتضاء الصراط    ينظر )٣(
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هتهم في الجملة ، ـوقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشاب
لفات أو خاصا ببعضها ، وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب سواء كان ذلك عاما في جميع المخا

  : قال االله تعالى 

® ô‰s)s9uρ $ sΨ ÷ s?# u™ û© É_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ üó™ Î) |=≈ tG Å3ø9$# u/õ3çt ù: $#uρ nο §θ ç7‘Ζ9$#uρ Νßγ≈ sΨ ø% y—u‘ uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# ÷Λàι≈ sΨ ù= Ò sùuρ ’n?tã t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# 

∩⊇∉∪ Μ ßγ≈sΨ ÷ s?# u™uρ ;M≈sΨÉi t/ z⎯ÏiΒ ÍøΒ F{$# ( $ yϑ sù (#ûθ àn= tG ÷z $# ω Î) .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝèδ u™!$ y_ ÞΟù= Ïèø9$# $ JŠøó t/ óΟßγ sΨ ÷t/ 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ 

© ÅÓø)tƒ öΝæη uΖ÷ t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# $ yϑŠ Ïù (#θ çΡ% x. Ïµ‹ Ïù šχθ àÏ= tG øƒ s† ∩⊇∠∪ ¢ΟèO y7≈ sΨ ù= yèy_ 4’ n?tã 7π yèƒÎŸ° z⎯ÏiΒ ÍøΒ F{$# $ yγ ÷èÎ7¨?$$ sù 

Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? u™!#uθ ÷δ r& t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇∇∪ öΝåκ®ΞÎ) ⎯s9 (#θãΖøó ãƒ y7Ψtã z⎯ÏΒ «!$# $ Z↔ ø‹x© 4 ¨β Î)uρ t⎦⎫Ïϑ Ï=≈©à9$# öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& 

<Ù ÷èt/ ( ª!$#uρ ’Í< uρ š⎥⎫É)−G ßϑ ø9$# ∩⊇®∪ 〈     )١(    

 من سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيااالله أخبر 
هاه عن ـعلى شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها ون ثم جعل محمدا ، بعضهم على بعض 

وأهواءهم هي ، ه وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعت " اتباع أهواء الذين لا يعلمون 
؛ ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك 

ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ، فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه 
رض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم ولو ف، ويسرون به ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك 

وأعون على حصول مرضاة االله في ، فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم 
فإن من حام حول الحمى ؛ وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره ، تركها 

     )٢(   " أوشك أن يواقعه
قال االله  اتبع أهواءهم بأن ليس له من ناصر ينصره ولا واق يقيه من عذاب االله قد توعد االله رسوله إنو

  : تعالى 

® t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ ãΝßγ≈ sΨ ÷s?# u™ |=≈ tG Å3ø9$# šχθ ãm uøtƒ !$ yϑ Î/ tΑÍ“Ρé& y7 ø‹s9Î) ( z⎯ÏΒ uρ É># u“ ôm F{$# ⎯tΒ ãÅ3Ζãƒ …çµ ŸÒ÷è t/ 4 ö≅è% !$ yϑ ¯ΡÎ) 

ßNóÉ∆ é& ÷β r& y‰ç6 ôã r& ©!$# Iω uρ x8Îõ° é& ÿ⎯Ïµ Î/ 4 Ïµ ø‹s9Î) (#θ ããôŠr& Ïµ øŠs9Î)uρ É>$ t↔ tΒ ∩⊂∉∪ y7 Ï9 ẍ‹x.uρ çµ≈ sΨø9u“Ρr& $ ¸ϑ õ3ãm $ wŠÎ/{tã 4 È⎦ È⌡s9uρ 

|M ÷èt7¨?$# Νèδu™!#uθ ÷δ r& $ tΒ y‰÷èt/ x8u™!% y` z⎯ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9$# $ tΒ y7s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ 5c’Í< uρ Ÿω uρ 5−#uρ ∩⊂∠∪ 〈   )٣(      

                                     
   ١٩ – ١٦   سورة الجاثية آية )١(
   ١٤ /  ١اقتضاء الصراط    )٢(
   ٣٧ -٣٦  سورة الرعد آية )٣(
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كذلك أيضا أنزلنا الحكم ، ا عليك الكتاب يا محمد فأنكره بعض الأحزاب تعالى وكما أنزلناالله يقول 
 وهو عربي فنسب الدين لأنه أنزل على محمد ؛ وجعل ذلك عربيا ووصفه به " والدين حكما عربيا 

ثم اه جل ثناؤه عن ترك ما أنزل إليه واتباع الأحزاب ، إليه إذ كان عليه أنزل فكذب به الأحزاب 
أهواء هؤلاء الأحزاب ورضاهم ،  ذلك إن فعله فقال ولئن اتبعت يا محمد أهواءهم هدده علىـوت

 أهواءهم إتباعكوانتقلت من دينك إلى دينهم ما لك من يقيك من عذاب االله إن عذبك على ، ومحبتهم 
   )١( " وما لك من ناصر ينصرك فيستنقذك من االله إن هو عاقبك يقول فاحذر أن تتبع أهواءهم، 

الضمير في أهوائهم يعود إلى ما تقدم ذكره وهم الأحزاب الذين ينكرون بعض ما أنزل إليه  أن ويلاحظ
ومتابعتهم فيما يختصون ، من القرآن من يهودي أو نصراني أو غيرهما  فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا

    . لأهوائهم بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلكاتباعابه من دينهم وتوابع دينهم 
  : قال االله تعالى  ملتهم قد بين تعالى أن أهل الأهواء لن يرضوا حتى يتبع الرسول و

® ⎯s9uρ 4© yÌös? y7Ζtã ßŠθ åκu ø9$# Ÿω uρ 3“ u≈ |Á ¨Ψ9$# 4©®L xm yìÎ6 ®Ks? öΝåκyJ ¯=ÏΒ 3 ö≅ è% χ Î) “ y‰èδ «!$# uθ èδ 3“ y‰çλù; $# 3 È⎦ È⌡s9uρ 

|M ÷èt7¨?$# Νèδu™!#uθ ÷δ r& y‰÷è t/ “ Ï% ©!$# x8u™!% y` z⎯ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9$#   $ tΒ y7 s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ 5c’ Í< uρ Ÿω uρ AÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊃∪ 〈   )٢(      

في هذه الآية حث على الإقبال على االله وطلب رضاه في دعوة غير المسلمين إلى ما بعث االله به محمدا 
 لا "  لأنه فإنه هو طريق الاجتماع وليس طريق الاجتماع هو متابعة أهوائهم؛  من الهدى والنور

ولا ، والنصرانية ضد اليهودية ، لأن اليهودية ضد النصرانية ؛  ملتهم بإتباعسبيل لك إلى إرضائهم 
واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا ، تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة 

ولن يجتمع فيك ، خص واحد لأنك ش؛ بك إلا أن تكون يهوديا نصرانيا وذلك مما لا يكون منك أبدا 
وإذا لم يكن إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل لم يكن لك إلى ، دينان متضادان في حال واحدة 

وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل فالزم هدى االله الذي لجمع الخلق إلى الألفة عليه ، إرضاء الفريقين سبيل 
هود وتنصر ـ والنصارى فيما يرضيهم عنك من تولئن اتبعت يا محمد هوى هؤلاء اليهود.....سبيل 

فصرت من ذلك إلى إرضائهم ووافقت فيه محبتهم من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم 
ومن بعد الذي اقتصصت عليك من نبئهم في هذه السورة ما لك من االله من ولي يعني بذلك ، هم ـبرب

 ولا نصير ينصرك من االله فيدفع عنك ما يترل بك من ليس لك يا محمد من ولي يلي أمرك وقيم يقوم به
   )٣( " عقوبته ويمنعك من ذلك إن أحل بك ذلك ربك

                                     
    ١٦٥ /١٣ تفسير الطبري   )١(
   ١٢٠  سورة البقرة آية )٢(
، وتفسير  ) ١١٠ص/١ج( ، وتفسير البغوي    ) ١٦٤ص/١ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      )  ٥١٨ – ٥١٧ص /١ ج(تفسير الطبري     )٣(

  ) .٩٣ص/٢ج( القرطبي 
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هاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون ، ـ على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ون فجعل االله محمدا 
ما هم عليه من هديهم وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته ، وأهواؤهم ما يهوونه ، و

  . الظاهر  
هذه الأمة حتى لا تسلك ـوالآيات في هذا المعنى كثيرة ، ومنها قصص الأمم الكافرة التي فيها عبرة ل

  . سبيلهم فتهلك كما هلكوا 
  

وأما الأحاديث في النهي عن التشبه بالكفار ومخالفتهم فكثيرة جدا ، منها ما يتعلق بأركان الإيمان ، 
  . تعلق بأركان الإسلام ، ومنها ما يتعلق بالأخلاق والآداب والسلوك ومنها ما ي

 ® لما نزلت على رسول االله : "  قال  أبي هريرةحديث : فأما ما يتعلق بأركان الإيمان فمن ذلك 
°! $tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 β Î) uρ (#ρß‰ ö7è? $ tΒ þ’Îû öΝà6Å¡ àΡ r& ÷ρr& çνθ à÷‚ è? Νä3ö7Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª!$# ( ã Ïøóu‹sù ⎯ yϑÏ9 â™!$ t± o„ Ü>Éj‹ yèãƒuρ ⎯tΒ 

â™!$ t± o„ 3 ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅à2 &™ó© x« íƒÏ‰ s% ∩⊄∇⊆∪ 〈  )فاشتد ذلك على أصحاب رسول االله : قال  )١  فأتوا رسول االله

  الصيام والجهاد الصلاة و، أي رسول االله كلفنا من الأعمال ما نطيق : ثم بركوا على الركب فقالوا
أتريدون أن تقولوا كما "  : قال رسول االله ، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ، والصدقة 

: قالوا  "  بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا 
 ® ها ألسنتهم فأنزل االله في إثرهاـ القوم ذلت بفلما اقترأها، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 

z⎯ tΒ#u™ ãΑθ ß™ §9$# !$ yϑÎ/ tΑ Í“Ρ é& Ïµø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ În/§‘ tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ïµ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒuρ ⎯ÏµÎ7çFä.uρ ⎯Ï& Í# ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Íh xçΡ š⎥÷⎫ t/ 7‰ xm r& ⎯ ÏiΒ 

⎯Ï& Í# ß™ •‘ 4 (#θ ä9$s% uρ $uΖ ÷èÏϑy™ $sΨ÷è sÛr& uρ ( y7tΡ#u øäî $ sΨ−/u‘ y7ø‹s9 Î) uρ ãÅÁyϑø9 فلما فعلوا ذلك نسخها االله تعالى فأنزل  )٢(  〉 ∪∋∇⊅∩ #$

¡Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $² ®االله عز وجل  øtΡ ωÎ) $ yγyèó™ ãρ 4 $ yγs9 $ tΒ ôMt6|¡ x. $ pκ ön= tãuρ $tΒ ôMt6|¡ tFø.$# 3 $ sΨ−/u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹Ï{#xσè? βÎ) !$ uΖŠÅ¡ °Σ ÷ρ r& $ tΡ ù'sÜ÷zr& 4 

$ ®نعم : قال  〉 sΨ−/u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑós s? !$uΖ øŠn= tã #X ô¹Î) $ yϑx. …çµ tFù= yϑxm ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ $uΖ Ï=ö6s% 4 〈  قال نعم® $uΖ−/u‘ Ÿωuρ $sΨù=Ïdϑysè? $tΒ Ÿω 

sπ s%$sÛ $ sΨs9 ⎯ÏµÎ/  ( 〈  نعم: قال  ® ß#ôã$#uρ $̈Ψtã öÏøî$#uρ $sΨs9 !$ uΖôϑxm ö‘ $#uρ 4 |MΡ r& $ uΖ9s9 öθ tΒ $ tΡ ö ÝÁΡ $$sù ’n?tã ÏΘ öθ s)ø9 $# š⎥⎪ÍÏ≈ x6ø9 $# ∩⊄∇∉∪ 〈  
     )٤(   " نعم: قال  )٣(

                                     
   ٢٨٤  سورة البقرة آية  )١(
   ٢٨٥  سورة البقرة آية  )٢(
    ٢٨٦  سورة البقرة آية  )٣(
 حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر وبيـان أنـه            باب بيان تجاوز االله تعالى عن     /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان         )٤(

 ١٢٥ح     / ٥٧ب   / ١٩٩ح   _ ١ك   / ٣٢٩ح  _ ٦٩٩ص  ( سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة               
    (    
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يا نبي : قلت : قال  )١(   وأما ما يتعلق بأركان الإسلام ، فمن باب الصلاة حديث  عمرو بن عبسة
صبح ، ثم أقصر صلَّ صلاة ال" :  وأجهله ، أخبرني عن الصلاة فقال الله أخبرني عما علمك  ا! االله 

ها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد ـ فإن؛عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع 
إن ـر الصلاة ، فـ ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقص،لها الكفار 

ورة ، حتى تصلي العصر ، ثم حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيءُ فصل ، فإن الصلاة مشهودة محض
غرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد ـها تـإنـغرب الشمس ، فـصر عن الصلاة حين تـأق
     )٢(  "ها الكفار  ـل

فَصلُ ما بين صيامنا "  : قالأن رسول االله :  )٣(  ومن باب الصيام حديث عمرو بن العاص
      )٤( "وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 

 رضي – أن عائشة  )٥( عن عروة بن الزبير  الكفار في مواضع كثيرة ، فج فقد خالف النبي وأما الح
أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين " : أخبرته  -االله عنها 

هم سألوا رسول ـة وإنالصفا والمروة وكان ذلك سنةً في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمرو
βÎ) $x¢Á9¨ * ® عن ذلك حين أسلموا فأنزل االله عز وجل في ذلك  االله $# nο uρ öyϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ ÍÍ← !$ yèx© «!$# ( ô⎯yϑsù ¢k xm 

|MøŠt7ø9 $# Íρ r& u yϑtFôã$# Ÿξsù yy$ sΨã_ Ïµ ø‹n= tã β r& t∃§θ ©Ü tƒ $ yϑÎγÎ/ 4 ⎯ tΒuρ tí§θ sÜ s? #[ ö yz ¨βÎ* sù ©!$# íÏ.$ x© íΟŠ Ï=tã ∩⊇∈∇∪ 〈  )٧("    )٦(    

                                     
ي أبو نجيح ، أسلم قديما بمكـة ثم          السلم عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن امرئ القيس بن ثة بن سليم                   )١(

   مات بحمص  الشام ويقال إنهعبسة بن عمرو، وقد سكن رجع إلى بلاده فأقام ا إلى أن هاجر بعد خيبر وقبل الفتح فشهدها 
    )١٩٣٧ت /١١٩٢ص / ٣ج( ، الاستيعاب ) ٥٩٠٧ت  /٦٥٨ص/٤ج( الإصابة في تمييز الصحابة        

ب  / ٢٩٤ح   _ ٦ك   / ١٩٣٠ح   _ ٨٠٨ص  ( باب إسلام عمرو بن عبسة      / تاب صلاة المسافرين      أخرجه مسلم في صحيحه ك      )٢(
     )    ٨٣٢ح   / ٥٢

 ، أسـلم  عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي أمير مصر        )٣(
، ولي مصر من صفر سـنة       لمعرفته وشجاعته     يقربه ويدنيه  لما أسلم كان النبي     بر ، و  قبل الفتح في صفر سنة ثمان وقيل بين الحديبية وخي         

 .ثمان وثلاثين إلى أن مات سنة ثلاث وأربعين 
  ) ١٩٣١ت   /١١٨٤ص  / ٣ج(  ، الاستيعاب  )٥٨٨٦ت / ٦٥٠ص/٤ج( الإصابة في تمييز الصحابة                 

 / ٢٥٥٠ح  _ ٨٥٢ص (  باب فضل السحور وتأكيد استحباب تأخيره وتعجيل الفطر            /  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام         )٤(
     )    ١٠٩٦ح   / ٦ب  / ٤٦ح  _ ١٣ك 
 كان رجـلا     ، من فقهاء المدينة وأفاضل التابعين وعباد قريش       ،   عروة بن الزبير بن العوام الإمام أبو عبد االله القرشي الأسدي المدني               )٥(

   .   سنة أربع وتسعين مات ولد في خلافة عثمان،  وتفقه بخالته عائشة وكان عالما بالسيرة حافظا ثبتا  ،  من الفتنصالحا لم يدخل في شيء
معرفــة الثقـــــات  ،) ٤٢٨ت / ٦٤ص / ١ج  ( مــشاهير علمــاء الأمــصار، ) ٥١ت /٦٢ص/١ج ( رة الحفــاظـتذكــ

   )١٢٢٩ت/١٣٣ص/٢ج( 
    ١٥٨  سورة البقرة آية  )٦(
 ٣٠٨٣ح  _ ٨٩٠ص ( باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به  / سلم في صحيحه كتاب الحج   أخرجه م)٧(

     )     ١٢٧٧ح   / ٤٣ب  / ٢٦٣ح  _ ١٥ك / 
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قصد ا رفع ما توهم الناس أن الصفا والمروة من جملة الأحجار التي كان أهل الجاهلية " وهذه الآية 
 لشعائر االله فإن  للمشركين وتعظيماًوهذا السبب يقتضي تعظيمهما وتشريفهما مخالفةً .....يعظموا 

tΒuρ u⎯ ® قال االله اليهود والنصارى لما أعرضوا عن تعظيم الكعبة xx. ¨βÎ* sù ©!$# ;© É_xî Ç⎯tã t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩®∠∪ 〈 )١( 

فإذا كانت الصفا والمروة مما أعرض عنه بعض المشركين وهو من شعائر ؛  ناسوأوجب حجها على ال
 مخالفة يجاب العبادة عنده كما وجبت العبادة عند البيت ولذلك سن النبي إاالله كان الأظهر 

فاضة من عرفات واجبة لإحيث كانوا يفيضون من المزدلفة فأفاض من عرفات وصارت االمشركين 
ووقف إلى غروب الشمس فصار الوقوف ا واجبا فقد رأينا كل مكان من الشعائر أعرض المشركون 

    )٢(   "عن النسك فيه أوجب االله النسك فيه
 العبادات ولا سيما في مناسك الحج ؛ فالشريعة في عمومها قد استقرت على مخالفة المشركين في جميع

 كما سيأتي في ثنايا هذا وفي أفعال النبي ، فإن المخالفة فيها ظاهرة في النصوص الواردة في الحج 
الشريعة قد استقرت ولا سيما في المناسك على "  البحث ، ومن استقرأ نصوص الشريعة تبين له أن 

   )٣("   مخالفتهم أفضل قصد مخالفة المشركين ، فالنسك المشتمل على
  
  
  
  

                                     
   ٩٧  سورة ال عمران آية )١(
   ٦٣٢ / ٣شرح العمدة    )٢(
   ١٤٦ / ٥  حاشية ابن القيم )٣(
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في تأدية الأنبياء للمناسك الإيمان مظاهر 

  وبناء إبراهيم للبيت وفتح مكة وحجة النبي 
  

  : مباحث أربعة ويشتمل على 
  

  في تأدية الأنبياء للمناسك  الإيمان مظاهر : المبحث الأول 
   في بناء إبراهيم الإيمان مظاهر : المبحث الثاني 

  للبيت وأدائه للمناسك                           
  في فتح مكة   الإيمان مظاهر : المبحث الثالث 
    في حجة النبي الإيمان مظاهر : المبحث الرابع 
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  :في تأدية الأنبياء للمناسك الإيمان مظاهر 

  

   : ثلاثة مطالبويتضمن 

  
   لأنبياء في الدعوة إلى التوحيداتفاق ا : المـطـلـب الأول 
   دعوة الأنبياء إلى الحج: المـطـلـب الثاني 

  حج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: المـطـلـب الثالث 
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  : اتفاق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد :  الأول المطلب
$ ®: خلق االله الخلق لعبادته قال االله تعالى  tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågù: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ 〈  )١(  

   

  : فالغاية التي خلق االله الجن ولإنس لها ، وبعث جميع الرسل يدعون إليها هي عبادته ، قال االله تعالى 

® ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( Νßγ ÷Ψ Ïϑ sù ô⎯̈Β “ y‰yδ ª!$# 

Νßγ ÷ΨÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM ¤)xm Ïµ ø‹n= tã ä's#≈ n= Ò9$# 4 (#ρ ãÅ¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ$$ sù y#ø‹x. šχ% x. èπt7É)≈ tã t⎦⎫Î/Éj‹s3ßϑ ø9$# ∩⊂∉∪ 〈 
)٢(   

فما من أمة إلا وبعث االله فيها رسولا ، وجميع هؤلاء الرسل متفقون على الدعوة إلى عبادة االله وحده لا                    
 من عبادة االله وحده لا شريك له ونبذ مـا           دعوا إلى ما دعا إليه محمد       شريك له ،  فجميع الرسل       

  : يعبد من دون االله ، وذا أرسلوا وأوحي إليهم  ، قال االله تعالى 

® !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Ï=ö7s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) û© Çrθ çΡ Ïµø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪ 〈  )٣(   

فكل الرسل أصل رسالتهم وأعظم شي فيها ، الأمر بعبادة االله وحده لا شريك له ، وبيان أنه الإله الحق                    
  : المعبود ، وأن عبادة ما سواه باطلة ، كما قال االله تعالى 

® ö≅ t↔ó™ uρ ô⎯tΒ $ sΨ ù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7Ï= ö6 s% ⎯ÏΒ !$ uΖÏ= ß™ •‘ $ uΖù= yè y_ r& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# Zπ yγ Ï9#u™ tβρß‰t7÷è ãƒ ∩⊆∈∪ 〈   )٤  (  

أحوالهم ، لم تجـد     عن  فالأمر بعبادة االله وحده هو دعوة جميع الرسل ، فإنك لو سألتهم واستخبرم              
 إلى اتخاذ إلها آخر مع االله ، بل جميعهم متفقون على الدعوة إلى عبـادة االله                 أحدا منهم يدعو  

  : وتوحيده ، وهذا هو الذي شرعه االله لهم قال االله تعالى 
® * tí uŸ° Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $ tΒ 4© œ»uρ ⎯Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï%©!$#uρ !$ uΖøŠxm ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹ uρ ÿ⎯Ïµ Î/ tΛ⎧ Ïδ üö/Î) 4© y›θãΒ uρ 

#© |¤ŠÏã uρ ( ÷βr& (#θ ãΚŠ Ï% r& t⎦⎪ Ï e$! $# Ÿω uρ (#θè% §xtG s? ÏµŠ Ïù 4 uã9 x. ’ n?tã t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# $ tΒ öΝèδθ ããô‰s? Ïµ øŠs9Î) 4 ª!$# û© É<tFøgs† Ïµø‹s9Î) ⎯ tΒ 

â™!$ t±o„ ü“ Ï‰÷κu‰ uρ Ïµ ø‹s9Î) ⎯tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ 〈  )٥(   

 حيث أمر االله جل     " من الدين ما شرعه للأمم السابقة        فذكر االله سبحانه وتعالى أنه شرع لهذه الأمة          
 ونـهاهم عن الفرقـة والاخـتلاف ، وهـذا الـدين هـو              وعلا الأنبياء جميعا أن يقيموا دينا واحداً      

                                     
   ٥٦  سورة الذاريات آية )١(
   ٣٦  سورة النحل آية  )٢(
  ٢٥  سورة الأنبياء آية )٣(
  ٤٥  سورة الزخرف آية )٤(
  ١٣  سورة الشورى آية )٥(
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 وانتهاء   بنوح   الذي هو عبادة االله وحده ، وخص بالذكر أولي العزم من الرسل ابتداء            .... الإسلام  
 فالدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة االله وحده لا شريك             )١("  لفضلهم وإمامتهم    بمحمد  
أصل الدين واحد بعث االله به جميع الأنبياء والمرسلين ، واتفقت دعوم إليه ، وتوحــدت                " له ، و    

وا جمعيا بالدين الجامع الذي هو عبـادة االله         بعث.... سبيلهم عليه ، وإنما التعدد في شرائعهم المتفرعة عنه          
فالتوحيد هو دين العـالم     .... وحده لا شريك له ، بالدعوة إلى توحيد االله ، والاستمساك بحبله المتين              

وهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب المترَّلـة ،         ..... بأسره من آدم إلى آخر نفَس منفوسة من هذه الأمة           
 كما  )٢(" لرسل ، وتلك هي الوحدة الكبرى بين الرسل ، والرسالات والأمم            وبعث به جميع الأنبياء وا    

أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة         "  : قال رسول االله    : قال   في حديث أبي هريرة     
    )٤(  " أمهام شتى ودينهم واحد )٣(والأنبياء إخوة لعلات ، 

معنى الحديث أصـل إيمـام واحـد        : قال جمهور العلماء    " د  فالأنبياء متفقون في أصول التوحيد وق     
 وعلى  )٥(" وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف       ،  وشرائعهم مختلفة فإم متفقون في أصول التوحيد        

"  وإن اختلفت فروع الـشرائع       -وهو التوحيد    -أن أصل دينهم واحد     : معنى الحديث   " هذا يكون   
عهم وان اختلفت في الفروع ونسخ بعضها بعضا حتى انتهى الجميع إلى ما شـرع            أن شرائ " والمعنى   ) ٦(

أن يعبـد االله     -وهو التوحيد    -وعليهم أجمعين إلا أن كل نبي بعثه االله فإنما دينه الإسلام             االله لمحمد   
دين فالأب بمترلة ال  ،  فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا والأمهات متفرقات         .... وحده لا شريك له     

ن تنوعت  إأن الشرائع و  : والمقصود  ..... والأمهات بمترلة الشرائع في اختلاف أحكامها       ،  وهو التوحيد   
ها إلا أن الجميع آمرة بعبادة االله وحده لا شريك له وهو دين الإسلام الذي شرعه االله لجميع                  ـفي أوقات 

 العلات أن يكونوا    إخوةأن  : قصود  والم. ……الأنبياء وهو الدين الذي لا يقبل االله غيره يوم القيامة           
أن الـشرائع   : جماعة من أكابر علماء أهل الإسلام       " قد روى      و   )٧("   شتىمن أب واحد وأمهام     

                                     
   ٢٢  الدين السماوي هو الإسلام  )١(
     ٤٩ – ٤٨  الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان )٢(
النهاية في غريب   " ه الأنبياء أولاد علات ، الذين أمهام مختلفة وأبوهم واحد           وفي..... العلل الشرب بعد الشرب     " :   قال ابن الأثير      )٣(

إخوة لعلات والعلات بفتح المهملة الضرائر وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل                "  : وقال ابن حجر     ،   ٢٩١ / ٣الحديث  
   ٦/٤٨٩فتح الباري "  م شتى منها والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمها

 ٢٨١ص  ( باب قول االله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها               /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء          )٤(
 ٤٣ك  / ٦١٣٢  ح ١٠٩٣ص ( باب فضائل عيسى   / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل         ) ٣٤٤٣ح   / ٤٨ب   / ٦٠ك  / 

     )  ٢٣٦٥ح / ٤٠ب  / ١٤٥ح 
  ١٢٠/ ١٥  النووي على مسلم )٥(
  ٤٨٩ /٦  فتح الباري )٦(
    ١٥٤ – ١٥٣/  ٢ البداية والنهاية   )٧(
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كلها اتفقت على إثبات التوحيد على كثرة عدد الرسل المرسلين ، وكثرة كتب االله عز وجل المترلة على                
 وإذا تأملت القرآن الكـريم      )١("  وآخره ، وسابقه ولا حقه       فالتوحيد هو دين العالم أوله    ...... أنبيائه  

 يفتـتح دعوتـه     لهم جميعا ، فهذا نوح      تجد أن كل نبي افتتح دعوته بالتوحيد التي هي وصية االله            
ρ#) ® بالتوحيد ، فيقول لقومه    ß‰ ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã ö xî 〈    وم الآخر قـال  ويربط الإيمان باالله بالإيمان بالي

  :االله تعالى 

 ® ô‰s)s9 $ uΖù= y™ ö‘ r& %·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s)sù ÏΘöθs)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ 

z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈®∪ 〈  )٢ (  

  :  وسبب نذارته قال االله تعالىأن عبادة االله هي موضوع رسالته ،: ويبين في موضع آخر 

® !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% ÷βr& ö‘ É‹Ρr& y7tΒ öθ s% ⎯ÏΒ È≅ ö7s% β r& óΟßγ u‹Ï?ù'tƒ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∪ tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ ’ ÏoΤÎ) öΝä3s9 

Öƒ É‹tΡ î⎦⎫Î7–Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# çνθ à)¨?$#uρ Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊂∪ 〈  )٣(   

  : فإنه يفتتح دعوته بالأمر بعبادة االله وتقواه فهو خير لمن وفق للعلم  قال االله تعالى أما إبراهيم 

® zΟŠ Ïδ üö/Î)uρ øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# çνθ à)¨?$#uρ ( óΟà6Ï9 s̈Œ Ööyz öΝä3©9 β Î) óΟçFΖà2 šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊇∉∪ 〈    )٤ (   

لنجاة والفلاح في الدار الآخرة مرتبط بعبادة االله وإخلاص العمل لـه ،              فهو يبين أن ا    أما عيسى   و
  : وأن االله قد حرم الجنة على من يشرك باالله وأن مصيره إلى النار قال االله تعالى 

® ô‰s)s9 uxŸ2 š⎥⎪ Ï%©!$# (#ûθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# ß⎦ ø⌠$# zΟtƒ ótΒ ( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# û© É_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ üó Î) (#ρ ß‰ç6 ôã $# 

©!$# ’ Ïn1u‘ öΝà6−/u‘ uρ ( …çµ ¯ΡÎ) ⎯tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§xm ª!$# Ïµ ø‹n= tã sπ ¨Ψyf ø9$# çµ1uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒ uρ š⎥⎫Ïϑ Ï=≈©à= Ï9 ô⎯ÏΒ 

9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈  )٥(     

الأنبياء ، فمن تأمل ما قص      فهي وصيته أيضا لعموم     ؛  وإذا كانت هذه وصية االله لأولي العزم من الرسل          
أن كل نبي ورسول يفتتح دعوته بالتوحيد ، فهذا         : االله علينا خبره من الأنبياء والرسل مع أقوامهم  يجد           

ÏΘ  ®  يبدأ دعوته بقوله   هود   öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã$# ©!$# $ tΒ / ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã ö xî 4 〈         ومحذرا لهم من سخط االله وعذابـه

  : على ما هم فيه قال االله تعالى إن استمروا

                                     
    ) . ٥ص (   إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات )١(
   ٥٩  سورة الأعراف آية )٢(
  ٣-١  سورة نوح آية )٣(
   ١٦ آية   سورة العنكبوت)٤(
   ٧٢  سورة المائدة آية )٥(



 - ٦٣ -

® * 4’ n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ%s{r& #YŠθ èδ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãöxî 4 Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩∉∈∪ 〈   
)١ (   

والتنديد ،   أرسله االله إلى ثمود نبيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد ، وينهاهم عن الشرك               وهذا صالح   
  :  تعالى  االلهويستفتح دعوته بعبادة االله وتوحيده قال

® 4’ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $[s Ï=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π uΖÍh‹t/ ⎯ÏiΒ 

öΝä3În/§‘ ( ⎯Ïν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ ( $ yδρâ‘ x‹sù ö≅à2 ù's? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# ( Ÿω uρ $ yδθ¡yϑ s? &™ûθ Ý¡Î0 öΝä.x‹äz ù'u‹ sù 

ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩∠⊂∪ 〈  )٢ (  

وهذا شعيب أرسله االله إلى قومه يأمرهم بعبادة االله وحده لا شريك له وينهاهم عن التطفيف في المكيال                  
  : والميزان ، فيبدأ دعوته بالتوحيد قال االله تعالى 

® 4’n< Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ãöxî ( ô‰s% Νà6ø?u™!$ y_ ×π sΨ Éit/ 

⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( (#θ èù÷ρ r'sù Ÿ≅ ø‹x6ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ Ÿω uρ (#θÝ¡y‚ ö7s? }¨$ ¨Ψ9$# öΝèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#ρß‰Å¡øè? ’Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷è t/ 

$ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) 4 öΝà6Ï9 s̈Œ Ööyz öΝä3©9 β Î) ΟçFΖà2 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ–Β ∩∇∈∪ 〈   )٣ (    

هذه الآيات التي تقدمت أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتفقوا على الدعوة إلى توحيد االله ،                ـفتبين ب 
فالدعوة إلى االله تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل عبادتـه           " هم ، وسر رسالتهم     ـبل هي أصل دعوت   

واحد وإنمـا تنوعـت     فالدين  .........وحده لا شريك له كما بعث االله بذلك رسله وأنزل به كتبه             
فالاعتقاديـة  ،  فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعمليـة          ....شرائعهم ومناهجهم   

والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف وسورة        ،  كالإيمان باالله وبرسوله وباليوم الآخر      
  )  ٤("   بنى إسرائيل 

فإن هذه الشريعة   ؛  قد اعتنت بتوحيد االله وجعلت له المقام الأول في الدعوة           وإذا كانت الشرائع السابقة     
المحمدية الخاتمة للشرائع والمهيمنة عليها قد جعلته في مقدمتها وأساس الدخول فيها ، فبه يدخل الإسلام                 

إنـك   ": وقد بعثه إلى اليمن        لرسوله معاذ بن جبل        ، وبه يعصم دمه وماله ، ولهذا قال النبي          

                                     
   ٦٥  سورة الأعراف آية )١(
   ٧٣  سورة الأعراف آية )٢(
  ٨٥  سورة الأعراف آية )٣(
    ١٥٩ – ١٥٨ / ١٥  مجموع الفتاوى )٤(
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فأخبرهم أن االله قـد  عرفوا االله ، فإذا ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة االله        قوم أهل كتاب    على   قدمت
    )١(   "الحديث ....  تهم وليلهمفرض عليهم خمس صلوات في يوم

ا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله  ويقيمو                 : "  وقال النبي   
الصلاة ، ويؤتوا الزكاة  فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسام علـى االله                   

   )٢(   "تعالى  
  التوحيد الذي دعـت  "هذا  ووضحه ، في غالب سوره وآياته ، و      وقد أفصح القرآن عن هذا التوحيد       

وتوحيد في الطلب والقصد ؛     ،  بات  فة والإث توحيد في المعر  : نوعان  .....  إليه رسل االله ونزلت به كتبه       
هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سمواته على عرشه وتكلمـه               :  فالأول

وقد أفصح القرآن عن هـذا      ،  وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه      ،  بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده       
وسورة طه وآخر سورة الحـشر وأول سـورة تتريـل           النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد         

د وضح هـذا    ـ فالقرآن ق   )٣(" وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك      السجدة وأول سورة آل عمران      
مثل ما تضمنته   :  وع الثاني الن "و  ور القرآن ،    ـ السور وغيرها من س     هذه   التوحيد وبينه أشد البيان في    

ل سورة تتريل الكتاب وآخرها وأول سورة يـونس ووسـطها            وأو ..... الكافرون    قل يا أيها   سورة  
ن وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآ

بل نقول قولا كليا إن كل آية  في القرآن فهي  متضمنة  للتوحيد               ........فهي متضمنة لنوعي التوحيد     
، ن القرآن إما خبر عن االله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري      فإ؛  شاهدة  به داعية إليه      

، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلـبي                    
 وإما خبر عن كرامة   ،  هيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته       ـهي وإلزام بطاعته  في ن     ـوإما أمر ون  

وإما ،  هم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده            ـاالله لأهل توحيده وطاعته وما فعل ب      
العذاب فهو خبر   هم في العقبى من     ـهم في الدنيا من النكال وما يحل ب       ـخبر عن أهل الشرك وما فعل ب      

أن الشرك  وأهلـه     عمن خرج عن حكم التوحيد ؛ فالقرآن كله  في التوحيد  وحقوقه وجزائه  وفي ش                
    .)٤(" وجزائهم 

                                     
 ح / ٤١ب   / ٢٤ك   / ١١٥ص  ( باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الـصدقة            /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة         )١(

 ٢٩ ح   ١ك   / ١٢١ ح   ٦٨٤ص  ( باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام         / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان         ) ١٤٥٨
   .  )  ١٩ح  / ٧ب / 
 ١٧ب   / ٢ك   / ٤ص  ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم           ( باب  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان         )٢(

ص ....   ( باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا ل إله إلا االله محمد رسـول االله               / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان         ) ٢٥ح  / 
  .   )  ٢٠ح  / ٨ب  / ٣٢ ح ١ك  / ١٢٤ ح ٦٨٤

   ) .٤٤٩ص/٣ج (  مدارج السالكين )٣(
   ) .٤٥٠ص  /٣ج(  المرجع السابق  )٤(



 - ٦٥ -

  :دعوة الأنبياء إلى الحج  : المطلب الثاني 

إن الحج من العبادات العظيمة التي لها منافع كبيرة في الدنيا والآخرة ، ولذا حج  الأنبياء ودعوا النـاس                    
  : قال االله تعالى ، إلى الحج 

® Èe≅ à6Ï9uρ 7π ¨Β é& $ sΨ ù= yè y_ % Z3|¡Ψ tΒ (#ρ ãä.õ‹u‹Ïj9 zΝó™ $# «!$# 4’n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# 3 ö/ä3ßγ≈ s9Î* sù ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn üρ 

ÿ…ã& s#sù (#θ ßϑ Ï= ó™ r& 3 ÎÅe³o0 uρ t⎦⎫ÏG Î6 ÷‚ ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ 〈   )١(    

  :وقال 

® Èe≅ ä3Ïj9 7π ¨Βé& $ uΖù= yè y_ % ¸3|¡Ψ tΒ öΝèδ çνθ à6Å™$ tΡ ( Ÿξsù y7 ¨Ψãã Í“≈ sΨãƒ ’Îû Íö∆F{$# 4 äí ôŠ$#uρ 4’n< Î) y7 În/u‘ ( y7 ¯ΡÎ) 4’n?yè s9 “ Y‰èδ 

5ΟŠ É)tG ó¡–Β ∩∉∠∪ 〈   )٢(    

 " وتنسك في اللغة بمعنى تعبد و  ، فإن نسك النسكولما كان الحج مبني على الذل والخضوع الله خص ب
 "ك بالضم أي صار ناسكا  ـتعبد و نس: النسك العبادة و الناسك العابد و قد نسكك و تنسك أي 

وتخصيص أماكن الحج وأفعاله وشعائره بالمناسك دون غيره من العبادات ، لأن الحج أدخل في  ،  )٣(
،  )٤( العبادة والذل الله من غيره ، ولذا كان فيه من الأفعال ما لا يقصد منه إلا مجرد الذل الله والعبادة له

  :  قال االله تعالى في حكاية دعاء إبراهيم 

® $ uΖ−/u‘ $ uΖù= yè ô_ $#uρ È⎦ ÷⎫yϑ Ï= ó¡ãΒ y7 s9 ⎯ÏΒ uρ !$ uΖÏF§ƒ Íh‘ èŒ Zπ ¨Βé& Zπ yϑ Ï= ó¡–Β y7 ©9 $ tΡÍ‘ r&uρ $ sΨ s3Å™$ uΖtΒ ó=è?uρ !$ sΨ ø‹n= tã ( y7 ¯ΡÎ) |MΡr& 

Ü># §θ−G9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇⊄∇∪ 〈  )٥(    

  :وقال االله تعالى 

® #sŒÎ* sù ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ sΨ ¨Β (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# ö/ä.Íø.É‹x. öΝà2 u™!$ t/# u™ ÷ρ r& £‰x© r& #Xò2 ÏŒ 3 š∅ Ïϑ sù Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ 

ãΑθ à)tƒ !$ sΨ −/u‘ $ sΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ uρ …ã& s! ’Îû Ïο u½z Fψ$# ô⎯ÏΒ 9,≈ n= yz ∩⊄⊃⊃∪ 〈  )٦(   

فخص أعمال الحج ومشاعره بالمناسك دون غيره من العبادات لأن هذه اللفظة تجمع عدة معاني من 
لموضع الذي ينسك الله فيه ويتقرب إليه فيه بما يرضيه من جمع منسك وهو ا " فالمناسك ؛أعمال القرب 

أو سعي وغير ذلك من الأعمال الصالحة ، أو طواف ، وإما بصلاة ، إما بذبح ذبيحة له ، عمل صالح 

                                     
   ٣٤  سورة الحج آية )١(
   ٦٧ورة الحج آية   س)٢(
   ) .١٦١٢ص  / ٤ج  (  الصحاح )٣(
   ٤٨٥ -٤٨٣ / ١٧  انظر الفتاوى )٤(
   ١٢٨  سورة البقرة آية  )٥(
  ٢٠٠  سورة البقرة آية  )٦(
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 وأصل ،لأا أمارات وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليها  ؛ ولذلك قيل لمشاعر الحج مناسكه 
وذلك إذا ، لفلان منسك : وضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه يقال الم: المنسك في كلام العرب 

لأا تعتاد ويتردد إليها بالحج ؛ ولذلك سميت المناسك مناسك ، كان له موضع يعتاده لخير أو شر 
بل إنه خص بالمنسك مكان الـنسك ، كما خص به  )١( " والعمرة وبالأعمال التي يتقرب ا إلى االله  

  :  تعالى االله لأن إراقة الدم الله أبلغ في الخضوع والعبادة له قال ؛ لذبح الفداء دون مطلق الذبح أيضا ا

® (#θ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k ut ù:$# nο u÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 ÷β Î* sù öΝè?öÅÇôm é& $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# ( Ÿω uρ (#θ à)Ï=øt rB óΟä3y™ρ â™â‘ 4© ®L xm xè= ö7tƒ 

ß“ ô‰oλù; $# …ã& ©#Ït xΧ 4 ⎯uΚ sù tβ%x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& ÿ⎯Ïµ Î/ “ ]Œr& ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ ù&§‘ ×π tƒ ô‰Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >πs% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4 

!#sŒÎ* sù ÷Λä⎢ΨÏΒ r& ⎯yϑ sù yì−G yϑ s? Ïο u÷Κ ãè ø9$$ Î/ ’n< Î) Ædk ut ù: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# 4 ⎯yϑ sù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& ’ Îû 

Ædk ut ù:$# >π yèö7y™ uρ #sŒÎ) öΝçF÷è y_ u‘ 3 y7 ù=Ï? ×ο u|³tã Ø' s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9 s̈Œ ⎯yϑ Ï9 öΝ©9 ô⎯ä3tƒ …ã& é#÷δ r& “ ÎÅÑ$ xm Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uut ù: $# 4 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨β r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊇®∉∪ 〈  )٢(      

  )٤( قال قعدت إلى كعب بن عجرة  )٣(عن عبد االله بن معقلف:  النسك في الآية وقد فسر النبي 
والقمل  فسألته عن فدية من صيام فقال حملت إلى النبي  -يعني مسجد الكوفة  -في هذا المسجد 

: قال ، لا : قلت ؟ أما تجد شاة  ! ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا " : يتناثر على وجهي فقال 
واحلق رأسك فترلت ،  -لكل مسكين نصف صاع من طعام  -أو أطعم ستة مساكين ، صم ثلاثة أيام 

    )٥(   "وهي لكم عامة  ،  خاصة ـيف

                                     
، وتفسير ابن كثير    ) ٤٣١ص/٢ج(، وتفسير القرطبي    ) ١٧٦ص/١ج( ، وينظر تفسير البغوي      ) ٥٥٥ص  /١ج  (  تفسير ابن جرير      )١(
  ) .٢٤٤ص/١ج(
  ١٩٦  سورة البقرة آية  )٢(
حدث عن أبيه وعن علي وابن مسعود وكعب بن عجـرة           ،  عبد االله بن معقل ابن مقرن الإمام أبو الوليد المزني الكوفي لأبيه صحبة                )٣(

   . من أصحاب عبد االله توفي سنة ثمان وثمانين ، و ثقة من خيار التابعين ،وجماعة
اهير علمـاء   ـــمش،   )  ٩٧٦ت/٦٢ص/١ج (اتـــمعرفة الثق ،   ) ٨٣ت   / ٢٠٦ ص/٤ج ( لاء  ــــير أعلام النب  ــس

   ) .٦٩٥ت  / ٩٤ص / ١ج  ( ارـــالأمص
  كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن خالد بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مري   )٤(

 ثنتين وقيل ثـلاث وخمـسين ولـه خمـس     لــمات  سنة إحدى وقي   ،    أحاديث وعن عمر وشهد عمرة الحديبية         روى عن النبي    
  .ل سبع وسبعون سنةــوقي

   ) .٤ت  /٥٢ص /٣ج( ، سير أعلام النبلاء  ) ٧٤٢٤ت / ٥٩٩ص/٥ ج (الإصابة في تمييز الصحابة
 / ٣٢ب  / ٦٥ك  / ٣٧٠ص ( باب  فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسـه  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير   )٥(

ب  / ٨٥ ح ١٥ك   / ٢٨٨٣  ح٨٧٤ص ( باب جواز حلق الرأس للمحـرم       / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج        )  ٤٥١٧ح  
     )  ١٢٠١ح  / ١٠
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: بضمتين ونسائك تقول الجمع نـسـك " و  )١( "نسك ينسك نسكا إذا ذبح والنسيكة الذبيحة " و 
والمنسـك بفتح السين وكسرها الموضع الذي تذبح فيه نسك الله ينسـك بالضم نسكا بوزن رشد 

كما في حديث ، أطلق النسك على مجموع الصلاة وذبح الأضحية     بل إن النبي)٢( " النسائك 
ثم ، لي ـذا أن نصـإن أول ما نبدأ به في يومنا ه"    : قال النبي: قال  )٣(  بن عازبالبراء 

ك ـح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسـومن ذب، تنا من فعله فقد أصاب سن، نرجع فننحر 
    )٤( "في شيء  

ك المذكور في أولى الآيتين  من سورة الحج المقصود به مكان الذبح ـوعلى هذا يتبين أن معنى المنس ،
ه لعبادة االله ويكون معنى المنسك المذكور في الآية الثانية المكان الذي يعتادون أو العيد ،، أو الذبح نفسه 
قال االله ،  بذكر االله على ما رزقهم من يمة الأنعام ل في جعل المنسك في الآية الأولى، فقد جاء التعلي

  : تعالى 

® Èe≅ à6Ï9uρ 7π ¨Β é& $ sΨ ù= yè y_ % Z3|¡Ψ tΒ (#ρ ãä.õ‹u‹Ïj9 zΝó™ $# «!$# 4’n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# 3 ö/ä3ßγ≈ s9Î* sù ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn üρ 

ÿ…ã& s#sù (#θ ßϑ Ï= ó™ r& 3 ÎÅe³o0 uρ t⎦⎫ÏG Î6 ÷‚ ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ 〈  )٥(    
≅Èe ® " :  )٦(قال مجاهد  à6Ï9 uρ 7π̈Βé& $ sΨù= yèy_ %Z3|¡ΨtΒ 〈   ٧(" إهراق الدماء ليذكروا اسم االله عليها : قال(      

                                     
، وتفسير غريب ما في الـصحيحين البخـاري         ) ٢٦ص/٢ج(، وينظر مشارق الأنوار      ) ٤٧ص / ٥ج(  النهاية في غريب الحديث       )١(

  ) .٤٧ص/٥ج(غريب الأثر للجزري ، والنهاية في  ) ١٣٩-١٣٨ص/١ج(ومسلم 
، وـذيب اللغـة     ) ٤٩٨ص/١٠ج(، ولسان العـرب     ) ٦٠٣ص/٢ج(، وينظر المصباح المنير      ) ٢٧٤ص   /١ج(  مختار الصحاح     )٢(
  ) .٤٢٠ص/٥ج(، ومقاييس اللغة ) ٤٥-٤٤ص/١٠ج(
 أبـا نصاري الحارثي الخزرجي يكـنى  البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأ                 )٣(

الجمل وصفين وقتـال الخـوارج       علي  وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين وشهد غزوة تستر مع أبي موسى وشهد مع                ،عمارة  
ن أبيـه   جملة من الأحاديث وع    ونزل الكوفة وابتنى ا دارا ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين وقد روى عن النبي                     

   .وأبي بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة
  )١٥٥ص/١ج(الاستيعاب ، ) ٦١٨ت/٢٧٨ص/١ج(الإصابة 

، وأخرجه مسلم    ) ٥٥٤٥ح   / ١ب   / ٧٣ك   / ٤٧٧ص   ( باب سنة الأضحية    / كتاب الأضاحي     أخرجه البخاري في صحيحه       )٤(
     )    ١٩٦١ح  / ١ب  / ٧ ح ٣٥ك   / ٥٠٧٣ ح١٠٢٨ص ( باب وقتها  / في صحيحه كتاب الأضاحي 

   ٣٤  سورة الحج آية )٥(
 في إمـام   ،    التابعين أئمة أحد  ، و  مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي المقري الإمام المفسر عن بن عباس وقرأ عليه                 )٦(

 وعشرين إحدى سنة مولده وكان ، العلم أوعية حدأ و وكان من العباد والمتجردين في الزهاد مع الفقه والورع            ، حجة والتفسير القراءة
   .وثمانون ثلاث وله  ، مات بمكة سنة ثنتين أو ثلاث ومائة ، و عنه االله رضي الخطاب بن عمر خلافة في
 ١ج( ، مشـاهير علماء الأمصار      ) ٨٣ت   /٩٢ص   / ١ج    ( اظــتذكرة الحف ،  ) ٤٥٢١ت / ٣٤٩ص  / ٧ج   ( ان الميزان ــلس
   ) .٧٣٦ت / ٢٧٣/ ١ج( ،  جامع التحصيل  ) ٥٩٠ت  / ٨٢ص/ 
 ٣ وعزاه لابن أبي حاتم ،  وأخرج عبد الرزاق في تفسيره             ٤٧ / ٦ ، وذكره السيوطي في الدر المنثور        ١٦١ / ١٧  أخرجه ابن جرير      )٧(

   . ذبايح هم ذابحوها: عن عكرمة قال  ) ٢١٣ص (ذبحا وحجا ، وأخرج الثوري في تفسيره :  عن قتادة قال ٤١/ 
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Èe≅à6Ï9 ®"  :  )١(وقال علي بن الحسين  uρ 7π ¨Βé& $ sΨù= yèy_ % Z3|¡ΨtΒ 〈   ٢("  ذبح هم ذابحوه  :قال(   

≅Èe  ® )٤( عن ابن عباس )٣( وقال علي بن أبي طلحة à6Ï9 uρ 7π̈Βé& $sΨù= yè y_ % Z3|¡ΨtΒ 〈   ٥(" عيدا : قال(   

  :  )٦(قال ابن جرير
≅Èe  ®يقول تعالى ذكره "  à6Ï9 uρ 7π ¨Βé&  〈   ولكل جماعة سلف فيكم من أهل الإيمان باالله أيها الناس جعلنا ذبحا

   )٧( "يقون دمه ليذكروا اسم االله على ما رزقهم من يمة الأنعام يهر
  :  )٨( وقال ابن كثير

    )٩( "نه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم االله مشروعا في جميع الملل أيخبر تعالى " 

                                     
 مشهور فاضل فقيه عابد ثبت ثقة. العابدين زين  المدني الهاشمي الحسين أبو ويقال الحسن أبو طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي  )١(

 وتـسعين  اثنتين سنة الحسين بن علي مات،   سنة وعشرين ثلاث بن وهو قتل يوم أبيه مع وكان ،   منه أفضل قرشيا رأيت ما الزهري قال
  سنة وخمسين نثما بن وهو

  )  ٤٧١٥ت / ٤٠٠ / ١( هذيب ت، تقريب ال ) ٤٠٥٠ت  / ٣٨٢ص  / ٢٠ج ( ذيب الكمال 
 كتاب الـضحايا ، وأخرجـه       ٢٥٩ / ٩ في تفسير سورة الحج ، وأخرجه البيهقي في سننه           ٤٢٥ / ٣  أخرجه الحاكم في مستدركه       )٢(

   ٤٧٤ / ٥أيضا في شعب الإيمان 
 الجزيرة من أصله ،    أعتقه العباس    ذلك غير وقيل الحسن أبا يكنى الهاشمي المخارق بن سالم واسمه العباس نيب مولى طلحة أبي بن علي )٣(

   .ومائة وأربعين ثلاث سنة  ومات .حمص إلى وانتقل
ص / ٧ج  (، ذيب التهـذيب      ) ٦٣١٧ت   / ٤٢٨ص   / ١١ج   ( تاريخ بغداد ،   ) ٤٠٩٠ت  / ٤٩٣ص / ٢٠ج   ( ذيب الكمال 

    )٥٦٨ت/ ٢٩٨
بن عم   عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي              العباس أبو التفسير وإمام العصر وفقيه الأمة حبر  )٤(

، وفي  أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث وقيل بخمس                  ،    القرآن ترجمان ،    رسول االله 
وسـتين   واتفقوا على أنه مات بالطائف سنة ثمان... فاته أقوال سنة خمس وستين وقيل سبع وقيل ثمان وهو الصحيح في قول الجمهور و

 .الأقوى   واختلفوا في سنه فقيل بن إحدى وسبعين وقيل بن اثنتين وقيل بن أربع والأول هو
   ) ١٥٨٨ ت ٩٣٣ / ٣ (   ، الاستيعاب)٤٧٨٤ت/ ١٤١ص/٤ج ( الإصابة في تمييز الصحابة 

   وعزاه لابن أبي حاتم ٤٧ / ٦ ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ١٩٨/ ١٧  أخرجه ابن جرير  )٥(
 طبرسـتان  آمل أهل من البديعة التصانيف صاحب الطبري جعفر أبو العصر عالم اتهد العلم الإمام كثير بن يزيد بن  محمد بن جرير    )٦(

 وذكـاء  علما الدهر أفراد من وكان الرجال نبلاء ولقي الترحال وأكثر ومئتين الأربعين بعد العلم وطلب ومئتين وعشرين أربع سنة مولده
  . مثله العيون ترى أن قل تصانيف وكثرة
 وغـير  للغةوبا بالقراءات عارفا الناس وأيام التاريخ في علامة والاختلاف والإجماع الفقه في إماما التفسير في رأسا حافظا صادقا ثقة كان
  .بغداد في ودفن مئة وثلاث عشر سنة شوال من بقيا ليومين الأحد عشية جرير ابن توفي .ذلك

    )١٧٥ت  /٢٦٧ص  /١٤ج  (سير أعلام النبلاء                         
  .) ٥٨ص/١٢ج(، وتفسير القرطبي ) ٢٢٢ص/٣ج( ، وينظر تفسير ابن كثير  ) ١٦٠ص  /١٧ج (  تفسير ابن جرير )٧(
 الفداء إسماعيل بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضـوء بـن ذرع               أبوالإمام المحدث الحافظ ذو الفضائل عمدة المؤرخين علم المفسرين            )٨(

 .توفي في شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة والقرشي البصروي الدمشقي مولده سنة إحدى وسبعمائة 
   ) . ٦٣٨ت / ٨٥ص/٣ ج ( افعيةــات الشقطب،  ) ٣٦١ص/١ج( اظ ـات الحفــذيل طبق،  )  ٩٢ص/١ ج ( رـرد الوافـال
  ) .٥٨ص/١٢ج(، وتفسير القرطبي  ) ١٦٠ص  /١٧ج (، وينظر تفسير ابن جرير  ) ٢٢٢ص  /٣ج(  تفسير ابن كثير )٩(
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يد ، فإما  لجميع الأفراد والأماكن كالأضحية والع من جهة تناوله هذه الآية أعمفيكون المعنى في
أخص من ويكون معنى المنسك المذكور في الآية الثانية جميع الأماكن ومن جميع الأشخاص ، تفعلان في 

  : ، قال االله تعالى الذي يعتادونه لعبادة االله ، فهو المكان المكان جهة 

® Èe≅ ä3Ïj9 7π ¨Βé& $ uΖù= yè y_ % ¸3|¡Ψ tΒ öΝèδ çνθ à6Å™$ tΡ ( Ÿξsù y7 ¨Ψãã Í“≈ sΨãƒ ’Îû Íö∆F{$# 4 äí ôŠ$#uρ 4’n< Î) y7 În/u‘ ( y7 ¯ΡÎ) 4’n?yè s9 “ Y‰èδ 

5ΟŠ É)tG ó¡–Β ∩∉∠∪ 〈  )١(   

  : قال ابن جرير 
Èe≅ä3Ïj9 7π ® وقوله"  ¨Βé& $ uΖù= yèy_ % ¸3|¡ΨtΒ 〈    لكل جماعة قوم هي خلت من قبلك جعلنا مألفا يألفونه ومكانا

المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي  وأصل فيه وقضاء فرائضي وعملا يلزمونه ،يعتادونه لعبادتي 
 شر ،يعتاده يراد مكانا يغشاه ويألفه لخير أو إن لفلان منسكا :  أو شر ، يقال يعتاده الرجل ويألفه لخير

    )٢( "وإنما سميت مناسك الحج بذلك لتردد الناس إلى الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحج والعمرة   

فالمراد بالنسك هنا مواضع الحج "  بالمنسك في هذه الآية أماكن ومواضع الحج وعلى هذا يكون المقصود
منصوب على نزع ) ناسِكُوه ( والضمير في ، بخلاف المراد به في الآية السابقة فهو موضع القربان 

  )٣( ". ، أي ناسكون فيه الخافض
الأفراد والأماكن كالأضحية والعيد ،  من جهة تناوله  لجميع  الآية الأولى أعم المعنى فيعلى هذا يكونو

لمتقرب لا يفعل إلا أعمالا  ، وأخص من جهة أن افإما تفعلان في جميع الأماكن ومن جميع الأشخاص
  التي تفعل في ذلك الموضع كالحج ، من جهة كثرة الأعمالالمعنى أعميكون  وفي الآية الثانية ، قليلة

  . يم القربة بغير ذلك الموضع وأخص من جهة أن المتقرب لا يستطيع تقد
  وإذا كان االله شرع للأمم السالفة موضعا يحجون إليه فهل هو مكة أم غيرها ؟  

  وهل الحج لمكة أو غيرها كان واجبا أم على سبيل الندب والاستحباب ؟ 
Èe≅à6Ï9 ®تعالى  قوله  في)٤( زيد بن أسلم يقول uρ 7π ¨Βé& $ sΨù= yèy_ % Z3|¡ΨtΒ 〈   :يجعل االله لأمة قط لمها مكةـأن  

    )٥( "غيرها  منسكا 

                                     
   ٦٧  سورة الحج آية )١(
  ) . ٥٨ص/١٢ج(قرطبي ، وتفسير ال ) ٢٢٢ص  /٣ج( ، وينظر تفسير ابن كثير ١٩٨ / ١٧  تفسير ابن جرير )٢(
،  ) ١٦٠ص   /١٧ج  (، تفسير ابـن جريـر        ) ٢٢٢ص   /٣ج(   ، وينظر  تفسير ابن كثير          ٣٢٨ / ١٧  تفسير التحرير والتنوير    )٣(

  .) ٥٨ص/١٢ج(وتفسير القرطبي 
  .زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد االله وأبو أسامة المدني ثقة عالم مات سنة ست وثلاثين   )٤(

، ) ٣٨٢ت/٥٨١ص/٢ج(التعديل والتجريح   ،    ) ٢٠٨٨ت/١٢ص/١٠ج(ذيب الكمال   ،) ٢١١٧ت/٢٢٢ص/١ج( التهذيب   تقريب
   .)٤ت/٤٢٨ص/٨ج(تاريخ الإسلام ، ) ٨ت/١٣٢ص/١ج(تذكرة الحفاظ 

  . وعزاه لابن أبي حاتم  ٤٨ / ٦ ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٢٢  / ٣  تفسير ابن كثير )٥(
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   : تعالى وهذا هو الموافق لقول االله

® ¨βÎ) tΑ̈ρ r& ;M øŠt/ yìÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “ Ï% ©#s9 sπ ©3t6 Î/ % Z.u‘$ t7ãΒ “ Y‰èδuρ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩®∉∪ 〈 )١(   

سجد  الم" :  قال ؟ أي مسجد وضع في الأرض أول :  يا رسول االله قال قلت  ولحديث أبي ذر 
ثم ، أربعون سنة : قال ؟ كم كان بينهما :  قلت ، الأقصى سجد الم:قال ؟ ثم أي :قلت : قال ، الحرام 

   )٢(  "أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه  
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام "  :  قال  عن النبي  ولحديث أبي هريرة
     )٣("  مسجد الأقصى     وومسجد الرسول 

 -وهو المسجد الحرام  - الواجب ليس إلا إلى أفضل بيوته وأقدمها " ففي هذا الحديث بيان أن الحج 
فالمسجد النبوي مسجد المدينة أسسه ؛ لكوما بناهما نبيان ؛ والسفر المستحب ليس إلا إلى مسجدين 

فالمسجد ....  ان مسجدا قبل سليمان قد ك )٤(ومسجد إيليا ،  على التقوى خاتم المرسلين 
       )٥("  بناه بناء عظيما   لكن سليمان ى كان من عهد إبراهيم الأقص

أن يكون أحد من الأنبياء بنى مسجدا ودعا الناس إلى السفر للعبادة  )٦(وينفى شيخ الإسلام ابن تيمية 
  : فيه سوى المساجد الثلاثة فيقول 

بنى كلا منهما رسول كريم ودعا الناس إلى السفر إليهما  سجد النبي فكذلك المسجد الأقصى وم" 
ولم يبن أحد من الأنبياء عليهم السلام مسجدا ودعا الناس إلى السفر للعبادة فيه إلا هذه ، للعبادة فيهما 

                                     
   ٩٦ان آية   سورة آل عمر)١(
، وأخرجه   ) ٣٣٦٦ح  / ١٠ب  / ٦٠ك   / ٢٧٣ص   (  )بدون ترجمة (باب  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء          )٢(

     )    ٥٢٠ح  /  ١ ح ٥ك   / ١١٦١ ح ٧٥٨ص ( باب المساجد ومواضع الصلاة  / مسلم في صحيحه كتاب المساجد و مواضع الصلاة 
 / ٩٢ص   (  باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة       / صحيحه كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة         أخرجه البخاري في      )٣(

 ح  ٩٠٩ص  ( باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة مـساجد           / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         ) ١١٨٩ح   / ١ب  / ٢٠ك  
   ) .١٣٩٧ح  / ٩٥ب  / ٥١١ ح ١٥ك   / ٣٣٨٤

  ." يا بكسر أوله واللام وياء وألف ممدودة اسم مدينة بيت المقدس إيل: "   قال ياقوت )٤(
   ٨٤٤ / ٣ ، وانظر معجم ما استعجم ٢٩٣ / ١                معجم البلدان 

   ٣٥١ / ١٧  الفتاوى )٥(
 نادرة العصر تقي الدين أبو العباس        ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه اتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد                 )٦(

أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام اتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الحـراني أحـد                          
 الحديث وفقهه وفي علـوم  وعني بالحديث وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل  ،  الأول سنة إحدى وستين وستمائة       الأعلام ولد في ربيع   

الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد والأفراد ألف ثلاثمائة مجلدة وامتحن وأوذي مـرارا                     
  .مات في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 

  .) ٣ت/١١ص/٧ج( ، الوافي بالوفيات ) ٨٠ص/١ج( ، معجم المحدثين ) ١١٤٢ت/٥٢٠ص/١ج(طبقات الحفاظ 
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ن ولم يدعوا الناس إلى السفر إليها كما كا، ولكن كان لهم مساجد يصلون فيها ، المساجد الثلاثة 
    )١("  يصلى في موضعه وإنما دعا الناس إلى حج البيت  راهيم إب

وقد دعا الناس إلى السفر إليه كما دعاهم إلى حج  ان المسجد الأقصى من عهد إبراهيم  فإذا ك
  البيت فهل كانت هذه الدعوة على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب والاستحباب ؟  

  : قال ابن تيمية 
فلما كانت الأنبياء عليهم السلام ،  الثلاثة بناه نبي كريم ليصلى فيه هو والناس فكل من المساجد"  

إقتداء بالأنبياء عليهم ؛ تقصد الصلاة في هذين المسجدين شرع السفر إليهما للصلاة فيهما والعبادة 
في الناس لما بنى البيت وأمره االله تعالى أن يؤذن  كما أن إبراهيم الخليل ، هم ـوتأسيا ب، السلام 

ولم يكن ذلك فرضا على الناس في أصح القولين ،   إليه من زمن إبراهيم بحجه فكانوا يسافرون
   )٢(" كما لم يكن ذلك مفروضا في أول الإسلام 

 وما بين أيدينا من الأحاديث الصحيحة والضعيفة يؤكد أنه لم يكن هناك موضع للحج والزيارة سوى                
 ما يدل على أن نبياً من الأنبياء بنى موضعا للعبـادة ودعـا          ثر من الآثار  أهذين المسجدين ، ولم يرد في       

الناس لحجه وزيارته ، بل إن الأحاديث الصحيحة والضعيفة تؤكد أن الأنبياء من آدم إلى محمد لم يحجوا           
أن  : إلا إلى البيت العتيق ، وأم لم يدعوا الناس إلى حج بيت سواه ، وهذا يؤكد ما قاله زيد بن أسلم                    

 القرآنيـة   ع الأمم ، وهذا ما تؤكده الآيات      االله لم يجعل لأمة منسكا غير مكة ، بل جعلها منسكا لجمي           
، من كون المسجد الحرام أول بيت وضع للناس ، وكونه البيت العتيق             والآثار المروية   والأحاديث النبوية   

ه ، وموت بعـضهم فيـه ،        ، وكونه أول مسجد وضع في الأرض ، وحج الأنبياء إليه ، ودعوم لحج             
وكونه قبلة صلاة الناس ، وكونه مثابة للناس ، وكونه قياما للناس ، وكون حجه على الناس ، كل هذه                    

   .الإشارات توحي أنه لم يكن هناك موضعا دعي الناس لاتخاذه منسكا سوى المسجد الحرام 

                                     
   ٣٥٢  /٢٧  الفتاوى )١(
   ٣٥٢ – ٣٥١/  ٢٧  الفتاوى )٢(
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  :حج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  : المطلب الثالث
هم  فما دعوا الناس لشيء إلا كانوا  ليهم الصلاة والسلام هم أول الممتثلين لأوامر رم ،الأنبياء ع

أسبق الناس إلى تطبيقه في خاصة أنفسهم وأهليهم ، وقد ورد جملة من الآثار تؤكد أن الأنبياء قدموا إلى 
بياء على وجه العموم ، أما البيت العتيق ملبين بالحج ، وفي هذا المطلب تناولت الآثار الواردة في حج الأن

 أفردته بمبحث ، وكذلك نبينا محمد  أفردما بمبحث خاصإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فقد 
خاص ، وذلك لما لإبراهيم ومحمد عليهما السلام من علاقة خاصة بالبيت الحرام ، ولما لهما من عناية 

التوحيد في حجهما لذا  أفردما بمبحثين مستقلين خاصة بأمر التوحيد ، فقد تجلى هذا الاهتمام في أمر 
، أما سائر الأنبياء فكان الوارد عنهم في شأن الحج آثارا محدودة اكتفيت بإيراد أهمها في هذا المطلب 

  :  الذي تناولت فيه ست مسائل 

  .حج آدم : ألة الأولى المس
     . حج نوح : ألة الثانية المس

  .ين نبيا عليهم السلام حج سبع: ة المسألة الثالث
  .حج هود وصالح عليهما السلام : ة المسألة الرابع

   .حج موسى ويونس عليهما السلام  : المسألة الخامسة

   . حج عيسى : لة السادسة المسأ
 : حج آدم عليه السلام : المسألة الأولى 

ت حاجا ، وهذه الآثـار الـواردة لا         آدم أبو البشر وأول الأنبياء ، وتفيد الآثار التي وردت أنه أتى البي            
 قـد    وأن آدم     ، يسلم كل واحد منها من مقال ، ولكنها بمجموعها تفيد أن لهذا الموضوع أصلا             
لم يكن هنـاك موضـع      حج البيت ، وطاف به ، وهذه الآثار تؤكد ما تقدم في المطلب السابق من أنه                 

على أن نبياً من الأنبياء بنى موضـعا        ولم يرد في حديث صحيح أو ضعيف ما يدل          ،  حج  سوى مكة     لل
ا الناس لحجه وزيارته ، بل إن الأحاديث الصحيحة والضعيفة تؤكد أن الأنبياء من آدم               ـادة ودع ـللعب

إلى محمد لم يحجوا إلا إلى البيت العتيق ، وأم لم يدعوا الناس إلى حج بيت سواه ، وهذا يؤكد ما قاله                      
، لها منسكا لجميع الأمم     ـ بل جع  ،)١(" ة منسكا غير مكة     ـل لأم ـجعـأن االله لم ي   "   زيد بن أسلم  

                                     
لما هبط آدم إلى الأرض بكي على الجنة مائة خريف ، ثم نظـر إلى سـعة                  : " قال رسول االله    :  قال   ورد عن معاذ بن جبل        )١(

االله إليه أن بلى ، إا سترتفع بيوت يذكر فيها اسمي ، و سأبوئك منها               أي رب أما لأرضك عامر يسكنها غيري ؟ فأوحى          : الأرض فقال   
بيتاً أختصه بكرامتي ، وأحلله عظمتي ، و أسميه بيتي ، أنطقه بعظمتي ، و لست أسكنه ، وليس ينبغي لي أن أسكن البيوت ، ولا تسعني ،                            

 ج من قبضتي ، ولا من قدرتي ، و تعمره يا آدم ما كنـت و لكني على عرشي ، و كرسي  عظمتي ، وليس ينبغي لشيء مما خلقت أن يخر   
إبراهيم ، أجعله مـن عمـاره و   : حياً ، ثم تعمره القرون من بعدك أمة بعد أمة قرناً بعد قرن ، حتى ينتهي إلى ولد من أولادك ، يقال له                  
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 قد حـج البيت منـهم ابن      وقـد وردت آثـار عن عـدد من الصحـابة تفيـد بـأن آدم           
 عن رسول   )٤(  مالك    وغيرهم ، فـعن أنس بن     )٣( وبـريدة بن الحصيب   )٢(وأبـو هريرة   )١(عباس  
   أوحى االله تعالى إلى آدم      " : قال  :   أن يا آدم حج هذا البيت قبل أن يحدث بك حدث ، قال :

 ... سوف تـذوق   :؟ قال    وما الموت : ، قال  ما لا تدري و هو الموت     :  قال ؟وما يحدث علي يا رب      
 حجك ،   السلام عليك يا آدم بر    :  ، فقالوا  حتى قدم مكة ، فاستقبلته الملائكة بالبطحاء      "  : إلى أن قال    

   )٥(" بيت قبلك بألفي عام أما إنا حججنا هذا ال

                                                                                                           
رواه الطبراني في الأوسـط ،      " وقال عنه    ٢٨٨ -٢٨٧ / ٣ وذكره الهيثمي في امع      ٢٦٣ / ٧رواه الطبراني في المعجم الأوسط      " سكانه  

  ." وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي ، وإسماعيل بن عياش ، وكلاهما فيه كلام ، وقد وثقا ، وبقية رجاله ثقات 
يمة رواه ابن خز   " إن آدم أتى البيت ألف أتية ، لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه              : " قال  عن النبي      ورد عن ابن عباس       )١(

  وقال قبل إيراده إن صح الخبر فإن في القلب من            ٢٧٩٢ كتاب المناسك باب عدد حج آدم وصفة حجه حديث           ٢٤٥ / ٤في صحيحه     
أن آدم عليه السلام نزل حين نزل بالهند، و لقد حج منها أربعين حجة على                : " القاسم بن عبد الرحمن شيء ، وورد عن ا بن عباس            

إن االله تعالى أوحى إلى آدم عليه السلام وهـو          :  "   ، وورد عن ابن عمر رضي االله عنهما قال          ٨١ / ١التاريخ  رواه الطبري في    " رجليه  
ببلاد الهند أن حج هذا البيت ، فحج آدم من بلاد الهند ، فكان كل ما و ضع قدمه صار قرية ، وما بين خطوتيه مفازة، حتى انتـهى إلى                              

بر : ، ثم أراد الرجوع إلى بلاد الهند فمضى ، حتى إذا كان بمأزمي عرفات تلقته الملائكة ، فقالوا                   البيت ، فطاف به، وقضى المناسك كلها      
"  يا آدم ، إنا قد حججنا هذا البيت قبل أن تخلق بألفي سنة              : حجك يا آدم ، فدخله من ذلك عجب ، فلما رأت الملائكة ذلك منه، قالوا              

   ٨١ / ١رواه الطبري في التاريخ 
يا رب إن لكـل     : حج آدم عليه السلام فقضى المناسك ، فلما حج قال         : " يقول كان أبو هريرة    :  عن أبي المليح أنه قال       وورد  )٢(

أما أنت يا آدم فقد غفرت لك ، وأما ذريتك فمن جاء منهم هذا البيت فباء بذنبه غفرت له فحج آدم عليـه                       : عامل أجراً، قال االله تعالى      
الحـديث ، رواه    ... "  ك يا آدم ، قد حججنا هذا البيت قبلك بـألفي عـام              ـبر حج : ة بالردم ، فقالت     ـكالسلام، فاستقبلته الملائ  

    ٤٤-٤٣ / ١الأزرقي 
لما أهبط االله عز وجل آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاً، وصلى خلـف               : " قال النبي   : قال    وورد  عن بريدة بن الحصيب       )٣(

والبيهقي في  ) ١٩٤٠ / ٤المؤتلف والمختلف   ( رواه الدارقطني   ..."  م إنك تعلم سري و علانيتي فاقبل معذرتي       الله: المقام ركعتين، ثم قال     
     ٢٣١الدعوات الكبير رقم 

بريدة بن الحصيب بن عبد االله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بـن أمـضي              
وأخبـار  ،  حد ثم قدم بعد ذلك      أ  مهاجرا بالغميم وأقام في موضعه حتى مضت بدر و          كن أسلم حين مر به النبي       الأسلمي قال بن الس   

بريدة كثيرة ومناقبة مشهورة وكان غزا خراسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية قال بـن                          
   .سعد مات سنة ثلاث وستين

   )٨ص/٧ج(طبقات ابن سعد ، ) ٦٣٢ت/٢٨٦ص/١ج(الإصابة 
   وأحد المكثرين من الرواية ، غزا مع النبي             هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول االله                )٤(

  . هـ وقد نيف على المائة سنة ٩٣ثمان غزوات ، توفي سنة 
  ١٢٩ – ١٢٦ / ١صابة في تمييز الصحابة   ، والإ١١١ -١٠٩ / ١           انظر  الاستيعاب 

 ، وأشار إلى تضعيفه بقوله روي عن        ١٧٠٤ كتاب الحج الترغيب والعمرة حديث       ١٠٩ / ٢  ذكره المنذري في الترغيب والترهيب        )٥(
ر في تـاريخ     وعزاه للأصبهاني وابن عساكر ، وأخرجه ابن عـساك         ٣١٦ / ١أنس وعزاه  للأصبهاني ، وذكره السيوطي في الدر المنثور           

كان موضع البيت في زمن آدم شبرا أو أكثـر علمـا            : "  قال  أن رسول االله        ، وأيضا ورد عن أنس بن مالك           ٣٥ / ٤٩دمشق  
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   : حج نوح : ألة الثانية المس
 من أولي العزم من الرسل ، يرد ذكره في الأثر أنه حج البيت ، في حديث يـربط بـين آدم                      نوح  

 أو عن أهل الكتاب ، فهو يؤكد مـا          ونوح عليهما السلام ، وهذا الأثر سواء كان مرويا عن النبي            
" عن عروة بن الزبير أنه قال       فـ  لم يدعوا الناس إلى حج مكان سوى مكة ،         ذكرته سابقا من أن الأنبياء    
وأن نوحا قد حجه وجاءه وعظمه قبـل        ،   يطوف به ويعبد االله عنده       بلغني أن البيت وضع لآدم      

    )١(" الحديث  ....الغرق
ة لير ـذه السلـس    ، التأكيد على أن دين الأنبياء واحد ، وفيه التذك         الإيمان  وهذا الأثر فيه من مظاهر      

 في حجته عندما مر بوادي العقيق        ، وهو ما أكد عليه النبي         إلى نوح    الإيمانية من لدن آدم     
بيان تعظيم الأنبياء عليهم السلام لهذا البيت فحجهم له         :  ، وفيه أيضا     كما سيأتي في حج موسى      

 ومن أحب االله زار أحب البقـاع        تعظيم له ولمن دعا إلى حجه وزيارته ، فمن عظم االله عظم شعائره ،             
إليه يلـتمس مغفرته ومرضاته ، وأنبياء االله ورسله هم أولى الناس بذلك ، فمجيئهم إلى البيـت هـو                   
عنوان استجابتهم لرم ، وتذكير المؤمنين بذلك في مثل هذه الآثار هو تأكيد لما جاء في القرآن الكريم                  

 يقتضي الإيمان بجميع الأنبياء دون تفريق بينهم ،    أو محمد     أو عيسى    من أن الإيمان بموسى     
  : بل الإيمان م جميعا هو أمر االله للأولين والآخرين قال االله تعالى 
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 : حج سبعين نبيا : المسألة الثالثة 
ا ، وأم لم يدعوا الناس إلى حـج         تتضافر الآثار والأدلة على أن الأنبياء قدموا إلى البيت الحرام حجاج          

 ، وكما أداهـا     مكان غير مكة ، بل تبرز الآثار أن هؤلاء الأنبياء أدوا المناسك كما أداها إبراهيم                

                                                                                                           
 فكانت الملائكة تحجه قبل آدم ثم حج آدم فاستقبلته الملائكة فقالوا يا آدم من أين جئت قال حججت البيت فقالوا قد حجته الملائكة قبلك                 

    ٩٦١٦باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة حديث /  كتاب الحج ١٧٦ / ٥بيهقي في السنن الكبرى رواه ال" 
 ، وعن عبد االله بن عمرو بـن         ٩٦١٨ حديث   ١٧٧ / ٥ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى        ٧٢ / ١رواه الأزرقي في أخبار مكة       )١(

ابنيا لي بناء، فخـط لهمـا       :  جبريل عليه السلام إلى آدم وحواء، فقال لهما        بعث االله  : " قال رسول االله    : العاص رضي االله عنهما قال    
حسبك يا آدم،فلما بنياه أوحى االله تعـالى إليـه أن           :جبريل عليه السلام، فجعل آدم يحفره وحواء تنقل ، حتى أجابه الماء ، نودي من تحته               

 القرون حتى حجه نوح ، ثم تناسخت القرون حتى رفع إبـراهيم             أنت أول الناس ، وهذا أول بيت ،  ثم تناسخت          : يطوف به، وقيل له     
فإنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة ، وهو ضعيف ، والأشبه واالله أعلم أن يكون موقوفا على عبد االله بن                     " قال ابن كثير      " القواعد منه     

  .  ٣٨٣ / ١ تفسير ابن كثير "عمرو ، و يكون من الزاملتين اللتين أصاما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب 
  ١٣٦  سورة البقرة آية )٢(



 - ٧٥ -

 ، وأن الأنبياء دينهم واحد ، ودعوم إلى توحيد االله واحدة ، وأن الأنبياء عليهم السلام                 نبينا محمد   
 إلى حج البيت الحرام يلتمسون رضى االله ومغفرته بالقدوم على بيتـه             هم أول الملبين لنداء االله ودعوته     

سبعون نبياً حجاجـاً،      )١(لقد سلك فج الروحاء     " :  أنه قال  وأحب البقاع إليه ، فـعن ابن عباس        
   )٢("  عليهم ثياب الصوف ، و لقد صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً 

ه وشعائره ومشاعره ، فهم يقضون المناسك ويطوفون بالبيت    بل الآثار تبرز تعظيمهم لهذا البيت وعرصات      
كانت الأنبياء تدخل الحـرم  " :   قالابن عباس  خالعين أحذيتهم تعظيما لهذا البيت وتكريما  فـعن   

   )٣(" مشاة حفاة ، و يطوفون بالبيت ، و يقضون المناسك حفاة مشاة 
 : حج هود وصالح عليهما السلام : المسألة الرابعة 

قد أرسل االله جل وعلا هودا إلى عاد ، وأرسـل           ل التي سكنت الجزيرة العربية ، و      اد وثمود من القبائ   ع
صالحا إلى ثمود أرسلهما إلى قومهما يدعونـهما إلى عبادة االله ، وإذا ذكرت عاد ذكرت ثمـود ، وإذا                   

ين في أكثر مـن      وقد تجاور الذكر لهاتين القبيلتين وهذين النبيين الكريم         ذكر صالح    ذكر هود   
موضع في القرآن الكريم ، في سورة الأعراف ، وفي سورة هود ، وفي سورة الـشعراء ، وفي سـورة                     

  ، ولما ربط النبي       ثم يعقبه ذكر رسول االله صالح        الذاريات ، يسبق الذكر لرسول االله هود        
 لفظ واحد متجـاورين علـى       أمته بأنبياء االله ورسله السابقين في حجته ذكر هذين النبيين الكريمين في           

 بـوادي   لما مر رسول االله     :  قال طريقة القرآن الكريم في ذكرهما متجاورين ، فـعن ابن عباس           

                                     
الـروح والراحـة مـن       كيلا من المدينة على طريق مكة ،         ٧٣قرية صغيرة على بعد     : الروحاء  الفج هو الطريق ،       :   فج الروحاء     )١(

   انظر وقصعة روحاء قريبة القعر قيل للبقعة روحاء أي طيبة ذات راحة وقدر روحاء في صدرها انبساط         والاستراحة ويوم روح أي طيب      
  . ٨٥ / ٤ ، ومعجم معالم الحجاز ٧٦ / ٣معجم البلدان 

ومما ورد من الموقوف على ابن      .  ، والحديث موقوف على ابن عباس        وسكت عنه  ) ٦٥٣ص   / ٢ج  ( رواه الحاكم في المستدرك       )٢(
ما بعث االله نبياً، و لا أرسل رسـولاً في          : "   االله عنهما قال    عن ابن عباس رضي    ٣٥٥عباس أيضا ما رواه السهمي في تاريخ جرجان ص          

شيء من أمره إلا استأمن الرب أن يزور البيت ، فيأتيه مهللاً، فيطوف به، ويهتدي به مهللاً ، وما كذب قوم نبيهم و آذوه إلا هرب إلى                           
إذا كنت بين الأخشبين من منى       : " قال رسول االله    : ، وورد عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال          "  مكة حتى يموت ا بعضهم      

،  ) ٢٤٨ص   /٥ج  ( رواه النسائي في اتبى     " و نفخ بيده نحو المشرق فإن هنالك وادياً يقال له السرر ، به سرحة سر تحتها سبعون نبياً                   
،  ) ٤٢٣ص  /١ج (  الموطأ ، ومالك في ) ٤٤٩ص   / ٦٢٣٣ ح   – ١٣٨ص   /٢ج  ( ، وأحمد في المسند      ) ٤١٧ص   /٢ج  ( والكبرى

صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً ، منهم موسى عليه السلام ، كـأني               : " قال رسول االله    :  قال   وغيرهم  ،وورد عن ابن عباس       
ج ( بار مكة رواه الفاكهي في أخ   "  أنظر إليه و عليه عباءتان قطوانتيان وهو محرم على بعير من إبل شنؤة ، مخطوم بخطام ليف ، له ضفران                     

ح  /١١٧ص   /٢ج  ( ، وذكره المنذري في الترغيـب والترهيـب          ) ٤٥٢ص   /١١ج  ( ، والطبراني في المعجم الكبير       ) ٢٦٦ص   /٤
  " . رواه الطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن "وقال )  ١٧٣٦

، وضعف اسـناده     ) ٢٩٣٦ ح    /٢٥ب   / ٢٥ك   / ٢٦٥٤ص   (باب دخول الحرم    /  كتاب المناسك     ابن ماجة في سننه     أخرجه )٣(
لقد مر بالـصخرة مـن الروحـاء     : " قال :  قال ، وورد أيضا عن أنس بن مالك ١٩٢ / ٣البوصيري كما في مصباح الزجاجة  

،  ) ٢٦٢ص   /٧ج  ( رواه أبو يعلـى في مـسنده         " سبعون نبياً حفاًة ، عليهم العباءة، يؤمون بيت االله العتيق ، منهم موسى نبي االله                
  "  .رواه أبو يعلى وفيه سعيد بن ميسرة وهو ضعيف " وقال عنه  ) ٢٢٠ص  /٣ج ( كره الهيثمي في امع وذ
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لقد مر به هـود     " :  وادي عسفان ، قال   : يا أبا بكر أي واد هذا ؟ قال       :    حين حج قال      )١(  عسفان
، يلبون ، يحجون     )٣( أرديتهم الـنـمار     خطمها الليف ، أزرهم العباء و      )٢(  وصالح على بكرات حمر   

  )٤( "البيت العتيق 
وهذا الحديث كغيره من الأحاديث السابقة يؤكد أن الأنبياء والرسل حجوا البيت الحرام ، وأـم مـا            

وإذا كانت كلمة الأنبياء قد اتفقت على الـدعوة إلى توحيـد االله             . دعوا أقوامهم إلى حج مكان غيره       
ρ#)   ® بقولهم لأقوامهم  ß‰ ç7ôã$# ©!$# $ tΒ / ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã ö xî 4 〈           فقد اتفقوا على التلبية في الحج معلنين اسـتجابتهم  

فإن شعار الحج التلبية ، ولذا أكد النبي        ) لا إله إلا االله     (لرم وإخلاصهم له ، وإذا كان شعار التوحيد         
  م يلبون يحجون البيت العتيق ، فذكر شعار الحج وهو التلبية التي هي من أبرز مظاهر التوحيد  على أ

  . في الحج 

                                     
عسفان بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء وآخره نون فعلان من عسفت المفازة وهو يعسفها وهو قطعها بلا هدايـة ولا                     "   قال ياقوت     )١(

وقيل عسفان  ...... ال أبو منصور عسفان منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة            ق.....سميت عسفان لتعسف السيل فيها      .....قصد  
عسفان بلدة عامرة تقع شمال مكـة       " وقال البلادي   "  قرية جامعة ا منبر ونخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكة وهي حد امة                

  ." على ثمانين كيلا على المحجة إلى المدينة 
   ٩٩ / ٦ ، معجم معالم الحجاز ١٢١ / ٤معجم البلدان                 

بكرة بسكون الكاف هي الفتية من الإبل تشبه ا الجارية الكاملة الخلق والبكرة بفتح الكاف وسكوا                : " ... قال القاضي عياض      )٢(
ة الفتى من الناس والجمع أبكار والأنثى بكرة        والبكر الفتى من الإبل بمترل    : " وقال العسكري   "  بكرة الدلو و بكرات جمع بكرة من الإبل         

  ." والجمع بكرات 
   .)٨٠ص/٤ج(، لسان العرب ) ٥٩ص/١ج( المصباح المنير ،) ٥٧٥ص/١ج( جمهرة الأمثال  ،) ٨٨ص/١ج(ينظر مشارق الأنوار 

في عمـدة القـاري      العـيني    ، قـال   الحمر من الإبل وهي أحسن ألواا         وبكرات حمر هي    وحمر  بضم الحاء وسكون الميم جمع الأحمر       
حمـر  : "  ) ١٧/٢٤٤ج( ، وقـال أيـضا         "بضم الحاء أعزها وأحسنها ولكون الحمرة أشرف الألوان عندهم             : " ) ٢١٤ص/١٤ج(

وينظـر عـون المعبـود      . )٤٧٨ص/٧ج(وكذلك في فتح الباري      " بسكون الميم وهو من ألوان الإبل المحمودة وكانت العرب تفتخر ا          
  .) ٤٥١ص/١ج(شرح الزرقاني ، ) ٢٠٦ص/٤ج(
  .كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة وجمعها نمار كأا أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض  النمار  )٣(

، مشارق الأنوار ) ٤٣٧ص/٢ج(، غريب الحديث لابن الجوزي ) ٢٤٣ص/١ج(، الفائق ) ١١٧ص/٥ج(النهاية في غريب الأثر 
  )١٣ص/٢ج(

، وذكره   )  ٤٤٠ص   /٣ج( ، والبيهقي في شعب الإيمان       )  ١٨٢ص   / ٢٠٦٨ح   / ٣٢٣ص   / ١ج  (   أخرجه أحمد في مسنده       )٤(
رواه أحمد والبيهقي كلاهما من رواية زمعة بن صالح عن سلمة بـن وهـرام ،                : "  وقال   ) ١٦٩٤( المنذري في الترغيب والترهيب رقم      

رواه أحمد وفيـه    " وقال   ) ٢٢٠ص   /٣ج  ( وذكره الهيثمي في امع     " قد احتج ما ابن خزيمة وغيره       ولاباس بحديثهما في المتابعات ، و     
  " .زمعة بن صالح وفيه كلام وقد وثق  
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  : حج موسى ويونس عليهما السلام : المسألة الخامسة 
وإن هذه الأمة    " توالى الجبال والأودية والثنايا    الإيمانية على طول طريق الحج ، كما ت        تتوالى هذه الشجرة  

إن .... ب في أعماق التاريخ من تلك العهود الأولى         تجد في البيت والحج والمناسك أصلها العريق الضار       
يه ،   يجد فيه المؤمنون ما يشدهم إل      ية ؛ سر من أسرار حج هذا البيت ،        هذه الصلات العقديـة والتاريخ   

    )١(" والتوحيد  يتهم التي يفيئون إليها راية العقيدة  فيه را يجدونإا قبلتهم أحياء وأمواتا ،
في حجتـه    قا وعراقة إذا جاء التذكير ا في وقتها المناسب ، فلما مر الـنبي               وتزداد هذه الصلة عم   

؛  ومعه أصحابه يملأون السهل والجبل أراد ربطهم بعمقهم التاريخي وصلتهم الإيمانية              )٢(بوادي الأزرق   
تسبون فهم الذين ين  ؛  وأحق بجميع أنبياء االله     ،  وأحق بعيسى من النصارى     ،  فهم أحق بموسى من اليهود      

حقيقة إلى أنبياء االله ورسله نسبا إيمانيا حقيقيا بخلاف من ينتسب إلى بعض الأنبياء في الاسم ويكفر بماء                  
هم إلى التوحيد واحـدة ، وقبلتـهم        ـ فهؤلاء الأنبياء دعوت   ؛جاء عنه أو عن واحد من إخوانه الأنبياء         

 ـ وسى  ـذا م واحدة ، وهذه مواطئ أقدامهم في طريق الحج ، وتلك مراكبهم ، ه             طا مـن   ـهاب
د ـلبي ، ومحم  ـد ي ـوته بالتوحي ـعا ص ـه لربه راف  ـلنا استجابت ـوادي الأزرق مع  ـالثنية في هذا ال   

 فـعن ابن عباس    ،  ذا النبي الكريم    ـهـذكر ب  ي     أن رسول االله    ـ   ،  وادي الأزرق ـ مـر ب
 ـ  ـكأني أن  : الـهذا وادي الأزرق، ق   :  ذا ؟ فقالوا  ـأي واد ه  "   :ال  ـفق  وسى  ـظر إلى م
:  الـ ، فق  )٤(ة ، ثم أتى على ثنية هرشى        ـلبيـ إلى االله بالت   )٣(ؤار  ـه ج ـنية ول ـاً  من الث   ـطـهاب

لى ـع ر إلى يونس بن متى      ـظـنأني أ ـك: الــثنية هرشى ، ق   : الواـذه ؟ ق  ـة ه ـأي ثني 
  )٨(ة ـلبـته خـ ناق)٧(ام ـوف ، خطـمن ص)٦(ة ـبـليه جـ ، ع)٥(دة  ـعـة حمراء جـاقـن

                                     
   ٣٤٣ -٣٤٢ / ٢  توجيهات وذكرى )١(
" ق حاج الشام دون تيماء      وادي الأزرق بالحجاز ، والأزرق ماء في طري         " ١٦٨ / ١قال ياقوت في معجم البلدان      :  وادي الأزرق    )٢(

" وادي الأزرق بالراء المهملة ثم قاف أفعل من الزرقة وهو خلف أمج إلى مكـة بميـل          " ١٤٦ / ١وقال البكري في معجم ما استعجم         
بـين  المكان الذي حدد للأزرق يعرف اليوم بالـنـغر  جنوب الدف غير بعيد بينـه و              " ٩٠ / ١وقال البلادي في معجم معالم الحجاز         

  "  .   عسفان 
  ."   الجؤار رفع الصوت والاستغاثة : " ٢٣٢ / ١ قال في النهاية )٣(
وهي ثنية في طريق مكة قريبة مـن        .... هرشى بالفتح ثم السكون وشين معجمة والقصر         " ٣٩٧ / ٥  قال ياقوت في معجم البلدان        )٤(

لا زالت هرشى معروفة تأتي الأبواء من الجنوب بينها وبـين            " ١٧١ / ٩وقال البلادي في معجم معالم الحجاز       " الجحفة يرى منها البحر     
  " .   كم ١٣ كيلا من رابغ شمالا شرقيا وبينها وبين الأبواء ١٨وهي على ..... رابغ 

  ٢٧٥ / ١  أي مجتمعة الخلق شديدة  انظر النهاية )٥(
   ١٣٧/ ١ مشارق الأنوار انظرالجبة ما قطع من الثياب وخيط   )٦(
   ٥١ / ٢ الخطام هو الحبل الذي يقاد به البعير  انظر النهاية في غريب الحديث  )٧(
   ٥٨ / ٢  أي حبل ناقته من الليف  انظر النهاية في غريب الحديث )٨(
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   )١(" وهو يلبي 
إنه مظهر عظيم مـن       له جؤار بالتلبية ، هذا النبي الكريم يرفع صوته بأقصى ما يستطيع ،             موسى  

وشعار التوحيد ترفـع في هـذه       ،  إا التلبية شعار الحج     ،   مظاهر التوحيد ، يؤديه نبي االله موسى        
 هابط مـن     جبل ولا هبوط ثنية ، فهذا موسى         وتتردد بين تلك الجبال لا يعوقها صعود      ،  الأودية  

الثنية له جؤار بالتلبية ،لم يثنه الجبل عن التلبية وهو صاعد ، ولم تشغله الثنية عن التلبية وهـو هـابط ،          
توحد قصده للقابض الباسط ، فأعلن التوحيد بالجؤار ، وأرسله في تلك الفيافي والقفار لتشهد له تلك                  

 وتشهد له هذه الأمة بمـا       ا في القبور ويحصل ما في الصدور ،       شور ، يوم يبعثر م    القفور يوم البعث والن   
 عنه وعن دعوته لقومه وعن حجه لبيت ربه هو وإخوانه من النبيين والمرسلين              أخبرها به نبيها محمد     
 ة الإيمانية في ذاكرة هذه الأمة حاضرة كأنما تشاهدها الآن ، فهذه ثنية هرشـى              ل، فأطياف هذه السلس   

وهذه ناقة حمراء جعدة ، عليها نبي كريم ، عليه جبة من صوف ، ممسك ناقته بخطام الليـف ، يعلـن                      
 ، صاحب الذكر والتسبيح الذي نادي ربه في الظلمات من بطن            التوحيد يلبي ؛ إنه ذا النون يونس        

  : الحوت بالتوحيد قال االله تعالى 
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∩∇∇∪ 〈  )٢(   

≈Hω tµ ®وحيد في بطن الحوت     إنه مظهر عظيم من مظاهر الت      s9Î) Hω Î) |MΡr& y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ 〈      ومظهر عظيم من ،

 الصحراء لم تشغله عن توحيـد خـالق         مظاهر التوحيد في تلك القفار ، إن ضيق بطن الحوت ووحشة          
الأرض والسماء ، إنه ينادي من بطن الحوت بالتوحيد ، وينادي من بطون الأودية والشعاب في طريق                 

الإيمـان  بية شعار التوحيد وشعار الحج ، وما ثنية هرشى وتلبيته فيها إلا مظهر من مظـاهر                 الحج بالتل 
  .  عن جانب منها  التي أخبرنا النبي الكثيرة في حج يونس 

                                     
ك  / ٤٢٠  ح ٧٠٧ص (  إلى السموات وفرض الـصلوات  باب الإسراء برسول االله  /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان         )١(
  . )   ١٦٦ح  / ٧٤ب /  ٢٦٨ ح  ١
   ٨٨-٨٧  سورة الأنبياء آية )٢(
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   : حج عيسى : لة السادسة المسأ
ت الآثار ، وقد تقدمة الإيمانية الضاربة في عمق التاريخ لم ينقطع ورودها إلى هذا البيت لإن السلس

ة من أنبياء االله على مدار التاريخ ، وإذا كان أنبياء االله ورسله قد حجوا فلا شك لبتواصل هذه السلس
أنه كان بصحبتهم من أقوامهم المؤمنين بدعوم من شاركهم تأدية مناسك الحج ، سواء كانوا برفقتهم 

بشر أمته بما هو أبعد من ذلك حين  ي، ولكن النبي يقتفون أثرهم ، ويتأسون بسنتهم أو جاؤا بعدهم 
يخبرهم أن نور التوحيد سوف يستمر ولن يغطيه ظلام الشرك وأن قوافل الحجيج سوف تستمر معلنة 

  سوف يـهل ملبيا بالتوحيد مجددا دين محمد ، وأن عيسى بن مريم )١(التوحيد أجيالا متتالية 
 قال سمعت أبا هريرة  )٢(فـعن حنظلة الأسلمي ل  ، داعيا إلى توحيد االله مرة ثانية كما دعا إليه من قب

 يحدث عن النبي  والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء  حاجا أو معتمرا أو "  : قال
      )٣(" ليثنينهما 

 حتى إذا كنـا بالروحـاء نـزل بعـرق           غزونا مع رسول االله     :  قال )٤(   عمرو بن عوف   وعن
صلى في هذا المسجد سبعون نبياً ، ولقد قدمها موسـى عليـه             : " ى  ، ثم قال      ، وصل )٥(الظُـبـيـة  

 ، على ناقة ورقاء ، في سبعين ألفاً من بني إسرائيل حاجين البيـت العتيـق ، ولا                   )٦(عباءتان قطوانيتان   
    )٧(" ك تقوم الساعة حتى يمر ا عيسى ابن مريم عبد االله ورسوله حاجاً أو معتمراً ، أو يجمع االله له ذل

                                     
    ٤٥٥ / ٣  انظر فتح الباري )١(
حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي ويقال السلمي مدني روى عن أبي هريرة وخفاف بن إيماء روى عنه الزهري وعمران بـن أبي                         )٢(

  .  ثقة النسائي قالجماعة ،  وأنس وعبد الرحمن بن حرملة ومعن بن محمد وسعيد بن عبد الرحمن
 / ٣٨ص  / ٣ج ( ، التاريخ الكبير  ) ١١٣ت  / ٥٥ص  / ٣ج ( ، ذيب التهذيب  ) ١٠٦٣ت / ٢٣٩ص  / ٣ج( الجرح والتعديل 

   ) .١٢٧٨ت  / ٣٥٨ص / ١ج ( ، الكاشف  ) ١٥٤ت 
ح  / ٣٤ب   / ٢١٦ح    ١٥ ك    /٣٠٣٠ ح   ٨٨٦ص  (  وهديـه    باب إهلال الـنبي     /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٣(

١٢٥٢   ( .  
 وهو عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة فهم ينسبون إلى أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة كان عمرو بن عوف المزني عمرو بن عوف   )٤(

 االله تعالى فيهم   تولوا       المدينة ويقال إن أول مشاهده الخندق وكان أحد البكائين الذين قال             النبي قديم الإسلام يقال إنه قدم مع        المزني
  . االله عنهما رضي آخر خلافة معاوية فيسكن المدينة ومات ا  ، وأعينهم تفيض من الدمع   الآية

  ) ٩٨ت/١٠ص/٢ج(حلية الأولياء ، ) ٤٢٠٥ت/٨٥ص/٢ج(الكاشف ، ) ١٩٤٣ت/١١٩٦ص/٣ ج (الاستيعاب
وعرق الظبية بين مكة والمدينة قرب      .... ثم السكون وياء مثناة خفيفة      بالضم   " ٥٨ / ٤قال ياقوت في معجم البلدان      :   عرق الظبية     )٥(

وهو قبـل الروحـاء     ....يعرف اليوم بطرف ظبيه      " ١٢ / ٦وقال البلادي في معجم معالم الحجاز       " الروحاء وقيل هي الروحاء بنفسها      
  ."  بثلاثة أكيال تقريبا يمر الطريق إلى المدينة بقربه 

قطوان بفتح القاف    : " ١١٧ / ٢و قال المنذري    " القطوانية عباءة بيضاء قصيرة الخمل       " ٨٥ / ٤في غريب الحديث      قال في النهاية      )٦(
  " .والطاء المهملة جميعا موضع بالكوفة تنسب إليه العبي والأكسية 

رواه الطبراني  " وقال عنه    ٦٨ / ٦امع   وذكره الهيثمي في     ١٠ / ٢ ، وأبو نعيم في الحلية       ١٦ / ١٧  رواه الطبراني في المعجم الكبير        )٧(
  ."  من طريق كثير بن عبد االله المزني وهو ضعيف عند الجمهور ، وقد حسن الترمذي حديثه وبقية رجاله ثقات 
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هذه الأحاديث  أن ينيتبالإيمان وبعد هذا العرض للآثار الواردة في حج الأنبياء وما فيها من مظاهر 
سك كما أداها والآثار توضح أن الأنبياء حجوا البيت ، وأم دعوا أقوامهم إلى حجه ، وأم أدوا المنا

  : هم للمناسك وأبرزها ما يلي  تجلت في أدائ، وأن معاني الإيمان ومظاهر التوحيد إبراهيم 
  .افرهم على حج البيت  تض– ١
  . إجابتهم لدعوة إبراهيم بالتلبية ورفع الصوت ا – ٢
ربط أمته بموسى  سى من اليهود والنصارى ، فالرسول  بيان أن هذه الأمة أحق بموسى وعي– ٣

 على آثار هدي محمد حينما حكى لهم مشهدا من مشاهد حجه ، كما بين أن عيسى سوف يحج البيت
  وهذا نظير قوله في صيام يوم عاشوراء نحن أحق بموسى فصامه وأمر بصيامه ، .  
فالأنبياء كما تقدم اتفقوا على الدعوة إلى الأصول المشتركة التي اتفقت عليها ؛   بيان وحدة الدين – ٤

من الأولين والآخرين دينا غيره ، ل االله من أحد بالرسل والتي لا بد منها وهي الإسلام العام الذي لا يق
كما اتفقوا على الدعوة إلى العبادات العظيمة التي لها منافع كبيرة في دين الناس ودنياهم كالصلاة 

لأمته ذا بيان أن االله  والزكاة والصيام والحج وهذه مما اتفقت عليها الشرائع المترلة ، فتذكير النبي 
  .  ، ومن ذلك الحج أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

وسنة ماضية في المرسلين من قبل فالأنبياء جاؤا يلبون الإيمان  رفع الصوت بالتلبية شعار من شعارات -٥
، فهذا توحيد االله  يجب أن يكون هو الصوت العالي في الأمة ، ولا يرتفع عليه له جؤار بالتلبية وموسى 

ية ، أو الشعارات الحزبية والقومية والوطنية أي صوت من أصوات الجاهلية ، أو الحاجات الدنيو
  . والعصبية 

  . تعظيم الأنبياء لهذا البيت سواء بقصده ، أو احترام شعائره ،  أو تكرار الزيارة له -٦
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    للبيت وأدائه للمناسكفي بناء إبراهيم الإيمان مظاهر 
  

   : ويتضمن مطلبين

  
   للبيتفي بناء إبراهيم ان الإيممظاهر  :المـطـلـب الأول 

  
   في أداء إبراهيم الإيمان مظاهر : المـطـلـب الثاني

  للمناسك
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  : في بناء إبراهيم للبيت الإيمان مظاهر : المطلب الأول 
 وأمه   أن يبني بيتا للعبادة بمكة التي ترك فيها ابنه إسماعيل            إبراهيم  نبيه  أمر االله سبحانه وتعالى     

  :  قال  عن النبي عباس  ، فعن ابن هاجر
فلما رآه قام إليه فصنعا      -وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم           -ثم جاء بعد ذلك     ....." 

فاصنع ما أمـرك    : يا إسماعيل إن االله أمرني بأمر قال        : ثم قال   ،  كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد       
مرتفعـة    وأشار إلى أكمة   -فإن االله أمرني أن أبني ها هنا بيتا         : وأعينك قال   : وتعينني قال   : ربك قال   

فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني      ،  من البيت    فعند ذلك رفعا القواعد   : قال   -على ما حولها    
حتى إذا ارتفع البناء جاء ذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناولـه الحجـارة وهمـا                    

فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان        : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال          :يقولان  
   )١( " ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم   

  : قال االله تعالى ، سجل االله هذا العمل في كتابه الكريم وقد 

® øŒÎ)uρ ßìsùötƒ ÞΟ↵ Ïδ üö/Î) y‰Ïã# uθs)ø9$# z⎯ÏΒ ÏM øŠt7ø9$# ã≅Š Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ $ uΖ−/u‘ ö≅ ¬7s)s? !$ ¨ΨÏΒ ( y7 ¯ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Ï= yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ 〈   
)٢(    

ففي الحديث جاءت الإشارة بقوله ؛ وظاهر الآية والحديث يشيران إلى أن موضع البيت كان واضحا 

ßìsùö  ® وفي الآية ) أكمة مرتفعة (  tƒ ÞΟ↵ Ïδ üö/Î) y‰Ïã# uθ s)ø9$# 〈  وقد اختلف  ون لشيء موجود ،والرفع يك

العلماء في القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أهما أحدثا ذلك أم هي قواعد كانت له 
  ؟ قبلهما 

  :  قال ابن جرير
أم هـي  ، أهما أحدثا ذلـك  ، اختلف أهل التأويل في القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل من البيت           " 

هي قواعد بيت كان بناه آدم أبو البشر بأمر االله إيـاه بـذلك ثم               : فقال قوم    ؟بلهما  قواعد كانت له ق   
وقال آخرون بل هي قواعد      ...... درس مكانه وتعفى أثره بعده حتى بوأه االله إبراهيم عليه السلام فبناه           

 رفعه  بيت كان االله أهبطه لآدم من السماء إلى الأرض يطوف به كما كان يطوف بعرشه في السماء ثم                 

                                     
 ،  ) ٣٣٦٤ح   / ٩ب   / ٦٠ك   / ٢٧٢ص  ( باب يزفون النسلان في المشي      /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء          )١(

تلف العلماء في شأن الحديث فمنهم من رأى أن بعضه مرفوع وهو الذي صرح به ابن عباس ، ومنهم من رأى بأن الحديث كلـه                         وقد اخ 
قـال   ، و  "   الـنبي  عن عباس ابن ا صرح أماكن مرفوع فيه  إنما ) : " ...٢٣٦ص/١ج( قال الحافظ ابن كثير في تفسيره       ،  مرفوع  
 ابن حجر     -فتح الباري   ينظر   ... "  بأن جميع الحديث مرفوع    إشعاروفيه   ن عباس برفعه عن النبي      وهذا القدر صرح ب   : "  ... الحافظ  

  .  ) ٤٠٢ ص/ ٦ ج (
    ١٢٧  سورة البقرة آية )٢(
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وقال آخرون بل كان موضع البيت ربوة       ..... إلى السماء أيام الطوفان فرفع إبراهيم قواعد ذلك البيت          
راء أو بيضاء وذلك في موضع ـاء زبدة حمـحمراء كهيئة القبة وذلك أن االله لما أراد خلق الأرض علا الم    

 فبنـاه علـى      ه االله إبراهيم  ثم دحا الأرض من تحتها فلم يزل ذلك كذلك حتى بوأ          ،  البيت الحرام   
   ) ١(" أساسه 

  : وبعد أن سرد ابن جرير الآثار التي استندت عليها هذه الأقوال ختمها بقوله 
إن االله تعالى ذكره أخبر عن إبراهيم خليله أنـه وابنـه            : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال         " 

علـه  يكون ذلك قواعد بيت كان أهبطه مع آدم فجوجائز أن ،  عا  القواعد من البيت الحرام   إسماعيل رف 
مما أنشأه االله من     )٢(اء   وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عط         ، مكان البيت الحرام الذي بمكة    

 وجائز أن يكون كان آدم بنـاه ثم         ، وجائز أن يكون كان ياقوتة أو درة أهبطا من السماء            زبد الماء ،  
لأن حقيقة ذلك لا    ؛  ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي         هيم وإسماعيل    رفع قواعده إبرا   هدم حتى ـان

، ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لها ، تدرك إلا بخبر عن االله وعن رسوله بالنقل المستفيض        
ولا هو إذ لم يكن به خبر على ما وصفنا مما يدل عليه بالاستدلال والمقاييس فيمثل بغيره ويستنبط علمه                   

    )٣(" الاجتهاد فلا قول في ذلك هو أولى بالصواب ما قلنا ، واالله تعالى أعلم  من جهة 
  :  وقال ابن كثير

 .... وقيـل آدم      ...... الكعبة فقيـل الملائكـة قبـل آدم        وقد اختلف الناس في أول من بنى      " 
هل الكتـاب  وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أ،  أن أول من بناه شيث   ....... وروي  

يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها وأما إذا صح حديث في ذلك فعلـى الـرأس                وهي مما لا يصدق ولا    
   )٤ ( " والعين

                                     
-١١٤ص/١ج( ، وتفـسير البغـوي      ) ١٨٠-٧٠ص/١ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      )  ٥٤٧ – ٥٤٦ ص/١ج( تفسير الطبري     )١(

  ) .١٢٠ص/٢ج(  ، وتفسير القرطبي) ١١٥
ولد في خلافة عثمان سمع عائشة       سلم القرشي مولاهم المكى     أعطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة ومحدثهم القدوة العلم أبو محمد بن                )٢(

 مـا    قال أبو حنيفة   ، كان اسود مفلفلا فصيحا كثير العلم        ، وروى عنه خلق كثير ،       وأبا هريرة وابن عباس وأبا سعيد وأم سلمة وطائفة          
 مناقب عطاء في العلم والزهد والتأله كثيرة مات على الأصح في رمضان سنة أربع عشرة ومائة                 ، قال الذهبي    رأيت أحدا أفضل من عطاء      
   .وقيل سنة خمس عشرة بمكة

طبقـات الحفـاظ    ،  ) ٩٠ت/٩٨ص/١ج(تذكرة الحفاظ   ،  ) ٢٩ت/٧٨ص/٥ج(سير أعلام النبلاء    ،  ) ٤٦٧ص/٥ج(طبقات ابن سعد    
  .) ٤٧٠٥ت/٣٦٦ص/٤٠ج(تاريخ مدينة دمشق ، ) ٨٨ت/٤٥ص/١ج(
   ٥٤٩ / ١  تفسير ابن جرير  )٣(
، وتفـسير  ) ١٣٧ص/٤ج(، وتفسير القـرطبي  ) ١١٥ص/١ج(، وينظر تفسير البغوي     ) ١٧٤ – ١٧٣ / ١ج(  تفسير ابن كثير          )٤(

  ) .٧ص/٤ج(الطبري 
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   : )١(وقال ابن عطية 
 رواة القصص فقيل إن آدم أمر ببنائه فبناه ثم دثر ودرس حتى دل عليه إبـراهيم فرفـع                   دواختلف بع " 

والذي يصح مـن  .....  وقيل إن البيت كان ربوة حمراء       ..... وقيل إن آدم هبط به من الجنة      ،  قواعده  
أن االله أمر إبراهيم برفع قواعد البيت وجائز قدمه وجائز أن يكون ذلك ابتداء ولا يـرجح                 : هذا كله   

   )٢(  "شيء من ذلك إلا بسند يقطع العذر
   : )٣(قال الشنقيطي و
سمى الخجوج كنست ما فوق الأساس حتى ظهر بسبب ريح ت -والمفسرون يقولون بوأه له وأراه إياه " 

وقيل أرسل له مزنة فاستقرت فوقه      ،   فبناه إبراهيم وإسماعيل عليه       - الأساس الأول الذي كان مندرسا    
وهـم يقولـون    ،  فبنياه عليه    -فكان ظلها على قدر مساحة البيت فحفرا عن الأساس فظهر لهما             -

واالله  -وأن محله كان مربض غنم لرجل مـن جـرهم            ،إنه كان مندرسا من زمن طوفان نوح        : أيضا  
، وغاية ما دل عليه القرآن أن االله بوأ مكانه لإبراهيم فهيأه له وعرفه إياه ليبنيه في محلـه                    -تعالى أعلم   

وظاهر قوله حين ترك إسماعيل     ،  ولم يبن قبله    ،  وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول من بناه إبراهيم            
$! ®وهاجر في مكة  uΖ −/§‘ þ’ÏoΤ Î) àMΖ s3ó™ r& ⎯ ÏΒ © ÉL§ƒÍh‘ èŒ >Š#uθ Î/ Î ö xî “ ÏŒ ?íö‘ y— y‰ΨÏã y7ÏF÷t/ ÇΠ § ys ßϑø9  على أنه كان مبنيا يدل )٤(〉  #$

%šχ ® كما يدل عليه قوله هنا    ،  واندرس   s3tΒ ÏMøŠt7ø9 نه يدل على أن له مكانا سابقا كان معروفـا          لأ )٥( 〉 #$

   )٦( " أعلم واالله 

 هو أول   أن إبراهيم   ترجيح  هذه الآثار في مبحث حج الأنبياء ، والمقصود هنا          وقد ذكرت بعض    
من بناه وأبرزه للوجود ، وليس معنى ذلك أن مكان البيت لم يكن معظما ومحجوجا قبل ذلـك كمـا                    

  : أشار إلى ذلك ابن كثير فقال 

                                     
 المحـاربي  عطية بن تمام بن غالب بن الرحمن عبد بن غالب بكر أبو اود قدالنا الحافظ الإمامشيخ المفسرين أبو محمد عبد الحق بن          )١(

، كان إماما في الفقه وفي التفسير وفي العربية قوي المشاركة ذكيا فطنا مدركا من أوعية العلم ، مولده سـنة                      المالكي الغرناطي الأندلسي
    )٣٣٧ت  / ٥٨٦ص  / ١٩ج  ( سير أعلام النبلاء      ثمانين وأربع مائة وتوفي سنة إحدى وأربعين وخمس مائة         

  ) .٧ص/٤ج(، وتفسير الطبري ) ١٣٧ص/٤(، وينظر تفسير القرطبي  ) ٢١٠ص /١  ج(ير الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفس  )٢(

 هـ في شـنقيط      ١٣٢٥ ، ولد عام     محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي ، من أهم كتبه أضواء البيان في التفسير                  )٣(
   هـ ١٣٩٣وتوفي بمكة عام 

     ٧٣ – ٥ / ١ ، ومقدمة منسك الشنقيطي ٤٥ / ٦             انظر  الأعلام  
   ٣٧  سورة إبراهيم آية )٤(

ــالى )٥( ــول االله تعــ $ øŒÎ)uρ ® :  في قــ tΡù&§θ t/ zΟŠ Ïδ üö/\} šχ% s3tΒ ÏM øŠt7ø9$# β r& ω ñ‚ Îô³è@ ’ Ï1 $ Z↔ ø‹x© öÎdγ sÛuρ z© ÉL ÷ t/ 

š⎥⎫ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫Ïϑ Í← !$ s)ø9$#uρ Æì2 ”9$#uρ ÏŠθ àf ¡9$# ∩⊄∉∪ 〈  ٢٦سورة الحج آية     

  )   .٥٥٠ص/١ج(، وتفســير الطبري ) ١٧٩ص/١ج(، وينظر تفسـير ابن كثير  ) ٢٩٦ص  /٤ج (أضواء البيان   )٦(
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 سك في هذا بقوله ومن تمبنيا قبل الخليل ولم يجيء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان م"
® šχ% s3tΒ ÏMøŠt7ø9 $# 〈 )١(

لأن المراد مكانه المقدر في علم االله المقر في قدرته المعظم عند ؛ بناهض ولا ظاهر  

وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا له ، الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم 
لأخبار عن بني إسرائيل وقد قررنا أا لا تصدق ولا تكذب ولكن كل هذه ا.....قد طفنا ذا البيت 

βÎ) tΑ¨ ®فأما إن ردها الحق فهي مردودة وقد قال االله ، فلا يحتج ا  ¨ρr& ;MøŠt/ yì ÅÊãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “Ï% ©# s9 sπ©3t6Î/ % Z.u‘$ t7ãΒ 

“Y‰ èδ uρ t⎦⎫Ïϑn=≈ yèù= Ïj9 ∩®∉∪ 〈 )ببكة قيل مكة ت الذيأي أول بيت وضع لعموم الناس للبركة والهدى البي )٢  ،

   )٣(" وقيل محل الكعبة 

في بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت عدة مظاهر للتوحيد أتحدث عنها من خلال المـسائل              إذا تقرر هذا فإن     
  : التالية 

  . التوكل على االله : سألة الأولى الم
  . كثرة الدعاء والابتهال : ثانية المسألة ال

 . د من البيت رفع القواع: ثة المسألة الثال
  . الخوف والرجاء : سألة الرابعة الم

  . تطهير البيت : المسألة الخامسة 
  : التوكل على االله : المسألة الأولى 

 وقصصه في القـرآن يـدرك       التوكل على االله مظهر من مظاهر التوحيد ، والمتتبع لسيرة إبراهيم            
من حسن توكله على ربه أنه وضع ذريتـه         وهو إمام المتوكلين ، و    ! بوضوح توكله على االله كيف لا       

  : قال  هذا الوادي الذي ليس به أنيس ، والمقفر من الزرع والماء ، كما في حديث ابن عباس ـب
ثم جاء ا  - لتعفي أثرها على سارة  - أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا  "  

في أعلى  )٤( وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى
، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر  - وليس بمكة يومئذ أحد وليس ا ماء  -المسجد 

يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا ذا : وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت 
فقالت له أاالله ، وجعل لا يلتفت إليها ، فقالت له ذلك مرارا ؟  شيء الوادي الذي ليس فيه إنس ولا

                                     
ــالى )١( ــول االله تعــ $ øŒÎ)uρ ® :  في قــ tΡù&§θ t/ zΟŠ Ïδ üö/\} šχ% s3tΒ ÏM øŠt7ø9$# β r& ω ñ‚ Îô³è@ ’ Ï1 $ Z↔ ø‹x© öÎdγ sÛuρ z© ÉL ÷ t/ 

š⎥⎫ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫Ïϑ Í← !$ s)ø9$#uρ Æì2 ”9$#uρ ÏŠθ àf ¡9$# ∩⊄∉∪ 〈  ٢٦سورة الحج آية     

   ٩٦  سورة ال عمران آية )٢(
   ١٦٣ /١  البداية والنهاية   )٣(
  قصود مكان زمزم لأن زمزم لم تكن موجودة الم  )٤(
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فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند ،  إذن لا يضيعنا ثم رجعت  : نعم قالت : قال؟ الذي أمرك ذا 
uΖ$! ®ورفع يديه فقال ، استقبل بوجهه البيت ثم دعا ؤلاء الكلمات  -حيث لا يرونه  -ية ـالثن −/§‘ þ’ÏoΤÎ) 

àMΖ s3ó™ r& ⎯ÏΒ © ÉL§ƒÍh‘ èŒ >Š#uθ Î/ Îö xî “ÏŒ ?íö‘ y— y‰ΨÏã y7ÏF÷t/ ÇΠ§ ysßϑø9 tβρã ® حتى بلغ 〉 #$ ä3ô± o„ 〈   "  )١(  

 فوضع عندهما الجراب الذي فيه التمر ، والـسقاء          ، واتخاذ الأسباب ؛    جمع بين التوكل     وإبراهيم  
  .  ذي أمره ذا متيقنا أن االله لا يضيعهما الذي فيه الماء ، ودعا لهما ، ووكل أمرهما إلى االله ال

  : كثرة الدعاء والابتهال : المسألة الثانية 
 للتوحيد من خلال مظـاهر       في كتاب االله يدرك بوضوح تحقيق إبراهيم         المتتبع لقصة إبراهيم    

 االله على مـا     كثيرة ، ومن أبرزها تحقيقه للتوحيد في مسألة الدعاء ، فهو يتجه إلى االله بحاجاته ، ويحمد                
أعطاه من نعمه وما حقق له من دعائه ويسأله المزيد في الدنيا والآخرة ، فهو يعلم أن االله سميع للـدعاء                     

   : مجيب للسائلين قال االله تعالى عن إبراهيم 

® ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! “ Ï% ©!$# |=yδ uρ ’Í< ’n?tã Îy9 Å3ø9$# Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î) t,≈ ys ó™ Î)uρ 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ ßì‹Ïϑ |¡s9 Ï™!$ tã ‘$!$# ∩⊂®∪ 〈  )٢(   

 للمناسك يتكرر الدعاء منهما بطلب أن يكون  ، وإسماعيل وفي بناء البيت ، وفي أداء إبراهيم 
 مسلمة ، وأن يجنبه وبنيه هذا البلد آمنا ، وأن يرزق أهله من الثمرات ، وأن يكون من ذريتهما أمةً

 فيهم رسولا منهم ، وأن يجعله مقيم الصلاة ومن عبادة الأصنام ، وأن يريهم المناسك ، وأن يبعث االله
ذريته مقيم الصلاة ، ويختم دعاءه بطلب المغفرة له وللمؤمنين ، ويسأل االله في ختام ذلك أن يتقبل 

 في البناء وفي المناسك من أبرز دعاءه ، فهو رب السائلين ومجيب الداعين ، فهذا المظهر من إبراهيم 
فهما في غاية الإخلاص " جهان إلى االله بالدعاء قبل الطاعة وفي أثنائها وبعدها فهما يتو؛ الإيمان مظاهر 

والطاعة الله عز وجل وهما يسألان من االله السميع العليم أن يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة 
 ذي أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غير: والمقصود ......والسعي المشكور 

 - مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار  -ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات ، زرع 
..... له مسألته ولبى دعوته وأتاه طلبته  -وله الحمد  -وأن يجعله حرما محرما وآمنا محتما فاستجاب االله 

لفصيحة البليغة النصيحة لتتم عليهم وسأل االله أن يبعث فيهم رسولا منهم أي من جنسهم وعلى لغتهم ا
وقد استجاب االله له فبعث فيهم رسولا وأي رسول ،  والأخرى الأولىالنعمتان الدنيوية والدينية سعادة 
ل الأرض على ـه من الدين ما لم يؤت أحدا قبله وعم بدعوته أهـختم به أنبياءه ورسله وأكمل ل

  )٣( " لأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة هم في سائر اـهم وصفاتـاختلاف أجناسهم ولغات

                                     
  ٨٦ص   سبق تخريجه )١(
   ٣٩  سورة إبراهيم آية )٢(
    ١٦٥/  ١ البداية والنهاية    )٣(
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 :رفع القواعد من البيت : المسألة الثالثة 
 الإيمان  بناء المساجد بيوت االله ورفعها بالبناء لإقامة ذكر االله وتسبيحه وإقامة الصلوات هو أحد مظاهر                

ط بالمساجد في بنائها ، والصلاة       إنما بنى البيت لإقامة ذكر االله وتسبيحه ، فالإيمان مرتب          ، وإبراهيم   
  : فيها ، واحترامها ، وصيانتها عما لم تبن له قال االله تعالى 

® ’ Îû BNθ ã‹ç/ tβ ÏŒr& ª!$# β r& yìsùöè? uŸ2 õ‹ãƒ uρ $ pκ Ïù …çµßϑ ó™ $# ßxÎm7|¡ç„ …çµ s9 $ pκ Ïù Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α% y Í̀‘ ω 
öΝÎκ Îγ ù= è? ×ο u≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹t/ ⎯tã Íø.ÏŒ «!$# ÏΘ$ s% Î)uρ Ïο 4θ n= ¢Á9$# Ï™!$ tGƒ Î)uρ Ïο 4θ x.¨“9$#   tβθ èù$ sƒ s† $ YΒöθ tƒ Ü=̄= s)tG s? ÏµŠ Ïù ÛUθ è= à)ø9 $# 

ã≈ |Á ö/F{$#uρ ∩⊂∠∪ 〈  )١(    

Îû BNθ’  ®فإن قوله تعالى ؛ ففي هذه الآية بيان لأحكام المساجد وفضل بنائها والتعبد الله فيها  ã‹ç/  〈   أي

  ®أي أمر ووصى   〉  #$!tβÏŒr& ª  ®هي أحب البقاع إليه وهي المساجد عظيمة فاضلة "  بيوت فيعبد الله ـيت
β r& yì sù öè? u Ÿ2õ‹ ãƒuρ $pκÏù …çµ ßϑó™ هذان مجموع أحكام المساجد فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها   〉 #$

u ®....وتنظيفها  Ÿ2õ‹ ãƒuρ $ pκÏù …çµ ßϑó™$# 〈  ها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح يدخل في ذلك الصلاة كلها فرض

والتهليل وغيره من أنواع الذكر وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيها والاعتكاف وغير ذلك من العبادات 
وعمارة ، ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين عمارة بنيان وصيانة لها ، التي تفعل في المساجد 

 القسمين ، وقد تحقق في إبراهيم  )٢( "شرف القسمين وهذا أبذكر اسم االله من الصلاة وغيرها 
 عمارة بنيان وعمارة ذكر الله ، وقد نفى االله عن المشركين عمارة جميعا ، فقد عمر المسجد الحرام
  :قال االله تعالى المساجد ، وخصها بأهل الإيمان ، 

® $ tΒ tβ% x. t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ù= Ï9 β r& (#ρ ãßϑ ÷è tƒ y‰Åf≈ |¡tΒ «!$# z⎯ƒ Ï‰Îγ≈ x© #’ n?tã ΝÎγ Å¡àΡr& Íøä3ø9$$ Î/ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ôM sÜÎ7xm óΟßγ è=≈ yϑ ôã r& 

’ Îûuρ Í‘$ ¨Ζ9$# öΝèδ šχρ à$Í#≈ yz ∩⊇∠∪ $ yϑ ¯ΡÎ) ãßϑ ÷è tƒ y‰Åf≈ |¡tΒ «!$# ô⎯tΒ š∅ tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Í½z Fψ$# tΠ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 

’ sA# u™uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# óΟs9uρ |·øƒ s† ωÎ) ©!$# ( #© |¤ yè sù y7 Í×¯≈ s9'ρ é& βr& (#θ çΡθ ä3tƒ z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï‰tFôγ ßϑ ø9$# ∩⊇∇∪ 〈  )٣(     

ـففي هذه الآية شهادة بالإيمان لعار المساجد ونفي هذه العمارة عن المشركين الذين شهدوا على ـم
 ينبغي للمشركين باالله أن يعمروا مساجد االله التي بنيت على اسمه "أنفسهم بالكفر في حالهم ومقالهم فما 

رف المساجد في الأرض الذي   فأراد به المسجد الحرام أش) مسجد االله (وحده لا شريك له ومن قرأ  
بنى من أول يوم على عبادة االله وحده لا شريك له وأسسه خليل الرحمن هذا وهم شاهدون على 

                                     
     ٣٧ – ٣٦  سورة النور آية )١(
، ) ٢٦٥ص/١٢ج( ، وتفـسير القـرطبي      ) ١٤٥-١٤٣ص/١٨ج(، وينظر تفسير الطبري      ) ٥٦٩ص   / ١ج  (   تفسير السعدي     )٢(

  ) .٢٩٤-٢٩٣ص/٣ج( وتفسير ابن كثير 
      ١٨ – ١٧لتوبة آية   سورة ا)٣(
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  #$yϑ̄ΡÎ) ãßϑ÷ètƒ y‰Åf≈|¡tΒ «!$# ô⎯tΒ š∅tΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Í½zFψ$ ®ولهذا قال تعالى .....أنفسهم بالكفر أي بحالهم وبقالهم 

  الخدري عن أبي سعيد هذا المعنى فـ، وقد أكد النبي  )١( " ار المساجديمان لعمفشهد تعالى بالإ   〉

 )ال رسول االله ق: قال  )٢ :   "شهدوا له بالإيمان قال االله تعالىا إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد ف 
® $ yϑ̄Ρ Î) ã ßϑ÷è tƒ y‰ Åf≈ |¡ tΒ «!$# ô⎯tΒ š∅tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ Í½zFψ $#  〈     " )٣(     

  : الخوف والرجاء : المسألة الرابعة 
، وقد أثنى االله على أنبياءه ورسله في تحقيقهم للخوف والرجاء           الإيمان  الخوف والرجاء مظهر من مظاهر      

في أكثر من موضع في القرآن الكريم ، ولما قص االله قصص عدد من الأنبياء وذكر حاجام التي طلبوها                   
لأنبيائه عقب على ذلك بتحقيقهم للخوف والرجاء في حال دعائهم ، فقال االله             ، واستجابته جل وعلا     

  : تعالى 

® öΝßγ ¯ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθãã Í≈ |¡ç„ ’Îû ÏN üöy‚ ø9$# $ sΨ tΡθ ããô‰tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖs9 š⎥⎫Ïè Ï±≈ yz ∩®⊃∪ 〈 )٤(     

 رفع القواعد من البيت ، ويقولان ربنا تقبل منا          وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يؤديان عمل صالح في       
  : ، فهما يسارعان في الخيرات ويدعون االله رغبا ورهبا خشية ألا يقبل منهما ، قال االله تعالى 

® øŒÎ)uρ ßìsùötƒ ÞΟ↵ Ïδ üö/Î) y‰Ïã# uθs)ø9$# z⎯ÏΒ ÏM øŠt7ø9$# ã≅Š Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ $ uΖ−/u‘ ö≅ ¬7s)s? !$ ¨ΨÏΒ ( y7 ¯ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Ï= yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ 〈  
)٥(     

                                     
، وتفـسير البغـوي   ) ٨٩ص/٨ج( ، وتفسير القرطبي  ) ٩٣ص/١٠ج(، وينظر تفسير الطبري      ) ٣٤١ص  / ٢ج(   تفسير ابن كثير      )١(
  ) .٢٧٣ص/٢ج(
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبـو سـعيد                           )٢(

الكثير وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان        الخدري مشهور بكنيته استصغر بأحد واستشهد أبوه ا وغزا هو ما بعدها روى عن النبي                  
كان من أفقه أحداث الصحابة وقال الخطيب كان من أفاضل الصحابة وحفـظ       ،   وهو مكثر من الحديث    ،   وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم    

ذلك ،  قال الواقدي مات سنة أربع وسبعين وقيل غير            ظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاء وأخباره تشهد له       كان من الحفا  و ،   حديثا كثيرا 
   . ذلك

   )٢٩٩٧ت/١٦٧١ص/٤ج( ، الاستيعاب ) ٣١٩٨ت/٧٨ص/٣ج(الإصابة في تمييز الصحابة 
مذي في جامعه كتاب تفسير القرآن      ، وأخرجه التر   ) ١١٧٤٨ ح   ٨٠٥ص   ( ١١٧٢٥ ح   ٧٦ / ٣  أخرجه الإمام أحمد في مسنده          )٣(

وقال عنه هذا حديث حسن غريب ، ورواه ابن ماجة في سـننه              ) ٣٠٩٣ح   / ٩ب   / ٤٤ك   / ١٩٦٤ص  ( باب ومن سورة التوبة     / 
، وأخرجه ابـن خزيمـة في        )   ٨٠٢ح     / ١٩ب   / ٥ك   / ٢٥٢٤ص  ( باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة      / كتاب إقامة الصلوات    

ح  / ٣٧٩ / ٢( باب الشهادة بالإيمان لعمار المساجد بإتيانـها والصلاة فيهـا            / اب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن         صحيحه كت 
،  ) ١٤٤٦ ح   ٢٩٤ / ٤( ذكر البيان بأن إقامة الفـرائض مـن الإسـلام           / ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة          ) ١٥٠٢

حديث صحيح الإسـناد    هذا  " وقال عنه    ) ٣٢٨٠ح   / ٣٦٣ / ٢( تفسير سورة التوبة      / فسير  وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الت     
  " ولم يخرجاه 

    ٩٠  سورة الأنبياء آية )٤(
    ١٢٧  سورة البقرة آية )٥(
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  :وقد أثنى االله على المؤمنين الذين تحققت فيهم صفة الخوف والرجاء ، قال االله تعالى 

® ¨β Î) t⎦⎪ Ï%©!$# Νèδ ô⎯ÏiΒ Ïπ uŠô±yz ΝÎκÍh5u‘ tβθà)Ïô±–Β ∩∈∠∪ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ Οèδ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÎκÍh5u‘ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈∇∪ t⎦⎪ Ï%©!$#uρ Οèδ öΝÎκÍh5u Î/ 

Ÿω šχθ ä.Îô³ç„ ∩∈®∪ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ tβθè?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?# u™ öΝåκæ5θ è= è% ¨ρ ì' s#Å_ uρ öΝåκ®Ξr& 4’ n< Î) öΝÎκÍh5u‘ tβθ ãèÅ_ ü‘ ∩∉⊃∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβθãã Í≈ |¡ç„ 

’ Îû ÏN üösƒ ù: $# öΝèδ uρ $ oλm; tβθà)Î7≈ y™ ∩∉⊇∪ 〈   )١(    

⎪⎦t ® عن هذه الآية لت رسول االله سأ: قالت  -  ج النبيزورضي االله عنها  -عائشة وعن  Ï% ©!$#uρ 

tβθ è? ÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?#u™ öΝåκ æ5θ è= è%̈ρ ì' s# Å_uρ  〈    لا يا بنت : قال ؟ هم الذين يشربون الخمر ويسرقون : قالت عائشة
وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ، الصديق 

   )٢( " اتيسارعون في الخير
  

  : تطهير البيت  : المسألة الخامسة 
لا تتحقق في مكان تعلوه مظاهر الشرك ، فالتخلية قبل التحلية ، وإزالة النجاسـة قبـل                 الإيمان  مظاهر  

 أن يطهر بيته من كل ما لا يليق به من كل خبيث حسي              الوضوء ، لذا أمر االله جل وعلا إبراهيم         
لخبيث المعنوي كالشرك والفواحش والظلم ، وذا الـتطهير يتحقـق     ومعنوي ، فالحسي كالأقذار ، وا     

  : وينتفي الشرك ، قال االله تعالى الإيمان 

® øŒÎ)uρ $ uΖù= yè y_ |M øŠt7ø9$# Zπ t/$ sWtΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 $ YΖøΒ r&uρ (#ρ ä‹Ïƒ ªB$#uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$ s)¨Β zΟ↵Ïδ üö/Î) ’~?|Á ãΒ ( !$ tΡô‰Îγ tã uρ #’ n< Î) zΟ↵Ïδ üö/Î) 

Ÿ≅‹ Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ β r& #uÎdγ sÛ z© ÉL ø‹t/ t⎦⎫ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ÏÅ3≈ yèø9$#uρ Æì2 ”9$#uρ ÏŠθ àf ¡9$# ∩⊇⊄∈∪ 〈 )٣(   

  : وتعالى وقال االله سبحانه 

® øŒÎ)uρ $ tΡù&§θ t/ zΟŠ Ïδ üö/\} šχ%s3tΒ ÏMøŠt7ø9$# βr& ω ñ‚Îô³è@ ’ Ï1 $ Z↔ ø‹x© öÎdγ sÛuρ z© ÉL ÷ t/ š⎥⎫ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫Ïϑ Í←!$ s)ø9$#uρ 

Æì2 ”9$#uρ ÏŠθàf ¡9$# ∩⊄∉∪ 〈  )٤(   

والتطهير الذي أمرهما االله به في البيت هو        ،  وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين       " فمعنى الآية    
" والأوثـان   من الشرك   "  : مجاهد  قال   )١( "ومن الشرك باالله    ،  تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه       

                                     
    ٦١- ٥٧  سورة المؤمنون آية )١(
، ورواه   ) ٣١٧٥ح   / ٢٣ب   / ٤٤ك   / ١٩٧٤ص  ( باب ومن سورة المؤمنين       /  أخرجه الترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن         )٢(

     . )   ٤١٩٨ح  / ٢٠ب  / ٣٧ك  / ٢٧٣٢ص ( باب التوقي على العمل / ابن ماجة في سننه كتاب الزهد 
   ١٢٥  سورة البقرة آية  )٣(
   ٢٦  سورة الحج آية )٤(
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عبيد  ، وقال    )٤(  " من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظموا        : "  )٣( بن زيد اقال   ، و  )٢(
جميع "  و   )٨(" من الشرك وعبادة الأوثان     "   )٧(  قتادة، وقال    )٦("  من الأوثان والريب  "  )٥(بن عمير   

مـن   فيكون معناه ابنياه على تقوى االله وطهراه مع ذلك من الفرث والدم و              .....ما ذكر يحتمله اللفظ   
يشمل التطهير المعنوي والحسي فيطهـره الطهـارة         " والتطهير هنا    )٩( " الأوثان أن تجعل فيه أو تقربه     

وما أمر االله به إبراهيم من تطهير بيته أمر االله          ،   )١٠( " الحسية من الأقذار والمعنوية من الشرك والمعاصي      
  :  قال االله تعالى به المؤمنين

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ $ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ä.Îô³ßϑ ø9$# Ó§pgwΥ Ÿξ sù (#θç/uø)tƒ y‰Åf ó¡yϑ ø9$# tΠ#uys ø9$# y‰÷è t/ öΝÎγ ÏΒ$ tã #x‹≈ yδ 4 

÷β Î)uρ óΟçFø½z Z' s#øŠtã t∃öθ |¡sù ãΝä3‹ ÏΖøó ãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ï& Í#ôÒ sù β Î) u™!$ x© 4 χ Î) ©!$# íΟŠ Ï= tæ ÒΟŠ Å6xm ∩⊄∇∪ 〈 )١١(   

$  ® تعالىاالله قول  ف yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ $yϑ̄Ρ Î) šχθ ä.Îô³ßϑø9 ي أ  "  〉  Ó§pgwΥ  ®االله الذين عبدوا معه غيره ب 〉   #$
خبثاء في عقائدهم وأعمالهم وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع االله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه 

                                                                                                           
، وتفـسير   ) ٢٨٣ص/٣ج( البغـوي   ، وتفـسير    ) ١٧٢ص/١ج(، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٥٣٨ص   /١ج  (  تفسير ابن جرير        )١(

  ) .١١٤-١١٣ص/٢ج(القرطبي 
   ٥٣٩ / ١  أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٢(
مولى عمر بن الخطاب توفي بالمدينة في أول خلافة هارون وكان كثير الحديث ضـعيفا جـدا                 العدوي  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم         )٣(

وقال البخاري وأبو حاتم ضعفه علي بن المديني جـدا          ل الذهبي ضعفوه وله تفسير ،          ، قا  يروي عن أبيه روى عنه العراقيون وأهل المدينة       
  .مات سنة اثنتين وثمانين  ، وقال أبو داود أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف وأمثلهم عبد االله

 ذيب الكمال ،) ٣١٩٦ت/٦٢٨ص/١ج(الكاشف  ،  ) ٣٨٦٥ت/٣٤٠ص/١ ج  (تقريب التهذيب ،  ) ٤١٣ص/٥ج(طبقات ابن سعد    
  .) ١١٤/٣٨٢٠ص/١٧ج(
   ٥٣٩ / ١  أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٤(
وله رواية عن عمر وعلي وأبي ذر وأبي بن كعب وأبي موسى وعائـشة              ،  عبيد بن عمير بن قتادة الليثي يكنى أبا عاصم لأبيه صحبة              )٥(

ع وعمرو بن دينار وأبو الزبير ومعاويـة بـن قـرة          وابن عمر وغيرهم روى عنه عبد االله بن أبي مليكة وعطاء ومجاهد وعبد العزيز بن رفي               
   . مات سنة ثمان وستين، من كبار التابعين ،وآخرون 
 تذكرة ،) ١١٨٥ت/١١٨ص/٢ج(ات ـــ معرفة الثق،) ٥٦ت/١٥٦ص/٤ج(سير أعلام النبلاء ، ) ٦٢٤٧ت/٦٠ص/٥ج(الإصابة 

  ) ٤٦٣ص/٥ج(طبقات ابن سعد ، ) ٢٨ت/٥٠ص/١ج(الحفاظ 
   ٥٣٩ / ١ير في تفسيره    أخرجه ابن جر)٦(
 الناس بالقرآن والفقـه     علمأ كان من    ،قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت  وهو رأس الطبقة الرابعة                   )٧(

  ومائة   مات سنة بضع عشرة ، وومن حفاظ أهل زمانه
  )٤٨٤٨ت/٥١٧ص/٢٣ج(ال ــذيب الكم،  ) ٣١٨/٦٣٧ص/٨ج(ذيب التهذيب ، ) ٥٥١٨ت/٤٥٣ص/١ج(تقريب التهذيب 

   ٥٣٩ / ١  أخرجه ابن جرير في تفسيره )٨(
    ٩٣ / ١  أحكام القرآن للجصاص  )٩(
   ٢٩٧ / ٤  أضواء البيان )١٠(
   ٢٨  سورة التوبة آية )١١(
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ورد للحق وعمل بالفساد في الأرض وأعمالهم ما بين محاربة الله وصد عن سبيل االله ونصر للباطل ، شيئا 
وليس المراد هنا نجاسة البدن ..... فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم ؛ لا في الصلاح 

طاهر البدن بدليل أن االله تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرا ولم يأمر بغسل ما  -كغيره -فإن الكافر 
بدان الكفار ولم ينقل عنهم أم تقذروا منها تقذرهم من أصاب منها والمسلمون ما زالوا يباشرون أ

)١("  نجاستهم المعنوية بالشرك فإن كان التوحيد والإيمان طهارة فالشرك نجاسة ادالنجاسات وإنما المر
   

 حريصا على امتثال أمر ربه في تطهير نفسه وتزكيتها من الشرك ، كما كان وقد كان إبراهيم 
  :  أولاده وكان من دعائه ما ذكره االله في كتابه قال االله تعالى حريصا على تحقيق ذلك في

® øŒÎ)uρ tΑ$ s% ãΛ⎧Ïδ üö/Î) Éb> u‘ ö≅ yèô_ $# #x‹≈ yδ t$ s#t6 ø9$# $ YΨ ÏΒ#u™ © É_ ö7ãΨ ô_ $#uρ ¢© É_ t/uρ βr& y‰ç7÷è ¯Ρ tΠ$ sΨ ô¹ F{$# ∩⊂∈∪ Éb> u‘ £⎯åκ®ΞÎ) z⎯ù= n= ôÊ r& 

#[ÏVx. z⎯ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ( ⎯yϑ sù © É_yè Î6 s? …çµ ¯ΡÎ* sù © Éi_ÏΒ ( ô⎯tΒ uρ ’ÏΤ$ |Á tã y7̄ΡÎ* sù Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂∉∪ 〈  )٢(  

  : وكانت وصيته لأولاده قال االله تعالى  

® øŒÎ) tΑ$ s% …ã& s! ÿ…çµ š/u‘ öΝÏ= ó™ r& ( tΑ$ s% àM ôϑ n= ó™ r& Éb> uÏ9 t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊂⊇∪ 4© œ»uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵Ïδ üö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θà)÷è tƒ uρ ¢© É_ t6≈ tƒ ¨β Î) 

©!$# 4’ s∀ sÜô¹ $# ãΝä3s9 t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿξ sù £⎯è?θ ßϑ s? ω Î) ΟçFΡr&uρ tβθ ßϑ Ï= ó¡–Β ∩⊇⊂⊄∪ 〈 )٣( 

©4 ®يعني تعالى ذكره بقوله   œ»uρ uρ !$pκ Í5 〈  ذه الكلمة أعني بالكلمة قوله " أي ووصى® àMôϑn= ó™ r& Éb>u Ï9 t⎦⎫ Ïϑn=≈yè ø9 $# 

العبادة والتوحيد الله وخضوع القلب والجوارح له  وهو إخلاص  أمر به نبيهوهي الإسلام الذي  〉 ∪⊆⊃⊆∩

©4 ®ويعني بقوله ،  œ»uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵ Ïδ üö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ 〈  ٤(" عهد إليهم بذلك وأمرهم به(   

                                     
( الطبري  ، وتفسير   ) ٢٨١ص/٢ج( ، وتفسير البغوي    ) ٣٤٧ص/٢ج(، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٣٣٣ص  /١ج(تفسير السعدي     )١(
  ) .١٠٥-١٠٤ص/١٠ج
   ٣٦ – ٣٥  سورة إبراهيم آية )٢(
    .١٣٢-١٣١البقرة آية   سورة )٣(
، وتفسير ابن كثير    ) ٣٦ص/٣ج( ، وتفسير البغوي    ) ٣٦٨ص/٩ج( ، وينظر تفسير القرطبي      ) ٥٦٠ص   /١ج(  تفسير ابن جرير        )٤(

  ) .  ٥٤١ص/٢ج( 
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  : للمناسك  في أداء إبراهيم الإيمان مظاهر : المطلب الثاني 

 ، وفي   ث من أبينا إبراهيم     ارتبط الحج بإبراهيم وآل إبراهيم عليهم السلام ، فمشاعر الحج هي إر           
  :  للمناسك من خلال المسائل التالية في أداء إبراهيم الإيمان هذا المطلب أتحدث عن مظاهر 

  . من رما أن يريهما المناسك – عليهما السلام –طلب إبراهيم وإسماعيل : المسألة الأولى 
  . تعليم جبريل لإبراهيم المناسك :المسألة الثانية 

  .من الشيطان في المناسك  موقف إبراهيم : الثالثة المسألة 
  . مشاعر الحج إرث إبراهيم : المسألة الرابعة 

  .التوبة : المسألة الخامسة 
  :  من رما أن يريهما المناسك – عليهما السلام –طلب إبراهيم وإسماعيل : المسألة الأولى 

ه في القرآن ، وهو أجل المطالـب ، والهدايـة إلى            طلب الهداية العامة إلى الصراط المستقيم ، تكرر ذكر        
، ولأهمية هذا الأمر فإن االله أمر المسلم بسؤال الهداية في اليـوم       الإيمان  الصراط المستقيم من أجل مظاهر      

والليلة أكثر من سبعة عشر مرة من خلال الصلوات المفروضات ، في تلاوته لسورة الفاتحة ، هذا عدا ما              
 يفتتح ا صلاة    وما يقوله من الأذكار التي تتضمن سؤال الهداية ، ولقد كان النبي             يؤديه من النوافل    

 - رضي االله عنها   -  سألت عائشة أم المؤمنين    : قال   )١(  سلمة بن عبد الرحمن بن عوف      أبيفعن  ،  الليل  
" تتح صلاته   كان إذا قام من الليل اف     : قالت  ؟  يفتتح صلاته إذا قام من الليل         شيء كان نبي االله      بأي

أنت تحكم  ،  عالم الغيب والشهادة    ،  فاطر السماوات والأرض    ،  اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل      
إنك دي مـن تـشاء إلى       ،  اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك        ،  بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون       

   )٢(  "صراط مستقيم  
 روى عن االله تبـارك      فيما  عن النبي  عن أبي ذر    نه ، ف  واالله سبحانه وتعالى أمرنا بطلب الهداية م      

يا عبـادي   ،  يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا             " : قال   وتعالى أنه 
  )٣( " الحديث....   أهدكمفاستهدونيكلكم ضال إلا من هديته 

  :قال االله تعالى لبها من  االله  لا من غيره ،  تكرر منه نسبة الهداية إلى االله تعالى فهو يطوإبراهيم 

                                     
 ل قريش وعبادهم وفقهاء أهل المدينة وزهادهم يقال أن اسمه كنيته وقد قيل اسمه عبد االلهأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من أفاض          )١(

  توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد وهو بن اثنتين وسبعين سنة ،  الحديث كثيرمن كبار أئمة التابعين غزير العلم ثقة عالما ، 
  ) ٧٤٠٩ت/٣٧٠ص/٣٣ج( ب الكمال ، ذي) ٤٣٠ت/٦٤ص/١ج( مشاهير علماء الأمصار 

  )٥٢ت/٦٣ص/١ج(  تذكرة الحفاظ 
ب / ٢٠٠ ح     ٦ك   / ١٨١١ ح   ٨٠٠ص  ( باب الترغيب في قيـام رمـضان        /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين          )٢(

  .  )   ٧٧٠ح / ٢٥
  . )  ٢٥٧٧ح  / ١٥ب  / ٥٥  ح ٤٥ك  / ٦٨٧٢ح ١١٢٩ص ( باب تحريم الظلم  /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر  )٣(
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® tΑ$ s% ΟçF÷ƒ u™usùr& $ ¨Β óΟçFΖä. tβρß‰ç7÷è s? ∩∠∈∪ óΟçFΡr& ãΝà2 äτ!$ t/# u™uρ tβθãΒ y‰ø% F{$# ∩∠∉∪ öΝåκ®ΞÎ* sù Aρ ß‰tã þ’Ík< ωÎ) ¡> u‘ 

t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∠∠∪ “ Ï% ©!$# © É_ s)n= yz uθ ßγ sù È⎦⎪ Ï‰÷κu‰ ∩∠∇∪ 〈  )١(     

  : االله راغب في هدايته قال االله تعالى وهو مهاجر إلى

® tΑ$ s% tβρ ß‰ç7÷è s?r& $ tΒ tβθçG Ås ÷Ψ s? ∩®∈∪ ª!$#uρ ö/ä3s)n= s{ $ tΒ uρ tβθè= yϑ ÷è s? ∩®∉∪ (#θ ä9$ s% (#θ ãΖö/$# …çµ s9 $ YΖ≈ uŠø⊥ç/ çνθ à)ø9r'sù ’ Îû 

ÉΟŠ Ås pgù: $# ∩®∠∪ (#ρ ßŠ# u‘ r'sù ⎯Ïµ Î/ #Y‰ø‹x. ãΝßγ≈ sΨ ù= yèpgm t⎦,Í#xó™ F{$# ∩®∇∪ tΑ$ s% uρ ’ ÏoΤÎ) ë=Ïδ#sŒ 4’ n<Î) ’Ïn1u‘ È⎦⎪ Ï‰÷κu y™ ∩®®∪ 〈   )٢(    

  :وفي أثناء بنائه للبيت يتوجه إلى االله تعالى هو وإسماعيل يسألانه الهداية للمناسك ، قال االله تعالى 

® $ uΖ−/u‘ $ uΖù= yè ô_ $#uρ È⎦ ÷⎫yϑ Ï= ó¡ãΒ y7 s9 ⎯ÏΒ uρ !$ uΖÏF§ƒ Íh‘ èŒ Zπ ¨Βé& Zπ yϑ Ï= ó¡–Β y7 ©9 $ tΡÍ‘ r&uρ $ sΨ s3Å™$ uΖtΒ ó=è?uρ !$ sΨ ø‹n= tã ( y7 ¯ΡÎ) |MΡr& 

Ü># §θ−G9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇⊄∇∪ 〈    )٣(    

يحتمل ،  أي علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ          " بان من االله أن يريهما المناسك     فهما يطل 
أن يكون المراد مـا     ويحتمل  ،  أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام             

لأن النسك التعبد ولكن ؛ هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ   
والعمـل  غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النـافع                

     )٤( "  الصالح
  :الى قال االله تعوقد حقق االله لإبراهيم ما سأل 

® ¨β Î) zΟŠ Ïδ üö/Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& $ [FÏΡ$ s% °! $ ZŠÏΖxm óΟs9uρ à7 tƒ z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ #XÅ2$ x© ÏµÏϑ ãè ÷ΡX{ 4 çµ9u; tG ô_ $# 

çµ1 y‰yδ uρ 4’n< Î) 7Þ üÅÀ 8Λ⎧ É)tG ó¡–Β ∩⊇⊄⊇∪ çµ≈sΨ ÷ s?# u™uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡xm ( …çµ ¯ΡÎ)uρ ’Îû Ïο u½z Fψ$# z⎯Ïϑ s9 t⎦⎫Ås Ï=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊄⊄∪ 〈   
)٥(      

  : المناسك  لإبراهيم  تعليم جبريل : المسألة الثانية 
 وعلمه القرآن ،     أمين االله على وحيه وسفيره إلى أنبيائه ، نزل بالقرآن الكريم على محمد               جبريل  

يمـان   ومعه أصحابه في صورة رجل فسأله عن الإ         في الصلاة ، وجاء إلى النبي        وأم جبريل النبي    

                                     
  ٧٨ – ٧٥ آية   سورة الشعراء)١(
    ٩٩ – ٩٥ورة الصافات آية س  )٢(
     ١٢٩ورة البقرة آية س  )٣(
    ٦٦ تفسير السعدي   )٤(
   ١٢٢- ١٢٠ورة النحل س  )٥(
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هذا جبريل جاء يعلم النـاس  "  : والإسلام والإحسان في حديث جبريل الطويل وفي ايته قال النبي         
   )١( "  دينهم 

المناسك فقد ورد بذلك عدة آثار لا يسلم كل واحد منها مـن              لإبراهيم   وأما تعليم جبريل    
 ـ  مجموعها يفيد وقوع أصل هذا الأمر وهو تعليم جبريل لإ         مقال ، ولكن     عن عبد االله   براهيم المناسك ، ف

يريه المناسك فصلى به الظهر والعـصر والمغـرب           أتى جبريل إبراهيم     "  : قال )٢( بن عمرو   
 إلى عرفة فصلى به الظهر والعصر بعرفة ووقفه في الموقف حتى غابت             والعشاء والصبح بمنى ثم ذهب معه     

زدلفة ثم أبات ليلته ثم دفع به حتى رمى الجمـرة           الشمس ثم دفع به فصلى به المغرب والعشاء والصبح بم         
    )٣(   " الآن فأراه المناسك كلها وفعل ذلك بالنبي اعرف  : فقال له

أن مهمة الرسل عليهم السلام هي البلاغ وأن هذا الدين من عند االله دقـه              الإيمان  وفي هذا من مظاهر     
  : اله قال االله تعالى  في كل أحووجـله ، وأن على المسلم أن يتابع الرسول 

® ÷βÎ) uθèδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ ∩⊆∪ …çµ uΗ ©>tã ß‰ƒÏ‰x© 3“ uθ à)ø9$# ∩∈∪ 〈   )٤(     

  :من الشيطان في المناسك  موقف إبراهيم : المسألة الثالثة 
ومن مواقف الشيطان مـع  ،  على الشيطان     مع الشيطان مواقف تغلب فيها إبراهيم        لإبراهيم  

لما أتى إبراهيم خليل االله المناسك      "  :بن عباس  قال     اعن  ناسك موقفه معه في الجمرات ،  ف       إبراهيم في الم  
ثم عرض له عند الجمرة     ،  عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض              

 حصيات  ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع       ،  الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض         
   )٥( " عونتبالشيطان ترجمون وملة أبيكم ت: بن عباس اقال ، حتى ساخ في الأرض 

                                     
ب  / ٢ك   / ٦ص  (  الساعة   باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم       /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان         )١(

     )  ٩ح / ١ب  / ٥ ح ١ك  / ٩٧  ح ٦٨١ص ( الإيمان ما هو وبيان خصاله / ، وأخرجه مسلم في صحيحه الإيمان  ) ٥٠ح  / ٣٧
عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي كنيتـه                            )٢(

  .مات بالشام سنة خمس وستين وهو يومئذ بن اثنتين وسبعين   ،  عند الأكثر ويقال أبو عبد الرحمنأبو محمد
  )١٦١٨ت/٩٥٦ص/٣ج(الاستيعاب ،  ) ٤٨٥٠ت/١٩٢ص/٤ج(الإصابة 

   ) ٢٨٤٢ح  / ٢٦٤ / ٤( باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة /   أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك )٣(
   ٥ – ٤ة النجم آية ورس  )٤(
هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين ولم        " وقال عنه    ) ١٧١٣ح   / ٦٣٨ / ١(   أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب المناسك         )٥(

  . " يخرجاه
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   : مشاعر الحج إرث إبراهيم : المسألة الرابعة 
عن يزيـد بـن      وليست من بقايا الجاهلية أو شعائرها ، ف        مشاعر الحج هي إرث من إرث إبراهيم        

 أما  :عن الإمام فقال     )٣(ن بعرفة في مكان يباعده عمرو       ونح )٢(بن مربع الأنصاري  ا قال أتانا    )١( شيبان
قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبـيكم          " : إليكم يقول لكم       رسول االله  إني رسول 

   )٤( " إبراهيم
  :   ، وهم الحريصون على إتباعه ، قال االله تعالى  وأمته هم أولى الناس بإبراهيم والنبي محمد 

® $ tΒ šχ% x. ãΝŠ Ïδ üö/Î) $ wƒÏŠθ åκu‰ Ÿω uρ $ w‹ÏΡ#uóÇ nΣ ⎯Å3≈ s9uρ šχ% x. $ Z‹ÏΖxm $ Vϑ Ï= ó¡–Β $ tΒ uρ tβ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ∩∉∠∪ 

χ Î) ’ n< ÷ρ r& Ä¨$ ¨Ψ9$# zΝŠ Ïδ üö/Î* Î/ t⎦⎪ Ï% ©#s9 çνθ ãè t7¨?$# #x‹≈ yδ uρ © É<¨Ζ9$# š⎥⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ 3 ª!$#uρ ’ Í< uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∉∇∪ 〈  
)٥(   

   على دينه وهذا النبي يعني محمداالذين اتبعوه يقول تعالى أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل 
اسم تفضيل أي أشد ولْياً ) أولى(و " والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم

ال أي أخص الناس بإبراهيم ، وعدي بالباء لتضمنه معنى الاتص أي قرباً مشتق من ولِي إذا صار ولياً
، ولا  مثل لوط وإسماعيل وإسحاق:  والذين اتبعوا إبراهيم هم الذين اتبعوه في حياته .....وأقرم منه

                                     
عنه قـال    يزيد بن شيبان الأزدي ويقال الديلي خال عمرو بن عبد االله بن صفوان الجمحي قال بن أبي حاتم له صحبة روى عمرو                       )١(
   . يقول قفوا على مشاعركم الحديث واالله أعلمإليكم  تانا بن مربع ونحن بعرفة قال أتى رسول االله أ

  ) ٢٧٨٢ت/١٥٧٧ص/٤ج( ، الاستيعاب ) ٩٢٨٢ت /٦٦٥ص/٦ج(الإصابة 
، ه صحبة   زيد بن مربع بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن زيد بن مالك بن أوس الأنصاري ل                          )٢(

  . روى عنه يزيد بن شيبان  ،ويقال عبد االله بن مربع 
  )٨٥٧ت/٥٥٨ص/٢ج(الاستيعاب ، ) ٢٩٣٦ت/٦٢٠ص/٢ج(الإصابة 

 ، عمرو بن عبد االله بن صفوان القرشي الجمحي مكي أخو صفوان بن عبد االله بن صفوان من سادات أهل مكة وعبـاد التـابعين                           )٣(
  .مرو بن دينار ومحمد بن أبى سفيان روى عنه عوروى عن يزيد بن شيبان 

  )٦١٠ت/١/٨٤ج( ، مشاهير علماء الأمصار ) ١٣٤٦ت/٢٤٢ص/٦ج( الجرح والتعديل 
  )٢٥٩١ت/٣٤٦ص/٦ج( التاريخ الكبير 

، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك         ) ١٧٣٦٥ح   _ ١٢٢٤ص   ( ١٧٢٣٣ح   _ ١٣٧/ ٤  أخرجه الإمام أحمد في مسنده        )٤(
باب ما جاء / ، وأخرجه الترمذي في جامعه في أبواب الحج     ) ١٩١٩ح   / ٦١ب   / ١١ك   / ١٣٦٥ص  ( لوقوف بعرفة   باب موضع ا  / 

وقال عنه حديث ابن مربع حديث حـسن صـحيح ،            ) ٨٨٣ح   / ٥٣ب   / ٧ك    / ١٧٣٤ص  ( في الوقوف بعرفات والدعاء فيها        
ح  / ٢٠٢ب / ٢٤ك   / ٣٠١٧ ح   ٢٢٨٢ص  ( ليدين في الدعاء بعرفـة      باب رفع ا  / وأخرجه النسائي في سننه الصغرى كتاب المناسك        

،  )  ٣٠١١ح   / ٥٥ب   / ٢٥ك   / ٢٦٥٩ص    ( باب الموقـف بعرفـات        / ، وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب المناسك          ) ٣٠١٤
حمن وإنه إرث عنه ورثها أمة      باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الر          / وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك        

 ) ١٦٩٩ح   / ٦٣٣ / ١( ، وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب المناسك         ) ٢٨١٩،  ٢٨١٨ح   / ٢٥٥ – ٢٥٤/ ٤  ( محمد النبي   
  ." هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " وقال عنه 

  ) . ٦٧(سورة آل عمران آية   )٥(
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 والذين آمنوا ووجه كون هذا النبي  ....تباع الحنيفية ولم يهتدوا إليهااعتداد بمحاولة الذين حاولوا ا
، وكانوا له  ، وعرفوا قدره ، إنهم قد تخلقوا بأصول شرعه عوه، مثل الذين اتب أولى الناس بإبراهيم

،  ، فهؤلاء أحق به ممن انتسبوا إليه لكنهم نقضوا أصول شرعه وهم المشركون لسان صدق دائباً بذكره
لما  ومن هذا المعنى قول النبي  ، ، وهم اليهود والنصارى ومن الذين انتسبوا إليه وأنسوا ذكر شرعه

وسى نحن أحق بم( : جى االله فيه موسى فقالـهو يوم ن:  ، يوم عاشوراء فقالوا وم اليهودسأل عن ص
   )١(" . وصامه وأمر المسلمين بصومه ) منهم

ن وليي منهم أبي إ لكل نبي ولاة وإن "  :  قال رسول االله :قال )٢( بن مسعود عن عبد االله و
χÎ) ’n<÷ρ ® قال ثم قرأ وخليل ربي إبراهيم  r& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠÏδ¨uö/Î*Î/ t⎦⎪Ï%©#s9 çνθãèt7̈?$# #x‹≈yδuρ ©É<̈Ζ9$# š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ 3 ª!$#uρ 

’Í<uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ∩∉∇∪ 〈     " )٣(   

  : التوبة : المسألة الخامسة 
الرسل ،  التوبة دعوة    وتأديته للمناسك ، و    البارزة في حياة إبراهيم     الإيمان  التوبة هي إحدى مظاهر     

   :   يقول   آدم فهذا

® Ÿω$ s% $ uΖ−/u‘ !$ sΨ ÷Η s>sß $ uΖ|¡àΡ r& βÎ)uρ óΟ©9 öÏøó s? $ uΖs9 $ sΨ ôϑ xm ös?uρ ¨⎦ sðθ ä3uΖs9 z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ y‚ ø9$# ∩⊄⊂∪ 〈  )٤(    

  :  يقول ونوح 

® Éb>§‘ öÏøî $# ’Í< £“ t$ Ï! üθ Ï9uρ ⎯yϑ Ï9uρ Ÿ≅ yz yŠ š_ ÉL øŠt/ $ YΖÏΒ ÷σãΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ Ÿω uρ ÏŠÍ“ s? t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ωÎ) #I‘$ t7s? 

∩⊄∇∪ 〈   )٥(   

  : وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يقولان  

                                     
   ٢٧٨ – ٢٧٦ / ٣التحرير والتنوير   )١(
 بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل الهذلي                      الله بن مسعود بن غافل      بد ا ع  )٢(

  وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعـدها ولازم الـنبي     ،     أحد السابقين الأولين أسلم قديما      ،  أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة       
مات قبل قتل عمر  بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وقيل مات سنة ثلاث وقيـل مـات                   ودلا وسمتا برسول االله        كان أقرب الناس هديا   و

   .بالكوفة والأول أثبت
  ) ١٦٥٩ت/٩٨٧ص/٣ج(الاستيعاب ، ) ٤٩٥٧ت/٢٣٣ص/٤ج(الإصابة 

في جامعه في أبـواب تفـسير       ، وأخرجه الترمذي     ) ٣٨٠٠ح   _ ٣٠٢ص    ) ( ٤٠٠ص   /١ج  (أخرجه الإمام أحمد في مسنده        )٣(
/ ، وأخرجه الحاكم في مستدركه كتـاب التفـسير    ) ٢٩٩٥ح  / ٣ب  / ٤٤ك  / ١٩٥٣ص ( باب ومن سورة ال عمران      / القرآن  

  "  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين  ولم يخرجاه " وقال عنه  ) ٣١٥١ح  / ٣٢٠ / ٢( تفسير سورة ال عمران 
   ٢٣ورة الأعراف آية س  )٤(
   ٢٨ورة نوح آية س  )٥(
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® $ uΖ−/u‘ $ uΖù= yè ô_ $#uρ È⎦ ÷⎫yϑ Ï= ó¡ãΒ y7 s9 ⎯ÏΒ uρ !$ uΖÏF§ƒ Íh‘ èŒ Zπ ¨Βé& Zπ yϑ Ï= ó¡–Β y7 ©9 $ tΡÍ‘ r&uρ $ sΨ s3Å™$ uΖtΒ ó=è?uρ !$ sΨ ø‹n= tã ( y7 ¯ΡÎ) |MΡr& 

Ü># §θ−G9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇⊄∇∪ 〈  )١(      

  :  يقول وموسى 

® tΑ$ s% Éb> u‘ öÏøî $# ’ Í< ©Ê{uρ $ sΨ ù=½z ôŠr&uρ ’ Îû y7 ÏG uΗ ÷qu‘ ( |MΡr&uρ ãΝxm ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q §̈9$# ∩⊇∈⊇∪ 〈  )٢(  

  :  يترل عليه في أواخر ما نزل قول االله تعالى ومحمد 

® #sŒÎ) u™!$ y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx ÷G xø9$#uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒ r&u‘ uρ }¨$ ¨Ψ9$# šχθ è= äz ô‰tƒ ’Îû Ç⎯ƒ ÏŠ «!$# % [`# uθ øùr& ∩⊄∪ ôx Îm7|¡sù Ï‰ôϑ ut ¿2 y7 În/u‘ 

çν öÏøó tG ó™ $#uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% Ÿ2 $L/# §θ s? ∩⊂∪ 〈  )٣(         

في كل حال ، وتأدية الحج على الوجه المشروع سبب          الإيمان  فالتوبة دعوة الرسل ، ومظهر من مظاهر        
 عقب بطلـب    ب ، والتوبة الصادقة في الحج وسيلة إلى تمام الحج وكماله ، وإبراهيم              لمغفرة الذنو 

 لاسيما وهو يؤدي    –ها لأهميتها ، وتأكيدا لحاجة كل مسلم إليها         يالتوبة بعد طلب تعليمه المناسك ، تنب      
   .-مناسك الحج 

  
  

                                     
   ١٢٩ورة البقرة آية س  )١(
     ١٥١ورة الأعراف آية س  )٢(
    ٣ – ١ورة النصر آية س  )٣(
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b�%א���bא������:� �
  

  مظاهر 
  فتح مكةصلح الحديبية وفي الإيمان 

  : مطلبين ويتضمن 

  
  .في صلح الحديبية الإيمان مظاهر  :المـطـلـب الأول 

  
  .في فتح مكة الإيمان مظاهر : ثانيالمـطـلـب ال
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  : في صلح الحديبية الإيمان مظاهر : المطلب الأول 
صلح الحديبية هو الفتح المبين بنص القرآن الكريم ، وقد تحقق في هذا الفتح عدة مظـاهر للتوحيـد ،                    

  : دث عنها من خلال المسائل التالية وسوف أتح
  .مخالفة المشركين : سألة الأولى الم

  .حابس الفيل : المسألة الثانية 
   .تعظيم حرمات االله : ألة الثالثة المس

   .من دلائل النبوة في الحديبية  : المسألة الرابعة
  . وتعظيمهم له وطاعتهم لأمره حب الصحابة للرسول :  المسألة الخامسة 

 .إظهار شعائر الحج : لة السادسة لمسأا
   .رضى االله عن المؤمنين : السابعة المسألة 

 : مخالفة المشركين : المسألة الأولى 
 -رضي االله عنهما     -عن ابن عباس    ، ف كان المشركون يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور            

فجور في الأرض ، ويجعلون المحـرم صـفرا ،          كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر ال         " : قال  
      )٢( " ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر )١(ويقولون إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر

 كم  اعتمر  الـنبي  سألت أنسا :  دة  قتاي القعدة ، كما قال    فكانت عمرته في ذ    فخالفهم النبي   
    حيث صده المشركون ، وعمرة من العام المقبل في ذي أربع ، عمرة الحديبية في ذي القعدة    " :  قال

  الحديث ..." القعدة حيث صالحهم ، وعمرة الجعرانة 
ومن القابـل عمـرة     ،   حيث ردوه    اعتمر  النبي    " :  فقال   سألت أنسا   :  ضا قال   وعن قتادة أي  

     )٣( "وعمرة مع حجته ، وعمرة في ذي القعدة ، الحديبية 
  :  )٤(قال ابن القيم 

                                     
 يبرأ كان فإنه السفر ومشقة عليها الحمل من الإبل بظهور يحصل كان ما أي والموحدة المهملة دالـال بفتح " الدبر برأ إذا " ولهـق  )١(

   .المذكور الدبر أثر ويحتمل سيرها في وغيرها الإبل أثر اندرس أي " الأثر وعفا " لهقو : الحج من انصرافهم عند
  ) .٣٤٠ص/٢ج( ، كشف المشكل ) ٣/٣٣٩ج(، الديباج على مسلم ) ٤٩ص/٥ج( نيل الأوطار 

ك  / ١٢٣ص (  هدي باب التمتع والقران والإفراد بالحج ، وفسخ الحج لمن لم يكن معه/   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٢(
ك  / ٣٠٠٩  ح      ٨٨٥ص    ( باب جواز العمرة في أشهر الحج       / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         ) ١٥٦٤ح   / ٣٤ب   / ٢٥
     )  ١٢٤٠ح  / ٣ب  / ١٩٨ ح ١٥

     )  ١٧٧٩ ، ١٧٧٨ح   / ١ب  / ٢٦ك  / ١٣٩ص ( باب وجوب العمرة وفضلها /   أخرجه البخاري في صحيحه أبواب العمرة )٣(
  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية ، المفسر النحوي الأصولي المتكلم اتهـد ، لـه                          )٤(

   هـ ٧٥١ هـ وتوفي ا عام ٦٩١تصانيف كثيرة منها إعلام الموقعين ، وشفاء العليل ، وأحكام أهل الذمة ، ولد بدمشق عام 
  ) .٣٣ص/١ج( ، الشهادة الزكية ) ٦٨ص/١ج( ، الرد الوافر ) ١٦٨ص/٦ج( ، شذرات الذهب ) ٥٦ص  /٦ج( انظر الأعلام 
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 فإم كانوا يكرهون العمرة     ؛ لهدي المشركين    ها كانت في أشهر الحج ، مخالفةً      والمقصود أن عمره كلَ   " 
   )١(  " هي من أفجر الفجور : في أشهر الحج ، ويقولون 

فعمرة الحديبية التي وقع فيها الصلح حيث ردوه ، والعمرة التي من قابل كلها وقعت في أشهر الحـج ،                    
مخالفة هدي المشركين ، فإم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ، فجعل             الإيمان  هر  وفي هذا من مظا   

 عمرة الحديبية وعمرة القضاء كلها في ذي القعدة وهو من أشهر الحج ، فتبين ذا أن مخالفـة                   النبي  
  . التي يحرص المسلم على تحقيقها الإيمان هدي المشركين هو أحد مظاهر 

  :حابس الفيل : المسألة الثانية 
ومروان بن   )٢( لما توجه إلى مكة وهو بالحديبية ، فـفي حديث المسور بن مخرمة              بركت ناقة النبي    

حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلتـه فقـال          وسار النبي   " : قال   )٣(الحكم  
مـا خـلأت    :  فقال النبي    ،خلأت القصواء   ،  خلأت القصواء   : حل فألحت فقالوا    ،  حل  : الناس  

والذي نفسي بيـده لا يـسألونني   : ثم قال   ،  ولكن حبسها حابس الفيل     ،  وما ذاك لها بخلق     ،  القصواء  
فعدل عنهم حـتى نـزل      : ثم زجرها فوثبت قال     ،  خطة يعظمون فيها حرمات االله إلا أعطيتهم إياها         

    )٤(  " بأقصى الحديبية  
 هذا خبر عن االله تعالى أي حبسها االله حابس الفيـل ،             " الفيل     ولكن حبسها حابس  "  فقول النبي   

أن ما يدخل في باب الإخبار عنـه تعـالى          " فهو من باب الأخبار وليس من باب أسماء االله تعالى ذلك            
أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في                  

لا يلزم من الإخبـار     "  هنا أخبر عنه تعالى بفعل مقيد  و        والرسول   )٥(  " وصفاته العليا  أسمائه الحسنى 
عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائـه الحـسنى                    

لا أفعال مخصوصة   فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إ        ؛  عن قوله     المضل الفاتن الماكر تعالى االله    

                                     
   ٩٠ / ٢  زاد المعاد )١(
المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري يكنى أبا عبد الرحمن وسمع مـن                      )٢(

وكان مع بن الزبير فلما كان الحـصار الأول   ، لزم عمر بن الخطاب وكان فقيها من أهل الفضل والدين كان ي  ، و    وحفظ عنه     النبي
  .أصابه حجر من حجارة المنجنيق فمات 

   ) ١٣٩٩/٢٤٠٥ص/٣ج( الاستيعاب ، ) ٧٩٩٩ت/١١٩ص/٦ج(الإصابة                 
مناف القرشي الأموي أبو عبد الملك وهو بن عم عثمان وكاتبـه في             مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد                )٣(

  .خلافته يقال ولد بعد الهجرة بسنتين ومات في شهر رمضان سنة خمس وستين 
  )   ٢٣٧٠ت / ١٣٨٧ص/٣ج( ، الاستيعاب  ) ٨٣٢٤ت/٢٥٧ص/٦ج(الإصابة 

ك  / ٢١٧ص  ( لحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط         باب الشروط في الجهاد والمصا    /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشروط         )٤(
  . )  ٢٧٣٢ ، ٢٧٣١ح  / ١٥ب  / ٥٤

   ) .  ١٦٩ ص/ ١ ج(بدائع الفوائد   )٥(



 - ١٠١ -

أن ما يطلق   "   لكن يجوز أن يخبر عنه بذلك كما وقع هنا ذلك             ) ١(" معينة فلا يجوز أن يسمى بأسمائها       
عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفـا كالقـديم                   

   )٢(" والشيء والموجود والقائم بنفسه 
  : سبب البروك والحكمة من منع الدخول فقد بينه االله بقوله هذا عن اللفظة أما 
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صلح وصد المشركون المسلمين    ما هو خير فبركت الناقة ، وتم ال        فاالله سبحانه وتعالى اختار لرسوله      
الهدي معطوف على الضمير في صدوكم أي       " وصدوا الهدي أيضا فإن     ،  عن المسجد الحرام ذلك العام      

وحـبس  ،  تقول عكفت الرجل عن حاجته إذا حبسته        ؛  ومعكوفا حال ومعناه محبوسا     ،  وصدوا الهدي   
نظرهم في أمرهم لأجـل أن يبلـغ        ومن قبل المسلمين لرؤيتهم و    ،  بصدهم   الهدي من قبل المشركين هو    

وذكر تعالى العلة في أن صرف المـسلمين ولم         ،  الهدي محله وهو مكة والبيت وهذا هو حبس المسلمين          
يمكنهم من دخول مكة في تلك الوجهة وهي أنه كان بمكة مؤمنون من رجال ونساء خفي إيمام فلـو                   

...... والمعرة الـسوء والمكـروه اللاحـق        . ......ئك المؤمنين    أول  تباح المسلمون بيضتها أهلكوا   اس
وجواب لولا محذوف تقديره لولا هؤلاء لدخلتم مكة لكن شرفنا هؤلاء المؤمنين بأن رحمناهم ودفعنـا                

  )٤( "بسببهم عن مكة 
 لأنه ؛ علم أنه محبوس عن مكة لأمر يريده االله ، فاستقبل أمر االله بالتسليم والإذعان ولما بركت ناقته 

من الأولين ولا من الآخرين  التي لم ينلها بشر سواه لاع أموره على الطاعة والبر والاستقامة جمي" في 
 وسيدهم في الدنيا والآخرة ولما كان أطوع خلق االله تعالى وأشدهم الإطلاق  أكمل البشر على وهو 

الذي نفسي بيده و:  حبسها حابس الفيل ثم قال : تعظيما لأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقة 
فلما أطاع االله في ذلك وأجاب إلى ، لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات االله إلا أجبتهم إليها 
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   ) .١٧٠ – ١٦٩ ص/ ١ج(بدائع الفوائد    )١(
)  ٤١٦ – ٤١٥ص   /٣ج  (، مدارج السالكين    ) ٢٧١ – ٢٦٨ص   /١ج(، وانظر  شفاء العليل      ) ١٧٠ ص/ ١ ج(بدائع الفوائد     )٢(

   ) .٣٣٦ص  /٥ج (، فتح الباري  ) ١١٩ – ١١٦ص  /١ج (، معارج القبول  )  ٩٨ – ٩٤ص  /٨ج (، الفتاوى 
   ٢٥ورة الفتح آية س  )٣(
، وتفسير  ) ٢٠٣ص/٤ج( ، وتفسير البغوي    ) ١٩٤ص/٤ج( ، وينظر تفسير ابن كثير       ) ١٧٩ - ١٧٨ص  / ٤ج  (تفسير الثعالبي     )٤(

  ) . ٩٦-٩٥ص/٢٦ج( الطبري 
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x8u ®القويم  ÝÁΖtƒuρ ª!$# #¶óÇtΡ #¹“ƒÍ•tã ∩⊂∪ 〈  أي بسبب خضوعك لأمر االله عز وجل يرفعك االله وينصرك على

)١( " أعدائك 
  

  : ظيم حرمات االله تع: المسألة الثالثة 
 إلى مكة في عمرة الحديبية معظما لبيت االله ، وقد ساق معه الهدي تعظيما لـشعائر االله ،                   جاء النبي   

  :    كما في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكمولما علم أن الصلح كائن بينه وبين قريش قال 
  )٢(" الله إلا أعطيتهم إياها والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات ا" 

 والصحابة الكرام ما جاؤا لهذا البيت إلا معظمين ، ما           ، فالنبي   الإيمان  وفي هذا القول تتجلى مظاهر      
جاؤا لقتال ، وإنما ساقوا الهدى وجاؤا معتمرين معظمين الله ولحرمات االله ، ومن هـذا البـاب أيـضا         

ل والفطرة ، فإذا طلب قوم التعاون على ما فيه تعظـيم            التعاون على تعظيم حرمات االله لأا هي الأص       
لحرمات االله كان على المسلمين إجابتهم إلى ذلك والتعاون معهم ما لم يكن في ذلك الأمر معصية الله ،                   

 أم لا يسألونه خطة يعظمون فيها حرمات االله إلا أعطاهم إياها ، فدل هذا على أن  وقد أقسم النبي 
 يعظمون فيه حرمة من حرمات االله       لبدع والفـجور والبغاة والظلمة ، إذا طلبوا أمراً       المشركين وأهل ا  " 

تعالى ، أجيبوا إليه وأعطوه ، وأعينوا عليه ، وإن منعوا غيره ، فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات االله                    
بوب الله تعالى تعالى ، لا على كفرهم وبغيهم ، ويمنعون مما سوى ذلك ، فكل من التمس المعاونة على مح        

مرض له ، أجيب إلى ذلك كائنا من كان ، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبـوب مبغـوض الله                      
    )٣(. " أعظم منه 

  : من دلائل النبوة في الحديبية : المسألة الرابعة 
الة على نبوة   ذكر االله آيات الأنبياء الدالة على صدقهم ونبوم في القرآن الكريم ، والآيات والبراهين الد              

 وأعـلام   كثيرة ومتنوعة ، وهي أكثر وأعظم من آيات غيره ، وقد حصل من دلائل نبوته    محمد  
بـن   رسالته في الحديبية ما يشهد بصدقه ويزيد المؤمنين به إيمانا ، ففي حديث المسور بن مخرمة ومروان                

 الناس تبرضا فلم يلبثه النـاس حـتى         )٤(نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه         : " قال   الحكم  

                                     
   ) .١٨٥ – ١٨٤ ص/٤ج (تفسير ابن كثير   )١(
  . ١٠٤ص  سبق تخريجه )٢(
    ٢٦٩ /  ٣  زاد المعاد )٣(
 قليلا  ، يتبرضه الناس بالموحدة والتشديد والضاد المعجمة هو الأخذ قليلا    ) : " ٣٣٧ص/٥ج( فتح الباري     قال الحافظ ابن حجر في        )٤(

   " .ال صاحب العين هو جمع الماء بالكفينوالبرض بالفتح والسكون اليسير من العطاء وق
، ) ١١٩ص/١ج( ، و النهاية في غريب الأثـر         ) ٦٦ص/١ج(، وغريب الحديث لابن الجوزي      ) ٨ص/١٤ج(وينظر أيضا عمدة القاري     

  ) .٢٣٨ص/١٨ج(، وتاج العروس ) ١١٧ص/٧ج(لسان العرب 
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 العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فواالله ما زال              نزحوه وشكي إلى رسول االله        
   )١( "يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه  

  : وقد بوب البيهقي على قصة الحديبية وغيرها عدة أبواب فقال 
 باب ما " ، و    )٢(  "وهي الحديبية من دلالات النبوة      رسول االله    باب ما ظهر في البئر التي دعا فيها       " 

حين لم يكـن لأصـحابه مـاء يـشربونه      ظهر من الحديبية بخروج الماء من بين أصابع رسول االله           
باب ذكر البيان أن خروج الماء من بين أصابع رسول االله           " ، و    )٣( " ويتوضؤون به من دلالات النبوة    

     وكل واحد منهما دليل واضح مـن       ،  زيادة ماء البئر ببركة دعائه كانت له عادة         و،  كان غير مرة
وهذه الأدلة هي آيات من االله تتضمن إخبار من االله لعباده بأن هذا رسوله ، كمـا                  )٤( " دلائل النبوة 

 أنـه   فالآيات التي هي دلائل النبوة وبراهينها هي آيات من االله وعلامات منه           "  إلزام لهم بطاعته     تتضمن
 والإلـزام  مففيها الإعلا وكما أن الآيات التي هي كلامه تتضمن إخباره لعباده وأمره           ،  أرسل الرسول   

فكذلك دلائل النبوة هي آيات منه تتضمن إخباره لعباده بأن هذا رسوله وأمره لهم بطاعته ففيها الإعلام                 
 بها طلب من الصحابة للرسول  وهذه الآيات التي وجدت في هذه الغزوة لم يكن سب )٥( "   والإلزام
فما كان يظهره االله على يديه من       "  نبوته ورسالته ، وإنما كان سؤالهم وطلبهم بسبب حاجتهم           بإثبات

الآيات مثل تكثير الطعام والشراب مرات كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة وتكثير الطعام القليل حـتى                  
 من دلائل النبوة ولم يكن يظهرها للاستدلال ا ولا           وغير ذلك كله   إليهكفى أضعاف من كان محتاجا      

    )٦( " إليها يتحدى بمثلها بل لحاجة المسلمين 
  : وتعظيمهم له وطاعتهم لأمره حب الصحابة للرسول :  المسألة الخامسة 

 وتعظيمهم لـه    في قصة الحديبية ما شهد به الأعداء من حب الصحابة للرسول            الإيمان  ومن مظاهر   
   : قال  ومروان بن الحكم  م لأمره ، ففي حديث المسور بن مخرمة وطاعته

                                     
  . ١٠٤ص   سبق تخريجه )١(
   ) .١١٠ص/٤ج ( البيهقي -دلائل النبوة   )٢(
    ) .١١٥ص /٤ج ( المرجع السابق   )٣(
   ) .١٢١ص  /٤ج ( المرجع السابق   )٤(
   ) .١٧٠ – ١٦٩ص (  النبوات   )٥(
   ) .١١٤ ص ( المرجع السابق   )٦(
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 نخامـة إلا  فواالله ما تنخم رسول االله :  بعينيه قال   جعل يرمق أصحاب النبي      )١(ثم إن عروة      "  
وإذا توضـأ كـادوا     ،  وإذا أمرهم ابتدروا أمره     ،  وقعت في كف رجل منهم فدلك ا وجهه وجلده          

فرجع عروة ، وما يحدون إليه النظر تعظيما له ، وإذا تكلم خفضوا أصوام عنده ، يقتتلون على وضوئه    
واالله ،  أي قوم واالله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي             : إلى أصحابه فقال    

واالله إن تنخم نخامة إلا وقعـت  ،  محمدا إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد  
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على     ،  وإذا أمرهم ابتدروا أمره     ،  ف رجل منهم فدلك ا وجهه وجلده        في ك 

وإنه قد عرض علـيكم       ،  وما يحدون إليه النظر تعظيما له       ،  وإذا تكلم خفضوا أصوام عنده      ،  وضوئه  
    )٢( " خطة  رشد فاقبلوها  

  :  )٣(قال ابن حجر 
ة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خـشيه مـن               ولعل  الصحابة فعلوا ذلك بحضر     " 

من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنـه             : فرارهم ، وكأم قالوا بلسان الحال       
يفر عنه ويسلمه لعدوه ؟ بل هم أشد اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعى بعـضها بعـضا                    

   )٤( "بمجرد الرحم  
 : إظهار شعائر الحج : المسألة السادسة 

  : التلبية ورفع الصوت ا شعار الحج والعمرة ، والبدن شعيرة من شعائر االله قال االله تعالى 

® šχ ô‰ç7ø9$#uρ $ yγ≈ sΨù= yè y_ /ä3s9 ⎯ÏiΒ ÎÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# öΝä3s9 $ pκ Ïù Ööyz ( (#ρ ãä.øŒ$$ sù zΝó™ $# «!$# $ pκö n= tæ ¤∃!#uθ |¹ ( #sŒÎ* sù ôM t7y_ uρ 

$ pκæ5θ ãΖã_ (#θ è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ yìÏΡ$ s)ø9$# §yI÷è ßϑ ø9$#uρ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. $ yγ≈ tΡö¤‚ y™ öΝä3s9 öΝä3¯= yè s9 tβρãä3ô±s? ∩⊂∉∪ 〈 )٥(     

ومن جاء رافعا صوته بالتلبية ، وقد قلد هديه وأشعره فإنما جاء لزيارة البيت وتعظيمه ، ولم يأتي لقتال                   
 أصحابه لإظهار هذه الشعائر أمام رسول من رسل الكفار ، ففي حديث             ولا نزاع ، وقد وجه النبي       

                                     
كـان  ،   بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي وهو عم والد المغيرة بن شعبة                     ن معتب عروة بن مسعود ب     )١(

خرج يدعو قومه إلى الإسلام فاظهر دينه رجاء ألا يخالفوه لمترلته فيهم فلما أشرف على قومه وقد دعاهم إلى دينه                     ،   د الأكابر من قومه   أح
 .رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله 

  ) ١٨٠٤ت /١٠٦٧ص/٣ج(الاستيعاب ،  )٥٥٣٠ت/٤٩٢ص/٤ج(الإصابة 
   . ١٠٤ ص   سبق تخريجه)٢(
د بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد أبو الفضل شهاب الدين الكناني العسقلاني المصري الشافعي المعـروف بـابن                    هو أحم   )٣(

 ونشأ ا يتيما وتفقه على      ـ ه ٧٧٣ولد في مصر عام      ،    الأزمنة المتأخرة  في المنفرد بمعرفة الحديث وعلله      الإمامحجر الحافظ الكبير الشهير     
   ـ ه٨٥٢توفي في مصر عام ذ عنه جماعة وارتحل إلى الشام والحجاز فأخالأبناسي والبلقيني 

  ) .٨٧ص/١ج( ، البدر الطالع ) ٣٦ص/٢ج( ، الضوء اللامع ) ١٧٨ص/١ج( ، الأعلام ) ١٣٦ص/١ج(اكتفاء القنوع 
  ) .٤١٦ص/٥ج(  فتح الباري )٤(
   ٣٦  سورة الحج آية )٥(
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ائتـه  :  دعوني آتيه فقالوا      : فقال رجل من بني كنانة     "  : ومروان بن الحكم  قال    ،  المسور بن مخرمة    
ن البـدن   هذا فلان وهو من قوم يعظمـو      :    وأصحابه قال رسول االله       فلما أشرف على النبي     
ما ينبغـي لهـؤلاء أن   ! سبحان االله : واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال       ،  فابعثوها له فبعثت له     

رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يـصدوا          : فلما رجع إلى أصحابه قال      ! يصدوا عن البيت    
   )١(  "!  عن البيت 

 ، بـل     رجع هذا الرجل دون أن يكلم رسول االله          وقد آتى التطبيق العملي لهذه الشعائر ثمرته ، فقد        
 وأصحابه ، وأم إنما جاؤا معظمين الله ، محرمين ،           رأى بعينه الغرض الذي من أجله جاء رسول االله          

، حسب مقتضى الحال والشخص ، فإذا كان عروة         الإيمان  ملبين ، مشعرين ، مقلدين ، مظهرين شعار         
د فعلوا أمامه ما جعله يمحوا هذا الظن ، و فعلوا  أمام الرسول               يفروا عنه فق   يظن أن أصحاب محمد     

الآخـر   وفي بعث البدن في وجه الرسول         "   الآخر من رسل الكفار ما يناسبه من التلبية وبعث البدن         
   )٢(" دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار 

  : رضى االله عن المؤمنين : المسألة السابعة 
 والصحابة الكرام معتمرين معظمين لحرمات االله ، فسفرهم سفر طاعة خرجوا فيه يؤمون بي خرج الن

 مـا   يخبرهم أن النبي      إلى قريش عثمان بن عفان       البيت الحرام ونزلوا بالحديبية ، وبعث النبي        
ى قتـال    الصحابة عل  جاء لحرب وإنما جاء معتمرا معظما للبيت ، فأشيع أن عثمان قتل فبايع النبي               

  : قريش وعدم الفرار ، فتقبل االله تلك السفرة في طاعة االله ، وتقبل تلك البيعة وأنزل 
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öΝßγ t6≈ rO r&uρ $ [s ÷G sù $ Y6ƒ Ís% ∩⊇∇∪ 〈 )٣(    

 zΝÏ=yèsù $tΒ ’Îû ® وقوله تعالىتحت الشجرة  وا رسول االله تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعاالله  يخبر 

öΝÎκ Í5θ è= è% 〈   من الصدق والوفاء والسمع والطاعة : "  أي® tΑ u“Ρ r'sù sπ uΖŠÅ3¡¡9  öΝßγt6≈rOr&uρ ®وهي الطمأنينة عليهم  〉 #$

$[s ÷Gsù $Y6ƒÍ s% ∩⊇∇∪ 〈   وهو ما أجرى االله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل
والأقاليم عليهم وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد 

   )٤( " لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة 

                                     
   . ١٠٤ ص   سبق تخريجه)١(
   ٢٦٩  /٣  زاد المعاد )٢(
   ١٨  سورة الفتح آية )٣(
  )  . ٢٧٤ص/١٦ج( ، وتفسير القرطبي ) ٨٥ص/٢٦ج( ، وينظر تفسير الطبري ) ١٩٢ – ١٩١ ص/٤ج (تفسير ابن كثير   )٤(
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 يتخونـهم بالموعظة ، وهم الذين كان يخشى  عنهم ، هم الذين كان النبي وهؤلاء الذين رضي االله
  )١(عن زيد بن خالد الجهني  يخشى الشرك على نفسه وذريته ، فعليهم الشرك ، كما كان إبراهيم 

ا انصرف فلم،  صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة لنا رسول االله صلى  :أنه قال 
أصبح : االله ورسوله أعلم قال : قالوا ؟ هل تدرون ماذا قال ربكم : "  أقبل على الناس فقال النبي 

،  مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب  :فأما من قال؛ من عبادي مؤمن بي وكافر 
   )٢( "  بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب: وأما من قال 
  :  )٣(قال الشافعي 

وإنما مطر بين ،  معانيهو عربي واسع اللسان يحتمل قوله هذا  -بأبي هو وأمي  - رسول االله " 
أن من  -واالله أعلم  -وأرى معنى قوله ، ظهراني قوم أكثرهم مشركون لأن هذا في غزوة الحديبية 

، إلا االله عز وجل لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي ؛ مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك إيمان باالله : قال 
مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه : وأما من قال 

لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ؛  ال رسول االله فذلك كفر كما ق؛ أمطره نوء كذا 
وء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا فأما من قال مطرنا بن، ولا يمطر ولا يصنع شيئا ، ولا لغيره شيئا 

   )٤("  منه يكون هذا كفرا وغيره من الكلام أحب إليفإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا ولا 
  : وقال النووي 

هو  :   أحدهما ، مطرنا بنوء كذا على قولين:  كفر من قال فيوأما معنى الحديث فاختلف العلماء " 
وهذا فيمن قال ذلك معتقدا :  قالوا الإسلام مخرج من ملة الإيمان كفر باالله سبحانه وتعالى سالب لأصل

عتقد هذا فلا شك اومن ،  للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم منشئ أن الكوكب فاعل مدبر 
قالوا ،  منهم وهو ظاهر الحديث والشافعي ذهب إليه جماهير العلماء الذيوهذا القول هو ،  كفره في

                                     
شهد الحديبية وكان معه لواء جهينـة يـوم الفـتح            ،   زيد بن خالد الجهني مختلف في كنيته أبو زرعة وأبو عبد الرحمن وأبو طلحة                 )١(

يثه في الصحيحين وغيرهما قال بن البرقي وغيره مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة وله خمس وثمانون وقيل مات سنة ثمان وستين وقيـل                       وحد
   .مات قبل ذلك في خلافة معاوية بالمدينة
  ) ٨٤٥ت/ ٥٤٩ص/٢ج(الاستيعاب ، ) ٢٨٩٧ت/٦٠٣ص/٢ج( الإصابة 

ب  / ١٥ك   / ٨١ص  )  ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون     ( باب قول االله تعالى     /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستسقاء         )٢(
 ح  ١ك  /  ٢٣١  ح    ٦٩١ص  ( باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء            / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان         ) ١٠٣٨ح   / ٢٨

   )    .٧١ح  / ٣٢ب  / ١٢٥
 القرشي المطلبي ، أحد الأئمة الأربعة وإليه نسبة الشافعية ، له تصانيف كثيرة                محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي           )٣(

   هـ٢٠٤ هـ ، وتوفي بمصر عام ١٥٠أشهرها كتاب الأم وغيره ، ولد في غزة عام 
    ٩٩ – ٥ / ١٠ ، وسير أعلام النبلاء  ٢٦ / ٦                انظر الأعلام  

    ) .٢٥٢ص / ١ج  (الأم   )٤(
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وأن النوء ميقات له وعلامة ، وبرحمته  مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من االله تعالى: وعلى هذا لو قال 
 كراهته والأظهر كراهته فيواختلفوا ،  وقت كذا فهذا لا يكفر فيمطرنا : اعتبارا بالعادة فكأنه قال 

،  بصاحبها  كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظنأا فيها وسبب الكراهة إثملكنها كراهة تتريه لا 
 أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة االله في الثانيوالقول ، ولأا شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم 

 الغيث إلى الكوكب وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب ويؤيد هذا التأويل إضافةتعالى لاقتصاره على 
 من عباديواية الأخرى ما أنعمت على  الباب أصبح من الناس شاكر وكافر وفى الرفي الأخيرةالرواية 
 إلا ما أنزل االله تعالى من السماء من بركة الأخرى فريق منهم ا كافرين وفى الرواية أصبح إلانعمة 
   )١(" من الناس ا كافرين فقوله ا يدل على أنه كفر بالنعمة واالله اعلم  فريق أصبح

نابه ، فالذين معه هم خالص أصحابه ، وهم الذين  على التوحيد وحمايته لجوذا يتجلى حرص النبي 
رضي االله عنهم ، وهم الذين شهدوا آيات صدقه فبالأمس القريب يشكون له قلة الماء فيضع سهمه في 
البئر  فيصدرون عنه جميعهم ، واليوم يأتي الفرج من االله ذا المطر ، وبين شدة الأمس وفرج اليوم 

ؤمنين بفضل االله ورحمته وربطهم بخالقهم ، حتى يقوموا بواجب الشكر يكون الحديث مناسبا لتذكير الم
  . له ، ويعتقدوا بقلوم ، ويقولوا بألسنتهم مطرنا بفضل االله ورحمته 

كثيرة ؛ فاالله أنزل آية الرضى عن المؤمنين ، وفيها إثبات صفة الرضى الله              الإيمان  وفي الحديبية دروس في     
 أسند القول إلى االله تعالى في حديث المطر وفي هذا إثبـات              ، والنبي    جل وعلا على وجه يليق بجلاله     

 لقد سهل لكم     " قال النبي    )٢(والكلام الله جل وعلا على وجه يليق بجلاله ، ولما قدم سهيل بن عمر             
  يعجبـه   باسم سهيل على أن أمرهم قد سهل لهم  ، وكان             ، فقد تفاءل النبي      )٣( " من أمركم 

   .لأنه تنشرح له النفس وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل فيحسن الظن باالله عز وجل ؛  )٤(الفأل 
  

                                     
   ) .٦١ – ٦٠ص  /٢ج ( مسلم بشرح النووي   صحيح)١(
سهيل بن عمرو بن عبد سمش بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري يكنى أبا يزيـد                             )٢(

خرج بجماعـة   وكان سهيل بن عمرو بعد أن أسلم كثير الصلاة والصوم والصدقة و           ،  كان أحد الأشراف من قريش وسادام في الجاهلية         
أهله إلا بنته هندا إلى الشام مجاهدا حتى ماتوا كلهم هنالك قال المديني قتل سهيل بن عمرو باليرموك وقيل بل مات في طـاعون عمـواس                

   .رضي االله عنه
  )٦٦٩/١١٠٦ص/٢ج(الاستيعاب ، ) ٣٥٧٥ت/٢١٢ص/٣ج(الإصابة 

  . ١٠٤ص   سبق تخريجه )٣(
أخرجه البخـاري في صـحيحه       "  لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة           " :  قال     عن النبي    عن أنس     ف  )٤(

باب الطيرة والفأل   / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام         ) ٥٧٥٦ح   / ٤٤ب   / ٧٦ك  / ٤٩٢ص  ( باب الفأل   / كتاب الطب   
  .   ) ٢٢٢٤ح  / ٣٤ب  / ١١١ ح ٣٩ك / ٥٨٠٠  ح ١٠٧٣ص ( وما يكون فيه الشؤم 
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  :في فتح مكة الإيمان مظاهر : المطلب الثاني 
وتجلت مظاهره ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن         الإيمان  تحقق فيه   فتح مكة هو الفتح العظيم الذي       

  : لتالية في فتح مكة من خلال المسائل االإيمان مظاهر 
  .الفتح العظيم : المسألة الأولى 
  .تعظيم الكعبة : المسألة الثانية 

  .تأكيد حرمة مكة : سألة الثالثة الم
  .كسير الأوثان في مكة وما حولها ت: المسألة الرابعة 

  . إبطال مآثر الجاهلية :  المسألة الخامسة 
  : الفتح العظيم : المسألة الأولى 

فإا دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس " لبلاد مكة ليست كغيرها من ا
االله قال ، فهي وقف من االله على العالمين وهم فيها سواء ومنى مناخ من سبق ؛ سواء العاكف فيه والباد 

%βÎ) š⎥⎪Ï¨ ®: تعالى  ©!$# (#ρã xx. tβρ‘‰ ÝÁtƒuρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# Ï‰ Åfó¡ yϑø9 $#uρ ÏΘ#uys ø9 $# “ Ï% ©!$# çµ≈uΖù= yè y_ Ä¨$̈Ψ=Ï9 >™!#uθ y™ ß#Å3≈yèø9$# ÏµŠÏù ÏŠ$t7ø9$#uρ 4 

⎯ tΒuρ ôŠÍ ãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ysø9 Î* Î/ 5Ο ù=Ýà Î/ çµ ø%É‹ œΡ ô⎯ÏΒ A>#x‹tã 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊄∈∪ 〈   )فالذي جعله للناس سواء العاكف فيه ......     )١
فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة ؛ والباد هو الذي توعد من صد عنه ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه 

وعرفة ومزدلفة لا يختص ا أحد دون أحد بل هي مشتركة بين الناس إذ هي محل  والمسعى ومنى
أن يبنى له بيت بمنى  ولهذا امتنع النبي ، فهي مسجد من االله وقفه ووضعه لخلقه ؛ نسكهم ومتعبدهم 

   )٢(  " ظله من الحر ي
 غيرها من البلاد ، جعل االله فتحهـا يختلف  عن غيرها ، ومهد لذلك               ولهذا لما كانت مكة تختلف عن     

رسوله ل يسر فتحها بمقدمات تبين أهميتها ومترلتها عند االله ، وأن االله الذي حبس عنها الفيل ، هو الذي                 
  قال االله تعالى ، ، تحقيقا لوعد االله بإظهار الإسلام دين الحق على الدين كله :  

® uθ èδ ü” Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È⎦⎪ ÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çν uÎγ øàã‹Ï9 ’ n?tã Ç⎯ƒ Ïe$! $# ⎯Ï& Íj#à2 öθ s9uρ oν ÍŸ2 

šχθ ä.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ 〈  )٣(    

كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين " فجعل االله فتح مكة فتحا عظيما ، وسبقه بالفتح المبين ، فقد 
وتمكن من اختفى ، وناظره في الإسلام ، وكلم بعضهم بعضا ، اس به أمن الن، يدي هذا الفتح العظيم 

، ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام ، من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه 
                                     

   ٢٥  سورة الحج آية )١(
   ) .٤٣٥ – ٤٣٤ص  /٣ج (  زاد المعاد )٢(
   ٣٣  سورة التوبة آية )٣(
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Ρ̄$ ®: ولهذا سماه االله فتحا في قوله  Î) $sΨós tFsù y7s9 $[s÷Gsù $YΖÎ7–Β ∩⊇∪ 〈   )سبحانه أن يقدم بين وهذا شأنه ......   )١
كما قدم بين يدي قصة المسيح ، يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبهة عليها 

وكما قدم بين يدي ، لولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله اوخلق  وخلقه من غير أب قصة زكريا 
ومن تأمل أسرار ......تعظيمه ومدحه نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه و

   )٢( " حكمته الألبابالشرع والقدر رأى من ذلك ما تبهر 

  : تعظيم الكعبة : المسألة الثانية 
 تعظيم الكعبة حق تعظيمها ، وهو اليوم الذي طهرت فيه من الشرك ،   رجع فيه فتح مكة هو اليوم الذي      

بة توحد االله لا تخشى صولة الشرك والمـشركين ،          وهو اليوم الذي بدأت جموع المسلمين تطوف بالكع       
  على الكعبة ليرفع شعار    )٣(  وهو اليوم الذي انقطعت فيه الهجرة ، وهو اليوم الذي صعد فيه بلال              

، فمنذ ذلك اليوم  اختفت مظـاهر        )  أشهد أن محمدا رسول االله       –أشهد أن لا إله إلا االله       ( التوحيد  
عبة ، وهو ـظيم الكـوم هو يوم تع   ـ، فلا عجب أن يكون ذلك الي       الإيماناهر  ـالشرك ، وبرزت مظ   

 ـ ـا س ـ لم : ال  ـن أبيه ق  ـع )٤(ام  ـعن هش ـف ريشا ، ـز االله فيه ق   ـاليوم الذي يع   ول االله  ـار رس
   ل ـديـوب )٦( وحكيم بن حزام    )٥(و سفيان بن حرب   ـرج أب ـغ ذلك قريشا خ   ـ عام الفتح فبل

                                     
   ١  سورة الفتح آية )١(
   ) .٤٢٠ – ٤١٩ص  /٣ج (  زاد المعاد )٢(
بونه علـى التوحيـد   بلال بن رباح الحبشي المؤذن وهو بلال بن حمامة وهي أمة اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذ                    )٣(

 مجاهدا    بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح ثم خرج بلال بعد النبي              وأذن له وشهد معه جميع المشاهد وآخى النبي          فأعتقه فلزم النبي    
  .قال البخاري مات بالشام زمن عمر ، ومناقبه كثيرة مشهورة ، إلى أن مات بالشام 

  ) ١٧٨ص/١ج( الاستيعاب،  ) ٧٣٦ت/٣٢٦ص/١ج ( الإصابة 
قال بن سعد كان هشام ثقـة ثبتـا        .المنذر القرشي الزبيري المدني الفقيه       هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الإمام الحافظ الحجة أبو            )٤(

  .كثير الحديث حجة توفي هشام ببغداد في سنة ست وأربعين ومائة وله ثمانون سنة 
  )٦٥٨٥ت/٣٠/٢٣٢(يب الكمال ، ذ )٧/٣٢١(د طبقات ابن سع، ) ١٣٨ت/١٤٤ص/١ج(تذكرة الحفاظ 

هو والد معاويـة ويزيـد      ، و صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو سفيان القرشي الأموي مشهور باسمه وكنيته                     )٥(
  وعتبة وإخوم ولد قبل الفيل بعشر سنين وكان من أشراف قريش في الجاهلية 

   .ف كان من المؤلفة وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد ويوم الأحزابأسلم عام الفتح وشهد حنينا والطائ
وقيل مات سنة أربع وثلاثين قيل عاش ثلاثا وتسعين سنة وقال الواقدي وهو بن              ،  قال علي بن المديني مات لست خلون من خلافة عثمان           

   .ثمان وثمانين وقيل غير ذلك
  )٣٠٠٥ت/١٦٧٧ص/٤ج(الاستيعاب ،  ) ٤٠٥٠ت /٤١٢ص/٣ج(الإصابة 

أشراف قـريش ووجوههـا في الجاهليـة        من  كان  ،  حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزيز بن قصي القرشي الأسدي                 )٦(
 في ذلك وتأخر إسلامه إلى عام الفتح فهو مـن مـسلمة         اختلافوالإسلام كان مولده قبل الفيل بثلاثة عشر سنة أو اثنتي عشر سنة على              

 بن حزام في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة وتوفي بالمدينة  في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين وهو إبـن                       الفتح وعاش حكيم  
  .مائة وعشرين سنة وكان عاقلا سريا فاضلا تقيا سيدا بماله غنيا 

  )٣٦٢ص/١ج(الاستيعاب ،   ) ١٨٠٢ت  /١١٢ص / ٢ج(الإصابة 
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مر الظهران فإذا هم بـنيران       أتوا   فأقبلوا يسيرون حتى     رسول االله   يلتمسون الخبر عن     )١(بن ورقاء   
نيران بني عمرو   : فقال بديل بن ورقاء     ؟  ما هذه لكأا نيران عرفة      : كأا نيران عرفة فقال أبو سفيان       

  فأدركوهم فأخذوهم  فرآهم ناس من حرس رسول االله       ،   عمرو أقل من ذلك       :فقال أبو سفيان   )٢(
احبس أبا سفيان عنـد خطـم    :  )٣( فلما سار قال للعباس   ،   فأسلم أبو سفيان     رسول االله   م  فأتوا  

كتيبة على أبي     تمر كتيبة    فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي        ! الجبل حتى ينظر إلى المسلمين      
 مرت جهينة   ثم! مالي ولغفار   : قال  ،  هذه غفار   : قال  ؟  من هذه   : فمرت كتيبة قال يا عباس      ،  سفيان  

حتى أقبلت كتيبة لم    ،  قال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك                 
فقال سـعد بـن     ،  معه الراية    ) ٤(هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة       : قال  ؟  مثلها قال من هذه      ير

يا عباس حبـذا يـوم      : أبو سفيان   فقال  ،  يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة          : عبادة  
مع الزبير    وأصحابه وراية النبي      فيهم رسول االله  -وهي أقل الكتائب     -ثم جاءت كتيبة    ،  الذمار  

ما قال :  قال  ؟ ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة:   بأبي سفيان قال فلما مر رسول االله     ،   )٥(بن العوام   

                                     
االله حنينـا والطـائف      وشهد بديل وابنه عبد   ،  االله   بيعة الخزاعي من خزاعة أسلم هو وابنه عبد       العزى بن ر   بديل بن ورقاء بن عبد      )١(

   .وتبوك وكان بديل من كبار مسلمة الفتح 
  )١٥٠ص/١ج(الاستيعاب ،  ) ٦١٤ت  / ٢٥٧ص  / ١ج ( الإصابة 

ذه نيران بني عمرو يعني خزاعة وعمرو يعني بن         فقال بديل بن ورقاء ه     ) : " ...  ٧ص/٨ج( فتح الباري     قال الحافظ ابن حجر في        )٢(
  ) .٢٧٩ص/١٧ج( ، وكذلك قال العيني في عمدة القاري  .." لحي

يشير إلى الأوس والخزرج وهم الأنـصار لأن الأوس         نيران بني عمرو    وقوله  ) : " ٨ص/٤ج( وقـــال بن الجوزي في كشف المشكل       
هم الأعلى كما جاء في حديث سلمان قاتل االله بني قيلة يعني الأنـصـــار لأن               والخزرج ابنا حارثة بن عمرو فنسب الأنصار إلى جد        

  " .يم ذقيــلة هي أم الأوس والخزرج وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة ابن ســعد بن ه
، بسنتين   ولد قبل رسول االله       ،  أبو الفضل    العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي عم رسول االله                   )٣(

كان ، و وشهد الفتح وثبت يوم حنين      ،  وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم وشهد بدرا مع المشركين مكرها فأسر فافتدى نفسه                 
والصحابة يعترفون للعباس بفضله ويشاورونه ويأخذون رأيه ومات بالمدينة في رجب أو رمـضان    العباس أعظم الناس عند رسول االله         

  )٤٥١٠ت/٦٣١ص/٣ج(الإصابة            . وثلاثينسنة اثنتين
بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري سيد             سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة بن ثعلبة              )٤(

عوم والرمي فكان يقال له الكامل  وكان يكتب بالعربية ويحسن ال، وشهد سعد العقبة وكان أحد النقباء       ،الخزرج يكنى أبا ثابت وأبا قيس       
   . إلى الشام فمات بحوران سنة خمس عشرة وقيل سنة ست عشرة خرج،وكان مشهورا بالجود هو وأبوه وجده وولده 

  )٩٤٤ت/ ٥٩٧ص/٢ج(الاستيعاب ، ) ٣١٧٥ت/٦٥ص/٣ج(الإصابة 
وابـن   سدي أبو عبد االله حواري رسول االله          الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب القرشي الأ                 )٥(

 ، وقتـل في عـام       أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى لم يتخلف الزبير عن غزوة غزاها رسول االله                     عمته  
  .الجمل وكانت سن الزبير يوم قتل رحمه االله سبعا وستين سنة وقيل ستا وستين 

  ) ٨٠٨ت  / ٥١٠ص / ٢ج (  الاستيعاب ،) ت    /٥٥٣ص/٢ج(الإصابة 
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كن هذا يوم يعظم االله فيه الكعبة ويوم تكـسى فيـه            كذب سعد ول  " :  كذا وكذا فقال    : قال   ؟
   )١(  "الكعبة 

ثم دخـل البيـت      - )٢(ولم يكن يومئذ محرما      -أنه طاف   ،   للبيت في يوم الفتح      ومن تعظيم النبي    
ها فأخرجت ، فدخل البيت فرفـع       ـولكنه أبى أن يدخل البيت وفيه الصور ، فأمر ب         ،   نواحيه   فكبر في 

لما قدم أبى    إن رسول االله    :  قال   -رضي االله عنهما     -بن عباس   لتكبير ، فعن    وهو ا شعار التوحيد   
أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر ا فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال        

 في  ها قط فدخل البيـت فكـبر      ـقاتلهم االله أما واالله قد علموا أما لم يستقسما ب         "  :  رسول االله 
     )٣(  "نواحيه ولم يصل فيه

  : تأكيد حرمة مكة : المسألة الثالثة 
أنه قال لعمرو    ) ٤(عن أبي شريح     حرمة مكة يوم الفتح ، وبين أن االله هو الذي حرمها ، ف             أكد النبي   
 الغد من   أحدثك قولا قام به النبي    !  ائذن لي أيها الأمير      :وهو يبعث البعوث إلى مكة       )٥(بن سعيد   

إن مكة  : " يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد االله وأثنى عليه ثم قال                  
حرمها االله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد ـا                    

 لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن       فيها فقولوا إن االله قد أذن       شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول االله      

                                     
 ٤٢٨٠ح   / ٤٩ب   / ٦٤ك   / ٣٥٠ص  (  الراية يوم الفتح     باب أين ركز النبي     /  البخاري في صحيحه كتاب المغازي         أخرجه  )١(

   (  
 ،   )١٨٤٦ح / ١٨ب   / ٢٨ك   / ١٤٥ص( باب دخول الحَرم ومكَّـة بغـير إحـرام            /   أخرج البخاري في كتاب جزاء الصيد         )٢(

 ١٣٥٧ح   /٨٤ب   / ٤٥٠ ح   – ١٥ك   / ٣٣٠٨ ح   – ٩٠٤ص  ( باب جواز دخول مكة بغير إحرام       / وأخرجه مسلم في كتاب الحج      
وكان النبي  صلى االله عليه وسلم  دخلها في هذا اليوم وهـو  ) : " ١٢٩ص/١٢ج( وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم     ) . 

  " . وكان على رأسه المغفر والأحاديث متظاهرة على ذلك والإجماع منعقد عليه يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين
،  ) ١٦٠١ح   / ٥٤ب   / ٢٥ك   / ١٢٦ص  ( باب من كـبر في نـواحي الكعبـة          /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٣(

 ٨٩٩ص    ( والدعاء في نواحيها كلها     باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها         / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج       
     )  ١٣٣٠ح  / ٦٨ب  / ٣٩٥ ح ١٥ك  / ٣٢٣٧ح 

أبو شريح الخزاعي ثم الكعبي خويلد بن عمرو وقيل عمرو بن خويلد وقيل هانئ وقيل كعب بن عمرو وقيل عبـد الـرحمن والأول      )٤(
  .مات بالمدينة سنة ثمان وستين ، أشهر 

  )٣٠٣٣ت/١٦٨٨ص/٤ج(لاستيعاب ا، )  ١٠٠٩٧ت/٢٠٤ص/٧ج(الإصابة 
  .عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي المعروف بالأشدق تابعي ولي إمرة المدينة لمعاوية ولابنه   )٥(

  )  ٥٣٤٣ت/٢٩ص/٤٦ج( ، تاريخ مدينة دمشق ) ٥٠٣٤ت/٤٢٢ ص /١ج(تقريب التهذيب 
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فقيـل لأبي   " لي فيها ساعة من ار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائـب                
   )١(  "أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة: قال ؟ شريح ما قال عمرو 

أن إبـراهيم    ولا معارضة بين هذا وبين قوله     ،  تحريمها وقضاه   أي حكم ب  :   )إن االله حرم مكة   (  فقوله
    لأن المعنى أن إبراهيم     " حرم مكة         أو أن االله قضى يوم  ،  حرم مكة بأمر االله تعالى لا باجتهاده

أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس          ،  خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة        
ولم يحرمهـا   (والمراد بقولـه    ...... بعد الطوفان    أظهرهلك عند االله حراما أو أول من        وكانت قبل ذ  ،  

أا من محرمات االله فيجب امتثـال       : أو المراد   ،  أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه         ) : الناس  
غ الاجتهاد يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسو: ذلك وليس من محرمات الناس      

   )٢( " وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة النبي ، في تركه 
  : تكسير الأوثان في مكة وما حولها : المسألة الرابعة 

 مكة فاتحا وكانت الأصنام حول الكعبة فكان أول عمل قام به إزالة مظاهر الجاهليـة ،                 دخل النبي   
  مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نـصب فجعـل          دخل النبي    : قال    بن مسعود   عن عبد االله    ف

%!™u ®: "  يطعنها بعود في يده ويقـول        y` ‘, ys ø9 $# t, yδ y—uρ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# 4 ¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# tβ% x. $ ]%θ èδ y— ∩∇⊇∪ 〈  )٣(  ® u™!% y` ‘, utù:$# $ tΒuρ 

ä— Ï‰ ö7ãƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# $ tΒuρ ß‰‹Ïè ãƒ ∩⊆®∪ 〈     )٥(   " )٤(    

لتي ذكرها االله عز وجل في كتابه كان من أشهر الطواغيت الوثنية وأعظمها عند العرب الأصنام الثلاثة ا  و

⎢ãΛä ®: تعالى االله قال ،  ÷ƒ u™usùr& |M≈ ¯=9$# 3“ ¨“ ãè ø9$#uρ ∩⊇®∪ nο 4θ uΖtΒ uρ sπ sWÏ9$ ¨W9$# #“ u÷z W{$# ∩⊄⊃∪ 〈   )٦(   

ولم تكن قريش بمكة ومن أقام ا من العرب يعظمون شيئا           " عظمة    وهذه الأصنام الثلاثة هي الأصنام الم     
 وبعد أن تم تكسير الأصنام التي حول الكعبة بعـث           )٧(" من الأصنام إعظامهم العزى ثم اللات ثم مناة         

                                     
، وأخرجـه    ) ١٠٤ح   / ٣٧ب   / ٣ك   / ١٢ص  ( باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب         /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم       )١(

 / ٣٣٠٤ ح   ٩٠٣ص  ( باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام               / مسلم في صحيحه كتاب الحج      
  .   )   ١٣٥٤ح  / ٨٢ب  / ٤٤٦ ح ١٥ك 
، والفروع  ) ٦٢٣ص/٥ج(، ومرقاة المفاتيح    ) ٢٠٣ص/٥ج(نظر شرح السيوطي لسنن النسائي      ، و ي   ) ٤٣ص  / ٤ج  (فتح الباري     )٢(
  ) .٣٨٧ص/٧ج(، واموع ) ٢٠١ص/٣ج( ، والمبدع ) ٣٤٩ص/٣ج(
   ٨١  سورة الإسراء آية )٣(
   ٤٩  سورة سبأ آية )٤(
ح  / ١٢ب   / ٦٥ك   / ٣٩٤ص  ( هق الباطل   باب قول االله تعالى وقل جاء الحق وز       /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير         )٥(

 ح  ٣٢ك     / ٤٦٢٥ ح   ٩٩٥ص    ( باب إزالة الأصنام من حول الكعبة           / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير          ) ٤٧٢٠
     . )  ١٧٨١ح   / ٣٢ب  / ٨٧

   ٢٠ – ١٩  سورة النجم آية )٦(
   ٢٧  كتاب الأصنام )٧(
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د بن  ـالـعث خ ـة ، فب  ـنيـوثـرك وال ـر الش ـاهـل مظ ـة ك ـاه لإزال ـ سراي رسول االله   
 ـ  )٣(د بن زيد الأشهلي ـعث سعـوب ، )٢(زى ـعـهدم ال ـ ل )١(الوليد    ـ)٤(اة ـإلى من عث ـ، وب

 إلى )٥(ة ـعبـغيرة بن شـرب والم ـان بن ح  ـفيـعث أبا س  ـواع ، وب  ـ إلى س   مرو بن العاص  ـع

                                     
 بن عبد االله بن عمرو بن محزوم القرشي المخزومي سيف االله أبو سليمان كان أحـد أشـراف قـريش في    خالد بن الوليد بن المغيرة    )١(

شهد غزوة مؤتة مع زيد بن حارثة فلما استشهد الأمير الثالث أخذ الرايـة              والجاهلية  وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية           
دة فأبلى في قتالهم بلاء عظيما ثم ولاه حرب فارس والروم فأثر فيهم تأثيرا شديدا وفـتح                 وأرسله أبو بكر إلى قتال أهل الر       ،   فانحاز بالناس 

    .وتوفي خالد بن الوليد بحمص وقيل بل توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين ، دمشق
   )٦٠٣ت /٤٢٧ص/٢ج(الاستيعاب ، ) ٢٢٠٣ت/٢٥١ص/٢ج(الإصابة 

عبد العزى وكانت أعظم الأصـنام       وكانت العرب وقريش تسمى ا    : " لعزى  عن ا  ) ١٨ص/١ج(   قال الكلبي في كتاب الأصنام        )٢(
 تفسير غريب مـا في الـصحيحين البخـاري ومـسلم          في كتاب   ، و  " عند قريش وكانوا يزوروا ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبح        

ا فأمروا أن يقولوا لا إله إلا االله أي أنه أحـق           صنمان لأهل الجاهلية كانوا يحلفون ما تعظيما لهم       :  اللات والعزى    ) : " ٣١١ص/١ ج (
وقد أخرج ابن جرير قول مجاهد أن  العزى شجيرات ، وكذلك أخرج عـن               ،   "  بالتعظيم وقد ورد النهي عن الحلف بغير االله عز وجل         

. آخرون بل كانت ببطن نخلة وقال . سعيد بن جبير قوله بأا حجر أبيض ، وأيضاً أخرج قول زيد بأن العزى بيت بالطائف تعبده ثقيف       
فقد كان كل واحد من هذه  ) : " ٣١٣ص/١ج( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط        ) .٥٩ص/٢٧ج( ينظر تفسير الطبري    

ثلاثة مكة   لمصر من أمصار العرب والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج  _ اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ـ   الثلاثة
يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قـبره          فكانت اللات لأهل الطائف ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا          .والمدينة والطائف   

ا افتـتح  مدة ثم اتخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الربة وقصتها معروفة لما بعث النبي  صلى االله عليه وسلم  لهدمها المغيرة بن شعبة لم                     
وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون              ،  الطائف بعد فتح مكة سنة تسع من الهجرة         

فبعث النبي  صلى االله عليه وسلم  إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها وقسم النبي  صلى االله عليه وسلم  مالها وخرجـت منـها                             
وأما مناة فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا باالله تعالى وكانت حذو قديد الجبل الذي بين                ،  رة شعرها فيئست العزة أن تعبد       شيطانة ناش 

قال بن جرير وكذا العزى من العزيز وكانت شجرة  ): " ... ٢٥٤ص/٤ج(وقال ابن كثير في تفسيره     " .مكة والمدينة من ناحية الساحل    
   "  .  خلة وهي بين مكة والطائف كانت قريش يعظمواعليها بناء وأستار بن

ولـه ذكـر في    سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي شهد المشاهد كلها مع رسول االله                 )٣(
ثه النبي  صلى االله عليـه وسـلم          وأنه الذي بع    الذي كان بالمشلل وذلك في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة           ةالسيرة وأنه الذي هدم المنا    

  . بسبايا من بني قريظة فاشترى ا من نجد خيلا وسلاحا 
   )٩٣٥ت/٥٩٢ص/٢ج( الاستيعاب ، ) ٣١٦٠ت/٦١ص/٣ج(الإصابة 

 مناة وقد كانت العرب تسمى عبد منـاه و   ـ أي الأصنام ـ   فكان أقدمها كلها)  : " .... ١٣ص/١ج( قال الكلبي في الأصنام   )٤(
ناة وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة وكانت العرب جميعا تعظمه وتذبح حولـه وكانـت                      زيد م 

 اسم صنم نصبه عمرو بـن        :مناة، و "  الأوس والخزرج ومن يترل المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له                
بـين مكـة    بقديـد   وخزاعة   صخرة لهذيل    مناة كانت   قيلا بالمشلل وكانت الأزد وغسان ل لها وتحجها و        لحي بجهة البحر مما يلي قديم     

   .) ٣٦٨ص/٤ج(النهاية في غريب الأثر ، و) ٣٩٥ص/١ج( ينظر مشارق الأنوار  .والمدينة
 بن قيس وهو ثقيف الثقفي أسلم       المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب ابن عمرو بن سعد بن عوف                     )٥(

وتوفي سنة خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين بالكوفـة          ،   عام الخندق وقدم مهاجرا وقيل إن أول مشاهده الحديبية كان من دهاة العرب            
   .أميرا عليها لمعاوية 

  )٢٤٨٣ت/١٤٤٥ص/٤ج( الاستيعاب ،) ٢٤٠٦ت/١٩٨ص/٦ج( الإصابة 
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 )٢(  إلى نخلـة     مكة بعث خالد بن الوليد      لما فتح رسول االله   : قال   عن أبي الطفيل  ، ف  )١( اللات
الـذي   )٤( فقطع السمرات وهدم البيت )٣ ( لد وكانت على ثلاث سمراتفأتاها خا وكانت ا العزى

 ارجع فإنك لم تصنع شيئا فرجع خالد فلما أبصرت بـه             : فأخبره فقال   ثم أتى النبي  ،  كان عليها   
 فأتاها خالد فإذا هي امرأة عريانـة      ،   يا عزى     :أمعنوا في الجبل وهم يقولون     -وهم حجبتها    -السدنة  

: فأخبره فقال     تحتفن التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي           ناشرة شعرها   
    )٥( "  تلك العزى 

سعد بن زيد الأشهلي يهدمها فخرج في عـشرين          فلما كان يوم الفتح بعث رسول االله        " أما مناة   
أنـت وذاك   : قال   م مناة   هد: قال  ؟  ما تريد   : فقال السادن    )٦(فارسا حتى انتهى إليها وعليها سادن       

 ثائرة الرأس تدعو بالويل وتـضرب صـدرها          وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء    ،  فأقبل سعد يمشي إليها     

                                     
 ) ٢/٤٨٥ب  /٦٥ك  /٤١٥ص  ( البخاري في صـحيحه     . كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج       :   قال  ابن عباس رضي االله عنهما          )١(

  قال كان رجل يلـت       )  أفرأيتم اللات والعزى     : ( وفي حديث مجاهد في قوله تعالى           ) : " ٢٣٠ص/٤ج( النهاية في غريب الأثر     وفي  
الذي كان يلت السويق عند الأصنام أي يخلطه فخفف وجعل اسما للصنم            السويق لهم يريد أن أصله اللات بالتشديد لأن الصنم سمي باسم            

وكانت اللات صخرة بيـضاء      ) : " ٢٥٤ص/٤ج( وقال ابن كثير في تفسيره       "  .وقيل إن التاء في الأصل مخففة للتأنيث وليس هذا باا         
ثقيف ومن تابعها يفتخرون ا على من عداهم من         منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم               

قال بن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم االله فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا                      . أحياء العرب بعد قريش     
ان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية الـسويق        وحكي عن بن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أم قرؤوا اللات بتشديد التاء وفسروه بأنه ك               

   "  .فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه
نخلة على لفظ واحدة النخل موضع على ليلة من مكة وهي التي ينسب إليها   بطن نخلة   وقال ابن ولاد هما نخلة الـشامية ونخلـة                               )٢(

ن قرن المنازل وهو طريق اليمن إلى مكة فإذا اجتمعا فكانا واديا واحدا             اليمانية فالشامية واد ينصب من الغمير واليمانية واد ينصب من بط          
فهو المسد وقال ابن الأعرابي والأصمعي نخلة اليمانية هي بستان ابن عامر عند العامة   والصحيح أن نخلة اليمانية هي بستان عبيد االله بـن                          

   .معمر 
   ٤٢ – ٣٧ / ٩  ، معجم معالم الحجاز ٢٧٧ / ٥ ، معجم البلدان ١٣٠٤ / ٤ينظر  معجم ما استعجم 

)٣(   بضم الميم من شجر الطلح والجمع سمر سمرات أسمر في أدنى العدد وتصغيره أسيمر وفي المثل أشبه سرح سرحا لـو أن                      : " رة  السم
العضاه شيء أجـود  أسيمرا  السمر ضرب من العضاه وقيل من الشجر صغار الورق قصار الشوك وله برمة صفراء يأكلها الناس وليس في            

، وينظر تاج العروس     )  ٣٧٩ص/٤ج( لسان العرب    "  خشبا من السمر ينقل إلى القرى فتغمى به البيوت واحدا سمرة وا سمي الرجل             
  ) .٢٢٣ص/١٥ج( 
    )٥٩ص/٢٧ج( ينظر تفسير الطبري . بأن العزى بيت بالطائف تعبده ثقيف بن أسلم  زيد بري في تفسيره عن أخرج ابن جرير الط)٤(
 / ٢( ، وأخرجه أبو يعلـى في مـسنده          ) ١١٥٤٥ ح   ٤٧٤ / ٦( سورة النجم   /  أخرجه النسائي في سننه الكبرى كتاب التفسير         )٥(

ومن رواية أبو يعلـى     " صحيح بالمتابعة   " ، وذكره الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من رواية الطبراني وقال عنه              )  ٩٠٢ ح   ١٩٦
" ( رواه الطبراني وفيه يحي بن المنذر وهو ضعيف         " ، وذكره الهيثمي في امع وقال عنه         ) ٢٥٩ ،   ٢٥٨ ح   ٢١٩ / ٨  ( وعزاه للنسائي 

١٧٦ / ٦ ( .  
    " .السادن الخادم يقال سدن الرجل سدانة) : "  ٤٤٧ص/١ج(غريب الحديث للخطابي   في )٦(

   " .يت الأصنام والجمع السدنةالسادن خادم الكعبة وب) : "  ٢٠٧ص/١٣ج(لسان العرب وفي 
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ويقبل إلى الصنم ، ها سعد بن زيد الأشهلي وقتلها  ـويضرب،  اتك  عصمناة دونك بعض    : فقال السادن   
  )١(  " عا إلى رسول االله معه أصحابه فهدموه ولم يجدوا في خزانتها شيئا وانصرف راج

وكانت " وكان المشركون قد اتخذوا الأصنام مع تعظيمهم للكعبة واعترافهم بفضلها على تلك الأصنام        
العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت ، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة ، لها سـدنة وحجـاب ،                   

حر عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها       وتن،  وتطوف ا كطوافها ا     ،  ودي لها كما دي للكعبة      
، وإنما أضلهم الشيطان وزين لهم       )٢("  ومسجده   ؛ لأا كانت قد عرفت أا بيت إبراهيم الخليل          

عياض بـن حمـار     فعن  ،   ليطهر مكة وما حولها من الأوثان        عبادة الأوثان ، فبعث االله نبيه محمدا        
 ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما          : "  خطبته   قال ذات يوم في      أن رسول االله   )٣( ااشعي
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإم أتتهم الـشياطين         ،   هذا كل مال نحلته عبدا حلال        يوميعلمني  

، وأمرم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا          ،  وحرمت عليهم ما أحللت لهم      ،  فاجتالتهم عن دينهم    
إنمـا بعثتـك    : رض فمقتهم عرم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال           وإن االله نظر إلى أهل الأ     

  )٤( "الحديث ..... لأبتليك وأبتلى بك 
كل ـزيرة العربية ل  ـددة في الج  ـام متع ـ هي جزء من أصن    ا النبي   ـدمهـام التي ه  ـوهذه الأصن 

 – عنـهما    رضـي االله   -بن عباس   اعن  وم نوح ، ف   ـلها من ق  ـان أص ـدونه ، وك  ـوم صنم يعب  ـق
 )٥(أما ود كانـت لكلـب       ،  وم نوح في العرب بعد      ـانت في ق  ـارت الأوثان التي ك   ـ ص : ال  ـق

                                     
   ) .١٤٦ص  /٢ج (الطبقات الكبرى   )١(

    ) .٢٠٩ص  /١ج (السيرة النبوية لابن هشام   )٢(

قال بن إسحاق وكان لكلب بن وبرة بن قضاعة قلـت            ) : " ٦٦٨ص/٨ج( قال الحافظ ابن حجر في الفتح         )٣(
  " . وبرة هو بن تغلب بن عمران بن الحاف بن قضاعة 

ك  / ٧٢٠٧  ح    ١١٧٤ص  ( باب الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة وأهل النار            /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة         )٤(
  .   )   ٢٨٦٥ح  / ١٦ب  / ٦٣ ح ٥١

م نوح  فهو أول صنم معبود سمي ودا لودهم له وكان بعد قو           قال الماوردي فأما ود    ) : "  ٣٠٨ص/١٨ج(   قال القرطبي في تفسيره       )٥(
  .لكلب بدومة الجندل في قول بن عباس وعطاء ومقاتل 

  :وفيه يقول شاعرهم 
   النساء وإن الدين قد عزما                 حياك ود فإنا لا يحل لنا لهو

تـد في   وود بالضم صنم لقريش وبه سمي عمرو بن ود وفي الصحاح والود بالفتح الو              قال الليث ود بفتح الواو صنم كان لقوم نوح        و.... 
لغة أهل نجد كأم سكنوا التاء وأدغموها في الدال والود في قول امرئ القيس تظهر الود إذا ما أشجذت وتواريه إذا ما تعتكر قـال بـن               

   "  . دريد هو اسم جبل وود صنم كان لقوم نوح عليه السلام ثم صار لكلب وكان بدومة الجندل ومنه سموه عبد ود
، وتفـسير الطـبري     ) ٤/٣٩٩ج( ، وتفـسير البغـوي      ) ٤/٤٢٧ج( ، وتفسير ابن كـثير      ) ٢٩٥ص/٨ج( وينظر أيضاً الدر المنثور     

  ) . ٩٩ص/٢٩ج( 
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بالجوف  )٣(ثم لبني غطيف     فكانت لمراد  وأما يغوث   ،   )٢(وأما سواع كانت لهذيل      ،   )١(بدومة الجندل   
أسماء رجال  ،   )٥(لاعوأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الك       ،    )٤(وأما يعوق فكانت لهمدان     ،  عند سبأ   

أن انصبوا إلى مجالـسهم الـتي كـانوا         : صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم           
    )٦( " يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت  

 ليهدمـه   - صنم هذيل  - سواع   إلى   حين فتح مكة عمرو بن العاص      بعث النبي   " وأما سواع فقد    
لا :  أن أهدمه قال     أمرني رسول االله    : قلت  ؟  ما تريد   : قال عمرو فانتهيت إليه وعنده السادن فقال        

أو ! ؟وهل يـسمع    ! حتى الآن أنت في الباطل ويحك       : تمنع قلت   : قال   ؟   لم  :قلت  ! تقدر على ذلك    
دموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا ثم قلت         وأمرت أصحابي فه  ،   منه فكسرته    فدنوت: قال  ! ؟يبصر  

   )٧(  "أسلمت الله: قال ؟ كيف رأيت : للسادن 
وقد كان فيمـا     ..... بينهم وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول االله        " تـمروا    وأما اللات فإن ثقيف ائ    

 ول االله   لا يهدمها ثلاث سنين فأبى رس      -وهي اللات    -أن يدع لهم الطاغية     :  سألوا رسول االله    

                                     
وهي على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول            ،   سميت بدوم بن إسماعيل بن إبراهيم      بضم أوله وفتحه  : " دومة الجندل     )١(

ندل في غائط من الأرض خمسة فراسخ قال ومن قبل مغربه عين تثج فتسقي ما به من النخل                  صلى االله عليه وسلم  وقال أبو سعد دومة الج         
قـال الحـافظ في الفـتح       ) ٤٨٧ص/٢ج( معجـم البلـدان       " .والزرع وحصنها مارد وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبني بالجندل         

ي دومة الجندل مدينة بقرب تبـوك ـا نخـل وزرع            ودومة بضم المهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز والشام وه         ) : " ٢٣١ص/٥ج( 
   " . وحصن على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق وكان أكيدر ملكها 

 وكان سواع لبني هذيل بن الياس بن مدركة بن مضر وكان منصوبا بمكان يقال       ) : "١٩١ص/٢ج(البداية والنهاية     قال ابن كثير في       )٢(
   "   .له رهاط

وأما سواع فكانت لهذيل زاد أبو عبيدة بن مدركة بن إلياس بن مـضر              ) : " ٦٦٨ص/٨ج(فتح الباري   ابن حجر في الفتح       وقال الحافظ   
   " . وكانوا بقرب مكة وقال بن إسحاق كان سواع بمكان لهم يقال له رهاط بضم الراء وتخفيف الهاء من أرض الحجاز من جهة الساحل

وأما يغوث فكان لغطيف من مراد بالجوف من سبأ في قول قتادة وقال المهدوي لمراد ) : "  ٣٠٩ص/١٨ج(   قال القرطبي في تفسيره      )٣(
ثم لغطفان الثعلبي وأخذت أعلى وأنعم وهما من طيء وأهل جرش من مذحج يغوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زمانا ثم إن بني ناجية أرادوا 

لحارث بن كعب من خزاعة وقال أبو عثمان النهدي رأيت يغوث وكان من رصاص              نزعه من أعلى وأنعم ففروا به إلى الحصين أخى بن ا          
 ـ    ــوكانوا يحملونه على جمل أحرد ويسيرون معه ولا يهيجونه حتى يكون هو الذي يبرك فإذا برك نزلوا وق                  زل ـالوا قد رضي لكم المن

   " .فيضربون عليه بناء يترلون حوله
قد تكرر في الحديث ذكر يعوق وهو اسم صنم كان لقوم نوح عليه السلام هو الذي ذكره                  : " )٢٩٨ص/٥ج(النهاية في غريب الأثر     في  

   " . االله في كتابه العزيز وكذلك يغوث بالغين المعجمة والثاء المثلثة اسم صنم كان لهم أيضا والياء فيهما زائدة
ن ولمراد بن مذحج وروى الفاكهي من طريق بن إسحاق قال أبو عبيدة لهذا الحي من همدا) : " ٦٦٨ص/٨ج(   قال الحافظ في الفتح )٤(

   " . قال كانت خيوان بطن من همدان اتخذوا يعوق بأرضهم
في مرسل قتادة لذي الكلاع من حمير زاد الفاكهي من طريق أبي إسـحاق اتخـذوه                ) : " ... ٦٦٨ص/٨ج(   قال الحافظ في الفتح       )٥(

  " .بأرض حمير
     )    ٤٩٢٠ح  / ٦٥ك  / ٤٢٣ص ( باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق  / اب التفسير   أخرجه البخاري في صحيحه كت)٦(
   ) .١٤٦ص / ٢ج (الطبقات الكبرى   )٧(
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حتى سألوا شهرا واحدا بعد مقدمهم فـأبى        ،  ويأبى عليهم   ،  سنة   ، فما برحوا يسألونه سنة    ذلك عليهم   
 فيما يظهرون أن يتسلموا بتركها مـن سـفهائهم          ها شيئا مسمى ، وإنما يريدون بذلك      يدععليهم أن   

فأبى رسـول االله    ،   هدمها حتى يدخلهم الإسلام   ـويكرهون أن يروعوا قومهم ب    ،  ونسائهم وذراريهم   
             وأمر النبي     ) ١("  إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها ،      أن يبنى مكـان 

أمره أن يجعل مـسجد الطـائف         أن النبي   : "  )٢( عن عثمان بن أبي العاص      اللات مسجدا ، ف   
بعد القـدرة    -والطواغيت   الشرك   أنه لا يجوز إبقاء مواضع    "  فتبين ذا      )٣(" حيث كان طواغيتهم      

وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار      ،   شعائر الكفر والشرك     فإا؛  يوما واحدا    -على هدمها وإبطالها    
التي اتخذت أوثانا وطواغيت     -وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور        ،  البتة   -مع القدرة    -عليها  

لا يجوز إبقاء شيء منـها       -د للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل      والأحجار التي تقص  ،  تعبد من دون االله     
أو ،  وكثير منها بمترلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخـرى          ،  على وجه الأرض مع القدرة على إزالته        

  ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أا تخلـق             -واالله المستعان    -أعظم شركا عندها وا     
هم من المشركين اليوم عنـد      ـها ما يفعله إخوان   ـوإنما كانوا يفعلون عندها وب    ،  وتحيي  وترزق وتميت   

طواغيتهم فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وأخذوا مأخذهم شـبرا                
لظهور الجهل وخفاء العلم فـصار المعـروف   ؛ وغلب الشرك على أكثر النفوس      ،   بشبر وذراعا بذراع  

ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكـبير وطمـست   ، را والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة       منك
وظهـر  ،  وتفاقم الأمر واشتد البـأس      ،  وقل العلماء وغلب السفهاء     ،   واشتدت غربة الإسلام     الأعلام

، ة بالحق قائمين    ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدي      ،  الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس         
  )٤( " ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث االله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين

  : إبطال مآثر الجاهلية  :  امسةالمسألة الخ
نزل القرآن الكريم بالعلم النافع الهادي إلى العمل الصالح ، وما نسب إلى العلم فهو محمود ، وما نسب                   

و مذموم ، والجاهلية نسبة إلى الجاهل ، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم على سبيل الذم                 إلى الجهل فه  
ولـذلك اسـتخدمت في     ،  ، وقد تكون هذه اللفظة من المصطلحات الإسلامية التي لا عهد للعرب ا              

                                     
   ) . ٢٢٥ – ٢٢٤ص  /٥ج (  السيرة النبوية لابن هشام )١(
ل البصرة أسلم في وفد ثقيف فاستعمله النبي          عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبد االله بن همام الثقفي أبو عبد االله نزي                     )٢(
                          ا في خلافـة على الطائف وأقره أبو بكر ثم عمر ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سنة خمس عشرة ثم سكن البصرة حتى مات

   .معاوية سنة خمسين
  ) ٤٠ص/٧ج(، طبقات ابن سعد ) ٥٤٤٥ت/٤٥١ص/٤ج(الإصابة 

   ) .٤٥٠ح  / ١٢ب  / ٢ك  / ١٢٥٦ص ( باب في بناء المساجد  / اب الصلاة   أخرجه أبو داود في سننه كت)٣(
   ) .٥٠٧  - ٥٠٦ص / ٣ ج (زاد المعاد   )٤(
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 قبل الإسلام   ونطق ا المسلمون الأوائل ، فالمدة التي كانت عليها العرب         ،  القرآن الكريم والسنة النبوية     
هي المدة الجاهلية ؛ لأن الناس الذين عاشوا فيها كانوا جاهلين باالله وبالشرائع ، ولذلك يذكره القـرآن             

šχθ ®: في مقامات الذم نحو قول االله تعالى         ‘ΖÝàtƒ «!$$ Î/ uöxî Èd,ys ø9$# £⎯sß Ïπ §‹Ï= Îγ≈ yf ø9$# ( 〈  )وقوله تعالى    )١ :

® zΝõ3ßs sùr& Ïπ ¨ŠÏ= Îγ≈ yf ø9$# tβθ äó ö7tƒ 4 〈  )وقوله تعالى    )٢ :® Ÿω uρ š∅ ô_ §y9 s? yl •y9 s? Ïπ ¨ŠÏ= Îγ≈ yf ø9$# 4’ n<ρ W{$# (  〈 ) وفي   )٣ ، 

  :الحديبية نزل قول االله تعالى 

® øŒÎ) Ÿ≅ yè y_ š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. ’ Îû ãΝÎγ Î/θ è= è% sπ ¨ŠÏϑ ut ù: $# sπ ¨ŠÏΗ xq Ïπ̈ŠÏ= Îγ≈ yf ø9$# tΑu“Ρr'sù ª!$# …çµ tG t⊥‹ Å6y™ 4’ n?tã ⎯Ï& Ï!θ ß™ u‘ ’ n?tã uρ 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ tΒ u“ ø9r&uρ sπ yϑ Ï= Ÿ2 3“ uθ ø)−G9$# (#ûθ çΡ% x.uρ ¨,xm r& $ pκÍ5 $ yγ n= ÷δ r&uρ 4 šχ% x.uρ ª!$# Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« $ Vϑ‹ Ï= tã ∩⊄∉∪ 〈 )٤(   

øŒقوله تعـالى    و،  مة التقوى بدل حمية الجاهلية      فاالله سبحانه وتعالى أبدل المؤمنين بالسكينة وبكل       Î)® Ÿ≅ yè y_ 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. 〈"     يعني أهل مكة® ’Îû ãΝÎγÎ/θ è= è% sπ ¨ŠÏϑutù:$# sπ ¨ŠÏΗ xq Ïπ ¨ŠÏ= Îγ≈ yf ø9 وذلك أم قالوا قتل آباءنا وإخواننا ثم        〉 #$

tΑ ® ،أتانا يدخل علينا في منازلنا واالله لا يدخل علينا فهذه الحمية الـتي في قلـوم                  u“Ρ r'sù ª!$# …çµ tGt⊥‹Å6y™ 〈  
&n?tã ⎯Ï’4 ®نته  يعني طمأني  Ï!θ ß™ u‘ ’n?tãuρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 óΟ ®،  فأذهب عنهم الحمية حتى اطمـأنوا وسـكنوا         〉  #$ ßγtΒu“ ø9 r& uρ 

sπ yϑÏ= Ÿ2 3“ uθ ø)−G9 ûθ#) ®يعني ألهمهم كلمة لا إله إلا االله حتى قالوها          〉  #$ çΡ% x.uρ ¨, xm r& $ pκ Í5  〈       يعني كـانوا في علـم االله

$ ®كة كفار متعالى أحق ذه الكلمة من  yγn= ÷δ r& uρ 4  〈 ٥( "  يعني وكانوا أهل هذه الكلمة عند االله تعالى(   

                                     
   ١٥٤  سورة ال عمران آية )١(

الفتح ) لية حمية الجاه(قوله ظن الجاهلية ذهب جمهور الناس إلى أن المراد مدة الجاهلية القديمة قبل الإسلام وهذا كما قال " : قال ابن عطية 
 وكما تقول شعر الجاهلية وكما قال ابن عباس سمعت أبي في الجاهلية يقول اسقنا كأسـا دهاقـا                   ٣٣الأحزاب  ) و تبرج الجاهلية    (  ٢٦

  تفسير ابن عطيـة    "  وذهب بعض المفسرين إلى أنه أراد في هذه الآية ظن الفرقة الجاهلية والإشارة إلى أبي سفيان ومن معه والأمر محتمل                   
   ) .٥٢٨ ص/١ج (
   ٥٠  سورة المائدة آية )٢(
   ٣٣  سورة الأحزاب آية )٣(

واختلف الناس في الجاهلية الأولى فقال الحكم بن عيينة ما بين آدم ونوح وهي ثمانمائة سنة وحكيت لهم سير ذميمة وقال                     " : قال ابن عطية    
يس وذكر قصصا وقالت فرقة ما بين موسى وعيسى وقـال عـامر             الكلبي وغيره ما بين نوح وإبراهيم وقال ابن عباس ما بين نوح وإدر            

الشعبي ما بين عيسى ومحمد وقال أبو العالية هو زمان سليمان وداود كان فيه للمرأة قميص من الدر غير مخيط الجانبين والذي يظهر عندي          
لشرع من سيرة الكفرة لأم كانوا لا غيرة عندهم فكان          ها فأمرن بالنقلة عن سيرن فيها وهي ما كان قبل ا          نأنه أشار إلى الجاهلية التي لحق     

 اسم الجاهلية على تلك المدة التي أوقعأمر النساء دون حجبة وجعلها أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى وقد                  
 ٣٨٣ /٤   تفسير ابن عطية   " اهلية يقول إلى غير هذا    قبيل الإسلام فقالوا جاهلي في الشعراء وقال ابن عباس في البخاري سمعت أبي في الج              

– ٣٨٤  .  
   ٢٦  سورة الفتح آية )٤(

، وتفـسير   ) ١٠٣ص/٢٦ج(، وتفسير الطبري    ) ١٩٥ص/٤ج(، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٣٠٣ص  / ٣ج   (تفسير السمرقندي     )٥(
  ) .٢٨٨ص/١٦ج(، وتفسير القرطبي ) ٢٠٤ص/٤ج( البغوي 
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لما كانت حمية الجاهلية توجب مـن       " وكل وصف أو اسم يوجب من الأعمال والأقوال ما يناسبه و            
 ألـسنتهم وفي  ،   سكينة تقابل حمية الجاهليـة       أوليائهجعل االله في قلوب     ؛   ما يناسبها    والأعمال الأقوال
، فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوم       ؛   التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلمة الفجور           كلمة

وكلمة الفجور والعدوان علـى  ،  حمية الجاهلية في قلوم أعدائهموحظ  ،   ألسنتهموكلمة التقوى على    
له والمؤمنين في مقابلـة      ا االله رسو   أيدفكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جند من جند االله          ؛  ألسنتهم  

 تـصديقا وإيقانـا     بروثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخ    ،   وألسنتهم أوليائهجند الشيطان الذي في قلوب      
   )١( "   تسليما وإذعاناوللأمر
 وقد أنزل االله سكينته عليه وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى كان حريصا علـى أعمـال     والنبي  

تتدنس بأعمال الجاهلية وأقوالها ، ولذا استخدم لفظة الجاهلية على سبيل الذم كما             المؤمنين وأقوالهم أن    
 وقال  )٢(  "جاهلية يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك       " :  استخدمها القرآن الكريم فقال لأبي ذر       

 " :        نوقال   )٣(  .... "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركو  " :      الخدود ليس منا من ضرب
دعوها فإا   ....  ما بال دعوى أهل الجاهلية     : "  وقال   )٤(" وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية        

ومبتغ في الإسـلام سـنة      ،  ملحد في الحرم    : أبغض الناس إلى االله ثلاثة       : "  وقال   )٥( .... "خبيثة  
   . )٦(  .....  "الجاهلية

 أمر الجاهلية ، وحمية الجاهلية ، وعبية الجاهليـة ، ونخـوة              هذا المعنى وأبطل   ويوم الفتح أكد النبي     
 خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا       أن رسول االله    : عن عبد االله بن عمرو        الجاهلية ، ومآثر الجاهلية  ف     

                                     
  ٢٠٢ /  ٤ إعلام الموقعين   )١(
ك / ٤ص  ( باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابـها إلا بالشرك              /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان         )٢(
 ح  ٩٦٩ص  ( باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه ممـا يلـبس             / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان         ) ٣٠ح   / ٢٢ب   / ٢

  .  )  ١٦٦١ح  / ١٠ب  / ٣٨ ح ٢٧ك  / ٤٣١٣
    )  ٩٣٤ح  / ١٠ب  / ٢٩ ح ١١ك  / ٢١٦٠ ح ٨٢٤ص ( باب التشديد في النياحة  /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز )٣(
،  ) ١٢٩٧ح   / ٣٨ب   / ٢٣ك   / ١٠١ص  ( باب ليس منا من ضرب الخـدود          /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز         )٤(

 ١ك  / ٢٨٥ ح ٦٩٥ص ( باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية      / يحه كتاب الإيمان    وأخرجه مسلم في صح   
  .  )  ١٠٣ح  / ٤٤ب  / ١٦٥ح 

،  ) ٣٥١٨ح   / ٨ب   / ٦١ك   / ٢٨٧ص  ( باب ما ينهى عنه من دعوى الجاهلية        /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب           )٥(
ح  / ١٦ب   / ٦٣ ح   ٤٥ك   / ٦٥٨٣ ح   ١١٣٠ص  ( باب نـصر الأخ ظالمـا أو مظلومـا            / اب البر   وأخرجه مسلم في صحيحه كت    

٢٥٨٤   (  .  
   ) ٦٨٨٢ح  / ٩ب  / ٨٧ك  / ٥٧٤ص ( باب من طلب دم امريء بغير حق  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات )٦(
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ألا إن كل مأثرة كانت     ،  لا إله إلا االله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده             : ثم قال   
    )١( "أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ، كر وتدعى من دم في الجاهلية تذ

أما بعد أيها الناس فإن االله قد اذهب عنكم عبية " : يوم الفتح قال  وفي حديث آخر أن النبي 
 pκš‰r'̄≈tƒ$ ® لاوفاجر شقي هين على ربه ثم ت، الجاهلية يا أيها الناس إنما الناس رجلان بر تقي كريم على ربه 
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   )٣(  "ثم قال أقول هذا واستغفر االله لي ولكم )٢( 〉 ∪⊃⊆∩

ـيـبـة الجاهلية    وعـيا وكبرها وفخرها وتعاظمها وتفاخرهـا         : ـة وعِـبوالمـأثرة    ،   )٤(نخو :
 ، وقد كانت هناك     )٥(أي يتحدث ا    : المكرمة التي تؤثر وتذكر سميت مأثرة لأنه يأثرها قرن عن قرن            

    )٦( . عدة مناصب في قريش تسمى المآثر
  

                                     
ديث ابن عمر ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات           من ح  ) ٣٧٦ص   ( ٤٩٢٦ح   _ ٣٦/ ٢  أخرجه الإمام أحمد في مسنده        )١(

( ، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات          ) ٤٥٤٧ح   / ١٧ب   / ٣٨ك   / ١٥٥٧ص  ( باب في دية الخطأ شبه العمد         / 
 ١٤٤٦ ح   ٢٩٤ / ٤( م  ذكر البيان بأن إقامة الفرائض من الإسلا      / ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة          ) ٧٨ ح   ١٠٤ / ٣
 (.  
   ١٣  سورة الحجرات آية )٢(
باب / ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب          ) ٨٧٣٦ ح   ٦١٦ص   ( ٨٧٢١ح    _ ٣٦١/ ٢  أخرجه الإمام أحمد في مسنده        )٣(

 فضل الـشام    باب/ ، وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب المناقب         ) ٥١١٦ح  / ١١٠ب  / ٤٠ك   / ١٥٩٨ص  ( في التفاخر بالأحساب    
/ وقال عنه هذا حديث حسن ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الحج  ) ٣٩٥٦ح  / ٧٤ب / ٤٦ك / ٢٠٥٥ص  ( واليمن سورة     

  . )   ٣٨٢٨ ح ١٣٧ / ٩( ذكر جواز طواف المرء على راحلته 
   ،  ٦١ / ٢ث لابن الجوزي  ، غريب الحدي٣٨٤ / ٢ ، الفائق في غريب الحديث ١٦٩ / ٣  انظر النهاية في غريب الحديث )٤(
 ،  ١٢١١ / ٤ ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي        ٢٨٨ / ٤ ، النهاية في غريب الحديث       ٢٨٨ / ١  انظر  غريب الحديث لابن سلام         )٥(

   ٤٤٦ / ٢التدوين في أخبار قزوين 
ش في الجاهلية، والمناصب عشرة، وتسمى      وقد كانت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من أعظم مناصب قري          " : قال ابن عاشور      )٦(

، وكانت عمارة المـسجد، وهـي        المآثر فكانت السقاية لبني هاشم بن عبد مناف بن قصي وجاء الإسلام وهي للعباس بن عبد المطلب                
انيـة أبطلـها    وكانت لهم مناصب أخرى ثم    ،    ، لبني عبد الدار بن قصي وجاء الإسلام وهي لعثمان بن طلحة            السدانة، وتسمى الحجابة  

  "  ، الأيـسار    ، الحكُومة وأموالُ الآلهـة     ، الأعنة والقبة   ، الرفادة، المشورة    ، الراية  ، السفارة  الديات والحَملات : وهي..... الإسلام  
   ١٤٤ / ١٠تفسير التحرير والتنوير  
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    حجة النبي في الإيمان مظاهر 
  : ويتضمن مطلبين 

  
   :التمهيد لحجة النبي  :المـطـلـب الأول 

  
   :في حجة النبي الإيمان مظاهر : المـطـلـب الثاني
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   : التمهيد لحجة النبي : المطلب الأول 
 إلى السنة العاشرة ، وسبق هذه الحجة تمهيد لها ، وسوف أتحدث في هذا المطلب عن                تأخر حج النبي    

  :  من خلال المسائل التالية لتمهيد لحجة النبي ا
   : حجة أبي بكر الصديق : المسألة الأولى 
  : إرسال علي بن أبي طالب بالبراءة من المشركين : المسألة الثانية 
   : الدعوة إلى الحج مع النبي : المسألة الثالثة 

   : حجة أبي بكر الصديق : المسألة الأولى 
بعثه لأبي بكر الـصديق     : ته التي ودع الناس فيها وعلمهم مناسكهم بعدة أمور منها            لحج مهد النبي   
  )أن النبي)٢(عن جابرفي العام التاسع ليحج بالناس ويعلمهم مناسكهم ، ف         )١     حين رجـع مـن 

عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح ثم استوى ليكـبر                   
   لقد بدا   ،  الجدعاء هذه رغوة ناقة رسول االله      : سمع الرغوة خلف ظهره فوقف على التكبير فقال         ف

:  فنصلي معه فإذا علي عليها فقال له أبو بكـر             في الحج فلعله أن يكون رسول االله         لرسول االله   
واقـف الحـج     ببراءة أقرؤها على الناس في م      لا بل رسول أرسلني رسول االله       : أمير أم رسول قال     

حـتى إذا    فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم       ية بيوم قام أبو بكر      فقدمنا مكة فلما كان قبل الترو     
ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر      ،   فقرأ على الناس براءة حتى ختمها        فرغ قام علي    

ثم كان  ،  راءة حتى ختمها    فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس ب             
لما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم             ـيوم النحر فأفضنا ف   

فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطـب          ،  فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها           

                                     
 أبي بن الصديق بكر أبو التميمي القرشي لؤي بن كعب بن مرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عامر بن عثمان بن االله عبد  )١(

 طـول  معـه  واستمر به الإيمان إلى وسبق البعثة قبل  النبي وصحب ، أشهر وستة بسنتين الفيل بعد ولد  ،  االله رسول خليفة قحافة
  االله رسول حياة في الناس في وحج وكتب يوم معه الراية وكانت مات أن إلى كلها المشاهد وفي الغار وفي الهجرة في ورافقه بمكة إقامته
 سنتين  النبي بعد الخلافة ولي ، ومناقبه وفضائله كثيرة جداً ،        االله رسول خليفة المسلمون ولقبه بعده الأرض في خليفة واستقر تسع سنة

 وصـلى  ،   سنة وستين ثلاث بنا وهو الهجرة من عشر ثلاث سنة الأولى جمادى في الأثنين يوم وفاته وكانت ،    شهرا عشرين وقيل وشيئا
   . االله رسول مع ودفن عمر عليه

  ) .٩٦٣ص/٣ج( ، الاستيعاب ) ٤٨٢٠ت/١٦٩ص/٤ج( الإصابة في تميز الصحابة 
الرحمن   عبد أبوجابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي اختلف في كنيته فقيل                         )٢(

وذكـر  ،  أحد المكثرين عن النبي  صلى االله عليه وسلم  وروى عنه جماعة من الصحابة وله ولأبيه صحبة                     ،   االله  أبو عبد  واصح ما قيل فيه   
مات جابر   ،    أحمد الحاكم  أبوالبخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل لأصحابه الماء يومئذ ثم شهد بعدها مع النبي ثمان عشرة غزوة ذكر ذلك                    

  سنة ثمان وسبعين 
  ) ٢٨٦ت/٢١٩ص/١ج( الاستيعاب ،  ) ١٠٢٧ت /٤٣٤ص/١ج( الإصابة
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فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس       الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما          
  )١("  حتى ختمها 
 الأذان في الناس ألا يحج بعد ذلك العام مشرك وألا يطـوف              حجة أبي بكر     ن أغراض كما كان م  

 عليها قبل    تي أمره النبي     بعثه في الحجة ال    أن أبا بكر الصديق      عن أبي هريرة    فبالبيت عريان ،    
أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطـوفن بالبيـت           "  يؤذن في الناس     ة الوداع يوم النحر في رهط     ـحج

   )٢(  "عريان 
  : إرسال علي بن أبي طالب بالبراءة من المشركين : المسألة الثانية 

حميد بن  فعن   لحجته إرسال على بن أبي طالب بالبراءة من المشركين ،            ومن الأمور التي مهد ا النبي       
 ـييوم النحر   بعثهم  بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين         : يرة قال   هر أن أبا    )٣(عبد الرحمن     ونؤذن

ثم أردف رسـول    :  قال حميد بن عبد الرحمن       ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان        : بمنى  
عام لا يحج بعد الفأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر   : براءة قال أبو هريرة     ـ فأمره أن يؤذن ب    علي ب االله

   )٤(   "ولا يطوف بالبيت عريان، مشرك 
  )٥(ثيـع   يعن زيد بـن      في تلك الحجة ، ف     الأشياء التي بعثه ا النبي       وقد بين علي بن أبي طالب       

 ومـن   أن لا يطوفن بالبيت عريان ،     بأربع  بعثت  : قال  في الحجة ؟     سألت عليا بأي شيء بعثت        :قال

                                     
ح  / ١٨٧ب / ٢٤ك   / ٢٢٩٦ ح   ٢٢٨٠ص  ( باب الخطبة قبل يوم الترويـة       /   أخرجه النسائي في سننه الصغرى كتاب المناسك          )١(

ف ينفرون كيف يرمون    باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كي         / ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك          ) ٢٢٩٣
ذكر وصف قراءة علي سورة براءة      / ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب التاريخ          ) ٢٩٧٤  ح    ٣١٩/ ٤( وتعليمهم باقي مناسكهم      

والحديث أصـله في     )  ١٩١٥ ح   ٩٢ / ٢( باب في خطبة الموسم     / ، وأخرجه الدارمي في سننه       ) ٦٦٤٥ ح   ١٩ / ١٥( على الناس     
  . أتي الصحيح كما سي

 ٤٣٦٣ح   / ٦٧ب   / ٦٤ك   / ٣٥٧ص  ( باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع           /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي         )٢(
 ح ١٥ك  / ٣٢٨٧ ح ٩٠٢ص ( باب لا يحج البيت مشرك و لا يطوف بالبيت عريـان           / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج        ) 

   .  )   ١٣٤٧ح  / ٧٨ب  / ٤٣٥
 القرشي أخو إبراهيم وأبي سلمة وأم حميد أولاد عبد الرحمن يروى عن عثمان وأبي هريـرة                 الزهرييد بن عبد الرحمن بن عوف       حم  )٣(

كنيته أبو عبد الرحمن وقد قيل أبو إبراهيم مات قبل عمر بن عبد العزيز بالمدينة وقد قيل إنه مات سنة خمس ومائة وهو بن ثلاث                   ،ومعاوية  
   .وسبعين سنة

  )  ١٥٥٢ت/١٨٢ص/١ج( ، تقريب التهذيب ) ٢٢١٠ت/١٤٦ص/٤ج( ات الثق
،  ) ٤٦٥٥ح   / ٣ب   / ٦٥ك   / ٣٨٥ص  ( باب قوله وأذان مـن االله ورسـوله           /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير         )٤(

 ٤٣٥ ح   ١٥ك   / ٣٢٨٧ ح   ٩٠٢ص  ( باب لا يحج البيت مشرك و لا يطوف بالبيت عريان             / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج       
  .   )   ١٣٤٧ح  / ٧٨ب / 
 وذكره بـن    ،زيد بن يثيع ويقال أثيع الهمداني الكوفي روى عن أبي بكر الصديق وعلي وحذيفة وأبي ذر وعنه أبو إسحاق السبيعي                       )٥(

   .حبان في الثقات وقال العجلي كوفي تابعي ثقة وقال بن سعد كان قليل الحديث
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لا يدخل الجنة   ، و شهر  أأربعة  لم يكن له عهد فأجله      ومن  ،  دته   إلى م  هوعهد ف   كان بينه وبين النبي   
   )١ ( "ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا مؤمنة ، إلا نفس 

   : الدعوة إلى الحج مع النبي : المسألة الثالثة 
 عليه ويسيروا    لحجته أذانه بالناس أنه حاج في ذلك العام حتى  يقدموا           ومن الأمور التي مهد ا النبي       

معه أو يوافوه في مكة ، وذلك من أجل أن يعلمهم مناسكهم ، ويقتدوا به في أدائه للمناسك ، فعـن                     
  :   قال جابر بن عبد االله 

 حاج فقدم    مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول االله                إن رسول االله    " 
  )٣("  ويعمل مثل عمله   برسول االله  كثير كلهم يلتمس أن يأتم)٢(المدينة بشر

 ،   أنه قدم المدينة بشر كثير غايتهم ومطلبهم أن يـأتموا برسـول االله               وقد بين جابر بن عبد االله       
  .ويعملوا مثل عمله 

                                                                                                           
، ــذيب الكمال ) ٢٧٦٣ت/٢٥١ص/٤ج( ، الثقـات ) ٧٨٢ت/٣٦٩ص/٣ج( ــذيب التهذيب 

  )  ٢١٣٢ت/١١٥ص/١٠ج( 
وقال عنـه    ) ٣٠٩٢ح   / ٩ب   / ٤٤ك   / ١٩٦٤ص  ( باب ومن سورة التوبة     /   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن          )١(

  . )  ١٩١٩ ح ٩٤/  ٢( باب لا يطوف بالبيت عريان  / هذا حديث حسن صحيح  ، وأخرجه الدارمي في سننه 
مرقـاة  " وقد بلغ جملة من معه عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه في تلك الحجة تسعين ألفاً وقيل مائة وثلاثين ألفاً                    "   قال القاري     )٢(

  ) . ٤٥٩ص /٥ ج (المفاتيح
  )١٢١٨ح  /  ١٩ب   / ١٤٧ ح   ١٥ك   / ٢٩٥٠ ح   ٨٨٠ص    ( باب حجة الـنبي     /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٣(

 وسيرد أجزاء من هذا الحديث في عدة مواضع من هذا البحث فإذا قلت قال جابر ولم أخرج                  وهذا حديث جابر الطويل في حجة النبي        
  .الحديث فالمقصود به هو حديث جابر الطويل المخرج في هذا الموضع 
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    في حجة النبي الإيمان مظاهر : المطلب الثاني 
في حجة  الإيمان  دث عن مظاهر    ، وفي هذا المطلب سوف أتح     الإيمان   فيها عدد من مظاهر      حجة النبي   

  :  من خلال المسائل التالية النبي 
  .توحيد إهلاله بال: المسألة الأولى 

  .إقامة ذكر االله : سألة الثانية الم
  . تعظيم شعائر االله : ألة الثالثة المس

  . ربط الأمة بأنبياء االله : رابعة المسألة ال
 وتوحيد مصدر التلقي ، وتوحيد الأمة وتحذيرها مـن الفـتن            تربيته أمته على الإتباع   : المسألة الخامسة   

  .ودواعي الافتراق 
   .زهد في الدنيا ال: المسألة السادسة 

   .مخالفة هدي المشركين :  السابعة المسألة
  : إهلاله بالتوحيد : المسألة الأولى 

تعظـيم الله   هو   ؛ الذي    التوحيد هو أول دعوة الرسل ، وهو مفتاح العبادات ، فالصلاة تفتتح بالتكبير            
  يفتتح الإحرام بالحج بالتلبية التي هي شعار للتوحيد ، فقد أهـل الـنبي   سبحانه وتعالى ، والنبي    

 في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته           فصلى رسول االله     : بالتوحيد ، قال جابر     
وعن يساره مثـل  ، وعن يمينه مثل ذلك ، على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش          

-وهو يعرف تأويلـه      -وعليه يترل القرآن    ،   بين أظهرنا    ورسول االله   ،  ذلك ومن خلفه مثل ذلك      
فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد             ،  وما عمل به من شيء عملنا به        

 عليهم شـيئا    الذي يهلون به فلم يرد رسول االله        والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس ذا          
    " تلبيته منه ولزم رسول االله 

 في إظهاره لشعار التوحيد على التلبية فقط بل تعدد منه التأكيد على التوحيـد  في                 ولم يقتصر النبي    
بيت معه  حتى إذا أتينا ال    : " قال جابر   ،  منها قراءته بسورتي الإخلاص في ركعتي الطواف        : مواضع    

ρ#) ®فقـرأ    ثم نفذ إلى مقام إبـراهيم       ،  استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا        ä‹ ÏƒªB$#uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵Ïδ¨u ö/Î) 

’~?|ÁãΒ 〈                فجعل المقام بينه وبين البيت ، كـان يقـرأ في الـركعتين® ö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰ xm r& ∩⊇∪ 〈 و ® ö≅ è% $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ 

šχρ ã Ï≈ x6ø9   "  إلى الركن فاستلمه ثم رجع 〉 ∪⊆∩ #$
  : ومنها دعاؤه على الصفا والمروة 

لا (  : فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد االله وكبره وقال            : "  قال جابر   
إله إلا االله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا االله وحده أنجـز                        
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ثم نـزل إلى    ،  ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات          ،   )عبده وهزم الأحزاب وحده     وعده ونصر   
المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة  

 " كما فعل على الصفا 
يوم عرفة وخير مـا قلـت أنـا         خير الدعاء دعاء    "   : النبي  قال  : ومنها دعاؤه في عرفة بالتوحيد      

   ) ١(" والنبيون من قبلي لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
  : إقامة ذكر االله : المسألة الثانية 

عـن  ف،  منها بيانه أن الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكـر االله            : وقد تجلى هذا في عدة مظاهر       
إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة       "  : قال رسول االله    : قالت   - رضي االله عنها   - عائشة

  )٢(  "ورمي الجمار لإقامة ذكر االله
  بطواف الزيارة وصلى خلف المقام ومنها أنه بدأ 
دنا ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما "  :  قال جابر، يامه على الصفا والمروة للدعاء ومنها سعيه وق
β¨ * ®من الصفا قرأ     Î) $ x¢Á9 $# nο uρ ö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Í Í← !$ yè x© «!$# ( 〈     فبدأ بالصفا فرقي عليه حـتى رأى        أبدأ بما بدأ االله به

لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمـد               : البيت فاستقبل القبلة فوحد االله وكبره وقال      
ثم دعا  ،   الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده        لا إله إلا ا   ،  وهو على كل شيء قدير      

                                     
/ ، وأيضاً في كتاب الحج       ) ٥٠٠ح   / ٢١٤ص   / ١ج  ( ء  باب ما جاء في الدعا    / أخرجه الإمام مالك في الموطأ  كتاب القرآن           )١(

   ) .٩٤٥ح  / ٤٢١ص / ١ج ( باب جامع الحج 
مالك عن زياد بن أبي زياد هذا من مرفوعات الموطأ حديث واحد مرسل وآخر موقوف مسند مالك عن زياد بن أبي                     " : قال ابن عبد البر     

 قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا االله                    االله بن كريز أن رسول االله        زياد عن طلحة بن عبيد    
في  وحده لا شريك له  ذكر مالك هذا الحديث في موضعين من موطئه أحدهما آخر كتاب الصلاة ذكره فيه كما ذكرناه هاهنا عنه وذكره 

االله بن كريز الخزاعي     االله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن طلحة بن عبيد           كتاب الحج فنسبه قال مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد           
االله بن كريز   فقال ثقة قال أبو عمر لا خلاف عن مالك               االله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن طلحة بن عبيد           وذكر الحديث  وقال عبد    

  يحتج بمثله وقد جاء مسندا من حديث علي بن أبي طالب وعبد            في إرسال هذا الحديث كما رأيت ولا أحفظه ذا الإسناد مسندا من وجه            
االله بـن    االله بن عمرو بن العاص فأما حديث علي فإنه يدور على دينار أبي عمرو عن ابن الحنفية وليس دينار ممن يحتج به وحديث عبـد                        

 فيها إلى من يحتج به  حدثنا أحمد بـن            من يحتج به فيه  وأحاديث الفضائل لا يحتاج         روعمرو من حديث عمرو بن شعيب وليس دون عم        
االله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع    االله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد           عبد

،  لا إله إلا االله وحده لا شريك له   أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفةقال رسول االله     : عن نضر بن عربي عن ابن أبي حسين  قال           
قال : له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قال أبو بكر وحدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة  عن أخيه    عن علي قال           

د وهو على كل شـيء قـدير        له الملك وله الحم   ،    أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا االله وحده لا شريك له                 رسول االله   
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بك من وسواس الصدر وفتنة القبر                         

قـد روى   وما ب به الرياح  ومرسل مالك أثبت من تلك المسانيد واالله أعلم و              وشتات الأمر وأعوذ بك من شر ما يأتي في الليل والنهار          
    ٤١ – ٣٨ /٦التمهيد لابن عبد البر "  من طرق شتى ناه عن النبي  مع
   .٣٣ص   تقدم تخريجه )٢(
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بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى                    
  " إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا  

ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى  "  :  جابر قال، اء عرفه ووقوفه الطويل للدعاء ومنها دع
 حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقتـه القـصواء إلى           العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول االله          

الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الـشمس وذهبـت                 
   " الصفرة قليلا حتى غاب القرص 

وصلى الفجر حين تبين له الصبح بـأذان وإقامـة ثم    "  : قال جابر، نها دعاؤه في المشعر الحرام وم
ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حـتى                 

 " أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس  
 كان - رضي االله عنهما - )٢(أن عبد االله بن عمر       )١( االله   فعن سالم بن عبد   ،  ومنها دعاؤه في الجمرات     

يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مـستقبل القبلـة                
قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيـسهل ويقـوم                 

فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الـوادي ولا يقـف               مستقبل القبلة قياما طويلا     
 ) ٣("  يفعل عندها ويقول هكذا رأيت رسول االله 

                                     
المدينة أبو عمر وأبو عبد االله القرشي العـدوي المـدني     سالم بن عبد االله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الإمام الزاهد الحافظ مفتي         )١(

  .ة ومائمات سالم في سنة ست .نه كثيرة ومحاس . مولده في خلافة عثمان
طبقات ابـن   ،  ) ٧٧ت/٨٨ص/١ج(تذكرة الحفاظ   ،  ) ٥٤١ت/٣٨٣ص/١ج(معرفة الثقات   ،  ) ٤٥٧/١٧٦ص/٤ج(سير أعلام النبلاء    

  .)  ١٩٥ص/٥ج(سعد 
وأسلم  ،   بعث النبوي    أمه زينب بنت مظعون الجمحية ولد سنة ثلاث من الم          ،عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى             )٢(

بن خمس عشرة سنه كما ثبت في       اببدر فاستصغره ثم بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجازه وهو يومئذ            مع أبيه وهاجر وعرض على النبي         
وكان لا يتـرك  ، ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله وكان يتبع آثاره  بن عمر يحفظ ما سمع من رسول االله      اوكان   ،   الصحيح

بن سبع وثمـانين  ااعتزل في الفتن عن الناس مات سنة ثلاث وسبعين بمكة وهو     ،   ووصفه بالصلاح   عليه النبي      أثنىومناقبه جمة   ،  ج  الح
  .سنة 

    )  ١٦١٢ ت ٩٥٠ / ٣( ، الاستيعاب  ) ١٨١/٤٨٣٧ص/٤ج (الإصابة              
  . ) ١٧٥٣ح  / ١٤٢ب  / ٢٥ك  / ١٣٧ص ( مرتين  باب الدعاء عند الج/   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )٣(
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  :تعظيم شعائر االله : المسألة الثالثة 
حـرام  اغتساله للإحرام وتلبيده لرأسه وتطيبه بعـد الغـسل للإ         : وقد تجلى هذا في عدة مظاهر منها        

 "  تجرد لإهلالـه واغتـسل    أنه رأى النبي )٢(عن أبيه  )١( بن زيد بن ثابت فعن خارجة ،  وللطواف  
رضـي االله    - ، وعن عائشة     )٤("  يهل ملبدا      سمعت رسول االله    :  قال   سالم عن أبيه    ، وعن   )٣(

 لإحرامه حين يحرم ولحله قبـل أن يطـوف          كنت أطيب رسول االله     :  قالت    -عنها زوج النبي    
 )٥( "بالبيت 

:  قـال    فعن علـي    ،  ، وإشعاره وتقليده لبعضها بيده      ها سوقه البدن معه هديا من ذي الحليفة         ومن
  )٦( "  مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها أهدى النبي 

دعا بناقته فأشعرها    الظهر بذي الحليفة ثم      صلى رسول االله    " : بن عباس رضي االله عنهما قال       اعن  و
في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهـل                  

   )٧(" بالحج  

                                     
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني كنيته أبو زيد من فقهاء المدينة السبعة وعباد التابعين وعلمائهم يروى عن أبيه وهو أخـو                         )١(

   .ين سنة وأبو الزناد مات سنة تسع وتسعين وقد قيل سنة مائة وهو بن سبعالزهريإسماعيل بن زيد روى عنه 
  )  ٨٠ت/٤٢ص/١ج( ، طبقات الحفاظ ) ٤٣١ت/٦٤ص/١ج( ، مشاهير الأمصار ) ٢٥٤٥ت/٢١١ص/٤ج( الثقات 

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف ابن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري شهد أحـدا                           )٢(
اختلف في وقت وفـاة     ،  أفرض أمتي زيد بن ثابت       الجلة الفراض قال رسول االله        وكان أحد فقهاء الصحابة      ،   وما بعدها من المشاهد   

زيد بن ثابت فقيل مات سنة خمس وأربعين وقيل سنة اثنتين وقيل سنة ثلاث وأربعين وهو ابن ست وخمسين وقيل ابن أربع وخمسين وقيل                
سين وصلى عليه مروان وقال المدائني توفي زيد بن ثابت سنة           بل توفي سنة إحدى أو اثنتين وخمسين وقيل سنة خمسين وقيل سنة خمس وخم             

   .ست وخمسين
  ) ٨٤٠ت/٥٣٧ص/٢ج(الاستيعاب ، ) ٢٨٨٢ت/٥٩٢ص/٢ج(الإصابة 

وقال  ) ٨٣٠ح   / ١٦ب   / ٧ك   / ١٧٣٠ص  ( باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام          /   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الحج         )٣(
وأخرجـه ابـن خزيمـة في       وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي ،              عنه هذا حديث حسن غريب ،       

( والبيهقـي في سـننه الكـبرى     ،  )  ٢٥٩٥ح  / ١٦١ / ٤( للإحـرام   بـاب اسـتحباب الاغتـسال    / صحيحه كتاب المناسك  
  )  .٨٧٢٦ح/٣٢ص/٥ج
، وأخرجـه مـسلم في       ) ١٥٤٠ح   / ١٩ب   / ٢٥ك  / ١٢١ص  ( ا    من أهل ملبد  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٤(

   .  )    ١١٨٤ح  / ٣ب  / ٢١ ح ١٥ك  / ٢٨١٤ح ٨٧٠ص ( باب التلبية وصفتها ووقتها / صحيحه كتاب الحج 
ك / ١٢١ص  ( باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم وترجل ويـدهن                /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٥(

باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن واستحبابه بالمسك         / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         ) ١٥٣٩ح   / ١٨ب   / ٢٥
     )  .    ١١٨٩ح  / ٧ب  / ٣٣ ح ١٥ك  / ٢٨٢٦ ح ٨٧١ص ( وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وبريقه ولمعانه 

   .٥٢ص   سبق تخريجه )٦(
ب  / ٢٠٥ ح   ١٥ك   / ٣٠١٦ ح   ٨٨٦ص  ( باب إشعار البدن وتقليده عند الإحـرام          / اب الحج     أخرجه مسلم في صحيحه كت      )٧(

 ٢٥ك   / ١٢٢ص  ( باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر           / ، وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )  ١٢٤٣ح   / ٣٢
   )  .   ١٥٤٥ح  / ٢٣ب / 
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كـان   )١(   أن أسامة     -رضي االله عنهما     -فعن بن عباس    ،  ستمراره بالتلبية ورفع صوته ا      ومنها ا 

لم يزل :فكلاهما قال : من المزدلفة إلى منى قال  )٢(لفضل  من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف ا      ردف النبي   
سمعـت  :  "  قـال     - رضي االله عنهما   -وعن ابن عمر     ،    )٣("  يلبي حتى رمى جمرة العقبة       النبي  

لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لـك              :  يهل ملبدا يقول     رسول االله   
   )٤("  على هؤلاء الكلمات لا يزيد والملك لا شريك لك

 إذا دخـل   - رضي االله عنهما   -كان ابن عمر    " :قال    )٥(عن نافع   ف ،  ومنها اغتساله قبل دخول مكة      
 أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحـدث أن نـبي االله         

   )٦(" كان يفعل ذلك 
  : قال  )٧(ة ـلـفـن غـد بـويـعن سـف، ود ـسر الأـجـالحـاؤه بـفـتـا احـهـنـوم

                                     
 عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن                    أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن         )١(

كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي الحب بن الحب يكنى أبا محمد ويقال أبو زيد                            
 دمشق ثم رجع فسكن وادي القرى       عمل معاوية وكان قد سكن المزة من        اعتزل أسامة الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات في أواخر خلافة           

  .ثم نزل إلى المدينة فمات ا 
  )٧٧ص/١ج(الاستيعاب ، ) ٨٩ت/٤٩ص/١ج(الإصابة 

قـال  ،  وبه كان يكـنى أبـوه   الإخوةكان أكبر  الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي بن عم سيدنا رسول االله            )٢(
، مكة وحنينا وثبت معه يومئذ وشهد معه حجة الوداع وكـان يكـنى أبـا العبـاس                   كان أسن ولد العباس وغزا مع النبي          البغوي  

وقال الواقدي مات في طاعون عمواس وتبعه الزبير وابـن أبي             ،     يومئذ علي كان يصيب الماء على      الذيوهو   له    ــهد غس ــوش
  . ، مات في خلافة أبي بكر في يوم اليمامة لافة أبي بكر وقيل باليرموكحاتم وقال بن السكن قتل يوم اجنادين في خ

  ) ١٢٦٩/٢٠٩٣ص/٣ج(الاستيعاب ،  )٧٠٠٧ت/٣٧٥ص/٥ج(الإصابة 
، و  ) ١٥٤٤-١٥٤٣ح/٢٢ب/٢٥ك/١٢١ص( باب الركوب والارتـداف في الحـج        / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج        )٣(

 ح  – ٨٩٠ص  ( ستحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحـر              باب ا / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج       
  ) .١٢٨٢ح/ ٤٥ب / ٢٦٨ ح– ١٥ك / ٣٠٨٧ ح – ٨٩٠ص( وأيضاً  ) ١٢٨٠ح  /٤٥ب  / ٢٦٧ ح – ١٥ك  / ٣٠٨٧

وأخرجـه مـسلم في     ،   ) ٥٩١٥ح   / ٦٩ب   / ٧٧ك   / ٥٠٢ص  ( باب التلبيد     /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس         )٤(
        . )   ١١٨٤ح  / ٣ب  / ٢١ ح ١٥ك  / ٢٨١٤ح ٨٧٠ص ( باب التلبية وصفتها ووقتها / صحيحه كتاب الحج 

قال البخاري أصح الأسانيد مالـك       ،   كثير الحديث   كان  نافع مولى عبد االله بن عمر بن الخطاب كنيته أبو عبد االله اختلف في نسبه                 )٥(
   .مات سنة سبع عشرة ومائة، ه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السنن عن نافع عن ابن عمر بعث

) ٦٣٧٣ت/٢٩٨ص/٢٩ج(ال ــذيب الكم،  ) ٩٠ت/٤٧ص/١ج(ات الحفاظ ــطبق، ) ٥٧٥٧ت/٤٦٧/ص/٥ج(ات ــالثق
  )٥٧٨ت/٨٠ص/١ج(اهير الأمصار ـــ مش،

         . ) ١٥٧٣ح  / ٣٨ب  / ٢٥ك  / ١٢٤ص ( كة  باب الاغتسال عند دخول م/   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )٦(
سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث الجعفي يكنى أبا ثة قال نعيم بن ميسرة عن رجل عن سويد بن    )٧(

قدم المدينة حين نفضت الأيـدي    ، وكان شريكا لعمر في الجاهلية وكان أسن من عمر لأنه ولد عام الفيل   ،   غفلة أنا لدة رسول االله        
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   )٢( " بك حفيا     رأيت رسول االله:قبل الحجر والتزمه وقال  )١( رأيت عمر 
حتى أتى الجمرة التي عند      : "  قال جابر    ،   وأكله من لحمها وشربه من مرقها        ومنها نحره الهدي بيده   

-رمى من بطن الوادي      -ا مثل حصى الخذف     الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منه        
وأشركه في هديه ثم أمر من       )٣(ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر               

 " كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها 
 أنه دفع مع النبي     :   -  االله عنهما  رضي -فعن ابن عباس    ،  مره بالسكينة في الدفع من عرفة       ومنها أ 

أيهـا  : "  وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال            يوم عرفة فسمع النبي     
   )٤( " الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع

   )٥( .اشر ومنها تخصيصه واليا يقيم الحج للناس في العام التاسع ، وتولي ذلك بنفسه في العام الع

                                                                                                           
وشهد اليرموك وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وبلال ومن بعـدهم وروى عـن زر بـن حبـيش                        من دفنه     

 سكن الكوفة ومات ا في،  وكان موصوفا بالزهد والتواضع وكان يؤم قومه قائما وهو بن مائة وعشرين سنة             ، والصنابحي وهما من أقرانه   
   . وثمانين وهو ابن مائة وخمس وعشرين سنة وقيل سبع وعشرين ومائة سنة إحدىزمن الحجاج سنة 

   ) ١١٢٠ت/٦٧٩ص/٢ج( الاستيعاب ،) ٣٧٢٣ت/٢٧٠ص/٣ج(الإصابة 
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بن عبد االله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالـب القرشـي                              )١(

 وكان من أشراف قـريش      ، ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين وذلك قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة              ،دوي أبو حفص أمير المؤمنين      الع
وكان عند المبعث شديدا على المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق                 ،   الجاهلية   فيوإليه كانت السفارة    

وهاجر فهو من المهاجرين الأولين وشهد بدرا وبيعة الرضوان وكل مـشهد   ، ن مسعود وما عبدنا االله جهرة حتى أسلم عمر قال عبد االله ب   
 باستخلاف لـه     وهو عنه راض وولى الخلافة بعد أبى بكر بويع له ا يوم مات أبو بكر                 وتوفى رسول االله       شهده رسول االله      
سنة ثلاث وعشرين  طعنه أبو لؤلؤة فـيروز          قتل عمر    ، وفضائله ومناقبه كثيرة ،       أمير المؤمنين  وهو أول من سمى ب     ،سنة ثلاث عشرة    

    .  الحجةذيغلام المغيرة بن شعبة لثلاث بقين من 
   )   ١٨٧٨ /١١٤٤ص/٣ج(الاستيعاب ، ) ٥٨٨/٥٧٤٠ص/٤ج(الإصابة 

ح  / ٤١ب   / ٢٥٢ ح   ١٥ك  / ح    ٨٨٩ص    ( سـود     باب استحباب تقبيل الحجر الأ    /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٢(
١٢٧١    ( .     

 غبر الشيء يغبر غبورا مكث وذهب و غبر الشيء يغبر أي بقي و الغابر الباقي و الغابر الماضي وهو مـن                       :غبرأي ما بقي ، ومعنى        )٣(
الغابر من الليل ما بقي منه و غبر كل شيء بقيته            وقوم غبر غابرون و      غابرالأضداد قال الليث وقد يجيء الغابر في النعت كالماضي ورجل           

  .والجمع أغبار 
، غريب الحديث لابن الجـوزي      ) ٣٣٧ص/٣ج(، النهاية في غريب الأثر      ) ١٢٣ص/٨ج(، وذيب اللغة    ) ٣ص/٥ج(لسان العرب   ينظر  

  .) ٢/١٢٧ج(، مشارق الأنوار ) ١٤٤ص/٢ج(
 / ٢٥ك  / ١٣١ص (  بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط       لنبي  باب أمر ا  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٤(

( باب استحباب الحاج إدامة التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة              / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         ) ١٦٧١ح   / ٩٤ب  
     . )    ١٢٨٢ح  / ٤٥ب  / ٢٦٨ ح ١٥ك  / ٣٠٨٩ ح ٨٩٠ص 

عـن  ) ١٦٢٢ح/٦٧ب/٢٥ك/١٢٨ص( باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك         / يحه كتاب الحج      أخرج البخاري في صح     )٥(
حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول االله  صلى االله عليه وسلم                             

وكذلك أخرجه مـسلم في      " . لا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان         قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس أ          
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  :ربط الأمة بأنبياء االله عليهم الصلاة والسلام : المسألة الرابعة 
 أن  فـعن ابن عبـاس      في حجته أنه ربط الأمة بأنبياء االله ،          التي فعلها النبي    الإيمان  ومن مظاهر   
 كـأني : ، قال  هذا وادي الأزرق  : أي واد هذا ؟ فقالوا    "   : مر بوادي الأزرق ، فقال       رسول االله   

أي : هابطاً  من الثنية وله جؤار  إلى االله بالتلبية ، ثم أتى على ثنية هرشى  ، فقال                   أنظر إلى موسى    
على ناقة حمراء جعدة   ، عليه         كأني أنظر إلى يونس بن متى       :  ثنية هرشى ، قال   : ثنية هذه ؟ قالوا   

   )١ (  "جبة من صوف ، خطام  ناقته خلبة وهو يلبي
والذي نفسي بيده ليهلن    "  :  قال     يحدث عن النبي     قال سمعت أبا هريرة        وعن حنظلة الأسلمي  

       )٢( "ابن مريم بفج الروحاء  حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما 
عن الإمام فقـال      و  ونحن بعرفة في مكان يباعده عمر      بن مربع الأنصاري    اقال أتانا    عن يزيد بن شيبان   و

قفوا على مشاعركم فإنكم علـى إرث مـن إرث          " : يقول لكم   إليكم    رسول االله  أما إني رسول  
   )٣(  "أبيكم إبراهيم

تربيته أمته على الإتباع وتوحيد مصدر التلقي ، وتوحيد الأمة وتحذيرها من الفتن             : المسألة الخامسة   
  : ودواعي الافتراق 

ا فعلـه   مأن  مبينا   -  ، قال جابر     وقد ظهر هذا في عدة مواضع من حجته وخصوصا في خطبه            
ورسول االله بين أظهرنا وعليه يترل القرآن وهو يعرف تأويله          "  :  -  تطبيق للقرآن وتفسير له    النبي  

إن : فأتى بطن الوادي فخطب النـاس وقـال         " وقال عن يوم عرفة      "وما عمل به من شيء عملنا به        

                                                                                                           
 ح  – ١٥ك /٣٢٨٧ ح – ٩٠٢ص( باب لا يحج البيت مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر               / صحيحه كتاب الحج    

  ) .١٣٤٧ح/٧٨ب/٤٣٥
 صلى االله عليه وسـلم     بري من طريق بن عباس قال بعث رسول االله          وروى الط   )  : "  ٣١٨ص / ٨ج( قال الحافظ ابن حجر في الفتح         

   "  .أبا بكر أميرا على الحج وأمره أن يقيم للناس حجهم
 أبا بكر الصديق رضي االله عنه أميرا على الحاج           بعث رسول االله    حدثنا بن حميد قال ثنا سلمة عن بن إسحاق قال           : " قال ابن جرير    

  ) .٥٩ص/١٠ج(تفسير الطبري  ... " جهم والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهممن سنة تسع ليقيم للناس ح

حدثني الحرث قال ثنا عبد العزيز قال ثنا أبو معشر قال ثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعـث                    : " وقال أيضاً   
 أو أربعين آية من براءة فقرأها على الناس يؤجل          بثلاثين  أبا بكر أميرا على الموسم سنة تسع وبعث علي بن أبي طالب               رسول االله   

المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأ عليهم براءة يوم عرفة أجل المشركين عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشـهر ربيـع                       
ينظر تفسير الطبري "  البيت عريانالأول وعشرا من ربيع الآخر وقرأها عليهم في منازلهم وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن ب               

وأما ولاية الحج فهي مخصوصة ببلاد الحج وأول أمير بعثه          ) : " ٦٢ص/٤ج(أحكام القرآن لابن العربي     قال ابن العربي في     ، و ) ١٠/٦١ج( 
   ..."  .عليه السلام أبو بكر الصديق بعثه سنة تسع قبل حجة الوداع وأرسله بسورة براءة ثم أردفه عليا

   .٨٢ص  تقدم تخريجه )١(
   .٨٣ص   تقدم تخريجه )٢(
    .٩٩ ص  تقدم تخريجه)٣(
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ذا ألا كل شيء مـن      دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم ه            
   "وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب االله ......أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع 

 سبيل الاجتماع وهو الاعتصام بكتاب االله ، كما حذر من الفرقة والاقتتال  ، فعـن                 فقد بين النبي    
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب     "  : في حجة الوداع استنصت الناس فقال      قال له    أن النبي    جرير  

   )١( " بعضكم رقاب بعض 
  : الزهد في الدنيا : المسألة السادسة 

 وقد دانت له جزيرة العرب وحكمه سار عليها وأموالها تجبى إليه ، وكان عيش النبي                لقد حج النبي    
                ـ   ، وقـد    ه   عيش الآخرة ، فقد كان زاهدا في الدنيا ومتاعها في حياته كلها ، وكذلك في حج

 وأصحابه وتخليهم من الدنيا     باب كيف كان عيش النبي      : "  فقال   عن زهده    )٢(ترجم البخاري   
 وأصحابه وتخليهم عن الـدنيا  وأورد البخاري جملة من الأحاديث في بيان كيف كان عيشه   ،   )٣(" 

لمدينة من طعام بر     منذ قدم ا   ما شبع آل محمد     : "  قالت   -رضي االله عنها     -حديث عائشة   : منها  
  )٤(" ثلاث ليال تباعا حتى قبض  

 ـ: الت  ـق –رضي االله عنها     -ائشة  ـوعن ع   ـ ـك  ـ ـان ف  ـ ول االله   ـراش رس  )٥( دمأن  ـم
  )٦(" ف ـوه من ليـوحش

  

                                     
، وأخرجه مـسلم في صـحيحه   ) ١٢١ح/٤٣ب/٣ك/١٣ص( باب الإنصات للعلماء /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم         )١(

 – ٦٩١ص  ( يضرب بعضكم رقاب بعـض      لا ترجعوا بعدي كفاراً     : " باب بيان معنى قول النبي صلى االله عليه وسلم          / كتاب الإيمان   
  ) .٦٥ح/٢٩ب /١١٨ ح– ١ك / ٢٢٣ح
 الحفاظ أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مـولاهم البخـاري صـاحب الـصحيح                     وإمامشيخ الإسلام     )٢(

وقال بن خزيمة ما    ،  ورأسا في الورع والعبادة      وكان رأسا في الذكاء رأسا في العلم         ،والتصانيف مولده في شوال سنة أربع وتسعين ومائة         
  . مات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين ،تحت أديم السماء اعلم بالحديث من البخاري 

، الكاشـف   ) ١٥٤٨٢ت/١١٣ص/٩ج( ، الثقـات    ) ٤٢٤ت/٤ص/٢ج(، تـاريخ بغـداد      ) ٥٥٥/٥٧٨ص/٢ج(تذكرة الحفـاظ    
  .) ٤٧١٩ت/١٥٦ص/٢ج( 
  . ٥٤٢تاب الرقاق    صحيح البخاري ك)٣(
 / ٨١ك   / ٥٤٢ص  (  وأصحابه وتخليهم عن الـدنيا       باب كيف كان عيش النبي      /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق         )٤(

 ح   ١١٩٣ص    ( باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكـافر          / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق          ) ٦٤٥٤ح   / ١٧ب  
  .   )  ٢٩٧٠ح / ٠٠ ب / ٢٠ ح ٥٣ك  / ٧٤٤٣

، شرح النووي على صحيح مـسلم       ) ٢٩٢ص/١١ج(ينظر فتح الباري    . بفتحتين اسم لجمع الأديم وهو الجلد المدبوغ        ) من أدم   (   )٥(
  ) .٢٤ص/١ج(مشارق الأنوار  ،) ١٤٢ص/٧ج(، تحفة الأحوذي ) ٥٨ص/١٤ج(
 / ٨١ك   / ٥٤٢ص  (  وأصحابه وتخليهم عن الـدنيا       بي  باب كيف كان عيش الن    /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق         )٦(

 ح  ١٠٥٠ص  ( باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه     / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس         ) ٦٤٥٦ح   / ١٧ب  
   .  )  ٢٠٨٢ح  / ٦ب  / ٣٨ ح ٣٧ك  / ٥٤٤٧
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حـج  : قال   )١( ، فعن ثمامة بن عبد االله بن أنس          م يكن يختلف عن بقية أيامه       ـلـوأما في الحج ف   
    )٢("  حج على رحل وكانت زاملته أن رسول االله :  وحدث، حا أنس على رحل ولم يكن شحي

 من عرفـة     كان ردف النبي     أن أسامة    - رضي االله عنهما   -وأردف على ناقته ، فعن بن عباس        
 يلبي حتى رمى جمرة     لم يزل النبي    :إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال             

   )٣(" العقبة 
فعن ابن عبـاس      تواضعه في حجته وعدم تميزه عن الناس لا في أكله ولا شربه ،               ا يلحق بزهده    ومم

يا فضل اذهب إلى أمك     :  جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس         أن رسول االله     :رضي االله عنهما      
 :يهم فيه قال    يا رسول االله إم يجعلون أيد     : قال  اسقني  :  بشراب من عندها فقال      فأت رسول االله    

 ثم  اعملوا فإنكم على عمـل صـالح      :  فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال            اسقني
  ) ٤("  يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه لولا أن تغلبوا لترلت حتى أضع الحبل على هذه: قال 

قال لي رسول   :  قال   رسول االله    )٥(وأصلح اللحم في منى وأكله حتى بلغ المدينة ، فعن ثوبان مولى             
    )٦(" فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة :  قال أصلح هذا اللحم:    في حجة الوداع االله 

  : مخالفة هدي المشركين  : سابعة المسألة ال
 في عدة مواضع في حجته وغيرها ، قال جابر           مخالف لهدي المشركين ، وقد بين هذا         هدي النبي   
 " :  فسار رسول االله    ،  بة من شعر تضرب له بنمرة       وأمر بق -        ولا تشك قريش إلا أنه واقـف

 حتى أتى عرفة فوجـد      فأجاز رسول االله     -عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية          
ها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي            ـالقبة قد ضربت له بنمرة فترل ب      

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم             : اس وقال   فخطب الن 
وإن أول دم أضـع  ، ودماء الجاهلية موضوعة ، هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع           

                                     
 ، الأنصاري االله عبد بن محمد عم وهو الأنصار فقهاء من االله عبد أبو صرةالب قاضى الأنصاري مالك بن أنس بن االله عبد بن ثمامة  )١(

  .ثقة ، وكذلك النسائي : تابعي ، كان قليل الحديث ،  وقال أحمد بن حنبل 
، الثقات لابن ) ٧١٦ت/٢٨٥ص/١ج( ، الكاشف ) ٤٩ت/٢٦ص/٢ج( ، ذيب التهذيب ) ٨٥٤ت/٤٠٥ص/٤ج( ذيب الكمال 

  ) .٦٧٩ت/٩٣ص/١ج(  ، مشاهير علماء الأمصار )١٩٨٨ت/٩٦ص/٤ج( حبان 
  . ) ١٥١٧ح  / ٣ب  / ٢٥ك  / ١٢٠ص ( باب الحج على الرحل  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )٢(
   .١٣٣ص   تقدم تخريجه )٣(
  . ) ١٦٣٥ح  / ٧٥ب  / ٢٥ك  / ١٢٨ص ( باب سقاية الحاج  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )٤(
صحابي مشهور يقال إنه من العرب حكمي من حكم بن سعد حمير وقيل من السراه اشتراه ثم أعتقـه                    ثوبان مولى رسول االله         )٥(

  .فخدمه إلى أن مات ثم تحول إلى الرملة ثم حمص ومات ا سنة أربع وخمسين  رسول االله  
  )٢١٨ص/١ج(الاستيعاب ، ) ٩٦٨ت/٤١٣ص/١ج(الإصابة 

باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه وإباحته               /  صحيحه كتاب الأضاحي       أخرجه مسلم في    )٦(
     . )   ١٩٧٥ح  / ٥ب  / ٣٦ ح ١٥ك  / ٥١١٢ ح  ١٠٣٠ص  ( إلى ما شاء  
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وربا الجاهلية موضوع    -كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل         -من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث        
   "وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله 

أما بعد فإن أهل    :  بعرفة فحمد االله وأثنى عليه ثم قال         خطبنا رسول االله    : وعن المسور بن مخرمة قال      
الشرك والأوثان كانوا يدفعون من ها هنا عند غروب الشمس حين تكون الشمس على رؤوس الجبال                

وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلـوع        ،   على رؤوسها فهدينا مخالف لهديهم       مثل عمائم الرجال  
   )١( " الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها فهدينا مخالف لهديهم 

  
  
  
  
  

                                     
حيح على شرط   هذا حديث ص  : " وقال عنه    ) ٦٢٢٩ح   / ٦٠١ص   /٣ج  (  أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة            )١(

، وأخرجه ابن أبي شـيبة في        )  ٣٠٩٧ح   / ٣٠٤ص   / ٢ج( باب من سورة البقرة     / وأيضاً في كتاب التفسير      " الشيخين ولم يخرجاه  
، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثـار كتـاب           )  ١٥١٨٤  ح      ٣٨٧ / ٣( مصنفه كتاب الحج  ، باب وقت الإفاضة من عرفة             

   ) .٣٠٤٥ح  /١١٧ص  / ٤ج( ختيار في الدفع من المزدلفة باب الا/ المناسك 
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   الإيمان في الإحرام والتلبية مظاهر 

  

  : ويشتمل على ثلاثة مباحث 
  

  .هر الإيمان في الإحرام مظا: المبحث الأول 
  .الإيمان في التلبية مظاهر : المبحث الثاني 

  .مظاهر الإيمان في محظورات الإحرام : المبحث الثالث 
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  مظاهر الإيمان في الإحرام  
  : ويتضمن ثلاثة مطالب 

  
  .معنى الإحرام وعلاقته بالعبودية : المطلب الأول 
  . هر الإيمان في هيئة الإحرام ولباسه مظا : المطلب الثاني

  .  الإحرام تعظيم :المطلب الثالث 
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   : وعلاقته بالعبوديةمعنى الإحرام : المطلب الأول 
فهم معنى الإحرام وبيان علاقته بالعبودية له أثر كبير في تحقيق مظاهر الإيمان خلال تطبيق هذه الشعيرة                 

عن معنى الإحرام وعلاقته بالعبودية مـن خـلال المـسألتين           العظيمة ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث        
  : التاليتين 

   . معنى الإحرام: المسألة الأولى 
  .بالعبودية عموما والإحرام خصوصا التحليل والتحريم وعلاقته : المسألة الثانية 

   : معنى الإحرام: المسألة الأولى 
 لا بسبب الإحرام ؛   رم يمنع نفسه أشياء كانت  حلا      تدور كلمة الإحرام على معنى المنع والتشديد ، فالمح        

، لأنه يحرم عليه     وأحرم الرجل بالحج   . ..  …، وهو المنع والتشديد    أصلٌ واحد  " الحاء والراء والميم    ف
" و   )١( "  دخل في الـشهر الحـرام     :  ، وأحرم الرجل   ما كان حلالاً له من الصيد والنساءِ وغير ذلك        

ما لاَ يحِلُّ   :   والحُرمةُ ..... محرِمون:   وقَوم حرم أي   ........رم الرجلُ فهو محرِم وحرام    أح:  تقول
     ) ٢(  " .لك انتِهاكُه

                   م فإذا دخل المرء في النسك والتزم محظورات الإحرام قيل له أحرم ، أي دخل في التحريم ، فكأنه حـر
م علـى   هو الدخول في التحريم كأن الرجل يحر      " الإحرام  ف م ؛  قبل الإحرا  على نفسه ما كان له حلالا     

 إذا  أشـتى :  أي دخل في التحريم كما يقـال         ، أحرم   :نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس فيقال        
الـدخول في   :  والإحرام أيضا    ،دخل في الشتاء وأربع إذا دخل في الربيع وأقحط إذا دخل في القحط              

   )٣("   إذا خرج منه فدخل في شعبانوأحل ، رم الرجل إذا دخل في رجب  أح:الأشهر الحرم يقال 
فإذا باشر المرء أسباب الإحرام ، فأهل بحج أو عمرة ولبس ثياب الإحرام ، واجتنب محظوراته قيل لـه                   

مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما إذا أهل بـالحج أو        " الإحرام    ه المحظورات ؛ ف   أحرم فكأنه ممتنع من هذ    
 منعه الشرع منها كالطيـب      التي الأشياء   واجتنابة وباشر أسباما وشروطهما من خلع المخيط        بالعمر

   )٤("    الأشياءوالنكاح والصيد وغير ذلك  والأصل فيه المنع  فكأن المحرم ممتنع من هذه 
 ـ                    د فالمحرم قد أوجب الإحرام على نفسه بحج أو عمرة ، فإذا أحرم بالحج أو العمرة أو أهل بـذلك فق

  : أوجب على نفسه المضي في هذا النسك ، قال االله تعالى 

                                     
  ) .٤٥ص/٢ج(  معجم مقاييس اللغة )١(
  ) .٢٢١ص/٣ج(  كتاب العين )٢(
  ) .٢١٨ص/١ج(  غريب الحديث )٣(
  ) .٣٧٣ص/١ج(  النهاية في غريب الحديث )٤(
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⎯ ®  يعني بقوله جل ثناؤه  yϑsù uÚusù  ∅ÎγŠÏù ¢k utù:$# 〈   فمن أوجب الحج على نفسه وألزمها إياه " أي® 
 ∅ÎγŠÏù  〈  يع ما أوجب يعني في الأشهر المعلومات التي بينها وإيجابه إياه على نفسه العزم على عمل جم

 وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به ،االله على الحاج عمله وترك جميع ما أمره االله بتركه 
الرجل فارضا الحج بعد إجماع جميعهم على أن معنى الفرض الإيجاب والإلزام فقال بعضهم فرض الحج 

   )٢("   وقال آخرون فرض الحج إحرامه   .....الإهلال 
م ما كان عليه حلالا مـن       المعنى اللغوي والشرعي للإحرام أن الإنسان بدخوله في النسك يحر         فتبين من   

وذا تظهر آثـار    ،  النكاح والطيب وبعض اللباس تقربا إلى االله تعالى بما شرعه لعباده في الحج والعمرة               
وهذا التحريم تحقيق للعبودية  ،    وتركه لزينته وطيبه تقربا إلى االله      على العبد في لباسه وعلاقته بأهله     الإيمان  

الله بتطبيق أوامره ، وليس تحريما مبنيا على الهوى أو التقليد للآباء أو الرهبانية المبتدعة أو تحريم الحـلال                   
لمراعاة الخلق أو غير ذلك من الأسباب والعلل التي تكون دافعا لمن يحرم على نفسه أشياء أحلـها االله أو                    

ق التحريم والتحليل الله سبحانه وتعالى ، كما أن التقرب إليه بفعل شـيء أو               يحلل أشياء حرمها االله فح    
تركة لا بد أن يكون بأمره وإذنه وإلا فهو افتراء على االله وهذه المسألة بحاجة إلى بسط لتتبين العلاقة بين    

يأتي في  كما س مسألة التحليل والتحريم في العبودية على وجه العموم ، وفي الإحرام على وجه الخصوص               
  . المسألة التالية 
  :التحليل والتحريم وعلاقته بالعبودية عموما والإحرام خصوصا : المسألة الثانية 

Ÿω ®لق لعبادته وتنفيذ أمره الخخلق االله  r& ã& s! ß,ù= sƒ ù: $# Þö∆ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# >u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪ 〈  )وكما أنه  )٣

والتشريع وليس لأحد حق التشريع سواه ، والتقرب إليه سبحانه صاحب الخلق فهو صاحب الأمر 
يكون بتطبيق شرعه ، وليس لأحد أن يبتدع عبادةً لم يأذن ا االله ويشرعها ، وتحقيق العبودية هو في 
تطبيق هذا الشرع ، وليس بالإضافة عليه ، أو الحذف منه ، والمسلم يتقرب إلى االله بتطبيق هذا الشرع ، 

أحيانا أو يتبادر إلى ذهنه أنه بحاجة إلى التقرب إلى ربه أكثر وأكثر ، فيظن أن تحريمه شيئا من وقد ينسى 
 النبي جلس فـقد   ،الحلال على نفسه يقربه إلى االله ، وقد ورد هذا الأمر على أصحاب النبي 

كانوا   ولم يزدهم على التخويف فقال أناس من أصحاب رسول االله، ر الناس ثم قام كّـيوما فذ

                                     
   ١٩٧  سورة البقرة آية )١(

، وتفسير القرطبي   ) ١٧١ص/١ج( ، وتفسير البغوي    ) ٢٣٦ص/١ج( بن كثير   ، وينظر تفسير ا    ) ٢٦٠ص   /٢ج  (تفسير الطبري     )٢(
  ) .٤٠٥ص/٢ج( 
   ٥٤  سورة الأعراف آية )٣(
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فإن ؟ ما حقنا إن لم نحدث عملا :  )١(   وعثمان بن مظعون عشرة منهم علي بن أبي طالب
، النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم فحرم بعضهم أكل اللحم والودك وأن يأكل بالنهار 

كان لا و -حرم النساء  ممن فكان عثمان بن مظعون ، وحرم بعضهم النساء ، وحرم بعضهم النوم 
 فقالت لها عائشة  -  )٢( وكان يقال لها الحولاء - فأتت امرأته عائشة  - يدنو من أهله ولا يدنون منه 

فقالت وكيف ؟ ما بالك يا حولاء متغيرة اللون لا تمتشطين ولا تطيبين :  ومن عندها من نساء النبي 
فجعلن يضحكن من كلامها ! أتطيب وأمتشط وما وقع علي زوجي ولا رفع عني ثوبا منذ كذا وكذا 

يا رسول االله الحولاء سألتها عن : قالت ؟ ما يضحككن : وهن يضحكن فقال  فدخل رسول االله 
قال ؟ فأرسل إليه فدعاه فقال ما بالك يا عثمان ، أمرها فقالت ما رفع عني زوجي ثوبا منذ كذا وكذا 

 نفسه فقال رسول االله ن قد أراد أن يجبوقص عليه أمره وكان عثما، إني تركته الله لكي أتخلى للعبادة 
  : فأفطر ، أفطر : قال ، إني صائم : أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك فقال يا رسول االله

 فرجعت الحولاء إلى عائشة قد اكتحلت وامتشطت وتطيبت فضحكت عائشة فقالت ما ،وأتى أهله 
ما بال أقوام حرموا النساء والطعام  : "  فقال رسول االله ، فقالت إنه أتاها أمس؟ بالك يا حولاء 

pκ$ ® فترلت "  والنوم ألا إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني š‰r'̄≈tƒ 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒÍh utéB ÏM≈t6Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ xmr& ª!$# öΝä3s9 Ÿωuρ (#ÿρß‰ tG÷è s? 4 χÎ) ©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ Ï‰tF÷èßϑø9 لا :  يقول لعثمان  〉 ∪∠∇∩ #$

›Ÿω ãΝä.ä ®  :وأمرهم أن يكفروا أيمام فقال، تجب نفسك فإن هذا هو الاعتداء  Ï{#xσãƒ ª!$# Èθøó̄=9$$Î/ þ’Îû öΝä3ÏΖ≈yϑ÷ƒr& 
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عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي  أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب                          )١(

   .ة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيعوهو أول من مات بالمدين، الهجرة الأولى 
توفى  ،من سادة المهاجرين ومن أولياء االله المتقين الذين فازوا بوفام في حياة نبيهم فصلى عليهم       ، و  وكان عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة     

لمدينة وقيل أنه مات على رأس ثلاثـين        سنة اثنتين من الهجرة وقيل بعد اثنين وعشرين شهرا من مقدم رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ا                   
  .شهرا من الهجرة بعد شهوده بدرا 

  )١٧٧٩ت/١٠٥٣ص/٣ج(الاستيعاب ،  ) ٤٦١/٥٤٥٧ص/٤ج(الإصابة 
 ويحتمل وقال الحافظ ابن حجر الحولاء امرأة عثمان بن مظعون ذكرها بن منده مختصرا فقال لها ذكر في حديث ولا يعرف لها رواية         )٢(

   .عطارة إن كانت قصتها محفوظة فإن عثمان بن مظعون كان مشهورا بالإعراض عن النساء كما هو مذكور في ترجمتهأن تكون هي ال
  : وقد ترجم الحافظ للحولاء العطارة بالآتي 

 عطارة  مرأةاالحولاء العطارة استدركها أبو موسى وأخرج من طريق أبي الشيخ بسنده إلى زياد الثقفي عن أنس بن مالك قال كان بالمدينة                      
  .تسمى الحولاء بنت تويت 

  )  ١١٠٦٧ت/٥٩٢ص/٧ج( ، ) ١١٠٦٩ت/٥٩٣/ص/٧ج(ابة ــــالإص
  :  قال  أنس بن مالك وأصل هذه القصة في الصحيحين  فعن) ١٠ _٩ ص/٧ج(  تفسير ابن جرير )٣(

 قد غفـر    الوها فقالوا وأين نحن من النبي        فلما أخبروا كأم تق      يسألون عن عبادة النبي    جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي        " 
 أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء          أنااالله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر                   
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 والاعتداء على حق االله وحق النفس وحقوق العبـاد ، وإنمـا             فطاعة االله وخشيته ليست بتحريم الحلال     
تتحقق في إعطاء كل ذي حق حقه ، فحق االله الذي خلق هذا الإنسان ورزقه ، هو وحـده صـاحب                     
الحق في أن يحل له ما يشاء ويحرم عليه ما يشاء ، وأن خروجه على هذا اعتداء على حق االله تعـالى ،                       

رتبط بنفسه كالنوم وأكل اللحم ونحوه أو المرتبط بزوجه كالنكاح ونحو            كما أن تحريمه لبعض الحلال الم     
ذلك من الأمور التي يحرمها الإنسان تقربا إلى االله فهو ذا التحريم اعتدى على حق االله في التـشريع ،                    

ها من الطيبات التي أحلها االله ، واعتدى على حق غيره مـن زوج أو               ـواعتدى على حق نفسه بحرمان    
نه قربة سببا في وقوعه في الإثم ولذلك جاءت الآيـة واضـحة             ظأو مجتمع فصار العمل الذي ي     أقارب  

  : قال االله تعالى ، وصريحة 
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∩∇∠∪ 〈  )١(   

 بين في الحديث المتقدم أن التقوى والخشية الله سبحانه وتعالى لا تحمل على تحريم الحـلال ،                  والنبي  
 ، كمـا بـين في   وأن تحريم الطيبات التي أحلها االله هو اعتداء على االله وخروج عن سنة رسول االله   

لقاء نفسه ، وحين يفهم أصحابه      الحديث الآخر أن حق التحريم مقصور على االله وأنه لا يحرم شيئا من ت             
لم : " قـال   الخدري عن أبي سعيد من يه لهم عن شيء أنه حرمه يسارع إلى تصحيح ذلك الفهم ف    

أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول االله         ـنع د          في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنـا منـها  
من أكل من هذه الشجرة الخبيثة      : ريح فقال    ال ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول االله        ،  أكلا شديدا   

أيها الناس إنه ليس    :  فقال   حرمت فبلغ ذاك النبي     ،  حرمت  : فقال الناس    شيئا فلا يقربنا في المسجد    
  )٢( "  بي تحريم ما أحل االله لي ولكنها شجرة أكره ريحها

حرام أو بالتلبية يتذكر هذا     فالمسلم حينما يدخل في النسك بنيته ويظهر ذلك على جوارحه إما بلباس الإ            
المعنى العظيم وهو الطاعة التامة الله تعالى والاستسلام له في شرعه وأمره حيث يـدخل في الإحـرام في                   
الزمن المعين والمحدد من االله وفي المكان المعين والمحدد من االله فالميقات الزماني والمكاني قد شـرعه االله ؛                   

                                                                                                           
م الله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصـلي          أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واالله إني لأخشاك          :  فقال فلا أتزوج أبدا فجاء رسول االله       

ص ( باب الترغيب في النكـاح        / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح       " وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني            
ك  / ٣٤٠٣ ح   ٩١٠ص  ( باب استحباب النكاح      / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح         ) ٥٠٦٣ح   / ١ب   / ٦٧ك   / ٤٣٨
  .   )    ١٤٠١ح  / ١ب  / ٥ ح ١٦

   ٨٧  سورة المائدة آية )١(
باب ي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة عـن حـضور                  /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد           )٢(

     . )   ٥٦٥ح  / ١٧ب  / ٧٦ح -٥ك  / ١٢٥٦ ح - ٧٦٤ص ( المساجد   
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الأمر والنهي والتحليل والتحريم وفي تطبيق هذا تحقيق للإيمـان ،           فهو وحده صاحب الحق في التشريع و      
  : فقال االله تعالى ، ولهذا نادى االله عباده بصفة الإيمان 
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فكما أم لا يحرمون طيبات ما أحل االله لهم باعتبارهم مؤمنين كذلك يستجيبون لأمر االله بتحريم أشياء                 
  : االله تعالى  فقال  ،معينة فترة من الزمن استجابة الله تعالى الذي ناداهم بوصف الإيمان أيضا
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فتلبس المسلم بالإحرام في تلك الأماكن المخصوصة والأزمنة المخصوصة يؤكد لـه قـضية التحليـل                
هم ؛ فاالله هو الذي يحكم مـا        ـا حق الله سبحانه وتعالى وليست لأهواء الناس ومشتهيات        والتحريم وأ 

يريد ، فحكم وقضى ذا الـحكم للـحج والعمرة كما حكم وقضى بالأحكام الأخـرى للـصلاة                
 والصيام ، وما على المسلم الذي يبتغي القرب من االله سوى تطبيق هذه الأحكام التي تقربه إلى االله ، فهو      
إذا كبر في الصلاة فقد حرم على نفسه الكلام والطعام مدة بقائه مصليا ولذا سميت تكبيرة الإحـرام ،                   
وإذا عقد العزم على الصيام وتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقد حرم على نفـسه                   

 الذي شرعه لـه ربـه       الطعام والشراب تقربا إلى االله من الفجر إلى غروب الشمس ، وهو ذا التحريم             
يزكي نفسه ويتقرب إلى مولاه ، بخلاف التحريم الذي يبتدعه من تلقاء نفسه يتطلـب بـه التزكيـة                   

  : تعالى عن النصارى االله والتقرب إلى االله فهو يبعده عن االله ولا يقربه إليه ؛ كما قال 
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فهم ابتدعوها ابتغاء رضوان االله ؛ تزكية لنفوسهم وتقربا إلى االله ، ولكنها لم تحقق المقصود منها  بسبب                   
أا اهتمت بجانب العبادة والتبتل ، واعتدت على حق النفس في حرمانـها من الطيبات التي أحلها االله                 

إن هذا الدين   " طوا أثناء الطريق    ها ؛ ولذلك لم يرعوها حق رعايتها ، وسق        ـوالتي لا قوام للنفس إلا ب     

                                     
   ٨٧  سورة المائدة آية )١(
   ١  سورة المائدة آية )٢(
   ٢٧  سورة الحديد آية )٣(
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           ١("  لا أرضا قطع ولا ظهـرا أبقـى          متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة االله فإن المنبت( 
أمـا واالله إني لأخـشاكم الله        "  : أمته أن تسلك هذا المسلك بقوله لأصـحابه        ولذلك حذر النبي    

  )٢("    النساء   فمن رغب  عن سنتي فليس منيوأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج
 أن تحريم الطيبات التي أحلها االله والنذر بتركها تقربا إلى االله هو من باب تعذيب النفس                 واعتبر النبي   

ما : رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال          أن النبي  عن أنس   واالله غني عن تعذيب الإنسان لنفسه  ، ف        
   ) ٣( " إن االله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب: ن يمشي قال نذر أ:  قالوا  ؟بال هذا

 والركوب في حق هذا الشيخ أولى له من المشي لما يحصل له بالمشي من الإرهاق والتعب فكان أمره                   
"  :قـال    )٤( عن عقبة بن عامر     ف لهذا الشيخ بالركوب أمرا جازما ، بخلاف من لا يرهقه المشي ،           

لـتمش  :  فاسـتفتيته فقـال       ن تمشي إلى بيت االله وأمرتني أن أستفتي لها النبي         نذرت أختي أ  
   )٥(  " ولتركب 

غير مشروعة أن يفي بما هو مشروع ويدع مـا هـو غـير              أشياء    من نذر أشياء مشروعة و      وأمر  
عنه يخطب إذا هو برجل قائم فسأل         بينا النبي  :قال   -رضي االله عنهما     -بن عباس   اعن  ف مشروع  

                                     
 ح  ١٨ / ٣( ، وأخرجه البيهقي في سننه       ) ١١٧٨ ح   ٤١٥ص  (   حديث مرسل عن محمد بن المنكدر أخرجه ابن المبارك في الزهد              )١(

٤٥٢٠ ( .  
، وأخرجـه    ) ٥٠٦٣ح   / ١ ب    /٦٧ك   / ٤٣٨ص  ( باب الترغيب في النكاح       /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح         )٢(

     ) .   ١٤٠١ح  / ١ب  / ٥ ح - ١٦ك  / ٣٤٠٣ ح - ٩١٠ص ( باب استحباب النكاح  / مسلم في صحيحه كتاب النكاح 
،  ) ١٨٦٥ح   / ٢٧ب   / ٢٨ك   / ١٤٦ص  ( باب من نذر المشي إلى الكعبة         /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيد          )٣(

ح  / ٤ب   / ٩ ح   - ٢٦ك   / ٤٢٤٧ ح   - ٩٦٥ص  ( باب من نذر أن يمشي إلى الكعبـة           / ه كتاب النذر    وأخرجه مسلم في صحيح   
١٦٤٢     ( .     

عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة                             )٤(
 وشهد عقبة بن عـامر      ،ا بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا وهو أحد من جمع القرآن              كان قارئا عالم   ،الجهني الصحابي المشهور    

  .الفتوح ومات في خلافة معاوية  
  )١٨٢٤ت/١٠٧٣ص/٣ج(الاستيعاب ،  ) ٥٢٠/٥٦٠٥ص/٤ج(الإصابة 

،  ) ١٨٦٦ح   / ٢٧ب   / ٢٨ك   / ١٤٦ص  ( باب من نذر المشي إلى الكعبة         /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيد          )٥(
 ١٦٤٤ح   / ٤ب   / ٩ ح   ٢٦ك   / ٤٢٤٧ ح   ٩٦٥ص  ( باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة          / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب النذر       

      (.    
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مـره   :  نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال الـنبي             )١(أبو إسرائيل   : فقالوا  
   )٢( "  فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه

فأمره بإتمام الصيام باعتباره مشروعا وترك الباقي ؛ فهو حرم الكلام والقعود والظل مدة صيامه ، ونذر                 
أمره بإتمامه ، واه عن الباقي وأمره بـالكلام   على الصيام المشروع و   ره النبي   ذلك تقربا الله تعالى فأق    
  .والقعود والاستظلال 

ومن خلال ما تقدم من معنى الإحرام اللغوي والشرعي ، يتبين حكمة الإسلام في إشباع حاجة الإنسان                 
لتبتل الله وترك الترفه ومـس      من التذلل الله والعبودية له وفعل ما تزكو به النفس من خلال الانقطاع وا             

الطيب مدة من الزمن ، فالإسلام يتيح للمسلم أن يهجر نساءه ، ويترك زينته ؛ فلا يمس طيبا ولا يلبس                    
ثوبا مخيطا ويبقى مترهبا مدة من الزمن لا تزيد على شهرين وبضعة عشر يوما ، في لباس حرام ومكان                   

حرام ومحظوراته ، والمكان الذي يحويه يشعره بالهجرة        حرام ، فاللباس الذي يرتديه يشعره بمطلوبات الإ       
كفاية وغنية لتزكية الـنفس لمـن        - التي حددها الإسلام     - هذه المدة    إلى االله والانقطاع لعبادته ، وفي     

أحسن فيها وتقرب إلى االله ، والزيادة عليها زيادة عن المشروع ، فمن أحرم بالحج وحـده أو بـالحج                    
 عيد الفطر ، وحل من إحرامه في عيد الأضحى فقد تبتل لربه شهرين وعشرة أيام                والعمرة قارنا لهما في   

، وهي مدة كافية في تزكية النفس ، وفي ترهبها وانقطاعها الله في تلك المدة الزمنية ، والمسلم إذا أحرم                    
ترتب عليه  بالحج مفردا أو قارنا في محرم فإنه يطول عليه الزمن بإحرامه وهذا خلاف ما شرع له ، ولما ي                  

من تضييعه لحقوق االله بعدم القيام بمطلوبات الإحرام والانكفاف عن محظوراته ، وتضييعه لحقوق نفسه               
بإكراهها على العبادة مما قد يترتب عليه النفور منها ، وتضييعه لحقوق الخلق كالزوجة ؛ فكان تـشريع                  

خذ بحظهم من العبادة والزهادة والتبتـل       الحج في هذه الأشهر المعلومات هو الموافق لحاجة العباد في الأ          
وعدم الزيادة على تلك الأشهر مما يكون سببا في الإخلال بالعبادة أو كرهها ، وإن كان السبب الباعث              
لها هو التقرب إلى االله كما كان من النصارى في ابتداع الرهبانية التي لم يرعوها حق رعايتها ، ولذلك                   

كـان    أن النبي "  - رضي االله عنها   - عائشة   لأعمال ما تطيق فعن      أمته أن تأخذ من ا     أمر النبي   
فيـصلون    يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى الـنبي             

                                     
الـنبي  الأنصاري المدني صحابي ، ذكره البغوي وغيره في الصحابة ، روى حديثه بن طاوس عن أبيه عن أبي إسرائيل أن                     أبو إسرائيل     )١(

عليه السلام دخل المسجد وهو يصلي فقيل للنبي عليه السلام هو ذا يا رسول االله لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الـصيام                          
  .فقال النبي عليه السلام ليقعد وليكلم الناس وليستظل وليصم 

  ، ) ١٢٢٠ت/٤٦٣ص/١ج( ، تعجيل المنفعة ) ٤٨٣ص/١ج(الإكمال لرجال أحمد ، ) ٩٥٠٨ت/١٢ص/٧ج( الإصابة في تميز الصحابة 
ح  / ٣١ب   / ٨٣ك   / ٥٦٠ص  ( باب النذر فيما لا يملـك وفي معـصية            /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور          )٢(

٦٧٠٤  (  .  
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، يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن االله لا يمل حتى تملوا               : بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال      
        )١(  " لأعمال إلى االله ما دام وإن قلوإن أحب ا

                                     
، وأخرجه  )  ٥٨٦١ح   / ٤٣ب   / ٧٧ك   / ٤٩٩ص  ( باب الجلوس على الحصير       /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس         )١(

     )       ٧٦١ح  / ٢٥ب  / ١٧٧ ح ٦ك  / ١٧٨٣ ح ٧٩٧ص ( باب الترغيب في قيام رمضان  / مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين 
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  : في هيئة الإحرام ولباسه الإيمان مظاهر : المطلب الثاني 
هيئة الإحرام ولباسه هو أحد مظاهر الإيمان في الحج وشعيرة عظيمة من شعائره ، وفي هـذا المطلـب                   

 الحياة وبعد الممات ، وذلك      سوف أتحدث عن مظاهر الإيمان في هيئة الإحرام ولباسه وأثر هذا اللباس في            
  : من خلال المسائل التالية 

كده مـن معـاني التوحيـد       لباس الإحرام وما فيه من معاني التجرد والإخلاص وما يؤ         : المسألة الأولى   
   . والوحدة 

  .مظاهر الإيمان في كشف الرأس : المسألة الثانية 
   .الإحرام في الحياة وبعد المماتشعار : المسألة الثالثة 

لباس الإحرام وما فيه من معاني التجرد والإخلاص وما يؤكده من معاني التوحيـد              : المسألة الأولى   
  : والوحدة   

 علـى   "لباس الإنسان دائر بين ما هو ضروري يستر به عورته وما هو تكميلي يتزين به وقد امتن االله                   
والرياش والـريش مـا     ،  ي السوآت   فاللباس ستر العورات وه   ؛  عباده بما جعل لهم من اللباس والريش        

  :   قال االله تعالى ) ١(" يتجمل به ظاهرا فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات 

® û© É_t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ ô‰s% $ uΖø9u“Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ $ U™$ t7Ï9 “ Í‘ üθ ãƒ öΝä3Ï? ü™öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$t7Ï9uρ 3“ uθ ø)−G9$# y7 Ï9 s̈Œ Ööyz 4 y7Ï9 s̈Œ ô⎯ÏΒ 

ÏM≈tƒ#u™ «!$# óΟßγ ¯= yè s9 tβρãª.¤‹tƒ ∩⊄∉∪ 〈 )٢(   

اسم لما يلبسه الإنسان أي يستر به جزءاً من الذي هو اللّباس يمتن االله سبحانه وتعالى على بنى آدم بإنزال 
) لباساً( .....، ويقال لبس التاج ولبس الخاتم  ، والعمامة لباس ، والإزار لباس فالقميص لباس " جسده

وإن كان كثير من ، ، وهذه الصفة صفة مدح اللّباس أي من شأنه ذلك  و صنف اللّباس اللاّزموه
والريش لباس الزينة الزائد على ما يستر ...... اللّباس ليس لمواراة السوآت مثل العمامة والبرد والقباء 

:  على 〉 ) W±„Í‘uρ$ ® وعطف  ،ياشللباس الزينة رِ، ويقال  ، وهو مستعار من ريش الطّير لأنه زينته العورة

® $U™$ t7Ï9 “ Í‘¨uθ ãƒ öΝä3Ï?¨u™öθ y™ 〈 صنف على صنف نون  ، والمعنى  عطفرنا لكم لباساً يستركم ولباساً تتزيسي 

  )٣( " .به

                                     
( ، وتفسير القرطبي    ) ١٥٤ص/٢ج( ، وتفسير البغوي    ) ١٤٦ص/٨ج( ، وينظر تفسير الطبري      ) ٢٠٨ص  /٢ج  (تفسير ابن كثير      )١(
  ) .١٨٢ص/٧ج
   ٢٦رة الأعراف آية   سو)٢(
، ) ١٤٦ص/٨ج( ، وينظر تفـسير الطـبري        ) ٢٠٨ص  /٢ج  (تفسير ابن كثير    ، وينظر     ) ٧٤ص   /٨ج  (  تفسير ابن عاشور        )٣(

  )  .١٨٢ص/٧ج( ، وتفسير القرطبي ) ١٥٤ص/٢ج( وتفسير البغوي 
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فالمنة من االله بالأمرين معا ، اللباس الذي يستر العورة ، واللباس الذي يتزين به الإنسان ، وفي الأمر 
ام ترك لأحد اللباسين وهو لباس الزينة من أجل مصلحة أكبر منه وهي المشار إليها في الآية بقوله بالإحر

® â¨$t7Ï9 uρ 3“uθ ø)−G9 فترك لباس الزينة في الإحرام سبب لتحقيق اللباس الباطني الذي يجمل العبد وهو  〉 #$
  االله ما يلبس المحرم من الثياب يا رسول:عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رجلا قال التقوى ، ف

لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد :   قال رسول االله ؟ 
ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ، لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين 

   )١(  " ورس 
استشعار النفوس تقوى االله في الانتهاء عما ـى االله عنـه مـن    " ه بالآية هو المشار إلي ولباس التقوى   

وذلك يجمع الإيمان والعمل الصالح والحياء وخشية االله والسمت         ،  والعمل بما أمر به من طاعته       ،  معاصيه  
رى عند ما   ومن أن ي  ،  لأن من اتقى االله كان به مؤمنا وبما أمره به عاملا ومنه خائفا وله مراقبا                ؛  الحسن  

ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه فحسن سمته وهديه ورؤيت عليـه             ،  يكرهه من عباده مستحييا     
   )٢(."  جة الإيمان ونوره 

فالأمر بترك الزينة من أجل تحقيق التقوى ليس أمرا بكشف العورة مهما كان الدافع لذلك ، وإنما هـو                   
ا على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدمـيين           أجمعو" أمر بستر العورة مع ترك الزينة فقد        

واختلفوا هل هي من فروض الصلاة أم لا فقال أكثر أهل العلم وجمهور فقهاء الأمصار أا من فروض                  
والقـول  ...... وقال آخرون ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الـصلاة                .....الصلاة

    )٣( " من جهة الأثر وعليه الجمهورالأول أصح في النظر وأصح أيضا 
وقد عاب االله على المشركين كشفهم العورات في الطواف ، وأن ذلك ورثوه من سنة آبائهم زاعمـين                  

  : أن االله هو الذي أمرهم بذلك قال االله تعالى 

® #sŒÎ)uρ (#θ è= yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θä9$ s% $ tΡô‰y ùρ !$ pκö n= tæ $ tΡu™!$ t/# u™ ª!$#uρ $ tΡzs∆ r& $ pκÍ5 3 ö≅è% χ Î) ©!$# Ÿω Þß∆ ù'tƒ Ï™!$ t±ós xø9$$ Î/ ( 

tβθ ä9θ à)s?r& ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈  )٤(   

                                     
،  ) ١٥٤٢ح   / ٢١ب   / ٢٥ك  / ١٢١ص  ( باب ما لا يلبس المحرم مـن الثيـاب            /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )١(

 ح  ٨٦٨ص  ( باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليـه                   / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج       
     . )   ١١٧٧ح  / ١ب  / ١  ح ١٥ك  / ٢٧٩١

، وتفـسير   ) ١٥٤ص/٢ج( ، وتفسير البغـوي     )  ٢٠٨ص  /٢ج  (تفسير ابن كثير    ،  وينظر    ) ١٥١ص   /٨ج  (  تفسير ابن جرير      )٢(
  ) .١٨٢ص/٧ج( القرطبي 

   ٣٧٩ – ٣٧٦ / ٦  التمهيد )٣(
   ٢٨  سورة الأعراف آية  )٤(
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 في ذلك أم لا يطوفون في ثياب وحجتهميت في ثيام التي لبسوها لا يطوفون بالبكان العرب  فقد 
ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه ، م وكانت قريش وهم الحمس يطوفون في ثيا " عصوا االله فيها 

ولا أعاره أحمسي ، ومن لم يجد ثوبا جديدا ، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد 
 فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض مرأةاوربما كانت ، ثوبا طاف عريانا 

ان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم وك، وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل .....الستر 
واتبعوا فيه آباءهم ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من االله وشرع فأنكر االله تعالى عليهم ذلك 

(sŒÎ# ®فقال  uρ (#θ è= yè sù Zπ t± Ås≈sù (#θ ä9$ s% $ tΡ ô‰ y` uρ !$pκ ön= tæ $ tΡ u™!$t/#u™ ª!$#uρ $tΡzs∆r& $pκÍ5 3 〈   محمد    أي يا)قل  ( ليهمعفقال تعالى ردا

أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة واالله لا يأمر بمثل    〉  ) /χÎ) ©!$# Ÿω Þß∆ù'tƒ Ï™!$t±ósxø9$$Î  ®لمن ادعى ذلك   

tβθ ®ذلك   ä9θ à)s? r& ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑn= ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈  تعلمون صحته لا  إلى االله من الأقوال ماأتسندون أي  " 
هذا الفعل الذي فعلوه من كشف العورات هو من إيحاء الشيطان ؛ فإن الشيطان قد فتن آدم من  و) ١(

من العرب " قبل ، وهو وليهم وقد سول لهم وأملى لهم ما يظنونه قربة وعبادة ، فإن هؤلاء الجهلة 
داعهم بغروره  منهم أمر الشيطان وتركا منهم طاعة االله فعرفهم انخاتباعاون للطواف الذين كانوا يتعر

هم وأظهرها من ـلهم حتى تمكن منهم فسلبهم من ستر االله الذي أنعم به عليهم حتى أبدى سوآت
بعضهم لبعض مع تفضل االله عليهم بتمكينهم مما يستروا به وأم قد سار م سيرته في أبويهم آدم 

ما حتى أبدى لهما سوآما وحواء اللذين دلاهما بغرور حتى سلبهما ستر االله الذي كان أنعم به عليه
≈û©É_t6 ®فعراهما منه  tƒ tΠ yŠ#u™ ô‰ s% $ uΖø9 u“Ρ r& ö/ ä3ø‹n=tæ $U™$t7Ï9 〈  واللباس ما ، يعني بإنزاله عليهم ذلك خلقه لهم ورزقه إياهم

Í‘¨uθ“ ®يلبسون من الثياب  ãƒ öΝä3Ï?¨u™öθ y™  〈  يقول يستر عوراتكم عن أعينكم وكنى بالسوآت عن العورات 

٢( "  ا سوأة وهي فعلة من السوء وإنما سميت سوأة لأنه يسوء صاحبها انكشافها من جسدهواحد(   
بعقولهم  ليقع إقبالهم على ما بعده  ونادهم بالبنوة لآدم االله عباده من كيد الشيطان وفتنهولقد حذر

  ،  شركهقوع في، وتحترس من الو ، وتعادي عدوهم ذلك أنّ شأن الذرية أن تثأر لآبائها  ؛همـقلوبو
  : قال االله تعالى 

® û© É_ t6≈tƒ tΠyŠ# u™ Ÿω ãΝà6¨Ψ t⊥ÏFøtƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# !$ yϑ x. yl u÷z r& Νä3÷ƒ uθ t/r& z⎯ÏiΒ Ïπ̈Ζyf ø9$# äí Í”∴tƒ $ yϑåκ÷]tã $ yϑ åκy$ t7Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Îã Ï9 

!$ yϑ ÎκÌE ü™öθ y™ 3 …çµ ¯ΡÎ) öΝä31 utƒ uθ èδ …çµ è=‹Î6 s% uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm Ÿω öΝåκtΞ÷ρ us? 3 $ ¯ΡÎ) $ uΖù= yè y_ t⎦⎫ÏÜ≈ uŠ¤±9$# u™!$ u‹Ï9÷ρ r& t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

∩⊄∠∪ 〈  )٣(   

                                     
( ، وتفسير القرطبي    ) ١٥٣ص/٨ج(، وتفسير الطبري    ) ١٥٥ص/٢ج(، وينظر تفسير البغوي       ) ٢٠٩ص  /٢ج  (تفسير ابن كثير      )١(
  ) .١٨٧ص/٧ج
  ) .١٨٢ص/٧ج(، وتفسير القرطبي ) ١٥٤ص/٢ج( ، وينظر تفسير البغوي   ) ١٤٦ص / ٨ج (  تفسير ابن جرير )٢(
   ٢٧  سورة الأعراف آية  )٣(



 - ١٤٨ -

كان الناس يطوفون   : " قال  عروة   ، فعن    وما فعله الشيطان بالمشركين هو من جنس ما فعله بآدم           
 وكانت الحمس يحتسبون علـى النـاس         - والحمس قريش وما ولدت    -في الجاهلية عراة إلا الحمس      

يعطي الرجلُ الرجلَ الثياب يطوف فيها وتعطي المرأةُ المرأةَ الثياب تطوف فيها فمن لم يعطـه الحمـس                  
 كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة فتقول من         "  :بن عباس قال    اعن   و )١( " طاف بالبيت عريانا    

  : وافا تجعله على فرجها وتقول  تطّيعيرني
    نه فلا أحله  فما بدا م  اليوم يبدو بعضه أو كله

›ρä#) ®فترلت هذه الآية  è{ ö/ ä3tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Åf ó¡ tΒ 〈     ")٢ (   

والشيطان إذا لم يستطع أن يصرف العبد عن العبادة جاءه من الطريق الآخر ، وهو طريق الابتـداع في                   
 ويزين ذلك له بأنـه      المهم أن تتغير عن صورا الشرعية ،      ،  العبادة إما في صورا أو شكلها أو عددها         

قربة ، والمشركون إنما فعلوا  التعري في الطواف قربة ؛ فلا يطوفون إلا بثوب جديد لم يعص االله فيه ،                     
سر هذا ولا ذاك تقربوا     يأو بثوب أحمسي من أهل الحرم ، وفي كلا الحالتين هم يتقربون إلى االله فإذا لم يت                

لدتنا أمهاتنا ، والشيطان يأتي إلى الحاج ليهون عليـه          بالتعري بالطواف ؛ فكانوا يقولون نطوف كما و       
شعائر االله التي أمر بتعظيمها ، ويعظم عنده ما ابتدعه الناس من شعارات يقوم بترديدها ، أو مـزارات                   
يهلك نفسه بصعودها وهبوطها ، أو أذكار يشغل نفسه بتكريرها ، أو عبارات ودعوات يتلقفها توقعه                

أمين عليها ، وينسى في زحمة الناس أن ذلك نابع من الوسواس الخناس ، ولـيس                في الشرك بقولها أو الت    
هذا مما أمر به رب الناس ، فهو بحاجة إلى تذكيره بأمر خالقه وبارئه الذي أمر رسوله من قبل أن يقول                     

  :  للناس 

® ö≅ è% zs∆ r& ’ Ïn1u‘ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ öΝä3yδθ ã_ ãρ y‰ΖÏã Èe≅ à2 7‰Åf ó¡tΒ çνθ ãã ôŠ$#uρ š⎥⎫ÅÁ Ï= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# 4 $ yϑ x. 

öΝä.r&y‰t/ tβρ ßŠθ ãè s? ∩⊄®∪ 〈 )٣(   

≅ö ®:  االله تعالى    فقول è% zs∆ r& ’Ïn1 u‘ ÅÝ ó¡ É)ø9 $$ Î/ ( 〈  "         ا ليس    كلام جامع لإبطال كلّ ما يزعمون أنّ االلهأمرهم به مم

θ#)  ®: بأن يقول لهم عـن االله       ثمّ أعقبه بأمر النبي       ، من قبيل القسط   ßϑŠÏ% r& uρ öΝä3yδθ ã_ ãρ y‰Ζ Ïã Èe≅ à2 7‰ Åf ó¡ tΒ 

،  ، لأنّ ذلك هو تعظيم المعبود ومكان العبادة        فالمعنى أنّ االله أمر بإقامة الوجوه عند المساجد       .......  〉

                                     
، وأخرجه مسلم في     ) ١٦٦٥ح   / ٩ب   / ٢٥ك   / ١٣١ص  ( باب الوقوف بعرفة      /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )١(

ب  / ١٥٢  ح    ١٥ك   / ٢٩٥٥ ح   ٨٨١ص    )   ( فيضوا من حيث أفاض الناس      ثم أ ( باب الوقوف وقوله تعالى     / صحيحه كتاب الحج    
   )  .١٢١٩ح  / ٢١

ك  / ٧٥٥١ ح ١٢٠١ص  )   ( خذوا زينتكم عند كل مـسجد      ( باب في قوله تعالى     /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التفسير         )٢(
     ) . ٣٠٢٨ح  / ٢ب  / ٢٥  ح ٥٤

   ٢٩  سورة الأعراف آية  )٣(
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، وإشراك االله بغيره في العبادة مناف لها         ولم يأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل التعري          
، ولم يكن لهم مـساجد غـير        فالشعائر التي يوقعون فيها أعمالاً من الحج كلّها مساجد        ...... ،   أيضاً

 بـأن لا    شعائر الحج ه إلى االله في الحـجوجن أنّ المراد إقامة الوجوه عند التفذِكر المساجد في الآية يعي ،
على سطح الكعبة ليكون    ) هبلَ(ضعوا  ، كما كانوا و    يشركوا مع االله في ذلك غيره من أصنامهم بالنية        

فالأمر   ؛ على الصفا والمروة ليكون السعي الله ولهما      ) إسافاً ونائلة (، ووضعوا    الطّواف بالكعبة الله ولهُبل   
)١(  . " بإقامة الوجوه عند المساجد كلّها أمر بالتزام التوحيد وكمال الحال في شعائر الحج كلّها

  

 تطوافا تجعله علـى     يعيرنيانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة فتقول من          ك "  :بن عباس قال    اعن  و
  :فرجها وتقول 

    فما بدا منه فلا أحله    اليوم يبدو بعضه أو كله

›ρä#) ®فترلت هذه الآية  è{ ö/ ä3tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Åf ó¡ tΒ 〈     ")٢(   

 حاجا أو معتمرا يقول لا ينبغـي أن         كان حي من أهل اليمن كان أحدهم إذا قدم        : " قال  وعن قتادة   
أطوف في ثوب قد دنست فيه فيقول من يعيرني مئزرا فإن قدر على ذلك وإلا طاف عريانا فـأنزل االله                    

  : قال االله تعالى  )٣(  "فيه ما تسمعون خذوا زينتكم عند كل مسجد

® * û© É_ t6≈tƒ tΠyŠ# u™ (#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Åf ó¡tΒ (#θè= à2 uρ (#θ ç/uõ° $#uρ Ÿω uρ (#ûθ èùÎô£è@ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† t⎦⎫ÏùÎô£ßϑ ø9$# 

∩⊂⊇∪ 〈  )٤(   

تعالى  لهؤلاء الذين يتعرون عند طوافهم ببيته الحرام ويبدون عورام هنالك مـن مـشركي                االله  يقول   
سه لربه يا بني مين منهم أكل ما لم يحرمه االله عليهم من حلال رزقه تبررا عند نف رـالمح" كذلك  العرب و 

وكلوا من طيبات ما رزقتكم وحللتـه لكـم   ، آدم خذوا زينتكم من الكساء واللباس عند كل مسجد        
 ولا تحرموا إلا ما حرمت عليكم في كتابي أو على لسان رسولي محمد                ،  واشربوا من حلال الأشربة     

 " )٥ (   
ى غيره من المحرمين فإن هذا اللباس الحسي أو شاهده عل، إذا تبين هذا فإن المسلم إذا لبس لباس الإحرام 

وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة " يذكره بأمور معنوية 

                                     
، وتفسير ) ١٥٦ص/٢ج( ، وتفسير البغوي ) ٢٠٩ص/٢ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      ) ٨٩ – ٨٦ص   /٨ج  ( ابن عاشور        تفسير  )١(

  .) ١٨٨ص/٧ج( ،  وتفسير القرطبي ) ١٥٥ص/٨ج( الطبري 
   .١٥١ص   سبق تخريجه )٢(
   ) .١٦١ص  /٨ج (  أخرجه ابن جرير في تفسير ه  )٣(
   ٣١  سورة الأعراف آية )٤(
، ،  وتفـسير     ) ١٥٦ص/٢ج( ، وتفسير البغـوي     ) ٢٠٩ص/٢ج( ، وينظر تفسير ابن كثير       ) ١٥٦ص   /٨ج  ( ابن جرير      تفسير  )٥(

  ) .١٨٨ص/٧ج( القرطبي 
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ρ#) ® الدينية كقوله تعالى ßŠ̈ρ u“ s? uρ χÎ* sù u ö yz ÏŠ#̈“9$# 3“uθ ø)−G9 ©û ® وقال تعالى 〉 #$ É_t6≈ tƒ tΠ yŠ#u™ ô‰ s% $ uΖø9 u“Ρ r& ö/ ä3ø‹n= tæ $ U™$t7Ï9 “Í‘¨uθ ãƒ 

öΝä3Ï?¨u™öθ y™ $ W±„Í‘ uρ ( â¨$t7Ï9 uρ 3“uθ ø)−G9 $# y7Ï9¨sŒ Ö ö yz 4 〈  "  )وقال في ختام آية اللباس  )١ ،® y7Ï9¨sŒ ô⎯ÏΒ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# óΟ ßγ̄= yè s9 

tβρãª.¤‹ tƒ ∩⊄∉∪ 〈  وقال في ختام آيتي الرد على أهل الجاهلية في التعري ® $ yϑx. öΝä.r& y‰ t/ tβρßŠθ ãès? ∩⊄®∪ 〈  تذكيرا
 فيها والذي يظهر من الآية أن معناها معنى نظرائها وأمثالها من الآيات التي يحتج االله سبحانه" بالبعث 

 والبيان فقال كما بدأكم الاختصارعلى النشأة الثانية بالأولى وعلى المعاد بالمبدأ فجاء باحتجاج في غاية 
   ) ٢(" تعودون 

ي يلبسه المحرم يذكره بقيام الناس من قبورهم للجزاء والحساب ، كما يذكره بـالتزود               فهذا اللباس الذ  
  . للآخرة ، كما يذكره بكفنه ، ويذكره هذا اللباس الموحد بالوحدة الإيمانية 

  
  : في كشف الرأس الإيمان مظاهر : المسألة الثانية 

و يغطيه من الحـر أو الـبرد أو         ـه فه تغطية الرأس عادة عند بعض الأمم ، والإنسان حينما يغطي رأس          
يتزين بتغطيته ، وما يوضع على الرأس في العادة إما عمامة أو قلنسوة أوبـرنس  أو تـاج  ويـسمى                      

يل أو  ـار كل شيء جعلته على رأسك من عمامة أو قلنسوة أو إكل           مقال أهل اللغة والع   " العـمـار  
  :  )٣(تاج أو غير ذلك كله عمار قال الأعشى 

  )٤( " سجدنا له ورفعنا عمارا               فلما أتانا بعيد الكرى        
ها الإنسان ويتفاخر ويتعاظم ، والعمامة هي إحـدى         ـوتغطية الرأس هي إحدى الوسائل التي يتجمل ب       
والصحابة من بعده فهي لبـاس       لبسها رسول االله    " الأشكال التي يضعها الإنسان فوق رأسه  وقد         

" :  عن جابر بن عبد االله         في مشاهد الإسلام العظيمة ، ف       ، وقد لبسها النبي      )٥("  العرب قديما   
 أن  ":  )١( عمرو بـن حريـث      ، وعن    )٦("  دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء         أن النبي   

                                     
    ) .٥٦٤ص /٢ج (تفسير ابن كثير   )١(
   ) . ٢٩٣ ص/  ١ ج( شفاء العليل   )٢(
 الصحابة وسمى أباه الأعور ثم أعاده وسمى أباه عبـد االله ، وقـال               ذكره بن أبي حاتم في    الأعشى الشاعر     عبد االله بن الأعور المازني        )٣(

المرزباني اسم الأعور رؤبة بن قراد بن غضبان بن حبيب بن سفيان بن نكرز بن الحرماز بن مالك بن عمرو بن تميم يكنى أبا شعيثة وكذا                           
  .نسبه الآمدي 

  ) .٢٦٠ص/١ج( ، الاستيعاب ) ٤٥٣٨ت/٩ص/٤ج( الإصابة في تميز الصحابة 
   ٨٠  ، وينظر ديوان الأعشى ١٤١ /٤ مقاييس اللغة   )٤(
      ١٢٦٧ /٣ أحكام أهل الذمة   )٥(
 / ٨٤ب   / ٤٥١ ح   ١٥ك   / ٣٣١٠ ح   ٩٠٤ص  ( باب جواز دخول مكة بغير إحرام         /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٦(

     )   .    ١٣٥٨ح 
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عبد   ، وهي لباسهم في الحرب والسلم ، فعن           )٢("   خطب الناس وعليه عمامة سوداء         رسول االله   
  :قال  )٣( بن الزبير االله
  يوم بدر عمامة صفراء معتجر ا فترلت الملائكة عليهم عمائم صفر           كانت على الزبير بن العوام       " 
 -رضـي االله عنـهما       -أتينا عبد االله بن عمرو بن العاص        "  :قال   ) ٥(عن عقبة السدوسي      ، و   )٤(" 

 ، وقد كان النبي     ) ٦("  الحديث  .... القميص   وعليه بردان قطريان وعليه عمامة وليس عليه سربال يعني        
       رأيت رسول االله   :عن أنس بن مالك قال       لا يخلع العمامة أثناء الوضوء ، ف      يتوضأ وعليه عمامة

 ، وربما مسح بناصـيته      )٧( " قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة           
 وتخلفت معه فلما قضى حاجتـه قـال         تخلف رسول االله    "  : المغيرة بن شعبة  قال    وعمامته ، فعن    

 ـ           فغسل   فأتيته بمطهرة ؟  أمعك ماء     ـ ـكفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيـه فـضاق ك ة ـم الجب
ل ذراعيه ومسح بناصيته وعلـى      ـه وغس ـقى الجبة على منكبي   ـده من تحت الجبة وأل    ـرج ي ـفأخ

                                                                                                           
وسمـع منـه      النبي يكنى أبا سعيد رأى المخزومي القرشي االله بن عمرو بن مخزوم      عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد          )١(

اتخذ بالكوفة دارا وكان له فيها      ،   عشرة سنة    اثنتيوهو ابن      النبيمسح برأسه ودعا له بالبركة وخط له بالمدينة دارا بقوس وقيل قبض             
   .نين وهو اخو سعيد بن حريثقدر وشرف وكان قد ولى إمارة الكوفة ومات ا سنة خمس وثما

  )١٩٠٦ت/١١٧٢ص/٣ج(الاستيعاب ، ) ٥٨١٢ت/٦١٩ص/٤ج(الإصابة 
 / ٨٤ب   / ٤٥٢ ح   ١٥ك   / ٣٣١١ ح   ٩٠٤ص  ( باب جواز دخول مكة بغير إحرام         /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٢(

       . )    ١٣٥٩ح 
وهو صـغير    ولد عام الهجرة وحفظ عن النبي          ،   عبد العزي القرشي الأسدي   عبد االله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن              )٣(

قتل ، و وبويع بالخلافة سنه أربع وستين عقب موت يزيد بن معاوية ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام                  ،  وحدث عنه بجملة من الحديث      
  .بن الزبير في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة ا

  )١٥٣٥ت/٩٠٥ص/٣ج(الاستيعاب ، ) ٤٦٨٥ت/٨٩ص/٤ج(الإصابة 
( ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب المغازي        ) ٥٥٥٤ح   / ٤٠٧ / ٣(   أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة            )٤(
   ) .٣٦٧٠٣ ح ٣٦١ / ٧
وقيل عن عبد االله بن عمـر بـن          عمرو بن العاص   عقبة بن أوس ويقال يعقوب بن أوس السدوسي البصري روى عن عبد االله بن               )٥(

الخطاب روى عنه علي بن زيد بن جدعان والقاسم بن ربيعة ومحمد بن سيرين وقال العجلي بصري تابعي ثقة وقال محمد بن سعد كـان                         
  .ثقة قليل الحديث وذكره بن حبان في كتاب الثقات

، ) ٢٨١٣ت/١٥٨٤ص/٤ج( سـتيعاب   ، الا ) ٨٥٥ص/٢٠٤ص/٩ج( ، الجرح والتعديل    ) ٣٩٧٠ت/١٨٧ص/٢٠ج(ذيب الكمال   
  ) . ٤٢٩ت/٢١١ص/٧ج( ذيب التهذيب 

   ) .٨٤٢١ح / ٥٠٦ / ٤(   أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الفتن والملاحم  )٦(
، وأخرجه ابـن     ) ١٤٧ح   / ٥٨ب   / ١ك   / ١٢٣٢ص  ( باب المسح على العمامة       /   أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة          )٧(

، وأخرجه الحاكم في مستدركه      ) ٥٦٤ح   / ٨٩ب   / ٢٥١٠ص  ( باب ما جاء في المسح على العمامة        /  كتاب الطهارة    ماجة في سننه  
   ) .٦٠٣ح  / ٢٧٥ / ١( كتاب الطهارة  
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دل عمامته بين كتفيـه ،      ـ إذا اعتم س   ن النبي   اـ، وك  )١("  الحديث  ... لى خفيه   ـامة وع ـالعم
امته بين  ـم سدل عم  ـإذا اعت   ان النبي ـ ك " :ال  ـق –رضي االله عنهما     -بن عمر   عبد االله   عن  ف

 ورأيـت   : )٢( امته بين كتفيه قـال عبيـد االله       ـمر يسدل عم  ـبن ع اان  ـافع وك ـه قال ن  ـكتفي
 إذا عمم أحد أصحابه سدل عمامته أربع أصابع         نبي   ، وكان ال   ) ٤("   وسالما يفعلان     )٣(  اسمـالق

عتم بعمامة  اقد   )٥(بن عوف   أصبح عبد الرحمن    " : قال   -رضي االله عنهما     -عبد االله بن عمر     ، فعن   
ثم نقضه وعممه بعمامة بيضاء وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو              من كرابيس سوداء فأدناه النبي    

 ، وكان الصحابة يرخون عمائمهم بين       )٦("  عتم فإنه أعرب وأحسن     بن عوف ا  اهكذا يا   : ذلك وقال   
أخبرنا أشياخنا أـم    "   :بن عمر يعتم ويرخيها بين كتفيه قال عبيد االله        اعن نافع قال كان     أكتافهم ، ف  

عن وان ، ف  ل  ، وكانت عمائمهم مختلفة الأ      )٧("    يعتمون ويرخوا بين أكتافهم       رأوا أصحاب النبي    

                                     
ح  / ٢٣ب   / ٨١ ح   ٢ك  / ٦٣٣ ح   ٧٢٥ص  ( باب المسح على الناصية والعمامـة       /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة         )١(

٢٧٤  .   (   
 االله عبد أخو المدني العدوي عثمان أبو الثبت الحافظ الإمام الخطاب بن عمر المؤمنين أمير بن عاصم بن حفص بن عمر بن االله عبيد  )٢(

 وعنه وغيرهم والزهري والمقبري ونافع وعطاء وسالم القاسم وعن واحدا حديثا الصحابية خالد بنت خالد أم عن روى بكر وأبي وعاصم
 القاسم عن االله عبيد معين بن قال وخلائق الرزاق وعبد الثقفي الوهاب وعبد القطان ويحيى أسامة وأبو الفضل بن وبشر نوالسفيانا شعبة
 ومائـة  وأربعـين  سبع سنة ات ، م العلم كثير حجة عابدا صالحا كان غيره وقال ثبت ثقة النسائي وقال بالدر المشبوك الذهب عائشة عن

   .بالمدينة
ــاظ  ــذكرة الحف ــصار  ) ١٥٤ت/١٦٠ص/١ج( ت ــاء الأم ــشاهير علم ــريح ) ١٠٣٨ت/١٣٢ص/١ج( ، م ــديل والتج ، التع

، ـذيب   ) ٣٦٦٨ت/١٢٤ص/١٩ج( ، ذيب الكمـال     ) ٩٤١٣ت/١٤٩ص/٧ج( ، الثقات لابن حبان     ) ٩٣٩ت/٨٩١ص/٢ج( 
  ) .٣٥٧٦ت/٦٨٥ص/١ج( ، الكاشف ) ٧١ت/٣٥ص/٧ج( التهذيب 

 االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وأمه أم ولد يقال لهـا                      بى بكر الصديق عبد   أالقاسم بن محمد بن       )٣(
سودة كان أحد الفقهاء المشهورين له روايات كثيرة عن الصحابة وغيرهم وكان من أفضل أهل المدينة وأعلم أهل زمانه قتل أبوه بمـصر                       

   .فنشأ عندها وساد وله مناقب كثيرةعمته وهو صغير فأخذته 
   .ات سنة ثنتين ومائة وهو بن اثنتين وسبعين سنة بعد عمر بن عبد العزيز بسنةم

  )١٨٧ص/٥ج(طبقات ابن سعد ،  )٤٢٧ت/٦٣ص/١ج(مشاهير الأمصار ، ) ٢٥٠ص/٩ج(البداية والنهاية 
  )٨٨ت/٩٦ص/١ج(تذكرة الحفاظ 

 ) ١٧٣٦ح   / ١٢ب   / ٢٢ك   / ١٨٢٩ص    ( باب في سدل العمامة بـين الكـتفين       /   أخرجه الترمذي في جامعه أبواب اللباس         )٤(
  "  .هذا حديث حسن غريب " وقال عنه 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو محمد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة                         )٥(
  ،  هم راض وأسند رفقته أمرهم إليه حتى بايع عثمان          أنه توفي وهو عن    وأحد الستة أصحاب الشورى الذي أخبر عمر عن رسول االله             

ولد بعد الفيل بعشر سنين وأسلم قديما قبل دخول دار الأرقم وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وسائر المشاهد وكان اسمه عبد الكعبة فغـيره                       
    .ثلاثين وعاش اثنتين وسبعين سنة ودفن بالبقيع  مات سنة اثنتين ، النبي  

  )١٤٤٧ت/٨٤٤ص/٢ج(الاستيعاب ، ) ٥١٨٣ت/٣٤٦ص/٤ج(الإصابة 
   )  .٨٦٢٣ح  / ٥٨٣ / ٤(   أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الفتن والملاحم  )٦(
   ) .٢٤٩٧٦ ح ١٨٠/ ٥(   أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الأشربة )٧(
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د وبـيض   أدركت المهاجرين الأولين يعتمون بعمائم كرابيس سـو       : " قال   )١(بن أبي عبد االله     سليمان  
 العمامة على رأسه ويضع القلنسوة فوقها ثم يدير العمامة هكذا يعني            وحمر وخضر وصفر يضع أحدهم    

   )٢("  على كوره لا يخرجها من تحت ذقنه 
عن عبـد االله     ويتنازل عنها إلا في أمر كبير عليه ، ف         وكانت العمامة عندهم لها قيمتها ولا يخلعها الرجل       

أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد االله وحملـه              :عن عبد االله بن عمر       )٣(بن دينار   
أصـلحك االله   : فقلنا لـه     -بن دينار   افقال   -على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه          

 إن أبا هذا كان ودا لعمر بـن الخطـاب   :  باليسير فقال عبد االله  هم يرضون ـهم الأعراب وإن  ـإن
  )٤("   إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه  : يقولوإني سمعت رسول االله 

كان الرجل إذا أخل بوجهه الذي يكتـب        : "  )٥(قال الشعبي   وكان من تأديبهم للرجل خلع عمامته ،        
، والعمائم من أهم ما حلت       )٦( " ويقام للناس ويشهر أمره   إليه زمن عمر وعثمان وعلي نزعت عمامته        
   ) ٧( " العمائم تيجان العرب " به العرب رؤوسها ، قال علي بن أبي طالب 

                                     
الثقفي قال أبو حاتم ليس بالمشهور فيعتبر بحديثـه         سليمان بن أبي عبد االله روى عن سعد وأبي هريرة وصهيب وعنه يعلى بن حيكم                  )١(

   .قال البخاري وأبو حاتم أدرك المهاجرين والأنصار.وذكره بن حبان في الثقات روى له أبو داود حديثا واحدا في حرم المدينة 
  ، ) ٢١٠٦ت/٤٦١ص/١ج(الكاشف ، ) ٢٥٣٨ت/١٩ص/١٢ج(ذيب الكمال ، ) ٣٤٨ت/١٧٩ص/٤ج(ذيب التهذيب 

  .) ١٨٣٦ت/٢٣ص/٤ج( يخ الكبير التار
   ) .٢٤٩٨٧ ح ١٨١/ ٥(   أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الأشربة )٢(
سمع ابن عمر وأنس بن مالك وسليمان بـن           العدوي العمري مولاهم المدني    عبد االله بن دينار   ،   الإمام المحدث الحجة أبو عبد الرحمن       )٣(

رواية المشايخ عن عبد االله بن دينـار         اء أبو جعفر العقيلي بإيراده في كتاب الضعفاء له فقال في          وقد أس  ،   يسار وأبا صالح السمان وجماعة    
توفي في سنة سـبع     ،  اضطراب ثم إنه أورد له حديثين مضطربي الإسناد ولا ذنب لعبد االله وإنما الاضطراب من الرواة عنه وقد وثقه جماعة                     

    .وعشرين ومئة
، ) ٤٧١/٣٢٥١ص/١٤ج(ذيب الكمال ، ) ٣٣٠٠ت/٣٠٢ص/١ج(تقريب التهذيب ، ) ١١٧ت/٢٥٣ص/٥ج(سير أعلام النبلاء 

    )       ٥٧٧ت/٧٩ص/١ج(مشاهير الأمصار 
ك  / ٦٥١٣ ح   ١١٢٥ص  ( باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما          /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب           )٤(

      . )      ٢٥٥٢ح  / ٤ب  / ١١ ح ٤٥
علامة التابعين أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفى من شعب همدان مولده في أثناء خلافة عمر  كان إماما حافظا فقيها متفننا                       )٥(

وكان علامة أهل الكوفة كان إماما حافظا ذا فنون وقد أدرك خلقا من الصحابة وروى عنهم وعن جماعة من التابعين وعنـه                        ،    ثبتا متقنا 
   .ى جماعة من التابعين وتوفى بالكوفة  سنة أربع ومائة وقيل خمس ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنة وقيل اثنتين وثمانينأيضا رو

ات ابن ـطبق، ) ٧٩ص/١ج(اظ ـتذكرة الحف، ) ٢٣٠ص/٩ج(داية والنهاية ـ الب،) ١١٣ت/٢٩٤ص/٤ج(ير أعلام النبلاء ــس
  )٣٥٥ص/٢٥ج(اريخ مدينة دمشق ـت، ) ٢٤٦ص/٦ج(سعد 

  .   ١٤٢ /٤ الكامل في التاريخ   )٦(
 ، وأخرجه الديلمي في مـسند       مرفوعا إلى النبي من حديث علي        ) ٦٨ حديث   ٧٥ /١( مسند الشهاب     أخرجه القضاعي في        )٧(

 من كلام علي     ) ١٨٢ /٣( السيرة النبوية   وذكره ابن هشام في       ، مرفوعا من حديث علي      ) ٤٢٤٦ حديث   ٨٧ / ٣( الفردوس  
 / ٥( مرفوعا إلى النبي من حديث أبي المليح عن أبيه ، وأخرجه أيضا              ) ٦٢٦٠ حديث   ١٧٥ / ٥( ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان       
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   )١(  " ما يصاغ للملوك من الذهب والجوهر وقد توجته إذا ألبسته التاج" جمع تاج وهو  التيجانو
    )٣ (.   ملوك العرب فقد كانت تلبس العمائم ، وأما)٢(والتيجان مما اختصت به ملوك العجم 

فرق ما بيننا وبين     "  :  يقول   سمعت النبي    )٤(  قال ركانة وكانوا يلبسون مع العمائم القلانس ،       
 بفتح القاف وكسر النون جمع قلنسوة وهي      " ، والقلانس     )٥("   سـلانِـالمشركين العمائم على القَ   

   كـان رسـول االله       " ، فالقلانس من لباس العرب و        )٦( "مة عليها   الطاقية وغيرها مما يلف العما    
 الأكابر من العلماء والفقهاء والقضاة والأشراف والخطباء على         وصحابته يلبسوا ولم يزل لبسها عادةً     

                                                                                                           
( أسـنى المطالـب     عن الأوزاعـي ، وقـال في         )  ١٨٢ / ١( من كلام الزهري ، وذكره في تذكرة الحفاظ          ) ٦٢٦٣ حديث   ١٧٦

   "  تيجان العرب طرقه كلها ضعيفة ويروى من كلام الزهري كما ذكره البيهقيحديث العمائم  ) " ٩٤٢حديث ١٩٢ص/١ج
، ولسان العرب   ) ٧٨ص/١ج( ، والمصباح المنير    ) ١٢٥ص/١ج(، وينظر مشارق الأنوار      ) ١٩٩ص  /١ ج (النهاية في غريب الأثر     )١(

  ) .١٧ص/٤ج( ، ومقاييس اللغة ) ١١٣ص/١١ج( و ) ٨٩ص/١ج( ، وذيب اللغة ) ٢١٩ص/٢ج( 
  ) : ٣٣٥ / ٣ديوانه المتنبي (   قال المتنبي )٢(

  لأبلج لا تيجان إلا عمائمه            وفي صورة الرومي ذي التاج ذلةٌ  
صورة الرومي كان قد صور في الخيمة صورة ملك الروم والأبلج هو النفي ما بين الحاجبين وهو من صفة السادة والتيجان                     " ومعنى البيت   
المعنى يقول صورة ملك الروم     ،   والعمائم للعرب وفي كلامهم القديم العمائم تيجان العرب والسيوف أرديتها والحبا جدراا              لملوك الأعاجم 

على هذا الثوب ساجد لسيف الدولة وقد خضع له وتذلل على عادته وإن كان متوجا فإن التيجان في الحقيقة العمائم التي على رأس سيف                      
  ."   الدولة 

  : أنشد قيس الرقيات عبد الملك بن مروان قصيدته وبلغ قوله   ولما)٣(
  على جبين كأنه الذهب                    يأتلق التاج فوق مفرقه                                    

  : فقال عبد الملك تمدحني بما تمدح به الأعاجم وتقول في مصعب     
  تجلت عن وجهه الظلماء               ا مصعب شهاب من االله  إنم                                     

  .  ) ٢٦٤ / ١٩  ، وينظر الوافي بالوفيات ٩٤ /٣٨ تاريخ مدينة دمشق            ( 
ت فأما إنكار عبد الملك على ابن قـيس الرقيـا         " فأنكر عليه مدحه بما اختصت به العجم ، ولو مدحه بالعمامة أو القلنسوة لما أنكر عليه                 

مدحه له بالتاج فإنما أنكره لأن التيجان كانت من زي ملوك العجم ولم يكن خلفاء العرب يعرفوا فقال له تمدحني كما تمـدح ملـوك                         
الأعاجم وتمدح مصعبا كما تمدح الخلفاء والأمر على ما قال عبد الملك لأن مدح الخليفة بأنه شهاب من االله تعالى أبلغ من مدحه باعتدال                        

  .  ٢٦٦ /١ سر الفصاحة "  مفرقه التاج فوق
ركانة بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي كان من مسلمة الفتح وكان من أشد الناس وهو الـذي                          )٤(

عاوية سنة   وتوفي ركانة في أول خلافة م         مرتين أو ثلاثا    أن يصارعه وذلك قبل إسلامه ففعل وصرعه رسول االله            سأل رسول االله      
  .وأربعين اثنتين 

  )٨٠١ت/٥٠٧ص/٢ج( الاستيعاب ، ) ٢٦٩١ت/٤٩٧ص/٢ ج (الإصابة
، وأخرجه الترمذي في     ) ٤٠٧٨ح   / ٢١ب   / ٣١ك   / ١٥٢٠ص  ( باب في العمائم      /   أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس          )٥(

هذا حديث حسن غريب    " وقال عنه    ) ١٧٨٤ح   / ٤٢ب   / ٢٢ك   / ١٨٣٣ص  ( باب العمائم على القلانس       / جامعه أبواب اللباس    
 / ٣( ، وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفـة الـصحابة             "  وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة            

   ) . ٥٩٠٣ح / ٥١١
     ٢١٥ /٨ مرقاة المفاتيح   )٦(
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 ، وقد اشترط عمر     )١( "  الناس واستمر الأمر على ذلك إلى أواخر الدولة الصلاحية فرغب الناس عنها           
  مما يبين أن العمامة والقلنـسوة       )٢(لنصارى عدم التشبه بالمسلمين في لبس العمامة والقلنسوة          على ا  

مما اشتهر من لباس العرب المسلمين ، فمنع عمر أهل الذمة من لباس القلنسوة حتى لا يتشبهوا بالمسلمين                  
ه وغيرهـم مـن      وصحابته من بعد    أهل الذمة عن لبسها لأا زي رسول االله          فإنما ى عمر    " 

ها اقتداء برسول االله    ـ وأصحابه أسوة وقدوة فالخلفاء يلبسون     رسول االله   بوللمسلمين  ،  الخلفاء بعده   
       ا إذا انتهوا في علمهـم وعـزهم         ،   واقتفاء أثره    بإتباعه وتشبها به وهم أولى الناسوالعلماء يلبسو

هم لما رفعهم االله بعلمهم     ـمن دون ها للشرف على    ـهم فيتميزون ب  ـوعظمت مترلتهم واقتدى الناس ب    
والخطباء تلبسها على المنابر لعلو مقامهم فيمنع أهـل         ،  والقضاة تلبسها هيبة ورفعة     ،  على جهلة خلقه    

  )٣(" الذمة من لباس القلنسوة لعدم وجود هذه المعاني فيهم 
يقول سمعت عمـر   )٤( فضالة بن عبيد    عنوقد كانت القلنسوة من لباس الصدر الأول من هذه الأمة ، ف           

رجل مؤمن جيد الإيمان لقـي      ،   الشهداء أربعة     " :يقول    يقول سمعت رسول االله    بن الخطاب   
العدو فصدق االله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت                  

  )٥( "  الحديث  ..... فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي: قلنسوته قال 
قلنسوة أسماط لها أذنان قد نقب لهما جحران          رأيت على رسول االله   "   :قال   )٦(وعن أبي سليط    

   ) ٧( " في أذنيهما

                                     
     ١٢٦٦ /٣ أحكام أهل الذمة   )١(
 حين صالح أهل الشام بسم االله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد االله عمر              د الرحمن بن غنم قال   كتبت لعمر بن الخطاب            عن عب   ف  )٢(

أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكـم علـى                     
خرجـه  أ" ولا نتشبه م في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة            ......مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة        أنفسنا أن لا نحدث في      

  . ) ١٨٤٩٧ ح ٢٠٢ / ٩( باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية / البيهقي في سننه كتاب السير 
      ١٢٦٧ /٣ أحكام أهل الذمة   )٣(
قيس بن صهيب بن الأصرم بن جحجبى بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالـك بـن الأوس                     فضالة بن عبيد بن ناقد بن         )٤(

ام ـــاسلم قديما ولم يشهد بدرا أول مشاهده أحد ثم شهد المشاهد كلها ثم انتقل إلى الـش                  يكنى أبا محمد   الأوسي العمرى   الأنصاري
  .سنة ثلاث وخمسين  انت وفاته وسكن دمشق وبنى ا دارا وكان فيها قاضيا لمعاوية ومات ا وك

  )١٢٦٢/٢٠٨٠ص/٣ج( الاستيعاب ،) ٦٩٩٦ت/٣٧١ص/٥ج(الإصابة 
ح  / ١٤ب  / ٢٠ك  / ١٨٢٠ص ( باب ما جاء في فضل الجهـاد عنـد االله    /   أخرجه الترمذي في جامعه أبواب فضائل الجهاد      )٥(

   ) .١٧٦ص  ( ١٩٦٨ ح ٢٢٤ / ١نده  هذا حديث حسن غريب ، وأخرجه الإمام أحمد في مس" وقال عنه  ) ١٦٤٤
أبو سليط البدري يقال اسمـه        بن عمرو بن قيس بن مالك بن عدي ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري                    أسيرة  )٦(

   .أسير وقيل بزيادة هاء في آخره ويقال أسيد وقيل أنس وقيل أنيس مصغرا وقيل سبرة مشهور بكنيته مذكور في البدريين
   . شهد أبو سليط بدرا وما بعدها من المشاهد مع النبي  

  )٣٠١٨ت/١٦٨٣ص/٤ج(الاستيعاب ، ) ١٠٠٤٩ت/١٨٩ص/٧ج(الإصابة 
   )  .٢٨٠١ ح ٢٧٦ / ٥( خرجه الشيباني في الآحاد والمثاني أ  )٧(
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:   )١( بن عبـد االله     جعفر   في قلنسوته ، فعن       شعرات من شعر النبي      وقد وضع خالد بن الوليد      
أطلبوها فلم يجدوها ثم طلبوها فوجدوها وإذا هي        : قال  أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك ف         

فحلق رأسه وابتدر الناس جوانب شعره فـسبقتهم إلى           اعتمر رسول االله  : قلنسوة خلقة فقال خالد     
    .)٢(  "إلا رزقت النصر -وهي معي  -ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا 

 عمامة تسمى السحاب كـساها عليـا         " ، وكان للنبي     ة  معون بين لبس العمامة والقلنسو    وقد يج 
ويلبس العمامة بغير قلنـسوة     ،  وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة      ،  وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة      

   )٣("  كتفيه وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين
ا فـيهم الرجـل     وـوقد كان الناس يغالون في ما يضعون على رؤوسهم ، وقد كانت الفرس إذا شرفّ              

   . )٤(جعلوا قلنسوته بمائة ألف درهم 
 قدمت الرقة فقال لي  بعض       : قال   )٥(عن هلال بن يساف     ف  ومما كان يلبسه الصدر الأول البرانس ،        

 بن معبـد    ةقلت نعم غنيمة فدفعنا إلى وابص     : قال  ؟    هل لك في رجل من أصحاب النبي      : أصحابي  
   )٧( " أغبر زـ دله فإذا عليه قلنسوة لاطية ذات أذنين وبرنس خنبدأ فنظر إلى: قلت لصاحبي  )٦(

  

                                     
بن جعفر وقيل إن رافع بن سنان جده لأمه         جعفر بن عبد االله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي المدني والد عبد الحميد                   )١(

  .وغيرهم روي عن أنس بن مالك وتميم بن محمود د والحكم بن مسلم بن الحكم السالمي والحكم بن ميناء المدني وحكيم بن أفلح 
   .والد عبد الحميد ثقة قال الحافظ ابن حجر 

الجـرح  ،  ) ٧٠٥٤ت/١٣٥ص/٦ج(ثقـات    ال ،) ٩٤٥ت/٦٤ص/٥ج(ذيب الكمـال    ،  ) ٩٤٤ت/١٤٠ص/١ج(تقريب التهذيب   
  .) ١٩٦١ت/٤٨٢ص/٢ج(والتعديل 

   )   .٥٢٩٩ح  / ٣٣٨ / ٣(   أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة  )٢(
     ١٣٥ /١ زاد المعاد   )٣(
أقبل إلى ناحية البصرة     لم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز فلما فرغنا من مسيلمة وأصحابه              "قال خريم بن أوس بن حارثة بن لام             )٤(

فلقينا هرمز بكاظمة في جمع عظيم فبرز خالد بن الوليد ودعا إلى البراز فبرز له هرمز فقتله خالد رضي االله عنه وكتب بذلك إلى أبي بكـر                           
ه بمائـة ألـف   الصديق رضي االله عنه فنفله سلبه فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم وكانت الفرس إذا شرفوا فيهم الرجل جعلوا قلنسوت  

  . )  ١٢٥٧٠ ح ٣١١ / ٦( باب ما جاء في تخميس السلب / خرجه البيهقي في سننه كتاب قسمة الفيء والغنيمة أ "  درهم
 ، قال يحيى بـن        ثقة تابعي مات بالكوفة وقد أدرك علي بن أبى طالب          كوفيهلال بن يساف الأشجعي مولى أشجع أبو الحسن           )٥(

  .معين هلال بن يساف ثقة 
ديل ـرح والتعـالج، ) ٨٣١ت/١٠٩ص/:١ج(اهير الأمصار ــمش، ) ١٩١٥ت/٣٣٤ص/٢ج(ات ــمعرفة الثق

  )٢٧٨ت/٧٢ص/٩ج(
  ،  سنة تسع  وفد على النبي      ،  وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد الأسدي من بني أسد بن خزيمة يكنى أبا شداد ويقال أبا قرصافة                      )٦(

   .اسكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة ومات 
  ) ٢٧٣٧ت/١٥٦٣ص/٤ج(تيعاب ـــالاس، ) ٩٠٩١ت/٥٩٠ص/٦ج(ابة ـــالإص

هذا حديث صحيح علـى     "  ،  وقال عنه      ) ٩٧٥ح   / ٣٩٧ / ١(   أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الإمامة وصلاة الجماعة             )٧(
  .  " شرط الشيخين غير أما لم يخرجا لوابصة بن معبد لفساد الطريق إليه
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   .  ) ٢(" رأيت على أنس بن مالك برنسا : " قال  )١(عن عيسى بن طهمان و
 قلنـسوة   "وهو  ،   )٣(" اعة أو جبة أو ممطر أو غيره        هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من در        " والبرنس  

   )٤( "، وقد تبرنس الرجل إذا لبسه  سلام طويلة كان النساك يلبسوا في صدر الإ
هم يشق عليهم تركهـا خـصوصا في        ـوذا يتبين أهمية تغطية الرأس عند العرب ، وأن تغطيته عادة ل           

الأمر بكشف الرأس في الإحرام إجلالا الله تعالى وتحقيقا للعبودية          مناسباتـهم ومقابلاتـهم لغيرهم ، و    
 الأنبياء والسادة وقد صح عن المصطفى أنه قـال لا يلـبس المحـرم               العمامة سنة المرسلين وعادة   " فإن  

ها حال الإحرام وشرع كشف الـرأس       ـها كانت عادة أمر باجتناب    ـالقميص ولا العمامة فدل على أن     
فإنما كانت عمائم الـسلف     ؛  إجلالا لذي الجلال وسننها أن يكون على قدر الحاجة فلا يعظمها زهوا             

   )٥( " لفتين أو ثلاثا
الإيمان  في الإحرام هو تعظيم الله وتحقيق للتقوى ، ومظهر من مظاهر             )٦(ترك العمامة والقلنسوة ونحوها     ف

في الحج ، فهؤلاء الحجاج قد حققوا العبودية بتركهم ما يشير إلى مكانتهم الاجتماعيـة وتـذللوا الله ،                   
  . ولبسوا لباس الإحرام كاشفين رؤوسهم مضحين لمن أحرموا له 

                                     
   .مع أنسا وناسا وعنه يحيى بن آدم وقبيصة وعدة ثقةـ أبو بكر الجشمي بصري نزل الكوفة سرامهن طهمان بن عيسى ب  )١(

  )٥٨٤١ت/١٤٢ص/١١ج(اريخ بغداد ــت، ) ٥٣٠١ت/٤٣٩ص/١ج(ريب التهذيب ــتق، ) ٤٣٧٨ت/١١٠ص/٢ج(الكاشف 
عن أبي شهاب قال ، و" رأيت على شريح برنسا     : " ل  عن إسماعيل قا  و )   ٢٤٩٩٢ ح   ١٨١ / ٥(  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه         )٢(

 /١( البيان والتبـيين  قال في   ) .٢٤٩٩٤، ٢٤٩٩٣ ح ١٨١ / ٥(أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه    " رأيت على سعيد بن جبير برنسا       
 وعلـى الـسادة     الأمـراء وعلى   دخلوا على الخلفاء     إذاوقد يلبس الناس الخفاف والقلانس في الصيف كما يلبسوا في الشتاء             ) " ٤٤٢

نسهم في منـازلهم    أ مواضع    يفصلوا بين  أنبعد من التبذل والاسترسال وأجدر      أ و والإجلالوالعظماء لان ذلك أشبه بالاحتفال وبالتعظيم       
 عمـة    عمة وللروم والنـصارى    وللأبناء عمة وللصوص عمة     وللأعرابوللخلفاء عمة وللفقهاء عمة وللبغالين عمة        ،   ومواضع انقباضهم 

 مجالس الخلفاء في    وزى...... القضاة زي وللشرط زي وللكتاب زي        ولأصحابولكل قوم زي فللقضاة زي      ،   التشاجي عمة    ولأصحاب
 ذلك أجزل وأكمل وأفخم وأقبل ولذلك وضعت ملوك العجم على رؤوسها التيجـان              أنالصيف القطن وفي الشتاء فرش الصوف وترى        

   . "رش  وظاهرت بين الفالأسرةوجلست على 
( ، ولسان العـرب     ) ٨٥ص/١ج( ، ومشارق الأنوار    ) ١٠١ص/١ج( ، وينظر الفائق      ) ١٢٢ص  /١ج  (النهاية في غريب الأثر       )٣(
  ) .١٠٨-١٠٧ص/١٣ج( ، وذيب اللغة ) ٢٦ص/٦ج
  .، وينظر أيضاً المصادر السابقة  ) ٩٠٨ص  /٣ج(  الصحاح )٤(
     ٤٢٩ /٤ فيض القدير   )٥(
والعمامة تلبس في العادة فوق غيرها إما قلنسوة أو كلثة أو نحو ذلك فإذا ي عن العمامة التي لا تباشر الرأس فنهيه                      " تيمية    قال ابن     )٦(

عن القلنسوة والكلثة ونحوها مما يباشر الرأس أولى فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس والمحرم أشعث أغبر ولهذا قال في الحـديث الـصحيح                        
يدنو عشية عرفة فيباهي الملائكة بأهل الموقف فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء وشعث الـرأس                     هحديث المباهاة إن  

واغبراره لا يكون مع تخميره فإن المخمر لا يصيبه الغبار ولا يشعث بالشمس والريح وغيرهما ولهذا كان من لبد رأسه يحصل له نوع متعة                        
صر وهذا بخلاف القعود في ظل أو سقف أو خيمة أو شجر أو ثوب يظلل به فإن هذا جائز بالكتـاب والـسنة                       بذلك يؤمر بالحلق فلا يق    

وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل لأنه ملازم للراكـب كمـا    والإجماع لأن ذلك لا يمنع الشعث ولا الاغبرار وليس فيه تخمير الرأس         
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  : شعار الإحرام في الحياة وبعد الممات : لثالثة المسألة ا
أمر االله سبحانه وتعالى الخلق بعبادته ووعدهم عليها بعظيم الجزاء في الدنيا والآخرة ؛ ذلك أن طاعة االله                  

  : لها آثار على العبد في دنياه وأخراه قال االله تعالى 

® t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ’⎦ È⌡uΚ ôÜs?uρ Οßγ ç/θ è= è% Íø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Íò2 É‹Î/ «!$# ’⎦ È⌡yϑ ôÜs? Ü>θè= à)ø9$# ∩⊄∇∪ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ 

(#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Ï=≈ ¢Á9$# 4’ n1θ èÛ óΟßγ s9 ß⎯ó¡ãm uρ 5>$ t↔ tΒ ∩⊄®∪ 〈   )١(     

⎦’ ®قال قتادة في قوله تعالى       È⌡ uΚôÜ s? uρ Ο ßγç/θ è= è% Í ø.É‹ Î/ «!$# 3  〈     ـ     : " قال    ) ٢( " هسكنت إلى ذكر االله واستأنست ب

Ÿωr& Í ®وقوله  ò2É‹ Î/ «!$# ’⎦ È⌡ yϑôÜ s? Ü>θ è= à)ø9    )٣( " ألا بذكر االله تسكن وتستأنس قلوب المؤمنين"   :يقول   〉 ∪∇⊅∩ #$

  : كما أن معصية االله لها آثار على العبد في دنياه وأخراه قال االله تعالى 

® š⎥⎪ Ï%©!$# tβθ è= à2ù'tƒ (#4θ t/Íh9$# Ÿω tβθãΒθ à)tƒ ω Î) $ yϑ x. ãΠθ à)tƒ ” Ï%©!$# çµäÜ¬6 y‚ tFtƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# z⎯ÏΒ Äb§yϑ ø9$# 4 y7 Ï9¨sŒ 

öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#ûθ ä9$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ßìø‹t7ø9$# ã≅ ÷WÏΒ (#4θt/Íh9$# 3 ¨≅ xm r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# tΠ§xm uρ (#4θ t/Íh9$# 4 ⎯yϑ sù …çν u™!% y` ×π sàÏã öθ tΒ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ În/ §‘ 

4‘yγ tFΡ$$ sù …ã&s#sù $ tΒ y#n= y™ ÿ…çν ãøΒ r&uρ ’ n< Î) «!$# ( ï∅ tΒ uρ yŠ$ tã y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù šχρ à$Í#≈ yz ∩⊄∠∈∪ 〈    
)٤(   

çµ ®أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كانون و            " وقد   äÜ ¬6y‚ tFtƒ 〈     يتفعله مـن

⎯z ®قولك خبط يخبط والمس الجنون و      ÏΒ 〈     تتعلق بيقوم® y7Ï9¨sŒ öΝßγ̄Ρ r'Î/ 〈        تعليل للعقاب الذي يصيبهم وإنمـا

$ ®هذا للكفار لأن قولهم      yϑ̄Ρ Î) ßì ø‹t7ø9 $# ã≅ ÷WÏΒ (#4θ t/Íh9 رد على الشريعة وتكذيب للإثم وقد يأخذ العصاة بحـظ         〉 3 #$

  )٥(  " من هذا الوعيد
اهلية ـن أمر الج  ـع في أمتي م   ـأرب " : ال  ـ ق أن النبي    )٦( ري  ـعـك الأش ـالـموعن أبي   

 ،والنياحـة   ،  والاستسقاء بـالنجوم    ،  والطعن في الأنساب    ،  الفخر في الأحساب    ،  هن  ـونـلا يترك 

                                                                                                           
ه اعتبر ملازمته له ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه فأما المنفصل الذي لا يلازم فهذا يبـاح                  تلازمه العمامة لكنه منفصل عنه فمن ي عن       

  .    ٢٠٧ – ٢٠٦ / ٢١الفتاوى "  بالإجماع والمتصل الملازم منهي عنه باتفاق الأئمة 
   ٢٩ – ٢٨  سورة الرعد آية )١(
، ) ٤٨٦ص/٤ج( ، وتفسير البغوي    ) ٥١٣ص/٢ج( ن كثير   ، وينظر تفسير اب    )  ١٤٥ ص /١٣ج (  هتفسير  أخرجه ابن حرير في       )٢(

  ) .٣١٥ص/٩ج( ، وتفسير القرطبي ) ١٤٥-١٤٤ص/١٣ج( وتفسير الطبري 
  .، وينظر المصادر السابقة للتفاسير  ) ١٤٥ص /١٣ج (  ابن جرير تفسير  )٣(
    ٢٧٥  سورة البقرة آية )٤(
   ) . ٩٤ص/١ج( التسهيل لعلوم التتريل   )٥(
 روى عنـه عبـد      الذي الأشعري روت عنه أم الدرداء مخرج حديثه عن أهل المدينة ويقال هو أبو مالك               الأشعري عاصم   كعب بن   )٦(

   . كعب بن عاصم الأشعريالرحمن بن غنم والشاميون وقيل إما اثنان واالله أعلم ولا يختلفون أن اسم أبى مالك 
   )٢١٩٦ت/١٣٢١ص/٣ج(الاستيعاب ،  )١٠٤٨٢ت/٣٥٦ص/٧ج(الإصابة 
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  ودرع من جرب   ) ١( ها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران       ـالنائحة إذا لم تتب قبل موت     : وقال  
 ")٢(   
ولا يرد القدر    )٣( إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه      " :  قال رسول االله     : قال     عن ثوبان و

   )٤(  " إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر
 إني سمعت النبي : على ظهر المسجد فتوضأ فقال       قال رقيت مع أبي هريرة       )٥(ر  ـعن نعيم ام  و

       )٦(   " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء"  :يقول  
 عن أبي هريرة    ويكون عند االله محبوبا ، ف     ،  وقد يكون الأثر المترتب على العبادة مكروها عند الناس          

إني : وإن امرؤ قاتله أو شـاتمه فليقـل         ،  الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل        "  : قال    أن رسول االله  

                                     
هنأ به الإبل وإنمـا     ـقوله على النائحة سربال من قطران السربال القميص والقطران شيء يتحلب من شجر ت             : "   قال ابن الجوزي      )١(

النائحة إذا  " أخرجه الحاكم   :  ، وقال المناوي     ٢٥٢ /٢ غريب الحديث لابن الجوزي     " جعل سربالا لها لأن النار إذا لفحته قوي اشتعالها          
بل موا أي قبل حضور موا قيد به إيذانا بأن شرط التوبة أن يتوب وهو يؤمل البقاء ويتمكن من العمل ذكره التوربشتي تقـام                        لم تتب ق  

يعني تحشر ويحتمل أا تقام حقيقة على تلك الحال بين أهل النار والموقف جزاء على قيامها في النياحة يوم القيامة وعليها سربال من قطران                        
ب أي يصير جلدها أجرب حتى يكون جلدها كقميص على أعضائها والدرع قميص النساء والقطران دهن يدهن به الجمل                   ودرع من جر  

الأجرب فيحترق لحدته وحرارته فيشتمل على لذع القطران وحرقته وإسراع النار في الجلد واللون الوحشي ونتن الـريح جـزاء وفاقـا                      
فيض القـدير   "  المؤنقة قلب المصاب وبلون القطران لكوا كانت تلبس السواد في المآتم             فخصت بذلك الدرع لأا كانت تجرح بكلماا      

   ) . ٢٩٣ص /٦ ج(
   ) . ٩٣٤ح/١٠ب/٢٩ح-١١ك/٢١٦٠ح-٨٢٤ص ( باب التشديد في النياحة /    أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز )٢(
قال إن العبد ليحرم الـرزق       يبه كما في حديث ثوبان عن النبي          وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يص       : "   قال ابن رجب      )٣(

   ) . ٤٣٨ ص/١ج( جامع العلوم والحكم " بالذنب يصيبه 
، وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب السنة         ) ٢٢٣٨٦ح   _ ١٦٤٠ص   ( ٢٢٧٤٥ح   _ ٢٧٧/ ٥  أخرجه الإمام أحمد في مسنده          )٤(

سألت شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه االله عن هذا الحديث فقال هذا            : " قال الكناني    ) ٩٠ح   / ٩ب   / ٢٤٨٣ص    ( باب في الإيمان      / 
ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من المواظبـة        / ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه باب الدعاء          ١٥ /١ مصباح الزجاجة   " حديث حسن   

 ١٨١٤ح   / ٦٧٠ / ١  (  والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر    كتاب الدعاء ، و في مستدركه      ) ٨٧٢ ح   ١٥٣ / ٣( على الدعاء والبر      
  . )  ١٠٢٣٣ ح ٢٥٨ / ٧ ( شعب الإيمان، وأخرجه البيهقي في " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " وقال عنه ) 
قيل امر لأن أباه كان يأخذ امرة نعيم بن عبد االله امر كنيته أبو عبد االله مولى عمر بن الخطاب وقد قيل إن اسم أبيه محمد وإنما         )٥(

 مالك بن أنس أتى نعيم       ، قال    قدام عمر بن الخطاب إذا خرج إلى الصلاة في شهر رمضان يروى عن أبى هريرة روى عنه مالك والناس                    
   .امر أبا هريرة عشرين سنة

  )٥٨٠٣ت/٤٧٦ص/٥ج(الثقات ، ) ٣٠٩ص/٥ج(طبقات ابن سعد ، ) ٥٦٩ت/٧٨ص/١ج(مشاهير الأمصار 
  )٦٤٥٧ت/٤٨٧ص/٢٩ج(ذيب الكمال 

ح  / ٣ب  / ٤ك  / ١٤ص ( باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضـوء   /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء      )٦(
  ح ٢ك  / ٥٧٩ ح ٧٢١ص ( باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء  / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة      ) ١٣٦
    )  .٢٤٦ح / ١٢ب  / ٣٤
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يتـرك  ،  والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند االله تعالى من ريح المسك               -مرتين   -صائم  
     )١("    والحسنة بعشر أمثالها، الصيام لي وأنا أجزي به ، طعامه وشرابه وشهوته من أجلي 

واالله  -كلم أحد في سبيل االله      ـوالذي نفسي بيده لا ي     "  : قال   أن رسول االله   عن أبي هريرة    و  
     )٢("    إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك -أعلم بمن يكلم في سبيله 

بد على ما   يبعث كل ع    "  : يقول  قال سمعت النبي   عن جابر   والعبد يبعث على ما مات عليه ، ف       
   )٣( "  مات عليه

عن بن عباس رضي االله  ، فوالناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة ، وأول من يكسى إبراهيم 
yϑx. !$tΡ$ ® إنكم محشورون إلى االله حفاة عراة غرلا" : فقال    خطب النبي:عنهما قال  ù& y‰t/ tΑ ¨ρ r& 9,ù= yz 

…çν ß‰‹ÏèœΡ 4 #́‰ ôãuρ !$ sΨøŠn= tã 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζä. š⎥⎫Ï=Ïè≈sù ∩⊇⊃⊆∪ 〈  )٤(  ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم   " )٥(     

سبعة يظلهم االله في  ": قال   عن النبي عن أبي هريرة فوفي المحشر تظهر آثار الأعمال الصالحة ،  
، لمساجد ورجل قلبه معلق في ا، وشاب نشأ في عبادة ربه ، الإمام العادل ، ظله يوم لا ظل إلا ظله 

إني : ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال ، ورجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه 
فاضت ـر االله خاليا فـ ورجل ذك ،ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخاف االله 

  )٦(  "  عيناه
ار العبادة في الحياة وبعد الممات ، كما تـبين          وهذه الأحاديث المتقدمة وغيرها مما هو في معناها تبين آث         

حالات الناس يوم القيامة في المحشر وغيره ، وللحاج الذي يموت محرما نصيب من تلك الحالات الفاضلة                  

                                     
، وأخرجه مـسلم في      ) ١٨٩٤ح   / ٢ب   / ٣٠ك  / ١٤٨ص   ( باب فضل الصوم    / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم         )١(

     )   . ١١٥١ح  / ٣٠ب  / ١٦١ ح ١٣ك   / ٢٧٠٤ ح ٨٦٢ص ( باب فضل الصيام  / صحيحه كتاب الصيام 

،  ) ٢٨٠٣ح   / ١٠ب   / ٥٦ك   / ٢٢٦ص    ( باب مـن يجـرح في سـبيل االله        / هاد  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الج       )٢(
ب  / ١٠٥ ح   ٣٣ك   / ٤٨٦٢  ح    ١٠١٤ص  ( باب فضل الجهاد والخروج في سبيل االله            / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة       

     ) .  ١٨٧٦ح  / ٢٨

 / ٨٣  ح    ٥٢ك   / ٧٢٣٢ ح   ١١٧٦ص  (  تعالى عند الموت       باب المر بحسن الظن باالله    / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن         )٣(
      )   . ٢٨٧٨ح  / ١٩ب 

   ١٠٤  سورة الأنبياء آية )٤(

ب  / ٦٥ك   / ٣٩٨ص   ( باب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا         سورة الأنبياء   / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير         )٥(
ك   / ٧٢٠١ ح   ١١٧٤ص  ( باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامـة           / كتاب الجنة   ، وأخرجه مسلم في صحيحه        ) ٤٧٤٠ح   / ١

     )  . ٢٨٦٠ح  / ١٤ب  / ٥٨ ح ٥١

 ٣٦ب  / ١٠ك   / ٥٣ص   ( باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد          / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان         )٦(
 / ٣٠ب   / ٩١ ح   ١٢ك   / ٢٣٨٠ ح   ٨٤٠ص  ( باب فضل إخفاء الصدقة       / لزكاة  ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب ا       ) ٦٦٠ح  / 

     )   .   ١٠٣١ح 
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تعالى على  الله  ليكون إحرامه الذي عنده     "   أن المحرم إذا مات يبعث يوم القيامة ملبياً          كما أخبر النبي    
  أن رجلا كان مع النبي       :بن عباس رضي االله عنهما        اعن   ف )١(" لاً في دار الجزاء     نفسه شعاراً له وجما   

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمـسوه         "  : فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول االله         
   )٢( " بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 

ها فإنه يبعث وعليه آثارها شهادة      ـهي الإحرام إذا مات المسلم متلبسا ب      فهذا أثر هذه العبادة العظيمة و     
نه يبعث يوم القيامة ملبيا وملبـدا       إف قوله  "  فإن   ذه الحالة الشريفة  له بإحرامه ومفارقته الدنيا على ه     

م الشهيد يـو   معناه على هيأته التي مات عليها ومعه علامة لحجه وهي دلالة الفضيلة كما يجيء             : ويلبي  
 ، فلما كان المحرم خارجا في سبيل االله ومات وهو في ثياب إحرامه              )٣( " القيامة وأوداجه تشخب دما     

لوهم بدمائهم مـع    ـداء زم ـ في الشه  ال  ـد ق ـ ق " الجزاء ومشاركة الشهيد ما نـاله و        ناله من 
ينبغي أن يعمم الحكم    سبيله فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب ف         قوله واالله أعلم بمن يكلم في       

 ، فبقي أثر عبادة الحج بعـد    )٤( " وبين ااهد والمحرم جامع لأن كلا منهما في سبيل االله         ،  في كل محرم    
 في ذلك استبقاء شعار الإحـرام كاسـتبقاء دم          ةأن الحكم " الممات وبقي شعارها وهو الإحرام ليعلم       

ر وتـرك الأهـل والـوطن ،        ـكلاهما فيه السف  ، وبين الحج والجهاد جوامع كثيرة ؛ ف         )٥( "الشهيد  
ديم القربان البدني والمالي ، والجهاد في سبيل االله ذروة سـنام            ـلاهما فيه تق  ـوكلاهما فيه المشقة ، وك    

 ـ    الإسلام ، وأجر الشهيد من أعظم الأجور ، والحج جهاد لا قتال فيه ، ومن كُ                اء ـلم في سبيل االله ج
ـ  ـلحج جاء إحرامه يشهد له ، وقد تنـازع الـس          ات في ا  ـه يشهد له ، ومن م     ـكلم  اء ـلف في بق

وت وأنه لا ينقطع به وهـذا       ـرام بعد الم  ـبقاء الإح " وت وهذا الحديث دليل على        ـالإحرام بعد الم  
 عي ـوالشاف )٦(ال أحمد   ـه ق ـهم وب ـعن –رضي االله    -ذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم       ـم

                                     
  ) .٣٥٣ص/١ج(  شعب الإيمان للحليمي )١(
، وأخرجـه    ) ١٨٥١ح  / ٢١ب  / ٢٥ك / ١٤٥ص ( باب سنة المحرم إذا مـات       /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٢(

     )     ١٢٠٦ح  / ١٣ب  / ٩٩  ح ١٥ك  / ٢٨٩٧ ح ٨٧٥ص (  جواز غسل المحرم بدنه ورأسه  باب/ مسلم في صحيحه كتاب الحج 
   ١٣٠ – ١٢٩/  ٨ شرح النووي على صحيح مسلم   )٣(
  بن المنيرا  من كلام١٣٧ / ٣  فتح الباري )٤(
   ١٣٧ / ٣  فتح الباري  )٥(
  والمذهب المشهور  الله المروزي ثم البغدادي الإمام الشهير صاحب المسند       أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد ا              )٦(

ولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ونشأ ا وطلب الحديث سنة تسع وسبعين ومائة وطـاف الـبلاد                     ،  والزهد وغير ذلك    
وتوفي يوم   ،   ن كبار الحفاظ الأئمة ومن أحبار هذه الأمة       وكان م ،  ودخل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة في طلب العلم           

   .الجمعة ارتفاع النهار ودفن بعد العصر وحضره خلق كثير من أهل بغداد وغيرهم
 تقريب التهذيب ،) ١ت/٤ص/١ج( طبقات الحنابلة ،) ٣٥٤ص/٧ج(طبقات ابن سعد ، ) ٤١٧ت/١٨٩ص/١ج(طبقات الحفاظ 

   )٩٦ت/٨٤ص/١ج(
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ينقطع الإحرام بالموت ويصنع به كمـا       :  )٤(والأوزاعي   )٣(مالك  و )٢(وقال أبو حنيفة    ،   )١(وإسحاق
قـال  ....... ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته لأنه خـاص بـه             : قالوا  ...... يصنع بالحلال   

يبعث يوم القيامة   فإنه  ( وقوله في الحديث    ،  دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل        : الجمهور  
وقد قال نظير هذا في شهداء أحـد        ....... لة فلو كان مختصا به لم يشر إلى العلة          إشارة إلى الع   )ملبيا  
) ريح المـسك     هم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح       ـ زملوهم في ثيام بكلومهم فإن      : (فقال

إن : ولوا   ولم تق  ) كفنوه في ثوبيه فإنه  يبعث يوم القيامة ملبيا        ( هم وهو نظير قوله     ـوهذا غير مختص ب   
هذا خاص بشهداء أحد فقط بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه                  

وأيضا فإن هذا الحديث موافق لأصـول الـشرع         ،  في الموضعين واحدة     وما الفرق وشهادة النبي     ،  
 حالة بعث عليها فلو     مات عليه ومن مات على     والحكمة التي رتب عليها المعاد فإن العبد يبعث على ما         

   )٥( " لم يرد هذا الحديث لكان أصول الشرع شاهدة به واالله أعلم
  

                                     
شيخ المشرق سيد الحفاظ كان أحد أئمة        هيم بن مخلد بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه           إسحاق بن إبرا    )١(

عـاش   ،    وستين ومئة  إحدىمولده في سنة    ،   الدين اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد           أعلامالمسلمين وعلما من    
   . ان وثلاثين ومئتينسبعا وسبعين سنة وتوفى سنة سبع أو ثم

  )٣٣٨١ت/٣٤٥ص/٦ج( تاريخ بغداد ،) ٣٥٨ص/١١ج(سير أعلام النبلاء 
 أصحاب المذاهب المتنوعة وهو أقدمهم وفاة لأنه أدرك عصر الصحابة فقيه العراق النعمان بن ثابت                الأئمةأحد أركان العلماء وأحد       )٢(

 كان إماما ورعا عالما عاملا متعبـدا        ،نس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة          بن زوطا التيمي مولاهم الكوفي مولده سنة ثمانين رأى أ         
ولد سنة ثمانين ومات سنة خمسين ومائة وقيل سنة إحدى وخمسين وقيل سـنة              ،  كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويتكسب          

   .ثلاث
   )٤١٧/٦٤٣٩ص/٢٩ج(ذيب الكمال ، ) ١٠٧ص/١٠ج(البداية والنهاية ،   )١٦٨/١٦٣ص/١ج(تذكرة الحفاظ   
 الإمام الحافظ فقيه الأمة شيخ الإسلام أبو عبد االله الأصـبحي             مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي              )٣(

أبو عبد االله مـن سـادات        سنة ثلاث أو أربع وتسعين وكنيته        ه كان مولد   وهو صاحب المذهب المشهور ،        دار الهجرة    إمامالمدني الفقيه   
أتباع التابعين وجلة الفقهاء والصالحين ممن كثرت عنايته بالسنن وجمعه لها وذبه عن حريمها وقمعه من خالفها أو رام مباينتها مؤثرا لـسنة                       

   .على غيرها قائلا ا دون الاعتماد على المقايسات الفاسدة مات سنة تسع وسبعين ومائة رسول االله  
  )١٩٩ت/٢٠٧ص/١ج(تذكرة الحفاظ ، ) ١١١٠ت/١٤٠ص/١ج(مصار مشاهير الأ

الأوزاع بطن   ، و  وكان مولده في حياة الصحابة    ،  عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي                 )٤(
العلم والحديث والفقه حجة توفي سنة سـبع        ولد سنة ثمان وثمانين وكان خيرا فاضلا مأمونا كثير          ،  ن همدان وهو من أنفسهم وكان ثقة        م

وله مسائل كثيرة حسنة ينفرد ا وهي موجودة في الكتب الكبار وكان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الـشام         ،  ة  ومائوخمسين  
   .هـ١٥٧ وكان رأسا في العلم والعبادة مات في صفر   ،مدة وفقهاء الأندلس ثم فني

   )٣٩٠٧ت/١٤٧ص/٣٥ج(تاريخ مدينة دمشق ،  )٤٨ت/١٠٧ص/٧ج(سير أعلام النبلاء 
  ٢٤٦ - ٢٤٥/  ٢  زاد المعاد   )٥(
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  : تعظيم الإحرام : المطلب الثالث 
 ،  الإحرام مظهر من مظاهر الإيمان في الحج أمر االله به عباده المؤمنين وعظمه ، كما عظمه الـنبي                   

ف أتحدث عن مظاهر تعظيم الإحرام من خلال        ولهذا فقد عظمه سلف هذه الأمة ، وفي هذا المطلب سو          
  : المسائل التالية 
  . تعظيم االله للإحرام : المسألة الأولى 
  . للإحرام تعظيم النبي : المسألة الثانية 
  . تعظيم السلف للإحرام :المسألة الثالثة 

  :  تعظيم االله للإحرام : المسألة الأولى 
 أمر االله به عباده المؤمنين وعظمه ، فمن مظاهر تعظيم االله الإحرام مظهر من مظاهر الإيمان في الحج

قال االله للإحرام أن االله اختار من أشهر السنة أربعة أشهر وجعلها حرما ، وجعل الإحرام بالحج فيها ، 
  : تعالى 

® ¨β Î) nο £‰Ïã Í‘θ åκ’¶9$# y‰ΖÏã «!$# $ sΨ øO$# u|³tã #X÷κy− ’Îû É=≈ tFÅ2 «!$# tΠöθ tƒ t,n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# š⇓ö‘ F{$#uρ !$ pκ÷]ÏΒ îπ yèt/ö‘ r& 

×Πããm 4 y7 Ï9 s̈Œ ß⎦⎪ Ïe$! $# ãΝÍhŠs)ø9$# 4 Ÿξ sù (#θßϑ Ï= øàs? £⎯Îκ Ïù öΝà6|¡àΡr& 4 (#θè= ÏG≈ s% uρ š⎥⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$# Zπ ©ù!% x. $ yϑ Ÿ2 

öΝä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ Zπ©ù!$ Ÿ2 4 (#ûθ ßϑ n=÷æ$#uρ ¨β r& ©!$# yìtΒ t⎦⎫É)−G ãΚ ø9$# ∩⊂∉∪ 〈  )١(  
    

أن االله حرم القتال في الأشهر الحرم ليتم الإحرام بالحج في أمن وسلام             :  مظاهر تعظيم االله للإحرام      ومن
  : ، قال االله تعالى 

® y7tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Í÷κ¤¶9$# ÏΘ#uys ø9$# 5Α$ tFÏ% ÏµŠ Ïù ( ö≅è% ×Α$ tFÏ% ÏµŠ Ïù ÖÎ6 x. ( <‰|¹ uρ ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 7øà2 uρ ⎯Ïµ Î/ 

Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$#uρ ÏΘ#uy⇔ø9$# ßl# u÷z Î)uρ ⎯Ï& Í#÷δ r& çµ ÷ΨÏΒ ãy9 ø.r& y‰ΨÏã «!$# 4 èπ uΖ÷G Ïø9$#uρ ãy9 ò2 r& z⎯ÏΒ È≅ ÷Fs)ø9$# 3 Ÿω uρ tβθ ä9#u“ tƒ 

öΝä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ 4©®L xm öΝä.ρ –Šãtƒ ⎯tã öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Èβ Î) (#θ ãè≈sÜtG ó™ $# 4 ⎯tΒ uρ ôŠÏ‰s?ötƒ öΝä3ΖÏΒ ⎯tã ⎯Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠsù uθ èδuρ ÖÏù% Ÿ2 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ôM sÜÎ7xm óΟßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ïο u½z Fψ$#uρ ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ yγŠ Ïù šχρ à$Í#≈ yz ∩⊄⊇∠∪ 〈  
)٢  (      

أن االله ربط الحج بالأهلة الظاهرة الواضحة لعمـوم النـاس وجعـل             : ومن مظاهر تعظيم االله للإحرام      
  : قال االله تعالى المواقيت مرتبطة ا ، 

                                     
   ٣٦  سورة التوبة آية )١(
   ٢١٧  سورة البقرة آية )٢(
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® * y7tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ï'©#Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ àM‹Ï% üθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædk ys ø9$#uρ 3 }§øŠs9uρ •É9 ø9$# β r'Î/ (#θ è?ù's? šVθãŠç6 ø9$# ⎯ÏΒ $ yδÍ‘θ ßγ àß 

£⎯Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# Ç⎯tΒ 4’ s+¨?$# 3 (#θ è?ù&uρ šVθ ã‹ç7ø9$# ô⎯ÏΒ $ yγ Î/ üθ ö/r& 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝà6¯= yè s9 šχθ ßs Ï=øè? ∩⊇∇®∪ 〈 )١(   

  : قال االله تعالى أن االله جعل له مواقيت زمانية ، : ومن مظاهر تعظيم االله للإحرام 

® kut ù: $# Ößγ ô© r& ×M≈tΒθ è= ÷è̈Β 4 ⎯yϑ sù uÚusù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢kut ù: $# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿω uρ s−θ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 $ tΒ uρ 

(#θ è= yèøs? ô⎯ÏΒ 9öyz çµôϑ n= ÷è tƒ ª!$# 3 (#ρ ßŠ¨ρ u“ s?uρ χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“ uθ ø)−G9$# 4 Èβθà)¨?$#uρ ’Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®∠∪ 〈  )٢  (    

أن االله جعل له مواقيت مكانية ، وأمر قاصد الحج أو العمرة  أن يحرم               : الله للإحرام   ومن مظاهر تعظيم ا   
وقت رسـول   : " قال   -رضي االله عنهما     -عن بن عباس    ف،   من أماكن حددها على لسان رسوله       

،  ولأهل اليمن يلملم  ،  ولأهل نجد قرن المنازل     ،  ولأهل الشام الجحفة    ،   لأهل المدينة ذا الحليفة      االله  
ه مـن   ـفمن كان دون فمهلّ   ،  فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة              

   )٣( " أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها 
أن االله جمع أعظم أعمال الحج في عدد قليل من الأيام تيـسيرا علـى               : ومن مظاهر تعظيم االله للإحرام      

  : عباده ، قال االله تعالى 

® β ÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ut ù: $$Î/ x8θ è?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï?ù'tƒ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰yγ ô±uŠÏj9 

yìÏ≈ sΨ tΒ öΝßγ s9 (#ρ ãà2 õ‹tƒ uρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& BM≈tΒθ è= ÷è̈Β 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# ( (#θ è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ 

(#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ }§Í← !$ t6 ø9$# uÉ)xø9$# ∩⊄∇∪ 〈  )٤(   

  : قال االله تعالى ومن مظاهر تعظيم االله للإحرام أن االله جعل للإحرام محظورات منها تحريم الصيد ، 

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ûθãΨ tΒ#u™ (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/ 4 ôM ¯=Ïm é& Νä3s9 èπ yϑŠ Îκu5 ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ω Î) $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ öΝä3ø‹n= tæ uöxî ’ Ìj?Ït èΧ 

Ï‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ îΠããm 3 ¨β Î) ©!$# ãΝä3øt s† $ tΒ ß‰ƒ Íãƒ ∩⊇∪ 〈   )٥(  

  :وقال االله تعالى 

                                     
   ١٨٩  سورة البقرة آية )١(
   ١٩٧  سورة البقرة آية  )٢(
، وأخرجه مسلم في     ) ١٥٢٤ح   / ٧ب   / ٢٥ك  / ١٢٠ص   ( باب مهل أهل مكة       / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٣(

    )   . ١١٨١ح  / ٢ب  / ١١ ح - ١٥ك  / ٢٨٠٣ ح - ٨٦٩ص ( باب مواقيت الحج  / صحيحه كتاب الحج 
    ٢٨ – ٢٧  سورة الحج آية )٤(
   ١  سورة المائدة آية )٥(
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® ¨≅ Ïm é& öΝä3s9 ß‰ø‹|¹ Íós t7ø9$# …çµ ãΒ$yè sÛuρ $ Yè≈tFtΒ öΝä3©9 Ïο u‘$ §‹¡¡= Ï9uρ ( tΠÍhãm uρ öΝä3ø‹n= tæ ß‰ø‹|¹ Îhy9 ø9$# $ tΒ óΟçFøΒ ßŠ $ YΒ ããm 3 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# ü” Ï%©!$# Ïµ øŠs9Î) šχρ ã|³øt éB ∩®∉∪ 〈  )١(   

أن االله أوجب الجزاء على من انتهك محظور من محظورات الإحرام  ، : ومن مظاهر تعظيم االله للإحرام 
  : قال االله تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ è= çGø)s? y‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ ×Πããm 4 ⎯tΒ uρ …ã& s#tFs% Νä3ΖÏΒ #Y‰Ïdϑ yè tG –Β Ö™!#u“ yf sù ã≅÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅tFs% z⎯ÏΒ 

ÉΟyè ¨Ζ9$# ãΝä3øt s† ⎯Ïµ Î/ #uρ sŒ 5Αô‰tã öΝä3Ψ ÏiΒ $ Nƒ ô‰yδ xÏ=≈ t/ Ïπ t7÷ès3ø9$# ÷ρ r& ×ο u≈ ¤x. ßΘ$ yè sÛ t⎦⎫Å3≈ |¡tΒ ÷ρ r& ãΑô‰tã y7 Ï9 s̈Œ $ YΒ$ u‹ Ï¹ 

s−ρ ä‹u‹Ïj9 tΑ$ t/uρ ⎯Ïν Íö∆ r& 3 $ xtã ª!$# $ £ϑ tã y#n= y™ 4 ô⎯tΒ uρ yŠ$ tã ãΝÉ)tFΖ uŠsù ª!$# çµ ÷ΖÏΒ 3 ª!$#uρ Ö“ƒÍ•tã ρ èŒ BΘ$ s)ÏGΡ$# ∩®∈∪ 〈  )٢(   

أن االله أوجب إتمام الإحرام لمن دخل به ، فإن أحصر فقد أوجب عليه : ومن مظاهر تعظيم االله للإحرام 
  : قال االله تعالى الفداء ، كما أوجب على من تأذى واحتاج إلى انتهاك الإحرام الفدية ، 

® (#θ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k ut ù:$# nο u÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 ÷β Î* sù öΝè?öÅÇôm é& $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# ( Ÿω uρ (#θ à)Ï=øt rB óΟä3y™ρ â™â‘ 4© ®L xm xè= ö7tƒ 

ß“ ô‰oλù; $# …ã& ©#Ït xΧ 4 ⎯uΚ sù tβ%x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& ÿ⎯Ïµ Î/ “ ]Œr& ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ ù&§‘ ×π tƒ ô‰Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >πs% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4 

!#sŒÎ* sù ÷Λä⎢ΨÏΒ r& ⎯yϑ sù yì−G yϑ s? Ïο u÷Κ ãè ø9$$ Î/ ’n< Î) Ædk ut ù: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# 4 ⎯yϑ sù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& ’ Îû 

Ædk ut ù:$# >π yèö7y™ uρ #sŒÎ) öΝçF÷è y_ u‘ 3 y7 ù=Ï? ×ο u|³tã Ø' s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9 s̈Œ ⎯yϑ Ï9 öΝ©9 ô⎯ä3tƒ …ã& é#÷δ r& “ ÎÅÑ$ xm Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uut ù: $# 4 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨β r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊇®∉∪ 〈 )٣(   

  : أن االله جعل تعظيمه أحد علامات التقوى  قال االله تعالى : ومن مظاهر تعظيم االله للإحرام 

® y7 Ï9¨sŒ ⎯ tΒ uρ öΝ Ïjà yè ãƒ u È∝ ¯≈ yè x© «! $# $ yγ ¯Ρ Î* sù ⎯ ÏΒ ” uθ ø) s? É>θ è= à) ø9 $# ∩⊂⊄∪ 〈 )٤(  

لما يعلمون من تعظيم االله له في عـدة          شعائر االله ، والتي من بينها الإحرام ؛       فالمتقون هم الذين يعظمون     
  : أمور أهمها 

 ، فمن تجاوز هذه المواقيت فقد أخـل         أن االله جعل للإحرام مواقيت بينها رسول االله          -١
 .بتعظيم الإحرام 

  .أ ن االله جعل للإحرام محظورات فمن أخل بشيء منها فقد أخل بتعظيم الإحرام  -٢
   

                                     
   ٩٦  سورة المائدة آية )١(
    ٩٥  سورة المائدة آية  )٢(
   ١٩٦  سورة البقرة آية )٣(
   ٣٢  سورة الحج آية )٤(
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  : للإحرام  تعظيم النبي  :المسألة الثانية
" : قالـت    -  رضي االله عنها   - م االله ، فعن عائشة    ـ أتقى الناس وأعلمهم باالله تعالى وبما عظّ       النبي  

، إنا لسنا كهيئتك يا رسول االله       :  إذا أمرهم ، أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا           كان رسول االله    
:  ثم يقول    - حتى يعرف الغضب في وجهه     -م من ذنبك وما تأخر فيغضب       إن االله قد غفر لك ما تقد      

    )١( "إن أتقاكم وأعلمكم باالله أنا " 
 تفسير للقرآن ،     تأويل للقرآن الكريم وهو أعرف الناس بتأويل القرآن ، فعمله            وعـمـلُ النبي   

 في المسجد ثم ركب   ول االله   فصلى رس  : وهو العمل المقرب الله تعالى والمحقق للتقوى ، قال جابر           
القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه                   

 بين أظهرنا وعليه يترل القـرآن       مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول االله             
  " وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به 

أنه أحرم مـن    :  للإحرام    الإحرام كما عظمه القرآن ، فمن مظاهر تعظيم النبي           م النبي   وقد عظ 
والذي أمر أمته أن تحرم منه ، فلم يتقدمه بإحرام من مسجده ولم             ،  الميقات الذي أمره ربه أن يحرم منه        

، ر ذي الحليفة      منه لحجته من أقطا     واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم رسول االله         " يتأخر عنه     
وقال آخرون لم يحرم إلا من بعد أن استوت         ،  فقال قوم أحرم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه            

وقد ،  وقال آخرون إنما أحرم حين أطل على البيداء وأشرف عليها           ،  به راحلته بعد خروجه من المسجد       
قلت لعبد االله بن عباس يا أبـا        : ال  ق )٣(عن سعيد بن جبير     ف )٢(" بن عباس المعنى في اختلافهم      اأوضح  

 لأعلم  نيإ:  حين أوجب فقال      في إهلال رسول االله      العباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول االله       
 خرج رسـول االله     ، حجة واحدة فمن هنالك اختلفوا        إنما كانت من رسول االله       إا،  الناس بذلك   

          مجلسه فأهل بالحج حين فـرغ مـن          حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في 
ثم ركب فلما استقبلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام           ،  ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه        

 إنما أهل رسول االله      : وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا             
       الله   ا  حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول        وأدرك ذلك منـه      فلما علا على شرف البيداء أهل

                                     
   ) . ٢٠ح  / ١٣ب  / ٢ك  / ٣ص "  ( أنا أعلمكم باالله  " باب قول النبي /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان )١(
   ٤٩ /٤ الاستذكار   )٢(
وكان فقيهـا    ،   د الأعلام  هشام الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي أح               سعيد بن جبير بن     )٣(

 خالد  فأخذهخرج مع بن الأشعث في جملة القراء فلما هزم بن الأشعث بدير الجماجم هرب سعيد بن جبير إلى مكة                    ،  عابدا ورعا فاضلا    
   .قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين، بن عبد االله القسري بعد مدة وكان واليا لعبد الملك على مكة 

  )  ٢٢٧٨ت/٢٣٤ص/١ج(تقريب التهذيب ، ) ٢٨٨٣ت/ ٢٧٥ص/٤ج(الثقات ، ) ١١٦ت/٣٢١ص/٤ج(ير أعلام النبلاء  س
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وأيم االله لقد أوجـب في مـصلاه        ،   حين علا على شرف البيداء       إنما أهل رسول االله     : أقوام فقالوا   
   )١(" وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء 
 وأفعاله ، وإلا فقد     نقلهم لأقوال النبي    وهذا الاختلاف الوارد يبين دقة الصحابة رضي االله عنهم في           

أجمعوا على أنه أحرم من ذي الحليفة ، ولكنهم اختلفوا في الموضع ، وقد أزال ابن عبـاس الإشـكال                    
  . بتكرر ذلك منه 

 تجـرد   أنـه رأى الـنبي       " فعن زيد بن ثابت     أنه اغتسل له    :  للإحرام   ومن مظاهر تعظيم النبي     
  )٢( " لإهلاله واغتسل 

سمعـت  :  قـال    سالم عن أبيه    أنه لبد رأسه وتطيب ،  فعن        :  للإحرام   من مظاهر تعظيم النبي     و
كنـت  : قالـت    - رضي االله عنها زوج النبي       -، وعن عائشة      )٣( "  يهل ملبدا      رسول االله   

  )٤( "  لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت أطيب رسول االله 
 صـلى   أن النبي   " عن أنس بن مالك     أنه عقده بعد صلاة ، ف     :  للإحرام     ومن مظاهر تعظيم النبي   

   ) ٥(  " الظهر ثم ركب راحلته فلما علا جبل البيداء أهل 
  :  )٦(قال ابن عبد البر 

واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بأثر صلاة يصليها نافلة أو فريضة من ميقاته إذا كانت                 " 
  )٧( " ل بعدها فإن كان في غير وقت صلاة لم يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلي ثم يحرمصلاة لا يتنف

                                     
بـاب وقـت    / ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك          ) ٢٠٢ص   ( ٢٣٥٨ح   _ ٢٦٠/ ١  أخرجه الإمام أحمد في مسنده          )١(

  )١٦٥٧ح   / ٦٢٠ / ١( كم في مستدركه كتاب المناسـك         ، وأخرجه الحا   ) ١٧٧٠ح   / ٢١ب   / ١١ك   / ١٣٥٤ص  ( الإحرام    
 وقال عنه   ٨٧٦١ ح   ٣٧ / ٥، وأخرجه البيهقي في سننه       " هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب ولم يخرجاه          " وقال عنه   

حاديث التي وردت في ذلك عن      خصيف الجزري غير قوي وقد رواه الواقدي بإسناد له عن بن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي والأ                  " 
   " .بن عمر وغيره أسانيدها قوية ثابتة واالله أعلما
   .١٣٢  سبق تخريجه ص)٢(
   .١٣٢  سبق تخريجه ص )٣(
   .١٣٢  سبق تخريجه ص )٤(
 /، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك          ) ١٣١٥٣ ح   ٩٠٥ص   ( ١٣١٨٥ح   _ ٢٠٧ / ٣  أخرجه الإمام أحمد في مسنده          )٥(

 (العمل في الإهـلال         / ، أخرجه النسائي في سننه كتاب المناسك         ) ١٧٧٤ح   / ٢١ب   / ١١ك   / ١٣٥٤ص  ( باب وقت الإحرام      
   ) .٢٧٥٦ح  / ٥٦ب  / ٢٤ك  / ٢٢٦٦ص 

ثمائة في ربيـع    ولد سنة ثمان وستين وثلا     .الحافظ الإمام أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي                  )٦(
له التمهيد شـرح الموطـأ       .وطلب الحديث وساد أهل الزمان في الحفظ والإتقان قال الباجي لم يكن بالأندلس مثله في الحديث                 ،  الآخر  

   .مات ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن خمس وتسعين سنة، والاستذكار مختصره والاستيعاب في الصحابة 
  )٨٤٢ص/٢ج(فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات ، ) ٩٧٨ت/٤٣١ص/١ج(ات الحفاظ طبق

  )   ٤٧٢ص/٤ج(الأنساب ، ) ٦٠٧ت/٤٠٧ص/٢ج(المغرب 
   ١٣٢ /١٥ التمهيد   )٧(
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  : تعظيم السلف للإحرام : المسألة الثالثة 
 ، ومن تعظيم الـسلف للإحـرام تـرك          ه النبي   الإحرام كما عظمه االله ، وكما عظم      عظم السلف   

 ألق علـي     : وهو محرم فقال   )١( بن عمر القر  اوجد  : نافع قال   الملابس التي ي عن الإحرام فيها ، فعن         
  )٢( "أن يلبـسه المحـرم      هى رسول االله  ـتلقي على ثوبا قد ن    : ثوبا فألقيت عليه برنسا فأخره وقال       

 فقد كان   تعظيماً لما عظمه االله تعالى ورسوله محمد        ومن تعظيم السلف للإحرام تطيبهم عند الإهلال        
 في أفعاله من أعظم البراهين على تعظيم شعائر االله تعالى             م لرسوله   خضوعهم لأمر االله تعالى ومتابعته    

)٣( .  
  
  

                                     
  .والبرد في الشتاء والصيف ،  في الشتاء القر بالضم البرد عامة وقال بعضهم القر  )١(

، مقاييس اللغـة    ) ١٦٧ص/٢ج( ، المغرب في ترتيب المعرب      ) ١٢٠ص/٦ج( ، المحكم والمحيط الأعظم     ) ٥٩٢ص/١ج( القاموس المحيط   
  ) .٢٢٦ص/٨ج( ، ذيب اللغة ) ٧ص/٥ج( 
، وأخرجه البيهقـي     ) ١٨٢٨ح   / ٣١ب   /١١ك / ١٣٥٩ص  ( باب ما يلبس المحرم     / أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك           )٢(

، والحميدي في   ) ٨٨٥٦ح/٥٢ص/٥ج( باب من كره أن يطرح على نفسه مخيطا وهو محرم وإن لم يلبسه              /  الحج   في سننه الكبرى كتاب   
  ) .٦٩٥ح/٣٠٥ص/٢ج( مسنده 

 ، وعن محمد بن عجلان أنه بالغالية الجيدة عند إحرامه بن عمر عن عائشة رضي االله عنها أا قالت كنت أطيب رسول االله        اعن    ف  )٣(
 إحرامه بالسك والذريرة ، وعن الحسن بن زيد عن أبيه قال رأيت بن عباس محرما وأن علـى                   عندد تقول طيبت أبي     سمع عائشة بنت سع   

 فقال أما أنا فأسغسغه في رأسي ثم أحب بقاءه قال أبو عبيد             الإحرام عندرأسه لمثل الرب من الغالية ، وعن بن عباس أنه سئل عن الطيب              
،  )  ٨٧٤٨ – ٨٧٤٧ – ٨٧٤٥ – ٨٧٤٦/ ٣٥ص/٥ج( ينظر سنن البيهقي الكـبرى      . التروية  قال أبو زيد والأصمعي السغسغة هي       

  ) .١٣٤٩٧ إلى ١٣٤٧٥ح /  ٢٠٦-٢٠٥ص/٣ج( وكذلك ينظر مصنف ابن أبي شيبة 
 ل إحرامه بالسك والذريرة وأيضاً عن حسن بن زيد عن أبيه أنه قـا             عندوعن محمد بن عجلان أنه سمع عائشة بنت سعد تقول طيبت أبى             

  ، ) ١٢١ص/١ج( ، ومسند الشافعي ) ١٥١ص/٢ج(، ينظر الأم رأيت بن عباس محرما وأن على رأسه لمثل الرب من الغالية 
الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه قال وحدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة أن ابن عباس كان لا                     عن  : " قال ابن عبد البر     

 الخدريإحرامه ويوم النحر وذكر عبد الرزاق عن الأسلمي عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب أن أبا سعيد    يرى بأسا بالطيب عند     
كان يدهن بألبان عند الإحرام قال وأخبرنا الأسلمي قال أخبرني صالح مولى التوأمة أنه سمع ابن عباس يقول إني لأتطيب بأجود ما أجد من                    

 بكر قال حدثنا وكيع عن علي عن كثير بن بسام عن ابن الحنفية أنه كان                أبوبل أن أفيض وذكر     الطيب إذا أردت أن أحرم وإذا حللت ق       
يغلف رأسه بالغالية الجيدة إذا أراد أن يحرم وعبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب أن عروة كان يتطيب عند الإحرام بألبان والذريرة وهو                        

، شـرح العمـدة     ) ٣/١٢٠ج(، وينظـر المغـني      ) ١٩/٣٠٤ج( بن عبـد الـبر      التمهيد لا .... " مذهب القاسم والشعبي وإبراهيم     
  ) . ٤١٠ص/٢ج(
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  في التلبية الإيمان مظاهر 
  

  :ويتضمن ثلاثة مطالب 

  
   .  معانيها وصفة التلبية مظاهر الإيمان في : المطلب الأول  

   .اهر الإيمان في رفع الصوت بالتلبيةمظ :ـاني المطلب الث
  .تعظيم التلبية : المطلب الثالث 

  

� �
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     : معانيهاصفة التلبية وفي الإيمان مظاهر : المطلب الأول  
التلبية هي شعار الحج وشعار التوحيد ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر الإيمان في صفة التلبية 

  : ومعانيها من خلال المسائل التالية 
   .صفة التلبية : المسألة الأولى 
   .معنى لبيك : المسألة الثانية 
  .معنى اللهم : المسألة الثالثة 
   .معنى إن الحمد والجمع بين الحمد والنعمة والملك : المسألة الرابعة 

  .معنى لا شريك لك : المسألة الخامسة 
  .بين معاني التلبية والشهادة  : المسألة السادسة
  :  صفة التلبية : المسألة الأولى 

 أن تلبية -رضي االله عنهما  - عن نافع عن عبد االله بن عمر  بعدة صيغ ، فلبية عن النبي وردت الت
إن الحمد والنعمة لك والملك لا ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك اللهم لبيك "  : رسول االله 
لبيك "  يزيد فيها  -رضي االله عنهما  -وكان عبد االله بن عمر : وفي رواية قال نافع  )١( "شريك لك 

   ) ٢( "  لبيك والرغباء إليك والعمل ،لبيك وسعديك والخير بيديك، 
لبيك " : يهل ملبدا يقول    سمعت رسول االله :قال  -رضي االله عنهما  -بن عمر اعن سالم عن و

لا يزيد على   " إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك ، اللهم لبيك 
كان عمر بن : يقول  -رضي االله عنهما  -وكان عبد االله بن عمر  وفي رواية )٣(مات  هؤلاء الكل
لبيك ، لبيك اللهم لبيك "  :  من هؤلاء الكلمات ويقول يهل بإهلال رسول االله  الخطاب 

  )٤(  " وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل
، لبيك اللهم لبيك "  يلبي   علم كيف كان النبيإني لأ: قالت  -رضي االله عنها  - عن عائشة و

   )٥( "  إن الحمد والنعمة لك، لبيك لا شريك لك لبيك 

                                     
    ) ١٥٤٩ح  / ٢٦ب  / ٢٥ك  / ١٢٢ص ( باب التلبية  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )١(
 ١١٨٤ح   / ٣ب   / ٢٠  ح    ١٥ك   / ٢٨١٢ ح   ٨٧٠ص  ( باب التلبية وصفتها ووقتها       /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٢(

.   (     
  .  )  ٥٩١٥ح  / ٦٩ب  / ٧٧ك  / ٥٠٢ص ( باب التلبيد  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس )٣(
 ١١٨٤ح   / ٣ب   / ٢١  ح    ١٥ك  / ٢٨١٤ ح   ٨٧٠ص  ( باب التلبية وصفتها ووقتها       /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٤(

 (.  
  .  )   ١٥٥٠ح  / ٢٦ب  / ٢٥ك  / ١٢٢ص ( باب التلبية  /  الحج   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب)٥(
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 في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته علـى             فصلى رسول االله    "  : وقال جابر   
 مثل ذلك ومن    البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره               

 بين أظهرنا وعليه يترل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء              خلفه مثل ذلك ورسول االله      
إن الحمد والنعمة لك والملك     ،  لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك          : عملنا به فأهل بالتوحيد     

ولـزم  ،   عليهم شيئا منه       فلم يرد رسول االله   ،  هذا الذي يهلون به     ـوأهل الناس ب  ،  لا شريك لك    
   "  تلبيتهرسول االله 

  : معنى لبيك : المسألة الثانية 
التلبية شعار الحج ، والحاج يرددها من حال إحرامه إلى حال نزعه ، فالوقوف على معانيها ، وما تدل 

  : عليه ، وما فيها من معاني التوحيد في غاية الأهمية ، وأول لفظ في التلبية هو 
 في أنّ لبيك اسم واحد ولكنه جاء على هذا اللفظ )٢( وزعم يونس: "  )١( هقال سيبوي"  لبيك "

كلَي٤( وقال ابن جني ) ٣( " الإضافة كقولك ع(  :  
وهذا على  ،  وكذلك أيضا اشتقوا لبيت من لفظ لبيك فجاءوا في لبيت بالياء التي هي للتثنية في لبيك                 " 

فعلل ولا يجوز أن تحمله على       م مفرد وأصله عنده لبب ووزنه     اسن لبيك   قول سيبويه فأما يونس فزعم أ     
فعل لقلة فعل في الكلام وكثرة فعلل فقلبت الباء التي هي اللام الثانية من لبب ياء هربا من التـضعيف                    

                                     
إمام النحاة واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر المعروف بسيبويه مولى بنى الحارث بن كعب وقيل آل مولى الربيع بن زياد وإنما                           )١(

الحديث والفقهـاء ،    د كان في ابتداء أمره يصحب أهل         رائحة التفاح وق   سيبويه لأن أمه كانت ترقصه وتقول له ذلك ومعنى          سيبويهسمى  
  .مات في سنة ثمانين ومائة 

معجـم الأدبـاء    ،  ) ٦٦٥٨ت/١٩٥ص/١٢ج(تـاريخ بغـداد     ،  ) ٢٥٦ت/١٦٣ص/١ج(البلغة  ،  ) ١٧٧ص/١٠ج(البداية والنهاية   
    .)٩٧٣ت/٥٣ص/٩ج(المنتظم ، ) ٦٩٣ت/٤٩٩ص/٤ج(
ل الليثي بالولاء إمام نحاة البصرة في عصره ومرجع الأدباء والنحويين في المشكلات كانت       يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي وقي         )٢(

حلقته مجمع فصحاء الأعراب وأهل العلم والأدب سمع من العرب كما سمع من قبله وأخذ الأدب عن أبي عمرو بن العلاء وأخـذ عنـه                         
   .ة عن مائة سنة واثنتينوكان مولده سنة ثمانين ومات سنة اثنتين وثمانين ومائ ، سيبويه

  )١٠٦٦ت/٦٥١ص/٥ج(معجم الأدباء ، ) ٤٢٢ت/٢٤٧ص/١ج(البلغة ، ) ١٦٤٩٤ت/٢٩٠ص/٩ج(الثقات 
    ٣٥١ /١ كتاب سيبويه   )٣(
عه في  عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي الإمام الأوحد البارع المقدم ذو التصانيف المشهورة الجليلة لزم أبو الفتح أبا علي الفارسي وتب                      )٤(

    .توفي في صفر وهو في عشر السبعين رحمه االله، أسفاره حتى أحكم العربية وصنف في حياته 
    )٥١٢ت/٤٦١/ص/٣ج(معجم الأدباء ، ) ٤ت/٢٧٠ص/٢٧ج(تاريخ الإسلام ، ) ٢١٦ت/١٤١ص/١ج(البلغة 

   .)٣٣١ص/١١ج(البداية والنهاية ، ) ٦١١١ت/٣١١ص/١١ج(تاريخ بغداد 
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فصار لبي ثم أبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت لبى ثم إا لما وصلت بالكاف في لبيك                   
  :   )١( بالهاء في لبيه نحو ما أنشدناه أبو علي و

  إنك لو دعوتني ودوني
  زوراء ذات مترع بيون
   لقلت لبيه لمن يدعوني

قلبت الألف ياء كما قلبت في إلى وعلى ولدى إذا وصلتها بالضمير فقلت إليك وعليك ولديك ووجه                 
 يكون إلا منـصوبا ولا يكـون إلا         الشبه بينهما أن لبيك اسم ليس له تصرف غيره من الأسماء لأنه لا            

مضافا كما أن إليك وعليك ولديك لا تكون إلا منصوبة المواضع ملازمة للإضافة فقلبوا ألفه ياء فقالوا                 
  )٢( " لبيك كما قالوا عليك وإليك ولديك

نعم وبلى وأجل وجير وأي .....حروف التصديق والإيجاب " والمقصود أن لبيك وضعت للإجابة مثل 
وبلى إيجاب لما بعد ......فأما نعم فمصدقة لما سبقها من كلام منفي أو مثبت .....وإن 
 وإن.....وجير نحوها بكسر الراء وقد تفتح .....وأجل لا يصدق ا إلا في الخبر خاصة .....النفي 

 واستخدام لبيك في الإجابة ورد عن العرب ) ٣( "  وأي لا تستعمل إلا مع القسم .....كذلك أيضا 
 أنا رديف النبي  : قال بن جبل عن معاذ  بن مالك عن أنس ه جاءت السنة النبوية ، فوب

   ) ٤( "  يا معاذ قلت لبيك وسعديك :فقال 
قال يا أبا ذر قلت لبيك .....في حرة المدينة عشاء   كنت أمشي مع النبي: ذر  قال وعن أبي 

    )٥("  وسعديك يا رسول االله
، وأخرج فيه حديث معاذ بن  )٦(باب من أجاب بلبيك وسعديك : ذا فقال وقد بوب البخاري على ه

   .  ، وحديث أبي ذر جبل 

                                     
أخذ النحو عن   ،   المعروف تصنيفه ورسمه وأحد زمانه في علم العربية           بو علي الفارسي النحوي صاحب التصانيف     الحسن بن أحمد أ     )١(

وصنف كتبـا عجيبـة     ،  جماعة من أعيان أهل هذا الشأن كأبي إسحاق الزجاج وأبي بكر بن السراج وأبي بكر مبرمان وأبي بكر الخياط                    
  .مات أبو علي الفارسي سنة سبع وسبعين وثلاث مائة ،  فاقالآحسنة لم يسبق إلى مثلها واشتهر ذكره في 

  .) ٣٠١ت/٤١٣ص/٢ج(معجم الأدباء ، ) ٣٩٢٤ت/٣٨٩ص/٧ج(تاريخ بغداد ، ) ٨٨٣ت/١٩٥ص/٢ج(لسان الميزان 
   ٧٤٦ - ٧٤٥ /٢ سر صناعة الإعراب   )٢(
   ٤١٦ – ٤١٥/  ١ المفصل   )٣(
،  ) ٦٢٦٧ح  / ٣٠ب  / ٧٩ك  / ٥٢٨ص ( ب من أجاب بلبيك وسعديك     با/   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان         )٤(

 / ٤٨ ح   ١ك   / ١٤٣ ح   ٦٨٦ص  ( باب الدليل على أن من مات التوحيد دخل الجنة قطعا             / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان       
     )  .   ٣٠ح  / ١٠ب 

،  ) ٦٢٦٨ح  / ٣٠ب  / ٧٩ك  / ٥٢٨ص (  وسعديك   باب من أجاب بلبيك  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان         )٥(
     )     . ٩٤ح  / ٩ب  / ٣٢ ح ١٢ك  / ٢٣٠٤ ح ٨٣٤ص ( باب الترغيب في الصدقة  / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة 

   .   )  ٣٠ب  / ٧٩ك  / ٥٢٨ص ( باب من أجاب بلبيك وسعديك   /   صحيح البخاري كتـــاب الاســتئذان )٦(
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وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة جاءت الإجابة فيها بلبيك عوضا عن نعم أو غيرها من حروف 
  . التصديق 

  . هذا أن أحد معاني لبيك الإجابة كما أجابوا بنعم وبلى ونحوها ـفتبين ب
يك وإن كانت وضعت للإجابة ، أو استخدمت في الإجابة كما تقدم فإن هذا لا ينفي عنها معناها ولب

أن لبيك مصدر : الأصلي وما اشتقت منه ، ولعلماء اللغة والغريب في معنى لبيك عدة أقوال منها 
  : منصوب بفعل مضمر قال سيبويه 

 "ىهذا باب ما يجئ من المصادر مه   منتصِبا على إضمـثـنوذلك قولك ، ار الفعل المتروك إظهار
كأَنه قال تحن كينانًـنـحنِ كأَنـا بعد تحنهم حذفوا الفعل لأنرحمه ولكنسترحمه ليه صار بدلاً ـه ي

 فَحنانيك ،  حالِ إضافة كما لم يكن سبحانَ االلهِ ومعاذَ االلهِ إلاَّ مضافاًفيولا يكونُ هذا مثنى إلاّ ، منه 
أنّ معنى التثنية  )١(وزعم الخليل رحمه االله  ..... لا يتصرف كما لم يتصرف سبحانَ االله وما أِشبه ذلك

 رحمةٍ وخيرٍ منك فلا ينقَطِعن وليكُن موصولا بآخر فيكلّما كنت  : أنه أراد تحننا بعد تحننٍ كأَنه قال
يدعك وسيصب ......ك من رحمتك ومثلُ ذلك لَبصب هذا كما انتك فانتيدعك وسيا قولك لَبوأم 

سبحانَ االلهِ وهو أيضا بمترلة قولك إذا أخبرت سمعاً وطاعةً إلاَّ أنّ لَبيك لا يتصرف كما أنَّ سبحانَ االلهِ 
 الذيستعمل كما أنّ  يرتفع عليه حنانٌ وسمع غير موالذي ....وعمرك االله وقِعدك االله لا يتصرف 

ومثل ذلك حذاريك كأَنه قال لِيكن منك حذَر بعد  .....ينتصب عليه لَبيك وسبحانَ االلهِ غير مستعمل 
 الأمر في أمرٍ فأنا فيأنه أراد بقوله لَبيك وسعديك إِجابةً بعد إجابةٍ كأنه قال كلَّما أَجبتك  حذَرٍ كما

   )٢(  " أَنّ هذه التثنيةَ أشد توكيدا الآخر مجيب وك
  ، لأن الفعل المتروك من جنس المصدر المثنى المظهر وهو لبيك    ) ٣(فعلى هذا معنى لبيك إجابة بعد إجابة        

تفسير التلبية الاستجابة وكان الخليل بن أحمد رحمه االله يفسر أصل التلبية أا الإقامة بالمكان يقـال                 " و  

                                     
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الأزدي الفراهيدي أبو عبد الرحمن البصري اللغوي صاحب العـروض والنحـو                        )١(

   .صدوق عالم عابد شيخ النحاة وعنه أخذ سيبويه والنضر بن شميل وغير واحد من أكابرهم
ل رجلا صالحا عاقلا وقورا كاملا وكان متقللا من الدنيا          كان الخلي ، و وهو أول من استخرج العروض وضبط اللغة وحصر أشعار العرب           

   .جدا صبورا على خشونة العيش وضيقه وكان يقول لا يجاوز همي ما وراء بابي وكان ظريفا حسن الخلق
  . مات بعد الستين وقيل سنة سبعين أو بعدها 

الثقـات  ،  ) ١٦١ص/١٠ج(والنهايـة   البدايـة   ،  ) ٤٠١ت/٣٠٠ص/٣ج(معجم الأدباء   ،  ) ١٧٥٠ت/١٩٥ص/١ج(تقريب التهذيب   
  .) ١٣١٦٠ت/٢٢٩ص/٨ج(
  .  ٣٥٠ – ٣٤٨  /١ كتاب سيبويه   )٢(
    . ٤٣ /١ مشارق الأنوار   انظر )٣(
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 أقمت به ولببت لغتان قال ثم قلبوا الباء الثانية إلى الياء استثقالا كما قالوا تظنيت فإنما                 ألببت بالمكان إذا  
  : )١(أصلها تظننت وكما قال العجاج 

  تقضى البازي إذا البازي كسر
 - وإنما أصلها ألببت أو لببت فكأن قوله لبيـك أي            -فقالوا على هذا لببت     : وإنما أصلها تقضض قال     

 التفسير  - ثم ثنوه للتوكيد هكذا يحكى هذا         ، يم عندك إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة       أنا عبدك أنا مق   
   )٢(" عن الخليل ولم يبلغنا عن أحد أنه فسره غيره إلا من اتبعه فحكى عنه 

أن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك ولا يصح في "  في هذا المعنى الإيمان ومن مظاهر 
فالملبي قد أجاب االله الذي دعاه إلى الحج   )٣("  ل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه لغة ولا عق

ومعنى التلبية إجابة االله فيما فرض عليهم من حج بيته " له ذنوبه فهو بتلبيته مستجيب لدعاء االله   ليغفر
ج عليه ومن أجل الاستجابة ته مستجيب لدعاء االله إياه في إيجاب الحـوالإقامة على طاعته فالمحرم بتلبي

   )٤( "  لبى لأن من دعي فقال لبيك فقد استجاب- واالله أعلم -
  : الإقامة :   أما المعنى الثاني للبيك فهو 

يقال للرجل المداوِمِ على " والمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها ، مأخوذ من لب بالمكان قال سيبويه 
ويقال قد أَسعد فلانٌ فلاناً على أمره  ، قد أَلَب فلانٌ على كذا وكذاالشئِ لا يفارِقه ولا يقلِع عنه 

 ، وساعده فالإِلباب والمساعدةُ دنو ومتابعةٌ إذا أَلَب على الشئ فهو لا يفارِقُه وإذا أَسعده فقد تابعه
،  قُرباً منك ومتابعةً لك: ال له لَبيك وسعديك فقد ق: يا فلانُ فقال : فكأَنه إذا قال الرجلُ للرجل 

 في ربّ لا أَنأَى عنك أي: فكأَنه قال  -يعنى بذلك االله عز وجلّ  -لَبيك وسعديك : وكذلك إذا قال 
فعل ذلك فقد تقَرب إلى االله بهواه وأما قوله وسعديك فكأَنه يقول أنا متابع أمرك  فإِذا ،  بهتأمرنيشئٍ 
   )٥(  " فإِذا فعل ذلك فقد تابع وطاوع وأطاع  ، ياءَك غير مخالِفٍوأول

  : قال ابن القيم 

                                     
بة بن أسد ابن صخر بن كنيف بن عميرة بن حني ابن ربيعة بن مالك سعد بن مالك بن زيد                    ؤرؤبة بن العجاج واسمه عبد االله بن ر         )١(

  . الجحاف ويقال أبو العجاج التميمي الراجز المشهور من أعراب البصرة وهو مخضرم بن مناة بن تميم أبو
   .مات في أيام المنصور سنة خمس وأربعين ومائة

  ) ٢١٢/٢١٩٥ص/١٨ج(تاريخ مدينة دمشق ، ) ١٣٣ص/٩ج(تاريخ الإسلام 
   ١٦ – ١٥ /٣ غريب الحديث لابن سلام   )٢(
   ١٧٨ / ٥  حاشية ابن القيم  )٣(
   ١٣٠ /١٥ التمهيد    )٤(
   ٣٥٣  /١ كتاب سيبويه   )٥(
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 وهذا اختيار - أنا مقيم على طاعتك ملازم لها إنه من لب بالمكان إذا أقام به ولزمه ، والمعنى" 
ألب :  فإنما يقال فأما تأويل قولهم لبيك" ، ففيه معنى الإقامة والملازمة والمداومة  )١( "  -الجوهري 

فلان على الأمر إذا لزمه ودام عليه فمعناه مداومة على إجابتك ومحافظة على حقك فإذا قال العبد 
  )٢( " لبيك فمعناه ملازمة لطاعتك ومحافظة على أمرك: لربه 

 أنا مقيم أا تتضمن التزام دوام العبودية ولهذا قيل هي من الإقامة أي" الإيمان وفي هذا المعنى من مظاهر 
 ، فالحاج حينما يردد هذه الكلمات يلحظ هذا المعنى فهو يقول قد أجبتك ، وأنا )٣( " على طاعتك

  . مقيم على طاعتك 
هو من قولهم دار : قال الخليل " وأما المعنى الثالث للبيك فهو القصد والاتجاه أي قصدي واتجاهي إليك 

  )٤(" بما تحب إجابة لك والياء للتثنية فلان تلُب داري أي تحاذيها أي أنا مواجهك 
اتجاهي وقصدي إليك مأخوذ من قولهم : واشتقاقها فقيل معناها  واختلفوا في معنى لبيك: " قال النووي 

   ) ٥(" تواجهها : داري تلب دارك أي 
"  فهو والمعنى الرابع للبيك هو الانقياد أي انقدت لك انقياد الملبب بردائه ففيه معنى الخضوع والذل 

لببت الرجل إذا قبضت على تلابيبه ومنه لببته بردائه والمعنى انقدت لك وسعت نفسي : انقياد من قولهم 
  )٦(" لك خاضعة ذليلة كما يفعل بمن لبب بردائه وقبض على تلابيبه 

 أنا :أا تتضمن الخضوع والذل أي خضوعا بعد خضوع من قولهم " الإيمان وفي هذا المعنى من مظاهر 
: ، فالحاج حينما يردد هذه الكلمات يلحظ هذا المعنى فهو يقول )٧(" لب بين يديك أي خاضع ذليل م

خذ بتلابيبه فليس له في نفسه تصرف ، وإنما هو قد أجبتك وأنا خاضع ذليل بين يديك خضوع من أٌ
 لبية هيوالت" منقاد لمن أمسك به ، فأنا لك يا رب قد انقدت هذا الانقياد وقد لبيت لك وخضعت 

  و الملبي هو حج بيته على لسان خليله إبراهيم إلىإجابة دعوة االله تعالى لخلقه حين دعاهم 
 مجيبوك لدعوتك مستسلمون اـإن: المعنى نقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته والمستسلم الم

   )٨("  لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك 

                                     
 باب الياء فـصل  ٢٤٧٩ – ٢٤٧٨ / ٦ باب الباء فصل اللام ،  ٢١٧ – ٢١٦ / ١ ، وانظر الصحاح     ١٧٦ / ٥  حاشية ابن القيم        )١(

  . ٤٣ /١ مشارق الأنوار  ، ٤٠٩ / ٣ ، وانظر فتح الباري ٨٧ /٨ شرح النووي على صحيح مسلم اللام ، وانظر 
  .  ٢٢٥ /٣ المقتضب   )٢(
  . ١٧٨ / ٥  حاشية ابن القيم  )٣(
  . ٤٣ /١ مشارق الأنوار  ، ٤٠٩ / ٣  باب الباء فصل اللام ،  وانظر فتح الباري ٢١٦ / ١  الصحاح )٤(
  . ٢١٧ / ٧  اموع )٥(
  . ٤٣ /١ مشارق الأنوار  ، وانظر  ١٧٨ / ٥  حاشية ابن القيم  )٦(
  . ١٧٨ / ٥  حاشية ابن القيم  )٧(
  .  ١١٥ / ٢٦مجموع الفتاوى    )٨(
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ة إذا كانت ـبـمعناه حبا لك بعد حب من قولهم امرأة ل" امس للبيك فهو من المحبة و أما المعنى الخ
  )١(" محبة لولدها 
لا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه ولهذا قيل في معناها أنا مواجه " في هذا المعنى أنه الإيمان ومن مظاهر 

       )٢(" لك بما تحب وأا من قولهم امرأة لبة أي محبة لولدها 
يقول االله عز وجل " :  قال النبي : عن أبي سعيد الخدري قال وقد ورد في السنة ما يدل على هذا ، ف

   )٣("  لبيك ربنا وسعديك: يقول ف يا آدم :يوم القيامة  
لبيك وسعديك يا : يدعى نوح يوم القيامة فيقول "  :  قال رسول االله: عن أبي سعيد الخدري قال و

    )٤( " رب
 فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم مر بي أبو القاسم :  قال هريرة ن أبي وع

   )٥( "  لبيك يا رسول االله: يا أبا هر قلت : قال 
يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول : " عن يمينه فقال  النبي  التفت : قال عن أنس بن مالك و

يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول االله أبشر نحن : اره فقال االله أبشر نحن معك ثم التفت عن يس
   )٦("  معك

لبيك يا : يا عبد االله بن قيس قلت : قال لي : ..... عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال و
  )٧( "  رسول االله

  : ال ـعب قـا كـادى يـن"  : ول االله ــأن رس  )٨(  بن مـالـك عبـ كنـعو
                                     

   ٤٣ /١ مشارق الأنوار  ، ٤٠٩ / ٣ ، وانظر فتح الباري ٨٧ /٨ شرح النووي على صحيح مسلم   حاشية ابن القيم  ، وانظر )١(
   ١٧٨ / ٥  حاشية ابن القيم  )٢(
ح  / ١ب   / ٦٥ك   / ٣٩٨ص  )   ( لناس سكارى   وترى ا ( سورة الحج باب قوله     /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير         )٣(

  ح ٢ك / ٥٣٢ ح ٧١٨ص ( باب قوله يقول االله لآدم أخرج بعـث النـار               / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة         ) ٤٧٤١
     )   .  ٢٢٢ح  / ٩٦ب  / ٣٧٩

ب  / ٦٥ك   / ٣٦٨ص  )   (  أمة وسطا    وكذلك جعلناكم ( سورة البقرة باب قوله     /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير         )٤(
   ) .٤٤٨٧ح  / ١٣

 / ٨١ك   / ٥٤٢ص  (  وأصحابه وتخليهم عن الدنيا          باب كيف كان عيش النبي      /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق         )٥(
     ) .      ٦٤٥٢ح  / ١٧ب 

، وأخرجـه     ) ٤٣٣٧ح   / ٥٧ب   / ٦٤ك  /  ٣٥٤ص  ( باب غزوة الطائف        /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي           )٦(
     )  .     ١٠٥٩ح  / ٤٦ب  / ٣٥ ح ١٢ك  / ٢٤٤١ ح ٨٤٥ص ( باب إعطاء المؤلفة قلوم   / مسلم في صحيحه كتاب الزكاة 

، وأخرجه مسلم     ) ٤٢٠٢ح   / ٣٩ب   / ٦٤ك   / ٣٤٥ص  ( باب غزوة خيبر        /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي           )٧(
( باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرهـا                   / صحيحه كتاب الذكر والدعاء     في  

     )  . ٢٧٠٤ح  / ١٣ب  / ٤٤ ح ٤٨ك  / ٦٨٦٢ ح ١١٤٧ص 
 بن سعيد بن على بـن       كعب بن مالك بن أبى كعب واسم أبى كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة                      )٨(

 الذين كـانوا يـردون    يكنى أبا عبد االله كان أحد شعراء رسول االله   السلمي الأنصاري بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج          أسد
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    )١("  سول االله لبيك يا ر
فلبيك ليست إجابة للمناداة فقط وإنما فيها معنى التعظيم والمحبة ، والحاج حينما يردد هذه الكلمات فهو 

  . قد أجبتك محبة وتعظيما لك يا رب : يلحظ هذا المعنى اللغوي والشرعي ويقول 
  الطعام ولبصه ومنه لب الشيء وهو خالأنه مأخوذ من لب"  و بـلُّـال: والمعنى السادس للبيك 

  )٢(" أخلصت لبي وقلبي لك وجعلت لك لبي وخالصتي : الرجل عقله وقلبه ومعناه 
 ، )٣("  وهو الخالص بأا تتضمن الإخلاص ولهذا قيل  إا من اللٌّ"  الإيمان وفي هذا المعنى من مظاهر 

، قد أجبتك مخلصا لك لبي وقلبي  :فالحاج حينما يردد هذه الكلمات فهو يلحظ هذا المعنى فهو يقول 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم  " :وجعلت لك لبي وخالصتي ، ورفعت يدي إليك قائلا 

   )٤(" وأستغفرك لما لا أعلم 
 رخي أي فلان رخي اللبب وفي لب:  من قولهم " للبيك فهو من الرخاء والسعة فهو السابع وأما المعنى 

رح الصدر ومعناه إني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها متوجه في حال واسعة منش
  )٥ (" وجد المحب إلى محبوبه لا بكره ولا تكلف بإليك بلبب رخي 

  : قال ابن تيمية 
والأجود في اشتقاقها أن جماع هذه المادة هو العطف على الشيء والإقبال إليه والتوجه نحـوه ومنـه                  " 

 ولبلبت الشاة على ولدها إذا لحـسته      ،  واللبلبة الرقة على الولد     ،  لتوي على الشجر    اللبلاب وهو نبت ي   
ورجل لب ولبيـب أي     ،  إذا لزمه لإقباله عليه     : ومنه لب بالمكان وألب به      ،  وأسلبت عليه حين تضعه     

                                                                                                           
هد  الجاهلية أمر الشعر وعرف به ثم أسلم وشهد العقبة ولم يشهد بدرا وشهد أحدا والمشا               فيالأذى عنه وكان مجودا مطبوعا قد غلب عليه         

   زمن معاوية سنة خمسين وقيل سنة ثلاث وخمسين وهو ابن سبع وسبعين فيوتوفى كعب بن مالك ، كلها حاشا تبوك فإنه تخلف عنها 
  )٢٢٠٥ت/١٣٢٣ص/٣ج( الاستيعاب ،) ٧٤٣٨ت/٦١٠ص/٥ج(الإصابة 

،  ) ٢٧١٠ح   / ١٤ب   / ٥٣ك   / ٢١٥ص  ( باب الـصلح بالـدين والعـين            /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح           )١(
ح  / ٤ب   / ٢٠ ح   ٢٢ك   / ٣٩٨٤ ح   ٩٤٩ص  ( باب استحباب الوضع مـن الـدين          / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة       

١٥٥٨  .     (     
   .٨٧ /٨ شرح النووي على صحيح مسلم  ، وانظر ١٧٦ / ٥  حاشية ابن القيم  )٢(
   .١٧٨ / ٥  حاشية ابن القيم  )٣(
أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل          : "  ذات يوم فقال     خطبنا رسول االله    :  قال    الأشعري    عن أبي موسى   )٤(

 نعوذ بك من أن نشرك بك شـيئا         إنا يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول االله قال قولوا اللهم                أنفقال له من شاء االله      
، وأخرجه أبـو     ) ١٩٦٠٦ح   _ ١٤١٩ص   ( ١٩٨٣٥ح   _ ٤٠٣/ ٤خرجه الإمام أحمد في مسنده        أ" نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم        

، وأخرجه ابن أبي شـيبة       ) ٧١٦ ح   ٢٥٠ص  ( ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد          ) ٦١ ،   ٦٠ ،   ٥٨ ح   ٦٠ / ١( يعلى في مسنده    
   ) .٢٩٥٤٧ ح ٧٠ / ٦( في مصنفه 

   ) .١٧٦ص / ٥ج (  حاشية ابن القيم )٥(
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ومنه أي قريبة من الناس لطيفة      :  )١( قال أبو عبيد     ةوامرأة لب ......رجل لب طب    : للأمر ويقال    لازم
اللبة وهي المنحر واللبب وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء وهو ما يشد أيضا على صـدر                   

لأنه أول ما يقبل به ويتوجـه ثم        ؛  ار سمي مقدم الحيوان لببا ولبة       خالناقة أو الدابة يمنع الرحل من الاستئ      
لأن انقيـاده   ؛   جررتـه    إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحـره في الخـصومة ثم          : قيل لببت الرجل تلبيبا     

وسمي العقل لبا لأنه الذي يعلم الحق فيتبعه فلا يكون          ،  واستجابته تكون ذا الفعل وقد تلبب إذا انقاد         
ويقـال  ،  للرجل لب حتى يستجيب للحق ويتبعه وإلا فلو عرفه وعصاه لم يكن ذا لب وصاحبه لبيب                 

؟ لا تدعين عليـه     أمالك  : بية تعاقب ابنا لها     وقيل لأعرا ،  لبب عروق في القلب تكون منها الرقة        أبنات  
  : )٢(وقد قيل في قول الكميت  ، لببأتأبى له ذلك بنات : قالت 

  لببأنوازع من قلب ظماء و  إليكم ذوي آل النبي تطلعت

فالداعي إلى الشيء يطلب استجابة المدعو      ؛  وقيل إنه جمع لب وإنما فك الإدغام للضرورة         ،  إنه من هذا    
   )٣(" تجهت نحوك وانقدت لك البيك أي قد أقبلت إليك و: إقباله إليه وتوجهه نحوه فيقول وانقياده و

  

من الإلباب وهو الاقتراب أي اقترابا إليك كما يتقرب " والمعنى الثامن للبيك مأخوذ من الاقتراب فهو  
قرب :  بعد إلباب أي  قولك لبيك إنما يريدون قربا ودنوا على معنى إلباب"  لأن )٤(" المحب من محبوبه 

وكان الوجه أن تقول ، ألب الرجل بمكان كذا وكذا أي أقام : بعد قرب فجعلوا بدله لبيك ويقال 
لبيتك لأم شبهوا ذلك باللبب فإذا اجتمع في الكلمة حرفان غيروا الحرف الأخير كما قال االله جل 

‰ô ®وعز    s% uρ z>%s{ ⎯ tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ 〈 )أنا لب : وإذا قالوا ، لبيك قربت وأقمت : فقالوا والأصل دسسها  )٥

                                     
مولده راة وكان أبـوه     ،   اتهد البحر القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه صاحب المصنفات            الإمامأبو عبيد القاسم بن سلام        )١(

 عارفا بالفقـه     وكان حافظا للحديث وعلله     ،  وسئل يحيى بن معين عنه فقال أبو عبيد يسأل عن الناس وقال أبو داود ثقة مأمون                 ،  روميا  
  .لاف رأسا في اللغة إماما في القراءات له فيها مصنف ولي قضاء الثغور مدة مات بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين والاخت

، التـاريخ الكـبير     ) ٢٥٩ص/١ج(، طبقـات الحنابلـة      ) ٣٥٥ص/٧ج( ، طبقات ابن سعد     ) ٤٢٣ت/٤١٧ص/٢ج(تذكرة الحفاظ    
، تـاريخ بغـداد     ) ٤٩/٨٢ج( ، تاريخ مدينة دمشق     )  ٥٩٢ص/٤ج( ، معجم الأدباء    ) ١٢٨ص/٢ج( ، الكاشف   ) ١٧٢ص/٧ج( 
  ) .١٢/٤٠٣ج( 
الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد الشاعر الكوفي شاعر زمانه ولد سنة ستين شاعر متقدم مقدم عالم باللغة كان في أيام بني أميـة                           )٢(

   الدولة العباسية  ولم يدرك
  ) ٥٨٢٨ت/٢٢٩ص/٥٠ج(تاريخ مدينة دمشق ، ) ٢٧٦ص/٢٤ج(الوافي بالوفيات ، ) ٦٨٣ت/٢٥٥ص/٧ج(المنتظم 

 باب اليـاء    ٢٤٧٩ – ٢٤٧٨ / ٦ باب الباء فصل اللام ،       ٢١٧ – ٢١٦ / ١ ، وينظر الصحاح     ٥٨٤ - ٥٨٢ /٢ شرح العمدة      )٣(
  ٣١ - ٢٩ / ٣، وينظر غريب الحديث لأبي عبيد بن سلام فصل اللام 

   ١٧٨ / ٥  حاشية ابن القيم )٤(
   ١٠مس آية   سورة الش)٥(
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أنا لب فإنما يريدون قريب منك مرة واحدة وإذا قالوا لبيك أرادوا أنا قريب منك أنا قريب منك مرتين 
   : قال الشاعر 

  )١( " فلبى فلبي يدي مسور   دعوت لما نابني مسورا
 إا من الإلباب وهو التقرب :  ولهذا قيل أا تتضمن التقرب من االله"  الإيمان وفي هذا المعنى من مظاهر 

لبيك لمن لا يسمع :  تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى إذ يستحيل أن يقول الرجل "  وأيضا )٢(" 
 فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا كنا مع رسول االله : قال عن أبي موسى الأشعري  ف)٣( " دعاءه 

ربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا أيا أيها الناس "  : وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي 
، وسماع االله لعبده في هذه المواضع سماع  ) ٤( "  إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده غائبا

خاص وهو سماع الإجابة ، ونظير هذا قول الإمام سمع االله لمن حمده ، وقول المأموم ربنا ولك الحمد ، 
اللهم ربنا لك : إذا قال الإمام سمع االله لمن حمده فقولوا  ":  قال   أن رسول االله  هريرة أبيفعن 

   ) ٥(  "فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؛ الحمد 
تقبل االله حمد من حمده ومنه : ومعنى سمع االله لمن حمده " فالسماع هنا سماع قبول لا مجرد السماع 

، فالحاج يطلب تحصيل الإجابة في ترديده للتلبية )٦ (" أجابه االله وتقبله : م سمع االله دعاءك أي قوله
أجاب ومعناه أن : قال العلماء معنى سمع هنا " مستشعرا قبول االله له ومتعرضا لذلك كما يفعل المصلي  

ه فإنا نقول ربنا لك الحمد من حمد االله تعالى متعرضا لثوابه استجاب االله تعالى له وأعطاه ما تعرض ل
   ) ٧("  ذلك لتحصيل

  قوله ـا يـمن ذلك م، اب ـعنى أجـع بمـم سمـهـلامـيء في كـويج : " ) ٨(اجـال الزجـق

                                     
   ١٧٦ /١ الجمل في النحو   )١(
   ١٧٨ / ٥  حاشية ابن القيم  )٢(
   ١٧٨ / ٥  حاشية ابن القيم  )٣(
ح  / ١٣١ب   / ٥٦ك   / ٢٤٠ص  ( باب ما يكره من رفع الـصوت في التكـبير             /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد           )٤(

باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع التي ورد الـشرع            / اء  ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدع         ) ٢٩٩٢
   )    ٢٧٠٤ح  / ١٣ب  / ٤٤ ح ٤٨ك  / ٦٨٦٢ ح ١١٤٧ص ( برفعه فيها كالتلبية وغيرها  

، وأخرجـه   ) ح     / ١٢٥ب  / ١٠ك   / ٦٣ص  ( باب فضل اللهم ربنا لك الحمد         /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان           )٥(
   )   .  ٤٠٩ح  / ١٨ب  / ٧١ ح ٤ك  / ٩١٣ ح ٧٤٣ص ( باب التسميع والتحميد والتأمين  / في صحيحه كتاب الصلاة مسلم 

   ) .٣٢ص /٢٢ج (التمهيد   )٦(
   ) .١٩٣ص /٤  ج (شرح النووي على صحيح مسلم  )٧(
لأدب والدين المتين وصنف كتابا في معاني       أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي كان من أهل العلم با                 )٨(

توفي يوم الجمعة تاسع عـشر      ،  القرآن وله كتاب الأمالي وكتاب ما فسر من جامع المنطق وكتاب الاشتقاق وكتاب العروض وغير ذلك                 
  .ثمائة ببغداد جمادي الآخرة سنة عشر وثلا
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وقد أنشد ، سر على أنه بمعنى استجاب سمع االله لمن حمده فُ: ركوع ـوعه من الـد رجـلي عنـالمص
  : في النوادر  )١(أبو زيد 

    يكون االله يسمع ما أقول  ت ألا  دعوت االله حتى خف 

   )٢(   " أي لا يجيب
أجبتك بأن الحمد والنعمة لك والملك ، وحمدتك ومجدتك         : فالحاج يتقرب إلى االله بحمده ، فهو يقول         

سئل بسبب يقتضى وجـود      -والباء للسبب    -فإذا سئل المسئول بشيء     " فأجب دعائي واقبل رجائي     
ن لك الحمد أنت االله المنان بديع السماوات والأرض كان كونه محمـودا             أسألك بأ : فإذا قال    المسئول

وكونه محمودا هو يوجب أن يفعل       ،   أن يمن على عبده السائل    :  يمنانا بديع السماوات والأرض يقتض    
 أي ، سمع االله لمن حمده        :ولهذا أمر المصلى أن يقول        ؛  ما يحمد عليه وحمد العبد له سبب إجابة دعائه          

أعوذ بك من علم لا ينفع      "   االله دعاء من حمده فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول كقوله            استجاب
 ولهذا أمـر    ..... لا يستجاب     :أي   )٣(" ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع             

 يلمن رآه يصل    النبيحمد االله بعد التشهد المتضمن الثناء على االله سبحانه وقال             أن يدعو بعد   يالمصل
إذا صلى أحـدكم    "   : ثم دعاه فقال     " عجل هذا     "  : ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه فقال          

 والترمذي )٤(  أخرجه أبو داود      " وليدع بعد بما شاء       النبيفليبدأ بحمد االله والثناء عليه وليصل على        

                                                                                                           
، نزهة الألبـاب في     ) ٣١٢٦ت/٨٩ص/٦ج(  ، تاريخ بغداد     )٩٠ص/١ج(، الفهرست   ) ٤٩ص/١ج(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان      

، ) ٨٢ص/١ج( ، معجم الأدبـاء   ) ٩ت/٤٥ص/١ج( ، البلغة   ) ١٤٨ص/١١ج( ، البداية والنهاية    ) ١٣٥٠ت/٣٣٩ص/١ج( الألقاب  
  ) .٧١ت/٥٢ص/١ج( طبقات المفسرين للداودي 

ن بن مالك ابن ثعلبة بن كعب بن الخزرج وقال محمد بن سعد في         أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن النعما                )١(
 الأنـصاري   ،  أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد ثابت بن زيد بن قيس والأول ذكره الخطيب في تاريخه                        الطبقات هو 

، له في الآداب مصنفات مفيدة منـها        وايته  وكان ثقة في ر   ،  اللغوي البصري كان من أئمة الأدب وغلب عليه اللغات والنوادر والغريب            
 وكانت. وغير ذلك    النوادر القوس والترس وكتاب الإبل وكتاب خلق الإنسان وكتاب المطر وكتاب المياه وكتاب اللغات وكتاب                كتاب

  وفاته بالبصرة في سنة خمس عشرة ومائتين 
، لـسان الميـزان     ) ٣٧٥ص/٣ج( ، معجـم الأدبـاء      ) ٧٧ص/٩ج( ، تاريخ بغداد    ) ٣٧٨ص/٢ج(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان      

  ) .٧ت/٤ص/٤ج( ، ذيب التهذيب ) ٤٦٥ص/٧ج( 
    ٤٢ /١ تفسير أسماء االله الحسنى   )٢(
ح  / ١٨ب   / ٧٣ ح   – ٤٨ك   / ٦٩٠٥ ح   – ١١٥٠ص  ( باب في الأدعيـة     /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء          )٣(

لا أقول لكم إلا كما كان رسول االله  صلى االله عليه وسلم  يقـول كـان                  : "  بن الأرقم حيث قال      وهو جزء من حديث زيد     ) ٢٧٢٢
يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت                       

   " .ن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لهاوليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وم
بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني صاحب السنن ،      سليمان بن الأشعث      أبو داود الإمام الثبت سيد الحفاظ         )٤(

 بن رجاء وأبا الوليد الطيالسي وأحمد بن يونس وأبا          ولد سنة اثنتين ومائتين ، و سمع أبا عمر الضرير ومسلم بن إبراهيم والقعنبي وعبد االله               
جعفر النفيلي وأبا توبة الحلبي وسليمان بن حرب وخلقا كثيرا بالحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة والثغر وخراسان وحـدث عنـه                     



 - ١٨١ -

 وأبو بكر وعمر معه فلما جلست       والنبي   يكنت أصل قال عبد االله بن مسعود       و )٢(وصححه )١(
 رواه  " سـل تعطـه        :"  الـنبي  فقال   لنفسيبدأت بالثناء على االله ثم بالصلاة على نبيه ثم دعوت           

   )٤( "  )٣( وحسنه الترمذي
  : معنى اللهم : المسألة الثالثة 

في عدة مواضع   ولفظة اللهم وردت في القرآن الكريم        " لبيك اللهم لبيك   " تقدم في صفة التلبية قوله      
، ووردت في السنة النبوية في عدة أحاديث في الدعاء ، ووردت في كلام العـرب ، وأصـلها يـا االله       

  . فحذفت الياء وزيدت الميم المشددة في آخره عوضا من ياء النداء ، وإشارة إلى التفخيم والتعظيم 
 الحج وغيره فإنه يحسن الوقوف على     ولما كانت هذه اللفظة كثيرة التكرر على لسان المسلم في أدعيته في             

  : ما قيل حول أصلها ومبناها ومعناها ، قال االله  تعالى 
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  : قال الطبري 
≅È ®قوله أما تأويل "  è% ¢Ο ßγ̄=9     )٦( "  يا االله: فإنه قل يا محمد  〉 #$

                                                                                                           
ب عن السنن وقمع من خالفهـا       كذلك خلق كثير ، كان  أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا ممن جمع وصنف وذ                  

  .وانتحل ضدها ، وتوفي بالبصرة في شوال سنة خمس وسبعين ومائتين 
، طبقـات   ) ١٣٤٥٨ت/٢٨٢ص/٨ج( ، الثقـات    ) ٤٦٣٨ت/٥٥ص/٥ج( ، تاريخ بغداد    ) ٦١٥ت/٥٩١ص/٢ج( تذكرة الحفاظ   

  ) . ٦٣ت/٢٩٣ص/٢ج( الشافعية الكبرى 
 ممن جمع وصنف وحفظ وذاكـر  كان ، بن سورة السلمي الترمذي ولد سنة بضعٍ ومائتين       الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى        الإمام  )١(

كان  أحد الأئمة الذين يقتدى م في علم الحديث صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثـل في                        ، و 
   .رة ليلة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومئتين لثلاث عشالاثنينترمذ ليلة مات أبو عيسى الترمذي الحافظ ب، الحفظ 

الثقـات  ،  ) ٥٥٣١ت/٢٥٢ص/٢٦ج(ذيب الكمـال    ،  ) ٤٥٩ص/٢٠ج(تاريخ الإسلام   ،  ) ٦٥٨ت/٦٣٣ص/٢ج(تذكرة الحفاظ   
  ) ٦٣٨ت/٣٤٤ص/٩ج(ذيب التهذيب ، ) ١٥٣/١٥٧٣٥ص/٩ج(
...  الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم           باب في إيجاب الدعاء بتقديم    /   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الدعوات         )٢(

 / ٢٣ب / ٨ك  / ١٣٣٣ص ( باب الـدعاء  / ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الوتر  ) ٣٤٧٧ح   / ٦٤ب / ٤٥ك   / ٢٠٠٩ص  ( 
  ) . ١٤٨٢ح 

 / ٤ك  / ١٧٠٤ص (  قبل الدعاء  النبي  باب ما ذكر في الثناء على االله والصلاة على/   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الجمعة    )٣(
   ) . ٥٩٣ح  / ٦٣ب 

    ٢٠٨ /١ مجموع الفتاوى   )٤(
   ٢٦  سورة ال عمران آية )٥(
واختلف أهل العربية في نصب مـيم   ، قوله قل اللهم فإنه قل يا محمد يا االله  أما تأويل   : "   وقال      ٢٢٢ – ٢٢٠ /٣ تفسير الطبري     )٦(

فقال بعضهم إنما زيدت فيـه      ؛  المنادى المفرد غير المضاف الرفع وفي دخول الميم فيه وهو في الأصل االله بغير ميم                اللهم وهو منادى وحكم     
الميمان لأنه لا ينادى بيا كما ينادى الأسماء التي لا ألف فيها وذلك أن الأسماء التي لا ألف ولا لام فيها تنادى بيا كقول القائل يا زيد ويـا   
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  :  )١(وقال القرطبي 
≅È ®قوله تعالى "  è% ¢Οßγ̄=9 ختلف النحويون في تركيب لفظة اللهم بعد إجماعهم أا مضمومة الهاء  ا〉 #$

   )٢( "  ها منادىـ الميم المفتوحة وأنمشددة
  : وقال ابن القيم 

لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا االله ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب فلا يقال اللهم غفور رحيم بل                    " 
   )٣(" يقال اللهم اغفر لي وارحمني 

  : واختلف النحاة في الميم المشددة في آخر هذه اللفظة على قولين 
  . ذهب سيبويه والخليل وغيرهم من البصريين أن الميم في آخره زيدت عوضا عن ياء النداء م: الأول 

                                                                                                           
خلفا من يا كما قالوا فم ودم وهم وزرقم وستهم وما أشبه ذلك من الأسماء والنعوت التي يحذف منها الحرف                     لميم فيه عمرو قال فجعلت ا   

، ثم يبدل مكانه ميم قال فكذلك حذفت من اللهم يا التي ينادى ا الأسماء التي على ما وصفنا وجعلت الميم خلفا منها في آخـر الاسـم        
الوا قد سمعنا العرب تنادي اللهم بيا كما تناديه ولا ميم فيه قالوا فلو كان الذي قال هذا القول مصيبا في                     وأنكر ذلك من قولهم آخرون وق     

قالوا ولم نر العرب زادت مثل هذه الميم إلا مخففة في نواقص الأسماء مثل فم ودم                ......دعواه لم تدخل العرب يا وقد جاؤوا بالخلف منها          
قالوا فالضمة التي في الهاء من همزة أم لما         ،   ضم إليها أم بمعنى يا االله أمنا بخير فكثرت في الكلام فاختلطت به               وهم قالوا ونحن نرى أا كلمة     

قالوا ومـن   ،  قالوا ونرى أن قول العرب هلم إلينا مثلها إنما كان هلم هل ضم إليها أم فتركت على نصبها                   ،  تركت انتقلت إلى ما قبلها      
يم يا أالله اغفر لي ويا االله اغفر لي مز الألف من االله مرة ووصلها أخرى فمن حذفها أجراها على أصلها لأا                      العرب من يقول إذا طرح الم     

 "    ومن همزها توهم أا من الحرف إذ كانـت لا تـسقط منـه             ،  ألف ولام مثل الألف واللام اللتين يدخلان في الأسماء المعارف زائدتين            
  . ٢٢٢ – ٢٢٠ /٣ تفسير الطبري 

رحل وسمع أبا سـعيد بـن        أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج الأموي مولاهم القرطبي الحافظ محدث الأندلس                   )١(
  سنة الأعرابي وخيثمة وقاسم بن أصبغ وطبقتهم وكان وافر الحرمة عند صاحب الأندلس  صنف له عدة كتب فولاه القضاء توفي في رجب            

    . ست وستون سنةئة ولهاثمانين وثلاثم
  ) ٣٢٠ص/١ج(الديباج المذهب ،  ) ٩٧ص/٣ج(شذرات الذهب ، ) ١٥ص/٣ج(العبر في خبر من غبر 

قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين إن أصل اللهم يا االله فلما استعملت الكلمة دون حرف النداء                : "  وقال   ٥٣ /٤ تفسير القرطبي     )٢(
لمشددة فجاؤوا بحرفين وهما الميمان عوضا من حرفين وهما الياء والألف والضمة في الهاء هي ضمة الاسم                 الذي هو يا جعلوا بدله هذه الميم ا       

المنادى المفرد وذهب الفراء والكوفيون إلى أن الأصل في اللهم يا االله أمنا بخير فحذف وخلط الكلمتين وأن الضمة التي في الهاء هي الضمة                        
 العظيم والقول في هذا ما قال الخليل وسيبويه         الخطأة انتقلت الحركة قال النحاس هذا عند البصريين من          التي كانت في أمنا لما حذفت الهمز      

قال الزجاج محال أن يترك الضم الذي هو دليل على النداء المفرد وأن يجعل في اسم االله ضمة أم هذا إلحاد في اسم االله تعالى قال بن عطيـة                        
ع قط يا االله أم ولا تقول العرب يا اللهم وقال الكوفيون إنه قد يدخل حرف النـداء علـى اللـهم        وهذا غلو من الزجاج وزعم أنه ما سم       

قال الكوفيون وإنما تزاد الميم مخففة في فم وابنم وأما ميم مشددة فلا تزاد وقال بعض النحويين من ما قاله الكوفيون خطأ لأنه لـو                         .......
تصر عليه لأنه معه دعاء وأيضا فقد تقول أنت اللهم الرزاق فلو كان كما ادعوا لكنت قـد                  كان كما قالوا كان يجب أن يقال اللهم ويق        

   ٥٤ – ٥٣ /٤ تفسير القرطبي "   فصلت بجملتين بين الابتداء والخبر 
    ١٤٣جلاء الأفهام   )٣(
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 يا االله أمنا بخـير      :وغيره من الكوفيين أن الميم عوض جملة محذوفة ، والتقدير            )١(مذهب الفراء   : الثاني  
 حذفوا الهمزة لكثرة    اقصدنا ثم حذف الجار وارور وحذف المفعول فبقي في التقدير يا االله أم ثم             : أي  

   )٢(  دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم فبقي يا اللهم
  :  بإنزال المائدة ، قال االله  تعالى ووردت لفظة اللهم في دعاء عيسى 
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  : قال الزجاج 

                                     
بغداد وأملى ا كتبه في معاني القران وعلومه  يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور أبو زكريا الفراء مولى بنى أسد من أهل الكوفة نزل                     )١(

  .مات ببغداد في سنة سبع ومائتين وقد بلغ ثلاثا وستين سنة. وكان ثقة إماما ، كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب 
ــداد ــاريخ بغ ــان   ، ) ٧٤٦٧ت/١٤٩ص/١٤ج(  ت ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــ، ) ١٧٦/٧٩٨ص/٦ج(وفي ات الثق

  .) ١٦٢٩٩ت/٢٥٦ص/٩ج(
   ٣٥ – ٤/٣٠ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ، ٥٣ – ٥١ /١ الزاهر في معاني كلمات الناس   ينظر )٢(

   ، ١١٥ -١٩٥ /٢ كتاب سيبويه  ، ١٣٨ – ١٣٦ /١الجمل في النحو  ، ٣٤٠ – ٣٣٨ /١الأصول في النحو 
  .      ٣٤٠ – ٣٣٨ /١اللباب 

 الظاهر مقرونا بميم الجمع الدالة      بالاسمإذا كان ولا بد من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى           : "  قال ابن القيم     ،    ١١٤سورة المائدة     )٣(
على جمع الأسماء والصفات نحو قوله في رفع رأسه من الركوع اللهم ربنا لك الحمد وربما اقتصر على ذكر الرب تعالى لدلالة لفظه علـى                         

 اللهم أنت   الاستغفاروتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة اللهم كما في سيد             ،  طيف المترع جدا    هذا المعنى فتأمله فإنه ل    
ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك رواه البخاري والترمذي والنسائي الحديث وجاء الدعاء ارد مصدرا بلفظ الرب نحو قول المـؤمنين                   

 وقول موسى   رب إني ظلمت نفـسي فـاغفر لي               ٢٣ وقول آدم   ربنا ظلمنا أنفسنا   الأعراف            ١٤٧ عمران   ربنا اغفر لنا ذنوبنا   آل      
 وكان النبي  صلى االله عليه وسلم  يقول بين السجدتين رب اغفر              ٤٧وقول نوح   رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم   هود                   

 المتـضمنة   بإلهيتـه وبيته المتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح أمره ويثنى عليه            برب يسأللي رب اغفر لي وسر ذلك أن االله تعالى          
فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة وهـو        ،  إثبات ما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى وتدبر طريقة القرآن تجدها كما ذكرت لك                 

وأما الثناء فحيث وقع فمصدر بالأسماء الحسنى وأعظم ما يصدر به اسـم االله              ،  في القرآن حيث وقع لا يكاد يجيء إلا مصدرا باسم الرب            
 ونحـوه  ١٨٠ وجاء   سبحان ربك رب العزة   الصافات ٢٢ حيث جاء ونحو فسبحان االله الأنبياء     ٢جل جلاله نحو   الحمد الله   الفاتحة           

   فتبارك االله أحسن الخالقين         ٥٤االله رب العالمين   الأعراف        حيث وقعت ونحو   تبارك        ١سبح الله ما في السموات وما في الأرض الحشر          
وجاء في دعاء المسيح   اللهم ربنا أنزل علينا مائدة مـن الـسماء       ونظائره١   تبارك الذي نزل الفرقان على عبده   الفرقان    ١٤المؤمنون  

وتحته سر عجيب دال على كمال معرفـة        ،  ذا ولا نبه عليه      فذكر الأمرين ولم يجيء في القرآن سواه ولا رأيت أحدا تعرض له            ١٤المائدة  
 ـ                            ١١٢ دةالمسيح بربه وتعظيمه له فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه له   هل يستطيع ربك أن يترل علينا مائدة من الـسماء   المائ

طلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم يجابوا فخوفهم االله وأعلمهم أن هذا مما لا يليق أن يسأل عنه وأن الإيمان يرده فلما ألحوا في ال     
إلى ما سألوا بدأ في السؤال باسم اللهم الدال على الثناء على االله بجميع أسمائه وصفاته ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني الحامد الذاكر                        

ثني على الرب بذلك ويمجده به ويذكر آلاءه ويظهر         لأسماء ربه المثني عليه ا وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة إنما هو أن ي                
شواهد قدرته وربوبيته ويكون برهانا على صدق رسوله فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والثناء على االله أمر يحسن معه الطلب ويكـون                      

فتأمل هـذا الـسر     ،  قام مقام الأمرين     اسم االله الذي يثني عليه به واسم الرب الذي يدعي ويسأل به لما كان الم               بالاسمينكالعذر فيه فأتى    
     ٤٢١ – ٤٢٠ /٢بدائع الفوائد " العجيب ولا يثب عنه فهمك فإنه من الفهم الذي يؤتيه االله من يشاء في كتابه 
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فأما إعراب اللهم فضم الـهاء وفتح الميم ، لا خلاف به بين النحويين ، فأما العلة فقد اختلف فيهـا                    " 
 االله أم بخير ، وهذا إقدام عظيم لأن كل ما كان من هذا الهمز معنى الكلام يا : النحويون ، فقال بعضهم     

يـا االله   : وكان يجب أن تلزمه ياء النداء ؛ لأن العرب تقول           ...... الذي طرح فأكثر الكلام الإتيان به       
øŒ ®:  يا اللهم قال االله عز وجـل        : اغفر لنا ، ولم يقل أحد من العرب إلا اللهم ، ولم يقل أحد                Î) uρ (#θ ä9$ s% 

¢Ο ßγ̄=9 $# β Î) šχ% x. #x‹≈ yδ uθ èδ ¨, ys ø9 $# ô⎯ ÏΒ x8Ï‰Ζ Ïã ö ÏÜ øΒr'sù $ uΖ øŠn= tã Zο u‘$ yf Ïm z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# Íρ r& $ sΨÏKø$# A>#x‹ yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊄∪ 〈    وقال :® È≅ è% 

§Νßγ̄=9 $# u ÏÛ$ sù ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ zΝÏ=≈ tã É= ø‹tó ø9 $# Ïο y‰≈ pκ ¤¶9 $#uρ |MΡ r& â/ ä3øtrB t⎦ ÷⎫ t/ x8ÏŠ$ t6Ïã ’Îû $ tΒ (#θ çΡ% x. ÏµŠÏù šχθ àÏ= tGøƒs† ∩⊆∉∪ 〈 ..... 
وليس يعارض الإجماع وما أتى في كتاب االله تعالى ، ووجد في جميع ديوان العرب بقول قائل أنـشدني                   
بعضهم ، وليس ذلك البعض بمعروف ولا بمسمى ، وقال الخليل وسيبويه وجميع النحـويين الموثـوق                 

   )١(" فهذا جملة تفسير وإعراب اللهم .....م بمعنى يا االله وإن الميم عوض من يا إن الله: بعلمهم 
  : ووردت اللفظة في دعاء قريش ، قال االله  تعالى 

® øŒÎ)uρ (#θ ä9$ s% ¢Οßγ ¯=9$# βÎ) šχ% x. #x‹≈ yδ uθ èδ ¨,ys ø9$# ô⎯ÏΒ x8Ï‰ΖÏã öÏÜøΒ r'sù $ uΖøŠn= tã Zο u‘$ yf Ïm z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# Íρ r& $ sΨ ÏKø$# 

A># x‹yè Î/ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊄∪ 〈  )٢(   

اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا :  أبو جهل قال : " قال أنس بن مالك وعن 
%tΒuρ šχ$ ®حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فترلت  Ÿ2 ª!$# öΝßγt/Éj‹ yèã‹Ï9 |MΡ r& uρ öΝÎκÏù 4 $tΒuρ šχ%x. ª!$# öΝßγt/Éj‹yèãΒ 

öΝèδ uρ tβρã ÏøótGó¡ o„ ∩⊂⊂∪ $tΒuρ óΟßγs9 ωr& ãΝåκ u5Éj‹ yèãƒ ª!$# öΝèδ uρ šχρ‘‰ ÝÁtƒ Ç⎯tã Ï‰Åf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ#uys ø9    )٣(  " الآية 〉 #$

  :  )٤(قال أبو البركات الأنباري  
اختلف النحويـون في ذلـك      : قيل  ؟  فإن قيل فلم ألحقت الميم المشددة في آخر هذا الاسم نحو اللهم             " 

ولهذا لا يجوز أن يجمعـوا      ،  إلى أا عوض من يا التي للتنبيه والهاء مضمومة لأنه نداء            فذهب البصريون   
وذهب الكوفيون إلى أـا ليـست      ،  لئلا يجمعوا بين العوض والمعوض       ؛   يا اللهم   : بينهما فلا يقولون    

                                     
   ٣٣٢ – ٣٣١ / ١  معاني القرآن وإعرابه )١(
   ٣٢  سورة الأنفال آية )٢(
ص  (  )٣٢: الأنفـال   ( الآيـة     )ذْ قَالُواْ اللَّهم إِن كَانَ هـذَا هو الْحـق مِـن عِنـدِك فَـأَمطِر                وإِ( باب  /  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير         )٣(

م وهـم  وما كَانَ اللّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَـانَ اللّـه معـذِّبه           ( باب  / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفات المنافقين         ) ٤٦٤٨ح/٣ب/٦٥ك/٣٨٤

  ) .٢٧٩٦ح  / ٥ب  /٣٧ ح – ٥٠ك / ٧٠٦٤ ح – ١١٦٥ص  (  )٣٣: الأنفال  ( )يستغفِرونَ
وكان إماما ثقة صـدوقا     ،  عبد الرحمن بن محمد أبي السعادات عبيد االله بن محمد بن عبيد االله الأنباري النحوي الفقيه العابد الزاهد                     )٤(

 وكتاب الميـزان   ،  وطبقات النحاة    ،كتاب أسرار العربية    منها   وله تصانيف مفيدة     ،عابدا تقيا عفيفا    فقيها مناظرا غزير العلم ورعا زاهدا       
  .توفي سنة سبع وسبعين وخمس مائة .في النحو 

الـوافي بالوفيـات    ،  ) ٢٣٨ص/٤٠ج( ، تـاريخ الإسـلام      ) ٣١٠ص/١٢ج(، البدايـة والنهايـة      ) ٢٥٨ص/٤ج(شذرات الذهب   
  ، ) ١٠ص/٢ج( فعية ، طبقات الشا) ١٤٨ص/١٨ج(
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ألسنتهم حـذفوا   يا االله أمنا بخير إلا أنه لما كثر في كلامهم وجرى على             : عوضا من يا وإنما الأصل فيه       
 يا االله أمنـا     أصلهأن  : والصحيح ما ذهب إليه البصريون وأما قول الكوفيين         .....بعض الكلام تخفيفا    

لأنه لو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لما جاز أن يستعمل هذا اللفظ إلا في ما يؤدي إلى                   ؛  بخير فهو فاسد    
ه وما أشبه ذلـك قـال االله    اللهم أهلكأخزه اللهم اللهم العنه: ولا شك أنه يجوز أن يقال  ،  هذا المعنى   

øŒ ® :تعالى   Î) uρ (#θ ä9$ s% ¢Ο ßγ̄=9 $# β Î) šχ% x. #x‹≈ yδ uθ èδ ¨, ys ø9 $# ô⎯ ÏΒ x8Ï‰Ζ Ïã ö ÏÜ øΒr'sù $ uΖ øŠn= tã Zο u‘$ yf Ïm z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# Íρ r& $ sΨÏKø$# A>#x‹ yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& 

أمنا بخير إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر          : قدير   ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان الت          〉 ∪⊅⊃∩
 ائتنا بعذاب أليم ولا شك أن هذا التقدير ظاهر الفساد إذ لا يكون أمهـم                أوعلينا حجارة من السماء     

   )١( " بالخير أن يمطر عليهم حجارة من السماء أو يؤتوا بعذاب اليم 

                                     
ذهب الكوفيون إلى أن الميم المشددة في اللهم ليست عوضا من يا التي للتنبيه في النداء                : "  وقال   ٢١٢ – ٢١١ص/١أسرار العربية ج    )١(

أن قالوا إنما قلنـا     أما الكوفيون فاحتجوا ب   ؛  وذهب البصريون إلى أا عوض من يا التي للتنبيه في النداء والهاء مبنية على الضم لأنه نداء                  ،  
ذلك لأن الأصل فيه يا االله أمنا بخير إلا أنه لما كثر في كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلبا للخفة والحـذف في كـلام                           

احا العرب لطلب الخفة كثير ألا ترى أم قالوا هلم وويلمه والأصل فيه هل أم وويل أمه وقالوا أيش والأصل أي شيء وقالوا عـم صـب                         
وأمـا  ......قالوا والذي يدل على أن الميم المشددة ليست عوضا من يا أم يجمعون بينهما               ،  والأصل انعم صباحا وهذا كثير في كلامهم        

حـرفين  البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنا أجمعنا أن الأصل يا االله إلا أنا لما وجدناهم إذا أدخلوا الميم حذفوا يا ووجدنا الميم                         
ويا حرفين ويستفاد من قولك اللهم ما يستفاد من قولك يا االله دلنا ذلك على أن الميم عوض من يا لأن العوض ما قـام مقـام المعـوض            
وهاهنا الميم قد أفادت ما أفادت يا فدل على أا عوض منها ولهذا لا يجمعون بينهما إلا في ضرورة الشعر على ما سنبين في الجـواب إن                           

أما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الأصل يا االله أمنا بخير فحذفوا بعض الكلام لكثرة الاستعمال قلنا الجـواب                     ،   تعالى   شاء االله 
   عن هذا من ثلاثة أوجه

 وفي وقوع الإجمـاع     اللهمنا بخير : الوجه الأول أنه لو كان الأمر كما زعمتم وأن الأصل فيه يا االله أمنا بخير لكان ينبغي أن يجوز أن يقال                      
والوجه الثاني أنه يجوز أن يقال اللهم أمنا بخير ولو كان الأول يراد به أم لما حسن تكرير الثاني لأنه لا فائدة         ،  على امتناعه دليل على فساده      

 ولا خلاف أنـه يجـوز أن   والوجه الثالث أنه لو كان الأمر كما زعمتم لما جاز أن يستعمل هذا اللفظ إلا فيما يؤدي عن هذا المعنى  ،  فيه  
يقال اللهم العنة اللهم أخزه اللهم أهلكه وما أشبه ذلك وقد قال االله تعالى   وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينـا                             

ن عندك فأمطر علينـا     حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم   ولو كان الأمر كما زعموا لكان التقدير أمنا بخير إن كان هذا هو الحق م                       
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ولا شك أن هذا التقدير ظاهر الفساد والتناقض لأنه لا يكون أمهم بالخير أن يمطر عليهم حجـارة                        

 ـ               ،  من السماء أو يؤتوا بعذاب أليم        ل لمـا   وهذا الوجه عندي ضعيف والصحيح من وجه الاحتجاج ذه الآية أنه لو كانت الميم من الفع
افتقرت إن الشرطية إلى جواب في قوله   إن كان هذا هو الحق من عندك   وكانت تسد مسد الجواب فلما افتقرت إلى الجواب في قولـه                               

ويحتمل عندي وجها رابعا أنه لو كان الأصل يا االله أمنا بخير لكان ينبغي أن يقال اللهم وارحمنـا             ،  فأمطر علينا   دل أا ليست من الفعل          
وأما قولهم إن هلم أصلها هل أم قلنا لا نسلم وإنما أصلها ها ، لما لم يجز أن يقال إلا اللهم ارحمنا ولم يجز وارحمنا دل على فساد ما ادعوه ف

الساكنين ونقلت ضمة الميم الأولى إلى اللام وأدغمـت إحـدى            المم فاجتمع ساكنان الألف من ها واللام من المم فحذفت الألف لالتقاء           
  : وقولهم الدليل على أن الميم ليست عوضا من يا أم يجمعون بينهما كقوله ، يمين في الأخرى فصار هلم الم

  أقول يا اللهم يا اللهما          إني إذا ما حدث ألما                                             
  سبحت أو صليت يا اللهم ما     ا  وما عليك أن تقولي كل م                          : وقول الآخر 

فنقول هذا الشعر لا يعرف قائله فلا يكون فيه حجة وعلى أنه إن صح عن العرب فنقول إنما جمع بينهما لضرورة الشعر وسـهل الجمـع                          
  : الشاعر بينهما للضرورة أن العوض في آخر الاسم والمعوض في أوله والجمع بين العوض والمعوض منه جائز في ضرورة الشعر قال 
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  : لى وقد وردت اللفظة في دعاء أهل الجنة ، قال االله  تعا

® öΝßγ1 uθ ôã yŠ $ pκ Ïù y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ §Νßγ ¯=9$# öΝåκçJ §‹Ït rBuρ $ pκ Ïù ÖΝ≈ n= y™ 4 ã½z# u™uρ óΟßγ1 uθ ôã yŠ Èβ r& ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! Éb> u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊃∪ 

〈  )١(   

  : قال ابن القيم 
ولذلك ،  زيدت عوضا من حرف النداء      : اختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم فقال سيبويه           " 

ويسمى ما كان من    .....يا اللهم إلا فيما ندر      : لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام فلا يقال           
فإا ؛  هذا الضرب عوضا إذ هو في غير محل المحذوف فإن كان في محله سمي بدلا كالألف في قام وباع                    

المـيم   وفتحـت ،  المنـادى المفـرد     والضمة التي على الهاء ضمة الاسم       .......بدل عن الواو والياء     
كما اختص بالتـاء في القـسم       ؛  وهذا من خصائص هذا الاسم      ،  ها وسكون الميم التي قبلها      ـلسكون

وبدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف وبقطع همزة وصله في النداء وتفخيم لامـه وجوبـا غـير                  
يم عوض عن جملة محذوفة والتقدير      وقيل الم ،  مسبوقة بحرف إطباق هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه         

ثم ،  يـا االله أم     : اقصدنا ثم حذف الجار وارور وحذف المفعول فبقي في التقدير           : يا االله أمنا بخير أي      
يا اللهم وهـذا قـول الفـراء        : حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم فبقي            

   )٢(" وصاحب هذا القول يجوز دخول يا عليه 
  : ثم قال   )٣(نصر قول البصريين وذكر ثمانية وجوه في الرد على الكوفيين و
أنه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد اللهم أمني بكذا بل هذا مستكره اللفظ :  التاسع" 

وأما ،  اقصدني: اقصدني بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط والنسيان فيقول له : فإنه لا يقال ؛ والمعنى 

                                                                                                           
  على النابح العاوي أشد رجام     هما نفثا في في من فمويهما                             

الإنـصاف في مـسائل      " فجمع بين الميم والواو وهي عوض منها لضرورة الشعر فجمع بين العوض والمعوض فكذلك هاهنا واالله أعلـم                 
   ٣٤٧ – ٣٤١ص/١الخلاف ج

   ١٠  سورة يونس آية )١(
   ١٤٤ -١٤٣ جلاء الأفهام   )٢(
 أن الأصل عدم الحذف فتقـدير هـذه         الثاني،   أن هذه تقادير لا دليل عليها ولا يقتضيها القياس فلا يصار إليها بغير دليل                أحدها  " )٣(

أن : الرابـع    ،    فيه  أن الداعي ذا قد يدعو بالشر على نفسه وعلى غيره فلا يصح هذا التقدير              الثالث،  المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل     
اللهم ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الجمع بل كـان اسـتعماله                 يا و  الاستعمال الشائع الفصيح يدل على أن العرب لم تجمع بين         

مع بينهما لما فيـه      أنه لا يمتنع أن يقول الداعي اللهم أمنا بخير ولو كان التقدير كما ذكره لم يجز الج                 الخامس،  فصيحا شائعا والأمر بخلافه     
،  أن الداعي ذا الاسم لا يخطر ذلك بباله وإنما تكون غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم                   السادس،  من الجمع بين العوض والمعوض      

،  باطـل     أنه لو كان التقدير ذلك لكان اللهم جملة تامة يحسن السكوت عليها لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب وذلـك                    السابع
 أنه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده ولم يوصل بالاسم المنادى كما يقال يا االله قه ويا زيد عه ويا عمـرو فـه لأن                    الثامن

 الفعل لا يوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعلا في الخط كلمة واحدة هذا لا نظير له في الخط وفي الاتفاق على وصل الميم باسم االله دليـل                          
    ١٤٦ -١٤٣جلاء الأفهام " على أا ليست بفعل مستقل 
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أنه يسوغ استعمال هذا :  العاشر، اقصد كذا : من لا يفعل إلا بإرادته ولا يضل ولا ينسى فلا يقال 
المشتكى وأنت  اللهم لك الحمد وإليك: (  في الدعاء اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء كقوله 

اللهم إني : (  قوله و )١(  ) المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك
أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت االله لا إله إلا أنت وحدك لا 

È≅è% ¢Ο ® :وقوله تعالى  )٢(  )شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك ßγ̄=9 $# y7Ï=≈tΒ Å7ù=ßϑø9 $# ’ÏA ÷σè? y7ù=ßϑø9 $# ⎯ tΒ â™!$ t± n@ 

äíÍ”∴s? uρ y7ù= ßϑø9 $# ⎯£ϑÏΒ â™!$t± n@ –“ Ïè è? uρ ⎯ tΒ â™!$ t± n@ ‘ΑÉ‹ è? uρ ⎯ tΒ â™!$ t± n@ ( 〈 )وقوله ، الآية  )٣® È≅è% §Νßγ̄=9$# uÏÛ$sù ÏN üθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ zΝÏ=≈tã 

É= ø‹tó ø9$# Ïο y‰≈pκ ¤¶9 $#uρ |MΡ r& â/ ä3øtrB t⎦ ÷⎫ t/ x8ÏŠ$t6Ïã ’Îû $tΒ (#θ çΡ% x. ÏµŠÏù šχθ àÏ= tGøƒs† ∩⊆∉∪ 〈 )وقول النبي ،  )٤ - عه في ركو

فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ،  )٥(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي  : -وسجوده 
   )٦( " ذكروه واالله أعلم

  : ووردت اللفظة في قول االله  تعالى 

® È≅ è% §Νßγ ¯=9$# uÏÛ$ sù ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ zΝÏ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Ïο y‰≈ pκ¤¶9$#uρ |MΡr& â/ä3øt rB t⎦ ÷⎫t/ x8ÏŠ$ t6 Ïã ’ Îû $ tΒ (#θ çΡ% x. ÏµŠ Ïù 

šχθ àÏ= tG øƒ s† ∩⊆∉∪ 〈 )٧(   

  :  )٨(قال أبو القاسم الزجاجي 
                                     

ألا أعلمكم   : قال رسول االله    : قال   عن عبد االله بن مسعود      )  ٣٣٩٤ح/٣٥٦ص/٣ج( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط        )١(
وا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى      قول: بلى يا رسول االله قال      : حين جاوز البحر ببني إسرائيل فقلنا        الكلمات التي تكلم ا موسى      

لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا وكيع ولا عن وكيع إلا زكريا تفرد بـه                : وقال    . وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا باالله العظيم        
  ) .١٨٣ص/١٠ج( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  .إلا ذا الإسناد  جعفر ولا يروى عن رسول االله 

- ٥٠٦٩ح   / ١٠١ – ١٠٠ب  /٤٠ك   /١٥٩٤ص  ( باب مـا يقـول إذا أصـبح         / ه أبو داود في سننه كتاب الأدب        أخرج  )٢(
 من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصـبحت أشـهدك              : "  قال عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم              ) ٥٠٧٨

 إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق االله ربعه من النار فمن قالهـا               وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت االله لا إله          
   " .مرتين أعتق االله نصفه ومن قالها ثلاثا أعتق االله ثلاثة أرباعه فإن قالها أربعا أعتقه االله من النار 

   ٢٦  آيةآل عمران  )٣(
   ٤٦  آيةالزمر  )٤(
  ،  ) ٧٩٤ح/١٢٣ب/١٠ك/٦٣ص( باب الدعاء في الركوع / كتاب الأذان   أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع مختلفة منها )٥(

 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك  اللهم اغفر          في ركوعه وسجوده    : عن عائشة رضي االله عنها قالت كان النبي  صلى االله عليه وسلم  يقول              
 – ٤ك  /١٠٨٥ ح– ٧٥٤ص ( وع والـسجود  باب النهي عن قراءة القرآن في الرك/ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة " . لي  
  ) .٤٨٤ح/٤١ب /٢١٧ح
    ١٤٦ -١٤٣ جلاء الأفهام   )٦(
   ٤٦  سورة الزمر آية )٧(
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي البغدادي دارا ونشأة النهاوندي أصلا ومولدا كان إماما في علم النحو وصنف                      )٨(

وتوفي في رجب سنة سبع وثلاثـين        لذلك نسب إليه ،      تلميذ الشيخ أبي إسحاق الزجاج    وهو   ،ب نافع   فيه كتاب الجمل الكبرى وهو كتا     
  .وكتابه الجمل من الكتب المباركة لم يشتغل به أحد إلا وانتفع به ، وثلاثمائة 
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≅È ® :وأما قوله تعالى "  è% §Νßγ̄=9$# u ÏÛ$sù ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 〈  أصله يا االله أمنا : وقال الفراء ، فإنه على نداءين
  : وربما جاء شاذا في الشعر وأنشد ، ن حرف النداء ثم اختصر وجعلت الكلمتان واحدة ومنع م، بخير 

  ل ماـوما عليك أن تقولي ك
  سبحت أو هللت يا اللهم ما

  ماا شيخنا مسلّــاردد علين
ولو كان القول على ما ذهب إليه الفراء لما امتنع من ، ولا يعتد البصريون ذا الشعر ولا يرونه حجة 

دا لا يمنع من دخول حرف النداء ألا ترى أنا ننادي معدي حرف النداء لأن تصيير الشيئين شيئا واح
 )١(وقد قرأ أبو عمرو بن العلاء ، كرب ورام هرمز وبعلبك وما أشبه ذلك وهما اسمان جعلا اسما واحدا 

® ¨ΠàσuΖ ö6tƒ Ÿω õ‹ è{ù's? ©ÉLu‹ós Ï= Î/ Ÿωuρ û©Å› ù&uÎ/ 〈  واضحبالفتح على أنه بناه وجعل الكلمتين كلمة واحدة وهذا بين " 
)٢(   

إذا تقرر هذا وتبين أن لفظة اللهم معناها يا االله وأن الميم في آخره عوض عن ياء النداء ، فهل يـستوي                      
  " لبيك يا ربنا لبيك " و " لبيك يا االله لبيك " مع قولنا " لبيك اللهم لبيك " قولنا 

أن زيادة هـذه المـيم مـع         يجد غالب الأدعية جاءت بلفظة اللهم ، ولاشك          إن المتأمل لسنة النبي     
 للتعظـيم والتفخـيم     " فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فإن الميم زيدت          ؛  تشديدها له أثر في المعنى      

كزيادا في زرقم لشديد الزرقة وابنم في الابن وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة وقائله لحـظ                  
ى الجمع وتقتضيه ومخرجها يقتضي ذلك وهذا مطرد        معنى صحيحا لا بد من بيانه وهو أن الميم تدل عل          

"  ذلك أن المـيم      )٣( " على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى كما هو مذهب أساطين العربية              
أنت فإذا جاوزوه   : حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه فوضعته العرب علما على الجمع فقالوا للواحد              

هم وكذلك في المتصل    : هو فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا       : للواحد الغائب   أنتم وقالوا   : إلى الجمع قالوا    
: هم ويقولون للشيء الأزرق     ـضربت وضربتم وإياك وإياكم وإياه وإياهم ونظائره نحو به وب         : يقولون  

وتأمل الألفـاظ   ،   ستهم    :ستزرقم ويقولون للكبير الأ   : أزرق فإذا اشتدت زرقته واستحكمت قالوا       
لم االله شعثه أي جمع ما      :ها مثل لم الشيء يلمه إذا جمعه ومنه         ـ الميم كيف تجد الجمع معقودا ب      التي فيها 

                                                                                                           
  ،) ١٩٧ت/١٣١ص/١ج(البلغة ، ) ٣٦٧ت/١٣٦ص/٣ج(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

و اختلف في اسمه على أقوال أشهرها زبـان وقيـل            أهل البصرة    مقرئ النحوي البصري الإمام     المقرئلعلاء المازني    أبو عمرو بن ا      )١(
كان أعلـم النـاس     ،وكان أبو عمرو قليل الرواية للحديث وهو حجة في القراءة صدوق وفي العربية              العريان مولده في نحو سنة سبعين ،        
ومات أبو عمرو بن العلاء في طريق الشام سنة أربع وخمسين ومائـة             ،  ب وكان من أشراف العرب      بالقراءات والعربية والشعر وأيام العر    

، الوافي  ) ١٢١٠ت/١٥٣ص/١ج( ، مشاهير الأمصار    ) ٨٠٤٠ت/٣٤٥ص/٦ج( ، الثقات   ) ٣٩ت/١٠٠ص/١ج(معرفة القراء الكبار    
  ) ١٦٧ت/٤٠٧ص/٦ج( ، سير أعلام النبلاء ) ٦٨٧ص/٩ج(تاريخ الإسلام ، ) ١١٥ص/١٤ج( بالوفيات 

     ٩١ – ٩٠اللامات   )٢(
  ١٤٧جلاء الأفهام   )٣(



 - ١٨٩ -

وإذا علم هذا من شأن المـيم        .....)١( دار لمومة أي تلم الناس وتجمعهم       : تفرق من أموره ومنه قولهم      
       إيذانا بجميع أسمائه    سأل االله سبحانه به في كل حاجة وكل حال        فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي ي 

أدعو االله الذي له الأسماء الحـسنى والـصفات         : اللهم إني أسألك كأنه قال      : وصفاته فالسائل إذا قال     
وصفاته فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيـذانا بـسؤاله تعـالى بأسمائـه                  العلى بأسمائه 

   )٣("  )٢( حد من السلفوهذا القول الذي اخترناه جاء عن غير وا.......كلها 
  : معنى إن الحمد والجمع بين الحمد والنعمة والملك : المسألة الرابعة 

الحمد والنعمة لأن ؛  فمن فتحها تضمنت معنى التعليل أي لبيك "في همزة إن وجهان فتحها وكسرها 
ء إذا كثرت جمله والثنا، ومن كسرها كانت جملة مستقلة مستأنفة تتضمن ابتداء الثناء على االله ، لك 

وأما إذا فتحت فإا تقدر بلام التعليل المحذوفة معها قياسا والمعنى لبيك ، وتعددت كان أحسن من قلتها 
فرق بين أن تكون جمل الثناء علة لغيرها وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسها ولهذا لأن الحمد لك و؛ 

   )١("  بالفتح فقد خص  من قال إن بالكسر فقد عم ومن قال أن:  )٤(قال ثعلب 

                                     
 جاء في تفسيرها يأكل نصيبه ونصيب صاحبه وأصله من اللم وهو الجمع كما يقال لفه يلفه ومنه                  ١٩ آية )  أكلا لما   الفجر     (ومنه      )١(

تماع بالكبائر ومنه الملمة وهي النازلة التي تصيب العبد ومنه          ألم بالشيء إذا قارب الاجتماع به والوصول إليه ومنه اللمم وهو مقاربة الاج            
اللمة وهي الشعر الذي قد اجتمع وتقلص حتى جاوز شحمة الأذن ومنه تم الشيء وما تصرف منها ومنه بدر التم إذا كمل واجتمع نوره                        

 الجامع له وبه سميت مكة أم القرى والفاتحة أم القرآن           ومنه التوأم للولدين اتمعين في بطن ومنه الأم وأم الشيء أصله الذي تفرع منه فهو              
مثواك صاحبة مترلك يعني التي تأوي إليها وتجتمع معهـا وأم            واللوح المحفوظ أم الكتاب قال الجوهري أم الشيء أصله ومكة أم القرى وأم            

 والأمـة الجماعـة     ٧   هن أم الكتاب   آل عمران           الدماغ الجلدة التي تجمع الدماغ ويقال لها أم الرأس وقوله تعالى في الآيات المحكمات             
 لـولا  وقال النبي ،  ٣٨المتساوية في الخلقة والزمان قال تعالى   وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم   الأنعام     

ومنه أم الشيء يؤمه إذا اجتمع قصده وهمه إليه         ،   اعهإتبومنه الإمام الذي يجتمع المقتدون به على        ،  أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها        
ومنه هم  ،  ومنه ضم الشيء يضمه إذا جمعه       ،  ومنه رم الشيء يرمه إذا أصلحه وجمع متفرقة قيل ومنه سمي الرمان لاجتماع حبه وتضامه                ،  

 السوداء حممة وحمم رأسه إذا اسود بعد حلقه         ومنه قولهم للأسود أحم وللفحمة    ،  الإنسان وهمومه وهي إرادته وعزائمه التي تجتمع في قلبه          
كل هذا لأن السواد لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق ولهذا يجعل على عيني الضعيف البصر لوجع أو غيره شيء أسود من شعر أو خرقـة                          

     ١٥٢ -١٥٠جلاء الأفهام  " الباصرة وهذا باب طويل فلنقتصر منه على هذا القدر  ليجمع عليه بصره فتقوى القوة
، وتفسير البحـر المحـيط      ) ٤١٧ص/١ج(ينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز        " اللهم مجمع الدعاء    : " قال الحسن البصري      )٢(

  ) .٦ص/٣ج( ، ومرقاة المفاتيح ) ٤٣٦ص/٢ج( 
  ) .٦ص/٣ج( ينظر مرقاة المفاتيح " لى إن الميم في قوله اللهم فيها تسعة وتسعون اسما من أسماء االله تعا: " العطاردي  وقال أبو رجاء

( ، وفتح القدير    ) ٤١٧ص/١ج( ينظر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز       " من قال اللهم فقد دعا االله بجميع أسمائه         : " وقال النضر بن شميل     
  ) .٤٤٥ص/١ج(، والإتقان في علوم القرآن ) ٣٢٩ص/١ج
 ، البحر الرائق    ٦ / ٣ ، مرقاة المفاتيح     ٥٤ / ٤ ، تفسير القرطبي     ٤١٧ / ١عطية   ، وينظر تفسير ابن      ١٥٣ – ١٥٠ جلاء الأفهام     )٣(
   ٣٢٩ / ١ ، فتح القدير ١٥٥ / ١١ ، فتح الباري ٣٢٥ / ١
، ثعلب النحوي أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء المعروف بثعلب ولاؤه لمعن بن زائدة الـشيباني                         )٤(

وكان ثقة حجة صالحا مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفـة          ،  مام الكوفيين في النحو واللغة سمع ابن الأعرابي والزبير بن بكار            كان إ 
وتوفي يوم السبت لثلاث عشرة     ،  ولد في سنة مائتين لشهرين مضيا منها        ،  بالعربية ورواية الشعر القديم مقدما عند الشيوخ منذ هو حدث           
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وأما اجتماع الحمد والنعمة والملك في دعاء التلبية فهو يتضمن معنى آخر زيادة على معاني هذه الألفاظ 
وهذا نوع ، وجل  متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد الله عز" فهي ؛ حال انفرادها 

 نوعا ثناء ىفله سبحانه من أوصافه العل؛ ف العلية آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصا
وهو عامة ، متعلق باجتماعها وهو كمال مع كمال :  ونوعمتعلق بكل صفة على انفرادها :  نوع

أن اقتران أحدهما بالآخر : وسوغ هذا المعنى ، يفرق في صفاته بين الملك والحمد  الكمال واالله سبحانه
فإذا اجتمع ؛ واقتران أحدهما بالآخر كمال ، والحمد كمال ، كمال والملك وحده ، من أعظم الكمال 

الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال 
وكان ، والإكرام الداعي إلى محبته كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله 

ذكر الحمد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى االله وإقباله عليه والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو في 
 ‘βÎ*sù ’Ïn1u¨ ® ونظير هذا اقتران الغنى بالكرم كقوله ،ا وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء مقصود العبودية ولبه

@© É_xî ×ΛqÍ x. ∩⊆⊃∪ 〈 ن أحدهما بالآخر ونظيره اقتران العزة بالرحمة فله كمال من غناه وكرمه ومن اقترا® ¨βÎ) uρ 

y7−/u‘ uθ çλm; â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Ïm §9$# ∩∉∇∪ 〈  ونظيره اقتران العفو بالقدرة® ¨βÎ* sù ©!$# tβ%x. #vθ àtã #·ƒÏ‰ s% ∩⊇⊆®∪ 〈  ونظيره اقتران العلم
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الحمد الله  : لأن الحمد متعلق النعمة ولهذا يقال       ؛  قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك      "  :  )٣(بن المنير   اوقال  
 وأما الملك فهو معنى مستقل    ،  لأنه لا نعمة إلا لك      ؛  لا حمد إلا لك     : على نعمه فجمع بينهما كأنه قال       

   ) ٤( " بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها الله لأنه صاحب الملك
  عطف الملك على الحمد "في معاني التلبية تكرار الحمد بعطف جملة على جملة فإن الإيمان ومن مظاهر 

والنعمة بعد كمال الخبر وهو قوله إن الحمد والنعمة والملك ولم يقل إن الحمد والنعمة لك والملك 

                                                                                                           
ومن تصانيفه كتاب المصون واختلاف النحوين ومعاني القـرآن وغـير   ، ادي الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين ببغداد      ليلة بقيت من جم   

   .ذلك
، طبقـات المفـسرين للـداودي    ) ٢٦٨١ت/٢٠٤ص/٥ج( ، تاريخ بغـداد    ) ٤٣ت/١٠٢ص/١ج(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان      

  ) . ٦٢ت/٤٢ص/١ج( 
ص  /٣ج  (، وانظر فتح البـاري       ) ٨٨ص  /٨ج  (شرح النووي على صحيح مسلم      ، وانظر    ) ١٧٩ص  / ٥ج  (  حاشية ابن القيم      )١(

، وانظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك         ) ٥٨٥ص   /٢ج(، وانظر شرح العمدة        ) ٤٦٠ص / ٥ج  (، وانظر مرقاة المفاتيح      ) ٤٠٩
   ) .٤٣ص  /١ج (، ومشارق الأنوار   ) ٤٦٤ص / ١ج (، اللباب  ) ٣٤١ص  /١ج (
  ) .١٨١ص  /٥ج (  حاشية ابن القيم )٢(
 أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندراني ابن المنير المفسر العلامة ناصر الدين أبو العباس أحد الأئمة المتبحرين في العلوم مـن                    )٣(

ظيم والانتصاف من الكشاف وصنف أسـرار الأسـرار         التفسير والفقه والنظر والعربية والبلاغة والإنشاء ومن تصانيفه التفسير للقرآن الع          
  .ومناسبات تراجم البخاري ولد في سنة عشرين وستمائة وتوفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة بالإسكندرية 

  )  .٥٥ت/١٨٥ص/١ج( ، فوات الوفيات ) ٣٠٢ت/٢٥٢ص/١ج(طبقات المفسرين للداودي 
   ) . ٤١٠ – ٤٠٩ص  /٣(   فتح الباري  )٤(
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 وهي أن الكلام يصير بذلك جملتين مستقلتين فإنه لو قال إن الحمد والنعمة والملك لك كان لطيفة بديعة
عطف الملك على ما قبله عطف مفرد فلما تمت الجملة الأولى بقوله لك ثم عطف الملك كان تقديره 

لحمد في والملك لك  فيكون مساويا لقوله له الملك وله الحمد ولم يقل الملك والحمد وفائدته تكرار ا
   )١("  الثناء  

ها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه ـ أن"في معاني التلبية الإيمان ومن مظاهر 
   )٢(" وهو كلمة الإخلاص والشهادة الله بأنه لا شريك له 

 على الحمد ولم لما عطف النعمة" عدم الفصل بين النعمة والحمد فإنه في معاني التلبية الإيمان ومن مظاهر 
هما وتلازمهما وعدم مفارقة أحدهما للآخر فالإنعام والحمد ـ كان فيه إشعار باقترانبريفصل بينهما بالخ

   )٣(" قرينان  
  :معنى لا شريك لك : المسألة الخامسة 

" إن   ف ؛في معاني التلبية نفي الإشراك به في إجابة الدعوة وفي الحمد والنعمة والملك              الإيمان  ومن مظاهر   
إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة وهي أنه أخبر لا شريك له عقب إجابته بقولـه لبيـك ثم                     في  

 وذلك يتضمن أنه لا شـريك لـه في   ، أعادها عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك           
 وله تعالى   ــظير ق الحمد والنعمة الملك والأول يتضمن أنه لا شريك لك في إجابة هذه الدعوة وهذا ن              
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 وأولي العلم وهذا هو المشهود بأنه لا إله إلا هو في أول الآية وذلك داخل تحت شهادته وشهادة ملائكته

   )٤(" به ثم أخبر عن قيامه بالقسط وهو العدل فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط    
  : بين معاني التلبية والشهادة : المسألة السادسة 

   : تعالىاالله قال ومن مظاهر الإيمان في معاني التلبية اشتمالها على معاني كلمة التوحيد ، 
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ÞΟŠ Å6y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ 〈   )٥(   

 مـشهود  أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم ومن الملائكة وأهل العلم على أجل     " الشهادة  هذه  ف
وجميع أحكام الجزاء   ،  وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع       ،  عليه وهو توحيد االله وقيامه بالقسط       

                                     
   ١٨١ / ٥ ابن القيم    حاشية)١(
   ١٧٨ / ٥  حاشية ابن القيم  )٢(
   ١٨١ / ٥  حاشية ابن القيم  )٣(
   ١٨٢ – ١٨١ /  ٥  حاشية ابن القيم  )٤(
    ١٨  سورة آل عمران آية )٥(
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فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد االله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمـة              ؛  
وبكمالـه  ،  والإحسان والجمـال    والكبرياء واد والعز والقدرة والجلال ونعوت الجود والبر والرحمة          

.... المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يـصلوا إلى الثنـاء عليـه             
فتوحيد االله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحها وقد أقام االله علـى                   

أفضل ما قلـت أنـا   " :   وقد قال النبي ) ١("  ه ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعد   
   )٢( " له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، والنبيون من قبلي لا إله إلا االله وحده لا شريك له

على هذه الكلمات بعينها وتضمنت معانيها وقوله وهو على كل شيء قدير لك             " وقد اشتملت التلبية    
ولك أن تدخلها تحت قولك إن الحمد والنعمة لـك           ،   لبية لا شريك لك   أن تدخلها تحت قولك في الت     

ولك أن تدخلها تحت إثبات الملك له تعالى إذ لو كان بعض الموجودات خارجا عن قدرته وملكه واقعا                  
بخلق غيره لم يكن نفي الشريك عاما ولم يكن إثبات الملك والحمد له عاما وهذا من أعظم المحال والملك                   

   " مد كله له وليس له شريك بوجه من الوجوهكله له والح
 أا مشتملة على الحمد الله الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد "في معاني التلبية الإيمان ومن مظاهر 

  "  من يدعي إلى الجنة أهله وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها وأولإلى االله 
 الاعتراف الله بالنعمة كلها ولهذا عرفها باللام  أا مشتملة على"في معاني التلبية الإيمان ومن مظاهر 

  "  موليها والمنعم ا وأنتالمفيدة للاستغراق أي النعم كلها لك 
أا مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله الله وحده فلا ملك على            " في معاني التلبية      الإيمان  ومن مظاهر   

ن المقتضية تحقيق الخبر وتثبيته وأنه مما لا يدخله ريب          أن هذا المعنى مؤكد الثبوت بإ      و )٣(" الحقيقة لغيره     
   )٤( . ولا شك 

  

                                     
 ، وتفسير القـرطبي   ) ٢٨٦ص/١ج( ، وتفسير البغوي    ) ٣٥٤ص/١ج(، وينظر تفسير ابن كثير       ) ١٢٤ ص /١ج  (تفسير السعدي     )١(
  ) .٢٠٩ص/٣ج( ، وتفسير الطبري ) ٤١ص/٤ج(
   .١٣٠  سبق تخريجه ص)٢(
  ١٨٠ - ١٧٩ / ٥حاشية ابن القيم  النقول الأربعة من   )٣(
 أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات االله وتوحيده فإـا مبطلـة                 "   ومن مظاهر التوحيد في معاني التلبية أيضا          )٤(

 اختلاف طوائفهم ومقالام ولقول الفلاسفة وإخوام من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التي هي متعلق الحمـد               لقول المشركين على    
لقدرية الذين أخرجوا من    اجحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده ومبطلة لقول مجوس الأمة            فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله فمن      

لملائكة والجن والإنس فلم يثبتوا له عليها قدرة ولا جعلوه خالقا لها فعلى قولهم لا تكون داخلة تحت                  ملك الرب وقدرته أفعال عبادة من ا      
ملكه إذ من لا قدرة له على الشيء كيف يكون هذا الشيء داخلا تحت ملكه فلم يجعلوا الملك كله الله ولم يجعلوه على كل شيء قـدير                           

حاشية ابن  " تة فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن ا باين جميع الطوائف المعطلة              وأما الفلاسفة فعندهم لا قدرة له على شيء الب        
   ١٨١ – ١٨٠ / ٥القيم  
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  :  في رفع الصوت بالتلبية الإيمان مظاهر  : المطلب الثاني
لما كانت التلبية تشتمل على تلك المعاني العظيمة وكانت شعار الحج كان رفع الـصوت ـا إعـلان                   

 شعار لتوحيد ملة إبراهيم الذي هـو روح الحـج           "ي  للتوحيد وهي المفتاح الذي يدخل به في الحج فه        
ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها         ،  ومقصده بل روح العبادات كلها والمقصود منها        

 في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به          فصلى رسول االله    "  : قال جابر     )١( "  هاـب
د بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل              ناقته على البيداء نظرت إلى م     

 بين أظهرنا وعليه يترل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به       ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول االله        
من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لـك                    

 عليهم شيئا منـه ولـزم       ك وأهل الناس ذا الذي يهلون به فلم يرد رسول االله            والملك لا شريك ل   
 بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفـة         صلى النبي     : قال أنس  وعن    "  تلبيته رسول االله   

   )٢(" ركعتين وسمعتهم يصرخون ما جميعا  
ث على التمسك بما أخبركم عـن فعلـه في           معناه الح  :قوله وعليه يترل القرآن وهو يعرف تأويله        " و  

   )٣(" حجته تلك 
    )٤( "  العج والثّج" : قال ؟ سئل أي الحج أفضل   أن النبي  عن أبي بكر الصديقو 

  :  على هذا فقال )٥(وقد بوب ابن خزيمة 

                                     
   ١٧٨ / ٥  حاشية ابن القيم  )١(
    . )١٥٤٨ح  / ٢٥ب  / ٢٥ك  / ١٢٢ص ( باب رفع الصوت بالإهلال  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )٢(
  . ١٧٤ /٨ صحيح مسلم شرح النووي على   )٣(
قـال   ) ٨٢٧ح   / ١٤ب   / ٧ك  / ١٧٢٩ص  ( باب ما جاء في فضل التلبية والنحر            /   أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الحج           )٤(

 حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع مـن             : الترمذي  
 بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم الطحـان                       عبد الرحمن 

ضرار بن صرد هذا الحديث عن بن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيـه     
 ضرار قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عـن                     وأخطأ فيه  عن أبي بكر عن النبي        

محمد بن المنكدر عن بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ قال وسمعت محمدا يقول وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن بن أبي                          
ثل روايته فقال لا شيء إنما رووه عن بن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن               فديك فقال هو خطأ فقلت قد رواه غيره عن بن أبي فديك أيضا م             

ك  / ٢٦٥٣ص  ( باب التلبيـة    / ،  وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب المناسك          " سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد          
بيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفـضل        باب ذكر  ال   / ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك          ) ٢٩٢٤ح   / ١٥ب   / ٢٥

، وأخرجه الدارمي في    ) ١٦٥٥ح   / ٦٢٠ / ١( ، وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب المناسك            )  ٢٦٣١ح   / ١٧٥/ ٤( الأعمال    
  . ) ١٧٩٧ح  / ٤٩ / ٢( باب أي الحج أفضل / سننه كتاب المناسك 

الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكـر الـسلمي                ابن خزيمة الحافظ الكبير الثبت إمام الأئمة شيخ           )٥(
وصنف  ،   ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين وعني في حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان                  ،  النيسابوري  

وقال أبو علي النيسابوري    ،   خارج صحيحيهما    يندث عن الشيخ  ح ،   وجود واشتهر اسمه وانتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان         
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   )١( " باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال 
مة لذكر االله وتذكير به فالسموات السبع والأرض ومن فيهن كلها تسبح بحمد             ورفع الصوت بالتلبية إقا   

االله ، والمؤمن حينما يسبح بحمد االله فهو يقيم ذكر االله ويذكر به غيره ويجاوب المسبحين بحمـد االله في                    
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والقاعدة المقررة عنـد    " فهذا خبر من االله جل وعلا أن السموات السبع والأرض ومن فيهن تسبح الله               
ة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه             العلماء أن نصوص الكتاب والسن    

وفي اصطلاح الشرع تتريه االله جل وعلا عن كل ما لا يليـق             ،  والتسبيح في اللغة الإبعاد عن السوء       ،  
، وقد بين جل وعلا أننا لا نفقه ذلك التسبيح ، فمن مظاهر التوحيد الإيمـان بـه        )٣( " بكماله وجلاله 

ن ويعلم أ ..... بدعوى الماديين أو العلمانيين الذين لا يثبتون إلا المحسوس          " ته ، ولا يلتفت لمن تأثر       وإثبا
لم يعلمه غيره ويتسع أفقه إلى ما وراء المحسوس ويعلم أن وراء حـدود              ا  المؤمن بإيمانه يقف على علم م     

الطريق الصحيح في مثـل    ا النبيالمادة عوالم يقصر العقل عن معالمها ولكن المؤمن يثبتها وقد رسم لن         
صلى صلاة الصبح ثم أقبل على الناس         هذا المقام من إثبات وإيمان كما في صحيح البخاري أن النبي          

هذا وإنما خلقنا للحـرث     ـإنا لم نخلق ل   : ها فقالت   ـبينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضرب      " : فقال  
، هذا أنا وأبو بكر وعمر ومـا همـا ثم           ـفإني أومن ب   : فقال    !!سبحان االله بقرة تتكلم   : فقال الناس   

: وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب                   
سبحان االله ذئب يـتكلم     :  فقال الناس    ! ؟   هذا استنقذا مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري           

ففي هذا النص الصريح نطق البقرة ونطق        )٤("  نا وأبو بكر وعمر وما هما ثم      هذا أ ـفإني أومن ب  : قال  
الذئب بكلام معقول من خصائص العقلاء على غير العادة مما استعجب له الناس وسبحوا االله إعظاما لما                 

                                                                                                           
وقال ابن حبان ما رأيت على وجه الأرض من يحـسن صـناعة              ،   لم أر مثله وكان يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة           

ال الدارقطني كان إماما ثبتا معـدوم       وق،  السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداا حتى كأن السنن كلها نصب عيينة إلا ابن خزيمة فقط                
مات في ذي القعدة سنة إحـدى       ،   جزءوالمسائل المصنفة أكثر من مائة      ،  ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل         ،  النظير  

  )  ٧٠٩ت/٣١٣ص/١ج(طبقات الحفاظ ، ) ٣٦٥ص/١٤ج(سير أعلام النبلاء       .عشرة وثلاثمائة عن نحو تسعين
    ١٧٤ /٤ صحيح ابن خزيمة   )١(
   ٤٤  سورة الإسراء آية )٢(
، وتفسير الطبري   ) ١١٧ص/٣ج(، وتفسير البغوي    ) ٤٣-٤٢ص/٣ج(، وينظر تفسير ابن كثير        ) ٢٣٢ص  /٤ج  (أضواء البيان       )٣(

  ) .٢٦٦ص/١٠ج(، و تفسير القرطبي ) ٩٣-٩١ص/١٥ج( 
، وأخرجه  ) ٣٤٧١ح  / ٥٤ب  / ٦٠ك  / ٢٨٤ص ( باب بدون ترجمة  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء     )٤(

ح  / ١ب   / ٢٩  ح    ٤٤ك   / ٦١٨٣  ح    ١٠٩٨ص  ( باب فضائل أبي بكـر الـصديق            / مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة       
٢٣٨٨  ( .  
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يدفع هذا الاستعجاب بإعلان إيمانه وتصديقه ويضم معه أبا بكر وعمـر وإن               الرسول سمعوا ولكن 
وهنا ،  ائبين عن الس لعلمه منهما أما لا ينكران ما ثبت بالسند الصحيح رد استبعاده عقلا                كانا غ 

وما المانع من ذلك أهو متعلق القدرة أم استبعاد العقـل لعـدم الإدراك              : يقال لمنكري التسبيح حقيقة     
 لقوم صالح ناقة عشراء وقد أخرج، لأن االله تعالى على كل شيء قدير       ؛  فممنوع  :  فأما الأول ،  الحسي  

فلا سبيل إليه حتى ينتظر إدراكه      :  وأما الثاني  ،    وأنطق الحصا في كفه   ،  من جوف الصخرة الصماء     
⎯ ®:  فيه فإن االله تعالى قال       وتحكيم العقل  Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγs)øs? öΝßγys‹Î6ó¡ n@ 3 〈          فلم يبق إلا الإيمان أشبه ما يكـون

ات لا تكييف وإدراك وخالق الكائنات أعلم بحالها وبما خلقها عليه فيجب            وإثببالمغيبات وإيمان تصديق    
أن نؤمن بتسبيح كل ما في السماوات والأرض وإن كان مستغربا عقلا ولكن أخبر به خالقه سـبحانه                  

   )١(" وشاهدنا المثال مسموعا من بعض أفراده 
عن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي         ، ف    برفع الصوت بالنداء حتى تشهد له يوم القيامة         وقد أمر النبي    

 إني أراك تحب الغنم والبادية فـإذا        :قال له     أن أبا سعيد الخدري       )٢( صعصعة الأنصاري ثم المازني   
فإنه لا يسمع مدى صوت المـؤذن       ؛  كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء           

   )٣( " سمعته من رسول االله : ة قال أبو سعيد جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيام
لما فيها من إعلان التوحيد الله ، ولما فيها من تذكير غيره مـن              ؛  وفي الحج أمر الحاج برفع صوته بالتلبية        

 عـن الحجاج بالتلبية ، ولما فيها من مجاوبة ما عن يمينه وشماله له وتلبيتها معه وشهادا له يوم القيامة ، ف                   
ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من             "  :  قال رسول االله  :  قال    )٤( دسهل بن سع  

    )٥("   حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا

                                     
  . ١٢ -١١ / ٨ أضواء البيان    )١(
روى عنـه   ولمازني والد محمد وعبد الرحمن وأيوب روى عن أبي سعيد الخدري            عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ا           )٢(

ابناه عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة  ومحمد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال النسائي ثقة وذكره بن            
  . حبان في كتاب الثقات روى له البخاري وأبو داود والنسائي وبن ماجة

 ،) ٢٨٢١ت/٥٦٧ص/١ج(الكاشـف   ،  ) ٣٤٣١ت/٣١١ص/١ج(تقريب التهـذيب    ،  ) ٣٣٨١ت/٢٠٨ص/١٥ج(ذيب الكمال   
   .)    ٨٣٩ت/٨٣٩ص/٢ج(التعديل والتجريح 

ب  / ٩٧ك  / ٦٣٠ص  (  الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة          باب قول النبي    /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد         )٣(
  . )  ٧٥٤٨ح  / ٥٢

سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة يقال                         )٤(
 واختلف في وقت وفاة سهل بن سعد فقيل توفي سنة ثمان وثمانين وهو ابن ست وتسعين سنة وقيل تـوفي                 كان اسمه حزنا فغيره النبي        

   . وقد بلغ مائة سنة ويقال إنه آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول االله  سنة إحدى وتسعين
  .) ١٠٨٩ت/٦٦٤ص/٢ج(الاستيعاب ، ) ٢٠٠/٣٥٣٥ص/٣ج(الإصابة 

قـال   ) ٨٢٨ح   / ١٤ب   / ٧ك  / ١٧٢٩ص  ( باب ما جاء في فضل التلبية والنحر            /   أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الحج           )٥(
باب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وبن عباس قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه حـديث حـسن صـحيح وروى                وفي ال : " الترمذي  
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 أن )١(  الأنصاري  بن خلاد  عن السائب فالحاج حينما يرفع صوته بالتلبية يحقق عبوديته الله بتنفيذ أمره ، ف           
هم بالتلبية أو   ـ يرفعوا أصوات   أن مر أصحابي أو من معي    آ أنأتاني جبريل فأمرني     "  : ال ق رسول االله   

   )٣(   " والتلبيةبالإهلالهم ـأن يرفعوا أصوات"   وفي رواية )٢(" بالإهلال يريد أحدهما 
جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصـحابك         "    : قال رسول االله    :  قال    عن زيد بن خالد الجهني    و
    )٤(   " ليرفعوا صياحهم بالتلبية فإا شعار الحجف

  . فلما كانت التلبية شعار الحج ، أمروا برفع الصوت ا لإظهار هذا الشعار 

                                                                                                           
بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي  صلى االله عليه وسلم  ولا يصح والصحيح هو عـن خـلاد بـن                             

باب رفع  / ،  وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب المناسك           " ي عن أبيه  السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصار           
باب ذكر تلبيـة    / ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك          ) ٢٩٢١ح   / ١٥ب   / ٢٥ك   / ٢٦٥٣ص    ( الصوت بالتلبية       

، وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب       )  ٢٦٣٤ح   / ١٧٦/ ٤( الأشجار والأحجار اللواتي عن يمن الملبي و عن شماله عند تلبية الملبي                 
  ." هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " وقال عنه  ) ١٦٥٦ح  / ٦٢٠ / ١( المناسك   

السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو سهلة قال أبو عبيد شهد                          )١(
من لمعاوية وله أحاديث روى عنه ابنه خلاد وصالح بن حيوان وعطاء بن يسار وغيرهم روى له أصحاب السنن حديث رفع                     بدرا وولى الي  

 قال البخاري السائب بن خلاد أبو سهلة من الخزرج وقال قال أبو نعيم إنه مات سنة إحدى وسبعين                   ،الصوت بالتلبية وصححه الترمذي     
   .فيما قال الواقدي

  )٨٩٠ت/٥٧١ص/٢ج(الاستيعاب ، ) ٣٠٦٤ت/٢١ص/٣ج(الإصابة 
، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده    ) ٧٤٤ ح ٣٣٤ / ١( باب رفع الصوت بالإهلال       /   أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب الحج          )٢(
 ١٣٥٨ص  ( باب كيف التلبية      / ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك          ) ١٦٥٦٧ح    _ ١١٦٣ص   ( ١٦٦٨٣ح   _ ٥٦ / ٤
ب  / ٢٥ك   / ٢٦٥٣ص    ( باب رفع الصوت بالتلبية       / ، وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب المناسك          ) ١٨١٤ح   / ٢٦ب   / ١١ك  / 

ص (باب رفع الصوت بالإهلال       / إلا أنه اقتصر على الإهلال دون التلبية ، وأخرجه النسائي في سننه كتاب المناسك                ) ٢٩٢٢ح   / ١٦
باب / إلا أنه اقتصر على التلبية  دون الإهلال ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك                  ) ٢٧٥٤ح     / ٥٥ب   / ٢٤ك /٢٢٦٦

ذكر الإخبار عما يستحب    / ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الحج           )  ٢٦٢٧ح   / ١٧٣/ ٤( استحباب رفع الصوت بالتلبية         
ح  / ٦١٩ / ١( ، وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب المناسـك              ) ٣٨٠٢ ح   ١١١ / ٩( للحاج والمعتمر من رفع الصوت بالتلبية       

هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر فإن السلف رضي االله عنهم كان يجتمع عندهم الأسانيد           " ، وقال عنه     ) ١٦٥٢
هذا حديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا وأرجو        "   قال ابن عبد البر    " لمتن واحد كما يجتمع عندنا الآن ولم يخرج الشيخان هذا الحديث          

  .  ٢٣٩ /١٧التمهيد   " أن تكون رواية مالك فيه أصح ذلك إن شاء االله
ورجاله ثقات إلا أنـه     " ، قال ابن حجر      ) ١٦٥٦٨ح    _ ١١٦٣ص   ( ١٦٦٨٤ح   _ ٥٦ / ٤  أخرجه الإمام أحمد في مسنده          )٣(

  . ٤٠٨ / ٣الباري فتح  " اختلف على التابعي في صحابيه
، أخرجه الإمام    )  ٢٦٢٨ح    / ١٧٤/ ٤( باب استحباب رفع الصوت بالتلبية          /   أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك          )٤(

 / ١( ، وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب المناسـك               ) ٢١٦٧٨ح    _ ١٥٨٢ص   ( ٢٢٠١٨ح   _ ١٩٢ / ٥أحمد في مسنده      
هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر فإن السلف رضي االله عنـهم كـان يجتمـع    " عنه  وقال   ) ١٦٥٣ح   / ٦١٩

  . " عندهم الأسانيد لمتن واحد كما يجتمع عندنا الآن ولم يخرج الشيخان هذا الحديث
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  :  لتلبية اتعظيم  : المطلب الثالث
عظم االله سبحانه وتعالى أمر التلبية في الحج ، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عظموا ما عظمـه االله ،                   

لى هذا سار سلفنا الصالح ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر تعظيم االله للتلبية ، ومظـاهر                   وع
  : تعظيم الأنبياء للتلبية ، ومظاهر تعظيم السلف للتلبية من خلال المسائل التالية 

  .تعظيم االله للتلبية : المسألة الأولى 
  .تعظيم الأنبياء للتلبية : المسألة الثانية 

   . للتلبية تعظيم النبي : الثالثة المسألة 
  .تعظيم السلف للتلبية : المسألة الرابعة 
  :تعظيم االله للتلبية : المسألة الأولى 

دعا االله عباده إلى الإيمان به والتقرب إليه ووعدهم على ذلك جزيل الثواب وحسن المآب ، فدعاهم إلى                  
غفرة ذنوبـهم ، ودعاهم إلى بيته ليشهدوا المنـافع     جنته دار السلام ، ودعاهم إلى الإيمان به ووعدهم بم         

!ª ®: قال االله تعالى  $# uρ (# ûθ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# “ Ï‰ ÷κ u‰ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4’ n< Î) 7Þ¨u ÅÀ 8Λ⎧ É) tF ó¡ –Β ∩⊄∈∪ 〈 )١(   

وقال إنه نائم :  وهو نائم فقال بعضهم جاءت ملائكة إلى النبي : "  قال جابر بن عبد االله وعن 
: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا : بعضهم 

مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها : إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا : إنه نائم وقال بعضهم 
 يجب الداعي لم يدخل الدار مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم

إن العين نائمة : إنه نائم وقال بعضهم : أولوها له يفقهها فقال بعضهم : ولم يأكل من المأدبة فقالوا 
 فقد أطاع االله ومن عصى فمن أطاع محمدا   فالدار الجنة والداعي محمد: والقلب يقظان فقالوا 

    )٢(  "  فرق بين الناس فقد عصى االله ومحمد ا محمد
  : واالله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى جنته ، ودعا عباده إلى مغفرته ، قال االله تعالى 

® * ôM s9$ s% óΟßγ è= ß™ â‘ ’ Îûr& «!$# A7 x© ÍÏÛ$ sù ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( öΝä.θ ããô‰tƒ uÏøó u‹Ï9 Νà6s9 ⎯ÏiΒ öΝä3Î/θ çΡèŒ 

öΝà2 u½jz xσãƒ uρ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β 4 (#ûθ ä9$ s% ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) Ö|³o0 $ uΖè= ÷WÏiΒ tβρß‰ƒ Íè? β r& $ tΡρ ‘‰ÝÁ s? $ £ϑ tã šχ% x. ß‰ç7÷è tƒ 

$ tΡäτ !$ t/# u™ $ tΡθ è?ù'sù 9⎯≈ sÜù= Ý¡Î0 &⎥⎫Î7–Β ∩⊇⊃∪ 〈 )٣(   

                                     
   ٢٥  سورة يونس آية )١(
 ٢ب   / ٩٦ك    / ٦٠٦ص     ( قتداء بسنن رسول االله     باب الا /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة           )٢(

 ٦  ح    ٤٧ك   / ٦٧٨١ ح   ١١٤٢ص  ( باب اتباع سنن اليهود والنصارى        / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب العلم          ) ٧٢٨١ح  / 
  .   )    ٢٦٦٩ح  / ٣ب / 
   ١٠  سورة إبراهيم آية )٣(
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  : فمن أجاب داعي االله فقد استحق مغفرته كما وعد ، قال االله تعالى 

® !$ uΖtΒ öθ s)≈ tƒ (#θç7ŠÅ_ r& z© Ïç# yŠ «!$# (#θ ãΖÏΒ#u™uρ ⎯Ïµ Î/ öÏøó tƒ Νà6s9 ⎯ÏiΒ ö/ä3Î/θ çΡèŒ Νä.öÅgä† uρ ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊇∪ 〈 )١(   

وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكـرام االله        " بن المنير     اقال  ،  وقد دعاهم إلى حج بيته ليغفر لهم ذنوم         
التلبية هـي   "  ذلك أن      )٢( "  منه سبحانه وتعالى   باستدعاءتعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان         

هـو  :  والملـبي    إجابة دعوة االله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبـراهيم                
 مجيبـوك لـدعوتك مستـسلمون       إنا: المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته والمعنى           المستسلم

  :  قال االله تعالى ) ٣( " لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك

® β ÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ut ù: $$Î/ x8θ è?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï?ù'tƒ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰yγ ô±uŠÏj9 

yìÏ≈ sΨ tΒ öΝßγ s9 (#ρ ãà2 õ‹tƒ uρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& BM≈tΒθ è= ÷è̈Β 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# ( (#θ è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ 

(#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ }§Í← !$ t6 ø9$# uÉ)xø9$# ∩⊄∇∪ 〈   )٤(   

    : قال الشافعي 
 هذا إبراهيم ـأن االله تبارك وتعالى لما أمر ب: فسمعت بعض من أرضى من أهل العلم يذكر " 

حتى من في أصلاب الرجال عباد االله أجيبوا داعي االله فاستجاب له : وقف على المقام فصاح صيحة 
وأرحام النساء فمن حج البيت بعد دعوته فهو ممن أجاب دعوته ووافاه من وافاه يقولون لبيك داعي 

uρ ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏMøŠt7ø9!¬ ®ربنا لبيك وقال االله عز وجل  $# Ç⎯ tΒ tí$sÜ tGó™ $# Ïµø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™ 〈  الآية فكان ذلك دلالة

   )٥( " وفي الأمم على أن الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرامكتاب االله عز وجل فينا 
  : قال ابن كثير 

β ®وقوله "  ÏiŒr& uρ ’Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk utù:$$ Î/ 〈   ناد في الناس بالحج داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك أي 
ناد وعلينا البلاغ فقام على مقامه يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم فقال : ببنائه فذكر أنه قال 

 بيتا اتخذيا أيها الناس إن ربكم قد : وقيل على الحجر وقيل على الصفا وقيل على أبي قبيس وقال 
فحجوه فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب 

أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر ومن كتب االله 

                                     
   ٣١  سورة الأحقاف آية )١(
   ) .٤٠٩ص  /٣ج (  فتح الباري )٢(
  ) .١١٥ص  /٢٦ج(  الفتاوى )٣(
  ٢٧ سورة الحج أية )٤(
  ) .١٤١ص /٢ج  (الأم   )٥(
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 وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف واالله )١( هذا مضمون ما ورد عن بن عباس ومجاهد وعكرمة
   )٢( " أعلم

   :)٣(قال ابن رجب  
ولا شك أن االله تعالى يدعو عباده إلى طاعته وإلى ما فيه رضاه عنهم وما يوجب لهم به سعادة الآخرة " 

 „ª!$#uρ (#ûθããô‰tƒ 4’n<Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈n=¡¡9$# “Ï‰÷κu‰uρ ⎯tΒ â™!$t±o ®: جاب دعاه واستجاب له فقد أفلح وأنجح قال االله تعالى فمن أ

4’n<Î) 7Þ¨uÅÀ 8Λ⎧É)tFó¡ –Β ∩⊄∈∪ 〈  وقال تعالى® ôMs9$s% óΟßγè= ß™â‘ ’Îû r& «!$# A7x© ÍÏÛ$ sù ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ( öΝä.θ ããô‰ tƒ u Ïøó u‹Ï9 Νà6s9 ⎯ ÏiΒ 

öΝä3Î/θ çΡ èŒ öΝà2u½jz xσãƒuρ #’n<Î) 5≅ y_r& ‘wΚ|¡ –Β 4 (#ûθ ä9$ s% ÷βÎ) óΟ çFΡ r& ωÎ) Ö |³o0 $uΖ è=÷WÏiΒ tβρß‰ƒÍ è? βr& $tΡρ ‘‰ÝÁs? $£ϑtã šχ% x. ß‰ç7÷è tƒ $ tΡ äτ!$ t/#u™ $ tΡθ è? ù'sù 

9⎯≈sÜ ù=Ý¡ Î0 &⎥⎫Î7–Β ∩⊇⊃∪ 〈  وقال حكاية عن الجن الذين استمعوا القرآن® !$uΖ tΒöθ s)≈tƒ (#θç7ŠÅ_r& z©Ïç#yŠ «!$# (#θãΖÏΒ#u™uρ ⎯ÏµÎ/ öÏøótƒ 

Νà6s9 ⎯ÏiΒ ö/ ä3Î/θ çΡ èŒ Νä.ö Ågä† uρ ô⎯ ÏiΒ A>#x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊇∪ 〈  لبيك اللهم لبيك يعني إجابة : ولهذا يقول الملبي في الحج

   ) ٤(" لدعائك وطاعة لك حيث دعوتنا إلى حج بيتك 
 فيلبي المؤمن    :قال،  يقف المسلمون بين هذه الأجبل      : قال   -الله عنهما   رضي ا  -وعن جابر بن عبد االله      

وسعديك استجبت دعوتك وقبلـت     لبيك  : "  فيقول االله عز وجل       : ل  لبيك اللهم لبيك  قا    : فيقول  
   ) ٥("  نفقتك وغفرت لك ذنبك فاستأنف العمل يا مؤمن 

                                     
 سمع بن عباس وأبا سعيد وعائشة روى عنه جابر          من علماء الناس في زمانه بالقرآن ،        عكرمة مولى بن عباس أبو عبد االله الهاشمي ،            )١(

  .ئة بن زيد وعمرو بن دينار  قال أبو نعيم مات سنة سبع وما
، التعـديل   ) ١٢٧٢ت/١٤٥ص/٢ج( ، معرفة الثقـات     ) ٤٠٠٧ت/٢٥٤ص/٢٠ج( ، ذيب الكمال    ) ٤٩ص/٧ج( التاريخ الكبير   

  ) .٤٦٣٤ت/٢٢٩ص/٥ج( الثقات ، ) ١١٨٢ت/١٠٢٢ص/٣ج( والتجريح 
   ) .٢١٧ص /٣ج (تفسير ابن كثير   )٢(
لدمشقي الحنبلي صاحب طبقات الحنابلة وشرح الأحاديث الخمسين        هو الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم ا             )٣(

ومهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وعللا وطرقا واطلاعا على معانيه صنف شرح الترمذي فأجـاد   ، التي عليها مدار الإسلام وغير ذلك  
   .وكانت وفاته في سنة خمس وتسعين وثمانمائة .فيه نحو عشرين مجلدا وكان صاحب عبادة

  )٦٣٦ص/٢ج(لسلات ــات ومعجم المعاجم والمســـفهرس الفهارس والأثب، ) ٣٥٣ص/١ج(رين للداودي ـات المفسـطبق
   ) .٢٥ص /١ج (شرح حديث لبيك   )٤(
عن مالك بن دينار قال حججنا فلما قضينا نسكنا مررنا بأبي ذر فقـال لنـا                : " قال ابن عبد البر      ) . ٤٢٠ص  /١ج  (  أخبار مكة     )٥(

وعن جعونة بن سعوب الليثي قال خرجت مع عمر بن الخطاب فنظر إلى ركب صادرين مـن                 .... فقد كفيتم ما مضى     فوا العمل   استأن
الحج فقال لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل بعد المغفرة لا يكلفوا ولكن ليستأنفوا العمل وإذا كان هذا فليأتنف العمل كل من حج    

 عقال قال طفت مـع      عن أبي : " وفي الشعب   ) .٤٠٩ص/٤ج(ينظر الاستذكار   " لح   بعد ذلك العمل الصا    حجا مبرورا فطوبى لمن وقف    
ظـر شـعب الإيمـان      ين"  فقد غفر لكم طفـت مـع نبـيكم          استأنفوا العمل   نس والحسن بن أبي الحسين في مطر فقال لنا أنس           أ
فإذا رجعت مرت على عمر فيقول لها أبقيت فتقول نعم          عن أبي صالح قال كانت امرأة من المهاجرات تحج          ، و ) ٤٠٤٣ح/٤٥٢ص/٣ج(

وأيضاً  عن مجاهد قال بينما عمر جالسا عند البيت إذ قدم رجال من العراق حجاجا فطافوا بالبيت وطافوا بـين                     فيقول لها استأنفي العمل     
ينظر . دهر ثم قالوا نعم قال أما لا فاستأنفوا العمل          الصفا والمروة فدعاهم عمر فقال أزكم الله غيره فقالوا لا فقال أبقيتم قالوا نعم فقال أ               

عن حبيب أن قوما مروا بأبي ذر بالربذة فقال لهم ما أنصبكم إلا الحج              ، و ) ١٢٦٤٤-١٢٦٤٣ح   /١٢٠ص/٣ج( شيبة  مصنف ابن أبي    
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اح الحج وأول شيء يقوله العبد ، فجعـل التلبيـة           من مظاهر تعظيم االله للتلبية أن االله جعل التلبية مفت         و
  : كالتكبير في الصلاة ، قال ابن تيمية 

كان رسول االله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة       : قالت   -رضى االله عنها     -في الصحيح عن عائشة     " 
،  من المـسلمين     ولا علم ذلك أحدا   ،  ولم يتلفظ قبل التكبير بنية ولا غيرها         )١(بالحمد الله رب العالمين     

 ولعظمه المسلمون ، وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الإحـرام            ولو كان ذلك مستحبا لفعله النبي       
ي فقـولي     شترطحجي وا  : )٢(بالتلبية وشرع للمسلمين أن يلبوا في أول الحج وقال لضباعة بنت الزبير             

 ولم يشرع لأحد أن يقول ،عد التلبية   فأمرها أن تشترط ب    ؛    )٣(لبيك  ومحلى حيث حسبتني      لبيك  اللهم    
فيسره لي وتقبله   : ولا الحج والعمرة ولا يقول      ،  اللهم أنى أريد العمرة والحج      : قبل التلبية شيئا لا يقول      

أحرمت الله ذلك من العبادات كلها ولا يقول قبل التلبية شيئا           : نويتهما جميعا ولا يقول     : منى ولا يقول    
فلان أهل بالحج أو أهـل      :  وكان هو وأصحابه يقولون      ،كالتكبير في الصلاة    بل جعل التلبية في الحج      

   )٤( "هما جميعا ـب
قـال  : عن زيد بن خالد الجهني قـال        فها ،   ـومن مظاهر تعظيم االله للتلبية أن االله أمر برفع الصوت ب          

ها شـعار   ـ فإن جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا صياحهم بالتلبية          "   : رسول االله   
    )٥( " الحج

ومن مظاهر تعظيم االله للتلبية أن االله جعلها شعار الحج ، وجعلها شعار الانتقال من حال إلى حال فبها                   
لانتقال من حال إلى    ا جعلت في الإحرام شعار   " ها ينتقل بين مناسكه وشعائره فالتلبية       ـيفتتح الحج وب  

ولهذا ،  ا للانتقال من ركن إلى ركن       عة سب  في الصلا  كما جعل التكبير  ؛  ومن منسك إلى منسك     ،  حال  
، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعهـا          ،  كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية           

                                                                                                           
اج فقال لو يعلم هؤلاء ما لهـم        وأيضاً  عن إبراهيم أن بن مسعود قال ذلك لقوم وأيضاً عن كعب قال رأى قوما من الح                 فاستأنفوا العمل   

  ) .١٢٦٤٧-١٢٦٤٦-١٢٦٤٥ح/١٢١ص/٣ج(  ينظر مصنف ابن أبي شيبة  .بعد المغفرة لقرت عيوم
باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود               /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة         )١(

 – ٤ك  / ١١١٠ ح   – ٧٥٥ص  (  ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول            والاعتدال منه والتشهد بعد كل    
  ) . ٤٩٨ح /٤٦ب / ٢٤٠ح 

زوج المقداد بن الأسود فولدت له عبد االله وكريمة روت ضباعة عـن              ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي               )٢(
  . وعن زوجها المقداد النبي  

  )٤٠١٧ت/١٨٧٤ص/٤ج(الاستيعاب ،  ) ١١٤٢٥ص/٣ص/٨ج(الإصابة 
) وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهرا          : ( باب الأكفاء في الدين وقوله      /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح         )٣(

المحرم التحلل بعـذر المـرض      باب جواز اشتراط    / ، وأخرج مسلم في صحيحه كتاب الحج        ) ٥٠٨٩ح   / ١٦ب / ٦٧ك  / ٤٤٠ص  ( 
   ) .١٢٠٧ح  / ١٥ب  / ١٠٤ ح – ١٥ك  / ٢٩٠٢ ح – ٨٧٦ص ( ونحوه 

   ) .٢٢٢ص /٢٢ج (  الفتاوى )٤(
   .٢٠١ص  تقدم تخريجه  )٥(
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فالتلبية شعار الحج والتنقل    ؛  ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها        ،  ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها       
لبيك اللهم لبيك كما أن المصلي يقول : فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال        ؛  سك  في أعمال المنا  

االله أكبر فإذا حل من نسكه قطعها كما يكون سلام المـصلي قاطعـا              : في انتقاله من ركن إلى ركن       
   )١(" لتكبيره 

عن سهل بن سـعد      ، ف  ومن مظاهر تعظيم االله للتلبية أن االله أمر الأشجار والأحجار أن تلبي مع المسلم             
ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو               "  :  قال رسول االله  : قال  الساعدي  

   )٢("  شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا
االله رضي   -بن عباس   اعن  فومن مظاهر تعظيم االله للتلبية أن من مات محرما بعثه االله يوم القيامة ملبيا ،                

اغسلوه بماء  "  : فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول االله          أن رجلا كان مع النبي       – عنهما
    )٣("  وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

 يحشر يوم القيامـة علـى       والمعنى أنه ،   نصب على الحال أي حال كونه قائلاً لبيك          "  )  ملبيا   (قوله    ف
    )٤( " هيئته التي مات عليها ليكون ذلك علامة لحجه كالشهيد يأتي وأوداجه تشخب دما 

  : تعظيم الأنبياء للتلبية : المسألة الثانية 
لقد عظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما عظم االله سبحانه وتعالى ، ومن ذلك تعظيمهم للتلبية ؛ فمن                  

لمـا مـر    :  قال ، فـعن ابن عباس     لأنبياء للتلبية تلبيتهم من خارج الحرم في حجهم         مظاهر تعظيم ا  
" : وادي عسفان ، قال   : يا أبا بكر أي واد هذا ؟ قال       :   حين حج قال       بوادي عسفان  رسول االله   

ن ،  ، يلبو   خطمها الليف ، أزرهم العباء و أرديتهم الـنـمار           لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر       
    )٥(  "يحجون البيت العتيق

هـذا وادي   : أي واد هذا ؟ فقالوا    "  : مر بوادي الأزرق ، فقال        أن رسول االله     عن ابن عباس    و
هابطاً  من الثنية وله جؤار إلى االله بالتلبية ، ثم أتى على ثنيـة                كأني أنظر إلى موسى     : الأزرق، قال 
 على ناقـة    كأني أنظر إلى يونس بن متى       :  ى ، قال  ثنية هرش : أي ثنية هذه ؟ قالوا    : هرشى، فقال 
   )٦(  "، عليه جبة من صوف ، خطام ناقته خلبة وهو يلبيحمراء جعدة 

                                     
   ١٧٨ / ٥  حاشية ابن القيم  )١(
   .٢٠٠  ص  تقدم تخريجه)٢(
   .١٦٤ص  تقدم تخريجه )٣(
   ) .٥١ص /٨ج  (عمدة القاري  )٤(
   .٨٠ص م تخريجه   تقد)٥(
  ٨٢ص  تقدم تخريجه )٦(
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 له جؤار بالتلبية ، هذا النبي الكريم يرفع صوته بأقصى ما يستطيع ،إنه مظهر عظـيم مـن                   موسى  
ج وشعار التوحيد ترفع في هذه الأوديـة         إا التلبية شعار الح    ، يؤديه نبي االله موسى      الإيمان  مظاهر  

 هابط من الثنيـة لـه       وتتردد بين تلك الجبال لا يعوقها صعود جبل ولا هبوط ثنية ، فهذا موسى               
جؤار بالتلبية ، وهذه ثنية هرشى وهذه ناقة حمراء جعدة ، عليها نبي كريم ، عليه جبة مـن صـوف ،                      

 قال  لمي ، فـعن حنظلة الأس     إنه ذا النون يونس      ممسك ناقته بخطام الليف ، يعلن التوحيد يلبي ؛        
والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفـج الروحـاء           "  :  قال     يحدث عن النبي     سمعت أبا هريرة      

     )١( "  حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما
  :  للتلبية تعظيم النبي : المسألة الثالثة 

 في فـصلى رسـول االله   "  : قال جـابر  د عليها ،   أنه لم يز    : للتلبية من مظاهر تعظيم النبي     
المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديـه مـن                    

 بـين   راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسـول االله                  
عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم          أظهرنا وعليه يترل القرآن وهو يعرف تأويله وما         

هذا الذي  ـلبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس ب                 
   "  تلبيته عليهم شيئا منه ولزم رسول االله يهلون به فلم يرد رسول االله 

كمـا  . ا ونقل ذلك عنه أصحابه في عدة مواضع         أنه رفع صوته    :  للتلبية   ومن مظاهر تعظيم النبي     
  . ها كما تقدم ـهم بـأنه أمر أصحابه برفع أصوات

 لـبى   أنه:  للتلبية   ، ومن مظاهر تعظيم النبي       )٢ (أنه أكثر منها    :  للتلبية   ومن مظاهر تعظيم النبي     
 -ضي االله عنـهما     ر -أن أسامة بن زيد      -رضي االله عنهما     -عن بن عباس    حتى رمى جمرة العقبة ، ف     

لم :فكلاهما قـالا    : من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال               كان ردف النبي  
   )٣(" يلبي حتى رمى جمرة العقبة   يزل النبي

   :  قال ابن عبد البر 

                                     
مر موسى عليه السلام بفج الروحاء وعليه عباءتان قطوانيتان تجاوبه صـفاح            : " سعيد بن المسيب قال     عن  ، و  ٨٣ ص     تقدم تخريجه   )١(

" ن أمتك بنت عبديك  عبدك وابلبيك: عبدك وابن عبديك ومر عيسى بن مريم عليهما السلام يلبي وهو يقول            لبيك  : حاء وهو يقول    الرو
: طاف بين الصفا المروة في عباءة قطوانية يقـول           بلغنا أن موسى النبي     :  ، وعن عطاء قال      ٤/٢٦٩أخرجه الفاكهي في أخبار مكة      

وعـن  "  ،  ٢٢٦ / ١أخرجه الأزرقي في أخبار مكة      " لبيك  يا موسى وهذا أنا معك        : لبيك اللهم لبيك فيجبيه ربه تبارك وتعالى فيقول         
 في خمسين ألفا من بني إسرائيل وعليه عباءتان قطوانيتان وهو يلبي لبيك اللهم لبيك               عبد االله بن مسعود قال ثم حج موسى بن عمران           

   ١٧٧/ ٥أخرجه البيهقي في سننه " ، لبيك  تعبدا ورقا   لبيك  أنا عبدك أنا لديك  يا كشاف الكرب قال فجاوبته الجبال 
   ) .١٢٢ص /١ ج ( كان يكثر من التلبية مسند الشافعيمد بن المنكدر أن النبي أخرج الشافعي عن مح  )٢(
   .١٣٣ص  تقدم تخريجه )٣(



 - ٢٠٣ -

خـذوا  " : كذلك فعل وقال  ومن حجة من اختار التلبية حتى يرمي في جمرة العقبة أن رسول االله   " 
ومن جهة النظـر أن      ،   وهو المبين عن االله مراده وهي زيادة في الرواية يجب قبولها           )١( " عني مناسككم 

 المحرم لا يحل من شيء من إحرامه ولا يلقي عنه شيئا من شعثه حتى يرمي جمرة العقبة فإذا رماها فقـد                    
 تلبيته بالحج على حـسب مـا        حلت له أشياء كانت محظورة عليه وذلك أول إحلاله فينبغي أن تكون           

   )٢(  " كانت عليه من حين أحرم إلى ذلك الوقت واالله أعلم
  :تعظيم السلف للتلبية : المسألة الرابعة 

ومـن  عظم سلف هذه الأمة التلبية كما عظمها االله وكما عظمها أنبياء االله عليهم الصلاة والـسلام ،                  
 في المسجد ثم    فصلى رسول االله    "  : قال جابر    تسميتها بالتوحيد ،     مظاهر تعظيم السلف للتلبية   

ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب ومـاش                   
 بين أظهرنا وعليه يترل     وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول االله               

شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ، لبيـك لا            القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من         
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس ذا الذي يهلون به فلم يـرد                    

    "  تلبيته عليهم شيئا منه ولزم رسول االله رسول االله 
  : فعي ومسماه قال الشا )٣(وهذا يبين حقيقة فهم السلف لمعنى التوحيد 

                                     
لتأخـذوا عـني     : " باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيـان قولـه             /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )١(

  ) .١٢٩٧ح/٥١ب/٣١٠ح-١٥ك/٣١٣٧ح-٨٩٣ص " ( مناسككم 
 قبل الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة تلبيةقائلون إن الحاج جائز له قطع القال :  ، وقال ابن عبد البر ٨٤ - ٨٣ /١٣التمهيد    )٢(

وعن أنس بن مالك  وهو موضع اختلف فيه السلف والخلف فروي عن أنس بن مالك في الموطأ وعن بن عمر في غير الموطأ مثله مرفوعا
هيد قالوا وإن أخر قطع التلبية إلى زوال الشمس بعرفة فحسن ليس به بأس وروي عن الحسن البصري مثل قول بن وقد ذكرناه في التم

 جماعة من السلف وهو قول مالك وأصحابه وأكثر أهل وقال آخرون لا تقطع التلبية إلا عند زوال الشمس بعرفة روي ذلك عن عمر
ان وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة قال أبو المدينة قال بن شهاب كانت الأئمة أبو بكر وعثم

عمر أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك وكذلك سعيد بن المسيب وأما علي بن أبي طالب فلم يختلف عنه في ذلك على ما 
إذا زالت الشمس يوم عرفة وقد روي عن بن عمر مثل ذلك علمت فيما ذكره مالك في هذا الباب وكذلك أم سلمة كانت تقطع التلبية 

والرواية الأولى أثبت وهو قول السائب بن يزيد وسليمان بن يسار وبن شهاب وفي المسألة قول ثالث وهو أن التلبية لا يقطعها الحاج حتى 
من القول الذي قبله وروي ذلك عن عثمان يروح من عرفة إلى الموقف وذلك بعد جمعه بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر وهو قريب 

وعائشة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب وغيرهم وفيها قول رابع أن المحرم بالحج يلبي أبدا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثبت 
يد بن جبير والنخعي مسعود وبن عباس وميمونة وبه قال عطاء بن رباح وطاوس وسع وهو قول بن عمر وعبد االله بن ذلك عن النبي 

وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث منهم سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وبن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل 
      ٧٤-٧١ /٤الاستذكار " وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود والطبري وأبو عبيد 

 وابن سينا والنـصير الطوسـي       أرسطوفأتباع  ،  لتوحيد وسمى كل طائفة باطلهم توحيدا       وقد تقسمت الطوائف ا   " :   قال ابن القيم      )٣(
عندهم التوحيد إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة بل هو وجود مطلق لا يعرض لشيء من الماهيات ولا يقوم به وصف ولا يتخصص                       

د والكفر وفروع هذا التوحيد إنكار ذات الـرب والقـول           بنعت بل صفاته كلها سلوب وإضافات فتوحيد هؤلاء هو غاية الإلحاد والجح           
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 أنه علم أمتـه الاسـتنجاء ولم   محال أن يظن بالنبي     : سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك        " 
 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فـإذا           : (  والتوحيد ما قاله النبي     ،  يعلمهم التوحيد   

 فما عصم به الدم والمال فهو        )١() هم على االله    ـقالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساب       
     )٢("  حقيقة التوحيد 

                                                                                                           
بقدم الأفلاك وأن االله لا يبعث من في القبور وأن النبوة مكتسبة وأا حرفة من الحرف كالولاية والسياسة وأن االله لا يعلم عدد الأفلاك ولا          

ن أعيان العالم ولا شق الأفلاك ولا خرقها وأنه لا حلال  الكواكب ولا يعلم شيئا من الموجودات المعينة ألبتة وأنه لا يقدر على قلب شيء م              
وأنـه    فالتوحيد عندهم أن الحق المتره هو عين الخلق المشبه         الاتحاديةوأما  ،  ولا حرام ولا أمر ولا ي ولا جنة ولا نار فهذا توحيد هؤلاء              

 التعبير  خطأدل على أنه عينه وهذا عند محققيهم من         سبحانه هو عين وجود كل موجود وحقيقته وماهيته وأنه آية كل شيء وله فيه آية ت               
بل هو نفس الآية ونفس الدليل ونفس المستدل ونفس المستدل عليه فالتعدد بوجود اعتبارات وهمية لا بالحقيقة والوجود فهو عندهم عين                     

ر الذي رمزت إليه هـوامس الـدهور        الناكح وعين المنكوح وعين الذابح وعين المذبوح وعين الآكل وعين المأكول وهذا عندهم هو الس              
ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه مؤمنـون كـاملوا           ،  الأولية ورامت إفادته الهداية النبوية كما قاله محققهم وعارفهم ابن سبعين            

بحانه لا غيره ومن فروعه أن      الإيمان عارفون باالله على الحقيقة ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأم إنما عبدوا عين االله س                  
الحق أن لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح الكل من عين واحدة بـل هـو          

يقة هذا التوحيـد    العين الواحدة وإنما المحجوبون عن هذا السر قالوا هذا حرام وهذا حلال نعم هو حرام عليكم لأنكم في حجاب عن حق                    
وأما الجهميـة فالتوحيـد     ،  ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا الطريق على الناس وبعدوا عليهم المقصود والأمر وراء ما جاءوا به ودعوا إليه                   

محبة العباد  عندهم إنكار علو االله على خلقه بذاته واستوائه على عرشه وإنكار سمعه وبصره وقوته وحياته وكلامه وصفاته وأفعاله ومحبته و                   
وأما القدرية فالتوحيد عندهم هو إنكار قدر االله        ،  له فالتوحيد عندهم هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث االله به رسله وأنزل به كتبه                 

 ـ                   ار وعموم مشيئته للكائنات وقدرته عليها ومتأخروهم ضموا إلى ذلك توحيد الجهمية فصار حقيقة التوحيد عندهم إنكار القـدر وإنك
وأمـا   ،   حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى وربما سموا إنكار القدر والكفر بقضاء الرب وقدره عدلا وقالوا نحن أهل العدل والتوحيد                  

ن الجبرية فالتوحيد عندهم هو تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل وأن العباد غير فاعلين على الحقيقة ولا محدثين لأفعالهم ولا قادرين عليها وأ                     
الرب تعالى لم يفعل لحكمة ولا غاية تطلب بالفعل وليس في المخلوقات قوى وطبائع وغرائز وأسباب بل ما ثم إلا مشيئة محضة ترجح مثلا                        

وأما صاحب المنازل ومن سلك سبيله فالتوحيد عندهم نوعان أحدهما غير موجود ولا             ،  على مثل بغير مرجح ولا حكمة ولا سبب ألبتة          
   العبد ربه فعندهم ممكن وهو توحيد

  إذ كل من وحده جاحد              ما وحد الواحد من واحد              
والثاني توحيد صحيح وهو توحيد الرب لنفسه وكل من ينعته سواه فهو ملحد فهذا توحيد الطوائف ومن الناس إلا أولئك واالله سـبحانه                       

كله وهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في         ،  لت به كتبه فوراء ذلك      فصل وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل االله ونز        ،  أعلم  
فالأول هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سمواته على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمـن                   ،  المطلب والقصد   

هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه           شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه وقد أفصح القرآن عن             
النوع الثاني مثل ما تضمنته     ،  ة الإخلاص بكمالها وغير ذلك      روآخر سورة الحشر وأول سورة تتريل السجدة وأول سورة آل عمران وسو           

كم   الآية وأول سورة تتريل الكتاب وآخرهـا          سورة   قل يا أيها الكافرون   وقوله   قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين                     
وأول سورة يونس ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي                     

    ٤٤٩ – ٤٤٧ /٣ مدارج السالكين  " متضمنة لنوعي التوحيد
   .٦٨ص  تقدم تخريجه )١(
فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد في اصطلاحهم ما لا صفة له ولا يعلم             "   ، قال ابن تيمية       ٩٢ /١ م وأهله   أحاديث في ذم الكلا     )٢(

 الله وحده بأن يشهد     الإلهية ولا يرى والتوحيد الذي جاء به الرسول لم يتضمن شيئا من هذا النفي وإنما تضمن إثبات                  شيء دون   شيءمنه  
 ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبتـه  أن لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إياه        
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  :  )١(قال الدارمي 
فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع والقدر ونحوه ولا يجوز لأحـد أن يتـأول في                   " 

 يجـوز   أما قولك لا  ،  فقلنا لهذا المعارض الذي لا يدري كيف يناقض         .......  )٢(التوحيد غير الصواب    
لا إلـه   : لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب فقد صدقت وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول                

وأمـرت  (  ،   )٣() من جاء ا مخلصا دخل الجنة       : (  إلا االله وحده لا شريك له التي قال رسول االله           
وكذلك روى جابر بن عبد     ،  االله  ها فقد وحد    ـ من قال   )٤() أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله          أن

لبيـك لا   ،  أنه أهل بالتوحيد في حجته فقال لبيك اللهم لبيك          (  عن النبي    -رضي االله عنهما     -االله  
فهذا تأويل التوحيد وصوابه عنـد       )..... شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك          

   )٥(" الأمة 

                                                                                                           
لبيك اللهم  (  بالتوحيد   قال جابر بن عبد االله في حديثه الصحيح في سياق حجة الوداع فأهل رسول االله                ،  لنفسه من الأسماء والصفات     

وكانوا في الجاهلية يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا   ) مد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الح،  لبيك  
وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن االله وحده خلق العـالم              ......بالتوحيد   هو لك تملكه وما ملك فأهل النبي          

يظن هؤلاء أم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد ويظن هؤلاء أـم إذا                كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف و         
شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد وكثير من أهل الكلام يقول التوحيد له ثلاث معان وهو واحد في ذاته لا قسيم لـه أو لا                            

لا شريك له وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ما جاء به الرسـول                  جزء له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله          
                      ا الرسول بل التوحيد الذي أمر به يتضمن الحق الذي في      وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء

   ٢٢٦ – ٢٢٤ /١ درء التعارض  " الحق بالباطل وكتم الحق هذا الكلام وزيادة أخرى فهذا من الكلام الذي لبس فيه 
عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل أبو محمد الدارمي الحافظ عالم سمرقند إمام أهل زمانه ثقة فاضل متقن كان على غاية من العقـل                           )١(

ديث والآثار بسمرقند وذب عنها الكـذب وكـان         والديانة ممن يضرب به المثل في الحلم والدراية والحفظ والعبادة والزهد أظهر علم الح             
كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة في بلـده  و ،مفسرا كاملا وفقيها عالما     

بـن أربـع    اوهو  مائتين  وخمسين و مات سنة خمس    و،  واحد وثمانون ومائة     ولد في سنة     ،ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها         
  .وسبعون سنة 

، الثقـات   ) ٥١٤٨ت/٢٩ص/١٠ج( ، تاريخ بغـداد     ) ٣١١/٣٤٣٤ص/١ج(تقريب التهذيب   ،  ) ٢٨٢٢ت/٥٦٧ص/١ج(الكاشف  
  )١٣٨٩٣ت/٣٦٤ص/٨ج( 
قتـه في   وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة حـتى قلبـوا حقي                  : "  قال ابن تيمية     )٢(

وطائفة ظنـوا أن    ........ نفوسهم  فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى أيضا وسموا أنفسهم أهل التوحيد                   
وهذا التوحيد هو من التوحيـد      ......التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية وأن االله خلق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال                 

 لكن لا يحصل به كل الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره االله بل لا بد أن يخلـص الله                           الواجب
   ٤٦٠ – ٤٥٩ / ١اقتضاء الصراط المستقيم  " الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بما شرع فيكون دينه كله الله

وأصل الحديث في الصحيح وقد تقدم  ، وأخرجه الطبراني في المعجم            ) ١٠٩٦٤ح/٢٧٦ص/٦ج( الكبرى    أخرجه والنسائي في سننه       )٣(
، وأخرجه البيهقي في    ) ١٢٣٥ح/٥٦ص/٢ج( ، وفي المعجم الأوسط     ) ٨٠ح/٤٨ص/٢٠ج( ، وأيضاً   ) ٥٠٧٤ح/١٩٧ص/٥ج( الكبير  

  ) . ٨٥٤٨ح/٣٦٦ص/٦ج( شعب الإيمان 
   .٦٨ص  تقدم تخريجه )٤(
   ١٥٤ – ١٥٢ /١ مام أبي سعيد عثمان بن سعيد نقض الإ  )٥(
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ومعاني كلام العرب وإليهم المرجع في فهـم          وسنة رسول االله     والصحابة هم أعلم الأمة بكتاب االله     
، وما سموه شركا فهو الشرك ، وقد خلف من          )١( فهو التوحيد    معاني الكتاب والسنة ، فما سموه توحيداً      

للكتـاب   عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخـالفون           " بعدهم خلوف   
 الكتاب يقولون على االله وفي االله وفي كتاب االله بغير علم يتكلمون بالمتـشابه مـن                 متفقون على مخالفة  

 فلا إله إلا االله كم قد ضل بذلك طوائف من بني            ..... الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم      
 ـ          ،  آدم لا يحصيهم إلا االله       د الـذي   واعتبر ذلك بأظهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسنة وهـو التوحي

وقد قـال   ......)٢(حقيقته إثبات صفات الكمال الله وتتريهه عن أضدادها وعبادته وحده لا شريك له              
لبيك ،  لبيك اللهم لبيك    (  بالتوحيد   فأهل رسول االله    : جابر في الحديث الصحيح في حجة الوداع        

ول المتضمن لإثبات   فهذا توحيد الرس  ) لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك             
 ـ    ،  صفات الكمال التي يستحق عليها الحمد        ، منعمـا    يكـون    ها أن ـولإثبات الأفعال التي استحق ب

   )٣( " ولإثبات القدرة والمشيئة والإرادة والتصرف والغضب والرضا والغنى والجود الذي هو حقيقة ملكه

                                     
 كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع  فيقولون هـو              فيعامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد      "   قال ابن تيمية      )١(

نواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد        أفعاله لا شريك له   وأشهر الأ        في صفاته لا شبيه له وواحد       في ذاته لا قسيم له وواحد       فيواحد  
 السنة إنما هو توحيد الربوبيـة وأن        إلىغاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون          و...... وهو أن خالق العالم واحد       الأفعال

 المعرفـة   إلى التصوف والمنتسبين    أهلوكذلك طوائف من    ،   مشركون   أماالله رب كل شيء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع            
 / ٣الفتـاوى    " والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد وأن يشهد أن االله رب كل شيء ومليكه وخالقه                     

١٠١- ٩٨   
ناه في اصطلاحهم وظن أن     فاصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل المحض ثم دعوا الناس إلى التوحيد فخدعوا به من لم يعرف مع                 "   )٢(

وتوحيد القدرية الجبريـة وتوحيـد       ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل والتوحيد اسم لستة معان توحيد الفلاسفة وتوحيد الجهمية              
 كار ماهية الربالاتحادية فهذه الأربعة أنواع من التوحيد جاءت الرسل بإبطالها ودل على بطلاا العقل والنقل فأما توحيد الفلاسفة فهو إن               

الزائدة على وجوده وإنكار صفات كماله وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدين وليس فيـه                           
مه  التوحيد الثاني توحيد الجهمية وهو مشتق من توحيد الفلاسفة وهو نفي صفات الرب كعل               ......معنيان متميز أحدهما عن الآخر البتة     

التوحيـد  ،  وكلامه وسمعه وبصره وحياته وعلوه على عرشه ونفي وجهه ويديه وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصـفاته                    
الثالث توحيد القدرية الجبرية وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلا لهم وأن تكون واقعة بكسبهم أو إرادم بل هي نفس فعل االله فهـو                         

التوحيد الرابع توحيد القائلين بوحدة الوجود وأن الوجود عنـدهم          ،   فنسبتها إليهم وأم فعلوها مناف للتوحيد عندهم         الفاعل لها دوم  
عندهم واحد بالعين والذي يقال له الخلق المشبه هو          واحد ليس عندهم وجودان قديم وحادث وخالق ومخلوق وواجب وممكن بل الوجود           

فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيدا فاعتصموا بالاسم مـن إنكـار             ،  بل هو العين الواحدة     الحق المتره والكل من عين واحدة       
المسلمين عليهم وقالوا نحن الموحدون ودعوا الناس إلى الباطل باسم التوحيد فجعلوه جنة وترسا ووقاية وسموا التوحيد الذي بعث االله بـه                      

جعلوا هذه الألقاب له سهاما وسلاحا يقاتلون ا أهله فتترسوا بما عند أهل الحق مـن الأسمـاء                  رسله وأنبياءه تركيبا وتجسيما وتشبيها و     
الصحيحة وقاتلوهم بالأسماء الباطلة التي سموا ا ما بعث االله به رسوله فقاتلوهم باسم التركيب والتجسيم والتشبيه وتترسوا منهم باسـم                     

      ٩٣٣ – ٩٢٧ /٣الصواعق المرسلة ج " التوحيد والتتريه
      ٩٣٣ – ٩٢٧ /٣الصواعق المرسلة ج  )٣(
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 ـ ـن يت اج أ ـد ، وعلى الح   ـنى التوحي ـلف لمع ـهم الس ـين ف ـتبـهذا ي ـوب ذا المعـنى   ـمعن ه
 ــ علـى الت   ق جابر   ـلـد أط ـودية الله ، وق   ـوحيد والعب ـنى الت ـها مع ـة في ـلبيـفالت ة ـلبي

 ـ  ـ ب ابة النبي   ـو من صح  ـد وه ـوحيـمسمى الت   ــابة وف ـماء الـصح  ـل من عل ائهم ـقه
 ـ ـ الله الذي امت   دـالحم" وله    ـف بق ـهم الواص ـو ممن وصف  ـهـف  ـ ـن ع  ـ ـلى العب أن ـاد ب
ل ـون من ض  ـدعـي،  لم  ـل الع ـن أه ـايا م ـرسل بق ـترة من ال  ـان ف ـل زم ـفي ك ل  ـعـج

ل العمى  ـاب االله أه  ـكتـون ب ـحيـي،  لى الأذى   ـم ع ـهـرون من ـبـويص،  دى  ـهـإلى ال 
 ـ ـوض،  وه  ـد أحي ـس ق ـليـل لإب ـتيـن ق ـم م ـك  ـ ـال ت  ـ ـائه ق  ـ،  دوه  ـد ه وا ـبذل
 ـ ـسـا أح ـمـف ،اد  ـعبـة ال ـكـلـم دون ه  ـهـوالـم وأم ـاءهـدم  ـ ـن أث لى ـرهم ع
 ـ ـك وم ـم رب ـهـيـسـا ن ـوم،  م  ـهـليـاس ع ـر الن ـح أث ـا أقب ـوم،  اس  ـالن ان ـا ك
 ــا ج ـيـسـك ن ـرب  ـصـل ق ـع  ـ ـهـصـ  ــوأخ دىـم ه  ـ ـب  ـن ح ـر ع ن ـسـ
 ــيـة رف ـزلـنـم في م  ـهـإنـم ف ـهـنـر ع ـصـقـلا ت ـم ف ـهـالاتـقـم ة وإن  ـع

   )١(" ة ـعـيـوضـم الـهـتـابـأص
أنه كان يلبي راكبـا ونـازلا       " عن نافع عن بن عمر      ف الإكثار منها ،     اهر تعظيم السلف للتلبية   ومن مظ 

دفعت مع علي بن حسين من المزدلفة فلم أزل اسمعه يلبي يقول            : " عن عكرمة قال    و  )٢(" ومضطجعا  
 علـي بـن أبي      سمعت أبي : قال  ؟  لبيك حتى انتهى إلى الجمرة فقلت له ما هذا الإهلال يا أبا عبد االله               

   )٣( "  أهل حتى انتهى إليهاأن رسول االله : وحدثني ، طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة 
   )٤(. ها ـ خوفهم من عدم قبولومن مظاهر تعظيم السلف للتلبية

                                     
فقال حدثنا أسد ثنا رجل يقال له يوسف ثقة عن أبي عبـد االله               ) ٣ص  ( والنهي عنها    البدعذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه          )١(

  فذكره الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال 
عن أيوب قال رأيت سعيد بـن جـبير         و،   ) ٨٨٠٥ ح   ٤٣/  ٥ ( الكبرى   هسننيهقي في    ، والب  ١٧٥ / ٢  أخرجه الشافعي في الأم       )٢(

/  كتاب الحـج     ٣٧٣ /٣(  همصنفأخرجه ابن أبي شيبة في      " يوقظ ناسا من أهل اليمن في المسجد ويقول قوموا لبوا فإن زينة الحج التلبية               
  .)   ١٥٠٥٨ح من قال التلبية زينة الحج  

   )  ١٣٩٨٧ح  في المحرم متى يقطع التلبية /   كتاب الحج ٢٥٧ /٣(  همصنف في   أخرجه ابن أبي شيبة)٣(
 زمانا وما كنت أراه إلا على ثلاث خصال أما مصل وأما صائم وأما يقرأ                 اختلفت إلى جعفر بن محمد    : " رحمه االله قال     عن مالك    )٤(

لم فيما لا يعنيه وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخـشون االله             إلا على طهارة وكان لا يتك      القرآن وما رأيته يحدث عن رسول االله        
ولقد حججت معه سنة فلما أتى الشجرة أحرم فكلما أراد أن يهل كاد يغشى عليه فقلت له لا بد لك من ذلك وكان يكرمني وينبـسط                          

 عديك قال مالك ولقد أحرم جده علي بن حـسين          إني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقول لا لبيك ولا س            إلي فقال يا أبن أبي عامر       
ذكر ذلك ابن عبد البر في  "  عليه وسقط من ناقته فهشم وجهه رضي االله عنهم أجمعين      غشي اللهم لبيك أو قالها      يك  بلفلما أراد أن يقول       

فلما أفاق قال بلغني أن العبد إذ حـج         رأيت أبا سليمان حين أراد أن يلبي غشي عليه           : "  وقال احمد بن أبي الحواري      ،    ٦٧ /٢ التمهيد  
سير أعـلام  " من غير وجهه فقال   لبيك   قيل له لا   لبيك   ولا سعديك حتى تطرح ما في يديك فما يؤمنا أن يقال لنا مثل هذا ثم لبى                                  

كة فلما أحرم أراد أن جعفر بن سليمان خرجت مع مالك بن دينار إلى م      قال  ،    ١٣٥ /٣٤تاريخ مدينة دمشق     ، وانظر    ١٠/١٨٥النبلاء  
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 كنت   : "قال )١(بن عبد االله المزني     عن بكر   فها ،   ـهم ب ـ رفع أصوات  من مظاهر تعظيم السلف للتلبية    و
كان أصحاب رسول   : " قال   )٣(عن يعقوب بن زيد     و )٢(  "  فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين      بن عمر امع  
 )٥(عن المطلب بـن عبـد االله   و )٤(  " هم من شدة تلبيتهمـ لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصوات   االله  
هم وكانوا يـضحون    ـيرفعون أصوام بالتلبية حتى تبح أصوات       كان أصحاب رسول االله   : " قال  

كـان  : " قـال    )٧(عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الرحمن بن سابط           وعن   )٦(  " للشمس إذا أحرموا  
، وعند إشرافهم علـى الـشيء       ،  عند اضطمام الرفاق وحتى تنضم      : سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع       

ذا فرغـوا   وعند الصلاة إ  ،  وهبوطهم من بطون الأودية أو عند هبوطهم من الشيء الذي يشرفون منه             
مـن أن   :  وما روى ابن سابط عن السلف هو موافق ما روي عن رسول االله              : منها قال الشافعي    

 أنـه   وما روي عن بعض أصحاب رسول االله        ....  )٨( جبريل أمره أن يأمرهم برفع الصوت بالتلبية      
ت أصواتنا قـال     حتى انطف  -أو قال العرج    - مهلين فما بلغنا الروحاء      خرجنا مع رسول االله        : قال

                                                                                                           
يلبي فسقط ثم أفاق فأراد أن يلبي فسقط ثم أفاق فأراد أن يلبي فسقط فقلت له مالك يا أبا يحيى قال أخشى أن أقول لبيك فيقول لا لبيـك       

   ٤٢١ -٤١١ /٥٦تاريخ مدينة دمشق  "  ولا سعديك
كان بكر من المتعبدين وأهل الفضل في الدين ممن لزم التواضـع            بكر بن عبد االله بن عمرو بن هلال المزني  كان أبوه من الصحابة و                )١(

قال ابن سعد   الشديد في الأوقات والازدراء على نفسه في الحالات أدرك ثلاثين من فرسان مزينة منهم عبد االله بن مغفل ومعقل بن يسار                      
   مات سنة ست ومائة ، وكان ثقة ثبتا مأمونا كثير الحديث حجة وكان فقيها

مشاهير الأمصار ، ) ٦٢٨ت/٢٧٤ص/١ج(الكاشف ، ) ١٧٠ت/٢٥١ص/١ج(معرفة الثقات ، ) ١٢٧/٧٤٣ص/١ج(تهذيب تقريب ال
  )٢٠٩ص/٧ج( طبقات ابن سعد ،) ٦٥٥ت/٩٠ص/١ج(

   ) .٤٠٨ص  /٣ج (، وصحح اسناده ابن حجر  في فتح الباري  ) ١٥٠٥٠ح  /٣٧٢ص  /٣ج( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٢(
   . ثقةمديني: أبو زرعة عن يعقوب بن زيد  قال بن طلحة التيمي أبو يوسف المدني قاضي المدينة يعقوب بن زيد   )٣(

  )٧٨١٦ت/٦٠٨ص/١ج(تقريب التهذيب ، ) ٦٤٢/١١٨٦٣ص/٧ج(الثقات ، ) ٢٠٧ص/٩ج(الجرح والتعديل 
   ١٥٠٥١ ح ٣٧٢ / ٣  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤(
قال الحافظ ابـن  وثقه أبو زرعة والدارقطني  ،   زومي القرشي يروى عن عمر وأبى موسى وعائشة       المطلب بن عبد االله بن حنطب المخ        )٥(

   .صدوق كثير التدليس والإرسالحجر 
  )٦٧١٠ت/٥٣٤ص/١ج(ريب التهذيب ـــ تق، ) ٤٧١ص:٧ج(تاريخ الإسلام ، ) ٥٦٦٧ت/٤٥٠ص/٥ج(ات ــالثق

   ) .٤٠٨ / ٣( ح اسناده ابن حجر  في فتح الباري  ، وصح١٥٠٥٧ ح ٣٧٣ / ٣ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٦(
عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الرحمن بن سابط بن أبي حميضة بن عمرو بن أهيب بن حذافة بن جمح أجمعوا على أنه توفي بمكـة                             )٧(

روى عنه أهل مكة وفطر بن خليفة       يروى عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد االله            .سنة ثماني عشرة ومائة وكان ثقة كثير الحديث       
   .وليث بن أبي سليم عداده في أهل مكة

  )٤٠٠٣ت/٩٣ص/٥ج(الثقات ، ) ٤٧٢ص/٥ج(طبقات ابن سعد 
 قال أتاني جبريل فقال مر أصحابك أن يرفعوا  عن النبي  السائبعن )  ٢٦٢٧ح/١٧٣ص/٤ج(  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )٨(

، وأخرجه ) ٣٧٣٤ح/٣٥٤ص/٢(  باب كيف التلبية  / ائي في ســننه الكبرى في كتاب الحج وأخرجه النســ ، أصوام بالتلبية
  ) .٨٧٩٣ح/٤٢ص/٥ج( باب رفع الصوت بالتلبية / البيهقي في ســـننه الكبرى في كتاب الحج 



 - ٢٠٩ -

 فما بلغنا الروحاء حتى     خرجنا مع رسول االله     :  عائشة قالت    .... من حديث    وهذا لما بلغنا  : أحمد  
   )١ (" هم من التلبية ـسمعت عامة الناس قد بحت أصوات

عن مـروان بـن     على الإتباع وتحذيرهم من الابتداع ، ف      حرصهم  : من مظاهر تعظيم السلف للتلبية      و
، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينـهما          -رضي االله عنهما     -دت عثمان وعليا     شه :الحكم قال   

 )٢( " لقول أحد     ما كنت لأدع سنة النبي    : هما لبيك بعمرة وحجة قال      ـأهل ب : فلما رأى علي    
نـه لـذو    إلبيك ذا المعارج فقال     : " سمع رجلا يقول     )٤(  سعدا   أن )٣( عن عبد االله بن أبى سلمة     و

   )٥( "  لا نقول ذلكرج ولكنا كنا مع رسول االله المعا
 في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقتـه علـى              فصلى رسول االله    "  : قال جابر   

البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن                   
عليه يترل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء            بين أظهرنا و   خلفه مثل ذلك ورسول االله      

عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملـك لا                    
 عليهم شيئا منه ولزم رسول االله       هذا الذي يهلون به فلم يرد رسول االله         ـشريك لك وأهل الناس ب    

تلبيته  "    
  : قال النووي 

قوله وعليه يترل القرآن وهو يعرف تأويله   معناه الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته                   " 
 إلى مخالفة ما كانـت الجاهليـة        إشارةتلك قوله   فأهل بالتوحيد   يعنى قوله لبيك لا شريك لك وفيه                

   )٦("  تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك 

                                     
معرفة ر ه البيهقي في     ، وأيضاً ذك  ) ٨٨٠٠ح/٤١ص/٥ج( باب رفع الصوت بالتلبية     /  أخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الحج         )١(

  . ١٥٦ / ٢، وأخرجه الشافعي في الأم  ) ٥٦٠ – ٥٥٩ص /ج٣( السنن والآثار 
   )١٥٦٣ح  / ٣٣ب  / ٢٥ك  / ١٢٣ص ( عالى الحج أشهر معلومات باب قول االله ت/خرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج  أ)٢(
نكدر عن عائشة وابن عمر وخلق قال النسائي ثقة وذكره بـن حبـان في   عبد االله بن أبي سلمة الماجشون مدني ثقة من موالي آل الم      )٣(

  . مات سنة ست ومائة ، الثقات
  )٣٩٨ص/٧ج(تاريخ الإسلام ، ) ٥٥٩/٢٧٦١ص/١ج(الكاشف ، )  ٤٢٢ت/٢١٤ص/٥ج(ذيب التهذيب 

ن سعد مجاب الدعوة له مناقب       بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ويكنى أبا إسحاق وكا           أهيبسعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن          )٤(
بـن  ا سنة خمس وخمسين دفن بالبقيع وكان سعد يوم مات    ، مات جمة وجهاد عظيم وفتوحات كبار ووقع في نفوس المؤمنين اعتزل الفتنة            

  .بضع وسبعين سنة 
  )١٢ص/٦ج(طبقات ابن سعد ، ) ٩٢/٥ص/١ج(سير أعلام النبلاء ، )  ٨٨/٣٢١٥ص/٣ج(الإصابة 

  همصنف  ، وابن أبي شيبة في        ١٢٣ /١، والشافعي في مسنده        ) ١٣٧ص   ( ١٤٧٥ح   _ ١٧١/ ١م أحمد في مسنده         أخرجه الإما   )٥(
اه أحمد وأبو يعلى    ور"  وقال عنه    ٢٢٣ /٣ مجمع الزوائد    ، وذكره الهيثمي في      ٧٧ /٢ه    مسند  ، وابن أبي يعلى في       ١٣٤٦٧ ح   ٢٠٤ /٣

   " .الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص واالله أعلموالبزار ورجاله رجال الصحيح ألا أن عبد ا
   ) .١٧٤ص /٨ج (شرح النووي على صحيح مسلم   )٦(
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  في محظورات الإحرام ان الإيممظاهر 
  

   :ويتضمن مطلبين 
  

  مظاهر الإيمان في محظورات الإحرام  : المطلب الأول  
  محظورات الإحرامتعظيم : المطلب الثـاني 
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  : في محظورات الإحرام  الإيمان مظاهر  : المطلب الأول
تحدث عن مظاهر الإيمان محظورات الإحرام هي أحد مظاهر الإيمان في الحج ، وفي هذا المطلب سوف أ

  : في محظورات الإحرام من خلال المسائل التالية 
  .معنى محظورات الإحرام : المسألة الأولى 
  .الإيمان في الكف عن شهوة الفرج مظاهر : المسألة الثانية 
   .الإيمان في المنع من تغطية الرأس وحلقه مظاهر : المسألة الثالثة 
  .يمان في المنع من بعض الألبسة الإمظاهر : المسألة الرابعة 

   .اهر الإيمان في المنع من الطيب مظ: المسألة الخامسة 
  .هر الإيمان في المنع من الصيد مظا: المسألة السادسة 
  .مر الجاهلية في محظورات الإحرام في مخالفة أالإيمان مظاهر : المسألة السابعة 

  :معنى محظورات الإحرام : المسألة الأولى 
أصل واحد يدل على المنع يقال حظرت الشيء أحظره حظرا فأنا " الحاء والظاء والراء ف ،منع : حظر 

شجر  ار ما حظر على غنم أو غيرها بأغصان أو شيء من رطبـظَـوالحِ... حاظر والشيء محظور 
    )١( " ر ـظِـتـحـمـبس وفاعل ذلك الـيـأو يابس ولا يكاد يفعل ذلك إلا بالرطب منه ثم ي

الـحـظِـيرة  تعمل : والحِـظَـار . والمحظور المحرم . ر ، وهو خلاف الإباحة ـالحج"  :الحظر و
يحظُره حظْراً وحِظَاراً و حظَر علَيه منعه و  حظَر الشيءَ " و )٢(" للإبل من شجر لتقيها الريح والبرد 

 رجظْراً   حظَر عليه حح عنال ، ومه عليك وكُلُّ ما حظَرءٍ فقد حوبين شي كنيجلُ ....بالر ظَروح  
   المُحِيطُ بِالشيءِ:  والحَظِيرةُ ....كأَنه منعه من غيره  ؛وحظَر الشيءَ حازه .... اتخذَ حظِيرةً :حظْراً 

   )٣( "  جمعها الحَظَائِر ،خشباً أَو قَصباً  سواءٌ كان 
 في محظورات الإحرام  يدرك أا جاءت لتحقيق العبودية الله والمسالمة لخلق االله ، فالناس تلـبس                  المتأملو

على رؤوسها ما يميزها عن غيرها ، فجاء الإحرام بكشف الرؤوس ، وجاءت محظورات الإحرام بالجزاء                
سـر والقبائـل    على من غطى رأسه ، والناس تتباهى بملابسها التي تميزها عن غيرها من الأفـراد والأ               

والشعوب فجاء الإحرام ليوحد بين هذه الأمة وليعبدها لرا بترك زينتها وملابسها ، والاكتفاء باليسر               

                                     
، وتـاج    ) ١٣٢ص/١ج( ، و أساس البلاغة     ) ١٨٣ص/١ج( ، وينظر أيضاً المعجم الوسيط       ) ٨١ – ٨٠ص/٢ج (مقاييس اللغة   )١(

  ) .٥١٧ص/١ج( اللغة ، وجمهرة ) ٢٦٣-٢٦٢ص/٤ج( ، وذيب اللغة ) ٥٦ص/١١ج( العروس 
( ، وتاج العروس     ) ١٣٢ص/١ج( ، و أساس البلاغة     ) ١٨٣ص/١ج( ، وينظر أيضاً المعجم الوسيط       ) ٦٣٤ص /٢ج  (  الصحاح    )٢(
  ) .٥١٧ص/١ج( ، وجمهرة اللغة ) ٢٦٣-٢٦٢ص/٤ج( ، وذيب اللغة ) ٥٦ص/١١ج
، وتاج العروس    ) ١٣٢ص/١ج( ، و أساس البلاغة     ) ١٨٣ص/١ج( ، وينظر أيضاً المعجم الوسيط       ) ٥٦ص  /١١ج(تاج العروس     )٣(

  )  .٥١٧ص/١ج( ، وجمهرة اللغة ) ٢٦٣-٢٦٢ص/٤ج( ، وذيب اللغة ) ٥٦ص/١١ج( 
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 -عن عبد االله بـن عمـر   من اللباس ، وجاءت محظورات الإحرام لتبين الألبسة الممنوعة في الإحرام ، ف     
لا " :  قال رسول االله    ؟  رم من الثياب      يا رسول االله ما يلبس المح       :أن رجلا قال     -رضي االله عنهما    

يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين                 
  )١("   ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس، وليقطعهما أسفل من الكعبين 

  : قال النووي 
لا يلـبس كـذا     : فقال  ؟  سئل عما يلبسه المحرم        الكلام وجزله فانه   هذا من بديع  : قال العلماء    " 

وكان التـصريح بمـا لا      ،  واب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك          ـفحصل في الج  ،  وكذا  
لا يلبس  :    الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله        وأما،  منحصر   لأنه؛  يلبس أولى   

 ـ        ـوأج،  لبس ما سواه    كذا وكذا يعنى وي     مـن هـذه     يءمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس ش
   ) ٢ (  " المذكورات 

  : في الكف عن شهوة الفرج الإيمان مظاهر : المسألة الثانية 
  : شهوة الفرج من أعظم شهوات الإنسان التي قد تورده المهالك ، قال االله تعالى 
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〈  )٣(   

 أن   عن أبي هريرة  لنار ، وقد حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره ، ف          والشهوات طريق ا  
ومن أراد طريق الجنـة      ،   )٤( " حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره      " :  قال   رسول االله   

 قـال رسـول االله    : قال   عن أنس بن مالك     فإا قد حفت بالمكاره كما حفت النار بالشهوات ، ف         
 " :  على من أضر الفتن    النساء  الفتنة بشهوة   و ،   )٥("   فت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات     ح

ما تركت بعدي فتنة أضـر        : " قال    عن النبي    - رضي االله عنهما   -عن أسامة بن زيد     الرجال ، ف  

                                     
   .١٤٩ص   سبق تخريجه )١(
   ) .٧٣ ص/ ٨ج(شرح النووي على صحيح مسلم   )٢(
    .١٤آل عمران آية   سورة )٣(
   ) .٦٤٨٧ح  / ٢٨ب  / ٨١ك  / ٥٤٤ص ( باب حجبت النار بالشهوات /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق )٤(
 ٢٨٢٢ح  / ١ب  / ١ ح   ٥١ك   / ٧١٣٠ ح   ١١٦٩ص  ( باب صفة الجنة    /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها           )٥(

   ( .   
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 سعد  عن سهل بن   الجنة لمن حفظ لسانه وفرجه ، ف       وقد ضمن النبي     ،   )١("   على الرجال من النساء   
"   وما بين رجليه أضمن له الجنة     ،  من يضمن لي ما بين لحييه       : " قال    عن رسول االله   الساعدي  

  : والمسلم وهو يأتي شهوته يلتمس الأجر من االله بإعفاف نفسه وأهله قال االله تعالى ،  )٢(
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يا رسول االله أيأتي أحدنا شهوته      : وفي بضع أحدكم صدقة قالوا      "   : قال  أن النبي  عن أبي ذر    و
فكذلك إذا وضـعها في     ؟  أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر          : قال  ؟  ويكون له فيها أجر     
  )٤( " الحلال كان له أجرا

والعبادات في الإسلام جاءت لتزكية المسلم ، وتحقيق العبودية الله تعالى ، والعبودية لا تتحقق إلا بتـرك                  
لأمر الرباني بالحظر والمنع مـن      شهوة الإنسان طاعة للديان خصوصا حال التلبس بالعبادة ؛ ولذا جاء ا           

  : الجماع حال التلبس بالعبادة كما في الصوم والاعتكاف والحج ، أما الحج فقد قال االله تعالى 

® kut ù: $# Ößγ ô© r& ×M≈tΒθ è= ÷è̈Β 4 ⎯yϑ sù uÚusù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢kut ù: $# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿω uρ s−θ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 $ tΒ uρ 

(#θ è= yèøs? ô⎯ÏΒ 9öyz çµôϑ n= ÷è tƒ ª!$# 3 (#ρ ßŠ¨ρ u“ s?uρ χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“ uθ ø)−G9$# 4 Èβθà)¨?$#uρ ’Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®∠∪ 〈   )٥(   

  : قال ابن عبد البر 
، الكلام القبيح والفحش من المقال :  والآخرالجماع :  أحدهما  ،الرفث في كلام العرب على وجهين" 

[Ÿξsù y ®اء في قول االله عز وجل تلف العلمواخ sù u‘ Ÿωuρ s−θ Ý¡ èù Ÿωuρ tΑ#y‰ Å_ ’Îû Ædk ys ø9$# 3 〈  فأكثر العلماء على أن

 Ïmé& öΝà6s9 s's#ø‹s9≅¨ ® ولم يختلف العلماء في قول االله عز وجل   .....هنـ جماع النساء وغشياناهاهنالرفث 

ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß] sù§9 $# 4’n<Î) öΝä3Í← !$ |¡ÏΣ 4 〈 ٦( "  الجماع اهاهنفث  الرأن(   

  : وأما الصيام والاعتكاف ، فقد قال االله تعالى 

                                     
ص )  ( إن من أزواجكم وأولادكم عدو  (باب ما يتقى من شؤم المرأة وقول االله تعالى/   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح )١(

باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهـل        / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء          ) ٥٠٩٦ح   / ١٨ب   / ٦٧ك   / ٤٤١
   )  .٢٧٤٠ح  / ٢٦ب / ٩٧ ح ٤٨ك  / ٦٩٤٥ ح -١١٥٣ص ( النار النساء وبيان الفتنة بالنساء   

   ) .٦٤٧٤ح  / ٢٣ب  / ٨١ك / ٥٤٣ص ( باب حفظ اللسان / حه كتــاب الرقاق   أخرجه البخاري في صحي)٢(
   .٣١-٢٩ المؤمنون آية   سورة )٣(
ك  / ٢٣٢٩ ح   ٨٣٧ص  ( باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعـروف             /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة         )٤(

     )  .١٠٠٦ح  / ١٦ب  / ٥٣ ح ١٢
   .١٩٧ ية البقرة آ  سورة )٥(
   ) .٥٥ص /١٩ج (لتمهيد   ا)٦(
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الصوم لي وأنا أجزي به يدع شـهوته        :  يقول االله عز وجل      " : قال    عن النبي  عن أبي هريرة    و
، وفرحة حين يلقى ربـه      ،  فرحة حين يفطر    ،  والصوم جنة وللصائم فرحتان     ،  وأكله وشربه من أجلي     

   ) ٢("    ولخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك
ربة ، وهو ترك ما يشتهيه رغبة في تحقيق مقصود أعظم وهو التقوى فهو كف عن الجماع طاعة الله وق

 ما يشتهيه الله هو عبادة مقصودة يثاب عليها كما يثاب المحرم على الإنسانفترك " وتحقيق العبودية الله 
والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور ، ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن 

بن ا كان الشيطان يجرى من فإذا؛  الأكل من أكثرهو يحرك الشهوة والدم والبدن ؛ اطها النفس وانبس
 شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات أو أكل فإذا؛ والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه ، آدم مجرى الدم 

لشهوات  النفس لإرادةفانه يبسط ؛ بلغ أفهذا المعنى في الجماع ؛  ومحبتها للعبادات إراداوضعفت 
 من شهوة الطعام أعظموشهوته ،  بل الجماع هو غاية الشهوات ، عن العبادات إراداويضعف 
 ما يقوم مقامه بالسنة أو، فوجب عليه العتق ؛ ولهذا أوجب على اامع كفارة الظهار ، والشراب 
   ) ٣("  الجماع  الحكمتين في تحريمأعظمشد فهذا أ وداعيه أقوى والمفسدة به أغلظن هذا  لأوالإجماع

فإذا ترك المحرم ما اشتهته نفسه من محظورات الإحرام من أجل االله ، من جهة قصده ورضاه وأجره 
، وبه تتحقق العبودية التامة الله ، والجماع أعظم محظورات الإيمان ومحبته كان هذا مظهر من مظاهر 

 حرام من حين يحرم حتى يطوف وأجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج" الإحرام  
[Ÿξsù y ®طواف الإفاضة وذلك لقوله تعالى   sù u‘ 〈    والرفث في هذا الموضع الجماع عند جمهور أهل العلم

   )٤( " وقد قيل غير ذلك، بتأويل القرآن 

                                     
   ١٨٧  سورة البقرة آية )١(
 / ٣٥ب   / ٩٧ك  / ٦٢٤ص  )  ( يريدون أن يبدلوا كلام االله        (باب قول االله تعالى     /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد         )٢(

(  صائم وانه ينـزه صومه الرفث والجهل          أن يقول إني  ...باب ندب الصائم    / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام         ) ٧٤٩٢ح  
     )    . ١١٥١ح  / ٢٨ب / ١٦٤ ح - ١٣ك  / ٢٧٠٧ ح - ٨٦٢ص 

    ) . ٢٤٩ص /٢٥ج (مجموع الفتاوى   )٣(
    ٢٥٧ /٤ الاستذكار   )٤(
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، والصحابة هم أعلم الأمة بتأويل القرآن قد أوجبوا على من أصاب أهله وهو محرم المضي في حجـه                   
 عمر أننه بلغه أ: "  مالك فث الذي أمر االله باجتنابه ، فعنلأنه لم يجتنب الر   ؛  والهدي  ،   من قابل    والحج

 ينفذان  سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا:اب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة       بن الخط 
 بن أبي طالـب وإذا      وقال علي : يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال            

   )١(" أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما 
 أوجبوا عليه    فهؤلاء أصحاب رسول االله   " فهذا ما بلغ الإمام مالك عن عمر وعلي رضي االله عنهما            

 ـ           وع القضاء والبدنة جميعا والهدي الذي فسروه هنا يبين الهدي المطلق الذي جاء في كلامهـم وفي المرف
فيه معنيان أنه محظور في الاحرام وهو أكبر المحظـورات          وهذا لأن الجماع    ،  أن المراد به البدنة     : سل  المر

وأنه يفسد للإحرام فمن حيث هو محظور يوجب الفدية وهو أكبر مما يوجب شاة فأوجب بدنة ومـن                  
 رمضان  حيث فسد الاحرام وجب قضاؤه فحجة القضاء هي الحجة التي التزمها أولا وهذا كالوطء في              

  )٢( " يوجب الكفارة العظمى ويوجب القضاء 
  : في المنع من تغطية الرأس وحلقه الإيمان مظاهر : المسألة الثالثة 

عن عبـد   في كشف الرأس ، وقد جاء المنع من تغطيته حال الإحرام ، ف            الإيمان  تقدم الكلام على مظاهر     
قال رسول  ؟   االله ما يلبس المحرم من الثياب        يا رسول  :أن رجلا قال     -رضي االله عنهما     -االله بن عمر    

لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين                " :  االله  
   )٣("   ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين 

 والإنسان حينما يغطي رأسه فهو يغطيه من الحر أو          - كما تقدم    –ض الأمم   وتغطية الرأس عادة عند بع    
البرد أو يتزين بتغطيته ، وما يوضع على الرأس في العادة إما عمامة أو قلنسوة أوبرنس ، وتغطية الرأس                   

ها الإنسان ويتفاخر ويتعاظم ، والعمامة هي إحدى الأشكال الـتي           ـهي إحدى الوسائل التي يتجمل ب     
والصحابة من بعده فهي لباس العـرب قـديما          لبسها رسول االله    "  الإنسان فوق رأسه  وقد       يضعها

 في مشاهد الإسـلام      ، وقد لبسها النبي      )٤("   والصحابة فهي لباس الإسلام       ولباس رسول االله      
،  )٥("  دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سـوداء          أن النبي   "  عن جابر بن عبد االله        العظيمة ، ف  

  ، وهـي     )٦("   خطب الناس وعليه عمامة سـوداء           أن رسول االله     "  عمرو بن حريث    وعن  

                                     
    ) .٨٥٤ح  /٣٨١ص  /١ج( باب هدي المحرم إذا أصاب أهله  /   أخرجه الإمام مــالك في موطئه كتــاب الحج )١(

   ) .٢٣٣ ص/ ٣ ج (شرح العمدة  )٢(

   .١٤٩ ص سبق تخريجه   )٣(
      ١٢٦٧ /٣ أحكام أهل الذمة   )٤(
      .١٥٤ص   سبق تخريجه  )٥(
      .١٥٤ ص سبق تخريجه   )٦(
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عن نافع قال كان بن عمر      لباسهم في الحرب والسلم ، وكان الصحابة يرخون عمائمهم بين أكتافهم ، ف            
 ويرخوا بين     يعتمون  يعتم ويرخيها بين كتفيه قال عبيد االله أخبرنا أشياخنا أم رأوا أصحاب النبي              

 المهاجرين  عن سليمان بن أبي عبد االله قال أدركت        ، وكانت عمائمهم مختلفة الألوان ، ف        )١("  أكتافهم  
الأولين يعتمون بعمائم كرابيس سود وبيض وحمر وخضر وصفر يضع أحدهما العمامة على رأسه ويضع               

   )٢(" من تحت ذقنه القلنسوة فوقها ثم يدير العمامة هكذا يعني على كوره لا يخرجها 
وكانت العمامة عندهم لها قيمتها ولا يخلعها الرجل ويتنازل عنها إلا في أمر كبير عليه ، وكـان مـن                    

كان الرجل إذا أخل بوجهه الذي يكتب إليه زمن عمـر           : " قال الشعبي   تأديبهم للرجل خلع عمامته ،      
والعمائم من أهم ما حلت به العـرب         ،    )٣( " وعثمان وعلي نزعت عمامته ويقام للناس ويشهر أمره       

   كـان رسـول االله       "  و   )٤( " العمائم تيجـان العـرب     " رؤوسها ، قال علي بن أبي طالب        
 "  وصحابته يلبسوا ولم يزل لبسها عادة الأكابر من العلماء والفقهاء والقضاة والأشراف والخطبـاء               

 وصحابته من بعده وغيرهم مـن       ول االله   لأا زي رس  "  أهل الذمة عن لبسها      ى عمر    ، و  )٥(
  وأصحابه أسوة وقدوة فالخلفاء يلبسوا اقتداء برسول االله          رسول االله   بالخلفاء بعده وللمسلمين    

 واقتفاء أثره والعلماء يلبسوا إذا انتهوا في علمهم وعزهم وعظمت           بإتباعهوتشبها به وهم أولى الناس      
ون ا للشرف على من دوم لما رفعهم االله بعلمهم على جهلة خلقـه          مترلتهم واقتدى الناس م فيتميز    

والقضاة تلبسها هيبة ورفعة والخطباء تلبسها على المنابر لعلو مقامهم فيمنع أهل الذمة من لباس القلنسوة                
 ، وقد كان الناس يغالون في ما يضعون على رؤوسهم ، فإذا كان ما               )٦(" لعدم وجود هذه المعاني فيهم      

ضع على الرأس ذه المترلة ؛ فإن طلب كشفه والمنع من وضع شيء عليه هو مخالفة لما تشتهيه النفس                   يو
في المنع  الإيمان  ، وفي هذا من العبودية وتقديم محبوب االله على محبوب النفس ما فيه ، وذا تبرز مظاهر                  

والعمامة سنة المرسلين وعادة " و  " لا يلبس القمص ولا العمائم"  عن المحرم   من تغطية الرأس  بقوله      
الأنبياء والسادة وقد صح عن المصطفى أنه قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة فدل على أا كانت                  

   )٧( " عادة أمر باجتناا حال الإحرام وشرع كشف الرأس إجلالا لذي الجلال 

                                     
   .١٥٥ص   سبق تخريجه )١(
   .١٥٦ص   سبق تخريجه )٢(
   .١٥٦ص   سبق تخريجه )٣(
   .١٥٦ صسبق تخريجه  )٤(
     ١٢٦٦ /٣ ل الذمة أحكام أه  )٥(
      ١٢٦٧ /٣ أحكام أهل الذمة   )٦(
     ٤٢٩ /٤ فيض القدير   )٧(
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ن باب أولى بخلاف ما لم يكن مباشـراً         والنهي عن العمامة التي لا تباشر الرأس ي عما يباشر الرأس م           
والعمامة تلبس  " للرأس بل كان منفصلا فهذا لا يتوجه له النهي ، أما ما كان بينهما فوقع فيه الخلاف                  

فإذا ي عن العمامة التي لا تباشر الرأس فنهيـه          ؛  في العادة فوق غيرها إما قلنسوة أو كلثة أو نحو ذلك            
فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس والمحرم أشعث أغبر         ؛  ا يباشر الرأس أولى     عن القلنسوة والكلثة ونحوها مم    

إلى عبادي أتوني شعثا غبرا مـا       انظروا  :    .......-حديث المباهاة    - قال في الحديث الصحيح      ولهذا
فإن المخمر لا يصيبه الغبار ولا يـشعث        ؛  وشعث الرأس واغبراره لا يكون مع تخميره         )١(؟  أراد هؤلاء   

، لشمس والريح وغيرهما ولهذا كان من لبد رأسه يحصل له نوع متعة بذلك يؤمر بالحلق فلا يقـصر                   با
فإن هذا جـائز بالكتـاب      ؛  وهذا بخلاف القعود في ظل أو سقف أو خيمة أو شجر أو ثوب يظلل به                

زع النـاس  وإنما تنـا ،  لأن ذلك لا يمنع الشعث ولا الاغبرار وليس فيه تخمير الرأس          ؛  والسنة والإجماع   
فمن ي عنه اعتـبر     ؛  فيمن يستظل بالمحمل لأنه ملازم للراكب كما تلازمه العمامة لكنه منفصل عنه             

، فأما المنفصل الذي لا يلازم فهذا يبـاح بالإجمـاع           ؛  ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه       ،  ملازمته له   
   )٢("  والمتصل الملازم منهي عنه باتفاق الأئمة 

في محظورات الإحرام منع المحرم من حلق رأسه تحقيقا لرهبانيته وتفثه وعبوديته الله ،              ن  الإيماومن مظاهر   
  : وقد رخص االله بترك ذلك في حال المرض والأذى قال االله تعالى 
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ß“ ô‰oλù; $# …ã& ©#Ït xΧ 4 ⎯uΚ sù tβ%x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& ÿ⎯Ïµ Î/ “ ]Œr& ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ ù&§‘ ×π tƒ ô‰Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >πs% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4 

!#sŒÎ* sù ÷Λä⎢ΨÏΒ r& ⎯yϑ sù yì−G yϑ s? Ïο u÷Κ ãè ø9$$ Î/ ’n< Î) Ædk ut ù: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# 4 ⎯yϑ sù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& ’ Îû 

Ædk ut ù:$# >π yèö7y™ uρ #sŒÎ) öΝçF÷è y_ u‘ 3 y7 ù=Ï? ×ο u|³tã Ø' s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9 s̈Œ ⎯yϑ Ï9 öΝ©9 ô⎯ä3tƒ …ã& é#÷δ r& “ ÎÅÑ$ xm Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uut ù: $# 4 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨β r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊇®∉∪ 〈  )٣(   

: بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون قال  كنا مع رسول االله  :عن كعب بن عجرة قال و
؟ أيؤذيك هوام رأسك : " فقال  وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي 

                                     
ح  /٧٩ب   / ٤٣٦ ح   – ١٥ك   / ٣٢٨٨ ح   ٩٠٣ – ٩٠٢ص  ( باب فضـل يوم عرفـة      /   أخرجه مسـلم في كتـاب الحج        )١(

١٣٤٨ . (   
      ٢٠٧ – ٢٠٦ / ٢١  الفتاوى )٢(
   .١٩٦  البقرة آية   سورة )٣(



 - ٢١٨ -

⎯  ® وأنزلت هذه الآية  :نعم قال: قلت  uΚsù tβ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρr& ÿ⎯Ïµ Î/ “]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ ù&§‘ ×π tƒô‰Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& >πs% y‰ |¹ 

÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4 〈     ")١(   

  : في المنع من بعض الألبسة الإيمان مظاهر : المسألة الرابعة 
ذلك أن المحرم مطلوب منه أن يظهر شعار الإحرام بقولـه           ؛  المنع من بعض الألبسة مقصود في الإحرام        

 التلبية ، وأن يظهره بفعله كما في لباس الإحرام ، ولهذا جاء المنع من بعض الألبـسة ، ولـيس                     كما في 
الله الإيمان  المقصود أن يكون هناك ثوب خاص للإحرام ، وإنما المقصود ترك الزينة من أجل إبراز مظاهر                 

ذي لا يلبسه ويلبس ما      عما يلبس المحرم أجاب بالشيء ال      وتحقيق العبودية له ، ولذلك لما سئل النبي         
  يا رسول االله ما يلبس المحرم مـن          : عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رجلا قال            عنسوى ذلك ، ف   

لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف           " :  قال رسول االله    ؟  الثياب  
ولا تلبسوا من الثياب شيئا مـسه       ،  الكعبين  إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من           

   )٢("  الزعفران أو ورس 
  : قال النووي 

لا يلبس كذا وكذا    : فقال  ؟  سئل عما يلبسه المحرم       قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله فانه        " 
 أولى  وكان التصريح بما لا يلبس    ،  ويلبس ما سوى ذلك     ،  أنه لا يلبس المذكورات     : فحصل في الجواب    

لا يلبس كذا وكـذا  :    الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقولهوأما،  لأنه منحصر   
   )٣(  "  من هذه المذكورات يءوأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس ش، يعنى ويلبس ما سواه 

  الألبسة على محبوب النفس وهو     فالمنع من هذه الألبسة هو لتحقيق العبودية بتقديم محبوب االله بترك هذه            
الله بإبراز شعار الإحرام والبعد عـن       الإيمان  الترفه والتزين ، وذلك من أجل تحقيق التقوى وإبراز مظاهر           

  . محظوراته 

                                     
لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت   : ( باب غزوة الحديبية وقول االله تعالى       / رجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي         أخ  )١(

باب جواز حلق الرأس للمحرم / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج  ) ٤١٩١ح/٣٦ب/٦٤ك/٣٤٣ص (  )١٨: الفتح  () الشجرةِ  
  ) .    ١٢٠١ح / ١٠ب / ٨٠ ح – ١٥ك / ٢٨٧٧ ح – ٨٧٤ص( ا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها إذ
   .١٤٩ص   سبق تخريجه )٢(
قوله ما يلبس المحرم قال المازري وغيره سئل عما يلبس فأجاب بمـا لا              : "  وقال العيني    ٧٣ / ٨شرح النووي على صحيح مسلم          )٣(

صر والملبوس لا ينحصر لأن الإباحة هي الأصل فحصر ما يترك ليبين أن ما سواه مباح وهذا من بديع كلامه وجزله                يلبس لأن المتروك منح   
وفصاحته قلت وفائدة أخرى وهو مراعاة المفهوم فإنه لو أجاب بما يلبس لتوهم المفهوم وهو أن غير المحرم لا يلبسه فانتقل إلى ما لا يلبسه                         

 فكان أفصح وأبلغ وأوجه وقد أجيب بأن السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس لأن الحكم العارض                    لأن مفهومه ومنطوقه مستعمل   
المحتاج إلى البيان هو الحرمة وأما جواز ما يلبس فثابت في الأصل معلوم بالاستصحاب فلذلك أتى بالجواب على وفقه تنبيها عليـه وقـال                    

 الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط فنبه بالسراويل على               القاضي عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في        
   ٢٢٢ /٢ عمدة القاري  " كل ما يعم العورة من المخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا أو غيره



 - ٢١٩ -

  : في المنع من الطيب  الإيمان مظاهر : المسألة الخامسة 
 محبوب االله على محبوب الـنفس ،        وتقديمالإيمان  المنع من الطيب هو أحد الأوجه التي يظهر فيها تحقيق           

   بينا رجل واقف مع الـنبي       :عن بن عباس رضي االله عنهما قال        وترك الترفه من أجل تحقيق التقوى ؛ ف       
        بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فقال النبي  " :         اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه

   )١("   عثه يوم القيامة ملبياطيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن االله يب
  : في المنع من الصيد  الإيمان مظاهر : المسألة السادسة 

من مظاهر الإيمان في محظورات الإحرام تحقيق المسالمة لخلق االله حتى الحيوانات والطيور ، وأن المسلم ما                 
أبرز دليل علـى ذلـك      جاء لهذه الأماكن إلا لتعظيم االله ، وتعظيم شعائره فهو قد سالم الخلق كلهم و              

  : مسالمته للصيد قال االله تعالى 

® ¨≅ Ïm é& öΝä3s9 ß‰ø‹|¹ Íós t7ø9$# …çµ ãΒ$yè sÛuρ $ Yè≈tFtΒ öΝä3©9 Ïο u‘$ §‹¡¡= Ï9uρ ( tΠÍhãm uρ öΝä3ø‹n= tæ ß‰ø‹|¹ Îhy9 ø9$# $ tΒ óΟçFøΒ ßŠ $ YΒ ããm 3 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# ü” Ï%©!$# Ïµ øŠs9Î) šχρ ã|³øt éB ∩®∉∪ 〈  )٢(   

ظاهر الإيمان في محظورات الإحرام تحقيق العبودية بمسالمة خلق االله ، وأن التعدي على شيء منها                ومن م 
يوجب الوبال على المتعدي ويلزمه بالجزاء المقابل له من النعم ، وأن هذا الأمر يحتاج إلى حكمين عدلين                  

د عرض نفـسه لعقوبـة االله   ، وأن المنتهك لحرمة الإحرام ، والواقع في محظورات الإحرام بقتل الصيد ق         
  : وانتقامه منه ، وكل هذا تحقيق لعبودية االله ومسالمة خلق االله وترك محظورات الإحرام قال االله تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ è= çGø)s? y‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ ×Πããm 4 ⎯tΒ uρ …ã& s#tFs% Νä3ΖÏΒ #Y‰Ïdϑ yè tG –Β Ö™!#u“ yf sù ã≅÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅tFs% z⎯ÏΒ 

ÉΟyè ¨Ζ9$# ãΝä3øt s† ⎯Ïµ Î/ #uρ sŒ 5Αô‰tã öΝä3Ψ ÏiΒ $ Nƒ ô‰yδ xÏ=≈ t/ Ïπ t7÷ès3ø9$# ÷ρ r& ×ο u≈ ¤x. ßΘ$ yè sÛ t⎦⎫Å3≈ |¡tΒ ÷ρ r& ãΑô‰tã y7 Ï9 s̈Œ $ YΒ$ u‹ Ï¹ 

s−ρ ä‹u‹Ïj9 tΑ$ t/uρ ⎯Ïν Íö∆ r& 3 $ xtã ª!$# $ £ϑ tã y#n= y™ 4 ô⎯tΒ uρ yŠ$ tã ãΝÉ)tFΖ uŠsù ª!$# çµ ÷ΖÏΒ 3 ª!$#uρ Ö“ƒÍ•tã ρ èŒ BΘ$ s)ÏGΡ$# ∩®∈∪ 〈 )٣(    

ومن مظاهر الإيمان في محظورات الإحرام الابتلاء بالصيد مما تناله الأيدي والرماح تحقيقـا لعبوديـة االله                 
  : وخشيته في السر والعلانية قال االله تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ãΝä3¯Ρuθ è= ö7uŠs9 ª!$# &™ó© y´ Î/ z⎯ÏiΒ Ï‰øŠ¢Á9$# ÿ…ã&è!$ sΨ s? öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& öΝä3ãm$ tΒ Í‘ uρ zΟn= ÷è u‹Ï9 ª!$# ⎯tΒ …çµ èù$ sƒ s† 

É=ø‹tó ø9$$ Î/ 4 Ç⎯yϑ sù 3“ y‰tG ôã $# y‰÷è t/ y7 Ï9 s̈Œ …ã& s#sù ë># x‹tã ×Λ⎧Ï9r& ∩®⊆∪ 〈 )٤(   

                                     
   .١٦٤ص   سبق تخريجه )١(
   ٩٦  سورة المائدة آية )٢(
   ٩٥ آية   سورة المائدة)٣(
   ٩٤  سورة المائدة آية )٤(
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  :في مخالفة أمر الجاهلية في محظورات الإحرام  الإيمان مظاهر : المسألة السابعة 

ا فيها أشياء ليست منها ، قال االله         لكنهم زادو  توارث أهل الجاهلية محظورات الإحرام عن إبراهيم        
  : تعالى 

® * y7tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ï'©#Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ àM‹Ï% üθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædk ys ø9$#uρ 3 }§øŠs9uρ •É9 ø9$# β r'Î/ (#θ è?ù's? šVθãŠç6 ø9$# ⎯ÏΒ $ yδÍ‘θ ßγ àß 

£⎯Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# Ç⎯tΒ 4’ s+¨?$# 3 (#θ è?ù&uρ šVθ ã‹ç7ø9$# ô⎯ÏΒ $ yγ Î/ üθ ö/r& 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝà6¯= yè s9 šχθ ßs Ï=øè? ∩⊇∇®∪ 〈   )١(      

كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل ، نزلت هذه الآية فينا : " قال  البراء وعن 
هم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فترلت ـأبواب بيوت

® }§øŠs9 uρ • É9ø9 $# β r'Î/ (#θ è? ù's? šVθãŠç6ø9 $# ⎯ ÏΒ $yδ Í‘θ ßγàß £⎯Å3≈ s9 uρ §É9ø9 $# Ç⎯ tΒ 4’s+̈? $# 3 (#θ è? ù& uρ šVθã‹ç7ø9 $# ô⎯ ÏΒ $yγÎ/¨uθ ö/r& 4  〈  " )٢(      

في محظورات الإحرام مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية من ابتداع محظورات من عند              الإيمان  فمن مظاهر   
وليس "   فتأويل الآية هيه ،     ـبر الحقيقي هو تقوى االله بفعل أمره واجتناب ن        أنفسهم وفعلها تبررا ، وال    

ولكن البر من اتقى االله فخافه وتجنب       ،  البر أيها الناس بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم من ظهورها            
وها من حيث   فأما إتيان البيوت من ظهورها فلا بر الله فيه فأت         ؛  محارمه وأطاعه بأداء فرائضه التي أمره ا        

لم تعتقدوا تحريم إتياا من أبواا في حال من الأحوال فإن ذلـك غـير                شئتم من أبواا وغير أبواا ما     
   )٣(" جائز لكم اعتقاده لأنه مما لم أحرمه عليكم 

  

                                     
   ١٨٩  سورة البقرة آية )١(
 ١٨٠٣ح / ١٨ب / ٢٦ك / ١٤١ ص (باب قول االله تعالى وأتو ا البيوت من أبواا         /   أخرجه البخاري في صحيحه أبواب العمرة         )٢(

.   (  
( ، وتفـسير القـرطبي   )  ١٦٠ص/١ج( غـوي  ، وتفسير الب) ٢٢٦ص/١ج( ، وينظر تفسير ابن كثير   ) ١٨٩ /٢(تفسير الطبري     )٣(
  ) .٢٣٨-٢٣٧ص/٢ج
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  : تعظيم محظورات الإحرام :  الثاني المطلب
، كما عظمها سلف هذه الأمة ، وفي         عظم االله سبحانه وتعالى محظورات الإحرام ، وعظمها النبي          

  : هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر تعظيم محظورات الإحرام من خلال المسائل التالية 
  .تعظيم االله  لمحظورات الإحرام : المسألة الأولى 

  . لمحظورات الإحرام تعظيم النبي : المسألة الثانية 
� .تعظيم السلف لمحظورات الإحرام: المسألة الثالثة  �

  : تعظيم االله  لمحظورات الإحرام : المسألة الأولى 
  :  عظم االله سبحانه وتعالى محظورات الإحرام وأمر باجتنابـها ، قال االله تعالى 

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ûθãΨ tΒ#u™ (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/ 4 ôM ¯=Ïm é& Νä3s9 èπ yϑŠ Îκu5 ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ω Î) $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ öΝä3ø‹n= tæ uöxî ’ Ìj?Ït èΧ 

Ï‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ îΠããm 3 ¨β Î) ©!$# ãΝä3øt s† $ tΒ ß‰ƒ Íãƒ ∩⊇∪ 〈   )١(   

فمن الوفاء بالعقود مع االله عدم إحلال الصيد حال الإحرام ؛ لأن في هذا تعظيم لما عظمه االله ، فالأمر 
- مر االله بالقيام ا ثم قال  شامل لأصول الدين وفروعه فكلها داخلة في العقود التي أ"بالوفاء بالعقود 
ôM̄=Ïm ® -ممتنا على عباده  é& Νä3s9 〈   أي لأجلكم رحمة بكم®  èπyϑŠÎκu5 ÉΟ≈yè÷ΡF{$#  〈   من الإبل والبقر والغنم .....

ولما كانت إباحة يمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات استثنى منها الصيد في حال الإحرام 
uö  ®فقال xî ’Ìj?ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9 $# öΝçFΡ r& uρ îΠ ããm 3 〈   يمة الأنعام في كل حال إلا حيث كنتم متصفين أي أحلت لكم

فإن ذلك لا يحل لكم إذا ؛ بأنكم غير محلي الصيد وأنتم حرم أي متجرئون على قتله في حال الإحرام 
أي فمهما   〉   ∪⊆∩ βÎ) ©!$# ãΝä3øts† $tΒ ß‰ƒÍãƒ¨ ®كان صيدا كالظباء ونحوه والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش 

أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار 
وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ، وأحل لكم يمة الأنعام رحمة بكم ، عنكم 

     ) ٢(  "م احتراما للإحرام وإعظاما ونحوها صونا لكم واحتراما ومن صيد الإحرا
هى عن إحلال شعائره ومنها الصيد حال الإحرام قال االله          ـومن تعظيم االله لمحظورات الإحرام أن االله ن       

  : تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ = Ït éB uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# Ÿω uρ u÷κ¤¶9$# tΠ#uut ù: $# Ÿω uρ y“ ô‰oλù; $# Ÿω uρ y‰Í×¯≈ n= s)ø9$# Iω uρ t⎦⎫ÏiΒ !#u™ |M øŠt7ø9$# 

tΠ#uut ù: $# tβθäó tG ö6 tƒ WξôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝÎκÍh5§‘ $ ZΡ üθ ôÊ Í‘ uρ 4 #sŒÎ)uρ ÷Λä⎢ ù= n= xm (#ρ ßŠ$ sÜô¹ $$ sù 4 Ÿω uρ öΝä3¨ΖtΒ Íøgs† ãβ$ t↔ sΨ x© BΘöθ s% βr& 

                                     
   ١  سورة المائدة آية )١(

( ، وتفسير الطـبري     ) ٨-٦ص/٢ج( ، وتفسير البغوي    ) ٦ص/٢ج(، وينظر تفسير ابن كثير      )  ٢١٨ص/ ١ ج (تفسير السعدي   )٢(
  )  .٣٧ص/٦ج( ، وتفسير القرطبي ) ٦٠-٥٣ص/٦ج



 - ٢٢٢ -

öΝà2ρ ‘‰|¹ Ç⎯tã Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uut ù: $# β r& (#ρ ß‰tG ÷è s? ¢ (#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# 

Èβ üρ ô‰ãèø9$#uρ 4 (#θà)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊄∪ 〈  )١(   

pκ$ ® االله تعالى في هذه الآيةيقول  š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ = ÏtéB uÈ∝̄≈ yè x© «!$# 〈   محرماته التي أمركم بتعظيمها " أي
فهو يشمل النهي عن فعل القبيح ؛ والنهي عن اعتقاد حلها ، وعدم فعلها فالنهي يشمل النهي عن فعلها 

     )    ٢ (  " ن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم ويدخل في ذلك النهي ع، وعن اعتقاده 

pκ$ ®قوله : " قال   بن عباساعن و š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ = ÏtéB u È∝̄≈ yèx© «!$# 〈   ى االله عنه أن تصيبه وأنت ما

خل في ذلك  معنى الكلام لا تستحلوا أيها الذين آمنوا معالم االله فيد"  وعلى هذا يكون ) ٣( " محرم 
معالم االله كلها في مناسك الحج من تحريم ما حرم االله إصابته فيها على المحرم وتضييع ما ى عن تضييعه 
فيها وفيما حرم من استحلال حرمات حرمه وغير ذلك من حدوده وفرائضه وحلاله وحرامه لأن كل 

 يه ذلك من معالمه وشعائره التي جعلها أمارات بين الحق والباطل يعلم٤( " ا حلاله وحرامه وأمره و(      
  : ومن مظاهر تعظيم االله لمحظورات الإحرام أن االله تعالى عم تحريم كل معاني صيد البر قال االله تعالى 

® ¨≅ Ïm é& öΝä3s9 ß‰ø‹|¹ Íós t7ø9$# …çµ ãΒ$yè sÛuρ $ Yè≈tFtΒ öΝä3©9 Ïο u‘$ §‹¡¡= Ï9uρ ( tΠÍhãm uρ öΝä3ø‹n= tæ ß‰ø‹|¹ Îhy9 ø9$# $ tΒ óΟçFøΒ ßŠ $ YΒ ããm 3 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# ü” Ï%©!$# Ïµ øŠs9Î) šχρ ã|³øt éB ∩®∉∪ 〈  )٥(   

عم تحريم كل معاني صيد البر على المحرم في حال إحرامه من غير أن يخـص مـن    " فاالله سبحانه وتعالى    
وقتلـه  بيعه وشراؤه واصطياده  -ذلك شيئا دون شيء فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حراما  

    )  ٦ (  " وغير ذلك من معانيه إلا أن يجده مذبوحا قد ذبحه حلال لحلال فيحل له حينئذ أكله -

                                     
   ٢  سورة المائدة آية )١(
( ، وتفـسير الطـبري      ) ٨-٦ص/٢ج( ، وتفسير البغوي    ) ٦ص/٢ج(، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٢١٨ص/ ١ج (ير السعدي تفس  )٢(
  )  .٣٧ص/٦ج( ، وتفسير القرطبي ) ٦٠-٥٣ص/٦ج
   ) . ٥٥ص /٦ج ( هتفسير  أخرجه الطبري في )٣(
( ،  وتفـسير القـرطبي       )  ٨-٦ص/٢ج( وي  ، وتفسير البغ  ) ٦ص/٢ج(، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٥٥ص  /٦ج   (تفسير الطبري   )٤(
  )  . ٣٧ص/٦ج
   ٩٦  سورة المائدة آية )٥(
للثابت من الخبر عن رسول االله الذي حدثناه يعقوب بن إبراهيم قال ثنا يحيى بن سعيد عن بـن                   "   وهذا القول هو اختيار ابن جرير           )٦(

ل ثنا عبد الملك بن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد               وحدثني عبد االله بن أبي زياد قال ثنا مكي بن إبراهيم قا           ،  جريج  
الرحمن بن عثمان عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال كنا مع طلحة بن عبيد االله ونحن حرم فأهدي لنا طائر فمنا من أكل ومنا من تـورع           

ال قائل فما أنت قائل فيما روي عن الصعب بن جثامة أنـه             فلم يأكل فلما استيقظ طلحة وافق من أكل وقال أكلناه مع رسول االله فإن ق              
أهدى إلى رسول االله رجل حمار وحش يقطر دما فرده فقال إنا حرم وفيما روي عن عائشة أن وشيقة ظبي أهديت إلى رسول االله وهـو                          

نى بيان أن رسول االله رد من ذلك ما رد          محرم فردها وما أشبه ذلك من الأخبار قيل إنه ليس في واحد من هذه الأخبار التي جاءت ذا المع                  
وقد ذبحه الذابح إذ ذبحه وهو حلال لحلال ثم أهداه إلى رسول االله وهو حرام فرده وقال إنه لا يحل لنا لأنا حرم وإنما ذكر فيه أنه أهـدي                             
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 علـى   ئأن الوقوع في محظورات الإحرام له أثره السي       : ومن مظاهر تعظيم االله لمحظورات الإحرام بيانه        
  : الى المحرم في الدنيا والآخرة ، وأنه يوقعه في الشدة والمكروه قال االله تع

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ è= çGø)s? y‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ ×Πããm 4 ⎯tΒ uρ …ã& s#tFs% Νä3ΖÏΒ #Y‰Ïdϑ yè tG –Β Ö™!#u“ yf sù ã≅÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅tFs% z⎯ÏΒ 

ÉΟyè ¨Ζ9$# ãΝä3øt s† ⎯Ïµ Î/ #uρ sŒ 5Αô‰tã öΝä3Ψ ÏiΒ $ Nƒ ô‰yδ xÏ=≈ t/ Ïπ t7÷ès3ø9$# ÷ρ r& ×ο u≈ ¤x. ßΘ$ yè sÛ t⎦⎫Å3≈ |¡tΒ ÷ρ r& ãΑô‰tã y7 Ï9 s̈Œ $ YΒ$ u‹ Ï¹ 

s−ρ ä‹u‹Ïj9 tΑ$ t/uρ ⎯Ïν Íö∆ r& 3 $ xtã ª!$# $ £ϑ tã y#n= y™ 4 ô⎯tΒ uρ yŠ$ tã ãΝÉ)tFΖ uŠsù ª!$# çµ ÷ΖÏΒ 3 ª!$#uρ Ö“ƒÍ•tã ρ èŒ BΘ$ s)ÏGΡ$# ∩®∈∪ 〈 )١(    

 الكفارة الذي أوجبت على قاتل الصيد محرما ما أوجبت من الحق أو" االله تعالى في هذه الآية يقول 
ذنبه وفعله الذي فعله من قتله ما  -بأمره  -ذكرت في هذه الآية كي يذوق وبال أمره وعذابه يعني 

فألزمته الكفارة التي ألزمته إياها لأذيقه عقوبة ذنبه : هاه االله عز وجل عن قتله في حال إحرامه يقول ـن
وقد بين تعالى ....صل الوبال الشدة في المكروه وأ، بإلزامه الغرامة والعمل ببدنه مما يتعبه ويشق عليه 

›ρä−  ®ذكره بقوله  u‹Ïj9 tΑ$ t/uρ ⎯Ïν Íö∆ r& 3 〈  أن الكفارات اللازمة الأموال والأبدان عقوبات منه لخلقه وإن كانت

      )٢( " ها ـتمحيصا لهم وكفارة لذنوم التي كفروها ب
وجب على مرتكبها المثل من النعم أو الفدية قال االله           ومن مظاهر تعظيم االله لمحظورات الإحرام أن االله أ        

  : تعالى 

® (#θ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k ut ù:$# nο u÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 ÷β Î* sù öΝè?öÅÇôm é& $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# ( Ÿω uρ (#θ à)Ï=øt rB óΟä3y™ρ â™â‘ 4© ®L xm xè= ö7tƒ 

ß“ ô‰oλù; $# …ã& ©#Ït xΧ 4 ⎯uΚ sù tβ%x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& ÿ⎯Ïµ Î/ “ ]Œr& ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ ù&§‘ ×π tƒ ô‰Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >πs% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4 

!#sŒÎ* sù ÷Λä⎢ΨÏΒ r& ⎯yϑ sù yì−G yϑ s? Ïο u÷Κ ãè ø9$$ Î/ ’n< Î) Ædk ut ù: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# 4 ⎯yϑ sù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& ’ Îû 

Ædk ut ù:$# >π yèö7y™ uρ #sŒÎ) öΝçF÷è y_ u‘ 3 y7 ù=Ï? ×ο u|³tã Ø' s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9 s̈Œ ⎯yϑ Ï9 öΝ©9 ô⎯ä3tƒ …ã& é#÷δ r& “ ÎÅÑ$ xm Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uut ù: $# 4 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨β r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊇®∉∪ 〈  )٣(   

ومن مظاهر تعظيم االله لمحظورات الإحرام أن االله أوجب الجزاء وجعل الحكم بذلك الجزاء إلى حكمـين                 
  :عدلين ، قال االله تعالى 

                                                                                                           
 وهو محرم وقد بين خبر جابر عن لرسول االله لحم صيد فرده وقد يجوز أن يكون رده ذلك من أجل أن ذابحه ذبحه أو صائده صاده من أجله               

معنى ذلك كله فإذ كان كلا الخبرين صحيحا مخرجهما فواجب التصديق           ،  النبي بقوله لحم صيد البر للمحرم حلال إلا ما صاده أو صيد له              
 كل مـا أذن     من أجل أنه كان صيد من أجله وإذنه في         ما وتوجيه كل واحد منهما إلى الصحيح من وجه وأن يقال رده ما رد من ذلك               

   ) .٧٥ -٧٤ص /٧ج  (تفسير الطبري   " في أكله منه من أجل أنه لم يكن صيد لمحرم ولا صاده محرم فيصح معنى الخبرين كليهما
   ٩٥  سورة المائدة آية )١(
   ٥٨ / ٧ تفسير الطبري   )٢(
    ١٩٦ آية البقرة  سورة )٣(
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® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ è= çGø)s? y‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ ×Πããm 4 ⎯tΒ uρ …ã& s#tFs% Νä3ΖÏΒ #Y‰Ïdϑ yè tG –Β Ö™!#u“ yf sù ã≅÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅tFs% z⎯ÏΒ 

ÉΟyè ¨Ζ9$# ãΝä3øt s† ⎯Ïµ Î/ #uρ sŒ 5Αô‰tã öΝä3Ψ ÏiΒ $ Nƒ ô‰yδ xÏ=≈ t/ Ïπ t7÷ès3ø9$# ÷ρ r& ×ο u≈ ¤x. ßΘ$ yè sÛ t⎦⎫Å3≈ |¡tΒ ÷ρ r& ãΑô‰tã y7 Ï9 s̈Œ $ YΒ$ u‹ Ï¹ 

s−ρ ä‹u‹Ïj9 tΑ$ t/uρ ⎯Ïν Íö∆ r& 3 $ xtã ª!$# $ £ϑ tã y#n= y™ 4 ô⎯tΒ uρ yŠ$ tã ãΝÉ)tFΖ uŠsù ª!$# çµ ÷ΖÏΒ 3 ª!$#uρ Ö“ƒÍ•tã ρ èŒ BΘ$ s)ÏGΡ$# ∩®∈∪ 〈 )١(    

$ ®االله تعالى قول  ي pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω (#θ è= çGø)s? y‰ øŠ¢Á9 $# öΝçFΡ r& uρ ×Π ããm 4 〈 محرمون بالحج والعمرة وهو جمع "  أي

ãΝä3øts† ⎯Ïµ  ® .....حرام  Î/ #uρsŒ 5Α ô‰tã öΝä3ΨÏiΒ 〈  وينبغي أن يكونا فقيهين ، أي يحكم بالجزاء رجلان عدلان

 المثل من النعم عمر وعثمان إيجاب إلىوممن ذهب ، شياء من النعم فيحكمان به ينظران إلى أشبه الأ
وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي االله عنهم حكموا في 

   )٢( " بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم 
 اختبارا لخشيته والخوف منه بالغيـب قـال االله          ومن مظاهر تعظيم االله لمحظورات الإحرام أن االله جعلها        

  : تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ãΝä3¯Ρuθ è= ö7uŠs9 ª!$# &™ó© y´ Î/ z⎯ÏiΒ Ï‰øŠ¢Á9$# ÿ…ã&è!$ sΨ s? öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& öΝä3ãm$ tΒ Í‘ uρ zΟn= ÷è u‹Ï9 ª!$# ⎯tΒ …çµ èù$ sƒ s† 

É=ø‹tó ø9$$ Î/ 4 Ç⎯yϑ sù 3“ y‰tG ôã $# y‰÷è t/ y7 Ï9 s̈Œ …ã& s#sù ë># x‹tã ×Λ⎧Ï9r& ∩®⊆∪ 〈 )٣(   

 من كثرا فهموا بأخذها  بالصيد وكانت الوحوش تغشى رحالهم" ففي هذه الآية بيان أن االله ابتلاهم 
$ ®فترلت  pκ š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ãΝä3̄Ρ uθ è= ö7uŠs9 ª!$# 〈  ليختبركم االله وفائدة البلوى إظهار المطيع من العاصي وإلا فلا

©ó™  ® إلى البلوى بشيء من الصيد وإنما بعض فقال حاجة له y Î́/ 〈 لأنه ابتلاهم بصيد البر خاصة ®  ÿ…ã&è!$sΨs? 

öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr&  〈 يقدر أن يفر من صغار الصيد يعني الفرخ والبيض وما لا ®  Νä3ãm$tΒÍ‘uρ  〈 من الصيد  يعني الكبار

®  zΟ n= ÷èu‹Ï9 ª!$#   〈ليرى االله لأنه قد علمه  ®  ⎯tΒ …çµ èù$sƒs† É= ø‹tó ø9 $$Î/ 4  〈الى ــأي يخاف االله ولم يره كقوله تع® 
t⎦⎪ Ï%©!$# šχöθ t±øƒs† Νæη−/u‘ É=ø‹tó ø9 $$Î/ 〈  أي يخافه فلا يصطاد في حال الاحرام®  Ç⎯ yϑsù 3“y‰ tGôã$# y‰ ÷èt/ y7Ï9¨sŒ  〈 أي صاد

  )٤(" بعد تحريمه   فله عذاب أليم  

                                     
   ٩٥  سورة المائدة آية )١(
، وتفـسير القـرطبي     ) ٤٠ص/٧ج(، وتفـسير الطـبري      ) ٩٩ص/٢ج(، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٦٤ ص/٢ج (تفسير البغوي     )٢(
  ) .٣٠٢ص/٦ج(
   ٩٤  سورة المائدة آية )٣(
( ، وتفـسير القـرطبي      ) ٣٩ص/٧ج( ، وتفسير الطبري    ) ٩٨ص/٢ج( ، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٦٤ص  /٢ج   (تفسير البغوي   )٤(
  ) .٢٩٩ص/٦ج
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  : ظورات الإحرام   لمحتعظيم النبي  : المسألة الثانية
 عن أبيـه     )١(أبي قتادة   ابن   يعظم ما عظمه االله تعالى ، ومن ذلك محظورات الإحرام ، فعن              النبي  

: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقـال         : حاجا وخرجنا معه قال      خرج رسول االله    : قال   )٢(
 أحرمـوا   رفوا قبل رسول االله     فأخذوا ساحل البحر فلما انص    : خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال       

كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منـها                     
فحملوا ما بقي مـن لحـم       : أكلنا لحما ونحن محرمون قال      : فقالوا  : أتانا فترلوا فأكلوا من لحمها قال       

إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمـر           : رسول االله    قالوا يا    الأتان فلما أتوا رسول االله      
 نأكل لحم صـيد ونحـن        : وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فترلنا فأكلنا من لحمها فقلنا            

: لا قال   : قالوا  : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال          : محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال        
   )٣("  بقي من لحمهافكلوا ما 

  لمحظورات الإحرام ، فقد سألهم إن كان أحد أمره بذاك الصيد أو أشـار           ففي هذا بيان لتعظيم النبي      
  . إليه من هؤلاء المحرمين فلما لم يكن شيء من ذلك أمرهم بالأكل 

  
  
  
  
  
  
  

                                     
توفي بالمدينة  ،   قتادة بن ربعي بن بلذمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة من الخزرج                       عبد االله بن أبي     )١(

   .في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان ثقة قليل الحديث
  )٦١٩ت/٣١٥ص/٥ج(ذيب التهذيب ،  )٣٦٣٧ت/٢٠ص/٥ج(الثقات ، ) ٢٧٤ص/٥ج(طبقات ابن سعد 

 وقيل النعمان بن ربعي وقيل النعمان بن        بلذمةاختلف في اسمه فقيل الحارث بن ربعي بن          ري فارس رسول االله       أبو قتادة الأنصا    )٢(
 بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم ابن كعب بن سلمة الأنـصاري                 بلذمة وقيل   بلذمة وقيل عمرو بن ربعي ابن       بلذمةعمر بن   
وقت وفاته فقيل مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وقيل بل مات في خلافة علي بالكوفـة                اختلف في شهوده بدرا واختلف في       ، و السلمي  

  .وهو ابن سبعين سنة 
  )١٧٣١/٣١٣٠ص/٤ج(الاستيعاب ، ) ١٠٤٠٥ت/٣٢٧ص/٧ج(الإصابة 

( بـاب لا يـشير المحـرم إلى الـصيد لكـي يـصطاده الحـلال                 /   أخرجه البخاري في صـحيحه كتـاب جـزاء الـصيد              )٣(
باب تحريم الصيد المأكول البري وما أصله ذلك على المحـرم           /، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج        ) ١٨٢٤ح/٥ب/٢٨ك/١٤٣ص

   ) .  ١١٩٦ح  / ٥٠ب  / ٥٦ – ١٥ك  / ٢٨٥١ ح – ٨٧٢ص( بحج أو عمرة أو ما 
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�:تعظيم السلف لمحظورات الإحرام : المسألة الثالثة  �
فعن ،  )١( ، ومن ذلك محظورات الإحرام وما عظمه الرسول ، وعلا عظم السلف ما عظمه االله جل      

-وأنا رجل حل على فـرس        -فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون          كنت مع النبي   :قال  أبي قتادة   
وكنت رقاء على الجبال فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمـار                   

هو ما رأيـت وكنـت   : هو حمار وحشي فقالوا     : لا ندري قلت    : قالوا  ؟  هذا  ما  : وحش فقلت لهم    
لا نعينك عليه فترلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم          : ناولوني سوطي فقالوا    : نسيت سوطي فقلت لهم     

لا نمسه فحملته حتى جئتهم به      :  قوموا فاحتملوا قالوا      :يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم        
أبقي : فأدركته فحدثته الحديث فقال لي        أنا أستوقف لكم النبي   :  بعضهم وأكل بعضهم فقلت      فأبى

   )٢( " كلوا فهو طعم أطعمكموها االله: نعم فقال : معكم شيء منه قلت 
لا نـدري ، ولمـا      : ففي هذا الحديث بيان لتعظيم الصحابة لمحظورات الإحرام فإنه لما سألهم عنه قالوا              

  . لا نعينك : ولة سوطه قالوا طلب منهم منا
لمحظورات الإحرام أن االله توعد من عاد بالانتقام منه في الـدنيا بالكفـارة              السلف  ومن مظاهر تعظيم    

بل يقال له االله  -بالكفارة  -وبالآخرة بالعقوبة ، ولذلك فإن بعض السلف لا يرى الحكم على من عاد            
  :ال االله تعالى قينـتقم منك تعظيما لشأن محظورات الإحرام ، 
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تعظيماً لما عظمه االله تعالى ورسوله       على أن السلف الصالح كانوا من أشد الناس          منطوقها ومفهومها ثار كثيرة تدل في     آ   فقد وردت      )١(
     المحرم ففيها قبضة مـن     _  أي القمل   _ عن عطاء قال إن قتلها       ف  تعظيمهم لمحظورات الإحرام ومن هذه الآثار       ، فقد دلت الآثار على

 ) .٨٢٥٥ح/٤١٢ص/٤ج(ينظر منصف عبد الرزاق .طعام 
  ) .٨٤١٩ح/٤٥٢ص/٤ج( مصنف عبد الرزاق ينظر   . في الحرملالقموعن بن عبــاس أنه كان ينهى المحرم أن يقتل الرخمة أو 

 فألقيت عليه برنسا فقال ما هذا فقلت برنس فقال أبعده عني أما علمت أن رسول االله صلى االله عليه محرموعن بن عمر أنه أصابه برد وهو    
  ) .٨٨٥٦ح/٥٢ص/٥ج( ينظر سنن البيهقي الكبرى . ى المحرم أن يلبس البرنس وسلم

عن الزهـري    و الحسن قال عليه دم   وعن  عن سعيد بن جبير عليه دم       وعن عطاء قال عليه دم      وعلي قال إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم         عن  و
عن عطاء قال وعن عطاء قال إذا قبل أو غمز فعليه دم و عن إبراهيم في المحرم يقبل امرأته أو يغمز امرأته بشهوة قال عليه دم           وقال عليه دم    

مصنف ابن أبي شيبة ينظر .  وعن عكرمة قال إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق ا            عن بن سيرين قال عليه دم     والله  يستغفر ا 
  .) ١٢٨٣٣ إلى ١٢٨٢١ح من /١٣٨ص/٣ج(
  ) .  ٥٤٩٢ج/١١ب/٧٢ك/٤٧٣ص( باب التصيد على الجبال /   أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد )٢(
   ٩٥ائدة آية   سورة الم)٣(
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مرة واحدة فإن عاد يقال  من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه فيه            : " قال   عباس   ابنعن  و
إني أصـبت   : "  فقال    )٢(  جاء رجل إلى شريح    دقو   ، )١( " ينتقم االله منك كما قال االله عز وجل       : له  

لو قلت نعم وكلتك إلى االله يكون       : قال  ،  لا  : قال  ؟  هل أصبت قبل ذلك شيئا      : صيدا وأنا محرم فقال     
 الرجل إذا أصاب: " قال  )٥(عن إبراهيم  )٤(الأعمش  عن    ،  و    )٣( "  هو ينتقم منك إنه عزيز ذو انتقام      

، اذهب فينتقم االله منك     :  نعم قيل له      :فإن قال : الصيد وهو محرم وقيل له أصبت صيدا مثل هذا قال           
يحكم عليه في العمد مرة واحدة فإن عاد لم         : عن سعيد بن جبير قال       ،  و   )٦( " لا حكم عليه  : وإن قال   

 إن عاد   :قال  عن مجاهد    ، و  )٧(" اذهب ينتقم االله منك ويحكم عليه في الخطأ أبدا          : يحكم عليه وقيل له     
في الذي يصيب الصيد فيحكم عليه ثم        )١(عن الحسن    ، و  )٨( " ينتقم االله منك    : لم يحكم عليه وقيل له      

   )٢(" لا يحكم عليه : " يعود قال 

                                     
إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه فإن عاد لم يحكم عليه وكان            : " قال  أيضا  بن عباس   اعن  و ٦٠ / ٧  أخرجه ابن جرير في تفسيره          )١(

بن جرير في   أخرجه ا   "ذلك إلى االله عز وجل إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ثم قرأ هذه الآية ومن عاد فينتقم االله منه واالله عزيز ذو انتقام                          
    ٦٠ / ٧تفسيره  

   الـنبي   دركأ المخـضرمين  من شرحبيل بن شريح ويقال الفقيه الكوفى الكندي أمية أبو القاضي قيس بن الحارث بن شريح  )٢(
 بـن  العزيز وعبد والنخعي الشعبي وعنه عنهم االله رضي مسعود وابن وعلي عمر عن وحدث بعده فمن يعل ثم الكوفة على عمر استقضاه

 فقيهـا  وكان معين بن يحيى وثقه سنة وعشرين مائة وعاش الحجاج من بسنة موته قبل القضاء من استعفى وطائفة سيرين بن ومحمد رفيع
 . ثمان سنة في وقيل وسبعين ثمان سنة مات دعابة فيه فائقا شاعرا

، ـذيب الكمـال     ) ٢٧٧٤ت/٢٦٥ص/١ج( ، تقريب التهذيب    ) ٤٤ت/٥٩ص/١ج( ، تذكرة الحفاظ    ) ٧ص/٢٣ج( تاريخ دمشق   
  ) .٢٧٢٥ت/٤٣٥ص/١٢ج( 
 لا قال: أصبت قبله صيدا قال : قال  ،  أصبت صيدا   : عن الشعبي أن رجلا أتى شريحا فقال         و ٦٠ / ٧  أخرجه ابن جرير في تفسيره          )٣(

   ٦٠ / ٧أخرجه ابن جرير في تفسيره   "أما إنك لو قلت نعم لم أحكم عليك : 
 بن أنس رأى الري بلاد من أصله الكوفي مولاهم الكاهلي الأسدي مهران بن سليمان محمد أبو الإسلام شيخ الثقة الحافظ الأعمش  )٤(

 وأعلمهـم  للحديث وأحفظهم االله لكتاب أقرأهم  كان ، كثير وخلق النخعي وإبراهيم وعكرمة أوفى أبي بن عن وروى عنه وحفظ مالك
 ولـه  ومائة وأربعين ثمان سنة الأول ربيع في توفي الصالح ملوالع النافع العلم في رأسا وكان ، صدقه من المصحف يسمى كان بالفرائض

  . سنة وثمانون سبع
) ٦٧٦ت/٤٣٢ص/١ج( ، الثقات للعجلي    ) ٨٤٨ح/١١١ص/١ج( ، مشاهير علماء الأمصار     ) ١٤٩ت/١٥٤ص/١ج( تذكرة الحفاظ   

  ) .٢٥٧٠ت/٧٦ص/١٢ج( ، ذيب الكمال ) ٤٠١٤ت/٣٠٢ص/٤ج( ، والثقات لابن حبان 
وكان مفتي أهل الكوفة وكان     ،   إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه                      )٥(

  .رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف مات في آخر سنة خمس وتسعين كهلا 
  ) ٢٦٥ت/٢٣٣ص/٢ج(، ذيب الكمال ) ٧٠ت/٧٣ص/١ج( ، تذكرة الحفاظ ) ٢٧٠ت/٩٥ص/١ج( تقريب التهذيب  
كانوا يقولون مـن عـاد لا       : " عن سليمان عن إبراهيم في الذي يقتل الصيد ثم يعود قال            و ٦٠ / ٧  أخرجه ابن جرير في تفسيره          )٦(

   ٦٠ / ٧أخرجه ابن جرير في تفسيره   "يحكم عليه أمره إلى االله عز وجل 
   ٦٠ / ٧  أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٧(
   ٦١ / ٧  أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٨(
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 عظم االله من محظورات الإحرام ؛ فقد فهموا وهذه الأقوال من هؤلاء الأئمة الأعلام تبين تعظيمهم لما
⎯ô ®من الآية أن  tΒ  yŠ$tã 〈  فعقوبته في الآخرة  ، وهذا القول قد خالفهم فيه غيرهم ورأوا أنه لابد من

الكفارة ، والذي يجمع الأمرين هو ما ذهب إليه الإمام ابن جرير الطبري فقد ساق أقوال السلف ثم 
  : قال 

ه ـمعناه ومن عاد في الإسلام لقتل: ال ـول من قـواب عندنا قـذلك بالصوال في ـوأولى الأق" 
لأن االله عز وجل إذ أخبر ؛ ارة ـه مع ذلك الكفـوعلي، تقم االله منه ـينـهي االله تعالى عنه فـبعد ن
زاء أو ـد عمدا ما أوجب من الجـليه في قتله الصيـد أوجب عـتقم منه لم يخبرنا وقـأنه ين

&tΒuρ …ã⎯   ®ه ولـكفارة بقـال s# tFs% Νä3Ζ ÏΒ #Y‰ Ïdϑyè tG–Β Ö™!#u“ yf sù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9$#  〈ارة ـد أزال عنه الكفـ أنه ق
د من المحرمين ـل الصيـلى قاتـبل أعلم عباده ما أوجب من الحكم ع، الثة ـفي المرة الثانية والث

إن ظن ظان أن ـف، رة عليه في الدنيا اـاد ولم يقل ولا كفـتقم ممن عـدا ثم أخبر أنه منـعم
؛ الكفارة مزيلة للعقاب ولو كانت الكفارة لازمة له في الدنيا لبطل العقاب في الآخرة فقد ظن خطأ 

الله عز وجل أن يخالف بين عقوبات معاصيه بما شاء وأحب فيزيد في عقوبته على بعض اوذلك أن 
فته ـعل من ذلك في مخالـ في بعض كالذي فاصيه مما ينقص من بعض وينقص من بعض مما يزيدـمع

؛ ل من ذلك ـوبين سارق ربع دينار وبين سارق أق، بين عقوبته الزاني البكر والزاني الثيب المحصن 
دء ـودا بعد بـوبين عقوبته ع، فكذلك خالف بين عقوبته قاتل الصيد من المحرمين عمدا ابتداء 

ل ذلك عقوبة جرمه ـة بالإطعام أو العدل من الصيام وجعفأوجب على البادئ المثل من النعم أو الكفار
اعل من ـ على العائد بعد البدء وزاده من عقوبته ما أخبر عباده أنه فهوجعل، بقوله ليذوق وبال أمره 

قوباته على الأشياء متفقة لوجب أن لا يكون حد ـولو كانت ع، الانتقام تغليظا منه للعود بعد البدء 
ه ـلاف ما جاء بـلظ من عقاب وذلك خـفي غيره ولا عقاب في الآخرة أغفي شيء مخالفا حدا 

   )٣("  ان ـمحكم الفرق

                                                                                                           
الحسن بن يسار البصري الفقيه القارئ الزاهد العابد سيد زمانه إمام أهل البصرة بل إمام أهل العصر كان من سادات التابعين وأفتى                        )١(

وكانـت   حدى وعشرين في خلافة عمر      ولد بالمدينة سنة إ   ،  في زمن الصحابة بالغ الفصاحة وبليغ المواعظ كثير العلم بالقرآن ومعانيه            
  .وفاته سنة عشر ومائة 

  ) ٢٦٥٣ت/١٩٧ص/٧ج( ، لسان الميزان ) ٣ت/١٩٠ص/١٢ج( ، الوافي بالوفيات ) ١٩ت/١٣ص/١ج(طبقات المفسرين للداودي 
سير أعـلام النـبلاء      ،   )٢١٠٢ت/١٢٢ص/٤ج(الثقات  ،  ) ٦٤ت/٣٥ص/١ج(طبقات الحفاظ   ،  ) ٦٦ت/٧١ص/١ج(تذكرة الحفاظ   

  ) ٢٢٣ت/٥٦٣ص/٤ج(
   ٦١ / ٧  أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٢(
    ٦٢ /٧ تفسير الطبري   )٣(
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ومن مظاهر تعظيم السلف لمحظورات الإحرام تفسيرهم قتل الصيد المتعمد أن يكون قتله متعمدا قتلـه                
   )١(. ناسيا لإحرامه ، أو ذاكرا لإحرامه متعمدا غيره فوقع عليه 

ظورات الإحرام أن أحدهم إذا سئل عن حكم من أصاب صيدا طلب من يحكم          ومن مظاهر تعظيمهم لمح   
   )٢( . معه تحقيقا لأمر االله تعالى في كتابه 

                                     
من قتله منكم ناسيا لإحرامه متعمدا       " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم           في قوله تعالى    مجاهد   عن بن أبي نجيح عن      ف  )١(

عن ليث عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمدا وهـو           و" ه متعمدا لقتله لم يحكم عليه       فإن قتله ذاكرا لحرم   ،  لقتله فذلك الذي يحكم عليه      
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم        : " عن بن أبي نجيح عن مجاهد       و" لا يحكم عليه ولا حج له       : " يعلم أنه محرم ومتعمد قتله قال       

ليث وعن  " ومن قتله ناسيا أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر            ،  رخصة  متعمدا غير ناس لحرمه ولا مريد غيره فقد حل وليست له            
قول االله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال فالعمد الذي ذكر االله تعالى أن يصيب الصيد وهـو                       : " قال مجاهد   : قال  

قال بـن   و" ولا مريد لغيره فهذا لا يحكم عليه هذا أجل من أن يحكم عليه              يريد غيره فيصيبه فهذا العمد المكفر فأما الذي يصيبه غير ناس            
ومن قتله منكم متعمـدا     : " عن الحسن   و" ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمه ولا مريد غيره فقد حل وليست له رخصة                : " جريج  

عيل بن مسلم قال كان الحسن يفتي فيمن قتل الـصيد       إسماوعن   " للصيد ناسيا لإحرامه فمن اعتدى بعد ذلك متعمدا للصيد يذكر إحرامه          
أما الذي يتعمد فيه الصيد وهو ناس لحرمه أو         : " قال بن زيد    و"  وقال حماد عن إبراهيم مثل ذلك        ،متعمدا ذاكرا لإحرامه لم يحكم عليه       

يعرف أنه محروم وأنه حرام فذلك يوكـل إلى         فأما من قتله متعمدا بعد ي االله وهو         ،  جاهل أن قتله غير محرم فهؤلاء الذين يحكم عليهم          
   ٤٢ – ٤١ /٧  أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره " نقمة االله وذلك الذي جعل االله عليه النقمة 

  .   وهذه الآثار والفتاوى وإن لم يوافقهم عليها غيرهم من السلف إلا أا تدل على تعظيمهم للإحرام 
 وأنا محرم فأتيت عمر فسألته عن ذلك فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف فقلت يا أمير المـؤمنين إن                    قال قبيصة بن جابر أصبت ظبيا       )٢(

أمره أهون من ذلك قال فضربني بالدرة حتى سابقته عدوا قال ثم قال قتلت الصيد وأنت محرم ثم تغمص الفتيا قال فجـاء عبـد الـرحمن             
 أربد ضبا فقتله وهو محرم فأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر احكم معي عن طارق قال أوطأ  و٤٥ص/٧تفسير الطبري ج " فحكما شاة   

عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا أصاب صيدا فأتى بن عمر            ، و فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر يحكم به ذوا عدل منكم                
ول فتصدقني وإما أن تقول فأصدقك فقال بن صفوان بـل           فسأله عن ذلك وعنده عبد االله بن صفوان فقال بن عمر لابن صفوان إما أن أق               

عن أبي وائل قال أخبرني بن جرير البجلي قال أصبت ظبيـا وأنـا محـرم    ، أنت فقل فقال بن عمر ووافقه على ذلك عبد االله بن صفوان             
عن بن سـيرين     ، و  أعفر  فذكرت ذلك لعمر فقال ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكما علي تيسا                  

قال كان رجل على ناقة وهو محرم فأبصر ظبيا يأوي إلى أكمة فقال لأنظر أنا أسبق إلى هذه الأكمة أم هذا الظبي فوقعت عتر من الظبـاء                           
    ٤٩ /٧تفسير الطبري ج" تحت قوائم ناقته فقتلتها فأتى عمر فذكر ذلك له فحكم عليه هو وبن عوف عترا عفراء 
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  مظاهر 

  في الطواف وماء زمزم والسعيالإيمان 
  

  : ويشتمل على ثلاثة مباحث 
  

  .في الطواف الإيمان مظاهر : المبحث الأول 
  

  .هر الإيمان في ماء زمزم مظا : المبحث الثاني
  

  .مظاهر الإيمان في السعي : ثالث المبحث ال
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  في الطواف الإيمان مظاهر 
  

  :  مطالب  ثلاثةويتضمن

  
  الإيمان في أركان البيت مظاهر : المـطـلـب الأول 

  وصفة الطواف وكيفيته
  .هلية الإيمان في مخالفة أمر الجامظاهر : المـطـلـب الثاني 

  .تعظيم الطواف : المـطـلـب الثالث 
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  : في أركان البيت وصفة الطواف وكيفيته الإيمان مظاهر : المطلب الأول  
 ، ة ذكر االلهـها إقامـهر فيـفي الحج ، وهو أحد المواضع التي يظ       الإيمان  اهر  ـد مظ ـالطواف هو أح  

يت وصفة الطواف وكيفيته من خلال      وفي هذا المطلب سـوف أتحدث عن مظاهر الإيمان في أركان الب          
  : المسائل التالية 
    .إقامة ذكر االله: المسألة الأولى 
   .الحجر الأسود  : المسألة الثانية
  .الركن اليماني   : المسألة الثالثة
   ) .بقية الأركان (عراقي والشامي الركن ال : المسألة الرابعة

    .الرمل والاضطباع في الطواف : المسألة الخامسة
  .الطواف سبعا  : المسألة السادسة
  : إقامة ذكر االله : المسألة الأولى 

 ـ   ـد المواض ـج ، وهو أح   ـفي الح الإيمان  ر  ـاهـو أحد مظ  ـواف ه ـالط هر فيهـا   ـع الـتي يظ
إنما جعل الطـواف    "  : قالت قال رسول االله      - رضي االله عنها   - عن عائشة ة ذكر االله ، ف    ـامـإق

  .  )١( " لمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر االلهبالبيت وبين الصفا وا
 "  : قـال    -رضي االله عنـهما      -عن بن عباس    ومن إقامة ذكر االله في الطواف التكبير عند الركن ، ف          

   )٢(" بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر   طاف النبي
 ـ س  ـن أن ـعـ ف اء ، ـدعـواف ال ـطـر االله في ال   ـة ذك ـامـومن إق   ـ: " ال      ـق ان ـك

 ــم رب ـهـالل  اء النبي ـثر دع ـأك  ــتنـا في ال   آا  ـن  ـا ح ـدني  ـ  ـنـسـ رة ـة وفي الآخ
   )٣(" ة وقنا عذاب النار  ـنـسـح
  :ول ما بين الركنين ـ يقول االله ـعت رسـال سمـق  )٤(  ائب ـد االله بن السـن عبـعو

                                     
   .٣٣صريجه   سبق تخ)١(
  . ) ١٦١٣ح  / ٦٢ب  / ٢٥ك  / ١٢٧ص ( باب التكبير عند الركن  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )٢(
ح  / ٥٥ب   / ٨٠ك   / ٥٣٧ص  (   ربنا آتنا في الدنيا حسنة          باب قول النبي    /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات         )٣(

 ح  ١١٤٦ص    ( باب فضل الدعاء باللهم  ربنا آتنا في الـدنيا حـسنة               / الذكر والدعاء   ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب        ) ٦٣٨٩
        . )  ٢٦٩٠ح  / ٩ب  / ٢٦ ح ٤٨ك  / ٦٤٨٠

 أسلم عبد االله يوم الفتح ولم يزل ، عبد االله بن السائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد االله بن عمر بن مخزوم ويكنى أبا عبد الرحمن                     )٤(
 كنا نفخر على الناس بأربعة بفقيهنا وقاصنا ومؤذننا وقارئنـا فأمـا             : مجاهد   ، قال بمكة إلى أن مات ا في زمن عبد االله بن الزبير            مقيما  

   .فقيهنا فابن عباس وأما مؤذننا فأبو محذورة وأما قارئنا فعبد االله بن السائب وأما قاصنا فعبيد بن عمير
، سير أعـلام النـبلاء      ) ٢٧٧ص/١ج( ، طبقات خليفة    ) ٤٤٥ص/٥ج( قات ابن سعد    ، طب ) ٥٩٥ت/١٣٠ص/٢ج( معجم الصحابة   

  ) .٩١٥ص/٣ج( ، الاستيعاب ) ٣٨٨ص/٣ج( 
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 أن الناس في الطـواف      "والطائفون بالبيت يقيمون ذكر االله على اختلاف وجوههم في الطواف ذلك              

ومنهم من يذكر االله عز وجل بالتسبيح ، وه منهم من يقرأ القرآن يسمع نفسه ويتدبر ما يقرأ ـعلى وج 
ومنهم من يتفكر في نعم االله الكـريم        ،  ل والتكبير يعظم االله عز وجل بقلبه وبلسانه         ـالتحميد والتهلي و

فر االله عـز    ـفيـستغ  –عز وجل    -وب بينه وبين االله     ـومنهم من يتفكر في ذن    ،  عليه فيشكره عليها    
   )٢(" وجل العظيم منها 

  : قال ابن خزيمة 
بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر االله لا بحـديث النـاس           الطواف   إذالطواف  باب استحباب ذكر االله في      " 

يجري على الطائف نفعا في الآخرة وإن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا وإن               والاشتغال بما لا    
   )٣( " لم يكن ذلك الكلام ذكر االله

البيت معه استلم الركن حتى إذا أتينا  : " قال جابر ومن إقامة ذكر االله في الطواف الصلاة بعده ، 
›ρä#) ®فقرأ  فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم  ÏƒªB$#uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵Ïδ¨uö/Î) ’~?|ÁãΒ ( 〈   فجعل

   " يقرأ في الركعتين قل هو االله أحد وقل يا أيها الكافرون ......المقام بينه وبين البيت 
بعده ، وقراءة سورتي الإخلاص في الركعتين بعده لتضمنهما ومن إقامة ذكر االله في الطواف الصلاة 

فأما قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي وهو إخلاص الدين الله للتوحيد ، 
إخلاص الدين الله "  ، و وأما سورة قل هو االله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العملي، بالقصد والإرادة 

نزل به جميع الكتب أقبل االله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا ي
واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه 

tΒuρ $uΖ$! ®: وهذا حقيقة قول لا إله إلا االله وبذلك بعث جميع الرسل قال االله تعالى ...... رحاه  ù= y™ö‘ r& ⎯ÏΒ 

y7Ï= ö7s% ⎯ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ Ïµø‹s9 Î) …çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβρß‰ ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪ 〈 .....  ذا موجميع الرسل افتتحوا دعو

ρ#) ® الأصل كما قال نوح  ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈s9 Î) ÿ…çν ã ö xî 〈 .....لأعراف  فهذا الأصل في سورة الأنعام وا
وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر ، والنور وطسم وحم وسور المفصل 

 الكافرون وقل هو االله أحد أيهاوقاعدة الدين حتى في سورتي الإخلاص قل يا ،  الأصول أصلفهو 
لفجر وهما  يقرأ ما في صلاة التطوع كركعتي الطواف وسنة اوهاتان السورتان كان النبي 

                                     
، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك         ) ١٥٣٩٩ ح   ١٠٧٥ص   ( ١٥٤٧٤ح   _ ٤١١ / ٣  أخرجه الإمام أحمد في مسنده          )١(

  . )  ١٨٩٢ح  / ٥١ ب / ١١ك  / ١٣٦٢ص ( باب الدعاء في الطواف  / 
   ٢٤مسألة الطائفين   )٢(
   ٢٢١/  ٤ صحيح ابن خزيمة   )٣(
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فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي وهو إخلاص ؛ فأما قل يا أيها الكافرون ؛ متضمنتان للتوحيد 
  )١(" وأما سورة قل هو االله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العملي .......الدين الله بالقصد والإرادة 

اتين السورتين سورتا الإخلاص    فإن ه "  يقرأ ما في أكثر من موضع        ولأهمية هاتين السورتين كان     
وهمـا توحيـد العلـم      ،  هما  ـعبد ولا فلاح إلا ب    ـالتوحيد الذي لا نجاة لل     وقد اشتملتا على نوعي   

 ـ ـوأن،  ر والولد والوالد    ـق به من الشرك والكف    ـزيه االله عما لا يلي    ـ المتضمن تن  ادـوالاعتق ه ـه إل
، ه كفوا أحـد     ـولم يكن ل  ،  ه أصل   ـ ل ونـولم يولد فيك  ،  ه فرع   ـون ل ـفيك،  أحد صمد لم يلد     

 ـ ـه صف ـعت ل ـمـد الذي اجت  ـو الصم ـهـذا ف ـومع ه ،  ه نظير   ـون ل ـفيك ال ـات الكم
 ـ   ـلالـجـيق ب ـلـات ما ي  ـورة إثب ـنت الس ـضمـفت؛  كلها    ــات ال ـه مـن صف ال ـكم

 ـ ـذا ت ـهـف،  في ما لا يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا           ـون  ـلم  ـوحيد الع   ،  ادـوالاعتق
 ـ  ـلا يشرك ب  ـاه ف ـد إلا إي  ـو أن لا يعب   ـوه:  القصد والإرادة د  ـ توحي  :انيـوالث ادته ـه في عب
 ـ ـا الكافرون مشتم  ـا أيه ـل ي ـوسورة ق ،  ود  ـده هو المعب  ـون وح ـل يك ـواه ب ـس لى ـلة ع

 هما النهارـتح بـ يفت ه فكانـتا لـوأخلص، فانتظمت السورتان نوعي التوحيد ؛ د  ـهذا التوحي 
ان خاتمـة   ـهما فيكون ـوفي السنن أنه كان يوتر ب     ،  هما في سنة المغرب     ـتم ب ـويخ،  في سنة الفجر    

   . )٢(" عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار 
  : الحجر الأسود  : ثانيةالمسألة ال

فاء في الطواف الاحتالإيمان ومن مظاهر الطواف بالبيت والاحتفاء بأركانه هو أحد مظاهر الإيمان ، 
بك   رأيت رسول االله : قبل الحجر وقال  عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر بالحجر الأسود ، ف

    )٣(" حفيا 
حفِي فُلانٌ بفلان يحفَى به حفَاوة  يقال ....رك ويلطفك ويحتفي بِك ـهو اللطيف بك يب" الحَفِي و 

 اهثْوم نستِه وأَحه وأَلْطَفَه ويقال ... .. إِذَا قام في حاجة إذا برفْوفُلانٌ بفلانٍ ح فِيوفي )٤( " ح ، 
 بارا وصولا يقال أحفى به وتحفى به وحفي "أي  " بك حفيا رأيت رسول االله  " حديث عمر 

حفي به حفاوة أشفق عليه وبالغ في إكرامه وهو حفي به ومنه حديث عمر "  و )٥( " به أي بالغ في بره
٦("  الأسود رأيت أبا القاسم بك حفيا  جر في الح( .  

                                     
    ٥٩التحفة العراقية   )١(
     ١٤٦ - ١٤٥ /١ بدائع الفوائد   )٢(
   .١٣٤ص  سبق تخريجه )٣(
    ١٦٨/ ٥  اللغةذيب   )٤(
    ٢٠٨  مشارق الأنوار   )٥(
    ٢١٥ /  ١المغرب    )٦(
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 ــبـقـثل في ت  ـمـود يت ـر الأس ـجـلم بالح ـاء المس ـفـواحت  ـ ـي  ـ ـله وه لاها ،  ـو أع
ذه ـهـف" ه  ـلـيـبـقـيء وت ـشـه ب ـارة إلي ـده ، والإش  ـل ي ـيـبـقـلامه وت ـتـواس

 ـ ـلـيـبـقـ ت ن النبي   ـحت ع ـواع ص ـة أن ـلاثـث  ــو أع ـه وه  ـ ـلاه لامه ـا واست
   )١(" ه ـلـيـبـقـن وتـجـه بالمحـارة إليـده والإشـيل يـبـقـتو

لولا :  قبل الحجر وقال      رأيت عمر بن الخطاب      " : قال    )٢( زيد بن أسلم عن أبيه      أما تقبيله ، فعن     
    )٣(" قبلك ما قبلتك   أني رأيت رسول االله

    : يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقـال  بن عمر ارأيت : " عن نافع قال وأما استلامه وتقبيل اليد ، ف     
   )٤( " يفعله  ما تركته منذ رأيت رسول االله

يطوف بالبيت ويستلم الركن   رأيت رسول االله: "  قال   الطفيلأبيوأما تقبيل ما أشار به إليه ، فعن     
      )٥( " بمحجن معه ويقبل المحجن

   : ابن عبد البر قال 
ومن لم يقدر على    ،  جر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر على ذلك            لا يختلفون أن تقبيل الح    " 

فمن لم يفعل   ،  فإن لم يقدر على ذلك أيضا للزحام كبر إذا قابله           ،  تقبيله وضع يده عليه ورفعها إلى فيه        
   )٦("   وأصحابه بعده على ذلك أن يتركه تأسيا برسول االله  ولا ينبغي لمن قدر، فلا حرج عليه 

 ـ   ـه لب ـعظيمـع من ت  ـابـود ن ـجر الأس ـلم بالح ـفاء المس ـتواح  ـ ـيت االله ، وم اعه ـن إتب
 ـ  ـه  ج  ـ أن ر  ـمـن ع ـعـ ، ف  ول االله   ـة رس ـلسن  ـ ـاء إلى الح  ـ ـجر الأس قبله ـود ف

                                     
    ٢٣٢ /٥حاشية ابن القيم   )١(
وروى عـن أبي بكـر    أسلم العدوي مولاهم أبو خالد ويقال أبو زيد قيل أنه حبشي وقيل من سبي عين التمر أدرك زمن النبي                 )٢(

ومولاه عمر وعثمان وابن عمر ومعاذ بن جبل وأبي عبيد وحفصة رضي االله عنهم وغيرهم وعنه ابنه زيد والقاسم بن محمد ونافع مولى بن                        
 فأقام للناس الحج وابتاع فيها أسلم مولاه وقال العجلي مدني ثقة مـن              إحدى عشر  قال بن إسحاق بعث أبو بكر عمر سنة          عمر وغيرهم 

  . للهجرة  ثمانيةكبار التابعين وقال أبو زرعة ثقة وقال أبو عبيد توفي سنة 
، طبقات  ) ١٣١ت/٦٣ص/١ج( ة  ، الإصاب ) ٢ت/١ص/١ج( ، أسماء المخضرمين من الرجال      ) ٥٠١ت/٢٣٣ص/١ج(ذيب التهذيب   

    .)٣٦١ص/٥ج( ، تاريخ الإسلام ) ٣١ص/١ج( ، خلاصة تذهيب الكمال ) ٣٢ت/٢٤ص/١ج( الحفاظ 
، وأخرجه مـسلم في      ) ١٦١٠ح  / ٦٠ب   / ٢٥ك   / ١٢٧ص  ( باب تقبيل الحجر      /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٣(

ح  / ٤١ب   / ٢٤٨  ح    ١٥ك   / ٣٠٦٧ح  ٨٨٩ص    ( لأسـود في الطـواف        باب استحباب تقبيل الحجـر ا     / صحيحه كتاب الحج    
١٢٧٠    ( .      

 ٨٨٩ص    ( باب استحباب استلام الركنيين اليمانيين في الطواف دون الركنيين الآخرين             /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٤(
           . ) ١٢٦٨ح  / ٤٠ب  / ٢٤٦  ح ١٥ك  / ٣٠٦٥ح 

 ٨٨٩ص  ( باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكـب      /  صحيحه كتاب الحج       أخرجه مسلم في    )٥(
         . )    ١٢٧٥ح / ٤٢ب  / ٢٥٧  ح ١٥ك  / ٣٠٧٧ح 

    ٢٥٧ /  ٢٢  التمهيد   )٦(
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يقبلـك مـا      ولا أني رأيت النبي   ـع ول ـر ولا تنف  ـر لا تض  ـك حج ـلم أن ـإني أع : " ال  ـفق
    )١("  قبلتك 

  بيان الحث على الاقتداء برسول االله        " أراد به    ني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع       إ  وقول عمر   
وأنك لا تضر ولا تنفع لئلا يغتر بعـض         : وإنما قال   ،  ولا الاقتداء به لما فعله      لونبه على أنه    ،  في تقبيله   

ف الضر بالتقصير   وخو،  ا ورجاء نفعها    ه الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيم      بالإسلامالعهد   قربى
 به فيشتبه عليه فبين     ويعتنيأن يراه بعضهم يقبله      وكان العهد قريبا بذلك فخاف عمر       ،  في تعظيمها   

أنه لا قدرة لـه  : وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب فمعناه     ،  أنه لا يضر ولا ينفع بذاته       
وأشاع عمـر هـذا في      ،  تي لا تضر ولا تنفع      على نفع ولا ضر وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات ال         

   )٢(" الموسم ليشهد في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفوا الأوطان واالله أعلم 
قال رسـول االله    : قال   بن عباس   اعن  ف في الحجر الأسود شهادته لمن استلمه ،        الإيمان  ومن مظاهر   

 " :  ما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحقيأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبص ٣("   ر(   
 ـ،  اهمـيبصر ب   أي ظاهران)ن له عينا( أي ليظهرنه حال كونه "  )يأتي هذا الحجر    ( :فقوله رف ويع

 على من استلمه بحـق          أي يثنى ثناء جميلا       )ولسان ينطق به يشهد     (   هالمحق والمتأدب من غير   والمبطل  
   )٤("   الأكيد المراد بالحق التوحيد الوفاء بالعهد أنوالظاهر وقيل على بمعنى اللام 

  : الركن اليماني   : لثةالمسألة الثا
لم : " قال  -رضي االله عنهما  - ابن عمر عن في الطواف استلام الركن اليماني ، فالإيمان ومن مظاهر 

    )٥("   يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين  أر النبي 
  :  عبد البر قال ابن

اليماني والأسود وعلـى هـذا      ،  لم يستلم من الأركان إلا ركنين       وفي هذا الحديث أن رسول االله       " 
ولا أعلم في ذلك خلافا إلا      ،  مذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز والعراق من أهل الرأي والحديث           

                                     
، وأخرجه مسلم في     ) ١٥٩٧ح   / ٥٠ب   / ٢٥ك   / ١٢٦ص  ( باب تقبيل الحجر      /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )١(

ح  / ٤١ب   / ٢٥٠  ح    ١٥ك   / ٣٠٦٩ح  ٨٨٩ص    ( باب استحباب تقبيل الحجـر الأسـود في الطـواف             / صحيحه كتاب الحج    
١٢٧٠   ( .       

   ١٧ – ١٦ /  ٩شرح النووي على صحيح مسلم    )٢(
باب مـا جـاء في      /  في جامعه أبواب الحج      ، وأخرجه الترمذي  ) ١٩٣ص   ( ٢٢١٥ ح   ٢٤٧ / ١  أخرجه الإمام أحمد في مسنده          )٣(

/ وقال عنه حديث حسن  ، وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب المناسـك           ) ٩٦١ح   / ١١٣ب   / ٧ك   / ١٧٤٣ص  ( الحجر الأسود     
باب ذكر صفة   / ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك          ) ٢٩٤٤ح   / ٢٧ب   / ٢٥ك   / ٢٦٥٥ص    ( باب استلام الحجر        

  . )   ٢٧٣٥ح  / ٢٢٠/ ٤( جر يوم القيامة  الح
     ٤٩٧ /٥ مرقاة المفاتيح   )٤(
  . ) ١٦٠٩ح  / ٥٩ب  / ٢٥ك  / ١٢٧ص ( باب من لم يستلم الركنين اليمانيين  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )٥(
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االله ومعاويـة بـن أبي        عبد فإنه روي عن جابر بن     -رضي االله عنهم     -في الطبقة الأولى من الصحابة      
 أم كانوا يستلمون الأركـان       )٣( سينوالح )٢( والحسن    االله بن الزبير    وأنس بن مالك وعبد    )١(سفيان
والذي عليه جماعـة      .......مثل ذلك وروي عنهما خلافه      )٤( وروي عن عروة وأبي الشعثاء      كلها  

 بذلك  اليمانيين وذلك لحديث ابن عمر عن النبي        فقهاء الأمصار وأهل المعرفة بالآثار استلام الركنين        
والركنان اللذان لا يستلمان هما الركن الشامي الذي يلي الركن          ..... وهو حديث لا مطعن لأحد فيه       

يعلى  الأسود والركن الغربي الذي يقابل اليماني وهما اللذان يليان الحجر وقد ى عمر بن الخطاب                
لنا في رسـول االله     ى  كنين الغربيين وهما هذان المذكوران وقال عمر ليعل       عن استلام الر   )٥( بن أمية   

   )٦( "  حسنةأسوة
رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من        يا أبا عبد الرحمن   : أنه قال لعبد االله بن عمر        )٧(عن عبيد بن جريج     و

، يمـانيين   رأيتك لا تمس مـن الأركـان إلا ال        : قال  ؟  وما هي يا بن جريج      : أصحابك يصنعها قال    

                                     
الأموي أمير المؤمنين ولد قبل البعثة بخمس سنين        معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي                   )١(
وكانـت  ،  وكتب لـه     وصحب النبي      .قال أبو نعيم كان من الكتبة الحسبة الفصحاء حليما وقورا          ،   سلم هو وأبوه يوم فتح مكة     أ ،

   .مات معاوية في رجب سنة ستين  ، خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر
  )١٥١/٨٠٧٤ص/٦ج(الإصابة 

 وريحانته أمير المؤمنين أبو محمـد  سن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي سبط رسول االله                الح  )٢(
  .أحاديث مات سنة تسع وأربعين   ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة روى عن النبي

  )١٧٢١ت/٦٨ص/٢ج(الإصابة 
  لد في شعبان سنة أربع  و وريحانتهد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو عبد االله سبط رسول االله  الحسين بن علي بن أبي طالب بن عب  )٣(

  .  قتل الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وكذا قال الجمهور  أحاديث ، وقد حفظ الحسين عن النبي 
  )١٧٢٦ت/٧٦ص/٢ج(الإصابة 

، قال فيه ابن عباس لو أن أهل البصرة نزلوا على قـول             م وصاحب بن عباس     أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري أحد الأعلا          )٤(
كان مولده بالحرقة ناحية بالقرب من عمان فاستوطن بالبصرة ونـزل ـا في              أبي الشعثاء لأوسعهم علما عما في كتاب االله عز وجل  ،               

  . وأنس بن مالك في جمعة واحدة سنة ثلاث وتسعين الأزد كان من علماء التابعين بالقرآن وفقهاء أهل البصرة في الدين مات هو
،  طبقات ابـن  ) ٦٥ت/٣٥ص/١ج( ، طبقات الحفاظ ) ٦٤٦ت/٨٩ص/١ج(مشاهير الأمصار ، ) ٦٧ت/٧٢ص/١ج( تذكرة الحفاظ  

  .) ١٨٤ت/٤٨١ص/٤ج( ، سير أعلام النبلاء ) ٢٠٠٩ت/١٠١ص/٤ج( ، الثقات ) ١٧٩ص/٧ج( سعد 
 يعلى ابن منية ينسب حينا إلى أبيه وحينا إلى أمه وهو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن                   يعلى بن أمية التميمي ويقال      )٥(

بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي الحنظلي أبو صفوان وأكثرهم يقولون يكنى أبا خالد أسـلم يـوم                         
   .في نسب أمه منية الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك اختلف 

  .وقتل يعلى بن أمية سنة ثمان وثلاثين بصفين مع علي بعد أن شهد الجمل مع عائشة 
  )٢٨١٥ت/١٥٨٥ص/٤ج(الاستيعاب ، ) ٩٣٦٥ت/٦٨٥ص/٦ج(الإصابة 

    ٥٢ – ٥١ /١٠التمهيد    )٦(
   . المقبري وأهل المدينة ومصرعبيد بن جريج مولى بنى تميم من أهل المدينة يروى عن بن عمر وأبي هريرة روى عنه  )٧(

  )٤٢١٥ت/١٣٣ص/٥ج( الثقات ،) ٣٧٠٩ت/١٩٣ص/١٩ج( ذيب الكمال ،) ٤٣٦٥ت/٣٧٦ص/١ج(تقريب التهذيب 
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ورأيتك إذا كنت بمكة أهـل النـاس إذا رأوا          ،  ورأيتك تصبغ بالصفرة    ،  ورأيتك تلبس النعال السبتية     
يمس إلا    أما الأركان فإني لم أر رسول االله      : الهلال ولم ل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد االله            

النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا        يلبس    وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول االله      ،  اليمانيين  
وأمـا  ، يصبغ ا فأنا أحب أن أصـبغ ـا       وأما الصفرة فإني رأيت رسول االله     ،  أحب أن ألبسها    

    )١(" يهل حتى تنبعث به راحلته   الإهلال فإني لم أر رسول االله
  : قال ابن عبد البر 

ال والأقوال والمذاهب كان في الصحابة موجودا وهو        في هذا الحديث دليل على أن الاختلاف في الأفع        " 
وأما ما أجمع عليه الصحابة واختلـف  ، عند العلماء أصح ما يكون في الاختلاف إذا كان بين الصحابة            

ى أن الحجة عند الاختلاف السنة      وفي هذا الحديث دليل عل    ...... فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشيء       
س من خالفها بحجة عليها ألا ترى أن ابن عمر لما قال له عبيـد بـن                 ا حجة على من خالفها ولي     أو

كان عنده  رأيتك تصنع أشياء لا يصنعها أحد من أصحابك لم يستوحش من مفارقة أصحابه إذ   : جريج  
ولعلـك  ،   منك   الجماعة أعلم برسول االله     :  ولم يقل له ابن جريج       في ذلك علم من رسول االله       

وأمـا  ،   لا علم له بل انقاد للحق إذ سمعه وهكذا يلزم الجميع وباالله التوفيق               يقول اليوم من   وهمت كما 
قوله رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين فالسنة التي عليها جمهور الفقهاء أن ذينك الركنين يستلمان              

 ـ    ـروي عن ج  ـوا في ذلك ف   ـد اختلف ـلف فق ـا الس ـوأم،  دون غيرهما    ير ـابر وأنس وابـن الزب
 ـ   ـوع،  ها  ـان كل ـون الأرك ـهم كانوا يستلم  ـن والحسين أن  ـسوالح ، ل ذلـك    ـن عـروة مث
 ــال أح ـاس في ذلك فق   ـاوية وابن عب  ـلف عن مع  ـواخت لـيس مـن البيـت شـيء        : ا  ـدهم
 ـ    ـان لا يـست   ـه ك ـن ابن عباس أن   ـح ع ـحيـوالص،  ور  ـجـمه ود ـلم إلا الـركنين الأس

هم ـقهاء من ـلى ذلك جماعة الف   ـوع،  ة  ـوهي السن  ،ين  ـانيـعروفان باليم ـا الم ـاني وهم ـواليم
     )٣(ورـاق وأبو ثـد وإسحـمـي وأحـوالأوزاع )٢(و حنيفة والثوري ـعي وأبـافـالك والشـم

                                     
 / ٣٠ب   / ٤ك   / ١٦ص  ( باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين            /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء         )١(

ك /  ٢٨١٨ ح   ٨٧٠ص    ( باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته             / يحه كتاب الحج    ، وأخرجه مسلم في صح     ) ١٦٦ح  
          )  .١١٨٧ح  / ٥ب  / ٢٦  ح ١٥

، خلافة سليمان بن عبد الملك      في  ، ولد    أبو عبد االله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة             ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري       )٢(
  .وله أربع وستون  ومائة وستين مات سنة إحدى و

  )٢٤٠٧ت/١٥٤ص/١١ج(ذيب الكمال ،) ٢٤٤٥ت/٢٤٤ص/١ج(تقريب التهذيب ، ) ١٩٨ت/٢٠٣ص/١ج(تذكرة الحفاظ 
  ) . ٤٧٦٣ت/١٥١ص/٩ج(تاريخ بغداد 

ا فقها وعلما وورعـا     أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه من أهل بغداد يروى عن يزيد بن هارون والناس وكان أحد أئمة الدني                     )٣(
  .توفي في صفر سنة أربعين ومائتين  . وفضلا وديانة وخيرا ممن صنف الكتب وفرع على السنن وذب عن حريمها وقمع مخالفيها

تـذكرة الحفـاظ    ،   )١٦٩ت/٨٠ص/٢ج(ذيب الكمال   ،  ) ١٢٣٠٦ت/٧٤ص/٨ج(الثقات  ،  ) ٣١٠٠ت/٦٥ص/٦ج(تاريخ بغداد   
   .)٥٢٨ت/٥١٢ص/٢ج(
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   )٢("    ر هذا وما كان مثله عن النبي  ـمـم حديث ابن عـبري وحجتهـوالط )١(وداود 
  )  : الأركان بقية (الركن العراقي والشامي  : رابعةالمسألة ال

 كما تقدم في حديث     في الطواف ترك استلام الركنين الشاميين تأسيا برسول االله          الإيمان  ومن مظاهر   
رأيت معاوية يطوف بالبيت عن يساره عبد االله بن عبـاس وأنـا             "  : عن أبي الطفيل قال     ، و ابن عمر   

 رسول  إن: ر فقال له بن عباس      ـجـأتلوهما في ظهورهما أسمع كلامهما فطفق معاوية يستلم ركن الحِ         
بن عباس فإنه ليس منها شيء مهجـور        ادعني منك يا    :  لم يستلم هذين الركنين فيقول معاوية        االله  

   )٣(" بن عباس لا يزيده كلما وضع يده على شيء من الركنين قال له ذلك  افطفق 
    : قال الشافعي 

م الركنين اللذين يليان الحجر الأسود يدل على        وليس ترك استلا  .....  بن عباس أحب إلي   االذي فعل   " 
وكيف يهجر ما يطاف به ولو كان ترك استلامهما هجرانا لهما لكان ترك استلام              ،  أن منهما مهجورا    

  )٤( " ما بين الأركان هجرانا لها
   )٥(" ومن يتقي شيئا من البيت : " عن أبي الشعثاء أنه قال و

  :  قال البخاري
أنه لا يستلم هذان الركنـان       : -رضي االله عنهما     -لم الأركان فقال له بن عباس       وكان معاوية يست  " 

   )٦( " يستلمهن كلهن -رضي االله عنهما  -بن الزبير اوكان ، ليس شيء من البيت مهجورا : فقال 
   )٧( " كنا نستلم الأركان كلها: " قال   عن جابر بن عبد االله و 

  : قال ابن تيمية 
لأما لم يبنيا على قواعد إبـراهيم       ؛  لم يستلم الشاميين    و،   الركنين اليمانيين    استلم  النبيولما حج   " 

صلى بمقـام   و،  لم يقبله    و استلمه اليمانيو،   و قبله    استلمهالحجر الأسود   و،  ر من البيت    جفإن أكثر الحِ  
                                     

 وكان من حفاظ أهل البصرة ومفتيهم حديثه في الكتب الستة           ،أبي هند الإمام الثبت أبو محمد البصري رأى أنس بن مالك            داود بن     )١(
   .وتوفي داود سنة تسع وثلاثين ومائة وكان من أهل سرخس وا ولد وكان ثقة كثير الحديث، 

، طبقـات   ) ١٥٨ت/٣٧٦ص/٦ج( لام النبلاء   ، سير أع  ) ٢٥٥ص/٧ج( طبقات ابن سعد    ،  ) ١٤٠ت/١٤٦ص/١ج( تذكرة الحفاظ   
  .) ١٣٥ت/٩٦ص/١ج( الحفاظ 

     ٧٦ – ٧٥ / ٢١التمهيد    )٢(
 ح ١٨٤ / ٢( ، وأخرجه الطحاوي في شرح معـاني الآثـار    )  ١٩٢ص  ( ٢٢١٠ ح ٢٤٦ / ١  أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٣(

،  ) ٨٩٤٤ ح   ٤٥ / ٥( وأخرجه عبـد الـرزاق في مـصنفه          ،   ١٤٩٩٤ ح     ٣٦٦ / ٣، و أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه          ) ٣٥٧١
  . ) ٥٢/ ١٠( وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 

    ١٧١ /٢ الأم   )٤(
  . ) ١٦٠٨ح  / ٥٩ب  / ٢٥ك  / ١٢٧ص ( باب من لم يستلم الركنين اليمانيين  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )٥(
  .) ١٦٠٨ح  / ٥٩ب  / ٢٥ك  / ١٢٧ص ( باب من لم يستلم الركنين اليمانيين  / ج   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الح)٦(
  . ) ٣٥٦٣ ح ١٨٣ / ٢(   أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٧(
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كنين اليمانيين و تقبيل    فدل ذلك على أن التمسح بحيطان الكعبة غير الر        ؛  لم يقبله   إبراهيم ولم يستلمه و   
   )١(" شيء منها غير الحجر الأسود ليس بسنة 

    : )٢(قال الطحاوي و
ومع هذه  ،  أنه لم يكن يستلم في طوافه غير الركنين اليمانيين            فهذه الآثار كلها تخبر عن رسول االله      " 

أعلم لمن ذهـب إلى هـذه       وكان من الحجة عندنا واالله      ،    )٣( الآثار من التواتر ما ليس مع الأثر الأول       
الآثار أيضا على من ذهب إلى من خالفها أن الركنين اليمانيين هما مبنيان على منتهى البيت مما يليهمـا                   

ر وراءهما وهو من البيت وقد أجمعوا أن ما بين الركنين اليمـانيين لا              جلأن الحِ ؛  والآخران ليسا كذلك    
ر أن يكون كذلك الركنان الآخران لا يستلمان لأما          في النظ  يجيءيستلم لأنه ليس بركن للبيت فكان       

   )٤(" ليسا بركنين للبيت 
زوج  - أخبر عبد االله بن عمر عن عائشة : )٥( أن عبد االله بن محمد بن أبي بكر   : عن سالم بن عبد االله      و

تصروا عن  ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اق       "   :قال لها     أن رسول االله   -رضي االله عنها      النبي
لولا حـدثان قومـك     :  ألا تردها على قواعد إبراهيم قال         :فقلت يا رسول االله     قواعد إبراهيم 

 سمعت هذا من رسـول االله      -رضي االله عنها     -لئن كانت عائشة    :   لفعلت فقال عبد االله      بالكفر
  :   ما أرى رسول االله           واعد ـ يتمم على ق   ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم

    )٦("   إبراهيم

                                     
   ٤٧٦ / ١٧  الفتاوى )١(
زدي الحجري المـصري    محمد بن سلامة بن سلمة الأ      الطحاوي الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر احمد بن             )٢(

 ولد سـنة  ،الطحاوي الحنفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد الغزيرة وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة وطحا من قرى مصر             
ة عن  مات أبو جعفر في مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاث مائ           .سبع وثلاثين ومائتين وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله            

  .بضع وثمانين سنة 
تـاريخ مدينـة    ،  ) ٢٠٥ت/١٠٢ص/١ج(طبقات الحنفية   ،  ) ١٧٤ص/١١ج(البداية والنهاية   ،  ) ٧٩٧ت/٨٠٨ص/٣ج(تذكرة الحفاظ   

  .) ٨٠ت/٥٩ص/١ج(طبقات المفسرين للداودي ، ) ١٥٢ت/٣٦٧ص/٥ج(دمشق 
  .   يريد أثر جابر بن عبد االله )٣(
  .  ١٨٤ / ٢  شرح معاني الآثار   )٤(
 ، قال النسائي ثقة وذكره بن حبان في كتاب الثقات            روى عن عمته عائشة زوج النبي          ،  عبد االله بن محمد بن أبي بكر الصديق           )٥(

  .روى له البخاري ومسلم والنسائي ، قتل بالحرة وكانت الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وليس له عقب 
، التـاريخ   ) ٣٥٧٩ت/٣٢٠ص/١ج( ، تقريب التهذيب    ) ٣٥٣٠ت/٥٠ص/١٦ج(ذيب الكمال   ،  ) ١٩٤ص/٥ج(طبقات ابن سعد    

  .) ٥٨٠ت/١٨٦ص/٥ج(الكبير 
، وأخرجه مسلم    ) ١٥٨٣ح   / ٤٢ب   / ٢٥ك  / ١٢٥ص  ( باب فضل مكة وبنياا       /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٦(

ح  / ٦٨ب   / ٣٩٩  ح    ١٥ك   / ٣٢٤٢ ح   ٨٩٩ص    ( باب استحباب دخول الكعبة للحـاج وغـيره             / في صحيحه كتاب الحج     
١٣٣٣  ( .         
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  : )١(قال العيني 
 الاستلام ولم يعلم علته فلما أخبره عبد االله بن محمد بخبر عائشة هذا              فكان ابن عمر علم ترك النبي       " 

عرف علة ذلك وهو كوما ليس على القواعد بل أخرج منه بعض الحجر ولم يبلغ به ركن البيت الذي               
جهة الحجر لا يستلمان كما لا يستلم سائر الجدر لأنه حكم            ركنان اللذان اليوم من   وال،  من تلك الجهة    

وذكر عـن   ،  استلام الكل وأنه ليس من البيت شيء مهجور         : وعن عروة ومعاوية    ،  مختص بالأركان   
   )٢(" وكذا عن جابر وابن عباس والحسن والحسين رضي االله تعالى عنهم  ، ابن الزبير أيضا 

  : الرمل والاضطباع في الطواف   : امسةالمسألة الخ
عـن  إظهار الجلد والقوة في العبادة ويتحقق ذلك بالرمل والاضطباع ، ف          في الطواف   الإيمان  ومن مظاهر   

 إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثـا ومـشى          كان رسول االله     "  : بن عمر رضي االله عنهما قال       ا
، وقد  "  البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا          حتى إذا أتينا  : "  قال جابر    ،    )٣(" أربعا  

  رأيت النبي "  : قال  بن أمية   عن يعلى    ف - رضي االله عنهم     - مضطبعا هو وأصحابه     طاف النبي   
 هو وأصحابه ورملوا ثلاثـة أشـواط        اضطبع رسول االله    : " بن عباس قال    ، وعن ا  )٤(" مضطبعا      

رمل يرمل رملا ورملانـا إذا      " : سراع في المشي مع هز المنكبين يقال        والرمل الإ ،    )٥(" ومشوا أربعا   
 في  نيكثر مجئ المصدر على هذا الوز     و ...عمر في الرملان        ومنه حديث  ،أسرع في المشي وهز منكبيه      

    )٦( " أنواع الحركة كالتروان والنسلان والرسفان

                                     
  محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي مؤرخ علامة من كبار المحدثين أصله من حلـب ومولـده في                           )١(

دس وولي في القاهرة الحـسبة وقـضاء        هجرية ، وإليها نسبته أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والق           اثنتين وستين وسبعمائة     عينتاب سنة   
عمدة " منها  كثيرة جدا   تصانيفهجرية وله   خمس وخمسين وثمان مائة     الحنفية وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة سنة           

  .وغيرها " ومعاني البناية شرح الهداية " و "  شرح صحيح البخاري ئالقار
، شذرات  ) ٢٩٤ص/٢ج( ، البدر الطالع    ) ١٣٥-١٣١ص/١٠ج( ، الضوء اللامع    ) ٣٧٥ ص (، التبر المسبوك    ) ١٦٣ص/٧ج(الأعلام  
  ) .٢٨٦ص/٧ج( الذهب 

   ٢١٨ – ٢١٧ /٩ عمدة القاري   )٢(
 ١٦٤٤ح   / ٨٠ب   / ٢٥ك   / ١٢٩ص  ( باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة           /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٣(

 / ٣٩ب   / ٢٣٠  ح    ١٥ك   / ٣٠٤٨ ح   ٨٨٨ص    ( باب استحباب الرمل في الطواف        / ه كتاب الحج    ، وأخرجه مسلم في صحيح    ) 
         . )  ١٢٦١ح 

/ ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك          ) ١٨١١٦ ح   ١٢٨٦ص   ( ١٧٩٥٢ ح   ٢٢٢ / ٤  أخرجه الإمام أحمد في مسنده          )٤(
باب ما جاء أن  / ، وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب الحج         )  ١٨٨٣ح  / ٤٩ب   / ١١ك   / ١٣٦٢ص  ( باب الاضطباع في الطواف       

وقال عنه حديث حسن صحيح ، وأخرجه ابن ماجـة في سـننه              ) ٨٥٩ح   / ٣٦ب   / ٧ك   / ١٧٣٢ص  (  طاف مضطبعا      النبي  
    . )٢٩٥٤ح  / ٣٠ب  / ٢٥ك  / ٢٦٥٥ص  ( باب الاضطباع  / كتاب المناسك  

 ) ٩٠٣٧ ح   ٣٨ ب   ٧٩ / ٥( باب الاضطباع للطواف    / جماع أبواب دخول مكة     / سننه الكبرى كتاب الحج       أخرجه البيهقي في      )٥(
  ) .٣٤٦١ت/٣٦٧ص/٢ج( ، وأخرجه أبو عوانة في مسنده 

  ) .١٥٠ص/١٥ج ( ، وذيب اللغة ) ٢٩٥ص/١١ج( ، وينظر لسان العرب   ) ٢٦٥ ص/ ٢ ج (النهاية في غريب الحديث   )٦(
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ر ومن تحت منكبه الأيمن حتى يكون منكبـه  أن يشتمل بردائه على منكبه الأيس"  :وأما الاضطباع فهو   
   )١( " الأيمن بارزا

والغرض من الاضطباع الاستعانة على الرمل ، والمقصود من الرمل إظهار القوة أمام الكفار والمشركين               
 لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسـول االله            إن رسول االله  "  :قال   بن عباس   اعن  ، ف 
 لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمـه        : ما يتباعثون من العجف فقال أصحابه        : قريشا تقول     أن

ولكن اجمعوا لي من    ،  لا تفعلوا   : وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة قال             
وحثا كل واحد منهم في جرابه ثم أقبل رسول         ،  فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تولوا         أزوادكم

 لا يرى القوم فيكم غميزة    : حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر فاضطبع بردائه ثم قال              هللا
مـا  : ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود فقالت قـريش               ،  فاستلم الركن   
   )٢(" ففعل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة ،  لينقزون نقز الظباء إميرضون بالمشي 

 ـ     ـ بالهزال وأن  يش تصف أصحاب النبي     فقر هزال ـهم لا يستطيعون القيام والحركة والمشي مـن ال
 ـ  "  ـف  ـجوالع " ما يتباعثون من العجف   " وشدة الحال فتقول     وقـد  ،  هزال  ـذهاب السمن وال

والجمع ،  عجف بغير هاء    وعجف والأنثى عجفاء و   ،  ف بالضم فهو أعجف     ـعجف بالكسر و  ـعجِ
عجافـا جمـع عجفـاء وهـي المهزولـة مـن الغـنم              و......وه على لفظ سمان     منهما عجاف حمل  

والتعجـف  الجهـد وشـدة       ...... وسيف معجـوف إذا كـان داثـرا لم يـصقل            ....وغيرها    
  )٣("     وأرض عجفاء  مهزولة.....الحال 

 أصحابه ما يكذب دعوى قريش فاضطبع ورمل وأمرهم بالاجتهاد في ذلـك فقـال        وقد فعل النبي    
 العيب  وليس في فلان  غميزة ولا غميز ولا مغمز أي مـا               "  والغميزة    )لا يرى القوم فيكم غميزة      (

  )٤(" فيه ما يغمز فيعاب به ولا مطعن  
 "  لينقزون نقز الظباء   إمما يرضون بالمشي    " :  وقصد فقد قالت قريش      وقد تحقق ما رمى إليه النبي       

 وأصحابه من الجلد والقـوة       ، وقد أظهر النبي      لنبي  فقريش تزعم أن الحمى قد وهنت أصحاب ا       
 وأصحابه مكة وقد وهنتهم      قدم رسول االله     " :قال   بن عباس   اعن  والصبر ما غير نظرة قريش ، ف      

                                     
    .١٧٤ /٢ الأم   )١(

/ ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه بـاب الإحـرام    ) ٢٧٨٣ ح ٢٣٣ص  ( ٢٧٨٢ ح ٣٠٥ / ١  أخرجه الإمام أحمد في مسنده          )٢(
، و الحديث في الصحيحين مختـصرا ، أخرجـه البخـاري في              ) ٣٨١٢ ح   ١٢٠ / ٩ ( ذكر العلة التي من أجلها رمل رسول االله           

/ ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         ) ٤٢٥٦ح   / ٤٤ب   / ٦٤ك   / ٣٤٨ص  ( ء    باب عمرة القضا  / صحيحه كتاب المغازي    
           . )  ١٢٦٦ح  / ٣٩ب  / ٢٤٠  ح ١٥ك / ٣٠٥٩ ح ٨٨٨ص  ( باب استحباب استلام الركنين  

، ) ٢٤٦-٢٤٥ص/١ج( ، وـذيب اللغـة      ) ١٧٤ص/١ج(، وينظر مختار الصحاح      ) ٢٣٤ - ٢٣٣ ص  / ٩ ج(لسان العرب     )٣(
  ) .٢٣٦ص/٤ج( ومقاييس اللغة 

  )  .٨١ص/٨ج( ، وينظر ذيب اللغة  ) ٣٩٠ ص / ٥ ج(لسان العرب   )٤(
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فجلسوا ممـا  ، إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة       : حمى يثرب قال المشركون     
أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال      ر وأمرهم النبي    جيلي الحِ 

   )١(" هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا : المشركون 
وإذا كان مخالفة المشركين أمر مقصود في الدين ، وفي نسك الحج بشكل ظاهر وواضح فإن مـا فيـه                    

تهم لعدوهم أمر مقصود أيضا لعلتة الـسابقة ،         ظهم وصحة أجسامهم وإغا   إظهار قوة المسلمين وصبر   
  : وللتذكير به فيما بعد ، قال ابن خزيمة 

لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى         قد كان يسنها النبي      باب ذكر الدليل على أن السنة     " 
كين قوته وقوة أصحابه فبقـي الاضـطباع      إنما رمل في الابتداء واضطبع ليرى المشر       إذ النبي   ؛  الأبد  

  فيما الرملان الآن والكشف عن  : " قال  عمر بن الخطاب     عن ف )٢(  " والرمل سنتان إلى آخر الأبد      
ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسـول           ؟  المناكب وقد أطأ االله الإسلام ونفى الكفر وأهله         

   )٣( "  االله
ثم يزول ذلك ويجعلها االله سبحانه عبادة وقربة كما         ،  قد تشرع أولا لسبب     بين أن العبادة     " فعمر  

   )٤(  " قد روى في الرمل والاضطباع والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار
  : قال الشنقيطي 

ومن المناسبات يوم عاشوراء لقد كان له تاريخ قديم وكانت العرب تعظمه في الجاهلية وتكسو فيـه                 " 
يوما نجى االله فيـه     : فقالوا  ؟  لم تصومونه   : المدينة وجد اليهود يصومونه فقال لهم        ا قدم   ولم،  الكعبة  

نحن أحق بموسى منكم فـصامه وأمـر النـاس    :  موسى من فرعون فصامه شكرا الله فصمناه فقال       
نـصر  و، نصرة الحق على الباطل ، إا مناسبة عظمى نجاة نبي االله موسى من عدو االله فرعون ؛  بصيامه  

نحن أحق بموسى    " جند االله وإهلاك جند الشيطان ، وهذا بحق مناسبة يهتم لها كل مسلم ولذا قال                
، وقد كان صيامه فرضا حـتى نـسخ بفـرض           )٥("  منكم نحن معشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد         

 بـه في    وهكذا مع عظم مناسبته من إعلاء كلمة االله ونصرة رسوله كان ابتهاج موسى              ،  رمضان  

                                     
ح  / ٣٩ب   / ٢٤٠  ح    ١٥ك  / ٣٠٥٩ ح   ٨٨٨ص    ( باب استحباب استلام الركنين       /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )١(

١٢٦٦  ( .           
  . ٢٠٩ / ٤  صحيح ابن خزيمة )٢(
ص ( باب في الرمل        / ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك          ) ٥٠ص   ( ٣١٧ ح   ٤٥ / ١ه الإمام أحمد في مسنده          أخرج  )٣(

ك  / ٢٦٥٥ص    ( باب الرمل حول البيت         / ، وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب المناسك            ) ١٨٨٧ح   / ٥٠ب   / ١١ك   / ١٣٦٢
ح  / ٢١١/ ٤( باب ذكر صفة الحجر يـوم القيامـة           /  صحيحه كتاب المناسك     ، وأخرجه ابن خزيمة في     ) ٢٩٥٢ح   / ٢٩ب   / ٢٥

٢٧٠٨ ( .     
  .   ٤٢٢ /٣  شرح العمدة  )٤(
   .٦٥ص  تقدم تخريجه )٥(
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 وهذا هو الطريق السليم والسنة النبوية الكريمة لا ما يحدثـه            صيامه شكرا الله ، وكذلك رسول االله        
بعض العوام والجهال من مظاهر وأحداث لا أصل لها ، ثم يأتي العمل الأعم والمناسـبات المتعـددة في                   

ها على الغدر بالمسلمين في     لقد كانت عن مؤامرة قريش في عزم      ؛  مناسك الحج منها الهرولة في الطواف       
:  أن يظهروا النشاط في الطواف وذلك حينما جاء الشيطان لقريش وقال لهم              عمرة القضية فأمرهم    

 جاءوا إليكم وقد أكتهم حمى يثرب فلو ملتم علـيهم لاستأصـلتموهم           هؤلاء المسلمون مع محمد     
لا مـدد للمـسلمين ولا سـبيل     فكان الموقف خطيرا جدا وحرجا حيث فأخبر جبريل رسول االله     

للانسحاب ولا بد لهم من إتمام العمرة ، فكان التصرف الحكيم أن يعكسوا على المشركين نظريتـهم                 
أروهم اليوم منكم قوة فهرولوا في الطـواف        :  لأصحابه   هم من الباب الذي أتوا منه فقال        ـويأتون

 ما هؤلاء بإنس إم لكالجن وفوتوا علـيهم         واالله: وأظهروا قوة ونشاطا مما أدهش المشركين حتى قالوا         
 مـن غـدر     الفرصة بذلك وسلم المسلمون ، فهو أشبه بموقف موسى من فرعون فنجى االله رسوله               

فكان هذا العمل مخلدا ومشروعا في كل طواف قدوم حتى اليوم مع زوال السبب حيث هرول                ؛  قريش  
بقي هـذا العمـل     : ة بسنتين ، قال العلماء        في حجة الوداع بعد فتح مك       المسلمون مع رسول االله     

  . )١("   أولا ، وتذكرا لهذا الموقف وما لقيه المسلمون في بادئ الدعوة تأسيا برسول االله 
  :  تحقيقا لقول االله تعالى )٢( يكيد الكفار بكل ما استطاع  وقد كان النبي 

® $ tΒ tβ% Ÿ2 È≅ ÷δ{ Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# ô⎯tΒ uρ Οçλm; öθ xm z⎯ÏiΒ É># {ôãF{$# β r& (#θà¯= y‚ tG tƒ ⎯tã ÉΑθ ß™ §‘ «!$# Ÿω uρ (#θ ç7xî ötƒ 

öΝÎκÅ¦ àΡr'Î/ ⎯tã ⎯Ïµ Å¡ø¯Ρ 4 y7 Ï9 s̈Œ óΟßγ ¯Ρr'Î/ Ÿω óΟßγ ç6 ÅÁãƒ Ø'yϑ sß Ÿω uρ Ò=|Á tΡ Ÿω uρ ×π |Á yϑ øƒ xΧ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ 

šχθ ä↔ sÜtƒ $ Y∞ÏÛöθ tΒ àá‹Éó tƒ u‘$ ¤à6ø9$# Ÿω uρ šχθ ä9$ uΖtƒ ô⎯ÏΒ 5iρ ß‰tã ¸ξ ø‹¯Ρ ω Î) |=ÏG ä. Οßγ s9 ⎯Ïµ Î/ ×≅ yϑ tã ìx Ï=≈|¹ 4 χ Î) 

©!$# Ÿω ßì‹ÅÒ ãƒ uô_ r& t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ 〈 )٣(  
  :  )٤(قال عبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل 

دم ـوالي يقـوفي ال، دو ـلاد العـرج من بـول إذا خـال الرسـل استقبـسألت أبي عن فض" 
ل ما كان ـك: ال أبي ـفق، لاح ـكم بالسـلوا واليـتقبـوا فاسـرجـاخ: اس ـادي في النـفين

                                     
    ٣٨٩ – ٣٨٨ / ٨ الشنقيطي   -  أضواء البيان )١(
لمناكب واسعوا في الطواف ليرى المـشركين       عمرة القضاء أمر أصحابة فقال اكشفوا عن ا         لما أمر رسول االله      "  شهاب     قال ابن   )٢(

  . ١٤٦/  ٦مجمع الزوائد " جلدهم وقوم وكان يكيدهم بكل ما استطاع 
   ١٢٠  سورة التوبة آية )٣(
 ولد سنة   أحمد بن حنبل صاحب المذهب المشهور  ،       عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل الحافظ أبو عبد الرحمن الشيباني ولد الإمام                  )٤(

   .مات سنة تسعين ومئتين وله بضع وسبعون ، قال الخطيب كان ثقة ثبتا فهما ،  عشرة ومئتينثلاث
  ) ١٢٤/٢٤٦ص/٥ج( ذيب التهذيب ،) ٢٩٥/٣٢٠٥ص/١ج(تقريب التهذيب ، ) ٢٦٢٥ت/٥٣٨ص/١ج(الكاشف 
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Ÿωuρ šχθ  ®  : االلهجر يقول أإن في ذلك ـهم فـفيه ترهيبا للعدو وغيظا ل ä↔ sÜtƒ $ Y∞ÏÛöθ tΒ àá‹Éó tƒ u‘$¤à6ø9 $# Ÿω uρ 

šχθ ä9$uΖ tƒ ô⎯ÏΒ 5iρß‰ tã ¸ξø‹̄Ρ ωÎ) |= ÏGä. Ο ßγs9 ⎯Ïµ Î/ ×≅ yϑtã ìx Ï=≈|¹ 4  〈   ")١(   

، يظهر في هذه المناسك وحول بيت االله بما يحقق الإيمان وهذه الإغاظة والمراغمة مظهر من مظاهر 
ولا شيء أحب إلى االله من مراغمة وليه " من مقصودات الشرع دية المراغمة عبوالعبودية الله ، فإن 
⎯ * ®قوله  :  أحدهاوقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه ، لعدوه وإغاظته له  tΒuρ 

öÅ_$ pκç‰ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ô‰ Åg s† ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ Vϑxî¨u ãΒ #[ÏWx. Zπ yèy™ uρ 〈 )الذي يهاجر إلى عبادة االله مراغما  سمى المهاجر )٢ 

y7Ï9¨sŒ óΟ ®  :يراغم به عدو االله وعدوه واالله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته كما قال تعالى ßγ̄Ρ r'Î/ Ÿω 
óΟ ßγç6ÅÁãƒ Ø'yϑsß Ÿωuρ Ò=|ÁtΡ Ÿωuρ ×π |ÁyϑøƒxΧ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ šχθ ä↔ sÜtƒ $Y∞ÏÛöθ tΒ àá‹Éó tƒ u‘$¤à6ø9 $# Ÿωuρ šχθ ä9$ uΖtƒ ô⎯ ÏΒ 5iρ ß‰tã ¸ξø‹̄Ρ ω Î) 

|= ÏGä. Ο ßγs9 ⎯Ïµ Î/ ×≅ yϑtã ìxÏ=≈ |¹ 4 χÎ) ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ u ô_ r& t⎦⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑø9     :وقال تعالى في مثل رسول االله وأتباعه 〉 ∪⊂⊅⊆∩ #$
® ÷Λ àιè= sWtΒuρ ’Îû È≅ŠÅgΥM} $# ?íö‘ u“ x. yl u÷z r& …çµt↔ ôÜ x© …çν u‘ y—$ t↔ sù xán= øó tGó™ $$sù 3“uθ tFó™ $$sù 4’n?tã ⎯ÏµÏ%θ ß™ Ü= Åf÷è ãƒ tí#§‘ –“9 $# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÎκ Í5 u‘$¤ä3ø9 $# 〈  

فمن تعبد االله ......فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له فموافقته فيها من كمال العبودية 
وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه ، بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر 

)٣("  يكون نصيبه من هذه المراغمة ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين 
  

واليوم مع توسع وسائل الإعلام يظهر أثر هذه الشعيرة على الأعداء ، وما تحققه من المقصود الشرعي ،                  
قلوب فلئن زال سببه في وقت من الأوقات فقد رجع اليوم غضا طريا ، فهذا الاضطباع والرمل يحرك في    

  .  هم الرهبة والخوف ـالمسلمين العزة والشجاعة ، ويغيظ أعداء االله ويوقع في قلوب
  : الطواف سبعا  : سادسةالمسألة ال

فطاف  قدم رسول االله :  قال - رضي االله عنهما -بن عمر  بالبيت سبعا ، فعن اطاف النبي 
 #$!» ‘ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™u ®والمروة وقال وطاف بين الصفا ، ثم صلى خلف المقام ركعتين ، بالبيت سبعا 

îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ xm 〈   ")٤(   

 لعدد أشواط الطواف ، والسبعة تذكر في جلائل الأمور ، وتكثر في كلام العرب ، وهذا تشريع منه 
  خاصيةوأما" وتتردد في كثير من أمور الشرع ، وهذا يوحي أن للعدد سبعة خاصية ليست لغيره ؛ 

والأيام ، والأرضين سبعا ، فخلق االله عز وجل السماوات سبعا ؛ ا وشرعا رالسبع فإا قد وقعت قد
                                     

   ٩٣٤ مسألة -   ٢٥١ /١ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله   )١(
   ١٠٠ة  آيالنساء   سورة )٢(
   ٢٢٧ – ٢٢٦ /١مدارج السالكين   )٣(
، ) ١٦٢٧ح/٧٢ب/٢٥ك/١٢٨ص  ( باب من صلى ركعتي الطواف خلـف المقـام          /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٤(

باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلـل بطـواف                  / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج       
  ) .١٢٣٤ح/٢٩ب/١٨٩ح-١٥ك/٢٩٩٩ح-٨٨٤ص ( القدوم وكذلك القارن 
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والسعي بين ، وشرع االله سبحانه لعباده الطواف سبعا ،  أطواروالإنسان كمل خلقه في سبعة ، سبعا 
فلا ريب أن .....ولى وتكبيرات العيدين سبعا في الأ، سبعا  ورمي الحجارة سبعا ، الصفا والمروة سبعا 
   )١( " العدد كله وخواصه  لغيره والسبعة جمعت معانيليست لهذا العدد خاصية 

  لما قدم رسول االله"  :قال  عن جابر والطائف بالبيت شرع له أن يجعل البيت على يساره ، ف
 ® المقام فقال ثم أتى، ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ، مكة دخل المسجد فاستلم الحجر 

(#ρ ä‹ÏƒªB$#uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵Ïδ¨uö/Î) ’~?|ÁãΒ ( 〈  فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى البيت بعد الركعتين 
   " فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا

فإن لم يمض ؛ وهو أيضا ما لا خلاف فيه ، إذا بدأ من الحجر مضى على يمينه  " هففي هذا الحديث أن
عن يساره   ثم أخذ في طوافه يمضي على يمينه ويكون البيت..... يمينه كان الطواف منكوسا على

ثم الذي يليه مثله إلى الركن  -الذي لا يستلم  -إلى الركن  - باب الكعبة  -متوجها ما يلي الباب 
ذا كله  وه......ثم إلى الحجر الأسود  - وهو اليماني الذي يلي الأسود من جهة اليمين  -الثالث 

   )٢( " سا لطوافه فإن لم يطف كما وصفنا كان منكّ؛ إجماع من العلماء 
  :  )٣(قال ابن عبد السلام 

ر إذا استقبل البيت من ثنية جـحـلأن ال؛ يجعل الطائف البيت عن يساره ويبدأ بالحجر الأسود " 
لأنك إذا قابلت شخصا  -وهو يمين البيت  -كدى من باب بني شيبة تبقى في ركن البيت على يسارك 

أي  -لأن فيه بابه وباب البيت ؛ والذي يلاقيك من البيت هو وجهه ، فيمينه يسارك ويساره يمينك 
ولأجل ذلك ، وجوههم  من قبل إلاوالأدب أن لا يؤتى الأفاضل ، هو وجه لذلك البيت  -بيت كان 

 باليمين إلا أن لا تفعل -  واليساريصح فعلها باليمين -والأصل في كل قربة ، ثنية كدى كان الابتداء ب
، ر وجعل البيت على يساره كان قد ابتدأ باليمين والوجه معا جـحـبال فإذا ابتدأ؛ كالوضوء وغيره 

، ر وجعل البيت على يمينه ترك الابتداء بالوجه جـحـولو ابتدأ بال، فيجمع بين الفاضلين الكريمين 

                                     
تفـسير أبي    ،   ١٣٨ /٢٥ التفسير الكبير    ،   ٣٨٩ /٨أضواء البيان    ،   ٢٤٠ /١٠ فتح الباري    ، وينظر    ١٠٠ – ٩٨ /٤ زاد المعاد     )١(

كشف المـشكل    ،   ١٠٥ /٦ ،   ٢٦٦ص/٢فيض القدير ج   ،   ٢٨٢ /١تفسير البحر المحيط     ،   ١٤٨ /١٠ روح المعاني     ،    ٨٧ /٤ السعود  
  .  ٣٥٩ /١ الزاهر في معاني كلمات الناس  ، ٢٦ /١مجمع الأمثال  ، ٣١٣ /٤
    ٦٩ – ٦٨ /٢ التمهيد    )٢(
الدمشقي السلمي كان شيخا للإسلام عالما ورعا زاهدا         محمد المهذب    بن الحسن   بن القاسم   بن السلام عبد بن العزيز   عبدعز الدين     )٣(

  دمشق فتعرض علـى سـلطان في       ةمدي وولي خطاب   ابن عساكر والأصول على الشيخ الآ      وف وناهيا عن المنكر قرأ الفقه على      آمرا بالمعر 
 الجامع العتيق والقضاء ا واسـتقر بتـدريس         ةنتقل بسببه إلى مصر فأكرمه ملك مصر وولاه خطاب        اخطبته لأمر كان فحصل له تشويش       

 مجلس الآخر واستفاد منه     يأتيدين مدرسا بالكاملية فامتنع من الفتوى مع وجوده وكان كل منهما            الصالحية بالقاهرة وكان الحافظ زكي ال     
   .صالحية إلى أن مات في عاشر جمادي الأولى سنة ستين وستمائةلولم يزل مدرسا با

  .) ٣٠١ص/٥ج( ، شذرات الذهب ) ٢٣٥ص/١٣ج( ، البداية والنهاية ) ٢٦٧ص/١ج(طبقات الفقهاء 
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ودبر ، ويسار البيت الحائط الذي يقابله ،  ابلحائط الذي فيه البا ويمين البيت جميع الحائط الذي بعد
   )١( " البيت الحائط الذي يقابل الحائط الذي فيه الباب

   

                                     
 ، بجعل البيت عن يسار الطائف، وبابتدائه إن صفة الطواف هذه " :  يقول  البار ٢٣٠ – ٢٢٨ /٥ سيوطي لسنن النسائي شرح ال  )١(

بأكمله وجدناه في حركة دائرية أو إهليليجية لا  وإذا نظرنا إلى الكون" ضد عقارب الساعة"بالحجر الأسود، إنما هي حركة دائرية تسمى 
النواة، تدور بنفس حركة الطواف حول البيت، فإذا  فالإليكترونات في مداراا حولف ، الطوا  على هيئةوان هذه الحركة هي.. تتوقف

الإلهيـة واحـدة منـها     البويضة في لحظة التلقيح، والحيوانات المنوية محيطة ا وقبل أن تختار يد القدرة ارتفعنا من الإليكترونات وجدنا
لحركة الطائف بالبيت، أي إننا نجد عند تكون النطفة ـ وهي بداية تكون   الدورة العجيبة المشاةليلقحها، نجد البويضة تدور نفس تلك 

إن كل ما في الكون يـدور  ...... وط ش الحركة الدائرية العجيبة التي تجعل مركز الدائرة عن يسارها فتدور شوطا بعد الإنسان ـ تلك 
      htm.125f/f/org.seheb.wwwموقع   ".. و مجرات.. ومجموعات شمسية.. كهارب وخلايا وأقمار وكواكب ونجوم هذه الدورة من
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  :في مخالفة أمر الجاهلية الإيمان مظاهر  : المـطـلـب الثاني
 في  مخالفة المشركين مقصد من مقاصد الشريعة ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظـاهر الإيمـان                

  : مخالفة أمر الجاهلية في الطواف من خلال المسألتين التاليتين 
  .طوافهم بالبيت عراة  :  المسألة الأولى
  .صفة صلام عند البيت  : المسألة الثانية

  : طوافهم بالبيت عراة   :  المسألة الأولى
بائهم وزعمهـم أن    عاب االله على المشركين كشفهم العورات في الطواف ، وأن ذلك ورثوه من سنة آ              

  : قال االله تعالى ، االله أمرهم ذا 

® #sŒÎ)uρ (#θ è= yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θä9$ s% $ tΡô‰y ùρ !$ pκö n= tæ $ tΡu™!$ t/# u™ ª!$#uρ $ tΡzs∆ r& $ pκÍ5 3 ö≅è% χ Î) ©!$# Ÿω Þß∆ ù'tƒ Ï™!$ t±ós xø9$$ Î/ ( 

tβθ ä9θ à)s?r& ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈  )١(   

لا يطوفون بالبيت في ثيام التي لبسوها يتأولون في ذلك أم لا  -ماعدا قريشا  -كانت العرب وقد 
ومن أعاره ، يطوفون في ثيام  -وهم الحمس  -وكانت قريش " يطوفون في ثياب عصوا االله فيها 

يجد ثوبا ومن لم ، ثم يلقيه فلا يتملكه أحد ، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ، أحمسي ثوبا طاف فيه 
فتجعل على فرجها ؛ وربما كانت إمراة فتطوف عريانة ، جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا 

وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من ، وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل .....شيئا ليستره بعض الستر 
فأنكر االله ؛ أمر من االله وشرع تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى 

(sŒÎ# ® :تعالى عليهم ذلك فقال  uρ (#θ è= yè sù Zπ t± Ås≈sù (#θ ä9$s% $ tΡ ô‰y` uρ !$ pκ ön= tæ $ tΡ u™!$t/#u™ ª!$#uρ $ tΡ zs∆ r& $ pκÍ5 3 〈   فقال تعالى ردا عليهم

®  ö≅è% 〈  محمد لمن ادعى ذلك أي يا  ®  χÎ) ©!$# Ÿω Þß∆ ù'tƒ Ï™!$ t± ósxø9 $$ Î/ ( 〈  ة أي هذا الذي تصنعونه فاحش

ötβθ  ® منكرة واالله لا يأمر بمثل ذلك  ä9θ à)s? r& ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑn= ÷ès? ∩⊄∇∪  〈  إلى االله من الأقوال أتسندون أي 

 وهذا الفعل الذي فعلوه من كشف العورات هو من إيحاء الشيطان ؛ فإن )٢( "  تعلمون صحته لا ما
وقد سول لهم وأملى لهم ما يظنونه قربة وعبادة ، قال االله ، بل ، وهو وليهم الشيطان هو فتن آدم من ق

  : تعالى 

® û© É_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ ô‰s% $ uΖø9u“Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ $ U™$ t7Ï9 “ Í‘ üθ ãƒ öΝä3Ï? ü™öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7Ï9uρ 3“ uθ ø)−G9$# y7 Ï9 s̈Œ Ööyz 4 y7 Ï9 s̈Œ ô⎯ÏΒ 

ÏM≈ tƒ#u™ «!$# óΟßγ ¯= yè s9 tβρ ãª.¤‹tƒ ∩⊄∉∪ 〈 )٣(   

                                     
   ٢٨  سورة الأعراف آية  )١(
  )  .١٥٣ص/٨ج( ، وتفسير الطبري ) ١٣٩ص/٢ج( ، وينظر تفسير البغوي   ) ٢٠٩ص /٢ج (تفسير ابن كثير   )٢(
   ٢٦ آية   سورة الأعراف)٣(



 - ٢٤٩ -

 ليقع إقبالهم على ما بعـده بـشراشر         ولقد حذر االله عباده من كيد الشيطان وفتنة ونادهم بالبنوة لآدم          
قال   ، ، وتحترس من الوقوع في شركه      هم، وتعادي عدو   وذلك أنّ شأن الذرية أن تثأر لآبائها       ،   قلوم

  : االله تعالى 

® û© É_ t6≈tƒ tΠyŠ# u™ Ÿω ãΝà6¨Ψ t⊥ÏFøtƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# !$ yϑ x. yl u÷z r& Νä3÷ƒ uθ t/r& z⎯ÏiΒ Ïπ̈Ζyf ø9$# äí Í”∴tƒ $ yϑåκ÷]tã $ yϑ åκy$ t7Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Îã Ï9 

!$ yϑ ÎκÌE ü™öθ y™ 3 …çµ ¯ΡÎ) öΝä31 utƒ uθ èδ …çµ è=‹Î6 s% uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm Ÿω öΝåκtΞ÷ρ us? 3 $ ¯ΡÎ) $ uΖù= yè y_ t⎦⎫ÏÜ≈ uŠ¤±9$# u™!$ u‹Ï9÷ρ r& t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

∩⊄∠∪ 〈  )١(   

كان الناس يطوفون   : " قال  عروة   ، فعن    وما فعله الشيطان بالمشركين هو من جنس ما فعله بآدم           
 وكانت الحمس يحتسبون علـى النـاس         - والحمس قريش وما ولدت    -في الجاهلية عراة إلا الحمس      

عطه الحمـس   فمن لم ي  ؛  يعطي الرجلُ الرجلَ الثياب يطوف فيها وتعطي المرأةُ المرأةَ الثياب تطوف فيها             
 كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة فتقول        "  :قال   بن عباس   اعن   و  )٢( " طاف بالبيت عريانا    

  : تطوافا تجعله على فرجها وتقول يعيرنيمن 
  فما بدا منه فلا أحله  اليوم يبدو بعضه أو كله

›ρä#) ®فترلت هذه الآية  è{ ö/ ä3tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Åf ó¡ tΒ 〈  ")٣(   

عليها قبل حجة الوداع يـوم       بعثه في الحجة التي أمره النبي        عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق        و
   )٤( "  ولا يطوفن بالبيت عريان، أن لا يحج بعد العام مشرك " : النحر في رهط يؤذن في الناس 

 ـ   و بكـر  ـعثني أب ـب : الـق ريرة  ـها  ـن عبد الرحمن  أن أب     ـد ب ـوعن حمي  لك ـ في ت
ولا ،  د العـام مـشرك      ـج بع ـألا يح " :  بمنى   ونؤذنـير  ـيوم النح ثهم  ـبعة في مؤذنين    ـجـلحا

 ـ علي  ب  ثم أردف رسول االله   : ال حميد بن عبد الرحمن      ـ ق يت عريان ـيطوف بالب  ره أن  ـفأم
 ،لا يحج بعد العام مشرك في أهل منى يوم النحر  أذن معنا علي  ـف: براءة قال أبو هريرة     ـؤذن ب ـي

   )٥(  " ولا يطوف بالبيت عريان

                                     
   ٢٧  سورة الأعراف آية  )١(
   .١٥١ص  سبق تخريجه )٢(
   .١٥١ص   سبق تخريجه )٣(
 ٤٣٦٣ح   / ٦٧ب   / ٦٤ك   / ٣٥٧ص  ( باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع           /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي         )٤(

 ح ١٥ك  / ٣٢٨٧ ح ٩٠٢ص ( طوف بالبيت عريـان    باب لا يحج البيت مشرك و لا ي       / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج        ) 
      . ) ١٣٤٧ح  / ٧٨ب  / ٤٣٥

،  ) ٤٦٥٥ح   / ٣ب   / ٦٥ك   / ٣٨٥ص  ( باب قوله وأذان مـن االله ورسـوله           /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير         )٥(
 ٤٣٥ ح   ١٥ك   / ٣٢٨٧ ح   ٩٠٢ص   ( باب لا يحج البيت مشرك و لا يطوف بالبيت عريان           / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج       

    . )   ١٣٤٧ح  / ٧٨ب / 
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أن لا يطـوفن    : بـأربع   بعثت  : قال  في الحجة ؟     سألت عليا بأي شيء بعثت        :ثيع قال يعن زيد بن    و
أربعـة  لم يكن له عهد فأجله      ومن  ،   إلى مدته    هوعهد ف    ومن كان بينه وبين النبي     بالبيت عريان ،  

   )١ ("  المسلمون والمشركون بعد عامهم هذاولا يجتمع مؤمنة ، لا يدخل الجنة إلا نفس ، وشهر أ
والشيطان إذا لم يستطع أن يصرف العبد عن العبادة جاءه من الطريق الآخر ، وهو طريق الابتـداع في                   
العبادة إما في صورا أو شكلها أو عددها المهم أن تتغير عن صورا الشرعية ، ويزين ذلك له بأنه قربة                    

تعري في الطواف قربة ؛ فلا يطوفون إلا بثوب جديد لم يعص االله فيـه ، أو                 ، والمشركون إنما فعلوا  ال     
فإذا لم يتسر هذا ولا ذاك تقربوا       ؛  بثوب أحمسي من أهل الحرم ، وفي كلا الحالتين هم يتقربون إلى االله              

 ـ                ه بالتعري بالطواف ؛ فكانوا يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا ، والشيطان يأتي إلى الحاج ليهون علي
شعائر االله التي أمر بتعظيمها ، فهو بحاجة إلى تذكيره بأمر خالقه وبارئه الذي أمر رسوله من قبـل أن                    

  :  يقول للناس 

® ö≅ è% zs∆ r& ’ Ïn1u‘ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ öΝä3yδθ ã_ ãρ y‰ΖÏã Èe≅ à2 7‰Åf ó¡tΒ çνθ ãã ôŠ$#uρ š⎥⎫ÅÁ Ï= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# 4 $ yϑ x. 

öΝä.r&y‰t/ tβρ ßŠθ ãè s? ∩⊄®∪ 〈 )٢(   

، ولم يأمر بتعظيمه     لأنّ ذلك هو تعظيم المعبود ومكان العبادة       ؛    الوجوه عند المساجد   أمر بإقامة " فاالله  
فالشعائر التي يوقعون فيها أعمالاً من الحج كلّها         ...... ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل التعري       

، فذِكر المساجد في الآية يعين أنّ المراد إقامة الوجـوه            ج، ولم يكن لهم مساجد غير شعائر الح        مساجد
فـالأمر بإقامـة   ......عند التوجه إلى االله في الحج بأن لا يشركوا مع االله في ذلك غيره من أصـنامهم      
   )٣(  . " الوجوه عند المساجد كلّها أمر بالتزام التوحيد وكمال الحال في شعائر الحج كلّها

  : صفة صلام عند البيت   : نيةالمسألة الثا
  : في الطواف مخالفة أمر الجاهلية في صلام عند البيت ، قال االله تعالى الإيمان ومن مظاهر 

® $ tΒ uρ tβ% x. öΝåκèEŸξ |¹ y‰Ψ Ïã ÏM øŠt7ø9$# ω Î) [™!% x6ãΒ Zπ tƒÏ‰óÁ s?uρ 4 (#θ è%ρ ä‹sù z># x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ óΟçFΖä. šχρ ãàõ3s? ∩⊂∈∪ 〈  
)٤(   

$ ®ه تعالى فقول tΒuρ tβ% x. öΝåκèEŸξ|¹ y‰ΨÏã ÏMøŠt7ø9 %!™] (ωÎ  ®بيت االله العتيق " يعني   〉 #$ x6ãΒ  〈   وهو الصفير يقال منه
ع الرجل يديه ثم يدخلهما في فيه ثم ـأن يجم: د قيل إن المكو ـوق، وا ومكاء ـو مكـمكا يمك

                                     
وقال عنـه    ) ٣٠٩٢ح   / ٩ب   / ٤٤ك   / ١٩٦٤ص  ( باب ومن سورة التوبة     /   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن          )١(

   . )  ١٩١٩ ح ٩٤ / ٢( باب لا يطوف بالبيت عريان  / هذا حديث حسن صحيح  ، وأخرجه الدارمي في سننه 
   ٢٩  سورة الأعراف آية  )٢(
   ٨٩ – ٨٦ / ٨  تفسير ابن عاشور   )٣(
   ٣٥  سورة الأنفال آية )٤(
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ح بمعنى ـق وصفـصدي تصدية وصفصدى ي: وأما التصدية فإا التصفيق يقال منه ......يصيح 
   )١(" واحد 

التـصفير  : المكـاء   : "  -رضي االله عنهما     -وقد بين ذلك سلف هذه الأمة قال ابن عباس وابن عمر            
   )٢( " التصفيق: والتصدية 

وهـؤلاء  ،  وحق بيت االله التعظيم بالعبادة لا بالتصفيق والتصفير التي هي من بدع الجاهلية وشـعائرها                
وهو ضرب اليد باليـد بحيـث        -تصفيقا  :  أيوتصدية  ،  صفيرا  :  يفعلوا إلا مكاء أي      لم" المشركون  

 أفعـال أخـر كـانوا يفعلوـا ويـسموا      أو والمراد بالـصلاة إمـا الـدعاء     - يسمع له صوت 
فما يفعله اليوم بعض    ؛  والمقصود أن مثل هذه الأفعال لا تكون عبادة بل من شعائر الجاهلية             .....صلاة  

ة المسلمين في المساجد من المكاء والتصدية يزعمون أم يذكرون االله تعالى فهو من قبيـل فعـل                  جهل
  )٣(" الجاهلية 

أن الصمت المطلق لا "  أخبر ووصف العمل بأنه من فعل الجاهلية تحذير منه وتنفير عنه فأبو بكر 
وتعقيب الحكم ، ل وذمه هذا من عمل الجاهلية قاصدا بذلك عيب هذا العم: يحل وعقب ذلك بقوله 

فدل على أن كونه من عمل الجاهلية وصف يوجب النهي عنه ؛ بالوصف دليل على أن الوصف علة 
؛ ومعنى قوله من عمل الجاهلية أي إنه مما انفرد به أهل الجاهلية ولم يشرع في الإسلام ، والمنع منه 

بدون به ولم يشرع االله التعبد به في فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتع
 tΒuρ tβ%x. öΝåκèEŸξ|¹ y‰ΨÏã$ ®  : وإن لم ينوه عنه بعينه كالمكاء والتصدية فإن االله تعالى قال عن الكافرين الإسلام

ÏMøŠt7ø9 $# ωÎ) [™!% x6ãΒ Zπ tƒÏ‰óÁs? uρ 4 〈  والمكاء الصفير ونحوه والتصدية التصفيق فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل

   )٤(" الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام 
، والتقرب إلى االله بعمل لم يجعله االله ولا رسوله قربة باطل الإيمان فمخالفة أمر الجاهلية من مظاهر 

أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة فتكون " مردود على صاحبه ذلك 
فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو ؛ ها أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها وي

فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم االله ؛ ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود ، مقبول 
Π÷ ®ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله وعامله يدخل تحت قوله تعالى  r& óΟßγs9 (#àσ̄≈ Ÿ2uà° (#θ ããu Ÿ° Ο ßγs9 z⎯ ÏiΒ 

É⎥⎪Ïe$! $# $tΒ öΝs9 .βsŒù'tƒ Ïµ Î/ ª!$# 〈  فمن تقرب إلى االله بعمل لم يجعله االله ورسوله قربة إلى االله فعمله باطل مردود 

                                     
، وتفـسير   ) ٢٤٧ص/٢ج( ، وتفسير البغوي    ) ٣٠٨-٣٠٧ص/٢ج( ، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٢٤٠ص  /٩ج (تفسير الطبري     )١(

  ) .٤٠١-٤٠٠ص/٧ج(القرطبي 
   ٢٤٠ /٩ه تفسير  أخرجه ابن جرير في )٢(
  ١٠٩مسائل الجاهلية    )٣(
    ١٢٥ /١ اقتضاء الصراط    )٤(
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وهذا كمن تقرب إلى االله تعالى ، عليه وهو شبيه بحال الذين كانت صلام عند البيت مكاء وتصدية 
 وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام

وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا فقد رأى النبي ، االله ورسوله التقرب ا بالكلية 
 إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم فأمره :  رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل

، فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفي بنذرهما  )١(صومه  أن يقعد ويستظل وأن يتم النبي 
 وهو على المنبر فنذر أن يقوم ولا يقعد وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي 

 ذلك قربة يوفي ولم يجعل النبي ،   يخطب إعظاما لسماع خطبة النبي ولا يستظل ما دام النبي 
م عبادة في مواضع أخر كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة للمحرم بنذره مع أن القيا

فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن وإنما يتبع في ذلك كله ما 
   )٢("  وردت به الشريعة في مواضعها 

هاة لهؤلاء المشركين وهو من العمل الباطل هذا يتبين أن اتخاذ نظير هذا الفعل الجاهلي قربة هو مضاـوب
المذموم في الشرع ، فالمسلم الموحد يتقرب إلى االله بمخالفته للمشركين ، ولا يتشبه م في أفعالهم 
وحركام ، فأما المبتدعون فإم يتقربون إلى االله بأعمال تضاهي أعمال المشركين في بعض أمورهم ،  

 tΒuρ tβ%x. öΝåκèEŸξ|¹ y‰ΨÏã ÏMøŠt7ø9$#$ ® :كما ذكره االله تعالى في كتابه بقوله تعالى وأما المشركون فكان سماعهم " 

ωÎ) [™!% x6ãΒ ZπtƒÏ‰ óÁs? uρ 4 〈   فكان المشركون ؛ التصفيق باليد : والتصدية ، المكاء الصفير : قال السلف

الله على ذلك وجعل يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة فذمهم ا
ها إلى االله فقد ـفمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب ب؛ هى عنه ـذلك من الباطل الذي ن

     )٣( " ضاهى هؤلاء في بعض أمورهم

                                     
  ) .٦٧٠٣ح/٣١ب/٨٣ك/٥٦٠ص( باب النذر فيما لا يملك وفي معصية /    أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور )١(
    ٦٠ /١ جامع العلوم والحكم    )٢(
   ٤٢٧ /٣ مجموع الفتاوى    )٣(
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  : لطواف  تعظيم ا :المـطـلـب الثالث
ف الـصالح في     ، وعلى هذا سار السل     عظم االله سبحانه وتعالى أمر الطواف ببيته ، كما عظمه النبي            

تعظيم أمر الطواف ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر تعظيم الطواف من خـلال المـسائل                  
  :   التالية 

  .تعظيم االله للطواف  : المسألة الأولى

  . للطواف تعظيم النبي  : المسألة الثانية
  .تعظيم السلف للطواف  :  المسألة الثالثة

  .واف تعظيم االله للط : المسألة الأولى
عظم االله تعالى الطواف بالبيت ، ومن مظاهر تعظيم االله للطواف بالبيت أمره جل وعلا بتطهير البيـت                  

  : للطائفين ، قال االله تعالى 

® øŒÎ)uρ $ uΖù= yè y_ |M øŠt7ø9$# Zπ t/$ sWtΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 $ YΖøΒ r&uρ (#ρ ä‹Ïƒ ªB$#uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$ s)¨Β zΟ↵Ïδ üö/Î) ’~?|Á ãΒ ( !$ tΡô‰Îγ tã uρ #’ n< Î) zΟ↵Ïδ üö/Î) 

Ÿ≅‹ Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ β r& #uÎdγ sÛ z© ÉL ø‹t/ t⎦⎫ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ÏÅ3≈ yèø9$#uρ Æì2 ”9$#uρ ÏŠθ àf ¡9$# ∩⊇⊄∈∪ 〈  )١(   

  : وقال تعالى 

® øŒÎ)uρ $ tΡù&§θ t/ zΟŠ Ïδ üö/\} šχ%s3tΒ ÏMøŠt7ø9$# βr& ω ñ‚Îô³è@ ’ Ï1 $ Z↔ ø‹x© öÎdγ sÛuρ z© ÉL ÷ t/ š⎥⎫ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫Ïϑ Í←!$ s)ø9$#uρ 

Æì2 ”9$#uρ ÏŠθàf ¡9$# ∩⊄∉∪ 〈   )٢(  
   

ومن مظاهر تعظيم االله للطواف بالبيت أمر االله جل وعلا بالطواف في بداية الشعائر وايتها ، قـال االله                   
  : تعالى 

® β ÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ut ù: $$Î/ x8θ è?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï?ù'tƒ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰yγ ô±uŠÏj9 

yìÏ≈ sΨ tΒ öΝßγ s9 (#ρ ãà2 õ‹tƒ uρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& BM≈tΒθ è= ÷è̈Β 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# ( (#θ è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ 

(#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ }§Í← !$ t6 ø9$# uÉ)xø9$# ∩⊄∇∪ ¢ΟèO (#θàÒ ø)u‹ø9 öΝßγ sWxs? (#θ èùθ ã‹ø9uρ öΝèδ u‘ρä‹çΡ (#θ èù§θ ©Üu‹ø9uρ ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊄®∪ 〈   
)٣  (   

  : وقد جعل االله انقضاء الشعائر ومحلها إلى البيت العتيق ، قال االله تعالى 

                                     
   ١٢٥  سورة البقرة آية  )١(
   ٢٦  سورة الحج آية )٢(
   ٢٩ – ٢٧  سورة الحج آية )٣(
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® y7 Ï9 s̈Œ ⎯tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# $ yγ ¯ΡÎ* sù ⎯ÏΒ ” uθ ø)s? É>θ è= à)ø9$# ∩⊂⊄∪ öΝä3s9 $ pκ Ïù ßìÏ≈ sΨ tΒ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β ¢ΟèO 

!$ yγ = Ït xΧ ’ n<Î) ÏMøŠt7ø9$# È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊂⊂∪ 〈   )١(     

لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف : "  قال   عمر بن الخطابأن عن عبد االله بن عمر و
فإن آخر  : في قول عمر بن الخطاب : قال مالك " فان آخر النسك الطواف بالبيت ؛ بالبيت 

 #$!» ©tΒuρ öΝÏjàyèãƒ uÈ∝̄≈yèx⎯  ®لقول االله تبارك وتعالى  -واالله اعلم  - ذلك فيما نرى أن، النسك الطواف بالبيت 

$ yγ̄Ρ Î* sù ⎯ ÏΒ ”uθ ø)s? É>θè= à)ø9 Ο¢ ®وقال    〉 #$ èO !$ yγ= ÏtxΧ ’n<Î) ÏMøŠt7ø9 $# È,ŠÏFyè ø9 فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى    〉 ∪⊃⊃∩ #$

   )٢(" البيت العتيق 
  :  للطواف تعظيم النبي  : المسألة الثانية

قـال جـابر    للطواف بالبيت أنه بدأ به ، يم النبي  الطواف بالبيت ، ومن مظاهر تعظ      عظم النبي   
 " :                   لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى 

   " أربعا
 ـ: قال ـروة بن الزبير فـأل عـ أنه س  )٣( رشيـل الق ـوفـد بن عبد الرحمن بن ن     ـعن محم و د ـق
دم أنه توضأ   ـدأ به حين ق   ـه أول شيء ب   ـأن –رضي االله عنها     -عائشة  برتني  ـفأخ ج النبي   ـح

  )٤( "اف بالبيت ـثم ط
 - سمعت عائـشة     : بن محمد قال     القاسم للطواف بالبيت أنه يأ له ، فعن         ومن مظاهر تعظيم النبي     

 ولحله حين أحـل قبـل أن      ،   بيدي هاتين حين أحرم       طيبت رسول االله     :تقول   -رضي االله عنها    
   )٥(" يطوف وبسطت يديها  

                                     
   ٣٣ – ٣٢  سورة الحج آية )١(
، وأيضاً أخرجه الشافعي عن مالـك في        ) ٨٢٣ح/٣٦٩ص   /١ج( باب وداع البيت    /   أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الحج          )٢(

   )    .٣٠٩٧ح/١٤٦ص/٤ج( ة السنن والآثار ، وكذلك أخرجه البيهقي عن الشافعي عن مالك في معرف ) ٢٢٥ص/١ج( مسنده 
وكان كثير الحديث    محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزي الأسدي أبو الأسود المدني                      )٣(

  قال الواقدي مات في آخر سلطان بني أمية ، قال بن أبي حاتم  ثقة ، 
ذيب ، ) ٣٦٤/١٠٤٦٢ص/٧ج(الثقات ، ) ١٠١٩ت/١٣٠ص/١ج(شاهير الأمصار م، ) ٥٠٨ت/٢٧٣ص/٩ج(ذيب التهذيب 

  )٥٤١١ت/٦٤٥ص/٢٥ج(الكمال 
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خـرج إلى  / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٤(

باب بيان أن المحرم بعمـرة لا يتحلـل         / يحه كتاب الحج    ، وأخرجه مسلم في صح    ) ١٦١٥-١٦١٤ح/٦٣ب/٢٥ك/١٢٧ص  ( الصفا  
    )١٢٣٥ح/٢٩ب/١٩٠ح-١٥ك/٣٠٠١ح-٨٨٥ص ( بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن 

ح  / ١٤٣ب   / ٢٥ك   / ١٣٧ص( باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة         /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٥(
باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن واستحبابه بالمسك وأنه لا بأس ببقاء             / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         ) ١٧٥٤

    ) .١١٨٩ح  / ٧ب  / ٣١ ح– ١٥ك  / ٢٨٢٤ – ٨٧١ص ( وبيصه وهو بريقه ولمعانه 
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  )١( للطواف بالبيت أنه صرف وقت الطواف للذكر والدعاء ومن مظاهر تعظيم النبي 
عن أنس  ف للطواف بالبيت أنه جعل آخر عهده بالبيت وأمر الناس بذلك ،             ومن مظاهر تعظيم النبي     

قد رقـدة بالمحـصب ثم      أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ور      : "     عن النبي     بن مالك   
   )٢(" ركب إلى البيت فطاف به 

 أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفـف            " :قال   -رضي االله عنهما     -بن عباس   اعن  و
    )٣(  "عن الحائض  

   

                                     
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة         : (ه وسلم  يقول ما بين الركنين        عن عبد االله بن السائب قال سمعت رسول االله  صلى االله علي            ف )١(

   ) ١٨٩٢ح/٥١ب/١١ك/١٣٦٢ص( باب الدعاء في الطواف / أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك )  . حسنة وقنا عذاب النار 
 وكان يدعو به بين     صلى االله عليه وسلم     لنبي  احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه إلى ا       : اس يقول   ــسعيد بن جبير قال كان بن عب      وعن  

  ) .٢٧٢٨ح/٢١٧ص/٤ج( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه  " الركنين رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير
 والمروة لإقامة ذكر االله لا       قال إنما جعل رمي الجمار والطواف والسعي بين الصفا         صلى االله عليه وسلم     عن عائشة رضي االله عنها عن النبي        

، وأخرجه ابن خزيمـة في      هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه       وقال  ) ١٦٨٥ح/٦٣٠ص/١ج( أخرجه الحاكم في مستدركه      " لغيره  
) ١٨٥٣ح/٧١ص/٢ج( ، أخرجه الدارمي في سننه      ) ٩٤٢٨ح/١٤٥ص/٥ج( ، والبيهقي في سننه     ) ٢٧٣٨ح/٢٢٢ص/٤ج( صحيحه  

وقال هذا حديث حسن    ) ٩٠٢ح/٦٤ب/٧ك/١٧٣٧ص( باب ما جاء كيف ترمى الجمار       /  جامعه كتاب الحج     ، وأخرجه الترمذي في   
  ، ) ١٨٨٨ح/٥٠ب/١١ك/١٣٦٣ص ( باب في الرمل / صحيح ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك 

 وبين الصفا والمروة ورمي الجمـار       أي الطواف بالبيت   _ إنما شرع ذلك  ) : " ٢٣٩ص/٥ج( قال محمد شمس الحق آبادي في عون المعبود         
فالحذر الحذر من الغفلة والطواف حول      هذه المواضع المتبركة     أي لأن يذكر االله في       يقاله المناوي قال علي القار    ،   لإقامة شعار النسك     _ 

سنة لإقامة ذكر االله تعـالى يعـني       وإنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة         ،  البيت والوقوف للدعاء فإن أثر العبادة لائحة فيهما         
  " .التكبير سنة مع كل جمرة والدعوات في السعي سنة وأطال الطيبي الكلام في ذلك 

قلت فقد دلت الأحاديث الصحيحة و الضعيفة على أن النبي صلى االله عليه وسلم قد كان يدعو االله تعالى في طوافه بالبيت والدعاء مـن                         
 حديث عائشة رضي االله عنها بأن هذه الأماكن إنما جعلت لإقامة ذكر االله ، والرسول صـلى االله عليـه                     أفضل الذكر  ، وقد نبه أمته في       

وسلم بأبي وأمي هو ما كان يقول شيء ويتركه فعله فقد أمر بأمته بأشياء كثيرة فقد كان أتقى الناس وأول الناس عملا ، وأيضاً ما يجب                          
ل هذه النفحات الإيمانية لهذه الأماكن المباركة التي هي موضع استجابة إن شاء االله تعـالى ،                 على الناس صرف أوقام في الدعاء واستغلا      

  .واالله تعالى أعلم 
، وأيضاً أخرجه في كتـاب      ) ١٧٥٦ح/١٤٤ب/٢٥ك/١٣٨ص( باب طواف الوداع    /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٢(

  ) .١٧٦٤ح/١٤٦ب/٢٥ك/١٣٨ص( باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح / الحج 
، وأخرجه مسلم في     ) ١٧٥٥ح   / ١٤٤ب   / ٢٥ك   / ١٣٧ص  ( باب طواف الوداع    /  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٣(

ح  / ٦٧ب   / ٣٨٠ ح   – ١٥ك   / ٣٢٢٠ ح   – ٨٩٨ص  ( باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض        / صحيحه كتاب الحج    
١٣٢٨. (    



 - ٢٥٦ -

  : تعظيم السلف للطواف  :  المسألة الثالثة
ومن مظاهر تعظيم السلف ،   عظم السلف الطواف بالبيت ، كما عظمه االله ، وكما عظمه النبي

عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير ف، للطواف بالبيت أم يبدءون به 
أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه : "  - رضي االله عنها -فأخبرتني عائشة  قد حج النبي : فقال 

، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت  بكر ثم حج أبو ، ثم لم تكن عمرة ، توضأ ثم طاف بالبيت 
، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت  ثم حج عثمان ، مثل ذلك  ثم عمر ، ثم لم تكن عمرة 
 فكان أول شيء )١( ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، ثم معاوية وعبد االله بن عمر ، ثم لم تكن عمرة 

، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ، ن عمرة ثم لم تك، بدأ به الطواف بالبيت 
ولا ، بن عمر عندهم فلا يسألونه اوهذا ، ثم لم ينقضها عمرة ، بن عمر اثم آخر من رأيت فعل ذلك 

وقد ، ثم لا يحلون   يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيتأحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى
وقد أخبرتني ، حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان رأيت أمي وخالتي 

   )٢("  أمي أا أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا
  :  )٣( عبد ايد بن أبي روادقال ،ومن مظاهر تعظيم السلف للطواف بالبيت خشوعهم أثناء الطواف 

هم في  ـيستبين لمن رآهم أن   ،  طوفون بالبيت خاشعين ذاكرين كأن على رؤوسهم الطير وقع          كانوا ي "  
   )٤(" وكان طاوس ممن يرى في ذلك النعت ،  نسك وعبادة 

  :  )٥( الآجري محمد بن الحسينقال و

                                     
شرح النووي على صحيح  "  مع والده الزبير فقوله الزبير بدل من أبيأيثم حججت مع أبي الزبير بن العوام   : " قوله :  قال النووي )١(

  . ٢٢١ص/٨مسلم ج
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خـرج إلى  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج       )٢(

باب بيان أن المحـرم بعمـرة لا        / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج        ) ١٦١٥-١٦١٤ح   /٦٣ب   / ٢٥ك   /١٢٧ص  ( الصفا  
ب  /١٩٠ ح   – ١٥ك   / ٣٠٠١ ح   – ٨٨٤ص  ( يتحلل بالطواف قبل السعي وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن              

   )  .١٢٣٥ ح – ٢٩
مات سنة  ،   يخطئلراء وتشديد الواو الأزدي مولى المهلب أبو عبد الحميد المكي صدوق            عبد ايد بن عبد العزيز بن أبي رواد بفتح ا           )٣(

  .ست ومائتين 
  )٣٤٠ت/٦٤ص/٦ج(الجرح والتعديل ، ) ٥٠٠ص/٥ج(طبقات ابن سعد ، ) ٤١٦٠ت/٣٦١ص/١ج(تقريب التهذيب 

   ٢٨/  ١مسألة الطائفين    )٤(
، الحسين بن عبد االله البغدادي مصنف كتاب الشريعة في السنة والأربعين وغير ذلك               المحدث القدوة أبو بكر محمد بن        الإمامالآجري    )٥(

قال الخطيب كان دينا ثقة له تصانيف توفي بمكة في المحرم سنة ستين وثـلاث               ،  وكان مجاورا بمكة وكان عالما عاملا صاحب سنة واتباع          
  . مائة 

   ) ٧٠٧ت/٢٤٣ص/٢ج(تاريخ بغداد ، ) ٨٨٨ت/٩٣٦ص/٣ج(تذكرة الحفاظ 
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ر الدنيا مقبل علـى مـن       ول بذك ـاهي القلب مشغ  ـذا النعت س  ـوافه بغير ه  ـان في ط  ـومن ك " 
 ـ ـإذا طاف ف  ،  الق  ـوق على ذكر الخ   ـادثة المخل ـقد آثر مح  ،   إليه   ىيحادثه مصغ  وإن ،  يز  ـبغير تمي

 ىساه،  وض فيما لا يعني     ـه ولسانه الخ  ـقد غلب على قلب   ،  دبر  ـغير ت ـفب –عز وجل    -ذكر االله   
ادثة بغيبـة النـاس والوقيعـة في        ـه يرضى مح  ـولعل،  ه حاضر وقلبه غائب     ـجسم،   ىل لاه ـغاف

 -لعل البيت الحرام يضج منه إلى االله        ،  ل هذا هو إلى الخسران أقرب منه إلى الأرباح          ـمثف،  عراضهم  أ
فقد اكتسب من هذا نعته ذنوبا ؛ وكثير من الطائفين يتبرمون به ، ولعل الملائكة تتأذى به   ،   -عز وجل   

  )١( " وجب عليه التوبة منها
  : عن عروة بن الزبير قال و
ته فمـا رد    ـبت إليه ابن  ـثم خط ،  واف فسلمت عليه    ـنا في الط  ـقيفالت حججت مع ابن عمر     " 

ئته مسلما  ـا المدينة ج  ـا قدمن ـفلم،  لم يرضني لابنته    : مني ذلك وقلت في نفسي      ـا فغ ـعلي جواب 
 لابنتـك  فظننت أنك لم ترضني      ا جواب يرد عل لم ت :فقلت  ؟  ما فعلت فيما كنت ألقيته إلي       : ال لي   ـفق

 ـ: ال  ـثم ق  -عز وجل    -ونحن نترآى االله    ،  ع  ـل ذلك الموض  تخطب إلي في مث   : قال   قـد  ،  لى  ـب
   )٢(" رضيتك فزوجني 

  : بن عباس  قال ا،ومن مظاهر تعظيم السلف للطواف بالبيت يهم عن الكلام فيه 
   )٣("  إن الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير "

لا : "  فقال    ؟ ب عليه يتحدث مع الرجل    جهل يقف الرجل في الطواف بالبيت الوا      مالك  الإمام  وسئل  
   )٤(" أحب ذلك له 

                                     
   ٢٨/  ١مسألة الطائفين    )١(
   ٢٨/  ١مسألة الطائفين    )٢(
، وأخرجـه   ) ٢٧٣٩ح/٢٢٢ص/٤ج( ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه       ) ١٦٨٧ح/٦٣٠ص/١ج(   أخرجه الحاكم في المستدرك       )٣(

رمذي في جامع كتاب    ، والت ) ٢٥٩٩ح/٤٦٧ص/٤ج( ، وأخرجه أبي يعلي في مسنده       ) ٩٠٨٥ح/٨٧ص/٥ج( البيهقي في سننه الكبرى     
   )   .٩٦٠ح/١١٢ب/٧ك/١٧٤٣ص ( باب ما جاء في الكلام في الطواف / الحج 

" أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة         "  : عمر   قال ابن :  )  ١٧٣/  ٢   (الأم  في   قال الشافعي و،   ٣٧١/  ١ موطأ مالك      )٤(
لأن الكلام يقطع الصلاة ولو كان      ؛  طاعة لا يجوز أن يكون فيها إلا بطهارة الصلاة          في  : فذهب إلى استحباب قلة الكلام وقوله في صلاة         

وأنا أحب القراءة في الطواف وقد بلغنا أن رسول         ،   وبلغنا أن مجاهدا كان يقرأ القرآن في الطواف          .  …يقطعه عنده ى عن قليله وكثيره     
فإن قال قائل فلم    ؛  وذكر االله فيه أحب إلى من الحديث        ،  طع الكلام طوافه    فمن تكلم في الطواف فلا يق     ،  تكلم في الطواف وكلم       االله

إن شاء االله إني لأحب الإقلال من الكلام في الصحراء          : قيل له   ؟  إذا أبحت الكلام في الطواف استحببت إقلاله والإقبال على ذكر االله فيه             
فـإذا  ؛  أو يكون الكلام في شيء من صلاح أمره         ،   الذكر على الذاكر     والمنازل وفي غير موضع منسك إلا بذكر االله عز وجل لتعود منفعة           

بـن  اطفت خلف   : عن عطاء قال    و.....  كان هذا هكذا في الصحراء والبيوت فكيف قرب بيت االله مع عظيم رجاء الثواب فيه من االله                  
ه كان يكره الكلام في الطـواف إلا الـشيء          أن: عن عطاء   و..... بن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه            اعمر و 

  ." اليسير منه إلا ذكر االله وقراءة القرآن 
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هؤلاء الذين يتحدثون في الطواف ويقبل بعضهم على بعض الإقبال الـشافي حـتى              وسئل الآجري عن    
فيهم من  م قوم من أهل القرآن وفيهم من يشار إليه أنه من أهل الحديث و             هيالطائفين وف يشغلون قلوب   

: "  ؟  فقال     هم ذلك ـ هل مباح ل   ،  يشار إليه أنه من أهل العلم وفيهم من يشار إليه أنه من المتعبدين              
 هؤلاء الذين هذا نعتهم     وغفلة عظيمة وقد صار     ذكرته كما ذكرت وهذا كله خطأ منهم       الذياعلم أن   

ن في الطواف فإنـه قبـيح       لا تتحدثو : هم  ـهم فقيل ل  ـفإذا أنكر على من هو دون     ؛  فتنة على غيرهم    
وفلان يتحدثون في     وفلان العالم وفلان     المقرئفلان  : بالطائف أن يقبل في طوافه على غير مولاه قالوا          

   )١(" فصاروا فتنة لكل مفتون ، الطواف فلم تنكر علينا نحن 
 عمر  عن سويد بن غفلة قال رأيت       ومن مظاهر تعظيم السلف  للطواف الاحتفاء بالحجر الأسود ، ف          

    )٢(" بك حفيا   رأيت رسول االله : قبل الحجر وقال 
 قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول  رأيت عمر بن الخطاب " : قال  عن أبيه زيد بن أسلم   وعن  

    )٣(" قبلك ما قبلتك   االله
 ـ  "  :يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال         بن عمر   ارأيت  : " عن نافع قال     و ذ رأيـت   ما تركته من

    )٤( " يفعله  رسول االله
يـستلمه   ثم رأيت الـنبي  : بن عمر عن استلام الحجر فقال اأن رجلا سأل     )٥(عن الزبير بن عربي     و

اجعل أرأيـت ظـاهرا     : بن عمر   اأرأيت إن غلبت عليه أرأيت إن زوحمت فقال         : ويقبله فقال الرجل    
   ) ٦("   يستلمه ويقبله رأيت النبي  

                                     
   ٢٥ – ٢٤/  ١مسألة الطائفين    )١(
   .١٣٤ص   تقدم تخريجه )٢(
   .٢٤١ص   تقدم تخريجه )٣(
   .٢٤٠ص   تقدم تخريجه )٤(
  ن الخطاب قال يحيى بن معين ثقة الزبير بن عربي النمري أبو سلمة البصري روى عن عبد االله بن عمر ب  )٥(

ذيب الكمال ، ) ٢٨٢٢ت/٢٦١ص/٤ج(الثقات ، ) ٢٠٠٢ت/٢١٤ص/١ج(تقريب التهذيب ، ) ١٦٢٥ت/٤٠٢ص/١ج(الكاشف 
  )٣١٨/١٩٧٠ص/٩ج(

   ) . ١٦١١ح  / ٦٠ب  / ٢٥ك  / ١٢٧ص ( بـاب تقبيل الحَجر / أخرجه البخاري في صحيحه كتــاب الحج   )٦(
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   زمزم مظاهر الإيمان في
  

  : ويتضمن أربعة مطالب 

  
  .مظاهر الإيمان في إخراج بئر زمزم : المطلب الأول 
   .مظاهر الإيمان في قصة هاجر وإسماعيل : المطلب الثاني 

  .مظاهر الإيمان في ماء زمزم : المطلب الثالث 
  .عناية السلف بماء زمزم : المطلب الرابع 
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  : في إخراج بئر زمزم الإيمان مظاهر  : المطلب الأول
  اء ـمـدة أسـا عـهـرام ولـد الحـسجـورة في المــشهـمـئر الـي البـ ه)١(زم ـزم

                                     
  :  بئر زمزم )١(

تقع بئر زمزم جنوبي مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وهي محاذية للحجر الأسود على بعد ثمانية عشر متراً منه ، وتـذكر الروايـات                         
 وزوجه هاجر وابنهما إسماعيل عليه الـسلام ، إلى          مالتاريخية أن وادي إبراهيم لم يكن به ماء ولا زرع ولا شجر ، ولما هاجر أبونا إبراهي                

 ، ثم بعد عودته إلى فلسطين بدأت هاجر عليها السلام في البحث عن الماء بين الصفا والمروة لتروي عطش طفلها الرضيع إسماعيل عليه       مكة
السلام ، حتى ضرب جبريل عليه السلام موضع البئر بعقبه فتفجر الماء ، ودبت الحياة في وادي إبراهيم ، ثم بدأت القبائل تتجمع حول هذا         

ومنذ ذلك التاريخ والاهتمام بعمارة بئر زمزم لا ينقطع ، كما تشير الروايات التاريخية إلى أن إبراهيم عليه السلام أول من حفر بئر                       الماء ،   
زمزم ، ثم طمست جرهم موضع البئر بعد نفيها عن  مكة ، فأرى االله عبد المطلب في المنام موضعها حتى استبانه فحفرها قبل مولد الـنبي                           

 هـ ، فقدم رجل من أهل الطائف اسمه محمد بـشير فحفرهـا ،   ٢٢٣عليه وسلم ، ثم أخذ ماؤها يقل حتى كاد ينقطع في سنة  صلى االله   
 ذراعاً منقورة في الصخر إلى الأسفل ، وقد تبين أن هناك ثلاث عيون              ٢٩ ذراعاً مطوية بالحجارة ، و       ٤٠ ذراعاً ، منها     ٦٩وكان عمقها   

أتي من ركن الحجر الأسود ، والثانية تأتي من جبل أبي قبيس والصفا ، والثالثة من المروة ، وأغزر هذه العيـون   تغذي البئر بالماء ، واحدة ت     
  .العين التي تأتي من ركن الحجر الأسود 

 ـ                          اء ولم يكن على بئر زمزم بناء يذكر فيما عدا صفَّة كانت بجوارها ، وحوضين للسقاية ، ثم باشـر الخلفـاء العباسـيون أعمـال البن
والإصلاحات سواء في عهد أبي جعفر المنصور ، أو المهدي ، أو المعتصم باالله ، الذي أقام بناء ذا قبة على بئر زمزم ، ثم أجرى المتوكـل                            

 هـ ، و    ٨١٨ هـ بوضع باب جديد للبئر ، وفي سنتي          ٢٥٦ هـ ، كما أمر المهتدي باالله في سنة          ٢٤٠على االله بعض الإصلاحات سنة      
بئر زمزم الآن في بيـت      : " ظلة المؤذنين التي فوق بئر زمزم بحجر الصوان وسقفت بالخشب ، ووصفها الفاسي بقوله                هـ عمرت م   ٨٢٢

، كما أجريـت في  " مربع في جدرانه تسعة أحواض يملأ من زمزم المتوضئ فيها ، وأعلا البيت مسقوف ما خلا الموضع الذي يحاذي البئر             
 هـ أمر السلطان أحمد خان بوضع شبك من حديد بـداخل            ١٠٢٠ت في البئر ، وفي عام        هـ عدة إصلاحا   ٩٤٨ هـ ، و     ٩٣٣سنتي  

 هـ وقعت في بئر زمزم أحجار كبيرة كثيرة من الجهتين الشامية والغربية فتغير              ١٠٢٨البئر وبانخفاض متر واحد عن سطح الماء ، وفي عام           
رة لبئر زمزم ، كما عمرها حسن باشا وأحدث ا دكة وجدد هلالها ،               هـ تم بناء دائ    ١١١٢طعم زمزم فبوشر في عمارة البئر ، وفي عام          
 هـ تجديد شبابيكها ورخـام أرضـها        ١٢٧٩ هـ عمرت بئر زمزم ، كما تم في عام           ١٢٠٠وفي عهد السلطان عبد الحميد الأول سنة        
  .وأصلحت فوهتها والدرابزين الذي حولها 

بناية جديدة أمام بئر زمزم وفي جزء من جانبيه ، وهي عبـارة عـن جـدران                  هـ   ١٣٧٤أما في العصر السعودي فقد أجريت في سنة         
  .مسقوفة فيها فتحات لشبابيك من الحديد يستظل الشاربون تحتها 

 هـ بتوسعة المسجد الحرام ، وإزالة المباني الموجودة في المطاف بغـرض             ١٣٨٢ولما كثر عدد الحجاج صدر الأمر السامي الكريم في سنة           
دمت الحجرة التي كانت على بئر زمزم ، وجعلت البئر في قبو وسقف فوقها ، ودخل السقف بما فيه فناء واسع خلف المقـام                      توسعته ، فه  

 ٢٠ م ، ووضع     ١٤،٧٦ م تحت الأرض ويترل إليها بدرج من الجهة الشرقية بعرض            ٢،٧في المطاف ، وأصبحت البئر داخل بدروم بعمق         
  . في قسم النساء  صنبورا١٩ًصنبوراً في قسم الرجال ، و

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين أجريت عمارة ضخمة لبئر زمزم تمثلت في حفر البئر واستخراج ما تساقط فيها من الأوعية والأخشاب                     
قامـة  والحجارة ونحوها ، ورفع الماء عن طريق المضخات الحديثة ، وتعقيمه ، وزيادة أعداد الصنابير وتكييف البدروم وتجديد بلاطه ، وإ                    

  .مراكز توزيع لزمزم داخل المسجد الحرام وخارجه 
، تاريخ مكة ) ٥٥٨-٤٩٤ص ( ، وانظر أيضاً التاريخ القويم لمكة وبيت االله الكريم     ) ٢٨ -٢٦( ينظر المعجم الأثري لمنطقة مكة المكرمة       

  ) .٧٩-٧٧ص ( المكرمة قديما وحديثا 
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  :   )١(قال القاضي عياض 
 ، وهمزة   ) ٣(، وتكتم    )٢(زمزم بير بالمسجد الحرام مشهورة ولها أسماء كثيرة زمزم ، وبرة ، والمضنونة              " 

كثرة المـاء    قم ، وطعام طعم ، والطيبة ، وشراب الأبرار ، قيل سميت زمزم من              جبريل ، وشفاء س    )٤(
بل من ضم هاجر لمائهـا حـين        : هو اسم لها خاص ، وقيل       : ماء زمزام وزمزم للكثير ، وقيل       : يقال  

   )٥ ( " بل من زمزمة جبريل وكلامه عليها : انفجرت لها وزمها إياه ، وقيل 
  : وعن ابن عباس قال 

ها ـمن قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة ثم جاء ب ) ٦(ما اتخذ النساء المنطق أول " 
وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى  وبابنها إسماعيل  إبراهيم 

وسقاء ، ووضع عندهما جرابا فيه تمر ، المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس ا ماء فوضعهما هنالك 
ثم قفي إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا ذا الوادي ، فيه ماء 

آالله الذي أمرك : فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له ؟ الذي ليس فيه إنس ولا شيء 
يم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا ثم رجعت فانطلق إبراه، إذن لا يضيعنا : نعم قالت : قال ؟ ذا 

$! ®يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا ؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال  uΖ−/§‘ þ’ÏoΤ Î) àMΖ s3ó™ r& ⎯ÏΒ © ÉL§ƒÍh‘ èŒ >Š#uθ Î/ Îö xî 

                                     
 مولـده  الحافظ السبتى اليحصبي الفضل أبو المغرب عالم العلامة القاضي ياضع بن موسى بن عمرو بن عياض بن موسى بن عياض  )١(

 ،  والفهم والذكاء والتفنن العلم أهل من، كان    سبتة سكن ثم فاس إلى جده تحول أندلسي   وأصله مائة وأربع وسبعين ست سنة في بسبته
 كتـاب  تصانيفه ومن ، وله تصانيف كثيرة ،       وأنسام أيامهمو العرب وكلام واللغة وبالنحو بعلومه الناس وأعرف وقته في الحديث إمام

 فوائد فيه التنبيهات وكتاب الحديث غرائب تفسير في الأنوار مشارق كتاب ومنهاي  للمازر المعلم كتاب به كمل مسلم شرح في الإكمال
   .مائة وخمس وأربعين أربع سنة  ، وتوفيحسن شعر وله بديعة تواليفه وكل وغرائب
، العبر في   ) ١٠٤٨ت/٤٧٠ص/١ج( ، طبقات الحفاظ    ) ١٦٨ص/١ج( ، الديباج المذهب    ) ١٠٨٣ت/١٣٠٤ص/٤ج( لحفاظ  تذكرة ا 

  ) .٧٩٧ص/٢ج( ، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات ) ١٢٢ص/٤ج( خبر من غبر 
( ، ولـسان العـرب    ) ١٠٤ص   /٣ج (ثـر ينظـر  النهايـة في غريـب الأ   " أي التي يضن ا لنفاستها وعزـا   " :   المضنونة    )٢(
  ) .  ٣٢٢ص/١١ج( ، وذيب اللغة ) ٣٦٢ص/١٣ج
ج (ينظر  النهاية في غريب الأثر       " سميت به لأا كانت قد اندفنت بعد جرهم وصارت مكتومة حتى أظهرها عبد المطلب               " :   تكتم    )٣(
  ) .٥٠٨ص/١٢ج( ، ولسان العرب ) ٣١٣ص/١ج( ، والفائق  ) ١٥١ص  /٤
أي ضرا برجله فنبع الماء ، والهزمة النقرة في الصدر وفي التفاحة إذا غمزا بيدك ، وهزمت البئر إذا حفرا                    " :   همزة وهزمة جبريل      )٤(
   . ) ١٢٢ص/١٣ج( ، وذيب اللغة ) ٢٧٥ص/١٢ج( ، ولسان العرب   ) ٢٦٢ص  /٥ج ( ينظر  النهاية في غريب الأثر"
، عمدة   ) ٤٩٣ص   /٣ج  (، وفتح الباري     )  ٣١٣ص   /٢ج  (، وانظر النهاية في غريب الأثر        ) ٣١٥ص   /١ج(  مشارق الأنوار     )٥(

   ) .٢٧٧ص/٩ج( القاري 
 النطاق وجمعه مناطق وهو أن تلبس المرأة ثوا ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوا وترسله إلى الأسفل عند معانـاة                       ":  المنطق    )٦(

، وتفسير غريـب مـا في       ) ١١ص/٢ج(، ومشارق الأنوار     ) ٧٤ص / ٥ج  ( ينظر  النهاية في غريب الأثر        "  الأشغال لئلا تعثر في ذيلها    
( ، وغريـب الحـديث لابـن الجـوزي          ) ٢٥٧ص/٣ج( ، وغريب الحديث لابن سلام      ) ٥٥٠ص/١ج( الصحيحين البخاري ومسلم    

  ) . ٤١٧ص/٢ج
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“ÏŒ ?íö‘ y— 〈   حتى بلغ® šχρãà6ô± o„ 〈  وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا 

 فانطلقت كراهية ) ١(يتلبط :  في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال نفد ما
أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى 

فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي ، أحدا فلم تر أحدا 
ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا ، نسان اهود حتى جاوزت الوادي الإ

فلما أشرفت على ،  الناس بينهما يفذلك سع:  قال النبي : ففعلت ذلك سبع مرات قال بن عباس 
كان قد أسمعت إن : ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت ، صه تريد نفسها : المروة سمعت صوتا فقالت 

 بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت  :فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبة أو قال، عندك غواث 
: تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف قال ابن عباس 

ء لكانت زمزم عينا لو لم تغرف من الما: يرحم االله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال :  قال النبي 
لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت االله يبني هذا : فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك : معينا قال 

وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن ، الغلام وأبوه وإن االله لا يضيع أهله 
 أو أهل بيت من جرهم مقبلين من )٢(هم رفقة من جرهمـيمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت ب

إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا ذا :  فقالوا )٣(طريق كداء فترلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا 
وأم : فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال  )٤(الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين 

: نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا : فقالت ؟ أتأذنين لنا أن نترل عندك : وا إسماعيل عند الماء فقال
فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فترلوا وأرسلوا إلى أهليهم :  قال النبي : نعم قال بن عباس 

 )٥(ها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم ـفترلوا معهم حتى إذا كان ب
بعد ما  فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم ، أعجبهم حين شب و

                                     
ج (ينظر  النهاية في غريب الأثر "  ملبوط به أي صرع وسقط إلى الأرض يتمرغ ويصرع ويسقط ، يقال لبط بالرجل فهو  " :   يتلبط    )١(
  ) .٢٣٩ص/١٣ج( ، وذيب اللغة ) ٣٨٨ص/٧ج( ، ولسان العرب ) ٢٩٧ص/٣ج( ، والفائق  ) ٢٢٦ص  /٤
 وقيـل   جرهم هو بن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح             ) : " ٤٠٣ص/٦ج(فتح الباري     قال الحافظ ابن حجر       )٢(

بن يقطن قال بن إسحاق وكان جرهم وأخوه قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن وكان رئيس جرهم مضاض بـن عمـرو                        
   " ورئيس قطورا السميدع ويطلق على الجميع جرهم وقيل أن أصلهم من العمالقة

،  وينظر غريب الحديث لابـن       ) ٤٠٣ص   /٦ج  (ح الباري   هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه ينظر  فت           :   طائرا عائفا     )٣(
  ) .٣٣٠ص/٣ج( ، والنهاية في غريب الأثر ) ١٣٩ص/٢ج(الجوزي 

ج (،  والنهاية في غريب الأثر ) ١٤٥ص  /١ج (انظر مشارق الأنوار   .   أي رسولا أو رسولين وسمي جريا لأنك تجريه في حوائجك             )٤(
  ) .١٥٢ص/١ج(زي ، وغريب الحديث لابن الجو ) ٢٦٤ص / ١
،   ) ٩٥ص   /٥ج    (  أنفسهم أي أعجبهم وصار عندهم نفيسا يقال أنفسني في كذا أي رغبني فيه ينظر  النهاية في غريـب الأثـر                        )٥(

( ، والفائق   ) ٤٢٥ص/٢ج( ، وغريب الحديث لابن الجوزي      ) ٨١ص/٣ج(، وغريب الحديث للخطابي     ) ٢١ص/٢ج(ومشارق الأنوار   
  ) .١٥ص/٤ج
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ثم سألها عن ، خرج يبتغي لنا : تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت 
ي عليه فإذا جاء زوجك فاقرئ: نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال : عيشهم وهيئتهم فقالت 

نعم : السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد قالت 
: فأخبرته أنا في جهد وشدة قال ؟ جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا 

ذاك أبي : بة بابك قال غير عت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول :  قالت  ؟فهل أوصاك بشيء
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء االله ثم ، فطلقها وتزوج منهم أخرى ، وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك 

وسألها ؟ كيف أنتم : خرج يبتغي لنا قال : ها عنه فقالت ـأتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسأل
: اللحم قال : قالت ؟ ما طعامكم : االله فقال نحن بخير وسعة وأثنت على : عن عيشهم وهيئتهم فقالت 

ولم يكن لهم يومئذ :  اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي : الماء قال : قالت ؟ فما شرابكم 
فإذا جاء : فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه قال : حب ولو كان لهم دعا لهم فيه قال 

:  قالت  ؟هل أتاكم من أحد: م ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال زوجك فاقرئي عليه السلا
فأخبرته أنا بخير ؟ نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا 

ذاك أبي : نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال : فأوصاك بشيء قالت : قال 
لعتبة أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء االله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت وأنت ا

ثم قال يا ، والولد بالوالد ، دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد 
فإن االله أمرني : نك قال وأعي: وتعينني قال : فاصنع ما أمرك ربك قال : إسماعيل إن االله أمرني بأمر قال 

فعند ذلك رفعا القواعد من البيت : قال  -وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها  -أن أبني ها هنا بيتا 
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء ذا الحجر فوضعه له فقام عليه 

$ ®ولان وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يق uΖ−/u‘ ö≅¬7s)s? !$̈ΨÏΒ ( y7̄Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠ Ï= yèø9  قال فجعلا  〉 ∪∠⊅⊆∩ #$

$ ®يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان uΖ−/u‘ ö≅¬7s)s? !$̈ΨÏΒ ( y7̄Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï=yè ø9 $# ∩⊇⊄∠∪ 〈  " )١(    

الحديث يدرك معنى قول إبراهيم هذا ـمل لوهذا الحديث الذي يوضح أصل زمزم وقصتها ، وإن المتأ
 دعوته  في® !$ uΖ−/§‘ þ’ÏoΤ Î) àMΖs3ó™ r& ⎯ ÏΒ © ÉL§ƒÍh‘ èŒ >Š#uθ Î/ Î ö xî “ ÏŒ ?íö‘ y— 〈  فهذا المكان الخالي من الماء هو بطبيعة الحال

ولكن حومان " لعهدنا ذا الوادي وما فيه ماء " خال من الزرع ، فهذه الرفقة من جرهم يقولون 
ائر وتردده أطمعهم في البحث ذا الوادي ، فأرسلوا من يأتيهم بالخبر ، فإذا الأمر قد اختلف وإذا الط

هذا الوادي الخالي من الماء قد نبع الماء فيه على سطح الأرض ، والماء مادة الحياة أنبعه االله في هذه 
ياة القلوب ، يخرجه االله في هذا الأرض القفر إشارة إلى أن الماء به حياة الأبدان ، كما أن الوحي به ح

فإذا هي " المكان الذي اختاره موضعا لبيته دون تدخل من البشر بل بواسطة ملك مبعوث من االله 

                                     
   .٨٦ص  تخريجه   تقدم)١(
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بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبة أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا 
، وخروج هذا الماء لأم إسماعيل وبقاءه "  ف  وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغر

هذه المدة الطويلة من الزمن أثر من آثار رحمة االله الخاصة لعباده المؤمنين والعامة للخلق أجمعين ، فاالله 
هم ـأخرج هذا الماء وأظهره في هذا الوقت الذي اشتدت حاجة أم إسماعيل وابنها إلى الماء رحمة ب

في  )١(لتوقيت مقصود لخروج ماء زمزم وإظهارها ،  وقد ترجم ابن حبان  وذكرى للمؤمنين ، فهذا ا
  : صحيحه بقوله 

، وساق طرفا من حديث ابن عباس المتقـدم يطـابق           " ذكر الوقت الذي أخرج االله زمزم وأظهرها        " 
       )٢(الترجمة 

م عباده رحمة عامـة     ها الماء ، هو الذي يرح     ـواالله الذي رحم أم إسماعيل وابنها رحمة خاصة فأخرج ل         
هم ـ به الأرض بعد موا ، وهو الذي يرحم عباده رحمة عامة فيرسل ل             لسماء فيحي فيترل لهم الماء من ا    

 ـ             هم قـدموا   ـالرسل ، ويخص المؤمنين فيصطفيهم ويجتبيهم لرحاب الإيمان والفوز برضى الرحمن ؛ لأن
اجه أحب حبيب إليه وأعز عزيز لديه       بإخر كما فعل إبراهيم    "  محبوبات االله على محبوبات أنفسهم      

، من جنان الشام وجوها اللطيف ليضعهم فيما أمره االله بواد غير ذي زرع ، ممحلة أرضه ، حرور جوه                    
حينما يرى    ينبغي للحاج أن ينطبع بالإقتداء بأبيه إبراهيم          مبال بعاطفته في سبيل مراد ربه ،       ، غير 

الولاء والبراء في االله ، والحب في االله ، والبغض في االله ، والتضحية              آثاره ، فيحقق الملة الحنيفية التي هي        
يكون  متبعا لملة إبراهيم حنيفـا ، وإلا فمـاذا           بمرادات النفس ومحبوباا في سبيل مراد االله ومحبوبه ، ل         

    )٣( " استفاد من حجه ؟ 

                                     
بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية بن مرة بن سعد بـن             محمد بن حبان      بن حبان الحافظ الإمام العلامة أبو حاتم          )١(

يزيد بن مرة بن زيد بن عبد االله بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي البستي صاحب التصانيف سمع الحـسين بـن                            
كان على قضاء سمرقند زمانا وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار عالما بالطب والنجوم              إدريس الهروي وأبا خليفة الجمحي وخلق كثير ،         

وفنون العلم صنف المسند الصحيح والتاريخ وكتاب الضعفاء وفقه الناس بسمرقند وقال الحاكم كان بن حبان من أوعية العلم في الفقـه                      
مات في شوال سنة أربع وخمسين وثلاث مائة وهو في           ،   وقال الخطيب كان ثقة نبيلا فهما      ،    والوعظ ومن عقلاء الرجال    واللغة والحديث 

   .عشر الثمانين
، تـاريخ   ) ١٣١ص/٣ج( ، طبقات الشافعية الكبرى     ) ٣٨٦ت/١١٢ص/٥ج( ، لسان الميزان    ) ٨٧٩ت/٩٢٠ص/٣ج( تذكرة الحفاظ   
  ) .١٤ت/١١٥ص/١ج( بقات الفقهاء الشافعية ، ط) ٦١٩٣ت/٢٤٩ص/٥٢ج( مدينة دمشق 

   ٢٦ / ٩  صحيح ابن حبان )٢(
  ٦٠ -٥٩ منافعه ص – أسراره – أحكامه -   الحج )٣(
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   :في قصة هاجر وإسماعيل الإيمان مظاهر : المطلب الثاني 
 هي جزء من تاريخ البيت الحرام وفيها عبرة لأولي الألباب ، وفي هذا المطلـب                براهيم  قصة ذرية إ  

  : سوف أتحدث عن مظاهر الإيمان في قصة هاجر وإسماعيل عليهما السلام من خلال المسائل التالية 
  .التوكل على االله واتخاذ الأسباب الجمع بين  : المسألة الأولى
  .ـهم  لأوليائه ورحمته بحفظ االله:  المسألة الثانية 
  .االله في إنزال الماء من السماء آثار رحمة :  المسألة الثالثة 
  :الجمع بين التوكل على االله واتخاذ الأسباب  : المسألة الأولى

 وقصـصه في القـرآن يـدرك        ، والمتتبع لسيرة إبراهيم     الإيمان  التوكل على االله مظهر من مظاهر       
لا وهو إمام المتوكلين ، ومن حسن توكله على ربه أنه وضـع ذريتـه               بوضوح توكله على االله كيف      

هذا الوادي الذي ليس به أنيس ، والمقفر من الزرع والماء ، كما في حديث ابن عبـاس المتقـدم ،                     ـب
 جمع بين التوكل واتخاذ الأسباب ، فوضع عندهما الجراب الذي فيه التمر ، والسقاء الذي                وإبراهيم  

أم " هذا متيقنا أن االله لا يضيعهما ، كذلك         ـا لهما ، ووكل أمرهما إلى االله الذي أمره ب         فيه الماء ، ودع   
ها ، وأخـذت    ـإسماعيل مع قوة توكلها على االله لم تترك الأسباب ، بل عملت على التماس المسعف ل               

يم بعـد   تصوب النظر ذات اليمين والشمال تارة على الصفا ، وتارة على المروة ، وهي القائلة لإبـراه                
قالـت إذن لا    . آالله أمرك ذا ؟ قال نعم       ( تساؤلها المتكرر عن وضعهم في هذا المكان وعدم إجابته لها           

   )١()  " يضيعنا 
والتوكل لا يعنى أن الإنسان لا يبذل جهدا في طلبه لحاجته بل يسعى غاية السعي ويبذل أقصى الجهـد                   

هاية العدد ماشية ومهرولة حتى جاء الفرج ،        ـنماشيا تارة وساعيا أخرى ، فهاجر تركت تسعى حتى          
لما فيه من تجديد اليقين باالله حيث تركت هاجر وهي من سادة            ؛  هرولة فيه   ـجاء السعي وال  " ولذلك  
هاية العدد  ـ تركت حتى سعت إلى ن     )اذهب فلن يضيعنا االله     (  على االله والتي قالت لإبراهيم       المتوكلين

سبعة ؛ إذ كل عدد بعده تكرار لمكرر قبله كما قالوا في عدد السماوات           كما يقول علماء الفرائض وهو      
والأرض وحصى الجمار وأيام الأسبوع إلخ   ، وذلك لتصل إلى أقصى الجهد وتنقطع أطماعهـا مـن                   
غوث يأتيها من الأرض فتتجه بقوة اليقين وشدة الضراعة إلى السماء وتتوجه بكليتها وإحساسها بقلبها               

ها وللمسلمين من بعدها ، فكان ذلك درسا عمليا ظـل           ـ فيأتيها الغوث الأعظم سقيا ل     وقالبها إلى االله  
يعرف أن الفرج يأتي عند الكرب وأن مع العسر يسرا          "  وتذكيراً للمسلم لكي       )٢( " إحياؤه تجديدا له    

                                     
   ٦١ منافعه ص – أسراره – أحكامه -   الحج )١(
    ٣٨٩ / ٨   أضواء البيان   )٢(
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مل ، بـل    ، وذلك من حسن تربية االله لعباده حتى لا يسيئوا فهم التوكل ، وفهم القدر فينكلوا عن الع                 
    )١(. " يواصلوا العمل ، ويجدوا في طلب الإغاثة الحسية والمعنوية حتى يأتيهم الفرج والنصر والمدد 

  :هم ـحفظ االله لأوليائه ورحمته ب:  المسألة الثانية 
 بيان حفظ االله لأوليائه ورحمته م ؛ فالمسلم يدرك من في قصة هاجر وإسماعيل الإيمان ومن مظاهر 

أن االله لم " هم إذا استجابوا لأمره بالحج وغيره ويدرك ـحفظ االله لأوليائه ورحمته ب هيم قصة إبرا
يضيع ذرية إبراهيم الذين تركهم في هذا الموضع الموحش الخالي من أي ماء وغذاء استجابة لأمره ، 

طف م كما لطف فهكذا لا يضيع ذرية المسلم إذا تركهم سائرا في دعوة االله أو غازيا في سبيله ، بل يل
 ®:  فإن لطف االله ليس موقوفا عليهم ، بل يشمل كل محسن كما قال تعالى  ؛بذرية أبيه إبراهيم 

¨βÎ) |MuΗ ÷qu‘ «!$# Ò=ƒÍ s% š∅ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ∩∈∉∪ 〈  )٣(. " )٢(   

 ـ                 ؤمنين ورحمة االله التي هي صفة من صفاته عامة وخاصة ؛ فهو سبحانه يخص أنبياءه ورسله وعباده الم
برحمة خاصة يفرج فيها كربتهم ، ويستجيب لدعائهم ، ويرفع ذكرهم ، ويشف مرضـهم ، ويحفـظ      

هم ؛ فهذا خليـل االله      ـحقوقهم ، وينجيهم من العذاب النازل على أقوامهم رحمة خاصة منه سبحانه ب            
  : قال االله تعالى ،  يمتن االله عليه برحمته الخاصة إبراهيم 

® $£ϑ n= sù öΝçλm; u”yIôã $# $ tΒ uρ tβρ ß‰ç7÷è tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ sΨ ö7yδ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θ à)÷è tƒ uρ ( yξ ä.uρ $ uΖù= yè y_ $ wŠÎ; tΡ ∩⊆®∪ $ sΨ ö7yδ uρ uρ 

Μ çλm; ⎯ÏiΒ $ uΖÏFuΗ ÷q§‘ $ uΖù= yè y_ uρ öΝçλm; tβ$ |¡Ï9 A−ô‰Ï¹ $ wŠÏ= tã ∩∈⊃∪ 〈 )٤(   

  : قال االله تعالى ،  يمتن االله عليه برحمته الخاصة وهذا موسى 

® öä.øŒ$#uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# #© y›θãΒ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $ TÁ n=øƒ èΧ tβ% x.uρ Zωθß™ u‘ $ w‹Î; ¯Ρ ∩∈⊇∪ çµ≈uΖ÷ƒ y‰≈ tΡuρ ⎯ÏΒ É=ÏΡ$ y_ Í‘θ’Ü9$# Ç⎯yϑ ÷ƒ F{$# 

çµ≈ uΖö/§s% uρ $ w‹ÅgwΥ ∩∈⊄∪ $ sΨ ö7yδ uρ uρ …çµ s9 ⎯ÏΒ !$ uΖÏFuΗ ÷q§‘ çν% s{r& tβρ ã≈ yδ $wŠÎ; tΡ ∩∈⊂∪ 〈  )٥(    

  :قال االله تعالى ، تن االله عليه برحمته الخاصة  يموهذا يوسف 

® y7 Ï9 ẍ‹x.uρ $ ¨Ψ©3tΒ y#ß™θ ã‹Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# é&§θ t6 tG tƒ $ pκ÷]ÏΒ ß]ø‹xm â™!$ t±o„ 4 Ü=ŠÅÁ çΡ $ uΖÏFuΗ ÷quÎ/ ⎯tΒ â™!$ t±°Σ ( Ÿω uρ ßì‹ÅÒ çΡ uô_ r& 

t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∈∉∪ 〈  )٦(   

                                     
   ٦١ منافعه ص  – أسراره – أحكامه -   الحج )١(
   ٥٦  سورة الأعراف آية )٢(
     ٦١ – ٦٠ منافعه ص – أسراره – أحكامه -  الحج )٣(
   ٥٠ - ٤٩  سورة مريم آية )٤(
   ٥٣ - ٥١  سورة مريم آية )٥(
   ٥٦  سورة يوسف آية )٦(
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  :قال االله تعالى ،  يمتن االله عليه برحمته الخاصة وهذا أيوب 

® * šUθ •ƒ r&uρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/u‘ ’ ÏoΤr& z© É_ ¡¡tΒ •‘Ø9$# |MΡr&uρ ãΝxm ö‘ r& t⎦⎫ÏΗ ¿q §̈9$# ∩∇⊂∪ $ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù …çµ s9 $ sΨ øt±s3sù $ tΒ ⎯Ïµ Î/ 

⎯ÏΒ 9hàÊ ( çµ≈sΨ ÷ s?# u™uρ …ã& s#÷δ r& Νßγ n= ÷VÏΒ uρ óΟßγ yè ¨Β Zπ uΗ ÷qu‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡÏ‰Ψ Ïã 3“ uò2 ÏŒuρ t⎦⎪ Ï‰Î7≈ yèù= Ï9 ∩∇⊆∪ 〈  ) ١(   

   :قال االله تعالى ،  يمتن االله عليه برحمته الخاصة وهذا زكريا 

® üÈÿè‹γ !2 ∩⊇∪ ãø.ÏŒ ÏM uΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ …çν y‰ö7tã !$ §ƒ ÍŸ2 y— ∩⊄∪ 〈 ) ٢(   

 يمتن ا كذلك على عباده المؤمنين الـذين اتبعـوا           ،   الخاصة كما يمتن ا على أنبيائه ورسله       ورحمة االله 
  : قال االله تعالى ،  والذين آمنوا معه يمتن االله عليهم برحمته الخاصة الأنبياء وآمنوا م ؛ فهذا هود 

® $ £ϑ s9uρ u™!% y` $ tΡÞö∆ r& $ sΨøŠ¯gwΥ #YŠθ èδ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ …çµ yètΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨ΖÏiΒ Νßγ≈ sΨøŠ¯gwΥuρ ô⎯ÏiΒ A># x‹tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ 〈   )٣(   

  : قال االله تعالى ، والذين آمنوا معه يمتن االله عليهم برحمته الخاصة  وهذا صالح 

® $ £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡÞö∆ r& $ uΖø‹¯gwΥ $ [s Ï=≈ |¹ š⎥⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π yϑ ôm uÎ/ $ ¨ΨÏiΒ ô⎯ÏΒ uρ Ä“ ÷“ ½z >‹Í≥ ÏΒöθ tƒ 3 ¨β Î) y7−/u‘ uθ èδ 

‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yèø9$# ∩∉∉∪ 〈  ) ٤(   

  : قال االله تعالى ، الذين آمنوا معه يمتن االله عليهم برحمته الخاصة  ووهذا شعيب 

® $ £ϑ s9uρ u™!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yètΒ 7π uΗ ÷quÎ/ $̈ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# 

(#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδ Í≈ tƒ ÏŠ š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ ∩®⊆∪ 〈  )٥(   

فهذه كلها وغيرها أثر من آثار رحمته الخاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين يتذكرها الحاج وهو يشرب                
من ماء زمزم التي أخرجها االله رحمة بإسماعيل وأمه ، وأبقاها ذكرى للعابدين ، أخرجها لهـم بعـد أن                    

  الذي يترله االله من السماء فيحي        أشرفوا على الموت ، كما يتذكر رحمته العامة للخلق أجمعين ذا الماء           
  .   به الأرض بعد موا 

  : آثار رحمة االله في إنزال الماء من السماء :  المسألة الثالثة 
 تذكر رحمة االله بالخلق أجمعين في إنزال الماء من السماء في قصة هاجر وإسماعيل الإيمان ومن مظاهر 

  : ، قال االله تعالى 

                                     
  ٨٤ - ٨٣ سورة  الأنبياء آية )١(
  ١٥ وبقية الآيات حتى الآية ٢ ، و١مريم آية سورة   )٢(
  ٥٨هود آية سورة   )٣(
   ٦٦هود آية سورة   )٤(
  ٩٤هود آية سورة   )٥(
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® ª!$# “ Ï%©!$# ã≅ Å™ öãƒ yx≈ tƒÍh9$# ãÏWçG sù $ \/$ ys y™ …çµ äÜÝ¡ö6 u‹sù ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# y#ø‹x. â™!$ t±o„ …ã& é#yè øgs† uρ $ Z|¡Ï. “ uyIsù s−ôŠuθ ø9$# 

ßl ãøƒ s† ô⎯ÏΒ ⎯Ïµ Ï=≈ n= ½z ( !#sŒÎ* sù z>$ |¹ r& ⎯Ïµ Î/ ⎯tΒ â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ ÿ⎯Ïν ÏŠ$ t7Ïã #sŒÎ) óΟèδ tβρ ãÅ³ö; tG ó¡o„ ∩⊆∇∪ βÎ)uρ (#θ çΡ% x. ⎯ÏΒ È≅ö6 s% β r& 

tΑ̈”t∴ãƒ ΟÎγ øŠn= tã ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Í#ö7s% š⎥⎫Å¡Ï= ö7ßϑ s9 ∩⊆®∪ öÝàΡ$$ sù #’ n< Î) Í≈ rO# u™ ÏM uΗ÷qu‘ «!$# y#ø‹Ÿ2 Ç‘øt ä† uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ !$ pκÌEöθ tΒ 4 ¨βÎ) 

y7 Ï9 s̈Œ Ç‘ós ßϑ s9 4’ sAöθ yϑ ø9$# ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% ∩∈⊃∪ 〈   )١(   

هم ، أنزل علـيهم الكتـاب       ـويتذكر الحاج أن االله الذي أنزل الماء من السماء رحمة بعباده لحياة أبدان            
، والحاج وهو يشرب من زمزم ويتذكر رحمة االله الخاصة بأوليائه متمثلة            بـهم  لحياة أرواحهم رحمة منه     

 العامة والخاصة بإرسـال الرسـل       ورحمة االله ،   بإنزال المطر    إسماعيل ، ورحمة االله العامة لعباده     في سقيا   
وإنزال الكتب ، يدرك الترابط بين الآيات التي تتحدث عن إرسال الرياح مبشرات بالرحمـة وإرسـال                 

  : الرسل مبشرين بالرحمة كذلك ؛ ولهذا جاء إرسال الرسل وسط آيات الغيث قال تعالى 

® ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ β r& Ÿ≅Å™ öãƒ yy$ tƒ Íh9$# ;N üÅe³t6 ãΒ /ä3s)ƒ É‹ã‹Ï9uρ ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ ÏFuΗ ÷q§‘ y“ Íôf tG Ï9uρ à7 ù=àø9$# ⎯Ïν ÍøΒ r'Î/ (#θ äótG ö; tG Ï9uρ ⎯ÏΒ 

⎯Ï& Í#ôÒ sù ö/ä3¯= yè s9uρ tβρ ãä3ô±n@ ∩⊆∉∪ ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Ï= ö6 s% ¸ξ ß™ â‘ 4’ n< Î) öΝÎγ ÏΒ öθ s% Οèδρâ™!$ yf sù ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ $ uΖôϑ s)tFΡ$$ sù 

z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΒ uô_ r& ( šχ% x.uρ $ ˆ)xm $ sΨ ø‹n= tã ãóÇnΣ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∠∪ ª!$# “ Ï%©!$# ã≅ Å™ öãƒ yx≈ tƒ Íh9$# ãÏWçG sù $ \/$ ys y™ 

…çµ äÜÝ¡ö6 u‹sù ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# y#ø‹x. â™!$ t±o„ …ã& é#yè øgs† uρ $ Z|¡Ï. “ uyIsù s−ôŠuθ ø9$# ßl ãøƒ s† ô⎯ÏΒ ⎯Ïµ Ï=≈ n= ½z ( !#sŒÎ* sù z>$ |¹ r& ⎯Ïµ Î/ ⎯tΒ 

â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ ÿ⎯Ïν ÏŠ$ t7Ïã #sŒÎ) óΟèδ tβρ ãÅ³ö; tG ó¡o„ ∩⊆∇∪ β Î)uρ (#θ çΡ% x. ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% β r& tΑ̈”t∴ãƒ ΟÎγ øŠn= tã ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Í#ö7s% š⎥⎫Å¡Ï= ö7ßϑ s9 

∩⊆®∪ öÝàΡ$$ sù #’ n< Î) Í≈ rO# u™ ÏM uΗ ÷qu‘ «!$# y#ø‹Ÿ2 Ç‘øt ä† uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ !$ pκÌEöθ tΒ 4 ¨βÎ) y7 Ï9 s̈Œ Ç‘ós ßϑ s9 4’ sAöθ yϑ ø9$# ( uθ èδuρ 4’ n?tã 

Èe≅ ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% ∩∈⊃∪ 〈   )٢(  

إن االله يجمع في هذه الآيات بين إرسال الرياح مبشرات ، وإرسال الرسل بالبينات ، ونـصر المـؤمنين                   
وهو جمع له مغزاه  إا كلها مـن رحمـة االله ،             "  بالرسل ، وإنزال المطر المحيي ، وإحياء الموتى وبعثهم        

صـلة وثيقـة ،     المؤمنين ،    وبين نظام الكون ، ورسالات الرسل بالهدى ، ونصر           ،وكلها تتبع سنة االله     
هم ، وهي مرتبطة كلها بنظـام الكـون         ـ ومن نعمته ورحمته ، وا تتعلق حيات       وكلها من آيات االله ،    

مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل         " : قال    عن النبي  عن أبي موسى     و ) ٣(. " الأصيل  
وكانت منـها   ،  أنبتت الكلأ والعشب الكثير     فكان منها نقية قبلت الماء ف     ؛  الغيث الكثير أصاب أرضا     

                                     
   ٥٠-٤٨  الروم آية )١(
   ٥٠- ٤٦  الروم آية )٢(
، ) ٤٨٦ص/٣ج( ، وتفـسير البغـوي   ) ٤٣٧ص/٣ج( ، وينظر تفسير  الحافظ ابن كـثير   ) ٢٧٧٤ص  /٥ج(  في ظلال القرآن      )٣(

  ) .١٤/٤٣ج( ، وتفسير القرطبي ) ٢١/٥٢ج( وتفسير الطبري 
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وأصابت منها طائفة أخرى إنما هـي       ،  أجادب أمسكت الماء فنفع االله ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا           
، فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه ما بعثني االله به فعلم وعلـم                ؛  قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ        
   )١( " يقبل هدى االله الذي أرسلت بهومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم 

  

                                     
، وأخرجه مسلم في كتـاب      ) ٧٩ح/٢٠ب/٣ك/٩ص(  علَّم   باب فضل من علم و    / ـاب العلم   ت  أخرجه البخاري في صحيحه ك      )١(

   ) .٢٢٨٢ح  /٥ب  / ١٥ ح – ٤٣ك  / ٥٩٥٣ ح– ١٠٨٢ص( من الهدى والعـلم  باب بيــان مثل ما بعث النبي / الفضائل 
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  : في ماء زمزم الإيمان مظاهر : المطلب الثالث 
ماء زمزم ماء مبارك شربه من النسك ، والسقاية منه من العمل الصالح ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث                   

  : عن مظاهر الإيمان في ماء زمزم من خلال المسائل التالية 
  . بماء زمزم رسول غسل قلب ال : المسألة الأولى
  .شرب ماء زمزم من النسك  : المسألة الثانية
  .ية من ماء زمزم من العمل الصالح السقا : المسألة الثالثة

  .بركة ماء زمزم  : المسألة الرابعة 
  .ماء زمزم طعام طعم :  المسألة الخامسة 
  .الاستشفاء بماء زمزم : المسألة السادسة 
  .  الحمى بماء زمزم إبراد :  المسألة السابعة 
  : بماء زمزم غسل قلب الرسول  : المسألة الأولى

أن رسـول االله    "   ، فعن أنس بن مالك         في ماء زمزم أنه غسل به قلب النبي         الإيمان  من مظاهر   
   أتاه جبريل - فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاسـتخرج القلـب           -هو يلعب مع الغلمان      و ،

ثم لأمه  ،  ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم         ،  هذا حظ الشيطان منك     : فاستخرج منه علقة فقال     
فاستقبلوه ،  إن محمدا قد قتل     : فقالوا   -يعني ظئره    -وجاء الغلمان يسعون إلى أمه      ،  ثم أعاده في مكانه     

    )١ (" وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره  :  وهو منتقع اللون قال أنس 
وذكـر  ) في صـباه      صدر المصطفى    ق جبريل   ذكر ش ( له بقوله   وأخرجه ابن حبان وترجم     

  : الحديث ثم قال 
 وهو صبي يلعب مع الصبيان وأخرج منه العلقة ولما أراد االله جل وعلا الإسراء به                شق صدر النبي    " 

   "أمر جبريل بشق صدره ثانيا وأخرج قلبه فغسله ثم أعاده مكانه مرتين في موضعين وهما غير متضادين                  

)٢(    
 -وأنا بمكة    -فرج سقفي   :  قال   أن رسول االله    " يحدث   كان أبو ذر  : وعن أنس بن مالك قال      

ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلـئ حكمـة وإيمانـا                   فترل جبريل 
    )٣ (" الحديث  .... فأفرغها في صدري ثم أطبقه

                                     
        . ) ١٦٢ح  / ٧٤ب  / ٢٦١ ح ١ ك / ٤١٣ ح ٧٠٦ص   ( باب الإسراء برسول االله /   صحيح مسلم كتاب الإيمان )١(
    .٢٤٢ / ١٤  صحيح ابن حبان )٢(
، وأخرجه مـسلم   ) ١٦٣٦ح  / ٧٦ب  / ٢٥ك  / ١٢٩ص ( باب ما جاء في زمزم /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج      )٣(

        .   )١٦٣ح  / ٧٤ب  / ٢٦٣ ح ١ك  / ٤١٥ ح ٧٠٦ص  ( باب الإسراء برسول االله / في كتاب الإيمان 
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  :  )١(قال السهيلي 
أنه شق عن قلبه وهو مع رابته ومرضعته في سعد وأنـه            :  أحدهما عنه على وجهين     وهذا الخبر يروى   " 

 ذلك كان ليلة الإسـراء      فيه أنه غسل بماء زمزم     : والثانيقلبه  جيء بطست من ذهب فيه ثلج فغسل به         
نا فأفرغ في قلبـه     حين عرج به إلى السماء بعدما بعث بأعوام وفيه أنه أتي من ذهب ممتلئ حكمة وإيما               

كر بعض من ألف في شرح الحديث أنه تعارض في الروايتين وجعل يأخذ في ترجيح الرواة بعـضهم                  وذ
    )٢ (" وليس الأمر كذلك بل كان هذا التقديس وهذا التطهير مرتين  

  : ويبين السهيلي الحكمة من هذا التطهير مرتين 
ل خلق ـر ويقدس من كـهوليط، مز الشيطان مغـلبه من ـلينقى ق؛ في حال الطفولية :  الأولى" 

...... وحتى لا يكون في قلبه شيء إلا التوحيد ، اب على الرجال ـذميم لا يتلبس بشيء مما يع
ال وبعدما نبئ وعندما أراد االله أن يرفعه إلى الحضرة التي لا يصعد إليها إلا ـفي حال الاكته:  والثانية

ئكة ومن شأن الصلاة الطهور فقدس ظاهرا لتفرض عليه الصلاة وليصلي بملا؛ مقدس وعرج به هنالك 
، لما يشعر الثلج من ثلج اليقين وبرده على الفؤاد ؛ وفي المرة الأولى بالثلج ، وغسل بماء زمزم ، وباطنا 

قد كان موقنا منبئا ـوأما في الثانية فمر الذي يراد به وبوحدانية ربه ، ل له اليقين بالأـوكذلك حص
اء الملك القدوس فغسله ـولق، ا ذكرناه من دخول القدس والصلاة فيها فإنما ظهر لمعنى آخر وهو م

 وجيء بطست ممتلئ دس وهمزة عقبه لأبيه إسماعيل ـروح القدس بماء زمزم التي هي روح الق
ÿρßŠ#yŠ#) ®  :حكمة فأفرغ في قلبه وقد كان مؤمنا ولكن االله تعالى قال ÷”z Ï9 $YΖ≈ yϑƒÎ) yì ¨Β öΝÎκ È]≈ yϑƒÎ) 〈 ) قال   و)٣® 

yŠ#yŠ÷“ tƒuρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u™ $ YΖ≈uΚƒÎ) 〈 ) ٥ (     " )٤(    

  :  قال ابن حجر 
أنه لما قدس ظاهرا وباطنا حين غسل بماء زمزم بالإيمان      ؛  والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج        "  

لحالة وليظهـر   والحكمة ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك ا              

                                     
مولده سـنة   ،  حمد بن اصبغ بن حسين بن سعدون        أ زيد عبد الرحمن بن عبد االله بن         السهيلي الحافظ العلامة البارع أبو القاسم وأبو        )١(

واسـع  ،  بضع وخمس مائة صنف كتاب الروض الأنف كالشرح للسيرة النبوية فأجاد وأفاد وذكر انه استخرجه من مائة وعشرين مصنفا                    
زير العلم نحويا متقدما لغويا عالما بالتفسير وصناعة الحديث عارفا بالرجال والأنساب عارفا بعلم الكلام وأصول الفقـه حافظـا                    المعرفة غ 

  .توفي بمراكش في الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة إحدى وثمانين وخمس مائة ، وللتاريخ القديم والحديث ذكيا نبيها 
  )١٣٤٨/١٠٩٩ص/٤ج(تذكرة الحفاظ ، ) ٣١٨ص/١٢ج(بداية والنهاية ال، ) ١٥٠ص/١ج(الديباج المذهب 

   ٢٩١ / ١  الروض الأنف )٢(
  ٤ آية   سورة الفتح)٣(
  ٣١ آية   سورة المدثر)٤(
   ٢٩٢ – ٢٩١ / ١  الروض الأنف )٥(
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شرفه في الملأ الأعلى ويصلي بمن سكنه من الأنبياء وبالملائكة وليناجي ربه ومن ثم كان المصلي ينـاجي                  
    )١ (" ربه جل وعلا   

  :شرب ماء زمزم من النسك  : المسألة الثانية
رضـي االله    -بن عبـاس    اعن  ـك ، ف  ـاء زمزم أن الشرب منه من النس      ـفي م الإيمان  اهر  ـومن مظ 

يا فضل اذهـب    : اس  ـال العب ـسقى فق ـاية فاست ـاء إلى السق  ـ ج ول االله   ـأن رس "  -نهما  ع
هم يجعلون  ـيا رسول االله إن   : ال  ـ ق اسقني: ال  ـ بشراب من عندها فق    إلى أمك فأت رسول االله      

اعملـوا  : فقـال    -وهم يسقون ويعملون فيها      - فشرب منه ثم أتى زمزم       اسقني: قال  ،  أيديهم فيه   
 - ل على هـذه   ـع الحب ـلبوا لترلت حتى أض   ـولا أن تغ  ـل:  ال  ـثم ق ،   كم على عمل صالح   ـفإن

   )٢(" وأشار إلى عاتقه  -يعني عاتقه 
  : قال ابن حجر في شرحه لحديث ابن عباس من باب ما جاء في زمزم 

   )٤(" وغيره أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج  )٣(قال ابن بطال " 
  : جم ابن خزيمة في صحيحه بقوله وتر

  باب استحباب الشرب من ماء زمزم من طواف الزيارة 
   )٥( وشربه من زمزم ثم ذكر حديث جابر وابن عباس في إفاضة النبي 

  :  )٦(قال الشوكاني 
وذلك بأن يظن الناس أن الترع سنة فيترع كل رجل لنفـسه فيغلـب أهـل                ) لولا أن تغلبوا    ( قوله  " 

وفي هذا الحديث استحباب الشرب من ماء زمزم وما قيل من أن الشرب جبلي فلا يدل                ،  عليها  السقاية  
مدفوع بأن القصد إلى ذلك المحل والأمر بالترع وإعطـاء           -إذ لا تأسي في الجبلي       -على الاستحباب   

                                     
علـى رؤيـة ملكـوت        بماء زمزم ليقوى به      إن حكمة غسل صدر النبي      : " وقال الحافظ العراقي     ،   ٤٦٠ / ١  فتح الباري     )١(

  ٩١١الموسوعة الفقهية " . لأنه من خواص ماء زمزم أنه يقوي القلب ويسكن الروع ؛ السموات والأرض والجنة والنار 
   . ١٣٧  سبق تخريجه ص )٢(
 أهـل   القرطبي ثم البلنسي ويعرف بابن اللجام شارح صحيح البخاري ،كان من          بطال البكري     العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن          )٣(

رواه الناس عنه واستقضي بحصن لورقة ، توفي في صفر سنة تسع    ، و العلم والمعرفة عني بالحديث العناية التامة شرح الصحيح في عدة أسفار            
   .وأربعمائةوأربعين 

  .) ٤٧ص/١٨ج( ، سير أعلام النبلاء ) ٢٠٤ص/١ج( الديباج المذهب 
  ٤٩٣ / ٣  الفتح )٤(
  ٣٠٥ / ٤  صحيح ابن خزيمة )٥(
  محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء شوكان من أهل صنعاء من بلاد خولان بـاليمن ونـشأ                           )٦(

  " .خبار نيل الأوطار من أسرار منتقى الأ" هـ وله مؤلفات كثيرة منها  ١٢٢٩بصنعاء وولي قضاءها سنة 
   .) ٣ص/١ج( ، ونيل الوطر ) ٢٢٥-٢١٤ص/٢ج( ، البدر الطالع ) ٢٩٨ص/٦ج( الأعلام 
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رب مما يدل على أن الـش      )١(ها من غير أن يستدعي الماء كما في صحيح مسلم           ـأسامة الفضلة ليشرب  
  )٢( " للفضيلة لا للحاجة

 وسنته ، فعن بكر بن عبـد االله  ولذلك اعتبر ابن عباس المحافظة عليه من المحافظة على أمر رسول االله  
ما لي أرى بني عمكم يسقون      : كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال           " : المزني قال   

الحمد الله ما بنا مـن      : فقال ابن عباس    ؟  بكم أم من بخل     العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة        
 على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى            قدم النبي   ،  حاجة ولا بخل    

   )٣( " أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول االله : فضله أسامة وقال 
ب والترع ، وترك الترع خشية أن يتخذ نسكا فدل على أن الـشرب               بين الشر  وقد فرق الرسول    

ثم أتـى   ،  بالبيت وجعل يستلم الحجر بمحجنـه        طاف رسول االله    " : بن عباس قال    نسك ، فعن    
لـولا  : ثم قال   ،  ناولوني فرفع له الدلو فشرب      : فقال   -وبنو عمه يترعون منها      -السقاية بعد ما فرغ     

   )٤(  " ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة لترعت معكم -ويغلبونكم عليه  - نسكا  الناس يتخذونهأن
كانوا يستحبون إذا دعوا البيت أن يـأتوا زمـزم          " : ولذلك كان السلف يستحبونه ، فعن مجاهد قال         

    )٥(" فيشربوا منها 
 في نفسه مـن     وقد تكلمت فيما سبق عن الأثر الذي يتركه ماء زمزم على الحاج أثناء شربه ، وما يثيره                

الأحاسيس والذكريات ، التي هي جزء من الحكمة في بقاء هذا الماء وجعل شربه من النسك  ، كمـا                    
  .ها من المقامات التي أمرنا االله بتذكرها ـبقي السعي لأن

                                     
مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري أحد الأئمة من حفاظ الحديث وهو صاحب المسند الصحيح رحل إلى                      )١(

 بـن   العراق والحجاز والشام ومصر وسمع يحيى بن يحيى النيسابوري وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه ومحمد بن عمر وزنيجا ومحمـد                    
 مـصنف  إمام حافظ ثقةوخلق كثير ، كان مهران الحمال وإبراهيم بن موسى الفراء وعلي بن الجعد وأحمد بن حنبل وعبيد االله القواريري  

   .سنة وخمسون سبع ولهومائتين  وستين إحدى سنة مات، جليل القدر ،  بالفقه عالم
، ذيب الكمـال    ) ٨٥ص/٥٨ج(  ، تاريخ دمشق     )٥٤١٢ت/٢٥٨ص/٢ج( ،  الكاشف    ) ٧٠٨٩ت/١٠٠ص/١٣ج ( تاريخ بغداد 

  ) .٢٢٧ت/١١٣ص/١٠ج( ، ذيب التهذيب ) ٥٩٢٣ت/٤٩٩ص/٢٧ج( 
   ١٧٠ /٥ نيل الأوطار   )٢(
ح  / ٦٠ب   / ٣٤٧ ح   ١٥ك   / ٣١٧٩  ح    ٨٩٦ص  ( باب فضل القيـام بالـسقاية         /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٣(

١٣١٦     ( .  
 " ١٠٩٧٢ حـديث    ٣٩ / ١١، وأخرجه الطبراني في الكبير      ) ١٩٤ص    / ٢٢٢٧ح   / ٢٤٨ / ١(في مسنده    أخرجه الإمام أحمد     )٤(

على راحلته يستلم الركن بمحجن كان        ولا نريد إلا الحج فأهللنا بالحج وطاف رسول االله           عن جابر وابن عباس قال قدمنا مع النبي         
يا رسول االله ألا نسقيك من شراب قد مسه الأيدي قال لا اسقوني منـها ثم                : عباس   اسقوني منها فقال ال     :معه ثم عدل إلى السقاية فقال     

شرب ثم عدل إلى زمزم فقال انزعوا لي منها فترعوا له دلوا فأخذ حسوة فمضمض ثم مجه في الدلو ثم قال أعيدو فيها فقال يا بني هاشـم                            
    "إنكم على عمل صالح لولا أن تغلبوا عليه أو تتخذ سنة لأخذت معكم

     ) . ١٣٣٢٤ح /١٨٩ص /٣ج (   المصنف)٥(
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  :السقاية من ماء زمزم من العمل الصالح  : المسألة الثالثة
  :   )١( عمل الصالح ، قال الأزرقي في ماء زمزم أن السقاية من الالإيمان ومن مظاهر 

ثم ،  على الإبل في المـزاد والقـرب        .... فكان يسقي الماء     )٢(وأما السقاية فلم تزل بيد عبد مناف        " 
فلم يزل هاشم بن عبد     .... يسكب ذلك الماء في حياض من أدم بفناء الكعبة فيرده الحاج حتى يتفرقوا              

فلم يـزل كـذلك     )٤(ر السقاية بعده عبد المطلب بن هاشم  يسقي الحاج حتى توفي فقام بأم       )٣(مناف
فلبث عبد المطلب يـسقي    .... حتى حفر زمزم فعفت على آبار مكة كلها ، وكان منها مشرب الحاج              

   )٥(" الناس حتى توفي فقام بأمر السقاية بعده العباس بن عبد المطلب 
  :  خطب يوم الفتح بمكة فقال ورسول االله 

أثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سـقاية                  ألا إن كل م   " 
   )٦( "  الحاج وسدانة البيت ، فإني أمضيهما لأهلهما كما كانت

                                     
، قال ابن سـعد   أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمرو الغساني أبو محمد وأبو الوليد من أهل مكة كنيته أبو محمد       )١(

   .مات سنة ثنتي عشرة ومائتين 
طبقـات ابـن سـعد      ،  ) ٧/١٢٠٣٥ص/٨ج(الثقـات   ،  ) ١٠٤ت/٨٤ص/١ج(تقريب التهذيب   ،  ) ٨٤ت/٢٠٣ص/١ج(الكاشف  

  ) ٤ت/٤٣ص/١٥ج(تاريخ الإسلام ، ) ٥٠٢ص/٥ج(
 ، تولى سقاية الحاج     عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة من قريش أحد من انتهت إليهم السيادة في الجاهلية ؛ ومن بنيه النبي                        )٢(

  .  ورفادته
، واليعقـوبي   ) ٨٩ص( ، وثمـار القلـوب      ) ١٧٩ص/٢ج( ي  ، والطـبر  ) ٦ص/٢ج( ، وابن الأثير    ) ٤٣ص/١ج( طبقات ابن سعد    

  ) .٢٠١ص/١ج( 
 وهو أول     هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة من قريش أحد من انتهت إليهم السيادة في الجاهلية ؛ ومن بنيه النبي                          )٣(

ة وبلاد الشام ، وكان أحد الأجواد الذين ضـرب  من سن الرحلتين لقريش للتجارة رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة ورحلة الصيف إلى غز        
م المثل في الكرم وللشعراء فيه ما يؤيد هذا ولد بمكة وساد صغيراً فتولى بعد موت أبيه سقاية الحاج ورفادته ووفد على الشام في تجارة له                          

  . م فمرض في طريقه إليها فتحول إلى غزة فمات فيها شابا وإليه نسبة الهاشميين على تعدد بطو
، واليعقـوبي   ) ٨٩ص( ، وثمـار القلـوب      ) ١٧٩ص/٢ج( ، والطـبري    ) ٦ص/٢ج( ، وابن الأثير    ) ٤٣ص/١ج( طبقات ابن سعد    

  ) .٢٠١ص/١ج( 
  عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الحارث زعيم قريش في الجاهلية وأحد سادات العرب ومقدميهم مولده في المدينة ومنـشأه                        )٤(

 . ذا أناة ونجدة فصيح اللسان حاضر القلب أحبه قومه ورفعوا من شأنه فكانت له السقاية والرفادة وهو جد الرسول                    بمكة كان عاقلا    
  ) . ١/٢٥٣ج( ، وتاريخ الخميس ) ٢٠٣ص/١ج( ، و اليعقوبي )١٧٦ص/٢ج( ، والطبري ) ٤ص/٢ج( ينظر  التاريخ  لابن الأثير 

   ١١٢ – ١١١ / ١  أخبار مكة )٥(
من  ) ٣٧٦ص   /٤٩٢٦ح / ٣٦ / ٢(من حديث ابن عمر ، و          ) ٣٥٦ص  /٤٥٨٣ح   /١١ / ٢( الإمام أحمد في مسنده       أخرجه    )٦(

ح  /٤١٢ / ٥( من حديث رجل من أصحاب الـنبي ، و         ) ١٥٤٦٣ح   /١٠٥٦ص   / ١٥٣٨٨ح   /٤١٠ / ٣(حديث ابن عمر ، و      
باب دية الخطـأ شـبه      / داود في كتاب الديات     من حديث رجل من أصحاب النبي ، وأخرجه أبو           )  ٢٣٨٨٩ح/١٧٣٠ص  /٢٣٤٩٣

 ، وحـديث  ،      ١٧٢١٢ حـديث    ٢٨٢ / ٩ من حديث عبد االله بن عمرو ، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف              ٣٩٤١حديث  / العمد  
  . من حديث ابن عمر ٨٠ حديث ١٠٥ / ٣ من حديث ابن عمر ، وأخرجه الدار قطني ١٧٢١٣
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" المأثرة هي ما يؤثر ويذكر من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم  وقوله             " ألا إن كل مأثرة      " وقوله  
  .وساقط باطل : خبر إن أي "  تحت قدمي 

معناه إبطالها وإسقاطها  إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت  بكسر السين               : "  )١( قال الخطابي   
وكانـت الحجابـة في     ..... وبالدال المهملة وهي خدمته والقيام بأمره أي فهما باقيان على ما كانـا              

 فصار بنو شيبة يحجبون البيـت         الجاهلية في بني عبد الدار والسقاية في بني هاشم فأقرهما رسول االله           
   )٢("  وبنو العباس يسقون الحجيج  

حديث ابن عمـر في الإذن      :  أحدهماباب سقاية الحاج وذكر فيه حديثين       : وقد ترجم البخاري بقوله     
 أن رسول االله    "  -رضي االله عنهما     -حديث ابن عباس    :  وثانيهماللعباس أن يبيت بمكة ليالي منى       

 بـشراب مـن     يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول االله         : قاية فاستسقى فقال العباس     جاء إلى الس  
ثم أتى زمزم   ،  اسقني فشرب منه    : إم يجعلون أيديهم فيه قال      : اسقني قال يا رسول االله      : عندها فقال   

لت لولا أن تغلبوا لتر   : ثم قال   ،  اعملوا فإنكم على عمل صالح      : فقال   -وهم يسقون ويعملون فيها      -
   )٣("  وأشار إلى عاتقه  -يعني عاتقه  -حتى أضع الحبل على هذه 

: ، وقولـه     )ك اسقني فشرب منـه      هم يجعلون أيديهم فيه قال      ـيا رسول االله إن   :  اسقني قال    (فقوله  
   )اعملوا فإنكم على عمل صالح ( 

اسـتحباب الاسـتقاء    فيه دليل على استحباب الاستقاء من زمزم ، وقد ترجم ابن خزيمة ما يدل على                
 قد أعلم أنه عمل صالح وأعلم أن لـولا           إذ النبي     ؛   باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم     : " فقال  

   )٤("  يغلب المستقي منها على الاستقاء لترع معهم    
لولا أن تغلبكم الناس علـى هـذا        : والذي يظهر أن معناه     : " قال ابن حجر    ) لولا أن تغلبوا    ( وقوله  

ويؤيد هذا ما أخـرج     ،  لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت        ؛  ل إذا رأوني قد عملته      العم
انزعوا بني :  بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال    أتى النبي     من حديث جابر     )٥(مسلم    

                                     
 العلامة المفيد المحدث سمع الكثير وصنف التصانيف الحسان منها المعالم شرح            الإماممان الخطابي   حمد بن إبراهيم بن الخطاب أبو سلي        )١(

توفي الخطـابي   ،   ومعرفة باللغة والمعاني والفقه      غزيرفيها سنن أبي داود والأعلام شرح فيه البخاري وغريب الحديث وله فهم مليح وعلم               
   .لاث مائةببست في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وث

 ،) ٤٠٤/٩١٥ص/١ج(اظ ـــطبقات الحف، ) ٩٥٠ت/١٠١٨ص/٣ج(تذكرة الحفاظ ،  ) ٢٣٦ص:١١ج(البداية والنهاية 
  )٣٨٣/٦٦ص/٤ج( يتيمة الدهر ،) ٢٠٧ت/٢١٤ص/٢ج(اء الزمان ــات الأعيان وأنباء أبنــوفي

   ١٩٠ / ١٢  عون المعبود )٢(
   .١٣٧ص   تقدم تخريجه )٣(
   ٣٠٦ / ٤   صحيح ابن خزيمة)٤(
   .١٣٠حديث جابر الطويل وقد تقدم ص   )٥(
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 ـ               قاية الحـاج   عبد المطلب فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لترعت معكم واستدل ذا على أن س
   )١("  خاصة ببني العباس  

 يترعان   )٣(  عليها حوضا فطفق هو وابنه الحارث      ا أنبط زمزم بنى   لم أن عبد المطلب    "   )٢(عن الزهري   و
المطلـب   فيملآن ذلك الحوض فيشربان منه الحاج فيكسره أناس من حسدة قريش بالليل ويصلحه عبد             

اللـهم إني لا أحلـها       ( قل    :طلب ربه فأري في المنام فقال     الم عبد حين يصبح فلما أكثروا إفساده دعا     
المطلب حين أجفلت قريش في المسجد فنادى         عبد مقا )لمغتسل ولكن هي لشارب حل وبل ثم كفيتهم         

 بداء في جسده حتى تركوا لـه        يحد إلا رم  أبالذي أري ثم انصرف فلم يكن يفسد حوضه ذلك عليه           
     )٤(" حوضه وسقايته 

ثم زمزم وهو يرفع ثيابـه       -وهو قائم    -المطلب يقول    قال أخبرني من سمع عباس بن عبد       طاووس   وعن
"  حل وبل      ومتوضئ: ولكن هي لشارب أحسبه قال      ،  اللهم إني لا أحلها لمغتسل      " : بيده وهو يقول    

)٥(    
  : بركة ماء زمزم  : المسألة الرابعة 

فلبث عنـهم   :  "  ففي حديث ابن عباس المتقدم قال       في ماء زمزم بركة هذا الماء ،        الإيمان  ومن مظاهر   
خرج يبتغي  : ها عنه فقالت    ـثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسأل        ،   ما شاء االله     إبراهيم  
: نحن بخير وسعة وأثنت على االله فقـال         : ها عن عيشهم وهيئتهم فقالت      ـوسأل؟  كيف أنتم   : لنا قال   

هم في اللحم والماء    ـاللهم بارك ل  : الماء قال   : قالت  ؟  فما شرابكم   :  اللحم قال : قالت  ؟  ما طعامكم   

                                     
   ٩٦ / ٢ ، وينظر زاد المعاد  ٤٩٢ / ٣  الفتح )١(
الزهري أعلم الحفاظ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب بن عبد االله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهـري                           )٢(

ولد سنة خمسين قال عمر بن عبد العزيز لم يبق أحـد أعلـم     لها سياقا وكان فقيها فاضلاوأحسنهم أهل زمانه للسنن    أحفظالمدني الإمام   
 توفي في رمـضان سـنة أربـع     ، الحافظ بن عساكر   وقد أطال في ذلك      كثيرةاقب الزهري وأخباره    ــمنو ،   بسنة ماضية من الزهري   

   .وعشرين ومائة
  )٤٤٤ت/٦٦ص/١ج(مشاهير الأمصار ، ) ٥١٦٢ت/٣٤٩ص/٥ج(الثقات ، ) ١٠٨/٩٧ص/١ج(تذكرة الحفاظ 

بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة                     الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف        )٣(
هم عـم   ابن زعيم قريش في الجاهلية وأحد سادات العرب ومقـدمي          بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان               

   .  ، وهو أكبر أولاد عبد المطلب جد الرسول وبه كان يكنى رسول االله 
، ) ٢٠٣ص/١ج( ، و اليعقـوبي     )١٧٦ص/٢ج( ، والطـبري    ) ٤ص/٢ج( ، التاريخ  لابن الأثير      ) ٢٦٦ص/١ج( سمط النجوم العوالي    

  )١/٢٥٣ج( وتاريخ الخميس 
   ٩١١٣ حديث ١١٢/ ٥  مصنف عبد الرزاق )٤(
   ٩١١٥ ، ٩١١٤ حديث ١١٢/ ٥د الرزاق   مصنف عب)٥(
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 فهما لا يخلو عليهما أحد بغير        :ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه قال           :  قال النبي   
  .  دعا لهم بالبركة في الماء ولا يوجد يومئذ إلا ماء زمزم فإبراهيم ،  )١(" مكة إلا لم يوافقاه  

: قال  ؟  متى كنت ها هنا      : قال رسول االله    : " وعن أبي ذر في حديثه الطويل في قصة إسلامه قال           
 قلت ما كان لي طعام       :فمن كان يطعمك قال   : قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم قال           : قلت  

باركـة  إا م : إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع قال                
    )٢(" إا طعام طعم  

 إلى زمزم فترعنا له دلوا فشرب ثم مج فيها ثم أفرغناها في زمزم ثم                وعن ابن عباس انه قال جاء النبي        
   )٣("   لولا أن تغلبوا عليها لترعت بيدي : "قال

لو ، ثم    بدلو من ماء زمزم ، فشرب منه ، ثم مج في الد            أتي النبي   : قال   )٤( وعن وائل ابن حجر     
   )٥(" صب في البئر أو شرب من الدلو ثم مج في البئر ففاح منها مثل ريح المسك 

  : ماء زمزم طعام طعم :  المسألة الخامسة 
  : ، ففي حديث أبي ذر الطويل في قصة إسلامه قال ـها طعام طعم في ماء زمزم أنالإيمان ومن مظاهر 

ا منذ ثلاثين بين    ـا هن ـد كنت ه  ـق: لت  ـق: ل  قا؟  ا  ـا هن ـمتى كنت ه   : قال رسول االله    " 
 قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فـسمنت حـتى              :فمن كان يطعمك قال   : وم قال   ـة وي ـلـلي

   )٦( "إا مباركة إا طعام طعم  : تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع قال 

                                     
   .٨٦ص   تقدم تخريجه )١(
 ح  – ٤٤ك   / ٦٣٥٩ ح   – ١١١١ص( باب من فضائل أبي ذر رضي االله عنه         /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة          )٢(

   ) . ٢٤٧٣ح  / ٢٨ب  / ١٣٢
م انفرد به أحمد وإسناده على شرط مسل      : ابن كثير   ، قال   )  ٢٨١ص  /٣٥٢٧ح   /٣٧٢ص   /١ج  (  أخرجه الإمام أحمد في مسنده        )٣(

 ٣٩ص   /١١ج  (عـن ابـن عبـاس ، و       )  ١١١٦٥ح   /٩٧ص   /١١ج(، وأخرجه الطبراني في الكـبير       ) ١٩٣ / ٥البداية والنهاية   ( 
لتـه يـستلم     على راح   ولا نريد إلا الحج فأهللنا بالحج وطاف رسول االله           عن جابر وابن عباس قال قدمنا مع النبي          " ١٠٩٧٢ح/

الركن بمحجن كان معه ثم عدل إلى السقاية فقال اسقوني منها فقال العباس يا رسول االله لا نسقيك من شراب قد مسه الأيدي قـال لا                          
اسقوني منها ثم شرب ثم عدل إلى زمزم فقال انزعوا لي منها فترعوا له دلوا فأخذ حسوة فمضمض ثم مجه في الدلو ثم قال أعيدو فيها فقال                           

  ."  بني هاشم إنكم على عمل صالح لولا أن تغلبوا عليه أو تتخذ سنة لأخذت معكم  يا
وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر ويقال بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن سعد بن       )٤(

 ومات وائل في خلافة     ضرمي نزل الكوفة وروى عن النبي         عوف بن عدي بن مالك بن شرحبيل بن مالك بن مرة بن حمير بن زيد الح               
  .معاوية 
  .) ٢٧٣٦ت/١٥٦٢ص/٤ج( ، الاستيعاب ) ٩١٠٦ت/٥٩٦ص/٦ج(الإصابة 

، ) ١٩٠٥٦ح/٣١٧ص/ ١٨٨٥١ح/٤ج( ، و   )  ١٩٠٤٣ح/٣١٦ص/١٨٨٣٧ح   / ٤ج  ( أخرجه الإمـام أحمـد في مـسنده          )٥(
 / ١ ، وأخرجه ابن ماجة في سننه        ٧٠ حديث   ٣١/ ٢٢،    ١٢٠ حديث   ٥١/ ٢٢ ، ١١٩ حديث   ٥١/ ٢٢وأخرجه الطبراني في الكبير       

  .) ٨٨٦(  ، وأخرجه الحميدي ٦٥٩ حديث ٢١٦
   .٢٨٢ص   تقدم تخريجه )٦(
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سميها شباعة يعني زمزم وكنا نجدها نعـم        كنا ن " قال سمعته يقول     عن أبي الطفيل عن ابن عباس       و
   ) ١( "العون على العيال 
  :الاستشفاء بماء زمزم : المسألة السادسة 

:  قال  -رضي االله عنهما  - في ماء زمزم أنه لما شرب له  ، فعن جابر بن عبد اهللالإيمان ومن مظاهر 
    )٢(" ماء زمزم لما شرب له " :  يقول سمعت رسول االله 

قوله ماء زمزم لما شرب له فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه : " لشوكاني قال ا
   )٣( "  في قوله لما شرب له من صيغ العموم)ما(لأن ؛ سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة ، لأجله 

  : إبراد الحمى بماء زمزم :  المسألة السابعة 
  : قـال  )٤( له تأثير خاص في إبراد الحمى  ، فعن أبي جمرة الضبعي              في ماء زمزم أن   الإيمان  ومن مظاهر   

" :  قـال  فإن رسـول االله  ؛ أبردها بماء زمزم   : كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال         
"  وفي بعض الروايات بدون شك بل قال         ) ٥(" الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم               

   )٦("  فيح جهنم ، فأبردوها بماء زمزم إن الحمى من

                                     
، ) ١٠٦٣٧ح   /٢٧١ص/ ١٠ج  ( و أخرجه الطبراني في المعجم الكبير        ٩١٢٠ حديث   ١١٧ / ٥اق في المصنف      أخرجه عبد الرز    )١(

   ." رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات  " ٢٨٦ / ٣قال الهيثمي في امع ) . ١٠٩٤ح/٣٦ص/٢ج( ر مكة وأخرجه الفاكهي في أخبا
أخـرجه ابـن مــاجه في سـننه         ، و ) ١٤٩٠٩ح/١٠١٧ص   ( ١٤٨٤٩ ح   – ٣٥٧ص/٣أخرجه الإمام أحمد في مسنده   ج         )٢(

ح  /٢٧٤ص  /٣ج (، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه       ) ٣٠٦٢ح   /٧٨ب   / ٢٥ك   / ٢٦٦٢ص  ( باب الشرب من زمزم     / المناسك  
( ،  وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى         )  ٥٢ص/٢ج(أخرجه الأزرقي في أخبار مكة       ، و  ) ٢٣٧٢٣ح   /٦٣ص  /٥ج( و   ) ١٤١٣٧

الحديث حسنه ابـن    و) ٩٠٢٧ح   /٢٦ص  /٩ج(،  ) ٨٤٩ح  /٢٥٩ص  /١ج(، والطبراني في المعجم الأوسط       ) ٩٤٤٢ح  /١٤٨ص/٥ج
( وهذا إسناد حـسن     : رواه أحمد بإسناد صحيح ، وقال في الطريق الأخرى          :  ، وقال المنذري عن اسناده       ٣٦١ / ٤قيم في زاد المعاد     ال

، وقد أفرد الحافظ ابن حجر جزءا فيه الجواب عن حال هذا الحديث وانتهى إلى الخلاصة التالية فقال                    ) ١٧٥٧الترغيب والترهيب حديث    
جزء فيه " ( فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع الطرق يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد أئمة الحديث                وإذا تقرر ذلك    " 

  .) ١٩٠الجواب عن حال الحديث المشهور ماء زمزم لما شرب له ص 
      ١٧٠ص/٥نيل الأوطار ج )٣(
من أهل البصرة روى عن ابن عباس وابـن          ،   كان إماماً ثقة  نصر بن عمران بن عاصم بن واسع أبو جمرة الضبعي أحد أئمة العلم و               )٤(

 يلوق، عمر وغيرهم مات في ولاية يوسف بن عمر على العراق وولى يوسف بن عمر سنة أحدى عشر ومائة إلى سنة أربع وعشرين ومائة 
   .ويقال سنة ثمان، مات بسرخس في آخر سنة سبع وعشرين ومائة 

ذيب الكمال ، ) ٧٨٤ت/٣٨٥ص/١٠ج(ذيب التهذيب ، ) ٤٧٦/٥٨٠٢ص/٥ج(ت الثقا، ) ٢٧٦ص/٨ج(تاريخ الإسلام 
  )٦٤٠٨ت/٣٦٢ص/٢٩ج(

  ) . ٣٢٦١ح  / ١٠ب / ٥٩ك / ٢٦٤ص( باب صفة النار وأا مخلوقة /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق )٥(

 ١٣ج( وأخرجه ابن حبان في صـحيحه        ، ) ٢٢٤ص   / ٢٦٤٩ح   ( ٢٦٤٩ ح   – ٢٩٢ص  /١أخرجه الإمام أحمد في مسنده   ج        )٦(
وليس ) ٢٣٦٧٢ح   /٥٨ص / ٥ج(عن همام عن أبي جمرة وليس فيه شك ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف                 ) ٦٠٦٨ح   /٤٣١ص  /

وليس فيه شك ، وقال عنه هذا حديث صحيح علـى شـرط              ) ٧٤٣٩ح   /٢٢٣ص   /٤ج  (فيه شك ، وأخرجه الحاكم في المستدرك        
  ) .١٢٩٦٧ح  /٢٢٩ص  /١٢ج(ه ذا السياق ، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير الشيخين ولم يخرجا
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  )١(" الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء  "  : قال عن النبي - رضي االله عنها -وعن عائشة 
    )٢(" الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء  "  : قالعن النبي  -رضي االله عنهما  -وعن ابن عمر 

 وقـد عقـد     ؟  ه لكل المياه أو هو خاص بماء زمـزم          وقد أشكل المقصود بالحديث هل هو على عموم       
في أمره في الحمى أن يتبرد بالماء        باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله           : الطحاوي بابا قال فيه     

   )٣(" ؟ منها هل يريد به كل المياه أو يريد به خاصا 
 الأحاديث على كـل     فكان ظاهر ما في هذه    : " وساق ما تقدم من حديث عائشة ، وابن عمر ثم قال            

 فعقلنا بذلك أن الماء الذي أراده رسول االله         ........ المياه فاعتبرنا ذلك لنقف على حقيقة الأمر فيه         
 أن رسول االله    ..... ووكد ذلك عندنا    ......في الأحاديث الأول هو ماء زمزم لا ما سواه من المياه            

 بما ذكرنا كان إلى مـاء       قلنا بذلك أن قصده     فع؛   )٤(إنه طعام طعم وشفاء سقم    : قال في ماء زمزم     
   )٥( " زمزم للشفاء الذي فيه واالله الموفق

وقد تبعه على هذا المسلك ابن حبان فرأى أن الماء لفظة مجملة غير مفسرة ، وأن تفسيرها مـاء زمـزم                     
  " ذكر الأمر بإبراد الحمى بالماء بلفظة مجملة غير مفسرة : " فقال 

ذكر الخبر المفسر للفظة املة التي ذكرناها بأن شدة : " ابن عمر المتقدم  ثم قال    ثم ساق بسنده حديث     
    )٦(. " وساق حديث ابن عباس  . الحمى إنما تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه 

  ) : فيح جهنم ( قوله من 
ا غلت ، وقد أخرجه   ، وفاحت القدر تفيح وتفوح إذ     ...سطوع الحر وفورانه    : الفيح  : " قال في النهاية    

   )٧(" مخرج التشبيه والتمثيل أي كأنه نار جهنم في حرها 
  : قال ابن حجر 

                                     
،  ) ٣٢٦٣ح   / ١٠ب   / ٥٩ك   / ٢٦٤ص( باب صفة النـار وأـا مخلوقـة         /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق          )١(

ب  / ٨١ ح   – ٣٩ك / ٥٧٥٥ ح   – ١٠٧٠ص  ( باب لكل داء دواء واستحباب التداوي       / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام       
   ) .٢٢١٠ح /٢٦

، وأخرجه  ) ٣٢٦٤ح  / ١٠ب  / ٥٩ك  / ٢٦٤ص( باب صفة النار وأا مخلوقة /  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق  )٢(
ح  / ٢٦ب   / ٧٨ ح   -٣٩ك   / ٥٧٥١ ح   – ١٠٦٩ص  ( باب لكل داء دواء واستحباب التداوي       / مسلم في صحيحه كتاب السلام      

٢٢٠٩ . (   
     ١٠٥ص/٥ جالآثارشرح مشكل   )٣(
عــن طــاووس ، وأخرجــه البيهقــي في ســننه الكــبرى ) ٩١٢٢ح/١١٨ص/٥ج(   أخرجــه عبــد الــرزاق في مــصنفه )٤(

، وقال لم يروه عن     )  ٥٩٥ح/١٨٦ص/١ج( في قصة إسلام أبو ذر ، وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الصغير           ) ٩٤٤١ح/١٤٧ص/٥ج( 
  . ر إلا روح بن أسلم ولا نعلم رواه عن روح إلا المفضل وحجاج بن الشاعر عبد االله بن بك

   ١١٣ - ١١١ /٥  الآثارشرح مشكل   )٥(
   ٤٣١ / ١٣  صحيح ابن حبان )٦(
   ٤٨٤ / ٣  النهاية في غريب الأثر )٧(
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ر فقيل حقيقة واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم وقـد      ،  واختلف في نسبتها إلى جهنم      " 
م الجنة أظهرها في    كما أن أنواع الفرح واللذة من نعي      ،  االله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك        

أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيهـا  : وقيل بل الخبر ورد مورد التشبيه والمعنى ، ......هذه الدار عبرة  
وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من             ،  للنفوس على شدة حر النار      

ويؤيده قول بن عمر في آخر       -واالله أعلم    -  )١( حرها كما قيل بذلك في حديث الإبراد والأول أولى        
   )٣(  " )٢(  الباب

بردت الحمى أبردها بـردا علـى وزن        : ل وبضم الراء يقال     ـفبهمزة وص ) : " دوها  فابر( وأما قوله   
 ـ ،  هبها  ـها وأطفأت ل  ـأسكنت حرارت :  أيلتها أقتلها قتلا    ـقت  الروايـة الأخـرى     فيال  ـكما ق
همزة وصل وضم الراء هو الـصحيح الفـصيح         ـ ذكرناه من كونه ب    الذي ذاـوه) فأطفئوها بالماء   ( 

 ـ  " والمشهور في ضبطها     )٤( "   الروايات وكتب اللغة وغيرها      فيالمشهور    ـ ـمـزة وص راء ـل وال
أسـكنت  : بردت الحمى أبردها بردا بوزن قتلتها أقتلـها قـتلا أي            :  كسرها يقال    وحكيمضمومة  

   :قال شاعر الحماسة ، ها ـحرارت
  أقبلت نحو سقاء القوم أبترد  إذا وجدت لهيب الحب في كبدي

   تتقدالأحشاءفمن لنار على   هبني بردت ببرد الماء ظاهره
 ـ   ـر ال ـوحة وكس ـع مفت ـزة قط ـهمـاض رواية ب  ـكى عي ـوح رد الـشيء إذا    ـراء مـن أب
  : الجـوهري  وقد أشار إليها الخطابي وقـال     ،   إذا صيره سخنا     أسخنهيره باردا مثل    ـه فص ـجـعال
   )٥( " ةـة رديئـها لغـأن
  

                                     
 موم قطعة من جهنم وقدر االله ظهورها ويجوز أن يكون قوله من فيح جهنم حقيقة ويكون اللهب الحاصل في جسم المح             : "   قال العيني     )١(

للذة من نعيم الجنة أظهرها االله في هذه الدار عبرة ودلالة ويجوز أن يكون مـن                ابأسباب تقتضيها لتعتبر العباد بذلك كما أن أنواع الفرح و         
و شيخ شيخي من ليست بيانية حتى  وهبيباب التشبيه على معنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيهاً للنفوس على شدة حر النار وقال الطي         

) الصحيح(يكون تشبيهاً وهي إما ابتدائية أي الحمى نشأت وحصلت من فيح جهنم أو تبعيضية أي بعض منها ويدل على هذا ما ورد في                        
يف أثر ص الاشتكت النار إلى را فقالت رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف الحديث فكما أن حرارة                     

  . ٢٥٤ / ٢١عمدة القاري  " من فيحها كذلك الحمى
بن عمر فهم من كون أصل الحمـى مـن          ا وكأن   ....بن عمر يقول اكشف عنا الرجز أي العذاب         اقال نافع وكان عبد االله أي         " )٢(

يادة في أجوره كما سـبق وللكـافر        جهنم أن من أصابته عذب ا وهذا التعذيب يختلف باختلاف محله فيكون للمؤمن تكفيرا لذنوبه وز               
عقوبة وانتقاما وإنما طلب بن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب لمشروعية طلب العافية من االله سبحانه إذ هو قادر على أن يكفر سـيئات                          

  . ١٧٧/ ١٠فتح الباري  " عبده ويعظم ثوابه من غير أن يصيبه شيء يشق عليه واالله أعلم
  . ١٧٥/ ١٠  فتح الباري )٣(
  .١٩٨/ ١٤النووي على مسلم    )٤(
   ١٧٥/ ١٠  فتح الباري )٥(
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بأـا كانـت    )٣(عن أسماء   ) ٢(له  في روايتها    )١( فقد فسرته فاطمة بنت المنذر       " : وأما طريقة الإبراد    
كأا كانت تصبه بين طوق قميصها وعنقها حتى يصل إلى          ؛   الماء بين المرأة المحمومة وبين جيبها        تصب

شيئا مما في هذين الحديثين أو غيرهما مع اليقين الثابت لم تلبـث             من فعل   : قال أبو عمر    ..…جسدها  
   )٤( " الحمى أن تقلع إن شاء االله تعالى 

وفي ذلك دليل على أن الدعاء ، التبرك بدعاء الإنسان الصالح رجاء الشفاء في دعائه        " في هذا الحديث    و  
الحمى مـن فـيح     إن   سير لقوله   وفيه تف  -وهذا إن شاء االله ما لا يشك فيه مسلم           -يصرف البلاء   

هو  -واالله اعلم    - التبريد بالماء    أنلأن أسماء حكت في فعلها ذلك ما يدل على          ؛  فأبردوها بالماء    جهنم
الصب بين المحموم وبين جيبه وذلك أن يصب الماء بين طوقه وعنقه حتى يصل إلى جسده فمـن فعـل                    

   )٥( " الحمى إن شاء االلهرجوت له الشفاء من  -وكان معه يقين صحيح  -كذلك 
  : قال ابن القيم 

 وذكـر   " أنه ماء زمـزم     : حيح ، والثاني    أنه كل ماء وهو الص    : أحدهما  : وقوله بالماء ، فيه قولان       " 
  : ثم قال المتقدم حجة أصحاب هذا القول وهي حديث ابن عباس 

، إذ هو متيـسر عنـدهم  ،         وراوي هذا قد شك فيه ، ولو جزم به لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم                " 
   )٦(" ولغيرهم بما عندهم  

  

                                     
 فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية زوجة هشام بن عروة روت عن جدا أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة زوج الـنبي         )١(

بن يسار قال العجلي مدنية تابعية ثقـة وقـال   وعمرة بنت عبد الرحمن وعنها زوجها هشام بن عروة ومحمد بن سوقة ومحمد بن إسماعيل             
   .هشام بن عروة كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة فيكون مولدها سنة ثمان وأربعين

  ) ٢٨٦٨ت/٤٧١ص/١٢ج(ذيب التهذيب ، ) ٧٩٠٦ت/٢٦٥ص/٣٥ج(ذيب الكمال ،   ) ٤٩٤٩ت/٣٠١ص/٥ج(الثقات 
عن فاطمة   ) ٥٧٢٤ح   / ٢٨ب  /٧٦ك   / ٤٨٩ص  ( مى من فيح جهنم       باب الح /  أخرجها البخاري في صحيحه كتاب الطب           )٢(

بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالـت                          
   .يأمرنا أن نبردها بالماء كان رسول االله  

ب  / ٨٢ ح   -٣٩ك   / ٥٧٥٧ ح   – ١٠٧٠ص( باب لكل داء دواء واستحباب التـداوي        /م  وأخرجها مسلم في صحيحه كتاب السلا     
قال أبردوها  عن فاطمة عن أسماء أا كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول االله                  ) ٢٢١١ح  /٢٦

   .بالماء وقال إا من فيح جهنم
 المدينـة وهـي     إلىكانت أسماء بنت أبي بكر تحت الزبير بن العوام وكان إسلامها قديما بمكة وهاجرت                أسماء بنت أبي بكر الصديق      )٣(

  وتوفيت أسماء بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين  وكانت تسمى ذات النطاقين ، حامل بعبد االله بن الزبير فوضعته بقباء
  )١٠٧٩٢ت/٤٨٤ص/٧ج( الإصابة ،) ٣٢٢٦ت/١٧٨١ص/٤ج(الاستيعاب 

   ٤٢٠-٤١٩ / ٨ الاستذكار    )٤(
   ٢٢٧ / ٢٢ التمهيد    )٥(
   ٢٧ / ٤ زاد المعاد    )٦(
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  : عناية السلف بماء زمزم : المطلب الرابع 
تقدم الكلام على مكانة زمزم ، ومن خلال هذه المكانة العالية كان اهتمام السلف وعنايتهم بماء زمزم ،                  

،  به شفاك االله     تستشفيه  ماء زمزم لما شرب له فإن شربت      : "  قال   -رضي االله عنهما     -عن بن عباس    ف
بن عباس إذا شرب مـاء      اوكان  : وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه قال       ،  وإن شربته مستعيذا عاذك االله      

   )١(" اللهم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء : زمزم قال 
ماء زمزم وتخبر   كانت تحمل من     أا: "   - رضي االله عنها   -عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة         و

   )٢(" كان يحمله   أن رسول االله
:  قال رسول االله :  سمعت ابن خزيمة وسئل من أين أوتيت العلم فقال : "  )٣(  محمد بن جعفر  قال  و

   )٤( " ماء زمزم لما شرب له وإني لما شربت سألت االله علما نافعا
  : قال النووي و
   )٥( " ية ودنيوية فنالوها بحمد االله تعالى وفضلهوقد جربه العلماء والصالحون لحاجات أخرو" 
  :  )٦(قال ابن العربي و

                                     
هذا حديث صحيح الإسناد إن سـلم مـن         وقال عنه    ) ١٧٣٩ح      /٦٤٦ / ١( أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب المناسك            )١(

 مرفوعا ماء زمزم لما شرب له رجاله موثقون إلا أنه اختلـف           وفي المستدرك من حديث بن عباس     "  ، قال ابن حجر      الجارودي ولم يخرجاه  
  . ٤٩٣ / ٣فتح الباري     " في إرساله ووصله وإرساله أصح وله شاهد من حديث جابر وهو أشهر منه

 وقال عنه  ) ٩٦٣ح   / ١١٥ب   / ٧ك   / ١٧٤٣ص  ( باب ما جاء في حمل ماء زمزم            / أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الحج          )٢(
رأيت بن المبارك أتى زمزم فملأ إناء ثم استقبل الكعبـة  : " سويد بن سعيد قال     عن  و،    غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه      حديث حسن     

قال ماء زمزم لما شرب له وهوذا اشرب هذا لعطش يوم القيامـة ثم                النبي   أن بن أبي الموال نا عن بن المنكدر عن جابر           إنفقال اللهم   
غريب من حديث بن أبي الموال عن المنكدر تفرد به سويد عن بن "  وقال عنه    ٤٨٢ – ٤٨١ /٣ شعب الإيمان   ه البيهقي في    أخرج  "شربه

رواه أحمد بإسناد صحيح والبيهقـي وقـال        " عنه    وقال ١٣٦ /٢ الترغيب والترهيب   ، وذكره المنذري في      " المبارك من هذا الوجه عنه    
وروى أحمد وابن ماجه المرفوع     ،   ابن المنكدر تفرد به سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه عنه انتهى               غريب من حديث ابن أبي الموالي عن      

  . "  منه عن عبد االله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد االله يقول فذكره وهذا إسناد حسن
 دمياط عن أحمد بن يونس وسعدويه وعنه النسائي وحمزة الكناني مـات              محمد بن جعفر أبو بكر بن الإمام الربعي البغدادي نزيل              )٣(

  .سنة ثلاثمائة يوم عيد النحر وثقه النسائي 
  ) ٥٢٣ت/١٣٠ص/٢ج(تاريخ بغداد ، ) ٤ت/٢٥٧ص/٢٢ج(تاريخ الإسلام ، ) ٤٧٩٦ت/١٦٢ص/٢ج(الكاشف 

 ،  ١٣٨ / ٢ ، الوافي بالوفيات     ٧٢١ / ٢كرة الحفاظ    ، تذ  ٤٢٣ / ٢٣ ، وينظر تاريخ الإسلام      ٣٧٠ص/١٤سير أعلام النبلاء ج       )٤(
  كنا عند ابن عيينة فجاءه رجل فقال يا أبا محمد ألستم تزعمون أن الـنبي                 : " المقرئابن  وقال  ،   ١١٠ / ٣طبقات الشافعية الكبرى    

    ٣٠٨ /٤٥ تاريخ مدينة دمشق  " قال ماء زمزم لما شرب له قال نعم قال فإني قد شربته لتحدثني بمائتي حديث قال اقعد فحدثه ا
  . ١٣١ /٣  الأسماءذيب     )٥(
 المستبحر  أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي الحافظ المشهور                        )٦(

علوم والاستبحار فيها والجمع لها مقدما في المعارف كلها متكلما في           ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها وكان من أهل التفنن في ال           
ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مـع حـسن                 أنواعها نافذا في جميعها حريصا على أدائها ونشرها       
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ولقد كنت بمكة مقيما في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وأربعمائة وكنت أشرب ماء زمـزم كـثيرا                  " 
، وكلما شربته نويت به العلم والإيمان حتى فتح االله لي بركته في المقدار الذي يـسره لي مـن العلـم                      

فكان صـغوي إلى    ؛   أشربه للعمل ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح االله علي فيهما ولم يقدر               ونسيت أن 
   )١( " العلم أكثر منه إلى العمل ونسأل االله الحفظ والتوفيق برحمته

  : قال ابن القيم و
كنت  مختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن فأسقام مقامي بمكة أيام أصابنيولقد " 

وقد جربت أنا وغيري : "  وقال )٢("  عجيبا أمرا فيهما من الشفاء ورأيتاستشفى بالعسل وماء زمزم 
وشاهدت من ، من الاستشفاء بماء زمزم أمور عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن االله 
ع الناس كأحدهم يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف م

   )٣( " امع ا أهله ويصوم ويطوف مرارايجوأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوما وكان له قوة 
  
  

                                                                                                           
وكانت وفاته  ،   شعبان سنة ثمانية وستين وأربعمائة       ولد في .المعاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود            

   .في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة
تــذكرة الحفــاظ ، ) ١٨٠ص/١ج(طبقــات المفــسرين للــداودي ، ) ٢٩٦ص/٤ج(وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان 

    .)١٠٨١ت/١٢٩٤ص/٤ج(
قال بن عساكر سمعت الحسين بن محمد يحدث عن أبي الفضل بن خيرون أو : " ذهبي   وقال ال٩٨ / ٣أحكام القرآن لابن العربي     )١(

 بالحديث ماء زمزم لما شرب له أخذا الخطيب ذكر انه لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات وسأل االله ثلاث حاجات أنغيره 
تذكرة  "  يدفن عند بشر الحافي فقضى االله لهأنصور الثالثة  يملي الحديث بجامع المنأن يحدث بتاريخ بغداد ا الثانية أنفالحاجة الأولى 

 ، طبقات ٢٧٩ / ١٨ ، سير أعلام النبلاء ٩٥ / ٣١  ، تاريخ الإسلام  ٣٤ / ٥   ، وينظر تاريخ ابن عساكر  ١١٣٩ /٣ الحفاظ 
  . ٣٥ / ٤الشافعية الكبرى 

    ٢٥٠ / ١ مفتاح دار السعادة     )٢(
وشربه أبو عبد االله الحاكم لحسن التصنيف وغيره فكان أحسن عـصره تـصنيفا ولا               : " ابن حجر   قال  ، و  ٣٩٣ /٤ زاد المعاد       )٣(

وقد ذكر لنا الحافظ العراقي أنه شربه لشيء فحصل له وأنا شربته في بداية طلب الحـديث أن                  " يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها        
 بعد مدة تقرب من عشرين سنة وأنا أجد من نفسي المزيد على تلك الرتبة فـسألت                 يرزقني االله حالة الذهبي في حفظ الحديث ثم حججت        

شهاب الدين العـسقلاني     قال ، و  ٣٧/ ٢ ، وينظر تبيين الحقائق      ١١٦ /٣ مواهب الجليل   " رتبة أعلى منها وأرجو االله أن أنال ذلك منه          
  .  ٥٠٧ /٢ قدير شرح فتح ال " ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها:  الشافعي 
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  في السعيالإيمان مظاهر 
  

  :ويتضمن ثلاثة مطالب 
  

  .مظاهر الإيمان في الطواف بين الصفا والمروة : المطلب الأول  
  .في الدعاء على الصفا والمروة الإيمان مظاهر  :ـاني المطلب الث

  .تعظيم السعي :  المطلب الثالث 
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  : الصفا والمروة الطواف بين في الإيمان مظاهر : المطلب الأول  
الصفا والمروة من شعائر االله التي أمر بتعظيمها والطواف ا ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر                  

  : لال المسائل التالية الإيمان في الصفا والمروة من خ
  .أصل السعي  : المسألة الأولى
   .الصفا والمروة من شعائر االله  : المسألة الثانية
  .مة من السعي الحك : المسألة الثالثة
  .السعي في بطن المسيل  : المسألة الرابعة
  :أصل السعي  : المسألة الأولى

 عن عائشة ضع التي يظهر فيها إقامة ذكر االله ، ف        في الحج ، وهو أحد الموا     الإيمان  السعي هو أحد مظاهر     
إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمـي         "  : قالت قال رسول االله      - رضي االله عنها   -

    )١( " الجمار لإقامة ذكر االله
  :  أصل السعي في حديث ابن عباس المتقدم قال وقد بين النبي 

 وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطـشت             وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل      " 
فوجـدت   -كراهية أن تنظر إليـه       -يتلبط فانطلقت   : وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال         

ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحـدا           ،  الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه         
ثم سعت سعي الإنسان اهود حـتى       ،  لوادي رفعت طرف درعها     فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت ا      

ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سـبع                ،  جاوزت الوادي   
 الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صـوتا          يفذلك سع :  قال النبي   : مرات قال بن عباس     

قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي        :  فسمعت أيضا فقالت     صه تريد نفسها ثم تسمعت    : فقالت  
    )٢(" بجناحه حتى ظهر الماء : بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبة أو قال 

  : الصفا والمروة من شعائر االله  : المسألة الثانية
  :  االله تعالى في السعي أن االله جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائر االله ، قالالإيمان ومن مظاهر 

® * ¨β Î) $ x¢Á9$# nο uρ öyϑ ø9$#uρ ⎯ÏΒ ÍÍ← !$ yè x© «!$# ( ô⎯yϑ sù ¢k xm |M øŠt7ø9$# Íρ r& uyϑ tFôã $# Ÿξ sù yy$ sΨ ã_ Ïµ ø‹n= tã β r& t∃§θ ©Ütƒ $ yϑ Îγ Î/ 4 

⎯tΒ uρ tí §θ sÜs? #[öyz ¨βÎ* sù ©!$# íÏ.$ x© íΟŠ Ï= tã ∩⊇∈∇∪ 〈   )٣(   

                                     
   .٣٣ص   سبق تخريجه )١(
   .٨٦ص   سبق تخريجه )٢(
   ١٥٨  سورة البقرة آية )٣(
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x¢Á9$¨ *  ®  بـوالمقصود $# nο uρ öyϑø9 $#uρ 〈   ذين الاسمين اللذين في حرمه دون سائر " في الآية الجبلين المسميين
الصفا والمرو ولذلك أدخل فيهما الألف واللام ليعلم عباده أنه عنى بذلك الجبلين المعروفين ذين الاسمين 

⎯ ®دون سائر الصفا والمرو ،  وأما قوله  ÏΒ Í Í←!$ yè x©  〈   التي جعلها تعالى ذكره من معالم االله: فإنه يعني 

إما بالدعاء وإما بالذكر وإما بأداء ما فرض عليهم من العمل ، لعباده معلما ومشعرا يعبدونه عندها 
β¨ * ®وإنما أعلم االله تعالى ذكره بقوله ......عندها  Î) $ x¢Á9 $# nο uρö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ ÍÍ← !$ yèx© «!$# 〈   عباده المؤمنين أن

إذ سأله أن يريه مناسك  ها خليله إبراهيم ـ الحج التي سنها لهم وأمر بالسعي بينهما من مشاعر
لأن االله تعالى ذكره قد أمر نبيه محمدا ؛ الحج ،  وذلك وإن كان مخرجه مخرج الخبر فإنه مراد به الأمر 

  بإتباع ملة إبراهيمفقال له :  ® §ΝèO !$ uΖøŠxm ÷ρr& y7ø‹s9 Î) Èβ r& ôìÎ7̈? $# s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ¨u ö/Î) $ Z‹ÏΖ xm 〈  وجعل تعالى ذكره
إبراهيم إماما لمن بعده ،  فإذا كان صحيحا أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة من شعائر االله ومن 

قد عمل به وسنه لمن بعده وقد أمر نبينا أمته باتباعه فعليهم العمل  مناسك الحج فمعلوم أن إبراهيم 
     )١(  " بذلك على ما بينه رسول االله 

في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال ، واعتبرها ابن جرير قولان وأرجع بعضها إلى              ) ٢(وقد ذكر ابن الجوزي     
  : بعض ، فقد  ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال 

  : أن االله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة : القول الأول 
β¨ * ®فقلت لها أرأيت قول االله تعالى        -االله عنها   رضي   -سألت عائشة   "  :قال عروة    Î) $ x¢Á9 $# nο uρ ö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ 

Í Í← !$ yè x© «!$# ( ô⎯ yϑsù ¢k xm |MøŠt7ø9 $# Íρ r& u yϑtFôã$# Ÿξsù yy$ sΨã_ Ïµ ø‹n= tã β r& t∃ §θ ©Ü tƒ $ yϑÎγÎ/ 4 〈           فواالله ما على أحد جناح أن لا يطوف 
ن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه             بئس ما قلت يا ب    : بالصفا والمروة قالت    

أن لا يتطوف ما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغيـة الـتي كـانوا                    
 يعبدوا عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول االله                 

β¨ * ® رسول االله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل االله تعالى               يا: عن ذلك قالوا     Î) $ x¢Á9 $# 

                                     
، تفـسير   ) ١٣٢ص/١ج( ، وتفـسير البغـوي      ) ٢٠٠-١٩٩ص/١ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      ) ٤٤ص   /٢ج(تفسير الطبري     )١(

  ) . ١٧٨ص/٢ج( ، وتفسير القرطبي ) ٤٣ص/٢ج( الطبري 
 بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي        حمادي الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد االله بن عبد االله بن                  أبو الفرج عبد    )٢(

 القرشـي   بن عبد االله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الـصديق                           
الملقب جمال الدين الحافظ كان علامة عصره وإمـام وقتـه في              الحافظ  لحنبلي عالم العراق وواعظ الآفاق    التيمي البكري البغدادي الفقيه ا    

وكانت ولادته سنة ثمان وخمسمائة وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر شـهر            ،  الحديث وصناعة الوعظ صنف في فنون عديدة وله أشعار كثيرة           
   .سمائة ببغداد رمضان سنة سبع وتسعين وخم

، والنجـوم الزاهـرة     ) ١٠٩٨ت/١٣٤٢ص/٤ج(تـذكرة الحفـاظ     ،) ٣٧٠ت/١٤٠ص/٣ج(ت الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان        وفيا
  .) ١٨٢١ت/٣٨٤ص/٢ج( ، تكملة الإكمال ) ١٨٢/١٩٤١ص/١ج( ، المعين في طبقات المحدثين ) ١٨٠ص/٦ج( 
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nο uρ ö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Í Í← !$ yè x© «!$# 〈     وقد سن رسول االله      : -رضي االله عنها     -الآية قالت عائشة   الطواف بينهما 

إن هذا لعلـم مـا   :  فقال )١( نثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحم، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما      
ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل                ،  كنت سمعته   

فلما ذكر االله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة          ،  بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة       
صفا والمروة وإن االله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا          يا رسول االله كنا نطوف بال     : في القرآن قالوا    

β¨ * ®فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل االله تعالى             Î) $ x¢Á9 $# nο uρ ö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Í Í← !$ yè x© «!$# 〈   الآيـة
فوا بالجاهلية  فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطو            : قال أبو بكر    

من أجـل أن االله تعـالى أمـر         ؛  بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا ما في الإسلام            
     ) ٢( " بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت 

  : أن عدم الطواف كان تعظيما لمناة : القول الثاني 
يهلـون   -هم وغسان    - أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا        : "ائشة أخبرته     فعن عروة بن الزبير أن ع     

من أحرم لمناة لم يطف بـين       ،  وكان ذلك سنة في آبائهم      ،  لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة        
β¨ * ® عن ذلك حين أسلموا فأنزل االله عز وجل في ذلـك             وإم سألوا رسول االله     ،  الصفا والمروة    Î) 

$ x¢Á9 $# nο uρ ö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Í Í← !$ yè x© «!$# ( ô⎯ yϑsù ¢k xm |MøŠt7ø9 $# Íρ r& u yϑtFôã$# Ÿξsù yy$ sΨã_ Ïµ ø‹n= tã β r& t∃ §θ ©Ü tƒ $ yϑÎγÎ/ 4 ⎯ tΒuρ tí§θ sÜ s? #[öyz ¨βÎ*sù ©!$# íÏ.$x© 

íΟŠ Ï= tã ∩⊇∈∇∪ 〈  "          

β¨ * ®قوله  : " قال في   وعن قتادة    Î) $ x¢Á9 $# nο uρ ö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Í Í← !$ yè x© «!$# 〈     امة في الجاهليـة لا        الآية كان حي من

وكان من سنة إبراهيم وإسماعيل الطواف      ،  يسعون بينهما فأخبرهم االله أن الصفا والمروة من شعائر االله           
   )٣( "بينهما 

  : أن عدم الطواف بسبب الأصنام التي عليهما : القول الثالث 
فكان ، ووثنا على المروة يسمى نائلة ، لجاهلية على الصفا يسمى إسافا ن وثنا كان في اإ:  الشعبي قال

إن : فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان قال المسلمون ، أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت مسحوا الوثنين 

                                     
هاء السبعة ويقال له راهب قريش لكثرة صلاته وكان ثقة          أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي أحد الفق               )١(

  .ولد في خلافه عمر بن الخطاب ومات سنة أربع وتسعين  فقيها عالما سخيا كثير الحديث
، تذكرة الحفـاظ    ) ٢٠٧ص/٥ج( ، طبقات ابن سعد     ) ١٦٥ت/٤١٦ص/٤ج(، سير أعلام النبلاء     ) ٦٥٢٧ت/٤١١ص/٢ج(الكاشف  

  .) ٦٢٣٨ت/٥٦٠ص/٥ج( ، الثقات ) ٥٣ت/٦٣ص/١ج( 

ح  /٧٩ب   / ٢٥ك   / ١٢٩ص  ( باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شـعائر االله          / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٢(
 ح  – ٨٨٩ص  ( باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به              / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         ) ١٦٤٣
  ) . ١٢٧٧ح/٤٣ب /  ٢٥٩ح-١٥ك  / ٣٠٧٩

  . ٤٧ / ٢  أخرجه ابن جرير في تفسيره )٣(
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 فأنزل االله: الصفا والمروة إنما كان يطاف ما من أجل الوثنين وليس الطواف ما من الشعائر ،  قال 
⎯ô  ®إما من الشعائر  yϑsù ¢k xm |MøŠt7ø9 $# Íρ r& u yϑtFôã$# Ÿξsù yy$ sΨã_ Ïµ ø‹n= tã β r& t∃§θ ©Ü tƒ $ yϑÎγÎ/ 4 〈  ")١(   

قلت لابن عمر إن الصفا والمروة من شعائر االله فمن حـج البيـت أو               :  قال   )٢( وعن عمرو بن حبشي   
اس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على         بن عب اانطلق إلى   : اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ما قال         

β¨ * ®إنه كان عندهما أصنام فلما حرمن أمسكوا عن الطواف بينهما حـتى             : محمد فأتيته فسألته فقال      Î) 

$ x¢Á9 $# nο uρ ö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Í Í← !$ yè x© «!$# ( ô⎯ yϑsù ¢k xm |MøŠt7ø9 $# Íρ r& u yϑtFôã$# Ÿξsù yy$ sΨã_ Ïµ ø‹n= tã β r& t∃ §θ ©Ü tƒ $ yϑÎγÎ/ 〈  " )٣ (    

$Ÿξsù yy ®وأما قوله تعالى     sΨã_ Ïµ ø‹n= tã β r& t∃ §θ ©Ü tƒ $ yϑÎγÎ/ 4   〈    فلا حرج عليـه ولا مـأثم في طوافـه          " تعالى   يقول

β¨ * ®وقد قلت لنا إن قوله      ؟  وما وجه هذا الكلام     : هما ،  فإن قال قائل       ـب Î) $ x¢Á9 $# nο uρ ö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Í Í← !$ yè x© «!$# 

؟  بـالطواف    هما فكيف يكون أمراً   ـر الخبر فإنه في معنى الأمر بالطواف ب       ـان ظاهره ظاه  ـوإن ك  〉
وإنما يوضع الجناح عمن أتى مـا  ، هما ـلا جناح على من حج البيت أو اعتمر في الطواف ب       : ثم يقال   

 ـ    ـر بالطواف ب  ـعليه بإتيانه الجناح والحرج والأم     هما غـير جـائز   ـهما والترخيص في الطـواف ب
أن الـنبي  : إن ذلك بخلاف ما إليه ذهب وإنما معنى ذلك عند أقوام      : قيل  ؟  ماعهما في حال واحدة     اجت
         هما في الجاهلية قبل الإسلام لصنمين كانـا        ـلما اعتمر عمرة القضية تخوف أقوام كانوا يطوفون ب

 وجميع مـا    د علمنا أن تعظيم الأصنام    ـهما وق ـوكيف نطوف ب  : هما فقالوا   ـعليهما تعظيما منهم ل   
لأن الطـواف   ؛  د ذلـك    ـهذين الحجرين أح  ـففي طوافنا ب  ؟  كان يعبد من ذلك من دون االله شرك         

وقد جاء االله بالإسلام اليوم ولا سـبيل إلى         ،  هما في الجاهلية إنما كان للصنمين اللذين كانا عليهما          ـب
β¨ * ®من أمرهم   تعظيم شيء مع االله بمعنى العبادة له ،  فأنزل االله تعالى ذكره في ذلك                 Î) $ x¢Á9 $# nο uρ ö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ 

Í Í← !$ yè x© «!$# 〈    هما اكتفاء بذكرهما عنه ،  وإذ كـان         ـفترك ذكر الطواف ب   ،  هما  ـأن الطواف ب  :  يعني

 ـ             : ين به   ـمعلوما عند المخاطب   ما ـأن معناه من معالم االله التي جعلها علمـا لعبـاده يعبدونـه عنده
ل من الذكر فمن حج البيت      ـه أه ـو ل ـما بما ه  ـهما وعنده ـ علي رونهـواف بينهما ويذك  ـبالط

 ـ ـوفون ب ـة يط ـهما من أجل ما كان أهل الجاهلي      ـواف ب ـوفن الط ـأو اعتمر فلا يتخ    ن ـهما م
 ـ     ـانا علي ـأجل الصنمين اللذين ك     ـ ـهما فإن أهل الشرك كانوا يط  ـ ـوفون ب فرا وأنـتم   ـهما ك

  هما ،  ـوطاعة لأمري فلا جناح عليكم في الطواف با وتصديقا لرسولي ـهما إيمانـون بـوفـطـت

                                     
  . ٤٦ / ٢  أخرجه ابن جرير في تفسيره )١(
 ذكره أبو حاتم بن حبان في كتـاب         ،  عمرو بن حبشي الزبيدي الكوفي روى عن عبد االله بن عباس وعبد االله بن عمر بن الخطاب                    )٢(

  .الثقات 
  )١٢٥٧ت/٢٢٦ص/٦ج(الجرح والتعديل ، ) ٥٠٠٦ت/٤٢٠ص/١ج(يب التهذيب تقر، ) ٤٣٤٣ت/٥٧٨ص/٢١ج(ذيب الكمال 

  . ٤٦ / ٢  أخرجه ابن جرير في تفسيره )٣(
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     )  ١("   وبمثل الذي قلنا في ذلك تظاهرت الرواية عن السلف من الصحابة والتابعين...... والجناح الإثم  
وكل ما كان من  شعائر   " وكون الصفا والمروة من شعائر االله يعنى أن هناك نسك مشروع عندهما 

فإن هذه الأمكنة ؛ هما كسائر الشعائر من عرفة ومزدلفة ومنى والبيت ـواجب باالله فلا بد من نسك 
وفرض على الخلق قصدها ، جعلها االله يذكر فيها اسمه ويتعبد فيها له وينسك حتى صارت أعلاما 

؛ عراض عنه وإتياا فلا يجوز أن يجعل المكان شعيرة الله وعلما له ويكون الخلق مخيرين بين قصده والإ
 tΒuρ öΝÏjàyèãƒ uÈ∝̄≈yèx© «!$# $yγ̄ΡÎ*sù ⎯ÏΒ⎯ ®وتعظيم الشعائر واجب لقول االله تعالى ، عراض عنه مخالف لتعظيمه الإلأن 

”uθ ø)s? É>θè= à)ø9 ، وقد أمر االله ا ووصى ا في غير موضع وذم من لا يتقي االله ،  واجبة على الخلق  〉 ∪⊅⊃∩ #$
لطواف ما تعظيما لهما وتعظيمهما من تقوى القلوب وإذا كان ا، ومن استغنى عن تقواه توعده 

وفي ترك الوقوف ما ترك لتعظيمهما كان ترك الحج ، كان الطواف ما واجبا ؛ والتقوى واجبة 
  )٢(" بالكلية ترك لتعظيم الأماكن التي شرفها االله وترك تعظيمها من فجور القلوب بمفهوم الآية  

رفع ما توهم الناس أن الصفا والمروة من جملة الأحجار التي كان " د ا أن الآية قصمما تقدم قد تبين و 
أهل  الجاهلية يعظموا أما الأنصار في  الجاهلية  فكانوا يتركون الطواف ما لأجل الصنم الذي كانوا 
يهلون له ويحلون عنده مضاهاة بالصنمين الذين كانا على الصفا والمروة وأما غيرهم فلكون أهل  

اهلية غير الأنصار كانوا يعظموما ولم يجر لهما ذكر في القرآن وهذا السبب يقتضي تعظيمهما الج
وتشريفهما مخالفة للمشركين وتعظيما لشعائر االله فإن اليهود والنصارى لما أعرضوا عن تعظيم الكعبة 

⎯ ®قال االله  tΒuρ u xx. ¨βÎ* sù ©!$# ;© É_xî Ç⎯ tã t⎦⎫ Ïϑn=≈yè ø9 حجها على البيت فإذا كانت الصفا والمروة مما وأوجب  〉 ∪∠®∩ #$
أعرض عنه بعض المشركين وهو من  شعائر االله كان الأظهر إيجاب العبادة عنده كما وجبت العبادة 

 مخالفة المشركين حيث كانوا يفيضون من المزدلفة فأفاض من عرفات عند البيت ولذلك سن النبي 
غروب الشمس فصار الوقوف ا واجبا فقد رأينا كل وصارت الإفاضة من عرفات واجبة ووقف إلى 

     )٣(" مكان من الشعائر أعرض المشركون عن النسك فيه أوجب االله النسك فيه 

                                     
، تفسير  ) ١٣٢ص/١ج( ، وتفسير البغوي    ) ٢٠٠-١٩٩ص/١ج( ، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٤٥ -٤٤ص   /٢ج(تفسير الطبري     )١(

  ) . ١٧٨ص/٢ج( ، وتفسير القرطبي ) ٤٣ص/٢ج( الطبري 
   ٦٢٧ /  ٣  شرح العمدة  )٢(
   ٦٣٢ /  ٣  شرح العمدة  )٣(
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  :الحكمة من السعي  : المسألة الثالثة
  : في السعي تدبر الحكمة والمعنى من مشروعية السعي ، قال النووي الإيمان ومن مظاهر 

ثم ،  لأن الشرع لا يـأمر بالعيـب        ؛  وكل عبادة فلها معنى قطعا      ،  لعبادة الطاعة   أصل ا : قال العلماء   " 
 الافتقـار فالحكمة في الصلاة التواضع والخضوع وإظهار ؛ معنى العبادة قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه        

 ـ، والحكمة في الصوم كسر النفس وقمع الشهوات       ،  إلى االله تعالى     ، اج والحكمة في الزكاة مواساة المحت
،  مـولاه ذلـيلا      وفي الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله االله كإقبال العبد إلى               

حظ  فإن هذا النوع لا   ؛  ومن العبادات التي لا يفهم معناها السعي والرمي فكلف العبد ما ليتم انقياده              
 فهذه إشـارة مختـصرة      الانقيادر وكمال   ولا للعقل به ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأم         ،  للنفس فيه   

    )١( " تعرف ا الحكمة في جميع العبادات واالله أعلم
  : وقد تعقبه الشنقيطي فقال 

فيمـا   -ما ذكره الشيخ النووي رحمه االله من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى غير صحيح               " 
وقد دل بعض النصوص على أا معقولة       ،  ولة  بل حكمة الرمي والسعي معق     -يظهر لي واالله تعالى أعلم      

  عـن    )٢( أما حكمة السعي فقد جاء النص الصحيح ببياا وذلك هو ما رواه البخاري في صحيحه                ،  
في قصة ترك إبراهيم هاجر وإسماعيل في مكة وأنه وضع عندهما جرابا             -رضي االله عنهما     -ابن عباس   

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من       :  المذكور   فيه تمر وسقاء فيه ماء وفي الحديث الصحيح       
يتلـبط  : ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قـال                   

ثم ،  فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهـا فقامـت عليـه              -كراهية أن تنظر إليه      -فانطلقت  
م تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الـوادي رفعـت             استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فل      

طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان اهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت                
 الناس  يفذلك سع :  قال النبي   : هل ترى أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس              

 كرنا من هذا الحديث سقناه بلفظ البخاري رحمه االله في صحيحه           وهذا الطرف الذي ذ   ،  بينهما الحديث   
 الناس بينهما فيه الإشارة الكافية إلى حكمة السعي بين          ي في هذا الحديث فذلك سع       وقول النبي     )٣(

ها لأن  ـلأن هاجر سعت بينهما السعي المذكور وهي في أشد حاجة وأعظم فاقة إلى رب             ؛  الصفا والمروة   
 ولدها إسماعيل تنظره يتلوى من العطش في بلد لا ماء فيه ولا أنيس وهي أيضا في جوع ثمرة كبدها وهو  

وعطش في غاية الاضطرار إلى خالقها جل وعلا وهي من شدة الكرب تصعد على هذا الجبل فإذا لم تر                   
شيئا جرت إلى الثاني فصعدت عليه لترى أحدا فأمر الناس بالسعي بين الصفا والمروة ليـشعروا بـأن                  

                                     
     ١٧٣ /٨اموع   )١(
     .٨٦ص   سبق تخريجه )٢(
   .٨٦ص   سبق تخريجه )٣(
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حاجتهم وفقرهم إلى خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق والكرب العظيم               
إلى خالقها ورازقها وليتذكروا أن من كان يطيع االله كإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يضيعه                 

 حديث البيهقـي    وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح وقد قدمنا في          ،  ولا يخيب دعاءه    
فتبين بذلك أن حكمة السعي والرمي معروفة ظاهرة خلافا لمـا ذكـره             ؛  المذكور حكمة الرمي أيضا     
    )١( " النووي والعلم عند االله تعالى 

  : وقال ابن تيمية 
 االله لم يخلق ولم يأمر      إن: يأمر االله به وهذا بناء على قول السلف          العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لا      " 
بل يأمر بما   : والذين ينكرون الأسباب والحكم يقولون      ،   لسبب   إلاكما لم يخلق ولم يأمر      ،  لا لحكمة   إ

والمقصود أن كل ما أمر االله به أمر بـه          ..... طاعوه وفعلوا ما أمرهم به      أن  إلا منفعة فيه للعباد البتة و     
؛ الأمة وأئمتـها وعامتـها      وهذا مذهب أئمة الفقهاء قاطبة وسلف       ،  لحكمة وما ى عنه ى لحكمة       

وقد تكـون في    ،  نعم قد تكون الحكمة في المأمور به        ،  فالتعبد المحض بحيث لا يكون فيه حكمة لم يقع          
فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعـة كالعـدل   ، وقد تكون في كليهما   ،  الأمر  

، حكمة في نفـسه     :  أمر به صار فيه حكمتان       فهذا إذ ؛   إلى الخلق وصلة الرحم وغير ذلك        والإحسان
وهذا هو الغالـب علـى      ،  ومن جهة أمر الشارع     ،  فيبقى له حسن من جهة نفسه       ؛  وحكمة في الأمر    

وكذلك ما نـسخ زالـت      ،   كانت حكمته لما أمر به       إنما لم يكن    أنوما أمر الشرع به بعد      ،  الشريعة  
فعل ليست فيه حكمة أصلا فهل يصير بنفس الأمـر          وإذا قدر أن ال   ،  حكمته وصارت في بدله كالقبلة      

لكـن  ،  بجواز الأمر لكل شيء       وهذا جائز عند من يقول بالتعبد المحض وان لم يقل           ؟ فيه حكمة الطاعة  
يجعل من باب الابتلاء والامتحان فإذا فعل صار العبد به مطيعا كنهيهم عن الشرب إلا من اغترف غرفة                  

 هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة في الفعل متى اعتقده العبد              والتحقيق أن الأمر الذي   ،  بيده  
 وأبـرص  لما أمر بذبح ابنه وكحديث أقـرع  كإبراهيمن لم يفعله إوعزم على الامتثال حصل المقصود و   

 الأعمـى فبـذل     وأمـا بن السبيل فامتنع الأبرص والأقرع فسلبا النعمة        ا إعطاءوأعمى لما طلب منهم     
وهذا هو الحكمة   ،   ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك         فإنماامسك مالك   : له  المطلوب فقيل   

الناشئة من نفس الأمر والنهي لا من نفس الفعل فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعتـه للأمـر           
ه  تقديم حب االله على حبه لابنه حتى تتم خلت         إبراهيموانقياده له وبذله للمطلوب كما كان المطلوب من         

 لذلك تحقق بان االله أحب إليه من الولد         بإرادتهبه قبل ذبح هذا المحبوب الله فلما أقدم عليه وقوى عزمه            
وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب       ،  ولم يبق في قلبه محبوب يزاحم محبة االله         ،  وغيره  

وأمـا رمـي     -بأمر   ان بنهي لا  والابتلاء ها هنا ك    - وطاعتهم ما تحصل به الموافقة       إيمامليحصل من   

                                     
    ٤٨١ – ٤٨٠ /٤  أضواء البيان   )١(
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  الـنبي وقد بين    ،   الجمار والسعي بين الصفا والمروة فالفعل في نفسه مقصود لما تضمنه من ذكر االله             
 ذكـر   لإقامة جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار         إنما (هذا بقوله في الحديث الذي في السنن          

لا حكمـة  :  أن هذا له حكمة فكيف يقال  النبيفبين ؛   داود والترمذي وغيرهما     أبو رواه   )١(  )االله  
 مجرد  إلا فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة             ، وأما بل هو تعبد وابتلاء محض      

فهذا لا أعرفه بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد العزم كمـا نـسخ                 -والمؤمنون يفعلونه    -الطاعة  
   )٢( "  الخمسين صلاة إلى خمسإيجاب

  : في تعداده لفوائد حديث الرمل  )٣(وقال ابن دقيق العيد 
 مطلقا في طواف القدوم في زمن الـنبي          وفيه دليل على استحباب الرمل والأكثرون على استحبابه       " 

، فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة        ؛   وبعده وإن كانت العلة التي ذكرها بن عباس قد زالت         
وفي ذلك من الحكمة تذكر الوقائع الماضية       ،     تأسيا واقتداء بما فعل في زمن الرسول       وفيما بعد ذلك  
وفي طي تذكرها مصالح دينية إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر                 ،  للسلف الكرام   

 الأعمال التي وقعت    وذه النكتة يظهر لك أن كثيرا من      ،  االله تعالى والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك         
نا إذا فعلناها وتذكرنا أسباا حصل لنا من        أألا ترى   ؛  أا تعبد ليست كما قيل      : في الحج ويقال فيها     

فكان هذا التذكر باعثا لنـا      ؛  ذلك تعظيم الأولين وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر االله              
وذلك معنى معقول مثاله السعي بين الصفا والمـروة         ،    ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين    ،  على مثل ذلك    

إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه قصة هاجر مع ابنها وترك الخليل لهما في ذلك المكان المـوحش منفـردين                   
كان في  منقطعي أسباب الحياة بالكلية مع ما أظهره االله تعالى لهما من الكرامة والآية في إخراج الماء لهما    

وكذلك رمي الجمار إذا فعلناه وتذكرنا أن سـببه          -الحال   أي في التذكر لتلك    -مة  ذلك مصالح عظي  
رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في                  

    )٤( " الدين
  

                                     
   .٣٣ص   سبق تخريجه )١(
   ١٤٦ – ١٤٤ /١٤ مجموع الفتاوى   )٢(
ظ المحدث العلامة اتهد شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بـن مطيـع                    ابن دقيق العيد الإمام الفقيه الحاف        )٣(

القشيري المنفلوطي صاحب التصانيف ولد في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة وحدث عن ابن الجميزي وسبط السلفي وعدة وصنف                   
ث والأربعين التساعية وكان من أذكياء زمانه واسع العلم مديما للـسهر            شرح العمدة والإمام في الأحكام والإلمام والاقتراح في علوم الحدي         

ء مكبا على الاشتغال ساكنا وقورا ورعا إمام أهل زمانه حافظا متقنا قل أن ترى العيون مثله وله يد طولى في الأصول والمعقول ولي قـضا                        
  .مات في صفر سنة اثنتين وسبعمائة ، الديار المصرية وتخرج به أئمة 

  )  ٣ت/٣٤٠ص/١٦ج( ، الوافي بالوفيات ) ٥١٦/١١٣٤ص/١ج(ات الحفاظ طبق
    ٤٦  – ٤٤ /٣ إحكام الأحكام   )٤(
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  : وذا يتبين حكمة السعي وأنه شرع لعدة معان وحكم منها 
  . إقامة ذكر االله  -١
  . ياء مقامات  إبراهيم إح -٢
 .  إحياء مقامات الصالحين التي أمر االله بإحيائها  -٣
 .  وأصحابه إحياء مقامات نبينا محمد  -٤

  : السعي في بطن المسيل  : المسألة الرابعة
قال إظهار الجلد والقوة في العبادة ويتحقق ذلك بالسعي في بطن المسيل ،      في السعي   الإيمان  ومن مظاهر   

ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى                  " : جابر  
     "أتى المروة  
"  ، و    ) ١(" وكل عمل من خير أو شر فهو   الـسعي                  ،   عدو ليس بشديد     :السعي   "  :وقوله سعى 

، هـرول   : شيه  وسعى  في م   ،  ها  ـ عمل في أخذها من أرباب     :سعى الرجل على الصدقة يسعى  سعيا        
  )٢(" التصرف في كل عمل : وأصل السعي ، ذهب إليها على أي وجه كان : وسعى إلى الصلاة 

 :قال   بن عباس   اعن  والمقصود من السعي في بطن المسيل هو إظهار القوة أمام الكفار والمشركين ، ف             
مـا  : قريشا تقـول      أن  لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول االله           إن رسول االله  " 

لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصـبحنا            : يتباعثون من العجف فقال أصحابه      
فجمعوا له وبسطوا    لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزوادكم      : غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة قال         

حتى دخل المـسجد      قبل رسول االله  ثم أ ،  الأنطاع فأكلوا حتى تولوا وحثا كل واحد منهم في جرابه           
 فاستلم الركن ثم دخـل      لا يرى القوم فيكم غميزة    : وقعدت قريش نحو الحجر فاضطبع بردائه ثم قال         

 لينقـزون   إمما يرضون بالمشي    : حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود فقالت قريش            
    )٣(" نقز الظباء ففعل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة 

 بالهزال وأم لا يستطيعون القيام والحركة والمشي من الهزال ، وقـد             فقريش تصف أصحاب النبي     
 إنما سعى رسول االله     " :   قال    أصحابه ما يكذب دعوى قريش ، فعن ابن عباس           فعل النبي   

   )٤ ("  بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته 

                                     
  ) .٢٢٥ص/٢ج( ، ومشارق الأنوار  ) ٢٦٥ص  /٢ج(، وينظر النهاية في غريب الحديث   )  ٢٠٢ ص / ٢ ج(العين   )١(
   ٢٧٧ / ١  المصباح المنير   )٢(
   .٢٤٧ص   سبق تخريجه )٣(
، وأخرجه ) ٨٠/١٦٤٩ب/٢٥ك/١٣٠ص ( باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة     /  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج          )٤(

-١٥ك/٣٠٦٠ح-٨٨٨ص  ( مسلم في صحيحه باب استحباب استلام الـركنين اليمـانيين في الطـواف دون الـركنين الآخـرين                   
  ) . ١٢٦٦ح/٤٠ب/٢٤١ح
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ة في الجاهلية قالت فاطلعت من كوة بين الـصفا          كانت لنا صفّ  : "  قالت   )١(وعن حبيبة بنت أبي تجراة      
 ـ ـاسع: ول لأصحابه   ـ وإذا هو يسعى ويق    والمروة فأشرفت على رسول االله       إن االله تعـالى    ـوا ف

ول بطنه حتى رأيت بيـاض      ـدة السعي يدور الإزار ح    ـه في ش  ـرأيت: الت  ـ ق كتب عليكم السعي  
   )٢(" إبطيه وفخذيه 

 وأصحابه من الجلد والقوة والصبر ما غـير          وقصد ؛ فقد أظهر النبي       تحقق ما رمى إليه النبي      وقد  
نظرة قريش كما تقدم في الكلام على الرمل ، وإذا كان مخالفة المشركين أمر مقصود في الـدين ، وفي                    

فإن ما فيه إظهار قوة المـسلمين وصـبرهم وصـحة أجـسامهم             ؛  نسك الحج بشكل ظاهر وواضح      
  : إغاضتهم لعدوهم أمر مقصود أيضا لعلتة السابقة ، وللتذكير به فيما بعد ، قال ابن خزيمة و
 بين الصفا والمروة وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن           باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي         " 

 إنمـا سـعى     النبي  استنان السنة قد تكون في الابتداء لعلة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد إذ                
عن زيد بن    ، و    )٣(" بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته فبقيت هذه السنة إلى آخر الأبد              

  فيما الرملان الآن والكشف عن المناكـب         : " يقول    سمعت عمر بن الخطاب       :أسلم عن أبيه قال   
 "  ا كنا نفعله على عهد رسول االله      ومع ذلك لا ندع شيئ    ،  وقد أطأ االله الإسلام ونفى الكفر وأهله        

بين أن العبادة قد تشرع أولا لسبب ثم يزول ذلك ويجعلها االله سبحانه عبادة وقربـة                 "  ، فعمر    )٤(
 ، وهكذا السعي في     )٥(  " كما قد روى في الرمل والاضطباع والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار           

 وتذكرا لذلك الموقف للمسلمين في      تأسيا برسول االله    مسيل الوادي زال سببه وبقي العمل مشروعا        
لقد كانت عن مؤامرة قريش في عزمها على الغدر بالمسلمين في عمرة القضية فأمرهم              "  عمرة القضية     

       هؤلاء المسلمون مع   : ال لهم   وذلك حينما جاء الشيطان لقريش وق     ؛   أن يظهروا النشاط في الطواف
 هم حمى يثرب فلو ملتم عليهم لاستأصلتموهم فأخبر جبريل رسول االله            جاءوا إليكم وقد أكت   محمد  

وحرجا حيث لا مدد للمسلمين ولا سبيل للانسحاب ولا بد لهم من إتمام             ،  فكان الموقف خطيرا جدا     
هم من الباب الذي أتوا منه     ـالعمرة ، فكان التصرف الحكيم أن يعكسوا على المشركين نظريتهم ويأتون          

أروهم اليوم منكم قوة فهرولوا في الطواف وأظهروا قوة ونـشاطا ممـا أدهـش               : به   لأصحا فقال  

                                     
  . ثم الشيبية قال أبو عمر قيل اسمها حبيبة بفتح أوله وقيل بالتصغير قال أبو عمر اختلف في صحابيتها حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية  )١(

   )٥٧٣/١١٠١٩ص /٧ج(ابة ـــــالإص
، والبيهقي في   ) ٢٧٦٤ح/٢٣٢ص/٤ج( ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه       ) ٦٩٤٣ح/٧٩ص/٤ج(   أخرجه الحاكم في المستدرك       )٢(

، ) ٣٧٢ص/١ج( ، والشافعي في مـسنده       ) ٨٦-٨٥ح  /٢٥٥ص/٢ج( ، والدارقطني في سننه     ) ٩١٤٩ح/٩٨ص/٥ج( سننه الكبرى   
  )  ٢٩٨١ح/٨٢ص/٤ج( والبيهقي في معرفة السنن والآثار 

   ٢٣٨ /  ٤  صحيح ابن خزيمة  )٣(
   .٢٤٨ص   سبق تخريجه )٤(
     ٤٢٢ /٣  شرح العمدة  )٥(
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وفوتـوا علـيهم الفرصـة بـذلك وسـلم      ، واالله ما هؤلاء بإنس إم لكالجن     : المشركين حتى قالوا    
فكان هذا العمل مخلدا ومشروعا في كل طـواف  ؛  من غدر قريش  ونجى االله رسوله    .....المسلمون  

  في حجة الوداع بعد فـتح        م مع زوال السبب حيث هرول المسلمون مع رسول االله           قدوم حتى اليو  
  أولا ، وتذكرا لهذا الموقف وما لقيه         بقي هذا العمل تأسيا برسول االله       : مكة بسنتين ، قال العلماء      
  . )١(" المسلمون في بادئ الدعوة 

ذه المناسك وحول بيت االله بمـا يحقـق         ، يظهر في ه   الإيمان  وهذه الإغاظة والمراغمة مظهر من مظاهر       
ولا شيء أحب إلى االله من مراغمـة وليـه          " من مقصودات الشرع    عبودية المراغمة    فإن   ؛العبودية الله   

واالله يحب من وليه    ...... وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه           ،  لعدوه وإغاظته له    
كفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له فموافقته فيها مـن كمـال            فمغايظة ال ...... مراغمة عدوه وإغاظته    

فمن تعبد االله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر وعلى قدر محبة العبد لربه                ......العبودية  
وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة ولأجل هذه المراغمـة حمـد التبختـر بـين                  

ومن ذاق طعمه ولذته بكى على      ،  باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس          وهذا  ...... الصفين  
  )٢("  أيامه الأول 

واليوم مع توسع وسائل الإعلام يظهر أثر هذه الشعيرة على الأعداء ، وما تحققه من المقصود الشرعي ،                  
 بطن المسيل يحـرك في      فلئن زال سببه في وقت من الأوقات فقد رجع اليوم غضا طريا ، فهذا السعي في               

  . قلوب المسلمين العزة والشجاعة ، ويغيظ أعداء االله ويوقع في قلوم الرهبة والخوف 

                                     
    ٣٨٩ – ٣٨٨ / ٨ الشنقيطي   -  أضواء البيان )١(
   ٢٢٧ – ٢٢٦ /١مدارج السالكين   )٢(
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  :في الدعاء على الصفا والمروة الإيمان مظاهر :المطلب الثـاني  
الدعاء على الصفاء والمروة دعاء عظيم ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر الإيمان في الـدعاء                  

  : ى الصفاء والمروة من خلال المسائل التالية عل
   .التكبير والتوحيد  : المسألة الأولى
  .صدق وعده ونصر عبده  : المسألة الثانية
 .تكرير الدعاء : المسألة الثالثة 
  :   التكبير والتوحيد  : المسألة الأولى

ثم خرج مـن البـاب إلى       : "  من مظاهر التوحيد عند الصفا والمروة التهليل والتكبير ، قال جابر            
β¨ * ®الصفا فلما دنا من الصفا قرأ        Î) $ x¢Á9 $# nο uρ ö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Í Í← !$ yè x© «!$# 〈           أبدأ بما بدأ االله به فبدأ بالصفا فرقـي

لـه  ،  لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه          : عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد االله وكبره وقال           
 وهو على كل شيء قدير لا إله إلا االله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحـزاب                  الملك وله الحمد  

وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قـدماه في بطـن                      
   " الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا 

 كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا              أن رسول االله   : "  عبد االله   عن جابر بن    و
 يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو    ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير          ،  االله وحده لا شريك له      

   )١(" ويصنع على المروة مثل ذلك  
 ، وقد أمر به أمراً مطلقا ، وأمر به بشكل أخص االله سبحانه وتعالى أمر بالتكبير لما فيه من تعظيم اللهو

  : قال االله تعالى إذا علا الإنسان مرتفعا ، 

® È≅ è% uρ ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! “ Ï% ©!$# óΟs9 õ‹Ï‚ −G tƒ #V$ s!uρ óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã&©! Ô7ƒÎŸ° ’ Îû Å7 ù=ßϑ ø9$# óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! @’ Í< uρ z⎯ÏiΒ ÉeΑ—%! $# ( 

çν öÉi9 x.uρ #MÎ7õ3s? ∩⊇⊇⊇∪ 〈  )٢(   

االله أكبر : ويقال في معنى التعظيم والإجلال ،  تامة ةعظمه عظم" أي   وكبره تكبيرا وقوله تعالى  
  : قال الشاعر ، صفه بأنه أكبر من كل شيء : أي 

  

  محاولة وأكثرهم جنودا  رأيت االله أكبر كل شيء

                           

                                     
، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده        ) ٨٣٠ ح   ٣٧٢ / ١( باب البدء في الصفا بالسعي        /   أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب الحج          )١(
    )  ١٥١٧١ح   _ ١٠٣٩ص  ( ١٥٢٣٨ح   _ ٣٨٨ / ٣
   ١١١  سورة الإسراء آية )٢(
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قول العبد االله أكبر :  وقال عمر بن الخطاب ..... أكبر   االله :إذا دخل في الصلاة قال وكان النبي 
التكبير أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال وأكد بالمصدر تحقيقاً له  وخير من الدنيا وما فيها 

   )١(" وإبلاغاً في معناه 
  : وشرع االله التكبير عند ذبح الهدايا تعظيما لخالقها ورازقها ، قال االله تعالى 

® ⎯s9 tΑ$ uΖtƒ ©!$# $ yγ ãΒθçt é: Ÿω uρ $ yδ äτ!$ tΒ ÏŠ ⎯Å3≈ s9uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“ uθ ø)−G9$# öΝä3ΖÏΒ 4 y7Ï9 ẍ‹x. $ yδ u¤‚ y™ öΝä3s9 (#ρ ãÉi9 s3çG Ï9 ©!$# 4’ n?tã 

$ tΒ ö/ä31 y‰yδ 3 ÎÅe³o0 uρ š⎥⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊂∠∪ 〈 )٢(   

فإنه الخالق الرازق لا ؛ روه عند ذبحها إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذك" تعالى االله يقول  
وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها ، فإنه تعالى هو الغني عما سواه ؛ يناله شيء من لحومها ولا دمائها 

s9 tΑ$uΖ⎯ ®فأنزل ......ونضحوا عليها من دمائها  لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم tƒ ©!$# $ yγãΒθ çté: Ÿωuρ 

$ yδäτ!$ tΒÏŠ ⎯ Å3≈ s9uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“uθ ø)−G9 $# öΝä3Ζ ÏΒ 〈  فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من ......  أي يتقبل ذلك ويجزي عليه

 .y7Ï9¨x‹x ®وقوله ..... االله لمن أخلص في عمله وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا 

$ yδu ¤‚y™ öΝä3s9   〈 أي من أجل ذلك سخر لكم البدن ® (#ρã Éi9s3çGÏ9 ©!$# 4’n?tã $ tΒ ö/ ä31y‰ yδ   〈    أي لتعظموه كما

Î ®هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه واكم عن فعل ما يكرهه ويأباه وقوله  Åe³o0 uρ š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$# ∩⊂∠∪   
 محمد المحسنين أي في عملهم القائمين بحدود االله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول أي وبشر يا   〉

   )٣("  فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل 
إذا نحروا البدن لطخوا حيطان الكعبة بدمائها فهم المسلمون مثل ذلك فأنزل            " أهل الجاهلية     وقد كان   
⎯ ®االله تعالى    s9 tΑ$ uΖ tƒ ©!$# $ yγãΒθ çté: 〈             ا ولا الدماء المهراقة بالنحر أي لن يصل إلى االله تعالى لحومها المتصدق 

لن يرضي المضحون والمقربون ربهم إلاَّ بمراعاة النيـة والإخـلاص           : ولكن يناله التقوى منكم والمعنى      
›y7Ï9¨x ®  :والاحتفاظ بشروط التقوى قوله    x. $ yδ u ¤‚ y™ öΝä3s9   〈        أي سخر البدن وكرر تذكير النعمة بالتسخير

ρ#) ®  :ثم قال  ã Éi9s3çGÏ9 ©!$# 4’n?tã $ tΒ ö/ ä31y‰ yδ   〈       علام دينه ومناسك حجه بأن تكـبروا       يعني على هدايته إياكم لأ

   )٤(" هللوا وضمن التكبير معنى الشكر وعدى تعديته ـوت
  : قال االله تعالى واالله سبحانه وتعالى أمر بالتكبير أثناء العبادة وبعد إتمامها ، 

                                     
( ، وتفـسير البغـوي      ) ٧٠ص/٣ج( تفسير ابن كثير     )  ٣٤٥ص  /١٠ج (تفسير القرطبي    ينظر ، و  ٨٨ /٦ تفسير البحر المحيط      )١(
  ) .١٨٨ص/١٥ج( ، وتفسير الطبري ) ١٤٣ص/٣ج
   ٣٧  سورة الحج آية )٢(
، وتفسير  ) ١٧٠ص/١٧ج( ، وتفسير الطبري    ) ٢٨٩ص/٣ج( ، وينظر تفسير البغوي      ) ٢٢٥ – ٢٢٤ ص /٣ج  (تفسير ابن كثير      )٣(

  ) .٦٥ص/١٢ج( طبي القر
   ٢٧ /١٠ عمدة القاري   )٤(
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® ã÷κy− tβ$ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©!$# tΑÍ“Ρé& ÏµŠÏù ãβ#u™öà)ø9$# ” Y‰èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈sΨ Éi t/uρ z⎯ÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$# Èβ$ s%öàø9$#uρ 4 ⎯yϑ sù y‰Îκy− 

ãΝä3Ψ ÏΒ u÷κ¤¶9$# çµ ôϑ ÝÁ uŠù= sù ( ⎯tΒ uρ tβ$Ÿ2 $ ³ÒƒÍs∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& uyz é& 3 ß‰ƒÍãƒ ª!$# ãΝà6Î/ uó¡ãŠø9$# Ÿω uρ 

ß‰ƒ Íãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# (#θ è= Ïϑò6çG Ï9uρ nο £‰Ïè ø9$# (#ρ ãÉi9 x6çG Ï9uρ ©!$# 4’ n?tã $ tΒ öΝä31 y‰yδ öΝà6¯= yè s9uρ šχρ ãä3ô±n@ ∩⊇∇∈∪ 〈 
)١(   
فعقد الضمير هو   ؛  والعمل  ،  والقول  ،  عقد الضمير   ،  تعظيمه وذلك يكون بثلاثة معان      " تكبير االله هو    و

وأما القول فالإقرار بصفاته العلـى      ،  اعتقاد توحيد االله تعالى وعدله وصحة المعرفة به وزوال الشكوك           
 من الأعمال بالجوارح كالصلاة     د به بوأما العمل فعبادته بما يع    ،  ما مدح به نفسه      وأسمائه الحسنى وسائر  

ثبـت أن   ....... وإذا كان تكبير االله تعالى ينقسم إلى هذه المعاني التي ذكرنا            ...... وسائر المفروضات   
وأولى الأشياء به إظهار لفظ ، التعظيم المذكور في هذه الآية ينبغي أن يكون متعلقا بإكمال عدة رمضان            

وجائز أن يكون المراد ، فعله الإنسان في نفسه عند رؤية هلال شوال    ثم جائز أن يكون تكبيرا ي     ،  التكبير  
وجائز أن يريد به تكـبيرات      ،  ما تأوله كثير من السلف على أنه تكبير المفعول في الخروج إلى المصلى              

صلاة العيد كل ذلك يحتمله اللفظ ولا دلالة فيه على بعض دون بعض فأيها فعل فقد قضى عهدة الآية                   
   )٢(. "  ها وفعل مقتضا

  :  بالتكبير ، قال االله تعالى وقد أمر االله رسوله محمداً 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑø9$# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρr'sù ∩⊄∪ y7 −/u‘ uρ öÉi9 s3sù ∩⊂∪ 〈  )٣(   

ومعناه ذكر االله بأعظم صفاته بالقلب والثناء عليه باللسان بأقصى       ..... التكبير هو التعظيم    " ومعلوم أن   
هذا القـول وإن كـان      ، و  المدح والبيان والخضوع له بغاية العبادة كالسجود له ذلة وخضوعاً            غايات

يقتضي بعمومه تكبير الصلاة فإنه مراد به التكبير والتقديس والتتريه بخلع الأنداد والأصـنام دونـه ولا                 
 لم تكن صلاة عند نزولها وإنما لأنه؛ تتخذ ولياً غيره ولا تعبد ولا ترى لغيره فعلاً إلا له ولا نعمة إلا منه           

وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلها أذانـاً وصـلاة              ..... كان ابتداء التوحيد    
وحمل عليه لفظ النبي الوارد على الإطلاق في موارد منها قوله تحريمها التكبير             ،  االله أكبر    : وذكراً بقوله   

ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح الله      ،  رفه ما يقتضي بعمومه     والشرع يقتضي بع  ،  وتحليلها التسليم   
   )٤( " وإفراداً لما شرع لأمره بالسفك، وإعلاناً باسمه في النسك ، تخليصاً له من الشرك 

                                     
   ١٨٥  سورة البقرة آية )١(
    ٢٨٠ – ٢٧٩ /١ أحكام القرآن للجصاص   )٢(
   ٣-١  سورة المدثر آية )٣(
    ٣٣٩ /٤أحكام القرآن لابن العربي   )٤(
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أنه لما أشرف     النبيوقد ثبت عن    " والتكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو عظمة الفعل           
 وكان يكبر    )١( )االله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين              ( :على خيبر قال    

وإذا صعد على الصفا والمـروة      ،  وإذا علا نشزا من الأرض      ،  على الأشراف مثل التكبير إذا ركب دابة        
 علـى  فوضعت الـصلاة  )٢()  إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا       كنا مع رسول االله     : ( وقال جابر   

-والأذان هو الذكر الرفيع      -وجاء التكبير مكررا في الأذان في أوله وفى آخره           )٣(ذلك  رواه أبو داود      
 أن  وروى   )٤( )تحريمها التكبير   (   :ليها كما قال    وفى أثناء الصلاة وهو حال الرفع والخفض والقيام إ        ،  

 هـي   التي والجن والنار    الإنس من شياطين    فالتكبير شرع أيضا لدفع العدو    ؛     )٥(التكبير يطفئ الحريق      
أو ،  أو لعظمة الفعـل     ،  لكثرة الجمع   ؛  وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار          ،  عدو لنا   

 كبرياؤه في القلوب علـى      وتستولي،  ليبين أن االله أكبر     ؛  أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة       ،  لقوة الحال   
   )٦(" يكون الدين كله الله ف؛ كبرياء تلك الأمور الكبار 

                                     
( بالصبح والصلاة عند الإغارة والحـرب       باب التكبير والغلس    /   أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع مختلفه منها كتاب الخوف             )١(

  ) .  ٩٤٧ح  / ٦ب /١٢ك / ٧٤ص 
، ) ٢٥٦٢ح/١٤٩ص/٤ج( أخرجه في ابن خزيمة في صحيحه باب وصية المسافر بالتكبير عند الشرف والتـسبيح عنـد الهبـوط                     )٢(

، ) ٧٥ح/٢٣٣ص/٢ج(  في سـننه     ، والدارقطني ) ١٠٣٧٦ح/١٣٩ص/٦ج( والنسائي في سننه الكبرى باب ما يقول إذا انحدر من ثنية            
،  واحمـد في     ) ٥٠٤٢ح/١٩٠ص/٥ج( ، والمعجم الأوسط    ) ٢٦٧٤ح/٣٧٣ص/٢ج( والدارمي في باب ما يقول عند الصعود والهبوط         

  ) .١٤٦٢٢ ح – ٩٩٩ص / ١٤٥٦٨ ح– ٣٣ص/٣ج( مسنده 
على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثـا ثم         كان إذا استوى       الحديث الذي أخرجه أبو داود هو عن ابن عمر علمه أن رسول االله                )٣(

 اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل مـا             . سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون               : قال  
هل والمال وإذا رجع قالهن وزاد فـيهن        ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم اطو لنا البعد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأ                 

أخرجه  " وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك            آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وكان النبي        
  ) .٢٥٩٩ح/٧٢ب/١٥ك/١٤١٥ص ( باب ما يقول الرجل إذا سافر / أبو داود في سننه كتاب الجهاد 

، وأخرجه أيضاً الترمذي في جامعه      ) ٦١ح/٣١ب/١ك/١٢٢٧ص( باب فرض الوضوء    /  داود في سننه كتاب الطهارة         أخرجه أبو   )٤(
باب / ، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة         ) ٣ح/٣ب/١ك/١٦٢٩ص( باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور        / كتاب الطهارة   

  ) . ٢٧٦-٢٧٥ح/٣ب/١ك/٢٤٩٤ص( مفتاح الصلاة الطهور 
حدثنا أبو القاسم بن منيع ثنا سويد بن سعيد ثنا القاسم ابن عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عـن                       :  "   قال ابن السني      )٥(

 فكبروا فإن التكبير    إذا رأيتم الحريق   قال رسول االله    : عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي االله عنه قال                 
، وينظر أيضاً الدعاء للطبراني باب القول عنـد وقـوع           ) ٢٩٤ح/٢٥٦ص/١ج(اليوم والليلة باب ما يقول إذا رأى الحريق         عمل   " يطفئه
يطفـئ  قال الشيخ تقي الدين رحمه االله في الكلم الطيب والتكبير : " قال ابن مفلح   ) .١٠٠٣-١٠٠٢-١٠٠١ح/٣٠٧ص/١ج( ق  الحري

وذلك لأن الشيطان خلق من      اية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي              وكذا رواه ابن السني وجماعة من رو      الحريق  
ينظـر  " النار وطبعها طيش وفساد وكبرياء االله لا يقوم لها شيء فالتكبير يهرب منه الشيطان ويقمعه وفعله فكذا النار وهذا مجرب مشاهد               

، الـسنن   )  ٨٨٦ح/٢٣٥ص/١ج( ، ينظـر الأذكـار      ) ٢٢٩ص/٢٤ج( نظر مجموع الفتاوى    ، وي ) ٢٤٢ص/٣ج( الآداب الشرعية   
  .) ٣٠٤ص/١ج( والمبتدعات فصل في الذكر عند رؤية الحريق 

   ٢٢٩ /٢٤ مجموع الفتاوى   )٦(
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لا إله إلا االله وحده لا       : "  وقال   فاستقبل القبلة فوحد االله وكبره      قال جابر   فقد  ،  وأما التهليل   
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا االله وحده أنجز وعده ونصر عبـده                   ،  شريك له   

  . " وهزم الأحزاب وحده
 لمسمى التوحيد وقد تقدم قوله في التلبية فأهل بالتوحيد ، وهنا قال فوحد               فهذا بيان آخر من جابر    

فة الصحابة أهل اللغـة      أوضح بيان وعر   االله ، وهذا هو التوحيد الذي جاء به القرآن وبينه الرسول            
  :  والبيان ، قال االله تعالى 

® ö/ä3ßγ≈ s9Î)uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn üρ ( Hω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ß⎯≈ yϑ ôm §9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇∉⊂∪ 〈  )١( 

 اسم لمعنى عظيم وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني وحاصله هو البراءة من عبادة "فالتوحيد 
كل ما سوى االله والإقبال بالقلب والعبادة على االله وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان باالله وهو 

≈ö/ä3ßγ ®معنى لا إله إلا االله كما قال تعالى  s9 Î) uρ ×µ≈s9 Î) Ó‰ Ïn¨uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ ß⎯≈yϑôm §9$# ÞΟŠ Ïm§9$# ∩⊇∉⊂∪ 〈   ......والآيات 
 إله إلا االله هو البراءة من عبادة ما سوى االله من الشفعاء والأنداد وإفراد لافي هذا كثيرة تبين أن معنى 

   )٢( " ه رسله وأنزل به كتبهاالله بالعبادة فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل االله ب
أول مـا   ، وهو   هو التوحيد الذي بعث االله به رسله وأنزل به          ، و فلا إله إلا هو     وهذا هو توحيد الإلهية     

أمرت أن أقاتل الناس حتى     "  : قال    أن رسول االله   عن بن عمر    ، ف وآخره   دعا إليه الرسول    
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عـصموا         يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله           

   )٣( "  مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على االله
 لما حضرت أبا طالب الوفاة جـاءه رسـول االله           : " قال    )٥( عن أبيه    )٤(سعيد بن المسيب    وعن  
   )٦("  ها عند االله ـقل لا إله إلا االله كلمة أحاج لك ب: فقال 

                                     
   ١٦٣  سورة البقرة آية )١(
   ١١٣ – ١١٢ /١ شرح كتاب التوحيد   )٢(
   .٦٨ص   تقدم تخريجه )٣(
كان مولده لسنتين مضتا من خلافة عمـر بـن           ، المخزومي أبو محمد القرشي أجل التابعين     سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب           )٤(

  .وقد ناهز الثمانين مات سنة ثلاث وتسعين، الخطاب وكان من سادات التابعين فقها وورعا وعبادة وفضلا وزهادة وعلما 
 )٤٢٦ت/٦٣ص/١ج(مصار اهير الأــمش، ) ٣٨ت/٥٤ص/١ج( تذكرة الحفاظ ،) ٣٧٩ص/٢ج(ات ابن سعد ـــــطبق

  )٩٦ص/٧ج(تاريخ الإسلام ،
المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم القرشي المخزومي والد سعيد له ولأبيه حزن صحبة وقد شهد                          )٥(

  .اسلم يوم الفتح روى عنه ابنه سعيد بن المسيب وحزن قتل يوم اليمامة ، المسيب فتوح الشام 
   ) ٢٤٠٦ت/ ١٤٠٠ص/ ٣ج( ، الاستيعاب ) ١٣٤٥ت/٢٩٢ص/٨ج(الجرح والتعديل ، ) ٨٠٠٢ت/١٢١ص/٦ج(الإصابة 

، وأخرجـه   ) ٣٨٨٤ح  /٤٠ب / ٦٣ك / ٣١٥ص ( باب قصة أبي طالب /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار  )٦(
ونسخ جـواز  _ وهو الغرغرة _ لم يشرع في الترع      اباب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت م        / مسلم في صحيحه كتاب الإيمان      
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لقنوا موتاكم   " :   قال رسول االله    : قالا   - رضي االله عنهما     -وأبي هريرة   سعيد الخدري   وعن أبي   
    )١("  لا إله إلا االله

 ذكر  في هذا الدعاء بعد التوحيد إثبات الملك والحمد الله ، وإثبات قدرة االله على كل شيء ،                    والنبي  
والقرآن فيه من ذكر أسماء االله      يم المتضمن لصفة الرحمة ،      كما في هذه الآية من إثبات اسم الرحمن والرح        

غيرها والآيات المتضمنة لذكر أسماء االله وصفاته أعظم قدرا من          ،   غيرهاوصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من       
قـال  : قال   )٢( عن أبي بن كعب     ، ف  فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك          ،يات  من الآ 

قلت االله ورسوله أعلـم     : قال  ؟  يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب االله معك أعظم             :  رسول االله 
االله لا إله إلا هو الحي القيوم       : قلت  :  قال    ؟ يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب االله معك أعظم          : قال  
   : قال االله تعالى  )٣("   واالله ليهنك العلم أبا المنذر: فضرب في صدري وقال : قال 

® ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ‘ysø9 $# ãΠθ•‹ s)ø9 $# 4 Ÿω … çν ä‹è{ ù's? ×πuΖ Å™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 … çµ©9 $ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 ⎯ tΒ # sŒ “Ï% ©! $# 

ßìxô±o„ ÿ… çν y‰ΨÏã ωÎ) ⎯ÏµÏΡøŒÎ* Î/ 4 ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ š⎥ ÷⎫ t/ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& $ tΒ uρ öΝßγxù= yz ( Ÿωuρ tβθ äÜŠ Åsãƒ &™ ó© y Î́/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯ ÏµÏϑù= Ïã ωÎ) $yϑÎ/ u™ !$ x© 4 

yìÅ™uρ çµ•‹ Å™öä. ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ ( Ÿωuρ … çν ßŠθä↔ tƒ $ uΚ ßγÝàøÏm 4 uθèδ uρ ’ Ì? yè ø9 $# ÞΟŠ Ïàyè ø9 $# ∩⊄∈∈∪ 〈  )٤(  

ª!$# Iω tµ≈s9 ® رفع بالابتداء وخبره في "االله فقوله  Î) ωÎ) uθ èδ ‘ysø9 الباقي الدائم على الأبد وهو من له الحياة  〉 #$

Ÿω …çν ®…… قال مجاهد القيوم القائم على كل شيء . …والحياة صفة االله تعالى القيوم  ä‹ è{ ù's? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ 

×Πöθ tΡ 〈  نفى االله تعالى عن نفسه النوم لأنه آفة وهو متره عن . … السنة النعاس وهو النوم الخفيف

çµ©9 $tΒ ’Îû ÏN… ®.. …الآفات  üθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 〈  ملكا وخلقا® ⎯ tΒ #sŒ “Ï% ©!$# ßì xô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã ωÎ) ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ 〈    بأمره

® ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ š⎥÷⎫t/ óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒr& $ tΒuρ öΝßγxù= yz (   〈 هد وعطاء والسدي قال مجا)ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما  : )٥

Ÿωuρ tβθ ®..…خلفهم من أمر الآخرة  äÜŠÅs ãƒ &™ó© y Î́/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯ÏµÏϑù=Ïã   〈  أي من علم االله® ωÎ) $yϑÎ/ u™!$x© 4 〈  أن يطلعهم

                                                                                                           
-٦٨٥ص  ( الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل                     

  ) .٢٤ح/٩ب/ ٣٩ ح -١ك /١٣٢ح
  )  . ٩١٦ح/١١ب/١ح-١١ك/٢١٢٣-٨٢١ص ( لا إله إلا االله: باب تلقين الموتى /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز )١(
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري أبو المنذر وأبو الطفيل سيد القراء كـان                        )٢(

   . ثلاثين مات في خلافة عثمان سنة،كان عمر يسميه سيد المسلمين ومن أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا والمشاهد كلها 
  .)  ٦٥ص/١ج( ، الاستيعاب ) ٣٢ت/٢٧ص/١ج(الإصابة 

ح – ٨٠٥ص( باب فضل سورة الكهف وآيـة الكرسـي         ) / فضائل القرآن   (   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين          )٣(
  )  .٨١٠ح  / ٤٤ب  /٢٥٨ ح – ٦ك /١٨٨٥

   ٢٥٥  سورة البقرة آية  )٤(
  .  ي الكوفي ، الإمام المفسر ، صدوق يهم ورمي بالتشيع مات سنة سبع وعشرين ومائة ـد كريمة السإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي  )٥(

، ) ٢٧٦ص/١ج( ، الكامل في الضعفاء      ) ٢٦٥  – ٢٦٤ص / ٥ج  ( ، وسير أعلام النبلاء     )  ٤٦٣ت/١٠٨ص/١ج( تقريب التهذيب   
  ) .٢٣٢٨ت/١٧٧ص/٧ج( لسان الميزان 
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yìÅ™uρ çµ•‹Å™öä. ÏN  ®……عليه يعني لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء مما أخبر به الرسل  üθ≈yϑ¡¡9$# 

uÚö‘ F{$#uρ (  〈  أي ملأ وأحاط به ……®  Ÿωuρ …çνßŠθä↔tƒ 〈  آدني الشيء أي : لا يثقله ولا يشق عليه يقال : أي

$  ®أثقلني  uΚßγÝà øÏm 4 〈  حفظ السموات والأرض : أي®  uθ èδ uρ ’Ì?yè ø9 $# Þ 〈  والمتعالي عن ، الرفيع فوق خلقه

ÞΟŠ  ®العلي بالملك والسلطنة  قيل ، الأشياء والأنداد  Ïà yèø9    )١("   منهالكبير الذي لا شيء أعظم 〉 ∪∋∋⊅∩ #$

أمته هذا التوحيد والقرآن مملوء منه ولم يقل لهم كلمة واحدة تتضمن نفي الصفات              "  قد علم    والنبي  
 أدوا  عناه وهم الـذين   لفظه وم  وهم الذين تعلموا من الرسول      .....ولا قال ذلك أحد من الصحابة       

حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن       :  )٢( السلمي   نلرحم ا عبدال أبو   ـق،  عدهم  بذلك إلى من    
 ــانوا إذا تع  ـهم ك ـوغيرهما أن   بن مسعود    وعبد االله  ان  ـعف  وا مـن رسـول االله       ـلم
 ـ: الوا  ـل ق ـا من العلم والعم   ـوا ما فيه  ـا حتى يتعلم  ـشر آيات لم يجاوزوه   ـع ا القـرآن   فتعلمن

   )٣( " والعلم والعمل
  : تعالى االله وشهد االله لنفسه ذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله قال  

® y‰Îγ x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟù= Ïè ø9$# $ Jϑ Í←!$ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ â“ƒ Í–yêø9$# 

ÞΟŠ Å6y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ 〈  )٤(   

فهو سبحانه يشهد لنفسه بالوحدانية والملائكة يشهدون وأولوا العلم من عباده يشهدون والـشهادات              
نه لا خالق غيره ويشهد انـه لا يـستحق          أ فيشهد   الإلهيةفلا يشهد لمخلوق شيئا من       ،   متطابقة متوافقة 

شهد انه المستحق للعبادة دون ما      أن ي  بل لا بد     نه الفاعل لكل شيء   ، فلا يكفي أن يشهد أ     العبادة غيره   
  : ، قال االله تعالى سواه 

® ãΝà6Ï9 s̈Œ ª!$# öΝä3 š/ u‘ ( Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ß, Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ ó© x« çνρ ß‰ç6ôã $$ sù 4 uθèδuρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« ×≅‹ Å2 uρ ∩⊇⊃⊄∪ 〈 )٥(   

  :ل االله تعالى قاوهذا التوحيد هو الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه 

                                     
، وتفـسير  ) ٤ص/٣ج( ، وتفسير الطـبري  ) ٣٠٩ص/١ج( ، وينظر  تفسير ابن كثير      ) ٢٤٠ – ٢٣٨ ص/١ ج (تفسير البغوي   )١(

  ) .٢٦٨ص/٣ج( القرطبي 
عبد االله بن حبيب بن ربيعة  أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي مقرئ الكوفة ولأبيه صحبة روى عن عمر وعثمان وعلي وسعد وخالد                         )٢(

توفي سنة أربـع    .كان ثقة كثير الحديث     و ،وسى الأشعري وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي االله عنه          بن الوليد وابن مسعود وحذيفة وأبي م      
  .وسبعين 

، ـذيب التهـذيب     ) ٣٥٧٥ت/٩ص/٥ج( ، الثقـات    ) ٤٣ت/٥٨ص/١ج( ، تذكرة الحفـاظ     ) ١٧٢ص/٦ج(طبقات ابن سعد    
  ) ٢٦٨١ت/٥٤٤ص/١ج( ، الكاشف ) ٣١٧ت/١٦١ص/٥ج( 
   ٢٢١ - ٢٢٠ /١ بيان تلبيس الجهمية   )٣(
   ١٨  سورة ال عمران آية )٤(
   ١٠٢  سورة الأنعام آية )٥(
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® !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Ï=ö7s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) û© Çrθ çΡ Ïµø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪ 〈 )١(   

هم  فأحسن صور الخلق الأرض  قرارا  والسماء بناء  وصور  الذي جعلهو الرب الألوهية ذواالله و
 هذه النعم هو االله الذي لا تنبغي الألوهية هم هذه الأفعال وأنعم عليفالذي فعل؛ م من الطيبات هورزق

  : قال االله تعالى إلا له 

® ª!$# “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝà6s9 uÚö‘ F{$# #Y‘# us% u™!$ yϑ ¡¡9$#uρ [™!$ sΨ Î/ öΝà2 u‘ §θ |¹ uρ z⎯|¡ôm r'sù öΝà2 u‘ uθ ß¹ Λäl s% y— u‘ uρ z⎯ÏiΒ 

ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# 4 ãΝä3Ï9 s̈Œ ª!$# öΝà6š/u‘ ( x8u‘$ t7tFsù ª!$# Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩∉⊆∪ uθ èδ ‘ys ø9$# Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ çνθãã ôŠ$$ sù 

t⎦⎫ÅÁ Ï= øƒ èΧ ã& s! š⎥⎪ Ïe$! $# 3 ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩∉∈∪ 〈 )٢(  

uθ  ®فقوله تعالى  èδ ‘ ysø9 Iω tµ≈s9 ® الدائم الحياة وكل شيء سواه فمنقطع الحياة غير دائمها "أي  〉 #$ Î) ωÎ) uθ èδ  〈   

νθ ®يقول لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهية له إلا االله الذي هذه الصفات صفاته  ããôŠ$$sù  〈 أيها 

&t⎦⎫ÅÁÏ=øƒèΧ ã   ®الناس  s! š⎥⎪Ïe$! مخلصين له الطاعة مفردين له الألوهية لا تشركوا في عبادته شيئا سواه من  〉  #$
الشكر الله الذي هو مالك جميع :  ندا ولا عدلا الحمد الله رب العالمين يقول ولا تجعلوا له، وثن وصنم 

أجناس الخلق من ملك وجن وإنس وغيرهم لا للآلهة والأوثان التي لا تملك شيئا ولا تقدر على ضر ولا 
   )٣(" نفع بل هو مملوك إن ناله نائل بسوء لم يقدر له عن نفسه دفعا 

  : يمان الواجب ، وهو أول واجب على المكلف قال االله تعالى والعلم بتوحيد الإلهية من الإ

® óΟn= ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™$#uρ y7 Î7/Ρs% Ï! t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈ sΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷ètƒ öΝä3t7¯= s)tG ãΒ ö/ä31 uθ ÷WtΒ uρ 

∩⊇®∪ 〈 )٤(   

  : قال البخاري 
óΟ ®والعمل لقول االله تعالى باب العلم قبل القول "  n=÷æ$$ sù …çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ª!$# 〈  كل علم و )٥(" فبدأ بالعلم

الشرع إنما جاء بالتعبد " و شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به الله تعالى 
$! ®  ......وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام كقوله تعالى  tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7Ï=ö7s% ⎯ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) û©ÇrθçΡ 

Ïµ ø‹s9 Î) …çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) HωÎ) O$tΡ r& Èβρß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪ 〈 )وقوله )٦ : ® !$̄Ρ Î) !$uΖ ø9 u“Ρ r& y7ø‹s9 Î) |=≈ tFÅ6ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ Ï‰ç7ôã$$ sù ©!$# $ TÁÏ= øƒèΧ çµ ©9 š⎥⎪Ïe$! $# 

                                     
   ٢٥  سورة الأنبياء آية )١(
   ٦٥  - ٦٤  سورة غافر  آية )٢(
  ) .٣٢٩ص/١٥ج(، وتفسير القرطبي ) ١٠٤ص/٤ج( ، وينظر تفسير البغوي  ) ٨٠ص /٢٤ج (تفسير الطبري   )٣(
   ١٩  سورة محمد آية )٤(
  ) . ٣٧ص/١ج(  .... باب العلم قبل القول والعمل اري   صحيح البخ)٥(
   ٢٥ آية الأنبياء  سورة )٦(
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ات التي لا تكاد تحصى كلها دال على أن المقصود التعبد الله وإنما  الآية وما أشبه ذلك من الآي)١( 〉 ∪⊅∩

 &óΟn=÷æ$$sù …çµ̄Ρr ®أوتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده سبحانه لا شريك له ولذلك قال تعالى   

Iω tµ≈s9 Î) ωÎ) ª!$# öÏøó tGó™ $#uρ y7Î7/Ρ s% Ï! 〈 )وقال  )٢ : ® (#ûθ ßϑn= ÷æ$$ sù !$ yϑ̄Ρ r& tΑ Í“Ρ é& ÄΝù= ÏèÎ/ «!$# β r& uρ Hω tµ≈s9 Î) ωÎ) uθ èδ ( ö≅ yγsù Ο çFΡ r& šχθ ßϑÏ= ó¡ –Β 

uθ ®:  وقال  )٣(  〉 ∪⊇⊆∩ èδ ‘ys ø9$# Iω tµ≈s9 Î) ωÎ) uθ èδ çνθ ããôŠ$$ sù t⎦⎫ÅÁÏ= øƒèΧ ã& s! š⎥⎪Ïe$! ومثله سائر المواضع التي نص  )٤( 〉 3 #$

بل أدلة التوحيد ، الله وحده أو جعل مقدمة لها فيها على كلمة التوحيد لا بد أن أعقب بطلب التعبد 
، أن التعبد الله هو المقصود من العلم : هكذا جرى مساق القرآن فيها إلا تذكرة إلا كذا وهو واضح في 

   )٥("  والآيات في هذا المعنى لا تحصى 
التـهليل قـرين     على الصفا جمع فيه بين التكبير والتهليل ؛ ذلك أن            وهذا الدعاء الذي دعا به النبي       

 كان  : " قال   - رضي االله عنهما   -عن عبد االله بن عمر       الجمع بينهما ، ف    التكبير ، وكان من عادته      
لا إله إلا   :  كبر ثلاثا ثم قال       )٦(  على ثنية أو فدفد    إذا قفل من الحج أو العمرة يقول كلما أوفى          النبي

كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون سـاجدون  له الملك وله الحمد وهو على ، االله وحده لا شريك له    
   )٧(" لربنا حامدون صدق االله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 

ومناسبة الجمع بينهما أن كلا من التكبير والتهليل يشتركان في رفع الصوت ما كما في هذا الحديث 
 كبرياؤه في وتستولي،  أكبر ليبين أن االله؛ التكبير مشروع في المواضع الكبار فودعاء الصفا والمروة ، 

وأما التهليل فهو قرين التكبير كما في  " فيكون الدين كله الله؛ القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار 
 فكان على الأشرافوكما جمع بين التكبير والتهليل في الأذان جمع بينهما في تكبير ..…كلمات الأذان 

لا إله إلا االله وحده لا : يكبر ثلاثا ويقول  - أو حجة أو عمرة في غزوة -الصفا والمروة وإذا علا شرفا 
لا إله إلا االله وحده صدق وعده ونصر عبده ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، شريك له 

وكذلك على الدابة كبر ، وهذا في الصحاح  -يفعل ذلك ثلاثا  - وحده الأحزابوأعز جنده وهزم 
    )٨( " مع بين التكبير والتهليل ثلاثا وهلل ثلاثا فج

                                     
   ٢ آية الزمر  سورة )١(
   ١٩  سورة محمد آية )٢(
   ١٤ آية هود  سورة )٣(
  ٦٥ آية غافر  سورة )٤(
   ٦٢ – ٦١ /١ الموافقات   )٥(
  .  الذي فيه غلظ وارتفاعالفدفد  الموضع ) ٤٢٠ / ٣ (النهاية في غريب الحديث   قال في )٦(
، وأخرجه مسلم في    ) ٢٩٩٥ح/١٣٣ب/٥٦ك/٢٤٠ص  ( باب التكبير إذا علا شرفا      /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد         )٧(

  ) . ١٣٤٤ح/٧٦ب/٤٢٨ح-١٥ك  / ٣٢٧٨ ح -٩٠٢ص ( باب ما يقول إذا رجع من سفر الحج وغيره / صحيحه كتاب الحج 
   ٢٣٣ – ٢٣٢ /٢٤ مجموع الفتاوى   )٨(
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  :صدق وعده ونصر عبده  : المسألة الثانية
 والرسـول  " صدق وعده ونصر عبده "  بقوله   عند الصفا والمروة دعاء النبي      الإيمان  ومن مظاهر   

تكرر منه هذا الدعاء في عدة مواضع ، فقد قاله في عمرة القضية وفي الفتح وفي الحج ، وإذا رجع مـن                      
 في عدة مواضع ففي بدر صدق االله وعده ونصر عبده           ج أو الغزو ، وقد صدق االله وعده لرسوله          الح

  : ، قال االله تعالى 

® øŒÎ)uρ ãΝä.ß‰Ïè tƒ ª!$# “ y‰÷nÎ) È⎦ ÷⎫tG xÍ← !$ ©Ü9$# $ pκ®Ξr& öΝä3s9 šχρ –Šuθ s?uρ ¨β r& uöxî ÏN# sŒ Ïπ Ÿ2öθ ¤±9$# Üχθ ä3s? ö/ä3s9 ß‰ƒ Íãƒ uρ 

ª!$# β r& ¨,Ït ä† ¨,ys ø9$# ⎯Ïµ ÏG≈ yϑ Ï= s3Î/ yìsÜø)tƒ uρ uÎ/# yŠ z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∠∪ 〈 )١(   

 فأعرض فتكلم أبو بكر :  شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال أن رسول االله "  : عن أنس  و
إيانا تريد يا رسول االله والذي نفسي       :  فقال    فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة      عنه ثم تكلم عمر     

: نا أن نخيضها البحر لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا قـال                 بيده لو أمرت  
 الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني              فندب رسول االله    

 ـ       الحجاج فأخذوه فكان أصحاب رسول االله        أبي  يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول مالي علم ب
نعم : فإذا قال ذلك ضربوه فقال       )٤(وأمية بن خلف     )٣(وشيبة   وعتبة )٢(ولكن هذا أبو جهل     ،  سفيان  

ولكن هذا أبو جهل وعتبة  ،  مالي بأبي سفيان علم     : أنا أخبركم هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه فقال          
قائم يصلي فلما رأى ذلـك       وشيبة وأمية بن خلف في الناس فإذا قال هذا أيضا ضربوه ورسول االله              

                                     
   ٨  سورة الأنفال آية )١(
سفيه قريش ، ورأس الكفر ، وعدو رسول االله     المخزومي القرشي مخزوم بن عمرو بن االله عبد بن المغيرة بن هشام بن عمرو جهل وأب  )٢(
          ، االله رسول على الناس أشد من كان ،  وأحد أئمة الكفر والطغيان والشرك     الأنصاري رضـي   ح  معاذ بن عمرو بن الجمو     ، قتله

  .  االله عنه ، فهلك أبو جهل لعنه االله في يوم بدر 
، الكامـل في التـاريخ      ) ٤ص/١ج( ، العبر في خبر من غبر        ) ٦٢ص  – ٣٣ص/٣ج( ، البداية والنهاية    ) ٩٨ص/٥ج( البدء والتاريخ   

  ) . ١٥٢ص/١ج( ، تاريخ الإسلام ) ٥٤٤ص/١ج( ، تاريخ الطبري ) ٥٨١ص/١ج( 
بن ربيعة بن عبد شمس      ، أحد أئمة الكفر والشرك وسفهاء قريش ، وكذلك أخوه شيبة             ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف      عتبة بن     )٣(

فخرج عبيدة بن الحارث إلى عتبة بن ربيعة وحمـزة          :  ، كانا من أشد أعداء الإسلام وقد هلكوا في يوم بدر ، قال المقدسي                بن عبد مناف  
 وعلي بن أبي طالب إلى الوليد ابن عتبة فتجادلوا وتطاردوا واختلف الضرب بينهم فأما علي فلم يمهـل                   بن عبد المطلب إلى شيبة بن ربيعة      

صاحبه أن قتله وقتل حمزة شيبة وكان عبيدة بن الحارث أسن القوم وأضعفهم وقد بارزه عتبة بن ربيعة فاختلف بينهما ضربتان أثبت كل                       
   .فا عليه واحتملا عبيدة إلى أصحاما ثم رمى المشركونواحد منهم صاحبه فكر علي وحمزة على عتبة فذف

  ) .٥٤ص/٢ج( ، تاريخ الإسلام ) ٢٢ص/٢ج( ، تاريخ الطبري ) ٦٢ص/٣ج( ، البداية والنهاية ) ١٤٨-١٤٧ص/٤ج( البدء والتاريخ 
 وكان رأس في الكفر ،  فقد        من سفهاء قريش وأحد أئمة الشرك ، كان من أشد الناس عدواة للإسلام ،              الجمحي ،   أمية بن خلف      )٤(

  .كان يعذب بلال بن رباح وأمه عذابا شديد ا ، حتى أنقذه منه أبو بكر الصديق وأعتقه بعدها ، وهلك يـوم بدر 
، ) ٢٥ص/٢ج( ، الكامل في التاريخ     ) ٢٨٦ص/٣ج( ، والبداية والنهاية    ) ٤٤ص/٣ج( ، البداية النهاية    ) ١٠١ص/٥ج( البدء والتاريخ   

  ) . ٦٠ص/٢ج( لام وتاريخ الإس
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فقـال رسـول االله     : والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم قال           : انصرف قال   
  :     أحـدهم عـن     )١(فما ماط   : ويضع يده على الأرض ها هنا وههنا قال         : هذا مصرع فلان قال

   )٢( "  موضع يد رسول االله 
وكنـت   -فتراءينا الهلال    -بين مكة والمدينة     -   كنا مع عمر   " :قال   الك  ـعن أنس بن م   و

أما تراه فجعل   : فجعلت أقول لعمر    : فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري قال          -رجلا حديد البصر    
إن : ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بـدر فقـال          ،  سأراه وأنا مستلق على فراشي      : يقول عمر   : لا يراه قال    
 - إن شـاء االله    -هذا مصرع فلان غـدا      : هل بدر بالأمس يقول     كان يرينا مصارع أ     رسول االله 

فجعلـوا في   : قال    الحدود التي حد رسول االله      ـئواخطأالذي بعثه بالحق ما      فو: فقال عمر   : قال  
ويا فلان بـن    ،  يا فلان بن فلان     : حتى انتهى إليهم فقال       بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول االله      

يـا  : قال عمـر    ؟  ا فإني قد وجدت ما وعدني االله حقا         ـكم االله ورسوله حق   فلان هل وجدتم ما وعد    
 ـ     ـما أنتم بأسمع لم   : ال  ـرسول االله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها ق         هم لا  ـا أقول منهم غـير أن

    )٣(  "لي شيئاـون أن يردوا عـيستطيع
  : وفي أحد صدقهم االله وعده ونصر عبده ، قال االله تعالى 

® ô‰s)s9uρ ãΝà6s% y‰|¹ ª!$# ÿ…çν y‰ôã uρ øŒÎ) Νßγ tΡθ ¡ßs s? ⎯Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ ( #© ®L xm #sŒÎ) óΟçFù= Ï±sù öΝçFôã u“≈ sΨs?uρ ’ Îû ÍøΒ F{$# Μ çGøŠ|Á tã uρ 

.⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ Νä31 u‘ r& $ ¨Β šχθ ™6 Ås è? 4 Νà6Ψ ÏΒ ⎯̈Β ß‰ƒÍãƒ $ u‹÷Ρ‘‰9$# Νà6Ψ ÏΒ uρ ⎯̈Β ß‰ƒ Íãƒ nο u½z Fψ$# 4 §ΝèO öΝà6sùu|¹ 

öΝåκ÷]tã öΝä3uŠÏ= tFö; uŠÏ9 ( ô‰s)s9uρ $ xtã öΝà6Ψ tã 3 ª!$#uρ ρ èŒ @≅ ôÒsù ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∈⊄∪ 〈 )٤(   

  : قال االله تعالى ونصر عبده ، وفي خيبر صدقهم االله وعده 

® ãΝä.y‰tã uρ ª!$# zΟÏΡ$ tó tΒ Zο uÏVŸ2 $ pκtΞρ ä‹è{ù's? Ÿ≅¤f yè sù öΝä3s9 ⎯Ïν É‹≈ yδ £#x.uρ y“ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# öΝä3Ψ tã tβθ ä3tG Ï9uρ Zπ tƒ#u™ 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 öΝä3tƒ Ï‰ôγ tƒ uρ $ WÛ üÅÀ $ Vϑ‹ É)tFó¡–Β ∩⊄⊃∪ 〈  )٥(   

   :قال االله تعالى ،  دخول المسجد الحرام صدقهم االله وعده  رؤيا النبي وفي

                                     
   ... " .ميط ماط عني ميطا و ميطانا و أماط تنحى وبعد وذهب) : "  ٤٠٩ص/٧ج(   في لسان العرب )١(
   ) . ١٧٧٩ح  / ٣٠ب  / ٨٣ ح – ٣٢ك  / ٤٦٢١ ح– ٩٩٤ص ( باب غزوة بدر /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد )٢(
ك  /٧٢٢٢ – ١١٧٦ص  ( فات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة وأهل النـار            باب الص /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن         )٣(

   ) . ٢٨٧٣ح/١٦ب / ٧٦ح – ٥٢
   ١٥٢  سورة ال عمران آية )٤(
   ٢٠  سورة الفتح آية )٥(
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® ô‰s)©9 s−y‰|¹ ª!$# ã& s!θß™ u‘ $ tƒ ö™”9$# Èd,ys ø9$$ Î/ ( £⎯è= äz ô‰tG s9 y‰Åf ó¡yϑ ø9$# tΠ#uys ø9$# βÎ) u™!$ x© ª!$# š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ t⎦⎫É)Ïk= ut èΧ 

öΝä3y™ρ â™â‘ z⎯ƒ ÎÅ_Çs)ãΒ uρ Ÿω šχθ èù$ sƒ rB ( zΝÏ= yè sù $ tΒ öΝs9 (#θßϑ n= ÷è s? Ÿ≅ yèy∨sù ⎯ÏΒ ÈβρßŠ y7 Ï9 s̈Œ $[s ÷G sù $ ·6ƒ Ís% ∩⊄∠∪ 〈 )١(   

  : ولما تجمع الأحزاب على المدينة صدقهم االله وعده ونصر عبده ، قال االله تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ ãä.øŒ$# sπ yϑ ÷èÏΡ «!$# ö/ä3ø‹n= tæ øŒÎ) öΝä3ø?u™!% y` ×Šθ ãΖã_ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÎκö n= tã $ \t†Í‘ #YŠθ ãΖã_ uρ öΝ©9 $ yδ÷ρ us? 

4 tβ% Ÿ2 uρ ª!$# $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? #¶ÅÁ t/ ∩®∪ 〈 )٢(   

 ولأتباع رسوله فهو الذي صدقهم بـالأمس ،         ويظل هذا الوعد الصادق من االله جل وعلا لرسوله          
قد صدقهم االله وعده ومكن     وهو الذي يصدقهم اليوم ، وهو الذي يصدقهم غدا في الدنيا والآخرة ، ول             

هم من بعد خوفهم أمنا ، وذلك لما حققوا أمر االله بعبادته وحده ـهم ، وبدل  ـلهم دينهم الذي ارتضى ل    
  : لا شريك له قال االله تعالى 

® y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Ï=≈¢Á9$# óΟßγ ¨ΖxÏ= ø⇐tG ó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚ tG ó™ $# 

š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Ï= ö6 s% £⎯uΖÅj3uΚ ã‹ s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒ ÏŠ ”Ï% ©!$# 4© |Ós?ö‘ $# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγÏùöθ yz $ YΖøΒ r& 4 

© É_ tΡρ ß‰ç6 ÷ètƒ Ÿω šχθ ä.Îô³ç„ ’Ï1 $ Z↔ ø‹x© 4 ⎯tΒ uρ uxŸ2 y‰÷è t/ y7 Ï9 s̈Œ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθà)Å¡≈ xø9$# ∩∈∈∪ 〈  )٣(   

" وهكذا وقع سواء بسواء مكن االله هذا الدين وأظهره وأعلاه ونشره في سائر الآفاق وأنفذه وأمضاه  
ها وعلت كلمته في زمن ـوعم هذا الدين وغلب وعلا على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغارب

ار الناس هم سائر البلاد ودان لهم جميع أهلها على اختلاف أصنافهم وصـالصحابة ومن بعدهم وذلت ل
 الإسلامإما مؤمن داخل في الدين وإما مهادن باذل الطاعة والمال وإما محارب خائف وجل من سطوة 

zΟ ®:  وقال تعالى......وأهله  ÏΡ$ tótΒ ãΝä.y‰ tãuρ ª!$#  Zο uÏVŸ2 $pκ tΞρ ä‹ è{ù's? Ÿ≅¤f yèsù öΝä3s9 ⎯Ïν É‹≈ yδ £#x.uρ y“Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9 $# öΝä3Ψtã 

tβθ ä3tGÏ9 uρ Zπtƒ#u™ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σßϑù= Ïj9 öΝä3tƒÏ‰ ôγtƒuρ $WÛ¨u ÅÀ $Vϑ‹É)tFó¡ –Β ∩⊄⊃∪ 3“u ÷zé& uρ óΟ s9 (#ρ â‘Ï‰ ø)s? $pκ ön= tæ ô‰ s% xÞ%tn r& ª!$# $pκ Í5 4 tβ% x.uρ ª!$# 4’n?tã Èe≅à2 

&™ó© x« #XƒÏ‰s% ∩⊄⊇∪ 〈  وسواء كانت هذه الأخرى خيبر أو مكة فقد فتحت وأخذت كما وقع به الوعد سواء 

−ô‰s)©9 s ® :الى بسواء وقال تع y‰ |¹ ª!$# ã& s!θ ß™ u‘ $tƒö™”9$# Èd,ys ø9 $$Î/ ( £⎯è= äzô‰ tGs9 y‰ Åfó¡ yϑø9 $# tΠ#uys ø9 $# βÎ) u™!$ x© ª!$# š⎥⎫ÏΖ ÏΒ#u™ t⎦⎫ É)Ïk= utèΧ 

öΝä3y™ρ â™â‘ z⎯ƒÎ Å_Çs)ãΒuρ Ÿω šχθ èù$sƒrB ( zΝÏ= yè sù $tΒ öΝs9 (#θ ßϑn= ÷ès? Ÿ≅ yè y∨ sù ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ y7Ï9¨sŒ $ [s÷Gsù $·6ƒÍ s% ∩⊄∠∪ 〈   فكان هذا الوعد في

(øŒÎ ® :وقال تعالى  .....سنة الحديبية عام ست ووقع إنجازه في سنة سبع عام عمرة القضاء  uρ ãΝä.ß‰ Ïè tƒ ª!$# 

“y‰ ÷n Î) È⎦ ÷⎫ tGxÍ← !$ ©Ü9 $# $pκ ®Ξr& öΝä3s9 šχρ–Š uθ s? uρ ¨β r& uö xî ÏN#sŒ Ïπ Ÿ2öθ ¤±9 $# Üχθ ä3s? ö/ ä3s9 〈  ......ز هم وأنجـ فخار االله ل

                                     
    ٢٧  سورة الفتح آية )١(
   ٩  سورة الأحزاب آية )٢(
   ٥٥  سورة النور آية )٣(



 - ٣٠٨ -

وفادوا أنفسهم بأموال جزيلة فجمع  .....هم سبعون وأسر سبعونـ فقتل من سرات....هم وعده ـل
 &óΟÎγƒÎß∴y™ $uΖÏF≈tƒ#u™ ’Îû É−$sùFψ$# þ’Îûuρ öΝÎκÅ¦àΡr& 4©®Lxm t⎦̈⎫t7oKtƒ öΝßγs9 çµ̄Ρr ®  :وقال تعالى......هم بين خيري الدنيا والآخرة ـل

‘, utù:$# 3 öΝs9 uρ r& É#õ3tƒ y7În/u Î/ …çµ̄Ρ r& 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó© x« î‰‹Îκy− ∩∈⊂∪ 〈  وكذلك وقع أظهر االله من آياته ودلائله في أنفس البشر 

بما أوقعه من الناس بأعداء النبوة ومخالفي الشرع ممن كذب به من أهل الكتابين واوس ؛ وفي الآفاق 
وأن ما جاء به من الوحي عن ، حقا والمشركين ما دل ذوي البصائر والنهى على أن محمدا رسول االله 

   )١(" هم رعبا ومهابة وخوفا ـوقد أوقع له في صدور أعدائه وقلوب، االله صدق 
 : تكرير الدعاء  :  المسألة الثالثة

 كرر الدعاء ثلاثا ، وكرر ما قاله على         والنبي  عند الصفا والمروة تكرير الدعاء ،       الإيمان  ومن مظاهر   
لما يدل على صدقه في مطلوبـه       ؛   ، وتكرير الإنسان للدعاء من أسباب إجابته         الصفا كرره على المروة   

تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الـصفا        " هاجر  كانت  وحرصه عليه ، فهو يتردد ويكرر الدعاء كما         
حتى كشف االله كربتها وآنس غربتـها        -عز وجل    -والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى االله         

فالساعي بينـهما ينبغـي لـه أن         -التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم        -دا وأنبع لها زمزم     وفرج ش 
 -ن يلتجـئ إلى االله      أو،  اله وغفران ذنبه    فقره وذله وحاجته إلى االله في هداية قلبه وصلاح ح          يستحضر
يثبته عليـه   وأن  ،  وأن يهديه إلى الصراط المستقيم      ،  لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب         -عز وجل   
وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد               ،  إلى مماته   

   )٢( "   هاجر عليها السلامـ كما فعل بوالاستقامة

                                     
  .  ١٨٥ – ١٨٣ /٦ البداية والنهاية   )١(
، تفـسير   ) ٤٣ص/٢ج( ، وتفـسير الطـبري      ) ١٣٣ص/١ج( ، وينظر تفسير البغوي     )  ٢٠٠ - ١٩٩ص/ ١ج(تفسير ابن كثير     )٢(

  ) .١٧٨ص/٢ج( القرطبي 
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  :  تعظيم السعي  :المطلب الثالث 
لمطلب سوف أتحدث عـن     الصفا والمروة من شعائر االله التي أمر بتعظيمها والطواف بـها ، وفي هذا ا             

  : مظاهر الإيمان في تعظيم السعي من خلال المسائل التالية 
  .تعظيم االله  للسعي  : المسألة الأولى
  .للسعي  تعظيم النبي  : المسألة الثانية
  .تعظيم السلف للسعي  : المسألة الثالثة

  :تعظيم االله  للسعي   : المسألة الأولى
  :  االله عظم السعي بين الصفا والمروة وجعله من شعائره ، قال االله تعالى في السعي أنالإيمان من مظاهر 

® * ¨β Î) $ x¢Á9$# nο uρ öyϑ ø9$#uρ ⎯ÏΒ ÍÍ← !$ yè x© «!$# ( ô⎯yϑ sù ¢k xm |M øŠt7ø9$# Íρ r& uyϑ tFôã $# Ÿξ sù yy$ sΨ ã_ Ïµ ø‹n= tã β r& t∃§θ ©Ütƒ $ yϑ Îγ Î/ 4 

⎯tΒ uρ tí §θ sÜs? #[öyz ¨βÎ* sù ©!$# íÏ.$ x© íΟŠ Ï= tã ∩⊇∈∇∪ 〈   )١(   

  : واالله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم شعائره فقال 

® y7Ï9 s̈Œ ⎯tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# $ yγ ¯ΡÎ* sù ⎯ÏΒ ” uθ ø)s? É>θè= à)ø9$# ∩⊂⊄∪ 〈   )٢( 

  : للسعي  تعظيم النبي  : المسألة الثانية
ا والمروة ، فمن ـعي بين الصف ـائر االله في الس   ـم شع ـ عظ في السعي أن النبي     الإيمان  اهر  ـمن مظ 

ثم خرج مـن     : " قال جابر   دأ االله به ،     ـدأ بما ب  ـه ب ـأن: ائر  ـهذه الشع ـر تعظيمه ل  ـاهـمظ
β¨ * ®رأ  ـالباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا ق        Î) $ x¢Á9 $# nο uρ ö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Í Í← !$ yè x© «!$# 〈  دأ االله به فبدأ    ـدأ بما ب  ـأب

لا إله إلا االله وحـده لا       : ال  ـوحد االله وكبره وق   ـتى رأى البيت فاستقبل القبلة ف     بالصفا فرقي عليه ح   
لا إله إلا االله وحده أنجز وعده ونصر عبده         ،  له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير          ،  شريك له   

صبت ثم نزل إلى المروة حتى إذا ان      ،  ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات          ،  وهزم الأحزاب وحده    
دماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعـل علـى                    ـق

    " الصفا 
ان المرتفع ، وعند هـذا      ـذا المك ـد االله وكبره في ه    ـائر أنه وح  ـهذه الشع ـومن مظاهر تعظيمه ل   

  . الجمع العظيم 
  .  هو أهله من إنجاز وعده ونصر عبده اهر تعظيمه لهذه الشعائر أنه أثنى على االله بماـومن مظ

  . ومن مظاهر تعظيمه لهذه الشعائر أنه كرر الدعاء ثلاثا 

                                     
   ١٥٨  سورة البقرة آية )١(
   ٣٢  سورة الحج آية )٢(
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اده في كل سعيه فكرره على المروة       ـائر أنه أعاد ما قاله على الصفا أع       ـومن مظاهر تعظيمه لهذه الشع    
ات ، وعلى المـروة     هذا الدعاء على الصفا ثلاث مر     ـثم على الصفا حتى ختم بالمروة ، فكان تكريره ل         

  . أربع مرات 
لتأخذوا عني : طاف في عمره وفي حجته والمسلمون معه بين الصفا والمروة وقال   " والنبي 

وخرج ذلك منه مخرج الامتثال لأمر االله ، مناسككم والطواف بينهما من أكبر المناسك وأكثرها عملا 
uρ ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏMøŠt7ø9!¬ ®بالحج في قوله والله  ومخرج التفسير   〉 θ‘ϑÏ?r&uρ ¢kutù:$# nοu÷Κãèø9$#uρ ¬! 4#) ® البيت وفي قوله 〉 #$

ولا يخرج عن ذلك إلا هيئات في المناسك ، والبيان لمعنى هذا الأمر فكان فعله هذا على الوجوب 
وذا ، وتتمات وأما جنس تام من المناسك ومشعر من المشاعر يقتطع عن هذه القاعدة فلا يجوز أصلا 

     )١(   " احتج أصحاب رسول االله 
  : تعظيم السلف للسعي  : المسألة الثالثة

السعي بين الصفا والمروة امتثالا لأمر االله ، واقتداء بسنة رسول            -رضي االله عنهم     -وقد عظم الصحابة    
ة ل طاف بالبيت العمر   ـعن رج  بن عمر   األنا  ـس :ال  ـ ق )٢( ارـعمرو بن دين  عن  ـ ، ف  االله  

اف بالبيـت سـبعا     ـفط  دم النبي ـق: قال  ـف؟  أتي امرأته   ـروة أي ـا والم ـولم يطف بين الصف   
كم في رسول   ـان ل ـد ك ـوق،  روة  ـا والم ـاف بين الصف  ـين وط ـام ركعت ـلى خلف المق  ـوص

وف بين الصفا   ـلا يقربنها حتى يط   : ال  ـفق ا جابر بن عبد االله      ـألنـوس،   )٣(وة حسنة   ـاالله أس 
   )٤( " روةـوالم
  : نه سمع عبد االله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول أعن نافع و
 لا  أنني أسألك كما هديتني للإسلام      إنك لا تخلف الميعاد و    إادعوني أستجب لكم و   : نك قلت   إاللهم  " 

   )٥( " تترعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم
  : ال ـق  روةـام بن عـن هشـعو

                                     
   ٦٣٥ – ٦٣٤ / ٣  شرح العمدة  )١(
مات سنة ست وعشرين ومائة وقد جاوز السبعين وكـان            أو باذان المكي تابعي ثقة       عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم مولى بن باذام          )٢(

   .مولده سنة ست وأربعين
 مشاهير ،) ١٦٧/٤٤٠٠ص/٥ج(الثقات ، ) ١٠٩٦ت/٩٧١ص/٣ج(التعديل والتجريح ، ) ١٣٧٧ت/١٧٥ص/٢ج(معرفة الثقات 

  )٩٨ت/١١٣ص/١ج(تذكرة الحفاظ ، ) ٦١٣ت/٨٤ص/١ج(الأمصار 
 / ٣٠ب / ٨ك  / ٣٤ص  ( } واتخِذُواْ مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى { : باب قوله تعالى/ لبخاري في صحيحه كتاب الصلاة   أخرجه ا)٣(

   ) .٣٩٥ح 
 / ٣٠ب/  ٨ك  / ٣٤ص  ( } واتخِذُواْ مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى { : باب قوله تعالى/   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة )٤(

   ) .٣٩٦ح 
  . ٣٧٢ /١ موطأ مالك   )٥(
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 كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمـروة في             )١( عمر  سودة بنت عبد االله بن     إن" 
فلم تقض طوافها حتى  ،  حج أو عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء              

وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب       ،  نودي بالأولى من الصبح فقضت طوافها فيما بينها وبينه          
لقـد خـاب هـؤلاء       -ننا وبينه   ـفيما بي  -لنا  : هي فيعتلون بالمرض حياء منه فيقول       ينهاهم أشد الن  

   )٢( " وخسروا 
  : قال الإمام مالك 

ن إنه يرجع فيـسعى و    أ: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة               " 
ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليـه         كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم            

وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا              ،  عمرة أخرى والهدي    
   )٣(" أحب له ذلك 

  
 

                                     
  سودة بنت الإمام عبد االله وزوجة عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ، خطبها عروة بن                           )١(

د فسلم عليه فقال له عبد االله بـن عمـر           فلم يرد عليه شيئا فلما قدم المدينة أتاه عروة وهو في المسج           الزبير من عبد االله بن عمر وهو بمكة         
 أنأرأيت ما ذكرت لي بمكة أهو من شأنك اليوم قال له عروة نعم ولقد عجبت من سكاتك عني بمكة فقال إني خرجت حاجا فكرهت                         

  .أخلط حجتي بشيء قال فتشهد عبد االله بن عمر ثم زوجه 
، ) ١٥/٣٣٢( ، ذيب الكمـال     ) ٣٧ص/١( ات الحفاظ   ، طبق ) ١٤٢ص/٤ج(،  طبقات ابن سعد      ) ١٦ص/١ج( مشاهير الأمصار   
  ) ١٧٨ص/٥ج( الطبقات الكبرى 

 هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يرى أقواما يطوفون بين الصفا والمروة على الدواب فيعتلون                 وعن) .  ٣٧٤ص  /١ج (موطأ مالك     )٢(
، وأيضاً أخرجه ابن أبي ) ٨٥ح/٧٢ص/١ج(  مسند علي ثارالآذيب ، أخرجه ابن جرير في      له بالمرض قال فيقول خاب هؤلاء وخسروا        

  ) .١٤٢٨ح/٢٣٦ص/٢ج( ، والفاكهي في أخبار مكة ) ١٣١٥٠ح/١٧١ص/٣ج( شيبة في المصنف 
بن أبي شيبة   ينظر مصنف ا  .  وإن شاء لم يسع      والمروة الصفا بينعن بن عباس قال إن شاء سعى        و) .  ٣٧٤ ص /١  ج (موطأ مالك   )٣(
 شيئا قلت قد ترك شيئا من سنة رسـول االله    والمروة الصفا بينعن عطاء أنه كان لا يرى على من لم يسع           و) . ١٤٢٠٦ح/٢٨١ص/٣ج(
       بـين عن عائشة قالت ما أتم حج من لم يسع          و) . ١٤٢٠٧ح/٢٨١ص/٣ج(بن أبي شيبة    ينظر مصنف ا  . وكان يفتي في العلانية بدم 

  ) . ١٤٢٠٨ح/٢٨١ص/٣ج(ينظر مصنف ابن أبي شيبة . )عائر االله إن الصفا والمروة من ش(  ثم قرأت والمروة الصفا
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    ومنى  في عرفة ومزدلفةالإيمان مظاهر 
  

  : ويشتمل على ثلاثة مباحث 
  

   .في يوم عرفة يمان الإمظاهر : المبحث الأول 
  .في مزدلفة الإيمان مظاهر : المبحث الثاني 

  . مظاهر الإيمان في منى: المبحث الثالث 
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  : في يوم عرفة الإيمان مظاهر 
  

  :ويتضمن أربعة مطالب 

  
  .الإيمان في جمع عرفة مظاهر : المطلب الأول  

  . عرفة خطبةفي الإيمان مظاهر : اني ـالمطلب الث
  بعرفة في مكانه وهيئته الوقوف في الإيمان مظاهر : المطلب الثالث 

  .ودعائه وصفته وحالة الواقف 
  .مظاهر الإيمان في أحوال يوم عرفة : المطلب الرابع 
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  : في جمع عرفة الإيمان مظاهر : المطلب الأول  
تحدث عن مظاهر الإيمان في جمـع       جمع عرفة هو أحد مظاهر الإيمان في الحج ، وفي هذا المطلب سوف أ             

  : عرفة من خلال المسائل التالية 
  .المسير من منى إلى عرفات : ولى المسألة الأ

   .يدنا أهل الإسلام عرفة ع: المسألة الثانية 
   .بين التوحيد والوحدة :  الثالثة المسألة

  . اليوم المشهود :المسألة الرابعة 
  : عرفات  المسير من منى إلى: المسألة الأولى 

ها ـولم يمكث ا طويلا وإنما صلى ب،  في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة إلى منى   خرج رسول االله    
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، وفي صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس خرج رسول االله                

      قال جابر   ،   من منى قاصدا عرفات " :     وا إلى منى فـأهلوا بـالحج       فلما كان يوم التروية توجه
ثم مكث قليلا حتى طلعت     ،  فصلى ا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر          وركب رسول االله  

ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند        -  الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول االله          
حتى أتى عرفة فوجد القبة قد        فأجاز رسول االله   -المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية         

   " هاـضربت له بنمرة فترل ب
في عدة مشاهد ، منـها التلبيـة        الإيمان  وأصحابه من منى إلى عرفات تجلت مظاهر         هو   وفي مسيره   
وهما غاديان من منى إلى عرفـة        أنه سأل أنس بن مالك       )١(عن محمد بن أبي بكر الثقفي       فوالتكبير ،   

كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر        : " فقال     هذا اليوم مع رسول االله     كيف كنتم تصنعون في   
  )٢( " منا المكبر فلا ينكر عليه 

   )٣(" من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر     غدونا مع رسول االله" : بن عمر قال وعن ا

                                     
 وقـال العجلـي      محمد بن أبي بكر بن عوف بن رباح الثقفي حجازي روى عن أنس قال النسائي ثقة وذكره بن حبان في الثقات                      )١(

   .حجازي موثق له حديث في التهليل يوم عرفة ، قال الذهبي مدني تابعي ثقة
، ) ٤ت/٢٦٤ص/٨ج( تاريخ الإسلام ،) ٥٩٠ت/٦٩١ص/٢ج(التعديل والتجريح ، ) ٥٠٩٥ت/٥٣٧ص/٢٤ج(ذيب الكمال 

  )٩٩ت/٦٩ص/٩ج(ذيب التهذيب 
 )  ١٦٥٩ح   / ٨٦ب  / ٢٥ك  / ١٣١ص  ( باب التلبية والتكبير إذا غدا من مـنى إلى عرفـة              /   أخرجه البخاري في كتاب الحج        )٢(

 ح  -١٥ك    / ٣٠٩٧ ح – ٨٩١ص  ( والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة           باب التلبية   / وأخرجه مسلم في كتاب الحج      
  . )  ١٢٨٥ح  /٤٦ب/ ٢٧٤

 -١٥ك  / ٣٠٩٥ ح– ٨٩١ص ( باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة            /   أخرجه مسلم في كتاب الحج        )٣(
  . )  ١٢٨٤ح  /٤٦ب/ ٢٧٢ح 
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ا متذللا الله معلنـا  التوحيـد في         فهذا الجمع الكبير الذي تحرك من منى إلى عرفات محرما بالحج خاشع           
  .  مسيره مهلا بالتلبية تارة ، وبالتكبير أخرى 

  : عرفة عيدنا أهل الإسلام : المسألة الثانية 
قـال  : عقبة بن عامر قـال      في يوم عرفة جعل ذلك اليوم عيدا في الإسلام ، فعن            الإيمان  ومن مظاهر   

   )١("   ريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشربيوم عرفة ويوم النحر وأيام التش : " رسول االله 
يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤوا لو علينا : أن رجلا من اليهود قال له " عن عمر بن الخطاب  و

 tΠöθu‹ø9$# àMù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3sΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3ø‹n=tæ ®  :قال؟ قال أي آية ، معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا 

© ÉLyϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ 〈  قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي :  قال عمر 

   )٢(" وهو قائم بعرفة يوم جمعة 
لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم : "  )٣(  قال كعبو

tΠ ®فقال ؟ أي آية يا كعب :  ذوه عيدا يجتمعون فيه فقال عمر فاتخ öθ u‹ø9 $# àMù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3sΨƒÏŠ 〈  فقال
قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه يوم جمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد االله : عمر 

        ) ٤(  " لنا عيد
  : ة بين التوحيد والوحد: المسألة الثالثة 
في هذا الجمع الكبير توحدهم في اللباس ، وفي كشف الرؤوس ، وفي التلبيـة ، وفي                 الإيمان  ومن مظاهر   

هم ـوقوفهم في صعيد عرفات جمعيا لا فرق بين غني وفقير ، ورئيس ومرؤوس ، قد ألف االله بين قلوب                  
  : وجمعهم على هذا الدين قال االله تعالى 

                                     
، وأخرجه الترمـذي في جامعـه       ) ٢٤١٩ح/٤٩ب/١٤ك/١٤٠٢ص(باب صيام أيام التشريق     /  سننه الصيام      أخرجه أبو داود في     )١(

/ ، وأخرجه النسائي في سننه كتاب المناسك       ) ٧٧٣ح/٥٩ب/٦ك  /١٧٢٣ص(باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق         / كتاب الصوم   
-١٢٣٥ص (١٧٣٧٩ح-٤/١٥٢( ه أحمد في مسنده     ، وأخرج  ) ٣٠٠٧ح/١٩٥ب/٢٤ك /٢٢٨١ص(باب النهي عن صوم يوم عرفة       

  .)  ١٧٥١٤ح
وأخرجه مـسلم في كتـاب       )  ٤٥ح   / ٣٣ب  / ٢ك  / ٥ص  ( باب زيادة الإيمان ونقصانه       /   أخرجه البخاري في كتاب الإيمان        )٢(

  . )  ٣٠١٧ح /٣ ح -٥٤ك  / ٧٥٢٥ ح– ١١٩٩ص ( في تفسير آيات متفرقة : باب / التفسير 
الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب وقال البخاري ويقال له                   كعب بن ماتع      )٣(

 رجلا وأسلم في خلافة أبي بكر أو عمر وقيل  وكعب أدرك النبي  ، كعب الحبر يكنى أبا إسحاق من آل ذي رعين أو من ذي الكلاع       
  .  وثلاثين مات بحمص سنة اثنتين ، في زمن النبي  
مشاهير الأمصار ، ) ٤٤٥ص/٧ج( طبقات ابن سعد ،) ٥٢/٣٣ص/١ج(تذكرة الحفاظ ، ) ٧٥٠١ت/٦٤٧ص/٥ج(الإصابة 

  )٩١١ت/١١٨ص/١ج(
 ، وأخرجه البخاري في صحيحه في مواضع مختلفة مرة القائل  رجل من اليهـود ومـرة                  ٨٣ – ٨٢ /٦  هتفسير أخرجه الطبري في     )٤(

) ٤٥ح  / ٣٣ب /٢ك / ٥ص ( باب زيـادة الإيمـان ونقـصانه      / ة اليهود ومن هذا المواضع كتاب الإيمان        أخرى أناس من اليهود ومر    
  .  ) ٣٠١٧ح /  ٣ ح – ٥٤ك / ٧٥٢٥ ح – ١١١٩ص ( باب في تفسير آيات متفرقة / وكذلك أخرجه المسلم كتاب التفسير 
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® y#©9r&uρ š⎥ ÷⎫t/ öΝÎκÍ5θ è= è% 4 öθ s9 |M ø)xΡr& $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |M ø©9r& š⎥ ÷⎫t/ óΟÎγ Î/θ è=è% £⎯Å6≈ s9uρ ©!$# y#©9r& 

öΝæη uΖ÷ t/ 4 …çµ ¯ΡÎ) î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3xm ∩∉⊂∪ 〈  )١(   

لا لا  أ،  يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد           ":  ذه الوحدة فقال     وقد خاطبهم النبي    
ولا لأحمر على أسود ولا أسـود علـى أحمـر إلا            ،  عجمي ولا لعجمي على عربي      فضل لعربي على أ   

   )٢(" بالتقوى 
  : وهو تأكيد لقول االله تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ sΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4© s\Ρé&uρ öΝä3≈ sΨ ù= yèy_ uρ $\/θ ãè ä© Ÿ≅Í← !$ t7s% uρ (#ûθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ uò2 r& y‰ΨÏã «!$# 

öΝä39s)ø?r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ⎧ Ï= tã ÖÎ7yz ∩⊇⊂∪ 〈  )٣(   

يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء وجعلهم شعوبا 
فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما السلام وقبائل ليتعارفوا لا ليتفاخروا ؛ 

لما كان قوله تعالى   " و   تفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة االله تعالى ومتابعة رسوله سواء وإنما ي
® $̄Ρ Î) / ä3≈ sΨø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4© s\Ρé& uρ 〈   وكان في ، يدل على استواء الناس في الأصل لأن أباهم واحد وأمهم واحدة

ض بين تعالى أنه جعلهم شعوباً ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بع
لا لأجل أن يفتخر ، لأجل أن يتعارفوا أي يعرف بعضهم بعضاً ويتميز بعضهم عن بعض ؛ وقبائل 

وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما ، بعضهم على بعض ويتطاول عليه 
/βÎ) ö¨ ®وقد بين االله ذلك هنا بقوله ، يكون بسبب آخر غير الأنساب  ä3tΒu ò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø? r& 4 〈  فاتضح

وهذه الآيات ...... من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى االله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل 
القرآنية تدل على أن دين الإسلام سماوي صحيح لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصر ولا إلى الجهات 

ولا كرم ولا فضل لغير ، يه تقوى االله جل وعلا وطاعته فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم الله وإنما المعتبر ف، 
  )٤("  المتقي ولو كان رفيع النسب 

                                     
   ٦٣  سورة  الأنفال آية )١(
، وأخرجـه ابـن المبـارك في مـسنده           ) ٢٣٨٨٥ح-١٧٣٠ص   (٣٢٤٨٩ ح   -٤١١ص/٥ج(  أخرجه الإمام أحمد في مسنده       )٢(
  " .رجاله رجال الصحيح " وعزاه للإمام أحمد وقال عنه ) ٢٦٦ص/٣ج(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )  ٢٣٩ح/١٤٧ص/١ج(
   ١٣  سورة  الحجرات آية )٣(
، و تفسير   ) ٢١٧ص/٤ج( ، وتفسير البغوي    ) ٢١٨ص/٤ج(   ، و ينظر تفسير ابن كثير      ) ٤١٨ – ٤١٧ص  / ٧ج(أضواء البيان     )٤(

  ) .٣٤٥ص/١٦ج( ، وتفسير القرطبي ) ١٣٨ص/٢٦ج( الطبري 
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  : اليوم المشهود : المسألة الرابعة 
  : ذكرا باليوم الموعود ، قال االله تعالى في يوم عرفة أن االله جعله يوما مشهودا مالإيمان ومن مظاهر 

® Ï™!$ uΚ ¡¡9$#uρ ÏN# sŒ Ælρãã9 ø9$# ∩⊇∪ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÏŠθ ãã öθ pRùQ$# ∩⊄∪ 7‰Ïδ$x© uρ 7Šθ åκô¶ tΒ uρ ∩⊂∪ 〈  )١(  

ÏΘ ®  االله تعالىوقول öθ u‹ø9 $#uρ ÏŠθããöθ pRùQ وأقسم باليوم الذي وعدته عبادي لفصل " يقول تعالى ذكره   〉 ∪⊅∩ #$
ال أهل التأويل وجاء الخبر عن رسول االله وبنحو الذي قلنا في ذلك ق، القضاء بينهم وذلك يوم القيامة 

 .......... 7 ®وقوله‰ Ïδ$x©uρ 7Šθ åκô¶tΒuρ ∩⊂∪ 〈   اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم معنى ذلك
الشاهد :  وقال آخرون .......وهو يوم عرفة : وهو يوم الجمعة ومشهود قالوا : وأقسم بشاهد قالوا 

وقال ...... الشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة :  وقال آخرون .........محمد والمشهود يوم القيامة 
الشاهد االله والمشهود يوم : وقال آخرون  ..... الشاهد محمد والمشهود يوم الجمعة: آخرون 
: وقال آخرون ....... الشاهد يوم الأضحى والمشهود يوم الجمعة : وقال آخرون ....... القيامة 

إن االله :  والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال .....ضحى والمشهود يوم عرفة الشاهد يوم الأ
هد ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أراد وكل الذي أقسم بشاهد شهد ومشهود ش

  )٢(  "  ذكرنا أن العلماء قالوا هو المعني مما يستحق أن يقال له شاهد ومشهود 
  .  ) ٣("  الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة   : "قال أبو هريرة و

                                     
   ٣ – ١  سورة  البروج آية )١(
، ) ٤٦٦ص/٤ج( ، وتفـسير البغـوي      ) ٤٩٢ص/٤ج( ، و ينظر تفسير ابن كـثير         ) ١٣١ – ١٢٨ص   /٣٠ج(  تفسير الطبري     )٢(

  ) .٢٨٣ص/١٩ج( وتفسير القرطبي 
 ، والحسن   ، وقتادة  ، وابـن    ،  وابن عباس       ، وكذلك قال علي بن أبي طالب         ١٢٨ / ٣٠  أخرجه ابن جرير في تفسيره          )٣(

   .١٢٩ / ٣٠زيد أخرجه ابن جرير في تفسيره  
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  :في خطبة عرفة الإيمان مظاهر : المطلب الثـاني 
خطبة عرفة خطبة عظيمة في جمع عظيم ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر الإيمان في خطبـة                   

  : عرفة من خلال المسائل التالية 
  .الاعتصام بالكتاب والسنة : ولى المسألة الأ

   .التي اتفقت الشرائع على تحريمها تحريم المحرمات  : لمسألة الثانيةا
  .أمره للشاهد أن يبلغ الغائب  : المسألة الثالثة

  : الاعتصام بالكتاب والسنة : المسألة الأولى 
فـأتى بطـن      بالاعتصام بالكتاب والسنة ، قال جابر        من مظاهر التوحيد في خطبة عرفة أمره        

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا           : " اس وقال   الوادي فخطب الن  
  "  وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب االله..........في بلدكم 

هما كتاب  ـتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ب        ": قال    ن رسول االله  أنه بلغه   أعن مالك   و
    )١("    االله وسنة نبيه

  :  بالاعتصام هو امتثال لأمر االله في كتابه قال االله تعالى وأمره 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#θ à)¨?$# ©!$# ¨,xm ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθßϑ Ï= ó¡–Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ö7ut ¿2 «!$# 

$ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% §xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |Myϑ ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã r& y#©9r'sù t⎦ ÷⎫t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä⎢ ós t7ô¹ r'sù ÿ⎯Ïµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ 

$ ZΡ üθ ÷z Î) ÷Λä⎢Ζä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;ο uøãm z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρ r' sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9 ẍ‹x. ß⎦ Îi⎫t6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ö/ä3¯= yè s9 tβρß‰tG ÷κsE 

∩⊇⊃⊂∪ 〈   )٢(        

 كان رسول   " :ال  ـق عن جابر بن عبد االله      ه ، ف  ـ في خطب  دنه  ـذه الوصية دي  ـوقد كانت ه  
 ـ ـتد غضـلا صوته واشـاه وعـإذا خطب احمرت عين    االله  ــبه حـتى ك ذر جـيش  ـأنه من
ا والساعة كهاتين ويقرن بـين إصـبعيه الـسبابة          ـبعثت أن : صبحكم ومساكم ويقول    : ول  ـقـي

هدى هدى محمـد وشـر الأمـور        ـد فإن خير الحديث كتاب االله وخير ال       أما بع : والوسطى ويقول   
   )٣( "  ها وكل بدعة ضلالةـمحدثات

                                     
وهذا : " ابن عبد البر    ، قال    ) ١٥٩٤ ح   ٨٩٩ / ٢( باب النهي عن القول في القدر         /   أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب الحج          )١(

 عند أهل العلم شهرة يكاد يستغني ا عن الإسناد وروى في ذلك من أخبار الآحاد أحاديث من أيضا محفوظ معروف مشهور عن النبي  
 ١(  ، أما حديث أبي هريرة فأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب المناسك                 ٣٣١ / ٢٤التمهيد    " أحاديث أبي هريرة وعمرو بن عوف       

  . ) ٣١٩ح / ١٧٢ /
   ١٠٣ -١٠٢  سورة  ال عمران آية )٢(
   )   .٨٦٧ح  /١٣ب/ ٤٣ ح -٧ك  / ٢٠٠٥ ح– ٨١٣ص ( باب تخفيف الصلاة والخطبة   /   أخرجه مسلم في كتاب الجمعة )٣(
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وشواهد هذا " وهذا الأصل العظيم له شواهد كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وأعمالهم         
كتاب الاعتـصام   ،  تب  وترجم عليه أهل العلم في الك     ،  الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة        

فمن اعتصم بالكتاب والسنة كـان      ؛  وغيرهما   )١( ي والبغو البخاريكما ترجم عليه    ،  بالكتاب والسنة   
الـسنة  : وكان السلف كمالك وغيره يقولـون       ،  من أولياء االله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين         
ي كان من مضى من علمائنا يقولـون        وقال الزهر ،  كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق          

   )٢( " الاعتصام بالسنة نجاة
  : وقد أمر االله بالرد إلى االله ورسوله في حال  التنازع فقال تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ûθ ãΨ tΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρ é&uρ Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λä⎢ôã u“≈ uΖs? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) 

«!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷Λä⎢Ψä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Í½z Fψ$# 4 y7Ï9 s̈Œ Ööyz ß⎯|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈®∪ 〈   )٣(        

 من الاعتصام بالكتاب والسنة هو الذي سار عليه سلف هذه الأمة ودعوا             وهذا الذي دعا إليه النبي      
واستوى على منبر    الغد حين بايع المسلمون أبا بكر        أنه سمع عمر       مالك أنس بن إليه ، فعن    
 الذي عنده على الذي عندكم       أما بعد فاختار االله لرسوله    :  تشهد قبل أبي بكر فقال       رسول االله   

   )٤( " وهذا الكتاب الذي هدى االله به رسولكم فخذوا به تدوا لما هدى االله به رسوله
  : قال البيهقي 

ولا سبيل إلى اتباع سنته إلا بعـد        ،  وكان لزومه فرضا باقيا     ،   فيما سن    وإذا لزم اتباع رسول االله      " 
ولذلك أمر  ،   هلزم قبوله ليمكننا متابعت   ؛  ولا سبيل لنا إلى معرفتها إلا بقبول خبر الصادق عنه           ،  معرفتها  

  )٥( " بتعليمها والدعاء إليها وباالله التوفيق
   :وقال ابن تيمية 

 وأمر به علما      أن يعرف ما أخبر به الرسول      فين يجتهد   أفعلى المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة و     " 
 في مكـة    إلىن مثال ذلك مثل من كان سائرا        إف؛  يقينيا وحينئذ فلا يدع المحكم المعلوم للمشتبه اهول         

 مجهولـة لا يعرفهـا ولا        طريق إلى سلكها فعدل عنها     إذا مكة   إلى توصله   هاـأنطريق معروفة لا شك     
 كلام من لا يدرى هل يوافـق الكتـاب          إلىعدل عن الكتاب والسنة      وهذا مثال من  ،  يعرف منتهاها   

                                     
فسير وغيرها ، ولد عام       الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي ، فقيه محدث مفسر ، من كتبه شرح السنة ، ومصابيح السنة والت                     )١(

  .هـ ٥١٠ هـ وتوفي عام ٤٣٦
   ) ٤٤٣ – ٤٣٩ص  /١٩ج (، وسير أعلام النبلاء  )  ٢٥٩ص  /٢ج (انظر الأعلام 

   ٦٢٣ /١١ مجموع الفتاوى   )٢(
   ٥٩  سورة  النساء آية )٣(
  ) .٧٢٦٩ح  /٩٦ك  / ٦٠٥ص (   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  )٤(
    ٢٣٢ /١الاعتقاد   )٥(
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فهو بمترلة من كان يسير على ؛ وأما من عارض الكتاب والسنة بما يخالف ذلك    ،  والسنة أو يخالف ذلك     
فان هذا حال من ترك     ؛   مكة   إلىها   طريق قبرص يطلب الوصول من     إلى مكة فذهب    إلىالطريق المعروفة   

فان كل أحد من    ؛   ما يخالف ذلك من كلام زيد وعمرو كائنا من كان            إلىالمعلوم من الكتاب والسنة     
 هذا الباب من عجائب الأمـور مـا لا          فيوقد رأيت   ،     رسول االله  إلاالناس يؤخذ من قوله ويترك      

   )١( "  العليم بذات الصدورإلايحصيه 
  : تحريم المحرمات التي اتفقت الشرائع على تحريمها  : نيةالمسألة الثا

وأكد على ما اتفقت الملل     ،   قرر التوحيد وهدم الشرك      ومن مظاهر التوحيد في خطبة عرفة أن النبي         
كما قرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها قال جـابر             ،  على الدعوة إليه من توحيد االله       

 "  :   الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في              فخطب
   " بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة

  : قال ابن القيم 
لام وهدم فيها قواعد الشرك ـا قواعد الإسـرر فيهـفخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة ق" 
 ا وهي الدماء والأموال والأعراض    ـقت الملل على تحريمه   ـ وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتف       ، لجاهليةوا
 ")٢(   

  : أمره للشاهد أن يبلغ الغائب : المسألة الثالثة 
ذه الأمة أمانـة    ـيل ه ـ أمته بتبليغ الدين وتحم    في خطبته في يوم النحر أمره       الإيمان  اهر  ـومن مظ 

على بعيره وأمسك إنـسان      النبي  قعد  : قال   )٣(  وأداها ، فعن أبي بكرة       لها  التبليغ كما تحم  
ال ألـيس   ـه ق ـوى اسم ـفسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه س     ؟  أي يوم هذا    " : امه أو بزمامه قال     ـبخط

أليس : ه فقال   ـفسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم      ؟  فأي شهر هذا    : ال  ـبلى ق : قلنا  ؟  يوم النحر   
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا         : ال  ـق،  بلى  : قلنا  ؟  ذي الحجة   ب

                                     
   ٢٥٩ – ٢٥٨ /١٣    الفتاوى )١(
    ٢٣٣ /٢ زاد المعاد   )٢(
 مشهور بكنيته وكان من فضلاء الصحابة وسكن البصرة وأنجب أولادا لهم شهرة وكان تدلى               ، نفيع بن الحارث ويقال بن مسروح          )٣(

ومات في البـصرة  في سـنة إحـدى     ، روى عنه أولاده لنبي    من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة وروى عن ا          إلى النبي     
  . وخمسين وكان ممن اعتزل يوم الجمل لم يقاتل مع واحد من الفريقين 

  ) ٢٦٦٠ت/١٥٣١ص/٤ج( ، الاستيعاب ) ٨٧٩٩ت/٤٦٧ص/٦ج(الإصابة 
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د عسى أن يبلغ من هـو       ـإن الشاه ـف؛  بلغ الشاهد الغائب    ـلي؛  ذا  ـفي شهركم هذا في بلدكم ه     
   )١("   أوعى له منه

 : قال       بن عمرو أن النبي    عن عبد االله   أمته بالتبليغ في أكثر من موضع ومناسبة ، ف         وقد أمر النبي    
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده مـن        ،  وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج       ،  بلغوا عني ولو آية     " 

   )٢("   النار
ولو كان المبلـغ فعـلاً أو إشـارة         : فهو تتميم ومبالغة أي     ؛  علامة ظاهرة   " :  أي    )ولو آية ( وقوله  

سارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل ليشمل بذلك نقل               آية لي : إنما قال   و ....ونحوها  
     )٣( " جميع ما جاء به 

  :  بالتبليغ والأمر له أمر لأمته ، قال االله تعالى واالله سبحانه وتعالى أمر رسوله 

® * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÍ“Ρé& y7ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7 În/§‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅ yèøs? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ …çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª!$#uρ y7 ßϑ ÅÁ÷è tƒ z⎯ÏΒ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰÷κu‰ tΠöθ s)ø9$# z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∉∠∪ 〈  )٤(   

لأنه قد كان بلغ    ؛  أمر من االله تعالى لنبيه عليه السلام بالتبليغ على الاستيفاء والكمال            "  هذه الآية     ففي
       أم المؤمنين رضي االله     -قالت عائشة   .....بأن لا يتوقف عن شيء مخافة أحد         وإنما أمر في هذه الآية

وكما وجب عليه التبليـغ     ...... )٥( من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم الفرية           -عنها  
وعن زيد بن ثابـت     ) بلغوا عني ولو آية     : ( عليه السلام وجب على علماء أمته وقد قال عليه السلام           

   سمعت رسول االله     :قال   نضر االله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل           : (  يقول
 وهـم خلفـاء     وأتباعهمالدعوة إلى االله تعالى هي وظيفة المرسلين          و  )١( "  )٦(  )فقه إلى من ليس بفقيه    

                                     
 )  ٦٧ح  / ٩ب / ٣ك / ٨ص    ( "  سـامع رب مبلَّـغ أوعـى مـن   "  : باب قول النبي /   أخرجه البخاري في كتاب العلم       )١(

ح  /٩ب/ ٢٩ ح -٢٨ك  / ٤٣٨٣ ح– ٩٧٤ص ( باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأمـوال     / وأخرجه مسلم في كتاب القسامة      
١٦٧٩.  (   

    . )٣٤٦١ح  / ٥٠ب / ٦٠ك / ٢٨٢ص ( باب ما ذُكِر عن بني إسـرائِيل  /   أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء )٢(
    ٤٥ /١٦ عمدة القاري   )٣(
   ٦٧  سورة  المائدة آية )٤(
$ ® :باب قول االله تعالى /   أخرجه البخاري في كتاب التوحيد )٥( pκš‰r'̄≈tƒ ãΑθß™§9$# õÏk=t/ !$tΒ tΑÍ“Ρé& y7ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7În/§‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅yèøs? $yϑsù |Møó̄=t/ …çµtGs9$ y™Í‘ 〈  

 ∪⊃⊆∩ &s9uρ çν#u™u‘ »'s!÷“tΡ 3“u÷zé(ô‰s ® :باب معنى قول االله عز وجل / وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان  )  ٧٥٣١ح  / ٤٦ب / ٩٧ك / ٦٢٩ص ( 

   )  .١٧٧ح  /٧٧ب/ ٢٨٧ ح -١ك  / ٤٣٩ ح– ٧٠٩ص (    〉
  أخرجـه  ، )  ٣٦٦٠ح / ١٠ب   / ٢٤ك   / ١٤٩٤ص( باب فضل نـشر العلـم       /  أبو داود في سـننه كتـاب العلم          أخرجه  )٦(

 أخرجـه ،   )  ٢٦٥٦ح / ٧ب   / ٣٩ك   / ١٩١٩ص( في الحث على تبليغ الـسماع       ] ما جاء   [باب/ الترمذي في جامعه كتاب العلم      
 ابن ماجـه في  أخرجه،  )  ٥٨٤٧ح  /٤٣١ص / ٣ج( باب الحث على إبـلاغ العلم     / النســائي في سـننه الكبرى كتاب العـلم       
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ضمن لـه حفظـه      و إليهنزل  أواالله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما         " الرسل في أممهم والناس تبع لهم       
 بحسب قيامهم بدينـه     إياهموعصمته من الناس وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ االله وعصمته              

وتبليغ سـنته إلى    ،  ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا       ،   بالتبليغ عنه ولو آية      وقد أمر النبي    ،  وتبليغهم لهم   
 تبليغ السنن   وأما،  بليغ يفعله كثير من الناس      لأن ذلك الت  ؛   من تبليغ السهام إلى نحور العدو        أفضلالأمة  

    )٢( " فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا االله تعالى منهم بمنه وكرمه
  
  

                                                                                                           
باب ذكـر   /  ابن حبان في صحيحه كتاب العلم        أخرجه،   ) ٢٣٠ح / ١٨ب   / ٢٤٩١ص(  عِلمـاً   باب من بلَّغَ  / سننه كتاب السنة    

   )   . ٦٧ح  / ٢٧٠ص / ١ج  (  حديثاً صحيحاً عنهرحمة االله جل وعلا من بلغ أمة المصطفى 
   ٤٧٦ – ٤٧٥ /١ تفسير الثعالبي   )١(
    ٤١٥ /١ جلاء الأفهام   )٢(
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  في الوقوف بعرفة في مكانه وهيئته وصفته الإيمان مظاهر : المطلب الثالث 
  :وحالة الواقف ودعائه 

 في الحج ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عـن مظـاهر الإيمـان في                يوم عرفة هو أحد مظاهر الإيمان     
  : الوقوف بعرفة في مكانه وصفته وهيئته وحالة الواقف ودعائه من خلال المسائل التالية 

   .)الإرث النبوي ( قفوا على مشاعركم : المسألة الأولى 
  .عرفة كلها موقف :  سألة الثانية الم

   .الدابة الوقوف على  : المسألة الثالثة
  .النهي عن الصوم : سألة الرابعة الم

   .شدة الابتهال : المسألة الخامسة 
  .دعاء عرفة : المسألة السادسة 
   : )الإرث النبوي ( قفوا على مشاعركم : المسألة الأولى 
ا في الوقوف بعرفة بيان أن هذا المكان الذي يقفون به هو من مشاعر االله التي شرعه               الإيمان  ومن مظاهر   

وليس مما حرف وبدل ، ،  وتناقلته العرب   ،  وإرثه الذي ورثه    ،   وأنه من بقايا دين إبراهيم      ،  لعباده  
ونحن بعرفة في    -بن مربع الأنصاري    اأتانا  : عن عمرو بن عبد االله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال             ف

قفوا على  "  :م يقول لكم    إليك   أما إني رسول رسول االله     :فقال     -مكان يباعده عمرو عن الإمام      
   )١("   مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم

؛  جمع مشعر يريد ا مواضع النسك سميـت بـذلك            " المشاعر) كونوا على مشاعركم    (  وقوله  
والتثبت على الوقـوف       علة للأمر بالاستقرار    )على إرث من إرث إبراهيم      (  ،   ها معالم العبادات  ـلأن

ولم يخطئوا في الوقوف فيه عن      ،  علل ذلك بأن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه         ،  قفهم القديمة   في موا 
وإن بعد موقفه عـن  ،  بسنته متبع لطريقته آتوالواقف بأي جزء منها ، فإن عرفة كلها موقف    ؛  سنته  

   )٢(  "   موقف النبي 
المصالح " ية وليس من شعائر الجاهلية و وقف بعرفة ومتابعته على ذلك هو من الملة الحنيفوإبراهيم 

ومنها موافقة ما توارث الناس عن سيدنا إبراهيم .....منها تعظيم البيت : المرعية في الحج أمور 
 بعث لتظهر به الملة فإما إماما الملة الحنيفة ومشرعاها للعرب والنبي ؛  عليهما السلام لوإسماعي

's ® تعالى الحنيفية وتعلو ا كلمتها وهو قوله ©# ÏiΒ öΝä3‹Î/r& zΟŠ Ïδ¨uö/Î) 4 〈  فمن الواجب المحافظة على ما استفاض

                                     
   .٩٩ص   سبق تخريجه )١(
    ٥٣٢ – ٥٣١ /٣ تحفة الأحوذي   )٢(
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قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من : (  عن إماميها كخصال الفطرة ومناسك الحج وهو قوله 
  )١( " )  إرث أبيكم إبراهيم

قال االله ه قريش في أمر الوقوف ، في عرفة إحياء الملة الإبراهيمية ومخالفة ما أحدثتالإيمان ومن مظاهر 
  : تعالى 

® }§øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$ sΨ ã_ β r& (#θ äó tGö; s? Wξ ôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 !#sŒÎ* sù ΟçFôÒ sùr& ï∅ ÏiΒ ;M≈sùutã (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# y‰Ψ Ïã 

Íyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#uys ø9$# ( çνρ ãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ β Î)uρ ΟçFΖà2 ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Í#ö7s% z⎯Ïϑ s9 t⎦,Ïk!!$ Ò9$# ∩⊇®∇∪ 〈 )٢(   

وكانوا  - كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة "  : قالت -رضي االله عنها  -عن عائشة و
أن يأتي عرفات   وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر االله نبيه -يسمون الحمس 

Ο¢ ®ثم يقف ا ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى  èO (#θ àÒ‹Ïù r& ô⎯ ÏΒ ß]ø‹xm uÚ$sù r& â¨$̈Ψ9 $# 〈 "   )٣(    

  :عرفة كلها موقف :  المسألة الثانية 
 "  :قال   أن رسول االله عن جابر في عرفة بيان اليسر في هذه الشريعة ، فالإيمان ومن مظاهر 

قفت ها وو، ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ، نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم 
   )٤("   هنا وجمع كلها موقف

  : قال النووي 
 يصح الوقوف في أي جزء كان من أرض عرفات بإجماع العلماء لحديث جابر السابق أن النبي " 

   )٥( "  عرفة كلها موقف  :قال
  : ومن ذلك إباحة التجارة في موسم الحج عامة ، وفي الإحرام وعرفة خاصة ، قال االله تعالى 

® }§øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$ sΨ ã_ β r& (#θ äó tGö; s? Wξ ôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 !#sŒÎ* sù ΟçFôÒ sùr& ï∅ ÏiΒ ;M≈sùutã (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# y‰Ψ Ïã 

Íyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#uys ø9$# ( çνρ ãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ β Î)uρ ΟçFΖà2 ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Í#ö7s% z⎯Ïϑ s9 t⎦,Ïk!!$ Ò9$# ∩⊇®∇∪ 〈 )٦(   

                                     
   ٥٣٥ /١حجة االله البالغة   )١(
   ١٩٨  سورة  البقرة آية )٢(
Ο¢ ® بـاب /    أخرجه البخاري في كتاب التفسير         )٣( èO (#θ àÒ‹Ïùr& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹xm uÚ$ sùr& â¨$ ¨Ψ9 ،  ) ٤٥٢٠ح   / ٣٥ب   / ٦٥ك   / ٣٧١ص(   〉 #$

Ο¢ ® :له تعالى   باب في الوقوف وقو   / وأخرجه مسلم في كتاب الحج       èO (#θ àÒ‹Ïùr& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹xm uÚ$ sùr& â¨$ ¨Ψ9  – ١٥ك   / ٢٩٥٤ - ٨٨١ص  (    〉 #$

   ) . ١٢١٩ ح – ٢١ب  / ١٥١ح 
ح  / ٢٠ب   / ١٤٩ ح – ١٥ك   / ٢٩٥٢ ح   – ٨٨١ص  ( باب ما جاء أن عرفة كلها موقـف         /   أخرجه مسلم في كتاب الحج        )٤(

١٢١٨ .  (    
    ١٠٤ /٨ اموع   )٥(
   ١٩٨ورة  البقرة آية   س)٦(
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لا حرج عليكم في الشراء والبيع .... والجناح الحرج ، ليكم أيها المؤمنون جناح ليس ع"  يقول تعالى 
أن تلتمسوا فضلا من عند ربكم يقال : يعني  〉 βr& (#θäótGö;s? WξôÒsù ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 ®  :وقوله، قبل الإحرام وبعده 

إن معنى ابتغاء : وقيل ..... ته ابتغيت فضلا من االله ومن فضل االله أبتغيه ابتغاء إذا طلبته والتمس: منه 
وأن هذه الآية نزلت في قوم كانوا لا يرون أن يتجروا إذا ، الفضل من االله التماس رزق االله بالتجارة 

  وأن لهم التماس فضله بالبيع والشراء، أحرموا يلتمسون البر بذلك فأعلمهم جل ثناؤه أن لا بر في ذلك 
 " )١(   
كان ذو ااز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء :  -  نهمارضي االله ع - بن عباس اقال و

=øŠs9 öΝà6ø‹n§{ ® الإسلام كأم كرهوا ذلك حتى نزلت tã îy$sΨã_ βr& (#θäótGö;s? WξôÒsù ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 〈   في مواسم الحج

 ")٢(   
  : الوقوف على الدابة  : المسألة الثالثة

 ـ وف النبي   ـة وق ـرفـعـف ب وـوقـفي ال الإيمان  ر  ـاهـن مظ ـوم  ـ ـ ع ة مـع   ـلى الداب
 ـ ن أبي هريرة    ـعـراسي ، ف  ـدواب ك ـور ال ـتخذ ظه ـ أن ت  ه  ـهيـن   ن الـنبي  ـع
 ــإن االله إنما سخ   ـف؛  ر  ـكم مناب ـهور دواب ـذوا ظ ـاكم أن تتخ  ـإي"  : ال  ـق  ـ ـره كم ـا ل

 عليها فاقضوا ـالأرض ف وجعل لكم   ،  فس  ق الأن ـغيه إلا بش  ـونوا بال ـكـلد لم ت  ـكم إلى ب  ـلتبلغ
   )٣(" حاجتكم  

   )٤("   اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي"   :  قال و
  : قال الطحاوي 

فوقفنا مما في هذين على يه عما ى عنه منهما مع وقوفنا على ما كان منه من جلوسه على ظهـر                     " 
فكان ما كان منه من خطبتـه علـى          ....... ة وفي يوم النحر   راحلته للخطبة عليها في يوم عرفة بعرف      

                                     
    ٢٨٢ص/٢تفسير الطبري ج  )١(
ح  / ١٥٠ب   / ٢٥ك   / ١٣٨ص  ( باب التجارة أيام الموسم والبيـع في أســواق الجاهليـة            /  أخرجه البخاري في كتاب الحج       )٢(

١٧٧٠. (   
، وأخرجـه    ) ٢٥٦٧ح   / ٥٥ ب    /١٥ك   / ١٤١٣ص  ( باب في الوقوف على الدابة      /   أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد          )٣(

ص  / ٥ج  ( باب كراهية داوم الوقوف على الدابة لغير حاجة وترك النـزول عنـها للحاجـة                 / البيهقي في سننه الكبرى  كتاب الحج        
   )   .   ٨٦٧ح  / ٣٤ص  / ٢ج( ،  وأخرجه الطبري في مسند الشاميين  ) ١٠١١٥ح  / ٢٥٥

، وأخرجه الحاكم في المـستدرك  في         ) ١٥٧٣٥ ح   – ١٠٧٩ص   ( ١٥٦٥٠- ٤٤٠ص   /٣ ج(   أخرجه الإمام أحمد في مسنده        )٤(
باب ذكر الزجر عن اتخاذ     / ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الحظر والإباحة           )  ١٦٢٥ح   / ٦١٢ص/ ١ج( أول كتاب المناسك    

باب الزجر عـن اتخـاذ      / كتاب المناسك   ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه        ) ٥٦١٩ح   / ٤٣٧ص   / ١٢ج  ( المرء الدواب كراسـي    
، وأخرجه البيهقـي في سـننه        ) ٢٥٤٤ح   / ١٤٢ص   / ٤ج  ( الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سـائر عليها ولا نازل عنها            

ح  / ٢٥٥ص   / ٥ج  ( بـاب كراهية داوم الوقوف على الدابة لغير حاجة وتـرك النــزول عنـها للحاجـة                 / الكبرى كتاب الحج    
   ) . ٢٦٦٨ح /٣٧١ص  / ٢ج ( وأخرجه الدارمي في سننه باب النهي عن أن يتخذ الدواب كراســي  ) ١٠١١٦
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راحلته جلوسا منه عليها في ذلك وحاش الله أن يكون كان منه في فعله ما يضاد ما كان منه في قولـه                      
مما ذكرنا في ذينـك      -ولكنه كان الذي كان منه      ،  الذي ذكرناه منه في الحديثين اللذين قدمنا ذكرهما         

 عن الجلوس على ظهور الدواب للحديث عليها الذي لا حاجة بالجالس عليهـا     هيهـعلى ن  -الحديثين  
وإن كان جلوسه على    ،  وإذ لا فضل لجلوسه عليها لذلك الحديث وجلوسه على الأرض           ،  في ذلك منه    

وكـان  ،  ها لغير ضرورة دعته إلى ذلك منها        ـظهرها لذلك فضلا لم تدعه إليه ضرورة وفي ذلك إتعاب         
هيه مما لا يتهيأ له مثله في الجلـوس علـى           ـى الناس عليها ولإسماعه إياهم أمره ون      جلوسه للخطبة عل  

هيه كما يسمع ذلك منه     ـوإذا كان الجلوس على الأرض لا يسمع منه ما يكون من أمره ون            ،  الأرض  
وكان مـا في    ،  وكانت خطبته على ظهرها بما ذكرنا مما قد دعته إليه ضرورة            ،  وهو على ظهر راحلته     

هى عنه فيهما إنما هو ي عن جلوس على ظهورها مما لم تدع إليه              ـهيه عما ن  ـثين الأولين من ن   الحدي
المعنى الـذي    فخرج كل واحد مما في الحديثين ومما في خطبته على راحلته على معنى خلاف             ؛  ضرورة  

     )١(  " خرج عليه معنى ما في صاحبه وانتفى أن يكون في ذلك تضاد
  :النهي عن الصوم : المسألة الرابعة 

 عن أم الفضل   لذلك اليوم بترك الصيام تفرغا للدعاء ، ف        هيؤ النبي   ـفي يوم عرفه ت   الإيمان  ومن مظاهر   
 بـشراب   فبعثت إلى النبي       شك الناس يوم عرفة في صوم النبي       : قالت   )٢(  -رضي االله عنها     -

    )٣( "فشربه  
هى عن صوم يوم ـ ن أن رسول االله " :ته فحدثنا في بي كنا عند أبي هريرة : عكرمة قال وعن 

    )٤(" عرفة بعرفة  
  :  قال الترمذي 

                                     
   ٣٦ – ٣٢ /١ الآثارشرح مشكل   )١(
لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية من بني هلال بن عامر بن صعصعة ينسبوا لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة                           )٢(

  وزوجة العباس بن عبد المطلب وأم أكثر بنيه يقال           هلال بن عامر بن صعصعة هي أم الفضل أخت ميمونة زوج النبي                د االله بن  بن عب 
 يزورها ويقيل عندها وروت عنه أحاديث كثيرة وكانت من المنجبات ولدت للعبـاس        إا أول امرأة أسلمت بعد خديجة فكان النبي           

لهم وهم الفضل وبه كانت تكنى ويكنى زوجها العباس أيضا أبو الفضل وعبد االله الفقيه وعبيد االله الفقيه ومعبد                   ستة رجال لم تلد امرأة مث     
   .بن حبان ماتت في خلافة عثمان قبل زوجها العباساقال  ، وقثم وعبد الرحمن وأم حبيبة سابعة

  )٤٠٨٠ت/١٩٠٧ص/٤ج(الاستيعاب ، ) ٢٧٦/١٢٢٠٠ص/٨ج(الإصابة 
، وأخرجه مسلم في كتـاب     ) ١٦٥٨ح   / ٨٥ب   / ٢٥ك   / ١٣٠ص  ( باب صومِ يوم عرفة     / بخاري في كتاب الحج       أخرجه ال   )٣(

   ) .  ١١٢٣ ح – ١٨ب  / ١١٠ ح – ١٣ك  / ٢٦٣٢ح  / ٨٥٨ص ( باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة / الصيام 
،  ) ٢٤٤٠ح   / ٦٣ب   / ١٤ك   / ١٤٠٤ص  (  عرفـة بعرفـة     باب في صوم  يـوم       /  سننه كتاب الصيام       أخرجه أبو داود في     )٤(

   )  .  ١٧٣٢ح  / ٤٠ب  / ٧ك  / ٢٥٨٠ص ( باب صيام يوم عرفة / وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام 
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فلـم    فلم يصمه يعني يوم عرفة ومع أبي بكر حججت مع النبي : بن عمر قال    اوقد روي عن    " 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم        ،   )١(فلم يصمه    فلم يصمه ومع عثمان      يصمه ومع عمر    

  )٢( " وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة، ن الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء يستحبو
  : قال ابن عبد البر 

عن مالك أنه كان يأمر بالفطر      ..... وكان مالك والثوري والشافعي يختارون الفطر يوم عرفة بعرفة          " 
أحب صوم يـوم  : طرا وقال الشافعي   كان ذلك اليوم مف     ويذكر أن رسول االله   ،  يوم عرفة في الحج     
قـول  : ليقويه الفطر على الدعاء قال أبو عمـر         ؛  فأما من حج فأحب إلي أن يفطر        ،  عرفة لغير الحاج    

     )٣( " الشافعي أحسن شيء في هذا الباب 
  
  : قال ابن القيم و
الأفضل لأهل  أن  :  أنه أفطر بعرفة وصح عنه أن صيامه يكفر سنتين فالصواب             صح عن رسول االله      "

  ذلك لنفسه وعمل خلفائه بعده بالفطر وفيه قوة على           لاختياره   ؛ولأهل عرفة فطره    ،  الآفاق صومه   
     )٤( " الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد  

  

                                     
 ٧٥١ح   / ٤٧ب   / ٦ك   / ١٧٢١ص  ( باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة          /   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الصوم         )١(

باب ما يستحب للمرء مجانبة الصوم يوم عرفة إذا كان بعرفات ليكون أقـوى علـى                / جه ابن حبان في صحيحه كتاب الصوم        ،و أخر ) 
ص  / ٢ج  ( عرفة    باب إفطار يوم عرفة ب    / ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى كتاب الصيام          ) ٣٦٠٤ح   / ٣٦٩ص   / ٨ج  ( الدعاء  
   .   ) ٢٨٢٦ح  / ١٥٣

  ) .  ١٧٢١ص  (   جامع الترمذي)٢(
   ١٥٨ / ٢١التمهيد    )٣(
 في صوم يوم عرفة من حض عليه ومن ى          بيان مشكل ما روي عن رسول االله        " : وقال الطحاوي    ،   ٧٧ /٧ حاشية ابن القيم      )٤(

فكـان في هـذا   ، أيام أكل وشـرب  ، دنا أهل الإسلام ي إن أيام الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة ع     : قال عن عقبة عن النبي     .....
 المسلمين وإعلامه إياهم أنه يوم طعم وشرب كما أعلمهم في بقيتها أا أيام طعـم                يوم عرفة في أيام أعياد     الحديث إدخال رسول االله     

 فتأملنا ذلك فوجدنا سائر الأيام المذكورة في هذا الحديث سوى يوم عرفة مخصوصة بمعنى يتقرب إلى االله سبحانه به فيهـا مـن                       ؛   وشرب
صلاة ومن نحر ومن تكبير يعقب الصلوات الفرائض اللاتي يصلي فيها فكانت بذلك أعيادا للمسلمين ولم يجز صومها لذلك ووجدنا يـوم         
عرفة فيه أيضا سبب ما يتقرب به إلى االله عز وجل ليس في غيره من الأيام وهو الوقوف بعرفة للحج وكان ذلك مما ليس في سائر البلدان                           

ما خصت به الأيام المذكورة في حديث عقبة سواه يستوي حكمها في البلدان كلها فعقلنا بذلك أا أعياد في البلـدان                     سوى عرفة وكان    
كلها فلم يصلح صومها في شيء منها وكان يوم عرفة عيدا في موضع خاص دونما سواه من المواضع فلم يصلح صومه هنالـك وصـلح                         

عن عكرمة قال كنا مع أبي      ......  عرفة   في من قصده بالنهي عن صومه       روي عن النبي    صومه فيما سواه من المواضع وشد ذلك ما قد          
ا لما ذكرنا ولما كان يوم عرفة ليس بعيد فيما سـوى            دفكان هذا شا    ى عن صيام يوم عرفة بعرفة      هريرة في بيته فحدثنا أن رسول االله        

"  بالثواب على صومه     عرفة ممن قد دخل فيمن وعده رسول االله         عرفة كان صومه فيما سوى عرفة مطلقا وكان من صامه فيما سوى             
   ٤١٣ – ٤١١ص/٧ جالآثارشرح مشكل 
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  : شدة الابتهال : المسألة الخامسة 
 كنت  " : قال  بن زيد   أسامة  في يوم عرفة شدة ابتهاله إلى االله في ذلك اليوم ، فعن             الإيمان  ومن مظاهر   
بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديـه                رديف النبي 

   )١(" وهو رافع يده الأخرى  
   : دعاء عرفة : المسألة السادسة 

 أفضل الـدعاء  "  وقد قال النبي     في ذلك اليوم ،      في عرفة ما دعا به الرسول       الإيمان  ومن مظاهر   
    ) ٢( "  دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا االله وحده لا شريك له

سم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل ا" شعب الإيمان ؛ فإن ى وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد وهي أعل
الباطنة والظاهرة يدخل  العبد وأعماله أقوالستعمل مطلقا فجميع ما يحبه االله ورسوله من اوإذا ، مقيدا 

السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يجعلون الإيمان قولا  في مسمى الإيمان عند عامة
وعملا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه وهذا مذهب 

،  وأحمد وغيرهم والشافعياب مالك  من أصحوالفقهالجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام 
ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقاما وحالا مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا 

 أنه النبي ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن ، والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك 
قول لا إله إلا االله   وأدناها إماطة الأذى الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها (  : قال 

فإنه لا ؛ لا إله إلا االله : شعب الإيمان وهو قول ى   فذكر أعل)٣(  ) ياء شعبة من الإيمانعن الطريق والح
عرفة  أفضل الدعاء دعاء يوم(   :أنه قال   النبي عن )٥( وغيره )٤(شيء أفضل منها كما في الموطأ 

                                     
،  ) ٣٠١٤ح   / ٢٠٢ب   / ٢٤ك   / ٢٢٨٢ص  ( باب رفع اليدين في الدعاء بعرفـة        / أخرجه النسائي في سننه كتاب المناسك         )١(

 الدعاء عند الوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى اليـدين إذا احتـاج             باب رفع اليدين في   / وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك        
 ( ٢١٨٢٢ ح   – ٢٠٩ص   / ٥ج  ( ، وأخرجه أحمد في مـسنده        ) ٢٨٢٤ح / ٢٥٨ص   / ٤ج  ( الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام       

   ) . ٢٢١٦٥ ح – ١٥٩٤ص

   .١٣٠سبق تخريجه ص   )٢(

بـاب  / ، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان        ) ٩ح   / ٣ب  / ١ك  / ٣ص  ( لإيمان  باب أُمور ا  /   أخرجه البخاري في كتاب الإيمان        )٣(
   )  ٣٥ ح – ١٢ب  / ٥٧ ح – ١ك  / ١٥٢ ح – ٦٨٧ص ( بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان 

   .١٣٠ص  سبق تخريجه )٤(
 )  ٨١٧٤ح   / ٢٨٤ص   / ٤ج(  الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفـة            باب/   أخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الصيام          )٥(

، وكذلك في سننه الصغرى باب مـا        ) ٩٢٥٦ح   / ١١٧ص   / ٥ج( باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة       / وأيضاً أخرجه في كتاب الحج      
، وأخرجه عبد الرزاق في  )  ١٦٦٦ح  / ٢٣٠ص /٤ج( يفعل المرء بعد الصفا والمروة وما يفعل من أراد الحج من الوقوف بعرفة وغيرها           

، أخرجه الترمذي في     ) ٨١٢٥ح   / ٣٧٨ص   / ٤ج  ( باب فضل أيام العشر والتعريف في الأمصار        / مصنفه عن مالك كتاب المناسك      
قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وحمـاد         و) ٣٥٨٥ح/١٢٢ب/٤٥ك/٢٠٢١ص( باب في دعاء يوم عرفة      / جامعه كتاب الدعوات    

   .أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وليس بالقوي عند أهل الحديثبن 



 - ٣٢٩ -

له الملك وله الحمد وهو على ، يون من قبلي لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأفضل ما قلت أنا والنب
 االله دخل إلامن مات وهو يعلم أن لا اله (  :أنه قال   )٢(وغيره  )١( وفى الترمذي )كل شيء قدير  

ها ـ بلا إله إلا االله كلمة أحاج لك:  يا عم قل ( :  وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت )الجنة 
وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو ،  )٣( )عند االله 

βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøótƒ βr& x8uô³ç„ ⎯ÏµÎ/ ãÏøótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7Ï9¨ ®: الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره االله كما قال تعالى  s̈Œ ⎯yϑÏ9 

â™!$ t± o„ 〈   بد من سعادة صاحبها كما ثبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين موجبة  لاالتيوتلك الحسنة

 االله دخل الجنة وأما من مات يشرك باالله شيئا إلاالسعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله 
   )٥("   )٤(دخل النار 

  

                                     
   )    ٢٦٤٤ح  / ١٨ب  / ٣٩ك  / ١٩١٨ص ( افتراق هذه الأمة ] ما جاء في [ باب /   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب العلم )١(
 ح  – ١ك   / ١٣٦ ح   – ٦٨٥ص  (  من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً         باب الدليل على أن   /   أخرجه مسلم في كتاب الإيمان        )٢(

  . ذا اللفظ  ) ٢٦ح  / ١٠ب  / ٤٣
   .٣٠٥ص   سبق تخريجه )٣(
باب الدليل على من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة وإن مات مشركا دخل النـار                 /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان         )٤(

 مات من فقال ؟ الموجبتان ما االله رسول يا فقال رجل  النبي أتى  :قال جابر عن) : ٩٣ح/٤٠ب/١٥١ح-١ك/٢٦٩ح-٦٩٤ص ( 
   " .النار دخل شيئا باالله يشرك مات ومن الجنة دخل شيئا باالله يشرك لا
   ٦٤٣ - ٦٤٢ / ٧مجموع الفتاوى   )٥(



 - ٣٣٠ -

  : في أحوال يوم عرفة الإيمان مظاهر : المطلب الرابع 
 من الأحوال ما يبهج قلوب المؤمنين ، ويغيظ أعداء الـدين ، وفي هـذا                يوم عرفة يوم عظيم يكون فيه     

  :المطلب سوف أتحدث عن مظاهر الإيمان في أحوال يوم عرفة من خلال المسائل التالية 
  . العتق والترول والمباهاة : المسألة الأولى 
  .في الشهادة : المسألة الثانية 
  .حالة الشيطان  : المسألة الثالثة

  .مشاركة أهل الأوطان  : ة الرابعةالمسأل
  : العتق والترول والمباهاة  : المسألة الأولى 

 أن رسول االله  :- رضي االله عنها -عائشة في يوم عرفة العتق والترول والمباهاة ، فعن   الإيمان  من مظاهر   
   ١( يدنو ثم يباهي  وإنه ل ،  ما من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه عبدا من النار من يوم عرفة                "   :قال( 

   ) ٢(" ؟  ما أراد هؤلاء: هم الملائكة فيقول ـب
نظروا إلى عبيدي هؤلاء كيف سـلطت علـيهم         ا: أن االله تعالى يقول لملائكته      " هم  ـمعنى المباهاة ب  و

ومع ذلك قويت همتهم على مخالفة هـذه الـدواعي   ، نفوسهم وشهوام وأهويتهم والشيطان وجنوده  
ة وترك العبادة والذكر فاستحقوا أن يمدحوا أكثر منكم لأنكم لا تجدون للعبادة مـشقة         القوية إلى البطال  

   )٣(" بوجه وإنما هي منكم كالتنفس منهم ففيها غاية الراحة والملاءمة للنفس 
  : قال ابن عبد البر 

بـة  طايا والذنوب إلا مـن بعـد التو       ـلأنه لا يباهى بأهل الخ    ؛  هم مغفور لهم    ـوهذا يدل على أن   " 
  )٤( " فرانـوالغ

فقال : ما من أيام أفضل عند االله من أيام عشر ذي الحجة قال             "  :  قال رسول االله  : عن جابر قال    و
هن جهادا في ـهن أفضل من عدت  :  قال    ؟ يا رسول االله هن أفضل أم عدن جهادا في سبيل االله          : رجل  

الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل        وما من يوم أفضل عند االله من يوم عرفة يترل ا          ،  سبيل االله   

                                     
 الساعة أن   أشراطاخرة وقد باهى به يباهي مباهاة ومنه الحديث من          في حديث عرفة يباهي م الملائكة المباهاة المف       : "   قال ابن الأثير      )١(

وفي حديث أم معبد فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء أراد اء اللبن وهو وبـيص                ،  يتباهى الناس في المساجد وقد تكرر ذكرها في الحديث          
    ١٧٠ – ١/١٦٩ النهاية في غريب الأثر " للبيت المعروف وفيه تنتقل العرب بأائها إلى ذي الخلصة أي ببيوا وهو جمع البهو ، رغوته 

   .٢٢٢سبق تخريجه ص   )٢(

    ٢٢٧ /٩ تحفة الأحوذي   ، وينظر ١٦١ /٥مرقاة المفاتيح   )٣(
   ١٩٨ - ٣/١٩٧نوادر الأصول في أحاديث الرسول   ، ٢٧٩ /٢ فيض القدير   ، وينظر ١٢٠ /١التمهيد لابن عبد البر   )٤(
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نظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يـروا  ا: السماء فيقول  
   )١("  عذابي فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة

  :  )٢(قال الفضيل بن عياض 
 #$!ö≅è% uθèδ ª!$# î‰xmr& ∩⊇∪ ª ®:  تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال لأن االله؛ ليس لنا أن نتوهم في االله كيف هو " 

ß‰ yϑ¢Á9$# ∩⊄∪ öΝs9 ô$ Í# tƒ öΝs9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝs9 uρ ⎯ ä3tƒ …ã& ©! #³θ àà2 7‰xmr& ∩⊆∪ 〈  وكل هذا ،  فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه
وكما يشاء ، اء أن يباهي وكما يش، الترول والضحك وهذه المباهاة وهذا الإطلاع كما يشاء أن يترل 

أنا أكفر :  ي قال الجهمفإذا؛ أن نتوهم كيف وكيف فليس لنا ؛ وكما يشاء أن يطلع ، أن يضحك 
   )٣( " بل أومن برب يفعل ما يشاء : برب يزول عن مكانه فقل 

ه أن" فاالله يباهي بـهم ويقترب منهم قربا خاصا يجيب فيه دعاءهم ويسمع نداءهم في عشية عرفة ذلك                 
؟ يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف ثم يباهي م الملائكة فيقول ما أراد هـؤلاء                    

وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيهـا             ،   ) ٤( أشهدكم أني قد غفرت لهم      
نوعين مـن   : قرب منهم تعالى    وي،  سائلا يسأل خيرا فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة            

قربه الخاص من أهل عرفـة ومباهاتـه        :  والثانيقرب الإجابة المحققة في تلك الساعة       :  أحدهماالقرب  
 ـ         ؛  هم ملائكته   ـب ها وفرحـا وسـرورا     ـفتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوت

   )٥( " هاـوابتهاجا ورجاء لفضل رب
   

                                     
) ٣٨٥٣ح/١٦٤ص/٩ج( باب ذكر رجاء العتق من النار لمن شهد عرفات يوم عرفة              / بن حبان في صحيحه كتاب الحج         أخرجه ا   )١(

، وأخرجـه أبـو يعلـى في مـسنده          ) ١٠٠٦ح/٢٤٨ص/١ج( ، و الهيثمي في موارد الظمآن باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة              
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن مروان العقلي وثقه ابن معـين            وقال   ) ٣٥٣ص/٣ج( ، و الهيثمي في مجمع الزوائد       ) ٢٠٩٠ح/٦٩ص/٤ج( 

   .وابن حبان وفيه بعض كلام وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه البزار إلا أنه قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر
نزل مكة وكان ثقة نبيلا فاضلا عابدا ، م  القدوة شيخ الإسلام أبو علي التميمي اليربوعي المروزي شيخ الحرالإمامالفضيل بن عياض      )٢(

 انتقـل إلى   ....أبو على التميمى أحد أئمة العباد الزهاد وهو أحد العلماء والأولياء، وقال ابن كثير     كثير الحديث قال النسائي ثقة مأمون       
توفي الفضيل يوم عاشوراء سنة      ،   رحمه االله مكة فتعبد ا وكان حسن التلاوة كثير الصلاة والصيام وكان سيدا جليلا ثقة من أئمة الرواية                 

   .سبع وثمانين ومائة وقد نيف على الثمانين 

) ٢٣٢ت/٢٤٥ص/١ج(تذكرة الحفاظ  ،  )١٩٨ص/١٠ج( البداية والنهاية ،) ١١٠/٢٢٠ص/١ج(طبقات الحفاظ 
  )٥٠٠ص/٥ج(طبقات ابن سعد ، 

، وينظر أقاويـل     ) ٦٢ - ٦١ص/٥ج(الفتاوى  " في   أفعال العباد           البخاريونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم       "    قال ابن تيمية      )٣(
، اجتمـاع   ) ٢٤ص/٢ج( ، درء التعارض    ) ٦٢ص/٥ج( ، توحيد الألوهية    ) ٤٩ص/١ج( ، العقيدة الأصفهانية    ) ٧٦ص/١ج( الثقات  

  ) .٣٦ص/١ج(، خلق أفعال العباد للبخاري ) ١٧٠ص/١ج( الجيوش الإسلامية 

   .٢٢٢ه ص ينظر الحديث وتخريج  )٤(

   ٦٤ /١ زاد المعاد   )٥(
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  :  في الشهادة :المسألة الثانية 
 أشهد االله جل وعلا على بلاغه لأمته ، قال جابر           في يوم عرفة وخطبتها أن النبي       الإيمان  ومن مظاهر   
                  إن " : حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب النـاس وقـال

وقد تركت  ...... هذا  دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم             
نشهد : قالوا  ؟  وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون       ،  فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب االله           

اللهم اشهد  : أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس               
  "  اللهم اشهد ثلاث مرات

تنطق الناس وأشهد االله عليهم وكفى باالله شهيدا فهو الذي أرسله إليهم وهو             ففي هذا الجمع العظيم اس    
  : قال االله تعالى ، الذي يشهد عليهم وكفى باالله شهيدا 
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≈y7 ®يعني بقوله جل ثناؤه   sΨù= y™ ö‘ r&uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 Zωθß™u‘ 4 〈   " إنما جعلناك يا محمد رسولا بيننا وبين الخلق تبلغهم ما

فإن قبلوا ما أرسلت به ؛ الرسالة إلى من أرسلت  أرسلناك به من رسالة وليس عليك غير البلاغ وأداء
حسبك االله تعالى ذكره شاهدا : وا فعليها وكفى باالله عليك وعليهم شهيدا يقول فلأنفسهم وإن رد

عليك في بلاغك ما أمرتك ببلاغه من رسالته ووحيه وعلى من أرسلت إليه في قبولهم منك ما أرسلت 
فإنه لا يخفى عليه أمرك وأمرهم وهو مجازيك ببلاغك ما وعدك ومجازيهم ما عملوا من خير ؛ به إليهم 

     )٢( "  جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءتهوشر
  :  قال االله تعالى ، وبين من أرسل واالله سبحانه وتعالى أكبر شهادة ، وهو الشهيد بين الرسول 

® ö≅è% ‘“ r& >™ó© x« ãy9 ò2 r& Zο y‰≈ pκy− ( È≅ è% ª!$# ( 7‰‹Îκy− © É_ øŠt/ öΝä3sΨ ÷ t/uρ 4 z© Çrρé&uρ ¥’ n<Î) #x‹≈ yδ ãβ#u™öà)ø9$# Νä.u‘ É‹ΡT{ ⎯Ïµ Î/ 

.⎯tΒ uρ xn= t/ 4 öΝä3¨Ψ Í←r& tβρß‰pκô¶ tFs9 χ r& yìtΒ «!$# ºπ yγ Ï9#u™ 3“ u÷z é& 4 ≅ è% Hω ß‰pκô− r& 4 ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) uθ èδ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn üρ © É_ ¯ΡÎ)uρ 

Ö™ü“ Ít/ $ ®ÿ ÊeΕ tβθä.Îô³è@ ∩⊇®∪ 〈  )٣(      

وبين من أرسل إليهم وفي ذلك تـضمين         واالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه شهيد بين الرسول           
  : قال االله تعالى ، الشهادة للحكم بينهم 

                                     
   ٧٩  سورة النساء آية )١(
، وتفسير القرطبي   ) ٤٥٥ص/١ج( ، وتفسير البغوي    ) ٥٢٩ص/١ج( ، و ينظر تفسير ابن كثير        ) ١٧٦ص  /٥ج  (تفسير الطبري     )٢(

  .) ٢٣٥ص/١ج( 
  ١٩  سورة  الأنعام آية )٣(
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® ãΑθ à)tƒ uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. |M ó¡s9 Wξ y™ öãΒ 4 ö≅è% 4’s∀ Ÿ2 «!$$ Î/ #J‰‹Îγ x© © É_ ø‹t/ öΝà6uΖ÷ t/uρ ô⎯tΒ uρ …çν y‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ 

É=≈ tG Å3ø9$# ∩⊆⊂∪ 〈  )١(    

 شهادته عليهم المتضمنة للحكم بينهم مبنية على علمه جل وعلا بما            واالله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن      
  : قال االله تعالى ، في السموات والأرض 

® óΟs9uρ r& óΟÎγ Ïõ3tƒ !$̄Ρr& $ uΖø9u“Ρ r& y7 ø‹n= tã |=≈ tFÅ6ø9$# 4‘n= ÷Fãƒ óΟÎγ øŠn= tæ 4 χ Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ yϑ ôm us9 3“ uò2 ÏŒuρ 5Θöθ s)Ï9 

šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊇∪ ö≅ è% 4’ s∀x. «!$$ Î/ © É_ øŠt/ öΝà6uΖ÷ t/uρ #Y‰‹Îκy− ( ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ 3 š⎥⎪ Ï%©!$# uρ 

(#θ ãΖtΒ#u™ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ (#ρ ãxŸ2 uρ «!$$ Î/ y7Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβρãÅ£≈ y‚ ø9$# ∩∈⊄∪ 〈 )٢(    

هد علينا و لا شاهد لي لأنـه        أنه شهيد بينه و بينهم و لم يقل شا        " ففي هذه الآيات جميعا ذكر سبحانه       
؛ ضمن الشهادة الحكم فهو شهيد يحكم بشهادته بيني و بينكم و الحكم قدر زائد على مجرد الـشهادة                   

، ويأخذ حقه منـه  ، أما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل        و،  فان الشاهد قد يؤدي الشهادة      
بين مكذبيه  و،  هكذا شهادة االله بين الرسول و متبعيه        و ،   المبطل بما يستحقه  و،  ويعامل المحق بما يستحقه     

 تتضمن حكم االله للرسول و أتباعه يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول علـى                  فإا؛  
ها الحق و تلك الآيات أنواع متعددة ويحكم له أيضا بالنجاة و النصر و التأييد و سعادة الـدنيا و                    ـأن

     )٣(  " ك و العذاب و شقاء الدنيا و الآخرةالآخرة و لمكذبيه بالهلا
، هم وما نطقوا بـه      ـكما بين سبحانه أن شهادته عليهم المتضمنة للحكم بينهم مبنية على علمه بأقوال            

  : قال االله تعالى 

® #sŒÎ)uρ 4’ n?÷G è? öΝÎκö n= tã $ sΨçG≈ tƒ#u™ ;M≈ uΖÉi t/ tΑ$ s% t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. Èd,ys ù= Ï9 $ £ϑ s9 öΝèδ u™!% y` #x‹≈ yδ Öós Å™ î⎦⎫Î7–Β ∩∠∪ ôΘr& tβθ ä9θ à)tƒ 

çµ1 uyIøù$# ( ö≅è% Èβ Î) …çµ çG ÷ƒ uyIøù$# Ÿξ sù šχθ ä3Ï= ôϑ s? ’Í< z⎯ÏΒ «!$# $ ¸↔ ø‹x© ( uθ èδ ÞΟn= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθàÒ‹Ïè? ÏµŠ Ïù ( 4’ s∀x. ⎯Ïµ Î/ #J‰‹Îκy− 

© É_ øŠt/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ ( uθ èδ uρ â‘θ àtó ø9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩∇∪ 〈 )٤(   
 أن بااللهكيف يليق و، هم يصفون القرآن بالسحر ويصفون الرسول بالافتراء على االله ـن العجب أنوم

ثم ينصره على ذلك ويؤيده ، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ، يقر من يكذب عليه أعظم الكذب 
ين والأدلة ويظهر على يديه من الآيات والبراه، ويرفع شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ، ويعلي كلمته 

هذا لا يليق باالله الذي يعلم ما في السموات ؛ وهو مع ذلك كاذب عليه ، ما تعجز عن مثله قوى البشر 

                                     
  ٤٣  سورة  الرعد آية )١(
   ٥٢-٥١   سورة  العنكبوت آية)٢(
   ١٩٥ – ١٩٤ / ١٤  الفتاوى )٣(
   ٨- ٧  سورة  الأحقاف آية  )٤(
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كانت شهادته أصدق ؛ فإذا كان االله سبحانه عالما بجميع الأشياء " والأرض ويعلم ما تفيضون فيه 
، اهد به أعدل الشهداء وأصدقهم فإا شهادة بعلم تام محيط بالمشهود به فيكون الش؛ شهادة وأعدلها 

، وحكمته عند خلقه وأمره ، وقدرته وملكه عند مجازاته ، وهو سبحانه يذكر علمه عند شهادته 
، وسمعه عند ذكر دعائهم ، وحلمه عند ذكر ذنوب عباده ومعاصيهم ، ورحمته عند ذكر إرسال رسوله 

 ãΑθà)tƒuρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. |Mó¡s9 Wξy™öãΒ 4 ®وله تعالى ومن هذا ق........ومسألته وعزته وعلمه عند قضائه وقدره 

ö≅è% 4’s∀ Ÿ2 «!$$Î/ #J‰‹Îγx© ©É_ø‹t/ öΝà6uΖ ÷t/uρ ô⎯tΒuρ …çν y‰ΨÏã ãΝù=Ïæ É=≈tGÅ3ø9 بشهادة االله له ولا   فاستشهد على رسالته 〉 ∪⊃⊇∩ #$

“‘ %ö≅è ®بد أن تعلم هذه الشهادة وتقوم ا الحجة على المكذبين له وكذلك قوله  r& >™ó© x« ãy9ò2r& Zο y‰≈pκ y− ( È≅è% 

ª!$# ( 7‰‹Îκ y− © É_øŠt/ öΝä3sΨ÷t/ uρ 4 〈   وكذلك قوله® Ç⎯Å3≈ ©9 ª!$# ß‰ pκ ô¶tƒ !$ yϑÎ/ tΑ u“Ρ r& y7ø‹s9 Î) ( …ã& s!u“Ρ r& ⎯ÏµÏϑù= ÏèÎ/ ( èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $#uρ tβρß‰ yγô± o„ 4 4’s∀ x. uρ 

«!$$ Î/ #́‰‹Îκy− ∩⊇∉∉∪ 〈  وكذلك قوله® û§ƒ ∩⊇∪ Èβ#u™ö à)ø9$#uρ ÉΟ‹Å3utù:$# ∩⊄∪ y7̄Ρ Î) z⎯Ïϑs9 t⎦⎫ Ï=y™ ößϑø9 =y7ù ®وقوله  〉 ∪⊃∩ #$ Ï? àM≈ tƒ#u™ «! $# 

$ yδθè= ÷FtΡ y7ø‹n= tã Èd, ysø9 $$ Î/ 4 y7̄Ρ Î) uρ z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫Ï= y™ ößϑø9 =ª!$#uρ ãΝn ®وقوله  〉 ∪⊅∋⊅∩ #$ ÷è tƒ y7̄Ρ Î) …ã& è!θ ß™ u s9 〈  وقوله® Ó‰£ϑut’Χ ãΑθß™ §‘ «!$# 〈 
 كله شهادة منه لرسوله قد أظهرها وبينها وبين صحتها غاية البيان بحيث قطع العذر بينه وبين فهذا

عباده وأقام الحجة عليهم فكونه سبحانه شاهدا لرسوله معلوم بسائر أنواع الأدلة عقليها ونقليها 
  )١( " وفطريها وضروريها ونظريها

  : ة يشهدون بذلك قال االله تعالى واالله سبحانه شهد لرسوله بما أنزل إليه ، والملائك

® Ç⎯Å3≈ ©9 ª!$# ß‰pκô¶ tƒ !$ yϑ Î/ tΑu“Ρr& y7 ø‹s9Î) ( …ã& s!u“Ρr& ⎯Ïµ Ïϑù= Ïè Î/ ( èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ tβρ ß‰yγ ô±o„ 4 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ #´‰‹Îκy− ∩⊇∉∉∪ 〈 )٢(  

بر ـأخ؛ رسلين ـن المـه مـ كما أوحى إلى إخوانه محمد ـا ذكر أن االله أوحى إلى رسولـلم
&ã… ® قـولهن رسالته وصحة ما جاء به وـالى عـادته تعـا بشهـهن s!u“Ρ r& ⎯ÏµÏϑù= Ïè Î/ ( 〈   أن " يحتمل
ام الشرعية ـكـهية والأحـفيه من العلوم الإل: ه أي ـزله مشتملا على علمـراد أنـون المـيك

ل أن يكون ـتمويح، اده ـه عبـلم بـلم االله تعالى الذي عـو من عـية ما هـبـار الغيـوالأخب
ادته وأن ـلى وجه شهـيه عـنبـارة وتـه ويكون في ذلك إشـادرا عن علمـزله صـأن: المراد 

لم ـو يعـوه، واهي ـر والنـل على الأوامـذا القرآن المشتمـزل هـالى أنـان تعـعنى إذا كـالم
ان ـه كـابه وصدقـفمن أج؛ اس إليه ـا النـه عليه وأنه دعـزلـذي أنـلم حالة الـذلك ويع
كنه ـالى يمـواالله تع، ه ـاله ودمـاح مـدوه واستبـان عـاداه كـه وعـن كذبـوليه وم

ادة ـد شهـل توجـاءه فهـصر أوليـداءه وينـذل أعـواته ويخـيب دعـره ويجـوالي نصـوي
د القدح ـادة إلا بعـذه الشهـدح في هـكن القـولا يم؟ ادة وأكبر ـذه الشهـن هـأعظم م

ه ـولـزل على رسـا أنـة على مـدرته وحكمته وإخباره تعالى بشهادة الملائكـبعلم االله وق
                                     

   ٤٧٠ - ٤٦٨ /٣ مدارج السالكين   )١(
   ١٦٦ آية لنساء  سورة )٢(
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د ـتشهـة لا يسـور العظيمـإن الأمـود عليه فـهـذا المشـلالة هـهم ولجـال إيمانـكمـل
    )١(  "ا إلا الخواصـعليه

غـه للرسـالة     فوق هذه الشهادة التي من االله وملائكته استنطق أمته بالشهادة له على تبلي             والرسول  
   " نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت: قالوا ؟ وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون : " فقال 

ها الأمة الشاهدة على الناس يوم القيامة ، فهم         ـ هذه الأمة على تبليغه للرسالة ؛ لأن       وقد أشهد النبي    
  :  ، قال االله تعالى شهداء االله على الناس يوم القيامة

® y7Ï9 ẍ‹x. uρ öΝä3≈ sΨù= yè y_ Zπ ¨Βé& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 u™!#y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9$# tβθä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §9$# öΝä3ø‹n= tæ #Y‰‹Îγ x© 3 $ tΒ uρ 

$ sΨ ù= yèy_ s' s#ö7É)ø9$# © ÉL ©9$# |MΖä. !$ pκö n= tæ ω Î) zΝn= ÷è uΖÏ9 ⎯tΒ ßìÎ6 ®Ktƒ tΑθ ß™ §9$# ⎯£ϑ ÏΒ Ü=Ï= s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµ ø‹t7É)tã 4 β Î)uρ ôM tΡ% x. ¸ο uÎ7s3s9 

ω Î) ’ n?tã t⎦⎪ Ï%©!$# “ y‰yδ ª!$# 3 $ tΒ uρ tβ%x. ª!$# yì‹ÅÒ ã‹Ï9 öΝä3sΨ≈ yϑƒÎ) 4 χ Î) ©!$# Ä¨$ ¨Ψ9$$ Î/ Ô∃ρ â™us9 ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊆⊂∪ 〈   )٢(     

فشهادم إقرار وإظهار " فاالله اتخذهم شهداء يشهدون على الأمم ونوه بذكرهم قبل أن يوجدهم 
≈y7Ï9¨x‹x.uρ öΝä3 ®شهداء االله على الناس يوم القيامة قال االله تعالى  وإعلام وهم sΨù= yèy_ Zπ̈Βé& $ VÜy™ uρ (#θçΡθà6tGÏj9 u™!#y‰pκà− 

’n?tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθ ä3tƒuρ ãΑθ ß™§9 $# öΝä3ø‹n= tæ #Y‰‹Îγx© 3  〈   وقال تعالى® uθ èδ ãΝä39£ϑy™ t⎦⎫ÏϑÏ= ó¡ ßϑø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% ’Îû uρ #x‹≈yδ tβθ ä3u‹Ï9 ãΑθß™ §9$# 

#́‰‹Îγx© ö/ ä3ø‹n= tæ (#θ çΡθ ä3s? uρ u™!#y‰ pκ à− ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 〈  فأخبر أنه جعلهم عدولا خيارا ونوه بذكرهم قبل أن يوجدهم لما 

   )٣(" هداء يشهدون على الأمم هم شـسبق في علمه من اتخاذه ل
 مروا بجنازة فأثنوا عليهـا      "  : قال    أنس بن مالك   شهادم على الجنازة ، فعن       وقد اعتبر النبي    
 فقال عمر بن الخطاب     وجبت: ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال        ،   وجبت:  خيرا فقال النبي    

  :   وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار       ،   له الجنة    هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت    : قال  ؟  ما وجبت
   )٤("   أنتم شهداء االله في الأرض، 

فقوله شـهداء االله    " هم ، وما نطقت به ألسنتهم       ـ بما أودع في قلوب    افاالله سبحانه وتعالى جعلهم شهود    
ل شهادته كما    من يشهد عنده فتقب    إلى من يشهد له و      إلى االله تعالى و الشهادة تضاف تارة        إلىأضافهم  

 ذلك  فيقد يدخل   و،  هم  ـشهود القاضي و شهود السلطان و نحو ذلك من الذين تقبل شهادت           : يقال  
كالذين يشهد النـاس علـيهم بعقـودهم أو         ،  من الشهادة ليؤديها عند غيره       من يشهد عليه بما تحمله    

                                     
، وتفـسير الطـبري   ) ٥٠١ص/١ج( ، وتفسير البغـوي     ) ٥٩٠ص/١ج( ، و ينظر تفسير ابن كثير        ) ٢١٥ ص (تفسير السعدي   )١(

  ) .١٩ص/٦ج( بي ، وتفسير القرط) ٣١ص/٦ج( 
   ١٤٣  سورة البقرة آية )٢(
    ٤٧٤ – ٤٧٣  /٣ مدارج السالكين   )٣(
، وأخرجه مـسلم في      ) ١٣٦٧ح   / ٨٥ب   / ٢٣ك / ١٠٧ص( باب ثناء الناس على الميت      /   أخرجه البخاري في كتاب الجنائز        )٤(

   ) .  ٩٤٩ح  / ٢٠ب  / ٦٠ ح – ١١ك  / ٢٢٠٠ ح – ٨٢٧ص ( باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى / كتاب الجنائز 
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؛ ادة عنـه  ـلـشه ؤدون ا ـله و ي  ـله و فع  ـه بما جع  ـداء االله الذين يشهدون ل    ـفشه،  اريرهم  ـأق
؛ ادة  ـيؤدون عنه الـشه   و،  دون أن االله جعله كذلك      ـله االله برا تقيا يشه    ـ إذا رأوا من جع    همـفإن

ا يـشهدون   ـلمون م ـعلهم يع ـو سبحانه الذي أشهدهم بأن ج     ـهو،   الأرض   فيداء االله   ـفهم شه 
   )١(" به و ينطقون به 

  ن رسول االلهأ جد ، فعن أبي سعيد الخدري  أمر أمته بالشهادة بالإيمان لمن يعتاد المسوالنبي 
yϑ̄Ρ$ ® إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان قال االله عز وجل"  : قال  Î) ãßϑ÷è tƒ y‰Åf≈|¡tΒ «!$# 

ô⎯ tΒ š∅ tΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Í ½zFψ$# 〈    " )٢(   

  : م يوم القيامة ، قال االله تعالى  فإنه يشهد عليه من أمته الشهادة لهوكما طلب النبي 

® ¨β Î) ©!$# Ÿω ãΝÏ= øàtƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ ( βÎ)uρ à7 s? Zπ uΖ|¡xm $ yγøÏè≈ ŸÒ ãƒ ÅV÷σãƒ uρ ⎯ÏΒ çµ÷Ρà$ ©! #·ô_ r& $ VϑŠÏàtã ∩⊆⊃∪ y#ø‹s3sù 
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=Ÿω ãΝÏ ®تعـالى وقوله  øà tƒ 〈    ن ثواب عمله مثقال ذرة ـص أحدا مـخس ولا ينقـلا يب: " أي ،
زء ـل جـوك، كون ـهباء في الـزاء الـل الذر أجـوقي، غيرة ـوالذرة هي النملة الحمراء الص

ه في ـالـلم شيئا كما قـد أن االله لا يظـل يريـذا مثـوه، ها وزن ـون لـا ذرة ولا يكـمنه
y#ø‹s3sù #sŒ ®قوله ......ا ـيئـلم الناس شـإن االله لا يظ: رى ـة أخـآي Î) $uΖ ÷∞Å_ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ¤π̈Βé& 7‰‹Îγt± Î0 〈   

يها ـبـهيد يعني بنـة بشـل أمـإذا جئنا من ك؟ ون ـوكيف يصنع؟  الـف الحـفكي: أي 
شاهدا يشهد على جميع الأمة على ، على هؤلاء شهيدا ئنا بك يا محمد ـ وج،يشهد عليهم بما عملوا  

    )٤(" من رآه ومن لم يره 
 اقرأ علي:  قال لي النبي : قال  بن مسعود عن عبد االله  لتذكر هذا الموقف ، فوقد بكى النبي 

 فقرأت عليه سورة النساء حتى فإني أحب أن أسمعه من غيري: قال  عليك وعليك أنزل أقرأ: قلت 

                                     
   ٢٠٠ – ٩٩ / ١٤  الفتاوى )١(
،  ) ٣٠٩٣ح   / ٩ب   / ٤٤ك   / ١٩٦٤ص  ( ومن سـورة التوبـة      ] باب  / [   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن          )٢(

،  ) ٨٠٢ح   / ١٩ب   / ٥ك   / ٢٥٢٤ص  ( باب لزوم المساجد وانتظار الـصلاة       / وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلوات         
   ) .١١٦٧٤ح  / ٨٠٠ص  ( ١١٦٥١ ح – ٦٩ص  / ٣ج ( وأخرجه أحمد في مسنده 

    ٤٢ - ٤٠  سورة  النساء آية )٣(
، وتفـسير   ) ٩٢ص/٥ج( ، وتفسير الطبري    ) ٤٩٩ص/١ج( ، و ينظر تفسير ابن كثير       ) ٤٢٩ – ٤٢٧ص  /١ج  (تفسير البغوي     )٤(

  ) . ١٩٧ص/٥ج( القرطبي 
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y#ø‹s3sù #sŒ  ®بلغت  Î) $ uΖ÷∞Å_ ⎯ ÏΒ Èe≅ä. ¤π̈Βé& 7‰‹Îγt± Î0 $ uΖ÷∞Å_ uρ y7Î/ 4’n?tã Ï™Iωàσ̄≈ yδ #Y‰‹Îκ y− ∩⊆⊇∪  〈  فإذا عيناه أمسك: ال ـق 

   )١(" تذرفان  
  : قال ابن حجر 

لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحـال         ؛   عند تلاوته هذه الآية      إنما بكى    : بن بطال اقال  " 
 -وهو أمر يحق له طول البكـاء        ،  الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف           

وعملهم قد  ،  يشهد عليهم بعملهم    لأنه علم أنه لا بد أن       ؛  والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته        ،   -انتهى  
   )٢("  - واالله أعلم -لا يكون مستقيما فقد يفضى إلى تعذيبهم 

  : حالة الشيطان  : المسألة الثالثة
ما "   : قال   فإن النبي    ؛في يوم عرفة ما يكون من حالة الشيطان في ذلك اليوم            الإيمان  ومن مظاهر   

 لمـا  إلاوما ذاك ، ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة  )٣(  دحرأرؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا      
وما رأى يوم بدر يـا      :  ما أرى يوم بدر قيل       إلاوتجاوز االله عن الذنوب العظام      ،  رأى من تترل الرحمة     

   )٤("  انه قد رأى جبريل يزع الملائكة  أما: قال ؟ رسول االله 
 من الرحمة والغفران هو مما يغيظ الشيطان ويظهر أهمية          فهذا الجمع اتمع على الإيمان وما يتترل عليهم       

حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في زمان يذكر حال المـنعم             " الجمع وحقيقة الحج فإن     

                                     
ك  / ٣٧٨ص ) ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شـهيدا  : ( باب /   أخرجه البخاري في كتاب التفسير        )١(

باب فضل استماع القرآن ، وطلب القراءة من حافظه / ، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به  ) ٤٥٨٢ح  / ٩ب  /٦٥
   ) . ٨٠٠ح  / ٤٠ب  / ٢٤٧ ح – ٦ك  / ١٨٦٧ ح – ٨٠٣ص ( ة والتدبر للاستماع والبكاء عند القراء

    ٩٩ / ٩ فتح الباري  )٢(
دحر الدحر الدفع بعنف على سبيل الإهانة والإذلال والدحق الطرد والإبعاد يقال فلان دحيق سحيق وأدحقه االله وأسحقه ومنـه                      " )٣(

ن دحر ودحق كقولهم أشهر وأجن من شهر وجن يزع الملائكة يعـنى بتقـدمهم               دحقت الرحم إذا رمت الماء فلم تقبله وأفعل التفضيل م         
فكيف ريعام من قوله تعالى   فهم يوزعون   نزل وصف الشيطان بأنه أدحر وأدحق مترلة وصف اليوم به لوقوع ذلك في اليوم واشتماله                          

ما رأى يوم بدر استثناء من معنى الدحور كأنـه قـال إلا             عليه فلذلك قيل من يوم عرفة كأن اليوم نفسه هو الأدحر والأدحق وقوله إلا               
-١٠٣ص/٢ج( ، و ينظر النهاية في غريب الأثـر    ) ٤١٥ص /١ج   (الفائق   "  الملائكة جبريلالدحور الذي أصيب به يومئذ عند وزع        

١٠٥   (.  
فـإذا كانـت    : "  قال ابن عبد البر       ) .٩٤٤ح / ٤٢١ص   /١ج  ( باب جامع الحج    /   أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الحج          )٤(

الدفعة العظمى فعند ذلك يضع إبليس التراب على رأسه يدعو بالويل والثبور قال فيجتمع إليه شياطينه فيقولون ما لك فيقول قوم فتنتـهم                       
ثني إسماعيل بن سـيف      حد : "   ، وقال ابن جرير       ١٢١ /١ التمهيد لابن عبد البر     " منذ ستين سنة وسبعين سنة غفر لهم في طرفة عين           

 قال رسول    :العجلي قال ثنا عبد القاهر بن السري السلمي قال ثنا بن كنانة ويكنى أبا كنانة عن أبيه عن العباس بن مرداس السلمي قال                      
 أجب بشيء فلما االله دعوت االله يوم عرفة أن يغفر لأمتي ذنوا فأجابني أن قد غفرت إلا ذنوا بينها وبين خلقي فأعدت الدعاء يومئذ فلم            

كان غداة المزدلفة قلت يا رب إنك قادر أن تعوض هذا المظلوم من ظلامته وتغفر لهذا الظالم فأجابني أن قد غفرت قال فضحك رسـول                         
ل االله قال فقلنا يا رسول االله رأيناك تضحك في يوم لم تكن تضحك فيه قال ضحكت من عدو االله إبليس لما سمع بما سمع إذا هو يدعو بالوي                           

  ٢٩٤ /٢ تفسير الطبري  " والثبور ويضع التراب على رأسه
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قد قصده جماعات مـن     ،  ومكان فيه آيات بينات     ،  عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين       
فإن الهمم إذا ؛ ومتضرعين راغبين وراجين من االله الخير وتكفير الخطايا       ،   االله   أئمة الدين معظمين لشعائر   

ما رؤى الشيطان يوما هـو       اجتمعت ذه الكيفية لا يتخلف عنها نزول الرحمة والمغفرة وهو قوله              
   )١( " ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة الحديث فيه أصغر ولا أدحر 

  : ة أهل الأوطان مشارك : المسألة الرابعة
في يوم عرفة ما شرعه االله لأهل الأوطان من مشاركة حجاج بيـت االله الحـرام في                 الإيمان  ومن مظاهر   

صيام يوم عرفة أحتسب    "  : قال رسول االله    :  قال   الأنصاري  عن أبي قتادة    تعظيم ذلك اليوم ، ف    
   )٢("  على االله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

  
  

                                     
    ١٥٧ص/١حجة االله البالغة ج  )١(
،  ) ٧٤٩ح / ٤٦ب  / ٦ك  / ١٧٢١ص ( باب ما جاء في فضل الصـوم يوم عرفـة  /   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الصوم   )٢(

( ، وأخرج أحمد في مسنده       ) ١٧٣٠ح   / ٤٠ب   / ٧ ك    /٢٥٨٠ص  ( باب صيـام يوم عرفة     / وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام       
   ) . ٢٢٨٨٤ ح – ١٦٥٢ص  ( ٢٢٥١٧ ح – ٢٩٦ص/ ٥ج 
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  : مظاهر الإيمان في مزدلفة 
  

  : ويتضمن ثلاثة مطالب 

  
   .الدفع من عرفة إلى مزدلفةالإيمان في مظاهر : المطلب الأول 

  . في الوقوف في مزدلفةالإيمان مظاهر : اني ـالمطلب الث
  .مظاهر الإيمان في دعاء مزدلفة : لمطلب الثالث ا
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  : في الدفع من عرفة إلى مزدلفة يمان الإ مظاهر :المطلب الأول  
الوقوف بعرفة والسير منها إلى مزدلفة أحد مظاهر الإيمان في الحج ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن                  

  : مظاهر الإيمان في الدفع من عرفة إلى مزدلفة من خلال المسألتين التاليتين 
  .لأوثان والمزدلفة ومخالفة أهل االدفع من عرفة : المسألة الأولى 
  .  السير من عرفات :المسألة الثانية 

  : الدفع من عرفة والمزدلفة ومخالفة أهل الأوثان : المسألة الأولى 
في الدفع من عرفة إلى مزدلفة مخالفة المشركين فقد كانوا يدفعون قبل أن تغرب الإيمان ومن مظاهر 

واقفا حتى غربت الشمس وذهبت فلم يزل "  : ها ، قال جابر ـ بعد غروبالشمس فدفع النبي 
   "  الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول االله

وكذلك دفعه من مزدلفة إلى منى فقد كانوا يدفعون بعد طلوع الشمس فخالفهم ودفع قبلها ، فعن 
 إن المشركين: ثم وقف فقال ،  صلى بجمع الصبح  شهدت عمر : "قال   )١( عمرو بن ميمون

ثم أفاض قبل أن ، خالفهم   أشرق ثبير وأن النبي: كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون 
   )٢( " تطلع الشمس

  خطبنا رسول : "عن المسور بن مخرمة قال فقد خالفهم في الموضعين وأخبر أن هدينا مخالف لهديهم ،  ف
أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من ها هنا أما بعد فإن : بعرفة فحمد االله وأثنى عليه ثم قال  االله 

عند غروب الشمس حين تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها فهدينا 
وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم ، مخالف لهديهم 

   )٣(" هديهم ـالرجال على رؤوسها فهدينا مخالف ل
  : قال ابن القيم 

كالوقوف بعرفة لقريش وغيرهم والدفع من ؛ فإن ما شرع في المناسك لمخالفة المشركين مشروع أبدا " 
   )٤( " مزدلفة قبل طلوع الشمس

                                     
وصحب معاذا وابـن     .ثقة عابد نزل الكوفة     أدرك الجاهلية   ، عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد االله أو أبو يحيى الكوفي أدرك ولم ير               )١(

  . نة أربع وسبعين مسعود وتفقه ما وكان الصحابة يرضونه مات س
 طبقات ابن سعد    ،) ١٦٦/٤٣٩٨ص/٥ج( الثقات   ،) ٥٣ت/٣١ص/١ج(طبقات الحفاظ   ،  ) ٥١٢٢ت/٤٢٧ص/١ج(تقريب التهذيب   

  ). ١١٧ص/٦ج(
   ) . ١٦٨٤ح  / ١٠٠ب  / ٢٥ك / ١٣٢ص ( بـاب متى يدفع من جمعٍ /   أخرجه البخاري في كتـاب الحج )٢(
   .١٣٨ص   تقدم تخريجه )٣(
   ١٤٥ /٥ اشية ابن القيم  ح )٤(
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  :  السير من عرفات :المسألة الثانية 
 سيره فقد كان  من عرفة إلى مزدلفة تعظيمه الله وتحقيقه للعبودية فيفي مسير النبي الإيمان ومن مظاهر 

قد ق في الزحام والنص في الفرج ، نليس تماوتا ولا إزعاجا وسرعة بل سير العيسير بسكينة ووقار ، 
أنه  : -رضي االله عنهما  - بن عباس كف زمام ناقته يلتمس البر بذلك السير ويأمر الناس به ، فعن ا

با وصوتا للإبل فأشار بسوطه إليهم وراءه زجرا شديدا وضر  يوم عرفة فسمع النبي  دفع مع النبي
   )١( " أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع "  : وقال

فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف "  : وقال جابر 
 -ب مورك رحله حتى إن رأسها ليصي -وقد شنق للقصواء الزمام ،   ودفع رسول االله، أسامة خلفه 

كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى ،  السكينة،  أيها الناس السكينة: ويقول بيده اليمني 
   " تصعد حتى أتى المزدلفة

 يـسير في    ئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول االله         ـ س :عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال         و
 -والنص فوق العنق     -قال هشام    )٢(فإذا وجد فجوة نص     حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق         

   )٣( "متسع والجميع فجوات وفجاء : فجوة ، 
فلما وقعت الشمس دفع :  عشية عرفة قال كنت رديف رسول االله : عن أسامة بن زيد قال و

 ليس فان البر؛ عليكم السكينة ، رويدا أيها الناس :  فلما سمع حطمة الناس خلفه قال رسول االله 
    )٤(  "  إذا التحم عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة نص فكان رسول االله : بالإيضاع قال 

تمسكن أي تذلل وتخضع "  و )٥(" الوقار والطمأنينة  فعيلة من سكن كالغفيرة من غفر  : " السكينة و
على الأول أحرف وقد جاء ، ح صتسكن وهو الأكثر الأف: والقياس أن يقال  ، وهو تمفعل من السكون

الوقار والتأني في : أي  عليكم السكينة عرفة الدفع من حديثوفي  ، تمندلوتمدرع وتمنطق : قليلة قالوا 
   . )٦(" الحركة 

                                     
   .١٣٤ص   تقدم تخريجه )١(
  . التحريك حتى يستخرج من الدابة أقصى سيرها النص )٢(
، الفائق ) ٣٨٢ص/١ج( ، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ) ١٧٨ص/٣ج( غريب الحديث لابن سلام  

  ) .٦٣ص/٥ج( ، النهاية في غريب الأثر ) ٤٢٩ص/١ج( 

، وأخرجه مسلم في    ) ١٦٦٦ح   / ٩٢ب   / ٢٥ك   / ١٣١ص  ( باب السير إذا دفع من عرفة       / بخاري في كتاب الحج     أخرجه ال   )٣(
 ح  – ٨٩١ص  ( باب الإِفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هـذه الليلـة                  / كتاب الحج   

   )  .١٢٨٦ح  / ٤٧ب  / ٢٨٣ ح – ١٥ك  / ٣١٠٦

   )   .٢٢١٠٣ ح – ١٥٨٩ص  ( ٢١٧٦٠ ح – ٢٠١ص / ٥ج ( أخرجه أحمد في مسنده   )٤(

   ٥٦ / ١ الفائق في غريب الحديث   )٥(
    ٣٨٥ / ٢ النهاية في غريب الحديث   )٦(
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  الإيضاع سير مثل الخَبب وأنشد : " قال أبو عبيد وأما الإيضاع فقد 
  )١("  ولم أُوضِع فقام علي ناعِي           إذا أُعطيت راحلة ورحلا 

أنه  الإيضاع أن يعدِي بعيره ويحملَه على العدو الحثيث وفي الحديث عن النبي :  "  )٢(وقال الأزهري 
دفع من عرفات وهو يسير العنق فإذا وجد فَجوة نص فالنص التحريك حتى يستخرج من الدابة أقصى 

   )٣( "  الإيضاعكسيرها وكذل
" وليس في السير السريع والمزاحمة  و، وهي السير برفق وعدم المزاحمة ، هذا أن البر في السكينة ـفتبين ب

أن تكلف الإسراع  هو سير مثل الخبب فبين : قوله فإن البر ليس بالإيضاع أي السير السريع ويقال 
: قوله لما خطب بعرفة  )٤( ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز  ،مما يتقرب به: في السير ليس من البر أي 

   )٥( " ولكن السابق من غفر له، يس السابق من سبق بعيره وفرسه ل

وتحقيق الحاج للعبودية الله ليس بالإزعاج والسرعة والإيضاع ، وليس بالتماوت وتعطيل الحركة وعرقلة              
السير ، وإنما تحقيق للبر وتعظيم الله ، واحتساب للأجر في سرعته ونصه في الفجوات ، واحتساب للأجر                

م نفسه وراحلته وتقديم إخوانه في الملتقيات ، واحتساب للأجر في انتظاره فجـوة وقـت                في كفه زما  
توقف الطرقات ، وهو في هذا كله معظما لربه ، مقتديا بنبيه في مسيره ، الذي سار في هذا الطريق من                     

 ـ           عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار ،        نص في  ليس تماوتا ولا إزعاجا وسرعة بل سير العنق في الزحـام وال
 ، ملتمسا البر في مسيره مظهرا عبوديته لربه ملبيا مكبرا محتسبا الأجر في مسيره كما احتـسبه في                   الفرج
  .وقوفه 

                                     
    ٤٨ /٣  ذيب اللغة  )١(
ام في اللغة ولد راة سنة اثنتين وثمانين ومائتين وكان   محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن الأزهر أبو منصور الأزهري الإم                )٢(

  توفي راة سنة سبعين وثلاثمائة في ربيع الآخر منها ، فقيها صالحا غلب عليه علم اللغة وصنف فيه كتابه التهذيب وصنف في التفسير 
،  )٨٣ص/١ج(هاء الشافعية طبقات الفق، ) ١١٠ت/٨٣ص/١ج(طبقات المفسرين للداودي ، ) ٧٨٥ت/١١٢ص/٥ج(معجم الأدباء 

  )١٠٢ت/١٤٤ص/١ج(طبقات الشافعية 
) ٤٧٢ص/٢ج( ، غريب الحديث لابن الجوزي      ) ١٩٦ص/٥ج( ، و ، ينظر النهاية في غريب الأثر           ) ٤٨ص  /٣ج  ( ذيب اللغة     )٣(

  ) .٧ص/١٠ج( ، وعمدة القاري ) ٢٦٠ص/١ج( ، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم 
بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الإمام اتهد الزاهد                       ن عبد العزيز   عمر ب   )٤(

أمه هي أم عاصم بنـت   ، والعابد السيد أمير المؤمنين حقا أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية                
، قـال   طاب قالوا ولد سنة ثلاث وستين وكان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع وروى حديثا كثيرا وكان إمام عدل                    عاصم بن عمر بن الخ    

قد كان هذا الرجل حسن الخلق والخلق كامل العقل حسن السمت جيد السياسة حريصا على العدل بكل ممكن وافر العلم فقيـه                      الذهبي    
  مات سنة إحدى ومائة وهو بن تسع وثلاثين سنة وستة أشهر ، تا الله حنيفا زاهدا مع الخلافة النفس ظاهر الذكاء والفهم أواها منيبا قان

، تذكرة  ) ٤٠٨٩ت/٦٥ص/٢ج( ، الكاشف   ) ٤٢٧٧ت/٤٣٢ص/٢١ج( ، ذيب الكمال    )  ٤٨ت/١١٤ص/٥ج(سير أعلام النبلاء    
  ، ) ١٤١١ت /١٧٨ص/١ج( ، مشاهير علماء الأمصار ) ١٠٤ت/١١٨ص/١ج( الحفاظ 

    ٥٢٢ /٣فتح الباري   )٥(



 - ٣٤٣ -

  :في الوقوف في مزدلفة الإيمان مظاهر  :المطلب الثاني  
الوقوف في مزدلفة هو أحد مظاهر الإيمان في الحج ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر الإيمان                  

  :  الوقوف في مزدلفة من خلال المسائل التالية في
  .الترول بعد الدفع : ألة الأولى المس

  .مزدلفة كلها موقف  :المسألة الثانية 
  .دفع الضعفة  :المسألة الثالثة 
  .السير من مزدلفة  :المسألة الرابعة 
  : الترول بعد الدفع : المسألة الأولى 

 من أعمال عقيب وصوله إلى مزدلفة ، فقد أخر الصلاة به النبي من مظاهر الإيمان في مزدلفة ما قام 
حتى وصل إلى المزدلفة ، ولم يتنفل بين المغرب والعشاء ، واضطجع حتى طلع الفجر ، وفي هذا كله 

حتى أتى المزدلفة فصلى ا المغرب والعشاء بأذان "  : قال جابر تشريع لأمته في أعمال هذه الليلة ، 
وصلى الفجر ، حتى طلع الفجر   ثم اضطجع رسول االله، ولم يسبح بينهما شيئا ،  واحد وإقامتين

فاستقبل القبلة فدعاه ؛ ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام ، حين تبين له الصبح بأذان وإقامة 
  " وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس 

 لم أثناء الطريق لأداء صلاة المغرب وإنما أخرها حتى وصل إلى المزدلفة ، والنبي  لم يترل فالنبي 
 وهذه مناسك الحج التي أمرنا يسبح بين المغرب والعشاء ، واضطجع حتى طلع الفجر ، فهذا هديه 

ه بأخذها عنه ففي يوم عرفة اجتهاد عظيم في الدعاء ، وفي ليلة المزدلفة تلك حاله وهو المشرع لأمت
  . والمعظم لشعائر االله حق تعظيمها والخير كل الخير في اتباع سنته وهديه 

  :مزدلفة كلها موقف  :المسألة الثانية 
 عن جابر في حديثه ذلك أن رسول االله  بيان اليسر في هذه الشريعة ، فالإيمان في مزدلفةومن مظاهر 

، ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ، نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم  "  :قال 
  "   ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف

فمزدلفة كلها موقف ، كما أن عرفة كلها موقف ، ومنى وفجاج مكة كلها منحر ، وهذا من اليسر في 
  . هذه الشريعة 
  :  دفع الضعفة  :المسألة الثالثة 
لجمع الكبير وخصوصا الضعفة منهم ، فقد في ليلة جمع مراعاة حال الناس في ذلك االإيمان ومن مظاهر 

رضي  -عن عائشة  للضعفة بالانصراف من جمع قبل الناس  ، وقدم الضعفة من أهله ، فأذن النبي 



 - ٣٤٤ -

 -  ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس رسول االله  )١( سودة استأذنت " :قالت  - االله عنها
ولأن أكون ، عه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه  فأذن لها فخرجت قبل دف-وكانت امرأة ثبطة 

    )٢( "  كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلى من مفروح به  رسول االله استأذنت
  )٣(" في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل     بعثني رسول االله:  "قال بن عباس وعن ا

  : السير من مزدلفة  :المسألة الرابعة 
فلم يـزل  "  : في سيره من مزدلفة إلى منى أنه أسرع في وادي محسر ، قال جابر    الإيمان  مظاهر  ومن  

وكان رجـلا حـسن      -وأردف الفضل بن عباس     ،  واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس          
مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضـع            فلما دفع رسول االله    -الشعر أبيض وسيما    

  يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسـول االله                االلهرسول  
  )٤( يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطـن محـسر                  

   " فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى
ويـستحب   -قدر رمية حجـر      -ر استحب للراكب تحريك دابته      فإذا بلغ وادي محس   : " قال النووي   

حتى يقطعا عرض الوادي وقد سبق ضـبط وادي محـسر            -قدر رمية حجر أيضا      -للماشي الإسراع   
، بل هو مسيل ما بينهما      ،  وليس وادي محسر من مزدلفة ولا من منى         : وغيرهم   وتحديده قال أصحابنا  

   )٥(" في وادي محسر متفق عليه وهذا الذي ذكرنا من استحباب الإسراع 

                                     
،  النجـار      سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية أمها الشموس بنت قيس بن زيد الأنصارية من بني عدي بـن                        )١(

فهم بطلاقها فقالت    وكانت امرأة ثقيلة ثبطة وأسنت عند رسول االله         ،  وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة        تزوجها رسول االله      
تطلقني وأنت في حل من شأني فإنما أود أن أحشر في زمرة أزواجك وإني قد وهبت يومي لعائشة وإني لا أريد ما تريد النساء فأمسكها                         لا  
   . توفيت سودة بنت زمعة في آخر زمان عمر بن الخطاب ،  

  ) ٣٣٩٤ت/١٨٦٧ص/٤ج( ، الاستيعاب ) ١١٣٥٧ت/٧٢٠ص/٧ج(الإصابة           
ك  / ١٣٢ص  ( باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمُزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمـر               /ري في كتاب الحج     أخرجه البخا   )٢(

باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى مـنى             / وأخرجه مسلم في كتاب الحج       ) ١٦٨١ح   / ٩٨ب   / ٢٥
   ) .١٢٩٠ح  / ٤٩ب  / ٢٩٣ ح – ١٥ك  / ٣١١٨ ح – ٨٩٢ص ( في أواخر الليل قبل زحمة الناس 

ك  / ١٣٢ص  ( باب من قدم ضعفة أهلهِ بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمـر               / أخرجه البخاري في كتاب الحج        )٣(
 وغيرهن من مزدلفة إلى منى      باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء      / ، وأخرجه مسلم في كتاب الحج        ) ١٦٧٧ح   / ٩٨ب   / ٢٥

   )  .١٢٩٣ح  / ٤٩ب  / ٣٠٠ ح – ١٥ك  / ٣١٢٧ ح – ٨٩٢ص ( في أواخر الليل قبل زحمة الناس 
 بطن محسر بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المهملتين ومحسر هو وادي المزدلفة وجاء في مسلم حتى دخل محسرا وهو من منى وفي  )٤(

   الأبطن محسر قال ابن أبي نجيح ما صب من محسر في المزدلفة فهو منها وما صب منها في منى فمنهاالحديث والمزدلفة كلها موقف
، تحفة الأحوذي ) ٤٢٠ص/٢٤ج( ، والتمهيد لابن عبد البر ) ٤٤٩ص/١ج( ، ومعجم البلدان )  ١١٧ص/١مشارق الأنوار ج

  ، ) ١٩٠ص/٨ج( ، شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥٣٤ص/٣ج( 
 ولأن وادي محسر كان موقـف النـصارى فاسـتحب           واستحب الإسراع فيه للاقتداء بالنبي      "   وقال أيضا     ١٢٧ /٨ ع   امو  )٥(

إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا       كان يوضع ويقول   مخالفتهم واستدلوا بما رواه البيهقي بإسناده عن المسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب               



 - ٣٤٥ -

  : وقال ابن القيم 

عادته في المواضع التي نزل فيها بأس االله         وهذه كانت ،  محسر حرك ناقته وأسرع السير       فلما أتى بطن  " 
 ؛ فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص االله علينا ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محـسر                 ؛  بأعدائه  

ديـار   -وكذلك فعل في سلوكه الحجر      ،   وانقطع عن الذهاب إلى مكة       أعيى: لأن الفيل حسر فيه أي      
،  وبين مزدلفة لا من هذه ولا من هـذه           ومحسر برزخ بين منى   ،   فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير       -ثمود  

فمنى من الحـرم وهـي      ،  فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما       ؛  وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام       
، وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل       ،  ومزدلفة حرم ومشعر    ،  الحرم وليس بمشعر    ومحسر من   ،  مشعر  

   )١( " وعرفة حل ومشعر 
  

                                                                                                           
ني الإيضاع في وادي محسر ومعنى هذا البيت أن ناقتي تعدو إليك يا رب مسرعة في طاعتك قلقا وضينها                   دين النصارى دينها قال البيهقي يع     

وهو الحبل الذي كالحزام وإنما صار قلقا من كثرة السير والإقبال التام والإجهاد البالغ في طاعتك والمراد صاحب الناقة وقوله مخالف ديـن                       
وأما تقييد المصنف والأصـحاب     ....دينها أي إني لا أفعل فعل النصارى ولا أعتقد اعتقادهم           النصارى دينها بنصب دين النصارى ورفع       

مسافة استحباب الإسراع في وادي محسر بقدر رمية حجر فيستدل له بما ثبت في موطأ مالك عن نافع أن ابن عمر كان يحرك راحلتـه في                          
لما انتهى إلى وادي محـسر قـرع     الأولى من هذه المسائل أن النبي  في المسألة بطن محسر قدر رمية بحجر وقد سبق في حديث علي   

راحلته فخبت حتى جاوز الوادي واالله أعلم فرع ثم يخرج من وادي محسر سائرا إلى منى قال أصحابنا ويستحب أن يسلك الطريق الوسطى                 
الطريق التي تخرج إلى الجمرة الكبرى رواه مسلم فـرع   أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك التي تخرج إلى العقبة لحديث جابر أن النبي         

قد ذكرنا أن الإسراع في وادي محسر سنة وقد تظاهرت الأحاديث على ذلك وقد جاء في بعض الأحاديث ما يقتـضي خلافهـا فمـن                         
 وفي رواية للبيهقي بإسناد     دفع من المشعر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا رواه مسلم           الأحاديث المثبتة للإسراع حديث جابر أن النبي          

  أفاض من قزح حتى انتهى إلى وادي         وعن علي رضي االله عنه أن النبي           أوضع في وادي محسر     على شرط البخاري ومسلم أن النبي       
  دفع من المشعر     محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن الفضل بن عباس أن النبي                    

كان يوضع قال وكان ابن الزبير يوضع        لحرام حتى إذا بلغ محسرا أوضع شيئا رواه البيهقي وعن المسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب                  ا
أشد الإيضاع أخذه عن عمر رواه البيهقي وقال يعني الإيضاع في وادي محسر وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كـان يحـرك                          

در رمية بحجر وهذا صحيح عن ابن عمر رواه البيهقي أيضا عن عائشة ثم قال ورويناه عن ابن مسعود وحسين بن                     راحلته في بطن محسر ق    
وأما الأحاديث المعارضة فمنها عن ابن عباس قال إنما كان بدو الإيضاع من أهل البادية كانوا يقفون حافتي الناس                   ،  علي رضي االله عنهم     

 وإن ذفرى ناقته ليمس حاركها وهو يقول يـا          ا يقعقعون فأنفرت بالناس فلقد رأيت رسول االله         قد علقوا القعاب والعصي فإذا أفاضو     
أيها الناس عليكم بالسكينة رواه البيهقي ورواه الحاكم في المستدرك وقال هو حديث صحيح على شرط   البخاري ولم يخرجاه   وعـن                         

 وقال ليس البر بإيجاف الخيل والإبل فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتـى                أردفه حين أفاض من عرفة فأفاض بالسكينة       أسامة أن النبي    
منى رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم فهذان الحديثان ظاهرهما مخالفة ما سبق والجواب عنهما من وجهـين                     

ثبات الإسراع والثاني أنه لو صـرح فيهمـا بتـرك           أحدهما أنه ليس فيهما تصريح بترك الإسراع في وادي محسر فلا يعارضان الصريح بإ             
الإسراع كانت رواية الإسراع أولى لوجهين أحدهما أا إثبات وهو مقدم على النفي والثاني أا أكثر رواة وأصح أسانيد وأشهر فهي أولى                      

     ١٢٩ – ١٢٧ /٨اموع ج " واالله أعلم
   ٢٥٦ – ٢٥٥ / ٢ زاد المعاد   )١(
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  :  في دعاء مزدلفة الإيمان مظاهر : المطلب الثالث 
دعاء مزدلفة هو أحد مظاهر الإيمان في الحج ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظـاهر الإيمـان في                   

  : ائل التالية دعاء مزدلفة من خلال المس
  .والتلبية التكبير والتهليل : المسألة الأولى 
  .هداية ـالشكر على ال: المسألة الثانية 
   .والدعاء  الاستغفار :المسألة الثالثة 

  : والتلبية  التكبير والتهليل: المسألة الأولى 
حتى أتى المزدلفة "  : بر قال جاومن مظاهر الإيمان في ليلة جمع الصلاة والتلبية والتهليل والتكبير ، 

حتى   ثم اضطجع رسول االله، فصلى ا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا 
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام ، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، طلع الفجر 

   "ل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يز
  : وقد أمر االله بذكره عند المشعر الحرام ، قال االله تعالى 

® }§øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$ sΨ ã_ β r& (#θ äó tGö; s? Wξ ôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 !#sŒÎ* sù ΟçFôÒ sùr& ï∅ ÏiΒ ;M≈sùutã (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# y‰Ψ Ïã 

Íyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#uys ø9$# ( çνρãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ β Î)uρ ΟçFΖà2 ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Í#ö7s% z⎯Ïϑ s9 t⎦,Ïk!!$ Ò9$# ∩⊇®∇∪ ¢ΟèO (#θàÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ 

ß]ø‹xm uÚ$ sùr& â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇®®∪ 〈  )١(   

االله وبلة ودعاه وكبره وهلله ووحده ،  امتثل أمر ربه بذكره عند المشعر الحرام فاستقبل القوالنبي 
  : قال االله تعالى  ، بالتكبير لما فيه من تعظيم اللهسبحانه وتعالى أمر 

® È≅ è% uρ ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! “ Ï% ©!$# óΟs9 õ‹Ï‚ −G tƒ #V$ s!uρ óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã&©! Ô7ƒÎŸ° ’ Îû Å7 ù=ßϑ ø9$# óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! @’ Í< uρ z⎯ÏiΒ ÉeΑ—%! $# ( 

çν öÉi9 x.uρ #MÎ7õ3s? ∩⊇⊇⊇∪ 〈  )٢(   

:  تامة ويقال في معنى التعظيم والإجلال االله أكبر أي ةعظمه عظم" أي   وكبره تكبيرا وقوله تعالى  
  : صفه بأنه أكبر من كل شيء قال الشاعر 

  

  محاولة وأكثرهم جنودا  رأيت االله أكبر كل شيء

                           

                                     
   ١٩٩ – ١٩٨آية   سورة البقرة )١(
   ١١١  سورة الإسراء آية )٢(
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االله : قول العبد   وقال عمر بن الخطاب ..... )١( االله أكبر  : قالإذا دخل في الصلاة وكان النبي 
التكبير أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال وأكد بالمصدر ، وأكبر خير من الدنيا وما فيها 

   )٢(" تحقيقاً له وإبلاغاً في معناه 
  :  االله تعالى وشرع االله التكبير عند ذبح الهدايا تعظيما لخالقها ورازقها ، قال

® ⎯s9 tΑ$ uΖtƒ ©!$# $ yγ ãΒθçt é: Ÿω uρ $ yδ äτ!$ tΒ ÏŠ ⎯Å3≈ s9uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“ uθ ø)−G9$# öΝä3ΖÏΒ 4 y7Ï9 ẍ‹x. $ yδ u¤‚ y™ öΝä3s9 (#ρ ãÉi9 s3çG Ï9 ©!$# 4’ n?tã 

$ tΒ ö/ä31 y‰yδ 3 ÎÅe³o0 uρ š⎥⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊂∠∪ 〈 )٣(   

فإنه الخالق الرازق لا ؛ يا والضحايا لتذكروه عند ذبحها إنما شرع لكم نحر هذه الهدا" تعالى االله يقول  
يناله شيء من لحومها ولا دمائها فإنه تعالى هو الغني عما سواه وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها 

s9 tΑ$uΖ⎯ ®فأنزل ......ونضحوا عليها من دمائها  لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم tƒ ©!$# $ yγãΒθ çté: Ÿωuρ 

$ yδäτ!$ tΒÏŠ ⎯ Å3≈ s9uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“uθ ø)−G9 $# öΝä3Ζ ÏΒ 〈  فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من ......  أي يتقبل ذلك ويجزي عليه

 .y7Ï9¨x‹x ®وقوله ..... االله لمن أخلص في عمله وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا 

$ yδu ¤‚y™ öΝä3s9   〈دن  أي من أجل ذلك سخر لكم الب® (#ρã Éi9s3çGÏ9 ©!$# 4’n?tã $ tΒ ö/ ä31y‰ yδ   〈    أي لتعظموه كما

ÎÅe³o0 ®هاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه وقوله ـهداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه ون uρ š⎥⎫ÏΖ Å¡ós ßϑø9 $# 

م المصدقين في عملهم القائمين بحدود االله المتبعين ما شرع له: محمد المحسنين أي  وبشر يا: أي    〉   ∪∠⊃∩

    )٤("  الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل 
إذا نحروا البدن لطخوا حيطان الكعبة بدمائها فهم المسلمون مثل ذلك فأنزل            " أهل الجاهلية     وقد كان   
⎯ ®االله تعالى    s9 tΑ$ uΖ tƒ ©!$# $ yγãΒθ çté: 〈   ا ولا ال         : أي دماء المهراقة بالنحر   لن يصل إلى االله تعالى لحومها المتصدق

® ⎯ Å3≈ s9 uρ ã& è!$ uΖ tƒ 3“ uθ ø)−G9 $# öΝä3Ζ ÏΒ 〈             هم إلاَّ بمراعاة النيـة والإخـلاصوالمعنى لن يرضي المضحون والمقربون رب

                                     
وقال الحافظ ابـن حجـر في       ) ٨١ص/٣ج( ، ورواه أبو نعيم في الحلية       ) ٤٤٣ح/١٢٣ص/١ج(   ذكره الهيثمي في موارد الظمآن        )١(

عا كان إذا   لكن في إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك نعم روى البخاري من حديث بن عمر مرفو                ) : " ٢١٧ص/١ج( تلخيص الحبير   
 فقـال االله    دخل في الصلاة كبر ومثله للترمذي عن علي ولأحمد والنسائي عن واسع بن حبان أنه سأل بن عمر عن صلاة رسول االله                       

   " . أكبر كلما وضع وكلما رفع
بـاب رفـع اليـدين إذا قـام مـن الـركعتين             / قلت وقد أخرج البخـاري حـديث ابـن عمـر في صـحيحه كتـاب الأذان                  

  ) .٧٣٩ح/٨٦ب/١٠ك/٥٩ص( 
 (، وتفـسير البغـوي      ) ٧٠ص/٣ج( تفسير ابن كثير     )  ٣٤٥ص  /١٠ج ( تفسير القرطبي     ، و ينظر   ٨٨ /٦ تفسير البحر المحيط      )٢(
  ) .١٨٨ص/١٥ج( ، وتفسير الطبري ) ١٤٣ص/٣ج
   ٣٧  سورة الحج آية )٣(
، وتفسير  ) ١٧٠ص/١٧ج( ، وتفسير الطبري    ) ٢٨٩ص/٣ج( ، وينظر تفسير البغوي      ) ٢٢٥ – ٢٢٤ ص /٣ج  (تفسير ابن كثير      )٤(

  ) .٦٥ص/١٢ج( القرطبي 
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›y7Ï9¨x ®والاحتفاظ بشروط التقوى قوله      x. $ yδ u ¤‚ y™ öΝä3s9   〈     أي سخر البدن وكرر تذكير النعمة بالتسخير ثم

ρ#) ®قال   ã Éi9s3çGÏ9 ©!$# 4’n?tã $ tΒ ö/ ä31y‰ yδ   〈       بـأن تكـبروا    ؛  علام دينه ومناسك حجه     يعني على هدايته إياكم لأ

   )١(" هللوا وضمن التكبير معنى الشكر وعدى تعديته ـوت
  : قال االله تعالى واالله سبحانه وتعالى أمر بالتكبير أثناء العبادة وبعد إتمامها ، 

® ã÷κy− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï% ©! $# tΑ Í“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ# u™ öà)ø9 $# ” Y‰èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ;M≈ sΨÉit/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“y‰ßγø9 $# Èβ$ s% öàø9 $# uρ 4 ⎯ yϑsù y‰Îκy− ãΝä3ΨÏΒ u÷κ¤¶9 $# 

çµôϑÝÁ uŠ ù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $³ÒƒÍ s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ §ƒr& uyz é& 3 ß‰ƒÍãƒ ª!$# ãΝà6Î/ uó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÍãƒ ãΝà6Î/ u ô£ ãè ø9 $# 

(#θè= Ïϑò6çGÏ9 uρ nο £‰Ïè ø9 $# (#ρ ã Éi9 x6çGÏ9 uρ ©!$# 4’ n? tã $ tΒ öΝä31y‰yδ öΝà6̄= yè s9 uρ šχρ ãä3 ô±n@ ∩⊇∇∈∪ 〈 )٢(   

فعقد الضمير هو   ؛  والعمل  ،  والقول  ،  عقد الضمير   ،  تعظيمه وذلك يكون بثلاثة معان      " تكبير االله هو    و
فالإقرار بصفاته العلـى  : وأما القول   ،  اعتقاد توحيد االله تعالى وعدله وصحة المعرفة به وزوال الشكوك           

د به مـن الأعمـال بـالجوارح        بفعبادته بما يع  : وأما العمل   ،  ما مدح به نفسه      وأسمائه الحسنى وسائر  
....... وإذا كان تكبير االله تعالى ينقسم إلى هذه المعاني التي ذكرنا            ...... كالصلاة وسائر المفروضات    

وأولى الأشياء بـه    ،  ثبت أن التعظيم المذكور في هذه الآية ينبغي أن يكون متعلقا بإكمال عدة رمضان               
وجائز أن  ،  ا يفعله الإنسان في نفسه عند رؤية هلال شوال          ثم جائز أن يكون تكبير    ،  إظهار لفظ التكبير    

وجائز أن يريد به    ،  يكون المراد ما تأوله كثير من السلف على أنه تكبير المفعول في الخروج إلى المصلى                
كل ذلك يحتمله اللفظ ولا دلالة فيه على بعض دون بعض فأيها فعل فقد قضى               ،  تكبيرات صلاة العيد    

   )٣(. "   مقتضاها عهدة الآية وفعل
  :  بالتكبير ، قال االله تعالى وقد أمر االله رسوله محمداً 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑø9$# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρr'sù ∩⊄∪ y7 −/u‘ uρ öÉi9 s3sù ∩⊂∪ 〈  )٤(  

ومعناه ذكر االله بأعظم صفاته بالقلب والثناء عليه باللسان بأقصى       ..... التكبير هو التعظيم    " ومعلوم أن   
هذا القـول وإن كـان      ، و غايات المدح والبيان والخضوع له بغاية العبادة كالسجود له ذلة وخضوعاً            

ولا ،  فإنه مراد به التكبير والتقديس والتتريه بخلع الأنداد والأصنام دونه           ؛  يقتضي بعمومه تكبير الصلاة     
لأنه لم تكن صلاة عند نزولها      ؛  لا منه   ولا نعمة إ  ،  ولا تعبد ولا ترى لغيره فعلاً إلا له         ،  تتخذ ولياً غيره    

وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلها أذاناً وصلاة            ..... وإنما كان ابتداء التوحيد     
تحريمها التكبير  : وحمل عليه لفظ النبي الوارد على الإطلاق في موارد منها قوله            ،  االله أكبر    :وذكراً بقوله   

                                     
   ٢٧ /١٠ عمدة القاري   )١(
   ١٨٥  سورة البقرة آية )٢(
    ٢٨٠ – ٢٧٩ /١ أحكام القرآن للجصاص   )٣(
   ٣-١  سورة المدثر آية )٤(



 - ٣٤٩ -

ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح الله      ،  الشرع يقتضي بعرفه ما يقتضي بعمومه       و،  وتحليلها التسليم   
   )١( " تخليصاً له من الشرك وإعلاناً باسمه في النسك وإفراداً لما شرع لأمره بالسفك

 النبين  ـوقد ثبت ع  " ل  ـة الفع ـع أو عظم  ـكثرة الجم ـكبار ل ـبير مشروع في المواضع ال    ـوالتك
  وم فـساء   ـا إذا نزلنا بساحة ق    ـبر إن ـاالله أكبر خربت خي   (  :رف على خيبر قال     ـا أش ـأنه لم
 ـ ،  ة  ـل التكبير إذا ركب داب    ـمث،  كبر على الأشراف    ـ وكان ي   )٢( )اح المنذرين   ـصب لا ـوإذا ع

 إذا علونا كبرنا    كنا مع رسول االله     : ( وإذا صعد على الصفا والمروة وقال جابر        ،  نشزا من الأرض    
 ـ   ـوج )٤(فوضعت الصلاة على ذلك  رواه أبو داود          )٣() بطنا سبحنا   وإذا ه  كررا في  ـاء التكـبير م
اء الصلاة وهو حال الرفع والخفض      ـوفى أثن ،  والأذان هو الذكر الرفيع     ،  ره  ـفي أوله وفى آخ   : الأذان  

التكبير شـرع   ـف؛    )٦( أن التكبير يطفئ الحريق        وروى   )٥( تحريمها التكبير      :ليها كما قال      والقيام إ 
وهذا كله يبين أن التكـبير       - هي عدو لنا     التي - والجن والنار    الإنسدفع العدو من شياطين     ـأيضا ل 

أو نحو ذلك مـن     ،  أو لقوة الحال    ،  أو لعظمة الفعل    ،  ع  ـلكثرة الجم ؛  كبار  ـمشروع في المواضع ال   
؛ لوب على كبرياء تلك الأمـور الكبـار          كبرياؤه في الق   وتستولي،  ليبين أن االله أكبر     ؛  الأمور الكبيرة   

   )٧(" فيكون الدين كله الله 
   " فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده: "   قال جابر فقد ، وأما التهليل 

وعلى الـصفا ،     لمسمى التوحيد وقد تقدم قوله في التلبية فأهل بالتوحيد ،            فهذا بيان آخر من جابر      
، وهذا هو التوحيد الذي جاء به القـرآن وبينـه            دعاه وكبره وهلله ووحده   فاستقبل القبلة ف  وهنا قال   
  :  فة الصحابة أهل اللغة والبيان ، قال االله تعالى  أوضح بيان وعرالرسول 

        ® ö/ä3ßγ≈ s9Î)uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn üρ ( Hω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ß⎯≈ yϑ ôm §9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇∉⊂∪ 〈  )٨(  

عنى عظيم وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني وحاصله هو البراءة من عبادة  اسم لم"فالتوحيد 
كل ما سوى االله والإقبال بالقلب والعبادة على االله وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان باالله وهو 

≈ö/ä3ßγ ®معنى لا إله إلا االله كما قال تعالى  s9 Î) uρ ×µ≈s9 Î) Ó‰ Ïn¨uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ ß⎯≈yϑôm §9$# ÞΟŠ Ïm§9$# ∩⊇∉⊂∪ 〈   ......والآيات 

                                     
    ٣٣٩ /٤أحكام القرآن لابن العربي   )١(
   .٣٠٤ص   تقدم تخريجه )٢(
   .٣٠٤ص ريجه   تقدم تخ)٣(
   .٣٠٤ص   تقدم تخريجه )٤(
   .٣٠٤ص  تقدم تخريجه )٥(
   .٣٠٤ص  تقدم تخريجه )٦(
   ٢٢٩ /٢٤ مجموع الفتاوى   )٧(
   ١٦٣  سورة البقرة آية )٨(
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البراءة من عبادة ما سوى االله من الشفعاء والأنداد وإفراد :  إله إلا االله هو لافي هذا كثيرة تبين أن معنى 
   )١( " فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل االله به رسله وأنزل به كتبه؛ االله بالعبادة 

أول مـا   ، وهو   هو التوحيد الذي بعث االله به رسله وأنزل به          ، و فلا إله إلا هو      الإلهية   وهذا هو توحيد  
أمرت أن أقاتل الناس حتى     "  : قال    أن رسول االله   عن بن عمر    ، ف وآخره   دعا إليه الرسول    

لك عـصموا   يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذ                
    )٢( "  مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على االله

قل لا    :  فقال   لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول االله         : " قال   عن أبيه  سعيد بن المسيب  وعن  
    )٣( "  إله إلا االله كلمة أحاج لك ا عند االله 

    )٤( " لقنوا موتاكم لا إله إلا االله " :   ول االله قال رس: وأبي هريرة قالا سعيد الخدري وعن أبي 
  : تعالى االله وشهد االله لنفسه ذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله قال 

® y‰Îγ x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟù= Ïè ø9$# $ Jϑ Í←!$ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ â“ƒ Í–yêø9$# 

ÞΟŠ Å6y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ 〈  )٥(   

فهو سبحانه يشهد لنفسه بالوحدانية والملائكة يشهدون وأولوا العلم من عباده يشهدون والـشهادات              
 فيشهد انه لا خالق غيره ويشهد انـه لا يـستحق            الإلهيةفلا يشهد لمخلوق شيئا من       ،   متطابقة متوافقة 

شهد انه المستحق للعبادة دون     أن ي  :بل لا بد    نه الفاعل لكل شيء     شهد أ ، فلا يكفي أن ي    العبادة غيره   
  : ، قال االله تعالى ما سواه 

® ãΝà6Ï9 s̈Œ ª!$# öΝä3 š/ u‘ ( Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ß, Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ ó© x« çνρ ß‰ç6ôã $$ sù 4 uθèδuρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« ×≅‹ Å2 uρ ∩⊇⊃⊄∪ 〈 )٦(   

  :قال االله تعالى ، ه رسله وأنزل به كتبه وهذا التوحيد هو الذي بعث ب

® !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Ï=ö7s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) û© Çrθ çΡ Ïµø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪ 〈 )٧(   

  : هية من الإيمان الواجب ، وهو أول واجب على المكلف قال االله تعالى ـوالعلم بتوحيد الإل
® óΟn= ÷æ$$ sù … çµ̄Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ª!$# öÏøó tGó™$# uρ y7Î7 /Ρ s% Ï! t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑù= Ï9 uρ ÏM≈ sΨÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ 3 ª!$# uρ ãΝn= ÷è tƒ öΝä3 t7 ¯= s)tGãΒ ö/ ä31uθ÷W tΒ uρ ∩⊇®∪ 〈 )٨(   

                                     
   ١١٣ – ١١٢ /١ شرح كتاب التوحيد   )١(
   .٦٨ص   تقدم تخريجه )٢(
   .٣٠٥ص   تقدم تخريجه )٣(
   .٣٠٦ص   تقدم تخريجه )٤(
   ١٨ سورة ال عمران آية  )٥(
   ١٠٢  سورة الأنعام آية )٦(
   ٢٥  سورة الأنبياء آية )٧(
   ١٩  سورة محمد آية )٨(
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óΟ ®باب العلم قبل القول والعمل لقول االله تعالى : " قال البخاري  n=÷æ $$sù …çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) ª!$# 〈  فبدأ بالعلم "
الشرع إنما " و كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به الله تعالى و )١(

$! ®  ......جاء بالتعبد وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام كقوله تعالى  tΒuρ $ uΖù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7Ï= ö7s% ⎯ ÏΒ 

@Αθ ß™§‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ Ïµ ø‹s9 Î) …çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβρß‰ ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪ 〈  ® !$ ¯Ρ Î) !$ uΖø9 u“Ρ r& y7ø‹s9 Î) |=≈ tFÅ6ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ Ï‰ç7ôã$$ sù ©!$# $TÁÏ= øƒèΧ çµ ©9 

š⎥⎪Ïe$!  الآية وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى كلها دال على أن المقصود التعبد الله  〉 ∪⊅∩ #$

 ® :وحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده سبحانه لا شريك له ولذلك قال تعالى وإنما أوتوا بأدلة الت
óΟ n=÷æ $$sù …çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ª!$# ö Ïøó tGó™ $#uρ y7Î7/Ρ s% Ï! 〈  وقال : ® (#ûθ ßϑn= ÷æ$$ sù !$ yϑ̄Ρ r& tΑ Í“Ρ é& ÄΝù= ÏèÎ/ «!$# β r& uρ Hω tµ≈s9 Î) ωÎ) uθ èδ ( ö≅ yγsù Ο çFΡ r& 

šχθ ßϑÏ= ó¡–Β ∩⊇⊆∪ 〈  وقال   :® uθ èδ ‘ys ø9 $# Iω tµ≈s9 Î) ωÎ) uθ èδ çνθ ããôŠ $$sù t⎦⎫ÅÁÏ= øƒèΧ ã& s! š⎥⎪Ïe$! ومثله سائر المواضع التي  〉 3 #$

أو جعل مقدمة لها بل أدلة ، نص فيها على كلمة التوحيد لا بد أن أعقب بطلب التعبد الله وحده 
هو واضح في أن التعبد الله هو المقصود من التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها إلا تذكرة إلا كذا و

   )٢("  والآيات في هذا المعنى لا تحصى ، العلم 
 جمع فيه بين التكبير والتهليل ؛ ذلك أن التهليل قـرين             غداة جمع ،     وهذا الدعاء الذي دعا به النبي       

 كان  : "قال   -ا  رضي االله عنهم   -عن عبد االله بن عمر       الجمع بينهما ، ف    التكبير ، وكان من عادته      
لا إله إلا االله    :  على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال          إذا قفل من الحج أو العمرة يقول كلما أوفى          النبي

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا              ،  وحده لا شريك له     
   )٣(" حامدون صدق االله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 

هما كما في هذا ـومناسبة الجمع بينهما أن كلا من التكبير والتهليل يشتركان في رفع الصوت ب
التكبير مشروع في المواضع الكبار ليبين أن االله أكبر ف، ودعاء مزدلفة الحديث ودعاء الصفا والمروة 

وأما التهليل فهو  "  كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون الدين كله اللهوتستولي
وكما جمع بين التكبير والتهليل في الأذان جمع بينهما في تكبير ..…قرين التكبير كما في كلمات الأذان 

لا : وإذا علا شرفا في غزوة أو حجة أو عمرة يكبر ثلاثا ويقول ،  فكان على الصفا والمروة الأشراف
د وهو على كل شيء قدير لا إله إلا االله وحده صدق له الملك وله الحم، إله إلا االله وحده لا شريك له 

 وحده   يفعل ذلك ثلاثا وهذا في الصحاح وكذلك على الأحزابوعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم 
    )٤( " الدابة كبر ثلاثا وهلل ثلاثا فجمع بين التكبير والتهليل 

                                     
  ) . ٣٧ص/١ج( باب العلم قبل القول والعمل   صحيح البخاري )١(
   ٦٢ – ٦١ /١ الموافقات   )٢(
   . ٣٠٩ص   تقدم تخريجه )٣(
   ٢٣٣ – ٢٣٢ /٢٤ مجموع الفتاوى   )٤(
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  : الشكر على الـهداية :المسألة الثانية 
  :  عاء مزدلفة ذكر االله وشكره على الهداية والاصطفاء والاجتباء قال االله تعالى ومن مظاهر الإيمان في د

® }§øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$ sΨ ã_ β r& (#θ äó tGö; s? Wξ ôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 !#sŒÎ* sù ΟçFôÒ sùr& ï∅ ÏiΒ ;M≈sùutã (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# y‰Ψ Ïã 

Íyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#uys ø9$# ( çνρãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ β Î)uρ ΟçFΖà2 ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Í#ö7s% z⎯Ïϑ s9 t⎦,Ïk!!$ Ò9$# ∩⊇®∇∪ ¢ΟèO (#θàÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ 

ß]ø‹xm uÚ$ sùr& â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇®®∪ 〈  )١(    

çνρ ®فقوله  ãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ 〈 لمشعر الحرام بالثناء  واذكروا االله أيها المؤمنون عند ا "يعني بذلك

عليه والشكر له على أياديه عندكم وليكن ذكركم إياه بالخضوع لأمره والطاعة له والشكر على ما 
أنعم عليكم من التوفيق لما وفقكم له من سنن إبراهيم خليله بعد الذي كنتم فيه من الشرك والحيرة 

استنقذكم من النار به بعد أن كنتم والعمى عن طريق الحق وبعد الضلالة كذكره إياكم بالهدى حتى 
   )٢(" على شفا حفرة منها فنجاكم منها 

  :  الاستغفار والدعاء :المسألة الثالثة 
  :  ومن مظاهر الإيمان في دعاء مزدلفة الاستغفار قال االله تعالى 

® }§øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$ sΨ ã_ β r& (#θ äó tGö; s? Wξ ôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 !#sŒÎ* sù ΟçFôÒ sùr& ï∅ ÏiΒ ;M≈sùutã (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# y‰Ψ Ïã 

Íyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#uys ø9$# ( çνρãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ β Î)uρ ΟçFΖà2 ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Í#ö7s% z⎯Ïϑ s9 t⎦,Ïk!!$ Ò9$# ∩⊇®∇∪ ¢ΟèO (#θàÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ 

ß]ø‹xm uÚ$ sùr& â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇®®∪ 〈  )٣(   

فهذا أمر من االله جل وعلا لوفده وحجاج بيته أن يستغفروه في هذه المواقف والمشاعر ، وقد أثـنى االله                    
⎪⎥š ®: على المستغفرين فقال االله تعالى  Í Ïøó tGó¡ ßϑø9 $#uρ Í‘$ ys ó™ F{$$ Î/ ∩⊇∠∪ 〈  

  )٤( " مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون االله عز وجل" قال الحسن 
وقد أمر االله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو  " قال ابن القيم

sŒ#! ®أجل المواقف وأفضلها فقال  Î* sù Ο çFôÒsù r& ï∅ÏiΒ ;M≈sù u tã (#ρã à2øŒ$$sù ©!$# y‰ΨÏã Íyè ô± yϑø9 $# ÏΘ#u ys ø9 $# ( çνρãà2øŒ$#uρ $yϑx. 

öΝà61y‰ yδ βÎ) uρ Ο çFΖ à2 ⎯ ÏiΒ ⎯Ï& Í# ö7s% z⎯ Ïϑs9 t⎦,Ïk!!$ Ò9 $# ∩⊇®∇∪ ¢Ο èO (#θ àÒ‹Ïù r& ô⎯ÏΒ ß] ø‹xm uÚ$ sù r& â¨$̈Ψ9 $# (#ρ ã ÏøótGó™ $#uρ ©!$# 4 χÎ) ©!$# Ö‘θ à xî 

ÒΟ‹Ïm قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا   〉 ∪∠⊆∩ /š⎥⎪ÍÏøótGó¡ßϑø9$#uρ Í‘$ysó™F{$$Î ®  وقال تعالى  〉 ∪®®⊆∩ ‘§
: كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال  أن النبي ( يستغفرون االله عز وجل وفي الصحيح 

                                     
   ١٩٩ – ١٩٨ البقرة آية   سورة)١(
   ٢٩١ص/٢تفسير الطبري ج  )٢(
   ١٩٩ – ١٩٨  سورة البقرة آية )٣(
   ١٩٩ – ١٩٨  سورة البقرة آية )٤(
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 بعد بالاستغفار وأمره االله تعالى )١( ) اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
أداء الرسالة والقيام بما عليه من أعبائها وقضاء فرض الحج واقتراب أجله فقال في آخر سورة أنزلت عليه   

® #sŒ Î) u™!$ y_ ã óÁtΡ «!$# ßx ÷Gxø9 $#uρ ∩⊇∪ |M÷ƒr& u‘ uρ }¨$̈Ψ9 $# šχθ è=äz ô‰tƒ ’Îû Ç⎯ƒÏŠ «!$# % [`#uθ øù r& ∩⊄∪ ôx Îm7|¡ sù Ï‰ ôϑut¿2 y7În/u‘ çν ö Ïøó tGó™ $#uρ 4 …çµ ¯Ρ Î) 

tβ% Ÿ2 $L/#§θ s? ∩⊂∪ 〈 )٢(
أن هذا أجل رسول االله  -رضي االله عنهم  -هنا فهم عمر وابن عباس اومن ه،  

به فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك ولم يبق عليك أعلمه 
 كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل وخاتمة الوضوء أيضا أن يقول الاستغفارشيء فاجعل خاتمته 

 اللهم اجعلني من سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك: ( بعد فراغه 
    )٤(  "  )٣( ) التوابين واجعلني من المتطهرين

والعبد مأمور أن يتوب إلى االله تعالى دائما كما أنه مأمور أن يختم أعماله الصالحة بالاستغفار ، قال ابن                   
  : تيمية 

ûθ#) ® يتوب إلى االله تعالى دائما قال االله تعالى   أنوالعبد مأمور "  ç/θ è? uρ ’n<Î) «!$# $·èŠÏΗsd tµ •ƒr& šχθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ö/ ä3̄=yè s9 

šχθ ßsÏ= øè? ∩⊂⊇∪   〈)٥(  عن النبي البخاريوفى صحيح نه قال  أ:   ) الذيأيها الناس توبوا إلى ربكم فو 

   وفى صحيح مسلم عنه  )٦(  )  من سبعين مرةأكثر إليه في اليوم وأتوبستغفر االله  لأإني بيده نفسي
بن عمر ا  وفى السنن عن )٧( ) لا ستغفر االله في اليوم مائة مرة وإنييغان على قلبى إنه ل(  :نه قال  أ

 التواب أنتنك إ وتب على ليرب اغفر (  :في الس الواحد يقول   كنا نعد لرسول االله  : قال 
الأعمال    يختمواأنوقد أمر االله سبحانه عباده ،  أكثر من مائة مرة  : قال  أو  )٨( )الرحيم مائة مرة 

                                     
-٥ك/١٣٣٤ ح-٧٦٩ص( باب استحباب الـذكر بعـد الـصلاة وبيـان صـفته      /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد     )١(
  ) .٥٩١ح/٢٦ب/١٣٥ح
     .٣-١سورة النصر آية   )٢(
وقال في الباب عن أنـس ،       ) ٥٥ح/٤١ب/١ك/١٦٣٦ص( باب ما يقال بعد الوضوء      /   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الطهارة         )٣(

  .وعقبة بن عامر 
   ١٧٦ - ١٧٥ ص/١مدارج السالكين ج  )٤(
    .٣١سورة النور آية   )٥(
 عليـه وسـلم في اليـوم والليلـة          بـاب اسـتغفار الـنبي صـلى االله        /   أخرجه البخـاري في صـحيحه كتـاب الـدعوات             )٦(

  ) .٦٣٠٧ح/٣ب/٨٠ك/٥٣١ص( 
-٤ك/٦٨٥٨ح-١١٤٧ص( باب اسـتحباب الاسـتغفار والاسـتكثار منـه     /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء          )٧(
  ) . ٢٧٠٢ح/٤١ب/٤١ح
ي ذكرنـاه     أخرجه ابن حبان باب ذكر وصف الاسـتغفار الـذي كـان يـستغفر صـلى االله عليـه وسـلم بالعـدد الـذ                          )٨(

ص ( بـاب مـا يقـول إذا قـام مـن مجلـسه              / ، وأخرجه الترمـذي في جامعـه كتـاب الـدعوات            ) ٩٢٧ت/٢٠٦ص/٣ج( 
بـاب  / وقال عنه هذا حديث حسن صحيح غريب ، و أخرجه ابن ماجـه في سـننه كتـاب الأدب          ) ٣٤٣٤ح/٣٨ب/٤٥ك/٢٠٠٥

  ) . ٣٨١٤ح/٥٧ب/٣٣ك/٢٧٠٤ص( الاستغفار 



 - ٣٥٤ -

 السلام ومنك أنتاللهم (  : إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا ويقول النبيالصالحات بالاستغفار فكان 
 ®وقد قال تعالى   ، ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه  كما)  والإكرام ذا الجلال  السلام تباركت يا

š⎥⎪ÍÏøó tGó¡ ßϑø9 $#uρ Í‘$ysó™ F{$$ Î/ ∩⊇∠∪ 〈   وكذلك ختم سورة بالأسحار بالليل ويستغفروا  يقومواآنفأمرهم 

 ®وكذلك قال في الحج    〉 ∪⊂⊅∩ ‘§ρãÏøótGó™$#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θàxî 7Λ⎧Ïm#) ®المزمل وهى سورة قيام الليل بقوله تعالى 
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   )١(" ما نزل من القرآن 

                                     
   ٢٥٤ - ٢٥٣ ص/١١مجموع الفتاوى ج  )١(
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  في منى  الإيمان مظاهر 
  

  : مطالب أربعة ويتضمن 

  
  .مظاهر الإيمان في رمي الجمار : المطلب الأول  

  .الإيمان في الهدي مظاهر : اني ـالمطلب الث
  .الإيمان في الحلق مظاهر : المطلب الثالث 
  .في أيام منى مظاهر الإيمان : المطلب الرابع 
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  في رمي الجمار الإيمان مظاهر : المطلب الأول  
 هو أحد مظاهر الإيمان في الحج ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر الإيمان في رمي                  رمي الجمار 

  : الجمار من خلال المسائل التالية 
  .في بدء الرمي الإيمان مظاهر : المسألة الأولى  
  .في التكبير والدعاء الإيمان هر مظا: المسألة الثـانية 

   .في علاقة الإنسان بالشيطانالإيمان مظاهر : المسألة الثالثة 
  .مظاهر الإيمان في الرمي عامة : المسألة الرابعة 

  في بدء الرمي الإيمان مظاهر : المسألة الأولى  
عـن  ها إقامة ذكر االله ، ف     في الحج ، وهو أحد المواضع التي يظهر في        الإيمان  رمي الجمار هو أحد مظاهر      

إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة       "  : قال رسول االله    : قالت   - رضي االله عنها   - عائشة
    )١( " ورمي الجمار لإقامة ذكر االله

 و أن الشيطان عرض لإبـراهيم       ـة أصل الرمي وه   ـفي رمي الجمار ملاحظ   الإيمان  ومن مظاهر   
في رميـه    ار على سنة أبيه إبـراهيم       ـ فس اه ، كما عرض لنبينا محمد       وأنه لم يلتفت له بل رم     

 : ل السعي قال ابن عباس      ـة أص ـد تقدم في حديث ابن عباس ملاحظ      ـوعدم الالتفات إليه ، وق    
اء ـفد مـا في الـسق     ـاء حتى إذا ن   ـوتشرب من ذلك الم    وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل      " 

كراهيـة أن    -انطلقت  ـلبط ف ـيت: ال  ـظر إليه يتلوى أو ق    ا وجعلت تن  ـش ابنه ـطـعطشت وع 
ثم استقبلت الـوادي    ،  ها فقامت عليه    ـرب جبل في الأرض يلي    ـدت الصفا أق  ـوجـف –تنظر إليه   

فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طـرف درعهـا ثم                ؟  تنظر هل ترى أحدا     
امت عليها ونظرت هل ترى أحدا      ـادي ثم أتت المروة فق    سعت سعي الإنسان اهود حتى جاوزت الو      

،  الناس بينـهما     يذلك سع ـف:  قال النبي   : فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال بن عباس           ؟  
قـد  : صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت        : فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت        

ال بجناحـه   ـزم فبحث بعقبة أو ق    ـلك عند موضع زم   ي بالم ـان عندك غواث فإذا ه    ـأسمعت إن ك  
    )٢(" حتى ظهر الماء 

  :  قال   بن عباس   اعن   لما عرض له الشيطان ، ف      وكذلك رمي الجمار فإن أصله من سنن إبراهيم         
لما أتى إبراهيم خليل االله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في                  

عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض لـه عنـد                  الأرض ثم   

                                     
   .٣٣ص   سبق تخريجه )١(
   .٨٨ص   سبق تخريجه )٢(
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الشيطان ترجمون وملة أبـيكم     : الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض قال بن عباس             
  )١(" عون تبت

 " : ت عن عائشة قال ، فأن رمي الجمار من آثار إبراهيم  -رضي االله عنها  -وقد بينت عائشة 
ها أيام التشريق الثلاث يرمي الجمار ـحين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فأقام ب  أفاض رسول االله

حتى تزول الشمس بسبع حصيات كل جمرة ويكبر مع كل حصاة تكبيرة يقف عند الأولى وعند 
ار من فيطيل المقام وينصرف إذا رمى الكبرى ولا يقف عندها وكانت الجم -ببطن الوادي  -الوسطى 

  :  قال االله تعالى واالله أمرنا بالتأسي بإبراهيم ،   )٢(  " آثار إبراهيم صلوات االله عليه

® ô‰s% ôM tΡ% x. öΝä3s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡xm þ’Îû zΟŠ Ïδ üö/Î) t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ øŒÎ) (#θ ä9$ s% öΝÎη ÏΒöθ s)Ï9 $ ¯ΡÎ) (#äτ ü™uç/ öΝä3ΖÏΒ $ £ϑÏΒ uρ tβρß‰ç7÷è s? 

⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΡöxx. ö/ä3Î/ #y‰t/uρ $ uΖsΨ ÷ t/ ãΝä3uΖ÷ t/uρ äο uρ ÿ‰yè ø9$# â™!$ ŸÒ øót7ø9$#uρ #´‰t/r& 4© ®L xm (#θ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÿ…çν y‰ôm uρ ω Î) tΑöθ s% 

tΛ⎧ Ïδ üö/Î) Ïµ‹ Î/{ ¨β uÏøó tG ó™{ y7 s9 !$ tΒ uρ à7 Ï= øΒ r& y7 s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ &™ó© x« ( $ uΖ−/§‘ y7 ø‹n= tã $ uΖù= ª.uθ s? y7 ø‹s9Î)uρ $ sΨ ö; tΡr& y7 ø‹s9Î)uρ 

ãÅÁ yϑ ø9$# ∩⊆∪ 〈 )٣(   

  التأسي به في موقفه مع الشيطان ، وقد تكرر هذا الموقف مع نبينا محمد                ومن التأسي بإبراهيم    
فذهب به ليريه المناسك فانفرج له ثبير فدخل منى            جاء جبريل إلى رسول االله     :عن بن عباس قال     ، ف 

ت حتى ساخ ثم تبع له      عند الجمرة فرما بسبع حصيا      لنبيافأراه الجمار ثم أراه عرفات فتتبع الشيطان        
في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع له في جمرة العقبة فرماه بسبع حـصيات حـتى                    

      )٤ (  " ساخ فذهب
 هو من إقامة ذكر االله ؛ ذلك أن الرجم بالحجارة  للشيطان وكذلك فعل النبي ورمي إبراهيم 

شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان فذكر االله الذي ي" من أكبر مظاهر العداوة 
‰ô ® :ورميه وعدم الانقياد إليه واالله يقول  s% ôMtΡ% x. öΝä3s9 îοuθó™é& ×πuΖ|¡xm þ’Îû zΟŠÏδ üö/Î) 〈  فكأن الرمي رمز وإشارة إلى

وقوله منكراً على من  〉 βÎ) z⎯≈sÜø‹¤±9$# öΝä3s9 Aρß‰tã çνρä‹ÏƒªB$$sù #‡ρß‰tã¨ ® :قوله  ها فيـعداوة الشيطان التي أمرنا االله ب

çµ… ® :والاه   tΡρä‹ Ï‚−GtFsù r& ÿ…çµ tF§ƒÍh‘ èŒ uρ u™!$ uŠÏ9÷ρ r& ⎯ÏΒ ’ÏΤρßŠ öΝèδ uρ öΝä3s9 Bρß‰ tã 〈  ومعلوم أن الرجم بالحجارة من أكبر مظاهر

   )٥(" العداوة 

                                     
   .٩٨ص   سبق تخريجه )١(
ج ( باب ذكر البيان بأن رمي الجمار من آثار إبـراهيم الخليـل صـلوات االله عليـه        /   أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الحج          )٢(
  )    . ٣٨٦٨ح/١٨٠ص/٩
   ٤  سورة  الممتحنة آية )٣(
  )  . ٢٩٦٧ح/٣١٥ص/٤ج( باب بدء رمي النبي الجمار والعلة التي رماها بدأ قبل عود / خزيمة في صحيحه كتاب الحج   أخرجه ابن )٤(
   ٤٨٠ – ٤٧٩ /٤أضواء البيان ج  )٥(
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  : في التكبير والدعاء الإيمان مظاهر : المسألة الثـانية 
في رمي الجمار ، وإقامة ذكر االله فيها ، التكبير مع كل حصاة أثناء الرمي ، والدعاء                 الإيمان  هر  ومن مظا 

ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حـتى            : " بعد رمي الجمرات ، قال جابر       
لخـذف  فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى ا        -التي عند الشجرة     -أتى الجمرة   

   " رمى من بطن الوادي ثم انصرف
 كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر  أن رسول االله "عن الزهري  و

ثم يأتي ، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ، كلما رمى بحصاة 
 كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر

ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل ، مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو 
سمعت سالم بن عبد االله يحدث مثل هذا عن أبيه عن : ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري ، حصاة 

   )١(" مر يفعله   وكان بن عالنبي 
ثم ،  من آخر يومه حين صلى الظهر  أفاض رسول االله : "قالت   - رضي االله عنها –عن عائشة و

رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع 
    )٢("   الثالثة ولا يقف عندها ثم يرمي، كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع 

  : واالله سبحانه وتعالى أمر الحاج بتكبيره عند الرمي وأمر غيره متابعة له ، قال االله تعالى 

® * (#ρ ãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& ;N ÿŠρ ß‰÷è̈Β 4 ⎯yϑ sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’ Îû È⎦ ÷⎫tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã ⎯tΒ uρ üz r's? Iξ sù zΝøO Î) Ïµø‹n= tã 4 Ç⎯yϑ Ï9 

4’ s+¨?$# 3 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ öΝà6¯Ρr& Ïµ øŠs9Î) tβρã|³øt éB ∩⊄⊃⊂∪ 〈 )٣(   

  : قال ابن العربي 
فأما غير الحاج فهل يـدخل      ،  لا خلاف أن المخاطب به هو الحاج خوطب بالتكبير عند رمي الجمار             " 

أجمـع فقهـاء الأمـصار      : فنقول  ؟  لرمي  وهل هو أيضا خطاب للحاج بغير التكبير عند ا        ؟  فيه أم لا    
وخصوصا في  ،  على أن المراد به التكبير لكل أحد         -رضي االله عنهم     -والمشاهير من الصحابة والتابعين     

يكبر تكبيرا ظاهرا في    ،  أوقات الصلوات فيكبر عند انقضاء كل صلاة كان المصلي في جماعة أو وحده              

                                     
  )  . ١٧٥٣ح/١٤١ب/٢٥ك /١٣٧ص ( باب الدعاء عند الجمرتين /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )١(
وأخرجه أبو داود في سـننه كتـاب         ) ٢٥٠٩٩ ح   – ١٨٢٨ص   / ٢٤٥٩٢ ح   – ٨٩ص/٦ج( مسنده    أخرجه الإمام أحمد في       )٢(

باب الوقوف عنـد    / ، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الحج         ) ١٩٧٣ح/٧٧ب/١١ك/١٣٦٨ص  ( باب في رمي الجمار     / المناسك  
أمامها لا خلفها ولا عن يمينها ولا عن شمالها والوقوف عند           الجمرة الأولى والثانية بعد رميها والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منها              

   . )٢٩٧٢ح/٣١٧ص/٤ج( الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعاً ورفع  اليدين في الوقفين جميعاً 
   ٢٠٣  سورة  البقرة آية )٣(
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، والتحقيق أن التحديد بثلاثة أيام ظاهر        .......)١( بعة أقوال لكن اختلفوا في ذلك على أر     ،  هذه الأيام   
ولولا الإقتداء بالسلف لضعف    ،  وأن سائر أهل الآفاق تبع للحاج فيها        ،  وأن تعينها ظاهر أيضا بالرمي      

  )٢( " - واالله عز وجل أعلم -متابعة الحاج من بين سائر أهل الآفاق إلا في التكبير عند الذبح 
  : ة وقال ابن تيمي

:   هم مأمورون ذا الذكر بمنى وليس بمنى ذكر ينفرد به الحج إلا ذكر الجمار كما قال ـ فعلم أن" 
فعلم أن رمي الجمار شرع لإقامة ) إنما جعل الطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر االله ( 

ρ#) * ®ذكر االله المأمور به في قوله  ãä.øŒ $#uρ ©!$# þ’Îû 5Θ$§ƒr& ;N¨yŠρß‰÷è ¨Β 4 〈  ")٣(    

  : في علاقة الإنسان بالشيطان الإيمان مظاهر : المسألة الثالثة 
لجهاد في هذه العلاقة تحقيق عبودية ا     الإيمان  علاقة الإنسان بالشيطان علاقة عدو مع عدوه ، فمن مظاهر           

ه الهـوى والـشهوة      أن الآدمي لما خلق ركب في      " وفساده ذلك    لهذا العدو الذي يسعى لكيد الإنسان     
وأعطى العقل كالمؤدب يأمره بالعدل     ،  ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه        ،  ليجتلب بذلك ما ينفعه     

فالواجـب علـى   ؛ وخلق الشيطان محرضا له على الإسراف في اجتلابه واجتنابه     ،  فيما يجتلب ويجتنب    
 وقد بذل عمره ونفسه في      دم  العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عدواته من زمن آ             

  :   ، قال االله تعالى )٤(" فساد أحوال بني آدم وقد أمر االله تعالى بالحذر منه 

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θè= ä. $£ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= xm $ Y7Íh‹sÛ Ÿω uρ (#θ ãèÎ6 ®Ks? ÏN üθ äÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) öΝä3s9 Aρ ß‰tã î⎦⎫Î7–Β 

∩⊇∉∇∪ $ yϑ ¯ΡÎ) Νä.ããΒ ù'tƒ Ï™ûθ ¡9$$ Î/ Ï™!$ t±ós xø9$#uρ βr&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s? ∩⊇∉®∪ 〈  )٥(   

وخطوات "  يقول االله تعالى مخاطبا الناس بخطاب عام بالأكل مما في الأرض وألا يتبعوا خطوات الشيطان
خطواته أعماله : قه قال ابن عباس النهي عن اتباع الشيطان وسلوك سبله وطرائ: والمعنى ، جمع خطوة 
، فهي خطوات الشيطان  -من البدع والمعاصي  -وكل ما عدا السنن والشرائع ، آثاره : وقال غيره 

$  ®وعدو يقع للمفرد والمثنى والجمع  yϑ̄Ρ Î) Νä.ã ãΒù'tƒ Ï™ûθ ¡9$$Î/ Ï™!$ t±ós xø9 $#uρ 〈   وأمر ، للحصر : الآية إنما ها هنا
                                     

صر من آخر أيام التشريق قاله علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأبو يوسف               الأول أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الع           " )١(
الثالث يكبر من ظهر يوم النحـر       ،  والثاني مثله في الأول ويقطع العصر من يوم النحر قاله ابن مسعود وأبو حنيفة               ،  ومحمد صاحبه والمزني    

 الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق قاله ابن              الرابع يكبر من صلاة   ،  إلى عصر آخر أيام التشريق قاله زيد بن ثابت          
  .  ٢٠٠ /١أحكام القرآن لابن العربي " عمر وابن عباس ومالك والشافعي 

، وتفـسير الطـبري     ) ٢٤٥ص/١ج( ،  و ينظـر تفـسير ابـن كـثير             ) ٢٠٠ – ١٩٩ص  /١ج  (أحكام القرآن لابن العربي       )٢(
  .) ١ص/٣ج( طبي ، وتفسير القر) ٣٠٢ص/٢ج( 
، تحفـة   ) ٣٦٢ص/١ج( ، والتيسير بشرح الجامع الصغير      ) ٢٣٩ص/٥ج( عون المعبود   ، وينظر   )  ٦٤٩  ص/٣ ج(شرح العمدة     )٣(

   .) ٥٥٢ص/٣ج( الأحوذي 
    ٣٣ تلبيس إبليس   )٤(
   ١٦٩ – ١٦٨  سورة  البقرة آية )٥(
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مصدر من ساء يسوء وهي المعاصي وما : والسوء ،  في زمن الكهنة وإما بوسوسته الشيطان إما بقوله
ثم ، قبح المنظر : صل الفحش أو، ما تفاحش ذكره : وقيل ، الزنا : والفحشاء قيل ، تسوء عاقبته 

هت عنه الشريعة فهو من ـالذي يحسن ويقبح فكل ما ن وـوالشرع ه، استعملت اللفظة فيما يستقبح 
  )١(" الفحشاء 

واالله سبحانه وتعالى خاطب الناس جميعا بالأكل مما في الأرض حلالا طيبا ، فدل على أن الحلال هـو                   
وأن الحرام هو الأقل والأخبث ، كما خاطب آدم وحواء بالأكل مـن             ،  الأصل وهو الأكثر والأطيب     

  : حيث شاءا مما في الجنة ما عدا شجرة واحدة ، قال االله تعالى 

® ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ uρ ô⎯ä3ó™ $# |MΡr& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ̈Ψ yf ø9$# Ÿξ ä3sù ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm $ yϑ çFø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/uø)s? Ïν É‹≈ yδ nο uyf ¤±9$# $ tΡθ ä3tFsù z⎯ÏΒ 

t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇®∪ 〈  )٢(  

ها ـتعا فيـمـويت، اءا ـأكلا من الجنة حيث شـأن ي" واء ـالى آدم وزوجته حـر االله تعـأي أم 
واالله أعلم ما هي وليس في تعيينها  -ن أكلها ـهاهما عـرة ونـهما شجـله عين ـبما أرادا إلا أن

tΡθ$ ®وله ـلها بدليل قـا أكـرم عليهمـوح –فائدة لنا  ä3tFsù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9 لين ـتثـلم يزالا ممـف  〉 ∪®⊆∩ #$
ها ـكره فوسوس لهما وسوسة خدعهما بـدوهما إبليس بمـغل إليهما عـلـر االله حتى تغـلأم
  :  ، قال االله تعالى  )٣( " ه عليهماوـوم

® }¨ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλm; ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# y“ Ï‰ö7ãŠÏ9 $ yϑ çλm; $ tΒ y“ Í‘…ãρ $ yϑ åκ÷]tã ⎯ÏΒ $ yϑ Îγ Ï? ü™öθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ $ yϑ ä38 uη tΡ $ yϑ ä3š/u‘ ô⎯tã 

Ïν É‹≈ yδ Ïο uyf ¤±9$# Hω Î) β r& $ tΡθ ä3s? È⎦ ÷⎫s3n= tΒ ÷ρ r& $ tΡθ ä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï$ Í#≈ sƒ ù: $# ∩⊄⊃∪ 〈  )٤(   

¨{ ®الى ـوله تعـقف uθ ó™ uθ sù $ yϑçλm; ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# 〈  ان ـا الشيطـهمـزين ل" عني ـي® y“Ï‰ ö7ãŠÏ9 $yϑçλm; $ tΒ y“Í‘…ãρ 

$ yϑåκ÷] tã ⎯ÏΒ $yϑÎγÏ?¨u™öθ y™ 〈  ما ـهـوراتـا ستر من عـر مـهـالوسوسة ليظـعني أراد إبليس بـي ،
ورأي ، ة ـوده في الجنـا رأى محسـس لميـوذلك أن إبل، ورة ـاية عن العـكن: وأة ـوالس

%tΑ$s ®ما ـواحتال لإخراجهما فأتاه، بر ـفسه طريدا لم يصـن uρ $tΒ $ yϑä38 uηtΡ $ yϑä3š/u‘ ô⎯ tã Ïν É‹≈yδ Ïοuyf¤±9$# HωÎ) βr& 

$ tΡθ ä3s? È⎦÷⎫ s3n= tΒ 〈  ان أو تكونان كالملائكة وتعلم أنكما لو أكلتما تصيران كالملكين لا تموتان أبدا:  يعني

                                     
، وتفسير الطـبري    ) ١٣٨ص/١ج( ، وتفسير البغوي    ) ٢٠٥ص/١ج( ير  ، و ينظر تفسير ابن كث      ) ١٢٨ص  /١ج  (تفسير الثعالبي     )١(

  ) .٢٠٩ص/٢ج( ، وتفسير القرطبي ) ٧٧ص/٢ج( 
   ١٩  سورة  الأعراف آية )٢(
، وتفـسير الطـبري     ) ٦٣ص/١ج( ، تفسير البغـوي     ) ٨٠ص/١ج( ، ينظر تفسير ابن كثير       ) ٢٨٥ص  /١ج  (تفسير السعدي   )٣(

  ) .٣٠٣ص/١ج( ، وتفسير القرطبي ) ٢٢٩ص/١ج( 
    ٢٠  سورة  الأعراف آية  )٤(
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ρr& $tΡθ÷ ®ر ـير والشـالخ ä3s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï$ Í#≈ sƒù:$# ∩⊄⊃∪ 〈  ن الخالدين ـونا مـكين فتكـونا ملـإن لم تك: عني ـي

    )١(  " موتان أبداـلا ت

  : ولم يكتف ذا بل أقسم على ذلك ، قال االله تعالى 

® !$ yϑ ßγ yϑ y™$ s% uρ ’ ÏoΤÎ) $ yϑ ä3s9 z⎯Ïϑ s9 š⎥⎫Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩⊄⊇∪ 〈  )٢(  

$™yϑßγyϑy$! ®تعالى قوله  s% uρ 〈   وأقسم وحلف لهما وهذا من المفاعلة التي تختص بالواحد وقال قتادة " : أي :

إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما : وقد يخدع المؤمن باالله فقال ، حلف لهما باالله حتى خدعهما 
ن أحدا لا يحلف باالله إلا فلما حلف ظن آدم أ؛ وإبليس أول من حلف باالله كاذبا ، فاتباعاني أرشدكما 

  : ، قال االله تعالى  ) ٣ ( "  صادقا فاغتر به

® $ yϑ ßγ9©9y‰sù 9‘ρ áäó Î/ 4 $£ϑ n= sù $ s%#sŒ nο uyf ¤±9$# ôNy‰t/ $ yϑ çλm; $ yϑ åκèE ü™öθ y™ $ s)ÏsÛuρ Èβ$ xÅÁøƒ s† $ yϑ Îκö n= tã ⎯ÏΒ É−u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pgù: $# ( 

$ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡuρ !$ yϑ åκ›5u‘ óΟs9r& $ yϑ ä3pκ÷Ξr& ⎯tã $ yϑ ä3ù= Ï? Ïο uyf ¤±9$# ≅ è% r&uρ !$ yϑ ä3©9 ¨β Î) z⎯≈ sÜø‹¤±9$# $ yϑ ä3s9 Aρß‰tã ×⎦⎫Î7–Β ∩⊄⊄∪ 〈  )٤(   

$  ®وقوله تعالى  yϑßγ1yŠ$tΡ uρ       〈 ما ألم أن"  أيهكما عن أكل ثمرة الشجرة التي ـونادى آدم وحواء ر
عداوته لكما بترك السجود لآدم قد أبان : أكلتما ثمرها وأعلمكما أن إبليس لكما عدو مبين يقول 

، نداء لذريتهما أن  -عليهما السلام  - ، وهذا النداء من االله جل وعلا لآدم وحواء )٥( " حسدا وبغيا
قال ، لا يتبعوا خطوات الشيطان ، وألا يطيعوا عدوهم الذي يوسوس لهم كما وسوس لأبيهم من قبل 

  :  االله تعالى 

® û© É_ t6≈tƒ tΠyŠ# u™ Ÿω ãΝà6¨Ψ t⊥ÏFøtƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# !$ yϑ x. yl u÷z r& Νä3÷ƒ uθ t/r& z⎯ÏiΒ Ïπ̈Ζyf ø9$# äí Í”∴tƒ $ yϑåκ÷]tã $ yϑ åκy$ t7Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Îã Ï9 

!$ yϑ ÎκÌE ü™öθ y™ 3 …çµ ¯ΡÎ) öΝä31 utƒ uθ èδ …çµ è=‹Î6 s% uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm Ÿω öΝåκtΞ÷ρ us? 3 $ ¯ΡÎ) $ uΖù= yè y_ t⎦⎫ÏÜ≈ uŠ¤±9$# u™!$ u‹Ï9÷ρ r& t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

∩⊄∠∪ 〈  )٦(   

،  همـوابتدىء الخطاب بالنداء ليقع إقبالهم على ما بعده بشراشر قلوب" فالآية تفتتح بالنداء لبني آدم 
، بعد الفراغ من ذكر قصة  وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوان بني آدم مرتين وقْع عجيب

                                     
، وتفـسير   ) ١٥٢ص/٢ج( ، تفسير البغـوي     ) ٢٠٧ص/٢ج( ، و ينظر  تفسير ابن كثير         ) ٥٢٣ ص /١ج (تفسير السمرقندي     )١(

  ) .١٧٨ص/٧ج( ، تفسير القرطبي ) ١٣٩ص/٨ج( الطبري 
   ٢١  سورة  الأعراف آية  )٢(
،  تفـسير القـرطبي      ) ١٤١ص/٨ج( ،  تفسير الطبري     ) ٢٠٦ص/٢ج( نظر تفسير ابن كثير     ، ي  ) ١٥٣ص  /٢ج  (تفسير البغوي     )٣(

  ) .١٧٩ص/٧ج( 
    ٢٢  سورة  الأعراف آية  )٤(
  .) ١٨١ص/٧ج( ، وتفسير القرطبي ) ١٥٣ص/٢ج( ، و ينظر تفسير البغوي  ) ١٤٣ص /٨ج (تفسير الطبري   )٥(
   ٢٧  سورة  الأعراف آية  )٦(
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،  ، وتعادي عدوهم لآبائها وذلك أنّ شأن الذرية أن تثأر  ، آدم وما لقيه من وسوسة الشيطانخلق
به الفتون الصادر من الشيطان للناس بِفَتنِهِ آدم وزوجه إذْ ـوش ......... وتحترس من الوقوع في شركه

، تذكيراً للبشر بأعظم فتنة  ، فأخرجهما من نعيم كانا فيه أقدمهما على الأكل من الشجرة المنهي عنه
، إذ حرم من النعيم الذي كان يتحقق له لو بقي   كلّ أحد من النوع، وشملت فتن الشيطان ا نوعهم

يكون أبعث ، ف ، وفي ذلك أيضاً تذكير بأنّ عداوة البشر للشيطان موروثة أبواه في الجنة وتناسلا فيها
   )١( "  لهم على الحذر من كيده

الله ورسله والمؤمنين أشد وأخص ،      ها لأنبياء ا  ـوإذا كانت عداوة الشيطان لبني آدم شديدة وعامة ؛ فإن         
  من موقف الشيطان من إبراهيم       وقد تقدم ما ذكره االله من قصة آدم وحواء ، وما ذكره النبي              

  قام رسول    :عن أبي الدرداء قال      في الجمرات ، وكذلك موقفه منه في الصلاة ، ف          وموقفه من محمد    
وبسط يده كأنه يتنـاول      -ثلاثا   - عنك بلعنة االله  ثم قال أل  ،  أعوذ باالله منك    : فسمعناه يقول     االله

يا رسول االله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل             : فلما فرغ من الصلاة قلنا      ،  شيئا  
إن عدو االله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ             : ذلك ورأيناك بسطت يدك قال      

ثم أردت   -ثلاث مـرات     -ألعنك بلعنة االله التامة فلم يستأخر       : لت  ثم ق  -ثلاث مرات    -باالله منك   
   )٢("   واالله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة أخذه

  :  واالله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستعاذة من الشيطان ؛ لأا هي التي تدفع نزغاته قال االله تعالى 

® $ ¨Β Î)uρ y7̈Ζxî u”∴tƒ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 …çµ̄ΡÎ) ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Ï= tæ ∩⊄⊃⊃∪ χ Î) š⎥⎪ Ï%©!$# (#öθ s)¨?$# #sŒ Î) 

öΝåκ¡¦ tΒ ×#Í×¯≈ sÛ z⎯ÏiΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# (#ρ ã2 x‹s? #sŒÎ* sù Νèδ šχρ ãÅÇö6 –Β ∩⊄⊃⊇∪ 〈  )٣(   

الترغ حركة فيها فساد وقلما تستعمل إلا رجلا و،  تعم أمته رجلا وصية من االله تعالى لنبيه "  فهذه 
 ما تبلغ نزغات الشيطان  ، وقد بين النبي )٤( " في فعل الشيطان لأن حركاته مسرعة مفسدة 

ان بـورجلان يست   كنت جالسا مع النبي:قال  )٥(عن سليمان بن صرد بالإنسان وما يدفعه ، ف

                                     
  ) .٨١-٧٦ص/٩-٨ج(   والتنويرتفسير التحرير  )١(
باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليـل في الـصلاة                /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد         )٢(

  ) .٥٤٢ح  /٨ب  / ٤٠ ح- ٥ك / ١٢١١ ح – ٧٦٢ص( 
   ٢٠١ – ٢٠٠  سورة  الأعراف آية  )٣(
، وتفـسير البغـوي     ) ٢٧٩ص/٢ج( ، و ينظـر تفـسير ابـن كـثير            ) ٤٩١ص  /٢ج  (ب العزيز   المحرر الوجيز في تفسير الكتا      )٤(

  ) .٣٤٨ص/٧ج( ، وتفسير القرطبي ) ١٥٧-١٥٦ص/٩ج( ، تفسير الطبري ) ٢٢٥-٢٢٤ص/٢ج( 
المطرف و  سلول بن كعب أبسليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبيشة بن            )٥(

 وقتـل  شهد صفين مـع علـي  ، وعن علي وأبي الحسن وجبير بن مطعم وكان خيرا فاضلا  له دين وعبادة      الخزاعي روى عن النبي       
 ثم كان ممن كاتب الحسين ثم تخلف عنه ثم قدم هو والمسيب بن نجبة في آخرين فخرجوا في الطلب بدمه وهم أربعة آلاف                         حوشبا مبارزة 



 - ٣٦٣ -

إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو   : فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي
تعوذ باالله من الشيطان : قال   إن النبي: فقالوا له  أعوذ باالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد: قال 

   )١( "  ؟فقال وهل بي جنون
من قال لا "  :  قال   أن رسول االله عن أبي هريرة  ما يعصم من الشيطان ، فوقد بين النبي 

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له ، لا االله وحده لا شريك له إله إ
عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك 

   )٢( " حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك
ه أن يستعيذ من الشيطان في حال نزغاته فقد أمره أن يستعيذ منه في حال طاعته وقبل وكما أمر نبي

  : قراءته للقرآن قال االله تعالى 

® #sŒÎ* sù |Nù&us% tβ#u™öà)ø9$# õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_ §9$# ∩®∇∪ …çµ ¯ΡÎ) }§øŠs9 …çµ s9 í⎯≈ sÜù= ß™ ’ n?tã š⎥⎪ Ï%©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u™ 4’ n?tã uρ óΟÎγ În/u‘ tβθ è= 2 uθ tG tƒ ∩®®∪ $ yϑ ¯ΡÎ) …çµ ãΖ≈ sÜù= ß™ ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# …çµ tΡöθ ©9uθ tG tƒ š⎥⎪ Ï%©!$#uρ Νèδ ⎯Ïµ Î/ 

šχθ ä.Îô³ãΒ ∩⊇⊃⊃∪ 〈  )٣(   

والحاج قد أتى من بلاده إلى هذه البقاع مجاهدا للشيطان في تخويفه المهالك في نفسه وذريته ، وفي بذله 
لأن الشيطان يكثر " بوب الرب ؛ فإن الشيطان يتسلط عليه أكثر من غيره لماله ونفسه في سبيل مح
فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض ؛  والاتصال به إليه ربه والتقرب إلى الإنابةتعرضه للعبد إذا أراد 

ولهذا يوجد عند طلاب العلم ، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة ، لغيرهم 
 لم يسلك شرع االله ومنهاجه بل هو مقبل لأنه -  من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم والعبادة

 -   رم بالعلم والعبادةإلىبخلاف المتوجهين   وهذا مطلوب الشيطان ، غفلة عن ذكر ربهفيعلى هواه 
βÎ) z⎯≈sÜø‹¤±9¨ ®  :نه عدوهم يطلب صدهم عن االله قال تعالىإف $# öΝä3s9 Aρ ß‰ tã çνρ ä‹ÏƒªB$$ sù #‡ρß‰ tã 〈   ولهذا أمر قارئ

فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب ؛ القرآن أن يستعيذ باالله من الشيطان الرجيم 

                                                                                                           
 بن زياد بعين الوردة بعسكر مروان فقتل سليمان ومن معه وذلك في سنة خمس وستين في شهر ربيـع الآخـر وكـان                        فالتقاهم عبيد االله  

  .لسليمان يوم قتل ثلاث وتسعون سنة وكان الذي قتل سليمان يزيد بن الحصين بن نمير رماه بسهم فمات وحمل رأسه إلى مروان 
  .) ١٠٥٦ت/٦٤٩ص/٢ج(الاستيعاب ، ) ٣٤٥٩ت/١٧٢ص/٣ج(الإصابة 

، وأخرجـه   ) ٣٢٨٢ح/١١ب/٥٩ك/٣٦٥ص... ( باب صفة إبليس وجنـوده      / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق          )١(
 ح  – ٤٥ك / ٦٦٤٦ ح – ١١٣٣ص( باب من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يـذهب الغـضب             / مسلم في صحيحه كتاب البر      

  ) .٢٦١٠ح  / ٣٠ب  /١٠٩
، وأخرجه مسلم في ) ٣٢٩٣ح/١١ب/٥٩ك/٢٦٦ص ( باب صفة إبليس وجنوده /حيحه كتاب بدء الخلق    أخرجه البخاري في ص)٢(

  ) .٢٦٩١ح / ١٠ب  /٢٨ ح– ٤٨ك / ٦٨٤٢ ح– ١١٤٦ص( باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء / صحيحه كتاب الذكر والدعاء 
   ٢٠١ – ٢٠٠  سورة  الأعراف آية  )٣(
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فالشيطان يريد ؛ وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه ......  العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء الإيمان
ن إف...... قرأ القرآن أن يستعيذ منه إذالقرآن فأمر االله القارئ بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع با

 عاذ العبد فإذافالعائذ بغيره مستجير به ،  مستغيث به من الشيطان إليه لاجئالمستعيذ باالله مستجير به 
   )١(" بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه االله من الشيطان ويجيره منه 

  :في الرمي عامة الإيمان مظاهر : المسألة الرابعة 
عـن  في الحج ، وهو أحد المواضع التي يظهر فيها إقامة ذكر االله ، ف             الإيمان  رمي الجمار هو أحد مظاهر      

إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمـروة  "  : قالت قال رسول االله    - رضي االله عنها   - عائشة
    )٢( " ورمي الجمار لإقامة ذكر االله

 حكمة تشريع الرمي وقد تقدم الكلام على ذلك عند الكلام على الحكمة مـن الـسعي                 هذا يتبين ـوب
 للرمي أنه بدأ بـه يـوم        من مظاهر تعظيم النبي     ف الرمي ،    والعلة فيهما واحدة ، وقد عظم النبي        

ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي              : " النحر ، قال جابر     
عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي                 

   " ثم انصرف
 -جمرة العقبة   "  لم يقدم على الرمي شيئا لما وصل إلى منى بل بدأ برمي الجمرة الكبرى وهي                 فالنبي  

 أن يبدأ بجمرة العقبة ولا       دفع من مزدلفة فوصل منى     إذاوفيه أن السنة للحاج      -وهي التي عند الشجرة     
   )٣( " يفعل شيئا قبل رميها ويكون ذلك قبل نزوله

 للرمي أنـه    اة ، ومن مظاهر تعظيم النبي       ـ للرمي أنه كبر مع كل حص      ومن مظاهر تعظيم النبي     
 كان إذا رمى     أن رسول االله     "عن الزهري     فـدعا وأطال الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى ،         

ثم تقـدم   ،  اة  ـات يكبر كلما رمـى بحـص      ـع حصي ـا بسب ـد منى يرميه  ـ تلي مسج  الجمرة التي 
ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميهـا      ،  وقوف  ـامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل ال         ـأم

ل القبلة  ـقف مستقب ـوادي في ـبسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي ال            
ثم ،  أتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة             ـثم ي ،   يديه يدعو    عاـراف

ذا عن أبيـه    ـل ه ـدث مث ـسمعت سالم بن عبد االله يح     : ال الزهري   ـدها ق ـينصرف ولا يقف عن   
 ـ ـ  وسلفنا الصالح ك    )٤("  يفعله      وكان بن عمر     عن النبي    ون الرمـي ، ومـن      ـانوا يعظم

 ،  ه الـنبي    ـرمى في  حرصهـم عـلى الرمي في الموضـع الـذي        عظيم السلف للرمي  اهر ت ـمظ

                                     
    ٢٨٣ – ٢٨٢ / ٧مجموع الفتاوى    )١(
   .٣٣ص   سبق تخريجه )٢(
   ١٩١ / ٨ شرح النووي على صحيح مسلم   )٣(
   .٣٦٤ص   تقدم تخريجه )٤(
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 فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حـصيات        بن مسعود   احج مع   أنه   )١(عن عبد الرحمن بن يزيد    ـف
     )٢(" هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة  : ال ـفجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم ق

جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع       رمى عبد االله بن مسعود      "   :قال   )٣(رحمن بن يزيد    عن عبد ال  و
: إن أناسا يرموا من فوقها فقال عبد االله بن مـسعود            : فقيل له   : حصيات يكبر مع كل حصاة قال       

   )٤(" هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة  
 ـ ـم الط ـوفهـرمي وق ـلف لل ـظيم الس ـر تع ـاهـومن مظ   ــاء ب ـويل للدع د الجمـرة   ـع

 " –ي االله عنـهما     ـرض –مر  ـبن ع االم عن   ـن س ـري ع ـعن الزه ـطى ، ف  ـرى والوس ـالصغ
، اة  ـصـل ح ـر ك ـلى إث ـبر ع ـات يك ـع حصي ـا بسب ـدنيـرة ال ـان يرمي الجم  ـكه  ـأن

ثم ، و ويرفع يديـه  ـ ويدعوم طويلاـقـة فيـلـل القبـوم مستقبـقـهل فيـدم حتى يس  ـثم يتق 
 ـ ـلـوم مستقبل القب  ـل ويق ـال فيسه ـذ ذات الشم  ـثم يأخ ،  يرمي الوسطى    وم طـويلا   ـة فيق

ة من بطن الوادي ولا يقـف       ـرة ذات العقب  ـثم يرمي جم  ،  وم طويلا   ـه ويق ـع يدي ـو ويرف ـويدع
   )٥(" ه  ـيفعل  هكذا رأيت النبي: قول ـعندها ثم ينصرف في

                                     
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي روى عن أخيه الأسود وعمه علقمة وعن حذيفة وعثمـان وابـن مـسعود                          )١(

قتل وقيل  قال بن معين ثقة وقال بن سعد توفي في ولاية الحجاج            ،  لنخعي  وسليمان وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى وعائشة والأشتر ا        
  في الجماجم سنة ثلاث وثمانين 

تقريب ، )  ٩١٩ت/٨٨٠ص/٢ج(التعديل والتجريح ، ) ١٢١ص/٦ج(طبقات ابن سعد ، ) ٥٨٣ت/٢٦٧ص/٦ج(ذيب التهذيب 
  )٤٠٤٣ت/٣٥٣ص/١ج(التهذيب 

ح /١٣٧ب   / ٢٥ك  /١٣٧ص  (  باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يـساره            /  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٢(
١٧٤٩ .   (  

عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي روى عن أخيه الأسود وعمه علقمة وعن حذيفة وعثمـان وابـن مـسعود                          )٣(
وإبراهيم بن يزيد النخعي وعمارة بن عمير وأبو إسـحاق          وعنه ابنه محمد    وغيرهم  وسليمان وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى وعائشة        

  .قيل في الجماجم السبيعي وغيرهم قال بن معين ثقة وقال بن سعد توفي في ولاية الحجاج قبل الجماجم و
تقريـب  ،  )  ٩١٩ت/٨٨٠ص/٢ج(التعديل والتجريح   ،  ) ١٢١ص/٦ج(طبقات ابن سعد    ،  ) ٥٨٣ت/٢٦٧ص/٦ج(ذيب التهذيب   

  ) ٤٠٤٣ت/٣٥٣ص/١ج(التهذيب 
ص ( ة  ون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصا       باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتك       /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٤(

  )     . ١٢٩٦ح  / ٥٠ب  / ٣٠٥ ح – ١٥ك  / ٣١٣١ ح – ٨٩٣
 ـ       /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٥( ح /١٤٠ب  /٢٥ك   / ١٣٧ص  ( سهل  باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة وي

عن عبد االله بن عثمان قـال       و)  . ١٧٥٢ح/١٤١ب/٢٥ك/١٣٧ص  ( ، وأيضاً في باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى            ) ١٧٥١
ل سمعت مجاهدا وسعيد بن جبير يقولان كنا نرى عبد االله إذا رمى الجمرة يرفع يديه حتى يساوي رأسه ويرى بياض إبطيه وكان حصاه مث                       

: " عن مجاهد قـال     و )  .١٤١١٥ح/٢٧١ص/٣ج  ( باب الماشي يركب    / أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحج         "  بندقة الحادرة   
 ـ   "إذا رمى الجمرة فليرفع يديه حتى يرى بيـاض إبطيـه             ( بـاب الماشـي يركـب       /  أبي شـيبة في كتـاب الحـج          نأخرجـه اب

  )  ١٤١١٦ح/٢٧١ص/٣ج
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 ، وكانوا يتزودون الماء مـن طـول وقـت    )١(ون الدعاء قدر سورة من السبع الطوال وقد كانوا يطيل 
    )٢(الـدعاء 

  
  

                                     
كان إذا رمى الجمرة تقدم أمامها فدعا االله ورفع يديه ورفعنا معه فما يضع يديه حتى يهل ونضع أيدينا : "  أنه عن نافع عن بن عمر  و  )١(

عن عبد االله بن عثمان عـن        ، و )  ١٤١١٧ح/٢٧١ص/٣ج( باب الماشي يركب    /  أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الحج         "وهو كما هو    
ن السبع قال قلت من الناس من ينظر القراءة ومنهم من يسرع قال قلت مثل قراءتي قال                 سعيد بن جبير أنه وقف مع بن عباس قدر سورة م          

( باب القيام عند الجمـرة قـدر كـم يكـون     /  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحج "قلت أنت خفيف القراءة قال مثل قراءتي    
 وعامر بن عبد االله بن الزبير يطيلـون         اوطاووسإبراهيم  عن محمد بن أبي إسماعيل قال رأيت سعيد بن جبير و          ،  ) ١٤٣٣٩ح/٢٩٤ص/٣ج

) ١٤٣٤٢ح/٢٩٤ص/٣ج( باب القيام عند الجمرة قدر كم يكون        /  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتــاب الحج          "القيام عند الجمار    
باب / أبي شيبة في كتــاب الحج       أخرجه ابن    "كان بن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة             : " عن عطاء قال    ،  

   ) .١٤٣٤٣ح/٢٩٤ص/٣ج( القيام عند الجمرة قدر كم يكون 
 أخرجه   "أدركت الناس يتزودون الماء إذا ذهبوا يرمون الجمار من طول القيام عند الجمرتين            : " عن محمد بن الأسود بن خلف قال          )٢(

، وأخرجه الفاكهي في أخبـار      ) ١٤٣٣٨ح/٢٩٣ص/٣ج( رة قدر كم يكون     باب القيام عند الجم   / ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحج        
  )  .٢٦٧٤ح/٣٠١ص/٤ج( مكة 
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  :في الهدي الإيمان مظاهر : المطلب الثـاني 
 هو أحد مظاهر الإيمان في الحج ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر الإيمان في الهدي من                   الهدي

  : خلال المسائل التالية 
   .في سوق الهدي وإشعاره الإيمان مظاهر : لأولى المسألة ا

  .مظاهر الإيمان في ذبح الهدي : ة المسألة الثاني
  .الإيمان في مخالفة المشركين في الهدي مظاهر : المسألة الثالثة 
  .  بابنه إسماعيل في تضحية إبراهيم الإيمان مظاهر : المسألة الرابعة 
  :  سوق الهدي وإشعاره فيالإيمان مظاهر : المسألة الأولى 

واالله أمر  هدي إلى الحرم ؛ لما فيه من إظهار شعائر االله وتعظيمه ،             ـفي الهدي سوق ال   الإيمان  من مظاهر   
عباده بالإهداء إلى البيت الحرام وبإشعار الهدي وتقليده لما في ذلك من المـصالح والفوائـد ، قـال االله                 

  : تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ = Ït éB uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# Ÿω uρ u÷κ¤¶9$# tΠ#uut ù: $# Ÿω uρ y“ ô‰oλù; $# Ÿω uρ y‰Í×¯≈ n= s)ø9$# Iω uρ t⎦⎫ÏiΒ !#u™ |M øŠt7ø9$# 
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يز به عما عـداها مـن       ـتمـلت؛  ها  ـدها في أعناق  ـوا تقلي ـولا تترك ،  ائر االله   ـم شع ـه تعظي ـفي

وتبعـث مـن    ،  ا بسوء   ـريدهـنبها من ي  ـتـة فيج ـدي إلى الكعب  ـها ه ـلم أن ـوليع،  ام  ـالأنع
ه من الأجر مثل أجور من اتبعه من        ـا إلى هدى كان ل    ـإن من دع  ـف؛  لها  ـا على الإتيان بمث   ـيراه

وهـو   -ات بذي الحليفـة  ـب  ج رسول االلهـهذا لما حـول، ورهم شيء  ـغير أن ينقص من أج    
صـلى  تـسل وتطيـب و    ـثم اغ ،  ائه وكن تسعا    ـاف على نس  ـا أصبح ط  ـفلم –يق  ـوادي العق 
 ـ ـلا كث ـديه إب ـان ه ـوك،  ل للحج والعمرة    ـلده وأه ـثم أشعر هديه وق   ،  ركعتين   يف ـيرة تن
   )٢(  " وانـال والألـين من أحسن الأشكـعلى الست

اس ـبن عب ان  ـعـفده ،   ـليـقـدي وت ـهـار ال ـعـج إش ـفي الح الإيمان  ر  ـاهـظـن م ـوم
  ، ة ـليفـذي الحـر بـظهـل اول االله ـلى رسـص" : ال ـ ق– ماـرضي االله عنه -

                                     
    ٢  سورة الأنعام آية )١(
    ٥/  ٢ تفسير ابن كثير   )٢(



 - ٣٦٨ -

فلمـا  ،   ثم ركب راحلته      ،   وقلدها نعلين ،  ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم           
    )١(" استوت به على البيداء أهل بالحج  

  :  )٢(قال ابن قتيبة 
ليلا على أـا الله     لأنه جعل علامة لها ود    ؛  وإشعار الهدي هو أن تطعن في أسنمتها وإنما سمي إشعارا           " 

   )٣( " تعالى وكل شيء أعلمته بعلامة فقد أشعرته
  : وقال النووي 

أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدة وهي مستقبلة القبلة         : علام وهو   وأما إشعار الهدي فهو من الإ     " 
   )٤(" ليعلم أا هدي ؛ فيدميها ويلطخها بالدم 

   )٥( " فيعلم أا هدي؛ روة مزادة ونعل خلق أن يعلق في عنقها ع"  وأما التقليد فهو 
وفي الإشعار تعذيب للحيوان وتمثيل به وقد جاء النهي عن ذلك لكن لما كان فيه من المصالح المترتبة على        

  : جاء الأمر به من الشارع الحكيم ؛ لأن فيه إظهار شعائر االله وتعظيمها  قال النووي ، الإشعار 
هذا قال جماهير العلماء مـن      ـوب،   الإبل والتقليد في الهدايا من      الإشعارففي هذا الحديث استحباب     " 

وهذا يخـالف الأحاديـث الـصحيحة       ،  لأنه مثلة   ؛   بدعة   الإشعار: السلف والخلف وقال أبو حنيفة      
فليس كذلك بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكـي         ،  أنه مثلة   : وأما قوله   ،   الإشعارالمشهورة في   

   )٦(" والوسم 
  : وقال ابن القيم 

فأما شق صفحة سنام البعير     ؛  والمثلة المحرمة هي العدوان الذي لا يكون عقوبة ولا تعظيما لشعائر االله             " 
المستحب أو الواجب ذبحه ليسيل دمه قليلا فيظهر شعار الإسلام وإقامة هذه السنة التي هي من أحـب                  

وقياس ،  سنة حرم ذلك حتى يكون خلافا للأصول        وأي كتاب أو    ،  الأشياء إلى االله فعلى وفق الأصول       
فإنه قياس ما يحبه االله ويرضاه علـى مـا          ؛  الإشعار على المثلة المحرمة من أفسد قياس على وجه الأرض           

وعلـم  ،  ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظيم شعائر االله وإظهارها            ،  يبغضه ويسخطه وينهى عنه     

                                     
   .١٣٢ص  سبق تخريجه )١(
شأ وتعلم ببغداد ، وأخذ عـن       أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، مروزي الأصل ، ولد سنة مائتين وثلاث عشرة ، ون                     )٢(

كبار علماء عصره ، وكان فاضلا في اللغة والنحو والشعر ، متفننا في العلوم ، وسمي الدينوري لأنه كان قاضي الدينور ، وتوفي في رجب                         
  . سنة ست وسبعين ومائتين 

   ) .٤٨ / ١١( ، البداية والنهاية  ) ٢٩٦ / ١٣( سير أعلام النبلاء 
    ٢٢٠ /١ لابن قتيبة غريب الحديث   )٣(
   ١٥٤ /٣  الأسماءذيب   )٤(
     ١١٧ / ٥  العين   )٥(
  .   ٢٢٨ /٨ شرح النووي على صحيح مسلم   )٦(
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ويتقرب ا إليه عند بيته كما يتقـرب        ،  تذبح له   ،  تساق إلى بيته    ،   الناس بأن هذه قرابين االله عز وجل      
، هم ويـصلون لهـا      ـذبحون لأرباب ـعكس ما عليه أعداؤه المشركون الذين ي      ،  إليه بالصلاة إلى بيته     

وأن يظهروا شعائر توحيده غايـة      ،  فشرع لأوليائه وأهل توحيده أن يكون نسكهم وصلام الله وحده           
فهذه هي الأصول الصحيحة التي جاءت السنة بالإشـعار علـى           ؛  ا دينه على كل دين      ليعلو؛  الإظهار  

   )١("  - والله الحمد -وفقها 
  : أما جهة الإشعار ففي هذا الحديث أنه في جهة اليمين ، قال ابن العربي 

و أن  .... ر  جعل االله الهدي قوما للناس ، وسكّا للدين ، وقرباناً إلى االله للمذنب ، ومطية إلى المحـش                 " 
 وأشعر في حجته والإسلام أعز مـا كـان و لا            وقلد رسول االله    ...... الإشعار والتقليد  سـنة       

فإذا ثبت أنه سنة إبراهيمية وشعيرة إسلامية ، فإن الناس قد اختلفوا في جهتها              ....مشرك بجهات العرب    
ل الشافعي وأحمد وإسحاق وصاحبا     شعيرة من الجانب الأيسر ، وروي عنه الأيمن ، وبه قا          : فقال مالك   
   )٢(" والترجيح أن الأيمن أسن وأسنى .....أبي حنيفة 

  : قال النووي و
 في صفحة الإشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحب           الإشعاروأما محل   " 

   )٣(" في اليسرى وهذا الحديث يرد عليه : السنام اليمنى وقال مالك 
  : يد ليس خاصا بالإبل بل الغنم والبقر تقلد كذلك ، قال النووي والتقل

نه ـإ مالكا ف  إلان السلف والخلف    ـلماء كافة م  ـذهب الع ـم فهو مذهبنا وم   ـغنـليد ال ـوأما تق " 
: لت  ـق،  ابت في ذلك    ـه الحديث الث  ـولعله لم يبلغ  : اض  ـال القاضي عي  ـدها ق ـول بتقلي ـلا يق 

 ـ        ـف؛  صحيحة بالتقليد   يرة  ـقد جاءت أحاديث كث    ، الفها  ـهي حجة صريحة في الرد على مـن خ
وأما البقرة فيستحب عند    ،  لى أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح ولأنه يستتر بالصوف            ـواتفقوا ع 

وفي هذا الحديث استحباب تقليـد      ،   كالإبل والتقليد   ارـالإشعع فيها بين    ـقيه الجم ـالشافعي ومواف 
ن قلدها بغير ذلك من جلـود أو خيـوط مفتولـة    إف، هبنا ومذهب العلماء كافة  بنعلين وهو مذ   الإبل

   )٤( " أسـونحوها فلا ب
 مظاهر تعظيم االله للهدي أن االله شـرع الهـدي في            في الهدي أن االله عظمه ؛ فمن      الإيمان  ومن مظاهر   

  : الإحصار ، وفي فدية الأذى ، وفي التمتع بالعمرة إلى الحج قال االله تعالى 

                                     
   ٣٥٤ /٢ إعلام الموقعين   )١(
   ١١٠ – ١٠٩ / ٤  عارضة الأحوذي )٢(
     ٢٢٨ /٨ شرح النووي على صحيح مسلم   )٣(
     ٢٢٨ /٨ شرح النووي على صحيح مسلم   )٤(
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ومن مظاهر تعظيم االله للهدي أن االله سبحانه وتعالى جعل تعظيم الهدايا التي هي من شعائر االله جعـل                   
  : ى القلوب قال االله تعالى تعظيمها علامة ودلالة على تقو

® y7 Ï9 s̈Œ ⎯tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# $ yγ ¯ΡÎ* sù ⎯ÏΒ ” uθ ø)s? É>θ è= à)ø9$# ∩⊂⊄∪ öΝä3s9 $ pκ Ïù ßìÏ≈ sΨ tΒ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β ¢ΟèO 

!$ yγ = Ït xΧ ’ n<Î) ÏMøŠt7ø9$# È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊂⊂∪ 〈   )٢(   

 ، وأمـر    تعالى أمر بقربان البدن من عهد إبراهيم        ومن مظاهر تعظيم االله للهدي أن االله سبحانه و        
هي بركة ويمنا وحرمـة ألحقتـها       ـها فوعد عليها جزيل الثواب ، فنالت بذلك الجعل الإل         ـبالتطوع ب 

  :   قال االله تعالى ، بشعائر االله 
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  : ومن مظاهر تعظيم االله للهدي أن االله سبحانه وتعالى شرع الهدي في جزاء الصيد ، قال االله تعالى 
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    ١٩٦  سورة البقرة آية )١(
    ٣٣ - ٣٢  سورة الحج آية )٢(
     ٣٧- ٣٦  سورة الحج آية )٣(
    ٩٥  سورة المائدة آية )٤(
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 ـ   ـم ال ـ عظ ج أن النبي    ـفي الح الإيمان  اهر  ـومن مظ   اهر تعظـيم الـنبي      ـهدي ؛ فمن مظ
بـن  اعن  ـا بيده ، ف   ـليده لبعضه ـاره وتق ـ سوقه البدن معه هديا من ذي الحليفة ، وإشع         :للهدي  
 ـ،  الظهر بذي الحليفـة  صلى رسول االله   " : ال  ـق –رضي االله عنهما     -عباس   ا بناقتـه  ـثم دع
وت ـفلما است ،  ثم ركب راحلته    ،  لدها نعلين   ـامها الأيمن وسلت الدم وق    ـ في صفحة سن   رهاـفأشع

    )١("  به على البيداء أهل بالحج  
 مائـة   أهدى النبي   " :  قال   فعن علي    للهدي أنه ساق هديا كثيرا ،        ومن مظاهر تعظيم النبي     

    )٢( " ثم بجلودها فقسمتها ، ثم أمرني بجلالها فقسمتها  ،بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها
رضي  -عن عائشة    للهدي أنه كان يبعثه وهو بالمدينة ولم يكن ثم حج أو اعتمر ، ف              ومن تعظيم النبي    

ثم ،   بيديـه    ثم قلدها رسول االله     ،   بيدي    أنا فتلت قلائد هدي رسول االله        : " قالت   -االله عنها   
"   وفي روايـة      ) ٣(" يء أحله االله حتى نحر الهدي          ش فلم يحرم على رسول االله      ،  ها مع أبي    ـبعث ب 

  )٤(  " وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا
 " :قالـت    -رضي االله عنها     -عن عائشة    للهدي إشراك أهله في فتل قلائدها ، ف        ومن تعظيم النبي    

   )  ٥(  " كان أحل له  بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء  فتلت قلائد بدن النبي
  :  في ذبح الهدي  الإيمان مظاهر : المسألة الثانية 
في الهدي التقرب إلى االله بسوقه ، وإشعاره ، وذبحه ، والعبد وهو يقدم نفسه قربة الله الإيمان ومن مظاهر 

بتلك في الحج ، ويبذل ماله قربه الله في النفقة على نفسه أو على مستحقه ، يقدم شيئا آخر يختص 
البقاع دون غيرها ألا وهو الهدي الذي يسوقه متقربا به إلى االله ، ويذبحه معلنا إخلاصه الله وحده ، 

  :   أن يقول للمشركين  الذي أمر االله تعالى رسوله محمدا مقتديا بإمام الحنفاء إبراهيم 

                                     
   .١٣٢ص   سبق تخريجه )١(
   .٥٢ص   سبق تخريجه )٢(
حـرم  بـاب مـن أشـعر وقلـد بـذي الحليفـة ثم أ             /أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع مختلفة منـها كتـاب الحـج                )٣(

وغيرها من المواضع ، وأيضاً     ) ١٦٩٩ج/١٠٨ب/٢٥ك/١٣٣ص  ( ، وكذلك في باب إشعار البدن       ) ١٦٩٦ح/١٠٦ب/٢٥ك/١٣٣ص( 
باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد ، وأن باعثه                  / أخرجه مسلم كتاب الحج     

  ) .١٣٢١ح /٦٤ب  /٣٥٩ح– ١٥ك / ٣١٩٨ ح – ٨٩٧-٨٩٦ص( يء بسبب ذلك لا يصير محرماً ولا يحرم عليه ش
باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائـد ،              / مسلم كتاب الحج    ينظر رواية     )٤(

  ) .١٣٢١ح /٦٤ب  /٣٥٩ح– ١٥ك / ٣١٩٨ ح – ٨٩٧-٨٩٦ص( وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك 
بـاب مـن أشـعر وقلـد بـذي الحليفـة ثم أحـرم               /أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع مختلفة منـها كتـاب الحـج                )٥(

وغيرها من المواضع ، وأيضاً     ) ١٦٩٩ج/١٠٨ب/٢٥ك/١٣٣ص  ( ، وكذلك في باب إشعار البدن       ) ١٦٩٦ح/١٠٦ب/٢٥ك/١٣٣ص( 
ب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد ، وأن باعثه                 باب استحبا / أخرجه مسلم كتاب الحج     

  ) .١٣٢١ح /٦٤ب  /٣٥٩ح– ١٥ك / ٣١٩٨ ح – ٨٩٧-٨٩٦ص( لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك 
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® ö≅ è% © É_ ¯ΡÎ) © É_1y‰yδ þ’ Ïn1u‘ 4’ n< Î) 7Þ üÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡–Β $ YΨƒÏŠ $ Vϑ uŠÏ% s' ©#ÏiΒ tΛ⎧ Ïδ üö/Î) $ ZŠÏΖxm 4 $ tΒ uρ tβ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇∉⊇∪ 

ö≅ è% ¨β Î) ’ ÏAŸξ |¹ ’ Å5 Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øt xΧuρ †ÏA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎŸ° …çµ s9 ( y7 Ï9 ẍ‹Î/uρ ßNöÏΒ é& O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& 

t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ 〈  )١(   

أنه مخالف لهم في ذلك فإن " سمه ايخبر المشركين الذين يعبدون غير االله ويذبحون لغير يأمره أن فاالله 
≅Èe ® : سمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالىاصلاته الله ونسكه على  |Ásù y7În/u Ï9 ö utùΥ$#uρ ∩⊄∪ 〈 )أي  )٢

ه االله تعالى ها فأمرـأخلص له صلاتك وذبحك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون ل
فالذبح   )٣(" نحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص الله تعالى بمخالفتهم والا

عبادة الله تعالى لابد فيها من الإخلاص له ، كما أن الصلاة عبادة الله تعالى لابد فيها من الإخلاص له 
  : قال االله تعالى 

® !$ ¯ΡÎ) y7≈ sΨø‹sÜôã r& urO öθ s3ø9$# ∩⊇∪ Èe≅ |Á sù y7 În/uÏ9 öut ùΥ$#uρ ∩⊄∪ χ Î) y7 y∞ÏΡ$ x© uθ èδ ãyIö/F{$# ∩⊂∪ 〈  )٤(  

وكان لإبراهيم و لآل إبراهيم من محبة       " ها بالصلاة   ـوإراقة الدم الله أبلغ في الخضوع والعبادة ولهذا قرن        
بيته الـذي بنـوه لـه       فخصهم االله بأن جعل ل    ؛  االله و عبادته و الإيمان به و طاعته ما لم يكن لغيرهم             

لا ريـب   و،  هم فيها   ـعبادة يتبعون الهم قدوة للناس و   جعل ما جعله من أفع    و،  خصائص لا توجد لغيره     
 و رمى الجمار و الوقوف بعرفات بعد ما كان من أمر هاجر و إسماعيل و                يأن االله شرع لإبراهيم السع    

سم النسك  االخضوع الله و لهذا خص ب     و الحج مبناه على الذل و       ...... قصة الذبح و غير ذلك ما كان        
،  العبادة و الذل الله من غـيره         سم النسك لأنه أدخل في    ا خص الحج ب   .. ....والنسك في اللغة العبادة   

وخص بذلك الذبح   ....... هذا كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إلا مجرد الذل الله و العبادة له                 ـلو
هذا كان من كان    ـلو،   الخضوع و العبادة له      ة الدم الله أبلغ في    لأن إراق ؛  الفداء أيضا دون مطلق الذبح      

وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم       ...... قبلنا لا يأكلون القربان بل تأتي نار من السماء فتأكله           
لا لأجـل   ؛  يكون ذبحهم عبادة محـضة الله       و،  ليكون قتالهم محضا الله لا للمغنم       ؛  جاءت النار فأكلتها    

لو أكلـوا    و هم يقاتلون الله  ـأنو،   و سع االله عليهم لكمال يقينهم و إخلاصهم          أمة محمد   و ،أكلهم  
ها الذبائح  ـهذا كان عباد الشياطين و الأصنام يذبحون ل       ـلو،  يذبحون الله ولو أكلوا القربان      و،  المغنم  
 لا أن يسمى غير االله      هذا لم يجز الذبح لغير االله و      ـ ول ،فالذبح للمعبود غاية الذل و الخضوع له        ؛  أيضا  

سم االله و   اما سمى عليه غير     لغير االله و  و حرم سبحانه ما ذبح على النصب و هو ما ذبح             ،   على الذبائح 

                                     
   ١٦٣ -١٦١  سورة الأنعام آية )١(
   ٢  سورة الكوثر آية )٢(
  )  .١٥٣ص/٧ج( ، وتفسير القرطبي ) ١١١ص/٨ح( ، و ينظر تفسير الطبري  ) ١٩٩ص/٢ج  (تفسير ابن كثير  )٣(
    ٣ – ١  سورة الكوثر آية )٤(
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سم االله عليه مطلقا كما دل علـى ذلـك          ابل حرم االله ما لم يذكر       ..... اللحم لا القربان     إن قصد به  
≅Èe ®  :وقد قال تعالى  ،   غير موضع    الكتاب و السنة في    |Ásù y7În/u Ï9 ö utùΥ$#uρ ∩⊄∪ 〈 )نحر لربك كما قـال     اأي   )١

β¨ ® :الخليل Î) ’ÏA Ÿξ|¹ ’Å5Ý¡ èΣuρ y“$ u‹øtxΧuρ †ÏA$ yϑtΒuρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪  〈  )٣("    )٢(   

عن جابر   ، ف بسم االله واالله أكبر: بعد قوله وذلك  اللهم منك ولك  : في قربانه هذا قال النبي ـول
 ÏoΤÎ) àMôγ§_uρ }‘Îγô_uρ “Ï%©#Ï9’ ® ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما   أن رسول االلهن عبد االله ب

u sÜsù ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$#uρ $ Z‹ÏΖ xm ( !$ tΒuρ O$ tΡ r& š∅ÏΒ š⎥⎫Ï.Î ô³ßϑø9 $# ∩∠®∪ 〈   ®  ¨βÎ) ’ÏA Ÿξ|¹ ’Å5Ý¡ èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÏA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ 

t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ ÎŸ° …çµ s9 ( y7Ï9¨x‹ Î/uρ ßN öÏΒé& O$tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡ çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ 〈    اللهم منك ولك من ،  االله أكبر، بسم االله

   )٤("  محمد وأمته 
ه ـل بـا أهـريم مـريم تحـابه الكـن كتـع مـير موضـد في غـالى أكـانه وتعـفاالله سبح

ل عامر بن ـالطفيعن أبي ـ ، فـح لغـير االلهن ذبـعن مـبر أن االله لـ أخبي ـلغير االله ، والن
بي ـان النـا كـال مـل فقـأتاه رجـ ف  لي بن أبي طالبـد عـال كنت عنـ ق واثلة
ما كان النبي : فغضب وقال : ال ـق؟ ك ـر إليـ  يس؟ ه الناس ـا يكتمـر إلي شيئـ يس

 :  قال:  قال  ؟ينـير المؤمنـن يا أمـال ما هـفق: ل اـع قـات أربـدثني بكلمـه قد حـغير أن
عن االله ـول، عن االله من آوى محدثا ـول، عن االله من ذبح لغير االله ـول، ده ـعن االله من لعن والـل " 

   )٥(  " ار الأرضـمن غير من
  : هذا الحديث ـقال النووي في شرحه ل

و الصليب أو لموسى أكمن ذبح للصنم ،  غير االله تعالى أن يذبح باسم: ما لذبح لغير االله فالمراد به أو" 
تحل هذه الذبيحة سواء كان  ولا، فكل هذا حرام ؛ لعيسى صلى االله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك  أو

   )٦( " الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا 
  : بل أمر االله بعدم الأكل مما لم يذكر اسم االله عليه قال االله تعالى 

                                     
   ٢  سورة الكوثر آية )١(
   ١٦٢  سورة الأنعام آية )٢(
   ٤٨٥  - ٤٨٣/  ١٧: مجموع الفتاوى ج  )٣(
 الذبيحـة للقبلـة والـدعاء عنـد الـذبح           بـاب اسـتحباب توجيهـه     /   أخرجه ابن خزيمة في صـحيحه كتـاب المناسـك             )٤(

 -٣٧٦ص  /٣ج( ، وأخرجه أحمـد في مـسنده        ) ١٧١٦ح/٦٣٩ص/١ج( وأخرجه الحاكم في المستدرك      )٢٨٩٩ح/٢٨٧ص/٤ح( 
  ) .٥٠٨٦ ح – ١٠٣٠ص  ) / ١٥٠٢٢ح
 ٤٣ ح– ٣٥ك / ٥١٢٤ ح– ١٠٣١ص( باب تحريم الذبح لغير االله تعالى ولعن فاعله      / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي         )٥(

    ) .١٩٧٨ح / ٨ب / 
    ١٤١ص/١٣شرح النووي على صحيح مسلم ج  )٦(
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® Ÿω uρ (#θ è=à2 ù's? $ £ϑÏΒ óΟs9 Íx.õ‹ãƒ ÞΟó™ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ ¯ΡÎ)uρ ×,ó¡Ïs9 3 ¨βÎ)uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# tβθ ãmθ ã‹s9 #’ n< Î) óΟÎγ Í← !$ u‹Ï9÷ρ r& 

öΝä.θ ä9Ï‰≈ yf ã‹Ï9 ( ÷β Î)uρ öΝèδθßϑ çG ÷è sÛr& öΝä3¯ΡÎ) tβθä.Îô³çRmQ ∩⊇⊄⊇∪ 〈  )١(    

فإن ؛  االله كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين ما ذكر عليه اسم غير" ويدخل تحت هذا المنهي عنه 
ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح الله ، هذا مما أهل لغير االله به المحرم بالنص عليه خصوصا 

، أو للحم والأكل إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء ، كالضحايا والهدايا 
ويدخل في هذه الآية ما ، النصوص الأخر الدالة على دفع الحرج عنه ويخرج من هذا العموم الناسي ب

 ® ونص االله عليها بخصوصها في قوله، ها مما لم يذكر اسم االله عليه ـفإن؛ مات بغير ذكاة من الميتات 
ôMtΒÍh ãm ãΝä3ø‹n= tæ èπ tGøŠyϑø9 $# 〈"   )٢ (   

  : قال الذهبي في كتاب الكبائر
أو ،  أو الصنم   ،  مثل من يقول بسم الشيطان      ،    الذبح لغير االله عز وجل    : ن  الكبيرة الثامنة والخمسو  " 

Ÿωuρ (#θ ® قال االله تعالى  ،  باسم الشيخ فلان     è= à2ù's? $ £ϑÏΒ óΟ s9 Í x.õ‹ ãƒ ÞΟ ó™ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã 〈   .....وقوله ® …çµ ¯Ρ Î) uρ ×, ó¡ Ïs9  〈  
    )٣( "  أو خروج عن الحق والدين، يعني وإن كل ما لم يذكر اسم االله عليه من الميتة فسق 

  : قال ابن القيم 
حته لغير االله فنفس ذبيحة هؤلاء ـارك التسمية ومن أهلّ بذبيـوأما ذبيحة اوسي والمرتد وت" 

ان والكواكب والجن ـم الأوثـر أن يكون ذكر اسـ، ولا ينك أكسبت المذبوح خبثاً أوجب تحريمه
ل نصيبه من حقائق ـ، إلا من ق م االله وحده يكسبها طيباًـذكر اس، و على الذبيحة يكسبها خبثاً

ر اسم االله عليه من الذبائح ـد جعل االله سبحانه ما لم يذكـ، وق ان وذَوقِ الشريعةـلم والإيمـالع
رد الشيطان عن ـبها ويطـيطي – ولا ريب أن ذكر اسم االله على الذبيحة  - وهو الخبيث -فسقاً 

،  ، فأثر ذلك خبثاً في الحيوان  فإذا أخل بذكر اسمه لابس الشيطانُ الذابح والمذبوح؛ - حالذابح والمذبو
إذا ـ ف ؛، وهو أخبث الخبائث دم مركبه وحاملهـ، وال والشيطان يجري في مجارِي الدمِ من الحيوان

سم االله لم يخرج إذا لم يذكر اـ، ف ابت الذبيحةـرج الشيطان مع الدم فطـذابح اسم االله خـذكر ال
 يوضحه ، ، وأما إذا ذكر اسم عدوه من الشياطين والأوثان فإن ذلك يكسب الذبيحة خبثاً آخر الخبث

Èe≅|Ásù y7În/u ® :، ولهذا يقرن االله سبحانه بينهما كقوله أن الذبيحة تجري مجرى العبادة Ï9 ö utùΥ$#uρ ∩⊄∪ 〈)٤(   

                                     
   ١٢١  سورة الأنعام آية )١(
، وتفـسير   ) ١٥ص/٨ج( ، وتفسير الطبري     ) ١٧٢-١٦٩ص/٢ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      )  ٢٧١ ص/ ١ج(تفسير السعدي     )٢(

  ) .٧٤ص/٧ج( القرطبي 
   ٢١٩ /١  الكبائر   )٣(
  ٢رة الكوثر آية   سو)٤(
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≅ö ® :وقوله  è% ¨βÎ) ’ÏA Ÿξ|¹ ’Å5Ý¡ èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÏA$ yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9  _šχô‰ç7ø9$#uρ $yγ≈sΨù=yèy ®: وقال تعالى  ، )١( 〉 ∪⊅∌⊆∩ #$

/ ä3s9 ⎯ÏiΒ ÎÈ∝̄≈ yè x© «!$# öΝä3s9 $pκ Ïù Öö yz ( (#ρã ä.øŒ$$ sù zΝó™ $# «!$# $ pκ ön= tæ ¤∃!#uθ |¹ ( #sŒ Î* sù ôMt7y_ uρ $ pκæ5θ ãΖ ã_ (#θ è=ä3sù $pκ ÷] ÏΒ (#θ ßϑÏè ôÛr& uρ yì ÏΡ$ s)ø9$# § yI÷è ßϑø9$#uρ 4 

y7Ï9¨x‹ x. $yγ≈ tΡ ö ¤‚y™ öΝä3s9 öΝä3̄= yès9 tβρãä3ô± s? ∩⊂∉∪ ⎯ s9 tΑ$ uΖtƒ ©!$# $ yγãΒθ çté: Ÿωuρ $ yδäτ!$ tΒÏŠ ⎯ Å3≈ s9 uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“ uθø)−G9 $# öΝä3ΖÏΒ 4 y7Ï9¨x‹ x. $yδ u¤‚ y™ 

öΝä3s9 (#ρ ãÉi9s3çGÏ9 ©!$# 4’n?tã $tΒ ö/ ä31y‰ yδ 3 Î Åe³o0 uρ š⎥⎫ÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩⊂∠∪ 〈)٢(
،   فأخبر أنه إنما سخرها لمن يذكر اسمه عليها  

 فإذا لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعاً من - وهو التقرب إليه ا وذكر اسمه عليها -وأنه إنما ينالُه التقوى 
 حيث لم يذكر عليها اسمه أو ذكر عليها اسم -، فأكسبتها كراهيته لها  ، وكانت مكروهة الله أكلها
، وإذا كان هذا في متروك التسمية وما ذكر عليه اسم غير االله  ث فكانت بمترلة الميتة وصف الخب-غيره 

ه ـ؛ فإن فِعلَ الذابح وقَصده وخبث فما ذَبحه عدوه المشرك به الذي هو من أخبث البرية أولى بالتحريم، 
    )٣(  "ؤثر في المذوبحـلا ينكَر أن ي

؛ االله دعاهم لحج بيتـه      ـادة الذبح الله وحده لا شريك له ، ف        ـعبوفي الحج تبرز هذه العبادة العظيمة       
هيمة الأنعـام ،    ـهم ، ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء ما رزقهم من ب           ـدوا منافع ل  ـلأجل أن يشه  
  : قال االله تعالى 

® β ÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ut ù: $$Î/ x8θ è?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï?ù'tƒ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰yγ ô±uŠÏj9 

yìÏ≈ sΨ tΒ öΝßγ s9 (#ρ ãà2 õ‹tƒ uρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& BM≈tΒθ è= ÷è̈Β 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# ( (#θ è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ 

(#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ }§Í← !$ t6 ø9$# uÉ)xø9$# ∩⊄∇∪ 〈  )٤(   

ρã#) ®قوله  فـ à2õ‹tƒuρ 〈  مرة ـوب بأن المضـلى المنصـوف عـلأنه معط؛ ذف النون ـوب بحـمنص

ρ#) ® هـ قولوـوهل ـبعد لام التعلي ß‰ yγô± uŠÏj9 yì Ï≈ sΨtΒ öΝßγs9 〈  أتوك ـج يـاس بالحـوأذن في الن" عنى ـالمو

ه ـوا إليـربـقـل أن يتـهم ولأجـافع لـدوا منـل أن يشهـلأج؛ ا ـانـاة وركبـمش
ليها ـم االله عـم اسـرهـع ذكـام مـعـة الأنـهيمـن بـم مـهـا رزقـء ماـإراقة دمـب

ر في ـحـالنـقرب بـذا التـلى أن هـدل عـرآن يـر القـاهـذبح وظـر والـحـعند الن
لأن الضحايا لا يحتاج فيها إلى الأذان بالحج ؛ هدايا لا الضحايا ـعلومات إنما هو الـام المـذه الأيـه

 ρãà2õ‹tƒuρ zΝó™$# «!$# þ’Îû#) ® وقوله..... اة وركبانا وإنما ذلك في الهدايا على ما يظهر حتى يأتي المضحون مش

5Θ$§ƒr& BM≈ tΒθ è= ÷è̈Β 4’n?tã $tΒ Νßγs% y—u‘ 〈  ر وذبح ما رزقهمـنح أي على ® .⎯ ÏiΒ Ïπyϑ‹Îγt/ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# 〈   ؛ ليتقربوا إليه بدمائها  

                                     
  ١٦٢  سورة الأنعام آية )١(
    ٣٧ – ٣٦  سورة الحج آية )٢(
  ١٧٤ – ١٧٣ / ٢  أعلام الموقعين )٣(
    ٢٨ – ٢٧  سورة الحج آية )٤(
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    )١( "هم ـلأن ذلك تقوى منهم فهو يصل إلى رب

جعل تعظيمها علامة ودلالة على تقوى      ،  واالله سبحانه وتعالى جعل تعظيم الهدايا التي هي من شعائر االله            
   :قال االله تعالى ، القلوب 

® y7 Ï9 s̈Œ ⎯tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# $ yγ ¯ΡÎ* sù ⎯ÏΒ ” uθ ø)s? É>θ è= à)ø9$# ∩⊂⊄∪ öΝä3s9 $ pκ Ïù ßìÏ≈ sΨ tΒ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β ¢ΟèO 

!$ yγ = Ït xΧ ’ n<Î) ÏMøŠt7ø9$# È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊂⊂∪ 〈   )٢(   

⎯ ® وقولهأي الأمر ذلك أو امتثلوا ذلك          〉  y7Ï9¨sŒ  ® فقوله tΒuρ öΝÏjà yè ãƒ u È∝̄≈ yè x© «!$# 〈    ها مـن   ـالهدايا فإن " أي

‰šχô ® معالم الحج وشعائره تعالى كما ينبئ عنه       ç7ø9 $#uρ $ yγ≈ sΨù= yè y_ / ä3s9 ⎯ ÏiΒ Î È∝̄≈ yè x© «!$# 〈         وهو الأوفق لمـا بعـده

  ® ،.....ها من أجل القربات وأن يختارها حسانا سمانا غاليـة الأثمـان   ـوتعظيمها اعتقاد أن التقرب ب   
$ yγ̄Ρ Î* sù 〈     أي فإن تعظيمها ® ⎯ ÏΒ ”uθ ø)s? É>θ è= à)ø9 من أفعال ذوي تقوى القلوب فحذفت هذه       : أي     〉 ∪⊅⊃∩ #$

ها مراكز  ـأو فإن تعظيمها ناشئ من تقوى القلوب وتخصيصها بالإضافة لأن         ،  من  المضافات والعائد إلى    
$ öΝä3s9  ®التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء               pκ Ïù 〈      أي في الهـدايا ® ßì Ï≈ sΨtΒ 〈   

≅n<Î) 5’# ® هي درها ونسلها وصوفها وظهرها     y_ r& ‘ wΚ|¡ –Β 〈      صدق بلحمها والأكل منه   هو وقت نحرها والت ® 
¢Ο èO !$ yγ= ÏtxΧ 〈         أي وجوب نحرها أو وقت نحرها منتهية ® ’n<Î) ÏMøŠt7ø9 $# È,ŠÏFyè ø9 أي إلى ما يليه من الحـرم          〉 ∪⊃⊃∩ #$

وثم للتراخي الزماني أو الرتبي أي لكم فيها منافع دنيوية إلى وقت نحرها ثم منافع دينية أعظمها في النفع                   
    )٣(" نحرها أو وقت وجوب نحرها إلى البيت العتيق أي منتهية إليه محلها أي وجوب 

ها فوعد عليها جزيـل     ـ ، وأمر بالتطوع ب    واالله سبحانه وتعالى أمر بقربان البدن من عهد إبراهيم          
  :   قال االله تعالى ، هي بركة ويمنا وحرمة ألحقتها بشعائر االله ـالثواب ، فنالت بذلك الجعل الإل

® šχ ô‰ç7 ø9 $# uρ $yγ≈ sΨù= yè y_ / ä3 s9 ⎯ ÏiΒ Î È∝̄≈ yè x© «!$# öΝä3 s9 $ pκ Ïù Ö ö yz ( (#ρ ãä.øŒ$$ sù zΝó™$# «!$# $ pκö n= tæ ¤∃!# uθ|¹ ( # sŒÎ* sù ôMt7 y_ uρ $ pκæ5θãΖ ã_ 

(#θè= ä3 sù $ pκ÷] ÏΒ (#θßϑÏè ôÛ r& uρ yìÏΡ$ s)ø9 $# § yI÷è ßϑø9 $# uρ 4 y7Ï9 ẍ‹x. $ yγ≈ tΡö¤‚y™ öΝä3 s9 öΝä3 ¯= yè s9 tβρ ãä3 ô±s? ∩⊂∉∪ ⎯ s9 tΑ$ uΖ tƒ ©!$# $ yγãΒθ çt é: Ÿω uρ 

$ yδäτ !$ tΒ ÏŠ ⎯ Å3≈ s9 uρ ã&è!$ uΖ tƒ 3“uθø)−G9 $# öΝä3Ζ ÏΒ 4 y7Ï9 ẍ‹x. $ yδu¤‚y™ öΝä3 s9 (#ρã Éi9 s3 çGÏ9 ©!$# 4’ n? tã $tΒ ö/ ä31y‰yδ 3 Î Åe³ o0uρ š⎥⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩⊂∠∪ 

〈   )٤(   

                                     
( ، وتفسير الطـبري     ) ٢٨٤ص/٣ج( ، وتفسير البغوي    ) ٢١٧ص/٣ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      )  ١١٤ ص/٥ ج(أضواء البيان     )١(
  ) .٤١ص/١٢ج(وتفسير القرطبي ، ) ١٤٣ص/١٧ج
    ٣٣ - ٣٢  سورة الحج آية )٢(
، وتفـسير   ) ٢٨٦ص/٣ج( ، وتفـسير البغـوي      ) ٢٢٠ص/٣ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      )  ١٠٦ ص/٦ ج(تفسير أبي السعود      )٣(

  ) .٥٦ص/١٢ج( ، وتفسير القرطبي ) ١٥٦ص/١٧ج( الطبري 
     ٣٧- ٣٦  سورة الحج آية )٤(
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أما الهـدي   ..... الهدي نوعان واجب وغير واجب وهو هدي التطوع         " ومن خلال ما تقدم يتبين أن       
أحدهما   ينقسم إلى قسمين   ...و وهدي واجب بغير النذر     .... هدي واجب بالنذر    .....الواجب فهو   

،  عليـه    والثاني الهدي المسكوت عنه ولكن العلماء قاسوه على الهدي المنصوص         ،  الهدي المنصوص عليه    
وهدي التمتع المذكور   ....هدي التمتع ويدخل فيه القران      : الأول  : أما المنصوص عليه فهو أربعة أقسام       

⎯ ® منصوص في قوله تعالى    yϑsù yì −Gyϑs? Ïο u ÷Κãè ø9 $$ Î/ ’n<Î) Ædk utù:$# $ yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλù;$# 4 〈    دم الإحصار المنصوص : الثاني

β÷ ®  عليه في قوله   Î* sù öΝè? ö ÅÇôm é& $ yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλù;$# ( 〈    دم جزاء الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى      : الثالث 

® ⎯ tΒuρ …ã& s# tFs% Νä3Ζ ÏΒ #Y‰ Ïdϑyè tG–Β Ö™!#u“ yf sù ã≅ ÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9 $# ãΝä3øts† ⎯Ïµ Î/ #uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝä3ΨÏiΒ $ Nƒô‰ yδ x Ï=≈ t/ Ïπ t7÷è s3ø9 ــع  〉 #$ دم : الراب

π× ®  فدية الأذى المذكور في قوله tƒô‰ Ïsù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77Ý¡ èΣ 4 〈    " )١(   

وقد جمع أبو بكر بن ظَـهِـيرة كتابا في أحكام الدماء الواجبة على حاج بيت االله الحرام سماه كفايـة                   
 أن  – وفقـني االله وإيـاك       –اعلم يا أخـي      : " المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج جاء فيه        

إما مقدر ، أو    : إما على سبيل الترتيب ، أو على سبيل التخيير ، وكل منهما             : وجوب الدماء وإبدالها    
ما قدر الشرع بدلـه  : والمقدر . ما لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا عند العجز عنه            : والمرتب  . معدل  

فالترتيـب والتخـيير لا يجتمعـان ،        .  أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره        ما: والمعدل  . بشيء محدود   
فيما يجب على سبيل    : القسم الأول   : وكذلك التقدير والتعديل ، إذا تقرر ذلك فالحاصل أربعة أقسام           

تـرك  دم  : ثالثها  .... دم القران   : ثانيها  ..... دم التمتع   : أحدها  :  الترتيب والتقدير وهو ثمانية دماء      
دم تـرك المبيـت     : خامـسها   ..... دم ترك المبيت بالمزدلفـة      : رابعها  ..... الإحرام من حيث لزمه     

دم : ثامنـها   .... دم تـرك طـواف الـوداع        : سابعها  ..... دم ترك الرمي    : سادسها  ...... بمنى  
دم الجمـاع   : أحدهما  :فيما يجب على سبيل الترتيب والتعديل وهو دمان         : القسم الثاني   .....الفوات  

: القسم الثالث   .......دم الإحصار على الأصح     : ثانيهما  ..... المفسد للحج أو العمرة على الأصح         
دم : ثانيهـا  ..... دم الحلـق  : أحـدها  : فيما يجب على سبيل التخيير والتقدير ، وهي ثمانية دمـاء          

...... دم اللَّــبس   : امـسها  خ..... دم الطيـب    : رابعهـا ..... دم الدهن   : ثالثها  .... القَـلْم  
دم : ثامنـها   .... دم الوطء بـين الـتحللين       : سابعها  ..... دم الوطء بعد الوطء المفسد      : سادسها  

دم : أحدهما  : فيما يجب على سبيل التخيير والتعديل ، وهو دمان          : القسم الرابع   .....مقدمات الجماع   
   )٢( " دم قطع أشجار الحرم  : ثانيهما ..... الصيد 

   ا أهداه النبي ـإن المتأمل في النصوص السابقة الواردة في الدماء في الحج التي نص عليها القرآن ، وم

                                     
   ٤٦٤ – ١٠٣  ، وانظر  كفاية المحتاج  ١٢١ – ١٢٠ /٥  أضواء البيان  )١(
  ٤٣٣ - ١٠١  كفاية المحتاج )٢(



 - ٣٧٨ -

هم ، يدرك أهمية هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الذبح الله جل وعـلا ،               ـوالصحابة في حجهم وعمرت   
  : عالى فهي من أجل القرب ، ولذا جمع االله بينها وبين الصلاة ، قال االله ت

® !$ ¯ΡÎ) y7≈ sΨø‹ sÜ ôã r& urO öθs3 ø9 $# ∩⊇∪ Èe≅ |Á sù y7În/ uÏ9 öut ùΥ $#uρ ∩⊄∪ χ Î) y7y∞ ÏΡ$ x© uθèδ ã yIö/ F{$# ∩⊂∪ 〈  )١(  

مره االله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين و هما الصلاة و النسك الدالتان أ" فاالله سبحانه وتعالى 
حسن الظن و قوة اليقين و طمأنينة القلب إلى االله و إلى عدته و  و الافتقارعلى القرب و التواضع و 

هم ـ صلاتأمره و فضله و خلفه عكس حال أهل الكبر و النفرة و أهل الغنى عن االله الذين لا حاجة في
هم يسألونه إياها و الذين لا ينحرون له خوفا من الفقر و تركا لإعانة الفقراء و إعطائهم و ـإلى رب

 ö≅è% ¨βÎ) ’ÏAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÏA$yϑtΒuρ ® : هذا جمع االله بينهما في قوله تعالىـهم و لـم بربسوء الظن منه

¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9  والمقصود أن الصلاة و النسك هما أجل ، و جهه  ابتغاءو النسك هي الذبيحة  )٢(  〉 ∪⊅∌⊆∩ #$

لأن فعل ذلك و هو الصلاة و النحر ؛ دالة على السبب فإنه أتى فيهما بالفاء ال؛ ما يتقرب به إلى االله 
الخير الكثير فشكر المنعم عليه و عبادته أعظمها هاتان  ما أعطاه االله إياه من الكوثر وسبب للقيام بشكر

إنا أعطيناك الكوثر الخير الكثير و : هاية العبادات و غاية الغايات كأنه يقول ـالعبادتان بل الصلاة ن
هما السبب لأنعامنا  العبادتين شكرا لإنعامنا عليك وهاتينـلأجل قيامك لنا ب؛ بذلك أنعمنا عليك 

أجل العبادات و، فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما ؛ هما ـعليك بذلك فقم لنا ب
 غيرها من سائر  له في الصلاة لا يجتمعما يجتمع للعبد فيو، وأجل العبادات البدنية الصلاة ، الية النحر الم

 نحره من إيثار االله ما يجتمع له فيو، وأصحاب الهمم العالية ، ت كما عرفه أرباب القلوب الحية العبادا
قد و،  قارن ذلك الإيمان و الإخلاص  عجيب إذاأمر يد االله الوثوق بما فيوحسن الظن به وقوة اليقين و

 حجة الوداع ثلاثا و ستين فيكثير النحر حتى نحر بيده ،  أمر ربه فكان كثير الصلاة لربه النبي  امتثل
   )٣(  "  الأعياد و غيرهابدنة و كان ينحر في

 وهو بـاب في القـرابين     ،  الثامن والأربعون من شعب الإيمان      : " شعب الإيمان   قال البيهقي في مصنفه     
اق فيه الآيات والأحاديث  وس  ، )٤(" هدي والأضحية والعقيقة  ـ ال ة وجمل والإبانة عن معناها وغرضها   

سـنة   -عز وجـل    -فثبت أن التقرب بإراقة الدماء لوجه االله        : " هدي والأضحية ثم قال     ـالمتعلقة بال 
  )٥(" هم فيه ـها من جملة ما أمرنا بالاقتداء بـالأنبياء صلوات االله عليهم وأن

                                     
    ٣ – ١  سورة الكوثر آية )١(
    ١٦٢  سورة الأنعام آية  )٢(
   ٥٣٢  - ٥٣١/  ١٦  مجموع الفتاوى   )٣(
     ٤٧١ /٥ شعب الإيمان    )٤(
    ٤٧٦ /٥  المرجع السابق   )٥(
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  :في مخالفة المشركين في الهدي الإيمان مظاهر : المسألة الثالثة 
في الهدي مخالفة المشركين الذين حرموا ما أحل االله ، وأحلوا ما حرم االله ، وتعظيم                الإيمان   مظاهر   ومن

  : االله يكون بتعظيم حرماته ، ففي ذلك الخير كله قال االله تعالى 

® y7 Ï9 s̈Œ ⎯tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ ÏM≈tΒ ããm «!$# uθ ßγ sù Ööyz …ã& ©! y‰Ψ Ïã ⎯Ïµ În/u‘ 3 ôM ¯=Ïm é&uρ ãΝà6s9 ãΝ≈ yè ÷ΡF{$# ω Î) $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ öΝà6ø‹n= tæ ( 

(#θ ç6 Ï⊥tFô_ $$ sù }§ô_ Íh9$# z⎯ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρ F{$# (#θ ç6Ï⊥ tFô_ $#uρ tΑöθ s% Í‘ρ –“9$# ∩⊂⊃∪ 〈  )١(  

هذا الذي أمر به من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت العتيق " يعني تعالى ذكره بقوله ذلك 
ومن يعظم حرمات االله فهو خير له عند ربه ، ناس في حجكم هو الفرض الواجب عليكم يا أيها ال

ومن يجتنب ما أمره االله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود االله أن يواقعها وحرمه أن : يقول 
ôM̄=Ïm ®وقوله ......يستحلها فهو خير له عند ربه في الآخرة  é& uρ ãΝà6s9 ãΝ≈ yè÷Ρ F{$# 〈  جل ثناؤه  -يقول- : 

االله لكم أيها الناس الأنعام أن تأكلوها إذا ذكيتموها فلم يحرم عليكم منها بحيرة ولا سائبة ولا وأحل 
$ (ωÎ ®إلا ما يتلى عليكم يقول ، وصيلة ولا حاما ولا ما جعلتموه منها لآلهتكم  tΒ 4‘ n=÷Fãƒ öΝà6ø‹n= tæ ( 〈   في

والمنخنقة والموقوذة والمتردية ،  االله به وما أهل لغير، وذلك الميتة والدم ولحم الخترير ، كتاب االله 
 :  قال االله تعالى )٢( "  فإن ذلك كله رجس  ؛ وما أكل السبع وما ذبح على النصب، والنطيحة 

® $ tΒ Ÿ≅ yèy_ ª!$# .⎯ÏΒ ;ο uÏt r2 Ÿω uρ 7π t6 Í←!$ y™ Ÿω uρ 7' s#‹Ï¹ uρ Ÿω uρ 5Θ% tn   £⎯Å3≈ s9uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxx. tβρãyIø tƒ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# ( 

öΝèδ ãnYø.r&uρ Ÿω tβθ è= É)÷ètƒ ∩⊇⊃⊂∪ #sŒÎ)uρ Ÿ≅‹ Ï% óΟçλm; (#öθ s9$ yè s? 4’n< Î) !$ tΒ tΑu“Ρr& ª!$# ’ n< Î)uρ ÉΑθ ß™ §9$# (#θ ä9$ s% $ uΖç6 ó¡xm $ tΒ $ tΡô‰y ùρ 

Ïµ ø‹n= tã !$ tΡu™!$ t/# u™ 4 öθ s9uρ r& tβ% x. öΝèδ äτ!$ t/# u™ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è tƒ $ Z↔ ø‹x© Ÿω uρ tβρ ß‰tG ÷κu‰ ∩⊇⊃⊆∪ 〈  )٣(   

  : قال الشافعي 
كانوا يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة ويوصلون الوصيلة ويحمون الحام على غير معان سمعت كثيرا              " 

من طوائف العرب يحكون فيه فتجتمع حكايتهم على أن ما حكوا منه عندهم من العلم العام الـذي لا                   
ا عوامهم يحكونه عن عوام من كان       لأن فيما ذكروا أم سمعو    ؛  ولا يمكن في مثله الغلط      ،  يشكون فيه   

 ـ      : قبلهم فكان مما حكوا مجتمعين على حكايته أن قالوا           ها ـالبحيرة الناقة تنتج بطونا فيشق مالكها أذن
ثم زاد بعضهم على بعض فقال      ،  ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها     ،  ويخلى سبيلها ويحلب لبنها في البطحاء       

والسائبة ،  وذلك إذا كانت تلك البطون كلها إناثا        :  بعضهم   وقال،  تنتج خمسة بطون فتبحر     : بعضهم  

                                     
   ٣٠  سورة الحج آية )١(
، وتفسير القـرطبي    ) ٢٨٦ص/٣ج( ، تفسير البغوي    ) ٢١٩ص/٣ج( ، وينظر تفسير ابن كثير       ) ١٥٣ص  /١٧ج   (تفسير الطبري   )٢(

  ) . ٥٤ص/١٢ج( 
   ١٠٤ – ١٠٣  سورة المائدة آية  )٣(
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أو أن يبتـدئ عتقـه      ،  العبد يعتقه الرجل عند الحادث مثل البرء من المرض أو غيره من وجوه الشكر               
قد أعتقتك سائبة يعني سيبتك فلا تعود إلي ولا لي الانتفاع بولائك كما لا يعود إلي الانتفـاع                  : فيقول  
صيلة الشاة تنتج الأبطن فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لهـا قيـل وصـلت                 والو.....بملكك  
قد حمى هذا ظهره فـلا      : الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلى ويقال          : والحام  .....أخاها  

وقـد  ،  هذا ممن لقيت من أهل التفسير       ـوأهل العلم من العرب أعلم ب     .....ينتفعون من ظهره بشيء     
وفيما سمعت من حكايتهم نصا ودلالة      ،  ل التفسير من يحكي معنى ما حكيت عن العرب          سمعت من أه  
ويحمون الحـام   ،  ويوصلون الوصيلة   ،  ويسيبون السائبة   ،  كانوا يبحرون البحيرة     همـأن: من أخبارهم   

أو ،  أن يكونوا مؤدين بما يصنعون من ذلك حقا عليهم من نذر نذروه فوفوا بـه                : على وجوه جماعها    
هم ـوكان عندهم إذا فعلوه خارجا من أموال      ،  أو بحق وجب عليهم عندهم فأدوه       ،  علوه بلا نذرهم    ف

هم ـوكانوا يرجون بأدائه البركة في أموال     ،  بما فعلوا فيه مثل خروج ما أخرجوا إلى غيرهم من المالكين            
  )١ (" وينالون به عندهم مكرمة مع التبرر بما صنعوا فيه  

  : ى هذا فقال وقد بوب البخاري عل
  )٢(باب  ما جعل االله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 

والـسائبة  ،   البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من النـاس             :عن سعيد بن المسيب قال      و
رأيـت  :   قال رسـول االله   : وقال أبو هريرة    : ها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء قال        ـكانوا يسيبون 

الناقة البكر  : والوصيلة  ،  كان أول من سيب السوائب      ،  يجر قصبه في النار      )٣( بن عامر الخزاعي     عمرو
 وكانوا يسيبوا لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى      ،  ثم تثني بعد بأنثى     ،  تبكر في أول نتاج الإبل      

                                     
م القـرآن   ، أحكا ) ٩٠-٨٦ص/٧ج( ، تفسير الطبري    ) ١٩٧ص/١ج( ، وينظر تفسير الصنعاني      ) ١٨٤ – ١٨٣ ص /٦ج  (الأم    )١(

، تفـسير البغـوي   ) ١٠٩ص/٢ج( ، تفـسير ابـن كـثير        ) ٢١٦ص/٢ج( ، أحكام القرآن لابن العـربي       ) ١٤٣ص/١ج( للشافعي  
  ) .٣٣٦ص/٦ج( ، تفسير القرطبي ) ٧٠ص/٢ج( 

لصحيحين ، تفسير غريب ما في ا     ) ٢٣٢ص/٢ج(مشارق الأنوار   : ولمزيد معرفة حول معنى سائبة و وصيلة والحام في كتب الغريب ينظر             
، ) ٢٨٨ص/٢ج(، مشارق الأنوار    ) ٤٣١ص/٢ج( ، النهاية في غريب الأثر      ) ٢١٥ص/٢ج(، الفائق   ) ٥١٣ص/١ج( البخاري ومسلم   

  ) .٢٣٠ص/٢ج( ،  النهاية في غريب الأثر ) ٤٢٦ص/١ج( غريب الحديث لابن قتيبة 
بحِيرةٍ ولاَ سآئِبةٍ ولاَ وصِيلَةٍ ولاَ حامٍ ولَــكِن الَّـذِين كَفَـرواْ    ما جعلَ اللّه مِن : ( باب /     البخاري في صحيحه كتاب التفسير        )٢(

  ) .١٣ب/٦٥ك/٣٨١ص  (  )١٠٣: المائدة ( ) يفْترونَ علَى اللّهِ الْكَذِب وأَكْثَرهم لاَ يعقِلُونَ 
ة الذي ولوا البيت بعد جرهم قال ابن الكلبي لما تفرق أهل            عمرو بن عامر الخزاعي بضم المعجمة وتخفيف الزاي أحد رؤساء خزاع             )٣(

 عن قومهم   لحيسبأ بسبب سيل العرم نزلوا بئر مازن على ماء يقال له غسان فمن أقام به منهم فهو غساني وانخزعت منهم بنو عمرو بن                        
  .فترلوا مكة وما حولها فسموا خزاعة 

، شرح النووي على صـحيح      )  ٢٨٥ص/٨ج( ، فتح الباري    ) ٢٦ص/٢ج( ير  ، التيسير بشرح الجامع الصغ    ) ٩ص/٤ج( فيض القدير   
  ) ٩٠ص/١٦ج( ، عمدة القاري ) ١٨٩ص/١٧ج( مسلم 
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 ـدويضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه : والحام فحل الإبل ، ليس بينهما ذكر   وه للطواغيـت  ع
   )١( "وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي 

  :  )٢(وقال الشاطبي 
 ما ظهر له بعقله هو أن توهم - مع الجهل بطريق السنة -فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى " 

ظن انه الطريق القويم دون غيره فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم فهو ضال من حيث 
ن إ يضل عنها فيقع في متابعة وأنراكب للجادة كالمار بالليل على الجادة وليس له دليل يهديه يوشك 

≅tΒ Ÿ$ ®وقال سبحانه   ......كان بزعمه يتحرى قصدها yèy_ ª!$# .⎯ ÏΒ ;ο uÏtr2 Ÿωuρ 7πt6Í←!$y™ Ÿωuρ 7's#‹Ï¹uρ Ÿωuρ 5Θ%tn 〈  فهم
هم من االله كما يقرب ـ ذلك يقربأن هذه البدعة توهما  مإبراهيوابتدعوا في ملة ، شرعوا شرعة 

 هذا من ذلك أن زعموا إذمن الحق فزلوا وافتروا على االله الكذب   إبراهيممن االله ما جاء به 
θ#) ® ......وتاهوا في المشروع  ä9$ s%uρ ÿ⎯Ïν É‹≈yδ ÒΟ≈ yè÷Ρ r& î ö̂ xmuρ Öôf Ïm ω !$yγßϑyè ôÜ tƒ ωÎ) ⎯ tΒ â™!$t± °Σ 〈 خرها فحاصل إلى آ

 االله من الرزق بالرأي على جهة التشريع فلذلك أعطاهموحرموا ما ،  بغير علم أولادهم قتلوا أم الأمر
ô‰s% (#θ ® :قال تعالى   = |Ê $tΒuρ (#θ çΡ$Ÿ2 š⎥⎪Ï‰ tGôγãΒ ∩⊇⊆⊃∪ 〈 ، ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على هذه المحرمات التي 

⎦ö≅è% È ®: حرموها وهي ما في قوله  ø⎪ uŸ2©%! !#u™ tΠ§ xm ÏΘr& È⎦ ÷⎫uŠs[Ρ W{$# $ ¨Βr& ôMn= yϑtGô©$# Ïµ ø‹n= tã ãΠ%tn ö‘ r& È⎦÷⎫ uŠs[Ρ W{$# 〈  ® ô⎯ yϑsù ÞΟ n= øßr& 

Ç⎯ £ϑÏΒ 3“u yIøù $# ’n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 ¨≅ÅÒã‹Ïj9 }¨$̈Ζ9$# Îö tó Î/ AΟ ù= Ïæ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰÷κ u‰ tΠöθ s)ø9 $# š⎥⎫ÏϑÏ=≈©à9 نه أ لا يهدي يعني  〉 ∪⊇⊇⊆∩ #$

   )٣( " ضلهي
قال االله ذلك أنـهم غلب عليهم الـهوى فحرموا ما أحل االله ، وأحلوا ما حرم االله افتراء على االله ، 

  : تعالى 

® (#θä9$ s% uρ ÿ⎯Ïν É‹≈ yδ ÒΟ≈ yè ÷Ρr& î^öxm uρ Öôf Ïm ω !$ yγ ßϑ yèôÜtƒ ω Î) ⎯tΒ â™!$ t±°Σ öΝÎγ Ïϑ ôã u“Î/ íΟ≈ yè ÷Ρr&uρ ôM tΒÍhãm $ yδâ‘θ ßγ àß 

ÒΟ≈ yè ÷Ρr&uρ ω tβρ ãä.õ‹tƒ zΟó™ $# «!$# $ yγ øŠn= tæ ¹™!#uÏIøù$# Ïµ ø‹n= tã 4 ΟÎγƒ Í“ ôf u‹y™ $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ãyIøtƒ ∩⊇⊂∇∪ (#θ ä9$ s% uρ $ tΒ ’ Îû 

ÈβθäÜç/ Ïν É‹≈ yδ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ×π |Á Ï9% s{ $ tΡÍ‘θ à2 ä% Ïk! îΠ§ut èΧuρ #’ n?tã $ uΖÅ_ üρ ø— r& ( β Î)uρ ⎯ä3tƒ Zπ tG ø‹¨Β óΟßγ sù Ïµ‹ Ïù â™!% Ÿ2 uà° 4 

öΝÎγƒ Í“ ôf uŠy™ öΝßγ xô¹ uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) íΝŠ Å6xm ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊇⊂®∪ 〈   )٤(   

  : قال البغوي 

                                     
  ) .٣٥٢١ح/٩ب/٦١ك/٢٨٧ص( باب قصة خزاعة / البخاري في صحيحه كتاب المناقب    )١(
ن أهل غرناطة ، كان من أئمة المالكية ، له عدة           أصولي حافظ ، م   : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي             )٢(

  " . الموافقات في أصول الفقه " ، و" كتاب الاعتصام " مؤلفات ، منها 
  ) .٥٠-٤٦ص( ،  ونيل الابتهاج على هامش الديباج ) ١٣٤ص/١ج( ، وفهرس الفهارس ) ٧٥ص/١ج(  ينظر الأعلام 

   ١٣٧ -١٣٤ص/١الاعتصام ج  )٣(
   ١٣٩ – ١٣٨ة   سورة الأنعام آي)٤(
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 " ® #θ ä9$ s% uρ  〈  يعني المشركين   ® ÿ⎯Ïν É‹≈yδ ÒΟ≈ yè÷Ρ r& î ö̂xm uρ Öôf Ïm  〈   حرام يعني ما جعلوا الله ولآلهتهم من : أي

 ω ®يعني بالأنعام البحيرة والسائبة الوصيلة والحام   : وقال مجاهد ، الحرث والأنعام على ما مضى ذكره 
!$ yγßϑyèôÜ tƒ ωÎ) ⎯tΒ â™!$ t±°Σ öΝÎγÏϑôãu“ Î/ 〈   يعنون الرجال دون النساء ® íΟ≈ yè÷Ρ r& uρ ôMtΒÍh ãm $ yδ â‘θßγàß  〈   يعني الحوامي كانوا

≈ÒΟ ®لا يركبوا    yè÷Ρ r& uρ ω tβρã ä.õ‹ tƒ zΟ ó™$# «!$# $yγøŠn= tæ 〈  ا باسم الأصنام لا باسم االلهافتراء عليه   ....أي يذبحو

Ο ®أن االله أمرهم به افتراء  يعني أم يفعلون ذلك ويزعمون  ÎγƒÍ“ ôfu‹y™ $ yϑÎ/ (#θ çΡ$Ÿ2 šχρãyIøtƒ 〈   ® (#θä9$s%uρ $tΒ 

’Îû ÈβθäÜç/ Ïν É‹≈ yδ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# ×π |ÁÏ9% s{ $tΡ Í‘θ à2ä% Ïk! îΠ§ utèΧuρ #’n?tã $ uΖÅ_ üρ ø—r& ( 〈  نسائنا قال ابن عباس وقتادة والشعبي :   أي :
وما ولد ميتا أكله ، د منها حيا فهو خالص للرجال دون النساء أراد أجنة البحائر والسوائب فما ول

“öΝÎγƒÍ ® .....الرجال والنساء جميعا وأدخل  ôf uŠy™ öΝßγxô¹ uρ 4 〈    أي بوصفهم أو على وصفهم الكذب على االله

® …çµ ¯Ρ Î) íΝŠÅ6xm ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊇⊂®∪ 〈  ")١(   

  بنه  بافي تضحية إبراهيم الإيمان مظاهر : المسألة الرابعة 
  :  قال االله تعالى  بابنه إسماعيل هدي تذكر تضحية إبراهيم ـفي الالإيمان ومن مظاهر 

® tΑ$ s% uρ ’ ÏoΤÎ) ë=Ïδ#sŒ 4’ n< Î) ’Ïn1u‘ È⎦⎪ Ï‰÷κu y™ ∩®®∪ Éb> u‘ ó=yδ ’Í< z⎯ÏΒ t⎦⎫Ås Ï=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊃∪ çµ≈tΡö¤±t6 sù AΟ≈ n= äó Î/ 5ΟŠ Ï= xm ∩⊇⊃⊇∪ $ −Η s>sù 

xn= t/ çµ yè tΒ z© ÷ë ¡¡9$# tΑ$ s% ¢© o_ç6≈ tƒ þ’ÏoΤÎ) 3“ u‘ r& ’ Îû ÏΘ$ uΖyϑ ø9$# þ’ÏoΤr& y7çt r2øŒr& öÝàΡ$$ sù #sŒ$ tΒ 2” us? 4 tΑ$ s% ÏM t/r'̄≈ tƒ ö≅ yè øù$# $ tΒ ãtΒ ÷σè? ( 

þ’ ÏΤß‰Åf tFy™ βÎ) u™!$ x© ª!$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÎÉ9≈¢Á9$# ∩⊇⊃⊄∪ !$ £ϑ n= sù $ yϑ n= ó™ r& …ã& ©#s?uρ È⎦⎫Î7yf ù= Ï9 ∩⊇⊃⊂∪ çµ≈ sΨ÷ƒ y‰≈ tΡuρ βr& ÞΟŠ Ïδ üö/Î* ¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% 

|M ø% £‰|¹ !$ tƒö™”9$# 4 $ ¯ΡÎ) y7 Ï9 ẍ‹x. “ Í“ øgwΥ t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ χ Î) #x‹≈ yδ uθ çλm; (#àσ¯≈ n= t7ø9$# ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∉∪ çµ≈ sΨ÷ƒ y‰sùuρ ?x ö/É‹ Î/ 

5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∠∪ 〈   )٢(   

çµ≈tΡ ® فقوله   ö ¤± t6sù AΟ≈n= äóÎ/ 5ΟŠ Ï= xm ∩⊇⊃⊇∪ 〈   إسماعيل " هذا  بلا شك فإنه ذكر بعده البشارة وبإسحاق لأن

≈yγ$ ® :االله تعالى قال في بشراه بإسحاق  tΡ ö ¤± t6sù t,≈ ysó™ Î* Î/ ⎯ ÏΒuρ Ï™!#u‘ uρ t,≈ys ó™ Î) z>θ à)÷è tƒ ∩∠⊇∪ 〈  فدل على أن إسحاق
بالحلم وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو  يل ووصف االله إسماع، غير الذبيح 
$ ®عمن جنى  −Ηs>sù x n= t/ çµ yètΒ z© ÷ë¡¡9 أي أدرك أن يسعى معه وبلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون  〉 #$

  ® þ’ÏoΤوأقبلت منفعته فقال له إبراهيم ، قد ذهبت مشقته ، لوالديه  Î) 3“ u‘ r& ’Îû ÏΘ$uΖ yϑø9 $# þ’ÏoΤ r& y7çtr2 øŒ r& 〈   

ö ® ورؤيا الأنبياء وحي ، والرؤيا أن االله يأمرني بذبحك ، قد رأيت في النوم : أي  ÝàΡ$$ sù #sŒ$tΒ 2”us? 4 〈   

 ®   :-صابرا محتسبا مرضيا لربه وبارا بوالده  - قال إسماعيل ،مر االله تعالى لا بد من تنفيذه فإن أ

                                     
، وتفسير  ) ٤٤ص/٨ج( ، و تفسير الطبري     ) ١٨١ص/٢ج( ، و ينظر تفسير ابن كثير         ) ١٣٥ – ١٣٤ص/٢ ج  (تفسير البغوي   )١(

  ) .٩٤ص/٧ج( القرطبي 
    ١٠٧ – ٩٩  سورة الصافات آية )٢(
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þ’ÏΤ ß‰ ÅftFy™ β Î) u™!$ x© ª!$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9 أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر وقرن ذلك بمشيئة االله تعالى لأنه لا  〉 #$

$! ®يكون شيء بدون مشيئة االله  £ϑn= sù $ yϑn= ó™r& 〈  إبراهيم جازما بقتل ابنه وثمرة ، أي إبراهيم وابنه إسماعيل
ت عليه وفي طاعة ربه هانوالابن قد وطن نفسه على الصبر و، فؤاده امتثالا لأمر ربه وخوفا من عقابه 

&ã… ® ورضا والده  ©# s? uρ È⎦⎫ Î7yfù= Ï9 ∩⊇⊃⊂∪ 〈  وقد انكب ، تل إبراهيم إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه : أي

≈‰çµ≈sΨ÷ƒy ® -لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه  -لوجهه  tΡ uρ 〈     في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش® çβr& 

ÞΟŠ Ïδ ü ö/Î* ¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% |Mø%£‰ |¹ !$ tƒö™”9$# 4  〈   فإنك وطنت نفسك على ذلك وفعلت ؛ قد فعلت ما أمرت به : أي

Ρ̄$ ®كل سبب ولم يبقى إلا إمرار السكين على حلقه  Î) y7Ï9¨x‹x. “Í“ øg wΥ t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 قدمين في عبادتنا الم 〉 ∪∋⊂⊆∩ #$

 ® uθالذي امتحنا به إبراهيم ) إن هذا (رضانا على شهوات أنفسهم  çλm; (#àσ̄≈ n= t7ø9 $# ß⎦⎫Î7ßϑø9 : أي  〉 ∪∌⊂⊆∩ #$
لما وهبه االله لإبراهيم  فإن إسماعيل ؛ الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته 

أحبه حبا شديدا وهو خليل الرحمن والخلة أعلى أنواع المحبة وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن 
تعلقة بالمحبوب فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد تعالى أن تكون جميع أجزاء القلب م

يصفي وده ويختبر خلته فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه فلما قدم حب االله وآثره على هواه 
 χÎ) #x‹≈yδ uθçλm; (#àσ̄≈n=t7ø9$# ®وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحمة بقي الذبح لا فائدة فيه فلهذا قال  

ß⎦⎫Î7ßϑø9 $# ∩⊇⊃∉∪ çµ≈ sΨ÷ƒy‰ sù uρ ?x ö/É‹ Î/ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∠∪ 〈  أي صار بدله ذبح من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم فكان عظيما من

  )١( " من جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة ، وجهة أنه كان فداء لإسماعيل 
  

                                     
، وتفسير الطبري   ) ٣٢ص/٤ج( وي  ، وتفسير البغ  ) ١٥ص/٤ج( ، وينظر ينظر تفسير ابن كثير        ) ٧٠٦ص  /١ ج (تفسير السعدي   )١(

  ) .٧٦ص/٢٣ج( 
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  :في الحلق الإيمان مظاهر : المطلب الثالث 
هو أحد مظاهر الإيمان في الحج ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر الإيمان في الحلق من                   الحلق

  : خلال المسائل التالية 
  .في خضوع النواصي الإيمان مظاهر : المسألة الأولى 
  . التبرك بشعر النبي : المسألة الثانية 

  .تعظيم الشرع لجز النواصي : ثالثة المسألة ال
  :في خضوع النواصي الإيمان مظاهر  : المسألة الأولى

  : ها كيف يشاء ، قال االله تعالى ـنواصي الخلق بيد الخالق يتصرف ب
® ’ ÏoΤÎ) àMù= ª.uθs? ’ n? tã «!$# ’ Ïn1u‘ Οä3 În/ u‘ uρ 4 $ ¨Β ⎯ ÏΒ >π−/ !# yŠ ωÎ) uθèδ 8‹Ï{# u™ !$pκÉJ uŠ Ï¹$ uΖ Î/ 4 ¨β Î) ’ Ïn1u‘ 4’ n? tã 7Þ ü ÅÀ 8Λ⎧É)tGó¡–Β ∩∈∉∪ 〈   )١(    

=ÏoΤÎ) àMù’ ®: يقول  فهذا هود  ª.uθ s? ’ n?tã «!$#  〈  م على جميع خلقه يهو مالكي ومالككم والق" الذي

توكلت من أن تصيبوني أنتم وغيركم من الخلق بسوء فإنه ليس من شيء يدب على الأرض إلا واالله 
بناصيتها فخص وكيف قيل هو آخذ : فإن قال قائل  ؛مالكه وهو في قبضته وسلطانه ذليل له خاضع 

قيل لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها من وصفته ؟ بالأخذ الناصية دون سائر أماكن الجسد 
وكانوا إذا ، أنه له مطيع يصرفه كيف شاء : ما ناصية فلان إلا بيد فلان أي : بالذلة والخضوع فتقول 

لك عليه فخرا عند المفاخرة فخاطبهم ليعتدوا بذ؛ أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته 
    )٢( "  االله بما يعرفون في كلامهم

والأخذ بالناصية يدل على عموم قدرته على خلقه ، والمؤمنون الذين آمنوا باالله وصدقوا به قد وضـعوا                  
 ـ           ـنواصيهم طوعا ورغبة الله مع علمهم وإيمان       ين هم أن نواصيهم بيد االله ، لكنهم لما آمنوا باالله تذللوا ب

هم تعظيما الله ، ومنـها سـجودهم في         ـيديه بتقديم نواصيهم في عدة صور ؛ منها ركوعهم في صلات          
هم تعظيما الله ، ومنها كشفهم لرؤوسهم حال إحرامهم ، ومنها حلقهم لرؤوسهم في حجهـم                ـصلات

مـا  هم بـاالله ، وكـذلك   ـهم ؛ أما إقرارهم بأن نواصيهم بيد االله فهذا داخل في عموم إيمان            ـوعمرت
ما أصاب أحدا قط هم     : "  قال رسول االله  : قال   بن مسعود    عبد االله    يرددونه في أدعيتهم ، فعن    

عـدل في   ،  ماض في حكمـك     ،  ناصيتي بيدك   ،  اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك        : ولا حزن فقال    
، ابك  أو أنزلته في كت   ،  أو علمته أحدا من خلقك      ،  قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك          

، وجـلاء حـزني     ،  ونور صدري   ،  أن تجعل القرآن ربيع قلبي      ،  أو استأثرت به في علم الغيب عندك        

                                     
    ٥٦هود آية   سورة )١(
( ، وتفسير ابن كـثير      ) ٥٣ص/٩ج( تفسير القرطبي    ،  ) ٣٨٩ص/٢ج( ، وينظر تفسير البغوي     )  ٦٠ ص/١٢ج( تفسير الطبري     )٢(
  ) .٤٥١ص/٢ج
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؟ يا رسول االله ألا نتعلمهـا       : فقيل  : وأبدله مكانه فرجا قال     ،  وذهاب همي إلا أذهب االله همه وحزنه        
   )١(" بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها  : فقال 

  : قال ابن القيم 
لإلهية وأسرار العبودية ما    االلهم إني عبدك ابن عبدك ففيه من المعارف          : حديث ابن مسعود    وأما  " 

وأن ناصيته بيده يـصرفها     ،  فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته        ؛  لا يتسع له كتاب     
لأن من ناصـيته  ؛ ا فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور     ؛  كيف يشاء   

    )٢(" بيد غيره فليس إليه شيء من أمره بل هو عان في قبضته ذليل تحت سلطان قهره 
  : وقد وصف االله الذين أنعم عليهم بخضوعهم الله ساجدين باكين ، قال االله تعالى 

® y7Í×¯≈ s9'ρ é& z⎯ƒ Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÎκö n= tã z⎯ÏiΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# ⎯ÏΒ Ïπ §ƒ Íh‘èŒ tΠyŠ# u™ ô⎯£ϑ ÏΒ uρ $ sΨ ù= yϑ xm yìtΒ 8yθ çΡ ⎯ÏΒ uρ Ïπ §ƒÍh‘ èŒ tΛ⎧ Ïδ üö/Î) 

Ÿ≅ƒÏ™ üó Î)uρ ô⎯£ϑ ÏΒ uρ $ uΖ÷ƒ y‰yδ !$ sΨø‹u; tG ô_ $#uρ 4 #sŒÎ) 4’ n?÷G è? ÷ΛÏιø‹n= tæ àM≈tƒ#u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# (#ρ ”yz #Y‰£∨ß™ $ w‹Å3ç/uρ ) ∩∈∇∪ 〈  )٣(    

  :  االله تعالى وقد فسر خضوعهم الله وسجودهم في الآية الأخرى ، قال

® ö≅ è% (#θ ãΖÏΒ#u™ ÿ⎯Ïµ Î/ ÷ρ r& Ÿω (#ûθ ãΖÏΒ ÷σè? 4 ¨βÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïè ø9$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ï& Í#ö6 s% #sŒÎ) 4‘n= ÷Fãƒ öΝÎκö n= tã tβρ”Ïƒ s† Èβ$ s% øŒF|Ï9 #Y‰¤f ß™ 

∩⊇⊃∠∪ tβθä9θ à)tƒ uρ z⎯≈ ys ö6 ß™ !$ uΖÎn/u‘ βÎ) tβ% x. ß‰ôã uρ $ uΖÎn/u‘ Zωθ ãèøyϑ s9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ”Ïƒ s† uρ Èβ$s% øŒF| Ï9 šχθ ä3ö7tƒ óΟèδ ß‰ƒ Í“ tƒ uρ 

% Yæθ à±äz ) ∩⊇⊃®∪ 〈  )٤(    

ö(#θ ® أن يقول للكافرين المقترحين للآيات  نبيه " فاالله سبحانه وتعالى أمر    ãΖÏΒ#u™ ÿ⎯Ïµ Î/ ÷ρ r& Ÿω (#ûθ ãΖ ÏΒ÷σè? 4 〈 
 بالإعراض د لأمره فسواء إيمانكم به وامتناعكم عنه لا يزيده ذلك ولا ينقصه وفى هذا وعيد شدي

أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة : وحاصلها .....عنهم واحتقارهم 
فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم ؛ بكتب االله ولا بأنبيائه فلا تبال بذلك 

وكرر ذكر الخرور للأذقان ..... الله هم سجداـهم يخرون على أذقانـخضوعا ظهر أثره البالغ بكون
 فيفإن الأول لتعظيم االله سبحانه وتتريهه والثاني للبكاء بتأثير مواعظ القرآن ؛ لاختلاف السبب 

Ο ® هم ومزيد خشوعهم ولهذا قال ـقلوب èδ ß‰ƒÍ“ tƒuρ   〈 سماع القرآن أو القرآن بسماعهم له  أي ® %Yæθà±äz  

  )٥( "  لين قلب ورطوبة عينأي  〉 

                                     
     . )٣٧١٢ ح– ٢٩٦ص  /  ٣٧١٢ ح – ٣٩٢ص/١ج( أخرجه الإمام أحمد في المسند   )١(
   ٢٠٦ص/٤زاد المعاد ج  )٢(
   ٥٨  سورة مريم آية )٣(
     ١٠٩ – ١٠٧  سورة الإسراء  آية )٤(
( ، وتفـسير الطـبري      ) ١٤١ص/٣ج( ، وتفسير البغـوي     ) ٦٩ص/٣ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      )  ٢٦٤ص /٣ج(فتح القدير     )٥(
   ) .٣٤٠ص/١٠ج( ، وتفسير القرطبي ) ١٨١ص/١٥ج
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ا لـه ،    في الحج حلق الرأس تقربا إلى االله وتعبد       الإيمان  وفي الحج تظهر عبودية الحلق الله فإن من مظاهر           
  . وتذللاً بين يديه سبحانه 

   : وكيفية جعل شعره، فصل في هدي رسول االله في حلق الرأس وتركه : قال ابن القيم 
وحلق  ، حلق رأسه إلا في حج أو عمرة         هبل لم يحفظ عنه أن    ،  لم يكن هديه حلق رأسه في غير نسك         " 

،   الحلق في الحج والعمـرة    :  فالشرعي   ؛ورخصة  ،  وبدعي  ،  وشركي  ،  شرعي  : ة أقسام   الرأس أربع 
احلـق رأسـك    : للشيخ ويقولون    هم يحلقون رؤوس المريدين   ـفإن؛  حلق الرأس للشيوخ    : والشركي  

وحلق الرأس عبودية لا تصلح     .....عبودية  فإن حلق الرأس    ؛  وهذا من جنس السجود له      ،  للشيخ فلان   
، وأطلقـوه عبوديـة وإذلالا لـه        ،  وكانت العرب إذا أمنوا على الأسير جزوا نواصيه         ،  إلا الله وحده    

 فهـو    :وأما الحلق البدعي  .....هذا كان من تمام النسك وضع النواصي الله عبودية وخضوعا وذلا            ـول
وزيا يتميزون به عن أهل الشعور من الجنـد         ،  رطا في الفقر    كحلق كثير من المطوعة والفقراء يجعلونه ش      

وأمـا  .....الحلق عند المصائب بموت القريب ونحوه       ،  ومن حلق البدعة     ....والفقهاء والقضاة وغيرهم  
ه من بثور ونحوهـا فهـذا لا        ـو كالحلق لوجع أو قمل أو أذى في رأس        ـفه: حلق الحاجة والرخصة    

   )١(" أس به ـب
  : تعظيم الشرع للحلق : نية المسألة الثا

 والصحابة في دخـولهم     في الحج حلق الرأس ، وقد عظم االله الحلق فوصف النبي            الإيمان  ومن مظاهر   
  : هم محلقين رؤوسهم ومقصرين ، قال االله تعالى ـلمكة بأن

® ô‰s)©9 s−y‰|¹ ª!$# ã& s!θß™ u‘ $ tƒ ö™”9$# Èd,ys ø9$$ Î/ ( £⎯è= äz ô‰tG s9 y‰Åf ó¡yϑ ø9$# tΠ#uys ø9$# βÎ) u™!$ x© ª!$# š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ t⎦⎫É)Ïk= ut èΧ 

öΝä3y™ρ â™â‘ z⎯ƒ ÎÅ_Çs)ãΒ uρ Ÿω šχθ èù$ sƒ rB ( zΝÏ= yè sù $ tΒ öΝs9 (#θßϑ n= ÷è s? Ÿ≅ yèy∨sù ⎯ÏΒ ÈβρßŠ y7 Ï9 s̈Œ $[s ÷G sù $ ·6ƒ Ís% ∩⊄∠∪ 〈  )٢(   

  :  )٣(قال الجصاص 
فلما ذكـر معـه الحلـق    ، الإحرام  هم يدخلون المسجد الحرام آمنين متقربين ب      ـالمقصد إخبارهم بأن  " 

لولا ذلك ما كان للـذكر      ،  هما يقع   ـوأن الإحلال ب  ،  هما قربة في الإحرام     ـدل على أن  : والتقصير  

                                     
   ١٢٩٤ – ١٢٩١ /٣ ة أحكام أهل الذم  )١(
     ٢٧  سورة الفتح آية )٢(
مولده سنة خمـس     ،    وكان عابدا زاهدا ورعا    ، المعروف بالجصاص وهو لقب له       الشأنأحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير           )٣(

قال الخطيب كـان إمـام      الآفاق ،     الحنفية في وقته ورحل إليه الطلبة من        وثلاث مائة سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤها وإليه انتهت رياسة           
ذي الحجة سنة سبعين وثـلاث  في وفي ، له عدة مصنفات مفيدة منها أحكام القرآن ، ت   وقته وكان مشهورا بالزهد      فيأصحاب أبي حنيفة    

  .مائة عن خمس وستين سنة 
طبقات المفـسرين للـداودي     ،  ) ١١٧ص/٣ج(أبجد العلوم   ،  ) ٢٩٧ص/١١ج(البداية والنهاية   ،  ) ١٥٦ت/٨٤ص/١ج(طبقات الحنفية   

  .) ١١٢ت/٨٤ص/١ج(
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  دعـا للمحلقـين ثلاثـا        أن الـنبي     - رضي االله عنهما     –وروى جابر وأبو هريرة     ،   وجه   اهاهن
    )١(" حلال من الإحرام  هما قربة ونسك عند الإـوللمقصرين مرة وهذا أيضا يدل على أن

أبي  دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة ، فعـن           للحلق والتقصير أن النبي      ومن تعظيم النبي    
اللـهم اغفـر    : وللمقصرين قال   : اللهم اغفر للمحلقين قالوا      ":  قال رسول االله    :  قال   هريرة  

   )٢( "   ينوللمقصر: وللمقصرين قالها ثلاثا قال : للمحلقين قالوا 
  لما رمى رسول     : "قال     عن أنس بن مالك     ف للحلق أنه حلق جميع رأسه ،        ومن تعظيم النبي    

فأعطاه  )٣( ثم دعا أبا طلحة الأنصاري      ،  ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه      ،  الجمرة ونحر نسكه وحلق     
   )٤(" قسمه بين الناس  ا: ل احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقا: ثم ناوله الشق الأيسر فقال ، إياه 

 فإنه "ومن تعظيم الشرع للحلق والتقصير أنه جعله شعارً للنسك وعلامة له ، وهذا يقتضي أنه جزء منه 
=è⎯£ ®سبحانه قال  äzô‰ tGs9 y‰ Åfó¡ yϑø9 $# tΠ#u ysø9 $# βÎ) u™!$ x© ª!$# š⎥⎫ ÏΖÏΒ#u™ t⎦⎫É)Ïk= utèΧ öΝä3y™ρâ™â‘ z⎯ƒÎ Å_Çs)ãΒuρ 〈  فجعل الحلق

وذلك يقتضي كونه جزء منه ، وعبر عن النسك بالحلق والتقصير ، تقصير شعار النسك وعلامته وال
tβ#u™ö ® ما يفعل فيها دل على أنه واجب فيها كقوله  عبادة إذا سميأن ال:  أحدهاوبعضا له لوجوه  è% 

Íôf xø9 ÉΟ ®وقوله  〉 #$ è% Ÿ≅ø‹©9 وهو أمر ظاهر  -ن لوازم النسك أن الحلق والتقصير إذا كان م:  الثاني .... 〉 #$
أما ، فجاز أن يقصد النسك بلفظه للزومه إياه ؛ كان وجود النسك وجودا له  -باق أثره في المناسك 

كان بمترلة الركوب والمشي لا يحسن  - الإنسانبحسب اختيار  -إذا وجد معه تارة وفارقه أخرى 
إنما ذكر الحلاق والتقصير دون الطواف  - أعلم واالله -ويشبه :  الثالثالتعبير به عنه ولا يفهم منه 

لتكونن :  ينتقلان بانتقاله والمراد بالدخول الكون فكأنه قال الإنسانهما صفتان لبدن ـوالسعي لأن
،  حلق هو وجميع أصحابه وأيضا فإن النبي  .....بالمسجد الحرام ولتمكثن به حالقين ومقصرين 

فلو لم يكن ذلك عبادة ونسكا الله ؛ قولا وفعلا ، ة خلفا عن سلف وهو من الأعمال التي تناقلتها الأم

                                     
، وتفسير  ) ٢٠٤ص/٤ج( ، وتفسير البغوي    ) ٢٠٢ص/٤ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      )  ٢٧٦ص /٥ ج(أحكام القرآن للجصاص      )١(

  ) .٢٩٠ص/١٦ج( ، وتفسير القرطبي ) ١٠٦ص/٢٦ج( الطبري 
، وأخرجـه  ) ١٧٢٨ح/١٢٧ب/٢٥ك/١٣٥ص( عند الإحـلال  باب الحلق والتقصير /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج    )٢(

 / ٥٥ب/ ٣٢٠ ح   – ١٥ك  / ٣١٤٨ ح   – ٨٩٤ص  ( باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير        / مسلم في صحيحه كتاب الحج      
   ) .١٣٠٢ح 

 الأنـصاري  النجار نب مالك بن عمرو بن عدي بن مالك بن عمرو بن مناة زيد بن عمرو بن حرام بن الأسود بن لـسه بن يد  ز  )٣(
 عثمان عليه وصلى وثلاثين أربع سنة ات ، م  بدرا شهد ، و  سليم أم زوج وهو الصحابة فضلاء من ان ك بكنيته مشهور طلحة أبو الخزرجي

   .بسنتين قبلها وقيل
  ) .٨٥٠ت/٥٥٣ص/٢ج( ، الاستيعاب ) ٢٩٠٧ت/٦٠٧ص/٢ج( الإصابة في تميز الصحابة 

باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء بالجانب الأيمن مـن رأس                  /  الحج   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب      )٤(
  ) .١٣٠٥ح / ٥٦ب  / ٣٢٦ ح – ١٥ك / ٣١٥٥ ح– ٨٩٤ص( المحلوق 
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ر لا يشرع لغير وأيضا فإن الحلق أم، دعا  وأيضا فإن النبي  ، وطاعة لم يحافظوا عليه هذه المحافظة 
فإنه يكون نسكا  -ولم يشرع في غيره  -وكل أمر شرع في الحج ،  أو مباح ما مكروهإالحج بل هو 

فإنه مشروع قبل الإحرام ؛  ولبس الثياب الإبطوعكسه التقليم ونتف ، والوقوف كالرمي والسعي 
وأيضا فحلق الرأس ليس ، أما حلق الرأس فإنه لا يشرع قبل الإحرام بحال ؛ ففعله عودا إلى الحال الأولى 

لو لم يكن ف؛ ولا الزينة المندوب إليها كلبس الثياب ، ها كالتقليم وأخذ الشارب ـمن النظافة المأمور ب
وأيضا فإنه لو كان المقصود إزالة وسخ لما اكتفى بمجرد ، لكان عبثا محضا إذ لا فائدة فيه أصلا ؛ نسكا 

وأيضا فإن الحلق يجمع  ، فالاكتفاء به دليل على أن المقصود وضع شيء من شعره الله تعالى؛ التقصير 
، والتحلل من العبادة عبادة كالسلام ،  لأنه كان محظورا قبل هذا؛ أنه تحلل من الإحرام : صفات منها 

ولهذا كانت العرب إذا أرادت المن على الأسير ، أن وضع النواصي نوع من الذل والخضوع : ومنها 
   )١("  وأعمال الحج مبناها على الخضوع والذل ، جزت ناصيته وأرسلته 

   : التبرك بشعر النبي : المسألة الثالثة 
م على ذلك بل    ـه أقره ـ ، وأن  بي  ـعر الن ـركوا بش ـتب – عنهم   رضي االله  -ابة  ـثبت أن الصح  

ثم أتـى   ،  أتى منى فأتى الجمرة فرماها         أن رسول االله   : " عن أنس بن مالك     إنه وزعه عليهم ، ف    
  )٢( " ثم جعل يعطيه الناس ، ثم الأيسر ، خذ وأشار إلى جانبه الأيمن : ثم قال للحلاق ، مترله بمنى ونحر 

: فقسم شعره بين من يليه قال        -وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا        -للحلاق ها   " ية فقال   وفي روا 
فبدأ بالشق الأيمن   :  قال    في رواية  ، و  )٣(ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم          

ها هنـا أبـو     : ال  ـ ق ثم،  ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك        ،  الشعرة والشعرتين بين الناس     ،  فوزعه  
   )٤(" فدفعه إلى أبي طلحة  طلحة 

                                     
   ٥٤٥ – ٥٤٢ /٣ شرح العمدة   )١(
حر ثم يحلق والابتداء بالجانب الأيمن مـن رأس         باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ين         /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٢(

  ) .١٣٠٥ح / ٥٦ب /  ٣٢٣ ح – ١٥ك / ٣١٥٥ ح– ٨٩٤ص( المحلوق 
 ،  فضلائهن و النساء عقلاء من كانت و ،   حرام أم أخت مالك بن أنس أم طلحة أبي امرأة الأنصارية سليم أم ملحان بنت الرميصاء  )٣(

   .مشهورة يرةكث مناقبها وأحاديث ،  وروت عن النبي 
  ) . ٤١٦٣ت/١٩٤٠ص/٤ج( ، الاستيعاب ) ١١١٩٢ت/٦٥٦ص/٧ج( الإصابة في تمييز الصحابة 

باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء بالجانب الأيمن مـن رأس                  / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٤(
  ) .١٣٠٥ح / ٥٦ب  / ٣٢٥ ح – ١٥ك / ٣١٥٥ ح– ٨٩٤ص( المحلوق 
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 بيـر الن ـعـن ش ـا م ـدنـ عن  )٢( دةـيـعبـت ل ـلـ ق :ال  ـق )١(رين  ـيـن س ـبان  ـعو
 س ـل أنـن قبـاه مـأصبن ال ـقـس فـل أنـل أهـن قبـأو م :  

   )٣(" ا وما فيها  ـن الدنيـه أحب إلي مـرة منـدي شعـكون عنـلأن ت
  : ووي قال الن

وهي ،  بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة            : كثيرة منها    هذا الحديث فيه فوائد   " 
 ثم دخولـه إلى مكـة       ،  ثم الحلق أو التقصير   ،  ثم نحر الهدى أو ذبحه      ،  رمى جمرة العقبة    : أربعة أعمال   

وأنه يستحب فيه البداءة    ،  التقصير  وأنه أفضل من    ،  ومنها أن الحلق نسك     ..... الإفاضةفيطوف طواف   
   )٤("  وجواز اقتنائه للتبرك  هومنها التبرك بشعر......بالجانب الأيمن من رأس المحلوق 

                                     
ثقة ، مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن عفان ، مولى أنس بن مالك  محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري     )١(

ن ، وكان من أورع التابعين وفقهاء أهل البصرة وعبادهم وكا         كان لا يرى الرواية بالمعنى      شيخ الإسلام   ثبت عابد كبير القدر أحد الأعلام       
   .مات سنة عشر ومائة يعبر الرؤيا ، 

، طبقات ابـن سـعد      ) ٢٤٠ص/٢ج( ، معرفة الثقات    ) ٢٦٧ص/٩ج( ، البداية والنهاية    /) ٢٤٦ت/٦٠٦ص/٤ج( سير أعلام النبلاء    
  ) .٣٨ص/١ج( ، طبقات الحفاظ ) ٧٧ص/١ج( ، تذكرة الحفاظ ) ١٩٣ص/٧ج( 
 يكـون صـحابيا     أنكاد  أحد الأعلام وسلمان جدهم هو ابن ناجية بن مراد           العلم   عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفى الفقيه        )٢(
   .مات في سنة اثنتين وسبعين ،   وبرع في الفقه وكان ثبتا في الحديثسلم زمن فتح مكة باليمن وأخذ عن علي وابن مسعودأ

، ـذيب الكمـال     ) ٩ت/٤٠ص/٤ج( ، سير أعلام النبلاء     ) ٤٢٥٥ت/١٣٩ص/٥ج(الثقات  ،  ) ٢٧ت/٥٠ص/١ج(تذكرة الحفاظ   
  ) ١٨٥ت/٧٨ص/٧ج( ، ذيب التهذيب ) ٣٧٥٦ت/٢٦٦ص/١٩ج( 
  .) ١٧٠ح /٣٣ب  / ٤ك  / ١٧ص .... ( باب الماء الذي يغسلُ به شعر الإنسان /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء )٣(
 وغير ذلك من آثـاره بـأبي وأمـي          تبرك بشعره   فيه ال : "   ، وقال العيني      ٥٤ – ٥٢ص/٩شرح النووي على صحيح مسلم ج       )٤(

ونفسي هو وقد روى أحمد في مسنده بسنده إلى ابن سيرين أنه قال فحدثنيه عبيدة السلماني يريد هذا الحديث فقال لأن يكـون عنـدي                         
 االله تعالى عنه كان     شعرة منه أحب إلي من كل بيضاء وصفراء على وجه الأرض وفي بطنها وقد ذكر غير واحد أن خالد بن الوليد رضي                     

 فلذلك كان لا يقدم على وجه إلاَّ فتح له ويؤيد ذلك ما ذكره الملا في  السيرة   أن خالدا سـأل أبـا                          في قلنسوته شعرات من شعره      
لقاري عمدة ا  "   بين الناس أن يعطيه شعر ناصيته فأعطاه إياه فكان مقدم ناصيته مناسبا لفتح كل ما أقدم عليه                  طلحة حين فرق شعره     

    ٦٣ص/١٠ج
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  :في أيام منى الإيمان مظاهر : المطلب الرابع 
  هي أحد مظاهر الإيمان في الحج ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر الإيمان في أيام منى                  أيام منى 

  : من خلال المسائل التالية 
  .التلبية : المسألة الأولى 
  .ذكر االله : المسألة الثانية 
  .مخالفة المشركين : المسألة الثالثة 

  : التلبية : المسألة الأولى 
 لبى في منى قبل خروجه إلى عرفة ولبى بعد رجوعـه ،             في أيام منى التلبية ، والنبي       الإيمان  من مظاهر   

 - أن أسامة بن زيـد       "  -رضي االله عنهما     -عن بن عباس    بية حتى رمى جمرة العقبة ، ف      ولم يقطع التل  
ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى مـنى        ،   من عرفة إلى المزدلفة      كان ردف النبي     -رضي االله عنهما    

   )١( "  يلبي حتى رمى جمرة العقبة   لم يزل النبي  :فكلاهما قال: قال 
رجـلا آدم لـه      -وكان عبد االله    ،  غدوت مع عبد االله من منى إلى عرفة         : " ال  ق) ٢(بن سخبرة   اعن  و

 يا أعرابي إن هذا     :وكان يلبي فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس            -ضفيران عليه مسحة أهل البادية      
 والذي بعـث  ! ؟أجهل الناس أم نسوا     :  إلي وقال    التفتفعند ذلك   : ليس بيوم تلبية إنما هو تكبير قال        

من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة العقبة إلا              محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول االله      
   )٣("   يخلطها بتهليل أو تكبير  أن

  ذكر االله : المسألة الثانية 
في أيام منى ذكر االله والتكبير عند رمي الجمار والنحر وبعد الـصلوات ، وفي أيـام               الإيمان  ومن مظاهر   

   )٤(باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة : ريق ، وقد بوب على هذا البخاري فقال التش
  : قال البخاري 

                                     
   .١٣٣ص   سبق تخريجه )١(
عبد االله بن سخبرة الأزدي أبو معمر الكوفي من أزد شنوءة روى عن عمر وعلي والمقداد وابن مسعود وخبـاب بـن الأرت وأبي                          )٢(

ن سلمة ويزيد   يم ب موسى الأشعري وأبي مسعود الأنصاري وأرسل عن أبي بكر الصديق وعنه عمارة بن عمير ومجاهد وإبراهيم النخعي وتم                 
  توفي في ولاية عبيد االله بن زياد ،  يحيى بن معين ثقة بن شريك التيمي قال

، سـير   ) ٣٢٩١ت/٧ص/١٥ج( ، ذيب الكمـال     ) ٢٧٤١ت/٥٥٦ص/١ج( ، الكاشف   ) ٣٩٨ت/٢٠٢ص/٥ج(ذيب التهذيب   
  ) .١٠٣ص/٦ج( ، طبقات ابن سعد ) ٦٠٦ت/١٨٣ص/٣جج( ، الثقات ) ٤٠ت/١٣٣ص/٤ج( أعلام النبلاء 

، سنن البيهقـي    ) ١٦٩٦ح/٦٣٢ص/١ج( ، المستدرك على الصحيحين     ) ٢٨٠٦ح/٢٥٠ص/٤ج(أخرجه ابن خزيمة في صحيحه        )٣(
ــبرى  ــيبة  ) ٩٣٨٧ح/١٣٨ص/٥ج( الك ــن أبي ش ــصنف اب ــسنده  ) ١٣٩٨٨ح/٢٥٨ص/٣ج( ، م ــد في م ــه أحم ، أخرج

  ) .٣١٤ص  / ٣٩٦١ح/٤١٧ص/١ج( 
  ) .١٢ب/١٣ك/٧٦ص... (  باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة /البخاري في صحيحه كتاب العيدين  )٤(
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 عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى تـرتج                وكان عمر   " 
في فسطاطه ومجلـسه    بن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه و          اوكان  ،  منى تكبيرا   

ان النساء يكبرن خلف أبـان بـن        ـوك،  وكانت ميمونة تكبر يوم النحر      ،  وممشاه تلك الأيام جميعا     
   )٢( "  وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد )١( عثمان

   عز وجـل ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر االله: "   قال رسول االله : قال  )٣(عن نبيشة   و
  : قال االله تعالى وقد   )٤(" 
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ρã#) ® له تعالى قوف ä.øŒ$#uρ ©!$# 〈   التكبيرات أدبار الصلاة وعند الجمرات يكبر مع كل حصاة وغيرها " يعني

‰þ’Îû 5Θ$§ƒr& ;N¨yŠρß ®من الأوقات   ÷è̈Β 4 〈   ورمي الجمار ، وهي أيام منى ، هي أيام التشريق : الأيام المعدودات
عشر ذي الحجة آخرهن يوم : والأيام المعلومات ، راهم معدودة  سميت معدودات لقلتهن كقوله د
  أيام التشريق قال رسول االله : وروي عن نبيشة الهزلي قال ......النحر هذا قول أكثر أهل العلم 

عن و واختلفوا فيه فروي عن عمر، تكبير ال: ومن الذكر في أيام التشريق ، أيام أكل وشرب وذكر االله 
وفي الس وعلى الفراش والفسطاط ،  خلف الصلاة الأيامأما كانا يكبرا بمنى تلك : مر عبد االله بن ع
والتكبير أدبار الصلاة مشروع في هذه الأيام ، ويتلوان هذه الآية ، ويكبر الناس بتكبيرهما ، وفي الطريق 

   )٦(" في حق الحاج وغير الحاج عند عامة العلماء 

                                     
كانت ولاية أبان على المدينة سبع سـنين         ،    الأموي المدني  بو سعد بن أمير المؤمنين      أ،  بن عفان الإمام الفقيه الأمير       أبان بن عثمان    )١(

وعن عمرو بن شعيب    ،   عثمان وسعيد بن المسيب وذكر سائرهم        قال يحيى القطان فقهاء المدينة عشرة أبان بن       ،  وحج بالناس فيها سنتين     
ثقـة مـن كبـار    وكان ، وتوفي أبان بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك      ،  قال ما رأيت أحدا أعلم بحديث ولا فقه من أبان بن عثمان             

   .وقال خليفة إن أبانا توفي سنة خمس ومئة ، وله أحاديث التابعين
  ) ١٥١ص/٥ج(طبقات ابن سعد ، ) ١٣٣ت/٣٥١ص/٤ج(سير أعلام النبلاء 

  ) .١٢ب/١٣ك/٧٦ص... ( باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة / ذكره البخاري في صحيحه كتاب العيدين   )٢(
 ـ                           )٣( ير نبيشة الخير الهذلي هو بن عمرو بن عوف وقيل بن عبد االله بن عمرو بن عوف بن الحارث بن نصر بن حصين وقيل في نسبه غ

   ذلك وهو بن عم سلمة بن المحبق الهذلي يكنى أبا طريف روى عن النبي  
  ) ٢٦٥٢ت/١٥٢٣ص/٤ج(الاستيعاب ، ) ٨٦٨٦ت/٤٢١ص/٦ج(الإصابة 

، وأخرجه  ) ٢٨١٣ح / ٩ – ١٠ب   / ١٦ك / ١٤٣٣ص( باب حبس لحوم الأضاحي     /   أخرجه أبو داود في سننه كتاب الضحايا          )٤(
 ح  - ٧٦ص/٥ج( ، وأخرجه الإمـام أحمـد في مـسنده          ) ٤٢٣٥ح/٢ب/٤١ك/٢٣٦٤ص  ( ع والعتيرة   النسائي في سننه كتاب الفر    

باب تحريم صوم أيام التشريق وبيان أا أيـام أكـل           / وأصله في مسلم في صحيحه كتاب الصيام        )  ٢٠٩٩٧ ح -١٥٠٣ص   / ٢٠٧٢٢
   أكل وشرب  التشريق أيامأيام: " فظ بل) ١١٤١ح  / ٢٣ب  / ١٤٤ ح – ١٣ك  /٢٦٧٧ ح -٨٦٠ص( وشرب وذكر االله عز وجل 

   ٢٠٣  سورة البقرة آية )٥(
      ١٧٨ /١ تفسير البغوي   )٦(
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  : قال االله تعالى وقد 

® (#ρ ß‰yγ ô±uŠÏj9 yìÏ≈ sΨ tΒ öΝßγ s9 (#ρ ãà2 õ‹tƒ uρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 5Θ$ §ƒ r& BM≈tΒθ è= ÷è̈Β 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# ( 

(#θ è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ Ïè ôÛr&uρ }§Í← !$ t6 ø9$# uÉ)xø9$# ∩⊄∇∪ 〈  )١(   

  مخالفة المشركين : المسألة الثالثة 
أمر عباده المؤمنين بذكره بالطاعة له في الخضوع لأمره والعبادة له            أيام منى أن االله      فيالإيمان  ومن مظاهر   

  : مخالفة للمشركين الذين يذكرون مآثر آبائهم بعد انقضاء المناسك ، قال االله تعالى بعد قضاء مناسكهم 

® #sŒÎ* sù ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ sΨ ¨Β (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# ö/ä.Íø.É‹x. öΝà2 u™!$ t/# u™ ÷ρ r& £‰x© r& #Xò2 ÏŒ 3 š∅ Ïϑ sù Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ 

ãΑθ à)tƒ !$ sΨ −/u‘ $ sΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ uρ …ã& s! ’Îû Ïο u½z Fψ$# ô⎯ÏΒ 9,≈ n= yz ∩⊄⊃⊃∪ 〈   )٢(   

ويقـول  ،  كان أبي يطعم الطعـام      :  كانوا يذكرون آباءهم في الحج فيقول بعضهم         : "  أنس   قال
  )٣(" كان أبي جز نواصي بني فلان : ويقول بعضهم   ،كان أبي يضرب بالسيف: بعضهم 

كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة فذكروا آباءهم وذكروا أيامهم في الجاهلية             "  : مجاهد   وقال
تفاخرت العرب بينها بفعل آبائها يوم النحر حين فرغوا فأمروا          : قال  ، و وفعال آبائهم فترلت هذه الآية      

   )٤( " بذكر االله مكان ذلك 
حلقا فذكروا صنيع آبائهم في الجاهلية       كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم بمنى قعدوا       "  :  قتادة   وقال

أن يذكروا االله كذكر أهل     : فأمر االله عز وجل المسلمين      ،  ويحدث محدثهم   ،  وفعالهم به يخطب خطيبهم     
   )٥(" الجاهلية آباءهم أو أشد ذكرا 

sŒ# ®: "  السدي وقال Î* sù ΟçGøŠŸÒs% öΝà6s3Å¡≈ sΨ̈Β (#ρ ãà2øŒ $$sù ©!$# ö/ä.Í ø.É‹ x. öΝà2u™!$t/#u™ ÷ρr& £‰x©r& #Xò2ÏŒ 3 〈    كانت : قال
اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة : العرب إذا قضت مناسكها وأقاموا بمنى يقوم الرجل فيسأل االله ويقول 

 االله إنما يذكر آباءه ويسأل أن يعطى في عظيم القبة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيت أبي ليس يذكر
     )٦( "الدنيا 

  
  

                                     
   ٢٨  سورة الحج آية )١(
   ٢٠٣  سورة البقرة آية )٢(
  ) .٢٩٦ص/٢ج( ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره ) ٢٤٧٧ح/١٤٧ص/٤ج( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة   )٣(
  .) ٢٩٦ص/٢ج( يره   أخرجه ابن جرير في تفس)٤(
    .)٢٩٧-٢٩٦ص/٢ج(   أخرجه ابن جرير في تفسيره )٥(
    .)٢٩٧/ ٢ج( ابن جرير في تفسيره   أخرجه )٦(
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���א��%_�א��1�% �
  مكانة البيت الحرام 

  

  : وفيه فصلان 
  

�y}*א�y���.حج البيت الحرام وزيارته �:א� �
  .الصلاة إلى البيت الحرام ومحبته �:א����yא���1�%
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  وزيارته البيت الحرام  حج
  

  : ويشتمل على مبحثين 
  

  .الحرام  حج البيت:  المبحث الأول 
  . زيارة البيت الحرام : المبحث الثاني 
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bא������y}*א�� �
  

  حج البيت الحرام  
  

  :ويتضمن أربعة مطالب 

  
  .الحج وما يكفره من الذنوب : ول المطلب الأ

  .عنى الكفر الوارد في نصوص الحج م: المطلب الثاني 
  .منافع الحج : المطلب الثالث 

  .آثار الحج  : لمطلب الرابع ا
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  :الحج وما يكفره من الذنوب : المطلب الأول  
الحج من أفضل الطاعات وأجل القربات وبه تكفر السيئات وتتضاعف الحسنات ، وفي هذا المطلب 

  : سوف أتحدث عن الحج وما يكفره من الذنوب من خلال المسائل التالية 
  .الحج الركن الخامس : المسألة الأولى 

  .فضل الحج المبرور : لة الثانية المسأ
  .أفضل الجهاد : المسألة الثالثة 
  .تكفير الذنوب : المسألة الرابعة 
  : الحج الركن الخامس : المسألة الأولى 

ها المسلم إلى ربه ، بل هو أحد أركان الإسلام          ـالحج من أفضل الطاعات وأجل القربات التي يتقرب ب        
بني : "  قال رسول االله    :  قال   - رضي االله عنهما   -بن عمر   فعن ا لإسلام ،   الخمسة التي بني عليها ا    

، وإيتاء الزكاة   ،  إقام الصلاة    و،  وأن محمدا رسول االله     ،  شهادة أن لا إله إلا االله       ،  الإسلام على خمس    
  )١(   "وصوم رمضان، والحج 

، بل إن   ا المسلم إلى ربه تعالى      هـوأجل القربات التي يتقرب ب    ،  لا ريب أن الحج من أفضل الطاعات        و
التي يرتكز عليها الدين    ،  وجعلها إحدى الدعائم الخمس     ،  عبادة من العبادات التي افترضها االله       " الحج  

: بني الإسلام على خمسة     : (   بقوله في الحديث الصحيح       الإسلامي الحنيف ، والتي بينها رسول االله        
، وصيام رمضان ، وحـج      وإيتاء الزكاة   ،   وإقام الصلاة    ،رسول االله   شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً         

 في أحاديث كثيرة ترغيب أمته في الحج وحثهم على هذه الطاعة العظيمة ، وبين                وثبت عنه    )البيت  
    )  ٢(." لهم ما يغنمونه في الحج من أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب 

  : ور فضل الحج المبر: المسألة الثانية 
: قال  ؟  أي الأعمال أفضل     سئل النبي   : " قال   عن أبي هريرة    فالحج له فضل كبير وأجر عظيم ،        

   ) ٣(  "حج مبرور :  قال  ؟قيل ثم ماذا، جهاد في سبيل االله : قال ؟ قيل ثم ماذا ، إيمان باالله ورسوله 
ومن ، وقيل هو المقبول ، الحنث ومنه برت يمينه إذا سلم من ، هو الذي لا يخالطه إثم " المبرور و 

وقيل ، وقيل هو الذي لا رياء فيه ، أنه إذا رجع يكون حاله خيراً من الحال الذي قبله ، علامات القبول 

                                     
ص " ( بـني الإسـلام علـى خمـس         : " باب قول النبي صلى االله عليـه وسـلم          / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان       )١(
 ١ك  / ١١١ ح – ٦٨٣ص ( باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام   / يمان  ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإ      ) ٨ح/١ب/٢ك/٢
   ) .١٦ح  / ٥ب  / ١٩ ح –
  ) ٧دروس عقدية مستفادة من الحج ص   ()٢(
، وأخرجه مـسلم في     ) ٢٦ح/١٨ب/٢ك/ ٤ص  ( باب من قال إن الإيمان هو العمل        / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان         )٣(

   ) .٨٣ح   / ٣٦ب  / ١٣٥ ح– ١ك  / ٢٤٨ ح – ٦٩٢ص ( باب بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل / ان صحيحه كتاب الإيم
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يقال بر ، الطاعة والقبول  -بالكسر  - والبر ، وهما داخلان فيما قبلهما ، هو الذي لا تتعقبه معصية 
، فله أربعة استعمالات ،  قبله أيوأبر االله ، بر االله حجك و، لازمين  -بضم الباء وفتحها  - حجك 

وهو اسم : وأصله من البر ،  تقبله أي: بر االله حجه يبره : يقال ، المتقبل : المبرور : وقال الأزهري 
   ) ١( " وكل عمل صالح بر ، إذا وصلته : وبررت فلاناً أبره براً ، لجماع الخير 

  : د أفضل الجها: المسألة الثالثة 
يا رسول االله : ها قالت ـأن : " -رضي االله عنها  - عن عائشة أم المؤمنين الحج من أفضل الجهاد ، ف
    )٢(  " لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لا    :قال! أفلا نجاهد ، نرى الجهاد أفضل العمل 

رضي  -نت عائشة وقد استأذ، نه أفضل الجهاد بالنسبة للمرأة أوبين ،  الحج من الجهاد فعد النبي 
    )٣( " جهادكن الحج" : في الجهاد فقال  النبي  - االله عنها 

  : تكفير الذنوب : المسألة الرابعة 
من حج الله فلم   : "يقول  قال سمعت النبي  هريرة أبيعن الحج من أعظم مكفرات الذنوب ، ف

    )٤(" يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 
   ) ٥(" بغير ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات  "مه أي رجع كيوم ولدته أوقوله 

                                     
   ١٨٨: ص١:  عمدة القاري ج)١(
   ) .١٥٢٠ح/٤ب/٢٥ك/١٢٠ص ( باب فضل الحج المبرور / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج   )٢(

وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق وفي حديث بن مسعود بدا بالصلاة ثم                قال النووي ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان          " 
البر ثم الجهاد وفي الحديث المتقدم ذكر السلامه من اليد واللسان قال العلماء اختلاف الاجوبه في ذلك بـاختلاف الأحـوال واحتيـاج                       

 أن يقال أن لفظة من مرادة كما يقال فلان أعقل الناس والمراد من              المخاطبين وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه ويمكن          
اعقلهم ومنه حديث خيركم خيركم لأهله ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس فإن قيل لم قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهـو                         

ن الجهاد فرض عين ووقوعه فـرض عـين إذ ذاك           ركن فالجواب أن نفع الحج قاصر غالبا ونفع الجهاد متعد غالبا أو كان ذلك حيث كا               
   ٧٩ص/١فتح الباري ج" متكرر فكان أهم منه فقدم واالله أعلم 

  . ) ٢٨٧٥ح  / ٦٢ب  / ٥٦ك  / ٢٣١ص ( باب جهاد النساء /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد  )٣(
، و أخرجه مسلم في     ) ١٥٢١ح   / ٤ب / ٢٥ك   / ١٢٠ص  ( باب فضل الحج المبرور     / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٤(

   ) .١٣٥٠ح / ٤٣٨ ح – ١٥ك  / ٣٢٩١ ح – ٩٠٣ص ( باب فضل الحج  والعمرة / صحيحه كتاب الحج 
   ٣٨٣ / ٣  الفتح )٥(
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  :معنى الكفر الوارد في نصوص الحج : المطلب الثاني 
أحد أركان الإسلام ، والنصوص التي ترغب في أدائه كثيرة تقدم طرف منها ، وقـد ورد في                  هو  الحج  

يها لفظ الكفر أو نفى الإسلام أو أنه يموت  القرآن الكريم ، والسنة النبوية وكلام السلف نصوص أطلق ف         
  : على اليهودية أو النصرانية أو عدم الصلاة  على من ترك الحج ، قال االله تعالى 

® ¨βÎ) tΑ̈ρ r& ;MøŠt/ yìÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 “ Ï% ©#s9 sπ ©3t6 Î/ % Z.u‘$ t7ãΒ “ Y‰èδ uρ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩®∉∪ ÏµŠ Ïù 7M≈tƒ#u™ ×M≈uΖÉi t/ ãΠ$ s)¨Β zΟŠ Ïδ üö/Î) ( 

⎯tΒ uρ …ã&s#yz yŠ tβ% x. $ YΨ ÏΒ#u™ 3 ¬!uρ ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm ÏM øŠt7ø9$# Ç⎯tΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 ⎯tΒ uρ uxx. ¨βÎ* sù ©!$# ;© É_ xî 

Ç⎯tã t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩®∠∪ 〈  )١ (   

  : وال ـعلى أق" ومن كفر " وقد اختلف العلماء في المقصود بقوله تعالى 
 ــد وج ـحـه ، وج  ـليـرض ع ـفـس ب ـج لي ـم أن الح  ـن زع ـم:  ول الأول ـالق ه ـوب
 ـ ـقـذا ال ـد روي ه  ـاالله ، وق  ـر ب ـفـد ك ـقـج ف ـر بالح ـفـره ، وك  ـكـوأن ن ـول ع

  .  )٦(  دـاهـجـمو)٥(ن  ـسـوالح  )٤(اء ـطـ وع) ٣( حاكـ والض) ٢( اسـابن عب
 ،  )٢(، ومجاهـد    )١(القول عن ابـن عمـر       من كفر باالله واليوم الآخر ، وقد روي هذا           : نيالقول الثا 
  .  )٤(وعكرمة  ، )٣ (والضحاك

                                     
   ٩٧- ٩٦  سورة ال عمران آية )١(
  ) .١٩ص/٤ج( جرير  تفسيره أخرجه ابن " .  من زعم أنه ليس بفرض عليه: " عن بن عباس في قوله ومن كفر قال   )٢(
( أخرجه ابـن جريـر  تفـسيره          " .  من جحد الحج وكفر به    "   : فر فإن االله غني عن العالمين قال      عن الضحاك في قوله ومن ك       )٣(
  ) .١٩ص/٤ج

  : وأما ترجمة الضحاك فهو 
ث عن ابن عباس وابن عمر وأبي سـعيد الخـدري           الهلاليّ الخراسانيّ أبو محمد وقيل أبو القاسم صاحب التفسير ، حد          الضحاك بن مزاحم    

طاوس وغيرهم ، وثّقه أحمد بن حنبل وابن معين وضعفه يحيى القطّان وغيره واحتج به                وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والأسود وعطاء و        
توفي سـنة   ،  يثه وهو صدوق في نفسه      صاحب التفسير كان من أوعية العلم وليس باود لحد        : قال الذهبي   النسائي وغيره وكان مدلّساً ،      

  .اثنتين ومائة وقيل غير ذلك 
، سير أعلام   ) ٢٩٧٨ت/٢٨٠ص/١ج( ، تقريب التهذيب    ) ٢٤٣٧ت/٥٠٩ص/١ج( ، الكاشف   ) ٤ت/١١٢ص/٧ج( تاريخ الإسلام   

  ) .٢٣٨ت/٥٩٨ص/٤ج( النبلاء 
  ) .١٩ص/٤ج( أخرجه ابن جرير  تفسيره " .  من جحد به: " عن عطاء قال   )٤(
أيضا عن الحسن   و،  من أنكره ولا يرى أن ذلك عليه حقا فذلك كفر           : " عن الحسن في قوله ومن كفر فإن االله غني عن العالمين قال               )٥(

أخرجهما ابن جريـر     " .  من لم يره عليه واجبا    : " في قول االله عز وجل والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال                  
  ) .١٩ص/٤ج( تفسيره 

من كفر : " في قوله ومن كفر فإن االله غني عن العالمين قال      أيضا  عن مجاهد   ،  " من كفر بالحج    : " ومن كفر قال    في قوله   عن مجاهد     )٦(
  ) .١٩ص/٤ج( أخرجهما  ابن جرير  تفسيره " .  بالحج كفر باالله
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  . )٥(كفره به تركه إياه حتى يموت ، وقد روي هذا القول عن السدي : ثالثالقول ال
  : وقد رجح ابن جرير القول الأول فقال ،   )٦(وقيل غير ذلك من الأقوال 

ومن جحد فرض ذلك وأنكـر      :  ومن كفر    معنى: وأولى التأويلات بالصواب في ذلك قول من قال         " 
⎯ ®وإنما قلنا ذلك أولى به لأن قولـه         ؛  وعن العالمين جميعا    ،  وعن حجه   ،  فإن االله غني عنه     ؛  وجوبه   tΒuρ 

u xx. 〈    بعقب قوله® ¬!uρ ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏMøŠt7ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™ 4 〈   ،      ج بأن يكون خبرا عن الكافر بالح
باالله كـافر    -على من فرضه االله عليه       -مع أن الكافر بفرض الحج       أحق منه بأن يكون خبرا عن غيره        

، فلا شك إن حج لم يرج بحجه برا         ،  ومن كان له جاحدا ولفرضه منكرا       ،  الجحود  : وإن الكفر أصله    
   )٧( " متقاربات المعانيها فـفهذه التأويلات وإن اختلفت العبارات ب؛ وإن تركه فلم يحج لم يره مأثما 

                                                                                                           
أخرجه ابن جرير في تفسيره  " .  واليوم الآخر من كفر باالله: " قال في قول االله ومن كفر  بن عمر عن النبي ا  عن )١(

  ) .٢٠ص/٤ج( 
من كفر باالله واليوم    : " قال  ؟  عن قوله ومن كفر فإن االله غني عن العالمين ما هذا الكفر              - أي ابن عباس     –سألته  : عن مجاهد قال      )٢(

  ) .٢٠ص/٤ج( أخرجهما ابن جرير في تفسيره " .  من كفر باالله واليوم الآخر: " عن مجاهد في قوله ومن كفر قال و ، الآخر 
أهل الأديـان     لما نزلت آية الحج جمع رسول االله          : "عن الضحاك في قوله والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال               )٣(

وكفرت به  ،  لنبي وآمن به    فآمنت به ملة واحدة وهي من صدق ا       ،  يا أيها الناس إن االله عز وجل كتب عليكم الحج فحجوا            : كلهم فقال   
أخرجـه ابـن جريـر     " .  خمس ملل قالوا لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نستقبله فأنزل االله عز وجل ومن كفر فإن االله غني عن العالمين                   

  ) .٢٠ص/٤ج( الطبري في تفسيره 
نحن مسلمون فأنزل االله عز وجل   والله : لل الم  عن عكرمة مولى بن عباس في قول االله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فقالت )٤(

أخرجه ابن جرير في " . على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن االله غني عن العالمين   فحج المؤمنون وقعد الكفار 
  ) . ٢١- ٢٠ص/٤ج( تفسيره 
مين للورع في السر والإعلان ممن كان يرجع إلى علم القرآن           أبو عبد االله من أهل الحفظ والإتقان والملاز       ،   مولى بن عباس     هو    : عكرمة

  .ممن كان يسافر في الغزوات مات سنة سبع ومائة ، وكان لعكرمة يوم مات أربع وثمانون سنة ، ومع الفقه والنسك 
كـبير  ، التاريخ ال  ) ٣٢ت/٧ص/٧ج( ، الجرح والتعديل    ) ٥٩٣ح/٨٢ص/١ج( ، مشاهير الأمصار    ) ٤٦٣٤ت/٢٢٩ص/٥ج( الثقات  

  ) .٢١٨ت/٤٩ص/٧ج( 
  ) .٢١ص/٤ج( أخرجه ابن جرير في تفسيره " .  أما من كفر فمن وجد ما يحج به ثم لا يحج فهو كافر: " قال عن السدي   )٥(
 ، بن زيد في قوله ومن كفر فإن االله غني عن العـالمين               ، فعن    وقال آخرون معنى ذلك ومن كفر ذه الآيات التي في مقام إبراهيم               )٦(

من كفر ذه الآيات فإن االله غـني  : فقرأ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فقرأ حتى بلغ من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال     
ها ولا نفعل   ـوقال قوم من المشركين فإنا نكفر ب      ،  ها  ـليس كما يقولون إذا لم يحج وكان غنيا وكانت له قوة فقد كفر ب             ،  عن العالمين   

عن عطاء بن أبي رباح في قوله ومن كفر فإن االله غني عـن              كفر بالبيت  ، ف    : وقال آخرون   .  عز وجل فإن االله غني عن العالمين         فقال االله 
  ) .٢١ص/٤ج( ينظر تفسير ابن جرير  " . من كفر بالبيت: " العالمين قال 

    ٢١/ ٤تفسير الطبري   )٧(
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فلا عليه  ؛  من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت االله ولم يحج            : " قال رسول االله    : قال   عن علي   و
$¨uρ ’n?tã Ä!¬ ®وذلك أن االله يقول في كتابـه        ،  أن يموت يهوديا أو نصرانيا       ¨Ζ9 $# k Ïm ÏMøŠt7ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) 

Wξ‹Î6y™ 4 〈 "  )١(     

رجل مات ولم يحـج   -يقولها ثلاث مرات  -ليمت يهوديا أو نصرانيا : "   عمر بن الخطاب    وقال  
أحب إلي من ست غـزوات أو        - )٢(وأنا صرورة    -فحجة أحجها   ؛  وجد لذلك سعة وخليت سبيله      

   )٣(" ولغزوة أغزوها بعد ما أحج أحب إلي من ست حجات أو سبع ، سبع 

                                     
حدثنا محمد بـن  ) . ٨١٢ح/٣ب/٧ك/١٧٢٨ص( اء في التغليظ في ترك الحج  باب ما ج/ أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الحج        )١(

يحيى القطعي البصري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هلال بن عبد االله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي حدثنا أبو إسحاق الهمـداني        
 من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبـد االله            قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا        . الحديث  ...  عن علي    عن الحارث 

وأجمع علماء المسلمين أن الحج غير واجب على من لم يبلغ من الرجال والنساء              "  ، قال ابن عبد البر       مجهول والحارث يضعف في الحديث    
جهين أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه      وقال داود الحج على العبد واجب وقال سائر الفقهاء لا حج عليه وقال الشافعي الاستطاعة على و                

يكون معضوبا ببدنه لا     واجدا من ماله ما يبلغه الحج بزاد وراحلة واحتج بحديث النبي  صلى االله عليه وسلم  المذكور قال الوجه الآخر أن                     
ون هذا ممن لزمه فرض الحج      يقدر أن يثبت على ركب بحال وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له أو من يستأجره فيك                     

لأنه قادر ذا الوجه قال ومعروف من لسان العرب أن يقول الرجال أنا مستطيع أن ابني دارا أو أخيط ثوبا يعني بالإجارة أو بمن أطاعـه                          
ة المناسك بأي   واحتج بحديث الخثعمية حديث ابن عباس هذا المذكور في هذا الباب وقال مالك كل من قدر على التوصل إلى البيت وإقام                    

وجه قدر بزاد وراحلة أو ماشيا على رجليه فقد لزمه فرض الحج ومن لم يستطع بمرض أو زمانة فليس بمخاطب في الحج هذا مذهب مالك                     
وجميع أصحابه واتفق مالك وأبو حنيفة أن المعضوب الذي لا يتمسك على الراحلة ليس عليه الحج وممن روى عنه مثل قول مالك عكرمة                       

  ١٢٧ص/٩التمهيد لابن عبد البر ج"  ك بن مزاحم والمعضوب الضعيف الهرم الذي لا يقدر على النهوض والضحا
 في الإسلام قال أبو عبيد هو التبتل وترك النكاح والصرورة في غير هذا              صرورةقوله لا   " الصرورة التبتل وترك النكاح قال أبو عبيد          )٢(

، ) ٤٢ص/٢ج( ، مشارق الأنـوار     ) ٢٩٣ص/٢ج( ، وينظر الفائق    ) ٥٨٥ص/١ج( ي  غريب الحديث لابن الجوز   " الذي لم يحج قط     
، ) ٧٧ص/١٢ج( ، ذيب اللغة    ) ٤٥٣ص/٤ج( ، لسان العرب    ) ٣٣٨ص/١ج( ، المصباح   ) ٩٧ص/٣ج( غريب الحديث لابن سلام     

  " .ى الشيء أقام عليه ودام  لم تحج و أصر علصرورةو صروري إذا لم يحج وامرأة )  : " .... ١٥١ص/١ج( وفي مختار الصحاح 
عن  والحديث ،   … أنه سمع عمر بن الخطاب       عبد الرحمن بن غنم      عن ) ٨٤٤٤ح/٣٣٤ص/٤ج(  أخرجه البيهقي في سننه الكبرى       )٣(

أخرجه ابن أبي   . "  لم يحج فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا          -وهو موسر    -من مات   : "  أيضاً أنه قال     عمر بن الخطاب    
قال الشافعي يجوز تأخير الحج بعد الاستطاعة العام بعد العام ولم يحد وقال             و  ) .١٤٤٥٦ -١٤٤٥٥ح  /٣٠٦ص/٣ج( شيبة في مصنفه    

سحنون وسئل عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته قال لا يفسق                         
لا أعلم أحدا قال أنه يفسق      " ابن عبد البر    ن عمره ستون سنة فإن زاد على الستين فسق وردت شهادته قال             ولا ترد شهادته وإن مضى م     

وترد شهادته إذا جاوز الستين غير سحنون وهذا توقيت لا يجب إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له وكل من قال بالتراخي في هذه المسألة لا                         
ؤخذ إلا عمن له أن يشرع واالله أعلم وقد اختلف في هذين الوجهين أصحاب مالك وأصـحاب            يحد في ذلك حدا والحدود في الشرع لا ت        

أبي حنيفة وأصحاب الشافعي إلا أن جمهور أصحاب الشافعي أنه على التراخي وهو تحصيل مذهبه وقال أبو العباس أحمد بن عمـر بـن                        
 الاستطاعة قال وجه الأمر في ذلك أنا وجدنا المسلمين في مشارق شريح محتجا لقول الشافعي ومن تابعه على أن الحج ليس على الفور عند           

الأرض ومغارا لا يفسقون من تأخر عاما أو عامين بعد بلوغه مع استطاعته على الحج ولا يسقطون شهادته ولا يزعمون أنه قد ترك أداء                        
من شأم ليس مما يحدث في عصر         وقتها ووجدنا هذا   الحج في وقته وأنه ليس كتارك الصلاة حتى خرج وقتها فيكون قاضيا لها بعد خروج              

دون عصر فعلمنا أن ذلك ميراث الخلف عن السلف ووجدنا فرائض كثيرة سبيلها كسبيل الحج في ذلك منها قضاء الصوم والصلاة فلـم                       
لا في قضاء ما عليها من الصوم       نرهم ضيقوا على الحائض إذا طهرت في قضاء الصلاة في أول وقتها ولها أن تؤخره ما دام في وقتها سعة و                    
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أو سـلطان   ،  من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة         : " قال رسول االله    : قال   )١( عن أبي أمامة    و
    )٢( " ن شاء نصرانياإو،  شاء يهوديا إنفليمت ؛ فمات ولم يحج ، أو مرض حابس ، جائر 

 لا    كان أصحاب محمد   " : قال   )٣( عن عبد االله بن شقيق العقيلي     والسلف لا يكفرون تارك الحج ، ف      
   )٤( "  تركه كفر غير الصلاة يرون شيئا من الأعمال

كانوا يعتقدون أن تـرك      بظاهره يدل على أن أصحاب رسول االله          " قول عبد االله بن شقيق هذا     و
كـان أصـحاب   : قوله  لأن؛ والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة   ،  الصلاة كفر   

   )٥( " رسول االله جمع مضاف وهو من المشعرات بذلك

                                                                                                           
ولا على المسافر إذا انصرف من سفره وكلهم لا يؤمن عليه هجمة الموت وقالت عائشة أنه ليكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه حتى                        

ه المرء المـدة    يدخل شعبان فتبين بذلك أن هذه أمور لم يضيقها المسلمون فبطل بذلك قول من شذ فضيقها ثم نظرنا في أمر الحج إذا أخر                      
الطويلة كرجل ترك أن يحج خمسين سنة وهو مستطيع في ذلك كله فوجدنا ذلك مستنكرا لا يأمر بذلك أحد من أهل العلم غير أنـه إذا                          
حج بعد المدة الطويلة لم يكن قاضيا للحج كقضاء من ترك الصلاة حتى خرج وقتها فقلنا الوقت ممدود بعد وإن كان قد أخـر تـأخيرا                          

فإذا مات علمنا أنه قد أخر الفرض حتى فات بموته وصار الموت علامة لتفريطه حين فات وقت حجه فإن قال قائل فمتى يكـون     مستنكرا  
عاصيا وبماذا عصى قلنا أما المعصية فتأخيره الفرض حتى خرج وقته ويقع عصيانه بالحال التي عجز فيها من النهوض إلى الحج وبان ذلـك                        

الوقت بالموت أي يمـوت كمـا يمـوت        الخطاب من مات ولم يحج فليمت يهوديا إن شاء أو نصرانيا فعلق           بالموت وكذلك قال عمر بن      
اليهودي والنصراني دون أن يحج والنصراني واليهودي يموت كافرا بكفره وهذا يموت عاصيا بتركه الحج مستطيعا له قال أبو عمر الـذي                      

ان مباحا له وهو مغيب عنه موته فلم يمت عاصيا إذا كانت نيته منعقدة على أداء مـا                  عندي في ذلك واالله أعلم أنه إذا جاز له التأخير وك          
وجب من ذلك عليه وهو كمن مات في آخر وقت صلاة لم يظن أنه يفوته كل الوقت واالله أعلم وقد احتج بعض الناس لسحنون بما روي                  

تي من الستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك وهذا لا حجة فيه لأنـه  في الحديث المأثور عن النبي  صلى االله عليه وسلم  أنه قال معترك أم        
كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته لو صح الحديث وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين لأنه من الأغلب أيضا ولا ينبغي أن يقطـع                         

  ١٦٦ -١٦٤ص/١٦التمهيد لابن عبد البر ج "  يقبتفسيق من صحت عدالته ودينه وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف وباالله التوف
توفي سنة إحدى وثمانين وهو ابـن إحـدى         ،   كان يسكن حمص     ،صدى بن عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي غلبت عليه كنيته             )١(

  .روى عنه جماعة من التابعين  و فأكثر  روى عن النبي   ، وتسعين سنة ويقال مات سنة ست وثمانين 
  )  ٩٥٣٣ت/١٩ص/٧ج( ، الإصابة ) ١٢٣٧ت/٧٣٦ص/٢ج(الاستيعاب 

:  قال   عن النبي   عن أبي أمامة    ، و   ) ١٧٨٥ح/٤٥ص/٢ج( من مات ولم يحج     باب  /   أخرجه الدارمي في سننه كتاب الحج         )٢(
ن كان إسناده غـير     وهذا وإ " فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا       ؛  ولم يحج   ،   أو سلطان جائر      ، أو حاجة ظاهرة  ،  من لم يحبسه مرض     " 

 عن عبد الرحمن بن سابط قال       ، و ) ٨٤٤٣ح/٣٣٤ص  /٤ج  (سنن البيهقي الكبرى    ينظر  .  قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب         
فليمت على أي   ؛  أو سلطان جائر    ،  أو حاجة ظاهرة    ،  لم يمنعه مرض حابس     ،  من مات ولم يحج حجة الإسلام        : " قال رسول االله    : 

  ) .٣٠٥/١٤٤٥٠ص / ٣ج أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف " .  ا أو نصرانياحال شاء يهودي
وثّقه غير واحد وعمر دهراً     ،  روى عن أبيه وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وعائشة وأبي ذر            ،  عبد االله بن شقيق العقيلي البصري         )٣(

   .توفي سنة ثمان ومائة، قال أحمد بن حنبل ثقة 
تاريخ الإسلام  ،)  ١٢٦ص/٧ج(طبقات ابن سعد    ،  ) ٣٣٨٥ت/٣٠٧ص/١ج(تقريب التهذيب   ،  ) ٩٠٥ت/٣٧ص/٢ج(معرفة الثقات   

  ) ١٣٧ص/٧ج(
 ،  وينظـر أيـضاً      )  ٢٦٢٢ح/٩ب/٣٨ك/١٩١٦ص( باب ما جاء في ترك الـصلاة        / أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الإيمان         )٤(

  ) .٢٦٢٢ح/٢٣٠ص/٧ح(   لابن أبي شيبةالمصنف
   ٣٠٩: ص٧:جتحفة الأحوذي   )٥(
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الإيمان : بالبصرة سنة إحدى وعشرين يقول        )٢(قال سمعت علي بن عبد االله بن جعفر            )١(نبل  حوعن  
وترك ،  وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا      ،  والإيمان يزيد وينقص    ،  قول وعمل على سنة وإصابة ونية       

   )٣( " حل قتلهمن تركها فهو كافر وقد  -ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة  -الصلاة كفر 

   : )٤(قال اللالكائي 
من تركها فهو كافر     -وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة          -ومن ترك الصلاة فقد كفر      " 

   )٥( " وقد أحل االله قتله
  : وقال ابن تيمية 

في  فـاختلفوا وأما الأعمال الأربعـة     ،  وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر            " 
 - المعاصـي  نريد بـه     فإنما قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب           إذاونحن  ،  تكفير تاركها   

،  تكفير تاركها نزاع مشهور وعن أحمد في ذلـك نـزاع             فـفي المبانيوأما هذه    ،   -كالزنا والشرب   
ائفة من أصـحاب    وط )٦(وهو اختيار أبى بكر     ،   الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها          وإحدى

                                     
 احمد وتلميذه سمع أبا نعيم وعفان ومحمد        الإمام حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الحافظ الثقة أبو علي الشيباني بن عم                    )١(

 وهو في في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ومائتين        ، مات   بن عبد االله الأنصاري وخلائق وصنف تاريخا حسنا وغير ذلك  كان ثقة ثبتا               
  .من عمره الثمانين 

، تاريخ بغـداد    ) ١٨٨ت/١٤٣ص/١ج( ، طبقات الحنابلة    ) ١٧٢ص/١ج( ، طبقات الفقهاء    ) ٦٢٤ت/٦٠٠ص/٢ج(تذكرة الحفاظ   
  .) ٤ت/٣٤٣ص/٢٠ج(، تاريخ الإسلام ) ٤٣٨٦ت/٢٨٦ص/٨ج( 
 أئمـة   المديني بصري الدار وهو أحد    علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد أبو الحسن السعدي مولاهم ويعرف بابن                     )٢(

 مات سنة أربع     .عن أبيه وخلائق وعنه البخاري وأبو داود وخلق         روى   حفاظ وقته وأبوه محدث مشهور       ىالحديث في عصره والمقدم عل    
   .وثلاثين ومائتين

،  ذيب   ) ١٠٧٧ت/٩٦٢ص/٣ج( ، التعديل والتجريح    ) ٣٠٨ص/٧ج( ، طبقات ابن سعد     ) ٦٣٤٩ت/٤٥٨ص/١١ج(تاريخ بغداد   
  ) .٤٠٩٦ت/٥ص/٢١ج( الكمال 

    ٩٦٣: ص٥:اعتقاد أهل السنة ج  )٣(
  الأصل المعروف باللالكائي الحافظ الفقيه الشافعي محـدث بغـداد          هبة االله بن الحسن بن منصور الحافظ أبو القاسم الرازي الطبري            )٤(
  .أربعمائة و سنة ثمان عشرة كتابا في السنن مات بالدينور فيوصنف كتابا في السنة وكتاب رجال الصحيحين و  جماعة سمع منهانزيلو

، تـذكرة   ) ٩٥١ت/٤٢١ص/١ج( ، طبقات الحفـاظ     ) ١٣٢ص/٣ج( ، العبر في خبر من غبر       ) ٣ت/١٥٤ص/٢٧ج(الوافي بالوفيات   
  ) .٩٨٦ت/١٠٨٣ص/٣ج( الحفاظ 

  ١٥٩ :ص ١ :اعتقاد أهل السنة ج  )٥(
،  الفقيه المدني الزهري مصعب أبو ، القرشي عوف بن الرحمن عبد بن مصعب بن زرارة بن ثالحار بن القاسم  بكر أبى بن أحمد  )٦(

 ، كان من كبار الآخذين عن تبع الأتباع ، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمـذي والنـسائي    سمع من مالك بن أنس وروى عنه      
 الثقاتفي   حبان ابن ذكره ،   المدينة أهل بمذاهب عالما متقشفا فقيه كان  :الحاكم قالو  ،    صدوق : حاتم أبو و زرعة أبو قالوابن ماجه ،    

 و أربعين و اثنتين سنة رمضان في مات قال ابن حجر صدوق فقيه عابه أبو خثيمة للفتوى بالرأي ، وقال الذهبي قاضي المدينة وعالمها ،                   ،  
   .سنة تسعون و اثنان له و مئتين
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ورواية ثالثة لا يكفر    ،   بترك الصلاة والزكاة فقط      إلاوعنه رواية ثانية لا يكفر       ،   )١( حبيب   كابنمالك  
 بترك الصلاة وخامسة لا يكفر      إلاة لا يكفر    ـعـوراب،   عليها   الإمام بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل       إلا

   ) ٣("  ) ٢( بترك شيء منهن وهذه أقوال معروفة للسلف
  : وقال ابن رجب 

والمقصود تمثيل الإسلام بالبنيـان     .....الإسلام مبني على هذه الخمس فهي كالأركان والدعائم لبنيانه          " 
فإذا فقد  ،  ها وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان       ـفلا يثبت البنيان بدون   ؛  ودعائم البنيان هذه الخمس     

؛ خلاف نقص هذه الدعائم الخمـس       ـب –لك  وهو قائم لا ينقص بنقص ذ      -منها شيء نقص البنيان     
أما إقام الصلاة   ......وكذلك يزول بفقد الشهادتين      -بغير إشكال    -فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا      

االله بـن    وقال عبـد  .....أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام             فقد وردت 
وقال أيوب  ،  لأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة       لا يرون من ا    كان أصحاب رسول االله        : شقيق  

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو         ،  ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه        : )٤(السختياني  
وقال محمد بن نصر    ،  وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم       ،  وإسحاق  ،  وأحمد   ،   )٥(قول ابن المبارك    

                                                                                                           
، الكاشف  ) ٢٦ت/٣٣٣ص/١ج( ، التعديل والتجريح    ) ١٧ت/٢٧٨ص/١ج( ذيب الكمال   ،  ) ٢١ت/١٧ص/١ج( ذيب التهذيب   

  ) .٤٤١ص/٥ج( ، طبقات ابن سعد ) ١٢٠٧٨ت/٢١ص/٨ج( ، الثقات ) ١٣ت/١٩١ص/١ج( 
 أخذ عن    حبيب الإفريقي القطان المالكي ،     بن عبد الرحمن    بنشيخ المالكية بإفريقية العلامة قاضي طرابلس الغرب أبو الأسود موسى             )١(

 مسرور وجماعة ، توفي في ذي القعدة سنة ست          بن أبي العرب وأبو محمد      بن عيسى وغيرهما ، روى عنه تميم        بن سحنون وشجرة    بنمحمد  
  .وثلاث مئة وكان من أوعية العلم والفقه 

  .) ١٨٤ص/١ج( ، الأنساب ) ٢٨ت/٢٢٦ص/١٤ج( سير أعلام النبلاء 
 عن ااهد بن رومي وكان ثقة قـال         ، و " لو مت ولم تحج لم أصل عليك        : " لرجل منهم موسر    قال الأسود   : عن إبراهيم قال    ف   )٢(

، " النـار   ،  النار  : " سألت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد االله بن معقل عن رجل مات ولم يحج وهو موسر فقال سعيد                       
لو كان  : "  عن سعيد بن جبير قال       ، و " إني لأرجو أن يحج عنه وليه       : " لى  بن أبي لي  اوقال  ،  " مات وهو الله عاص     : " بن معقل   اوقال  

من مات وهو موسر لم يحج جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب            : " بن عمر قال    ا عن   ، و " عليه  لي جار موسر ثم مات ولم يحج لم أصل          
  ) .١٤٤٥٤-١٤٤٥٣-١٤٤٥٢-١٤٤٥١ح/٣٠٥ص/٣ج( هذه الآثار أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف  "   . كافر

    ٣٠٢ص/٧مجموع الفتاوى ج  )٣(
كان من الموالي سيد الفقهاء من العباد  ثقة حجة ، أيوب بن أبي تميمة كيسان الإمام أبو بكر السختياني البصري الحافظ أحد الأعلام                )٤(

وقال شعبة كان أيوب    ،  االله بن شقيق وابن سيرين وعدة       سمع عمرو بن سلمة الجرمي وأبا العالية الرياحي وسعيد بن جبير وأبا قلابة وعبد               
   .سيد العلماء وقال بن عيينة لم ألق مثله وقال حماد بن زيد هو أفضل من جالست وأشده اتباعا للسنة

   .مات أيوب سنة إحدى وثلاثين ومائة في الطاعون وله ثلاث وستون سنة
( تقريـب التهـذيب     ،  ) ٢٦٠ص/١ج(الكاشـف   ،  ) ٤ت/٣٧٩ص/٨ج(تاريخ الإسـلام    ،  ) ١١٧ت/١٣٠ص/١ج(تذكرة الحفاظ   

  .) ٦٠٧ت/٤٥٧ص/٣ج(ذيب الكمال ، ) ٦٠٥ت/١١٧ص/١ج
أبو عبد الرحمن الحنظلـي مـولاهم       بن واضح الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر ااهدين قدوة الزاهدين            عبد االله بن المبارك       )٥(

ر السفار صاحب التصانيف النافعة والرحلات الشاسعة ولد سنة ثماني عشرة ومائة أو بعـدها                التاج الأمالمروزي التركي الأب الخوارزمي     
وكان أحـد   ،   الأئمة أربعة مالك والثوري وحماد بن زيد وابن المبارك           مهدي عمره في الأسفار حاجا ومجاهدا وتاجرا قال بن          وأفنىبعام  
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أن من ترك شيئا مـن أركـان        : وذهب طائفة منهم إلى     ،  الحديث  هو قول جمهور أهل      : )١(المروزي  
وهو رواية عن   ،  )٢(والحكم  ،  ونافع  ،  وروى ذلك عن سعيد بن جبير       ،  الإسلام الخمس عمدا أنه كافر      

 وقد روي عن عمر     .....وهو قول ابن حبيب من المالكية       ،  الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه       
أن تارك الزكاة ليس بمـسلم      : وعن ابن مسعود    ،  ليسوا بمسلمين   : ج وقال   ضرب الجزية على من لم يح     

    )٣(" رواية أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج : وعن أحمد 
  . وذا يتبين أن السلف لا يكفرون تارك الحج 

                                                                                                           
جمع وصنف وحدث وحفظ وذاكر ولزم الورع الخفي والصلابة في الـدين            الأئمة فقها وورعا وعلما وفضلا وشجاعة ونجدة ممن رحل و         

  .والعبادة الدائمة مع حسن العشرة واستعمال الأدب إلى أن مات منصرفا من طرسوس في شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة 
،  ) ٥٣٠٦ت/١٥٢ص/١٠ج( ، تـاريخ بغـداد      ) ٢٤٩ت/١٢٣ص/١ج( ، طبقات الحفاظ    ) ٢٦٠ت/٢٧٤ص/١ج( تذكرة الحفاظ   
  ) .٣٧٢ص/٧ج( ، طبقات ابن سعد ) ١٥٦٤ت/١٩٤ص/١ج( ، مشاهير الأمصار ) ٣٥٥٥ت/٣٩٦ص/٣٢ج( تاريخ دمشق 

الفقيه أبو عبد االله ثقة حافظ إمام جبل ، أحد الأعلام في العلوم والأعمال ، ولد سنة اثنتين ومائتين ببغـداد                     محمد بن نصر المروزي       )١(
غيرها وكان أبوه مروزياً ، قال الحاكم فيه إمام الحديث في عصره بلا مدافعة ، وسمع من خلق كثير ، سكن                     ونشأ بنيسابور سكن سمرقند و    

  . ومائتين سمرقند ، مات سنة أربع وتسعين
  ) .٤ت/٢٩٥ص/٢٢ج(  تاريخ الإسلام ،) ٦٣٥٢ت/٥١٠ص/١ج( تقريب التهذيب 

الكوفي شيخ الكوفة حدث عن أبي جحيفة السوائي والقاضي شـريح وأبي            الحافظ الفقيه أبو عمر الكندي مولاهم       الحكم بن عتيبة      )٢(
وائل وإبراهيم وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وخلق وعنه مسعر والأوزاعي وحمزة الزيات وشعبة وأبو عوانة وآخرون قال أحمد                     

كم وحماد وقال العجلي ثقة ثبت فقيه صاحب سنة وإتباع          بن حنبل الحكم أثبت الناس في إبراهيم وقال بن عيينة ما كان بالكوفة مثل الح              
ثقة وكان   ،يصلي إليها قال ليث بن أبي سليم كان الحكم أفقه من الشعبي              وقال مغيرة كان الحكم إذا قدم المدينة خلوا له سارية النبي            

   .عشرة ومائةمات في سنة خمس عشرة ومائة وقيل بل توفي سنة أربع  ، عالما عاليا رفيعا كثير الحديث
، سير أعلام النبلاء ) ٩٩ت/٥١ص/١ج( ، طبقات الحفاظ    ) ٣٣١ص/٦ج( ، طبقات ابن سعد     ) ١٠٢ت/١١٧ص/١ج( تذكرة الحفاظ   

  ) .٨٣ت/٢٠٨ص/٥ج( 
  ٤٥ - ٤٣ص/١جامع العلوم والحكم ج  )٣(



 - ٤٠٥ -

  : منافع الحج : المطلب الثالث 

بالحج ، وعلل هذا التأذين بشهود المنافع لهم ، وعمم هذه            أن يؤذن    أمر االله سبحانه وتعالى إبراهيم      
  : المنافع فدخل فيها جميع ما يحصل في هذا الموسم من المنافع الدنيوية والأخروية ، قال االله تعالى 
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وذلك أن االله عم ؛  العمل الذي يرضي االله والتجارة هم منـ ليشهدوا منافع ل" فرغبهم في ايء  
ولم يخصص ، ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة ، هم منافع جميع ما يشهد له الموسم ـل

 وقد أجمل االله حكمة الحج )٢( " من ذلك شيئا من منافعهم بخبر ولا عقل فذلك على العموم في المنافع 
والأدبية ؛ فعلى حجاج بيت االله ، والاجتماعية ، والثقافية ، والاقتصادية ، لسياسية المنافع ا" لتشمل 

 فإن االله سبحانه جعل الحج لعباده مؤتمراً عالمياً ؛الحرام تحقيق الحكمة من الحج بتحصيل هذه المنافع 
سلامية على سنوياً خصوصياً وعمومياً ، شعبياً وحكومياً ، تلتقي فيه جميع الأجناس والطوائف الإ

مستوى واحد ، وفي أماكن متعددة من شعائر االله ، يلتقي فيها الكبير والصغير ، والغني والفقير ، من لم 
يلتقي بالآخر حول الكعبة التقى حول زمزم ، أو التقوا في المسعى بين الصفا والمروة  ، أو في سائر 

 في أحدهما ، أو في مزدلفة أو مسجد الأسواق والمنازل ، أو في طريق منى وعرفات ، أو في المخيم
هم ، فإن االله العليم الحكيم جعل هذه التنقلات ـهم إلى تلك المشاعر وإيابـالخيف وغيره ، في ذهاب

لحكمة الالتقاء و التعارف حتى في رمى الجمرات وطريقها ، فينبغي للحاج اغتنام الفرصة في هذا المؤتمر 
 جميع نواحي الحياة ، يفضي كل جنس منهم إلى الآخر بمشاكله العظيم الذي يحصل لهم شهود منافع في

ها الحلول ، ويتحسس كل منهم آلام الآخر ليعالجوها على ضوء ـها ليوجدوا لـالمختلفة ، فيتدارسون
دينهم ، فيرفد بعضهم بعضاً رفداً حسياً ، ورفداً معنوياً في كل ناحية من نواحي الحياة  ، فإن الحج 

ومي لتوحيد غايات المسلمين وتوجيههم إلى مصادر الحياة الطيبة الصحيحة ، فإن مؤتمر إسلامي عم
 الصحيح المدعم بالأعمال واح بالإيمان لأن الدين يمد الأر؛الدين والدنيا مترابطان في نظر الإسلام 

يلة لا الصالحة والأخلاق الفاضلة ، أما أمور الدنيا فتمد المسلمين بعناصر القوة والنماء مع جعلها وس
  )٣(." غاية 

                                     
   ٢٨-٢٧   سورة الحج آية )١(
، وتفسير البغوي   ) ٤١ص/١٢ج(، وتفسير القرطبي    ) ٢١٧ص/٣ ج (، وانظر تفسير ابن كثير      )  ١٤٧ ص/١٧ ج  (تفسير الطبري    )٢(

  ) .٢٨٤-٢٨٣ص/٣ج( 
   ٥٤-٥٢   الحج أحكامه أسراره منافعه  ص )٣(
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المسائل سوف أتحدث عن أبرز هذه المنافع من خلال    و،  والمنافع التي يستفيدها الحجاج في حجهم كثيرة        
  : التالية 
  . تأدية مناسك الحج : ة الأولى المسأل

  .التجارة : المسألة الثانية 
  .منافع يمة الأنعام : لثالثة المسألة ا

  . سنوي للمسلمين الحج مؤتمر: عة المسألة الراب
   .كسر شهوات النفس وضبطها :  امسة المسألة الخ

  .تحقيق المساواة : سألة السادسة الم
   .تحقيق الوحدة الإسلامية : سابعة المسألة ال
  .تحقيق مكارم الأخلاق : الثامنة المسألة 

  .النظام والدقة والعناية بالوقت تحقيق : المسألة التاسعة 
  : دية مناسك الحج تأ: المسألة الأولى 

إن من أعظم المنافع التي يستفيدها الحاج في حجه أداء الركن الخامس من أركان الإسـلام ، وتحقيـق                   
العبودية الله ، وإقامة ذكر االله ، وتقديم القرابين في منسك الأمة ومحجهـا  ، ومخالفـة المـشركين في                     

  . ث عن ذلك كله في الباب الأول هم وسلوكهم وأخلاقهم ؛ وقد تقدم الحديـهم وأعمالـاعتقادات
  : التجارة : المسألة الثانية 

  : قال االله تعالى التجارة من المنافع الكبيرة في موسم الحج ، 

® }§øŠs9 öΝà6ø‹n= tã îy$ sΨ ã_ β r& (#θ äó tGö; s? Wξ ôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 !#sŒÎ* sù ΟçFôÒ sùr& ï∅ ÏiΒ ;M≈sùutã (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# y‰Ψ Ïã 

Íyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#uys ø9$# ( çνρ ãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ β Î)uρ ΟçFΖà2 ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Í#ö7s% z⎯Ïϑ s9 t⎦,Ïk!!$ Ò9$# ∩⊇®∇∪ 〈  )١(  

=øŠs9 öΝà6ø‹n§{ ®أطبق علماء التفسير على أن معنى قوله تعـالى          " وقد    tã îy$ sΨã_ β r& (#θ äó tGö;s? WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 〈  
 حرج إذا ابتغى ربحا بتجارة في أيام الحج إن كان ذلك لا يشغله عن شـيء                 أنه ليس على الحاج إثم ولا     

  )٢ (" من أداء مناسكه 
: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج يقولون         : " قال   -رضي االله عنهما     -عن ابن عباس    و

=øŠs9 öΝà6ø‹n§{ ® :أيام ذكر ، فأنزل االله  tã îy$ sΨã_ β r& (#θ äó tGö;s? WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 〈   ")٣(    

                                     
   ١٩٨  سورة البقرة )١(
   ١١١ص/٥ الشنقيطي ج-أضواء البيان    )٢(
ص ( اهليــة بــاب التجــارة أيــام الموســم والبيــع في أســواق الج/ أخرجــه البخــاري في صــحيحه كتــاب الحــج    )٣(

  ،  ) ١٧٣٤ح/٦ب/١١ك/١٣٥٢ص ( باب الكري / ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك ) ١٧٧٠ح/١٥٠ب/٢٥ك/١٣٨



 - ٤٠٧ -

لا حرج عليكم في الشراء والبيع      : " في معنى الآية أنه قال       -رضي االله عنهما     -وروى عن ابن عباس     
   )١(" قبل الإحرام وبعده 

التجارب والخـبرات في اـال الاقتـصادي  و تنويـع             " ولا شك أن التجمع في الحج فرصة لتبادل         
ولا شك أن هذا التجمع الكـبير       ،  لب في السوق المالية في ديار الإسلام        المنتوجات حسب العرض والط   

وهذا من  ،   لدى بعض البلاد الإسلامية ليتم التكامل مع بعض البلاد الأخرى            صفرصة لبحث أوجه النق   
ه وقد أشار حبر الأمة وترجمان القرآن إلى هذا المعنى في تفسير          ،  المنافع التي أمرنا االله أن نشهدها في الحج         

هم مما يحصل انتفاع    ـهم و جلوبات  ـكالمعرض العام لمنتوجات  "  بل إن الحج يكون      )٢(." للمنافع في الآية    
بعضهم بما ينتجه البعض الآخر ، من مصنوع أو مزروع ، وإنعاش بعضهم البعض ، وتشجيع بعـضهم                  

=øŠs9 öΝà6ø‹n§{ ®: لبعض ، ولهذا قال سبحانه وتعالى        tã îy$ sΨã_ β r& (#θ äó tGö;s? WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 〈     يعني بالتجارة التي

  )٣ (" لا تخل بأصل نية الحج 
  : هيمة الأنعام  ـمنافع ب: المسألة الثالثة  

كوبه ، ومـن    ة كونه أمانا لمرافقه ، ومن جهة ر       ما يساق إلى البيت من الهدي يكون فيه منافع من جه          
  : جهة أكله قال االله تعالى 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ = Ït éB uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# Ÿω uρ u÷κ¤¶9$# tΠ#uut ù: $# Ÿω uρ y“ ô‰oλù; $# Ÿω uρ y‰Í×¯≈ n= s)ø9$# Iω uρ t⎦⎫ÏiΒ !#u™ |M øŠt7ø9$# 

tΠ#uut ù: $# tβθäó tG ö6 tƒ WξôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝÎκÍh5§‘ $ ZΡ üθ ôÊ Í‘ uρ 4 #sŒÎ)uρ ÷Λä⎢ ù= n= xm (#ρ ßŠ$ sÜô¹ $$ sù 4 Ÿω uρ öΝä3¨ΖtΒ Íøgs† ãβ$ t↔ sΨ x© BΘöθ s% βr& 

öΝà2ρ ‘‰|¹ Ç⎯tã Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uut ù: $# β r& (#ρ ß‰tG ÷è s? ¢ (#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# 

Èβ üρ ô‰ãèø9$#uρ 4 (#θà)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊄∪ 〈 ) ٤(  

  :  تعالىاالله  وفيه من المنافع تعظيم هذه الشعائر في حال سوقها وذبحها قال

® y7 Ï9 s̈Œ ⎯tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# $ yγ ¯ΡÎ* sù ⎯ÏΒ ” uθ ø)s? É>θ è= à)ø9$# ∩⊂⊄∪ öΝä3s9 $ pκ Ïù ßìÏ≈ sΨ tΒ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β ¢ΟèO 

!$ yγ = Ït xΧ ’ n<Î) ÏMøŠt7ø9$# È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊂⊂∪ 〈  )٥(   

   : تعالىاالله قال وفيه من المنافع الأكل منها والإطعام 

                                     
  ) .٢٨٢ص/٢ج (أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره    )١(
   ٢٧-٢٤ ص    الحج وصف لرحلة الحج من البداية إلى النهاية )٢(
   ١١١ص/٥أضواء البيان  ج   )٣(
   ٢رة المائدة آية    سو)٤(
   ٣٣ -٣٢   سورة الحج آية  )٥(
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® šχ ô‰ç7ø9$#uρ $ yγ≈ sΨù= yè y_ /ä3s9 ⎯ÏiΒ ÎÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# öΝä3s9 $ pκ Ïù Ööyz ( (#ρ ãä.øŒ$$ sù zΝó™ $# «!$# $ pκö n= tæ ¤∃!#uθ |¹ ( #sŒÎ* sù ôM t7y_ uρ 

$ pκæ5θ ãΖã_ (#θ è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ yìÏΡ$ s)ø9$# §yI÷è ßϑ ø9$#uρ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. $ yγ≈ tΡö¤‚ y™ öΝä3s9 öΝä3¯= yè s9 tβρãä3ô±s? ∩⊂∉∪ 〈  )١(  

  : الحج مؤتمر سنوي للمسلمين : المسألة الرابعة 
هم وتجتمع فيه كلمتهم ويحنو فيه غنيهم على        ـمؤتمر سنوي عام للمسلمين يتدارسون فيه شؤون       "فالحج  

خيرة يلمـس   والذي أدى فريضة الحج في السنوات الأ       ظهر فيه الوحدة الكبرى للمسلمين ،     فقيرهم وت 
، كم من تجارب تمت الاستفادة منها       ، و هذه الأهداف ماثلة للعيان فكم من أموال بذلت في سبيل االله            

وإذا كان هذا   ،  وكم من لقاءات جانبية تداول فيها اتمعون ما يهم المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم              
 فإننا نأمل المزيد ، ندعو المسلمين لاستثمار هذا المؤتمر الـسنوي ليحـصل              قد تحقق فعلاً بفضل من االله     

  )٢ (" الخير الوفير لأمة الإسلام في جميع ديار المسلمين 
أهمية أي مؤتمر تؤخذ من أهمية موضوعه ، وعدد حضوره ، والمحافظة على تأريخ انعقاده " ولا شك أن 

ر دعوي لا يدانيه أي مؤتمر آخر ؛ أما موضوعه فالتوحيد وعصمته من الإلغاء أو التأخير ، والحج مؤتم
والعبادة ، وأما حضوره فالملايين من المسلمين ؛ فيهم الملك والأمير والوزير ورئيس القبيلة وشيخ 
العشيرة وغيرهم من عليه القوم وفيهم من هم دون ذلك ، وأما وقته فلا يجوز إلغاءه أو تأخيره عن زمنه 

  )٣(" ه أو تأخيره القدرة على إلغاء - أياً كان  -ان ، ولا يملك بشر المحدد لأي سبب ك
 " يته المقصودة منه للفرد والجماعة وهذا المؤتمر المنعقد له كل عام            ، وغا  والحج باعتبار مكانته في الإسلام    

رجـال  ، و  ، ورجال النظام والإدارة    جدير أن يتجه إليه رجال العلم والرأي ، ورجال التربية والثقافة          
جدير أن تفد إليـه الطبقـات ذات         ،   ، ورجال الحرب والجلاد    المال والاقتصاد ورجال الشرع والدين    

، التي يجب أن يقصدها      ، ذات الإيمان الصادق والأهداف السامية      ، ذات النظر والاجتهاد    الرأي والحزم 
،   عليهم مكـة أجنحتـها     ، فنراهم وقد نشرت    ، جدير أن يتجه إليه هؤلاء جميعاً       المسلمون في حيام  
، ثم يعودون إلى بلادهم أمة       ، ويتعاونون  ، ويتشاورون  ، يتعارفون  ، حول بيت االله    وجمعتهم بكلمة االله  

وي عـام يجـب أن      ـليس لنا اجتماع سن   .....ب ، متحدة الشعور والإحساس      ، متحدة القل   واحدة
 سـوي    -لأشخاص  دعوة ا ـ، وب  ، لا بحكم المطامع     بحكم الدين  -ـهرع إليه من جـميع الأقطار      ن

  )٤ (." هذا الاجتماع
   

                                     
   ٣٦   سورة الحج آية )١(
   ٢٧-٢٤   الحج وصف لرحلة الحج من البداية إلى النهاية  ص)٢(
     ٢٥   الفوائد التربوية في الحج ص)٣(
  ١٣١ – ١٣٠   الإسلام عقيدة وشريعة )٤(
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  : كسر شهوات النفس وضبطها :  المسألة الخامسة 
 ، ومن   حيث لا يجوز الجماع ولا مقدماته إلا بعد التحلل الثاني         أعظم رادع للشهوة الجنسية ،      " والحج  

وقـضاء  عليه ذبح بدنة    تم ، و  جه ويجب عليه الاستمرار فيه حتى ي       ح جامع قبل التحلل الأول فقد فسد     
  )١(."  أن يـنكح ولا يـنكح و لا يـخـطِـب  كما لا يجوز للمحرمالحج في العام القادم ،

  : تحقيق المساواة : المسألة السادسة 
تتجلى المساواة بأسمى صورها الواقعية في الحج وذلك في صعيد عرفات حينما يقف  " وفي مشاعر الحج 

بل التفاضل والفوز والفلاح ، اضل بينهم في أي عرض من أعراض الدنيا الزائلة الناس موقفاً واحداً لا تف
/βÎ) ö¨ ®بالتقى فحسب ، يقول الحق تبارك وتعالى مؤكداً هذا المنهج السامي في الإسلام  ä3tΒu ò2r& y‰ΨÏã «!$# 

öΝä39s)ø? r& 〈 )ويقول تعالى   )٢® >™!#uθ y™ ß#Å3≈ yèø9 $# ÏµŠÏù ÏŠ$t7ø9 $#uρ 4 〈 ) ٤("     )٣(  

  : تحقيق الوحدة الإسلامية : المسألة السابعة 
معناها في الحج واضحاً جلياً كالشمس ؛ وحدة في " وفي الحج تتحقق الوحدة الإسلامية ولذلك نرى 

المشاعر ، وحدة في الشعائر ، وحدة في الهدف ، وحدة في العمل ، وحدة في القول ، لا إقليمية ، ولا 
 وقد جمعتهم عدة أمور )٥ (" ها مرفوضة في الإسلام ـإنلون أو جنس أو طبقة ،  ولا عصبية لعنصرية ،

فالقبلة واحدة ، والرب واحد ، والمشاعر واحدة ، واللباس واحد ، والمناسك واحدة ، والزمان واحد " 
، فكل هذه الأمور تجتمع في الحج ، وهي مدعاة للإحساس بوحدة الشعور ، وموجبة للتآخي ، 

  )٦(." ، والتعاون على مصالح الدين والدنيا والتعارف 
  : تحقيق مكارم الأخلاق : المسألة الثامنة 

فالحاج يتدرب عملياً علـى الحلـم ، والـصبر ،    " تحقيق مكارم الأخلاق   فالحج ميدان فسيح لمن أراد      
 الحج ،   والمداراة ، وكظم الغيظ من جراء ما يلقي من الزحام ، والتعب ، والنصب سواء في الطريق إلى                 

أو في الطواف ، أو في السعي ، أو في رمي الجمار ، أو في غيرها من المناسك ؛ فيتحمل الحاج ما يلقاه                       
من ذلك ؛ لعلمه بأن الحج أيام معدودة ، ولخوفه من فساد حجه إذا هو أطلق لنفسه نـوازع الـشر ،                      

من بعضهم دليـل علـى      ولإدراكه بأن الحجاج ضيوف الرحمن ؛ فإكرامهم ، والصبر على ما يصدر             
ثم إن الحاج يتعلم الكرم ، والبذل ، والإيثار ، والبر ، والرحمة ، وذلك من ز وجل ـ ،  إجلال االله ـ ع 

                                     
     ٣٦-٣١   ذكريات عن الحج والعج والثج ص)١(
  ١٣  آيةجرات   الح)٢(
  ٢٥ آية لحجسورة ا   )٣(
   ٢٧-٢٤ ص    الحج وصف لرحلة الحج من البداية إلى النهاية )٤(
      ٧٤-٦١   إاج الحاج ص )٥(
      ٣٢-٢٢   الحج آداب وأسرار ودروس ص)٦(
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خلال ما يراه من المواقف النبيلة الرائعة التي تجسد هذه المعاني ؛ فهذا سخي يجود بالإنفاق على المساكين                  
طأ في حقه ، وذاك رحيم يعطف على المساكين ويتلطف          ، وذلك كريم بخلقه يعفو عمن أساء إليه ، وأخ         

 يحوط أمه   هم ، وذاك حليم يصبر على ما يلقاه من أذى ، وذاك بر بوالده يحمله على عاتقه ، وذاك                  ـب
بل ويكتسب الأخلاق الجميلة إذا رأى من لا يدركون معـنى الحـج ، ممـن                العجوز بلطفه ورعايته ،     

فإذا رأى العاقل البصير سوء فعال هـؤلاء         عند أتفه الأمور ،       وتطيش أحلامهم  يغضبون لأدنى سبب ،   
  )١(." انبعث إلى ترك الغضب ، وتجافى عن مرذول الأخلاق 

فالحاج قدم من بلده وقد يكون قدم من بلاد بعيدة وبواسطة وسائل نقل " في الحج آداب تربوية كثيرة و
حتى وإن كانت وسيلة سفره من ، فس بل إن السفر ذاته إذا طال كان عملاً يشق على الن، شاقة 

وجل من الأجر اء ما عند االله عز ـفهو يصبر في كل هذه الأحوال ابتغ؛ الوسائل الحديثة السريعة 
  )٢ ("العظيم 

  : تحقيق النظام والدقة والعناية بالوقت : المسألة التاسعة 
كل هذه الأمور يتعلمها الحاج في  ظة على الوقت ومعرفة قيمة الزمن ،التعود على النظام والدقة والمحاف

فلا يسعى مثلاً قبل ـها بفوضوية وارتجال ؛ فلابد من ترتيب أعمال الحج ولا يصح القيام ب" حجه 
الخ ، وكذلك الزمن له أهميته فلا يجوز للحاج الانصراف ... الطواف ، ولا يرمي قبل الوقوف بعرفة 

، وكذلك لا يرمي الجمرات قبل الزوال إلى غير من عرفة قبل غروب الشمس ، و لا حتى بخمس دقائق 
  )٣(." ذلك مما يبين أهمية الوقت وقيمة الزمن ، وإقامة الحياة على النظام 

  
  

                                     
      ٣٢-٢٢   الحج آداب وأسرار ودروس ص)١(
    ٣٢-٣١لفوائد التربوية في الحج ص ا   )٢(
      ٧٤-٦١ الحاج ص    إاج)٣(
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  : آثار الحج  : المطلب الرابع 
للحج آثار على الفرد واتمع ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن آثار الحج على الفرد واتمع مـن                   

  : ية خلال المسائل التال
   .تحقيق التقوى : المسألة الأولى 
  .زيادة الإيمان ورفعة الدرجات : المسألة الثانية 

  .غفران الذنوب : لمسألة الثالثة ا
   .ربط حاضر الأمة بماضيها : رابعة المسألة ال

  .تحقيق القدوة : المسألة الخامسة 
    .التذكير باليوم الآخر : لسادسة  المسألة ا
  . توحيد كلمة المسلمين  :  السابعةالمسألة

  : تحقيق التقوى : المسألة الأولى 
هم ـفإنه لا يتم ل" عباده بالتزام تقواه في أداء فريضة الحج على الوجه الأكمل وتعالى  سبحانه أمر االله

حجهم كاملاً إلا بتقوى االله ومراقبته لا سيما في تحصيل المنافع التي إذا عملوا على تحصيلها في الحج 
ت هدايتهم ، وحصلوا على السعادة بالوحدة والتضامن ، ليرتبطوا بحبل االله جميعاً باجتماعهم حول كمل

بيته المبارك ، والتقائهم فيه ، متجردين عن جميع الأغراض النفسية ، كما تجردوا عن المخيط ، فتتلاقى 
 معتزين أعظم اعتزاز هم ،ـهم حول الكعبة التي يتجهون إليها في جميع أوقات صلاتـهم وقلوبـأبدان

هم الوحدة الكبرى إذا ـنساب ، والذي يحقق لالذي هو أعلى وأغلى من جميع الأ: بنسبهم الديني 
ا بإذن االله ؛ تمسكوا به ، فكانوا هم الكثرة الكاثرة بين الأمم ، وهم القوة التي لا يوقف في وجهه

لمنافع بالحج وأدائها مشبعة بروح الحب لهذا يوصيهم االله بتقواه في سلوك ما أمرهم به من تحقيق اـف
يتقي الحاج ربه  وسوء المعاملة مما يحدث النفرة ، والتراحم والتعاطف والتفاهم ، لا بالتسابق والازدحام

في أخوته للمسلم المشارك له في أداء هذه الشعيرة المباركة فيكون له معواناً على كل خير ، ببشارة وجه 
ربه في ترك الزحام خصوصاً للنساء ، ويتقي ربه باجتناب البخل وسوء وصفاء قلب ، ويتقي الحاج 

الظن ، ويتقي ربه بحفظ لسانه وغض بصره ، ويتقي االله برحمة الأعمى والضعيف ، وتوقير الكبير ورحمة 
الصغير ، ويتقي االله بتعليم الجاهل وإرشاد الضال ، ويتقي االله بصيانة حجه من الرفث والفسوق 

 الذي هو مطردة -تقي االله بحفظ وقته عن كل إسفاف ، وإشغاله بذكر االله وقراءة القرآن وي، والجدال 
أو إرغام لشياطين الإنس ، ويتقي االله بالنصح لكل مسلم ، كما يتقي االله ،  وتعليم -لشياطين الجن 

 كل  فإنه يقول للحاضرين معه في حجته عند أداء بالحرص على فعل الأفضل وتحري متابعة النبي 
فيتقي االله في عدم الترخص لما لم يرخص فيه إلا ) خذوا عني مناسككم : ( شعيرة من شعائر الحج 



 - ٤١٢ -

للضعفاء والسقاة ونحوهم ، لأن الحج لا يتكرر كالصلاة ، ويتقي االله في مراعاة جميع أعمال الحج من 
 الحج على قلتها وقد أكثر االله في آيات.....ركن وواجب ومندوب ، دون تساهل في أي شيء منها  

من وصيته لعباده بالتقوى ، لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل لغيره ، وذلك مع الوعي 
?̈(Èβθà ®هذا نجد االله يخاطب الواعين بقوله ـالصحيح لحقيقة الحج ومغزاه ، ول $#uρ ’Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6ø9F{$# ∩⊇®∠∪ 〈 ) ١(  

 ؛ فليستنر بعقله في تلك المشاعر العظيمة ليستفيد منها تقوى االله ، يا يا من له لب وعقل يفكر به: يعني 
هل ينفعك تجرد ما لم تتجرد عن شهواتك ومطامعك !! من تجرد عن لبس المخيط ، استعمل عقلك 

المغضبة الله ؟ هل ينفعك التجرد عن المخيط وأنت لم تتجرد عن محبوباتك المخالفة لمحبوبات االله ؟ هل 
ف ببيت االله وأنت غير مطيع الله ؟ هل ينفعك الطواف ببيت االله وأنت متلبس بمعصية االله ينفعك الطوا

حينما يرى آثاره ، فيحقق الملة الحنفية  ينبغي للحاج أن ينطبع بالإقتداء بأبيه إبراهيم  غير متق الله ؟ 
والتضحية بمرادات النفس و ، التي هي الولاء في االله ، و البراء في االله ، والحب في االله ، والبغض في االله 

ليكون متبعاً لملة إبراهيم حنيفاً ، وإلا فماذا استفاد من حجه ؟ ؛ ها في سبيل مراد االله ومحبوبه ـمحبوبات
θ#) ®وختم االله آيات الحج بقوله .....  !!إنه لم يستفد ولم ينتفع لنقص تفكيره à)̈?$#uρ ©!$# (#ûθßϑn=ôã$#uρ öΝà6̄Ρr& ÏµøŠs9Î) 

tβρã |³øtéB ∩⊄⊃⊂∪ 〈 
  أي خذوا لأنفسكم وقاية من موجبات سخطه وعقابه ، بالتزام أوامره وحفظ )٢ (

ها ، أو منتقص لأجرها ، أو لما يجلب عليكم ـحدوده والحرص على تصحيح أعمالكم من كل مبطل ل
 أعمالكم خصوصاً من هو في رفقتكم ، ويعزب عن فيأو نقص أجور بسبب من يقلدكم ، أوزاراً 

  ، فإياكم والتفريطم ذلك العرض الأكبر على االله فإنكم إليه تحشرون ، ولا يخفى عليه منكم خافيةبالك
   )٣(" ، فضلاً عن الخلل والتقصير ، فإنه لا ينفعكم أبداً سوى التذرع بالتقوى في جميع أحوالكم 

  : زيادة الإيمان ورفعة الدرجات : المسألة الثانية 
والإقبال علـى طاعتـه     ،  والإنابة  ،  بالتوبة إلى االله    ؛   فيه من زاد الآخرة      إن الحج فرصة عظيمة للتزود    

، ومن خلال الحج ومناسكه يتهيأ للحاج فرص كثيرة لتلقي الدروس النافعـة              "  ،   والسعي في مرضاته  
بدءاً بأول  ،  والأخلاق  ،  والعبادة  ،  في العقيدة   ؛  والثمار الكريمة اليانعة    ،  والفوائد الجليلة   ،  والعبر المؤثرة   

وانتهاء بآخر عمل من أعمال الحج بطـواف سـبعة          ،  عمل من أعمال الحج يقوم به العبد في الميقات          
أشواط يودع فيها الحاج بيت االله الحرام ، وهو بصدق مدرسة تربوية إيمانية عظيمة يتخرج فيها المؤمنون         

عظات المؤثرة ، فتحيى بذلك القلوب      المتقون ، فيشهدون في حجهم المنافع العظيمة والدروس المتنوعة وال         
   )٤ (" ويتقوى الإيمان 

                                     
  ١٩٧: البقرة   )١(
  ٢٠٣: البقرة   )٢(
  ٦٦-٥٧أحكامه ، أسراره ، منافعه ص:   الحج )٣(
   ١٣  دروس عقدية مستفادة من الحج ص)٤(
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أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، وأن من حج ولم يرفث خرج من ذنوبه كيـوم                   الحاج  علم  فإذا  
ويزكي النفس ويطهرها حـتى     ،  يقوي الإيمان   ،  كما يحب االله تعالى     ي  سببه أن الحج إذا أد    ؛  ولدته أمه   

فإذا أردت أن يكون حجك مـبروراً فعليـك         " خلاق والمعاملات مع االله والناس       الأ يظهر أثر ذلك في   
مره  بامتثال أ   ، وأن يكون حجك لوجه االله وابتغاء مرضاته      ،  أن تتوب إلى االله تعالى توبة صادقة        :  أولاً

مـع  وذلك بأن تعلم أنك بحج بيت االله تعالى مقبل على االله تعـالى              وتحقيق حكمه في النسك وغيره ،       
إخوانك المؤمنين كما تقبلون عليه في الآخرة ، وتذكر أن ثياب الإحرام كأكفان الموتى ، وإن المحرمين                 
يتساوى كبيرهم وصغيرهم وأميرهم ومأمورهم في الزي وترك ما هو غير ضروري للحياة من نعيم الدنيا               

ك كلها ولا سـيما الوقـوف       وفي أداء المناس  ،  ها ومفاخرها وأثاثها ورياشها وزينتها وطيبها       ـومميزات
فتدبر هذه المعاني وتذكر أنك بين يدي االله        بين يدي االله تعالى يوم القيامة ؛        بعرفات الذي يشبه الوقوف     

وأنه يسمع تلبيتك التي سمعت معناها ، فاجتهد أن تكون صادقاً فيها وتدبر معناها ومعاني سائر                ،  تعالى  
المناسك نشأة الدين الأولى في عهد سيدنا إبراهيم وعهـد          الأذكار والدعوات ،  وتذكر عند تقلبك في         

ولده سيدنا محمد وهما أفضل الرسل عليهما الصلاة والسلام وعلى سائر رسل االله تعالى ، وإنك تطوف                 
وتذكر االله وتدعوه حيـث ذكـرا ودعـوا ،          ،  وتقف حيث وقفا    ،  وتسعى حيث سعيا    ،  حيث طافا   

فـإذا أنـت    ك البلاد ما لا تتحمل شيئاً منه ؛          إقامة دين االله في تل     ولكنهما تحملا من العناء والبلاء في     
تذكرت وتدبرت ما ذكر يخشع قلبك وجوارحك وتدمع عيناك ، ويقوى شعور الإيمان في نفسك حتى                

 ـ               ها إلى أصـل    ـيغلب بإذن االله تعالى ما كان فيها من آثار الأوزار السابقة ، وتعود بصفائها وطهارت
بالإضافة إلى أن االله تعالى يغفر      ، و  )١ ( " ك أمك   خروجك من الذنوب كيوم ولدت    الفطرة ، وهذا معنى     

فإن هذا الحاج يصبح صاحب مترلة عالية عنـد ربـه           " للحاج ذنوبه ويرجعه إلى أهله كيوم ولدته أمه         
$¨uρ ’n?tã Ä!¬ ®: ومقام كريم ، لأنه استحباب لأمر خالقه حينما ناداه  ¨Ζ9 $# k Ïm ÏMøŠt7ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™ 4 〈 

هذا الحاج مقاماً   ـ، وترك الدنيا وراءه ، وتجرد عن الملذات والشهوات في سبيل هذا النداء ، فأعد االله ل                
   )٣(."  )٢( )والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ( خاصاً ، يقول عليه الصلاة والسلام 

                                     
   .١٤٢-١٤١  مرآة الحرمين ص )١(
خرجه مـسلم في  ، وأ) ١٧٧٣ح/١ ب/٢٦ك/١٣٩ص ( باب وجوب العمرة وفضلها  / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٢(

  ) .١٣٤٩ح/٤٣٧ ح – ١٥ك/٣٢٨٩ ح – ٩٠٣ص ( باب فضل الحج والعمرة / صحيحه كتاب الحج 
   ١١٣-١٠٧  معالم التوحيد في الحج ص )٣(
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  : غفران الذنوب : المسألة الثالثة 
" المنافع الدنيوية ، بإلا أن ما يحصله الحاج من منافع دينية في حجه لا تقارن      لحج منافع دينية ودنيوية     في ا 

إذ في الحج من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير ذلـك ممـا لا                  
 في حجه بامتثال أوامره واجتناب      ها الحاج إن كان متقياً الله     ـيحصى من الفوائد الدينية العظيمة التي ينال      

نواهيه ، وأي خير أعظم وأي ربح أجل من أن يخرج الحاج من حجه كيوم ولدتـه أمـه بـلا إثم ولا         
، ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة ومنفعة جليلة تسارع في نيلها القلوب المؤمنة وتطمـع في                 ....خطيئة  

أعظمها من منفعة عندما ينقلب الحاج إلى بلـده         فلله ما أجلها من فضيلة و     ،  تحصيلها النفوس الصادقة    
بعد قضائه لحجه وذنبه مغفور ، قد خرج من ذنوبه وآثامه طاهراً نقياً كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنـب                    

   )١ (. " ولا خطيئة إذا كان متقياً ربه في حجه 
جاج بيته الحـرام    بل إن  الرب سبحانه من عظيم كرمه وجميل إحسانه بعباده الحجيج يباهي ملائكته بح              

انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين من كـل          " : عندما يقفون جميعهم على صعيد عرفة ويقول        
   )٢( " فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم

من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدتـه           : " يقول   قال سمعت النبي      هريرة   أبيعن  و
   )٣( " أمه 

وهي ثمرة " أن الحاج يعود من حجه بأكبر ربح وأعظم غنيمة ألا وهي مغفرة ربه لذنبه  وذا يتبين  
المغفرة إفراده بالألوهية والربوبية ، هو أتعابه وأسفاره و دعواته وثنائه لخالقه  ، وتعظيمه شعائره ، و

الغاية التي ي ، وهو اً به من الأوزار والمعاصالتامة من الذنوب والخطايا ، والطهور الكامل مما كان عالق
   )٤("  كانت من أجلها رحلته وزيارته لأداء هذا النسك العظيم 

                                     
    .٢١  دروس عقدية مستفادة من الحج ص )١(
خرجه عبـد الـرزاق في      ، وأ ) ٢٨٤٠ح/٢٦٣ص/٤ج( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب تباهي االله أهل السماء بأهل عرفات               )٢(

وقال رواه أحمد والطبراني في الصغير والكبير ورجـال أحمـد          ) ٢٥١ص/٣ج( ، و البزار في مجمع الزوائد       ) ٨٨١٣ح/٨ص/٥ج( مصنفه  
وقال لم يروه عن قتادة إلا المثنى تفرد به أزهر ، وأيضاً أخرجه في              ) ٥٧٥ح/٣٤٥ص/١ج( موثقون ، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير        

   ) .٨٢١٨ح/١٤٢ص/٨ج( عجم الأوسط الم
، وأخرجـه مـسلم في      ) ١٥٢١ح/٤ب/٢٥ك/١٢٠ص  ( باب فضل الحج المـبرور      / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٣(

   ) .١٣٥٠ح  / ٤٣٨ ح – ١٥ك  / ٣٢٩١ ح – ٩٠٣ص ( باب فضل الحج والعمرة / صحيحه كتاب الحج 
   ١١٣-١٠٧  معالم التوحيد في الحج ص )٤(



 - ٤١٥ -

  : ربط حاضر الأمة بماضيها : المسألة الرابعة 
من آثار الحج الظاهرة أنه يصل حاضر الأمة الإسلامية بماضيها " والحج يربط حاضر الأمة بماضيها فإن 

 البيت العتيق ضارب في أعماق الزمن منذ أن دعا أبونا ويربط الجيل الحاضر بالجيل الأول وتاريخ
β ®إبراهيم عليه السلام وأرسل نداءه الخالد على مر الزمن إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها  ÏiŒr& uρ ’Îû 

Ä¨$̈Ψ9 $# Ædkutù:$$ Î/ 〈  )٢("    )١(   

يجعل المؤمن يتذكر تأريخه  "هذا البيت بما له من ذكريات ، وهذا البلد الأمين بما فيه من إيحاءات و
الطويل ويتذكر أسلافه الذين ساروا على هذا الطريق ، يتذكر مسيرة الدعوة الخالدة ، ويتذكر أولئك 

، ثم الدعاة الصادقين من  و انتهاء بمحمد  الرجال الذين رفعوا راية التوحيد قبله ابتداء من نوح 
وحد بذلك الموكب الإيماني الطويل الذي يضرب بجذوره بعده ، الذين حملوا هذه الراية ، فيرتبط هذا الم

في أعماق التأريخ فرحلة التوحيد والدعوة إليه قديمة قدم البشرية فكأن الإنسان بمجيئه هذا يؤكد تلك 
ö≅è% ⎯Ïν ®. المسيرة الطويلة ، العميقة ، العريقة ، الوثيقة ، المباركة  É‹≈yδ þ’Ì?ŠÎ6y™ (#ûθããôŠr& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >οuÅÁt/ O$tΡr& Ç⎯tΒuρ 
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  : تحقيق القدوة : المسألة الخامسة 
أمر االله أبانا إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس " وفي الحج تحقيق للقدوة بأنبياء االله ورسله فقد 

الله لمن شاء من عباده أن يلبوا هذا النداء رجالاً وركباناً ففي الحج اقتداء بالصالحين وتأس بالحج وكتب ا
‰ô ®بمن أمرنا االله أن نتأسى م ونجعلهم قدوة حسنة لنا يقول تعالى  s% ôMtΡ% x. öΝä3s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ xm þ’Îû zΟŠ Ïδ¨uö/Î) 

t⎦⎪ Ï%©!$#uρ ÿ…çµ yètΒ 〈  إلى قوله® ô‰s)s9 tβ% x. öΝä3s9 öΝÎκ Ïù îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ xm ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©!$# tΠ öθ u‹ø9 $#uρ u½z Fψ$# 〈 )٥ ( "   )٤(   

  :  التذكير باليوم الآخر : المسألة السادسة  
فالإنسان منذ أن يخلـع ملابـسه       " الحج هو الرحلة الأولى في هذه الحياة قبل الرحيل إلى الدار الآخرة             

لبيضاء ، فإن ذلك يذكره باليوم الذي يجرد فيه من ملابسه بعد موته ويكفن في               ويلبس ملابس الإحرام ا   
 راحلاً للحج    ، ووداعه لأهله وأبنائه وأقاربه   ،  وقبل ذلك سفره عن الأوطان      ،  قطعة من القماش الأبيض     

مة الطـواف والـسعي     ـعلى المسلم أن يتذكر بزح     بسفره الأخير إلى الدار الآخرة ،        ينبغي أن يذكره  
يوم يجمع االله الأولين والآخرين في صـعيد        ،  لرمي ذلك الزحام الرهيب يوم يقوم الناس لرب العالمين          وا

                                     
  ٢٧  آيةالحج  )١(
   ٢٧-٢٤  الحج وصف لرحلة الحج من البداية إلى النهاية ص)٢(
    ٧٤-٦١  إاج الحاج ص )٣(
  ٦-٤  الممتحنة آية )٤(
   ٢٧-٢٤  الحج وصف لرحلة الحج من البداية إلى النهاية ص)٥(
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واحد ، وأن يتذكر بحرارة الشمس في مكة يوماً تدنو الشمس فيه من العباد قدر ميـل ، وأن يتـذكر                     
الموقـف  بالتعب والضنك والعرق المتصبب من جسده وأجساد الناس من حوله ذلك اليوم الرهيـب و              

يوم يبلغ الناس في العرق مبلغاً عظيماً فمنهم من يصل إلى كعبيه ، ومنهم من يصل إلى ركبته ،                   ،  المهول  
   )٢(." )١(ومنهم من يصل إلى حقويه ، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً 

  :توحيد كلمة المسلمين : المسألة السابعة 
ويجتمعون في ، ولاء يتوافدون على الديار المقدسة فهم أ "في الحج تتجلى صورة التوحيد لدى المسلمين 

يرفعون ، منضوين تحت اللواء ، مذعنين للأمر ، ملبين النداء ، ويناجون رباً واحداً ، أماكن محددة 
β¨ ®وصدق االله العظيم ، ويعتصمون بالحبل المتين ، كلمة التوحيد  Î) uρ ÿ⎯Ïν É‹≈yδ óΟ ä3çF̈Βé& Zπ ¨Βé& Zο y‰ Ïn üρ O$tΡ r& uρ öΝà6š/ u‘ 

Èβθà)̈? $$ sù ∩∈⊄∪ 〈 )من آثار الحج حياة أمة الإسلام توحيد كلمة المسلمين وجمع شملهم تحت راية ، و  )٣

وما ذاقت الأمة ما ذاقت من ويلات وحروب  -لبيك اللهم لبيك  -التوحيد شعارهم المعلن هو التلبية 
للم الشمل وتوحيد الصف والحج فرصة أيما فرصة ، واستعمار وتخلف إلا بسبب تفرقها وتمزقها 

θ#) ®والوقوف بوجه العدو تحقيقاً لأمر االله  ßϑÅÁtGôã$#uρ È≅ö7ut¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è%§ xs? 〈 )٥("   )٤(   

  :  عن حكمة الحج فقال )٦(وقد سئل السعدي 
 أحـد   وباالله التوفيق اتفق المسلمون على ما ثبت في الكتاب والسنة من وجوب الحج وأنه             : الجواب  " 

ها وعلى ما ورد في فضله وشرفه وكثرة ثوابه عند االله وهـذا             ـأركان الإسلام ومبانيه التي لا يتم إلا ب       
معلوم بالضرورة من دين الإسلام وقد فرضه العليم الحكيم الحميد في جميع ما شرعه وخلقه واخـتص                 

ة له من الحكـم والأسـرار       هذا البيت الحرام وأضافه إلى نفسه وجعل فيه وفي عرصاته والمشاعر التابع           
ولطائف المعارف ما يضيق علم العبد عن معرفته وحسبك أنه جعله قياما للناس به تقوم أحوالهم ويقوم                 

                                     
-٥١ك/٧٢٠٦ح-١١٧٤ص  ( الـه   باب في صفة يوم القيامـة ، أعاننـا االله علـى أهو            /  أخرج مسلم في صحيحه كتاب الجنة        )١(
 من القيامة يوم الشمس تدني: "  يقول  االله رسول سمعت :  قال الأسود بن المقداد حدثني عامر بن سليمعن ) ٢٨٦٤ح/١٥ب/٦٢ح

 - لعينا به تكتحل الذي الميل أم الأرض أمسافة ؟ بالميل يعني ما أدري ما فواالله عامر بن سليم قال - ميل كمقدار منهم تكون حتى الخلق
 ومنهم حقويه إلى يكون من ومنهم ركبتيه إلى يكون من ومنهم كعبيه إلى يكون من فمنهم العرق في أعمالهم قدر على الناس فيكون:  قال
   .فيه إلى بيده  االله رسول وأشار قال إلجاما العرق يلجمه من
    ناصر الزهراني   ٧٤-٦١ إاج الحاج ص )٢(
  ٥٢  آيةالمؤمنون )٣(
  ١٠٣ عمران آية لآ  )٤(
   ٢٧-٢٤  الحج وصف لرحلة الحج من البداية إلى النهاية ص)٥(
أخذ العلم  ،   هـ   ١٣٠٧الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي ولد في مدينة عنيزة في مقاطعة القصيم في شهر محرم سنة                       )٦(

نون العلم تشهد بعلمه زادت مؤلفاته على أربعين مؤلفًا في مختلف خلف مؤلفات كثيرة مفيدة في شتى فو، الأفاضل  عن مجموعة من العلماء     
  . هـ وصلي عليه ظهر ذلك اليوم في جنازة لم تشهد مدينة عنيزة مثلها٢٣/٦/١٣٧٦، توفي في العلوم 

  ) .٥٠-١ص ( كتاب السيرة الذاتية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بقلم الدكتور عبد االله بن محمد الرميان 
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لأن الحج مبني على المحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول كلها فمن حين يدخل              .....دينهم ودنياهم   
ك لبيك إن الحمد والنعمة لـك والملـك لا          لبيك لا شريك ل   ، لبيك اللهم لبيك    : فيه الإنسان يقول    

 فأهـل رسـول االله       ولهذا قال جـابر     ، ولا يزال هذا الذكر وتوابعه حتى يفرغ        . شريك لك   
بالتوحيد لأن قول الملبي لبيك اللهم لبيك التزام لعبودية ربه وتكرير لهذا الالتزام بطمأنينة نفس وانشراح                

ناء والملك العظيم الله تعالى ونفي الشريك عنه في ألوهيته  وربوبيته            صدر ثم إثبات جميع المحامد وأنواع الث      
وحمده وملكه هذا حقيقة التوحيد وهو حقيقة المحبة لأنه استزارة المحب لأحبابه وإيفادهم إليه ليحظـوا                

هم جميع مطالبهم   ـبالوصول إلى بيته ويتمتعوا بالتنوع في عبوديته والذل له والانكسار بين يديه وسؤال            
حاجام الدينية والدنيوية في تلك المشاعر العظام والمواقف الكرام ليجزل لهم من قراه وكرمه مـا لا                 و

 ـ                هم ـعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وليحط عنهم خطاياهم ويرجعهم كما ولدت
موالهم وبـذل  هم بإنفاق نفائس أـوالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولتحقق محبتهم لرب     ، هم  ـأمهات

مهجهم بالوصول إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس فأفضل ما أنفقت فيه الأموال وأعظمه عائدة                 
وأكثره فوائد إنفاقها في الوصول إلى المحبوب وإلى ما يحبه المحبوب ومع هذا فقد وعدهم بإخلاف النفقة                 

تفرغ له عمل بدنه هذه الأعمال الـتي هـي          وأفضل ما ابتذل به العبد قوته واس      .....والبركة في الرزق    
 ـ             ، حقيقة الأعمار    هذا ـفحقيقة عمر العبد ما قضاه في طاعة سيده وكل عمل وتعب ومشقة ليست ب

ثم ما في ذلك من تذكر حال العابـدين وأصـفيائه مـن الأنبيـاء               ، السبيل فهي على العبد لا للعبد       
وأهل بيته وتذكير لحال سيد المرسلين وإمـامهم         فهو تذكير لحال الخليل إبراهيم      ...... والمرسلين  

وهذا أفضل وأكمل أنواع التذكيرات للعظماء تذكيرا بأحوالهم الجليلة ومآثرهم الجميلة والمتذكر لذلك             
إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي  الجمار لإقامة ذكر           (  ذاكر الله تعالى كما قال النبي       

ان باالله ورسله الكرام وذكر مناقبهم وفضائلهم ما يزداد به المؤمن إيمانا والعارف             ففي هذا من الإيم   ) االله  
إيقانا ويحثه على الاقتداء بسيرهم الفاضلة وصفام الكاملة ثم ما في اجتماع المسلمين في تلك المـشاعر                 

 ـ              ارب واتفاقهم على عبادة واحدة ومقصود واحد ووقوف بعضهم من بعض واتصال أهل المشارق بالمغ
في بقعة واحدة لعبادة واحدة ما يحقق الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية ويـربط أقـصاهم بأدنـاهم                 

فهذا . ويعلمون أن الدين شاملهم وأن مصالحه مصالحهم وإن تناءت م الديار وتباعدت منهم الأقطار               
 الحمد والثنا حيث أنعـم ـا        إشارة يسيرة إلى بعض الحكم والأسرار المتعلقة ذه العبادة العظيمة فلله          

عليهم وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا وهذه الحكم من أقـوى الـبراهين                  
والأدلة على سعة رحمة االله وعموم بره وأن الدين الحق الذي لا دين سواه هو الدين المشتمل على مثـل                  

    )١(" .هذه الأمور واالله تعالى أعلم 

                                     
     ٤٧٦ – ٤٧٤ الإرشاد إلى معرفة الحكام   )١(
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   الحرام زيارة البيت
  

  : ويتضمن ثلاثة مطالب 

  
  .فضل العمرة : المطلب الأول 
  .فوائد الزيارة : المطلب الثاني 

  .آثار الزيارة : المطلب الثالث 
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  :فضل العمرة : المطلب الأول  
ومـا  العمرة قرينة الحج في الفضل وتكفير الذنوب ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن فضل العمـرة             

  : تكفره من الذنوب من خلال المسائل التالية 
  .العمرة قرينة الحج : لة الأولى المسأ

   .عمرة الحديبية وما بعدها : المسألة الثانية 
  .فضل العمرة في رمضان : الثالثة المسألة 

   .جهاد النساء الحج والعمرة : بعة المسألة الرا
  .تكفير الذنوب : لمسألة الخامسة ا

  : العمرة قرينة الحج : الأولى المسألة 
أمر االله سبحانه وتعالى عباده بزيارة بيته ورغبهم فيه ، واتفق العلماء على وجوب الحج ، وأما العمـرة                   
فإن الحكم دائر بين الوجوب والاستحباب ؛ فعبادة يدور الحكم فيها بين الوجوب والاستحباب هي من        

 من أن االله أمر بإتمامها ما لم يحل دون ذلك حائل من عدو              الدين بمكان ، ولا أدل على أهميتها وفضلها       
  : أو مرض قال االله تعالى 

® (#θ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k ut ù:$# nο u÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 ÷β Î* sù öΝè?öÅÇôm é& $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# ( Ÿω uρ (#θ à)Ï=øt rB óΟä3y™ρ â™â‘ 4© ®L xm xè= ö7tƒ 

ß“ ô‰oλù; $# …ã& ©#Ït xΧ 4 ⎯uΚ sù tβ%x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& ÿ⎯Ïµ Î/ “ ]Œr& ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ ù&§‘ ×π tƒ ô‰Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >πs% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4 

!#sŒÎ* sù ÷Λä⎢ΨÏΒ r& ⎯yϑ sù yì−G yϑ s? Ïο u÷Κ ãè ø9$$ Î/ ’n< Î) Ædk ut ù: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# 4 ⎯yϑ sù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ §ƒ r& ’ Îû 

Ædk ut ù:$# >π yèö7y™ uρ #sŒÎ) öΝçF÷è y_ u‘ 3 y7 ù=Ï? ×ο u|³tã Ø' s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9 s̈Œ ⎯yϑ Ï9 öΝ©9 ô⎯ä3tƒ …ã& é#÷δ r& “ ÎÅÑ$ xm Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uut ù: $# 4 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨β r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊇®∉∪ 〈     )١(   

رضي االله عنهما  -بن عمر اباب وجوب العمرة وفضلها وقال "  :وقد بوب البخاري على هذا فقال 
ها لقرينتها في ـإن : -رضي االله عنهما  -وقال بن عباس ، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة  : -

θ#) ® كتاب االله ‘ϑÏ? r& uρ ¢k utù:$# nο u ÷Κãèø9 $#uρ ¬! 4 〈      " )٢(   

  : قال ابن جرير و
θ#) ®فتأويل هؤلاء في قوله تبارك وتعالى "  ‘ϑÏ? r& uρ ¢k utù:$# nο u ÷Κãèø9 $#uρ ¬! 4 〈   ن واجبان من االله تبارك هما فرضاـأن

وأوجب العمرة وجوب الحج وهم ، هما فريضتان ـكما أمر بإقامة الصلاة وأن، أمر بإقامتهما وتعالى  

                                     
  ١٩٦  سورة البقرة آية )١(
   ) .٢٦ك/١٣٩ص ( باب وجوب العمرة وفضلها / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمرة   )٢(
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θ#) ®وقالوا معنى قوله .....    فينوالتابعين ومن بعدهم من الخالعدد كثير من الصحابة  ‘ϑÏ? r& uρ ¢k utù:$# nοu÷Κãèø9$#uρ 

   )١( " الحج والعمرةوأقيموا      〉 4 !¬

  : عمرة الحديبية وما بعدها : المسألة الثانية 
 اعتمر ودعا الناس إلى العمرة وذلك في عمرة الحديبية ، ثم اعتمر من               أن النبي     الأول   تقدم في الباب  

  من الجعرانة عام الفتح ، واعتمر مع حجته ، فاعتمر الـنبي  مرة القضية ، واعتمر النبي قابل في ع 
  . على فضل العمرة ومكانتها من الدين  وفي هذا أوضح الدلالة من فعله عمر أربع 

  : فضل العمرة في رمضان : المسألة الثالثة 
: )٢(من حجته قال لأم سنان الأنصارية        لما رجع النبي    : " قال   -رضي االله عنهما     -بن عباس   اعن  

 كان له ناضحان حج على أحـدهما والآخـر          - تعني زوجها  -أبو فلان   : قالت  ؟  ما منعك من الحج     
   )٣( " فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي: يسقي أرضا لنا قال 

  : وقد بوب عليه ابن خزيمة فقال 
ل بحجة مع الدليل على أن الشيء قـد يـشبه           ها تعد ـفي رمضان والدليل على أن    فضل العمرة   باب  " 

   )٤( " بالشيء ويجعل عدله
  : قال ابن حجر 

قل هو االله أحـد تعـدل   ( أن معنى الحديث نظير ما جاء أن : ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه   " 
حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من االله ونعمة فقـد أدركـت             : بن العربي   اوقال  ) ثلث القرآن   

فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شـرف        : بن الجوزي   اوقال  ،   مترلة الحج بانضمام رمضان إليها       العمرة
يحتمل أن يكون المراد عمرة فريـضة في        : وقال غيره   ،  كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد        الوقت

ة يحتمل  قوله كحج : )٥(بن التين   اوقال  ،  وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة       ،  رمضان كحجة فريضة    

                                     
   ) .٢٠٩ص/٢ج( تفسير الطبري   )١(
غيره ، وأما أم سنان الأسـلمية  لأسلمية فاستدركها   خلطها با ، وهي غير أم سنان الأسلمية ، وإن كان ابن منده            أم سنان الأنصارية      )٢(

فقد روت أحاديث غير هذا الحديث منها حديث بيعة النساء والخروج إلى الجمعة والعيدين من طريق ابنتها ثبيتة بنت حنظلة الأسـلمية ،                       
ارية وليست الأسلمية ، وقد نبه ابـن        وأما أم سنان الأنصارية فقد روى قصتها ابن عباس ، ويتبين من حديث البخاري ومسلم أا الأنص                

  . حجر على الخلط بينهما وذكر من عدة طرق تسمية المرأة بأم سنان الأنصارية وليست الأسلمية 
  ) .٢٩٢ص/٨ج( ، طبقات ابن سعد ) ١٢٠٨٠ت/٢٣٢ص/٨ج( الإصابة في تميز الصحابة 

، وأخرجـه مـسلم في      ) ١٨٦٣ح/٢٦ب/٢٨ك/١٤٥ص( باب حج النـساء     / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيد          )٣(
   ) .١٢٥٦ح/٣٦ب / ٢٢١ ح – ١٥ك  / ٣٠٣٨ ح – ٨٨٧ص ( باب فضل العمرة في رمضان / صحيحه كتاب الحج 

  ) . ٣٦٠ص / ٤ ج (  صحيح ابن خزيمة)٤(
واسمه المنجـد الفـصيح في       اتمجلد في للبخاري الصحيح الجامع شرح له  ، المالكي المحدث المغربي السفاقسي التين بن الواحد عبد  )٥(

   هـ ٦١١ه في تعداد شراح صحيح  البخاري ، توفي سنة ، وقد ذكره ابن خلدون في تاريخالبخاري الصحيح 
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قلت ،  هذه المرأة   ـويحتمل أن يكون مخصوصا ب    ،  ويحتمل أن يكون لبركة رمضان      ،  أن يكون على بابه     
ولا نعلـم   : المذكورة قال سعيد بن جبير       )١(ففي رواية أحمد بن منيع      ،  الثالث قال به بعض المتقدمين      

عـن أم    )٢(د االله بن سلام     ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عب        ،  هذه المرأة وحدها    ـهذا إلا ل  
 وقد قال هذا رسول االله ، الحج حجة والعمرة عمرة : فكانت تقول : في آخر حديثها قال  )٣(معقل 

    )٤( "  -حمله على العموم  والظاهر -انتهى ؟ لي خاصة تعني أو للناس عامة ألي فما أدري 
  : جهاد النساء الحج والعمرة : المسألة الرابعة 

: قالـت    -رضي االله عنها    أم المؤمنين    -عن عائشة    فرصة للنساء لتحصيل أجر الجهاد  ، ف        وفي العمرة 
    )٥("  عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة : " قال؟ قلت يا رسول االله هل على النساء من جهاد 

                                                                                                           
  

( ، الحطة في ذكـر الـصحاح الـستة          ) ٥٤٦ص/١ج( ، كشف الظنون    ) ٢٤٠ص/٦ج( هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين       
   ) ٢٢٧ص ( ، معجم المصنفات الواردة في شرح صحيح البخاري ) ٥٥٦ص/١ج(  ، تاريخ ابن خلدون) ١٨٥ص/١ج
بن عبد الرحمن البغوي أبو جعفر الأصم الحافظ صاحب المسند نزيل بغداد روى عن بن عيينة وابن علية وهـشيم وأبي                     حمد بن منيع    أ )١(

 وابن خزيمـة والقبـاني      - لكن البخاري بواسطة     -ة  بكر بن عياش وابن أبي حازم ومروان بن شجاع الجزري وغيرهم روى عنه الجماع             
ثقة ، مات سـنة أربـع       : والسراج وابن بنته أبو القاسم البغوي وابن صاعد وإسحاق بن إبراهيم بن جميل رواية المسند عنه قال النسائي                   

  .وأربعين ومائتين وله أربع وثمانون 
، سير أعـلام    ) ١١٤ت /٤٩٥ص/١ج(  ذيب الكمال    ،) ٩٢ت/٢٠٤ص/١ج( ، الكاشف   ) ١١٤ت/٨٥ص/١ج( تقريب التهذيب   

  ) .٢٦٠٦ت/١٦٠ص/٥ج( ، تاريخ بغداد ) ٢١٢ص/١ج( ، طبقات الحفاظ ) ٤٨٣ص/١١ج(  النبلاء 
وهو صغير وحفظ عنه وحديثه عنه في سـنن أبي داود وجـامع              الحارث الإسرائيلي رأى النبي     يوسف بن عبد االله بن سلام بن          )٢(

وذكره بن سعد في الطبقة الخامسة من الصحابة وذكره جماعة ممن ألف في الصحابة وقـال                ،  ري أن ليوسف صحبة     ذكر البخا ،  الترمذي  
  .خليفة بن خياط توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز 

  ) .١٥٩٠/٢٨٢٧ص/٤ج( ، الاستيعاب ) ٩٣٨٢ت/٦٩١ص/٦ج( الإصابة في تميز الصحابة 
ها أشجعية ويقال أنصارية روى حديثها أصحاب السنن الثلاثة وقد تقدم بيـان ذلـك               ـ أن أم معقل الأسدية زوج أبي معقل ويقال        )٣(

ولكن ثبت في مسلم أا أم سنان فإما أن يكون اختلف في كنيتـها              : " يها ، قال ابن حجر      وذكر الاختلاف ف  أم سنان   مفصلا في ترجمة    
  ."  وإما أن تكون القصة تعددت وهو الأشبه

  ) .٤٢١٦تت/١٩٦٢ص/٤ج( ، الاستيعاب ) ١٢٢٦٥ت/٣٠٩ص/٨ج( ابة الإصابة في تميز الصح
   ٦٠٤: ص٣:فتح الباري ج  )٤(
باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة وفي الخبر علمي دلالة على أن العمرة       / أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك          )٥(

وأخرجه ابن ماجه في سننه كتـاب        ،  ) ٣٠٧٤ح/٣٥٩ص/٤ج( عليهن الحج    أعلم أن عليهن العمرة كما أن        واجبة كالحج إذ النبي     
، ) ٨٥٤٠ح/٣٥٠ص/٤ج( ، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى       ) ٢٩٠١ح/٨ب/٢٥ك/٢٦٥٢ص  ( باب الحج جهاد النساء     / المناسك  

 وأخرجه الإمـام    ،) ١٢٦٥٥ح/١٢٢ص/٣ج( ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه        ) ٢١٥ح/٢٨٤ص/٢ج( وأخرجه الدارقطني في سننه     
  ) .٢٥٨٣٩ ح- ١٨٧٨ص / ٢٥٣٢٥  ح- ١٦٥ص/٦ج( أحمد في مسنده 
دلّ ما ذكر على أنه لا يجب الجهاد على المرأة وعلى أن الثواب الذي يقوم مقام "   ) : ١٩٩  ص - ١ ج (سبل السلام    : قال الشوكاني   

 والسكون والجهاد ينافي ذلك إذ فيه مخالطة الأقـران والمبـارزة            ثواب جهاد الرجال حج المرأة وعمرا ذلك لأن النساء مأمورات بالستر          
وأما جواز الجهاد لهن فلا دليل في الحديث على عدم الجواز وقد أردف البخاري هذا الباب بباب خروج النساء للغـزو                      ،   ورفع الأصوات 
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  : تكفير الذنوب : المسألة الخامسة 
    : قال أن رسول االله  أبي هريرة عن ف، ها تكفر الذنوب ـومما يدل على فضل العمرة أن

   )١( " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" 
  : ابن عبد البر قال 

 قوله العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما مثل قوله الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر                   "

   )٢(" ذا المعنى وقد مضى القول في ه
  : قال العيني و
من الذنوب دون الكبائر كما في قوله الجمعة إلى الجمعة : قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أي " 

n<Î) öΝä3Ï9’# ®: يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع كما في قوله تعالى: كفارة لما بينهما وقال ابن التين  üθøΒr& 〈  )٣( 

⎯ô ®قوله و tΒ ü“ Í‘$|ÁΡ r& ’n<Î) «!$# 〈 )الذي يكفر ما بين العمرتين العمرة الأولى أو العمرة : فإن قلت ؛   )٤

ها تكفر ـوقع الخبر عنها أن ها هي التيـلأن؛ ظاهر الحديث أن العمرة الأولى هي المكفرة : الثانية قلت 
إلى العمرة التي قبلها فإن أن العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها : ولكن الظاهر من حيث المعنى ، 

   )٥( "التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهر

  

                                                                                                           
اتخذته : وقالت للنبي صلى االله عليه وآله وسلم     أن أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنين        " وأخرج مسلم من حديث أنس       ،   وقتالهن وغير ذلك  

فهو يدل على جواز القتال وإن كان فيه ما يدل على أا لا تقاتل إلا مدافعة وليس فيه أـا                    " إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه         
هاد سقي الماء ومـداواة المرضـى       وفي البخاري ما يدل على أن جهادهن إذا حضرن مواقف الج           ،   تقصد العدو إلى صفته وطلب مبارزته     

   " ومناولة السهام
، وأخرجه مسلم في    ) ١٧٧٣ح/١ب/٢٦ك/١٣٩ص  ( باب وجوب العمرة وفضلها     / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمرة         )١(

   ) .١٣٤٩ح /٤٣٧ ح – ١٥ك / ٣٢٨٩ ح – ٩٠٣ص( باب فضل الحج والعمرة / صحيحه كتاب الحج 
  ٣٨: ص٢٢:التمهيد ج  )٢(
  ٢آية النساء   )٣(
  ٥٢ و آل عمران آية ١٤الصف آية   )٤(
    ١٠٨: ص١٠:عمدة القاري ج )٥(
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  : منافع الزيارة : المطلب الثاني 
  : للعمرة منافع كثيرة ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن منافع الزيارة من خلال المسائل التالية 

  .لعمرة فيها ارتباط  بمهبط الوحي ا: المسألة الأولى 
  .ة فيها نوع من السياحة المحمودة العمر: ية المسألة الثان

  .في العمرة توثيق لمبدأ التعارف والتعاون : المسألة الثالثة 
  .مرة جمع للناس على مبدأ التوحيد في الع: المسألة الرابعة 

 .ع التجارية والتجارب الاقتصادية تبادل المناف: المسألة الخامسة 
  .تجديد الحياة : المسألة السادسة 

  .إدراك الصلاة في المسجد الحرام : لمسألة السابعة ا
  :العمرة فيها ارتباط  بمهبط الوحي : المسألة الأولى 

 ـ    ،  زل التشريع   ـنـالعمرة رحلة إلى الديار المقدسة مهبط الوحي و مت         هذه ـوكلما ارتبط المـسلم ب
سبيل االله وبلغوا شـرعه إلى      كان أقرب إلى الإقتداء بالرعيل الأول الذين جاهدوا في          ؛  البقاع الطاهرة   
ومسلم يتعلق قلبه هنا    ،  لبه بمهابط الوحي ومنازل التشريع      قوشتان ما بين مسلم يرتبط      ،  أنحاء المعمورة   

فكما أن الفرق شاسع بـين الوسـيلتين فكـذلك في           شهوة منقطعة ؛    أو هناك خلف عرض زائل أو       
  . النتيجة 

  :حة المحمودة العمرة فيها نوع من السيا: المسألة الثانية 
  :العمرة سياحة شرعية ونوع من الضرب في الأرض ، وقد أثنى االله على السائحين المتفكرين فقال تعالى 

® šχθ ç6 Í≥̄≈ −F9$# šχρß‰Î7≈ yè ø9$# šχρß‰Ïϑ≈ ut ù: $# šχθßs Í×¯≈ ¡¡9$# šχθãè Å2 §̈9$# šχρ ß‰Åf≈¡¡9$# tβρ ãÏΒ Fψ$# 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχθ èδ$̈Ψ9$#uρ Ç⎯tã Íx6Ψ ßϑ ø9$# tβθÝàÏ≈ ys ø9$#uρ ÏŠρ ß‰çt Î: «!$# 3 ÎÅe³o0 uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊄∪ 〈 )١( .  

  .ها من الشوائب ـوسياحة العمرة سياحة طاهرة مما قد يعلق ب
  :في العمرة توثيق لمبدأ التعارف والتعاون : المسألة الثالثة 

 الذين أمـر االله بالتعـاون       التعارف أنر شرعي ذكره االله في كتابه عن الناس عموما ، فكيف بالمسلمين            
  :يقول الحق تبارك وتعالى معهم على البر والتقوى ، 

® (#θçΡuρ$ yè s?uρ ’n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ üρ ô‰ãèø9$#uρ 〈 )٢(      

                                     
  ١١٢  آية  سورة التوبة)١(
  ٢ المائدة آية  سورة )٢(
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، ويتم التشاور ،  ويقوى التعارف، ويتجلى تحقيق هذا المبدأ السامي في العمرة حيث تتوثق الصلات 
ورسم الطريق الأمثل لها ، للسعي قدماً في النهوض بالأمة ؛ ويحصل تبادل الآراء ، والتجارب والخبرات 

  .لتتبوأ مكانتها القيادية على مر العصور والأجيال ؛ 
  :في العمرة جمع للناس على مبدأ التوحيد : المسألة الرابعة 

ويجتمعـون  ،  فهم أولاء يتوافدون على الديار المقدسة       ؛  سلمين  في العمرة تتجلى صورة التوحيد لدى الم      
ملبين النداء مذعنين للأمر منضوين تحت اللواء يرفعون كلمـة          ؛  ويناجون رباً واحداً    ،  في أماكن محددة    

β¨ ® : محققين للتوحيد والوحدة ، قال االله تعالى       ل المتين ـالتوحيد ويعتصمون بالحب   Î)uρ ÿ⎯Ïν É‹≈ yδ óΟä3çF̈Β é& Zπ ¨Β é& 

Zο y‰Ïn üρ O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Èβθ à)¨?$$ sù ∩∈⊄∪ 〈 )١(.   

 :تبادل المنافع التجارية والتجارب الاقتصادية : المسألة الخامسة 
و تنويـع    ،  تبادل التجارب والخبرات في اال الاقتصادي         ؛  من منافع  العمرة في حياة الأمة الإسلامية         

ولا شك أن هذا التجمع الكـبير       ق المالية في ديار الإسلام ،        السو المنتوجات حسب العرض والطلب في    
ليتم التكامل مع بعض    ؛   لدى بعض البلاد الإسلامية      صالمستمر على مدار العام فرصة لبحث أوجه النق       

  . وهذا من المنافع التي أمرنا االله أن نشهدها في الحج والعمرة ، البلاد الأخرى 
  :تجديد الحياة : المسألة السادسة 

العمرة انطلاقة لحياة جديدة ملئية بأعمال الخير والصلاح والطاعات والعبادات ، وانطلاقاً لهجر المعاصي              
 لتكون الخطوات القادمة كلها الله ، وتكون        ؛والذنوب والرجوع إلى االله تعالى بقلب صادق وعقل منير          

ات ومفرق الجماعـات ، فينـدم   الحركات والأنفاس كلها في سبيل االله ، قبل أن يحل بالدار هادم  اللذ       
  . حينها العبد حيث لا ينفع الندم ، ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا حيث لا رجعة إليها 

  إدراك الصلاة في المسجد الحرام : المسألة السابعة 
ومن المنافع التي يحصل عليها المعتمر الصلاة في المسجد الحرام التي تعدل مائة ألف صلاة ، كما يـشهد                   

 يختلف عـن    ماعة والجمعة في المسجد الحرام ، فصلاة الجمعة في المسجد الحرام لها معنى خاص             صلاة الج 
فها هي ذي عشرات الألوف تقف وراء الإمام        في نفس المسلم      ثر  الأأبلغ  تأديتها في مكان آخر ولـها      

 عليهم فلـم    ها إلى االله ، تستهديه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم         ـصامتة خاشعة متجهة بكل قلوب    
  . يغضب عليهم ولم يضلوا 

  

                                     
    ٥٢ آية  المؤمنون )١(
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  : آثار الزيارة : المطلب الثالث 
للعمرة آثار على الفرد واتمع ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن آثار الزيارة على الفرد واتمع من                  

  : خلال المسائل التالية 
  .تكفير الذنوب : لمسألة الأولى ا

  .يطان  الشةاعتياد مراغم: المسألة الثانية 
  .ارتباط المسلمين بقبلتهم : الثة المسألة الث

  . كلمة المسلمين توحيد: المسألة الرابعة 
 . القلب وعدم الرجوع إلى المعاصي تطهير: المسألة الخامسة 

  .الخلف عليه في زرقه : ة السادسة المسأل
  :  تكفير الذنوب : المسألة الأولى 

س ، ولا ليجعـل     اعظيمة ، ومصالح عديدة ، لا ليضيق على الن        لقد شرع االله الشعائر والعبادات لحكم       
ولكل عبادة في الإسلام حكم بالغة يظهر بعضها بالنص عليها ، أو بـأدنى               "عليهم في الدين من حرج      

والحكمـة الجامعـة في     وفقين في الاستجلاء والاستنباط ،      تدبر ، وقد يخفى بعضها إلا على المتأملين الم        
 ، وتـصفيتها مـن      ى الفضائل ، وتطهير ها من النقـائص       النفوس ، وترويضها عل   العبادات هي تزكية    

الكدرات ، وتحريرها من رق الشهوات ، وإعداد للكمال الإنساني ، وتقريبها للملأ الأعلى ، وتلطيف                
وفي كل فريضة من فـرائض الإسـلام         للإنسان ، بدلاً من أن تسترقه ،         كثافتها الحيوانية ، لتكون رقاً    

    )١(."  لإيمان المسلم ، وعقله ، وإرادته امتحان
قال رسـول االله    : قال   عن أبي هريرة    وقد جعل االله فرائض الإسلام كفارات للذنوب والخطايا ، ف         

  " : ٢(" لى الجمعة كفارات لما بينهن من الخطايا ما لم تغش الكبائر إالصلوات الخمس والجمعة(   
 فيكون - لمن اجتنب الكبائر -ئر تكفر بالصلوات الخمس أن الصغا: ويوضح لك  "ن  ـيـوهذا يب

βÎ) (#θ ®على هذا معنى قول االله عز وجل  ç6Ï⊥ tFøg rB u Í← !$t6Ÿ2 $tΒ tβ öθ pκ ÷] è? çµ÷Ψtã ö Ïes3çΡ öΝä3Ψtã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ 〈   الصغائر بالصلاة
بوا منها لم تنتفعوا بتكفير ن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوإو، عمال البر أوالصوم والحج وأداء الفرائض و

وهذا كله قبل الموت فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره ، .......الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكات 
فهو أهل العفو وأهل المغفرة  -وإن عفا عنه ، جرمه بفإن عذبه ف؛  غفر له وإن شاء عذبه  االله إن شاءإلى

                                     
     ١٧-١٣  الحج آداب وأسرار ودروس ص)١(
 إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مـا           باب الصلوات الخمس والجمعة   /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة         )٢(

  ) .   ٢٣٣ح  / ٥ب  / ١٤ ح – ٢ك / ٥٥٠ ح– ٧٢٠ص ( اجتنبت الكبائر 
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 وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر ووجل كان كمن لم ن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينتهإو -
   )١(" يذنب وذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت وعليه جماعة علماء المسلمين 

  )٢(" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما "  : وقد قال النبي 
  : ابن عبد البر قال 

له الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر          قوله العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما مثل قو         "
   )٤(" وقد مضى القول في هذا المعنى  )٣(
  : قال العيني و
من الذنوب دون الكبائر كما في قوله الجمعة إلى الجمعة : قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أي " 

n<Î) öΝä3Ï9’# ®:  إلى بمعنى مع كما في قوله تعالىيحتمل أن تكون: كفارة لما بينهما وقال ابن التين  üθøΒr& 〈  )٥( 

⎯ô ®قوله و tΒ ü“ Í‘$|ÁΡ r& ’n<Î) «!$# 〈 )الذي يكفر ما بين العمرتين العمرة الأولى أو العمرة : فإن قلت ؛   )٦

ها تكفر ـوقع الخبر عنها أن ها هي التيـلأن؛ ظاهر الحديث أن العمرة الأولى هي المكفرة : الثانية قلت 
أن العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها إلى العمرة التي قبلها فإن : ولكن الظاهر من حيث المعنى ، 

   )٧( "التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهر
  : الشيطان ةاعتياد مراغم: المسألة الثانية 

ان ، وأمرنا بأن نتخذه  من الشيط- تبارك وتعالى -فالشيطان عدو للإنسان مبين ، ولقد حذرنا االله 
   . - جل وعلا - الشيطان مرضاة للرب ةعدواً و بألا نتبع خطواته ، فمراغم

  :ارتباط المسلمين بقبلتهم : المسألة الثالثة 
ـهم المفروضة خمس مرات    التي يولون وجوههم شطرها في صلوات     وفي الزيارة ارتباط للمسلمين بقبلتهم      

بديع ؛ إذ يصرف وجوههم عن التوجه إلى غرب كـافر ، أو شـرق               وفي هذا الارتباط سر     في اليوم ،    
حيث إن المسلم في صـلاته      " رؤية حسية لقبلة المسلمين     ، وفيها   هم عزم وكرامتهم    ـ ؛ فتبقى ل   ضال

                                     
   ٤٨: ص٤:التمهيد ج  )١(
    تقدم ص )٢(
ن مـا   باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينه           /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة         )٣(

عدة روايات   وللحديث ) ٢٣٣ح   / ٥ب   / ١٦ – ١٥ – ١٤ح   – ٢ك   / ٥٥٢ – ٥٥١ – ٥٥٠ ح   – ٧٢٠ص  ( اجتنب الكبائر   
 الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينـهن إذا               : " كان يقول  عن أبي هريرة أن رسول االله         منها  

   " .اجتنب الكبائر
  ٣٨: ص٢٢:التمهيد ج  )٤(
  ٢آية النساء   )٥(
  ٥٢ و آل عمران آية ١٤الصف آية   )٦(
    ١٠٨: ص١٠:عمدة القاري ج )٧(
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 فإذا ذهب إلى الحج فإنه يرى بأم عينيه تلك القبلة التي جعلها االله سـبحانه                ؛يتجه إلى الكعبة ولم يرها      
ها ويمس الركن اليماني منها ، ويقبل الحجر الأسود ، ويضع صدره            ـمناً ، ويطوف حول   مثابة للناس وأ  

  )١(." ويديه وخديه لائذاً إلى االله سبحانه في مكان اسمه ـ الملتزم ـ بين باب الكعبة والحجر الأسود 
  :توحيد كلمة المسلمين : المسألة الرابعة 

لمة المسلمين وجمع شملهم تحت راية التوحيد شعارهم  من آثار العمرة في حياة أمة الإسلام توحيد ك
 وما ذاقت الأمة ما ذاقت من ويلات وحروب واستعمار وتخلف -  لبيك اللهم لبيك -المعلن هو التلبية 

إلا بسبب تفرقها وتمزقها والعمرة فرصة أيما فرصة للم الشمل وتوحيد الصف والوقوف بوجه العدو 

θ#) ®تحقيقاً لأمر االله  ßϑÅÁ tG ôã $#uρ È≅ö7ut ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% §xs? 〈 )٢( .  

 :تطهير القلب وعدم الرجوع إلى المعاصي : المسألة الخامسة 
ويتعب ، من حيث أسفاره من بلاده التي قد تبعد ألاف           فيها المسلم   رحلة بدنية ومالية يجهد     في العمرة     
 سكاني هائل ، وكما أنه بذل المال الكثير في سبيل           ميال ، تنقلاته بين المشاعر المقدسة وسط ازدحام       الأ

 رحلة روحية تتطهر فيه النفس وتسمو       اهـالوصول إلى هذه البقاع المباركة ، بالرغم من هذا كله إلا أن           
  . إلى أعلى مراتب النقاء 

  :الخلف عليه في زرقه : المسألة السادسة 
وابه وجناته ، فإنه يعد تجارة عظيمة مع االله تعالى           رضى االله تعالى ويطمع بث     المسلمإن أي عمل يبتغي فيه      

 فالمال الذي يصرف في سبيل االله  يعوضه االله أضعافاً في            ؛، وهذه التجارة لها مكسب دنيوي وأخروي        
   . يشاء ما الدنيا ، فضلاً عن الأجر يوم القيامة ، حيث يزكيها له ربه أضعاف مضاعفة إلى أن 

  

                                     
    ٣٦-٣١  ذكريات عن الحج والعج والثج ص)١(
  ١٠٣آية آل عمران  )٢(
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     البيت الحرام ومحبته الصلاة إلى
  

  : ويشتمل على مبحثين 
  

  التوجه إلى البيت الحرام بالصلاة : المبحث الأول 
  وتعظيمه  محبة البيت الحرام: المبحث الثاني 
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  التوجه إلى البيت الحرام بالصلاة  
  

  : مطالب ستةويتضمن 

  
  .تعريف القبلة لغة وشرعا : المطلب الأول  

  .القبلة في العهد المكي وأوائل العهد المدني  :ـاني طلب الثالم
  .تحويل القبلة وموقف الناس منه : المطلب الثالث 
  .أهل القبلة : المطلب الرابع 

    .احترام القبلة وتعظيمها: المطلب الخامس 
  .حِكم استقبال القبلة : المطلب السادس 
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   :تعريف القبلة لغة وشرعا : المطلب الأول  
التوجه في العبادة أمر شرعي يدل على الطاعة والانقياد ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن تعريـف                  

  : القبلة في اللغة والشرع ، وأثر التوجه القلبي على العمل الظاهري ، وذلك من خلال المسائل التالية 
   .تعريف القبلة لغة : سألة الأولى الم

  .المسألة الثانية الوجهة 
    .تعريف القبلة شرعا : الثالثة لة المسأ
  .التوجه في العبادة : ة الرابعة المسأل

  : تعريف القبلة لغة : المسألة الأولى 
، ويتفرع   للشىءالشىء كلمه كلُّها على مواجهةِ تدلُّ، أصلٌ واحد صحيح  "الباء واللام  القاف و 

لا  لأن صاحبه يقابل ـبـسمي قُ:  قيل رهبـل  من كل شيء خلاف دـبـ القُ" و )١( " .ذلك بعد
  )٢( " اء وجهك فقد استقبلتهـل شيء جعلته تلقـكلأن المصلى يقابلها و؛ القبلة : منه و، به غيره 
ن أين وم؟ ، أين جهتك : أي ؟  أين قبلتك ، جهة  : وليس لفلان قبلة أي،وجهة المسجد  "والقبلة 
   )٣( " التي يصلى نحوها: و القبلة ؟ ، من أين جهتك : أي ؟ قبلتك 

  : المسألة الثانية الوجهة 
، يقـال    الوجه مستقبِلٌ لكل شىء    و  ، صلٌ واحد يدلُّ على مقابلةٍ لشىء     أ "الواو والجيم والهاء    : وجه  

ججلِ وغَيره  ـوفلانًا  .....ه الر واجهتوجهِي تِلقاء  :  و كلُّ موضعٍ  :  الوِجهةو...... .   وجهِه جعلت
اجهته  إذا   و يقال و  ،  ربما عبر بالوجه  عن الذات       و،   مستقبل كل شيء     ": الوجه  و    )٤("    استقبلْته

ة   ـقبلـهته  إلى   ال     ـوجو،  جعلته على جهة واحدة     : وجهت  الشيء    و،  استقبلت وجهه بوجهك    
    )٥( " كل مكان استقبلته: قيل  و ،مثل الوجه:  قيل -  بكسر الواو-جهة الوِو، فتوجه  إليها 

التوجه    يمكنه   لأنه؛  له ست جهات    :  الإنسان كما يقال في     إليها المتوجه   إلىارة  ـتضاف ت " : والجهة  
؛  جهة من الجهـات      إلىوالمصلى يصلي   ،   جهاته   هاـإنالتي يقال    -المختصة به    - النواحي الست    إلى
ما يتوجـه منـها     : ون الجهة   وتارة تك ،   المضاف   إليهاما يتوجه   : وهنا تكون الجهة    ،   إليها يتوجه   لأنه

هذه جهة الشام  وكما يقول وهو بمكة،  استقبل الكعبة هذه جهة الكعبة إذاكما يقول القائل ، المضاف 

                                     
( س  ، وتاج العـرو   ) ٥٤٧ص/١١ج( ، لسان العرب    ) ٤٨٨ص/٢ج( ، وينظر المصباح المنير     ) ٥١ص/٥ج(  معجم مقاييس اللغة        )١(
  ) .٢٢٥-٢٢٢ص/٣٠ج
  ) .٢٢٥-٢٢٢ص/٣٠ج( ، وتاج العروس ) ٥١ص/٥ج( ، وينظر معجم مقاييس اللغة )  ٤٨٨ص / ٢ ج(   المصباح المنير  )٢(
  ) . ٢٢٥-٢٢٢ص/٣٠ج( ، وتاج العروس ) ٤٣٣ص/٦ج( ، وينظر المحكم والمحيط الأعظم )  ٥٤٧ ص /١١ ج (  لسان العرب)٣(
  ) .١٨٦ص/٦ج( ، وذيب اللغة ) ٦٤٩ص/٢ج( ، وينظر المصباح المنير ) ٨٨ص/٦ج (  معجم مقاييس اللغة)٤(
  ) .١٨٦ص/٦ج( ، وذيب اللغة ) ٨٨ص/٦ج (معجم مقاييس اللغة، وينظر )  ٦٤٩ ص /٢ ج (  المصباح المنير)٥(



 - ٤٣١ -

كما يقال هذه ناحية الـشام وهـذه        ،  وهذه جهة المغرب    ،  وهذه جهة المشرق    ،  وهذه جهة اليمن    ،  
   )١(  " .  الشام واليمن أهلنها والمراد هذه الجهة والناحية التي يتوجه م، ناحية اليمن 

  :  تعريف القبلة شرعا : المسألة الثالثة 
  : قال االله تعالى ، أمر االله سبحانه وتعالى عباده بالتوجه إلى الكعبة 

® ô‰s% 3“ utΡ |== s)s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9uθ ãΨ n= sù Z' s#ö7Ï% $ yγ9|Ê ös? 4 ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ uôÜx© Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uys ø9$# 4 

ß]øŠxm uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ —9uθ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ …çν uôÜx© 3 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# tβθ ßϑ n= ÷è u‹s9 çµ ¯Ρr& ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ öΝÎγ În/§‘ 3 $ tΒ uρ 

ª!$# @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊆⊆∪ 〈  )٢(   

 فأقبلت والـنبي    : بن عمر   اقال  ،  ل االله  دخل الكعبة      هذا رسو " فقيل له   أتى   أنه   ابن عمر   وعن  
:  قـال     ؟  في الكعبة  أصلى النبي   : فسألت بلالا فقلت     -قائما بين البابين     -وأجد بلالا   ،  قد خرج   

 ـثم خرج ف -بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت      -نعم ركعتين     ـ ـ كعبة ـصلى في وجـه ال
    )٣(" ركعتين 

، ولم يصل حتى خرج منه      ،   البيت دعا في نواحيه كلها        لما دخل النبي    : " قال   بن عباس   وعن ا 
   )٤( " هذه القبلة: ل الكعبة وقال ـبـفلما خرج ركع ركعتين في قُ

  : وقد ترجم على هذا ابن خزيمة فقال 
ل إنما أراده وأن االله عز وج، باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام " 

ÉeΑ ®بقوله   uθ sù y7yγô_ uρ u ôÜx© Ï‰Åfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#uysø9$# 4 〈   لأن الكعبة في المسجد الحرام وإنما أمر النبي  ؛  والمسلمين

    )٥(  "أن يصلوا إلى الكعبة لا المسجد كله إذا اسم المسجد يقع على كل موضع يسجد فيه
  :  وغيره من الأحاديث ثم قال وساق في هذا الباب حديث ابن عباس المتقدم

  .   فالقبلة الشرعية هي الكعبة )٦( " فدلت هذه الأخبار كلها على أن القبلة إنما هي الكعبة" 

                                     
   ١١٨  - ١١٧/  ٢بيان تلبيس الجهمية    )١(
   ١٤٤  سورة البقرة  آية )٢(
ص ) ( واتخـذوا مـن مقـام إبـراهيم مـصلى           : ( بـاب قـول االله تعـالى        / يحه كتاب الـصلاة     أخرجه البخاري في صح     )٣(

باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والـدعاء          / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج        ) ٣٩٥ح/٣٠ب/٨ك/٣٤
   ) .١٣٢٩ح / ٦٨ب  / ٣٨٨ ح – ١٥ك  / ٣٢٣٠ ح– ٨٩٩ص ( في نواحيها كلها 

 / ٣٠ب   /٨ك   /٣٤ص  ) ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى      : ( باب قول االله تعالى     / خرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة       أ  )٤(
باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها            / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         ) ٣٩٨ح  
  ) .١٣٣٠ح  / ٦٨ب  /٣٩٥ ح – ١٥ك  / ٣٢٣٧ ح – ٨٩٩ص ( 
  ) . ٢٢٣ص/ ١ج(صحيح ابن خزيمة   )٥(
  ) . ٢٢٣ص/ ١ج(صحيح ابن خزيمة   )٦(



 - ٤٣٢ -

  :  قال الشافعي 
لأن رسول االله   ؛  لهم البيت والمسجد فكانوا إذا رأوه فعليهم استقبال البيت           -عز وجل    -فنصب االله   " 
والعقول التي ، هم ـهم بالعلامات التي خلق لـودل، ه من كل جهة  صلى مستقبله والناس معه حول

 ـ  -وهو قصد البيت الحرام      -وقصد المسجد الحرام    ،  ركب فيهم على قصد البيت الحرام        فرض ـفال
 ــلة أو على جنازة أو ساجد لـعلى كل مصل فريضة أو ناف    ود قـرآن أن يتحـرى   ـشكر أو سج

   )١("  استقبال البيت
  : البر قال ابن عبد و
 وعباده بالتوجه نحوها في صلام هي الكعبة البيت         وأجمع العلماء على أن القبلة التي أمر االله النبي          " 

وأنه إن ، استقبالها بعينها  -على من عاينها وشاهدها  -وأجمعوا على أنه فرض واجب .....الحرام بمكة 
 : -بعد أو قرب     -أن على من غاب عنها      : أجمعوا  ، و  فلا صلاة له     - وهو معاين لها   -ترك استقبالها   

من النجوم والجبال والرياح وغيرها     ،  أن يتوجه في صلاته نحوها بما قدر عليه من الاستدلال على جهتها             
أن من صلى من غير اجتهاد ولا طلب للقبلة ثم بان له أنه لم يستقبل جهتها في صـلاته أن                    : وأجمعوا  ،  

   )٢( " -رة يعيدها في الوقت وغيره كمن صلى بغير طها -صلاته فاسدة 
  : التوجه في العبادة : المسألة الرابعة 

أنـا  :   فتقـول     – بكسر الجـيم     –ه  تقدم  تعريف القبلة والوجهة ، وقد تبين أن الوجه يتناول المتوجِ           
    والتوجه نفسه فيقال مـثلا      ،  مكة وجهتي     :   فتقول    – بفتح الجيم    –ه  توجهت لمكة  ، والمتوج :أي 

 فإذا  ؛إلى شيء تبعه وجهه الظاهر      ؟  فإذا توجه قلب الإنسان       أي جهة وناحية تقصد     : أي  ؟  وجه تريد   
وهذا هو صلاح البـاطن     ،  كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى االله فهذا هو التحقيق العملي للإسلام             

اهره ، والباطن هو    والظاهر ، فحيث توجه الإنسان توجه وجهه ، ووجهه مستلزم لتوجهه في باطنه وظ             
الأصل والظاهر هو الكمال والشعار ، ولذلك جاءت النصوص الشرعية في التوجه بالوجه بأربعة ألفاظ               

  . إسلام الوجه ، وإقامة الوجه ، وتوجيه الوجه ، وتولية الوجه 
  :أما إسلام الوجه 

θ#) ® :فقد ورد في قول االله تعالى ä9$ s% uρ ⎯s9 Ÿ≅ äz ô‰tƒ sπ ¨Ψyf ø9$# ω Î) ⎯tΒ tβ% x. #·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ u≈ |Á tΡ 3 y7 ù=Ï? öΝà‰ •‹ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅è% 

(#θ è?$ yδ öΝà6uΖ≈ yδ öç/ βÎ) óΟçGΖà2 t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊇⊇∪ 4’ n?t/ ô⎯tΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδuρ Ö⎯Å¡øt èΧ ÿ…ã& s#sù …çν ãô_ r& y‰ΨÏã ⎯Ïµ În/u‘ 

Ÿω uρ î∃öθ yz öΝÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡu“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪ 〈  )٣(    

                                     
    ٨٥: ص١:الأم ج  )١(
  ) .٤٥٤ص/ ٢ج(الاستذكار   )٢(
   ١١٢ – ١١١  سورة البقرة آية )٣(
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⎯n?t/ ô’4 ®وقول االله تعالى  tΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγô_ uρ ¬! 〈  " إنما يعني بلى من أسلم الله بدنه فخضع له بالطاعة جسده ،
فاكتفى بذكر الوجه من ذكر جسده لدلالة الكلام ، وهو محسن في إسلامه له جسده فله أجره عند ربه 

 البرهان الجلي العام لكل "ذكر االله تعالى   ففي هذه الآية )١(" على المعنى الذي أريد به بذكر الوجه 
⎯ô ®ولكن ، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم  〉 /n?t’4 ®أحد فقال  tΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγô_ uρ ¬! 〈  أخلص الله أعماله : أي

⎯4 ®وهو مع إخلاصه ، متوجها إليه بقلبه  Å¡ øtèΧ 〈  في عبادة ربه بأن عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة

   )٢("  وحدهم 
  :قول االله تعالى رد إسلام الوجه أيضا في وو

® ÷βÎ* sù x8θ •_ !% tn ö≅à)sù àM÷Κ n= ó™ r& }‘Îγ ô_ uρ ¬! Ç⎯tΒ uρ Ç⎯yè t7¨?$# 3 ≅ è% uρ t⎦⎪ Ï%©#Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# z⎯↵Íh‹ÏiΒ W{$#uρ óΟçFôϑ n= ó™ r&u™ 4 

÷β Î* sù (#θßϑ n= ó™ r& Ï‰s)sù (#ρ y‰tF÷δ $# ( χ Î)̈ρ (#öθ ©9uθ s? $ yϑ ¯ΡÎ* sù y7 ø‹n= tã à≈ n= t6 ø9$# 3 ª!$#uρ 7ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïèø9$$ Î/ ∩⊄⊃∪ 〈 )٣(   

=àM÷Κn ®وقوله  ó™ r& }‘Îγô_ uρ 〈  جل ذكره  -وإنما خص ، قلبي وجميع جوارحي ولساني بانقدت الله وحده " أي

=àM÷Κn ®: بأمره بأن يقول  - ó™ r& }‘ Îγô_uρ ! 〈  هاؤه وتعظيمه ـوفيه ب، بن آدم عليه الأن الوجه أكرم جوارح

   )٤(" إذا خضع وجهه لشيء فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه ف؛ 
  :قول االله تعالى ورد إسلام الوجه أيضا في و

® ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ôm r& $ YΨƒ ÏŠ ô⎯£ϑ ÏiΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö⎯Å¡øt èΧ yìt7¨?$#uρ s' ©#ÏΒ zΟŠ Ïδ üö/Î) $ Z‹ÏΖxm 3 x‹sƒ ªB$#uρ ª!$# zΟŠ Ïδ üö/Î) 

WξŠ Ï= yz ∩⊇⊄∈∪ 〈 )٥(  

  :قول االله تعالى ورد إسلام الوجه أيضا في و

® * ⎯tΒ uρ öΝÏ= ó¡ç„ ÿ…çµ yγ ô_ uρ ’ n< Î) «!$# uθ èδ uρ Ö⎯Å¡øt èΧ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Ïο uρ öãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$# 3 ’ n< Î)uρ «!$# èπ t7É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{$# ∩⊄⊄∪ 

〈 )٦(     

                                     
، وتفـسير   ) ١٠٦ص/١ج( ، وتفسير البغوي    ) ١٥٦-١٥٥ص/١ج( ، ينظر تفسير ابن كثير      )   ٤٩٤ ص/١ ج(تفسير الطبري     )١(

  ) .٧٥ص/٢ج( القرطبي 
، وتفـسير   ) ١٥٦-١٥٥ص/١ج( ، تفسير ابن كثير     )   ٤٩٤ ص/١ ج(تفسير الطبري   ، وينظر   )  ٦٣ص /١ج (تفسير السعدي     )٢(

  ) .٧٥ص/٢ج( ، وتفسير القرطبي ) ١٠٦ص/١ج( البغوي 
   ٢٠  سورة ال عمران آية )٣(
( ، وتفسير القرطبي    ) ٢٨٧ص/١ج( ، وتفسير البغوي    ) ٣٥٥ص/١ج(  تفسير ابن كثير     ، وينظر )  ٢١٤ ص/٣ ج (تفسير الطبري   )٤(
    ) . ٤٥ص/٤ج
   ١٢٥  سورة النساء آية )٥(
   ٢٢  سورة لقمان آية )٦(
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هيه في حال كونـه  ـعانه وانقياده الله تعالى بامتثال أمره واجتناب ن   إطاعته وإذ " ومعنى إسلام وجهه الله     
مراقبا فيه الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فاالله تعـالى            ،  مخلصا عمله الله لا يشرك فيه به شيئا         : محسنا أي   

   )١( "  التاموالانقيادوالعرب تطلق إسلام الوجه وتريد به الإذعان ، يراه 
  : وأما إقامة الوجه 

  : قد ورد في قول االله تعالى ف

® #sŒÎ)uρ (#θ è= yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θä9$ s% $ tΡô‰y ùρ !$ pκö n= tæ $ tΡu™!$ t/# u™ ª!$#uρ $ tΡzs∆ r& $ pκÍ5 3 ö≅è% χ Î) ©!$# Ÿω Þß∆ ù'tƒ Ï™!$ t±ós xø9$$ Î/ ( 

tβθ ä9θ à)s?r& ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄∇∪ ö≅è% zs∆ r& ’ Ïn1u‘ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( (#θßϑŠ Ï% r&uρ öΝä3yδθã_ ãρ y‰ΖÏã Èe≅à2 7‰Åf ó¡tΒ 

çνθ ããôŠ$#uρ š⎥⎫ÅÁ Ï=øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# 4 $ yϑ x. öΝä.r&y‰t/ tβρßŠθ ãè s? ∩⊄®∪ 〈 ) ٢(  

   وقول االله تعالى

® óΟÏ% r'sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖxm 4 |NuôÜÏù «!$# © ÉL ©9$# usÜsù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 y7 Ï9 s̈Œ Ú⎥⎪ Ïe$! $# 

ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ unYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩⊂⊃∪ 〈  )٣(  

   :وأما توجيه الوجه
  : في قول االله تعالى  فقد ورد في قول إبراهيم 

® $ £ϑn= sù # u™ u‘ }§ôϑ¤±9 $# Zπxî Î—$ t/ tΑ$ s% # x‹≈ yδ ’ Ïn1u‘ !# x‹≈ yδ ã y9 ò2 r& ( !$ £ϑn= sù ôMn= sù r& tΑ$ s% ÏΘöθs)≈ tƒ ’ ÏoΤÎ) Ö™ ü“Ít/ $ £ϑÏiΒ tβθ ä.Î ô³ è@ ∩∠∇∪ ’ ÏoΤÎ) 

àMôγ§_uρ }‘Îγô_uρ “Ï% ©#Ï9 usÜ sù ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{$# uρ $ Z‹ ÏΖ xm ( !$ tΒ uρ O$ tΡr& š∅ ÏΒ š⎥⎫ Ï.Î ô³ ßϑø9 $# ∩∠®∪ 〈  )٤(  

ÏoΤ’ ®وقوله  Î) àMôγ§_ uρ }‘ Îγô_uρ 〈   ئم الذي يبقى ولا في عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرض الدا" أي
ثم أخبرهم ، ولا يضر ولا ينفع ، ويزول ولا يدوم ، لا إلى الذي يفنى ولا يبقى ، يفنى ويحيي ويميت 

 أن توجيهه وجهه لعبادته بإخلاص العبادة له والاستقامة في ذلك لربه على ما يجب من: تعالى ذكره 
إذ كان توجيه الوجه ؛ ولكنه به مشرك  ،لا على الوجه الذي يوجه له وجهه من ليس بحنيف ، التوحيد 

   )٥(" لا على التحنيف غير نافع موجهه بل ضاره ومهلكه 
  

                                     
( ، وتفسير القـرطبي     ) ٧٩ص/٢١ج(، وتفسير الطبري    ) ٤٩٤ص/٣ج( ، وينظر تفسير البغوي     )   ٣١٣ ص/١ ج(أضواء البيان       )١(
  ) .٧٤ص/١٤ج
   ٢٩ – ٢٨  سورة الأعراف آية )٢(
   ٣٠  سورة الروم آية )٣(
   ٧٩ – ٧٨  سورة الأنعام آية )٤(
( ، وتفسير القرطبي    ) ١١١ص/٢ج( ، وتفسير البغوي    ) ١٥٢ص/٢ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      )  ٢٥٢ ص/ ٧ ج(تفسير الطبري     )٥(
  ) .١٥٣ص/٧ج
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إذا أردت  : أوصى رجلا فقال     أن النبي    :  بن عازب    حديث البراء    ورد توجيه الوجه أيضا في    و
، ووجهـت وجهـي إليـك       ،  وفوضت أمري إليك    ،  اللهم أسلمت نفسي إليك     : " مضجعك فقل   

آمنت بكتابـك الـذي   ،  منك إلا إليك  ألا ملجأ ولا منج   ،  رغبة ورهبة إليك    ،   ظهري إليك    وألجأت
   )١( " مت على الفطرة، فإن مت ، وبنبيك الذي أرسلت ، أنزلت 

 àMôγ§_uρ }‘Îγô_uρ ®: "  أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال :  عن رسول االله  عن علي بن أبي طالب و

“Ï% ©# Ï9 u sÜsù ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$#uρ $ Z‹ÏΖ xm ( !$ tΒuρ O$tΡ r& š∅ÏΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑø9 $# ∩∠®∪ 〈 ® ¨βÎ) ’ÏA Ÿξ|¹ ’Å5Ý¡ èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÏA$ yϑtΒuρ ¬! 

Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° …çµ s9 ( y7Ï9¨x‹Î/uρ ßNö ÏΒé& O$ tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡ çRùQ    )٢("   الحديث.....   〉 ∪⊃∌⊆∩ #$

 بالخـضوع   وإقـراره  له   والإرادة القصد   وإخلاص بالكلية على ربه     إقباله يتضمن    "ه وجهه إليه  وتوجي 
β÷ ®والذل والانقياد قال االله تعالى       Î* sù x8θ •_ !% tn ö≅ à)sù àM÷Κn= ó™ r& }‘ Îγô_ uρ ¬! Ç⎯ tΒuρ Ç⎯ yè t7̈? شرف أ هو  إذوذكر الوجه     〉  3 #$

  : والقصد من قوله التوجه    ففيه معنى وأيضا،  ومجمع الحواس الإنسان فيما 
  رب العباد إليه الوجه والعمل

والرضا بما يقضيه   ،  وذلك يوجب سكون القلب وطمأنينته      ،   االله سبحانه    إلىرده  :  إليهوتفويض الأمر   
)٣( " ويختار له مما يحبه ويرضاه

   

  : وأما تولية الوجه 
  : فقد ورد في قول االله تعالى 

® * }§øŠ ©9 § É9 ø9 $# β r& (#θ—9 uθè? öΝä3 yδθ ã_ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Î ô³ yϑø9 $# É> Íøó yϑø9 $# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Í½z Fψ $# Ïπx6Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ 

É=≈ tGÅ3 ø9 $# uρ z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ ’ sA#u™ uρ tΑ$ yϑø9 $# 4’ n? tã ⎯ ÏµÎm6ãm “Íρ sŒ 4’ n1öà)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ t⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# t⎦,Í#Í← !$ ¡¡9 $# uρ ’ Îûuρ 

ÅU$ s% Íh9 $# uΘ$ s% r& uρ nο 4θn= ¢Á9 $# ’ sA#u™ uρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# šχθ èùθßϑø9 $# uρ öΝÏδÏ‰ôγyè Î/ # sŒÎ) (#ρ ß‰yγ≈ tã ( t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï™ !$ y™ù't7 ø9 $# Ï™ !# § œØ9 $# uρ 

t⎦⎫ Ïmuρ Ä¨ ù't7 ø9 $# 3 y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè% y‰|¹ ( y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ à)−Gßϑø9 $# ∩⊇∠∠∪ 〈  )٤(   

  : قال ابن كثير 
ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس        ،  ن االله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس            إ" 

وهو أن المراد إنما هـو      ،  طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين فأنزل االله تعالى بيان حكمته في ذلك              

                                     
، وأخرجـه   ) ٢٤٧ح / ٧٥ب   / ٤ك  / ٢٢ص  ( فضل من بات على الوضوء      باب  / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء         )١(

   ) .٢٧١٠ح  / ١٧ب  /٥٦ ح– ٤٨ك  /٦٨٨٢ ح– ١١٤٤٩ص ( باب الدعاء عند النوم / مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء 
 / ١٨١٢ ح   – ٨٠٠ص  ( ل  باب صلاة النبي صلى االله عليه وسلم ودعائه باللي        / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين          )٢(

  ) .٧٧١ح / ٢٦ب   / ٢٠١ ح – ٦ك 
   ١٩٠الطب النبوي    )٣(
    ١٧٧ سورة البقرة آية )٤(
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فهـذا هـو الـبر      ؛  تباع ما شرع    وإ،  والتوجه حيثما وجه    ،  وامتثال أوامره    -عز وجل    -طاعة االله   
وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بـر ولا طاعـة إن لم          ،  والتقوى والإيمان الكامل    
  : قال االله تعالى   ، )١(" يكن عن أمر االله وشرعه 

® ¬!uρ ä−Íô±pRùQ$# Ü> Íøó pRùQ$#uρ 4 $ yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çµ ô_ uρ «!$# 4 χ Î) ©!$# ììÅ™ üρ ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊇⊇∈∪ 〈 )٢(   

  : قال ابن جرير 
θ#) ®وأما قوله   "  —9 uθ è? 〈        كما يقول القائل وليت    ،  أن يكون تولون نحوه وإليه      :  فإن الذي هو أولى بتأويله

لك أولى بتأويل الآية لإجماع الحجة على أن        وإنما قلنا ذ  ،  ووليته إليه بمعنى قابلته وواجهته      ،  وجهي نحوه   
ه االله بمعنى قبلة    ـفالذي تتوجهون إليه وج   ؛  ذلك تأويله وشذوذ من تأوله بمعنى تولون عنه فتستدبرونه          

   )٣(" االله 
 فإقبال القلب على االله يكون باستحضار عظمته ، وتدبره لما   ؛والإقبال بالكلية يعني إقبال القلب والجسد       

ته ، والإقبال بالجسد يعني تحقيق الاستقبال بجميع أعضاء جسده ، وقد تفطن لهذا الإمـام                يقرأ في صلا  
 )٤(  يستقبل بأطراف رجليه قاله أبو حميد     ،  باب فضل استقبال القبلة     : ( البخاري وترجم عليه فقال     

   )٥()  عن النبي 
  : قال العيني 

إذا عرف فرض الاستقبال وعرف فضله عرفـت         :قلت  ؟  ما مطابقة هذه القطعة للترجمة      : فإن قلت   " 
وأما فضله فهو استقباله بجميـع  ، أما فرضه فهو توجه الـمصلـي بكلـيته إلـى القبلة  ،  الـمطابقة  

   )٦(" ما يمكن من أعضائه حتـى بأطراف أصابع رجلـيه فـي التشهد 

                                     
( ،  وتفـسير القـرطبي   ) ٩٣ص/٢ج( ، وتفسير الطبري ) ١٤٢ص/١ج( ، وينظر تفسير البغوي  ) ٢٠٨ص/١ج(تفسير ابن كثير      )١(
   ) .٢٣٨-٢٣٧ص/٢ج
    ١١٥  سورة البقرة آية )٢(
، وتفـسير   ) ١٠٨-١٠٧ص/١ج( ، وتفسير البغـوي     ) ١٥٩ص/١ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      ) ٥٠٥ص/١ج(تفسير الطبري     )٣(

  ) .٧٩ص/٢ج( القرطبي 
 ابن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج أبـو    عبد الرحمن بن سعد بن المنذر ويقال عبد الرحمن بن عمرو بن سعد              )٤(

 اسمه منذر وقال أحمد بن زهير سمعت أحمـد بـن            البخاري اسمه فقال    فيوغلبت عليه كنيته واختلف     ابي المشهور ،      ي الصح حميد الساعد 
 ، ويقال إنه عم سهل عدة أحاديث  ، قال أبو عمر يعد في أهل المدينة ، روى عن النبي حنبل يقول اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر 

روى عنه ولد ولده سعيد بن المنذر بن أبي حميد وجابر الصحابي وعباس بن سهل بن سعد وعبد                  ،    وله ذكر معه في الصحيحين    بن سعد ،    
  . ،  وتوفي في آخر خلافة معاوية  الملك بن سعيد بن سويد وغيرهم

  ) .٩٧٨٧ت/٩٤ص/٧ج( ، الإصابة في تميز الصحابة ) ١٤٢٠ت/٨٣٤ص/٢ج( الاستيعاب 
  ) .٢٨ب/٨ك/٣٤ص( ضل استقبال القبلة باب ف/ صحيح البخاري كتاب الصلاة   )٥(
  ١٢٤: ص٤:عمدة القاري ج  )٦(
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 ، بل   )٢(ة عند القعود للتشهد     الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبل    : " فقال   )١( وبوب علـيه النسائي    
  .  )٣(  " حتى الإشارة في أصبعه في التشهد تكون نحو القبلة

  : ويحكم على الإنسان من خلال توجهه وقبلته قال االله تعالى 

® 5e≅ä3Ï9uρ îπ yγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9uθ ãΒ ( (#θ à)Î7tFó™ $$ sù ÏN üöy‚ ø9$# 4 t⎦ ø⎪ r& $ tΒ (#θ çΡθ ä3s? ÏNù'tƒ ãΝä3Î/ ª!$# $·èŠÏϑ y_ 4 ¨β Î) ©!$# 4’n?tã Èe≅ ä. 

&™ó© x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇⊆∇∪ 〈 )٤(   

  : قال البغوي 
≅5e ®قوله تعالى   "  ä3Ï9 uρ îπ yγô_ Íρ 〈   لأهل كل ملة قبلة والوجهة اسم للمتوجـه إليـه           : أي® uθ èδ $ pκ Ïj9 uθ ãΒ ( 〈   أي :

 )٥( " إذا أدبرت عنـه   :  عنه   ووليت،  إذا أقبلت عليه    : وليته ووليت إليه    : مستقبلها ومقبل عليها يقال     
 والأمكنةن اختصاص بعض الجهات     ـإف" فكل ملة لـهم قبلة يتوجهـون إليها ويتمـيـزون بـها         

≅5e ®  : الملل كما قال تعـالى     أهلهذا افترقت   ـول،   شرعي   أمر يستقبل دون غيرها هو      بأنه ä3Ï9 uρ îπ yγô_ Íρ uθ èδ 

$ pκ Ïj9 uθ ãΒ ( 〈 ......لملل ويقبل النسخ والتبديل  تتميز به اأمرالقبلة و ")٦(   

  

                                     
حمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني القاضي صاحب السنن ولد سنة خمـس                 أبو عبد الرحمن أ   الحافظ الإمام   النسائي    )١(

المروزي وأبا كريب وسويد بن نـصر الـشاه         عشرة ومائتين وسمع قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وهشام بن عمار ومحمد بن النضر                
، وأمثالهم بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة وبرع في هذا الشأن وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلو الإسناد واستوطن مـصر                    

خرج من مـصر في   ، ال  بالحديث والرجوأعلمهمفقه مشايخ مصر في عصره    ، أ  كان النسائي إماما حافظا ثبتا      وحدث عنه خلق كثير ،      
   . لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاث مائةالاثنينشهر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاث مائة وتوفى بفلسطين يوم 

، طبقـات الـشافعية     ) ٣٩ت/١٩٥ص/١ج( ، الكاشف   ) ١٢٣ص/١١ج( ، البداية والنهاية    ) ٧١٩ت/٦٩٨ص/٢ج( تذكرة الحفاظ   
  ) .٣٣ت/٨٨ص/١ج( 
  ) .٩٦ب/١٢ك/٢١٦٢ص ( باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد / ائي كتاب التطبيق سنن النس  )٢(
عن عبد االله بن عمر أنه رأى : باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد :  )  ٧١٩ح/٢٣٢ص/١ج( في صحيحه   قال ابن خزيمة )٣(

انصرف قال له عبد االله لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع رجلا يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة فلما 
 قال كما كان رسول االله  يصنع قال فوضع يده اليمنى على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإام إلى القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ثم

   .هكذا رأيت رسول االله  يصنع
   ١٤٨  سورة البقرة آية )٤(
، وتفـسير القـرطبي     ) ٢٧ص/٢ج( ، وتفسير الطبري    ) ١٩٥ص/١ج( ، وينظر تفسير ابن كثير       ) ١٢٦ص/١ج(تفسير البغوي     )٥(

  ) .١٦٤ص/٢ج( 
   ٤٦٠ ص/  ٢ بيان تلبيس الجهمية ج )٦(
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  : القبلة في العهد المكي وأوائل العهد المدني : المطلب الثـاني 
القبلة وتحويلها والأحوال التي مرت ا لها ارتباط وثيق بالبيت الحرام وشعيرة الحج ، وفي هذا المطلـب                  

  :  المسائل التالية سوف أتحدث عن القبلة في العهد المكي وأوائل العهد المدني من خلال
  .ء قبلة الأنبيا: المسألة الأولى 

  .القبلة في العهد المكي : لثانية المسألة ا
  . القبلة في أوائل العهد المدني :المسألة الثالثة 

  : قبلة الأنبياء : المسألة الأولى 
  : إن الاتجاه للكعبة هو الأصل ، فهو أول بيت وضع للعبادة قال االله تعالى 

® ¨βÎ) tΑ̈ρ r& ;M øŠt/ yìÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “ Ï% ©#s9 sπ ©3t6 Î/ % Z.u‘$ t7ãΒ “ Y‰èδuρ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩®∉∪ 〈 )١(    

ولكن هل أمر االله جميع الرسل بالاتجاه إلى الكعبة أم أن هذا الأمر يختلف بين نبي ونبي كما قال االله تعالى          
  : عن الشرائع 

® !$ uΖø9u“Ρ r&uρ y7 ø‹s9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š⎥ ÷⎫t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ z⎯ÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# $ ·ΨÏϑ ø‹yγ ãΒ uρ Ïµ ø‹n= tã ( Νà6÷n$$ sù 

Οßγ sΨ ÷ t/ !$ yϑÎ/ tΑu“Ρr& ª!$# ( Ÿω uρ ôìÎ6 ®Ks? öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& $£ϑ tã x8u™!% y` z⎯ÏΒ Èd,ys ø9$# 4 5e≅ä3Ï9 $ sΨ ù= yè y_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã öÅ° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4 öθ s9 uρ 

u™!$ x© ª!$# öΝà6n= yè yf s9 Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn üρ ⎯Å3≈ s9uρ öΝä.uθ è= ö7uŠÏj9 ’Îû !$ tΒ öΝä38 s?# u™ ( (#θ à)Î7tFó™ $$ sù ÏN üö y‚ ø9$# 4 ’n< Î) «!$# öΝà6ãè Å_ ötΒ 

$ Yè‹Ïϑ y_ Νä3ã∞Îm6 t⊥ ãŠsù $ yϑ Î/ óΟçGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθ àÏ= tFøƒ rB ∩⊆∇∪ 〈 )٢(   

  : وقال عن المناسك 

® Èe≅ à6Ï9uρ 7π ¨Β é& $ sΨ ù= yè y_ % Z3|¡Ψ tΒ (#ρ ãä.õ‹u‹Ïj9 zΝó™ $# «!$# 4’n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# 3 ö/ä3ßγ≈ s9Î* sù ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn üρ 

ÿ…ã& s#sù (#θ ßϑ Ï= ó™ r& 3 ÎÅe³o0 uρ t⎦⎫ÏG Î6 ÷‚ ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ 〈  
)٣(   

  : صريحا فقد قال االله تعالى أما القبلة فلم يكن النص فيها 

® 5e≅ä3Ï9uρ îπ yγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9uθ ãΒ ( (#θ à)Î7tFó™ $$ sù ÏN üöy‚ ø9$# 4 t⎦ ø⎪ r& $ tΒ (#θ çΡθ ä3s? ÏNù'tƒ ãΝä3Î/ ª!$# $·èŠÏϑ y_ 4 ¨β Î) ©!$# 4’n?tã Èe≅ ä. 

&™ó© x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇⊆∇∪ 〈 )٤(   

  : قال ابن تيمية 

                                     
   ٩٦  سورة آل عمران آية )١(
   ٤٨  سورة المائدة آية )٢(
   ٣٤  سورة الحج آية )٣(
   ١٤٨   سورة البقرة آية)٤(
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5e≅ä3Ï9 ® الكتاب من القبلة فلذلك قال وأما القبلة فلم يجعل ما ابتدعه أهل"  uρ îπ yγô_Íρ uθ èδ $pκÏj9uθãΒ ( 〈  لم يقل إنا

    )١(" جعلنا لكل وجهة كما قال في المنسك والشرعة والمنهاج 
  : وقال 

بـراهيم  إوهى البيت العتيق وقبلـة      ،  ن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس          ـإف" 
   لى بيت المقدس لا موسى ولا عيـسى        إلى  ـدا أن يص  ـط أح ـ يأمر االله ق   نبياء ولم وغيره من الأ

   )٢( "  ولا غيرهما
  : قال السهيلي و
   )٣( " فلا تمتر في ذلكلبيت الحرام هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك لالذي أمرتك به من التوجه " 

  : عن قتادة قال وقد أخرج ابن جرير 
øŠ©9 §§{  ®غرب والنصارى تصلي قبل المشرق فترلت كانت اليهود تصلي قبل الم"  É9ø9 $# β r& (#θ—9uθè? öΝä3yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% 

É− Îô³yϑø9 $# É>Í øóyϑø9 $#uρ  〈   " )٤(        

  : قال ابن القيم 
بل كان عن مـشورة     ،  ن استقبال أهل الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من االله              إ"  

، النصارى فلا ريب أن االله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق أبدا                أما  ،  منهم واجتهاد   
هم ـوإنما وضع ل  ،  ومقرون أن قبله المسيح كانت قبلة بني إسرائيل وهي الصخرة           ،  وهم مقرون بذلك    

شرع و، وهم يعتذرون عنهم بأن المسيح فوض إليهم التحليل والتحريم          ،  شيوخهم وأسلافهم هذه القبلة     
فهم مع اليهود متفقون على أن االله       ،  وأن ما حللوه وحرموه فقد حلله هو وحرمه في السماء           ،  الأحكام  

وأما قبلة اليهود   ،  والمسلمون شاهدون عليهم بذلك     ،  لم يشرع استقبال المشرق على لسان رسوله أبدا         

                                     
   ) .٣٤٣ص/٥ج(الجواب الصحيح   )١(
  ٢٧٩:  ص٧: مجموع الفتاوى ج  )٢(
أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق وقال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم أي             الذين  إن  : وقال   )  ٢٦٤:  ص ٢: ج( الروض الأنف    )٣(

 كمـا   إيليـا قال كان سليمان بن عبد الملك لا يعظـم          .....يكتمون ما علموا من أن الكعبة هي قبلة الأنبياء وروى أبو داود السنجري              
فسرت معه وهو ولي عهد قال ومعه خالد بن يزيد قال سليمان وهو جالس فيه واالله إن في هذه القبلة التي صـلى                       : يعظمها أهل بيته قال     

 محمد وأقرأ التوراة فلم يجدها اليهود في الذي أنزلـه           الكتاب الذي أنزله االله على    لأقرأ  إليها المسلمون لعجبا قال خالد بن يزيد أما واالله إني           
 منهم  مشاورةاالله عليهم ولكن تابوت السكينة كان على الصخرة فلما غضب االله على بني إسرائيل رفعه فكانت صلام إلى الصخرة عن                     

م يصلي عند الصخرة ويستقبل البيـت الحـرام         وروى أبو داود أن يهوديا خاصم أبا العالية في القبلة فقال أبو العالية إن موسى عليه السلا                
فكانت الكعبة قبلة وكانت الصخرة بين وقال اليهودي بيني وبينك مسجد صالح النبي فقال أبو العالية فإني صليت في صالح وقبلته الكعبـة                       

 االله حولني عن قبلة اليهود فيقول له        وأخبر أبو العالية أنه رأى مسجد ذي القرنين وقبلته الكعبة أيضا أن النبي كان يقول لجبريل وددت أن                 
:  ص ٢: الروض الأنـف ج     (إنما أنا عبد مأمور وروى غيره أنه كان يتبعه بصره إذا عرج إلى السماء حرصا أن يأمره بالتوجه إلى الكعبة                   

٢٦٤  (   
   ٩٤ص/٢تفسير الطبري ج  )٤(
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بوت ويصلون إليـه مـن حيـث        فليس في التوراة الأمر باستقبال الصخرة البتة وإنما كانوا ينصبون التا          
   )١(" فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة ، خرجوا 

    )٢(وقد ذكر ابن عبد البر عدة آثار  تفيد أن الكعبة قبلة إبراهيم والأنبياء ولكنهم تركوها عمدا 
  : قال ابن جرير 

tβθ ®وقوله "  ßϑn= ÷èu‹s9 çµ ¯Ρ r& ‘,ys ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝÎγÎn/§‘ 〈  يعني هؤلاء الأحبار والعلماء من أهل الكتاب يعلمون أن التوجه
وذريته وسائر عباده بعده ويعني  على إبراهيم  -عز وجل  -نحو المسجد الحق الذي فرضه االله 

هم فرضه ـوهو الحق من عند رب -تعالى ذكره  -أنه الفرض الواجب على عباد االله  〉 ‘§/ÏΒ öΝÎγÎn⎯ ®بقوله 

  )٣( "  عليهم
  :القبلة في العهد المكي : المسألة الثانية 

أمر االله تعالى رسوله والمؤمنين بالصلاة في مكة قبل هجرة النبي إلى المدينة ، وقد اختلف العلماء في صلاة                   
  أم أنه كان يصلي إلى بيت المقدس       ؟  أو إلى الكعبة    ؟  قدس  إلى بيت الم   في مكة هل كان يصلي       النبي  

  .  ؟ والكعبة بين يديه 
  : قال ابن عبد البر 

وأن رسول االله ، وأجمعوا أن ذلك كان بالمدينة ، وأجمع العلماء أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن " 
              واختلفوا في صلاته  حين     ،   إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة

كانت صلاته إلى   : فقالت طائفة   ؟  أو إلى مكة    ؟   هل كانت إلى بيت المقدس       فرضت عليه الصلاة بمكة   
                                     

وأما السامرة فإم يصلون إلى طور لهـم        : " يهود في القبلة فقال      ، وقد ذكر ابن القيم اختلاف فرق ال         )٩٧٨ / ٤  (  بدائع الفوائد   )١(
ورأيته أنا وهو في بلد نابلس وناظرت فضلاءهم في استقباله وقلت هو قبلة باطلة مبتدعـة فقـال                  ،  بأرض الشام ويعظمونه ويحجون إليه      

 في التوراة باستقباله عينا ثم ذكر نصا يزعمه من التوراة في مشار إليه في دينهم هذه هي القبلة الصحيحة واليهود أخطأوها لأن االله تعالى أمر            
قطعا على التوراة لأا إنما أنزلت على بني إسرائيل فهم المخاطبون ا وأنتم فرع عليهم فيها وإنما تلقيتموهـا                    استقباله فقلت له هذا خطأ    

 فقال لي صدقت إنما هو في توراتنا خاصة قلت له فمن المحـال أن          عنهم وهذا النص ليس في التوراة التي بأيديهم وأنا رأيتها وليس هذا فيها            
هذا النص وأزالوه وبـدلوا      يكون أصحاب التوراة المخاطبون ا وهم الذين تلقوها عن الكليم وهم متفرقون في أقطار الأرض قد كتموا                  

   ) ٩٧٨ / ٤بدائع الفوائد  ( " القبلة التي أمروا ا وحفظتموها أنتم وحفظتم النص ا فلم يرجع إلى الجواب  
حدثنا عبد االله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن سلمان النجار ببغداد قال حدثنا أبو داود سـليمان  " :    قال ابن عبد البر   )٢(

 العالية في قوله عز وجل      بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي                      
) صـلى االله علـيهم      (  يقول إن الكعبة البيت الحرام قبلة إبراهيم والأنبياء          ١٤٤وإن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من رم البقرة           

مون أيضا أن القبلة  يقول يكتمون صفة محمد  ويكت -١٤٦البقرة  -وقال في قوله وإن فريقا منهم ليكتمون الحق      ،  ولكنهم تركوها عمدا    
 يقول لا تكن في شك يا محمد أن الكعبـة هـي قبلتـك    -١٤٧البقرة   -ثم قال لنبيه  فلا تكونن من الممترين         ،  هي الكعبة البيت الحرام     

لتـه  كان يصلي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام وكانت الكعبة قب          وذا الإسناد عن أبي العالية أن موسى        ،  وكانت قبلة الأنبياء    
، قال أبو العالية فإني صليت في مسجد صالح وقبلته الكعبـة             بيني وبينك مسجد صالح النبي       وكانت الصخرة بين يديه فقال يهودي     

      ٤٥٤: ص٢:الاستذكار ج           " وأخبرني أبو العالية أنه رأى مسجد ذي القرنين وقبلته إلى الكعبة 
  ) .٢٣ص/٢ج( تفسير الطبري   )٣(
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ثم بالمدينة سبعة عـشر  شـهرا أو         ،  بيت المقدس من حين فرضت عليه الصلاة بمكة إلى أن قدم المدينة             
 أول ما افترضـت عليـه   إنما صلى رسول االله : وقال آخرون   .... نحوها حتى صرفه االله إلى الكعبة       

ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس        ،  ولم يزل يصلي إلى الكعبة طول مقامه بمكة         ،  لى الكعبة   الصلاة إ 
   )١(" ثم صرفه االله إلى الكعبة ، ستة عشر شهرا  أو، انية عشر شهرا ثم

  :    ، وقد بوب ابن خزيمة على هذا فقال )٢  (وممن ذهب إلى الرأي الأول ابن عباس
 إلى المدينة إذ القبلة في ذلك الوقت بيت          إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي        باب ذكر الصلاة كانت    "

         )٥(    بن معرور)٤ (و قصة البراء  ن عازب  ، وساق حديث البراء ب)٣("  المقدس لا الكعبة 
  : قال السهيلي معلقا على قصة البراء بن معرور 

 بمكة إلى بيت المقدس ، وهو قول ابن عبـاس ،             كان يصلي  وفي الحديث دليل على أن رسول االله        " 
وقد بين حديث ابن عبـاس منـشأ        ....... وقالت طائفة ما صلى إلى بيت المقدس إلا مذ قدم المدينة            

 كان إذا صلى استقبل بيـت      أن رسول االله    : فروي عنه من طرق صحاح      ،  الخلاف في هذه المسألة     

                                     
( ، والاسـتذكار    ) ٣٧٧ص/١ج( ، ومطالب أولي النـهى      ) ٣-٢ص/٢ج( ، وينظر تفسير الطبري     )  ٤٩ ص /١٧ ج (لتمهيد  ا  )١(
  ) .٣٥٢ص/٢٢ج( ، والسيرة الحلبية ) ٤٥٣ص/٢ج
ا ثنا  حدثنا أبو كريب قال ثنا يونس بن بكير وحدثنا بن حميد قال ثنا سلمة قالا جميع               ) : " ٣-٢ص/٢ج(   قال ابن جرير في تفسيره        )٢(

شك محمد عن بن عباس قال لما صرفت القبلة عـن           محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد قال أخبرني سعيد بن جبير أو عكرمة                 
 رفاعة بن قيس وقـردم   المدينة أتى رسول االله الشام إلى الكعبة وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول االله      

شرف ونافع بن أبي نافع هكذا قال بن حميد وقال أبو كريب ورافع بن أبي رافع والحجاج بن عمرو حليف كعب                     بن عمرو وكعب بن الأ    
بن الأشرف والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق فقالوا يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم       

فأنزل االله فيهم سيقول السفهاء      إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك وإنما يريدون فتنته عن دينه              أنك على ملة إبراهيم ودينه ارجع     
  " . من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 

عن مجاهد عن بن عباس قال كان رسول االله   : "  )٢٩٩٢ ح – ٢٤٧ص / ٢٩٩١ ح – ٣٢٥ص/١ج(ند أحمد بن حنبل ــمسوفي  
 هرا ثم صرف إلى الكعبة ــتة عشر شــيصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعد ما هاجر إلى المدينة س. "   

  ) . ٢٢٢ص/١ج(صحيح ابن خزيمة   )٣(
 إني خرجت من سفري هذا قال للنبي   الخبر أن البراء بن معرور في خروج الأنصار من المدينة إلى مكة في بيعة العقبة وذكر في      )٤(

وقد هداني االله للإسلام فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء                    
صحيح ابن خزيمة    (  وصلى معنا إلى الشام      رسول االله   فرجع البراء إلى قبلة     : قد كنت على قبلة لو صبرت عليها قال         : فماذا ترى قال    

٢٢٣ / ١ ( .  
البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن                              )٥(

، وكان سيد الأنـصار وكـبيرهم         ،  قبة الأولى   هو أحد النقباء ليلة الع     أبو بشر ،  تزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السلمي         
مات البراء بن معرور قبـل       ،   وكان أول من ضرب على يد رسول االله           ،  وأول من أوصى بثلث ماله      ،   أول من استقبل القبلة      وكان

   . بشهرقدوم النبي  
  ) .١٥١ص/١ج( ، الاستيعاب ) ٦٢٢ت/٢٨٢ص/١ج(الإصابة 
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 فلما كان عليه أن يتحرى القبلتين جميعا لم يبن توجهه إلى      المقدس وجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ،       
     )١ (" بيت المقدس للناس حتى خرج من مكة واالله أعلم 

وقد حمـل   ، )٢(كان يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه  وقد ذهب بعض العلماء إلى أن النبي       
    )٣ (بعضهم هذا الفعل منه على الغالب تأدبا مع البيت الحرام 

  : القبلة في أوائل العهد المدني : المسألة الثالثة 
 إلى المدينة وصلى إلى بيت المقدس نحوا من ثمانية عشر شهرا قبل أن يؤمر بالصلاة إلى قدم النبي 

صلى نحو بيت  كان رسول االله  : قال  -رضي االله عنهما  -فعن البراء بن عازب المسجد الحرام ، 
‰ô ®وكان رسول االله  يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل االله  ،  عشر شهرا المقدس ستة عشر أو سبعة s% 

3“u tΡ |= =s)s? y7Îγô_ uρ ’Îû Ï™!$ yϑ¡¡9  %tΒ öΝßγ9©9uρ ⎯tã ãΝÎκÉJn=ö6Ï$ ®فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود   〉 #$

© ÉL©9 $# (#θ çΡ% x. $ yγø‹n= tæ 4 ≅è% °! ä− Îô³pRùQ $# Ü> Íøó yϑø9 $#uρ 4 “Ï‰ ÷κ u‰ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4’n<Î) 7Þ ü ÅÀ 5ΟŠ É)tGó¡ –Β ∩⊇⊆⊄∪ 〈  فصلى مع النبي   رجل ثم 
هو يشهد أنه : خرج بعد ما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال 

ذه القبلة وه )٤( "  وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبةصلى مع رسول االله 
قال االله ،   〉 s's#ö7É)ø9$# ©ÉL©9$# |MΖä. !$pκön=tæ ® في المدينة هي التي ذكرها االله جل وعلا بقوله التي صلى إليها النبي 

                                     
   ٢٦٣ / ٢  الروض الأنف )١(
 يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه وبعد ما هاجر إلى المدينة سـتة       عن مجاهد عن بن عباس قال كان رسول االله            )٢(

  ، وينظر فـتح      )٢٩٩٢ ح   – ٢٤٧ص  / ٢٩٩١ ح   – ٣٢٥ص/١ج(أخرجه الإمام أحمد في مسنده      .  عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة       
) ٥٦٠ص/١ج( ، وشرح الزرقاني    ) ٢٤٠ص/٨ج( ، وتحفة الأحوذي    ) ٥٤ص/٨ج( د البر   ، والتمهيد لابن عب   ) ٥٠٢ص/١ج( الباري  

  ) .٢١٥ص/١ج( ، وتلخيص الحبير 
قيـل  ، وقيل كان بأمر من االله تعالى لـه       ،  قيل كان باجتهاد منه     ،  لبيت المقدس    واستقباله  " : ل علي بن برهان الدين الحلبي       قا  )٣(

:  ي وركن الحجر الأسود أ    إذا استقبل بيت المقدس يجعل الكعبة بينه وبينه فيصلى بين الركن اليماني            وكان  ..... وقيل بغيره   ،  بقرآن  
 من  ييستقبل الكعبة حتى خرج منها أ      كما صلى به جبريل الركعتين أول البعث كما تقدم وحينئذ لا يخالف هذا قول بعضهم لم يزل                  

:  يوظاهر إطلاقهم أن هـذا أ     ،   تمحض استقباله واستدبر الكعبة       :يبيت المقدس أ  المدينة استقبل    فلما قدم   ،   ايستدبره لم   يمكة أ 
كان يفعـل    والظاهر أنه ،غالبا وإن صلى خارج المسجد بمكة ونواحيها      استقباله بيت المقدس وجعل الكعبة بينه وبينه كان شأنه          

 وروى  ، الأم     في  ي الكعبة كمـا رواه إمامنـا الـشافع        كانت عند باب   إلا فقد جاء أن صلاة جبريل به         ذلك أدبا لا وجوبا و    
 المحـل  عند باب الكعبة في  تسميه العامة المعجنة كما تقدم وصلاته      ي المحل المنخفض الذ    وذلك في  ي عند باب البيت مرتين أ     يالطحاو

بيت المقدس ويكون مستقبلا للكعبة أيضا      المذكور لبيت المقدس لا يكون مستقبلا للكعبة بل تكون على يساره لأنه لا يتصور أن يستقبل                 
 ي كان يسجد نحو بيت المقدس ويجعل الكعبة وراء ظهره وهو بمكـة أ              إلا إذا صلى بين اليمانيين كما تقدم   وأيضا ذكر بعضهم أنه              

بعـد نـزول     ل أقام    زبدة الأعما   ولا ينافى ذلك ما في     ،كان يستقبلها لبيت المقدس         بعض الأوقات حتى لا يخالف ما سبق أنه          في
لإمكان حمل مدة إقامته    ؛   الكعبة بين يديه ولا يستدبرها       يجبريل ثلاث عشرة سنة وكان يصلى إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة يجعلها أ             

  . ١٤٧ / ٢السيرة الحلبية  "    على غالبها  
، وأخرجه مسلم في ) ٣٩٩ح/٣١ب/٨ك/٣٤ص  ( باب التوجه نحو القبلة حيث كان /أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة    )٤(

   ) .٥٢٥ح  / ٢ب  / ١١ ح – ٥ك  / ١١٧٦ ح – ٧٥٩ص ( باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة / صحيحه كتاب المساجد 
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  : قال ابن القيم 
إذ كانت قبلة الأنبياء فبعث بما بعث به        ،  وتأمل الحكمة الباهرة في شرع الصلاة أولا إلى بيت المقدس           " 

وأنه بعث بما بعث به الأنبيـاء       ،  الرسل وبما يعرفه أهل الكتاب وكان استقبال بيت المقدس مقررا لنبوته            
بـل مـصدقا    ،  هم  ـولا مخالفا ل  ،  دعا من الرسل    وليس ب ،  وإن دعوته هي دعوة الرسل بعينها       ،  قبله  

، وقامت شواهد صدقه من كـل جهـة         ،  فلما استقرت أعلام نبوته في القلوب       ،  هم  ـهم مؤمنا ب  ـل
وعلم سـبحانه أن    ،  وإن أنكروا رسالته عنادا وحسدا وبغيا       ،  وشهدت القلوب له بأنه رسول االله حقا        
وأعظـم  ، وأحبـها إلى االله  ،   الأرض بقاع   أفضل،  ت الحرام   المصلحة له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البي      

   )٢( " قرر قبله أمورا كالمقدمات بين يديه لعظم شأنه، وأقدمها ، وأشرفها ، البيوت 
ليعلم سبحانه واقعا ؛ نبه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل القبلة أولا هي بيت المقدس " : وقال 

وينقاد له ولأوامر الرب ، من يتبع الرسول في جميع أحواله ، بل وقوعه في الخارج ما كان معلوما له ق
فهذا هو المؤمن حقا الذي أعطى العبودية حقها ومن ؛ ها كيف كانت وحيث كانت ـتعالى ويدين ب

فعارض وأعرض ورجع على ، ولم يستقر عليه قدمه ، ينقلب على عقبيه ممن لم يرسخ في الإيمان قلبه 
فقد ؛ ن كانت القبلة الأولى حقا إوخالط قلبه شبهة الكفار الذين قالوا ، لنبوة وشك في ا، حافره 

وضاق عقله المنكوس عن القسم الثالث ، فقد كنتم على باطل ؛ ن كانت باطلا إو، خرجتم عن الحق 
ثم صارت مفسدة باطلة الاستقبال في الوقت ، ها كانت حقا ومصلحة في الوقت الأول ـوهو أن، الحق 
 (βÎ)uρ ôMtΡ%x. ¸οuÎ7s3s9 ωÎ ®: هذا أخبر سبحانه عن عظم شأن هذا التحويل والنسخ في القبلة فقال ـ ول ،الثاني

’n?tã t⎦⎪ Ï% ©!$# “y‰ yδ ª!$# 3  〈  ")٣(   

أن أهل الأوثان أبعد عـن  : " والسر في موافقته لأهل الكتاب أول الأمر ما ذكره الحافظ في الفتح وهو    
 ب ، ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة ، فكـان يحـب موافقتـهم               الإيمان من أهل الكتا   

ليتألفهم ، ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان ، فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله ،                   
   )٤(" واستمر أهل الكتاب على كفرهم ، تمحضت المخالفة لأهل الكتاب 

                                     
   ١٤٣  سورة البقرة آية )١(
   ٣٠:  ص٢: مفتاح دار السعادة ج  )٢(
   ٣١:  ص٢: مفتاح دار السعادة ج  )٣(
  ) .٣٦١ص/١٠ج( فتح الباري   )٤(
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  : وموقف الناس منه تحويل القبلة: المطلب الثالث 
تحويل القبلة وموقف الناس منه ، له ارتباط وثيق بالبيت الحرام وشعيرة الحج ، وفي هذا المطلب سـوف                   

  : أتحدث عن تحويل القبلة وموقف الناس منه من خلال المسائل التالية 
  .تحويل القبلة : المسألة الأولى 
  .موقف السفهاء من تحويل القبلة : المسألة الثانية 
  .موقف المؤمنين من تحويل القبلة : المسألة الثالثة 

  :تحويل القبلة : المسألة الأولى 
، أو سبعة عشر شهرا     ،   يصلي إلى بيت المقدس بعد قدومه إلى المدينة ستة عشر شهرا               مكث النبي   

ل القبلة من   ثم نزل عليه تحويل القبلة ، وقد سبق هذا التحويل نزول آيات كانت كالمقدمة بين يدي تحوي                
  : ذلك آية النسخ قال االله تعالى 

® * $ tΒ ô‡|¡ΨtΡ ô⎯ ÏΒ >πtƒ# u™ ÷ρ r& $ yγÅ¡ΨçΡ ÏN ù'tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$yγÏ= ÷W ÏΒ 3 öΝs9 r& öΝn= ÷è s? ¨β r& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« íƒÏ‰s% ∩⊇⊃∉∪ 〈  )١(   

  : قال السعدي 
أو إلى إسقاطه ، كلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر نقل الم: فحقيقة النسخ ، النقل : النسخ هو " 
فإنكارهم له ؛ وهو مذكور عندهم في التوراة ، ويزعمون أنه لا يجوز ، وكان اليهود ينكرون النسخ ، 

أي ننسها  〉 tΒ ô‡|¡ΨtΡ ô⎯ÏΒ >πtƒ#u™ ÷ρr& $yγÅ¡ΨçΡ$ ®  :فأخبر االله تعالى عن حكمته في النسخ فقال، كفر وهوى محض 

ÏN ®تريلها من قلوم العباد ف ù'tΡ 9 ö sƒ¿2 !$ pκ÷] ÏiΒ 〈  فدل على أن النسخ لا يكون لأقل ، وأنفع لكم أو مثلها
لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية ؛ مصلحة لكم من الأول 

öΝs9 ®وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته فقال ، التسهيل  r& öΝn= ÷è s? ¨β r& ©!$# 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó© x« 

íƒÏ‰s% ∩⊇⊃∉∪ öΝs9 r& öΝn= ÷è s? χr& ©!$# …ã& s! à7ù=ãΒ ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 〈  فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك 
 أنواع فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من، البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه 

فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه ؛ كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام ، التقادير 
، فيتولاهم في تحصيل منافعهم ، وهو أيضا ولي عباده ونصيرهم ، فما له والاعتراض ، الدينية والقدرية 

ما تقتضيه حكمته ورحمته فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ، وينصرهم في دفع مضارهم 
ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة االله ورحمته عباده ، هم ـب

   )٢( "  هم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفهـوإيصال

                                     
   ١٠٦   سورة البقرة آية )١(
( ، وتفسير الطـبري     ) ١٠٣ص/١ج( ، وتفسير البغوي    ) ١٥١ص/١ج(، وينظر تفسير ابن كثير      )  ٦٢ص/١ج(تفسير السعدي      )٢(
  ) .٤٧٥ص/١ج
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  : فكان أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة فأمر االله رسوله بالتوجه إلى المسجد الحرام بقوله تعالى 

® ô‰s% 3“ utΡ |== s)s? y7 Îγô_ uρ ’Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9uθ ãΨ n= sù Z's#ö7Ï% $ yγ9|Ê ös? 4 ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ uôÜx© Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uys ø9$# 4 

ß]øŠxm uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ —9uθ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ …çν uôÜx© 3 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# tβθßϑ n= ÷è u‹s9 çµ̄Ρr& ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ öΝÎγ În/§‘ 3 $ tΒ uρ 

ª!$# @≅ Ï≈ tóÎ/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊆⊆∪ 〈  )١(   

 قـد   بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول االله              : " قال   ابن عمر   وعن  
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا     ،  وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها       ،  أنزل عليه الليلة قرآن     

   )٢( " إلى الكعبة
  : قال ابن عبد البر 

لام وتاريخ ذلك والوقوف عليه من العلم الحسن المندوب إليه ولا وفيه دليل على أن العلم بأيام الإس" 
   )٣(" وأجمع أهل السير أن القبلة حولت سنة اثنتين من الهجرة ، غنى للعلماء عنه 

  : قال ابن القيم 
، لما علم أن هذا التحويل أمر كبير ، وتأمل حكمه العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في هذه القصة " 

وأنه ، وأنه إذا نسخ شيئا أتى بمثله أو خير منه ، فذكر النسخ ، ده وذالله بقواعد قبله كيف وطأه ومه
وأنه لا ينبغي أن يعترض عليه ويسأل تعنتا  ، ثم قرر التسليم للرسول ، قادر على ذلك فلا يعجزه 

ه وذكر بانيه وأثنى علي، ثم ذكر البيت الحرام وتعظيمه وحرمته ، مع قومه  كما جرى لموسى 
وإلى بانيه ، فقرر في النفوس بذلك توجهها إلى البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة ،  ملته اتباعوأوجب 
يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا ، وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس ، والموالاة والموافقة  بالاتباع

ثم أخبر أنه أمر إبراهيم ، إليه حيث كانت متوجهة ، دائمة الاشتياق إليه ، فالقلوب عاكفة على محبته ، 
 〉 /βr& #uÎdγsÛ z©ÉLø‹t ®وأضافه إليه بقوله ، بتطهيره للطائفين والقائمين والمصلين  - عليهما السلام -وإسماعيل 

وهي التي أقبلت بأفئدة ، والشوق إليه ما أسكنت ، وهذه الإضافة هي التي أسكنت في القلوب من محبته 

                                     
   ١٤٤   سورة البقرة آية )١(
(  ير الإعادة على من سها فـصلى إلى غـير القبلـة              باب ما جاء في القبلة ومن لم      / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة          )٢(

 ح – ٧٥٩ص( باب تحويل القبلة من القـدس إلى الكعبـة          / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد        ) ٤٠٣ح/٣٢ب/٨ك/٣٥ص
   ) .٥٢٦ح / ٢ب / ١٣ ح – ٥ك  / ١١٧٨

حديثه (  يحيى بن سعيد مسندا عن سعيد بن المسيب          وأصح ما روي في ذلك ما ذكره مالك عن        "    ويتابع ابن عبد البر كلامه فيقول          )٣(
وروي مثـل  ، بن إسحاق سبعة عشر شهرا اكذا قال  ،  وكذلك قال بن إسحاق قال صرفت القبلة في رجب بعد سبعة عشر شهرا              ) هذا  

ورواه ،  ة عشر شـهرا     ذلك من حديث البراء بن عازب إلا أنه اختلف فيه فبعضهم يقول ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وقد قيل فيه ثماني                     
وهو الأصح والأكثر على مـا      ،  شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال صلى رسول االله  نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا بعد قدومه المدينة                     

   ) .٤٥٧ص/ ٢ ج (الاستذكارينظر      . ) رحمه االله ( قاله سعيد بن المسيب 
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أن : هم ـها نادتـفكأن؛ ها ـفلما استقرت هذه الأمور في قلوب أهل الإيمان وذكروا ب، العالم إليه 
 ©ÉeΑuθsù y7yγô_uρ uôÜx ®ولكن توقفت على ورود الأمر من رب البيت فلما برز مرسوم ، استقبلوه في الصلاة 

Ï‰Åf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ#uys ø9 ؛ وكان عيدا عندهم ، قبول والراسخون في الإيمان بالبشرى وال تلقاه رسول االله   〉 #$

 االله عن قبلة أهل الكتاب هينتظر أن يحول، كان كثيرا ما يقلب وجهه في السماء  لأن رسول االله 
   )١( " فولاه االله القبلة التي يرضاها

، أمـا    -الآية الأولى    -وقد كرر الباري الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث آيات الآية السابقة                
  : لثانية فهي قول االله تعالى الآية ا

® ô⎯ÏΒ uρ ß]ø‹xm |M ô_ uyz ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ uôÜx© Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uys ø9$# ( …çµ ¯ΡÎ)uρ ‘,ys ù= s9 ⎯ÏΒ y7 În/§‘ 3 $ tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tó Î/ 

$ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷ès? ∩⊇⊆®∪ 〈   )٢(   

  : أما الآية الثالثة فهي قول االله تعالى و

® ô⎯ÏΒ uρ ß]ø‹xm |M ô_ uyz ÉeΑuθ sù y7yγ ô_ uρ uôÜx© Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#uys ø9$# 4 ß]øŠxm uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ —9uθ sù öΝà6yδθ ã_ ãρ 

…çν uôÜx© ξ y∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝä3ø‹n= tæ îπ ¤f ãm ω Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß öΝåκ÷]ÏΒ Ÿξ sù öΝèδ öθ t±øƒ rB ’ ÏΤöθ t±÷z $#uρ §ΝÏ?T{uρ 

© ÉL yϑ ÷èÏΡ ö/ä3ø‹n= tæ öΝä3¯= yè s9uρ tβρ ß‰tG öη s? ∩⊇∈⊃∪ 〈  )٣(   

  : قال السهيلي 
لأن المنكرين للقبلة كانوا ثلاثة ؛ آيات لتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث وكرر الباري تعالى الأمر با" 

، وأهل الريب والنفاق اشتد إنكارهم له  هم لا يقولون بالنسخ في أصلـأصناف من الناس ، اليهود لأن
سيرجع إليه كما رجع مد على فراق ديننا فمح: الوا ـخ في القرآن ، وكفار قريش قـأنه كان أول نس

   )٤(" إلى قبلتنا  
  : وقال ابن القيم 

[ß ®ويظهر في هذا معنى آخر وهو أن قوله "  øŠxm uρ $tΒ óΟ çFΖä. (#θ—9uθsù öΝà6yδθã_ãρ …çνuôÜx©  〈  خطاب عام له ولأمته

⎯ô ®وله يقتضي أمرهم بالتوجه إلى المسجد الحرام في أي موضع كانوا من الأرض   وق ÏΒuρ ß]ø‹xm |Mô_ u yz 

ÉeΑ uθ sù y7yγô_ uρ u ôÜx© Ï‰ Åfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#u ysø9 $ ®الأمة كقوله  وخطاب بصيغة الإفراد والمراد هو  〉  #$ pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<̈Ζ9 $# È, ¨? $# ©!$# 〈 
[ß ®وقوله ، ي جهة ومكان خرج منه أونظائره وهو يفيد الأمر باستقبالها من  øŠxm uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ —9 uθ sù 

                                     
   ٩٦٦:  ص٤: بدائع الفوائد ج   )١(
   ١٤٩بقرة آية    سورة ال)٢(
  ١٥٠   سورة البقرة آية )٣(
   ٢٦٤ / ٢   الروض الأنف )٤(
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öΝà6yδθ ã_ãρ …çν uôÜx©  〈 وهو تعالى لم يقيد الخروج بغاية ، ها في أي موضع استقر فيه ـيفيد الأمر باستقبال
من صلاة أو غزو أو حج أو غير ، فمن حيث خرج إلى أي مخرج كان ،  هطلق غايته كما عم مبدأأبل 

ة كانوا من الأرض فهو مأمور هو وفي أي بقع، فهو مأمور باستقبال المسجد الحرام هو والأمة ، ذلك 
وفي غايته إلى ، في مبدأ تنقلهم من حيث خرجوا ، فتناولت الآيتان أحوال الأمة كلها ، والأمة باستقباله 

فأفاد ذلك عموم الأمر بالاستقبال في الأحوال ؛ وفي حال اسقرارهم حيث ما كانوا ، حيث انتهوا 
     )٢(قد ذكر بعض العلماء حكما أخرى لهذا التكرار و )١( . " الثلاث التي لا ينفك منها العبد

  :موقف السفهاء من تحويل القبلة : المسألة الثانية  
أن القبلة الأولى إن كانت حقا فقد تركتم الحق وإن كانت      : مضمونه  سؤالا  السفهاء على المؤمنين    أورد  

ه على صور متعددة ترجع إلى شيء       فالسفهاء اادلون في القبلة أوردو    !! ؟  باطلا فقد كنتم على باطل      
  : قال االله تعالى فأجاب االله تعالى عنه بجواب شاف بعد أن ذكر قبله مقدمات تقرره وتوضحه  واحد

® * ãΑθ à)u‹y™ â™!$ yγ x¡9$# z⎯ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# $ tΒ öΝßγ9©9uρ ⎯tã ãΝÎκÉJ n= ö6 Ï% © ÉL©9$# (#θ çΡ% x. $ yγ ø‹n= tæ 4 ≅è% °! ä−Îô³pRùQ$# Ü>Íøó yϑ ø9$#uρ 4 

“ Ï‰÷κu‰ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4’n< Î) 7Þ üÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡–Β ∩⊇⊆⊄∪ 〈  )٣(  

  :قتادة قال 
 ،  كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص صلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم نبي االله " 

 ثم وجهه االله بعد ذلك، بعد قدومه المدينة مهاجرا نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرا  وصلى نبي االله 
لقد ؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها : فقال في ذلك قائلون من الناس ، إلى الكعبة البيت الحرام 

è% °! ä−Îô³pRùQ$# Ü>Íøóyϑø9$#uρ 4 “Ï‰÷κu‰ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4’n<Î) 7Þ≅ ®  :قال االله عز وجل! اشتاق الرجل إلى مولده  üÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡–Β ∩⊇⊆⊄∪ 

  ؟كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى : - القبلة نحو البيت الحرام لما صرفت -فقال أناس  〉

$ ®: فأنزل االله عز وجل  tΒuρ tβ% x. ª!$# yì‹ÅÒã‹Ï9 öΝä3sΨ≈ yϑƒÎ)  〈    ")٤(   

  :  السدي وقال
فلما وجه قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها ،  كان النبي يصلي قبل بيت المقدس فنسختها الكعبة "

وقال  ؟ما بالهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها : فكانوا أصنافا فقال المنافقون 
ليت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس هل تقبل االله منا ومنهم أو : المسلمون 

                                     
   ٩٧٦ / ٤بدائع الفوائد     )١(
، ) ١٢٧ص/١ج( ، وتفسير البغـوي     ) ١٩٦ص/١ج( تفسير ابن كثير    ، وينظر       )  ١٢٦ – ١٢٥ص /٤ ج (التفسير الكبير  ينظر     )٢(

  ) .١٦٨ص/٢ج( ، وتفسير القرطبي  ) ٣١ – ٣٠ص/٢ج( وتفسير الطبري 
   ١٤٢  سورة البقرة آية )٣(
   ) .١٢ص/٢ج( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره   )٤(
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ى قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو إن محمدا اشتاق إلى بلد أبيه ومولده ولو ثبت عل: وقالت اليهود  ؟لا 
تحير على محمد دينه فتوجه بقبلته إليكم  : -من أهل مكة  -وقال المشركون  ؟صاحبنا الذي ننتظر 

ãΑθ ®فأنزل االله جل ثناؤه في المنافقين ، وعلم أنكم كنتم أهدى منه ويوشك أن يدخل في دينكم  à)u‹y™ 

â™!$ yγx¡9 $# z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# $ tΒ öΝßγ9©9 uρ ⎯tã ãΝÎκ ÉJ n=ö6Ï% ©ÉL©9 $# (#θ çΡ% x. $yγø‹n= tæ 〈  إلى قوله ® β Î) uρ ôMtΡ% x. ¸ο uÎ7s3s9 ωÎ) ’n?tã t⎦⎪Ï% ©!$# “ y‰yδ ª!$# 〈 
   )١(" وأنزل في الآخرين الآيات بعدها 

  : موقف المؤمنين من تحويل القبلة : المسألة الثالثة 
كان رسول : قال  -رضي االله عنهما  -عازب  يحب أن يوجه إلى الكعبة ، فعن البراء بن كان النبي 

وكان رسول االله  يحب أن يوجه إلى ، صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا  االله  
‰ô ®الكعبة فأنزل االله   s% 3“ u tΡ |= =s)s? y7Îγô_ uρ ’Îû Ï™!$ yϑ¡¡9$# 〈  فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم

$ ®اليهود   tΒ öΝßγ9©9 uρ ⎯tã ãΝÎκ ÉJ n= ö6Ï% © ÉL©9 $# (#θ çΡ% x. $ yγø‹n= tæ 4 ≅è% °! ä− Îô³pRùQ $# Ü>Í øóyϑø9 $#uρ 4 “ Ï‰÷κ u‰ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4’n<Î) 7Þ üÅÀ 5ΟŠ É)tGó¡ –Β ∩⊇⊆⊄∪ 〈   
 رجل ثم خرج بعد ما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت فصلى مع النبي 

 وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا لى مع رسول االله هو يشهد أنه ص: المقدس فقال 
   )٢( " نحو الكعبة

  

                                     
   ) .١٢ص/٢ج( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره   )١(
  تقدم تخريجه   )٢(
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  : أهل القبلة : المطلب الرابع 
المتجهون لقبلة واحدة لهم تسمية تجمعهم وأحكام تخصهم ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن أهـل                 

  : القبلة وأحكامهم من خلال المسائل التالية 
  . تسميتهم وتعريفهم :سألة الأولى الم
  .عدم تكفيرهم  : لمسألة الثانية ا

  .الصلاة خلف أئمتهم : لة الثالثة المسأ
  . الصلاة عليهم  :المسألة الرابعة 
  :تسميتهم وتعريفهم : المسألة الأولى 

أصبحت الصلاة إلى البيت العتيق شعاراً يميز به أهل الإسلام عن غيرهم ، من الفرق والديانات الأخرى                 
 ـ       ) أهل القبلة   (  ولذا نشأ مصطلح       ، ها مـن الحقـوق     ـللدلالة على الفرق المنتسبة للإسلام ، وما ل

والأحكام ، ذلك أن من صلى إلى هذه القبلة وجب على المسلمين إجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليه ،                
ل رسـول االله  قا: قال  أنس بن مالك   ، فعن    وأن له ذمة االله ورسوله كما أمر بذلك رسول االله           

 " :      فذلك المسلم الذي له ذمـة االله وذمـة         ؛  وأكل ذبيحتنا   ،  واستقبل قبلتنا   ،   من صلى صلاتنا
  )١ (" رسوله فلا تخفروا االله في ذمته 

  :  هما داخلتان فيها قال العيني ـ بالصلاة لأهميتها ، ولم يذكر الشهادتين لأنوقد بدأ النبي 
لـى كما نصلـي ولا يوجد إلاَّ من معترف بالتوحيد والنبوة ومن           ص: قوله من صلـى صلاتنا أي      " 

 تعالـى فلهذا جعل الصلاة علــماً       اللهفقد اعترف بجميع ما جاء به عن ا        اعترف بنبوة مـحمد    
   )٢ ( "هما داخـلتان فـي الصلاةـلإسلامه ولـم يذكر الشهادتـين لأن

ن القبلة أعرف من الصلاة ، ولأن القبلـة مـن           لأ؛   الصلاة بذكر استقبال القبلة      وقد أعقب النبي    
  : خصائص هذه الأمة قال العيني 

لأن القبلة أعرف من الصلاة فإن كل أحد        ؛  وإنما ذكر استقبال القبلة والصلاة متضمنة له مشروطة به          " 
يعرف قبلته وإن كان لا يعرف صلاته ولأن من أعمال صلاتنا ما هو يوجد فـي صلاة غيرنا كالقـيام         

   )٣ ( " لقراءة واستقبال قبلتنا مخصوص بنا وا
  : قال ابن حجر 

                                     
   ) .٣٩١ح/٢٨ب/٨ك/٣٤ص( باب فضل استقبال القبلة / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة   )١(
  ).١٢٥ص/٤ج(ي عمدة القار  )٢(
  ).١٢٥ص/٤ج(عمدة القاري   )٣(
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وإلا فهو داخل في الصلاة     ،  وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به       ،   وفي الحديث تعظيم شأن القبلة       " 
فمن أظهر شعار الدين أجريت عليـه       ؛  ن أمور الناس محمولة على الظاهر       أوفيه  ،  لكونه من شروطها    ؛  

   )١  ( "  لم يظهر منه خلاف ذلكأحكام أهله ما
هذا تحـرم دمـاؤهم     ـ أنه أمر بقتال الناس حتى يقيموا  شعائر الإسلام الظاهرة ، وب            بل بين النبي    

أمرت أن أقاتل الناس حتى     : "  قال رسول االله    : قال   أنس بن مالك    ، فعن   هم إلا بحقها    ـوأموال
تنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقـد حرمـت علينـا           فإذا قالوها وصلوا صلا   ،  يقولوا لا إله إلا االله      

  )٢ ("هم على االله ـهم إلا بحقها وحسابـدماؤهم وأموال
يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد       : راوي الحديث فقال له       أنس بن مالك     )٣( وقد سأل ميمون بن سياه      

فهـو  ،  وأكل ذبيحتنا   ،  وصلى صلاتنا    ،واستقبل قبلتنا   ،  من شهد أن لا إله إلا االله        : " فقال  ؟  وماله  
   )٤( " وعليه ما على المسلم، المسلم له ما للمسلم 

  : قال الطحاوي 
 معترفين وله بكل ما قالـه وأخـبر         ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي            " 

   )٥ ( " مصدقين
  : قال الشارح 

 أو من أهل     ، وإن كان من أهل الأهواء    ،  لإسلام ويستقبل الكعبة    من يدعي ا  : والمراد بقوله أهل قبلتنا     " 
   )٦ ("   المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول  

  : عدم تكفيرهم  : المسألة الثانية 
  : قال الطحاوي 

ان ذنب لمن ـول لا يضر مع الإيمـولا نق، كفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ـ ولا ن"
   )١ ( "عمله 

                                     
   ) .٤٩٦ص/١ج(فتح الباري   )١(
  ) .٣٩٣ح/٢٨ب/٨ك/٣٤ص ( باب فضل استقبال القبلة /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة )٢(
 حوشب  وغيرهم     ميمون بن سياه البصري أبو بحر روى عن جندب بن عبد االله البجلي وأنس بن مالك والحسن البصري وشهر بن                     )٣(

 وذكره بن حبان في الثقات وقال الـدار قطـني    وقال أبو حاتم ثقة وقال أبو داود ليس بذاك وقال الحسن بن سفيان يقال أنه سيد القراء  
  .،  روى له البخاري والنسائي بن معين اورع تقي صدوق وقد ضعفه ، وقال الذهبي يحتج به 

، ) ٥٧٦٠ت/٣١١ص/٢ج( ، الكاشـف    ) ٦٣٣٤ت/٢٠٤ص/٢٩ج( ب الكمـال    ، ذي ) ٦٩٩ح/٣٤٧ص/١٠ج(ذيب التهذيب   
  ) .٤٩٩٢ت/٤٠٦ص/٧ج( ، ولسان الميزان ) ٥٤٩١ت/٤١٨ص/٥ج( الثقات 

  ) .٣٩١ح/٢٨ب/٨ك/٣٤ص( باب فضل استقبال القبلة /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة )٤(
   ) .٣٨ص/١ ج (العقيدة الطحاوية  )٥(
  ) . ٣٥١ص/١ج(اوية شرح العقيدة الطح  )٦(
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  : قال الشارح 
، القائلين بالتكفير بكـل ذنـب    )٢(لى الرد على الخوارج   إهذا الكلام   ـب -رحمه االله    -يشير الشيخ   " 

وكثـر فيـه    ،  نا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيـه             اواعلم رحمك االله وإي   
مع العلم بأن في    ،  فتنفي التكفير نفيا عاما     ،  حدا  ألا نكفر من أهل القبلة      : فطائفة تقول   ......الافتراق  

وفـيهم  ،  أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع               
وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن      ،  من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين           

ت الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن        الرجل لو أظهر إنكار الواجبا    
حدا بذنب  أ  ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر              ....تاب وإلا قتل كافرا مرتدا      

ذنب ولا نقول لا يضر مع الإيمان       : وقوله  ......تفعله الخوارج    لا نكفرهم بكل ذنب كما    : بل يقال   
لا يضر مع الإيمان ذنب كمـا لا        : هم يقولون   ـفإن )٣(رد على المرجئة     -إلى آخر كلامه     -لمن عمله   

م يقولون نكفر المسلم بكل ذنب هـفإن؛ والخوارج في طرف ، فهؤلاء في طرف ،  ينفع مع الكفر طاعة     
فلا يبقى معه شيء    ،  كبيرة  يحبط إيمانه كله بال   : الذين يقولون    )٤ (وكذلك المعتزلة   ،  بكل ذنب كبير     أو

   )١(" من الإيمان 

                                                                                                           
  ) .٤١-٤٠ص/١ج( متن العقيدة الطحاوية   )١(
 عشرون فرقة كمـا تـرى       الخوارجاعلم أن    ) : " ٤٥ص/١٤ج( قال الاسفراييني في كتابه التبصير في الدين و تمييز الفرقة الناجية              )٢(

إم يزعمون أن عليا وعثمان وأصـحاب   :   أحدهما:بيام في هذا الكتاب وكلهم متفقون على أمرين لا مزيد عليهما في الكفر والبدعة         
 فهـو كـافر    أم يزعمون أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد          :  والثاني.الجمل والحكمين وكل من رضي بالحكمين كفروا كلهم           

 هذه التسمية عنـد     إطلاقه فيكون   ويكون في النار خالدا مخلدا إلا النجدات منهم فإم قالوا إن الفاسق كافر على معنى أنه كافر نعمة رب                  
هؤلاء منهم على معنى الكفران لا على معنى الكفر ومما يجمع جميعهم أيضا تجويزهم الخروج على الإمام الجائر والكفر لا محالة لازم لهـم                        

( صـفهانية   ، العقيـدة الأ   ) ١٥٢ص/١ج( ،  معالم أصول الـدين       ) ٢٦ص/١ج( وينظر الإبانة   "  .  لتكفيرهم أصحاب رسول االله     
  ) .٣٩ص/١ج( ، العقيدة الواسطية ) ١٧٥ص/١ج
 بالإرجاء يقولون فرق ثلاث المرجئة جملة: "  ) ٩٧التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين  ص             ( الإسفراييني  قال    )٣(
 فريق ووافق،   البصري شبيب بن ومحمد المرجئ شمر وأبي الدمشقي غيلان مثل بالقدر القول في القدرية وافقوا منهم فريقا أن غير الإيمان في

 واعلـم ،   بالقدر ولا بالجبر يقولون لا المحض بالإرجاء منهم فريق وانفرد والإرجاء الجبر دعوى بين فجمعوا بالجبر القول في الجهمية منهم
 لا كما الإيمان مع المعصية تضر لا يقولون أم معنى على الإيمان من العمل يؤخرون لأم مرجئة سموا وإنما التأخير هو اللغة في الإرجاء أن

) ٤٠ص  ( وينظر  العقيدة الطحاوية      .... "  فرق خمس افترقوا وهؤلاء قبلهم المسلمين قول خلاف بالإرجاء وقولهم الكفر مع الطاعة تنفع
 قالات الإسـلاميين واخـتلاف المـصلين      م،   ) ٢٣٨ص ( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث         ،  
شـرح العقيـدة   ، ) ١٣٩ص/٢ج ( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القـيم ، ) ٤٧٧ و  ١٤٠- ١٣٢ص( 

  ) .٣٣١ص/١ج ( الطحاوية
 مجلس الحسن البصري ، أصحاب واصل بن عطاء الغزال اعتزل عن    : المعتزلة  ) : " ٦٥٢ص/٣ج( قال عضد الدين في كتابه المواقف         )٤(

وأخذ يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت له المترلة بين المترلتين ، فقال الحسن قد اعتزل عنا واصل ، ولقبـوا أنفـسهم                          
 ، وبأن   بأصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح ونفي الصفات القديمة ،وقالوا جميعا بأن القدم أخص وصف االله وبنفي الصفات                 

كلامه مخلوق محدث وبأنه غير مرئي في الآخرة ، والحسن والقبح عقليان ويجب عليه رعاية الحكمة في أفعاله وثواب المطيـع والتائـب ،                        
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  : قال اللالكائي 
لقوله إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ، ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب " 

   )٢ ( " ذلك لمن يشاء
  :الصلاة خلف أئمتهم : المسألة الثالثة 
  : قال الطحاوي 

   )٣ (" جر من أهل القبلة وعلى من مات منهم  ونرى الصلاة خلف كل بر وفا" 
  : قال الشارح 

 ولا فسقا باتفـاق     ةأنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدع           -رحمك االله وإيانا     -اعلم  " 
بـل  ؟  ماذا تعتقد   : ولا أن يمتحنه فيقول     ،  تمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه       وليس من شرط الإ   ،  الأئمة  

وهـو  ،  أو فاسق ظاهر الفسق     ،  لى بدعته   إولو صلى خلف مبتدع يدعوا      ،  ستور الحال   يصلي خلف الم  
والإمام في صلاة الحج بعرفـة      ،  كإمام الجمعة والعيدين    ،  الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه         

 ومن ترك الجمعة والجماعـة خلـف      ،  فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف         ؛  ونحو ذلك   
رضي  -فإن الصحابة   ؛  والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها      ،  الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء        

   )٤ (" كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون -االله عنهم 
  : الصلاة عليهم  :المسألة الرابعة 
  : قال الطحاوي 

   )٥ ("  القبلة وعلى من مات منهم  ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل" 
  : قال اللالكائي 

سياق ما روي عن النبي في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير                    " 
 ـ            ،   يرالتكفولا يوجب   ،   إصرار هم وإن  ـوإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى االله عز وجل إن شاء عذب

                                                                                                           
( وينظر التبـصير في الـدين وتمييـز الفرقـة الناجيـة      " . وعقاب صاحب الكبيرة  ، ثم افترقوا عشرين فرقة يكفر بعضهم بعضا منهم      

، تيـسير   ) ٣٨ص/١ج( ، قصيدة ابن أبي داود      ) ٥٠ص/١ج( ، الغنية في أصول الدين      ) ٤٠ص/١ج( العقيدة الواسطية   ،  ) ٦٣ص/١ج
  ) .٧٦ص/١ج( العزيز الحميد 

   ) .٣٥٦ – ٣٥٥ ص /١ج(   شرح العقيدة الطحاوية )١(
   ١٧٥ص/١اعتقاد أهل السنة ج  )٢(
  ) .٤٦ص/١ج( متن العقيدة الطحاوية   )٣(
   ٤٢١ص/١دة الطحاوية جشرح العقي  )٤(
  ) .٤٦ص/١ج( متن العقيدة الطحاوية  )٥(
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لا   : قـال   ! كنتم تقولون لأهل القبلة إنكم كفار       : قلت لجابر    )١( سفيان   وعن أبي ..…شاء غفر لهم    
وعن ابن عباس وابن عمر وابن      ،  لا      : قال  ؟    أكنتم تعدون الذنب شركا       )٢(وعن سليمان اليشكري    

على  وصلى علي بن أبي طالب      ،   كانوا يرجون لأهل الكبائر      همـأن : - رضي االله عنهم     -مسعود  
، ولا يطلبون موليا    ،  شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح        :   وعن أبي أمامة     ،ة    قتلى معاوي 

  ليس فيما طلبت من العلم ورحلت فيـه إلى           :قال    )٤(وعن أبي الجوزاء    ..…   )٣(ولا يسلبون قتيلا    
 وعـن أبي  .…  !لذنب لا أغفر    : فسمعت االله عز وجل يقول       العلماء وسألت عنه أصحاب النبي      

  مؤمنـون وليـسوا بكفـار        :نه سئل عن أصحاب الجمل فقال        أ )٥(فر محمد بن علي بن الحسين       جع
 لا نعلم أحدا من أصحاب محمد ولا من غيرهم من التابعين تركوا             :وعن محمد بن سيرين       ..…   )٦(

                                     
روى عن أنس بن مالك وجابر بن عبد االله والحـسن            عراقي صدوق ،     أبو سفيان ،  طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي المكي         )١(

 عباس وعبد االله بن عمـر بـن الخطـاب           البصري وأبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وسعيد بن جبير وعبد االله بن الزبير وعبد االله بن                
  .  وغيرهم 

، ) ٧٩٨ت/٤٨١ص/١ج( ، معرفة الثقـات     ) ١٣٩ت/٢٩٣ص/٥ج( ، سير أعلام النبلاء     ) ٢٩٨٣ت/٤٣٨ص/١٣ج(ذيب الكمال   
  ، ) ٤ت/٥١٣ص/٧ج( ، تاريخ الإسلام ) ٥١٤ص/١ج( ،  الكاشف ) ٨٢٥ت/١٠٩ص/١ج( مشاهير الأمصار 

  أبـو   وغيرهم ، وقال    روى عن جابر بن عبد االله روى عنه عمرو بن دينار وقتادة            ،ن خيار أهل المدينة     سليمان بن قيس اليشكري م      )٢(
   .مات في فتنة بن الزبير قبل جابر بن عبد االلهبصري ،   ثقة  :زرعة 

، ) ٢٦٠١ت/٢٥٣ص/١ج(تقريـب التهـذيب     ،  ) ٥٩٦ت/١٣٦ص/٤ج(الجرح والتعديل   ،  ) ٥٠٨ت/٧٣ص/١ج(مشاهير الأمصار   
  ) .٢٥٥٦ت/٥٥ص/١٢ج(ب الكمال ذي

وقال هذا حديث صحيح الإسناد في هذا الباب ولـه شـاهد صـحيح ،               ) ٢٦٦٠ح/١٦٧ص/٢ج(  أخرجه الحاكم في المستدرك      )٣(
  ،  ) ٣٣٢٧٨ح/٤٩٨ص/٦ج( ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) ١٦٥٣٠ح/١٨٢ص/٨ج( وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 

أبو الجوزاء البصري من ربعة الأزد روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وعبد االله بن عمرو وصفوان                  ،  عي  أوس بن عبد االله الرب      )٤(
قتل في الجماجم سنة ثلاث ، قال أبو زرعة عنه بصري ثقة ، بن عسال وعنه بديل بن ميسرة وأبو أشهب وعمرو بن مالك وقتادة وغيرهم      

   .وثمانين
، معرفة ) ٥٨٠ت/٣٩٢ص/٣ج( ، ذيب الكمال ) ٤٨٩ت/٢٥٧ص/١ج(  الكاشف ،) ٧٠٢ت/٣٣٥ص/١ج(ذيب التهذيب 

  ، ) ٦٧٧ت/٩٢ص/١ج ( ، مشاهير الأمصار ) ٢١١٢ت/٣٩٣ص/٢ج( الثقات 
، الإمام الثبت الهاشمي العلوي المدني أحد الأعلام روى عن أبيه وجابر بـن عبـد االله وأبي                  محمد بن علي بن الحسين       أبو جعفر الباقر     )٥(

بن عمر وعبد االله بن جعفر وعدة وأرسل عن عائشة وأم سلمة وابن عباس حدث عنه ابنه جعفر بن محمد وعمـرو بـن دينـار                       سعيد وا 
والأعمش و الأوزاعي وابن جريج وقرة بن خالد وخلق مولده سنة ست وخمسين  ، وكان سيد بني هاشم في زمانه اشتهر بالبـاقر مـن                          

 وعده النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة قال أبو نعيم وجماعة مات سنة أربع عـشرة                 ،  فيه  فعلم أصله وخ  قولهم بقر العلم يعني شقه      
   .ومائة وقيل سنة سبع عشرة

) ٥٤٧٨ت/١٣٦ص/٢٦ج( ، ذيب الكمال    ) ٦١٥١ت/٤٩٧ص/١ج( ، تقريب التهذيب    )  ١٠٩ت/١٢٥ص/١ج( تذكرة الحفاظ   
  ) .٦٧٨١ت/٢٦٨ص/٥٤ج( ، تاريخ مدينة دمشق 

   ) .١٠٧٨ص/٦ج( ينظر سند الأثر في اعتقاد أهل السنة  )٦(
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أحد من  لم يكونوا يحجبون الصلاة عن        :)١(وعن النخعي   ...... الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما          
لا :  إذا قال    :وعن الحسن     ..…  صل على من صلى على قبلتك             :وعن عطاء   ……أهل القبلة       

إن : وعن مالـك    ..… إذا عرف االله فالصلاة عليه حق            : وعن ربيعة      ..…إله إلا االله صلي عليه        
وعن ..…  ثم هلك أن يغسل ويصلى عليه       ،   لا إله إلا االله       :إذا قال  -عندي   -له  أصوب ذلك وأعد  

  سألت الأوزاعي وسفيان الثوري هل تترك الصلاة على أحد من القبلـة وإن               )٢(أبي إسحاق الفزاري    
   )٣ ("  مثله  أحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وعن الشافعي و.… لا   : قالا؟ عمل أي عمل 

  

                                     
  روى عن علقمة ومسروق والأسود وطائفة      فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي الفقيه              إبراهيم النخعي    )١(

منصور وخلق وكان مـن العلمـاء ذوي        أخذ عنه حماد بن أبي سليمان الفقيه وسماك بن حرب والحكم بن عتيبة وابن عون والأعمش و                
 وقال  ،الإخلاص قال مغيرة كنا اب إبراهيم كما يهاب الأمير وقال الأعمش ربما رأيت إبراهيم يصلي ثم يأتينا فيبقى ساعة كأنه مريض                      

  . مات إبراهيم في آخر سنة خمس وتسعين ،الشعبي لما بلغه موت إبراهيم ما خلف بعده مثله 
  ) .٦٨ت/٣٦ص/١ج( ، طبقات الحفاظ ) ٧٤٨ت/١٠١ص/١ج( ، مشاهير الأمصار ) ٧٠ت/٧٤ص/١ج( تذكرة الحفاظ 

، و  ثقـة   ،  ثقة  :  قال يحيى بن معين      ، المرابط بثغر المصيصة     الكوفي إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء         الإمامأبو إسحاق الفزاري     )٢(
 الفقهاء والعباد والحفاظ والزهاد ممن عنى بالعلم ولزم الورع والحلم           كان من ، و ثقة صاحب سنة وغزو      أبو إسحاق   : قال محمد بن سعد     

   .ومات بالمصيصة سنة ثمان وثمانين ومائة في خلافة هارون ،  ورابط بالثغر
، معرفـة   ) ١٤٤٦ت/١٨٢ص/١ج( ، مشاهير الأمـصار     ) ٤٨٨ص/٧ج(طبقات ابن سعد    ،  ) ٢٥٩ت/٢٧٣ص/١ج(تذكرة الحفاظ   

  ، ) ٣٨ت/٢٠٥ص/١ج( الثقات 
   ١٠٦٠: ص٦:اعتقاد أهل السنة ج)٣(
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  : احترام القبلة وتعظيمها : المطلب الخامس 
في اللغة والشرع ، وعلى أثر التوجه القلبي على التوجه البدني ، وفي هذا تقدم الكلام على تعريف القبلة 

  : المطلب سوف أتحدث عن اختصاص جهة البيت بالتعظيم والتوقير من خلال المسألتين التاليتين 
  .البصاق تجاه القبلة في الصلاة : المسألة الأولى 
  .اء الحاجة  و استدبارها أثناء قضاستقبال القبلة: المسألة الثانية 

  :البصاق تجاه القبلة في الصلاة : المسألة الأولى 
وهذا نص في تعظيم القبلة ، وأما البصاق تجـاه          " واستقبل قبلتنا    " تقدم في المطلب الرابع قول النبي       

أنـس  فعـن   ،  القبلة في الصلاة فقد أتى النهي عنه لتعظيم القبلة من جهة ، ولأن االله قبل وجه المصلي                  
  " :ن النبي   أ                  رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقـال  :

، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته      ،  أو إن ربه بينه وبين القبلة       ،  إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه          
أو يفعل : قال ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض ف         ،  ولكن عن يساره أو تحت قدميه       

   )١( " هكذا
ثم أقبل على الناس    ،   رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه        أن رسول االله     : " عبد االله بن عمر     وعن  
   )٢(" فإن االله قبل وجهه إذا صلى  ؛ إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه : فقال 

  : قال ابن عبد البر 
كلام خرج على شأن تعظيم القبلة وإكرامهـا كمـا قـال            وأما قوله فإن االله قبل وجهه إذا صلى ف        " 

    )٣( " أكرموا قبلة االله عن أن تستقبل للغائط والبول: طاوس 
  :استقبال القبلة و استدبارها أثناء قضاء الحاجة : المسألة الثانية 

زيـد  عن عبد الرحمن بـن ي ، فـورد عدة أحاديث بشأن تعظيم القبلة ، وعدم استقبالها ببول أو غائط            
 ـ  ،  أجل  : قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال           )٤( قيل لسلمان   : قال   هانا أن  ـلقـد ن

                                     
، وأخرجه مسلم   ) ٤٠٥ح/٣٣ب/٨ك/٣٥ص  ( باب حك البزاق باليد من المسجد       / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة         )١(

ص ( باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينـه                   / في صحيحه كتاب المساجد     
  ) .٥٤٨ح  / ١٣ب / ٥٢ ح – ٥ك  / ١٢٢٣ ح – ٧٦٣

، وأخرجه مسلم   ) ٤٠٦ح/٣٣ب/٨ك/٣٥ص  ( باب حك البزاق باليد من المسجد       / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة         )٢(
ص ( ينـه   باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يم                / في صحيحه كتاب المساجد     

  ) .٥٤٧ح  / ١٣ب / ٥٠ ح – ٥ك  / ١٢٢٣ ح – ٧٦٣
   ٤٤٩: ص٢:الاستذكار ج  )٣(
أصله من رامهرمز وقيل من أصبهان وكان قد سمع بأن ، سلمان أبو عبد االله الفارسي ويقال له سلمان بن الإسلام وسلمان الخير   )٤(

رق حتى كان أول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق  سيبعث فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع بالمدينة فأشتغل بالالنبي 
وكان عالما زاهدا روى عنه أنس وكعب بن عجرة وابن عباس وأبو سعيد وغيرهم من ، وولي المدائن وقال بن عبد البر يقال إنه شهد بدرا 
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وأن لا  ،  أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار        ،  أو نستنجي بأيماننا    ،  أو بول   ،  نستقبل القبلة بغائط    
     )١(" أو عظم  ، يستنجي أحدنا برجيع 

 فرأيـت رسـول االله       )٢( -رضي االله عنها     -يت حفصة   رقيت فوق ب  : " قال   بن عمر   اعن   و
   )٣( " يقضي الحاجة مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة 

هانا أن نستدبر القبلـة     ـقد ن  كان رسول االله    : " قال   -رضي االله عنهما     -عن جابر بن عبد االله      و
     )٤(  " بعام يبول مستقبل القبلةقد رأيته قبل موته: ثم قال ، أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء 

  : قال ابن عبد البر 
: واختلف العلماء في هذه المسألة قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور                  " 

لا يجوز اسـتقبال القبلـة لغـائط أو بـول في الـصحارى ولا في البيـوت ولا في موضـع مـن                        
أما في  : وإسحاق بن راهويه     بن المبارك اهما وهو قول    ـي وأصحاب وقال مالك والشافع  .......المواضع  

وأما في البيوت فذلك جائز لا بأس ، الصحارى فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للغائط ولا البول  
     )٥(" به 

                                                                                                           
  ،  ر حسان وفضائل جمة ، وله أخبابعدهم ومن التابعين أبو عثمان النهدي وطارق بن شهاب وسعيد بن وهب وآخرون ، الصحابة 

  .توفي في آخر خلافة عثمان سنة خمس وثلاثين 
   ) .١٠١٤ت/٦٣٤ص/٢ج( ، الاستيعاب ) ٣٣٥٩ت/١٤١ص/٣ج( الإصابة في تميز الصحابة  

  ) .٢٦٢ح  / ١٧ب  / ٥٧ ح – ٢ك  / ٦٠٦ ح – ٧٢٣ص ( باب الاستطابة / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة   )١(
عند خنيس بن حذافة     وكانت قبل أن يتزوجها النبي         الصوامة القوامة    حفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين هي أم المؤمنين             )٢(

  . سنة إحدى وأربعين ماتت  ، في سنة ثلاث من الهجرة  حفصة بعد عائشة وتزوج رسول االله  ، وكان ممن شهد بدرا ومات بالمدينة 
  ) ١٨١١/٣٢٩٧ص/٤ج(الاستيعاب ، ) ١١٠٤٧ت/٥٨١ص/٧ج(الإصابة 

  ) .١٤١٨ح/٢٦٦ص/٤ج( ، وابن حبان في صحيحه ) ٣٠ح/٢٠ص/١ج(   أخرجه ابن الجارود في المنتقى )٣(
 (، والـدارقطني في سـننه       ) ٢٠/٣١ص/١ج( ، وابن الجارود في المنتقـى       ) ٥٥٢ح/٢٥٧ص/١ج(   أخرجه الحاكم في مستدركه       )٤(
، وأخرجه الترمذي في جامعه     ) ١٤٩١٥ ح - ١٠١٩ص   / ١٤٨٧٢ ح – ٣٦٠ص  /٣ج( د في مسنده    ، وأخرجه أحم  ) ٢ح/٥٨ص/١ج

وقال ) ٩ح/٧ح/٦ب/١ك/١٦٣٠ص  ( _ النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول        _ باب ما جاء من الرخصة في ذلك        / كتاب الطهارة   
ص ( بـاب الرخـصة في ذلـك    /  الطهـارة  حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب ، وأخرجه  أبو داود في سـننه كتـاب   

( باب الرخصة في ذلك في الكنيف ، وإباحته دون الـصحارى            / ، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة         ) ١٣ح/٥ب/١ك/١٢٢٣
  ) . ٣٢٥ح /١٨ب /١ك/٢٤٩٧ص 

هى عن ذلك في    ـببول ولا بغائط وأنه ن    وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها          : ، قال ابن القيم       ٤٤٢ / ٢  الاستذكار    )٥(
حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد االله بن الحارث بن جزء الزبيدي وجابر بن عبد االله وعبد االله بن                         

لالة فلا يـرد صـريح   عمر رضي االله عنهم وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الد   
ذكر لرسول االله أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أوقد فعلوها              هيه المستفيض عنه بذلك كحديث عراك عن عائشة       ـن

 وقال هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري                بل القبلة رواه الإمام أحمد      حولوا مقعدتي ق  
 سألت أبا عبـد   : وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له                      

:  قلـت  ،والصحيح عندي عن عائشة من قولها انتهى ، هذا حديث فيه اضطراب    : االله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال          
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  : قال النووي و
مذهب :  أحدها مذاهب   وأما النهى عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على           " 

 الصحراء بالبول والغائط ولا يحـرم       نه يحرم استقبال القبلة في     أ -رحمهما االله تعالى     - يمالك والشافع 
 ـ - البنيان وهذا مروى عن العباس بن عبد المطلب وعبد االله بن عمـر               ذلك في   -  االله عنـهما   يرض
 أنه لا :  والمذهب الثاني  -رحمهم االله    -حدى الروايتين   إ سحق بن راهويه وأحمد بن حنبل في      إ و والشعبي

ومجاهـد   )١(   الـصحابي  ي أيوب الأنـصار    الصحراء وهو قول أبي     البنيان ولا في   يجوز ذلك لا في   
 البنيان  جواز ذلك في  :  والمذهب الثالث  رواية   وأبى ثور وأحمد في    )٢( ي وسفيان الثور  يبراهيم النخع إو

وداود  -رضـي االله عنـهم       - شيخ مالـك     )٣( وربيعة   والصحراء جميعا وهو مذهب عروة بن الزبير      

                                                                                                           
رى وهي انقطاعه بين عراك وعائشة فإنه لم يسمع منها وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة وله                      وله علة أخ  

هى رسول االله أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام            ـومن ذلك حديث جابر ن    ،  ى وهي ضعف خالد بن أبي الصلت          علة أخر 
 الترمذي بعد تحسينه وقال الترمذي في كتاب العلل سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا                  يستقبلها وهذا الحديث استغربه   

حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفـسه وإن كـان           
ر لما رأى رسول االله يقضي حاجته مستدبر الكعبة وهذا يحتمل وجوها            عين حكمها حكم حديث ابن عم      مراده صحته في نفسه فهي واقعة     

لأن النهي  ؛  وأن يكون بيانا    ،  وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو غيره        ،  وتخصيصه بالبنيان   ،  وتخصيصه به   ،  وعكسه  ،  ستة نسخ النهي به     
فـلا  ، وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منـها         ،  ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين           ،  ليس على التحريم    

؛ هي عن ذلـك في الـصحراء فهـم منـه            ـإنما ن : وقول ابن عمر    ،  هذا المحتمل   ـسبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة المستفيضة ب       
اب العموم من التنـاقض     وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قول أصح         ،  وليس بحكاية لفظ النهي     ،  ها  ـلاختصاص النهي ب  

ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل وإن       ؟  ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان          : الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان فإنه يقال لهم          
وأيضا فـإن   ،  لبنيان  جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد كنظيره في ا                    

وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان وليس مختصا بنفس البيت فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيـت                    ،  النهي تكريم لجهة القبلة     
زاد "ه فتأمله     وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفس               ،  بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم       

    ٣٨٦ -٣٨٤ / ٢المعاد 
 مـن   ،خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار أبو أيوب الأنصاري معروف باسمـه وكنيتـه                           )١(

بعدها ونـزل    من الصحابة وجماعة من التابعين شهد العقبة وبدرا وما           جماعةروى عنه   ،  وعن أبي بن كعب      السابقين روى عن النبي       
 تـوفي في    ،لما قدم المدينة فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده وآخى بينه وبين مصعب بن عمير وشهد الفتوح وداوم الغزو                     عليه النبي     

  .غزاة القسطنطينية سنة اثنتين وخمسين 
  ) .٦٠٠ت/٤٢٤ص/٢ج( ، الاستيعاب ) ٢١٦٥ت/٢٣٤ص/٢ج(الإصابة 

، خلافة سليمان بن عبد الملـك       في  ، ولد   ثوري أبو عبد االله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة            سفيان بن سعيد بن مسروق ال       )٢(
  .وله أربع وستون  ومائة مات سنة إحدى وستين و

  )٢٤٠٧ت/١٥٤ص/١١ج(ذيب الكمال ،) ٢٤٤٥ت/٢٤٤ص/١ج(تقريب التهذيب ، ) ١٩٨ت/٢٠٣ص/١ج(تذكرة الحفاظ 
  ) . ٤٧٦٣ت/١٥١ص/٩ج(تاريخ بغداد 

 بالرأيوكان إماما حافظا فقيها مجتهدا بصيرا ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الإمام أبو عثمان التيمي المدني الفقيه مولى آل المنكدر          )٣(
 ـس مات  ،  كان فقيها عالما حافظا للفقه والحديث       :عنه   قال الخطيب    كثيرة جداً  أخباره الرأيولذلك يقال له ربيعة       ـ ـــ  تـنة س

  .مائة وثلاثين و
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لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهمـا   :  والمذهب الرابع  )١(الظاهري  
    )٢("  حدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما االله تعالى إوهي 

اء الحاجة إنما هو تكريم لجهة القبلـة ، وتعظـيم           وهذا النهي عن استقبال القبلة و استدبارها حال قض        
  : لحرمتها ، قال ابن القيم 

فكـم  ،  وليس مختصا بنفس البيت     ،  وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان       ،  فإن النهي تكريم لجهة القبلة      " 
 فلا وأما جهة القبلة، بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم ، من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت       

    )٣("  وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله  ، حائل بين البائل وبينها 
  : قال النووي و
كحديث سـلمان المـذكور     ،  واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا          " 

وهذا المعنى موجود في البنيان     ،   نما منع لحرمة القبلة   إقالوا ولأنه   ،  وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما       
ن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغـير        ؛ لأ ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء         ،  والصحراء  

    )٤("  ذلك من أنواع الحائل 

  

                                                                                                           
، تاريخ ) ١٤٧ت/٧٥ص/١ج( ، طبقات الحفاظ ) ٢٩٢٤ت/٢١٥ص/٧ج( ، لسان الميزان ) ١٥٣ت/١٥٧ص/١ج(تذكرة الحفاظ 

  ) .٤٩١ت/٢٢٣ص/٣ج( ، ذيب التهذيب ) ١٥٥٠ت/٣٩٣ص/١ج( ، الكاشف ) ٤٥٣١ح/٤٢٠ص/٨ج( بغداد 
، مولده سنة مئتين      الظاهر أهل المؤمنين المهدي رئيس     أمير  صبهاني مولى أبو سليمان البغدادي المعروف بالأ    ،  داود بن علي بن خلف        )١(

 في معرفة الخلاف مـن      رأس للأثر عالم بالقران حافظ     بالفقهبصير  ، قال الذهبي وفي الجملة فداود       صنف الكتب وكان ورعا ناسكا زاهدا       
   .في شهر رمضان سنة سبعين ومئتين مات.دين متين   العلم له ذكاء خارق وفيهأوعية
، طبقـات   ) ٤٤٧٣ت/٣٦٩ص/٨ج( ، تـاريخ بغـداد      ) ٥٩٧ت/٥٧٢ص/٢ج( ، تذكرة الحفاظ    ) ٩٧ص/١٣ج( أعلام النبلاء    سير

  ) .٤٧ص/١١ج( ، البداية والنهاية ) ١٥٥٢ت/١٣٥ص/٧ج( ، لسان الميزان ) ٢٢ت/٧٧ص/١ج( الشافعية 
   ١٥٤: ص٣:شرح النووي على صحيح مسلم ج  )٢(
   ٣٨٦ / ٢  زاد المعاد )٣(
   ١٥٤: ص٣:ح النووي على صحيح مسلم جشر  )٤(
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  : حِكم استقبال القبلة : المطلب السادس 
كم استقبال القبلة من خلال استقبال القبلة له حكم كثيرة ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن ح

  : المسائل التالية 
  .البيت الحرام وسط اليابسة :  المسألة الأولى
  .تحقيق مقصود الصلاة وهو الخشوع : المسألة الثانية 
  .بيت االله :  المسألة الثالثة 
  .رة فمن ترك الاستقبال ترك دينه أن الاستقبال من شعائر الدين الظاه: المسألة الرابعة 

  .ت بالصلاة في جمع كلمة الأمة أثر التوجه إلى البي:  ألة الخامسةالمس
  : البيت الحرام وسط اليابسة  : المسألة الأولى 

  : بقوله  )١(البيت الحرام وسط اليابسة كما بين ذلك أحد الباحثين 
عليـه   أنني بعد ما وضعت الخطوط الأولى في هذا البحث ورسمت            ،المقدمة  ومما يجدر ذكره في هذه      " 

أي أن  ،  وجدت أن مكة المكرمة هي مركز لدائرة تمر بـأطراف جميـع القـارات               ،  القارات الأرضية   
الأرض اليابسة على سطح الكرة الأرضية موزعة حول مكة المكرمة توزيعا منتظما ، وأن مدينة مكـة                 

ما رسمنـا دائـرة     وقد لاحظنا عند  : "  ويقول   )٢(" المكرمة في هذه الحالة تعتبر مركزا للأرض اليابسة         
مركزها مدينة مكة المكرمة ، وحدودها خارج القارات الأرضية السبع ، أن محيط هذه الدائرة يكـاد                 
يدور مع حدود القارات الخارجية ،وذلك يعني أن موقع مدينة مكة المكرمة هو مركز الأرض اليابـسة                 

مكـة المكرمـة   " : فقال  )٤(ين ، وقد أكد هذا الكلام غيره من الباحث      )٣(" على سطح الكرة الأرضية     
تكاد تكون مركزا لدائرة نصف قطرها حوالي ثمانية آلاف كيلومتر ، تمر بأطراف القـارات القديمـة                 

 مركز لدائرة نصف قطرها حوالي ثلاثة عـشر ألـف           – أيضا   –وهي  ،  ) آسيا ، وإفريقيا ، وأوربا      ( 
 ، أمريكا الجنوبية ، اسـتراليا ، المتجمـدة          أمريكا الشمالية ( كيلومتر ، تمر بأطراف القارات الجديدة       

                                     
قام الدكتور حسين كمال الدين إبراهيم ببحث أثبت فيه أن الكعبة المشرفة مركز العالم ، ونشر هذا البحـث في مجلـة البحـوث                          )١(

ا الإسقاط والهدف من    ومن أجزاء هذا البحث خريطة جعل فيها مدينة مكة المكرمة مركزا لهذ           ،    العدد الثاني     - الد الأول    –الإسلامية  
   ١٥٢ -١٥١الكعبة مركز العالم ينظر . ذلك بيان اتجاهات القبلة للصلاة على هذه الخريطة 

   ١٥٢ -١٥١  الكعبة مركز العالم )٢(
   ١٨٠  الكعبة مركز العالم  )٣(
كرمة للأرض اليابسة على سـطح      مركزية مكة الم  : ( وقد أكد هذا الكلام الدكتور مسلم أحمد شلتوت ، فقد كتب مقالاً بعنوان                )٤(

   ١٥٢ -١٥١الكعبة مركز العالم ينظر ) الكرة الأرضية 
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، ولكنها ليست مركز العالم القديم أو الجديد أو الاثنين معا من حيث التوزيع المساحي المنتظم     ) الجنوبية  
   )١(" لليابسة 

 امتداد لجهود علمية سابقة ، فقـد        هووهذا الاهتمام من قبل علماء الجغرافيا المسلمين في هذا العصر إنما          
  : ن تراثنا الإسلامي العديد من المخطوطات عن دائرة دلائل القبلة تحقيقا لقول االله تعالى تضم
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جزء وقد قام ابن فضل االله العمري بتقسيم الدائرة التي تحيط بالكعبة الشريفة إلى اثني عشر جزءاً ، كل                   
يقابل ثلاثين درجة قوسية ، وحدد على هذه الدائرة الاتجاهات الأصلية الأربعة والبلاد التي تقـع وراء                 

وأما قبلة أهل كل أرض من جهات       هو قبلة البلاد التي تقع وراءه ،        كل جزء ، بحيث يصبح هذا الجزء        
لقبلة عند كل أرض مـن      الكعبة الشريفة فقد حددها عن طريق علم مواقع النجوم ، وقد وصف اتجاه ا             

   )٣ (.أراضي المسلمين باستعمال مواقع النجوم والأبراج الفلكية 
كما قام الصفاقسي بتقسيم الدائرة التي تحيط بالكعبة المشرفة إلى أربعين جزءاً ، وكل جزء يقابل تـسع                  

لاد التي تقـع    درجات قوسية ، وحدد على هذه الدائرة الاتجاهات الأربعة الأصلية ، ثم قام بتحديد الب              
   )٤ (.وراء كل جزء ، بحيث يصبح هذا الجزء هو قبلة البلاد التي تقع وراءه 

  : قال ابن القيم 
 ـ، وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة                "  ها هـي  ـوأن

ط الأمم وخيارهم فاختار    وهم أوس ،  ها أوسط القبل وأفضلها     ـلأن؛  هم وهم أهلها    ـالقبلة التي تليق ب   
، وأخرجهم في خير القرون     ،  كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب        ،  أفضل القبل لأفضل الأمم     
وجعل منازلهم في الجنـة     ،  وأسكنهم خير الأرض    ،  ومنحهم خير الأخلاق    ،  وخصهم بأفضل الشرائع    

فسبحان من يخـتص    ،  والناس تحتهم   وموقفهم في القيامة خير المواقف فهم على تل عال          ،  خير المنازل   
نـه  أأخبر  " : وقال   )٥(" واالله ذو الفضل العظيم       ،  وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء       ،  برحمته من يشاء    

كما اختار لهم خير الأنبياء ، اختار لهم أوسط جهات الاستقبال وخيرها ،  كما جعلهم أمة وسطا خيارا      

                                     
   ٢٠٧ – ٢٠٤  الكعبة مركز العالم  )١(
   ١٤٤   سورة البقرة آية )٢(
  ٢٠٨  انظر  الكعبة مركز العالم )٣(
   ٢٠٨  الكعبة مركز العالم  )٤(
   ٦٩ ص/  ٣ زاد المعاد ج  )٥(
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لكمـال  ؛  وجعلهم شهداء على الناس كلـهم       ،   الكتب   وأنزل عليهم خير  ،  وشرع لهم خير الأديان     ،  
لتتكامل جهـات   ؛  وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرفها          ،  فضلهم وعلمهم وعدالتهم    

   )١("  الفضل في حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة
  : تحقيق مقصود الصلاة وهو الخشوع : المسألة الثانية 

ور القلب وهذا الحضور لا يحصل إلا مع السكون وترك الالتفـات والحركـة              المقصود من الصلاة حض   
 اختص بعض الجهـات     وهذا لا يتأتى إلا إذا بقي في جميع صلاته مستقبلا لجهة واحدة على التعيين فإذا              

  .كان استقبالها أولى من غيرها ، ولا مزيد شرف على الجهة التي فيها بيت االله بمزيد شرف 
  : بيت االله :   ألة الثالثةالمس

©z ®أن االله تعالى خص الكعبة بإضافتها إليه في قوله من حكم استقبال القبلة و ÉLø‹t/ 〈  وخص المؤمنين
يا مؤمن أنت :  بصفة العبودية إليه وكلتا الإضافتين للتخصيص والتكريم فكأنه تعالى قال بإضافتهم

  )٢(  وبقلبك إلي،  بيتي  إلىبادتي عفأقبل بوجهك فيطاعتي ؛ والصلاة ، والكعبة بيتي ، عبدي 
  :  الاستقبال من شعائر الدين الظاهرة:  المسألة الرابعة

  : استقبال القبلة من شعائر الدين الظاهرة ، قال االله تعالى 
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 ففي ذلـك    "ا تبعوا قبلته      هم لو أتاهم الرسول بكل آية م      ـتعالى عن شدة كفر أهل الكتاب بأن       يخبر  
وما أنت بتابع قبلتهم ثم ذكر اختلافهم في القبلة         :  من قبلتهم فقال     هثم برأ ،  لتسلية له وتركهم وقبلتهم     ا

، لأن القبلة من خواص الدين وأعلامه وشعائره الظاهرة         ؛  وأن كل طائفة منهم لا تتبع الطائفة الأخرى         
عالى في هذه الجمل الـثلاث بـثلاث        فأخبر ت ،  يفارقوا دينهم   فأهل كل دين لا يفارقون قبلتهم إلا أن         

 الكتاب لو رأوا    أهلوتتضمن الأخبار بأن    ،  خبارات تتضمن براءة كل طائفة من قبله الطائفة الأخرى          ا
ن اشتركوا في خلاف    هم إ ـوأن،  كل آية تدل على صدق الرسول لما تبعوا قبلته عنادا وتقليدا لآبائهم             

تلفون في باطلهم فلا تتبع طائفة قبلة الأخرى فهم متفقون على خلاف الحق في اختيار               هم مخ فالقبلة الحق   
وأنه لا يشتغل بما يقوله أهـل       ،  ت للرسول والمؤمنين على لزوم قبلتهم       تثبيوفي هذه الآية أيضا     ،  الباطل  

 رأوا كـل    هم لو ـفإن؛  فإن هذا خداع ومكر منهم      ؛  ارجعوا إلى قبلتنا فنتبعكم على دينكم       : الكتاب  

                                     
   ٣١:  ص٢: جمفتاح دار السعادة   )١(
  )  . ٨٦ص/٤ج( التفسير الكبير ينظر   )٢(
    ١٤٥   سورة البقرة آية )٣(
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ولست ،  هم فلا مطمع للحق فيها      ـلأن الكفر قد تمكن من قلوب     ؛  آية تدل على صدقك ما تبعوا قبلتك        
  )١("  همـفليقطعوا مطامعهم من موافقتك ل؛ أيضا بتابع قبلتهم 

  :أثر التوجه إلى البيت بالصلاة في جمع كلمة الأمة :  المسألة الخامسة
  : قال تعالى 
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ولو توجه كل واحد في صلاته إلى ناحيـة         " طن  والاختلاف في العمل الظاهر سبب للاختلاف في البا       
؛ لى لهم جهة معلومة وأمرهم جميعا بالتوجه نحوها         فعين االله تعا  ؛  أخرى لكان ذلك يوهم اختلافا ظاهرا       

ة بين عباده في أعمـال      ـقـوفيه إشارة إلى أن االله تعالى يحب المواف        ،   ليحصل لهم الموافقة بسبب ذلك    
 تجمع هذه الأمة وتوحد بينها على اخـتلاف مواطنـها ، واخـتلاف              "  فهي قبلة واحدة      )٣(  " الخير

لواحدة  قبلة واحدة ، تتجه إليها الأمة ا       هاـف أجناسها وألسنتها وألوان   مواقعها من هذه القبلة ، واختلا     
ها جسم واحد ، وكيان واحد ، تتجه إلى هدف واحد ،            ـفتحس أن ؛   هاـفي مشارق الأرض ومغارب   

ها واحدا ، وتؤمن برسول واحد      ـها جميعا تعبد إل   ـ منهج ينبثق من كون    ،وتسعى لتحقيق منهج واحد     
 ،ها ودينها وقبلتها    ـهها ورسول ـ إل وحدها في ،  وهكذا وحد االله هذه الأمة      ،  احدة  بلة و ، وتتجه إلى ق   

ها تقوم على قاعدة من     ـ ولم يجعل وحدت   ،واطن والأجناس والألوان واللغات     وحدها على اختلاف الم   
ها ـها وقبلتها ؛ ولو تفرقت في مواطنها وأجناسها وألوان        ـهذه القواعد كلها ؛ ولكن تقوم على عقيدت       

ها الوحدة التي تليق ببني الإنسان ؛ فالإنسان يجتمع على عقيدة القلب ، وقبلة العبادة ،                ـ إن ؛ها  ـولغات
    )٤(" ! إذا تجمع الحيوان على المرعى والكلأ والسياج والحظيرة 

       

  

                                     
   ) .٩٦٧ص / ٤ج(بدائع الفوائد   )١(
   .١٠٣آل عمران آية   )٢(
  ) .٨٦ص/٤ج(   التفسير الكبير )٣(
  ) .١٣٤ ص /١ج(  في ظلال القرآن )٤(
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  محبة البيت الحرام وتعظيمه 

  
  : ويتضمن مطلبين 

  
  .ت الحرام محبة البي: المطلب الأول  

  .تعظيم البيت الحرام : اني ـالمطلب الث
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  : محبة البيت الحرام : طلب الأول  الم
 ، وأحب البقاع إلى المؤمنين ، وفي البيت الحرام أحب البقاع إلى االله ، وأحب البقاع إلى رسول االله 

  : هذا المطلب سوف أتحدث عن هذا الموضوع من خلال المسائل التالية 
   .بيت العتيق أحب البقاع إلى االله ال: لأولى المسألة ا

  . وأصحابه للبيت محبة النبي : المسألة الثانية 
  .محبة المؤمنين للبيت العتيق وشوقهم إليه وكونه مهوى الأفئدة  : المسألة الثالثة 

  : البيت العتيق أحب البقاع إلى االله : المسألة الأولى 
رام وفضله على سائر البقاع ، وجعل قصده مكفرا لما سـلف مـن              اختار االله سبحانه وتعالى البيت الح     

%Iω ãΝÅ¡ø ®: الذنوب ، وأقسم به في كتابه في موضعين فقال االله تعالى  é& #x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$# ∩⊇∪ 〈  )١  (    

È⎦⎫ÏnG9$#uρ ÈβθçG ®: وقال تعالى  ÷ƒ ¨“9$#uρ ∩⊇∪ Í‘θ èÛuρ t⎦⎫ÏΖ Å™ ∩⊄∪ #x‹≈ yδ uρ Ï$ s#t7ø9$# È⎦⎫ÏΒ F{$# ∩⊂∪ 〈  )٢  (   

  : قال ابن القيم 
ها مناسـك   ـلما جعل عرصات  ؛  ومختاره من البلاد    ،  وأحبها إليه   ،  فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده        " 

    )  ٣( " في كتابه العزيز  وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام وأقسم به، فرض عليهم قصدها ، لعباده 
  :  واقفا على الحزورة فقال ت رسول االله رأي:  قال ) ٤( وعن عبد االله بن عدي 

   )  ٥("  واالله إنك لخير أرض االله وأحب أرض االله إلى االله ، ولولا أن أخرجت منك ما خرجت " 
  :  وأصحابه للبيت محبة النبي : المسألة الثانية 
 رضـي االله   -عائـشة    إلى المدينة ، وأصابتهم الحمى عاودهم الشوق إلى مكة ، فعن             لما هاجر النبي    

 -رضي االله عنـهما      - المدينة وعك أبو بكر وبلال       لما قدم رسول االله     " : ها قالت   ـأن : –عنها  

                                     
   ١  سورة البلد آية )١(
   ٣ – ١  سورة التين آية )٢(
   ٤٧ /  ١زاد المعاد    )٣(
القرشي الزهري ويقال إنه ثقفي حالف بني زهرة قال البخاري له صحبة يكنى أبا عمر وأبـا عمـرو                   عبد االله بن عدي بن الحمراء         )٤(

 في فضل مكة روى عنه أبو سلمة ومحمد بن جبير بن مطعم وقال البغوي سكن وكان يترل قديدا وهو من مسلمة الفتح روى عن النبي       
  .المدينة 

  ) .٢٠٦ت/٣٦ص/١ج( ، مشاهير الأمصار ) ٤٨٢٥ت/١٧٧ص/٤ج( الإصابة في تميز الصحابة 
وقال عنه هذا حديث حسن     ) ٣٩٢٥ح/٦٨ب/٤٦ك/٢٠٥٢ص  ( باب في فضل مكة     / أخرجه الترمذي في جامعه كتاب المناقب         )٥(

 وحديث الزهري عن     سلمة عن أبي هريرة عن النبي        غريب صحيح وقد رواه يونس عن الزهري نحوه ، ورواه محمد بن عمرو عن أبي              
ص ( بـاب فـضل مكـة       / أبي سلمة عن عبد االله بن عدي بن حمراء عندي أصح ، وأخرجه ابن ماجه في سـننه كتـاب المناسـك                       

ص  / ١٨٧١٥ ح   – ٣٠٥ص/٤ج( عن عدي بن الحمراء ، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مـسنده             ) ٣١٠٨ح/١٠٣ب/٢٥ك/٢٦٦٥
  ) .٥٨٢٧ح/٤٨٩ص/٣ج( ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ) ١٨٩٢٢ ح – ١٣٤٧
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وكان أبو بكر إذا : قالت  ؟  ويا بلال كيف تجدك     ؟  يا أبت كيف تجدك     : فدخلت عليهما قلت    : قالت  
  أخذته الحمى يقول 

  والموت أدنى من شراك نعله  كل امرئ مصبح في أهله
  : بلال إذا أقلعت عنه يقول وكان

   وجليلاذخربواد وحولي    ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة

  وهل تبدون لي شامة وطفيل  اه مجنةــوهل أردن يوما مي
  

، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكـة أو أشـد           : فجئت إلى رسول االله  فأخبرته فقال        : قالت عائشة   
    )١(  "  وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، اعها وبارك لنا في مدها وص، اللهم وصححها 

ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ، ولولا أن قومي           : " لمكة   قال رسول االله    :  قال    وعن ابن عباس   
   )٢( " أخرجوني منك ما سكنت غيرك

  اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في          : "  قال   عن عمر    عن زيد بن أسلم عن أبيه       و
  )٣( "  رسولك بلد

  : قال العيني 
أنـه      ذكره هنا لمناسبة بينه وبين الحديث السابق وذلك أنه لما سمع النبي              أثر عمر بن الخطاب    " 

دعا بقوله أللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة سأل االله تعالى أن يجعل موته في المدينة إظهارا لمحبته إياها                   
    )٤(" لك بسؤاله الموت فيها كمحبته لمكة وإعلاما بصدقه في ذ

ني لم أر السماء بمكان قط أقرب إلى الأرض منها بمكة           إلولا الهجرة لسكنت مكة     : " قالت  شة  ئعاوعن  
   )٥( " ولم أر القمر بمكان أحسن منه بمكة، ولم يطمئن قلبي ببلد قط ما اطمأن بمكة ، 

                                     
، و أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج        ) ١٨٨٩ح/١٢ب/٢٩ك/١٤٧ص  ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل المدينة          )١(

     .)١٣٧٥ح/٨٦ب  / ٤٨٠ ح– ١٥ك  / ١٣٧٦ ح– ٩٠٦ص ( باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها وشدا / 
، وقال عنه هذا حديث حـسن       ) ٣٩٢٦ح/٦٨ب/٤٦ك/٢٠٥٣ص( باب فضل مكة    / أخرجه الترمذي في جامعه كتاب المناقب         )٢(

   .غريب من هذا الوجه 
   ) .١٨٩٠ح/١٢ب/٢٨ك/١٤٧ص ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل المدينة   )٣(
   ٢٥٢ / ١٠  عمدة القاري )٤(
، وكـذلك قـال الأزرقـي في أخبـار مكـة             ) ١٥٣ص/٢ج( و أصحابه مكة     تذكر النبي   / كة   أخرجه الأزرقي في أخبار م     )٥(

قال أخبرني إبراهيم بن محمد     حدثنا أبو الوليد حدثنا هارون بن أبي بكر حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن عزيز الزهري                ) : " ١٥٥ص/٢ج( 
لحجاب على أزواج النبي فدخل على عائشة رضي االله عنها فقالت           بد العزيز عن ابن شهاب قال قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب ا            بن ع 

فلم يلبث أن دخل     أقم حتى يأتيك النبي     : ها وابيضت بطحاؤها قالت     ـها قد أخصب جناب   ـله يا أصيل كيف عهدت مكة قال عهدت       
وأغدق أذخرها وأسلت ثمامهـا     ها وابيضت بطحاؤها    ـواالله عهدا قد أخصب جناب    : فقال له يا أصيل كيف عهدت مكة قال          النبي  

  " .وأمش سلمها فقال حسبك يا أصيل لا تحزنا يعني بقوله أمش سلمها يعني نواميه الرخصة التي في أطراف أغصانه 
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يعودني عام حجة الوداع  رسول االله  كان   " :قال    عن أبيه    )١( عامر بن سعد بن أبي وقاص     وعن  
بثلثي  أفأتصدق،  ولا يرثني إلا ابنة     ،  وأنا ذو مال    ،  إني قد بلغ بي من الوجع       : من وجع اشتد بي فقلت      

إنـك أن تـذر   ، الثلث والثلث كبير أو كثير : ثم قال ،  لا  : بالشطر فقال: فقلت ، لا : قال ؟  مالي  
 -ها وجه االله    ـتبتغي ب  -وإنك لن تنفق نفقة     ،   يتكففون الناس    ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة      

إنك لن  : يا رسول االله أخلف بعد أصحابي قال        : فقلت  ،    امرأتك ها حتى ما تجعل في فيّ     ـإلا أجرت ب  
ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويـضر          ،  تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة          

لكن البائس سـعد بـن      ،  هم  ـهم ولا تردهم على أعقاب    ـمض لأصحابي هجرت  اللهم أ ،  بك آخرون   
   )٣( " -  أن مات بمكةيرثى له رسول االله  - )٢(  خولة

  : قال ابن عبد البر معلقا على هذا الحديث 
وفيه ....من كان مهاجرا منهم فلا يجوز له الرجوع إليها على حال من الأحوال ويدع رسول االله                 " 

طع الذرائع في المحرمات لأن سعدا وإن كان مريضا فربما حمل غيره حب الوطن على دعـوة                 دليل على ق  
   )٤(" هم ـهم ولا تردهم على أعقابـاللهم أمض لأصحابي هجرت:  المرض فلذلك قال رسول االله 

  : قال ابن تيمية 
 ـمن معه من المؤمنين أفضل من مقـامهم بمكـة لأجـل              بالمدينة ومقام  وكان مقامه   "  ها دار  ـأن

فإن مكة حرسها   : "   وقال    )٥( " ولهذا كان الرباط بالثغور أفضل من مجاورة مكة والمدينة        ،  هم  ـهجرت

                                                                                                           
  ) .٢٩٨ص/١ج(    وينظر أيضاً المقاصد الحسنة 

  ، سعد بن أبي وقـاص    ي مجاب الدعوة     والده الصحابي الجليل البدر    عامر بن سعد بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة                )١(
   .توفي سنة أربع ومائة ثقة كثير الحديثعامر وكان 

، الكاشف ) ٣٠٣٨ت/٢١ص/١٤ج( ، ذيب الكمال ) ٧٤٦ت/٣٧٠ص/١٠ج( ، ذيب التهذيب ) ١٦٧ص/٥ج(طبقات ابن سعد 
  ) .٢٥٢٩ت/٥٢٢ص/١ج( 
بن لؤي وقيل من حلفائهم وقيل من مواليهم قال بن هـشام هـو              القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر          سعد بن خولة      )٢(

فارسي من اليمن حالف بني عامر ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين وله ذكر في الصحيحين من حديث سعد بن أبي                        
  .حديث سبيعة بنت الحارث أا كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع ، و وقاص 

  ) .٩٢٨ت/٥٨٦ص/٢ج( ، الاستيعاب ) ٣١٤٧ت/٥٤ص/٣ج( لإصابة في تميز الصحابة ا
ب /٢٣ك / ١٠١ص  ( باب رثاء النبي صلى االله عليه وسـلم سـعد بـن خولـة               / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز         )٣(

 / ١ب   / ٥ ح – ٢٥ك   / ٤٢٠٩ ح   – ٩٦٢ص  ( باب الوصية بالثلث    / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الوصية         ) ١٢٩٥ح/٣٦
    ) .١٦٢٨ح 

   ٣٩٠ /  ٨  التمهيد   )٤(
   ٢٨٣:  ص١٨: مجموع الفتاوى ج  )٥(
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وحرم بعـد   ،  ها  ـ غربة الإسلام دار كفر وحرب يحرم المقام ب        وقد كانت في  ،  االله تعالى أشرف البقاع     
      )١( " هاـالهجرة أن يرجع إليها المهاجرون فيقيموا ب

أحب البقاع   -، ومكة    - دار هجرتـهم    - السكن في المدينة     -م  رضي االله عنه   -ك الصحابة    ولم يتر 
 أبيعن مجاهد عن    إلا من أجل التقرب إلى االله بالأعمال الصالحة من الجهاد والتعليم ونحوها ، ف              -إليهم  
 وأبـو النـاس   لا بأس فانصرف    : وا فخرجوا إلى الساحل ثم قيل       زعنه كان في المرابطة فف    أ : هريرة  
  سمعـت رسـول االله    : فقال  ؟   هريرة   أبافك يا   ـما يوق :  فقال   إنسانف فمر به    ـواق هريرة  
     )٢("  الأسود موقف ساعة في سبيل االله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر : " يقول 

  : محبة المؤمنين للبيت العتيق وشوقهم إليه وكونه مهوى الأفئدة  : المسألة الثالثة 
  : قال االله تعالى البيت الحرام مهوى أفئدة المؤمنين ، وقلوبـهم متعلقة بحب هذا البيت ، 
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يقول خذ بقلوب الناس إليهم فإنه حيث يهوى القلب يذهب الجسد فلذلك لـيس               : " )٤(قال السدي   
    )٥(" مؤمن إلا وقلبه معلق بـحب الكعبة 

  : قال ابن كثير و
ها من سـائر    ـوالناس يقصدون ،  إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف        فليس أحد من أهل الإسلام      " 

      )٦("  الجهات والأقطار 
  : قال السعدي و

                                     
   ٤٥:  ص٢٧: مجموع الفتاوى ج  )١(
ذكر تفضل االله جل وعلا على الواقف في سبيل االله بإعطائه خيرا من مصادفة ليلة القدر بالمـسجد                  /   أخرجه ابن حبان في صحيحه        )٢(

البيهقي في شعب الإيمـان     أخرجه  ، و ) ١٥٨٣ح/٣٨١ص/١ج( ، وذكره الهيثمي في موارد الظمآن       ) ٤٦٠٣ح/٤٦٢ص/١٠ج( الحرام  
  ) .٤٢٨٦ح/٤٠ص/٤ج( 
   ٣٧  سورة إبراهيم آية )٣(
ى إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي ذؤيب السدي الإمام أبو محمد السدي الكبير الحجازي ثم  الكوفي الأعور المفسر راوي قريش رو                       )٤(

عن أنس بن مالك وابن عباس وعبد خير الهمداني ومصعب بن سعد وأبي صالح باذام وأبي عبد الرحمن السلمي ومرة الطيب وخلق ورأى                       
و داود والترمذي والنسائي وابن ماجة قال النسائي صالح الحـديث وقـال             بأبا هريرة والحسن بن علي رضي االله عنه وروى له مسلم وأ           

قـال  ،  ابن معين ضعيف وقال أبو زرعة لين وقال أبو حاتم يكتب حديثه وقال ابن عدي هو عندي صـدوق                    ال  وق ،القطان لا بأس به     
   .مات سنة تسع وعشرين ومئة في ولاية بني مروان.السدي كان أعلم بالقرآن من الشعبي : إسماعيل ابن أبي خالد 

، ـذيب التهـذيب     ) ٣٢٣ص/٦ج(ت ابـن سـعد      طبقا،  ) ٢٤٤ت/٢٩٥ص/٢ج( ، معجم الأدباء    ) ٨٥ص/٩ج(الوافي بالوفيات   
  ) .٤٦٢ت/١٣٢ص/٣ج( ، ذيب الكمال ) ٣٩١ت/٢٤٧ص/١ج( ، الكاشف ) ٢٤٤٧ت/٣٧٦ص/١٢ج( 
   ) ٤٨ / ٥انظر السيوطي في الدر المنثور (   أخرجه ابن أبي حاتم )٥(
   ٢١٧ / ٣  تفسير ابن كثير )٦(
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فأخرج من ذرية إسماعيل محمدا ، فأجاب االله دعاءه ، أي تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه " 
 وصاروا مقيمي ، فاستجابوا له ، وإلى ملة أبيهم إبراهيم ،  حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي

وجعل فيه سرا عجيبا جاذبا ، وافترض االله حج هذا البيت الذي أسكن به ذرية إبراهيم ، الصلاة 
ازداد شوقه ؛ بل كلما أكثر العبد التردد إليه ، فهي تحجه ولا تقضي منه وطرا على الدوام ؛ للقلوب 

   )١( " ه المقدسةوهذا سر إضافته تعالى إلى نفس، وعظم ولعه وتوقه 
واالله سبحانه وتعالى جعل البيت مرجعا للناس ومعاذا يأتونه كل عام ويرجعون إليه فلا يقـضون منـه                  

  : قال االله تعالى وطرا ، 
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  : قال ابن جرير 
øŒ ®فمعنى قوله "  Î) uρ $ uΖù= yèy_ |MøŠt7ø9 $# Zπ t/$ sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9  〈  وإذ جعلنا البيت مرجعا للناس ومعاذا يأتونه كل عام

    : في صفة الحرم  )٣( ومن المثاب قول ورقة بن نوفل، ويرجعون إليه فلا يقضون منه وطرا 
 تخب إليه اليعملات الصلائح  القبائل كلهالإفناءمثاب 

   )٤( "  ومنه قيل ثاب إليه عقله إذا رجع إليه بعد عزوبه عنه
(øŒÎ ®قوله في عن بن عباس و uρ $ uΖù= yèy_ |MøŠt7ø9 $# Zπt/$ sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9  〈  يأتونه ثم يرجعون ، لا يقضون منه وطرا : " قال

  " إلى أهليهم ثم يعودون إليه 
(øŒÎ ®قوله في عن مجاهد و uρ $ uΖù= yèy_ |MøŠt7ø9 $# Zπ t/$ sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9  〈  يثوبون إليه لا يقضون منه وطرا : " قال  "  

øŒ ®قوله في عن السدي و Î) uρ $uΖù= yè y_ |MøŠt7ø9 $# Zπ t/$ sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9  〈  أما المثابة فهو الذي يثوبون إليه كل سنة لا : " قال

  " يدعه الإنسان إذا أتاه مرة أن يعود إليه 
Zπ ®عن سعيد بن جبير في قوله و t/$ sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9  〈  ١(  "  يحجون ثم يحجون ولا يقضون منه وطرا : " قال(   

                                     
( ، وتفـسير القـرطبي      ) ٣٧ص/٣ج( ، وتفـسير البغـوي      ) ٢٢٩ص/١٣ج( ، وينظر تفسير الطبري     )  ٤٢٧ (تفسير السعدي     )١(
   ) .٣٦٩ص/٩ج
    ١٢٥ سورة البقرة آية )٢(
ذكره الطبري والبغوي وابـن قـانع    ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي بن عم خديجة زوج النبي     )٣(

وكان امرأ تنصر في     ة الأوثان وسأل العلماء من أهل الأديان عن الدين الحنيف         كان ممن رغب عن عباد     ،   وابن السكن وغيرهم في الصحابة    
  .البعثة توفي أول ،  الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء االله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي

  ، ) ٣٧٣ص/٢ج( نتظم ، الم) ٣/٧٩٧١ص/٦٣ج(تاريخ مدينة دمشق ، ) ٩١٣٧ت/٦٠٧ص/٦ج(الإصابة 
   ٥٣٢ /١ تفسير الطبري   )٤(
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  : قال القرطبي و
أي يرجـع   ،  ويراد به الموضع الذي يثاب إليه       ،  ثابة مصدر وصف به      فالم ...... أي مرجعا    : مثابة   "  

  : قال الشاعر ......إليه 
  )٢("   ليس منه الدهر يقضون الوطر  جعل البيت مثابا لهم

  : قال ابن القيم و
ولا ، أي يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ، ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس " 

وكم أنفق في حبها من الأموال .....بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا ، منه وطرا يقضون 
 أنواع مقدما بين يديه، والأهل والأحباب والأوطان ، ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد ، والأرواح 

 القلوب على محبة سر الذي لأجله علقتوهذا هو ال" وقال   )٣( "  والمشاقبالمخاوف والمتالف والمعاط
ولذ ، هجر الأوطان والأحباب ، حتى استطاب المحبون في الوصول إليها  -البيت الحرام  - الكعبة 

واحتملوا ، وجابوا المفاوز والقفار ، فركبوا الأخطار  -الذي هو قطعة من العذاب  -هم فيها السفر ـل
   )٤("  والأحداق  ولو أمكنهم لسعوا إليها على الجفون، ق افي الوصول غاية المش

  :  )٥(  بن الزملكاني  كمال الدينيقولوفي محبة الكعبة وما يكون حولها من العبادة والطواف 

                                                                                                           
   ) ٥٣٣ص/١تفسير الطبري ج(   أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره )١(
   ١١٠ / ٢ تفسير القرطبي   )٢(
  : يقول ابن معصوم  ٥٢ / ١  زاد المعاد   )٣(

  ولاح سنى البيتِ المحرم والحِجرِ  وهب نسيم القرب من نحو مكة
  وطن التقوى ومنتجع البرـإلى م   لا تمل من السرىوسارت ركابي

  على كلِّ عالٍ من بناءٍ ومن قَصرِ  إلى الكعبة البيت الحرام الذي علا
  وأقبلت نحو الحجر آوي إلى حجر  بعاً وقبلت ركنهـفطفت به س

  نقعت ا بعد الصدى غُلَّة الصدرِ  وقد ساغ لي من ماء زمزم شربةٌ 
   وفزت بما أملت في سالِف الدهرِ       المسرة والهناالك ألفيت ـــهن

   : ابن معصوم وفي فراق مكة يقول 
  اوٍ مدى الزمنِــولي فؤاد ا ث  ةَ  والأقدار تقحِمنيـفارقت مك

تي وقد شهدها لا رضىً  منلاك ذاك الحجر والركنـبذلك أم  فارقت  
 قتي ـ إذ فَرها وبودا بدني      ا ـفارقت لو كان قد فارقت روحي   

  
   ٢٦٩:  ص١: روضة المحبين ج  )٤(
ذو الفنون جمال الإسلام كمال الدين بن الزملكاني الأنصاري الـسماكي           المناظر  محمد بن علي بن عبد الواحد الشيخ الإمام العلامة            )٥(

سنة سـبعمائة وسـبع     رمضان  في  توفي    ، ولي قضاء حلب  ،  ائة  الدمشقي كبير الشافعية في عصره ولد في شوال سنة سبع وستين وستم           
  . وعشرين 
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  ) ١٣١ص:١٤ج(البداية والنهاية ،  ) ٤١١ص/٢ج(فوات الوفيات ، ) ١٣٢٥ت/١٩٠ص/٩ج(طبقات الشافعية الكبرى 
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  ناي مغناكغاعد عن مـوإن تب  واك يا ربة الأستار أهواكـأه

  )١(اهد مغناي مغناك ـعسى يش     وأعمل العيس والأشواق ترشدني

  

                                     
  ) .٤١٣ص/٢ج( ، وأيضاً فوات الوفيات )  ١٥٣ص/٤ج( ينظر الوافي بالوفيات  )١(

  : يقول البرعي 
  و شعبِ حيادٍ ما ألذُّ جدا  تٍ مضت بسويعةٍ بنفسي ليلا

  توقدا ناءًـنها تحكى سـمحاس  و ذاتِ جمالٍ في أباطحِ مكةٍ 
  رونَ للأذقانِ يبكونَ سجداـيخ  إذا ما رآها العاشقونَ رأيتهم
  دابلوباً وأكـفلله كم أصبت ق  عكوفاً بمغناها حيارى بحسنها
   عنها كلَّ من راح أو غداوأسألُ  و ما زلت أوليها بوادر عبرتي

  : يقول الفشتالي و
 معاهد راحاتي وروحي وريحاني اهد إاـلك المعـأحن إلى ت

 به صح لي أنسي الهني وسلواني وأهفو مع الأشواق للوطن الذي
  إذا لاح برق من شمام وشهلان  لام مكة شائقاـوأصبوا إلى أع

  



 - ٤٧٢ -

  : تيق تعظيم البيت الع: المطلب الثاني 

عظم االله سبحانه وتعالى البيت العتيق ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن مظاهر تعظـيم االله للبيـت                   
  : العتيق من خلال المسائل التالية 

  .جعل البيت العتيق حرما : لأولى المسألة ا
  . الإحرام لمن قصد البيت العتيق :المسألة الثانية 
  .لبيت العتيق مضاعفة الأجور في ا: المسألة الثالثة 

  .عدم سفك الدم فيه : لة الرابعة المسأ
  .عدم تنفير صيد البيت العتيق وألا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته : المسألة الخامسة 
  .تطهير البيت : المسألة السادسة 
  .جعل البيت العتيق قواما للناس : المسألة السابعة 

  .الإهداء إلى البيت العتيق : نة المسألة الثام
  .السيئة في البيت العتيق : اسعة المسألة الت

  : جعل البيت العتيق حرما : المسألة الأولى 
  : اختار االله سبحانه وتعالى هذه البقعة واصطفاها وحرمها قال االله تعالى 
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وتخصيـصها بالإضـافة لتفخـيم      ،  والبلدة هي مكة المعظمة     "  مكة بتحريمها    فعظم االله سبحانه وتعالى   
 وتعظـيم إثـر      ، والتعرف لتحريمه تعالى إياها تشريف لها بعد تشريف       ،  ها  ـجلال مكان إو،  ها  ـشأن

    )٢(" لإشعار بعلة الأمر وموجب الامتثال مع ما فيه من ا، تعظيم 
 قال رسول االله     :قال -رضي االله عنهما     -عن عبد االله بن عباس      ، ف  مبدأ هذا التحريم     وقد بين النبي    

     إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة االله إلى يوم               : " يوم فتح مكة
    )٣( " القيامة

                                     
    ٩١  سورة النمل آية )١(
، وتفـسير   ) ٤٣٣ص/٣ج( ، وتفسير البغـوي     ) ٣٧٩ص/٣ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      )  ٣٠٦ ص /٦ ج(لسعود    تفسير أبي ا    )٢(

  ) .٢٤٦ص/١٣ج( ، وتفسير القرطبي ) ٢٤ص/٢٠ج( الطبري 
، أخرجه مـسلم في     ) ١٨٣٣ح/٩ب/٢٨ك/١٤٤ص( باب لا ينفر صيد الحرم      / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيد          )٣(

 ١٥ك   / ٣٣٠٢ ح   – ٩٠٣ص  ( باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام             / لحج  صحيحه كتاب ا  
   ) .١٣٥٣ح  / ٨٢ب  /٤٤٥ ح –
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  : نير بن الماقال 
ولم تحـل لي إلا     : فهو حرام بحرمة االله ثم قـال        : حرمه االله ثم قال     : التحريم بقوله     قد أكد النبي  " 

   )١( " فهذا نص لا يحتمل التأويل: قال  -وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثا  -ساعة من ار 
  : قال أبي شريح العدوي وفي حديث 

ها دمـا   ـفلا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك ب         ،  ها الناس   إن مكة حرمها االله ولم يحرم     " 
ولم  إن االله أذن لرسوله     : فقولوا له    فإن أحد ترخص لقتال رسول االله       ،  ها شجرة   ـولا يعضد ب  
وليبلـغ  ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتـها بـالأمس      ،  هار  ـوإنما أذن لي ساعة من ن     ،  يأذن لكم   

   )٢(  "الشاهد الغائب 
قال  حرم مكة ، ولا منافاة بين ذلك ،           أن االله حرم مكة ، كما ذكر أن إبراهيم           وقد بين النبي    
  : ابن عبد البر  

  إن إبراهيم     :وقال    ،  إن االله  عز وجل  حرم مكة ولم يحرمها الناس            :  قال رسول االله    " 
ضيف إليه على ما تعرفه العـرب مـن         فكان سبب ذلك فأ   ؛  حرم مكة وهذا معناه أنه دعى في تحريمها         

أن االله تعالى حرم مكة يـوم خلـق          بالنقل الصحيح عن النبي        وقد روى أبو هريرة    ،  كلامها  
   )٣(" السماوات والأرض 

  : قال ابن كثير و
فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن االله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض                  " 

بلغ عن االله حكمه فيها وتحريمـه        حرمها لأن إبراهيم      لأحاديث الدالة على أن إبراهيم     ا وبين
    )٤( " إياها

  : وقد بوب البخاري على ذلك فقال وقد جعل االله هذه البقعة حرما له فضله ومزيته ، 
   )٥( )باب فَضلِ الحَرمِ ( 

  : قال العيني 

                                     
   ٤٨ / ٤  فتح الباري )١(
 ، أخرجـه مـسلم في     ) ١٠٤ح/٣٧ب/٣ك/١٢ص( باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب      / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم         )٢(

 ١٥ك/ ٣٣٠٢ ح – ٩٠٣ص ( باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الـدوام  / صحيحه كتاب الحج    
   ) .١٣٥٣ح/٨٢ب/٤٤٥ ح –
   ١٤٥/  ٤  الاستذكار   )٣(
  ١٧٥/  ١  تفسير ابن كثير   )٤(
  ) .٤٣ب/٢٥ك/١٢٥ص ( باب فضل الحرم / صحيح البخاري كتاب الحج   )٥(
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جعل االله حكمه في    ،  وهو ما أحاطها من جوانبها      ،  م مكة   أي حر ،  أي هذا باب في بيان فضل الحرم        " 
   )١(. " ها ـالحرمة تشريفا ل

  : قال النووي 
 ـ         -زادها االله تعالى شرفا وفضلا       -الحرم حرم مكة    "  ها ـوهو ما أحاط بمكة من جوانبها وأطـاف ب

الحرم من أهم   واعلم أن معرفة حدود     ،  ها  ـحكمه حكمها في الحرمة تشريفا ل      -عز وجل    -جعل االله   
   )٢(" فإنه يتعلق به أحكام كثيرة ، ما ينبغي أن يعتنى به 

  : قال الأزرقي موضحا حدود الحرم 
ومن طريق اليمن طرف إضـاءة      ،  ثلاثة أميال    عند بيوت غفار على    )٣(من طريق المدينة دون التنعيم      " 

ومـن طريـق   ، عشرة أميال ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على       ،  لبن في ثنية لبن على سبعة أميال        
ومن طريق العراق على ثنية خل بـالمقطع        ،  ف على طريق عرفة من بطن نمرة على أحد عشر ميلا            ئالطا

  )٤(" ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد االله بن خالد بن أسيد على تسعة أميال ، على سبعة أميال 
وقد تبين لي مـن خـلال       " م المحيطة بالحرم      بعد دراسة تاريخية وميدانية للأعلا     )٥(يقول أحد الباحثين    

، وجـدت   )  علمـا    ٩٣٤( ها تبلغ   ـحصري للأعلام المحيطة بالحرم من واقع وقوفي الميداني عليها أن         
 ـ                 وبعـد   .....ها  ـبعضها مبنيا وقائما سواء ما كان على مداخل مكة المكرمة ، أو ما كان على جبال

)  .......  كيلو متـر       ١٢٧( ين لي أن دائرة الحرم تبلغ       إكمال دورتي حول الحرم من نقاط الحدود تب       
   )٦("  )متر مربع  ٥٥٠٣٠٠( كما قمت بقياس مساحة الحرم من واقع الخرائط الجوية فوجدا 

                                     
  ) .٢٢٢ص/٢ج( عمدة القاري  )١(
   ٧٨: ص٣: جالأسماءذيب   )٢(
وسرف بينه وبين مكة فرسخان وقيل أربعة أميال وسمي بذلك لأن جبلا عن يمينه يقال له نعيم وعن يساره                    كةمكان بين م   : التنعيم    )٣(

ة ، وقد دخل في أحياء مكة الآن بل تجاوزه           ، ويعرف بمساجد عائشة ، وهو أقرب أطراف الحل إلى مك           آخر يقال له ناعم والوادي نعمان     
  .  البنيان باتجاه شمال مكة على طريق المدينة 

( ، ولـسان العـرب      ) ٨٣ص/٢ج( ، وينظر المغرب في ترتيب المعرب       ) ٦١٤ص/٢ج( المصباح المنير   ) .١٢٦ص/١ج( مشارق الأنوار   
   ) ٤٥ -٤٤ص  /٢ج ( ، معجم معالم الحجاز ) ٥٨٨ص/١٢ج
   ١٣١ – ١٣٠: ص١:ة جأخبار مك  )٤(
  نال بـها درجة الدكتوراه   وقد قام الدكتور عبد الملك بن دهيش بدراسة تاريخية وميدانية للأعلام المحيطة بالحرم الشريف )٥(
أما عن حدود الحرم على مداخل مكة المكرمة من واقع الطـرق الموجـودة الآن                 ،   ١٦٥  الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به         )٦(

  : فيقول ابن دهيش 
  )  كيلو متر  ٦,١٥٠( من جدار المسجد الحرام إلى أعلام منطقة التنعيم 

 )  كيلو متر  ١٨( من جدار المسجد الحرام إلى أعلام منطقة ثنية النقوى الموصلة للجعرانة 
 )  كيلو متر  ١٢,٨٥٠( العراق السريع طريق السيل الطائف نجد ) أو جبل المقطع ( من جدار المسجد الحرام إلى أعلام منطقة ثنية خل 

 )  كيلو متر  ٢٢( من جدار المسجد الحرام إلى أعلام طريق جدة السريع 
 )  كيلو متر ١٧( من جدار المسجد الحرام إلى أعلام طريق الليث اليمن 
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، وما زالت موجودة إلى اليوم تجدد في كل عصر عند )١( هو أول من وضع أنصاب الحرم    وإبراهيم  
تميم بن  ثم بعث رسول االله " : في قصة فتح مكة قال  )٣(سعد  وقد ذكر ابن    ،   )٢(حدوث تلف فيها    

   )٥(" فجدد أنصاب الحرم  )٤(أسد الخزاعي 
وجعل لها مزية   ،  وهذه الدائرة المحيطة بالمسجد الحرام هي التي جعلها االله حرما وخصها بأحكام خاصة              

 الدنيا والآخرة لمن عظمها  فقال       على غيرها  ، وأمر بتعظيمها ، وأدخلها في حرماته التي جعل الخير في             
  : االله تعالى 
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 )  كيلو متر  ١٥,٥( من جدار المسجد الحرام إلى أعلام طريق الطائف الهدى 

    ١٦٧ – ١٦٦الشريف والأعلام المحيطة به  انظر  الحرم المكي 
وكان جبريل يريه ثم لم يجدد حتى كان قصي فجددها           وأما حدود الحرم فأول من وضعها إبراهيم        ) المنتظم(قال ابن الجوزي في       )١(

 المنام قائلاً يقول حرم أكـرمكم  ثم قلعتها قريش في زمان نبينا فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إم سيعيدوا فرأى رجال منهم في          
االله به نزعتم أنصابه الآن تختطفكم العرب فأعادوها فقال جبريل عليه الصلاة والسلام قد أعادوها فقال قد أصابوا قال ما وضـعوا منـها                        

 عنه ثم جددها معاويـة      نصبا إلاَّ بيد ملك ثم بعث رسول االله عام الفتح تميم بن أسد فجددها ثم جددها عمر بن الخطاب رضي االله تعالى                     
   )    ٢٢٢ / ٩وانظر عمدة القاري ( ن رضي االله تعالى عنه ثم جددها عبد الملك بن مروا

    ١٧١ – ١٥٥ة به    الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطينظر  )٢(
سماعيل بن علية ومحمد بن أبي فديك       محمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله مولى بني هاشم وهو كاتب الواقدي سمع سفيان بن عيينة وإ                    )٣(

كان من أهل الفضل والعلم وصنف كتابا كـبيرا في طبقـات            ،  وأبا حمزة أنس بن عياض ومعن بن عيسى والوليد بن مسلم ومن بعدهم              
بن اثنتين وستين   او   توفي ببغداد يوم الأحد لأربع خلون من جمادي الآخرة سنة ثلاثين ومائتين وه             ،  الصحابة والتابعين والخالفين إلى وقته      

   .سنة وكان كثير العلم كثير الحديث والرواية وكثير الطلب وكثير الكتب كتب الحديث وغيره من كتب الغريب والفقه
، ) ٤١١ت/١٨٦ص/١ج( ، طبقات الحفاظ    ) ٦٣٨٠ت/٦٢ص/٥٣ج( ، تاريخ مدينة دمشق     ) ٣٢١ت/٢٨٤٤ص/٥ج( تاريخ بغداد   

  ) .٥٢٣٧ت/٢٥٥ص/٢٥ج( ذيب الكمال ، ) ٥٩٠٣ت/٤٨٠ص/١ج( ذيب التهذيب 
تميم بن أسيد وقيل أسد بن عبد العزى بن جعونة بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن كعب بن عمرو الخزاعي قال بن سـعد                             )٤(

ن الـنبي    الحرم ثم ساق بذلك سندا إلى بن خثيم عن أبي الطفيل عن بن عباس أ               أنصابيجدد   أسلم وصحب قبل فتح مكة وبعثة النبي        
وروى الفاكهي من طريق بـن جـريج        ،  وأخرجه أبو نعيم وزاد وكان إبراهيم وضعها يريه إياها جبريل           ،   فذكره   صلى االله عليه وسلم     

أخبرني بن خثيم عن محمد بن الأسود بن خلف فذكره وزاد وهو جد عبد الرحمن بن المطلب بن تميم وروى بن إسحاق في المغازي مـن                          
م منـها إلا وقـع   صنمكة يوم الفتح على راحلة فطاف عليها فذكر الحديث قال فما يشير إلى  دخل رسول االله  حديث بن عباس قال     

  وفي الأصنام معتبر وعلم    لمن يرجو الثواب أو العقابا :             لقفاه وفي ذلك يقول تميم بن أسد الخزاعي
  ) .٢٩٥ص/٤ج( عد ، طبقات ابن س) ٨٣٥ت/٣٦٧ص/١ج( الإصابة في تميز الصحابة 

  : كما ذكره في ترجمة تميم مسندا فقال ،  ١٣٧ / ٢  الطبقات الكبرى )٥(
تميم بن أسد بن عبد العزى بن جعونة بن عمرو بن الضرب بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو أسلم وصحب النبي قبل فتح                           

ثنا عبد االله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن بن عباس أن رسول               مكة قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد االله بن جعفر قال حد             
   ) ٢٩٥ / ٤الطبقات الكبرى   ( االله بعث عام الفتح تميم بن أسد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم

   ٣٠  سورة الحج آية )٦(
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  : قال السعدي 
؛ ها وتكريمها ـوإجلال،  أي ما ذكرنا لكم من تلكم الأحكام وما فيها من تعظيم حرمات االله :ذلك  " 

أثابـه االله ثوابـا     ،  التي من عظمها وأجلها     ،  المقربة إليه   ،  لأن تعظيم حرمات االله من الأمور المحبوبة الله         
كل مالـه حرمـة وأمـر       : وحرمات االله   ،  وأخراه عند ربه    ،  نياه  وكانت خيرا له في دينه ود     ،  جزيلا  

وكالعبادات الـتي  ، هدايا  ـوكال،  وكالحرم والإحرام   ،  كالمناسك كلها   ،  باحترامه من عبادة أو غيرها      
غـير  ، ومحبتها تكميل العبوديـة فيهـا   ، فتعظيمها يكون إجلالا بالقلب  ؛  ها  ـأمر االله العباد بالقيام ب    

   )١( " تكاسل ولا متثاقلمتهاون ولا م
  : الإحرام لمن قصد البيت العتيق :  المسألة الثانية 

أمر االله سبحانه وتعالى بتعظيم البيت العتيق ، ومن تعظيمه أن لا يدخلـه قاصـده إلا محرمـا ، قـال                      
  : الشافعي 

ولم يـدخل  ، راما أنه جاء أحد البيت قط إلا ح  ،  ولا الأمم الخالية    ،  ولم يحك لنا عن أحد من النبيين        " 
فبهذا قلنا إن سنة االله تعالى في عبـاده         ؛   وسلم مكة علمناه إلا حراما إلا في حرب الفتح           رسول االله   

ها لا تدخل بإحرام وإن مكـة       ـوذلك أن جميع البلدان تستوي لأن     .....أن لا يدخل الحرم إلا حراما       
    . )٢(  "  ها لم يدخلها إلا بإحرامـتنفرد بأن من دخلها منتابا ل

  : )٣(قال إسماعيل بن إسحاق القاضي و

                                     
( ، وتفسير الطبري    ) ٢٨٥ص/٣ج( ، وتفسير البغوي    ) ٢١٩ص/٣ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      )  ٥٣٧ ص /١ج(  تفسير السعدي     )١(
  ) .٥٤ص/١٢ج( ، وتفسير القرطبي ) ١٥٣ص/١٧ج
قال ، قال عطاء   : قال  ، ثنا ابن جريج    : قال  ، ثنا عثمان المؤذن    : قال  ، حدثنا محمد بن خزيمة     :  ، وقال الطحاوي      ١٥٤ / ٢  الأم    )٢(

فإن : فقيل لابن عباس رضي االله عنهما       ) . لا يدخله إلا حراما     لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم ف         ( ابن عباس رضي االله عنهما      
، ثنا سليمان بن حـرب   : قال  ، حدثنا ابن أبي داود     . ويجعل مع قضائها عمرة     ، يقضي حاجته   ، نعم  : خرج رجل من مكة قريبا ؟ قال        

ولا : ولا الحطـابون ؟ قـال       : فقيـل   . إحرام  لا يدخل أحد الحرم إلا ب     : عن عطاء قال    ، عن علي بن الحكم     ، ثنا حماد بن زيد     : قال  
أنا عبـد   : قال  ، ثنا هشيم   : قال  ، ثنا سعيد   : قال  ، حدثنا صالح بن عبد الرحمن      . ثم بلغني بعد أن رخص للحطابين       : قال  ، الحطابون  

) . لب حاجة إلا وهو محـرم       لا يدخل مكة تاجر ولا طا     ( عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان يقول               ، الملك  
حـدثنا  . عن الحسن أنه كان يقول ذلك       ، أنا يونس   : قال  ، ثنا هشيم   : قال  ، ثنا سعيد بن منصور     : قال  ، حدثنا صالح بن عبد الرحمن      

أحد مكة إلا لا يدخل ( عن ابن عباس رضي االله عنهما قال       ، عن عطاء   ، عن قيس   ، ثنا حماد   : قال  ، ثنا حجاج   : قال  ، محمد بن خزيمة    
لا يدخل أحـد مكـة إلا   ( عن القاسم بن محمد قال    ، ثنا أفلح بن حميد     : قال  ، ثنا أبو عامر العقدي     : حدثنا ابن مرزوق قال     ) . محرما  
   ) ٢٦٠ / ٢شرح معاني الآثار   () .محرما 

مولاهم البصري المالكي قاضي بغداد وشيخ      إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن يزيد بن درهم القاضي أبو إسحاق الأزدي                  )٣(
مذهب مالك شرح المذهب واحتج له وصنف المـسند         كان عالماً متقناً فقيهاً على      و،  مالكية العراق وعالمهم ولد سنة تسع وتسعين ومائة         

 وقت من الأوقات ولـه      ونشر مذهب مالك بالعراق ما لم يكن في       ،  واستوطن بغداد وولي قضاءها إلى أن توفي        ،  وصنف في علوم القرآن     
  .توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين ومائتين ، كتاب أحكام القرآن وكتاب معاني القرآن 
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ورخصوا للحطابين ومن أشبههم ممـن يكثـر        ،   كره أكثر أهل العلم أن يدخل أحد مكة إلا محرما         " 
   )١(" اختلافه 

  : قال ابن عبد البر و
لا يدخل أحد مكة من أهـل       : فقال مالك والليث    ،   قد اختلف العلماء فيمن دخل مكة بغير إحرام          "

   )٢(" وأبي ثور  فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه وهو قول الشافعي؛ ق إلا محرما الآفا
  :  )٣(وقال ابن الهمام 

 فإذا لم يحرم منه كان مخلا بتعظيمه على الوجـه           ؛أوجب تعظيم البيت بالإحرام من المكان الذي عينه         " 
ا وجب عليه أن ينشئه من المكـان        لأنه لم ؛ ونقصا في الإحرام    ،  فيكون جناية على البيت     ؛  الذي أوجبه   

ليقطع المـسافة   ؛ فالواجب التعظيم بالكون محرما في الميقات       ... . الأقصى فلم يفعل فقد أوجده ناقصا       
أما من قصد مكانا آخر من الحل داخل الميقات فلا يجب           .....التي بينه وبين مكة متصفا بصفة الإحرام        

 لتعظيم ذلـك المكـان ولا نفـس         لا؛  حرام منه لتعظيم مكة     لأن الإ ؛ لتعظيم مكة   ؛ عليه الإحرام منه    
 ـ   ،   لتعظيم هذه البقعة الشريفة      ولأن وجوب الإحرام  ......الميقات   اجر والمعتمـر   ـفيستوي فيـه الت
   )٤(. " وغيرهما 

  : مضاعفة الأجور في البيت العتيق :  المسألة الثالثة 
ي هذا خير من ألف صلاة فيمـا سـواه إلا           صلاة في مسجد  "  : قال     أن النبي    عن أبي هريرة    
   )٥("  المسجد الحرام

  : قال سفيان 
    )٦( " فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد " 

                                                                                                           
، معجم الأدباء ) ٣٣١٨ت/٢٨٤ص/٦ج( ، تاريخ بغداد ) ١٢٤٤٧ت/١٠٥ص/٨ج( ، الثقات ) ٤ت/١٢٢ص/٢١ج(تاريخ الإسلام 

  ) .٥٩ت/٤١ص/١ج( ، طبقات المفسرين للداودي ) ٢٣٦ت/١٩٤ص/٢ج( 
   ١٦٣ / ٦التمهيد ج   )١(
   ١٦٤ / ٦  التمهيد   )٢(
، سكندري المعروف بابن الهمام الحنفي الإمام العلامـة  لإكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم ا    )٣(

فع به خلق وكان علامة في الفقه والأصول والنحـو          تقدم على أقرانه وبرع في العلوم وتصدى لنشر العلم فانت         ،  ولد سنة تسعين وسبعمائة     
   .رمضانفي سنة إحدى وستين وثمانمائة ، ومات وغيرها محققا جدليا نظارا لتصريف والمعاني والبيان وا

  ) ١٢٧ص/٨ج(الضوء اللامع ، ) ٣ص/١ج(تيسير التحرير ، ) ٦ص/١ج(التقرير والتحبير ، ) ٢٩٨ص/٧ج(شذرات الذهب 
   ) .١٠٩ص/٣ج( ر شرح فتح القدي  )٤(
( باب فـضل الـصلاة في مـسجد مكـة والمدينـة             / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة              )٥(

 – ٩٠٨ص  ( باب فضل الصلاة بمسجدي مكـة والمدينـة         / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج        ) ١١٩٠ح/١ب/٢٠ك/٩٢ص
   ) .١٣٩٤ح / ٩٤ب /٥٠٥ ح – ١٥ك  / ٣٣٧٤

   ٣٢ ص ٦التمهيد ج   )٦(
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  : عدم سفك الدم فيه : المسألة الرابعة  
 عن أبي شريح العدوي     ه ، ف  ومن خصائص هذا البيت الذي اختاره االله واصطفاه عدم سفك الدم في           

 ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول االله :أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة       
      إنه حمد االله    : -وأبصرته عيناي حين تكلم به      ،  ووعاه قلبي   ،  فسمعته أذناي    -للغد من يوم الفتح

فلا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن        ،  لم يحرمها الناس    إن مكة حرمها االله و    : ثم قال   ،  وأثنى عليه   
إن االله  : فقولوا لـه     فإن أحد ترخص لقتال رسول االله       ؛  ها شجرة   ـها دما ولا يعضد ب    ـيسفك ب 

وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتـها      ،  هار  ـوإنما أذن لي ساعة من ن     ،  ولم يأذن لكم     أذن لرسوله   
أنا أعلم بذلك منك    : قال  ؟  ما قال لك عمرو      فقيل لأبي شريح    ،  لغائب  وليبلغ الشاهد ا  ،  بالأمس  

   )١(" خربة بلية  ، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة : يا أبا شريح 
   )٢(" لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة : " يقول  قال سمعت رسول االله  وعن جابر 

  : قال ابن حجر 
أن لا : وظاهره أن حكم االله تعالى في مكة ،  حكم بتحريمها وقضاه  : االله حرم مكة أيقوله إن " 

  : وله تعالىـوال المفسرين في قـولا يتعرض له وهو أحد أق، ها ـؤمن من استجار بـيقاتل أهلها وي
  
 ® ⎯ tΒuρ …ã& s# yz yŠ tβ% x. $YΨÏΒ#u™ 〈  وقوله® öΝs9 uρ r& (#÷ρ u tƒ $ ¯Ρ r& $ uΖù= yè y_ $·Βu xm $ YΖÏΒ#u™ 〈 )٤("  )٣(   

  : عدم تنفير صيد البيت العتيق وألا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته : المسألة الخامسة 
عدم تنفير صيده ، وألا يختلى خلاه ، ولا تلتقط          : ومن خصائص هذا البيت الذي اصطفاه االله واختاره         

االله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي       إن  "  :قال   أن النبي    -رضي االله عنهما     -عن بن عباس    لقطته ، ف  
ولا ،  ولا يعضد شجرها    ،  لا يختلى خلاها    ،  هار  ـوإنما أحلت لي ساعة من ن     ،  ولا تحل لأحد بعدي     ،  

يا رسول االله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنـا        : وقال العباس   ،  لقطتها إلا لمعرف     ولا تلتقط ،  ينفر صيدها   
   )٥(" إلا الإذخر : فقال 

  : قال النووي 
                                     

  تقدم تخريجه   )١(
 – ١٥ك   / ٣٣٠٧ ح   – ٩٠٤ص  ( باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجـة           / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٢(
    ) .١٣٥٦ح  / ٨٣ب  / ٤٤٩ح
   .٦٧  آيةالعنكبوت  )٣(
   ٤٣ /  ٤فتح الباري    )٤(
، وأخرجه مسلم   ) ١٣٤٩ح/٧٦ب/٢٣ك/١٠٥ص( باب الإذخر والحشيش في القبر      / نائز  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الج       )٥(

ك  / ٢٣٠٢ ح   – ٩٠٣ص  ( باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام             / في صحيحه كتاب الحج     
    ) .١٣٥٣ح  / ٨٢ب  / ٤٤٥ ح – ١٥
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وعلى تحـريم قطـع     ،  عادة  ـواتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون في ال           " 
 ــ ق إذاان الـشجر    ـفوا في ضم  ـواختل،  ه الآدميون   ـتـبـنـواختلفوا فيما ي  ،  لاها  ـخ ه ـطع
 ـ ـدية واختل ـعليه الف : ال الشافعي وأبو حنيفة     ـدية عليه وق  ـيأثم ولا ف  : قال مالك   ـف ها ـفا في

بـن  اوكذا جاء عـن     ،  رة شاه   ـغيـوفي الص ،  رة  ـرة بق ـيـرة الكب ـفي الشج : عي  ـفقال الشاف 
 ــالواجب في الجم : فة  ـال أبو حني  ـد وق ـال أحم ـه ق ـر وب ـيـبن الزب ااس و ـعب ، ة ـيع القيم
 ـ ـوز عند الشاف  ـويج،  ة  ـقيمـلا بال ـن الخ ـويضم: عي  ـال الشاف ـق  ــن واف ـعي وم : ه  ـق

 ـ ،  وز  ـلا يج : )١(ة وأحمد ومحمد    ـفـال أبو حني  ـرم وق ـلأ الح ـم في ك  ائـرعى البه  د ـوأما صي
 ـ ـعليـف؛  له  ـإن قت ـرم ف ـلال والمح ـلى الح ـ ع اعـبالإجمرام  ـحـالحرم ف   ـ ـه الج د ـزاء عن

  )٢( " زاء عليهـم ولا جـيأث: ال ـافة إلا داود فقـالعلماء ك
  
  

   )٤("  ريم قطع شجر الحرمأجمع العلماء على تح : " )٣(وقال ابن المنذر 
  : قال النووي وأما الصيد فإنه منهي عن تنفيره وصيده من باب أولى ، 

فإن تلف في نفـاره قبـل       ؛  فإن نفره عصى سواء تلف أولا       ؛   عن موضعه    الإزعاجيحرم التنفير وهو    " 
   )٥( " لأولى باالإتلافيستفاد من النهى عن التنفير تحريم : قال العلماء ، سكونه ضمن وإلا فلا 

  : قال ابن عبد البر و

                                     
م الفقيه أبو عبد االله أحد الفقهاء لينه النسائي وغيره من قبل حفظه يروي عن مالك بن أنس                  محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاه        )١(

وسمع الحديث من الثوري ومسعر وعمر بـن زر          ،    نشأ بالكوفة وتفقه على أبي حنيفة      ،وغيره وكان من بحور العلم والفقه قويا في مالك          
 وجماعة وعنه الشافعي وأبو سليمان الجوزجاني وأبو عبيد بن سلام وهـشام  زمعة بن صالح  ومالك بن مغول والأوزاعي ومالك بن أنس و       

 مات بالري سنة تسع وثمانين ومائة وهـو         و قضاء الرقة    لي و ،وعبيد االله الرازي وعلي بن مسلم الطوسي وغيرهم ولي القضاء أيام الرشيد             
  .بن ثمان وخمسين

ان الميزان ــلس، ) ٢٥١ص/١ج(ار قزوين ــدوين في أخبــالت، ) ١٧٢/٥٩٣ص/٢ج(اريخ بغداد ـــت
  )٤١٠ت/١٢١ص/٥ج(

   ١٢٥ ص ٩شرح النووي على صحيح مسلم ج   )٢(
أبو بكر النيسابوري الإمام اتهد أحد الأئمة الأعلام نزيل مكة ،  وممن يقتدى بنقله في الحلال والحـرام                   محمد بن إبراهيم بن المنذر        )٣(

، لم يصنف مثلها في الفقه وغيره ومنها كتاب المبسوط وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب                صنف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام       
هاية من معرفة الحديث والاختلاف وكان مجتهدا لا يقلد أحدا ، وكانت            ـالإجماع وكتاب التفسير وهو من أحسن التفاسير وكان على ن         

  .وفاته سنة ثمانية عشر وثلاثمائة 
، طبقـات  ) ١١٨ص/١ج( ، طبقات الفقهـاء  ) ٤٤ت/٩٨ص/١ج( ، طبقات الشافعية ) ٥٤/٧٥ص/١ج( داودي  طبقات المفسرين لل  

  ) .١١٨ت/١٠٢ص/٣ج( الشافعية الكبرى 
   ) .٥٧ص/١ج( ينظر الإجماع   )٤(
  ) .١٢٦ص/٩ج( شرح النووي على صحيح مسلم   )٥(
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وأنه حرم آمن كما ،  لا خلاف بين العلماء من السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة من سائر الحرم " 
öΝs9 ®قال االله  عز وجل  uρr& (#÷ρ utƒ $̄Ρ r& $ uΖù= yèy_ $·Βu xm $YΖ ÏΒ#u™ 〈 )وقال إبراهيم  )١  ® Éb>u‘ ö≅ yèô_ $# #x‹≈yδ #µ$ s# t/ $YΖÏΒ#u™ 〈 

  )٣(" إن االله  عز وجل  حرم مكة ولم يحرمها الناس :     وقال رسول االله)٢(
  : قال ابن عبد البر ومن قتل صيدا في الحرم فعليه الجزاء ، 

أن على  : والشافعي   )٤(واتفق فقهاء الأمصار ومالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد            " 
 وبـه قـال جماعـة أصـحاب         ،الجزاء كما لو قتله محـرم        -رم  وهو حلال في الح    -من قتل صيدا    

وقد روي   ،وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء فيه       ،  ولا يختلفون في تحريم الصيد في الجزاء        ....... الحديث  
ولم يخصوا محرما   ،  بن عمر في حمام الحرم شاة في كل واحدة منها           ابن عباس و  اعن عمر وعثمان وعلي و    

   )٥(" هم من الصحابة ـلف لولا مخا، من حلال 
  : تطهير البيت : المسألة السادسة 

أمر االله سبحانه وتعالى بتعظيم بيته ومن ذلك تطهيره من النجاسة المعنوية كالشرك والأصنام والمعاصي ،                
  : قال االله تعالى ، والنجاسة الحسية كالأقذار 

® øŒÎ)uρ $ uΖù= yè y_ |M øŠt7ø9$# Zπ t/$ sWtΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 $ YΖøΒ r&uρ (#ρ ä‹Ïƒ ªB$#uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$ s)¨Β zΟ↵Ïδ üö/Î) ’~?|Á ãΒ ( !$ tΡô‰Îγ tã uρ #’ n< Î) zΟ↵Ïδ üö/Î) 

Ÿ≅‹ Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ β r& #uÎdγ sÛ z© ÉL ø‹t/ t⎦⎫ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ÏÅ3≈ yèø9$#uρ Æì2 ”9$#uρ ÏŠθ àf ¡9$# ∩⊇⊄∈∪ 〈 ) ٦(   

  : وقال تعالى 

® øŒÎ)uρ $ tΡù&§θ t/ zΟŠ Ïδ üö/\} šχ%s3tΒ ÏMøŠt7ø9$# βr& ω ñ‚Îô³è@ ’ Ï1 $ Z↔ ø‹x© öÎdγ sÛuρ z© ÉL ÷ t/ š⎥⎫ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫Ïϑ Í←!$ s)ø9$#uρ 

Æì2 ”9$#uρ ÏŠθàf ¡9$# ∩⊄∉∪ 〈 )٧(    

                                     
   .٦٧  آيةالعنكبوت  )١(
   .٣٥آية إبراهيم   )٢(
   ١٤٥  /٤  الاستذكار )٣(
كان مولده سـنة    الإمام الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها أبو الحارث          الليث بن سعد الفهمي مولى فهم بن قيس عيلان            )٤(

أربع وتسعين ومات سنة خمس وسبعين ومائة وكان أحد الأئمة في الدنيا فقها وورعا وفضلا وعلما ونجدة وسخاء لا يختلف إليه أحد إلا                       
مناقب الليـث  و ،  أوطامإلى جملة عياله ينفق عليهم كما ينفق على خاصة عياله فإذا أرادوا الخروج من عنده زودهم ما يبلغهم         أدخله في 

   . حجة كثير التصانيف إمامعديدة وهو 
، تاريخ مدينة   ) ٥١٧ص/٧ج( ، طبقات ابن سعد     ) ٢١٠ت/٢٢٦ص/١ج(تذكرة الحفاظ   ،  ) ١٥٣٦ت/١٩١ص/١ج(مشاهير الأمصار   

  ) .١٠٤٤٥ت/٣٦٠ص/٧ج( ، الثقات ) ٥٨٦٣ت/٣٤١ص/٥٠ج( مشق د
   ١٤٦ / ٤  الاستذكار )٥(
   ١٢٥  سورة البقرة آية )٦(
   ٢٦  سورة الحج آية )٧(
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والمراد من تطهير البيت ما يدل عليه لفظ التطهير من محسوس بأن يحفظ من القـاذورات والأوسـاخ                  
 تطهير معنوي وهو أن يبعد عنه مـا لا يليـق            ليكون المتعبد فيه مقبلا على العبادة دون تكدير ، ومن         

 داخل في تطهير البيت وتعظيمـه        بالقصد من بنائه من الأصنام والبدع والفسوق والمعاصي ؛ فكل هذا          
  : قال السعدي ،  )١(
" ® !$ tΡ ô‰Îγtãuρ #’n<Î) zΟ↵Ïδ¨uö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™ Î) uρ  〈  رك والكفر أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت االله من الش: أي

ì2”9$#uρ ÏŠθàf ®والأقذار ليكون للطائفين فيه والعاكفين  والمعاصي ومن الرجس والنجاسات ¡9$#  〈  أي :
، لأن من شرطه المسجد مطلقا ؛ ثم الاعتكاف ، لاختصاصه بالمسجد الحرام ؛ قدم الطواف ، المصلين 

لبيت إليه لفوائد منها أن ذلك يقتضي وأضاف الباري ا، هذا المعنى ـل –ها أفضل ـمع أن -ثم الصلاة 
لكونه بيت االله فيبذلان جهدهما ويستغرقان ؛ بتطهيره  - عليهما السلام -شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل 

ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه ، ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ، وسعهما في ذلك 
   )٢(  " الجاذب للقلوب إليهومنها أن هذه الإضافة هي السبب، وتكريمه 

  :  للناس اجعل البيت العتيق قوام: المسألة السابعة 
ومما عظم االله به البيت الحرام أن جعله قياما للناس ، وشرع من العبادات والأحكام ما يؤكـد ذلـك                    

هدي ، وجعل القلائد ، وكلها مرتبطة بالبيت الحرام حـتى           ـويقويه ، فجعل الأشهر الحرم ، وجعل ال       
  : يتحقق أن البيت وما احتف به قوام للناس قال االله تعالى 

® * Ÿ≅ yèy_ ª!$# sπ t6 ÷è s3ø9$# |M øŠt7ø9$# tΠ#uys ø9$# $ Vϑ≈ uŠÏ% Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 u÷κ¤¶9$#uρ tΠ#uys ø9$# y“ ô‰oλù; $#uρ y‰Í×¯≈ n= s)ø9$#uρ 4 y7 Ï9 s̈Œ (#ûθ ßϑ n= ÷è tGÏ9 ¨β r& 

©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# χ r&uρ ©!$# Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« íΟŠ Ï= tæ ∩®∠∪ 〈  )٣(   

  : قال ابن جرير 
مـن رئـيس    ،  هم  ـصير االله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام ل           -تعالى ذكره    -يقول  " 

، والـشهر الحـرام     ،  وظالمهم عـن مظلـومهم      ،  ومسيئهم عن محسنهم    ،  يحجز قويهم عن ضعيفهم     

                                     
حدثني جدي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حـزم               : "   قال الأزرقي     )١(

حدثني جدي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بـن         ،  أطيب الكعبة أحب إلي من أن أهدي إليها ذهبا وفضة           : قالت   -زوج النبي    -أن عائشة   
حدثني جدي  ،  طيبوا البيت فإن ذلك من تطهيره       : ها قالت   ـ أن  - رضي االله عنها   -أبي يحيى قال حدثني علقمة بن أبي علقمة عن عائشة           

حدثني جدي قـال    ،  أن عبد االله بن الزبير خلق جوف الكعبة أجمع          : ن أبي يحيى قال حدثنا هشام بن عروة         قال حدثنا إبراهيم بن محمد ب     
ويجمـر  ،  أن عبد االله بن الزبير كان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمر              : حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال حدثنا هشام بن عروة             

   ٢٥٧ص/١أخبار مكة للأزرقي ج  " الكعبة كل يوم جمعة برطلين من مجمر
، ) ١١٤ص/١ج( ، وتفـسير البغـوي      ) ١٧٣-١٧٠ص/١ج( ، وينظر تفسير ابن كـثير        ) ٦٦ – ٦٥ص/١ج(تفسير السعدي     )٢(

  ) .١١٣ص/٢ج( ، وتفسير القرطبي ) ٥٣٢ص/١ج( وتفسير الطبري 
   ٩٧  سورة المائدة آية )٣(
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هم قيام غـيره    ـإذ لم يكن ل   ؛  فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض         ،  والقلائد  ،  هدي  ـوال
    )١(" وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم 

  :  في هذا المعنى وختمها بقوله )٢(ثم ساق أقوال أهل التفسير 
 من أن القوام    معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك       -وإن اختلفت من قائلها ألفاظها فإن        -وهذه الأقوال   " 

، لأنـه مـدبر أمـرهم       ؛  كالملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه        ،  هو الذي به صلاحه     : للشيء  
، وكذلك كانت الكعبـة     ،  والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم       ،  وحاجز ظالمهم عن مظلومهم     

 الجاهلية وهـي في     قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في       ،  والقلائد  ،  هدي  ـوال،  والشهر الحرام   
   )٣(" هم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم ـالإسلام لأهله معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلات

  :  قال الجصاص و
 ـ، والأشهر الحـرم  ، والحرم ، وهذا الذي ذكره االله تعالى من قوام الناس بمناسك الحج      "  ، هدي ـوال

وإلى آخـر    إلى زمان الـنبي      لحج في زمن إبراهيم     معلوم مشاهد من ابتداء وقت ا     ،  والقلائد  
 ما  - بعد  الإيمان   -اد  ـعاش والمع ـفلا ترى شيئا من أمر الدين والدنيا تعلق به من صلاح الم           ، الدهر  

   )٤("  تعلق بالحج 
  : الإهداء إلى البيت العتيق : المسألة الثامنة 

داء إليه ، وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع         ومن خصائص هذا البيت الذي اصطفاه االله واختاره الإه        
  . في الباب الأول 

  
  
  

                                     
( ، وتفسير ابن كـثير      ) ٣٢٥ص/٦ج( ، وتفسير القرطبي    ) ٦٨ص/٢ج( غوي  ، وينظر تفسير الب   )  ٧٦ ص /٧ج(   تفسير الطبري     )١(
  ) .١٦٩ص/١ج
 عن مجاهد في    : ذكر من قال عنى االله تعالى بقوله جعل االله الكعبة البيت الحرام قياما للناس القوام على نحو ما قلنا                    : "  قال ابن جرير     )٢(

عن مجاهد في جعـل     ، و عن سعيد بن جبير قياما للناس قال صلاحا لدينهم           ، و     للناس   جعل االله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال قواما        
عن سعيد بن جبير قوله جعل االله       ، و االله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال حين لا يرجون جنة ولا يخافون نارا فشدد االله ذلك بالإسلام                   

 عن بن عباس قوله جعل االله الكعبة البيـت          ، و عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير مثله         ، و الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال شدة لدينهم         
عن بن عباس قوله جعل االله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي          ، و الحرام قياما للناس قال قيامها أن يأمن من توجه إليها           

السدي جعل االله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد جعل االله     عن  ، و والقلائد يعني قياما لدينهم ومعالم لحجهم       
  ) .٧٧ص/٧ج( ينظر تفسير ابن جرير الطبري  . هذه الأربعة قياما للناس هو قوام أمرهم

(  وتفسير ابن كـثير      ،) ٣٢٥ص/٦ج( ، وتفسير القرطبي    ) ٦٨ص/٢ج( ، وينظر تفسير البغوي      ) ٧٧ص   /٧ج(   تفسير الطبري     )٣(
  ) .١٦٩ص/١ج
  ) . ١٤٩ص/٤ج(   أحكام القرآن للجصاص )٤(
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  : السيئة في البيت العتيق : المسألة التاسعة 
 ليكون هـذا الأمـر   ؛لما عظم االله الحرم بزيادة الدرجات على الحسنات ، عظم فعل السيئات في الحرم       

 كل أحواله لاسيما في البيت الحرام       دافعا للمسلم على الإكثار من الحسنات ، والإقلاع عن السيئات في          
  : قال االله تعالى 

® ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. tβρ ‘‰ÝÁ tƒ uρ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$# Ï‰Åf ó¡yϑ ø9$#uρ ÏΘ#uys ø9$# “ Ï% ©!$# çµ≈ uΖù= yè y_ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 >™!#uθ y™ ß#Å3≈ yè ø9$# 

ÏµŠ Ïù ÏŠ$ t7ø9$#uρ 4 ⎯tΒ uρ ôŠÍãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ ys ø9Î* Î/ 5Οù= ÝàÎ/ çµ ø% É‹œΡ ô⎯ÏΒ A>#x‹tã 5ΟŠ Ï9r& ∩⊄∈∪ 〈 )١(   

 أن أبين من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها وإن هم وهو بعدن  : بن مسعود عبد االله قال 

tΒ⎯ ®يقتل عند المسجد الحرام أذاقه االله من عذاب أليم ثم قرأ  uρ ôŠÍãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ ys ø9Î* Î/ 5Οù= ÝàÎ/  〈  ")٢(   

  : قال السعدي 
⎯¥ ®د الحرام من حرمته واحترامه وعظمته أن والحال أن المسج"  tΒ ôŠ Íãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ysø9 Î* Î/ 5Ο ù=Ýà Î/ çµø%É‹œΡ ô⎯ÏΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9r&  

وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا ، فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم موجب للعذاب   〉 
 والصد عن سبيله ومنع من يريده بزيارة بعمل الظلم فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم من الكفر والشرك

والتحذير ، وشدة تعظيمه ، وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم ، هم ـفما ظنكم أن يفعل االله ب
   )٣(" من إرادة المعاصي فيه وفعلها  

  : وقال ابن عطية 
مة المكان توعد االله تعالى     فلعظم حر ؛   الصغائر   إلى من الكفر    المعاصيالميل وهو يشمل جميع     : والإلحاد  " 

 مكة هذا قول ابـن مـسعود        في إلاومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب بذلك         ،  على نية السيئة فيه     
   )٤( " وجماعة من الصحابة وغيرهم

  

  
  
 

                                     
   ٩٧  سورة المائدة آية )١(
   ) .١٤٠٩٣ح/٢٦٨ص/٣ج( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف   )٢(
ي ، وتفسير الطبر  ) ٢٨٣ص/٣ج( ، وتفسير البغوي    ) ٢١٥ص/٣ج( ، وينظر تفسير ابن كثير      )  ٥٣٦ص / ١ ج (  تفسير السعدي   )٣(

  ) .٣٤ص/١٢ج( ، وتفسير القرطبي ) ١٣٦ص/١٧ج( 
   ٣٦ / ١٢ ، وتفسير القرطبي ٧٦ / ٣ ، وتفسير الثعالبي ١١٦ / ٤تفسير ابن عطية   )٤(
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b�%א��%_�א���� �
   في شعائر الحج ومشاعره ظواهر الانحراف

  

  :  فصول ثلاثةوفيه 
  

�y}*א�y����.ند المسجد الحرامظواهر الانحراف ع�:א� �
  ظواهر الانحراف في المواقيت والإحرام �:א����yא���1�%

  .     والتلبية والطواف والسعي 
b�%א���y��   ظواهر الانحراف في منى ومزدلفة :�א�

  .البلد الحرام عامة       وعرفات و
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� �
y}*א�y��  א�

  �ظواهر الانحراف عند المسجد الحرام
  

   :ويشتمل على ثلاثة مباحث 
  

  .تعريف الانحراف وأسبابه والتحذير منه : المبحث الأول 
  .ظواهر الانحراف عند الكعبة : المبحث الثاني 

   وزمزم ظواهر الانحراف عند مقام إبراهيم : المبحث الثالث 
  .عند المسجد الحرام عامة  و
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� �
bא������y}*א�� �
  

  تعريف الانحراف وأسبابه والتحذير منه 
  

  :الب  مطأربعةويتضمن 

  
  .تعريف الانحراف في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول  

  .أسباب الانحراف في شعائر الحج : اني ـالمطلب الث
  .التحذير من الانحراف في الدين عامة : لث اـالمطلب الث

  .التحذير من الانحراف في شعائر الحج : المطلب الرابع 
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  : صطلاح تعريف الانحراف في اللغة والا: المطلب الأول  
الانحراف معنى عام يطلق على الميل اليسير كما يطلق على الميل الشديد ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث 

  : عن معنى الانحراف في اللغة والاصطلاح من خلال المسائل التالية 
  .معنى الانحراف في اللغة   : المسألة الأولى
  .معنى الانحراف في الاصطلاح  : المسألة الثانية

 . الغلو :لمسألة الثالثة ا
 .البدعة :المسألة الرابعة 

  : معنى الانحراف في اللغة   :  الأولىالمسألة
،  حد الشيء: ثلاثة أصول" : وهي يدور المعنى اللغوي للانحراف على حرف الحاء والراء والفاء ،   

: والأصل الثاني. .....، كالسيف وغيره فأما الحد فحرف كل شيء حده ، ، وتقدير الشيء والعدول
دلت به ـ، أي ع ، وحرفته أنا عنه رافاـه ينحرف انحـ، يقال انحرف عن راف عن الشيءـالانح
 " ويقـال )  ١( .  "ـها الجراحات عند العلاج در بـ، حديدة يق المحراف: والأصل الثالث.......عنه

لان وانحرف واحرورف فلان عن ف" وتحرف )  ٢( " مال وعدل:  عنه و تحرف و احرورف أي انحرف
حرف من أمره كأنه ينتظر ويتوقع فإن رأى من ناحية ما يحب وإلا واحد أي مال والإنسان يكون على 

    )٣("  مال إلى غيرها 
أنه صلى   "  )٤(  الشديد ومن ذلك حديث يزيد بن الأسود      الفعل انحرف على الميل اليسير  و      ويطلق  

  )  ٥(" نحرف صلاة الصبح فلما صلى ا مع رسول االله 

                                     
، ومختار الصحاح   ) ٤٣ص/٩ج(، ولسان العرب    ) ١٣٠ص/١ج( ، وينظر المصباح المنير     ) ٤٣-٤٢ص  /٢ج(   معجم مقاييس اللغة      )١(

  )  .١٦٧ص/١ج( سيط ، المعجم الو) ٥٥ص/١ج( 
    الصحاح )٢(
، ولـسان العـرب     ) ١٣٠ص/١ج( ،  المصباح المـنير      ) ٤٣-٤٢ص  /٢ج( ، وينظر معجم مقاييس اللغة       ) ٢١١/ ٣ج  (  العين    )٣(
  ،) ١٦٧ص/١ج( ، المعجم الوسيط ) ٥٥ص/١ج( ، ومختار الصحاح ) ٤٣ص/٩ج(
 وروى عنه ابنه ، وقال غيره غير ذلكلخزاعي حليف قريش قال بن سعد مدني يزيد بن الأسود ويقال بن أبي الأسود العامري ويقال ا   )٤(

   .جابر بن يزيد وهو معدود في الكوفيين
    ) .٤٩٨ص/١ج(الاستيعاب ،   ) ٩٢٣٥ت/٦٤٨ص/٦ج(الإصابة في تمييز الصحابة 

، وأخرجه الترمـذي في     ) ١٣٣٥ح/٧٨ب/١٣ك/٢١٧٤ص( باب الانحراف بع التسليم     /   أخرجه النسائي في سننه كتاب السهو         )٥(
، وأخرجه أبـو داود في  ) ٢١٩ح/٤٩ب/٢ك/١٦٥٨ص ( باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة / جامعه كتاب الصلاة  
صليت خلف رسول االله صـلى االله       : " ولفظه  ) ٦١٤ح/٧١ب/٢ك/١٢٦٩ص  ( باب الإمام ينحرف بعد التسليم      / سننه كتاب الصلاة    

  " .إذا انصرف انحرف عليه وسلم فكان 
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ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال         : " وفي حديث عائشة في استغفاره لأهل البقيع قالت         
  )  ١(" القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت 

ـهم فأخر  ثم يرجع إلى قومه فيصلي بيصلي مع رسول االله      كان معاذ   " : وفي حديث جابر قال     
صلاة ذات ليلة فرجع معاذ فأمهم فقرأ بسورة البقرة فلما رأى ذلك رجل من القوم انحـرف                 ال النبي  

   )٢(" إلى ناحية المسجد فصلى وحده 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنـا ننحـرف             " : قال   وفي حديث أبي أيوب     

   )٣(" عنها ونستغفر االله 
اللغة هو الميل سواء كان هذا الميل يسيرا أو شديدا ، فكله يـسمى              وهكذا يتبين أن معنى الانحراف في       

 ، والشخص الذي يغـير وجهتـه إلى         ) ٤(انحرافا ، فالسهم الذي يميل عن هدفه قليلا يقال له انحرف            
عكسها يقال له انحرف كما تقدم في حديث عائشة ويزيد بن الأسود ، وما بين ذلك يطلق عليه لفـظ                    

  . ث جابر وأبي أيوب الانحراف كما في حدي
  :معنى الانحراف في الاصطلاح : المسألة الثانية 

ها واسعة المدلول فهي تطلق على الخطأ اليسير كما         ـيتضح مما سبق في المعنى اللغوي لكلمة الانحراف أن        
 التي تكون في سـلوك      الظواهرتطلق الخطأ الكبير ، ومن هنا جاء اختيار هذه الكلمة للإشارة إلى بعض              

بعض الألفاظ التي أطلقها الـشارع ، أو         بقائهم في المشاعر ، وهناك       جاج أثناء تأدية شعائر الحج أو     الح
ها والوقوف على معناها ـأطلقها الأئمة الأعلام على المخالفات التي تقع من الحجاج ، يحسن التعريف ب       
قوف على معانيها ، يعـد      قبل الدخول في تفصيل هذه المخالفات ، ذلك أن العلم بحقائق الأشياء ، والو             

 مدخلا أساسيا للحكم عليها ، كما أنه يضيق دائرة الخلاف بين من يعتبر بعض هذه المخالفات قربات                

                                     
-١١ك/٢٢٥٦ح-٨٣٠ص  ( باب ما يقال عند دخـول القبـور والـدعاء لأهلـها             / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز         )١(
  ) .٩٧٤ح/٣٥ب/١٠٣ح
، وأصل الحديث في الصحيحين بألفاظ مختلفة ومن هذه المواضـع مـا             )  ١٨٤٠ح/١٤٨ص/٥ج( أخرجه ابن حبان في صحيحه        )٢(

-٧٠٠ح/٦٠ب/١٠ك/٥٦ص  ( باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصـلى           / ي في صحيحه كتاب الأذان      أخرجه البخار 
 فقـرأ  العـشاء  فصلى قومه فيؤم يرجع ثم وسلم عليه االله صلى النبي مع يصلي جبل بن معاذ ن كا  ":عن جابر بن عبد االله قال       )  ٧٠١
،  فاتنـا  ( قال أو مرار ثلاث   ) فتان،   فتان،   فتان ( فقال وسلم عليه االله صلى لنبيا فبلغ منه تناول معاذا فكان الرجل فانصرف بالبقرة

( بـاب القـراءة في العـشاء        / ، وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الـصلاة          "  المفصل أوسط من بسورتين وأمره ) فاتنا،   فاتنا
  ) .٤٦٥ح/٣٦ب/١٧٨ح-٤ك/١٠٤٠ح-٧٥١ص

، وأخرجه  ) ٣٩٤ح/٢٩ب/٨ك/٣٤ص( باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق        / ب الصلاة   أخرجه البخاري في صحيحه كتا      )٣(
   ) .٢٦٤ح/١٧ب/٥٩ح-٢ك/٦٠٩ح-٧٢٣ص( باب الاستطابة /مسلم في صحيحه كتاب الطهارة 

  ) . ٣٨٣ ص /٢ج(  انظر المصباح المنير  )٤(
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: تحديد المصطلح ، ومن هذه الألفـاظ        وبين من يعتبرها منكرات ، وسبب الخلاف هو الاختلاف في           
  . الغلو والبدعة 

  :الغلو  :ة لثالمسألة الثا
  يدل على مجـاوزة    : ها على معنى واحد     ـهذه الكلمة ومشتقات  ـدور الأحرف الأصلية ل   ت:   غَـلَـو

   )١(" أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجـاوزة قـدر          " الغين واللام والحرف المعتل     ، فإن   الحد والقدر   
ليت الـشيء في الـشراء       أغ : ويقال   ،جاوزوا حده كغلو اليهود في دينها       " وغلا الناس في الأمر أي        

والمغـالي  ،  والسهم نفسه يغلـو     ،  هواء  ـ ارتفع به في ال    : والغالي يغلو بالسهم غلوا أي       ،غاليت به   و
  )   ٣  (" والأمر يغلو غلوا  جاوز حده   "وغلا في الدين )  ٢ ("  الرافع يده يريد به أقصى الغاية :بالسهم 

  :  تعالى مجاوزة الحد بالزيادة على المشروع ، قال االله: والغلو في الشرع هو 

® Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è=øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ 〈 )٤(  

  : قال ابن جرير 
فهو يغلو ، قد غلا : يقال منه في الدين  -الذي هو حده  -  في كل شيء مجاوزة حده الغلووأصل " 

   )٥( "ها ـإذا أسرعت الشباب فجاوزت لدات، وغلا بالجارية عظمها ولحمها ، غلوا 
 هات القط لي فلقطت      :- وهو على راحلته   -غداة العقبة    لي رسول االله    قال  :  عباس قال    بنوعن ا 

بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين      : فلما وضعتهن في يده قال       -هن حصى الخذف     -له حصيات   
   )٦("  فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

  : قال ابن تيمية 

                                     
  ) .١٧٠٠ص/١ج( ، والقاموس المحيط ) ١٣١ص/١٥ج( ، وينظر لسان العرب ) ٣٨٧ص/٤ج (   معجم مقاييس اللغة )١(
( ، والقاموس المحيط    ) ١٣١ص/١٥ج( ، وينظر لسان العرب     ) ٣٨٧ص/٤ج ( معجم مقاييس اللغة    ، وينظر   ) ٤٤٦ص/٨ج (العين  )٢(
     ) .١٧٠٠ص/١ج
  ) .١٧٠٠ص/١ج( ، والقاموس المحيط ) ٣٨٧ص/٤ج ( معجم مقاييس اللغة ، وينظر )  ١٣٢ ص /١٥ ج (  لسان العرب)٣(
     .١٧١سورة النساء آية   )٤(
    ) .٣٤ص/٦ج( تفسير الطبري   )٥(
، وأخرجه ابـن خزيمـة في   ) ٣٠٥٩ح/٢١٧ب/٢٤ك/٢٢٨٤ص ( باب التقاط الحصى / أخرجه النسائي في سننه كتاب المناسك      )٦(

( لـى في مـسنده   ، وأخرجه أبو يع) ٣٨٧١ح/١٨٣ص/٩ج( ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ) ٢٨٦٧ ح/٢٧٦ص/٤ج( صحيحه 
( ، وأخرجه ابن الجـارود في المنتقـى         ) ٤٠٦٣ح/٤٣٥ص/٢ج( ، وكذلك أخرجه النسائي في سننه الكبرى        ) ٢٤٢٧ح/٣١٦ص/٤ج
وقال عنه هذا حديث صـحيح      ) ١٧١١ح/٦٣٧ص/١ج( ، وأيضاً أخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس          ) ٤٧٣ح/١٢٧ص/١ج

( ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكـبير        ) ٩٣١٧ح/١٢٧ص/٥ج( هقي في سننه الكبرى     على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأخرجه البي       
ــك  ) ١٢٧٤٧ح/١٥٦ص/١٢ج ــاب المناس ـــننه كت ــه في سـ ــن ماج ــه اب ــي  / ، وأخرج ــصى الرم ــدر ح ــاب ق ( ب
  ) .١٨٥١ح/١٦٩ص/١٨٥١ح/٢١٦ص/١ج( ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )  ٣٠٢٩ح/٦٣ب/٢٥ك/٢٦٦٠ص
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هـو  :  والغلو   ،والأعمال  ،  في الاعتقادات   ،  يع أنواع الغلو    عام في جم  : الدين  وقوله إياكم والغلو في     " 
  )  ١  (" ونحو ذلك ، أو ذمه على ما يستحق ، مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء 

   : )٢(:وقال الهروي 
  "  العدوان حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر:  الأدب "   

  :  العبارة شارحا لهذهقال ابن القيم 
: والأدب    ،  والجفاء  هو قلـة الأدب        الانحراف إلى أحد طرفي الغلو    فإن  ؛   هذا من أحسن الحدود      "  

ها مـا جعلـت   ـولا يتجاوز ب، فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها ، الوقوف في الوسط بين الطرفين    
  )  ٣ (" وء الأدب س: هو دوان والع، واالله لا يحب المعتدين ، فكلاهما عدوان ، حدودا له 

  : قال ابن حجر و
 غلا في    :وفيه معنى التعمق يقال   ،  بتجاوز الحد   ؛  والتشديد فيه   ،  فهو المبالغة في الشيء     : وأما الغلو    " 

  : - بفتح ثم سكون   -والسهم يغلو غلوا    ،  إذا جاوز العادة    : وغلا السعر يغلو غلاء     ،  الشيء يغلو غلوا    
  )  ٤ ( " إذا بلغ غاية ما يرمي 

 : البدعة  : الرابعةالمسألة
ـ بده لا عن   ـشيء وصنع ـداء ال ـابت:  اـدهمـأح:  لانـأص" ين  ـعـدال وال ـاء وال ـالب:  ع
 ـ: هم  ـ فالأول قول   ؛ لالـاع والك ـقطـالان: ر  ـ، والآخ  الـمث  ـ ـأب ولا أو ـدعت الـشيء ق
 ـ  ، ات والأرض واع الـسم  ـديـ، واالله ب   الـابق مث ـن س ـدأته لا ع  ـ، إذا ابت   لاـفع عرب ـ وال
 ؛ قـال االله     ذا الأمـر  ـدع في ه  ـلان ب ـ؛ وف  هـنبطـتـي إذا اس  ـلان الرك ـابتدع ف :  ولـتق

≅ö ®: تعـالى   è% $ tΒ àMΖ ä. % Yæ ô‰ Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ß™ ”9  ـ ـوالأص . نت أول ـا ك ـأي م )  ٥( 〉 #$  ـ رـل الآخ :  همـ قول

  أو عطبت ، لت ركابه ـكرجل إذا ـدع بالـ، وأب بتـلت وعطـ، إذا ك ةـلـدعت الراحـأب

                                     
    ١٠٦/ ١ستقيم   اقتضاء الصراط الم)١(
هو من ولـد    و أبو إسماعيل الأنصاري الهروي الحافظ العارف        الزاهد الإمام الحافظ الإسلام شيخعبد االله بن محمد بن علي بن محمد           )٢(

 كان بكر الزمان في فنون الفضائل وأنواع المحاسن صـنف كتـاب             مولده في سنة ست وتسعين وثلاث مئة ،         ،  أبي أيوب الأنصاري    
وغيرها من   ومناقب أحمد بن حنبل   منازل السائرين   وق في الصفات وكتاب ذم الكلام وكتاب الأربعين حديثا وله في التصوف كتاب              الفار

توفي في  ،  كان إماما ومؤلفا في التفسير حسن السيرة في التصوف على حظ تام من معرفة العربية والحديث والتواريخ والأنساب                   ،  الكتب  
   . انين وأربعمائةذي الحجة سنة إحدى وثم

، طبقـات   ) ١٣٧ص/١ج( ، طبقات المفـسرين للـداودي       ) ٥٠٣ص/١٨ج( ، سير أعلام النبلاء     ) ٣٠٧ص/١٧ج( الوافي بالوفيات   
  ) .١٠٢٨ت/١١٨٣ص/٣ج( ، تذكرة الحفاظ ) ٥٧ص/١ج( المفسرين 

  ٣٩٢:  ص٢: مدارج السالكين ج  )٣(
    ٢٧٨: ص١٣:فتح الباري ج  )٤(
    .٩آية سورة الأحقاف   )٥(
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،  ) ١()  رسول االله ، إني أبدع بي فاحملني         يا( :  أن رجلا أتاه فقال   :  ، وفي الحـديث     وبقي منقطعا به  
     )٢ (. " ومن بعض ذلك اشتقت البدعة ، الإبداع لا يكون إلا بظلع: ويقال 

إحداث شيء لم يكن لـه      " البدع    أي أحدث شيئا لم يسبق إليه ف       : بدع :فالبدعة من الإحداث يقال     
واالله بديع السموات والأرض ابتدعهما ولم يكونا قبل ذلك شـيئا           ،  من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة        

كما قال االله عز وجل      ،   الشيء الذي يكون أولا في كل أمر         :والبدع   ،وبدع الخلق   ،  يتوهمهما متوهم   
® ö≅ è% $ tΒ àMΖ ä. % Yæ ô‰ Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ß™ ”9   : وقال الشاعر ، لست بأول مرسل أي  )  ٣( 〉 #$

  ونقض الخطوب وإمرارها              فلست ببدع من النائبات                         
 مبتـدع عجيـب        :ونقول  لقد جئت بـأمر بـديع أي          ،   اسم ما ابتدع من الدين وغيره        :والبدعة  

مـن أهـواء     رسول االله    ما استحدثت بعد     :والبدعة  .… جئت بأمر مختلف لم يعرف       :وابتدعت  
  )  ٤(" وأعمال ويجمع على البدع 

  : قال ابن تيمية 
أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبـادات       :  الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم             "

 ـ    ،  أو في الدنيا والآخرة     ،  ها في الآخرة    ـها دينا ينتفعون ب   ـيتخذون ها في  ـوإلى عادات ينتفعـون ب
والأصل في العادات أن لا     ......لا يشرع منها إلا ما شرعه االله         فالأصل في العبادات أن      ....شهم    معاي

الاستدلال بكون الشيء بدعـة     :    واعلم أن هذه القاعدة وهي             ..... يحظر منها إلا ما حظره االله     
  )  ٥(" على كراهته قاعدة عامة عظيمة 

 ـ ـة ع ـلبدعظ ا ـلب لف ـوقد غ : "  )٦(قال أبو شامة      ــدث الم ـلى الح  ـ  ـك  –دين  ـروه في ال
  وأما من حيث أصل  -ظ المبتدع لا يكاد يستعمل إلا في الذم ـله لفـومث –هما أطلق هذا اللفظ ـم

                                     
-١٠١٧ص( باب فضل إعانة الغازي في سبيل االله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير              /  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة        )١(
    ) .١٨٩٣ح/٣٨ب/١٣٣ح-٣٣ك/٤٨٩٩ح
( ، والعـين    ) ١٨ص/١ج( ، ومختـار الـصحاح      ) ٦ص/٨ج( ، وينظر لـسان العـرب       ) ٢١٠-٢٠٩ص/١ج( مقاييس اللغة     )٢(
، ومعجـم   ) ١٤٢ص/٢ج( ، وذيب اللغة    ) ٣٢ص/١ج( ، وأساس البلاغة    ) ٦٢ص/١ج( ، والمغرب في ترتيب المعرب      ) ٥٤ص/٢ج

  )  .٢٠٩ص/١ج( مقاييس اللغة 
    .٩سورة الأحقاف آية   )٣(
( ، ومختـار الـصحاح      ) ٦ص/٨ج( ، و لسان العرب     ) ٢١٠-٢٠٩ص/١ج( ، وينظر مقاييس اللغة     ) ٥٥-٥٤ص/٢ج   ( العين )٤(
( ، وذيب اللغـة     ) ٣٢ص/١ج( ، وأساس البلاغة    ) ٦٢ص/١ج( ، والمغرب في ترتيب المعرب      ) ٥٤ص/٢ج( ، والعين   ) ١٨ص/١ج
  ) .٢٠٩ص/١ج( ، ومعجم مقاييس اللغة ) ١٤٢ص/٢ج
      ) . ٢٦٩ص/١ج ( اقتضاء الصراط  )٥(
بن إبراهيم بن عثمان المقدسي ثم      عبد الرحمن بن إسماعيل     لقاسم  الحافظ العلامة اتهد ذو الفنون شهاب الدين أبو ا        أبو شامة الإمام      )٦(

شرح الشاطبية واختصر تاريخ    ،  الدمشقي الشافعي المقرئ النحوي ، ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة ،  برع في علم اللسان والقراءات                  
  .تاسع عشر رمضان سنة خمس وستين وستمائة دمشق وولي مشيخة الإقراء بالتربة الأشرفية ومشيخة الحديث بالدار الأشرفية مات في 
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  )  ١( "الاشتقاق فإنه يقال ذلك في المدح والذم
  : قال ابن حجر 

، ما يحمـد ويـذم      : غة  كل شيء ليس له مثال تقدم فيشمل ل       : فهو جمع بدعة وهي     : وأما البدع    " 
  )  ٢(" ن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي إو، ويختص في عرف أهل الشرع بما يذم 

والمقصود في هذا الباب بيان جملة من الانحرافات التي طرأت على سلوك الحجاج أثناء تأديتهم لـشعائر                 
ها ، كما   ـيها وعلى من تلبس ب    الحج ، أو مكثهم في مشاعره ، وهذه الانحرافات تتفاوت  في الحكم عل             
  : أشار إلى ذلك ابن تيمية في مقدمة كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بقوله 

هديه الذي هو دين الإسلام محضا      ـأن لا بد أن يكون في أمته قوم متمسكين ب         :  فعلم بخبره الصدق      " 
وإن كـان   ،   النصارى   أو إلى شعبة من شعب دين     ،  وقوم منحرفين إلى شعبة من شعب دين اليهود         ،  

وقد يكـون  ، نحراف كفرا بل قد يكون الا،  بل وقد لا يفسق أيضا ،هذا الانحراف  ـالرجل لا يكفر ب   
ويزينـه الـشيطان    ،  أمر تتقاضاه الطباع     وهذا الانحراف     ، وقد يكون خطأ  ،  وقد يكون سيئة    ،  فسقا  

مة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا        هداية إلى الاستقا  ـفلذلك أمر العبد بدوام دعاء االله سبحانه بال       
جتنب المسلم الحنيـف    ها هذه الأمة لي   ـ وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت ب           ،

  )  ٣ (" عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين  الانحراف 
لا تصيد الزلات ، وإنما المقصود توضيح حاجة        وليس المقصود من ذكر هذه الانحرافات تتبع العورات و        

هداية إلى الصراط المستقيم ، وليتبين الانحراف ليحذره ، كما درج على ذلـك علمـاء                ـالمسلم إلى ال  
  : الإسلام في مصنفام قال ابن تيمية 

ين وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الـضال                 " 
، وإما لحسنات محت السيئات     ،  إما لاجتهاد أخطأ فيه     ؛  لصاحبه   وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا        

يم وأن ينفتح لك باب      وإنما الغرض أن تتبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستق           ،أو غير ذلك    
   )٤ ("  لتحذره  رافالانحإلى معرفة  

الانحراف ومعناه أوسع مدلولا من الغلو ، أو البدعة ، أو الحوادث            ومن خلال ما تقدم يتبين أن مفهوم        
   .والمنكرات ، ولهذا السبب تم اختيار هذا اللفظ حتى يتطابق مع المفردات التي تناولها هذا البحث 

                                                                                                           
ــاظ   ــات الحف ــاظ  ) ١١٢٣ت/٥١٠ص/١ج( طبق ــذكرة الحف ــار  ) ١١٥٧ت/١٤٦٠ص/٤ج( ، ت ــراء الكب ــة الق ، معرف

   .)٢٥٠ص/١٣ج( ، البداية والنهاية ) ٦١٧ص/١ج( ، فوات الوفيات ) ٦٤١ت/٦٧٣ص/٢ج( 
  ) . ٢٠ ص (  الباعث على انكار البدع والحوادث)١(
      ) .٢٧٨ص/١٣ج ( لباريفتح ا  )٢(
   ٦ / ١  اقتضاء الصراط المستقيم )٣(
  ١١ / ١  اقتضاء الصراط المستقيم )٤(



 - ٤٩٣ -

  :أسباب الانحراف في شعائر الحج : المطلب الثـاني 
أن وراء هذه الانحرافـات أسـباب أدت إلى         المتتبع لظواهر الانحرافات في شعائر الحج ومشاعره يدرك         

وجود هذه الانحرافات أو ساعدت على انتشارها ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن أهم الأسـباب                  
  :  التي أدت إلى وجود هذه الانحرافات أو ساعدت على انتشارها من خلال المسائل التالية 

 .الجهل : المسألة الأولى  
  .الأحاديث الضعيفة والموضوعة شار انت: المسألة الثانية 
 .التقليد  :المسألة الثالثة 
  .رعاية الحكام للمزارات والمقابر :المسألة الرابعة 

  .على الكتب الداعية إلى الانحراف الاعتماد : المسألة الخامسة 
 .جهل المطوفين  :المسألة السادسة 
   .قة الذين لهم مصلحة من الانحرافالمرتز:المسألة السابعة 
  .غلبة العاطفة على العقل والعلم :المسألة الثامنة 

  .رغبة الحاج في تكثير أماكن الزيارات :المسألة التاسعة 
  .ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :المسألة العاشرة 

  :الجهل   :  الأولىالمسألة
في )١(شار ظواهر الانحراف    الجهل بأحكام الدين عامة ، وأحكام الحج خاصة سبب رئيس من أسباب انت            

وكل ،  فهي ثمرة العلم ونتيجته     ؛  ها العبد في القرآن     ـكل صفة مدح االله ب    " شعائر الحج ومشاعره فإن     
؛ ومدحه بالعمـل الـصالح   ،   العلم ولبه    رأس وهو   بالإيمانفمدحه  ؛  فهو ثمرة الجهل ونتيجته     ؛  ذم ذمه   

والخـوف  ،  والحب له   ،  والمسارعة في الخيرات    ،  صبر  وال،  ومدحه بالشكر   ،  الذي هو ثمرة العلم النافع      
 على النفس   ، والإيثار والكرم  ،  والعفة  ،  والعقل  ،  واللب  ،  والوقار  ،  والحلم  ،   ، والإنابة والرجاء  ،  منه  
 ونحوها هي ثمـرة     الأخلاقفهذه  ......وخفض الجناح   ،  والرأفة  ،  هم  ـوالرحمة ب ،  والنصيحة لعباده   ،  

شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلـم والبغـي               ، وأما شجرة العلم   
والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل ولهذا قيـل              
في حد البخل جهل مقرون بسوء الظن ومن ثمرته الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب                

 الوعد والغلظة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة         وإخلاف والسمعة والنفاق والكذب     والرياء

                                     
ها بماء زمـزم    ـوالحجاج في زمننا يستحضرون معهم المنسوجات البيضاء ويغسلون       "  ) : ٢٥٩مرآة الحرمين ص    (  قال إبراهيم باشا      )١(

"  ) : ٥٤حاج في الجزيرة العربيـة ص     (ويقول فلبي   ،   " ها ليكفنوا فيها بعد الوفاة    ـها ويحفظون ـ في صحن المسجد ثم يلفون     اـهويجففون
   ".زمزم ماء ها ليغسلوها في ـوإن كثيراً من الحجاج يأتون بالأكفان التي يودون أن يكفنوا ب
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وبالحملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنى     ...... بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين          والأمر
 للأبصار لـزاد    من شجرة العلم والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل فلو ظهرت صورة العلم             

 منظر بل كل خـير في    أقبححسنها على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها            
 قيام الـساعة    إلىالعالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه وكذلك كل خير يكون                

ها في القيامـة فـسببه       قيام الساعة وبعد   إلىوبعدها في القيامة وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل           
   )١( "مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل 

  :انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة : المسألة الثانية 
انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة هو أحد الأسباب التي أدت إلى وجود عدد من ظواهر الانحراف               

م للوضاعين بعض المقاصد التي حملتهم على الوضع        وانتشارها وقد بين علماء الحديث من خلال دراسته       
، كما بينوا أصناف الوضاعين ، فهم أقوام اختلفت مقاصدهم وأصنافهم وظهرت في الأمة آثارهم وقبح 

الثاني قوم  ..... قوم من الزنادقة قصدوا إفساد الشريعة وإيقاع الخلط والخبط في الأمة             "أعمالهم ؛ فمنهم    
الثالث قوم كانوا يضعون الأحاديث في الترغيب       ......ديث نصرة لمذاهبهم    كانوا يقصدون وضع الأحا   

الرابع قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل      ......والترهيب ليحثوا الناس على الخير ويزجروهم عن الشر         
الخـامس قـوم    .....كلام حسن زعما منهم أن الحسن كله أمر شرعي لا بأس بنسبته إلى رسول االله                

السادس قوم حملهم علـى الوضـع التعـصب          ......)٢ (وضع غرض من أغراض الدنيا      حملهم على ال  
السابع قوم حملهم على الوضع حبهم الذي أعماهم وأصمهم كما وضـعوا أحاديـث في               ....المذهبي  

   )٣(" مناقب أهل البيت ومثالب الخلفاء الراشدين 
  : قال ابن تيمية 

عندها أو الصلاة فلم أجـد لهـا عـن           المقامات والدعاء  تروى في قصد هذه      التيوقد تأملت الآثار    " 
فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث االله به محمدا          ؛  الصحابة أصلا بل أصلها عمن أخذ عن أهل الكتاب          

 تحقيق ما جاء بـه      : أحدهما   ،  وجماع ذلك بحفظ أصلين       .....من الكتاب والحكمة ولا تخلطه بغيره       
 من المنقولات الضعيفة والتفسيرات الباطلة بل يعطى حقه من معرفة نقله            الرسول فلا يخلط بما ليس منه     

  )٤( "  أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية:  ، والثانيودلالته

                                     
   ١١٦ – ١١٥ص/١مفتاح دار السعادة ج  )١(
لخيف على يمين الذاهب إلى عرفات وبجنبه غار فيه تجويف في سـقفه ،              وفي مسجد ا  " :  ) ١٦٥ – ١٦٤( قال القطب في الإعلام       )٢(

ويعرف بغـار    .....ولم أقف على خبر أعتمده في ذلك إلا أن الأثر وارد بترول سورة المرسلات               …  ... يزعم العامة أنه لان لرأسه    
  " المرسلات وهو مشهور به إلى هذا الوقت 

   ١٧ – ١٢ وعةالآثار المرف  )٣(
    ١٥٦ – ١٥٤ص/١٥موع الفتاوى جمج  )٤(
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  :التقليد  :ة لثالمسألة الثا
ومن أسباب انتشار الانحرافات التقليد ؛ فإن جملة من الحجاج يجهلون أحكام الدين فضلا عن مناسـك            
الحج وجل عملهم هو تقليد غيرهم من الحجاج ظنا منهم أن هؤلاء لديهم علم بشرعية العمل الـذي                  

 ، ويظهر عليهم أثر التدين      )١ (يقومون به خصوصا إذا كان هؤلاء المقلدون من أصحاب الزهد والعبادة            
  :  )٢(قال إبراهيم باشا وقد يقلدون بعض المطوفين ، . وسيما الصلاح 

وشربنا منه في حجتنا هذه     ،  فوضع من ماء زمزم على أثر القدمين        ،  صورة مع المطوف    ودخلت المق …"
والشرب مـن مـواطئ     ،  وكان خليقا بي وبالمطوف أن نتجنب التبرك بالآثار         …  هـ     ١٣١٨سنة  

من الصلاة   ولانفعل عند هذا الأثر سوى ما فعله رسول االله          ،  وأن ندع هذه البدعة جانبا      ،   الأقدام
ρ#) ®امتثالا لأمر االله تعالى     ؛   هعند ä‹ ÏƒªB$#uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵Ïδ¨u ö/Î) ’~?|ÁãΒ ( 〈 كني كنت في هذه الوقت لما تنـضج        لو

 في الدين ، وقد     السيئتم الوقوف على تأثير البدع      أولم أكن وقفت    ،  معلوماتي الدينية في الحج ومشاعره      
$ *  ® نكار ما حـصل   إإلى  ودعاني البصر بالدين    ،  دعاني الإنصاف إلى ذكر الواقع       pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ çΡθ ä. 

t⎦⎫ ÏΒ¨ §θ s% ÅÝ ó¡ É)ø9 $$ Î/ u™!#y‰ pκ à− ¬! öθ s9 uρ #’n?tã öΝä3Å¡ àΡ r& Íρ r& È⎦ ø⎪ y‰ Ï9¨uθ ø9 $# t⎦⎫ Î/u ø% F{$#uρ 〈."  )٣(   

  : والموالد للمزارات والمقابرالحكام رعاية   : الرابعةالمسألة
سلامية على إرسال الهبات والصدقات إلى المقيمين بمكـة والمـنقطعين للعلـم             دأب حكام الممالك الإ   

وااورة ، وكان جزءاً من هذه الـهبات يصرف على إقامة المزارات وصيانتها ، ورواتب للمـسئولين                
   . )٤(عنها ، هذا عدا ما يستفيدونه من الحجاج والزائرين ؛ الأمر الذي ساعد على بقائها وانتشارها 

                                     
 من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلـة                  " ) : ١١١ص/٨اموع ج ( قال النووي    )١(

منها إضاعة المال   هم لذلك ويعتنون به وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح             ـالتاسع أو غيرها ويستصحبون الشمع من بلدان      
 بارزة ومنـها تقـديم      مووجوههفي غير وجهه ومنها إظهار شعار اوس في الاعتناء بالنار ومنها اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم                 

   " دخول عرفات على وقتها المشروع ويجب على ولي الأمر وفقه االله وكل مكلف تمكن من إزالة هذه البدع إنكارها واالله المستعان
هـ ، مؤرخ مصري ، مـن أمـراء الحـج           ١٢٧٣إبراهيم رفعت باشا بن سويفي بن عبد الجواد بن مصطفى المليجي ، ولد سنة                 )٢(

العسكريين ، ولد في أسيوط ، بعد وفاة والده بثلاثة أشهر ، ونشأ يتيما ، فعنيت به أمه ، وتخرج بالمدرسة الحربية بالقاهرة ، وحضر بعض                          
هــ  و    ١٣٢١هـ وسنة   ١٣٢٠لسودان ، واشترك في الأعمال الوطنية بمصر ، وولي إمارة الحج ثلاث مرات في سنة                المواقع الحربية في ا   

، " مـرآة الحـرمين     " العسكرية ، وصنف كتاب     " اللواء  " هـ ، وتتلمذ في أوقات فراغه لبعض علماء الأزهر ، ومنح رتبة             ١٣٢٥سنة  
  .هـ ١٣٥٣وتوفي بالقاهرة سنة 

  ) .١٧٤ص/١ج( ، والكتر الثمين ) ٣٦٥ص/٢ج( ، مرآة الحرمين ) ٣٩ص/١ج( الأعلام 
   ٢٤٦  /١ الحرمين ةمرآ  )٣(
 أي والي   – ولما جاء عيد المولـد احتفـل      .......  هـ   ١١٠٧ودخلت سنة   " )  ٢١٨-٢١٧ / ٥منائح الكرم   (قال السنجاري      )٤(

ناهز الألف صحن ، وذبح نحو مائة خروف من الضأن ، وقرئت تحـت               للناس احتفالاً كلياً وجعل سماطاً مده في مدرسة قايتباي ي           -مكة
  "   المدرسة ، إلى أن هيئ السماط بعد صلاة الظهر ، وقسم من الحلوى شيئاً كثيراً 
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  :الاعتماد على الكتب الداعية إلى الانحراف   : الخامسةسألةالم
، وفي بعض هذه     )١ (يتلقف بعض الحجاج أي كتاب يجدونه معروضا في الأسواق يتكلم عن المناسك             

  . )٢(الكتب دعوة صريحة إلى بعض ظواهر الانحراف 
  :جهل المطوفين   : السادسةالمسألة

لمون أمر قيادتـهم في شعائر نسكهم للمطوفين وهؤلاء بعض الحجاج يجهلون أحكام الحج فيس
أو لديهم بعض الانحرافات مما يساعد على انتشار بعض ظواهر  )٣(المطوفين قد يجهلون أحكام الحج 

  . الانحراف واستمرارها 
  :المرتزقة الذين لهم مصلحة من الانحراف  : السابعةالمسألة

 الأماكن ، وهؤلاء الأدلاء من المرتزقة والجهلة الذين يتخذ بعض الحجاج أدلاء لتوصيلهم إلى بعض
  .  )٤(يساعدون على بقاء بعض ظواهر الانحراف رعاية لمصالحهم وجهلاً منهم بأحكام الدين 

                                     
رفع ما تقبل من حصى الجمار بمنى ؛ ولولا ذلك لسد مـا بـين               : ولمنى آيات منها    … : " ) ١١٨الزهور المقتطفة   (قال الفاسي      )١(

يزي ، وبلغني أنه رأى ذلك فيما رمى هو به من الحصى ؛ وهذه منقبـة                برنجم الدين بشير الت   شيخ الحرم   : وممن شاهد رفع ذلك     .لين  الجب
  .عظيمة 

يوجد كتب كثيرة يأتي ا الحجاج معهم من بلدانـهم فيها كثير من البدع والدعوة إليها ، هذا عدا الكتب التي تحكي تاريخ مكة                         )٢(
  . ك وتكون هذه البدع بين ثناياها ، وسوف يمر في ثنايا هذا البحث جملة من هذه الكتب أو المناس

ولو كان مولانا الأمير يقتضي بأن يتخرج المطوفين من مدرسة مخـصوصة              ) : " ٦٠ – ٥٩ص  (  الرحلة الحجازية    في   قال البتنوني      )٣(
نية لأن جل الموجود منهم الآن يجهل مأموريته الكبرى وليت بعـضهم             لكان في ذلك اكبر خدمة دي      ميدرسون فيها ما هو خاص بوظيفته     

يقف عند هذا الحد بل يلقي في ذهن الحاج ما ليس من الدين في شيء كمسألة الكنفاني والزلباني مثلاً وهما حجران في طريق جدة إلى بحرة        
ومسألة الناقة والحجام والحجامة بجبل     !! فمسخهما االله حجرين     يزعمون أن واحداً منهما كان كنفانياً والآخر زلبانياً وكانا يغشان الحجاج          

ذلك أن هناك صخرة تشبه ناقة باركة وإلى جوارها حجران يزعمون أن النبي صلى االله عليه وسلم كان ذا المكان بناقتـه فـأتى                        : عمر  
ذه الصورة ، ومسألة سارق الـصندوق وهـو          فمسخهما االله على ه    رجل حجام مع امرأته وأمسكا بالناقة التي لم تنهض برسول االله            

وأمثال هذا كثير ممـا تجـب     !! صخرة إلى جهة جبل النور تقرب من صورة رجل يحمل صندوقاً يزعمون أنه سارقاً له فمسخه االله عليها                   
 بتفخيمهم مـا لا يجـوز أو        العناية بإزالته خدمة للدين المتين ، والأدهى من ذلك أنـهم يحرفون ألفاظ القرآن الكريم عمداً أثناء الطواف                

: ترقيقهم ما لا يصح ترقيقه ، بل منهم من يقلب الحرف بآخر لتقريبه إلى نطق السامع إن تركياً أو هندياً أو فارسـياً فيقولـون مـثلاً                            
في ) ا أرهم الـراهمين     ي( و  ) محمد رسول االله    ( في  ) مهمد رسول االله    ( ، و   ) وِقنا عذاب النار    : ( في قوله تعالى    ) وكشنا عذاب النار    ( 
  . ونحو ذلك مما لا يجوز شرعاً ولا اجتماعاً ) اللهم ( في ) اللوهم ( و ) يا أرحم الراحمين ( 
سكه جملة منها في من    أبو عمرو بن الصلاح      الإماموقد ذكر الشيخ التقي     "  ) :  ٩٤ – ٩٣الباعث على إنكار البدع     ( قال أبو شامة     )٤(

، أمرين بـاطلين     - من قريب بعض الفجرة المحتالين في الكعبة المكرمة        -وقد ابتدع   : لطواف ودخول البيت    الذي صنفه فقال بعد ذكر ا     
 موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت فـسموه           إلىعمدوا  ،  ما يذكرون من العروة الوثقى      :  أحدهما،  عظم ضررهما على العامة     

 أن يقاسوا بالوصول إليها شدة      إلى  فأحوجوهم،  أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى          :وأوقعوا في قلوب العامة     ،  العروة الوثقى   
فلحقهم بذلك أنواع الضر دينا     ،  ولا مست الرجال ولا مسوها      ،   فوق الذكر    الأنثىوربما صعدت   ،  ويركب بعضهم فوق بعض     ،  وعناء  
ها علـى ذلـك     ـوحملوا العامة على أن يكشف أحدهم عن سرته وينبطح ب          ، سرة الدنيا مسمار في وسط البيت سموه      :  والثاني،  ودنيا  

 ) : ١٩٧ص/٨اموع ج (، وقال النووي     " قاتل االله واضع ذلك ومختلقه وهو المستعان      ،  الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا         
 ثم ساق كلام ابن الصلاح المتقـدم        -  الكعبة المكرمة     بما أحدثه بعض أهل الضلالة في      الاغترارفليحذر كل الحذر من     ،  إذا دخل الكعبة    " 
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   :غلبة العاطفة على العقل والعلم  : الثامنةالمسألة
ينساقون وراء بعض بعض الحجاج الذين قدموا من أماكن بعيدة تغلب عاطفتهم على علمهم وعقولهم ف

  . )١(ظواهر الانحراف تغليبا لهذه العاطفة 
   :رغبة الحاج في تكثير أماكن الزيارات : التاسعة المسألة

يرغب بعض الحجاج في تكثير الأماكن التي زارها أثناء حجه ؛ فيكون صيدا ثمينا لـهؤلاء المرتزقة الذين    
  .  )٢ (يذهبون به إلى كل جبل وواد 

   : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرضعف  :شرة العاالمسألة
  بـينهم أو تقصـيرهم بالقيام بواجبهم أدى إلى ضعـف  )٣(كثرة الحجـاج مع قلة طلبة العلم 

                                                                                                           
فهما أمران باطلان أحدثوهما لأغـراض فاسـدة وللتوصـل إلى     : -وهذا الذي قاله كما قال  -هذا كلام أبي عمرو  : -بحروفه ثم قال   

   " سحت يأخذونه من العامة واالله أعلم
 أوجههمتبركا بغسل    -ليه  إ الماء عنه كان كثير من الرجال والنساء يبادرون          فعند انسياب " :  ) ١٠٨في رحلته ص    (   قال ابن جبير      )١(

وربما لحظ   -وكان منهم من توقف عن ذلك       ،  ولم يراعوا العلة التي غسل لها       ،   لذلك   أعدوهاوربما جمعوا منه في أوان قد        - فيه   وأيديهم
وماج في جنبات   ،  اء زمزم المبارك قد صب داخل بيت االله الحرام          وما ظنك بم    -الحال لحظة من لا يستجيزها ولا يصوب العقل في ذلك           

، وتغمس فيـه الوجـوه   ، يدي فضلا عن الأ!! ؟ فواه أليس جديرا بأن تتلقاه الأ، سود المستلم  والركن الأالملتزمثم بإزاء  ،  ركانه الكرام   أ
، والنيات عند االله تعالى مقبولـة       ،  هات الظنون تدفع عنه     و شبهة من شب   أن تعرض في ذلك علة تمنع منه        أوحاشا الله   ،  قدام  فضلا عن الأ  

قال إبراهيم رفعت باشا وهـو       و "له سواه   إوهو اازى على الضمائر وخفيات السرائر لا        ،  ثابرة على تعظيم حرماته برضاه موصولة       والم
وكان ذلك بمقشات   ،   من الداخل بماء زمزم      ثم أخذنا جميعا في غسل أرض الكعبة       ) : " ٤١ / ١مرآة الحرمين   ( يتكلم عن غسل الكعبة     

ها جدر الكعبـة ،     ـوأخذنا نمسح ب  ،  ثم وزعت علينا خرق بيضاء مبللة بماء الورد والروائح العطرية           ،  صغيرة صنعت من خوص النخيل      
 ـ   ها في ـها في دلاء ويضعون   ـها ، والمطوفون يأخذون   ـلأخذ مياه الغسل للتبرك ب    ؛  ها  ـوقد اشتد الزحام أمام باب     ها ـ قوارير يهادون ب

 عن الكعبة وضعت ما معي بل يتضاربون عليها وعلى الماء ، ولدى نزولي،  وكذلك يتخاطف الناس مقشات الغسل      ،  أتباعهم من الحجاج    
و لأحفظها بعد تبركا ، وقد زاحمني الحجاج وعـصر          ،  ها  ـها معي لغسل الكعبة ب    ـاستحضرت) بشكير  ( ات في منشفة كبيرة     من المقش 

  ." ومســح على عينه وجسمه ومنهم من مسها ، ها وجهه ـومنهم من مسح ب -ها قطرة ماء ـلعله يجد ب -م المنشفة بعضه
ولعل صناعة التطويف ابتدعت في هذا العهد لأن الشراكسة بحكم جهلهم اللغة العربية              ) : " ٣٨٣ / ١تاريخ مكة   (   قال السباعي     )٢(

لون أن يعتمدوا على من يخدمهم ويدلهم على مشاعر الحج ويتلوا أمامهم أدعيته ، وقـد ذكـروا أن                   وميلهم إلى الأة والبذل كانوا يفض     
 هـ ولم يحج من ملوك الشراكسة غيره وأن القاضي إبراهيم ابن ظهيرة تقدم لتطويفه وتلقينه الأدعية ،                  ٨٨٤السلطان قايتباي حج في عام      

ويبدو  ) : " ٥٣٠ / ٢تاريخ مكة   ( وقال  " لحجاج بمكة ، فيما قرأته من تواريخ مكة         ولم يذكر المؤرخون مطوفاً قبل القاضي كان يلقن ا        
أن مهمة الطوافة التي ذكرنا أا ابتدعت في عهد الشراكسة واتسع نطاقها قليلاً في أوائل العهد العثماني لأن أمراء الأتراك ورؤساءهم كان                      

رفناه في عهد الشراكسة كان قاضياً في مكة فالذي يظهر أن الطوافة في العهد              لا بد لهم من أشخاص يطوفوم ، وإذا كان أول مطوف ع           
  "العثماني خرجت من سلك القضاة قليلاً إلى بعض الأعيان في مكة  

هـ فازدحم الموسم بعدد وافـر مـن        ٧٢٠وتوالت السنة التي بعدها     … "   : ) ٣٠٧ - ٣٠٦ / ١ج  تاريخ مكة   (   قال السباعي     )٣(
 الحجاج سنة كانت متروكة ، وذلك أـم  أحيار المؤرخون أن هذا الموسم حظي بكثير من  أعلام العلماء  وفي هذا العام        الحجاج ، ويذك  

صلوا الصلوات الخمس بمنى يوم التروية ، وأقاموا ا إلى أن أشرقت الشمس على ثبير ولم يذكر السنجاري تعليلاً لإجماع الحجاج في هذا                       
 أن اجتماع اكبر عدد من أعلام العلماء في موسم ذلك العام كان له أثر في اجتمـاع               أظنهنة بعد تركها ، والذي      العام على إحياء هذه الس    
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الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا بـدوره أدى إلى وجود بعض ظواهر الانحراف أو 
  )١(. انتشارها 

  
  

   

                                                                                                           
ووقف الناس في هذا    .الحجاج على ما فعلوا ، فقد يكونون تدارسوا الفكرة في مجتمعام بمكة ثم حبذوها وأعلنوها في الناس فاتبعها الناس                    

  "  بينهم خلاف ، وقد كانت تتمة مائة جمعة وقفها المسلمون من عام الهجرة إلى ذلك اليوم العام يوم الجمعة دون أن يكون
ورأينا في تلك الليلـة عجبـاً فيمـا         : ( وقال ابن رشيد رحمه االله تعالى       : "   )٧٨-٦٧جبل الإل بعرفات  ص     (قال بكر أبو زيد       )١(

 طول تلك الليلة ، بالجبل القائم في وسط عرفات ، المعروف عند العرب القدماء ابتدعت العامة ، من الاستعداد ، والاحتفال ، بوقد الشمع      
بالإل ، وهو جبل مرتفع ، في أعلاه مسجد ، تنصب به رايات الأمراء ، للركب ، وقد صنع له درج بالبناء من أمامه ومن خلفه ، فيرتقى                            

ص الجبل بالصاعدين ، والنازلين ، وهو يتأجج ناراً ، ويتموج كالبحر            إليه على طريق ويترل من أخرى ، وربما التقى فريق مع فريق ، فيغ             
زخارا ، والطرق إليه بالشموع في بسيط عرفات ، كالسطور المذهبات ، تتصل به من كل الجهات ، وأنت إذا نظرت إليه على بعد مـن                          

بل هـذه   ... اً ، صلداً عاد ذهباً ، أو صار لهباً          الخيمات ن تراه كشعلة واحدة ، وما يطول من الشمع كأنه ألسن متعاضدة ، فترى عجب               
وقد نبه على ذلك الإمام الفاضل جمال الدين أبو عمرو ابن الحاجب ، الفقيـه               التي يجب أن يزجر فاعلها ويردع ،        الحالة من قبيح البدع ،      

إيقادهم : ومنها  : مر هذا الجبل ، فقال رحمه االله تعالى         المالكي ، وبين قبح هذه الحالة التي استحسنها العامة ، وبين ما أخطأ فيه الناس من أ                
النيران عليه ليلة عرفة ، واهتمامهم لذلك ، باستصحاب الشمع له من بلادهم ، واختلاط النساء بالرجال في ذلـك صـعوداً وهبوطـاً                        

ها ، وهذه ضلالة شاوا فيها أهل الـشرك في          بالشموع المشعلة الكثيرة ، وقد تزاحم المرأة الجميلة بيدها الشمعة الموقدة كاشفة عن وجه             
مثل ذلك الموقف الجليل ، وغنما أحدثوا ذلك من قريب حين انقرض أكابر العلماء العاملين الآمرين بالمعروف ، والناهين عـن المنكـر ،                        

 ".انتهى  )  وحين تركوا سنة رسول االله 
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  :  من الانحراف في الدين عامة التحذير: المطلب الثـالث 
المتتبع للنصوص الشرعية يجد التحذير من الانحراف بارزا واضحا في عدد كبير من النصوص الشرعية ، 

  : وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن التحذير من الانحراف في الدين عامة من خلال المسائل  التالية 
  .سنة رسوله الحث على التمسك بكتاب االله و: المسألة الأولى 
 . الأمر بلزوم الجماعة :المسألة الثانية 
  .تحذير هذه الأمة من سلوك سبيلهم  ذكر افتراق الأمم و :المسألة الثالثة 

 . بيان أن االله أكمل هذا الدين :المسألة الرابعة  
  .الأمر بالاتباع وترك الابتداع : المسألة الخامسة 
  :  تاب االله وسنة رسوله الحث على التمسك بك: المسألة الأولى 

أمر االله سبحانه وتعالى بإتباع صراطه المستقيم ، ونـهى عن اتباع السبل ؛ لما لـها من أثر سيء في 
  : قال االله تعالى الابتعاد عن سبيل االله ، 

® ¨β r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ üÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï& Í#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9 s̈Œ Νä38 ¢¹ uρ 

⎯Ïµ Î/ öΝà6¯= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∈⊂∪ 〈 )١(  
هذا سبيل االله مستقيما : خطا بيده ثم قال  خط رسول االله : " قال  بن مسعود عن عبد االله و

 ®  قرأثم، هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه : ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال : قال 
¨β r&uρ #x‹≈ yδ ‘ ÏÛ¨u ÅÀ $ VϑŠÉ)tGó¡ ãΒ çνθ ãè Î7̈? $$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ç6¡9 $# s−§ xtGsù 〈 " )٢(   

في أدناه وطرفه في   تركنا محمد: " قال ؟ ما الصراط المستقيم  :  لابن مسعودرجل قال وقد 
فمن أخذ في تلك ؛ هم ـبوثم رجال يدعون من مر ، وعن يساره جواد ، وعن يمينه جواد ، الجنة 

&βr¨ ®:بن مسعود ا ثم قرأ  ،ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة، الجواد انتهت به إلى النار  uρ #x‹≈yδ 

‘ ÏÛ¨uÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ ãΒ çνθ ãèÎ7̈? $$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6¡9 $# s−§ xtGsù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï& Í#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9¨sŒ Νä38 ¢¹ uρ ⎯Ïµ Î/ öΝà6̄=yè s9 tβθ à)−Gs? ∩⊇∈⊂∪ 〈 ")٣(   

؛ عليكم بالعلم ، ذهب بأصحابه ـ يأنوقبضه ،  يقبض أنعليكم بالعلم قبل  : " بن مسعود اقال و
 همـأن ستجدون أقواما يزعمون إنكم، أو يفتقر إلى ما عنده ، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه 

                                     
   ١٥٣  سورة الأنعام آية )١(
باب / ، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب السنة         )   ٤٤٣٧ح/٣٤٧ص /٤٤٣٧ ح -٤٦٥ص/١ج( مسنده  أخرجه الإمام احمد في       )٢(

( ، وأخرجه ابـن حبـان في صـحيحه          ) ٢٠٢ح/٧٨ص/١ج( ، وأخرجه الدارمي    ) ١١ح/١ك/٢٤٧٧ص ( إتباع سنة رسول االله     
ــستدركه ) ٧ح/١٨١ص/١ج ــسائي في ) ٢٩٣٨ح/٢٦١ص/٢ج( ، وأخرجــه الحــاكم في م ــننه الكــبرى ، وأخرجــه الن ( س
  ) .١١١٧٤ح/٣٤٣ص/٦ج
  ) . ٨٩-٨٨ص/٨ج( أخرجه الطبري في تفسيره   )٣(
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وإياكم والتنطع ، وإياكم والتبدع ، يكم بالعلم فعل؛ يدعونكم إلى كتاب االله وقد نبذوه وراء ظهورهم 
   )١( " وعليكم بالعتيق، وإياكم والتعمق ، 
Ÿωuρ (#θ ®:  تعالىعن مجاهد في قول االلهو ãè Î7−Fs? Ÿ≅ç6¡9 $# s−§ xtGsù öΝä3Î/ ⎯ tã ⎯Ï& Í#‹Î7y™ 4 〈  ٢(" البدع والشبهات : " قال(   

  : قال ابن عطية 
، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل ، والشذوذ في الفروع ، والبدع ، م أهل الأهواء وهذه الآية تع" 

   )٣(  " والخوض في الكلام هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد
  : وقال القرطبي 

حذر هنا عن اتباع غير سبيله فأمر فيها ، هى وأمر ـهذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم فإنه لما ن" 
اط الطريق الذي هو دين والصر.....ا نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف  طريقه على مبإتباع

¡VϑŠÉ)tGó$〉الإسلام  ãΒ®  ه الذي  طريقبإتباعفأمر ، نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه

 فمن سلك الجادة نجا؛ وتشعبت منه طرق ، هايته الجنة ـون، وشرعه  ، طرقه على لسان نبيه محمد 
، والنصرانية ،  وهذه السبل تعم اليهودية ......ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار ، 

في الفروع وغير ، من أهل الأهواء والشذوذ ، وأهل البدع والضلالات ، وسائر أهل الملل ، واوسية 
ظنة لسوء المعتقد وم، هذه كلها عرضة للزلل ، والخوض في الكلام ، من أهل التعمق في الجدل ، ذلك 

 " )٤(    
  : وقال أبو شامة 

تباع وأمروهم بالإ، ومحدثات الأمور ،  هم البدعـ زمانوأصحابه فمن بعدهم أهلَ وقد حذر النبي " 
وجاء في كتاب االله تعالى من الأمر بالأتباع بما لا يرتفع معه الترك قال ، الذي فيه النجاة من كل محذور 

≅ö ®: تعالى  è% βÎ) óΟçFΖ ä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθ ãèÎ7̈? $$ sù ãΝä3ö7Î6ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒuρ ö/ ä3s9 ö/ä3t/θ çΡ èŒ 〈 )٥(
β¨ ®:وقال تعالى    r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ üÅÀ 

$VϑŠÉ)tGó¡ ãΒ çνθ ãèÎ7̈? $$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ç6¡9 $# s− § xtGsù öΝä3Î/ ⎯ tã ⎯Ï& Í#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9¨sŒ Νä38 ¢¹ uρ ⎯ÏµÎ/ öΝà6̄= yè s9 tβθà)−Gs? ∩⊇∈⊂∪ 〈 وهذا نص  

وهو من كبار التابعين وإمام المفسرين قول  )٦(وقد روينا عن أبي الحجاج بن جبير المكي ، فيما نحن فيه 
Ÿωuρ (#θ ®االله تعالى  ãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6¡9$# 〈 قال البدع والشبهات وقال عز وجل® βÎ* sù ÷Λ ä⎢ôãu“≈ uΖ s? ’Îû &™ó© x« çνρ–Š ãsù ’n<Î) «! $# 

                                     
  ) . ١٦٧ص/١ج( ، وكذلك أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ) ٢٩/٨٥ص/١ج( أخرجه المروزي في السنة   )١(
  )  . ٨٨ص/٨ج( أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٢(
   ٣٦٤ص/٢ جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٣(
، تفـسير  ) ٢٥٥ص/٢ج( ، وتفسير ابن كـثير  ) ٣٩٦ص/٥ج( ، وينظر تفسير الطبري    ) ١٣٨ – ١٣٧ص/٧ج(تفسير القرطبي     )٤(

  ) .٢٠٤ص/١ج( البغوي 
   ٣١ آية آل عمران   سورة )٥(
  .هو مجاهد بن جبر تقدمت ترجمته   )٦(
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ÉΑθ ß™§9 $#uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψä. tβθ ãΖÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Í ½zFψ$# 4 y7Ï9¨sŒ Ö ö yz ß⎯ |¡ ômr& uρ ¸ξƒÍρù's? ∩∈®∪ 〈 )١(
أبو عبد االله محمد  -قال إمامنا   

 ما قال االله والرسول إلى -واالله أعلم  -يعني  : -  الشافعي رحمه االله تعالى في كتاب الرسالة إدريسبن 
:  االله إلىوهو من فقهاء التابعين قال في هذه الآية الرد  )٢( االله ميمون بن مهران عبد وروينا عن أبي، 

 وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن مسعود ،  سنته إلى:  رسوله إذا قبض إلىوالرد ،  كتابه إلىالرد 
ون  قبلي إلا كان له من أمته حواريةا من نبي بعثه االله عز وجل في أمم: ( قال  أن رسول االله 

ها ـثم أن، ويستنون بسنته ، هدية ـب وفي رواية يهتدون، ويقتدون بأمره ،  بسنته يأخذونوأصحاب 
فمن جاهدهم بيده فهو ؛ ويفعلون ما لا يؤمرون ، تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 

 الإيمان وليس وراء ذلك من، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، مؤمن 
    )٤( "  )٣(  )حبة خردل

  : وقال الشاطبي 
 الاختلاف أهلهي سبل : والسبل ،  السنةوهو ،  إليهفالصراط المستقيم هو سبيل االله الذي دعا " 

من  -ن المعاصي لأ؛ وليس المراد سبل المعاصي ،  البدع أهلوهم ، الحائدين عن الصراط المستقيم 
 هذا الوصف خاص وإنما، قا تسلك دائما على مضاهاة التشريع حد طريألم يضعها - حيث هي معاص
   )٥(" بالبدع المحدثات 
  :  في خطبة عرفة  من حديثه جابر  هذا المعنى في الحج ، قالوقد أكد النبي 

وأنتم تسألون عني فما أنتم ، كتاب االله  -إن اعتصمتم به  -وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده " 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها  :قالوا ؟ قائلون 

  "  - ثلاث مرات  -اللهم اشهد ، اللهم اشهد : إلى الناس 
  
  

                                     
   ٥٩ آية النساء  سورة )١(
 عـن  وى ، ور  أربعـين  سنة وولد العزيز عبد بن عمر على وفد الجزيرة أهل فقيه الجزري أسد بني مولى أيوب أبو مهران بن ميمون  )٢(

 ، قال الذهبي عنه عالم الرقة ، ثقة عابد كبير القـدر ،              وغيرهم والزبير عمر عن وأرسل وطائفة عمر وابن عباس وابن هريرة وأبي عائشة
  .ومائة عشرة سبع سنة وقيل ومائة عشرة ثمان سنة بالرقة وماتثقة فقيه كان يرسل ،  : وقال الحافظ ابن حجر 

، الثقـات   ) ٩١ت/٩٨ص/١ج( ، تذكرة الحفاظ    ) ٩٠٨ت/١١٧ص/١ج( ، مشاهير علماء الأمصار     ) ٣٦٦ص/٦١ج( تاريخ دمشق   
  ) .٦٣٣٨ت/٢١٠ص/٢٩ج( ، ذيب الكمال ) ٣١٢ص/٢ج( ، الكاشف ) ٤١٧/٥٤٨٦ص/٥ج( لابن حبان 

حه كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد ويقص وأن الأمر بـالمعروف                   أخرجه مسلم في صحي     )٣(
  ،  ) ٥٠ح/٢٠ب/٨٠ح-١ك/١٧٩ح-٦٨٨ص ( والنهي عن المنكر واجبان 

   ١١ص/١الباعث على إنكار البدع ج  )٤(
   ٥٧ص/١الاعتصام ج  )٥(
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  : الأمر بلزوم الجماعة :المسألة الثانية 
  : قال تعالى أمر االله تعالى بلزوم الجماعة ونـهى عن الفرقة وتوعد عليها ، 

® ⎯tΒ uρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫t6 s? ã&s! 3“ y‰ßγ ø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ uöxî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ⎯Ï& Ïk!uθ çΡ $ tΒ 4’̄< uθ s? ⎯Ï& Í#óÁ çΡuρ 

zΝ¨Ψ yγ y_ ( ôNu™!$ y™ uρ # ¶ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ 〈  ) ١(   

  : قال ابن عبد البر 
⎯ ®  لقول االلهإليه يجب الانقياد الإجماع"  tΒuρ È, Ï%$t±ç„ tΑθ ß™§9$# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫t6s? ã&s! 3“y‰ßγø9$# ôìÎ6−Ftƒuρ uöxî È≅‹Î6y™ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# 

⎯Ï& Ïk!uθ çΡ $tΒ 4’̄<uθ s?  〈  والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة قال االله عز وجل،  الآية® β Î* sù 

÷Λ ä⎢ôãu“≈ uΖ s? ’Îû &™ó© x« çνρ–Š ãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ 〈  ٢("الآية يريد الكتاب والسنة(   

فيجب على كل مسلم بعد " فأمر االله تعالى بالانقياد لما أجمع عليه المؤمنون وطلب الدليل لما اختلفوا فيه 
خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين  -موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن ، موالاة االله ورسوله 

وقد أجمع المسلمون على هدايتهم  - هم في ظلمات البر والبحر ـهتدى بجعلهم االله بمترلة النجوم ي
ام الكتاب وبه ـفبهم ق؛ والمحيون لما مات من سنته ، هم خلفاء الرسول من أمته ـفإن.....ودرايتهم 

قون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع ـكلهم متف، وقوا ـوبه نط، ق الكتاب ـهم نطـوب، قاموا 
   )٣ ( " الرسول  

  :  )٤(قال السمعاني 
وحثهم ،  الإتباعهم إلى ـوندب، هاهم عن الفرقة ـون، اعلم أن االله تعالى أمر خلقه بلزوم الجماعة " 

θ#) ®: قال تعالى  وذلك بين في كتابه وسنة رسوله ، وأوعدهم عليه ، وذم الابتداع ، عليه  ßϑÅÁtGôã$#uρ 

È≅ö7ut¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è%§ xs? 〈 قال و:  ® tíu Ÿ° Νä3s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪Ïe$! $# $ tΒ 4© œ»uρ ⎯Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠxm ÷ρr& y7ø‹s9 Î) $ tΒuρ $ uΖøŠ¢¹ uρ ÿ⎯Ïµ Î/ 

                                     
   ١١٥  سورة النساء آية )١(
   ١٤٣ص/١عبد البر جالتمهيد لابن   )٢(
   ٥٥٥ شرح العقيدة الطحاوية  )٣(
المروزي  السمعاني التميمي الجبار بن عبد  محمد بن منصور المظفر أبي ، مفتي خراسان شيخ الشافعية    الأوحد الحافظ الإمام السمعاني  )٤(

ث كذلك ثلاثين سنة ثم صار إلى مـذهب         الحنفي ثم الشافعي تفقه على والده حتى برع في مذهب أبي حنيفة وصار من فحول النظر ومك                
 ، إمام عصره بلا مدافعة أقر له بذلك         الحديث فرسان أحد وكان ، ولد سنة ست وعشرين وأربع مئة ،          سعد أبي الحافظ هوالدو الشافعي ، 

 واطع في أصـول الفقـه   البرهان والقوكانت له يد طولى في فنون كثيرة وصنف التفسير وكتاب الانتصار في الحديث و   الموافق والمخالف ،    
 ،  وتوفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربع مئة عاش ثلاثا وسـتين                    وغير ذلك ووعظ في مدينة نيسابور     

  . سنة 
 ـ   ) ١١٤ص/١٩ج( ، سير أعلام النبلاء     ) ١٥٣ص/١٢ج( ، البداية والنهاية    ) ١٠٦٨ت/١٢٦٦ص/٤ج( تذكرة الحفاظ    بر ، العبر في خ

، تاريخ الإسـلام    ) ١٨٠ت/١٤٣ص/١ج( ،  طبقات المفسرين للداودي      ) ٢٧٤ص/١ج( ، طبقات الشافعية    ) ٣٢٨ص/٣ج( من غبر   
  ) .٣٢١ص/٣٣ج( 
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tΛ⎧Ïδ¨uö/Î) 4© y›θãΒuρ #© |¤ŠÏãuρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿωuρ (#θ è% § xtGs? 〈   وقال :® ¨βr& uρ #x‹≈yδ ‘ ÏÛ¨uÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ ãΒ çνθ ãèÎ7̈? $$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãèÎ7−Fs? 

Ÿ≅ç6¡9 $# s−§ xtGsù öΝä3Î/ ⎯ tã ⎯Ï& Í#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9¨sŒ Νä38 ¢¹ uρ ⎯Ïµ Î/ öΝà6̄= yè s9 tβθ à)−Gs? ∩⊇∈⊂∪ 〈   النبيبإتباعوأمر تعالى    في آيات
رنا وإذا ثبت أنا أم، واجتناب كل بدعة ، وقد وردت الأحاديث حاثة على لزوم سنته ، من كتابه 

ولا طريق لنا إلى الوصول ، ولزوم ما شرعة لنا من الدين والسنة  ،  لتمسك بأثر النبيوا، تباع بالإ
 لعدول من هذه الأمة عن رسول االلهبمتابعة الأخبار التي رواها الثقات وا؛ إلى هذا إلا بالنقل والحديث 

  ١(" وعن الصحابة(   
  :  هذا المعنى في الحج فقال وقد أكد النبي 

؛ ولزوم جماعتهم ، ومناصحة أئمة المسلمين ، إخلاص العمل الله ، عليهن قلب مسلم ثلاث لا يغل " 
   )٢ (  " فإن الدعوة تحيط من ورائهم

 : ذكر افتراق الأمم وتحذير هذه الأمة من سلوك سبيلهم   :ة لثالمسألة الثا
قال ترقوا في دينهم ، أخبرنا االله تعالى في كتابه الكريم عن الأمم قبلنا أن هلاكهم كان بسبب أم اف

  : الآجري 
هم إنما ـأن – اليهود والنصارى -إن االله بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين " 

هلكوا لما افترقوا في دينهم ، وأعلمنا مولانا أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة ، والميل إلى الباطل 
والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا ، فحذرنا مولانا الكريم أن نكون  إنما هو البغي - الذي وا عنه -

  :  قال االله تعالى )٣ (" مثلهم ، فنهلك كما هلكوا  

® tβ% x. â¨$̈Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn üρ y]yè t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š⎥⎪ ÍÏe±u; ãΒ t⎦⎪ Í‘ É‹ΨãΒ uρ tΑu“Ρr&uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ zΝä3ós uŠ Ï9 

t⎦ ÷⎫t/ Ä¨$̈Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z $# ÏµŠ Ïù 4 $ tΒ uρ y#n= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ω Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# çνθ è?ρ é& .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟßγ ø?u™!% y` àM≈sΨ Éit6 ø9$# $ JŠøó t/ óΟßγ sΨ ÷ t/ 

( “ y‰yγ sù ª!$# š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ $ yϑ Ï9 (#θàn= tF÷z $# ÏµŠ Ïù z⎯ÏΒ Èd,ys ø9$# ⎯Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 3 ª!$#uρ “ Ï‰ôγ tƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4’ n< Î) 7Þ üÅÀ 

?Λ⎧ É)tG ó¡–Β ∩⊄⊇⊂∪ 〈 )٤(   

                                     
   ٤صالانتصار لأصحاب الحديث   )١(
بد االله  عن ع ) ٢٦٥٨ح/٧ب/٣٩ك/١٩١٩ص( باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع         / أخرجه الترمذي في جامعه كتاب العلم         )٢(

 نضر االله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثـلاث لا يغـل                       : " قال عن النبي   بن مسعود   
، وأخرجه ابن ماجه في سننه      "  عليهن قلب مسلم إخلاص العمل الله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم               

، والشافعي  ) ٦٨٠ح/٤٥٤ص/٢ج( ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه       ) ٢٣٠ح/١٨ب  /٢٤٩١ص  ( باب من بلغ علما     / نة  كتاب الس 
    )٨٨ح/٤٧ص/١ج( والحميدي في مسنده ، ) ١٧٣٦ح/٢٧٣ص/٢ج( ، والبيهقي في شعب الإيمان ) ١١٩ح/٢٤٠ص/١ج( في مسنده 

   ٢٧٨ – ٢٧٧ / ١  الشريعة )٣(
   ٢١٣  سورة البقرة آية )٤(
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   : )١(قال الحسن بن علي البربـهاري 
فمن ؛ تباع كل ناعق يميلون مع كل ريح أو، همج الرعاع ـواعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من ال" 

اء  وهم علم 〉 /yϑsù (#ûθàn=tG÷z$# ωÎ) .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ãΝèδu™!$y_ ÞΟù=Ïèø9$# $JŠøót/ óΟßγsΨ÷t$ ®كان هكذا فلا دين له قال االله عز وجل  
واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم االله ويهدي ، السوء أصحاب الطمع 

 ®   :وهم الذين وصفهم االله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال، هم السنن ـويحيي ب، هم غيرهم ـب
$ tΒuρ y#n= tG÷z $# ÏµŠÏù ωÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# çνθ è?ρé& .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ÞΟ ßγø? u™!% y` àM≈ sΨÉit6ø9 $# $JŠøó t/ óΟ ßγsΨ÷t/ ( 〈   ثم استثناهم فقال ® “y‰ yγsù ª!$# š⎥⎪Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ#u™ $ yϑÏ9 (#θ àn= tF÷z$# ÏµŠÏù z⎯ ÏΒ Èd,ys ø9 $# ⎯Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/ 3 ª!$#uρ “ Ï‰ôγtƒ ⎯ tΒ â™!$ t±o„ 4’n<Î) 7Þ üÅÀ ?Λ⎧É)tGó¡ –Β ∩⊄⊇⊂∪ 〈    ")٢( .    

   : قال االله تعالى لهوى ، وسبب الخلاف هو البغي واتباع ا

® ¨β Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M}$# 3 $ tΒ uρ y#n= tF÷z $# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ω Î) .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝèδ u™!% y` ÞΟù= Ïèø9 $# 

$ J‹øó t/ óΟßγ sΨ ÷t/ 3 ⎯tΒ uρ öàõ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# χ Î* sù ©!$# ßìƒ Î|  É>$ |¡Ït ù: $# ∩⊇®∪ 〈 )٣(   

وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من  الواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول االله ف
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل 

   :تعالى قال االله سبحانه و، التراع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع 

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#θ à)¨?$# ©!$# ¨,xm ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθßϑ Ï= ó¡–Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ö7ut ¿2 «!$# 

$ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% §xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |Myϑ ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã r& y#©9r'sù t⎦ ÷⎫t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä⎢ ós t7ô¹ r'sù ÿ⎯Ïµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ 

$ ZΡ üθ ÷z Î) ÷Λä⎢Ζä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;ο uøãm z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρ r' sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9 ẍ‹x. ß⎦ Îi⎫t6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ö/ä3¯= yè s9 tβρß‰tG ÷κsE 

∩⊇⊃⊂∪ ⎯ä3tFø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π̈Β é& tβθ ããô‰tƒ ’n< Î) Îösƒ ù: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ís3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ßs Ï=øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪ Ï% ©!$% x. (#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΜ èδu™!% y` àM≈ sΨÉi t6 ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝçλm; 

ë># x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∈∪ 〈)٤(   

                                     
تـتره عـن    ،  اعظ صاحب المروزي وسهلا التستري      هاري العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الو     ـالبرب  الحسن بن علي بن خلف أبو محمد          )١(

، وكان أحـد    ميراث أبيه وكان سبعين ألفا لأمر كرهه وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة                    
  .وكان عمره يوم مات ستا وتسعين سنة ظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين ، وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ، الأئمة العارفين والحفا

  ) .٢٠١ص/١١ج( ، البداية والنهاية ) ٥٨٨ت/١٨ص/٢ج( ، طبقات الحنابلة ) ٩٠ص/١٢ج( الوافي بالوفيات 
    ٤٤ص/١شرح السنة ج  )٢(
   ١٩  سورة ال عمران آية )٣(
   ١٠٥ – ١٠٢رة ال عمران آية   سو)٤(
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 في  قال لي رسول االله  :قال )١(  البجلي جرير فعن  على هذا المعنى في الحج ،وقد أكد النبي 
   )٢ (" لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  : استنصت الناس ثم قال " حجة الوداع 
 : بيان أن االله أكمل هذا الدين   : المسألة الرابعة

هم دينهم فلا يحتاجون ـحيث أكمل تعالى ل؛ الله تعالى على هذه الأمة أكبر نعم ا" إكمال الدين هو    
هذا جعله االله تعالى خاتم ـول –صلوات االله وسلامه عليه  -ولا إلى نبي غير نبيهم ، إلى دين غيره 

ولا دين إلا ما ، حرمه  ولا حرام إلا ما، وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ، الأنبياء 
فإنه الدين الذي أحبه االله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام ؛ فارضوه أنتم لأنفسكم .....شرعه 

  : تعالى االله قال  )٣("  كتبه رفوأنزل به أش
® ôMtΒ Íhãm ãΝä3 ø‹ n= tæ èπtGøŠ yϑø9 $# ãΠ¤$! $# uρ ãΝøt m: uρ ÍƒÍ“ΨÏƒ ù: $# !$tΒ uρ ¨≅ Ïδé& Î ö tó Ï9 «!$# ⎯ ÏµÎ/ èπs)ÏΖ y‚÷Ζ ßϑø9 $# uρ äο sŒθè% öθyϑø9 $# uρ èπtƒÏjŠu yIßϑø9 $# uρ 

èπys‹ ÏÜ ¨Ζ9 $# uρ !$ tΒ uρ Ÿ≅ x.r& ßìç7 ¡¡9 $# ωÎ) $ tΒ ÷Λä⎢øŠ ª.sŒ $ tΒ uρ yx Î/ èŒ ’ n? tã É=ÝÁ ‘Ζ9 $# β r& uρ (#θßϑÅ¡ø)tF ó¡s? ÉΟ≈ s9 ø— F{$$ Î/ 4 öΝä3 Ï9 s̈Œ î, ó¡Ïù 3 tΠöθu‹ ø9 $# 

}§Í≥tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãxx. ⎯ ÏΒ öΝä3 ÏΖƒÏŠ Ÿξ sù öΝèδöθt±øƒ rB Èβ öθt±÷z $# uρ 4 tΠöθu‹ ø9 $# àMù= yϑø.r& öΝä3 s9 öΝä3 sΨƒÏŠ àMôϑoÿøC r& uρ öΝä3 ø‹ n= tæ © ÉLyϑ÷è ÏΡ 

àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n= ó™M} $# $ YΨƒÏŠ 4 Ç⎯ yϑsù §äÜ ôÊ$# ’ Îû >π|Á uΚ øƒ xΧ u ö xî 7# ÏΡ$ yftGãΒ 5ΟøO \}   ¨β Î* sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊂∪ 〈 )٤(   

إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذناها : قالت اليهود لعمر : " قال  )٥( عن طارق بن شهاب و
أنزلت يوم ، حين أنزلت  وأين رسول االله ، وأين نزلت ، إني لأعلم حين أنزلت : عيدا فقال عمر 
   )٦("  واقف بعرفة  عرفة ورسول االله

                                     
 يكنى الشهير الصحابي البجلي علي بن حرب بن خزيمة بن عوف بن جشم بن ثعلبة بن نضر بن مالك بن جابر بن االله عبد بن جرير  )١(

 جميع على العراق حروب في عمر وقدمه  ، اختلف في وقت إسلامه وقد جزم الحافظ ابن حجر بأن إسلامه كان قبل سنة عشر ،                 عمرو أبا
 حتى قرقيسيا كنـوس الفريقين اعتزل ثم معاوية إلى رسولا علي وأرسله الكوفة جرير سكن ثم القادسية فتح في عظيم أثر لهم وكان بجيلة
  ) .١١٣٨ت/٤٧٥ص/١ج( ، الإصابة في تميز الصحابة ) ٢٣٦ص/١ج( الاستيعاب  .     وخمسين أربع وقيل إحدى سنة مات

ــحي  )٢( ــاري في ص ــه البخ ــم    أخرج ــاب العل ــاء   / حه كت ــصات للعلم ــاب الإن   ) ١٢١ح/٤٣ب/٣ك/١٣ص( ب
" ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعـض         : "  باب بيان معنى قول النبي      / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان        

  ) . ٦٥ح/٢٩ب/١١٨ح-١ك/٢٢٣ح-٦٩١ص
( ، وتفـسير الطـبري      ) ٤٦ص/٦ج( ، وتفسير القـرطبي     ) ١٠ص/١ج( ، وينظر  تفسير البغوي      ) ١٣ص/٢ج( تفسير ابن كثير      )٣(
   ) .٤١٧ص/٤ج
   ٣  سورة المائدة آية )٤(
 أحمـس  بـن  أسلم بن معاوية بن رهم بن لؤي بن عمرو بن جشم بن عوف بن هلال بن سلمة بن شمس عبد بن شهاب بن طارق  )٥(

 من ، أربعين و ثلاثا أو ، ثلاثين و ثلاثا ، عمر و بكر أبى خلافة فيغزا   و ،  النبي رأى و ، الجاهلية أدرك االله عبد أبو الأحمسي البجلي
  وثمانين ثلاث سنة مات ، سرية إلى غزوة

  ) .٧٥٥ص/٢ج( ، الاستيعاب ) ٤٢٣٠ت/٥١٠ص/٣ج( الإصابة في تميز الصحابة 
، ) ٤٦٠٦ح/٢ب/٦٥ك/٣٨٠ص   ) ( اليوم أكملت لكم دينكم   : ( باب قوله تعالى    /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير         )٦(

  ) . ٣٠١٧ح/٣ح-٥٣ك/٧٥٢٥ح-١١٩ص( باب في تفسير آيات متفرقة / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب التفسير 
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tΠ ®: قرأ  أن بن عباس  : )١(عن عمار و öθ u‹ø9 $# àMù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3sΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3ø‹n=tæ ©ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈n=ó™M}$# 

$YΨƒÏŠ 4 〈  بن عباس الو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا فقال : فقال يهودي : ها نزلت ـفإن

  " في يوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جمعة 
 هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم لو أن غير :  قال كعبو

tΠöθ ®: فقال ؟ أي آية يا كعب  فقال عمر ، فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه  u‹ø9 $# àMù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3sΨƒÏŠ 〈  فقال
وكلاهما ، يوم جمعة ويوم عرفة ، والمكان الذي أنزلت فيه ، قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه : عمر 

   )٢ ( " بحمد االله لنا عيد 
   : يقول   قال سمعت النبي   على هذا المعنى في الحج فعن جابر وقد أكد النبي 

   )٣ ( " ولكن في التحريش بينهم، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب  "
قد يئس الشيطان بأن يعبد : " خطب الناس في حجة الوداع فقال    أن رسول االلهعن بن عباس و

: فاحذروا يا أيها الناس ؛ ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم ، بأرضكم 
   )٤ (" الحديث  ..وسنة نبيه ، كتاب االله ، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا 

  :الأمر بالاتباع وترك الابتداع   :المسألة الخامسة
وأن ما جاء به ، وظاهره وباطنه ، وهذا شامل لأصول الدين وفروعه  " فالمسلم مأمور بإتباع النبي 

وأن نص الرسول على حكم الشيء ، ولا تحل مخالفته ، الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه 
قال  ، )٥ (" على قوله ولا يجوز تقديم قول أحد ، كنص االله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه 

  : االله تعالى 
® !$̈Β u™ !$ sù r& ª!$# 4’ n? tã ⎯ Ï&Ï!θß™u‘ ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δr& 3“uà)ø9 $# ¬T sù ÉΑθ ß™§= Ï9 uρ “Ï% Ï! uρ 4’ n1öà)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ È⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# ó’ s1 

Ÿω tβθ ä3 tƒ P's!ρ ßŠ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ !$ uŠ ÏΨøî F{$# öΝä3Ζ ÏΒ 4 !$ tΒ uρ ãΝä39 s?# u™ ãΑθ ß™§9 $# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çµ÷Ψtã (#θßγtFΡ$$ sù 4 (#θà)̈?$# uρ ©!$# ( ¨β Î) ©! $# 

ß‰ƒÏ‰x© É>$ s)Ïè ø9 $# ∩∠∪ 〈 )٦(   

                                     
روى عنه ، مولى بنى هاشم أبو عمرو مكي سمع أبا قتادة وأبا هريرة وابن عباس وعمران بن حصين وغيرهم  عمار بن أبى عمار   )١(

   .س بن عبيد وغير واحد ،  قال أبو زرعة عنه ثقة لا بأس بهعطاء بن أبى رباح ويون
  ) .٤٧٧٤ت/٢٦٧ص/٥ج( ، الثقات ) ٦٣٤ت/٨٦ص/١ج( ، مشاهير الأمصار ) ٢١٦٧ت/٣٨٩ص/٦ج( الجرح والتعديل 

  ) . ٨٢ص/٦ج(  ابن جرير في تفسيره ما  أخرجه)٢(
ص ( ن ، وبعثه سرايا لفتنة الناس ، وأن مع كل إنسان قرينا             باب تحريش الشيطا  / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفات المنافقين          )٣(

  ) .٢٨١٢ح/١٦ ب/٦٥ح-٥٠ك/٧١٠٣ح-١١٦٨
   ) . ٣١٨ح/١٧١ص/١ج( أخرجه الحاكم في مستدركه   )٤(
  ٨٥١تفسير السعدي   )٥(
   ٧  سورة الحشر آية )٦(
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 ؛  إتباعههي   علامة المحبة الصادقة الله ورسولهأن "  نابعة من محبته ؛ ذلك وطاعة الرسول 

ومن المعلوم عند العامة أن ، إذ لو كان محبا له لأطاعه ؛ تر فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مف
  : قال االله تعالى  ، )١(" المحبة تستجلب الطاعة 

® ö≅è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊇∪ 〈 )٢(   

ويحل كل ، وينهى عن كل منكر ، رسوله بأنه يأمر بكل معروف " لى قد وصف واالله سبحانه وتعا
وكل من خالف ما جاء ،  كانت على من قبله التيويضع الآصار والأغلال ، ويحرم كل خبيث ، طيب 

ها أن ـ أحسن أحوالالتيفهي من الأقوال المبتدعة ؛  المرجوحةبه من الكتاب والحكمة من الأقوال 
  : قال االله تعالى  )٣( "  رفعه االله بشرع محمد  الذيالمنسوخ تكون من الشرع 

® * ó=çG ò2 $#uρ $ uΖs9 ’Îû Ïν É‹≈ yδ $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡xm ’ Îûuρ Ïο u½z Fψ$# $ ¯ΡÎ) !$ tΡô‰èδ y7ø‹s9Î) 4 tΑ$ s% þ’ Ï1# x‹tã Ü=ŠÏ¹ é& ⎯Ïµ Î/ ô⎯ tΒ 

â™!$ x© r& ( © ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &™ó© x« 4 $ pκâ: çG ø.r'|¡sù t⎦⎪ Ï%©#Ï9 tβθ à)−G tƒ šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ Νèδ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈∉∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθ ãè Î7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢© É<¨Ζ9$# ¥’ ÍhΓW{$# “ Ï% ©!$# …çµ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# 

È≅‹ ÅgΥM}$#uρ ΝèδããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8pκ÷]tƒ uρ Ç⎯tã Íx6Ψ ßϑ ø9$# ‘≅ Ït ä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÍhut ä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×¯≈ t6 y‚ ø9 $# 

ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñF{$#uρ © ÉL©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn= tæ 4 š⎥⎪ Ï%©!$$ sù (#θãΖtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ çνρ â‘̈“ tã uρ çνρ ã|Á tΡuρ (#θ ãèt7¨?$#uρ 

u‘θ ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÍ“Ρé& ÿ…çµ yè tΒ   y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθßs Ï= øßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ 〈 )٤(   

وكما كتب الفوز والفلاح لمن آمن به ونصره واتبعه ولم يخالف أمره ، فقد حذر من مخالفة أمره ، 
  : قال االله تعالى وجعلها سببا للفتنة والعذاب الأليم ، 

® ω (#θ è= yèøgrB u™!$ tã ßŠ ÉΑθ ß™ §9$# öΝä3sΨ ÷ t/ Ï™!% tæß‰x. Νä3ÅÒ ÷è t/ $ VÒ÷è t/ 4 ô‰s% ãΝn= ÷è tƒ ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ è=̄= |¡tFtƒ öΝä3Ζ ÏΒ 

#]Œ# uθ Ï9 4 Í‘ x‹ós uŠù= sù t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθàÏ9$ sƒ ä† ô⎯tã ÿ⎯Ïν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ 〈 )٥(   

حمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه إذا خطب ا   كان رسول االله:قال  عن جابر بن عبد االله و
ويقرن بين  -بعثت أنا والساعة كهاتين : " صبحكم ومساكم ويقول : حتى كأنه منذر جيش يقول 

                                     
   ١٩٩ص/١أضواء البيان ج  )١(
   ٣١  سورة ال عمران آية )٢(
   ٤٠ص/٣٣جمجموع الفتاوى   )٣(
   ١٥٧ – ١٥٦  سورة الأعراف آية )٤(
   ٦٣  سورة النور آية )٥(
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، وخير الهدى هدى محمد ، أما بعد فإن خير الحديث كتاب االله : ويقول  -إصبعيه السبابة والوسطى 
   )١ (" وكل بدعة ضلالة ، ها ـوشر الأمور محدثات

ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت       قام فينا رسول االله     : " قال    )٢(  العرباض بن سارية  عن  و
فاعهد إلينـا بعهـد     ؛  فقيل يا رسول االله وعظتنا موعظة مودع        ،  وذرفت منها العيون    ،  منها القلوب   

؛  شديدا   وسترون من بعدي اختلافا    -وإن عبدا حبشيا     -والسمع والطاعة   ،  عليكم بتقوى االله    : فقال  
فإن ؛  وإياكم والأمور المحدثات    ،  وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ        ،  فعليكم بسنتي   

   )٣(  " كل بدعة ضلالة

                                     
  .   تقدم تخريجه )١(
 فتنة ابن فيسكن الشام ومات ا سنة خمس وسبعين وقيل بل مات  العرباض بن سارية السلمي يكنى أبا نجيح كان من أهل الصفة  )٢(

   . أهل الشامتابعيعنه جماعة من  أمامة وروى وأبوروى عنه من الصحابة أبو رهم ، الزبير 
  ) . ١٠٦٣٦ت/٤١٢ص/٧ج( ، الإصابة في تميز الصحابة ) ٢٠٢٦ت/١٢٣٩ص/٣ج( الاستيعاب 

) ٢٦٧٦ح/١٦ب/٣٩ك/١٩٢١ص  ( باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتنـاب البدعـة           /   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب العلم         )٣(
، ) ٤٦٠٧ح/٥ب/٣٩ك/١٥٦١ص  ( باب في لزوم الـسنة      /  سننه كتاب السنة     وقال هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه أبو داود في         

، وأخرجه الإمام أحمد في     ) ٤٢ح/٦ب/٢٤٧٩ص( باب إتباع سنة الحلفاء الراشدين المهديين       / وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب السنة        
لفرقة الناجية مـن بـين      ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه باب ذكر وصف ا         ) ١٧٢٧٥ح/١٢١٦ص/١٧١٤٥ح/١٢٧ص/٤ج( مسنده  

   ) .٣٣٢ح/١٧٦ص/١ج( ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ) ٥ح/١٧٨ص/١ج ( الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى 
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  : التحذير من الانحراف في شعائر الحج : المطلب الرابع 
ر من الانحراف في  الدين عامة ، وأكد بشكل خاص على التحذي أمته من الانحراف في لقد حذر النبي    

في هذا المطلب سوف أتحدث عن التحذير من الانحراف في شعائر الحج مـن خـلال                شعائر الحج ، و   
  : المسائل التالية 
  .يشاركوا النبي حجته ويقتدوا به إعلان الحج للملأ ل: المسألة الأولى  
 .التأكيد على أخذ المناسك عنه وأمره بتعلم المناسك : المسألة الثانية 

هم وإجابته على أسئلتهم وتـصحيحه      ـطوافه على الناقة ليراه الناس ويقتدوا وبروزه ل        :لمسألة الثالثة   ا
  .لبعض المفاهيم الخاطئة لديهم  

 .النهي عن الغلو في تطبيق المناسك واعتباره غلوا في الدين  :المسألة الرابعة 
 .تحذير من الانحراف يان للمناسك وتكرار الخطب وما فيها من ب :المسألة الخامسة 
 .إرسال الرسل لتبليغ المناسك  استنصات الناس وطلب أن يبلغ الشاهد الغائب و :المسألة السادسة 
 .هيهم عن المنكر ـتربيته العملية للناس وأمرهم بالمعروف ون :المسألة السابعة 

  : حجته ويقتدوا به  إعلان الحج للملأ ليشاركوا النبي   :  الأولىالمسألة
 عن عزمه على الحج في العام العاشر من هجرته ، ودعا الناس للحج معه ، ليتأسوا بـه ،                    أعلن النبي   

 :  قال جابر وليأخذوا عنه مناسكهم ، 
؛ حـاج    ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول االله          ،  مكث تسع سنين لم يحج       إن رسول االله    " 

فخرجنا معه حـتى     -ويعمل مثل عمله     تم برسول االله    كلهم يلتمس أن يأ    -فقدم المدينة بشر كثير     
ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بـين                .... أتينا ذا الحليفة    

 يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول االله                   
     "و يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به بين أظهرنا وعليه يترل القرآن وه

 قال صلى رسول االله    عن أنس   فكاملا ينتظر من يريد اللحاق به ،        كما أنه مكث خارج المدينة يوما       
 ١(" ها حتى أصبح ـونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات ب(   

  : قال ابن القيم 
وسمع ذلك مـن    ،  على الحج أعلم الناس أنه حاج فتتجهزوا للخروج معه           االله    ولما عزم رسول     " 

فكانوا مـن   ؛  خلائق لا يحصون    الطريق  ووافاه في     سول االله حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع ر      
 بعـد الظهـر     اهارـوخرج من المدينة ن   ،  مد البصر   ،  وعن شماله   ،  وعن يمينه   ،  ومن خلفه   ،  بين يديه   

                                     
ص ( باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهـلال عنـد الركـوب علـى الدابـة                / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )١(

   ) .٦٩٠ح/١ب/١٠ح-٦ك/١٥٨١ح-٧٨٦ص( لم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين ، وأخرجه مس) ١٥٥١ح/٢٧ب/٢٥ك/١٢٢
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يهـا  مهـم ف  لع ها أربعا وخطبهم قبل ذلك خطبـة      ـر ب  صلى الظه  أنين من ذي القعدة بعد      لست بق 
   )١(" الإحرام وواجباته وسننه 

  : أمره بتعلم المناسكوالتأكيد على أخذ المناسك عنه  :المسألة الثانية 
 نبي رأيت ال :  جابر  لاق على أخذ المناسك عنه ، وكرر هذا في أكثر من موضع ،     أكد النبي   

فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجـتي         ؛  لتأخذوا مناسككم   : " يرمى على راحلته يوم النحر ويقول       
    " هذه

  : قال  عن جابر و
قال فخطبهم فحمد االله وأثنى عليه ثم       ،  ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا        : بلغه أن بعضهم يقول     " 

ألا  -ولو لم أسق الهدي لأحللـت        -هدي  ـما سقت ال  إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت        : قال  
   )٢(  " فخذوا مناسككم 

 -  رسول االله  )٣(سئل  : " قال   سعيد الخدري   عن أبي    الناس بتعلم المناسك ، ف     وقد أمر النبي    
: وعن رجل ذبح قبل أن يرمي قال        ،  لا حرج   : عن رجل حلق قبل أن يرمي قال         -وهو بين الجمرتين    

ها ـكم فإن ـوا مناسك ـوتعلم،  الحرج والضيق    -عز وجل    -عباد االله وضع االله     :  قال   ثم،  لا حرج   
   )٤(" من دينكم 

  : قال الطحاوي 
فدل ذلك أن الحرج والـضيق  ، ها ـهم كانوا لا يحسنون ـلأن؛  أفلا ترى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم        " 

   )٥( "الذي رفعه االله عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم لا لغير ذلك 
فلما فرغ من عمرتـه      -من الجعرانة    -اعتمر عام الفتح     أن النبي   : " عن هشام بن عروة عن أبيه       و

، من حج العام فهو آمن : استخلف أبا بكر على مكة وأمره أن يعلم الناس المناسك وأن يؤذن في الناس    
   )٦( " ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك 

                                     
  ) . ١٠٢ص  /٢ ج (   زاد المعاد)١(
( ، والطــبراني في المعجــم الكــبير ) ١٥٠٠٦ح/١٠٢٤ص /١٤٩٤٣ح/٣٦٧ص/٣ج( أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده   )٢(
   ) .٦٥٧٠ح/١٢٣ص/٧ج
 عن النحر يوم سئل  االله رسول أن : عباس بن عن ) ٢٧٣١ح/٢٣٠ص/٢٧٣١ح/٣٠٠ص/١ج( أخرج الإمام أحمد في مسنده        )٣(

وكذلك أخرجـه ابـن   " .  حرج لا حرج لا  االله رسول فقال والتأخير التقديم في هذا وأشباه ذبح أو نحر أو يرمي أن قبل حلق رجل
( ني في المعجـم الكـبير       ، والطـبرا  ) ٧٣ح/٢٥٢ص/٢ج( ، وأخرجه الدارقطني في سننه      ) ٣٨٧٦ح/١٨٨ص/٩ج(حبان في صحيحه    

  ) .٤١٠٦ح/٤٤٦ص/٢ج( ، والنسائي في سننه الكبرى ) ١٤٩٦٧ح/٣٦٣ص/٣ج( ، وابن أبي شيبة في مصنفه ) ٤٧٣ح/١٨٢ص/١ج
  ) .  ٣٧٧٨ح/٢٣٧ص/٢ج (شرح معاني الآثار  )٤(
    ) . ٢٣٧ص/٢ج ( شرح معاني الآثار  )٥(
  ) ٩٢٨ح/٢٨٤ص/١ج( لطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس ، وأخرجه ا) ١٤٦٩٤ح/٣٣١ص/٣ج ( مصنف ابن أبي شيبة   )٦(
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  : سين يقول الحبتعلم مناسك الحج ، فهذا محمد بن علي بن   سول االلهأمر روقد طبق السلف 
 أنا محمد بن علي بن حسين        :فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت       دخلنا على جابر بن عبد االله        " 

فأهوى بيده إلى رأسي فترع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام                   
وحضر وقت الـصلاة     -وهو أعمى    -فسألته  ؟  بن أخي سل عما شئت      امرحبا بك يا    : قال  شاب ف 

ورداؤه إلى   -من صـغرها     - منكبه رجع طرفاها إليه      ىها كلما وضعها عل   ـفقام في نساجة ملتحفا ب    
  "  جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول االله 

   )٢( "  الضحاك مناسك الحجى عليأمل: "  يقول )١( وهذا حسين بن عقيل 
في معرفة مناسك    وأمراء الحج بالرجوع إلى أصحاب رسول االله        ،  وعلى هذا درج خلفاء المسلمين      

 كتـب   )٤(  أن عبد الملك بن مروان     " :عن سالم بن عبد االله       )٣(بن شهاب   اعن  ف هم ، ـالحج والإتمام ب  
بن عمر رضي االله عنهما وأنا      افلما كان يوم عرفة جاء       ،إلى الحجاج أن يأتم بعبد االله بن عمر في الحج           

الـرواح  : بن عمر   افخرج إليه فقال    ؟  معه حين زاغت الشمس أو زالت فصاح عند فسطاطه أين هذا            
فسار ،  فترل بن عمر رضي االله عنهما حتى خرج         ،  أنظرني أفيض علي ماء     : نعم قال   : الآن قال   : فقال  

بن افقال  ،  فاقصر الخطبة وعجل الوقوف     ،  تريد أن تصيب السنة اليوم      إن كنت   : بيني وبين أبي فقلت     
   )٥( " صدق: عمر 

                                                                                                           
( ، وأخرجـه الحـاكم في المـستدرك  عـن ابـن عبـاس                ) ٥١٧ح/٤٤٧ص/١ج( ، وأخرجه ابن راهويه في مسنده عن أبو هريرة          

  ) .١٨٦٠٠ح/٢٢٤ص/٩ج( وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس ) ٤٣٧٥ح/٥٣ص/٣ج
روى عن الضحاك وعائشة بنت بجدان التغلبية روى عنه بن عيينة و وكيع وأبو نعيم وخلاد بن يحيى ، ،   الحسين بن عقيل العقيلي )١(

  . ثقة : قال يحيى بن معين عنه 
  )  .١٤٠ص/١٠ج( ، تاريخ الإسلام ) ٢٧٤ت/٦١ص/٣ج( ، الجرح والتعديل ) ١٢٨٨٣ت/١٨٤ص/٨ج( الثقات 

  ) .  ١٤٦٩٩ح/٣٣٢ص/٣ج( شيبة في مصنفه   أخرجه ابن أبي )٢(
  ) .  ١٤٦٩٩ح/٣٣٢ص/٣ج(   أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٣(
أمير المؤمنين بويع له بالخلافة بعد      بن الحكم بن أبي العاص الأموي أبو الوليد المدني ثم الدمشقي الخليفة الفقيه ،               عبد الملك بن مروان       )٤(

، كان طالب علم قبل الخلافة ثم اشتغل ا فتغير حاله ملك ثلاث عشرة                عن جماعة من الصحابة      روى  ،   أبيه مروان بن الحكم بعهد منه     
سنة استقلالا وقبلها منازعا لابن الزبير تسع سنين ، قال ابن سعد كان قبل الخلافة عابدا ناسكا بالمدينة شهد مقتل عثمان وهو ابن عـشر         

  .كثيرة ، ومات سنة ست وثمانين في شوال وقد جاوز الستين واستعمله معاوية على المدينة  ، وأخباره 
) ٨٩ت/٢٤٦ص/٤ج( ،  سير أعلام النبلاء      ) ٣٥٥٩ت/٤٠٨ص/١٨ج( ، ذيب الكمال    ) ٤٢١٣ت/٣٦٥ص/١ج( تقريب التهذيب   

  ) .٢٢٣ص/٥ج( ، طبقات ابن سعد 
   ) .١٦٦٣ح/٩٠ب/٢٥ك/١٣١ص( باب قصر الخطبة بعرفة / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج   )٥(
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، وإجابته علـى أسـئلتهم   ،  ه لـهمبروز، وطوافه على الناقة ليراه الناس ويقتدوا      :ة  لثالمسألة الثا 
    :لديهم المفاهيم الخاطئة لبعض  هتصحيحو

س ويقتدوا به ، وبرز لـهم من أجـل أن يـشاهدونه             على الناقة من أجل أن يراه النا       طاف النبي   
وهـو بعرفـة     أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول االله          )١( عن عبد الرحمن بن يعمر      ويسألونه ، ف  

أيام منى  ،  من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج           ،  الحج عرفة   : فسألوه فأمر مناديا فنادى     
  )٢("  ومن تأخر فلا إثم عليه ،  عليه ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم

: قال   -رضي االله عنهما     -بن عباس   عن ا  من أجل الإجابة على أسئلتهم وإفتائهم ، ف        بل وقف النبي    
وكان الفضل رجلا وضيئا     -الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته           أردف رسول االله    

فطفـق   تستفتي رسول االله     -من خثعم وضيئة     - وأقبلت امرأة ،  للناس يفتيهم    فوقف النبي    -
والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بـذقن         فالتفت النبي    -وأعجبه حسنها    -الفضل ينظر إليها    

يا رسول االله إن فريضة االله في الحج على عباده أدركت أبي            : الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت        
   )٣( " نعم: قال ؟ فهل يقضي عنه أن أحج عنه  - على الراحلة شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي -
: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب فقال     : فقال   جاء أعرابي إلى النبي     : قال   بن عباس   اعن  و

وإني رسول قومي إليك ووافدهم وإني       -من بني سعد بن بكر       -إني رجل من أخوالك     : وعليك فقال   
: خذ عليك يا أخا بني سعد قال        : قال  ،  ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك     ،  إياك  سائلك فمشيد مسألتي    

   )٤(  "  نعم :قال؟ فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نحج البيت العتيق فأنشدك أهو أمرك بذلك 
 إلى  لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنـا أن نحـل            : ولما بلغة مقولتهم في كراهيتهم للحل وقالوا        

 ، قام وخطبهم وصحح لـهم ما علق بأذهانـهم من المفـاهيم            نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي     
  :  جابر قال الخاطئة ، 

                                     
 مـات  : يقـال  و،   عرفـة  الحـج  حديث  النبي عن روى الأسود أبا يكنى الكوفة سكن مكي،   لييالد يعمر بن الرحمن عبد  )١(

   .بخراسان
  ) .٢٥٩ص/١ج( ، الاستيعاب ) ٥٢٢٣ت/٣٦٨ص/٤ج( الإصابة في تمييز الصحابة 

) ٨٨٩ح/٥٧ب/٧ك/١٧٣٥ص  ( أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج       باب ما جاء في من      / أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الحج         )٢(
، وأخرجه ابن ماجه في سننه ) ١٩٤٩ح/٦٨ب/١١ك/١٣٦٧ص ( باب من لم يدرك عرفة / ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك       

 ـ   ) ٣٠١٥ح/٥٧ب/٢٥ك/٢٦٥٩ص  ( باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع         / كتاب المناسك      ( ة في صـحيحه     ، وأخرجه ابن خزيم
  ) .١٧٠٣ح/٦٣٥ص/١ج( ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ) ٢٨٢٢ح/٢٥٧ص/٤ج
إلى قولـه   } يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتًا غَير بيوتِكُم          {: باب قول االله تعالى     /  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان        )٣(

باب الحج  / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج        ) ٦٢٢٨ح/٢ب/٧٩ك/٢٥٢ص   (    ]٢٩-٢٧[  سورة النور } وما تكْتمونَ { 
  ) .١٣٣٤ح/٧١ب/٤٠٧ح-١٥ك/٣٢٥١ ح-٩٠٠ص ( عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما ، أو للموت 

   ) .٢٧٠٧ح/١٣٢ص/٣ج( ، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ) ١٤٦٩٥ح/٣٣١ص/٣ج( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف   )٤(
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أحلـوا  : أن نحل وقـال      فلما قدمنا أمرنا النبي     ،  صبح رابعة مضت من ذي الحجة        قدم النبي   " 
لما لم يكن بيننا وبـين  : هم فبلغه أنا نقول ـن لولكن أحله،  ولم يعزم عليهم    : وأصيبوا من النساء قال     

ويقول جابر بيده هكـذا     : عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي قال               
قد علمتم أني أتقاكم الله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللـت           : فقال   وحركها فقام رسول االله     

   )١(" من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا كما تحلون فحلوا فلو استقبلت 
 :النهي عن الغلو في تطبيق المناسك واعتباره غلوا في الدين   :المسألة الرابعة

: قـال    بن عباس   عن ا  أمته عن الغلو في تطبيق المناسك ، وعد هذا غلوا في الدين ، ف              حذر النبي   
  : ف على راحلته غداة العقبة وهو واق  قال رسول االله

 نعم بأمثال هؤلاء   :هات القط لي فلقطت له حصيات وهي حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال              " 
   )٢(  "الغلو في الدين: فإنما أهلك من كان قبلكم ؛ وإياكم والغلو في الدين ، بأمثال هؤلاء ، 

  : الانحراف تكرار الخطب وما فيها من بيان للمناسك وتحذير من  :المسألة الخامسة
  : قال ابن القيم ، فقد خطبهم قبل خروجه  في بيان المناسك ، تعددت خطب النبي 

وسمع ذلـك مـن     ،  على الحج أعلم الناس أنه حاج فتتجهزوا للخروج معه           ولما عزم رسول االله       " 
كانوا مـن  ف، خلائق لا يحصون الطريق ووافاه في  حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول االله    

 بعد الظهر لست بقين من      اهارـبين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر وخرج من المدينة ن             
يها الإحـرام وواجباتـه     مهم ف لعها أربعا وخطبهم قبل ذلك خطبة       ـ صلى الظهر ب   أنذي القعدة بعد    

  :  وقال في سياق ترجيح أن خروجه كان يوم السبت  ، )٣(" وسننه 
 شأن الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة والظـاهر         منبرهذكر لهم في خطبة على        النبي     أنيه  ويدل عل " 
رضي االله عنهما    -لأنه لم ينقل أنه جمعهم لحضور الخطبة وقد شهد ابن عمر            ،   هذا كان يوم الجمعة      أن
ليه إذا حـضر    أن يعلمهم في كل وقت ما يحتاجون إ          وكان عادته  منبره الخطبة بالمدينة على     هذه -

 والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض        ،  فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجه        ؛  فعله  
وقد حضر ذلك   ،  وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين       ،  وقد اجتمع إليه الخلق     ،  يوم من غير ضرورة     

    )٤(" علم العظيم والجمع بينه وبين الحج ممكن بلا تفويت واالله االجمع 

                                     
 على التحريم إلا ما تعرف إباحته ، وكذلك أمره نحو قوله حـين              باب ي النبي    / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام         )١(

باب جواز العمرة / ، وأخرج مسلم في صحيحه بعضه في كتاب الحج ) ٧٣٦٧ح/٢٧ب/٩٦ك/٦١٣ص " ( أصيبوا من النساء  : " أحلوا  
   ) .١٢٤٠ح/٣١ب/٢٠٢ح-١٥ك/٣٠١٣ح-٨٨٥ص( في أشهر الحج 

  .   تقدم تخريجه )٢(
   ١٠٢ / ٢  زاد المعاد )٣(
   ١٠٣ / ٢  زاد المعاد )٤(
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 وخطبهم في اليوم الرابع من ذي الحجة ، وكان من سبب خطبته تلك المقالة التي بلغته عن بعضهم لمـا               
لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل فيروح إلى             : أمرهم بالإحلال وأن يجعلوها عمرة قالوا       

  :  قال جابر ، منى ناس منا ومذاكيرنا تقطر 
أباالله تعلموني أيها الناس فأنا واالله أعلم باالله وأتقاكم لـه         : " فقام خطيبا فقال     ول االله   فبلغ ذلك رس  

   )١( " ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا ولحللت كما أحلوا
الزمان قد استدار كهيئة    : " قال   عن أبي بكرة عن النبي      ، ف وخطبهم يوم عرفة ، وخطبهم يوم العيد        

، ذو القعدة   ،  ثلاثة متواليات   ،  منها أربعة حرم    ،  السنة اثنا عشر شهرا     ،  السموات والأرض   يوم خلق   
االله ورسوله : قلنا ؟  أي شهر هذا   - الذي بين جمادى وشعبان -ورجب مضر ، والمحرم ، وذو الحجة 

فأي بلد  : ال  بلى ق : قلنا  ؟  أليس ذو الحجة    : قال   -حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه        -فسكت  ،  أعلم  
: قلنا ؟ أليس البلدة : قال  -حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه  -فسكت ،  االله ورسوله أعلم    : قلنا  ؟  هذا  

: قال   -حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه        -فسكت  ،  االله ورسوله أعلم    : قلنا  ؟  فأي يوم هذا    : بلى قال   
كحرمـة  ، عليكم حـرام  ، وأعراضكم ، والكم وأم، فإن دماءكم : بلى قال   : قلنا  ؟  أليس يوم النحر    

ألا فـلا   ؟  وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم      ،  في شهركم هذا    ،  في بلدكم هذا    ،  يومكم هذا   
: فلعل بعض من يبلغه     ؛  ألا ليبلغ الشاهد الغائب     ،  يضرب بعضكم رقاب بعض     ؛  ترجعوا بعدي ضلالا    

   )٢( " ل بلغت مرتينثم قال ألا ه، أن يكون أوعى له من بعض من سمعه 
يا أيها الناس   : خطب الناس يوم النحر فقال       أن رسول االله     : -رضي االله عنهما     -عن ابن عباس    و

؟ فأي شـهر هـذا      : قال  ،  بلد حرام   : قالوا  ؟  فأي بلد هذا    : قال  ،  يوم حرام   : قالوا  ؟  أي يوم هذا    
، كحرمة يومكم هذا    ،  عليكم حرام   ،   وأعراضكم،  وأموالكم  ،  فإن دماءكم   : شهر حرام قال    : قالوا  

                                     
وقال هـذا   ) ١٧٤٢ح/٦٤٧ص/١ج( ، وأخرجه الحاكم في المستدرك      ) ٢٩٢٦ح/٢٩٨ص/٤ج(   أخرجه ابن خزيمة في صحيحه        )١(

ث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جابر وفيه أيـضاً زيـادة              حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وفيه ألفاظ من ألفاظ حدي           
، ) ٢٩٢٦ح/٢٩٨ص/٤ج( ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه       ) ٣٧٩١ح/١٠١ص/٩ج(  ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه        ألفاظ كثيرة 

وأخرجـه  ، ) ٨٤٦٨ح/٣٣٨ص/٤ج( ، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ٣٧٨٧ح/٣٦٦ص/٢ج( وأخرجه النسائي في سننه الكبرى  
، وأخرجه الطبراني في المعجم     ) ٣٣٣/٣٣٢٧ص/٢ج( ، وأخرجه أبو عوانة في مسنده       ) ٢٨٠٥ح/١٧٨ص/٥ج( النسائي أيضاً في اتبى     

، وأصل الحديث في الـصحيحين      ) ١٢٥٣٠ح/٨٦١ص/١٢٥٠٢ح/١٤٨ص/٣ج( ، وأخرجه أحمد في مسنده      ) ١٢٤ص/٧ج( الكبير  
-٨٧٩ص...... ( باب بيان وجوه الإحرام وإنه يجوز إفراد الحـج والتمتـع والقـران              / وقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الحج         

 أني علمتم قد: "  فقال فينا  النبي فقام قال : .....عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما         ) ١٢١٦ح/١٧ب/١٤١ح-١٥ك/٢٩٤٣ح
، وكـذلك    "  فحلـوا  الهدي أسق لم استدبرت ما ريأم من استقبلت ولو تحلون كما لحللت ييهد ولولا وأبركم وأصدقكم الله أتقاكم

 قالوا: .......  عن جابر رضي االله عنه      ) ١٧٨٥ح/٦ب/٢٥ك/١٣٩ص( باب عمرة التنعيم    / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج       
    )لحللت الهدي معي نأ ولولا أهديت ما استدبرت ما أمري من استقبلت لو إني(   االله رسول قال ؟ يقطر أحدنا وذكر منى إلى أننطلق

، وأخرجه مسلم في صحيحه     ) ٤٤٠٦ح/٧٨ب/٦٤ك/٣٦١ص( باب حجة الوداع    / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي         )٢(
   ) .١٦٧٩ح/٩ب/٢٩ح-٢٨ك/٤٣٨٣ح-٩٧٤ص ( باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال / كتاب القسامة 
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اللهم هـل   ؟  اللهم هل بلغت    : ثم رفع رأسه فقال     ،  فأعادها مرارا   ،  في شهركم هذا    ،  في بلدكم هذا    
فليبلـغ    -ها لوصيته إلى أمتـه      ـفوالذي نفسي بيده إن   : رضي االله عنهما     قال ابن عباس   -؟  بلغت  

     )١( " ضكم رقاب بعضلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بع، الشاهد الغائب 
  . أوسط أيام التشريق أيضا وخطبهم 

 : لتبليغ لوإرسال الرسل  استنصات الناس وطلب أن يبلغ الشاهد الغائب : المسألة السادسة
 بإسكاتــهم    بين مكبر وملب وداع وذاكر الله ، وقد أمـر الـنبي              الناس بين يدي رسول االله      

  عن جرير أن النبي   لحديثه معهم في تلك المواضع من الأهمية ، ف        وتوجيه أبصارهم وأسماعهم إليه ؛ لما       
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقـاب         : " قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال         

   )٢("  بعض 
ثم ! أو أنصت الناس    ! يا بلال أسكت الناس      : -غداة جمع    -قال له     عن بلال بن رباح أن النبي     و

وأعطي محسنكم مـا سـأل      ،  فوهب مسيئكم لمحسنكم    ،  الله تطول عليكم في جمعكم هذا       إن ا : " قال  
 )٣(  " ادفعوا باسم االله

خطب النـاس    أن رسول االله     -رضي االله عنهما     -عن ابن عباس    وأمر شاهدهم أن يبلغ غائبهم ، ف      
بلـد  : قالوا  ؟   بلد هذا     فأي  :قال،  يوم حرام   : قالوا  ؟  يا أيها الناس أي يوم هذا       : " يوم النحر فقال    

، وأعراضـكم   ،  وأمـوالكم   ،  فإن دماءكم   : قال  ،  شهر حرام   : قالوا  ؟  فأي شهر هذا    : قال  ،  حرام  
ثم رفع رأسـه  ، فأعادها مرارا ،  في شهركم هذا    ،  في بلدكم هذا    ،  كحرمة يومكم هذا    ،  عليكم حرام   

رضي االله عنهما فوالذي نفـسي       -قال ابن عباس    ! ؟ل بلغت   ـاللهم ه ! ؟ل بلغت   ـاللهم ه : فقال  
يضرب بعـضكم   ،  لا ترجعوا بعدي كفارا     ،  ائب  ـبلغ الشاهد الغ  ـفلي –ها لوصيته إلى أمته     ـبيده إن 

   )٤( " رقاب بعض
قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامـه أو         النبي  أن  ذكر   -عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه         و

؟ أليس يوم النحـر     : قال  ،  ا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه        فسكتن؟  أي يوم هذا    : "  قال    - بزمامه
؟ أليس بذي الحجة    : فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال         ؟  فأي شهر هذا    : قال  ،  بلى  : قلنا  
في شهركم  ،  كحرمة يومكم هذا    ،  فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام       : قال  ،  بلى  : قلنا  
    )٥( " فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه؛ ليبلغ الشاهد الغائب ،  في بلدكم هذا، هذا 

                                     
   ) .١٧٣٩ح/١٣٢ب/٢٥ك/١٣٦ص( اب الخطبة أيام منى ب/ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج   )١(
     .١٣٨تقدم تخريجه ص  )٢(
   ) .٣٠٢٤ح/٦١ب/٢٥ك/٢٦٦٠ص ( باب الوقوف بجمع / أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب المناسك   )٣(
   .تقدم تخريجه   )٤(
  ، ) ٦٧ح/٩ب/٣ك/٨ص " ( ع رب مبلغ أوعى من سام: " باب قول النبي /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم )٥(
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في  -في تلك الحجـة      بعثني أبو بكر    : قال    هريرة   عن أبي كما أرسل الرسل لتبليغ المناسك ، ف      
 قال،  ولا يطوف بالبيت عريان     ،  أن لا يحج بعد العام مشرك        : -مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى       

وأمره أن يؤذن ببراءة قال أبـو        بعلي بن أبي طالب      ثم أردف رسول االله     : حميد بن عبد الرحمن     
ولا يطوف  ،  وأن لا يحج بعد العام مشرك       ،  ببراءة   -يوم النحر في أهل منى       -فأذن معنا علي    : هريرة  

   )١( " بالبيت عريان
، فـسألوه   -وهو بعرفة  -  رسول االله  أتوا - من أهل نجد  -أن ناسا   : عن عبد الرحمن بن يعمر      و

، أيام منى ثلاثة    ،  من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج           ،  الحج عرفة   : فأمر مناديا فنادى    
  )٢("   فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه

ثم أتبعه عليا فبينا ،  الكلمات هؤلاءـوأمره أن ينادي ب  أبا بكر    بعث النبي   : عن ابن عباس قال     و
فزعـا   فخرج أبو بكر     -القصواء   - في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول االله           أبو بكر   

وأمر عليا أن ينـادي ـؤلاء        ،   فإذا هو علي فدفع إليه كتاب رسول االله          ،   فظن أنه رسول االله     
فسيحوا ،  ذمة االله ورسوله بريئة من كل مشرك        : الكلمات فانطلقا فحجا فقام علي أيام التشريق فنادى         

ولا يدخل الجنـة إلا     ،  ولا يطوفن بالبيت عريان     ،  ولا يحجن بعد العام مشرك      ،  في الأرض أربعة أشهر     
  )٣(" ها ـي قام أبو بكر فنادى بـيـفإذا ع، وكان علي ينادي  -مؤمن 

ولا ، يطوف بالبيـت عريـان    لا: ربع أب -حين أنزلت براءة    - بعثني رسول االله    : عن علي قال    و
ولا ،  عهد فهو إلى مدتـه       ومن كان بينه وبين رسول االله       ،  يقرب المسجد مشرك بعد عامهم هذا       

   )٤( " تدخل الجنة إلا نفس مسلمة
من أهـل    -فجاء ناس أو نفر      -وهو بعرفة    -   أتيت النبي  : عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال        عنو

 الحج يـوم  : رجلا فنادى     فأمر رسول االله  ؟  كيف الحج     دى رسول االله  فأمروا رجلا فنا   -نجد  
  لا إثم ـأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين ف، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه ، عرفة 

                                                                                                           
-٢٨ك/٤٣٨٣ح-٩٧٤ص  ( بـاب تغلـيظ تحـريم الـدماء والأعـراض والأمـوال             / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب القـسامة        

  ) .١٦٧٩ح/٩ب/٣٠ح
    .٢٦٠تقدم تخريجه ص   )١(
   .تقدم تخريجه   )٢(
هذا حـديث   : وقال  ) ٣٠٩١ح/٩ب/٤٤ك/١٩٦٤ص( باب ومن سورة التوبة     / أخرجه الترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن          )٣(

، وأخرجه الطبراني في المعجم ) ٤٣٧٥ح/٥٣ص/٣ج( حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس ، وأخرجه الحاكم في مستدركه 
( ، و أخرجه البيهقي في سننه الكبرى        ) ٩٢٨ح/٢٨٤ص/١ج( ، وأيضاً أخرجه في المعجم الأوسط       ) ١٢١٢٨ح/٤٠٠ص/١١ج( الكبير  

   ) .١٨٦٠٠ح/٢٢٤ص/٩ج
   ) .١٤٦٩٨ح/٣٣٢ص/٣ج( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   )٤(
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   )١( "ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك : قال ، ومن تأخر فلا إثم عليه ، عليه 
أن لا تصوموا هذه : يطوف في منى  )٢(بعث عبد االله بن حذافة  ن رسول االله أ : عن أبي هريرة   و

   )٣( " وذكر االله عز وجل، ها أيام أكل وشرب ـفإن؛ الأيام 
ونحـن وقـوف    -بن مربع الأنصاري اعن عمرو بن عبد االله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا          و

كونـوا علـى    : " إليكم يقـول      ول رسول االله  ـ إني رس  :فقال   -بالموقف مكانا يباعده عمرو     
   )٤(  " فإنكم على إرث من إرث إبراهيم ؛ مشاعركم 

 : تربيته العملية للناس وأمرهم بالمعروف ونـهـيـهم عن المنكر   :المسألة السابعة
 ،   سؤاله عن إهلالـهم   - في الحج    – أصحابه تربية عملية ، فمن تربيته العملية لأصحابه          ربى النبي   

منـيخ   إلى أرض قومي فجئت ورسول االله  بعثني رسول االله    : قال    موسى الأشعري    أبيعن  ف
؟ كيف قلـت    :  نعم يا رسول االله قال        :قلت؟  ت يا عبد االله بن قيس       ـجـجـأح: بالأبطح فقال   

فطـف  : قال  ،  لم أسق   :  قلت    ؟ فهل سقت معك هديا   : قال  ،  لبيك إهلالا كإهلالك    : قلت  : قال  
   )٥( " ففعلت ، ثم حل ، لبيت واسع بين الصفا والمروة با

، لأنه سـاق الهـدي      ؛  وأمر عليا أن يبقى على إحرامه       ،  فقد أمر أبا موسى أن يحل لعدم سوقه الهدي          
ففرق بين من ساق الهدي ، ومن لم يسق الهدي ، وقد              كإهلال رسول االله     وكلاهما قد أهلا بإهلالٍ   

  : بة مع رسول االله فقال ذكر ابن القيم حالة الصحا

                                     
، وأخرجه الترمـذي في     ) ١٩٤٩ح/٦٨ب/١١ك/١٣٦٧ص( باب من لم يدرك عرفة      /   أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك          )١(

، وأخرجـه النـسائي في      ) ٨٨٩ح/٥٧ب/٧ك/١٧٣٥ص( باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج            / جامعه كتاب الحج    
، وأخرجه ابن ماجـه في      ) ٣٠٤٧ح/٢١١ب/٢٤ك/٢٢٨٣ص  ( باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة          / كتاب المناسك   

  ) . ٣٠١٥ح/٥٧ب/٢٥ك/٢٦٥٩ص ( باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع / سننه كتاب المناسك 
 أسـلم   ،   الأولين السابقين من،   حذيفة أبو أو حذافة أبو السهمي القرشي سهم بن عدس بن عدي بن قيس بن حذافة بن االله عبد  )٢(

 خلافـة  في بمـصر  مات سراحه ،    ت الروم  ، ومن ثم أطلق    أسرته قد الروم كانت،   بدرا شهد يقال ،     الأولين المهاجرين من وكان قديما
   .عثمان

  ) .٢٦٨ص/١ج( ، الاستيعاب ) ٤٦٢٥ت/٥٧ص/٤ج( الإصابة في تمييز الصحابة 
 (، وأخرجــه الــدارقطني في ســننه ) ١٠٩٣٠ح/٧٤٤ص/ ١٠٩١٧ح/٣٥٣ص/٢ج(   أخرجــه الإمــام احمــد في مــسنده )٣(
  ) . ٢٨٨٣ح/١٦٧ص/٢ج( ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى ) ٣٣ح/١٨٧ص/٢ج
   .تقدم تخريجه   )٤(
، وأخرجـه مـسلم في      ) ١٧٢٤ح/١٢٥ب/٢٥ك/١٣٥ص( باب الذبح قبل الحلـق      /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٥(

-٨٨١ص  ( باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم بإحرام كإحرام فلان فيصير محرماً بإحرام مثل إحرام فـلان                  / صحيحه كتاب الحج    
ا أبـر   بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا واالله لأن       : " فقام خطيبا فقال    : .... فعن ابن عباس    ) ١٢٢١ح/٢٢ب/١٥٤ح-١٥ك/٢٩٥٧ح

: سراقة بن مالك بن جعشم فقال        وأتقى الله منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت فقام                   
   "   .يا رسول االله هي لنا أو للأبد فقال لا بل للأبد
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  وهناك سأله سراقة بن مالك بن جعشم      ،   )١(وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة        " 
ولم يحل أبو    )٣(بل للأبد   : فقال  ،  ذلك لعامهم خاصة أم للأبد       ؛    عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال     )٢(

فأحللن    وأما نساؤه  ،  من أجل الهدي     - عنهم    رضي االله  – ولا الزبير    )٤( بكر ولا عمر  ولا طلحة     
؛ حلـت    )٥(وفاطمـة    ،   ها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها لحيضها          ـفإن؛  وكن قارنات إلا عائشة     

ل بإهلال كإهلاله   ـمن أه   وأمر،  من أجل هديه    ؛  لم يحل    وعلي  ،  ها لم يكن معها هدي      ـلأن
وكان يصلي مدة مقامه بمكة     ،   يحل إن لم يكن معه هدي        وأن،  أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي         

اهر مكة أربعـة أيـام      ـام بظ ـأقـزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة ف        ـإلى يوم التروية بمن   
    )٦( " قصر الصلاةـي

  : "-رضي االله عنهما     -عن ابن عباس    إردافه لحبه وابن حبه وابن عمه ، ف       ومن تربيته العملية لأصحابه     
قـال  ،  ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى        ،  من عرفة إلى المزدلفة      كان ردف النبي     أن أسامة   

   )٧( " يلبي حتى رمى جمرة العقبة لم يزل النبي : فكلاهما قال 
  

                                     
  .   تقدم تخريجه )١(
بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناني المدلجي وقد ينسب إلى جـده              مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج        سراقة بن مالك بن جعشم بن         )٢(

عليه حتى ساخت رجلا فرسه      لما هاجر إلى المدينة ودعا النبي        يكنى أبا سفيان كان يترل قديدا روى البخاري قصته في إدراكه النبي             
مات في خلافة عثمان     ،   سواري كسرى  وهو الذي لبس      ، نه طلب منه الخلاص وألا يدل عليه ففعل وكتب له أمانا وأسلم يوم الفتح             إثم  

   .سنة أربع وعشرين وقيل بعد عثمان
  ) .٥٨١ص/٢ج( ، الاستيعاب ) ٣١١٧ت/٤١ص/٣ج(الإصابة في تميز الصحابة 

  أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متفرقة مرة عن جابر ومرة عن ابن عباس ومن هذه المواضع حديث ابن عباس في كتـاب                         )٣(
  ،  ) ٢٥٠٦-٢٥٠٥ح/١٥ب/٤٧ك/١٩٧ص ( باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعد ما أهدى / شراكة ال
بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي أبو محمد أحد                       طلحة بن عبيد االله       )٤(

قوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكر وأحد الستة أصحاب الشورى روى عن النبي                  العشرة وأحد الثمانية الذين سب    
         وكان بالشام في تجارة حيث كانت وقعة بدر وكان مـن المهـاجرين الأولـين               وغيرهم ،   وعنه بنوه يحيى وموسى وعيسى بنو طلحة

وهو أحد العشرة    ، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد ،           االله قال وأجرك     بسهمه فلما قدم قال وأجري يا رسول       فضرب له رسول االله     
 يـوم  وقيل غير ذلك ، وهو ابن ستين سنة  وقتل  ، ومحاسنه وفضائله كثيرة ،      وهو عنه راض   رسول االله    توفي   والمشهود لهم بالجنة    

  .وكانت وقعة الجمل لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين الجمل 
  ) .٤٢٧٠ت/٥٢٩ص/٣ج( ،  الإصابة في تميز الصحابة ) ١٢٨٠ت/٧٦٤ص/٢ج( تيعاب الاس

 ،   سيدة نساء العالمين على أبيها وعليها السلام كانت هي وأختها أم كلثوم أصغر بنات رسول االله                  ،   فاطمة بنت رسول االله       )٥(
لحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ولم يتزوج علـي عليهـا           فولدت له ا   ،   فاطمة علي بن أبي طالب بعد وقعة أحد        وأنكح رسول االله    
  . ، ومناقبها وفضائلها كثرة جداً بيسير  ، وتوفيت بعد رسول االله غيرها حتى ماتت

  ) .١١٥٨٣ص/٨ج( ، الإصابة في تميز الصحابة ) ٤٠٥٧ت/١٨٩٣ص/٤ج( الاستيعاب 
   ٢١٤ / ٢  زاد المعاد )٦(
   .تقدم تخريجه   )٧(
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ان رسول االله   ـوك –سألت أسامة بن زيد     : سئل أسامة وأنا شاهد أو قال       : هشام عن أبيه قال     وعن  
  كيف كان يسير رسول االله      : قلت   - أردفه من عرفات      كان يسير  : قال  ؟  حين أفاض من عرفة

   )١(" فإذا وجد فجوة نص ، العنق 
سيخبرنا صـاحبنا  : فقال الناس : أردفه من عرفة قال  أن النبي  : عن مجاهد عن أسامة بن زيد       و

 أصاب رأسها واسـطة     كف رأس راحلته حتى   ،   ف لما دفع من عرفة فوق      :قال أسامة : قال  ،  ما صنع   
ثم أردف  ،  حتى أتى جمعا    ،  السكينة  ،  السكينة  ،  السكينة  : يشير إلى الناس بيده     ،  الرحل أو كاد يصيبه     
لم يـزل   : فقال الفـضل     ،   يخبرنا صاحبنا بما صنع رسول االله       : فقال الناس   : الفضل بن عباس قال     

   )٢(  "ع فيه حتى استوت به الأرضيسير سيرا لينا كسيره بالأمس حتى أتى على وادي محسر فدف
عن ابـن   ومن تربيته العملية للناس أمرهم بالمعروف ونـهيهم عن المنكر ومباشرة ذلك بيده ولسانه ، ف              

 -بإنسان ربط يده إلى إنسان       -وهو يطوف بالكعبة     -مر   أن النبي    : -رضي االله عنهما     -عباس  
   )٣( " قده بيده: ثم قال ، بيده  فقطعه النبي  -بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك 

أخ : قال  ؟  من شبرمة   :  قال    )٤( لبيك عن شبرمة  : سمع رجلا يقول     أن النبي    : عن ابن عباس    و
 ثم حج عن شبرمة   ،  حج عن نفسك    : قال  ،  لا  : قال  ؟  حججت عن نفسك    : قال  ،  أو قريب لي    ،  لي  

")٥(  
  

                                     
   .ه تقدم تخريج  )١(
   ) .٢٢١٥٦ح-١٥٩٣ص/٢١٨١٣ح -٢٠٨ص/٥ج( أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٢(
   ) .١٦٢٠ح/٦٥ب/٢٥ك/١٢٧ص( باب الكلام في الطواف / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج   )٣(
  .ني أبو داود وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والدارقطني والطبرارواه غير منسوب وقع ذكره في حديث صحيح شبرمة   )٤(

  ) .٣٨٣٥ت/٣١٢ص/٣ج( الإصابة في تميز الصحابة 
، وأخرجه أبو داود في سـننه       ) ٢٩٠٣ح/٩ب/٢٥ك/٢٦٥٢ص( باب الحج عن الميت     / أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب المناسك          )٥(

( ، وأخرجـه ابـن حبـان في صـحيحه           ) ١٨١١ح/٢٥ب/١١ك/١٣٥٧ص  ( باب الرجـل يحـج عـن غـيره          / كتاب المناسك   
( ، وأخرجـه البيهقـي في سـننه الكـبرى           ) ٣٠٣٩ح/٢٤٥ص/٤ج( ، وأخرجه ابن خزيمة في صـحيحه        ) ٣٩٨٨ح/٢٩٩ص/٩ج
( وقال هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه أخرجـه أبـو داود في الـسنن ، وأخرجـه الـدارقطني                         ) ٨٤٥٨ح/٣٣٦ص/٤ج
، وأخرجه ابـن أبي شـيبة في        ) ١١٠ص/١ج( وقال هذا هو الصحيح عن عباس ، وأخرجه الشافعي في مسنده            ) ١٤٨ح/٢٦٨ص/٢ج

 ) .١٤٤٠ح/١١٨ص/٢ج( ، وأخرجه الطبراني ) ١٣٣٦٩-١٣٣٦٨ح/١٩٤ص/٣ج( مصنفه 
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   ظواهر الانحراف عند الكعبة
  

  : مطالب ثلاثةويتضمن 

  
ظواهر الانحراف في الدعاء والصلاة داخل الكعبة : المطلب الأول  

  .وفي الحجر 
   ظواهر الانحراف في مسح الكعبة :اني ـالمطلب الث

  .وتقبيلها والتزامها 
  ظواهر الانحراف في غسل الكعبة : المطلب الثالث 

  .وكسوتـها وحليتها
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  :نحراف في الدعاء والصلاة داخل الكعبة وفي الحجر ظواهر الا: المطلب الأول  
تقدم الكلام على مظاهر التعظيم للكعبة في الباب الأول والثاني ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عـن                  
ظواهر الانحراف في الدعاء ، والصلاة داخل الكعبة ، وفي حجرها ، وما تعلق بذلك من خلال المسائل                  

  : التالية 
  .الدعاء والصلاة داخل الكعبة :  المسألة الأولى

  .تسمية حجر الكعبة بحجر إسماعيل : ية المسألة الثان
  .الدعاء والصلاة في الحجر  : المسألة الثالثة 

  : الدعاء والصلاة داخل الكعبة : المسألة الأولى 
احيهـا  ها ، وكبر في نوـ الكعبة وصلى ب للبيت ، وقد دخل النبي     تقدم الكلام على تعظيم النبي      

 دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان          رأيت رسول االله     : "قال   ودعا ، فعن ابن عمر      
فأخبرني :  ولم يدخلها معهم أحد ثم أغلقت عليهم قال عبد االله بن عمر              - رضي االله عنهم     - بن طلحة 

عبـة بـين    صلى في جـوف الك     أن رسول االله     : - رضي االله عنهما     -بلال أو عثمان بن طلحة      
   )١("  العمودين اليمانيين

ثم خرج  ،  ولم يصل   ،  الكعبة فسبح في نواحيها وكبر         دخل رسول االله   "  :عن أسامة بن زيد قال    و
   )٢(" ثم قال هذه القبلة  ، فصلى خلف المقام ركعتين 

عا ود، وكبر  ،   قام في الكعبة فسبح       رسول االله    أن " : عن الفضل بن عباس      بن عباس   اعن  و
   )٣(" ولم يركع ولم يسجد  ، واستغفر  ، -عز وجل  -االله 

   )٤(" صلى في جوف الكعبة    أن النبي: "  عن بلال  بن عمر اعن و
  وشيبة بن عثمان  )٥(وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة " الترمذي قال 

                                     
-٨٩٩ص  ( باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها            / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )١(
واتخـذوا  : ( باب قوله تعالى    / ري في مواضع مختلفة منها في كتاب الصلاة         ، وأخرجه البخا  ) ١٣٢٩ح/٦٨ب/٣٩٤ح-١٥ك/٣٢٣٦ح

   ) .٣٩٧ح/٣٠ب/٨ك/٣٤ص) ( من مقام إبراهيم مصلى 
   ) .٢٩٠٩ح/٢١٨ص/٥ج) ( اتبى ( أخرجه النسائي في سننه   )٢(
   ) .١٧٩٥ح-١٦٥ص/١٧٩٥ح-٢١١ص/١ج( أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٣(
باب ما جاء في الـصلاة في       / ، وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب الحج        ) ٣٠٠٨ح/٣٣٠ص/٤ج( في صحيحه   أخرجه ابن خزيمة      )٤(

وقال في الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان وقـال                  ) ٨٧٤ح/٤٦ب/٧ك/١٧٣٤ص( الكعبة  
: لعلم ، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأساً ، وقال مالك بن أنس              حديث بلال حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل ا           : أيضاً  

لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبـة لأن          : وقال الشافعي   . لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة             
   . الصحيح وقد تقدم هـ وأصل الحديث في.ا. حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواءٌ 

  صي ـدار بن قـة عبد االله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الـة القرشي العبدري واسم أبى طلحـعثمان بن طلحة بن أبى طلح  )٥(
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لا يـرون   ،  عمل عليه عند أكثر أهل العلـم        وال،  حديث بلال حديث حسن صحيح      : قال أبو عيسى    
وكـره أن تـصلى     ،  لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة       : وقال مالك بن أنس     ،  بالصلاة في الكعبة بأسا     

لأن حكم النافلـة    ؛  لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة         : وقال الشافعي   ،  المكتوبة في الكعبة    
  )١( " واءوالمكتوبة في الطهارة والقبلة س

والدعاء ، وما عدا ذلـك فإنـه        ،  والتكبير  ،  هذا أن المشروع حال دخول الكعبة هو الصلاة         ـفتبين ب 
هم ـانحراف عن  هدي السلف الصالح ، والشيطان يزين لبني آدم الذنوب والمعاصي بل ويحسن في قلوب                

 الجدار المقابـل للبـاب      ها من سلطان ، ومن ذلك أنه كان هناك موضع في          ـالبدع التي ما أنزل االله ب     
فقد استمسك بالعروة الوثقى ، وكذلك مسمار في وسط         ؛  فمن ناله بيده    ،  إنه العروة الوثقى    : يقولون  

وهذه البدعة المنكرة استمرت أكثر من مائة سنة رغم إنكار العلماء             ،    )٢ (الكعبة قالوا إنه سرة الدنيا        

                                                                                                           
 هدنة  فيوكانت هجرته    قتل أبوه طلحة وعمه عثمان ابن أبى طلحة جميعا يوم أحد كافرين ، وهاجر عثمان بن طلحة إلى رسول االله                     

   يريد الهجرة فاصطحبوا جميعا حتى قدموا على رسـول االله            النجاشيديبية مع خالد بن الوليد فلقيا عمرو بن العاص مقبلا من عند             الح
حين رآهم رمتكم مكة بأفلاذ كبدها يقول إم وجوه أهل مكة فأسلموا ثم شهد عثمان بن طلحة فتح مكـة       بالمدينة فقال رسول االله     

 طلحة وقال خذاها خالدة تالدة لا يترعها يا بنى أبي طلحة مـنكم إلا               أبىفاتيح الكعبة إليه وإلى شيبة بن عثمان بن         م فدفع رسول االله    
 أول خلافة معاوية سـنة      فيثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات ا          ظالم ثم نزل عثمان بن طلحة المدينة فأقام ا إلى وفاة رسول االله              

  .قتل يوم أجنادين اثنتين وأربعين وقيل إنه 
  ) .٥٤٤٤ت/٤٥٠ص/٤ج( ،  الإصابة ) ١٧٧١ت/١٠٣٤ص/٣ج( الاستيعاب 

 إلىواختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صـلى متوجهـا             : " )٨٣ص/٩ج( وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم         )١(
، يصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض       : حمد والجمهور   أة و   فقال الشافعي والثوري وأبو حنيف     -وهو مردود    - الباب   إلىجدار منها أو    

وقال محمد بن جرير    ،  ولا ركعتا الطواف    ،  ولا ركعتا الفجر    ،  ولا الوتر   ،  و لا يصح الفرض     ،وقال مالك تصح فيها صلاة النفل المطلق        
ودليل الجمهـور   ،  بن عباس أيضا    ا القاضي عن    وحكاه،   لا فريضة ولا نافلة      أبداتصح فيها صلاة    لا  :  المالكي وبعض أهل الظاهر      غصبأو

في حال السير في السفر واالله      و هما في الموضع سواء في الاستقبال في حال الترول        ـلأن؛  وإذا صحت النافلة صحت الفريضة      ،  حديث بلال   
 بيـان   أي هذا بـاب في    : )٢٤٥ص/٩ج( عمدة القاري   في  وقد بوب البخاري في صحيحه باب الصلاة في الكعبة ، قال العيني             ،  "  أعلم

  ، ) ٤٦٧-٤٦٥ص/٣ج(  فتح الباري مشروعية الصلاة في الكعبة ، وينظر 
سكه جملة منها في من    أبو عمرو بن الصلاح      الإماموقد ذكر الشيخ التقي     "  ) :  ٩٤ – ٩٣الباعث على إنكار البدع     ( قال أبو شامة     )٢(

، أمرين بـاطلين     - من قريب بعض الفجرة المحتالين في الكعبة المكرمة        -دع  وقد ابت : الذي صنفه فقال بعد ذكر الطواف ودخول البيت         
 موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت فـسموه           إلىعمدوا  ،  ما يذكرون من العروة الوثقى      :  أحدهما،  عظم ضررهما على العامة     

 أن يقاسوا بالوصول إليها شدة      إلى  فأحوجوهم،   بالعروة الوثقى    أن من ناله بيده فقد استمسك     : وأوقعوا في قلوب العامة     ،  العروة الوثقى   
فلحقهم بذلك أنواع الضر دينا     ،  ولا مست الرجال ولا مسوها      ،   فوق الذكر    الأنثىوربما صعدت   ،  ويركب بعضهم فوق بعض     ،  وعناء  
ها علـى ذلـك     ـأحدهم عن سرته وينبطح ب    وحملوا العامة على أن يكشف      ،   سرة الدنيا مسمار في وسط البيت سموه      :  والثاني،  ودنيا  

 ) : ١٩٧ص/٨اموع ج (، وقال النووي     " قاتل االله واضع ذلك ومختلقه وهو المستعان      ،  الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا         
كلام ابن الصلاح المتقـدم      ثم ساق    -  بما أحدثه بعض أهل الضلالة في الكعبة المكرمة          الاغترارفليحذر كل الحذر من     ،  إذا دخل الكعبة    " 

فهما أمران باطلان أحدثوهما لأغـراض فاسـدة وللتوصـل إلى     : -وهذا الذي قاله كما قال  -هذا كلام أبي عمرو  : -بحروفه ثم قال   
فسه إذا لم يشتمل على إيذاء ن      -يندب دخول البيت    "  ) : ٦٢٤ص/٢ج(، وقال في الدر المختار       " سحت يأخذونه من العامة واالله أعلم     

، وقـال في شـرح فـتح القـدير      " وما يقوله العوام من العروة الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرة الدنيا لا أصل لـه              -أو غيره   
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دع السيئ في الأمة ، وأن البدعة إذا تركت ولم تنكـر في             لها وبيانـهم لشناعتها ، وهذا يبين تأثير الب       
 إدخال مفتـاح  بدايتها ، عم ضررها وتفاقم خطرها  وصعبت إزالتها ، ومن الانحرافات المتعلقة بالكعبة             

وهذه أيضا من  ، )١(أو اعتقاد أنه إذا أدخل في فيه نطق سريعا ، الكعبة في فم الصبي تبركا للعلم والفهم        
ة ، فهذا المفتاح لباب الكعبة ، وما علاقته بفم الصبيان ، حتى يكـون سـببا لعلمهـم                   البدع السخيف 

 وضع الصبي على عتبة باب الكعبة       وفهمهم ، أو سببا لنطقهم سريعا ، ومن الانحرافات المتعلقة بالكعبة          
، وكل هـذه     )٣(اعتقاد أن حمام الحرم لا يقع على الكعبة         ومن الانحرافات المتعلقة بالكعبة       ، )٢(تبركا  

                                                                                                           
والمسمار الـذي   ،  بدعة باطلة لا أصل لها       -وهو موضع عال في جدار البيت        -وما تقوله العامة من العروة الوثقى       "  ) : ٤٩٦ص/٢ج(

درر (وقال ابن فرمـوزا     ،   " يكشف أحدهم سرته وبضعها عليه فعل من لا عقل له فضلا عن علم             -نه سرة الدنيا    يسمو -وسط البيت   
بدعة باطلة لا أصل     -وهو موضع عال في جدار البيت        -ما تقوله العامة من العروة الوثقى       و"  ) :٢٢٤ / ١الحكام شرح غرر الأحكام     

، " يكشف أحدهم سرته ويضعها عليه فعل من لا عقل له فضلا عن عـالم                -نه سرة الدنيا    يسمو -والمسمار الذي في وسط البيت      ،  لها  
هم يأتون إلى موضع هناك يسمونه      ـوليحذر مما يفعله بعض من لا خير فيه وهو أن         " ) :  ٢٤٤ – ٢٤٣ص/٤المدخل ج ( قال ابن الحاج    و

محرم متفق عليه وهو كشف      الخلل على زعمهم فأدى ذلك إلى فعل      سرة الدنيا فمن لم يكشف عن سرته ويضعها عليه وإلا وقع في زيارته              
وحج بالناس سنة   "  ) : ٤٣ – ٤٢ص/٢الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج      ( قال ابن حجر      ، و  " أبدان النساء والرجال لوضعها عليه    

نه سرة الدنيا وينبطح الواحد منهم على وجهـه         يسمو ولما حج بيبرس قلع المسمار الذي في وسط الكعبة وكان العوام          ....... هـ   ٧٠١
ويضع سرته مكشوفة عليه ويعتقد أن من فعل ذلك عتق من النار وكانت بدعة شنيعة فأزالها االله على يد بيبرس هذا في هذا العام وكذلك                         

ومن محاسنه أنه قلع المسمار الـذي        ) : " ١٦٧ص/١لبدر الطالع ج  ا(وقال الشوكاني في ترجمة بيبرس      " الحلقة التي يسموا العروة الوثقى    
 وسط الكعبة وكان العوام يسمونه سرة الدنيا وينبطح الواحد منهم على وجهه ويضع سرته مكشوفة عليه ويعتقد أن من فعل ذلك   فيكان  

   "   يسموا العروة الوثقىالتيعتق من النار وكان بدعة شنيعة وكذلك أزال الحلقة 
قال الفاكهاني أيضا كان من سنة المكيين وهم على ذلك إلى اليوم إذا ثقل لسان الـصبي                  ) : " ٣٣١ص/٣ج( قال في مواهب الجليل      )١(

وأبطأ كلامه عن وقته جاؤا به إلى حجبة الكعبة فسألوهم أن يدخلوا مفتاح الكعبة في فمه فيأخذونه الحجبة فيدخلون خزانـة الكعبـة ثم                        
قـال  ،  لم سريعا وينطلق لسانه بإذن االله تعالى وذلك مجرب بمكة إلى يومنا هذا انتـهى                يغطون وجهه ثم يدخل مفتاح الكعبة في فمه فيتك        

قلت وإلى وقتنا هذا وهو سنة أربعين وتسعمائة ولا يخصون بذلك مـن             ،  بعض شيوخ شيوخنا وإلى عصرنا هذا وهو سنة خمس وثمانمائة           
 عليه بالحفظ والفهم وقد فعل ذلك آباؤنا وفعلناه بأولادنا والحمد الله            ثقل لسانه بل يفعلون ذلك بالصغار مطلقا تبركا بذلك ورجاء أن يمن           

   " على ذلك
هم أنه كان إذا ولد لأحدهم مولود ذكراً كان أو أنثـى ذهبـت   ـومن عادات": )   ٢٠٨-٢٠٧  / ٦التاريخ القويم (  قال الكردي    )٢(

لمولود بعد وضعه في فراش صغير جميل نظيف إلى المسجد الحرام مـن             هذا ا ـوالدته بعد انقضاء أربعين يوماً من ولادته مع بعض النسوة ب          
بعد صلاة العصر فتدعوا أحد أغوات المسجد الحرام ليذهب بمولودها فيضعه على عتبة باب الكعبة المعظمة نحو عشر دقائق وذلك تبركـاً                      

، بلبثه عند باب بيت االله الحرام       ،  وانشرح صدرها   ،  ا  وقد قرت عينه  ،  ثم بعد ذلك يرجعه إلى أمه       ،  وضع الشريف اللطيف    وتيمناً ذا الم  
أي ،  حتى ولو كان من الغرباء من قديم العصور والأزمان إلى أول العهد السعودي              ،  كانت هذه عادم مع كل مولود يولد بمكة المشرفة          

   " من قبل ومن بعد  ولم يبقى لها أثر ، فلله الأمر،  هـ ثم من بعد هذه السنة بطلت هذه العادة ١٣٤٣إلى سنة 
 وعجائب هذا البيت الكريم شهيرة ، وفضائله كثيرة ، فمـن            ":  ) ١٨٨ص   / ١ج  المختار من الرحلات الحجازية     (   قال التجيبي     )٣(

 الشريف ، هاراً ، إلا في وقت صلاة المغرب خاصة ، ومنها أنه قائم وسط الحرمـولا ن، لا ليلاً ، عجائبه أنك لا تراه يخلو من طائف أبداً        
ها ، فما رأيت حمامة نزلت عليـه إلا مـرة           ـوحمام الحرم لا تحصى كثرة ، وليس منها ما يترل عليه ، ولقد لا حظت ذلك مدة إقامتي ب                  

نزلت على الركن الذي فيه الحجر الأسود ، ودرجت إلى الركن اليماني ، فعجبت من ذلك ، وسألت عنه شيخنا الإمام الفاضل                      ،  واحدة  
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الانحرافات سببها الجهل بالدين ، والتهاون في تطبيق سنة سيد المرسلين ، وكلما ترك الناس سـنة مـن        
السنن المشروعة ، زين لهم الشيطان بدعة من البدع الممنوعة ، حتى يصدهم عن التقرب إلى االله بما شرع         

 التي ذكرتـها ، ولـها نظائر أخـرى         ، ويغريهم في تكثير البدع ، ولا أدل على ذلك من هذه الأمثلة            

                                                                                                           
أن العادة جرت عندهم بأنه لا يـترل  : ي الدين أبا إسحاق الطبري ثم المكي ـ أعاد االله تعالى من بركاته ـ فذكر لي ما معناه   المفتي رض

   "عليه طائر إلا مستشفياً من مرض ، واالله تعالى أعلم 
على من قال أن الحمام لا يطير        ورد ) ٣٣٨ص   / ١ج  المختار من الرحلات الحجازية     ( جوزيف بتس   البريطاني   وقد استغرب هذا الأمر   

ها بيت االله الحرام ، لكـنني       ـوقد سمعت أن هذه الحمامات لا تطير أبداً فوق الكعبة كما لو كانت تعلم أن              " :فقال  فوق بيت االله الحرام     
 ٢٨١ / ٢ لتاريخ القويم ا(قال الكردي    و "أعتقد أن ذلك خطأ كبير ، فقد رأيت هذه الحمائم تطير في غالب الأحيان فوق الكعبة المشرفة                  

ها ، وإن وقع عليها فإنما ذلك للاستشفاء مـن مـرض            ـكثير من الناس يظن أن حمام مكة لا يعلو الكعبة المشرفة حرمة ل            " :  ) ٢٨٢ –
قية الطيور ،    نشاهده ، أما غيره من الحمام البيض وب        يقع على الكعبة على النادر كما     أصابه ، فهذا الظن في غير محله ، لأن حمام الحرم قد             

  :كعبة المعظمة بكثرة هو ما يأتي  المسجد الحرام على سعته ، والسبب في عدم وقوع الحمام على اليأتيفلا يقع على الكعبة مطلقاً ، بل لا 
  . ة لما حولها من البيوت قصيرة بسنأن الحمام يتطلب العلو والكعبة المشرفة بال •
 ويطير فيأكلهلجلوس على سطح مستو ناعم مفروش بالرخام ، إلا إذا كان فوقه حب            جميع الطيور من الحمام أو غيره ، لا يحب ا          •

، وإنما يحب الجلوس على برز من الأخشاب والأعواد والحجارة والشرفات والأغصان الممدودة وغيرها من كل مـا يمكنـه أن                     
 ـ       ها شي ـيستمسك عليه بمخلبه ، كما يحب المشي والوقوع على التراب ، والكعبة ليس ب              ها ـء بارز يستمسك عليه ، بـل إن

مغطاة بالكسوة الحريرية ، وسطحها مفروش بالرخام الأملس معرض لحرارة الشمس المحرقة ، وليس عليه حبوب حتى يلتقطها ،                   
  .ها فالحمام يقع أحياناً لبروزه ـأما ميزاب

ة شيء من ذلك يجلب إليهـا       في الكعب  والجدران ، وليس     كالشبابيالحمام من طبعه أن يدخل في كل فجوة وفي كل خرق بين              •
ها ما وقعت عليها إلا للاستشفاء ، فهو غير صحيح وغير معقول لمـا              ـهم إذا شاهدوا حمامة فوق الكعبة أن      ـ وأما قول  ،الحمام  

  :يأتي 
مام لا  هم غير مكلفين ، فكيف نقول أن الح       ـوأيضاً أن ،  أن جميع الحيوانات لا يعقلون ، فكيف نسند إليهم طلب الاستشفاء             - ١

  ها ، ثم من أين لنا أن نحكم بذلك ونحن لا تفهم لغتها ، وهي لا تفهم لغتنا ؟ ـيعلو الكعبة حرمة ل
وشرف المكان ، فكيف إذاً ترمـي       ها عرفت قدسية الكعبة     ـ ، يكون معناه أن    ءللاستشفالو كان وقوع الحمامة فوق الكعبة         - ٢

  ؟ها وعلى أرض المسجد الحرام ـها عليها وعلى كسوتقذر
لو كانت الحيوانات تعرف حرمة الكعبة فكيف إذاً كانت القطط تصيد الحمام من المسجد ، ثم تدخل في جـوف الكعبـة                        - ٣

 هـ وقبل أن يشرع السلطان مـراد في         ١٠٣٩فتأكله وتتلوث أرضيتها الطاهرة بدمه وريشه ، وذلك حينما هدمها السيل سنة             
 لشريف مؤقتاً إلى أن تتم عمارته       من الخشب وغيره حول ما سقط من البيت ا         ها ، وقبل أن يجعل أمير مكة يومئذ ستارة        ـعمارت

 -لبيت الحـرام    نام ، نقلاً عن رسالة محمد علي بن علان الصديقي الشافعي ، في عمارة ا              كما ذكره الغازي في تاريخ إفادة الأ       -
   .أيام ابن الزبير  وذلك حينما احترقت ها ،ـولقد روى الإمام الأزرقي أن الحمام كان يقع على الكعبة فتتناثر حجارت

إذا دقق الإنسان النظر في علو ثوب الكعبة مما يلي سطحها لوجد عليه كثير من ذرق الحمام ، فلو عقل الحمام حرمة الكعبة ،                          - ٤
وإن علاها فإنما هو    ها ، فعلم مما ذكرناه أن ما يشاع لدى الناس بأن حمام الحرم لا يعلو الكعبة المشرفة                  ـلما رمى بذرقه على ثوب    

للاستشفاء وهم لا حقيقة له ، ودعوى لا دليل عليها ، ولقد شاهدنا بأنفسنا جلوس الحمامة على بيضها في طيات ستارة بـاب                       
ها لتأتي بالقش لتبيض فوق وتفرخ ، ولولا أن السيد محمد نوري الذي يخيط الكعبة لا يترك بيض الحمامة علـى                     ـالكعبة حتى أن  
  " كعبة ، لشاهد الناس فراخها على الستارة ستارة باب ال
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 التي يعلم كل إنسان سليم الفطرة أنـها بدع ما أنزل االله بـها من سلطان ،                )١(. من الأوهام الباطلة    
، فقد أبى    ذلك يوم الفتح     وأول من يعلم ذلك من وضعهـا ، أو استفاد من بقائها ، كما بين النبي                

وهو التكبير ،    فأخرجت ، فدخل البيت فرفع شعار التوحيد         أن يدخل البيت وفيه الصور ، فأمر بـها       
هة ـلما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآل        إن رسول االله    :  قال   -رضي االله عنهما     -بن عباس   فعن  

"  :  ها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقـال رسـول االله             ـفأمر ب 
 ها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه         ـهما لم يستقسما ب   ـ علموا أن  قاتلهم االله أما واالله قد    

" )٢(     
 لم يكشف عن بطنه ويضعه على ذلك المسمار         وهؤلاء قاتلهم االله ، أما واالله قد علموا أن رسول االله            

بقوله ولا بفعله   المزعوم ، ولا تعلق بتلك العروة المزعومة أنـها العروة الوثقى ، ولا شرع لهم ذلك ، لا                  
 أن هذه الأمة سوف تتبعا كما تبعتـها         ولا عمله أحد من أصحابه ، ولكنها السنن التي أخبر النبي            

  . الأمم السالفة 
  : تسمية حجر الكعبة بحجر إسماعيل  : نيةالمسألة الثا

وة بـن   عرتسمية حجر الكعبة بحجر إسماعيل تسمية حادثة في العصور المتأخرة ، وقد تقدم في حديث                
   بينا النبي    : قال     سألت عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي           : الزبير قال   

وقد كانت الكعبة مقامـة     فسماه حجر الكعبة ولم يسمه حجر إسماعيل ،          )٣( "  يصلي في حجر الكعبة   
 ـ  ولم يكن لها حجر ، وإنما حدث هذا لما بنت قريش الكعبعلى قواعد إبراهيم     ها ـة فقـصرت ب

عن وجعلت الحجر حتى يطوف الطائف من ورائه ، ف        ،    فقصرت البناء عن قواعد إبراهيم      ،  النفقة  
 زوج النبي  -عن عائشة    أن عبد االله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد االله بن عمر              : سالم بن عبد االله     

   أن رسول االله   - ارضي االله عنه     روا عـن   ـا بنوا الكعبة اقتص   ألم تري أن قومك لم     " :قال لها
لولا حدثان قومك   :  قال     يا رسول االله ألا تردها على قواعد إبراهيم       : فقلت    قواعد إبراهيم 
  سمعت هذا من رسول االله     -رضي االله عنها     -لئن كانت عائشة    :   فقال عبد االله     بالكفر لفعلت 

                                     
أما ما يشاع على ألسنة العوام والجهال من أن من دخل الكعبة لا يجوز لـه أن                 : "  ) ٥٢٣-٥٢٢ / ٣ التاريخ القويم (  قال الكردي     )١(

 لا بد وأن يحصل له العمى ، ونحو  يحكي ما رآه في الكعبة ، ولا أن ينظر إلى سقفها ومن نظر إلى سقفها      أنيمشي على الأرض حافياً ، ولا       
هـام والتخـيلات واالله     وذلك من الأوهام الخالية فهذا لا أصل له وهو كلام فارغ ووسواس من الشيطان فينبغي التحرز من مثل هذه الأ                   

  " الهادي إلى سواء السبيل 
       تقدم تخريجه )٢(
  .   تقدم تخريجه )٣(
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م علـى قواعـد     ـلحجر إلا أن البيت لم يتم     ترك استلام الركنين اللذين يليان ا       ما أرى رسول االله   
    )١("   إبراهيم 

أطلق عليه الحجر بالتعريف ولم يقل حجـر      وفي هذا الحديث بيان لبداية الحجر ، وكذلك ابن عمر           
 كنت أحب أن أدخـل  " :ها قالت ـأن -رضي االله عنها   -عن علقمة عن أمه عن عائشة       إسماعيل ، و  

صلي في الحجر إذا أردت دخول      :  بيدي فأدخلني في الحجر فقال        هللالبيت فأصلي فيه فأخذ رسول ا     
   )٢(  " البيت فإنما هو قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت

هم الـتي   ـ ذكره هنا بالتعريف ولم يقل حجر إسماعيل ، وهكذا هو في كتب السلف وأصول              فالنبي  
جر بالتعريف دون إضافته لإسماعيـل ، قـال ابـن           ـجر الكعبة أو الح   ـه ح نقلت تراثهم يطلقون علي   

  :  )٣(السكيت 
والحجر مصدر حجرت عليه حجرا والحجر حجر الإنسان وقد يقال بكسر الحاء وحجر قصبة اليمامة " 

≅ö ®والحجر العقل قال االله عز وجل  yδ ’Îû y7Ï9¨sŒ ×Μ |¡ s% “ Ï%Ïk! @ øgÉo ∩∈∪ 〈  االله عز وجل   والحجر الحرام قال

X# ®ويقولون  ôfÏm #Y‘θ àf øt¤Χ ∩⊄⊄∪ 〈   أي حراما محرما والحجر الفرس الأنثى والحجر حجر الكعبة والحجر ديار

<z ®ثمود قال االله جل ثناؤه  ¤‹x. Ü=≈ utõ¾ r& Íôf Ïtù:$# t⎦⎫Ï= y™ ößϑø9 $# ∩∇⊃∪ 〈 ) ٤(   

  : قال الطبري 
لأنـه لا   ؛  ومنه حجر الكعبـة     ،   فلان على أهله     وحجر،  ومنه قولهم حجر القاضي على فلان       " .....

   )٥( " يدخل إليه في الطواف وإنما يطاف من ورائه 
  : وقال القرطبي 

X# ®ومنها الحرام قال االله تعـالى       ،  منها حجر الكعبة    : الحجر ينطلق على معان     "  ôf Ïm #Y‘θ àf øt¤Χ ∩⊄⊄∪ 〈   أي

   )٦(" حراما محرما والحجر العقل 
  

                                     
  .   تقدم تخريجه )١(
   .  تقدم تخريجه )٢(
كان مـن   ، وكان صاحب الكسائي ، و     يعقوب بن إسحاق بن السكيت أبو يوسف النحوي اللغوي صاحب كتاب إصلاح المنطق                )٣(

مات في رجب من سنة ثلاث وقيل من سنة أربع وقيل مـن   ، أهل الفضل والدين موثوقا بروايته وكان يؤدب ولد جعفر المتوكل على االله    
   . ثمانيا وخمسين سنةسنة ست وأربعين ومائتين وقد بلغ

  ) .٣ت/٥٨ص/٢٧ج( ، الوفيات بالوفيات ) ١٠٥٣ت/٦٤٢ص/٥ج( ، معجم الأدباء ) ٢٧٣ص/١٤ج( تاريخ بغداد 
   ١٧ص/١إصلاح المنطق ج  )٤(
  ٢ص/١٩تفسير الطبري ج  )٥(
جر يطلق علـى العقـل      والح ) : " ٥٧ص/٥مواهب الجليل ج   ( محمد بن عبد الرحمن المغربي    قال  ، و  ٤٥ص/١٠تفسير القرطبي ج    )٦(

≅ö ®كقوله تعالى  yδ ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ×Μ|¡s% “Ï% Ïk! @øg Éo ∩∈∪ 〈 ها من الجانب الشماليـ  وعلى حجر الكعبة المدار ب "    
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   :  )١( قال الراغب و
والحجر والتحجير أن يجعل حول المكان حجارة يقال حجرته حجرا فهو محجور وحجرته تحجيرا فهو               " 

   )٢(" محجر وسمي ما أحيط به الحجارة حجرا وبه سمي حجر الكعبة وديار ثمود 
  : قال ابن حجر و
ت حجرا قـال    ومنه سمي حطيم البي   ،  والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر            " 

   )٣( " أبو عبيدة ومن الحرام سمي حجر الكعبة
  :  )٤(وقال السجستاني 

≅ö ®والحجر العقل كقوله جل وعز      "  yδ ’Îû y7Ï9¨sŒ ×Μ |¡ s% “ Ï% Ïk! @ øg Éo ∩∈∪ 〈        أي لذي عقل والحجر حجر الكعبة "
)٥(   

  : وقال القاضي عياض 
 بقي في بنيان قريش من أسسها التي رفـع          حجر الكعبة معروف وهو ما     : -بكسر الحاء    -  الحجر    " 

لم تبنه قريش عليها وحجرت على الموضع ليعلم أنه من الكعبة فسمي حجرا لكـن فيـه                  إبراهيم  
   )٦ (" زيادة على ما منه من البيت وقد حده في الحديث بنحو سبع أذرع 

  . )٧(ا حدث متأخرا وكل هذه النقول تبين أن الحجر هو حجر الكعبة وأن إضافته إلى إسماعيل إنم

                                     
الحسين بن محمد أبو القاسم الراغب الأصبهاني أحد أعلام العلم ومشاهير الفضل متحقق بغير فن من العلم وله تصانيف تدل علـى                        )١(

   .توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة  ،سعة دائرته في العلوم وتمكنه منهاتحقيقه و
  ) .٢٠٨ت/١٦٨ص/١ج( ، طبقات المفسرين للداودي ) ٢٩ص/١٣ج( الوافي بالوفيات 

   ١٠٨ص/١المفردات في غريب القرآن ج  )٢(
    ٣٧٩ص/٦فتح الباري ج  )٣(
  .لعزيزي ، قد صنف كتابا فسر فيه غريب القرآن العظيم    محمد بن عزيز السجستاني ،  العالم الفاضل المعروف با)٤(

  ) .٤٣٩٥ت/٣١١ص/٤ج( ، تكملة الإكمال ) ٥٩٦ت/٤٢٥ص/١ج( طبقات المفسرين للداودي 
   ٢٠٣ص/١غريب القرآن ج  )٥(
   ٢٢٠ص/١مشارق الأنوار ج  )٦(
ثم " ٣٢ص/٢الأنس الجليل ج  وقال في   " السحر   الجد بالولي المذكور في حجر إسماعيل وقت         اجتمع " ٦ / ٨ قال في شذرات الذهب      )٧(

ولـه   " ١٨٨ص/٤خلاصة الأثر ج  ، وقال في    "  تجاه الميزاب ثم إمام المالكية بين الركنين اليماني والشامي           إسماعيلإمام الحنفية مقابل حجر     
فرس وعلى حجر إسماعيل وعلـى      وأما إذا كان بكسرها فيطلق على ال       " ٦٩ص/٣إعانة الطالبين ج  ،وقال في   "   إسماعيل حجر   فيرسالة  

ويطلـق علـى    " ١٠٧ص/١حاشية البجيرمي ج، وقال في " وطفت البيت خلف الحجر أي حجر إسماعيل        .....العقل وعلى حجر ثمود     
وقوله خلف الحجر  " ٤٣١ص/٢حاشية الجمل على شرح المنهج ج، وقال في " الفرس وعلى حجر إسماعيل وعلى العقل وعلى حجر ثمود 

  . وكل هذه الكتب المتقدمة من كتب المتأخرين ، ولم يكن له ذكر في كتب المتقدمين . اعيل أي حجر إسم
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  : الدعاء والصلاة في الحجر   : المسألة الثالثة
 ، وهو الجزء الواقع شمال الكعبـة        هو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم          : حجر الكعبة   

  وهو ما حواه الحطيم المدار       :حجر الكعبة   " قال الجوهري       المحجر عليه بالجدار جهة ميزاب الكعبة ،        
  : وقال ياقوت  )١( " وكل ما حجرته من حائط فهو حجر، جانب الشمال بالبيت 

أي منعتـه مـن أن      ،  ما حجرت عليه    : و في اللغة    ـوه –بالكسر ثم السكون وراء      -ر  ـجـالحِ"  
 ـ ـجـو الحِ ،   والحجر العقل ،  وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه        ،  يوصل إليه     ـ ـر اس ار ـم دي

 وهو مـا تركـت      ،   حجر الكعبة      :و الحجر أيضا      ......دينة والشام   رى بين الم  ـود بوادي الق  ـثم
وحجرت على الموضع ليعلم أنه من الكعبة فسمي حجـرا          ،   ائها من أساس إبراهيم     ـقريش في بن  

   )٢(" لذلك 
سألت بن عمرو بن العاص     : عروة بن الزبير قال     عن  ـهجرة ، ف  ـ يصلي فيه قبل ال    وقد كان النبي    
 ـجر الكلي في حـ يص بي ـا النـينـ ب: " قال  يء صنعه المشركون بالنبي    أخبرني بأشد ش   ة عب

   أقبل أبو بكر ـا شديدا فـقه فخنقه خنقـه في عنـع ثوبـفوض )٣(ل عقبة بن أبي معيط ـإذ أقب
tβθ ®:  قال حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي  è= çFø)s? r& ¸ξã_ u‘ β r& tΑθ à)tƒ }‘ În/u‘ ª!$# 〈  ٤( "  الآية(   

 ولم يكن لها حجر ، وإنما حدث هذا لما بنت قريش            وقد كانت الكعبة مقامة على قواعد إبراهيم        
 وجعلت الحجر حـتى يطـوف       ، ها النفقة فقصرت البناء عن قواعد إبراهيم        ـالكعبة فقصرت ب  

  بن عمـر     عن سالم بن عبد االله أن عبد االله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد االله               الطائف من ورائه ، ف    
ألم تري أن قومك لما بنوا       " :قال لها     أن رسول االله   -رضي االله عنها      زوج النبي  -عن عائشة   

: قـال   ؟  يا رسول االله ألا تردها على قواعد إبراهيم         : فقلت    الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم    
سمعت هذا  -ضي االله عنها ر -لئن كانت عائشة :   فقال عبد االله لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت   

                                     
، المغـرب في    ) ١٤١٥ص/١ج( ، القاموس المحـيط     ) ٢٢٠ص/١ج( ، وينظر مشارق الأنوار     ) ٦٢٤-٦٢٣ص  /٢ج  (  الصحاح   )١(

، ) ٥٣٥ص/١٠ج( ، تاج العروس    ) ٢٢١ص/٢ج( ، ومعجم البلدان    ) ١٧٠ص/٤ج( ، ولسان العرب    ) ١٨٠ص/٢ج( ترتيب المعرب   
  ) .  ٧٦ص/٣ج( ذيب الأسماء 

، ) ٢٢٠ص/١ج( ، مـشارق الأنـوار      ) ٦٢٤-٦٢٣ص  /٢ج  ( الصحاح   ، وينظر أيضاً    ) ٢٢١-٢٢٠ص/٢ج ( معجم البلدان   )٢(
(  العـروس    ، تـاج  ) ١٧٠ص/٤ج( ، ولسان العـرب     ) ١٨٠ص/٢ج( ، المغرب في ترتيب المعرب      ) ١٤١٥ص/١ج( القاموس المحيط   

  ) .  ٧٦ص/٣ج( ، ذيب الأسماء ) ٥٣٥ص/١٠ج
أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأم عقبة آمنة بنت كليب بن ربيعة وعقبة هذا عدو رسول عقبة بن أبي معيط    )٣(

ق النضر بن الحارث وقيل قاتل عقبة       واختلف في قاتله فقيل علي بن أبي طالب ضرب عنقه وعن          ، وأحد رؤوس الكفر و الشرك ،           االله  
   .هو عاصم بن ثابت الأنصاري

  ) .٦٤ص/٢ج( ، تاريخ الإسلام ) ٤٦ص/٣ج( ، البداية والنهاية ) ١٩٢ص/٤ج( ،  البدء والتاريخ ) ٥٩ص/٢٠ج( الوافي بالوفيات 
ص ( ركين بمكـة   وأصـحابه مـن المـش      بـاب مـا لقـي الـنبي         /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنـصار           )٤(

  ) . ٣٨٥٦ح/٢٩ب/٦٣ك/٣١٣
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ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم             ما أرى رسول االله     من رسول االله  
    )١("  على قواعد إبراهيم 
عن أمـه   )٢( عن علقمةقطعة من البيت له أحكامه ، فمن دخله فقد دخل البيت ، ف        وعلى هذا فالحجر    

 كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسـول  " :ها قالت  ـأن -ها  رضي االله عن   -عن عائشة   
صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت            :  بيدي فأدخلني في الحجر فقال        االله

   )٣(  " فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت
ة ، ومن   ند على روايـات ضـعيفة أو مكـذوب     وقد تعلق بحجر الكعبة بعـض الأوهــام التي تست       

، وكيف يكون قبره في هذا الحجر الذي لم يعرف إلا            )٤( قبر إسماعيل   ذلك أن في حـجر الكعبة      

                                     
  .   تقدم تخريجه )١(
مات في أول    ثقة علامة ، كان أديباً نحوياً ،          ،   بلال المدني مولى عائشة وهو علقمة بن أم علقمة واسمها مرجانة          علقمة بن أبي علقمة       )٢(

   .خلافة المنصور وله أحاديث صالحة وكان له كتاب يعلم النحو والعربية والعروض
، الكاشف  ) ٤٨٣ت/٢٤٤ص/٧ج( ، ذيب التهذيب    ) ٤٠١٥ت/٢٩٨ص/٢٠ج( ، ذيب الكمال    ) ٤٩٧ص/٨ج( تاريخ الإسلام   

  ) . ٣٨٧١ت/٣٤ص/٢ج( 
وقال هـذا حـديث     ) ٨٧٦ح/٤٨ب/٧ك/١٧٣٤ص( باب ما جاء في الصلاة في الحج        /   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الحج         )٣(

ص ( باب الـصلاة في الحجـر       / هو علقمة بن بلال ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك             حسن صحيح ، وعلقمة بن أبي علقمة        
  ) .٣١٢ص/١ج( ، وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ) ٢٠٢٨ح/٩٣ب/١١ك/١٣٧٢

د الـتي  شهدت عبد االله بن الزبير وهو يقلع القواع      : " سعيد بن حرب قال     عن   ) ١١١  أثر    ٨٦ / ٢(أخرج ابن إسحاق في السيرة        )٤(
وقال ابـن هـشام     " فواراه         إسماعيل على تربة صفراء عند الحطيم فقال ابن الزبير هذا قبر                فإذالبناء البيت     إبراهيمأسس  

ودفن في   -رحمة االله    - فيما يذكرون مائة سنة وثلاثين سنة ثم مات          إسماعيل وكان عمر    إسحاققال ابن   "  ) : ١١١ / ١السيرة النبوية   (
عن صفوان بن عبد االله بن صفوان الجمحي قال )  ٣١١ / ١أخبار مكة   ( وأخرج الأزرقي   "   -رحمهم االله تعالى     -ع أمه هاجر      الحجر م 

فأرسل إلى عبد االله    : حفر ابن الزبير الحجر فوجد فيه سفطا من حجارة خضر فسأل قريشا عنه فلم يجد عند أحد منهم فيه علما قال                      " : 
  عـن  )  ٩١٢٨ رقـم  ١٢٠ / ٥المصنف ( وأخرج عبد الرزاق "  فلا تحركه قال فتركه        هذا قبر إسماعيل     :بن صفوان فسأله فقال     

 ) ٩١٢٩ رقـم    ١٢١ / ٥المصنف  ( وأخرج أيضا    " دفن إسماعيل بين زمزم والركن والمقام     : بلغني عن كعب أنه قال      : " ابن جريج قال    
طفت معه حتى إذا كنا بين الركن والمقام فذكر كذا وكذا حتى ذكر قـبر إسماعيـل                 : االله بن ضمرة السلولي قال       عن ابن سابط عن عبد    

: " عن أبي جهم بن حذيفة بن غانم قال          ) ٥٢ / ١الطبقات الكبرى   (  ابن سعد    وأخرج" هنالك أحسبه ذكر نحو تسعين نبيا أو سبعين           
بن ثلاثين سنة فبناه معه وتوفي إسماعيل بعد أبيه         ايومئذ   اعيل  بن مائة سنة وإسم   اأن يبني البيت وهو يومئذ       لى إبراهيم   إأوحى االله   

ودفن في الحجر عند  ،  عاش إسماعيل فيما ذكر مائة وسبعا وثلاثين سنة         " ) : ١٨٩ / ١تاريخ الطبري   ( الطبري  وقال   " فدفن داخل الحجر  
ن المخزومي عن مبارك بن حسان صاحب الأنماط عـن          الرحم حدثنا خالد بن عبد   : االله الصفار قال     حدثني عبدة بن عبد   ،  قبر أمه هاجر    
شكا إسماعيل إلى ربه تبارك وتعالى حر مكة فأوحى االله تعالى إليه إني فاتح لك بابا من الجنة يجري عليك روحها                     : العزيز قال    عمر بن عبد  

لماء السير لما حضرت إسماعيل الوفاة أوصى إلى        قال ع "  ) : ٣٠٥ / ١المنتظم  (قال ابن الجوزي    و " إلى يوم القيامة وفي ذلك المكان تدفن        
قال عمـر   وعاش إسماعيل مائة وسبعا وثلاثين سنة ودفن في الحجر عند قبر أمه هاجر ،  وزوج ابنته من العيص بن إسحاق       ،  أخيه إسحاق   

 الحجر يجري عليك منه الـروح إلى        شكا إسماعيل إلى ربه عز وجل حر مكة فأوحى االله إليه أني أفتح لك بابا من الجنة في                 : العزيز   بن عبد 
وقـال  ،  غربي فيه قـبره     فيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر ال          : يوم القيامة وفي ذلك الموضع توفي قال خالد المخزومي          
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 داخل الكعبة ، وإذا كان في داخل الكعبة ،          بعد بناء قريش للكعبة ، فعلى هذا يكون قبر إسماعيل           
يكون في جانبها الغربي ، أو الشرقي ، أو الجنوبي ، ولم يـرد            فمن الذي حدده بجانبها الشمالي ، ولم لا         

في الروايات الصحيحة بل والضعيفة بل والمكذوبة أن أحدا من الأنبياء قبر داخل الكعبة ، وإذا كانـت                  
 أو غيره من الأنبيـاء قـبر        التسمية لم توجد إلا في العصور المتأخرة ، فكذلك الزعم بأن إسماعيل             

 )١( يستند إلى دليل ، وكذلك الزعم بأن أم إسماعيل عليهما السلام قبرت في الحجر                هناك زعم باطل لا   
، فإن كل هذه المزاعم ظنـون باطلـة ،           )٢( ، أو أن بنات إسماعيل عليهم السلام قبرت في الحجر أيضا          

                                                                                                           
 أحد منهم فيه علمـا  االله الجمحي حفر ابن الزبير الحجر فوجد فيه سفطا من حجارة أخضر فسأل قريشا عنه فلم يجد عند          صفوان بن عبد  

   "  هذا قبر إسماعيل : ها فقيل له ـوفي رواية أنه وجد حجارة خضراء منطبقا ب هذا قبر إسماعيل : فأرسل إلى أبي فسأله فقال 
عشرين سنة توفيت أمه هاجر وهي ابنـة   لما بلغ إسماعيل : زيد بن أسلم قال   عن   ) ٥٢ / ١الطبقات الكبرى   ( أخرج ابن سعد     )١(

   "  في الحجر ين سنة فدفنها إسماعيل تسع
ور عـذارى  ـ المحدودب قب  اذـإن ه : " أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول        : ري  ـعن الزه  ) ٦٧ / ٢أخبار مكة   (  أخرج الأزرقي    )٢(

 أن يعود محدودبا    قال وذلك الموضع يسوى مع المسجد فلا ينشب       ،  ما يلي الركن الشامي من المسجد الحرام        ـيعني م  بنات إسماعيل   
تاريخ  (وأخرجه ابن معين في تاريخه    عن زهير بدل الزهري ،       )  ٩١٣٠ حديث   ١٢٠ / ٥المصنف  ( في  وأخرجه عبد الرزاق     "  منذ كان 

هذا المحدودب من الطواف قبور     : " سفيان بن عيينة عن بن الرهين سمع بن الزبير يقول           عن  يحيى  عن  )   ٩٩ / ٣ابن معين رواية الدوري     
أخبار ( وأخرجه الفاكهي    " ذارى بنات إسماعيل قلت ليحيى ما اسم بن الرهين قال النضر بن الرهين قلت له سمع بن عيينة منه قال نعم                      ع

هذا المحدودب مما يلي الركن الغربي إلى المصباح وأشار بيده قبور عـذارى             : بن أبي بزة قال     عن ا  ) ١٢٧٤ -١٢٧٣  رقم ١٢٣ / ٢مكة  
سـفيان عـن    وعن   "وسمعت أبي يقول تسوى البطحاء عند هذا الموضع ويجلس الإنسان قليلا فيحدودب           : ل ابن أبي بزة      قا إسماعيلبنات  

إن هذا المحدودب الذي يلي الركن الشامي قبور عـذارى بنـات   : يقول   -رضي االله عنهما     -إنه سمع ابن الزبير     : النضر بن الرهيني قال     
كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكـة    : " قال   محمد بن سابط     عن)  ١٣١ص  /  ٢كة ج   أخبار م (الأزرقي   وأخرج   "  إسماعيل

عبد االله بن ضمرة السلولي     وقال  " فتعبد فيها النبي ومن معه ، حتى يموت فمات ا نوح وهود وصالح وشعيب وقبورهم بين زمزم والحجر                   
قـال  ،  " بر تسعة وتسعين نبيا جاءوا حجاجا فقبر هنالك فتلك قبورهم غـور الكعبـة               ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم إلى الحجر ق         : " 

تى إليها كثير من الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، بعد           أيخفى أن مكة بلد االله الأمين        لا"  ) : ٥٨١ -٥٧٩ / ٢التاريخ القويم   (الكردي  
كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة ، فيتعبـد  : " اً ، فقد ورد في الحديث   بناء سيدنا إبراهيم الخليل البيت الحرام وربما قبله أيض        

فإذا أمعنا النظر ورجعنا إلى      ....." .ها نوح وهود وصالح وشعيب وقبورهم بين زمزم والحجر          ـفيها ومن معه حتى يموت فيها ، فمات ب        
أنه لم يكن بمكة إلا قليل من قبائل العرب الأقدمين وقد كانوا يسكنون خـارج               ، وبنائه البيت الحرام ، علمنا       الوراء إلى عهد إبراهيم     

وعلمنا أيضاً أن أطراف البيت كان خالياً ومحله كان ربوة وحولهـا مـسالك              ،  ف  هاراً للطوا ـالحرم تعظيماً للبيت الحرام وكانوا يأتون ن      
ها ، قبر حيث مـات ، ففـي         ـاء النبي إلى مكة بمن آمن معه ، ومات ب         الجبال ووادي إبراهيم وبئر زمزم عند الكعبة في محله الآن فإذا ج           

يته على العزيـزي عنـد هـذا        ش، قال العلامة الحنفي في حا      رواه الإمام أحمد عن أبي بكر       " لم يقبر نبي إلا حيث يموت       : " الحديث  
فـإذا  ) في حجرة عائشة التي قبض فيها        دفن النبي   أي يقبر في المحل الذي خرجت روحه فيه فلا يجوز نقله إلى غيره ، ولذا                (: الحديث  

مات أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، عند الكعبة في المطاف أو في الحجر أو عند زمزم أو عند أبي قبيس أو بمسجد الخيف بمـنى أو                           
 ـ بغيره ، دفنوه حيث مات في هذه المحلات الطاهرة الشريفة ، إذ لم تكن مقبرة خاصة بمكة في ت                 ، ها ـلك الأزمنة الغابرة لقلة الـسكان ب

.....  بنات إسماعيل كما رواه الإمام الأزرقـي         عذارىوأمه هاجر مدفونان بالحجر ، وكذلك        ولقد ذكر أكثر العلماء أن إسماعيل       
ا أينما ذهـب    وجههن مقيمات مع أبيهن حيث لم يتزوجن ، أما التي تزوجت منهن فتتبع ز             ـوعليه اختصاص الدفن في الحجر للعذارى أن      

ها وعمرها وبنى   ـ وابن خليله مع بعض من أهله في أشرف بقعة على وجه الأرض ، وهو أول من نزل ب                  وما المانع أن يدفن نبي االله     ،  وأقام  
   براهيم  الحرام ، وأن أمه هاجر توفيت قبل بناء الكعبة فدفنت عند محلها ، فإذا كان إ               االله  فيها مع أبيه ، عليهما الصلاة والسلام بيت         
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كرام أو غيره من الأنبياء ال      إسماعيللم يثبت في حديث مرفوع أن       " وأوهام لا تستند إلى دليل بل       
ة تن كتب السنة المعتمدة كالكتـب الـس       ولم يرد شئ من ذلك في كتاب م       ،  دفنوا في المسجد الحرام     

   )٢ (" الثلاثة وغيرها   )١(ومسند أحمد ومعاجم الطبراني 

                                                                                                           
 ، الذي أرسله االله  يدفن فيه صاحب الغنم ابنه إسماعيل أن بجنب البيت ، فهل ينكر عترة إليه تأوي، جعل الحجر عريشاً لغنم إسماعيل    

  . حساً ومعنىً  فجميع الأنبياء مطهرون مشرفون ظاهراً وباطناً- كلا واالله -إلى أهل مأرب من اليمن وحضرموت 
صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسـط       العلامة الحجة بقية الحفاظ ،       د بن أيوب أبو القاسم الطبراني الحافظ الكبير       سليمان بن أحم    )١(

 سنة  توفي بأصبهان،  أحد الحفاظ المكثرين والرحالين  ،     والصغير وله كتاب السنة وكتاب مسند الشاميين وغير ذلك من المصنفات المفيدة             
   .ده في سنة ستين ومائتين فمات وله من العمر مائة سنة ة وكان مولستين وثلاثمائ

، تـذكرة   ) ٢٦٤٣ت/١٦٣ص/٢٢ج( ،  تاريخ مدينة دمـشق       ) ٢٣٥ت/٢٨٣ص/١ج( ، التقييد   ) ٢٧٠ص/١١ج( البداية والنهاية   
  ) .٨٧٥ت/٩١٢ص/٣ج( الحفاظ 

عضلات بأسانيد واهيات موقوفات أخرجها الأزرقي آثار م"  ي في ذلكورغاية ما وانتهى الألباني إلى أن         ،    ٦٩ص  تحذير الساجد      )٢(
: تنبيه قال في مجمع البحـار     ) : " ٢٢٧ -٢٢٦  صفحة    - ٢ ج(تحفة الأحوذي   قال المباركفوري   ، و " في أخبار مكة  فلا يلتفت إليها        

 الصلاة كالوثن وأما من اتخذ مسجدا       وحديث لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كانوا يجعلوا قبلة يسجدون إليها في              
 عبادته إليه لا التوجه نحوه والتعظيم له فلا حرج فيـه            آثارفي جوار صالح أو صلى في مقبرة قاصدا به الاستظهار بروحه أو وصول أثر من                
لدهلوي في اللمعات في شرح هذا      وقال الشيخ عبد الحق ا     ،   ألا يرى أن مرقد إسماعيل في الحجر في المسجد الحرام والصلاة فيه أفضل انتهى             

قـال   ،    أن يفعل بعض أمته بقبره الشريف ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم فنهي عن ذلك               فخشيالحديث لما أعلمه بقرب أجله      
 ـ : وثانيهما كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم وقصد العبادة في ذلك             :أحدهماالتوربشتي هو مخرج على الوجهين       هم كـانوا   ـ أن

يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة الله نظرا منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعا عند االله لاشتماله                       
 الإشـراك ها من معنى    على الأمرين عبادة والمبالغة في تعظيم الأنبياء وكلا الطريقين غير مرضية وأما الأول فشرك جلي وأما الثانية فلما في                  

اللهم لا تجعل قبري وثنا اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبـور              والدليل على ذم الوجهين قوله       ،   وإن كان خفيا   -عز وجل    -باالله  
 تبركـا   والوجه الأول أظهر وأشبه كذا قال التوربشتي وفي شرح الشيخ فعلم منه أنه يحرم الصلاة إلى قبر نبي أو صـالح                     ،   أنبيائهم مساجد 

للصلاة أو مكان يسلم فيه المصلى عن التوجـه إلى           وبذلك صرح النووي وقال التوربشتي وأما إذا وجد بقرا موضع بنى          : وإعظاما قال   
القبور فإنه في ندحة من الأمر وكذلك إذا صلى في موضع قد اشتهر بأن فيه مدفن بنى لم ير للقبر فيه علما ولم يكن ده ما ذكرناه مـن                             

وفي شرح الشيخ مثله حيث قال وخرج بذلك اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح والصلاة عند قبره لا لتعظيمه  ،  الملتبس بالشرك الخفي   العمل
والتوجه نحوه بل لحصول مدد منه حتى يكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة فلا حرج في ذلك لما ورد أن قبر إسماعيل عليـه                         

وكلام الشارحين   ،   تحت الميزاب وأن الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا ولم ينه أحد عن الصلاة فيه انتهى                 السلام في الحجر    
قلت ذكر صاحب الدين الخالص عبارة اللمعات هذه كلها ثم قال ردا عليها ما لفظه ما أبرد هـذه   ، مطابق في ذلك انتهى ما في اللمعات     

وغيره من الأنبياء سواء كانوا سبعين أو أقل أو أكثر ليس من فعل هذه               ذلك التقرير لأن كون قبر إسماعيل       التحرير والاستدلال عليه ب   
الأمة المحمدية ولا هو وهم دفنوا لهذا الغرض هناك ولا نبه على ذلك رسول االله صلى االله عليه واله وسلم ولا علامات لقبورهم منذ عهد                         

ة والسلام قبرا من تلك القبور على قصد ااورة ذه الأرواح المباركة ولا أمر به أحدا ولا تلبس بذلك                   ولا تحري نبينا عليه الصلا     النبي  
أحد من سلف هذه الأمة وأئمتها بل الذي أرشدنا إليه وحثنا عليه أن لا نتخذ قبور الأنبياء مساجد كما اتخذت اليهود والنصارى وقـد                        

قاطع لمواد التراع وحجة نيرة على كون هذه الأفعال جالبة للعن واللعن أمارة الكبيرة المحرمة أشـد               لعنهم على هذا الاتخاذ فالحديث برهان       
فمن اتخذ مسجدا بجوار نبي أو صالح رجاء بركته في العبادة ومجاورة روح ذلك الميت فقد شمله الحديث شمولا واضحا كـشمس              ،   التحريم

ولم يـشرع    ،    في هذا الحديث وما ورد في معنـاه        شرك باالله وخالف أمر رسول االله       النهار ومن توجه إليه واستمد منه فلا شك أنه أ         
وأما هذه الأغراض التي ذكرها بعض من يعزى إلى الفقه والرأي            الزيارة في ملة الاسلام إلا للعبرة والزهد في الدنيا والدعاء بالمغفرة للموتى           



 - ٥٣٢ -

   

                                                                                                           
فيما علمت أحد من السلف بل السلف أكثر الناس إنكارا على مثل هـذه البـدع                والقياس فإا ليست عليها أثارة من علم ولم يقل ا           

   " الشركية انتهى
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  :   ظواهر الانحراف في مسح الكعبة وتقبيلها والتزامها: المطلب الثاني 
 الباب الأول والثاني ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عـن            تقدم الكلام على مظاهر التعظيم للكعبة في      

  : ظواهر الانحراف في مسح الكعبة وتقبيلها والتزامها وما تعلق بذلك من خلال المسألتين التاليتين 
  : تقبيل الكعبة ومسحها : المسألة الأولى 
  : التزام الكعبة : المسألة الثانية 

  : تقبيل الكعبة ومسحها : المسألة الأولى 
 للحجر الأسود ومسحه للركن اليماني ، أما ما عدا ذلك من البيت فلم        تقدم الكلام على تقبيل النبي      

يـستلم      لم أر النبي    : قال   -رضي االله عنهما     - ابن عمر   عن   أنه قبله ولا مسحه ، ف      ينقل عنه   
   )١(" من البيت إلا الركنين اليمانيين  

  : قال ابن عبد البر 
وعلى هـذا   ،  اليماني والأسود   ،  لم يستلم من الأركان إلا ركنين       الحديث أن رسول االله     وفي هذا   " 

ولا أعلم في ذلك خلافا إلا      ،  مذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز والعراق من أهل الرأي والحديث           
 بن أبي   ومعاوية )٢(االله   فإنه روي عن جابر بن عبد      -رضي االله عنهم     -في الطبقة الأولى من الصحابة      

هم كانوا يستلمون الأركان كلـها    ـاالله بن الزبير والحسن والحسين أن وعبد )٣(سفيان وأنس بن مالك     
في  واختلف عن ابن عبـاس ومعاويـة         ،   وروي عن عروة وأبي الشعثاء مثل ذلك وروي عنهما خلافه         

وذلـك  ؛ ركنين اليمـانيين  والذي عليه جماعة فقهاء الأمصار وأهل المعرفة بالآثار استلام ال......ذلك  
رواه عن ابن عمر سالم ونافع      ،  وهو حديث لا مطعن لأحد فيه       ،   بذلك   لحديث ابن عمر عن النبي      

الركن الشامي  : والركنان اللذان لا يستلمان هما      ،   وغيرهم   )٤( ويوسف بن ماهك  ،  وعبيد بن جريج    ،  
 ـ ،  وهما اللذان يليان الحجر     ،    والركن الغربي الذي يقابل اليماني    ،  الذي يلي الركن الأسود      هى ـوقد ن

                                     
، وأخرجه  ) ١٦٠٩ح/٥٩ب/٢٥ك/١٢٧ص  ( باب من لم يستلك إلا الركنين اليمانيين        /  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )١(

-٨٧٠ص (  به راحلته متوجها إلى مكة لا عقب الـركعتين           باب بيان أن الأفضل أن يحرم حيث تنبعث       / مسلم في صحيحه كتاب الحج      
  ) .١١٨٧ح/٥ب/٢٥ح-١٥ك/٢٨١٥ح
  "   كنا نستلم الأركان كلها" : عن جابر بن عبد االله قال  ٣٥٦٣ح ١٨٣ ص /٢ج ( شرح معاني الآثار أخرجه الطحاوي في   )٢(
  أنه رأى أنس بن مالك يستلم الأركان كلها: يمان  عن عاصم بن سل ) ٨٩٥٢ ح ٤٧ص /  ٥ ج ( في مصنفه  عبد الرزاقأخرجه  )٣(
الفارسي المكي من خيار التابعين ، روى عن أبيه وعائشة وأبي هريرة وعنه أيوب وحميد ثقة ، مات سـنة سـت          يوسف بن ماهك      )٤(

  .ومائة وقيل قبل ذلك 
، ) ٧١٥٠ت/٤٥١ص/٣٢ج( ، ذيب الكمـال     ) ٧٨٧٨ت/٦١١ص/١ج( ، تقريب التهذيب    ) ٦٤٤٤ت/٤٠٠ص/٢ج( الكاشف  

  ) .٦٢٦ت/٨٦ص/١ج( ، مشاهير الأمصار ) ٢٤ت/٦٨ص/٥ج( سير أعلام النبلاء 
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  )١(وهما هذان المذكوران وقال عمر ليعلى  ، عمر بن الخطاب يعلى بن أمية عن استلام الركنين الغربيين         
االله بن    من حديث ابن عمر وعبد      حسنة  فحصلت الرواية في ذلك عن النبي          أسوةلنا في رسول االله     

  )  ٢( "ة الثابتة عباس ولا حجة في قول أحد مع السن
   )٣("  كنا نستلم الأركان كلها "  :عن جابر بن عبد االله قال و

  : قال الطحاوي بعد سياقه هذا الحديث 
 ـ   ،  إلى أن من طاف بالبيت فينبغي له أن يستلم أركانه كلها            : فذهب قوم   "  هذا ـواحتجوا في ذلك ب

لم من الأركان في الطواف غير الـركنين        لا ينبغي أن يست   : وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا      ،  الحديث  
كلـها   فهذه الآثار   "  وساق الآثار المتقدمة عن ابن عمر وابن عباس وعقب عليها بقوله             )٤(" اليمانيين  

ومع هذه الآثار من التواتر ما ،  أنه لم يكن يستلم في طوافه غير الركنين اليمانيين            تخبر عن رسول االله   
على  -أيضا   -لمن ذهب إلى هذه الآثار       -واالله أعلم    -من الحجة عندنا    وكان  ،  ليس مع الأثر الأول     

من ذهب إلى من خالفها أن الركنين اليمانيين هما مبنيان على منتهى البيت مما يليهما والآخران ليـسا                  
لأن الحجر وراءهما وهو من البيت وقد أجمعوا أن ما بين الركنين اليمانيين لا يستلم لأنه ليس                 ؛  كذلك  

 ـ           يجيءفكان  ،  ركن للبيت   ب هما ليـسا   ـ في النظر أن يكون كذلك الركنان الآخران لا يـستلمان لأن
  )٦(  " )٥(بركنين للبيت 

وأنا أتلوهما   يطوف بالبيت عن يساره عبد االله بن عباس          رأيت معاوية   : " عن أبي الطفيل قال     و
 لم   رسـول االله     نإ: بن عباس   اه  في ظهورهما أسمع كلامهما فطفق معاوية يستلم ركن الحجر فقال ل          

                                     
عن عطاء عن يعلى بن أمية قال لما أن حج عمر استلم الركن وكان               ) ١٤٩٩١ ح   ٣٦٦ص  /  ٣ج  (  ه ابن أبي شيبة مصنف    أخرجه  )١(

: استلمها كلها لأنه ليس شيء من البيت يهجر قال فقال عمـر  : ل قال يا يعلى ما تفع   :  كلها فقال له عمر      الأركانيعلى بن أمية يستلم     
  "  بلى:  قال ةسوأبه : بلى قال : لم يستلم منها إلا الحجر قال  أما رسول االله 

( ، وأخرجـه الفـاكهي في أخبـار مكـة     ) ٢٠٠ص/٤ج( ، والاسـتذكار  )  ٥٤ – ٥١ص/١٠ج(التمهيد لابن عبـد الـبر       )٢(
   ) .١٩٥ح/١٥٤ص/١ج
  ١٨٣ ص ٢شرح معاني الآثار ج   )٣(
   ١٨٣ ص ٢شرح معاني الآثار ج    )٤(
أن  -رضي االله عنـها    زوج النبي -عن عائشة    عن سالم بن عبد االله أن عبد االله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد االله بن عمر                     )٥(

يا رسول االله ألا تردها على قواعـد        : فقلت    اعد إبراهيم ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قو          " :قال لها     رسول االله 
 سمعت هذا من رسـول االله      -رضي االله عنها     -لئن كانت عائشة    :   فقال عبد االله     لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت    : قال  ؟  إبراهيم  
 ما أرى رسول االله   قواعد إبراهيم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على " تقدم تخريجه ص   

    ١٨٤ – ١٨٣ ص ٢شرح معاني الآثار ج   )٦(
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بن افطفق ! فإنه ليس منها شيء مهجور ؛ بن عباس ادعني منك يا  : يستلم هذين الركنين فيقول معاوية      
   )١( "عباس لا يزيده كلما وضع يده على شيء من الركنين قال له ذلك  

ركان كلها فقال له بن     نه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية يستلم الأ        أ: عن مجاهد عن بن عباس      و
ليس شيء من البيت    : فقال معاوية   ؟  يستلمهما    لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول االله       :عباس  

‰ô ®: مهجورا فقال بن عباس  s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ xm 〈  ٢(" صدقت  : فقال معاوية(   

  : قال الشافعي 
، ويستلمهما بيده ويقبل يده     ،  ف الاستلام أن يستلم الركنين الحجر واليماني        وأحب إذا أمكن الطائ   " 

كيف أمرت بتقبيل الحجر    : فإن قال قائل    ؛  ويستلم اليماني بيده    ،  وأحب إذا أمكنه الحجر أن يقبله بفيه        
لم الركن   قبل الركن وأنه است    روينا أن رسول االله      -إن شاء االله     -قيل له   ؟  ولم تأمر بتقبيل اليماني     

، حـسن   : قلت  ،  فلو قبله مقبل    : فإن قال   ؛  ويستلمون هذا   ،  ورأينا أهل العلم يقبلون هذا      ،  اليماني  
فإن ؛   والمسلمون   وأن نفعل ما فعل رسول االله       ،  غير أنا إنما نأمر بالاتباع      ،   البيت قبل فحسن     وأي

ورأينا ،    استلمهما    لا نعلم النبي      : ه  قلنا ل ؟  قال فكيف لم تأمر باستلام الركنين اللذين يليان الحجر          
أمـا الحجـة في تـرك       ،  االله أعلـم    : قلنا  ،  فإنا نرى ذلك    : فإن قال   ؛  هما  ـأكثر الناس لا يستلمون   

دون ما  ،   يستلمه   رسول االله   ي  فقلنا نستلم ما رؤ   ،  استلامهما فهي كترك استلام ما بقى من البيت         

                                     
( وأخرجــه عبــد الــرزاق في مــصنفه ) ٣٥٣٢ح-٢٨١ص/٣٥٣٢ج-٣٧٣ص/١ج(  أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده )١(
  : ل ابن عبد البر قا. وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ) ٢٤٠ص/٣ج( ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٨٩٤٤ح/٤٥ص/٥ج
االله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل فقلب القصة فيه وجعل مكان ابن عباس معاوية ومكان معاوية ابن عبـاس                      وروى هذا الخبر عبد   " 

االله بن موسـى عـن       أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد                    
االله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال طاف معاوية بالبيت ومعه ابن عباس فكان معاوية يستلم الأركان كلها فـإذا                       ريك عن عبد  ش

إنه ليس من البيت شـيء      : لم يكن يستلم هذين فقال له معاوية         إن رسول االله      : استلم الركنين اللذين في الحجر فقال له ابن عباس          
أن ليس في البيت شيء     :  لم يستلم هذين ويقول له معاوية        إن رسول االله      :   عباس يتخافتها كل ما استلم ويقول      وجعل ابن ! مهجور  

  أنه لم يستلم إلا الركنين اليمـانيين         مهجور  قال أبو عمر هذه الرواية أثبت من رواية قتادة لأن مجاهدا روى عن ابن عباس عن النبي                    
 لقد كان لكـم في      : الركنين الآخرين فلما قال له معاوية ليس من البيت شيء مهجور قال له ابن عباس                   وأنه أنكر على معاوية استلامه    

وقد كان شعبة يقول الناس يخالفونني في هذا     " :  ، وقال ابن حجر       ٥٤ – ٥٣ص/١٠التمهيد لابن عبد البر ج    "  رسول االله أسوة حسنة       
عيد بن أبي عروبة عن قتادة على الصواب أخرجه أحمد أيضا وكذا أخرجه من طريق مجاهد      ولكنني سمعته من قتادة هكذا انتهى وقد رواه س        

ن بن عباس كان يمسح الركن اليماني والحجر وكان بن الزبير يمسح            أفعي من طريق محمد بن كعب القرظي        عن بن عباس نحوه وروى الشا     
د كان لكم في رسول االله أسوة حسنة ولفـظ روايـة مجاهـد              لق: الأركان كلها ويقول ليس شيء من البيت مهجورا فيقول بن عباس            

لقد كان لكم في رسول االله      : ليس شيء من البيت مهجورا فقال له بن عباس          : المذكورة عن بن عباس أنه طاف مع معاوية فقال معاوية           
 إلى ما أنكره على الآخر وإنما قلت        صدقت وذا يتبين ضعف من حمله على التعدد وأن اجتهاد كل منهما تغير            : أسوة حسنة فقال معاوية     

 ص  ٣فـتح البـاري ج       " ذلك لأن مخرج الحديثين واحد وهو قتادة عن أبي الطفيل وقد جزم أحمد بأن شعبة قلبه فسقط التجويز العقلي                  
٤٧٤   

  .تقدم تخريجه   )٢(
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فكانا كسائر البيت إذا    ،  رى أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم         فن؛  وأما العلة فيهما    ،  لم ير يستلمه    
   )١( " فإن مسحهما رجل كما يمسح سائر البيت فحسن؛ هما البيت ـ ب لم يكونا مستوظفا

 إلاوكان لا يدع اليماني     ،   أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها          أن " :عن هشام بن عروة     و
   )٢("  يغلب عليه أن
  : ال ابن كثير قو
فلما كانت إمرة عبد االله بن الزبير هدم الكعبـة          ،  إبراهيم  أن لو بناه فتممه على قواعد        وود النبي   " 

ن كان ابن الزبير اسـتلم  إكما أخبرته خالته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق ف،  إليهوبناها على ما أشار    
   )٤( " وهو واالله المظنون به )٣(فحسن جدا  - إبراهيمبعد بنائه إياها على قواعد  -الأركان كلها 

  : قال ابن تيمية و
هما لم يبنيا علـى قواعـد       ـلأن؛  ولم يستلم الشاميين    ،   الركنين اليمانيين    استلم    النبيولما حج   " 

،  ولم يقبلـه     اسـتلمه  واليماني،   وقبله   استلمهوالحجر الأسود   ،  فإن أكثر الحجر من البيت      ؛  إبراهيم  
فدل ذلك على أن التمسح بحيطان الكعبة غـير الـركنين           ،  قام إبراهيم ولم يستلمه ولم يقبله       وصلى بم 
   )٥( " وتقبيل شيء منها غير الحجر الأسود ليس بسنة، اليمانيين 

  : وقال في موضع آخر 

فلم ،   لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين            قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي        " 
، ولا غيره من المـشاعر      ،  ولا مقام إبراهيم    ،  ولا غيرهما من جوانب البيت      ،  يستلم الركنين الشاميين    

يـستلمه  : وقيل  ،  يقبله  : وقد اختلف في الركن اليماني فقيل       ،  وأما التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود        
 ـ ، وقيل لا يقبله ولا يقبل يده   ،  ويقبل يده    ، شهورة في مـذهب أحمـد وغـيره    والأقوال الثلاثـة م
كما تنطق به الأحاديـث  ، لم يفعل هذا ولا هذا فإن النبي ؛ ولا يقبل يده ، أنه لا يقبله    : والصواب  

وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمـة            ،  ثم هذه مسألة نزاع     الصحيحة ،   
   )٦( "  من جوانب البيتالعلم أنه لا يقبل الركنين الشاميين ولا شيئا

                                     
   ١٧٢ص/٢الأم ج  )١(
  ) .٨١٧ح/٣٦٦ص/١ج( أخرجه الإمام مالك في الموطأ    )٢(
بة أتم البيت علـى     لأنه لما عمر الكع   ؛  هما  ـبن الزبير ل  اوعلى هذا المعنى حمل بن التين تبعا لابن القصار استلام           : "  ابن حجر       قال   )٣(

خرج منه ورد   فقد أخرج الأزرقي في كتاب مكة فقال إن بن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أُ                    ...... قواعد إبراهيم   
 قواعد إبراهيم خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة فلم يزل البيت على بناء بن الزبير إذا طـاف                      الركنين على 

   ٢١٠ – ٢٠٥ / ١  ، وينظر تاريخ مكة للأزرقي ٤٧٤ ص ٣فتح الباري ج " الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل بن الزبير 
   ١٥٦ص/٥البداية والنهاية ج   )٤(
   ٤٧٦ /١٧ مجموع الفتاوى   )٥(
    ٤٢٧ – ٤٢٦ /١المستقيم  اقتضاء الصراط   )٦(
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  : التزام الكعبة : المسألة الثانية 
، فعـن    )  ٢( ، كما ورد ذلك عن ابن عبـاس          )١(يطلق على مابين الحجر الأسود وباب الكعبة الملتزم         

:  طفت مع عبد االله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قـال               :قال   )٤(عن أبيه    )٣(عمرو بن شعيب    
وأقام بين الركن والباب فوضـع صـدره ووجهـه          ،  ثم مضى حتى استلم الحجر      ،  نار  نعوذ باالله من ال   
    )٥(" يفعله   هكذا رأيت رسول االله: ثم قال  -هكذا وبسطهما بسطا  -وذراعيه وكفيه 

البيت    دخلت مع رسول االله:قال  عن أسامة بن زيد  التزم داخل البيت ، ف  وقد ورد أن النبي     
 فوضع صدره عليـه      ، ثم مال إلى ما بين يديه من البيت       ،  وكبر وهلل   ،   وأثنى عليه    فحمد االله ،  فجلس  

ثم خرج فأقبل على القبلة وهو علـى        ،  فعل ذلك بالأركان كلها     ،  ثم كبر وهلل ودعا     ،  وخده ويديه   
    )٦(" الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة 

                                     
هو ما بين ركن الكعبة والباب يعنـون بـين          : ذكروه في هذه الكتب وقالوا    :  الملتزم" :   ) ٣٣٣ / ٣ ذيب الأسماء (  قال النووي     )١(

وهو بضم الميم وإسكان اللام وفـتح        -وذرعه أربعة أذرع    : الأزرقيوقال  . الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة وهذا متفق عليه         
وهو من المواضع التي يستجاب فيهـا        -بفتح الواو    -ذ  لأن الناس يلتزمونه في الدعاء ويقال له المدعى والمتعو        ؛  سمي بذلك    -التاء والزاي   

  " الدعاء 
ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما          : " اب وكان يقول     أنه كان يلزم ما بين الركن والب       : عن عبد االله بن عباس        )٢(

ج  ( همصنففي  عبد الرزاق    ، وأخرج    )٩٥٤٧ح/١٦٤ص  / ٥ ج    ( الكبرى هسننفي  البيهقي  أخرجه   "أحد يسأل االله شيئا إلا أعطاه إياه        
ص / ٣ج ( همصنف في  ابن أبي شيبة، وأخرجه " البابهذا الملتزم بين الركن و: " بن عباس اقال : عن مجاهد قال   )٩٠٤٧ح /٧٦ ص   /٥

   )١٣٧٧٨ح/ ٢٣٦
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص عن أبيه وابن المسيب وعن الربيع بنت معوذ وعنه أيوب وحسين المعلـم                           )٣(

قال البخاري رأيت أحمد وعليا وإسحاق وأبا عبيد        فهو حجة وقال أحمد ربما احتججنا به و       والأوزاعي وخلق قال القطان إذا روى عنه ثقة         
  . سنة ثماني عشرة ومائة وعامة أصحابنا يحتجون به وقال أبو داود ليس بحجة مات بالطائف

، معرفـة   ) ٦١ت/١٦٥ص/٥ج( ، سير أعلام النبلاء     ) ٥٠٥ت/٤٢٣ص/١ج( ، تقريب التهذيب    ) ٤١٧٣ت/٧٨ص/٢ج( الكاشف  
  ) .١٣٨٨ت/١٧٧ص/٢ج( الثقات 

عن أبيه وعن جده وابن عباس ومعاوية وعنه ابناه عمرو وعمـر وثابـت البنـاني        شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص             )٤(
  .صدوق ثبت سماعه من جده  

، طبقات ابن   ) ٨٤٦٨ت/٤٣٧ص/٦ج( ، الثقات   ) ٢٨٠٦ت/٢٦٧ص/١ج( ، تقريب التهذيب    ) ٢٢٩٤ت/٤٨٨ص/١ج( الكاشف  
  ) .٢٤٣ص/٥ج( سعد 

، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتـاب        ) ١٨٩٩ح/٥٤ب/١١ك/١٣٦٣ص( باب الملتزم   / جه أبو داود في سننه كتاب المناسك        أخر  )٥(
  ) .٢٩٦٢ح/٣٥ب/٢٥ك/٢٦٥٦ص ( باب الملتزم / المناسك 

 في  ، وأخرجه أيـضا   ) ٢٩١٥ح  /٢٢٠ص/٥ج( أخرجه النسائي في سننه باب وضع الصدر والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة                 )٦(
  ) .٢٢١٧٤ح-١٥٩٤ص/٢١٨٣١ح-٢١٠ص/٥ج( ، وأخرجه الإمام احمد في مسنده )٣٨٩٨ح/٣٩٥ص/٢ج( سننه الكبرى 



 - ٥٣٨ -

لما فتح رسول : قال  )١(بد الرحمن بن صفوان عن ع  ، ف  كما ورد أن الصحابة التزموا البيت مع النبي         
 فلأنظرن كيف يصنع رسول االله       -وكانت داري على الطريق      -لألبسن ثيابي   :  مكة قلت     االله  
وقد استلموا البيت من الباب إلى      ،   قد خرج من الكعبة هو وأصحابه        فانطلقت فرأيت النبي صلى     ؟  

    )٢("  وسطهم ول االله وقد وضعوا خدودهم على البيت ورس، الحطيم 
    :الشافعيقال 

، اللهم البيت بيتك    : فيقول   -وهو بين الركن والباب      - أحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم           " 
حتى سيرتني في بلادك    ،  حملتني على ما سخرت لي من خلقك        ،  بن أمتك   ابن عبدك و  او،  والعبد عبدك   

وإلا فمن  ،  فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا        ؛  ء مناسكك   وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضا     ،  
، ولا ببيتك   ،  غير مستبدل بك    ،  فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي       ؛  قبل أن تنأى عن بيتك داري       ،  الآن  

وأحسن منقلبي  ،  والعصمة في ديني    ،  اللهم فاصحبني بالعافية في بدني      ،  ولا عن بيتك    ،  ولا راغب عنك    
   )٣( " ا أبقيتنيوارزقني طاعتك م، 
  : قال ابن القيم و
الرحمن بـن    ففي سنن أبي داود عن عبد     ،  فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح        ؛   وقوفه في الملتزم     وأما" 

هو ،   قد خرج من الكعبة        مكة انطلقت فرأيت رسول االله        لما فتح رسول االله     : قال   أبي صفوان   
  ورسول االله   ،  ووضعوا خدودهم على البيت     ،  إلى الحطيم   وقد استلموا الركن من الباب      ،  وأصحابه  
االله  طفت مع عبد  : وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال               ،  وسطهم  

فقـام  ،  ثم مضى حتى استلم الحجر      ،  نعوذ باالله من النار     : ألا تتعوذ قال    : فلما حاذى دبر الكعبة قلت      
وقال هكـذا رأيـت      -هكذا وبسطهما بسطا     - صدره ووجهه وذراعيه     فوضع،  بين الركن والباب    

ولكـن قـال    ،  وأن يكون في غيره     ،  فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع        ،   )٤( يفعله   رسول االله   
 -إنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو وكان ابن عباس       : مجاهد والشافعي وغيرهما    

                                     
وقال عبد الرحمن بن صفوان القرشي له صحبة وقال بن السكن يقال له صحبة ،               : بن حبان   ا  عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة قال          )١(

جرين يقال له عبد الرحمن بن صفوان وكان له بلاء في الإسلام حسن وكـان صـديقا                  ، قال مجاهد كان رجل من المها       البخاري لا يصح  
   .للعباس

، الاســــتيعاب ) ٣٩٥٦ت/٨٢ص/٥ج( ، الثقـــات  ) ٥١٤٨ت/٣١٧ص/٤ج( الإصـــابة في تميـــز الــــصحابة   
  ) .١٤٢٩/١٤٢٨ت/٨٧٣ص/٢ج( 
/ و داود في سننه كتاب المناسـك        أخرجه أب و ،) ١٥٦٣٥ح-١٠٧١ص  /١٥٥٥٠ح-٤٣١ص/٣ج( أخرجه الإمام احمد في مسنده      )٢(

 أي سند حديث أبـو  -وهذا الإسناد ضعيف) ١٩٠ص/٨ج( وقال النووي في اموع     ) ١٨٩٨ح/٥٤ب/١١ك/١٣٦٣ص( باب الملتزم   
وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحـتج         : حيث قال   ) ١٦٧ص/٥ج( وكذلك قال الشوكاني في نيل الأوطار       .لأن يزيد ضعيف     -داود  

   ) .٩١١٤ح/٩٢ص/٥ج(  وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى قد ذكر الدارقطني أن يزيد بن أبي زياد تفرد به عن مجاهد ،بحديثه و
  ) . ٩٥٤٨ح/١٦٤ص/٥ج(   أخرجه البيهقي في سننه الكبرى )٣(
   .تقدم تخريجه   )٤(
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لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل االله تعـالى      : وكان يقول   ،  م ما بين الركن والباب      يلتز -رضي االله عنهما    
   )٢( " واالله أعلم )١(شيئا إلا أعطاه إياه 

  . ها ـوأما التزام غير الملتزم من جدران الكعبة فلم أجد من تطرق ل

                                     
ركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل   عن عبد االله بن عباس أنه كان يلزم ما بين الركن والباب وكان يقول ما بين ال    )١(

وعن ابن عباس  " :قال النووي وقال هذا موقوف ، ) ٩٥٤٧ح/١٦٤ص/٥ ج (أخرجه البيهقي في سننه الكبرى        . إياه أعطاه إلا شيئااالله  
ا بينهما أحد يسأل االله عز وجـل شـيئا إلا           أنه كان يلتزم ما بين الركن والباب وكان يقول ما بين الركن والباب يدعي الملتزم لا يلزم م                 

  ) . ١٩٠ص/٨ج( اموع  " . أعطاه إياه رواه البيهقي موقوفا على ابن عباس بإسناد ضعيف واالله أعلم
   ٢٩٨ص/٢زاد المعاد ج  )٢(
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  : وحليتها غسل الكعبة وكسوتـهاظواهر الانحراف في : المطلب الثـالث 
م على مظاهر التعظيم للكعبة في الباب الأول والثاني ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عـن                 تقدم الكلا 

  : ظواهر الانحراف في غسل الكعبة وكسوتـها وما تعلق بذلك من خلال المسائل التالية 
  . الكعبة من قبل الإمام أو نائبه غسل: المسألة الأولى 
  .ه الكعبة أو نزل من ميزابـها ت بالتبرك بالماء الذي غسل: المسألة الثانية 
  .تطريز الكسوة بالآيات : المسألة الثالثة 
  .توزيع الكسوة وبيعها : المسألة الرابعة 

  .حلية الكعبة بالذهب تعظيما : المسألة الخامسة 
  .إحرام الكعبة : المسألة السادسة 
  :غسل الكعبة من قبل الإمام أو نائبه : المسألة الأولى 
خل في تطهير البيت ، فإن البيت يطهر من النجاسة الحسية والمعنوية كما تقـدم ، أمـا                  غسل الكعبة دا  

كون من يقوم بذلك الإمام أو نائبه فلم أجد من تطرق له ، وقد غسلها الصحابة من آثار المـشركين ،             
وقـام  ،  فرقي على ظهر الكعبة فأذن بالـصلاة         بلالا    أمر رسول االله  : قال   بن عمر   اعن  ف
،  ظهرها وباطنها  ، فغسلوا الكعبة، ا على زمزم ووارتجز، وأخذوا الدلاء  ،  وا في الأزر    دسلمون فتجر الم

  )  ١ ( " فلم يدعوا أثرا من آثار المشركين إلا محوه وغسلوه
إلى الهدف الحسي من غسل      )٢(فكان هذا الغسل لإزالة الآثار المعنوية عن الكعبة ، وقد أشار ابن جبير              

  : فقال  -في حالة دخول الصبيان للبيت  -هو إزالة النجاسة المظنونة و، الكعبة 
،  أوبفاجتمعن من كل    ،  وفي اليوم التاسع والعشرين منه وهو يوم الخميس أفرد البيت للنساء خاصة             " 

 حـضرت   إلاولم تبق امرأة بمكـة      ،  كاحتفالهن للمشاهد الكريمة    ،  هن لذلك بأيام    ـلفاوقد تقدم احت  
 في الخروج منه    أسرعوا،  الكريم على العادة     فلما وصل الشيبيون لفتح البيت    ،  ام ذلك اليوم    الحر المسجد

ولم يبق حول البيت المبـارك      ،  وعن الحجر   ،  هن عن الطواف    ـ الناس ل  وأفرج،  وأفرجوا للنساء عنه    
بوطهم من  عند ه ،  حتى كاد الشيبيون لا يخلصون بينهن       ،   الصعود   إلىوتبادر النساء   ،  حد من الرجال    أ

 إلىون  يوفي اليوم الثاني منه بكـر الـشيب       ....وتسلسل النساء بعضهن ببعض وتشابكن      ،  البيت الكريم   

                                     
    ) ٣٦٩١٩ ح ٤٠٦ – ٤٠٥ص/٧ج( ه مصنف، وأخرجه ابن أبي شيبة في )  ١٨٥ ح ٢٢١ص/٥ج(أخبار مكةفي لفاكهي أخرجه ا  )١(
  محمد بن أحمد بن جبير أبو الحسين الكناني البلنسي المقرئ ، أخذ القراءات عن أبي الحسن بن أبي العيش وأجاز له أبو الوليـد ابـن                            )٢(

ر وجاوالدباغ وسمع من أبيه وأبي عبد االله الأصيلي وجماعة وعني بالآداب عناية لا مزيد عليها ، ورحل إلى المشرق والمغرب عدة مرات ،                        
 ، وروى عنه الحافظ زكي الدين عبد العظيم والكمال الضرير وجماعة ، توفي بالإسكندرية في شعبان سنة أربع عشرة وست                    بمكة وبالقدس 

  .مئة وله خمس وسبعون سنة 
  ) .٢٨٩ت/١٠٩ص/٢ج( ، التكملة لكتاب الصلة ) ١٥ت /٤١ص/١ج( ، ذيل التقييد ) ٥٦٧ت/٦٠٤ص/٢ج(معرفة القراء الكبار 



 - ٥٤١ -

فيتحـرى  ؛   الصغار والرضع معهن     أبناءهندخلن  أ كثيرا من النساء     أنبسبب  ؛  غسله بماء زمزم المبارك     
فيمن ليست له ملكة عقليـة       - لما يحيك في النفوس من هواجس الظنون         وإزالة،  غسله تكريما وتتريها    

 ـ     ـفي ذلك الم   -جس  ـ تصدر عنه حادثة ن    أنتمنعه من    قديس ـوطن الكريم والمحل المخـصوص بالت
  )  ١ (" والتعظيم 

ولون ـها المـسئ وعلى هذا فالأولى أن يكون غسل الكعبة كغيره من أعمال نظافة المسجد الحرام يقوم ب 
  .  ن فعل السلف  لأنه ليس م؛عنه متى ما دعت الحاجة إلى ذلك 

  : ها ـالتبرك بالماء الذي غسلت به الكعبة أو نزل من ميزاب: المسألة الثانية 
وهذا يـشمل النجاسـة المعنويـة       ،  تقدم أن الغرض من غسل الكعبة هو تحقيق أمر االله بتطهير البيت             

ي نـزل مـن     أو الماء الـذ   ،  والحسية ، ولم يكن أحد من السلف يتبرك بالماء الذي غسلت به الكعبة              
  . ) ٢(ها في المطر ، وإنما حدث هذا الانحراف في العصور المتأخرة ـميزاب

                                     
    ١٠٨ – ١٠٧ص/١رحلة ابن جبير ج  )١(
 أوجههمتبركا بغسل    -ليه  إفعند انسياب الماء عنه كان كثير من الرجال والنساء يبادرون           " :  ) ١٠٨في رحلته ص    (   قال ابن جبير      )٢(

وربما لحظ   -ف عن ذلك    وكان منهم من توق   ،  ولم يراعوا العلة التي غسل لها       ،   لذلك   أعدوهاوربما جمعوا منه في أوان قد        - فيه   وأيديهم
وماج في جنبات   ،  وما ظنك بماء زمزم المبارك قد صب داخل بيت االله الحرام              -الحال لحظة من لا يستجيزها ولا يصوب العقل في ذلك           

، فيـه الوجـوه   وتغمس ، يدي فضلا عن الأ!! ؟ فواه أليس جديرا بأن تتلقاه الأ، سود المستلم  والركن الأالملتزمثم بإزاء  ،  ركانه الكرام   أ
، والنيات عند االله تعالى مقبولـة       ،  و شبهة من شبهات الظنون تدفع عنه        أن تعرض في ذلك علة تمنع منه        أوحاشا الله   ،  قدام  فضلا عن الأ  

 ـ     و "له سواه   إوهو اازى على الضمائر وخفيات السرائر لا        ،  ثابرة على تعظيم حرماته برضاه موصولة       والم و قال إبراهيم رفعت باشا وه
وكان ذلك بمقشات   ،  ثم أخذنا جميعا في غسل أرض الكعبة من الداخل بماء زمزم             ) : " ٤١ / ١مرآة الحرمين   ( يتكلم عن غسل الكعبة     

ها جدر الكعبـة ،     ـوأخذنا نمسح ب  ،  ثم وزعت علينا خرق بيضاء مبللة بماء الورد والروائح العطرية           ،  صغيرة صنعت من خوص النخيل      
 ـ    ـها في دلاء ويضعون   ـها ، والمطوفون يأخذون   ـلأخذ مياه الغسل للتبرك ب    ؛  ها  ـام باب وقد اشتد الزحام أم    ها ـها في قوارير يهادون ب
 عن الكعبة وضعت ما معي بل يتضاربون عليها وعلى الماء ، ولدى نزولي،  وكذلك يتخاطف الناس مقشات الغسل      ،  أتباعهم من الحجاج    

و لأحفظها بعد تبركا ، وقد زاحمني الحجاج وعـصر          ،  ها  ـها معي لغسل الكعبة ب    ـستحضرتا) بشكير  ( ات في منشفة كبيرة     من المقش 
  " مســح على عينه وجسمه وومنهم من مسها ، ها وجهه ـومنهم من مسح ب -ها قطرة ماء ـلعله يجد ب -بعضهم المنشفة 

وفـضل  ،  ومما يجب أن يثبت ويؤثر لبركة معاينتـه         " : )   ٩٥ ص   في رحلته  ( قال ابن جبير    وأما المطر النازل من ميزاب الكعبة ، فقد         
 هلت عينا غديقة كما قال رسول االله        ـنشأ االله بحرية فتشاءمت فأن    أ..... أن في يوم الجمعة التاسع عشر من جمادي الأولى          ،  مشاهدته  

، فوقفوا تحـت الميـزاب المبـارك        ،  ر  وتبادر الناس إلى الحج   ،   من اليوم المذكور فجاءت بمطر جود        وذلك إثر صلاة العصر ومع العشي     
حدث ضوضاء  ، مزدحمين عليه ازدحاما عظيما ، أ       مأيديهم وافوا هم  وبرؤوسهم  ،  يتلقون الماء الذي يصبه الميزاب      ،  هم  ـمتجردين عن ثياب  

فلا تسمع إلا   ،   ودموع أهل الخشوع منهم تسيل    ،  ودعاؤهم قد علا    ،  نصيبا   -من رحمة االله     -كل يحرص على أن ينال جسمه       ،  عظيمة  
لـو   -يتمنين ذلك الموقف    ،  وقلوب خواشع   ،  ينظرن بعيون دوامع     -خارج الحجر    - والنساء قد وقفن      نشيج بكاء ،   أو،  ضجيج دعاء   

فلتقينه ،  ويعصره في أيدي البعض منهن      ،  وكان بعض الحجاج المتأجرين المشفقين يبل ثوبه بذلك الماء المبارك ويخرج إليهن              ،   -ظفرن به   
وتمادى الناس على تلك الحال من الازدحام على        ،  وتمادت تلك السحابة المباركة إلى قريب المغرب        ،  شربا ومسحا على الوجوه والأبدان      

استشعرت النفوس فيهـا الفـوز      ،  فكانت عشية عظيمة    ؛  وربما رفعوا الأواني ليقع فيها      ،  بالأيدي والوجوه والأفواه    ،  تلقى ماء الميزاب    
والدعاء فيها  ،  وفضل اليوم فضله    ،   عشية الجمعة    تها كان ـفمنها أن ،  ئن المباركة   ارـها من الق  ولما اقترن ب  ،  قة بفضله وكرمه    ث،  بالرحمة  

وهو ،  وقد وقف الناس تحت الميزاب      ،  وأبواب السماء تفتح عند نزول المطر       ،  لما ورد فيها من الأثر الصحيح       ،  يرجى من االله تعالى قبوله      
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  : تطريز الكسوة بالآيات   : المسألة الثالثة
  : قال  ف لآيات على كسوة الكعبة في رحلتهأشار ابن جبير إلى كتابة ا

لثالث عشر من الـشهر     فلما كان يوم الثلاثاء ا     - الكعبة   أعلى -فوضعت الكسوة في السطح المكرم      " 
حمـر  أ رسـم    أعلاهافي  ،   حسنا    الأبصار  خضراء يانعة تقيد   بإسبالهااشتغل الشيبيون   ،  المبارك المذكور   

بعد  - المقام الكريم حيث الباب المكرم وهو وجهها المبارك          إلىالموجه   -مكتوب فيه في الصفح     ،  واسع  
وتحف بالرسم  ،  حات اسم الخليفة والدعاء له      فصوفي سائر ال  ،   الآية بيت وضع للناس     أول إنالبسملة  

فيها رسم بخط رقيق يتضمن آيات من القرآن وذكـر          ،  بدوائر صغار بيض    ،  المذكور طرتان حمراوان    
وشدة ،   الأعاجم أيديها من   ـصونا ل ،   الكريمة   هاـأذيالها وشمرت   ـفكملت كسوت ،   أيضاالخليفة  
ها عـروس   ـكأن،   منظر   أجملفلاح للناظرين منها    ،   هاـهافتها عليها وانكباب  ـوقوة ت ،  ها  ـاجتذاب

 علـى المثـول     حـريص ،  ائها  ـ لق إلى ق كل مشتا  إليها االله بالنظر    أمتع،   الأخضرجليت في السندس    
   )١( " نائها بمنهـبف

ولم أجد من ذكر كتابة الآيات قبل ابن جبير ، والذي يظهر أن كتابة الآيات على ستارة الكعبة مخالف                   
   . لهدي السلف
  : توزيع الكسوة وبيعها   : المسألة الرابعة

ها لباسا ، أو تباع فتصرف على الحرم أو في سـبيل االله ،              ـكانت الكسوة توزع على الفقراء يتخذون     
إن ثيـاب   : يا أم المؤمنين    : فقال   )٢(دخل علي شيبة الحجبي     : قالت   -رضي االله عنها     -عن عائشة   ف

 -لكي لا تلبسها الحائض والجنـب   -عها ونحفر بئارا فنعمقها وندفنها      فنتر،  الكعبة تجتمع عندنا فتكثر     
                                                                                                           

، الذي هو حيال البيت المعمور      هم رحمة االله النازلة من سمائه إلى سطح بيته العتيق           ـوطهرت أبدان ،  تي يستجاب فيها الدعاء     من المواضع ال  
رحمته بذنوب و  الذنوب واختص من رحمة االله تعالى        رجاسن طهر فيه من أ    جعلنا االله مم  ،  والمنتظم الشريف   ،  هذا اتمع الكريم    ـفى ب وك

المختار مـن الـرحلات     (ة بما جمع بطول الغيبة      بيملء الع  في   محمد المغربي ، وقال أبو عبد االله      " ذنبين إنه غفور رحيم     واسعة تسع عباده الم   
نخب ونسعى ، وقد ضاق بالطائفين المسعى ، والمطر وابـل ، وميـزاب              : فطفنا بالبيت طواف القدوم     "  ) : ١٣٧ص   / ١ ج   الحجازية

اماً ويميناً وشمالاً انسكابه ، وهم يزدحمون في الحجر حتى غص بداخليه ، ومن لم يجد سبيلاً لدخوله ونيل     الرحمة يعب عبابه ، ويعم الناس أم      
مائه المبارك عصر له بلل ثوبه بعض نائليه ، فدخل معي المطاف رفيقي الوزير أبو عبد االله الذي فاز دوني بمزية البدار ، وحظي بحظ مـن                           

إنه تستحب تلاوة القرآن في الطواف عند نزول المطر لما يرتجى من اجتمـاع              : إن بعض شيوخنا قال لي        :الجوار ، فقال لي منبهاً ومفيداً     
كتـاب  : ( ، وقولـه    ) إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً         : (  ، وهي قوله تبارك وتعالى       تالبركات التي وردت في ثلاثة الآيا     

  .  "فامتثلت ذلك رجاء نعمة المالك ) .اء ماء مباركاً نزلنا من السمو: ( ، وقوله ) أنزلناه مبارك 
   ١٣٤رحلة ابن جبير   )١(
قـال  الأوقص بن أبي طلحة بن عبد االله بن عبد العزى بن عبد الدار القرشي العبدري الحجبي أبـو عثمـان ،            شيبة بن عثمان وهو       )٢(

 وإلى عثمان بـن طلحـة       وقال مصعب الزبيري دفع إليه     ،   د كافرا البخاري وغير واحد له صحبة أسلم يوم الفتح وكان أبوه ممن قتل بأح            
أعطاه يوم الفتح لعثمان وأن عثمان ولي         بني أبي طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم وذكر الواقدي أن النبي                ايوقال خذوها   

   .ن سعد عاش إلى خلافة يزيد بن معاويةبامات سنة تسع وخمسين وقال  ، الحجابة إلى أن مات فوليها شيبة فاستمرت في ولده
  ) .١٢٠٥ت/٧١٢ص/٢ج( ، الاستيعاب ) ٣٩٤٩ت/٣٧٠ص/٣ج( الإصابة في تميز الصحابة 
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ها إذا نزعـت    ـفإن؛  وفي المساكين   ،  فاجعل ثمنها في سبيل االله      ،  ولكن بعها   ،  بئسما صنعت   : قالت  
    )١( " عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنب

  :  )٢(قال ابن قدامة 
أو يتصدق من ذلك ، يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر ولم ، وما فضل من حصر المسجد وزيته   " 

قال أحمد في مسجد بـني      ،  وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه          ،  على فقراء جيرانه وغيرهم     
: ي  زوقال المرو ،  يعان به مسجد آخر أو كما قال        : فبقي من خشبه أو قصبه أو شيء من نقضه فقال           

يتصدق به ورأى أنه قـد      : قال  ؟  جد إذا فضل منه الشيء أو الخشبة        سألت أبا عبد االله عن بواري المس      
قد كان شيبة يتـصدق بخلقـان   : وقال في موضع آخر     ،  ها  ـاحتج بكسوة البيت إذا تحرقت تصدق ب      

 -جاء إلى عائـشة       بإسناده عن علقمة عن أمة أن شيبة بن عثمان الحجبي            )٣( وروى الخلال ،  الكعبة  
يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها فنترعها فنحفر لها آبارا فندفنها فيها              : فقال   -رضي االله عنها    

إن ثياب الكعبـة إذا     ،  بئس ما صنعت ولم تصب      :  عائشةقالت   -حتى لا تلبسها الحائض والجنب       -
 ولكن لو بعتها وجعلـت ثمنـها في سـبيل االله            - من حائض أو جنب    -لبسها   نزعت لم يضرها من   

وهذه قصة  ،  فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة      ،  ها إلى اليمن فتباع     ـفكان شيبة يبعث ب    ،    )٤(والمساكين  
فصرف إلى المـساكين    ،  ولأنه مال االله تعالى لم يبق له مصرف         ،  ولم ينكر فيكون إجماعا     ،  مثلها ينتشر   

   )٥( " كالوقف المنقطع

                                     
  )  ٢١٠ ح ٢٣١ص/٥ج( أخبار مكة للفاكهي   )١(
ثم الدمشقي الصالحي   بن مقدام بن نصر شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد المقدسي الجماعيلي             بن قدامة     عبد االله بن أحمد بن محمد         )٢(

الحنبلي ، صاحب التصانيف ولد بقرية جماعيل في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ، قال ابن النجار كان إمام الحنابلة بالجامع وكان                      
وكتاب ثقة وحجة ونبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا ، صنف البرهان في القرآن جزءان ومسألة العلو جزءان وفضائل الصحابة جزءان                     

 وكـان   :المتحابين  والمغني في الفقه عشرة مجلدات والكافي أربعة مجلدات والمقنع مجلد والعمدة مجلد وعدة تصانيفه لا تحصى ، قال الذهبي                      
الفطـر  ،  وتوفى يـوم      مع تبحره في العلوم وتفننه ورعا زاهدا تقيا ربانيا عليه هيبة ووقار وفيه حلم وتؤدة وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل                    

  .بمترله في دمشق سنة عشرين وستمائة 
، شـذرات   ) ٤٧ص/٤ج( ، مرآة الجنـان     ) ٧٩ص/٥ج (العبر في خبر من غبر      ،  ) ٢١٦ت/١٧٨ص/١ج( طبقات المفسرين للداودي    

  ) .١٥٢ص/٤٧ج( ، تاريخ الإسلام ) ٨٨ص/٥ج( الذهب 
 حدث عن أبي معاوية ووكيع      و نزيلها  ثقة حافظ له تصانيف ،       أبو علي الخلال الحلواني محدث مكة        الحسن بن علي بن محمد الهذلي       )٣(

 ، مات   حدث عنه الجماعة سوى النسائي    ، و  عبد الرزاق فأكثر وصنف وتعب في هذا العلم          إلىبن الجراح ومعاذ بن هشام وخلق ورحل        
  .سنة اثنتين وأربعين ومائتين 

  ) .١٠٤٩ت/٣٣٨ص/١ج( ، الكاشف ) ٥٣٩ت/٥٢٢ص/٢ج( ، تذكرة الحفاظ ) ١٢٦٢ت/١٦٢ص/١ج( تقريب التهذيب 
( ، وذكـره الزركـشي في الإجابـة لمـا اسـتدركت عائـشة               ) ٢٦٢-٢٦١ص/١ج( أخرجه الأزرقـي في أخبـار مكـة           )٤(
، وأخرجه  ) ٩٥١٢ح/١٥٩ص/٥ج( ، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى باب ما جاء في مال الكعبة وكسوا                ) ١٤٩ح/١٤٩ص/١ج

  ) .٢١٠ح/٢٣١ص/٥ج( الفاكهي في أخبار مكة 
    ٣٧١ – ٥/٣٧٠المغني   )٥(
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  :قال ابن تيمية و
وفى ،   مصالحه وما يشبهها مثل صرفه في مساجد أخـر            هي نظير  التيفزائد الوقف يصرف في المصالح      " 

أنه حض الناس علـى مكاتـب        وقد روى عن على بن أبى طالب        ......فقراء الجيران ونحو ذلك     
والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين صار الـصرف  ؛  )١(يجمعون له ففضلت فضلة فأمر بصرفها في المكاتبين  

ن يتصدق بما فضل من كسوته كمـا        أو،  وقف هو هذا القول     هذا كان الصحيح في ال    ـول،  إلى نوعه   
   )٢( " يتصدق كل عام بكسوة الكعبة يقسمها بين الحجاج كان عمر بن الخطاب 

كانـت   -في حالة بيعها أو أخذها في حال قسمتها          -فظاهر من كلام العلماء أن شراء كسوة الكعبة         
هدف منه التبرك ، وقد درست اللجنة الدائمـة         ـالها لباسا أو فراشا ، ولم يكن        ـللحاجة إلى استعمال  

  :  " للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة هذه المسألة دراسة مستفيضة وانتهت إلى ما يلي 
في كسوة الكعبة المشرفة إذا استغنى عنها هو توزيعهـا           -رضي االله عنهم     -أن عمل السلف      -أ 

  .غنت عنه جهته ها ، كأية وقف على بر استـعلى جهة بر ؛ للانتفاع ب
ها أي اعتبار يميزها عن غيرها مـن أنـواع المفـارش            ـها إذا أزيلت عن الكعبة لم يبق ل       ـأن  -ب 

رضي  -والملابس ، فتفرش و يلبسها الجنب والحائض ، كما صرحت بذلك أم المؤمنين عائشة               
 ـ في فتواها لشيبة الحجبي ، إلا المساحة فقط التي كتب عليها قرآن ، فيعمل              -االله عنها    ها ـ ب

كما يعمل بالقرآن الذي على الرقاع والورق ونحو ذلك ، وذلك بإحراقه أو دفنه في محل طاهر                 
  .بالمصاحف التي استغنى عنها  ، كما فعل عثمان 

كأن يؤخـذ منـها      -أن توزيع فاضل الكسوة على شكل يشعر بتعظيمها وتمييزها عن غيرها              -ج 
ي يغلف به المصحف ، وتعطـى هديـة         قطعة صغيرة وتغلف بغلاف جيد أشبه بالغلاف الذ       

ها ، الذي قد يؤدي إلى ـمخالف لسنة السلف في ذلك ، ووسيلة تفتح باب التبرك ب  -للوجهاء  
  . ها دون االله عز وجل ـالتعلق ب

أن عقيدة السلف وعملهم على منع التبرك بشجر أو حجر أو نحوهما ؛ للأدلة الـتي أسـلفنا                    -د 
   )٣( " .سلم على رسوله محمد وآله وصحبه الله ووغيرها ، وباالله التوفيق ، وصلى ا

                                     
.  فجعلها علي في المكـاتبين       فضلة ففضلتبن التياح فجمعوا له أكثر من مكاتبته        ا  عن جعفر بن أبي ثروان أن عليا حث الناس على             )١(

جعفر بن أبي   عن  ) :  ٢١٤٠٩ح/٣٢٠ص/١٠ ج  ( الكبرى هسننوأخرج البيهقي في    ،  ) ٤٠٥ص/٤ج( ن أبي شيبة في مصنفه      أخـرجه اب 
ثروان الحارثي عن بن التياح أنه أتى عليا رضي االله عنه فقال أريد أن أكاتب فقال أعندك شيء قال لا قال فجمعهم علي بن أبي طالـب                           

وقـال   فقال أعينوا أخاكم فجمعوا له قال فبقي بقية عن مكاتبته قال فأتى عليا رضي االله عنه فسأله عن الفضلة فقال اجعلها في المكاتبين                      
وكذلك أخرجه عبـد الـرزاق في        ،   هذا يدل على أن المكاتب إنما يعطي من الصدقات من سهم الرقاب ما بينه وبين أن يعتق                : البيهقي  
  ) .١٥٥٨١ح/٣٧٣ص/٨ج( مصنفه 

    ١٨ص/٣١مجموع الفتاوى ج  )٢(
  )   ٦٥-٢١(ص  / ٥٦العدد / كسوة الكعبة المشرفة /    مجلة البحوث الإسلامية )٣(
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  :حلية الكعبة بالذهب تعظيما   : المسألة الخامسة
 تجمع في   كان الناس من زمن الجاهلية يهدون إلى الكعبة ، واستمر هذا في الإسلام ، وفي عهد عمر                  

الكرسي في الكعبـة    جلست مع شيبة على     : قال   )١(عن أبي وائل    فالكعبة مال كثير فأراد أن يقسمه ،          
لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته           : فقال   لقد جلس هذا الس عمر       :فقال  

   )٢( " هماـهما المرآن أقتدي ب: قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال 
  : قال ابن حجر و
لم يتعرض له   النبيثم لما ذكر بأن ،  أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين: بن بطال اقال " 

ها يجري مجرى الأوقاف ـلأن ما جعل في الكعبة وسبل ل ؛ -واالله أعلم  -وإنما تركا ذلك ، أمسك 
أما التعليل الأول فليس : قلت ، وترهيب العدو ، وفي ذلك تعظيم الإسلام ، فلا يجوز تغييره عن وجهه 

وب قريش كما ترك بناء الكعبة على لذلك رعاية لقل  بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه
 في بناء الكعبة لأنفقت كتر )٣( ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة، قواعد إبراهيم 

  )٤ ("   الكعبة
  :  )٥(قال السبكي و

ومال ، وهو عمدة في مال الكعبة ، هذا حديث صحيح أخرجه هؤلاء الأئمة الثلاثة كما ذكرناه " 
؛ أن ذلك يصرف إلى فقراء الحرم : وإياك أن تغلط وتعتقد ، ها ـا يهدى إليها أو ينذر لهو م: الكعبة 

أما إذا كان إلى الكعبة نفسها فلا يصرف إلا ، أو إلى مكة ،  إلى الحرم داءالإهفإنما ذلك فيما إذا كان 

                                     
بن مسعود ، مات في خلافة عمر بن عبد         ا، و صاحب    ولم يره     أدرك النبي أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم      شقيق بن سلمة الأسدي        )١(

  .العزيز وله مائة سنة 
، تـذكرة   ) ٩٦ص/٦ج( ، طبقات ابن سـعد      ) ٧٣٧ت/٤٥٩ص/١ج( ، معرفة الثقات    ) ٢٨١٦ت/٢٦٨ص/١ج( تقريب التهذيب   

  ) .٣٩٨٦ت/٣٨٦ص/٣ج(  الإصابة ،) ٤٦ت/٦٠ص/١ج( الحفاظ 
  ) .  ١٥٩٤ح/٤٨ب/٢٥ك/١٢٦ص( باب كسوة الكعبة /    أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )٢(
يقول لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقـت كـتر               أا قالت سمعت رسول االله       عن عائشة زوج النبي        )٣(

   . بالأرض ولأدخلت فيها من الحجرالكعبة في سبيل االله ولجعلت باا
  ) .١٣٣٣ح/٦٨ب/٤٠٠ح-١٥ك/٣٢٤٣ح-٨٨٩ص ( باب  نقض الكعبة وبنائها  / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج 

    ٤٥٧ – ٤٥٦ ص ٣فتح الباري ج    )٤(
 علي بن سوار بن سـليم       علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن                        )٥(

اللغوي الأديب الحكـيم المنطقـي        ،    المفسر المقرئ الأصولي المتكلم النحوي    القاضي تقي الدين أبو الحسن السبكي ثم المصري الشافعي          
  .، وتوفي سنة سبعمائة وستة وخمسون مائة ، سمع من الدمياطي وطبقته ، مولده سنة ثلاث وثمانين وستالجدلي 

  ) ٣٥٥ت/٢٨٥ص/١ج( ، طبقات المفسرين للداودي ) ١٤٠ص/١٠ ج٠، طبقات الشافعية ) ٢٠٤ت/١٦٦ص/١ ج(معجم المحدثين 
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   )١ (" لكنه عرف به مشروعية هذا النوع وإضافته إلى الكعبة ، في الفداء 
  : قال النووي و
ففيه وجهان  ،  وتعليق قناديلها فيها    ،  وتمويه سقفه   ،  وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة        " 

ونقلـه  . وآخرون مـن المتقـدمين      )٢(و إسحاق المروزي    وبه قال أب  .  التحريم   : أصحهما: مشهوران  
. والبغـوي وآخـرون    )٤(وقطع به القاضي أبو الطيب    ، عن كثير من أصحابنا المتقدمين       )٣(الماوردي  

، فهو بدعة وكل بدعة ضلالة      ، ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين       ،  واستدلوا له بأنه لم يرد فيه سنة        
 من أحدث في ديننا ما ليس       : (قال   أن رسول االله     -رضي االله عنها     -وفي الصحيحين عن عائشة     

الجواز :  والوجه الثاني . )٦( ) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد       ( :وفي رواية لهما     )٥( )منه فهو رد    
   )٧(" .  وإعظاما للدين كما أجمعوا على ستر الكعبة بالحرير ،تعظيما للكعبة والمساجد 

  : إحرام الكعبة   : ادسةالمسألة الس 

ومن ظواهر الانحراف المتعلقة بالكعبة قولهم أحرمت الكعبة ؛ ذلك أن المعنيين بشأن المسجد الحـرام إذا                 
وضعوا على أسفل سترة الكعبة قماش أبيض أو قصوا         ،  قرب الوقوف بعرفة وازدحم المطاف بالحجاج       

 ـ   أسفل سترة الكعبة ووصلوها بقماش أبيض ، وبعض الناس إ          : هذا الـشكل قـال      ـذا رأى الكعبة ب

                                     
    ٢٦٧ – ٢٦٦ص/١فتاوى السبكي ج   )١(
الأئمة من فقهاء الشافعيين شرح المذهب ولخصه وأقام ببغداد دهرا طويلا يدرس ويفـتي   أبو إسحاق المروزي أحد        إبراهيم بن أحمد       )٢(

  به خلق كثير ثم انتقل في آخر عمره إلى مصر فأدركه أجله ا ، توفى بمصر لتسع خلون من رجب سنة أربعين وثلاثمائة وأنجب من أصحا
  .)  ٥١ت/١٠٥ص/١ج( ، طبقات الشافعية ) ٣٠٤٠ت/١١ص/٦ج( تاريخ بغداد 

شـتى ثم سـكن     ولي القضاء ببلدان    ،   من وجوه الفقهاء الشافعين   ،  البصري  الماوردي     علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن            )٣(
توفي في ربيع الأول سنة خمسين      ،  وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب          ،  ودرس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة       بغداد

   .وأربعمائة عن ست وثمانين
   )  ٦٤٣ت/٣١٤ص /٤ج( اء ، معجم الأدب) ٧٧ت/٨٣ص/١ج( ، طبقات المفسرين ) ١٩٢ت/٢٣١ص/١ج( طبقات الشافعية 

بن عمر القاضي العلامة أبو الطيب الطبري من آمل طبرستان أحد أئمة المذهب وشـيوخه والمـشاهير                 طاهر بن عبد االله بن طاهر          )٤(
تعليق نحـو   ومن تصانيفه ال   ،استوطن بغداد بعد أن تفقه على جماعة ودرس وأفتى          ،  بآمل طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة       الكبار ولد   

  توفي ببغداد في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة ، وولي قضاء ربع الكرخ   كتاب جليل وارد وشرح الفروع ،عشر مجلدات وهو
  ) .١٨٩ت/٢٢٦ص/١ج( ، طبقات الشافعية ) ٤٩٢٦ت/٣٥٨ص/٩ج( تاريخ بغداد 

أخرجه البخـاري في صـحيحه      . هذا ما ليس فيه فهو رد        من أحدث في أمرنا    عن عائشة رضي االله عنها قالت قال رسول االله             )٥(
أخرجه مـسلم في صـحيحه      و،  ) ٢٦٩٧ح/٥ب/٥٣ك/٢١٤ص  ( باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود         / كتاب الصلح   
  ) .١٧١٨ح/٨ب/١٧ح-٣٠ك/٤٤٩٢ح-٩٨٢ص( باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور / كتاب الأقضية 

-٣٠ك/٤٤٩٣ح-٩٨٢ص( باب نقض الأحكام الباطلـة ورد محـدثات الأمـور           /  صحيحه كتاب الأقضية        أخرجها مسلم في     )٦(
  ) .١٧١٨ح/٨ب/١٨ح
  ) .٣٢ص/٦ج(    اموع )٧(
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 وقد يكون في يوم معين من كـل          -خصوصا أن عمل ذلك قرب موسم الحج         - )١(أحرمت الكعبة   
إنما هي تسمية حادثة    ،  ها بشعائر الحج    ـولا علاقة ل  ،  ها في الشرع    ـعام ، وهذه التسمية لا أساس ل      

                                     
 شمـرت    وفي هذا اليوم المذكور الذي هو السابع والعشرون من ذي القعدة          ) : " ١٢٥ص هـ   ٥٧٨عام   تهرحلفي  ( قال ابن جبير      )١(

هذا ـوب،  الكعبة أحرمت: ها فيقولون ـ ل إحراما ويسمون ذلك    الأربعة نحو قامة ونصف من الجدر من الجوانب         إلىسة   الكعبة المقد  أستار
 بالتشمير للـسفر    إيذانفكأن ذلك التشمير    ؛   بعد الوقفة    إلا إحرامها حينولا تفتح من    ،  جرت العادة دائما في الوقت المذكور من الشهر         

وفي اليوم السابع والعشرين من شهر ذي ) : " ١٨٦ص هـ ٧٢٨ته عام رحلفي ( بطوطة ، وقال ابن " ظر  بقرب وقت وداعها المنت  وإيذان
 -صونا لها من الأيـدي أن تنتهبـها          - إلى نحو ارتفاع قامة ونصف من جهاا الأربع           -زادها االله تعظيما   -القعدة تشمر أستار الكعبة     

قـال  ، و " م الشريف ولا تفتح الكعبة المقدسة من ذلك اليوم حتى تنقضي الوقفة بعرفة  ويسمون ذلك إحرام الكعبة وهو يوم مشهود بالحر       
ثم لما كان يوم السابع والعـشرون        " ) : ٢١٩-٢١٨ ص    /١ ج   من الرحلات الحجازية  المختار   (مستفاد الرحلة والاغتراب  في  العياشي  

 إلى الحرم الشريف  قبل طلوع الشمس ، وبيده مفتـاح الكعبـة              لشهر ذي القعدة من عام ست المذكورة ، وصل زعيم الشيبيين المذكور           
هم ، واحتفلوا لذلك احتفالاً لم      ـهم ولا نسائهم وصبيان   ـالمعظمة ، ووصل المكيون كذلك ، ولم يتخلف منهم كبير أحد ، ولا من رجال              

م يفعلون كذلك في مثل هذا اليوم من كل عام ،           هـ المطاف والحطيم ، وذكر لنا أن      واوملأنشاهد لهم مثله ، وقعدوا بإزاء المقام الشريف         
ثم أتى خطيب مكي منهم فصعد المنبر ، وخطب خطبة بليغة ، فيهـا              ،  مون هذا اليوم يوم إحرام الكعبة       عادة قديمة استمروا عليها ، ويس     

 المكيون رجالاً ونساء الثياب ورمـوا       ذكر الكعبة المعظمة والبلد الأمين وفضلها ، وأنشد في ذلك أبياتاً حساناً ودعا دعاء حسناً ، وخلع                
ها ، حتى اجتمع منها أمامه كوم عظيم ، وتقدم زعيم الشيبيين إلى البيت الشريف ونصب له بإزائه كرسي خشب فصعد عليه ، وقطع                        ـب

نه على ذلك سـائر   وهذا هو الذي يسمونه إحرام الكعبة ، وأعا       ،   من الجوانب الأربعة     الأرضمن كسوة الكعبة نحو قامة ونصف مما يلي         
الشيبيين ونزل وفتح باب الكعبة ، ودخل هو وآله وبعض من كان لهم به اعتناء ، ونقل لهم الماء من زمزم المباركة ، وغسلوا البيت المطهر                          

 على مر   هم بذلك ـا جرت عادت  ذالشريف ، ثم جمروه ، وأغلق زعيمهم الباب المكرم ، ثم لم يفتحه حتى وصل أمير القافلة المصرية ، وهك                   
اً قطعاً للغرباء الواردين عليهم ، وكذلك يفعلون بسائر الكسوة إذا نزعوهـا             ـ ما قطعوه من كسوة الكعبة قطع      الشيبيونثم جعل   .السنين  

ع لهـا إزار أبـيض       ذي القعدة تحرم الكعبة أي يوض      ٢٨وفي يوم   "   ) : ٤١ / ١مرآة الحرمين   (قال إبراهيم رفعت باشا     ، و  " يوم النحر   
معنى إحرام الكعبة إلباسها الأبيض من أسفلها إلى ما فـوق الحجـر             "  ) : ٥٧-٥٤  /٤  (التاريخ القويم قال الكردي   و"  الكسوة   أسفل

الأسود بقليل ، وذلك قبيل الطلوع إلى عرفات بأيام أي في اليوم السابع من ذي الحجة ، فتلبس الكعبة الإحرام كما يلبسه المحرم بالنسك ،        
تجاوز اللفظي ما لا يخفى ، إذ ليس من المعقول أن يراد بإحرامها حقيقة الإحرام المراد به شرعاً ، وسبب إحرام الكعبة في                       وفي ذلك من ال   

بأيديهم كما  نصل إليها أيدي الحجاج فتتمزق من كثرة الحجاج فتتمزق من كثرة لمسهم             لا  الموسم هو المحافظة على كسوا الأصلية حتى        
وأما إحرام الكعبة في عصرنا هذا ، فإن        : نقول  : " ، ونقل كلام ابن جبير المتقدم ، وأيضا كلام ابن بطوطة ثم قال               ذلك مما سيأتي     رسيظه

ها من جميع الجهات من أسفلها ويكون ارتفاع القماش نحو قامة أو أكثر             ـيحيط ب " البفتة البيضاء   " سدنتها يعلقون عليها إزاراً من قماش       
ولم نعلم متى كان ابتداء وضع الإحرام عليها وما سبب ذلك ، والذي نظنـه               ،  السابع من ذي الحجة من كل عام        م  بقليل ، وذلك في اليو    

 – ٢٥٥ / ١( إما في زمن يزيد بن معاوية أو في زمن المأمون ، فقد روى الأزرقي عـن جـده                   ،  أن ابتداء عمل ذلك كان بعد الإسلام        
وتين كسوة ديباج وكسوة قباطي ، فأما الديباج فتكساه يوم التروية فيعلـق عليهـا               كانت الكعبة تكسى في كل سنة كس      : قال   ) ٢٥٦

القميص ويدلى ولا يخاط ، فإذا صدر الناس من منى خيط وترك الإزار حتى يذهب الحجاج لئلا يخرقونه ، فإذا كان العاشوراء علق عليهـا           
: قال  ،  شهر رمضان فتكسى القباطي للفطر      يوم السابع والعشرين من     الإزار فوصل بالقميص ، فلا تزال هذه الكسوة الديباج عليها حتى            

فلما كانت خلافة المأمون رفع إليه أن الديباج يبلى ويتخرق قبل أن يبلغ الفطر ويرقع حتى يسمج فسأل ابن مبارك الطبري مـولاه وهـو    
 ٢٠٦ بكسوة من ديباج أبيض فعملت فعلقت سـنة          البياض ، فأمر  : أي كسوة الكعبة أحسن فقال له       : يومئذ على بريد مكة وصوافيها      

الديباج الأحمر يوم التروية ، وتكسى القباطي يـوم هـلال رجـب ،              : فأرسل ا إلى الكعبة ، فصارت الكعبة تكسى ثلاث كِسا           هـ  
ثم رفع إلى   : قال  .اً  فهي تكسى إلى اليوم ثلاث كِس      من شهر رمضان للفطر ،       ٢٧وجعلت كسوة الديباج الأبيض التي أحدثها المأمون يوم         

المأمون أيضاً أن إزار الديباج الأبيض الذي كساها يتخرق ويبلى في أيام الحج من مس الحجاج قبل أن يخاط عليها إزار الـديباج الأحمـر             
لـذي كـسيته    الذي يخاط في العاشوراء ، فبعث بفضل إزار ديباج أبيض تكساه يوم التروية أو يوم السابع فيستر به ما تخرق من الإزار ا                      
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نيين بشأن المسجد الحرام اليـوم إذا ازدحـم         أطلقها عوام الناس ، وقد زالت بفضل االله ، ذلك أن المع           
  .   حتى يخف زحام الناس ثم أعادوهاالمطاف رفعوا أستار الكعبة إلى أعلى البيت وتركوها مدة

  

                                                                                                           
دم كفاية للاستدلال والاستنتاج    إلى آخر كلام الأزرقي ولم ننقله كله لأن فيما تق         … للفطر إلى أن يخاط عليها الديباج الأحمر في العاشور          

نستنتج مما تقدم أن إحرام الكعبة منذ العصور السابقة كان بسبب كثرة مس الحجاج للكسوة وتمسحهم ا فتتخرق وتتلف مـن        : نقول  .
ها من جميع جوانبها ، ولون الإزار       ـيط ب ها الأصلية ومحافظة عليها ، يعمل للكعبة إزار بقدر قامة واحدة تقريباً يح            ـذلك ، فصوناً لكسوت   

 ذي  ٢٧وكانت تكسى به يـوم      . يكون دائماً أبيض كما كان في عهد المأمون وإلى عصرنا هذا هو كذلك تحرم الكعبة بالإزار الأبيض                  
ونستنتج أيضاً أن إحرام الكعبة في موسم الحج لم يكن زمن الجاهلية وإنما حـدث               .لحجة أو ثامنة وهو يوم التروية       ابع ذي ا  القعدة ، أو س   

م بالـصواب وإليـه المرجـع والمـآب     واالله أعل.  كما تقدم الكلام عن ذلك      المأمونبعد الإسلام إما في زمن يزيد بن معاوية أو في عهد            
ة المعظمة آل الشيبي الفضلاء ، يضعون الإزار الأبيض على الكعبة المشرفة في صباح اليوم السابع من شهر ذي                   أن سدنة الكعب  :والخلاصة  .

قد أحرمت الكعبة ، وعلموا في يوم إحرامهـا         : الحجة في كل عام إلى اليوم حسب العادة القديمة ، فإذا رآها الناس على هذه الصفة قالوا                  
 ذلك اليوم هو اليوم السابع من الشهر بيقين ثابت ، وأن تاسع ذي الحجة وهو يوم الوقـوف                   أنلها  ووضع الإزار الأبيض حولها من أسف     

ها بالإزار الأبـيض    ـبعرفة سيكون يوم كذا ، ويستعدون للخروج إلى عرفات ، وسدنة الكعبة وفقهم االله تعالى وأدام الخيرات لا يحيطون                  
ج بالعطر في صباح اليوم السابع من ذي الحجة من كل عام ، وهي عادة حسنة جـروا                  من أسفلها إلا بعد غسيل داخلها بماء زمزم الممزو        

عليها من عصور قديمة ، ليعلم الناس يوم الوقوف بعرفة على التحقيق فلا يداخلها الشك والظنون ، وإذا نظرنا أنه لم يكن قـد ظهـرت                          
 العصور السابقة ، علمنا أن وضع الإزار الأبيض على الكعبة المعظمـة  الجرائد والات في البلاد ، ولم تكن الإذاعات والراديو موجودة في 

   "في اليوم السابع من ذي الحجة تعيين يوم الوقوف ن فسبحان االله الملهم والموفق إلى سبيل الخير والرشاد 
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 ظواهر الانحراف عند مقام إبراهيم 

   عامة عند المسجد الحرامووزمزم 
  

  : ويتضمن أربعة مطالب 

  
   .لانحراف عند مقام إبراهيم ظواهر ا: المطلب الأول 
  .ظواهر الانحراف عند زمزم : المطلب الثاني 
   وداره ظواهر الانحراف في مكان ولادة النبي   : المطلب الثالث
  . ظواهر الانحراف في دور الصحابة  :المطلب الرابع 
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    : ظواهر الانحراف عند مقام إبراهيم : المطلب الأول 
هر التعظيم للبيت الحرام في الباب الأول والثاني ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث              تقدم الكلام على مظا   

  :  وما تعلق بذلك من خلال المسألتين التاليتين عن ظواهر الانحراف عند مقام إبراهيم 
   .مقام إبراهيم : المسألة الأولى 

  .المقامات المحدثة : لة الثانية المسأ
   :  مقام إبراهيم: المسألة الأولى 

  :  قال االله تعالى أمر االله سبحانه وتعالى بالصلاة عند مقام إبراهيم 

® øŒÎ)uρ $ uΖù= yè y_ |M øŠt7ø9$# Zπ t/$ sWtΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 $ YΖøΒ r&uρ (#ρ ä‹Ïƒ ªB$#uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$ s)¨Β zΟ↵Ïδ üö/Î) ’~?|Á ãΒ ( !$ tΡô‰Îγ tã uρ #’ n< Î) zΟ↵Ïδ üö/Î) 

Ÿ≅‹ Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ β r& #uÎdγ sÛ z© ÉL ø‹t/ t⎦⎫ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 š⎥⎫ÏÅ3≈ yèø9$#uρ Æì2 ”9$#uρ ÏŠθ àf ¡9$# ∩⊇⊄∈∪ 〈  )١(   

يا رسول االله لو اتخذنا من مقام إبراهيم        :  وافقت ربي في ثلاث فقلت       : قال عمر   : عن أنس قال    و
ρ#) ®مصلى فترلت  ä‹ ÏƒªB$#uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵Ïδ¨u ö/Î) ’~?|ÁãΒ ( 〈 .... الحديث " )٢(   

ρ#) ®: " في قول االله تعالى      الصلاة عند المقام كما أمر االله بذلك ، قال قتادة            والواجب الشرعي هو   ä‹ ÏƒªB$#uρ 

⎯ ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵Ïδ¨u ö/Î) ’~?|ÁãΒ ( 〈 :          ولقد تكلفت هذه الأمة شـيئا      ،  إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه
صابعه فما زالت هذه الأمم يمـسحونه       ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثر عقبه وأ        ،  مما تكلفته الأمم قبلها     
   )٣( " حتى اخلولق وانمحى

"  أمرتم بالصلاة عنـده      إنما لم تؤمروا بمسحه     إنكم: " على قوم يمسحون المقام فقال      ابن الزبير   أتى  وقد  
  " أما أحد يعتبر به فـلا     : أرأيت أحدا يقبل المقام أو يمسه قال        : قلت لعطاء   : "  ابن جريج قال     وعن

   )٤( " أنه كره أن يقبل الرجل المقام أو يمسحه : " ء عن عطاو
  )٥("   لا تقبل المقام ولا تلمسه: " عن مجاهد قال و

  : قال ابن تيمية 
   ام إبراهيم ـه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقـمن أن:وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة " 

                                     
   ١٢٥  سورة البقرة آية )١(
ص ( ن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غـير القبلـة              باب ما جاء في القبلة وم     /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة         )٢(

-١١٠٠ص  ( باب من فضائل عمر رضـي االله عنـه          / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة         ) ٤٠٢ح/٣٢ب/٨ك/٣٥
  ) .   ٢٣٩٩ح/٢ب/٢٤ح-٤٤ك/٦٢٠٦ح
     ٥٣٧ص/١تفسير الطبري ج  )٣(
  ) . ١٠٠٦-١٠٠٥-١٠٠٤ح/٤١٦ص/٣ج(   أخرج هذه الآثار الفاكهي في أخبار مكة )٤(
   ) .   ١٥٥١٣- ١٥٥١٢ح/٤١٦ص/٣ج(   أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٥(
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ρ#) ® :الذي ذكره االله تعالى في القرآن وقال         ä‹ ÏƒªB$#uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵Ïδ¨u ö/Î) ’~?|ÁãΒ ( 〈       فإذا كان هذا بالسنة المتواترة ،
فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يـشرع          ؛   ولا مسحه باليد  ،  وباتفاق الأئمة لا يشرع تقبيله بالفم       

   . )١(" تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد 
 تكلفت شيئا مما تكلفته     هذه الأمة   إلا أن    -حمة االله   عليهم ر  -ومع هذه التحذيرات من سلفنا الصالح       

 فوجد من يتمسح بمقام إبراهيم ومن يقبله ومن يتبرك بالماء الذي صب على أثـر القـدمين                  الأمم قبلها 
 أو تقبيله هو انحراف عن      وهذه كلها من الانحرافات التي أحدثها الجهال ، فالتمسح بمقام إبراهيم            

 هو انحراف عن المشروع في حقـه        ، والتبرك بالماء الذي غسلت به أثر القدمين         )٢(المشروع في حقه ،     
  : قال إبراهيم باشا ،
وشربنا منه في حجتنا هذه     ،  فوضع من ماء زمزم على أثر القدمين        ،  ودخلت المقصورة مع المطوف     …"

طئ والشرب مـن مـوا    ،  وكان خليقا بي وبالمطوف أن نتجنب التبرك بالآثار         …  هـ     ١٣١٨سنة  
من الصلاة   ولانفعل عند هذا الأثر سوى ما فعله رسول االله          ،  وأن ندع هذه البدعة جانبا      ،   الأقدام

ρ#) ®امتثالا لأمر االله تعالى     ؛   هعند ä‹ ÏƒªB$#uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵Ïδ¨u ö/Î) ’~?|ÁãΒ ( 〈 كني كنت في هذه الوقت لما تنـضج        لو
 في الدين ، وقد     السيئتم الوقوف على تأثير البدع      أقفت  ولم أكن و  ،  معلوماتي الدينية في الحج ومشاعره      

$ *  ® نكار ما حـصل   إودعاني البصر بالدين إلى     ،  دعاني الإنصاف إلى ذكر الواقع       pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ çΡθ ä. 

t⎦⎫ ÏΒ¨ §θ s% ÅÝ ó¡ É)ø9 $$ Î/ u™!#y‰ pκ à− ¬! öθ s9 uρ #’n?tã öΝä3Å¡ àΡ r& Íρ r& È⎦ ø⎪ y‰ Ï9¨uθ ø9 $# t⎦⎫ Î/u ø% F{$#uρ 〈."  )٣(   

                                     
   )٤٢٧ ص/١ج( اقتضاء الصراط   )١(
وهذا المقام الكريم الذي داخل هذا القبو هو مقام إبراهيم ، صلى االله على نبينا وعليه ، وهو                  "  ) : ٧٣في رحلته ص    (   قال ابن جبير      )٢(

 ، وله التتريه والمثل الأعلى ،       فكأنهبالفضة ، وارتفاعه مقدار ثلاثة أشبار ، وسعته مقدار شبرين ، وأعلاه أوسع من أسفله ،                 حجر مغشى   
 أعلاه ، عايناه وتبركـنا بلمسه وتقبيله ، وصب لنا في أثر القدمين المباركتين ماء زمـزم                 نكانون فخار كبير أوسطه يضيق عن أسفله وع       

وقديما شكي بذلك ، قال      "  : ) ٣٧٠في رحلته ص    ( قال العبدري     و   "االله به وأثرهما بين وأثر الأصابع المكرمة المباركة         فشربناه ، نفعنا    
إنما أمروا أن يصلوا عنده ، ولم يؤمروا بمسحه ، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا               ) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى      : (  في قوله تعالى     :قتادة  

ولم ير عـبرة  :  قلت ، م قبلها ، ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثره وأصابعه فمازالت هذه الأمة تمسحه حتى اخلولق وامحى         ما تكلفته الأم  
من لم ير قتالهم على الركن الأسود ، وعلى دخول الكعبة ، ترى الرجال يتساقطون على النساء ، والنساء يتساقطن على الرجال ، ويلتف                        

للقتال ، ويستعدون للدفاع والملاكمة ، وقلما يتمكن أحدهم من الركن فيفارقه حتى يثخن ضربا ، ويكنون في              البعض بالبعض ، ويتأهبون     
الطواف فإذا جاؤوا إلى الركن تركوه إلى البدعة وما لا يعني ، فبعضهم في التزام الحجر وقطع الوقت به لثما ولحسا ، وبعضهم في صـب                          

   ".هم يتقاتلون على الدنو منه ويشاهد من المناكر ما لا تحصروه عبارة العفونات عليه ومحاولة تنحيته ، وباقي
   ٢٤٦  /١ الحرمين ةمرآ  )٣(
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  : المقامات المحدثة : المسألة الثانية 
كان الإمام في المسجد الحرام إمام واحد يصلي جميع المسلمين خلفه وعلى هذا سار العمـل بالمـسجد                  

أقيم لكل مذهب من المذاهب الأربعة مقام يصلي فيه ذلك الإمام            )١(الحرام ، إلا أنه في العصور المتأخرة        
 الذي طال زمانه وقد كان من حسنات        )٢(لمذهب الصلوات ، وقد أنكر العلماء هذا الانحراف         بأتباع ا 

 ،  )٣( إزالتها ، وتوحيد المسلمين على إمـام واحـد           - رحمه االله    -حكومة الملك عبد العزيز آل سعود       
ليالي السنة  وكان من الآثار المترتبة على إحداث هذه المقامات بدعة الوقيد على هذه المقامات في بعض                

، وكذلك إقامة الجماعة لأكثر من إمام كل مقام يصلي فيه إمام ويصلي خلفه من ينتسبون إلى هذا                   )٤(

                                     
يعد بناء المقامات الأربعة من أهـم الـتغيرات الـتي    "  ) :  ٨٩-٨٦  / ١صفحات من تاريخ مكة المكرمة (قال المستشرق سنوك      )١(

تمثل المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة ، ومع أن الشرع يلزم الشخص الذي يتبع              أضيفت إلى المسجد منذ توسعة له ، وهذه المقامات          
مذهباً ما بالصلاة مع الجماعة ، إذا كان خلف إمام ليس على مذهبه ، ومع هذا فقد وجدت هذه المقامات ، وفي الأصل كـان المكـان                           

لمذهب الشافعي ، الذي كان ينتسب إليـه الخلفـاء          لنتمون  ن مكة ي  ، ولما كان معظم سكا     الوحيد للإمام هو خلف مقام إبراهيم       
هو مكان إمام الـشافعية ،      ) هـ  ١٣٠٣/م١٨٨٥( العباسيون ، فإن هذا المكان لم يشغل إلا من قبل الأئمة الشافعية ، ولا يزال حتى الآن                

سمياً في هذا المكان العالمي ، ولعل ذلك هو         وقد وصلت الأمور إلى الحد الذي لم يرد فيه أي حاكم أن يرى مذهب بلاده ، غير ممثل ر                  ....
إن تاريخ إنشاء هذه المقامات غير محدد ، غير أنه ربما كان ذلك في النـصف الأول مـن                   ،   أدى إلى ظهور المقامات الأربعة       السبب الذي 

خاصة أن هذه الإضافات ، قـد       لقد غضب العلماء من هذه التجديدات غير الشرعية ،          ،  ) السادس الهجري   ( لادي  القرن الثاني عشر المي   
أدت إلى فوضى عارمة أثناء التطبيق ، فإذا بدأ الأئمة الأربعة الصلاة في الوقت نفسه ، وقعت الجماعة في الشكوك عن طريـق اخـتلاط                         

 المذاهب  لكل الفرائض الخمس اليومية ، عن طريق ترتيب دوري لكل من هذهالسيئالأصوات ، ولو أراد المرء أن يتخلص من هذا الوضع         
 ميعادالأربعة ، لاضطر إلى التخلي عن مذهبين في تأدية صلاة المغرب لضيق الوقت ، ناهييك عن اختلاف أئمة المذاهب الأربعة في تحديد                       

لا يزال هذا الترتيب محيراً للسلطات ، ويخضع إلى تبديل مستمر ،            )  هـ   ١٣٠٣( م   ١٨٨٥الصلوات الأربعة الأخرى ، وحتى هذه الأيام        
عب المالكيون والحنابلة دوراً أقل أهمية ؛ نظراً لأهميتهم السياسية المحدودة في المدينة المقدسة ، لكن الأحناف الذي ينتسب إليهم الأمراء                     ويل

الشراكسة في مصر ، والسلاطين العثمانيون في إسطنبول ينظرون بنوع من الحسد إلى مقام الشافعية ، مذهب أهل مكة الرسمي ، الـذي                       
عندما التهم حريق كبير معظم المسجد ، أمر سلطان مصر ببناء مقام الحنفيـة              ) هـ  ٨٠٢( م   ١٤٠٠ف مقام إبراهيم ، ففي عام       بقي خل 

، انية بواحد أكثر بـساطة مـن الأول   بصورة أجمل من المقامات الأخرى ، لكنه بعد ستة أعوام من ذلك التاريخ ، اضطر إلى تغير المقام ث     
قبـة  )  هــ    ٩٢٤( م   ١٥١٧ة ومصر من قبل الأتراك العثمانيين ، بنى أول ممثل لسلطان إسطنبول في مكة عام                وبعد فتح الجزيرة العربي   

 ٩٤٧( م   ١٥٤٠مزركشة بدلاً من المقام الحنفي القديم ، غير أنه اضطر إلى سحب هذا التغيير الجديد عندما أقدم السلطان سليمان عـام                      
رغم من كل ذلك ، فقد كان هناك اهتمام أكبر بالمقام الحنفي ، يفوق الاهتمـام بالمقامـات                  على إعادة بناء المسجد بكامله ، وبال      ) هـ  

   " الأخرى 
   ٢٤٦  /١ الحرمين ةمرآ  )٢(
   ٢٤٦  /١المرجع السابق   )٣(
تان مـن حجـارة     فأربعة ، وهي أسطوان   : وأما المقامات التي هي الآن بالمسجد الحرام        " ) :   ٨٩الزهور المقتطفة ص    (قال الفاسي     )٤(

فإنه أربعة أساطين عليها يقف مـدهون       : عليهما عقد مشرف من أهلاها ، وفيه خشبة معترضة فيها خطاطيف للقناديل إلا مقام الخليل                
مـا  مزخرف ، وكان عمله على هذه الصفة في آخر سنة إحدى وثمانمائة ، وكمل في أول التي تليها ، وكان عمل المقامات الأخرى على                         

وقد أفتى جماعة من العلماء مـن المـذاهب         .نة سبع وثمانمائة رغبة في بقائها ، ما ذكر من صفاا الآن هي غير صفاا السابقة                 ذكر في س  
بوجوب هدم مقـام    : شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني ، وابنه مولانا شيخ الإسلام قاضي القضاة جلال الدين                : الأربعة ، منهم    
يلي مقام  : ومقام الشافعي   .هدمه ، ثم ترك لمعارضة حصلت في ذلك         ـه لما فيه من الحدث وغير ذلك ، ورسم ولي الأمر ب           الحنفية المشار إلي  
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 ثم تقام الصلاة    سجدالمحضور جماعتين أو أكثر في      وصورته  ،   )١(المذهب وقد أنكر العلماء هذا العمل       
تاركون لإقامة الصلاة ، إلى ذلك فيتقدم الإمام الراتب فيصلي وأولئك عكوف من غير ضرورة تدعوهم          

 ثم يقوم الذي يليه وتبقـى     ،  متشاغلون بالنوافل والحديث حتى تنقضي صلاة الأول        ،  مع الإمام الراتب    

                                                                                                           
 قال   ، و   "يلي الحجر الأسود    : ومقام الحنبلي   .يلي دبر الكعبة    : ومقام المالكي    - بسكون الجيم     -يلي الحِجر   : ومقام الحنفي   .هيم  إبرا

وقد وفق االله سيدنا العلامة شيخ الإسلام ، محيي السنة ، ومميت البدعة بالمسجد الحرام            ": )  ٤٢١ص   / ٢نائح الكرم   م(ابن الضياء الحنفي    
الحنفي في مجاورته مكة المشرفة لإزالة بدعة الوقيد على المقامات الأربعة بالمسجد الحرام ليلـة سـبع                 ) تغري برمش التركماني    ( تفردرش  

الليالي التي توقد فيها ، فسعى في إبطالها ، واجتهد في ذلك ، فبطلت بحمد االله بمساعدة ولي الأمـر سـنة                      وعشرين من رجب وغيره من      
 العلم ، في إعادة الوقود على       أهلاجتهد بعض الجهال والعوام وغيرهم ، ممن تزيا بزي          : وفي سنة ثمانمائة وعشرين      .....ثمانمائة وثمانية عشر  

   "ن من رجب ن فمنعه االله ، ولم يوافقه ولي الأمر ، والحمد الله المقامات ليلة السابع والعشري
وقد وقفت على تأليفين في هذه المسألة أحدهما للشيخ الإمـام أبي القاسـم عبـد      " :  ١١٢ -١٠٩ص/٢مواهب الجليل ج    قال في     )١(

فأما الإمام العلامة أبو القاسم     ،  يم الغساني المالكي    الرحمن بن الحسين بن عبد االله بن الحباب السعدي والثاني منهما للشيخ الإمام أبي إبراه              
عبد الرحمن بن الحسين فذكر أنه أفتى في سنة خمسين وخمسمائة بمنع الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة بالمسجد الحرام على مـذاهب                      

، عبد السلام بن عتيق وأبو الطاهر بن عوف          وهم شداد بن المقدم و     ، العلماء الأربعة وذكر أن بعض علماء الإسكندرية أفتى بخلاف ذلك         
وقال في الرد عليهم قولهم هـذه الـصلاة         ،  وذكر أن بعضهم رجع عما أفتى به لما وقف على كلامه            ،  ثم رد عليهم وبالغ في الرد عليهم        

لأن الـذي   ؛   تكون مكروهة    ها أن ـوإن أقل أحوال  ،  جائزة لا كراهة فيها خلاف الإجماع فإن الأمة مجمعة على أن هذه الصلاة لا تجوز                
ثم جاء آخرون فأرادوا إقامة تلـك       ،  أوله إمام راتب وأقيمت الصلاة فيه جماعة        ،  اختلف العلماء فيه إنما هو في مسجد ليس له إمام راتب            

ب فيصلي وأولئك   فأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم الإمام الرات             ؛  فهذا موضع الخلاف    ،  الصلاة جماعة   
متشاغلون بالنوافل والحديث حتى تنقضي صـلاة       ،  تاركون لإقامة الصلاة مع الإمام الراتب       ،  عكوف من غير ضرورة تدعوهم إلى ذلك        

أو تحضر الصلاة الواحدة كالمغرب فيقيم كـل إمـام     ،  ثم يصلون   ،  ثم يقوم الذي يليه وتبقى الجماعة الأخرى على نحو ما ذكرنا            ،  الأول  
، ويسمع كل واحد من الأئمة قراءة الآخرين        ،  هم مختلطون في الصفوف     ـوالمقتدون ب ،  لاة جهرا يسمعها الكافة ووجوههم مترائية       الص

فالأمة مجمعة على أن هـذه الـصلاة لا   ؛ والآخر في السجود ، والآخر في الرفع منه ، فيكون أحدهم في الركوع     ؛  ويركعون ويسجدون   
إا جائزة لا كراهة فيها خرق لإجماع الصحابة والقرن الثاني والثالث والرابـع               فقول القائل .....ون مكروهة   تجوز وأقل أحوالها أن تك    

ثم ذكر عن جماعة من علماء المالكية والحنفية وردوا إلى مكـة في سـنة إحـدى    ........والخامس والسادس إلى حين ظهور هذه البدعة    
ئمة الأربعة مترتبين على الصفة المعهودة وأنه عرض ما أملاه في عدم جواز هذه الصلاة وأنكـر                 وخمسين وخمسمائة وأم أنكروا صلاة الأ     

هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة انتهى مختصرا غالبه بالمعنى          ،  هم وافقوه على أن المنع من ذلك        ـإقامتها على جماعة من العلماء وأن     
فأجاب   بأن صلاة الأئمة الأربعة       .....بعة لصلاة المغرب في وقت واحد       رة الأئمة الأ  وسئل القاضي جمال الدين بن ظهيرة عن إقام       ......

لى مخترعها القادم   ها ع ـها في الحديث والقديم ويردون    ـلم تزل العلماء ينكرون    المغرب دفعة واحدة من البدع الفظيعة والأمور الشنيعة التي        
نه اجتمع بالشيخ الإمام العلامة عالم المغرب في وقته امع على علمه ودينه وفضيلته              قال وقد أخبرني بعض أهل العلم أ      ......منهم والمقيم   

أبي عبد االله بن عرفة في حجته سنة اثنين وتسعين وسبعمائة بالمسجد الحرم فإنه لما رأى اجتماع الأئمة الأربعة في صلاة المغرب أنكر ذلك                        
وعلى الجملة فذلك من البدع التي يجب إنكارها والسعي     .....هم في ذلك اختلافا انتهى      وقال إن ذلك لا يجوز بإجماع المسلمين لا أعلم بين         

مام واحد وهو الإمام الراتب ويثاب ولي الأمر على إزالة هذا المنكر وينال             إإزالة شعارها واجتماع الناس على      الله تعالى في خفض منارها و     
قلت وما قاله هؤلاء الأئمة ظـاهر  ...... ك فله الأجر الوافر والخير العظيم المتكاثر به عند االله الدرجات العالية ويؤجر وكل من قام في ذل       

لا شك فيه إذ لا يشك عاقل في أن هذا الفعل المذكور مناقض لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة وهو اجتماع المـسلمين وأن                        
 يسمح الشارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة وهي          تعود بركة بعضهم على بعض وأن لا يؤدي ذلك إلى تفرقة الكلمة ولم            

هدم مسجد الضرار لما    ـهم بإمام واحد وقد أمر االله سبحانه وتعالى رسوله ب         ـحضور القتال مع عدو الدين بل أمر بقسم الجماعة وصلات         
  "  اتخذ لتفريق الجماعة 
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أو تحضر الصلاة الواحدة كالمغرب فيقيم كـل إمـام          ،  ثم يصلون   ،   الجماعة الأخرى على نحو ما ذكر     
ويسمع كل  ،  هم مختلطون في الصفوف     ـالمقتدون ب و،  الصلاة جهرا يسمعها الكافة ووجوههم مترائية       

والآخر في الرفع   ،  فيكون أحدهم في الركوع     ؛  ويركعون ويسجدون   ،  واحد من الأئمة قراءة الآخرين      
، فهذه الصورة من البدع المنكرة التي شدد العلماء في إنكارها والـسعي في              والآخر في السجود    ،  منه  

بدع السيئ على المسلمين ، فهذه بدعة تخالف هدي الإسـلام في            إزالتها ، وهي بلا شك توضح أثر ال       
صلاة الجماعة ، والاجتماع على إمام واحد ، وتبث الفرقة في صفوف المـسلمين ، وتجعلـهم فرقـا                   

  . وأحزابا 
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  : ظواهر الانحراف عند زمزم : المطلب الثاني 
م عن السقاية وهي تـبين الواجـب        تقدم الكلام على ماء زمزم وقصة بدايته وما فيه من البركة والكلا           

، وفي هذا المطلـب     ها  ـبئر زمزم لم تسلم من الانحرافات التي تعلقت ب        أن  الشرعي تجاه ماء زمزم ، إلا       
  : سوف أتحدث عن ظواهر الانحراف عند زمزم وما تعلق بذلك من خلال المسألتين التاليتين 

  . زيادة ماء زمزم : المسألة الأولى 
  .غسل الأكفان بماء زمزم  :لة الثانيةالمسأ

  : زيادة ماء زمزم : المسألة الأولى 
اعتقاد والأوهام  البدع والأوهام والخرافات والأساطير لا حد لـها ، ومما تعلق ببئر زمزم من الانحرافات   

 ، ولعل القاري يعجب لم تكون هذه الزيادة ليلة النـصف مـن              )١(زيادة الماء ليلة النصف من شعبان       

$! ®: قال االله تعـالى  !! ولم لا تكون في ليلة القدر فهي أفضل منها باتفاق الجميع         شعبان ؟    ¯ΡÎ) çµ≈ sΨ ø9u“Ρr& ’ Îû 

                                     
 عجيب وذلك انه لم يبـق     أمر بالحرم   أصبحيوم الجمعة الثاني من ذلك اليوم       وفي  "  ) : ١٠٩ – ١٠٨ص  في  رحلته    (  قال ابن جبير      )١(

وربما دخل  ،  فيهلل الناس ويكبرون    ،  هللوا وكبروا يا عباد االله      :  وصبحه واجتمعوا كلهم في قبة زمزم وينادون بلسان واحد           إلابمكة صبي   
 يزعمون بل يقطعون قطعا جهليا      همـلأنون على قبة البئر المباركة      والناس والنساء يزدحم  ،  معهم من عرض العامة من ينادى معهم بندائهم         

 قيل انه رؤى ليلة الجمعة في جهة اليمن          لأنهوكانوا على ظن من هلال الشهر       ،   ماء زمزم يفيض ليلة النصف من شعبان         أنلا قطعا عقليا    
ك بذلك الماء المبارك الذي قد ظهر فيضه والسقاة         بر في ذلك الت    القبة وكان فيها من الازدحام ما لم يعهد مثله ومقصد الناس           إلىفبكر الناس   

،  غير ذلـك     إلىفمنهم من يصببنه في وجهه ومنهم من يصيبه في رأسه           ،   قذفافوق التنور يستقون يفيضون على رؤوس الناس الماء بالدلاء          
 يـساجلنهم بالبكـاء ويطارحنـهم       أخرىمن جهة   والنساء  ،  والناس مع ذلك يستزيدون ويبكون      ،   أيديهموربما تمادى لشدة نفوذه من      

ولا للمـصلين  ، لم يتخلص للطائفين بسنة الطـواف     ،  فكان مرأى هائلا مسموعا رائعا      ،  والصبيان يصيحون بالتهليل والتكبير     ،  بالدعاء  
فكان من الزحام عنتـا   -يوم ذلك ال -حدنا أ  القبة المذكورةإلى ودخل  ،ها  ـ ب والأذهان الأسماعواشتغال  ،   الأصواتلعلو تلك   ،  صلاة  

فجعل يقصد إلى من يتوسم فيه بعض عقل ونظر من ذوى السبال البيض فيسأله عن               ،  زاد الماء سبع اذرع     : فسمع الناس يقولون    ،  ومشقة  
 كـان  أننعم ومن العجيب : فيقول ! ؟ عن خبرة وحقيقة  أ: وأدمعه تسيل نعم زاد الماء سبع اذرع لا شك في ذلك فيقول             : ذلك فيقول   

 لهذا الاختراع الكاذب نعوذ باالله مـن        عجبانه بكر سحر يوم الجمعة المذكور فألقى الماء قد قارب التنور بنحو القامة فيا               إ: منهم من قال    
 الـتي    لغلبة الاستفاضة  الأمرهذا  ـ اعتنينا ب  أنوكان من الاتفاق     " :  ) ١٠٩رحلته ص   (وقد تتبع ابن جبير هذه الفرية فقال        ،   ! "الفتنة  

 ضرب أن إلى دلوه في البئر المباركة  أدلىفتوجه منا ليلة الجمعة من      ،   مكة   أهل عند عوام    الأزمنةواستمرارها من سوالف    ،  سمعناها في ذلك    
 س فلما كان في صبيحتها وتنـادى النـا        ،  عقد فيه عقدا يصح عندنا القياس به في ذلك            ،   حافة التنور    إلىوانتهى الحبل   ،  في صفح الماء    

لم ،  فوجد القياس على حالـه      ،  دلاه  لومعه من استصحب الدول وا    ،  حدنا في ذلك الزحام على صعوبة       أبالزيادة الزيادة الظاهرة خلص     
فلو امتيح من ،  عاد المقياس ليلة السبت فالقاه قد نقص يسيرا لكثرة ما امتاح الناس منه ذلك اليوم أنبل كان من العجب ،  ينقص ولم يزد    

وفي صبيحة يوم السبت الخـامس      ،  ووضع فيه من المنفعة     ،  فسبحان من خص ذلك الماء بما خص به من البركة           ،   النقص فيه    البحر لظهر 
لبئر صبا  ا لافظا يلفظ ذلك اليوم بأنه لم يزد لصب في           أن ولو    ، اء لصحة الحال فوجدناه على ما كان عليه       برعشر منه تتبعنا هذا القياس است     

     "أهوائهانعوذ باالله من غلبات العوام واعتدائها وركوا جوامح ، تى تذيبه  حالأقدام لداسته أو، 
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 . إن أدى تأمل لـهذه الانحرافات والأوهام يبين مدى تـهافتها ، وبساطة مدعيها وجهله 
  : غسل الأكفان بماء زمزم :المسألة الثانية 

-رضي االله عنهما     -بن عباس   اعن  فرجل الذي وقصته ناقته ،       في ال  تقدم الكلام على حديث النبي      
اغـسلوه بمـاء    "  : فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول االله           أن رجلا كان مع النبي       : 

    )٢(" وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 
 شيء في غسل الأكفان من      وبيه شهادة له على إحرامه ، ولم يرد عنه           بتكفينه في ث   فقد أمر النبي    

الانحرافات زمزم ، ولكن الجهال أبو إلا مخالفة المشروع ، والتجاوز إلى الممنوع ، فتعلق بماء زمزم بعض                  
تبركـا وقربـة إلى االله       )٣(كفان بماء زمزم    التي خرجت عن هدي السلف الصالح ومن ذلك غسل الأ         

  . تعالى 
  

                                     
   ٥ – ١سورة القدر آية   )١(
   .تقدم تخريجه   )٢(
ها بماء زمـزم    ـوالحجاج في زمننا يستحضرون معهم المنسوجات البيضاء ويغسلون       "  ) : ٢٥٩مرآة الحرمين ص    (  قال إبراهيم باشا      )٣(

"  ) : ٥٤حاج في الجزيرة العربيـة ص     (ويقول فلبي   ،   " ها ليكفنوا فيها بعد الوفاة    ـها ويحفظون ـ المسجد ثم يلفون    في صحن  اـهويجففون
   ".زمزم ماء ها ليغسلوها في ـوإن كثيراً من الحجاج يأتون بالأكفان التي يودون أن يكفنوا ب
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  :  وداره ظواهر الانحراف في مكان ولادة النبي   : المطلب الثالث

تقدم الكلام على مظاهر التعظيم للبيت الحرام  في الباب الأول والثاني ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث                  
 وداره وما تعلق بذلك من      عن ظواهر الانحراف التي حصلت عند البيت الحرام في مكان ولادة النبي             

  : سائل التالية خلال الم
  .ى فيها أو أنزل عليه فيها قرآن  أو صلالتبرك بالمواضع التي جلس فيها النبي : المسألة الأولى 
  . مكان ولادة النبي : المسألة الثانية 
  . بيت النبي : المسألة الثالثة 

  : يه فيها قرآن  أو صلى فيها أو أنزل علالتبرك بالمواضع التي جلس فيها النبي : المسألة الأولى 
هذا فإن الصحابة رضي االله عنهم تبركوا بذاته ، ـ مبارك في ذاته وآثاره وأفعاله ، ولنبينا محمد 

هم تبركوا بآثاره بعد وفاته مما يدل على مشروعية ـ في حياته ، ثم إنوبآثاره الحسية المنفصلة منه 
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه   اللهأن رسول ا: "  - رضي االله عنها -عائشة هذا التبرك ، فعن 

    )١(" بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها  
إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء   كان رسول االله"   :قال عن أنس بن مالك و

   )٢("    الباردة فيغمس يده فيها  فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءوه في الغداة
بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر   خرج رسول االله"  :قال  )٣(  جحيفة وعن أبي 
هما وجوههم قال ـوقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون ب....، والعصر ركعتين ، ركعتين 

   )٤(" يب رائحة من المسك  فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأط

                                     
، وأخرجه مسلم في    ) ٥٠١٦ح/١٤ب/٦٦ك/٤٣٥ص  ( باب فضل المعوذات    / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن          )١(

  ) .٢١٩٢ح/٢٠ب/٥١ح-٣٩ك/٥٧١٥ح-١٠٦٧ص ( باب رقية المريض بالمعوذات والنفث / صحيحه كتاب السلام 
-٤٣ك/٦٠٤٢ح-١٠٨٨ص  (  من الناس وتبركهم به وتواضـعه لهـم          باب قربه   / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل         )٢(
  ) .٢٣٢٤ح/١٩ب/٧٤ح
السوائي هو مشهور بكنيته لم يختلفوا في اسمه واختلفوا في اسم أبيه فقال بعضهم وهب بن عبد االله بن مسلم بـن            أبو جحيفة    وهب  )٣(

في أواخـر     جنادة بن جندب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة وقيل وهب ابن جابر وقيل وهب بن وهب ، قدم على النبي                        
بن حبان سنة   اوقال   ،  توفي في إمارة بشر بن مروان بالكوفة ،            لاه شرطة الكوفة لما ولى الخلافة     عمره وحفظ عنه ثم صحب عليا بعده وو       

  .أربع وستين 
  ) .٩١٧٢ت/٦٢٦ص/٦ج( ، الإصابة في تميز الصحابة ) ٢٧٣٢ت/١٥٦١ص/٤ج( الاستيعاب 

، وأخرجه  ) ٣٥٥٣ح/٢٣ب/٦١ك/٢٨٩ص  ( باب صفة النبي صلى االله عليه وسلم        / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب         )٤(
-٤ك/١١٢٢ح-٧٥٦ص  ...... ( بـاب سـترة المـصلي والنـدب إلى الـصلاة إلى سـترة               / مسلم في صحيحه كتاب الـصلاة       

  ) .٥٠٣ح/٤٧ب/٢٥٢ح
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   لقد رأيت رسول االله :قال  عن أنس  شعره عليهم في منى ، فوتقدم فيما سبق توزيع النبي 
   )١(" والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل  

  : قال وتقدم فيما سبق تبركهم بريقه وفضل وضوئه ، كما في حديث عروة بن مسعود 
وإذا أمرهم ابتدروا ، ها وجهه وجلده ـواالله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك ب " 

   )٢( " وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أمره 
يدخل بيت أم سليم فينام    كان النبي:قال  عن أنس بن مالك  على ذلك ، فوقد أقرهم النبي 

نام   ها هذا النبيـفأتيت فقيل ل، ل فجاء ذات يوم فنام على فراشها قا، على فراشها وليست فيه 
ففتحت ، واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ، قال فجاءت وقد عرق ، في بيتك على فراشك 

ما تصنعين يا أم : فقال   ففزع النبي، ها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ـعتيدت
   )٣( " أصبت: ول االله نرجو بركته لصبياننا قال يا رس: سليم فقالت 

 في حياته بل تبرك الصحابة والتابعون بآثار النبي  -رضي االله عنهم  -ولم يقتصر تبرك الصحابة 
أرسلتني أسماء : وكان خال ولد عطاء قال  )٤(عن عبد االله مولى أسماء بنت أبي بكر بآثاره بعد وفاته ، ف

وصوم ، وميثرة الأرجوان ،  بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب :لت  إلى عبد االله بن عمر فقا
وأما ما ذكرت من ، أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد : فقال لي عبد االله ، رجب كله 

إنما يلبس الحرير : يقول   سمعت رسول االله: يقول  العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب 
وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد االله فإذا هي أرجوان ، ق له فخفت أن يكون العلم منه من لا خلا

فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية   هذه جبة رسول االله: ها فقالت ـفرجعت إلى أسماء فخبرت، 
 قبضت فلما، هذه كانت عند عائشة حتى قبضت : فقالت ، لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج 

   )٥(" ها  ـيلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى ب  وكان النبي، قبضتها 

                                     
-١٠٨٨ص( باب قربه صلى االله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضـعه لهـم               / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل         )١(
  ). ٢٣٢٥ح/١٩ب/٧٥ح-٤٣ك/٦٠٤٢ح
  .  تقدم تخريجه )٢(
-٤٣ك/٦٠٥٥ح-١٠٨٨ص( باب طيب عرقه صلى االله عليه وسـلم والتـبرك بـه        /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل         )٣(
  ) .٢٣٣١ح/٢٢ب/٨٣ح
نت أبي بكر روى عنه أبي بكر كنيته أبو عمر وهو ختن عطاء بن أبي رباح يروى عن أسماء ببن كيسان مولى أسماء بنت   عبد االله )٤(

  .كان قليل الحديث  : عمرو بن دينار وابن جريج ، قال ابن سعد 
  ) ٤٨٩ص/٥ج( ، طبقات ابن سعد ) ٨٧/٦٣٦ص/١ج( ، مشاهير الأمصار ) ٣٧٢٢ت/٣٥ص/٥ج( الثقات 

ب /١٠ح-٣٧ك/٥٤٠٩ح-١٠٤٨ص  ( باب تحريم لبس الحرير وغير ذلـك للرجـال          /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس         )٥(
باب التجارة فيما يكره لبـسه للرجـال        / ، وأخرج البخاري في صحيحه قول عمر في مواضع مختلفة منها كتاب البيوع               ) ٢٠٦٩ح../

  ) .٢١٠٤ح/٤٠ب/٣٤ك/١٦٤ص ( والنساء 
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بقدح من  )٣(  أرسلني أهلي إلى أم سلمة :قال  )٢( عن عثمان بن عبد االله بن موهب )١(وعن إسرائيل 
وكان إذا أصاب الإنسان عين ،   وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي، ماء 
   )٤(  " فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا ،  شيء بعث إليها مخضبه أو

وذا يعلم أن السلف الصالح كانوا يتبركون بآثاره الشريفة الحسية المنفصلة منه كشعره ، أو عرقه ، أو 
ل ولكن ه"  ، )٥( ثيابه ، أو ماء شربه ، أو وضوئه ، كما كانوا يتبركون بما وجد من آثاره بعد وفاته 

 كمواضع جلوسه ، أو صلاته – الشريفة تتعدى إلى الآثار المكانية أيضا بركة ذاته الكريمة ، وآثاره 
   )٦(" ها ؟ أو أا لا تتعدى فلا يجوز التبرك إذن ؟  ـ ومن ثم يجوز التبرك ب–، أو نومه ، ونحو ذلك 

ه فيها قرآن ، والأماكن التي  ، وداره التي سكن فيها ، والأماكن التي نزل عليومكان مولد النبي 
  . ها ، كل ذلك داخل في هذه المسألة ـأدركته فيها الصلاة فصلى فيها من غير قصد ل

  : قال ابن تيمية 
وفعلناه نحن تشبها به مع ،  فعلا من المباحات لسبب وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل رسول االله " 

وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر ، منهم من لا يستحبه و، فمنهم من يستحب ذلك ؛ انتفاء ذلك السبب 
ها كانت مترله لم ـلأن؛  كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه فإن النبي  -رضي االله عنهما  -

فأما قصد الصلاة في ، فنظير هذا أن يصلي المسافر في مترله وهذا سنة ، يتحر الصلاة فيها لمعنى في البقعة 
بل كان أبو بكر وعمر ،  فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة تلك البقاع التي صلى

وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا 

                                     
  .بعدها وقيل  ، مات سنة ستين  الحافظ السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي  ، الإمامإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق   )١(

، تذكرة ) ٣٧٤ص/٦ج( ، طبقات ابن سعد ) ٤٠٢ت/٥١٥ص/٢ج( ، ذيب الكمال ) ٤٠١ت/١٠٤ص/١ج( تقريب التهذيب 
  ) .٢٠١ت/٢١٤ص/١ج( الحفاظ 

  .التيمي مولاهم المدني الأعرج وقد ينسب إلى جده ثقة مات سنة ستين عثمان بن عبد االله بن موهب   )٢(
، معرفة ) ٣٨٣٥ت/٤٢٢ص/١٩ج( ، ذيب الكمال ) ٣٧١٥ت/٩ص/٢ج( الكاشف ، ) ٣٨٥/٤٤٩١ص/١ج( تقريب التهذيب 

  ) .١٢١٤ت/١٢٩ص/٢ج( الثقات 
 أم المـؤمنين     زوج النبي صلى االله عليه وسلم ،         بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية             أم سلمة      )٣(

 صلى االله عليه وسلم     بن عبد الأسد بن المغيرة فمات عنها كما تقدم في ترجمته فتزوجها النبي               وكانت زوج بن عمها أبي سلمة     اسمها هند ،    
في جمادى الآخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث وكانت ممن أسلم قديما هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة فولدت له سلمة ثم قدما مكة وهاجرا         

  . ، وقيل غير ذلك خلافة يزيد بن معاوية وكانت خلافته في أواخر سنة ستينتوفيت في  ، إلى المدينة فولدت له عمر ودرة وزينب
  ) .٤١٦٠ت/١٩٣٩ص/٤ج( ، الاستيعاب ) ١٢٠٦١ت/٢٢١ص/٨ج( الإصابة في تميز الصحابة 

  ) .٥٨٩٦ح/٦٦ب/٧٧ك/٥٠٢ص ( باب ما يذكر في الشيب /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس )٤(
   ٢٠٠ – ١٨٤ ، الآثار والمشاهد وأثر تعظيمهما على الأمة الإسلامية ٢٥٥ – ٢٤٣أحكامه   ينظر التبرك أنواعه و)٥(
   ٣٤١  التبرك أنواعه وأحكامه  )٦(
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ومعلوم أن هذا  ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي ، وعمارا أو مسافرين 
   )١( " ها من غيرهم ـهم أعلم بسنته وأتبع لـ كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق فإنلو

   : مكان ولادة النبي : المسألة الثانية 
 بعد سياقه لأقوال المؤرخين  )٣( ، قال العياشي  )٢(  ون في تحديد مكان ولادة النبي ـاختلف المؤرخ

  : في تحديد مكان ولادته   )٤(
، ويبعد  موضع ولادته : لا من الدار مقدار مضجع وقالوا له ـوا محـينـهم عـوالعجب أن" 

لاف في كونه بمكة أو غيرها ؛ لما تقدم من الخعندي كل البعد تعين ذلك من طريق صحيح أو ضعيف 
وعلى القول بتعين هذا الشعب ففي أي الدور ، وعلى ، ها ـوعلى القول بأنه فيها ففي أي شعاب، 

 الدار ، فيبعد كل البعد تعين الموضع من الدار بعد مرور الأزمان والأعصار وانقطاع الآثار القول بتعين
ولا سيما مع عدم تعلق ، وليس هناك من يعتني بحفظ الأمكنة ، والولادة وقعت في زمن الجاهلية ، 

قييد هم بذلك ، وبعد مجيء الإسلام قد علم من حال الصحابة وتابعيهم ضعف اعتنائهم بتـغرض ل
لصرفهم اعتناءهم رضوان االله عنهم لما هو  أهم من حفظ ؛ الأماكن التي لم يتعلق ا عمل شرعي 

الشريعة والذب عنها بالسنان واللسان ، وكان ذلك هو السبب في خفاء كثير من الآثار الواقعة في 
قوع ذلك في ومدافن كثير من أصحابه مع و، ومواضع غزواته ، الإسلام من مساجده عليه السلام 

المشاعر الجليلة ، فما بالك بما وقع في الجاهلية لا سيما ما لا يكاد يحضره أحد إلا من وقع له كمولد 
،  فهذه الأماكن مشهورة عند أهل مكة  ؛- رضي االله عن جميعهم - علي ومولد عمر ومولد فاطمة 

لوقوع كثير   تعيين مولده هذا مولد فلان ، وفي ذلك من البعد أبعد من، فيقولون هذا مولد فلان 
ل ـن كانوا أهإفقد يتنبه بعض الناس لذلك بسبب ما ظهر من الآيات و من الآيات ليلة مولده 

قطع بعدم معرفته إلا أن يرد خبر عن ـجاهلية ، وأما مولد غيره ممن ولد في ذلك العصر فتكاد العادة ت
     )٥( "  صاحب الواقعة بتنبهه أو أحد من أهل بيته 

                                     
     ٣٨٩ص/١اقتضاء الصراط ج   )١(
 فيما مضى من     في شهر ربيع الأول عام الفيل واختلفوا       الاثنينولد يوم    اتفقوا على أن رسول االله       " قال بن الجوزي في التلقيح         )٢(

ذلك لولادته على أربعة أقوال أحدها أنه ولد لليلتين خلتا منه والثاني لثمان خلون منه والثالث لعشر خلون منه والرابع لاثنتي عشرة خلت                       
  ) .٦٣ص/١٠ج( تحفة الأحوذي  " منه انتهى

_ ف  ، فاضل ، من أهل فاس نسبته إلى آية عيـاش              عبد االله بن محمد بن أبي بكر العياشي أبو سالم ، ولد سنة سبعة وثلاثون وأل                  )٣(
وغيرها من المؤلفات ، تـوفي سـنة تـسعين       " مسالك الهداية   " وله أيضاً   " الرحلة العياشية   " قام برحلة دوا في كتابه      _ قبيلة من البربر    

  .وألف 
  ) .١٩١ص (  من انتشر ، وصفوة) ٢١١ص/٢ج(  الفهارس س، فهر) ١١٥ص/١ج( ، عجائب الآثار ) ١٢٩ص/٤ج( الأعلام 

   ٢٢٥ -٢٢٢ / ١  ينظر الرحلة العياشية )٤(
   ٢٢٥ / ١  المرجع السابق )٥(
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ان ـه مكـال إنـورا  يقـعا مشهـة موضـكـمـ أن ب ؤرخينـض المـعـر بـد ذكـقو
 )٢( زيارته ـدع كـن البـير مـثـوضع كـهذا المـق بـعلـد تـ، وق  )١(  د النبي ـمول

                                     
ذكر المواضع التي يستحب فيها الصلاة بمكة وما فيها من آثار النبي وما صـح مـن         ) : " ١٩٨ص/  ٢أخبار مكة ج  (  قال الأزرقي     )١(

 فيه النبي وهو في دار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف كان عقيل بـن أبي                  مولد النبي أي البيت الذي ولد     :قال أبو الوليد     ،   ذلك
طالب أخذه حين هاجر النبي وفيه وفي غيره يقول رسول االله عام حجة الوداع حين قيل له أين نترل يا رسول االله وهل ترك لنا عقيل مـن   

وتعرف اليوم بابن يوسف فلم يزل      ،   داره التي يقال لها البيضاء       فلم يزل بيده وبيد ولده حتى باعه ولده من محمد يوسف فأدخله في            ؟  ظل  
وأشـرعته في   ،  وأخرجته من الدار    ،  فجعلته مسجدا يصلى فيه     ،   حتى حجت الخيزران أم الخليفتين موسى وهارون         الدارذلك البيت في    

جدي ويوسف بن محمد يثبتان أمر المولد وأنه ذلـك          حدثنا أبو الوليد قال سمعت      ،   يقال له زقاق المولد   ،  الزقاق الذي في أصل تلك الدار       
حدثنا أبو الوليد قال حدثني محمد بن يحيى عن أخيه قال حدثني رجل من أهل مكة يقال له سليمان                   ،   فيه عند أهل مكة      اختلافالبيت لا   

لدار ثم انتقلوا عنه حـين جعـل        بن أبي مرحب مولى بني خيثم قال حدثني ناس كانوا يسكنون ذلك البيت قبل أن تشرعه الخيزران من ا                  
/  ٤ أخبار مكة الفـاكهي ج    (، وقال الفاكهي    " لا واالله ما أصابتنا فيه جايحة ولا حاجة فأخرجنا منه فاشتد الزمان علينا              : مسجدا قالوا   

في دار أبي  ل االله الذي ولد فيه رسو    وتفسير ذلك فمنها البيت      وآثار النبي   ذكر المواضع التي يستحب فيها الصلاة بمكة        ) : ٦-٥ص  
يوسف ولم يزل هذا البيت في الدار حتى قدمت الخيزران أم الخليفتين موسى وهارون فجعلته مسجدا يصلى فيه وأخرجتـه مـن الـدار                          

 وزعم بعض المكيين أن رجلا من أهل مكة يقال له سليمان بن أبي مرحب كان يذكر أن ناسا سكنوا هذا البيت ثم انتقلوا منه قـالوا واالله                    
 حدثنا ر عند أهل مكة يحقق ذلك مشايخهم ، وهو من أصح الآثا،ما أصابتنا فيه حاجة ولا جائحة قط فلما خرجنا منه اشتد علينا الزمان             

الحسن بن علي أبو الزبير قال ثنا يوسف بن موسى القطان قال ثنا حكام بن سلم قال ثنا عنبسة بن سعيد عن عثمان الطويل عن أبي العالية   
 ١٩٧ص/٨اموع ج(و قال النووي " مكة ومهاجري المدينة مولدي  قال رسول االله  : فقال   احي قال خطبنا أبو بكر الصديق       الري
ويستحب أن يزور المواضع المشهورة بالفضل في مكة وهي ثمانية عشر منها بيت المولد وبيت خديجة ومسجد دار الأرقـم والغـار                      " ) : 

بدار أبيـه    لقد ولد رسول االله     "   ) : ٢٨٧-٢٨٥ص   / ١ج  التاريخ القويم   ( وقال الكردي   ،   "  حراء   الذي في ثور والغار الذي في     
عبد االله بن عبد المطلب بمكة ، فقد كان عبد المطلب قسم حقه بين أولاده ودفع إليهم ذلك في حياته حين ذهب بصره ، فكان مولد النبي                           

  لقـد  : نقول : ثم ذكر كلام الأزرقي المتقدم وكلاما لأبن الأثير نحو كلام الأزرقي ثم  قال  .  لوالده عبد االله بن عبد المطلب  وما حوله
وجعل مسجداً يصلى فيه ، وكان له إمام ومؤذن وأوقاف في البلاد الرومية ، ثم هدم هذا المكـان   وقعت عمارات كثيرة في مولد النبي   

لأزمان السابقة فـذلك    وحاً ، ولا نرى ضرورة في ذكر أسماء من بناه وعمره في ا             ثلاث وأربعون وثلاثمائة وألف فأصبح س      ١٣٤٣في سنة   
إن موضـع ولادة    : ه في وقتنا هذا وإليك بيان ذلك        ب التاريخ ، لكن من الواجب أن نشير إلى أخر بناية حصلت في موضع             مذكور في كت  

بناها أمين العاصمة الأسبق الشيخ عباس بن يوسف القطـان          بمكة بسوق الليل ، وهو شعب علي قد بنيت فيه الآن عمارة لطيفة               النبي  
 رحمه االله رحمة الأبرار ، فقد بناها على حسابه الخاص لتكون مكتبة عامة يتردد إليها العلماء والطلبة                  ١٣٧٠ رجب سنة    ١٦الذي توفي في    

شيخ أمين وقد اتفق الشيخ عباس المذكور قبل وفاته مع          ، وقد ابتدأ في عمارة هذه الدار قبل وفاته بشهرين ، فلما مات أتمها ابنه الفاضل ال                
" أي دار الكتب    " المرحوم الشيخ كامل بن ماجد الكردي وإخوانه على نقل مكتبتهم الماجدية المعروفة إلى عمارته التي جعلها مكتبة عامة                   

حسن حال ، تنفيذاً لوصية والده ورغبة في إحيـاء          وإن شاء االله تعالى عما قريب سيعمل الشيخ أمين المذكور على إنجاز هذه المكتبة على أ               
  " ذكره ، جزاه االله تعالى خير الجزاء 

 والتربة الطاهرة التي هـي أول تربـة         ومن مشاهدها الكريمة أيضا مولد النبي       "   ) : ٩٣ – ٩٢في  رحلته ص     (   قال ابن جبير       )٢(
ساعة الولادة السعيدة    ذهب مترل به والموضع المقدس الذي سقط فيه         حفل بناء منه أكثره     سمه الطاهر بنى عليه مسجد لم ير أ       مست ج 

طهر الأجسام ومولد خير الأنام صـلى       بالفضة فيالها تربة شرفها االله بأن جعلها مسقط أ        المباركة التي جعلها االله رحمة للأمة أجمعين محفوف         
المبارك فيدخله الناس كافة متبركين به في شهر ربيـع الأول ويـوم   االله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما  ، يفتح هذا الموضع         

  " وتفتح المواضع المقدسة المذكورة كلها وهو يوم مشهور بمكة دائـم              وفي اليوم المذكور ولد      الاثنين منه لأنه كان شهر مولد النبي        
وهو مكان شريف معظم عليه قبة في غاية          ولادة نبينا    وزرنا في تلك الأيام مكان    : "  )  ١٧٠الرحلة الحجازية ص  (قال محمد الولاتي    و

وفي الزقـاق   -رضى االله عنها المـذكورة   -وعلى مقربة من دار خديجة   "  ) : ٩٤في  رحلته ص     (قال ابن جبير    و" ما يكون من الحسن     
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.  ، وغير ذلك من المحدثات   )٢( ، وتقبيله ، والدعاء عنده واعتقاد استجابة الدعاء عنده  )١( ومسحه 
 أعيادا جديدة )٤(وعرفت مكة في هذا العهد " :  )٣(في العصور المـتأخرة قال السباعي التي حدثت 

                                                                                                           
ن في موضعها كان موضع قعود الـنبي        ها لأ ـ يصلون فيها ويتمسحون بأركان    إليهاالذي الدار المكرمة فيه مصطبة فيها متكأ يقصد الناس          

  "  
 شبيه القبة وفيه مقعد      مختبأ النبي    أيضاوفي الدار المكرمة    " : وهو يتحدث عن دار خديجة       ) : ١٢٣في  رحلته ص     (  قال ابن جبير      )١(

إنه كـان   :  المذكور ، قيل      عميق شبيه الحفرة داخل في الجدار قليلا وقد خرج عليه من الجدار حجر مبسوط كأنه يظل المقعد                 الأرضفي  
 ـ بيته الطاهرين وعلى كل واحد       أهلعند اختبائه في الموضع المذكور صلوات االله عليه وعلى           الحجر الذي كان يغطي النبي       ن هـذه   م

  "  عليه أعادها اها ولمس الموضع الكريم وتبرك به ثمها نحـالموالد المذكورة قبة خشب صغيرة تصون الموضع غير ثابتة فيه فإذا جاء المبصر ل
وفي الثاني عشر من ربيـع الأول قـبض         "   ) : ٣٦٥-٣٦٢ص   / ٢من تاريخ مكة المكرمة ج      صفحات  (   قال المستشرق سنوك       )٢(

 غير أن هذا التاريخ يحتفل به في مكة على أنه يوم ميلاد للرسول الكريم ، وذه المناسبة يقوم المدرسون في                     ، إلى الرفيق الأعلى     الرسول  
رم بقراءة المولد بدلاً من إعطاء المحاضرات ، وفي ظهر يوم الحادي عشر تطلق المدافع إعلاناً لهذه المناسبة ، ومع صلاة المغرب التي هـي                         الح

 ـ   ـبداية اليوم الثاني عشر من ربيع الأول  يبدأ تجمع الناس بأعداد خيالية ، والمرأة المكية تأتي إلى المسجد ب                    د ، في   هذه المناسبة بملابس العي
حين نجد في غير هذه المناسبة أن ثلاثة أرباع النساء اللواتي يأتين إلى المسجد هن من عائلات الجاليات الوافدة إلى المدينة المقدسة ، والشيء                        

ة بالذهب والفضة   والأكثر غرابة هو ملابس الأطفال ذات الألوان العديدة والمطرز         والزينة التي تتحلى ا النساء ،        الملفت للانتباه هو الحلي   
هم إلى المسجد ، ويحدث هؤلاء الأطفال في ساحة المسجد الكثير من الصخب ، وخاصـة في المنطقـة                   ـ، ويأتي هؤلاء الأطفال مع أمهات     

 ااورة للنساء ، والكثير من الناس يتضايقون من هذا المظهر في أوقات الصلاة ، وعلى طول الطريق المؤدي إلى المسجد ، نجـد المحـلات                        
التجارية مليئة بألعاب الأعياد ، كما نجد محلات الحلوى مليئة بالأصناف العديدة التي هيئت لهذه المناسبة ، وأن الأطفال في مكة يـدخلون          

وبعد الانتهاء من صلاة المغرب تضاء مصابيح المسجد المضاءة بالزيت ، بأعداد كبيرة أكثـر               سجد ومعهم صنوف الحلوى اللذيذة ،       إلى الم 
عتاد ، ويبقى الجمهور بعد ذلك قرابة نصف ساعة في حركة دائمة  يحيي بعضهم بعضا ، وإن عدداً قليلاً من الجمهور يـرى مـاذا                          من الم 

يحدث في القسم الشمالي الغربي من القاعة ذات الأعمدة بالقرب من باب دريبة ، حيث يجلس الإمام على منصة خشبية ، دائراً ظهره إلى                        
لجمهور ، ليتلو قصة المولد ، وفي مكان الصدارة يجلس شريف مكة والوالي التركي مع حاشـيتهما ، إلا إذا كانـت                      الكعبة ، ومواجهاً ا   

الظروف السياسية لا تسمح بوجودهما ، ويبدأ الإمام بقراءة قصة المولد ، إن السواد العظم من جمهور الناس يحرص على الحضور ، علـى                        
 ربيـع   ١٢، من النادر أن يعي المرء شيئاً منها أو يسمعها ، ويطلق السكان على هذه المناسبة وهـي                   الرغم من أنه في مثل هذه المناسبات        

وحينما تنتهي قراءة المولد نشاهد هرجاً كبيراً في داخل         بيهاً لها بأعياد الفطر والأضحى ،        رجب اسم الأعياد تش    ٢٧ ، بالإضافة إلى     لالأو
ل الحكومة وكذلك خدم المسجد ، الذين يمشون بخطى وئيدة ، يحملون القناديل المضيئة عبر               المسجد ، فالكل يريد أن يرى الشريف ورجا       

 حيث رأى الرسول الكريم النور لأول مرة ، وفي تاريخ المدينـة  - شعب علي   -ليل ، إلى بناية القبة في الشعب        أسواق القشاشية وسوق ال   
 الطريقة ، غير أن بعض العلماء كانوا يصرحون بمعارضتهم لهذه الاحتفالات            هذهـهة ل ـ سنة كان المولد يحتفل به بطريقة مشاب       ٣٠٠منذ  

 الريس  ير من الشبهات بدلاً من الفضائل ، وأمام هذا الموكب يسير          ؛ لأن هذا الموكب والحشد الكبير من النساء اللواتي يحضرن ، يثير الكث            
 مدح الرسول الكريم ، وعند الوصول إلى مكان الميلاد ، يـدخل هـذا    ينشد الأناشيد في - وفلكي المسجد الحرام    وهو كبير المؤذنين     -

الحشد إلى مكان المولد ، حيث يقرؤون شيئاً من سيرة الرسول الكريم ، ثم تقام الصلاة جماعة ، ويستغرق كل ذلك قرابة سـاعتين بعـد                          
اس يذهبون إلى المقاهي ، والتي يكسب أصحاا كـثيراً          المغرب ، وخلال الليل تقام حفلات السمر واللقاءات الاجتماعية ، والكثير من الن            

  "  همزية وأشعار المديح الأخرىـفي تلك الليلة ، في حين يقوم المتصوفة بتكوين حلقات يرددون فيها بصورة جماعية قصائد البردة وال
مل بالتدريس في مدارس مكة ، وعين        هـ بمكة المكرمة ، ع     ١٣٢٣أحمد بن محمد بن أحمد السباعي ، ولد في شهر ذي الحجة سنة                )٣(

في جزأين ، وقد نشر مقالات كثير في الصحف ، وتـوفي            " تاريخ مكة   " مديراً للشركة العربية للطبع والنشر ، له عدة مؤلفات من أهمها            
  .هـ ودفن بمقبرة المعلاة عن عمر بلغ الإحدى وثمانين عاماً ١٤٠٤ذي الحجة سنة ١٦بمكة في 

  ) .١١ص/٣ج( لقرن الرابع عشر للهجرة وبعض القرون الماضية أعلام  الحجاز في ا
  أي عهد الفاطميين    )٤(
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عيد المولد النبوي ، وعيد مولد السيدة ف تحتفل بـها علاوة على ما كانت تحتفل به من الأعياد الدينية ، 
عاشوراء ، ، وأمثال ذلك كيوم  ، والسيدة آمنة ، ومولد علي  )١(فاطمة ، ومولد السيدة خديجة 

 كانوا يحتفلون قلت إلى مكة من الفاطميين ،ها انتـأنأعتقد وآخر أربعاء من صفر ، كل هذه الأعياد 
وقد ظلت هذه العادات إلى أن دخل ا تقليداً لتشيعهم لأهل البيت ، وما كانت مكة تعرفها 

   )٢(" هـ فأبطلوها ١٣٤٣السعوديون مكة عام 
   : بيت النبي : المسألة الثالثة 

 - جرته إلى المدينة وقد يطلق عليه بيت خديجة ـ في مكة هو البيت الذي سكنه قبل هبيت النبي 
  ،  )٤( ، ومسحه   )٣( زيارته ـدع كـع كثير من البـذا الموضـهـوقد تعلق ب،  -رضي االله عنها 

  . ، وغير ذلك من المحدثات  ، والدعاء عنده واعتقاد استجابة الدعاء عنده  وتقبيله

                                     
 وأول من صدقت ببعثته مطلقا كانت تدعى قبل         بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية زوج النبي              خديجة    )١(

 وكانت عند أبي هالة بن زرارة بن النباش بن عـدي التميمـي أولا ثم   البعثة الطاهرة وأمها فاطمة بنت زائدة قرشية من بني عامر بن لؤي   
 ، بن عبد البر ونسبه للأكثر   ا هذا قول    خلف عليها بعد أبي هالة عتيق بن عائذ بن عبد االله بن عمر بن مخزوم ثم خلف عليها رسول االله                     

 ، لم    أولاده كلهم إلا إبراهيم      وولدت من رسول االله     ،   خديجة قبل البعثة بخمس عشرة سنة وقيل أكثر من ذلك            وكان تزويج النبي    
كانت وفاة خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح وقيل بأربع وقيل            ، و ة  يروفضائلها ومناقبها كث   قط معها غيرها  ،     يجمع النبي   

  .  ها في رمضانـويقال كان موت وقالت عائشة ماتت قبل أن تفرض الصلاة يعني قبل أن يعرج بالنبي  ، بخمس
  ) .    ٤٤ص/١ج( ، الاستيعاب ) ١١٠٨٦ت/٦٠٠ص/٧ج( الإصابة في تميز الصحابة 

 – ٣٥٨ / ٢ ، صفحات من تاريخ مكـة        ٣٠٠ – ٢٨٣/ ١ ،   ٢١٠/ ١ ، وينظر أيضا     ٢٤٩-٢٤٨ / ١ السباعي   –تاريخ مكة      )٢(
٣٨٠    

فيها وتفسير ذلـك     التي يستحب فيها الصلاة بمكة  وآثار النبي         ذكر  المواضع    "  ) :   ٧ ص/  ٤ أخبار مكة ج  (    قال الفاكهي      )٣(
  معها وفيه    وفيه كان مسكن رسول االله       -رضي االله عنها     -وهو المترل الذي كانت تترله خديجة بنت خويلد           منها بيت النبي    

 فيـه سـاكنا    فلم يزل رسول االله  - عنها رضي االله -أولادها جميعا وفيه توفيت  -رضي االله عنها     -ها وولدت فيه خديجة     ـابتنى ب 
وهو خليفة فاتخذه مسجدا يصلى فيه وبناه بناء         فيما أخذه فاشتراه معاوية       زمن الهجرة فأخذه عقيل بن أبي طالب         حتى خرج   

لما بناه   - االله عنهما    رضي -لم تغير غير أن معاوية بن أبي سفيان          -رضي االله عنها     - وحدوده الحدود التي كانت لبيت خديجة        ،جديدا  
من دخـل  : فيها يوم الفتح  وهي الدار التي قال رسول االله ، فتح فيه بابا من دار أبي  سفيان بن حرب بن أمية فهو فيها قائم إلى اليوم     

 البيت كـان    حجر خارج من   -رضي االله عنها     - وفي بيت خديجة     ،وهي اليوم تعرف برائطة بنت أبي العباس        ،  دار أبي سفيان فهو آمن      
يجلس تحته يستتر من الرمي إذا جاءه من دار عدي بـن الحمـراء ودار أبي                 سليم بن مسلم أو غيره من المكيين يقول كان رسول االله            

 ـ  ـإن هذه رفاف كان أهل مكة يتخذون      :  فأما بعض أهل مكة فكان يقول        ،وذرع ذلك الحجر ذراع وشبر        ب  ،    هـل هم ـها في بيوت
هم ولكل بيت قديم من بناء المكيين إلا وفيه رفاف نحـو  ـون شبه الرفاف يضعون عليها أمتعتهم التي تكون في بيوت صفائح من حجارة يك   

  . " من ذلك الحجر  
ولما جاء عيد المولد احتفل للناس احتفـالاً        .......  هـ   ١١٠٧ودخلت سنة   " )  ٢١٨-٢١٧ / ٥منائح الكرم   (قال السنجاري      )٤(

ده في مدرسة قايتباي يناهز الألف صحن ، وذبح نحو مائة خروف من الضأن ، وقرئت تحت المدرسة ، إلى أن هيـئ                       كلياً وجعل سماطاً م   
  "   السماط بعد صلاة الظهر ، وقسم من الحلوى شيئاً كثيراً 
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 ومعه أصحابه فلم يذهب إلى هذه الأماكن ولا زار شيئا منها ولا دخلها لا هو ولا وقد حج النبي 
   . أحد من أصحابه 
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  :ظواهر الانحراف في دور الصحابة  : المطلب الرابع
تقدم الكلام على مظاهر التعظيم للبيت الحرام  في الباب الأول والثاني ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث                  

 وما تعلـق    - رضي االله عنهم     -واهر الانحراف التي حصلت عند البيت الحرام في دور الصحابة           عن ظ 
  : بذلك من خلال المسألتين التاليتين 

  . التبرك بالمواضع التي ولد أو سكن فيها أصحاب النبي : المسألة الأولى 
  . بيوت الصحابة وموالدهم في مكة :المسألة الثانية 

   لتبرك بالمواضع التي ولد أو سكن فيها أصحاب النبي ا: المسألة الأولى 
 في حياته وبآثاره في حياته وبعد وفاته ، فهل يجـوز            تقدم الكلام على مشروعية التبرك بذات النبي        

  التبرك بأصحابه قياسا عليه ؟ 
الاختلاف  أو جلس فيها أو سكنها ، و       وتقدم الكلام أيضا على التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي           

 هـل يـدخل فيهـا       الوارد في ذلك ، وحتى على رأي من يرى التبرك بتلك المواضع الخاصة بالنبي               
  الأماكن التي المختصة بالصحابة الكرام أو بالمقدمين منهم ؟ 

  : قال الشاطبي 
 ـ –رضى االله عنـهم      -ثبت في الصحاح عن الصحابة      "  هم يتبركـون بأشـياء مـن رسـول         ـأن

تباعه لسنة رسـول    إظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته و             فال......االله    
ويرجى نحو مما كـان     ،  ويستشفى بآثاره كلها    ،  ويتدلك بنخامته   ،  وأن يتبرك بفضل وضوئه     ،   االله  

 وهو،  مشكل في تتريله    ،  إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه           ،   في آثار المتبوع الأصل     
لم يقع من أحد منهم شىء مـن ذلـك           -عليه السلام    -بعد موته    -رضى االله عنهم     -أن الصحابة   

فهو كان خليفته   ،   الصديق    من أبى بكر   أفضل بعده في الأمة     إذ لم يترك    ،  بالنسبة إلى من خلفه     
ثم ،  وهو كان أفضل الأمـة بعـده         ،   -رضى االله عنهما     -ولا عمر   ،  ولم يفعل به شىء من ذلك       ،  

ثم لم يثبـت    ،  ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة           ،    ي  ثم عل ،   كذلك عثمان   
بل اقتصروا ، أو نحوها  لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه 

فهو إذا إجماع منهم علـى       ،   النبيوالسير التي اتبعوا فيها     ،  والأقوال  ،  فيهم على الاقتداء بالأفعال     
 أن يعتقدوا في     : أحدهما: ويحتمل وجهين   ،  وبقى النظر في وجه ترك ما تركوا منه         ،  ترك تلك الأشياء    

لأنه ؛  للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير        ،  ن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله        أو،  الاختصاص  
، فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه          ،   كان نورا كله في ظاهره وباطنه      -عليه السلام    -

 لا يبلغ مبلغه    -هديه ما شاء االله     ـ وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء ب         -بخلاف غيره من الأمة     
فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع           ،  على حال توازيه في مرتبه ولا تقاربه        
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فعلـى هـذا    ،  وشبه ذلك   ،  وعدم وجوب القسم على الزوجات      ،  بة نفسها له    وإحلال بضع الواه  ،  
ومن اقتدى بـه كـان      ،  حد تلك الوجوه ونحوها     أالمأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على           

أن لا يعتقـدوا    :  الثـاني  ،كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نـسوة بدعـة             ،   بدعة   هاقتداؤ
   )١(" نهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة الاختصاص ولك

ولى المنع  هم من باب أ   ـفالتبرك بآثارهم بعد وفات   ؛  هم  ـهم حال حيات  ـوإذا كان هذا في التبرك بذوات     
  . منه والتحذير من فعله 

  : بيوت الصحابة وموالدهم في مكة : المسألة الثانية 
ها بيوت لبعض الصحابة أو ولدوا فيها ، ـن المواقع في مكة يظن أناشتهر في العصور المتأخرة عدد م

 يثبت شيء من هم وأنه لاـ وكذلك موالد الصحابة وبيوتوقد تقدم كلام العياشي عن مولد النبي 
 ، وبيت )٣( والذي بني فيه قبة سموها قبة الوحي )٢( -رضي االله عنها  -ذلك ، ومن ذلك بيت خديجة 

                                     
   ٩ – ٧ص/٢الاعتصام ج   )١(
وج النبي وهو البيت الذي كان يسكنه رسول        ومترل خديجة ابنة خويلد ز     ) : " ٢٠٠- ١٩٩: ص ٢:أخبار مكة ج  (   قال الأزرقي     )٢(

االله وخديجة وفيه ابتنى بخديجة وولدت فيه خديجة أولادها جميعا وفيه توفيت خديجة فلم يزل النبي ساكنا فيه حتى خرج إلى المدينة مهـاجرا           
وحدد الحدود التي كانت لبيت      -هذا  بناءه   -فأخذه عقيل بن أبي طالب ثم اشتراه منه معاوية وهو خليفة فجعله مسجدا يصلى فيه وبناه                 

خديجة لم تغير فيما ذكر عن من يوثق به من المكيين وفتح معاوية فيه بابا من دار أبي سفيان بن حرب هو قايم إلى اليوم وهي الدار التي قال                    
نت أبي العباس أمير المؤمنين وفي بيـت  وهي الدار التي يقال لها اليوم دار ريطة ب، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن       : رسول االله يوم الفتح     

خديجة هذا صفيحة من حجارة مبني عليها في الجدر جدر البيت الذي كان يسكنه النبي قد اتخذ قدام الصفيحة مسجدا وهذه الـصفيحة                       
بن محمد ويوسف   مستقبلة في الجدر من الأرض قدر ما يجلس تحتها الرجل وذرعها ذراع في ذراع وشبر قال أبو الوليد سألت جدي أحمد                      

الصفيحة ولم جعلت هنالك وقلت لهم أو لبعـضهم إني أسمـع النـاس              بن محمد بن إبراهيم وغيرهما من أهل العلم من أهل مكة عن هذه            
ها من الرمي بالحجارة إذا جاءته من دار أبي لهب ودار عدي بـن أبي               ـيقولون أن رسول االله كان يجلس تحت تلك الصفيحة فيستدري ب          

هذا من ثبت ولقد سمعنا من يذكرها من أهل العلم فأصح ما انتهى إلينا من خبر ذلك أن                  ـثقفي فأنكروا ذلك وقالوا لم نسمع ب      الحمراء ال 
أهل مكة كانوا يتخذون في بيوم صفايح من حجارة تكون شبه الرفاف توضع عليها المتاع والشيء من الصيني والداجن يكون في البيت                      

اف قال جدي وأنا أدركت بعض بيوت المكيين القديمة فيها رفاف من حجارة يكون عليها بعض متاع البيت                  فقل بيت يخلو من تلك الرف     
أفضل محل بالحرم   "  ) : ٢٢٨ص   / ١ج  منائح الكرم   (، وقال السنجاري     "قال فيقولون إن تلك الصفيحة التي في بيت خديجة من ذلك            

، وهو بزقاق الحجر على يمـين        -رضي االله عنها     -، وهو بجانب جوار فاطمة       -رضي االله عنها     -بعد المسجد دار خديجة بنت خويلد       
الذاهب إلى المسجد الحرام ، وإلى جانبه محل يقال له قبة الوحي ، ويحيط بالجميع جدار فيه باب يترل منه إلى هذه الأماكن ، الأول مما يلي                           

به قبة الوحي ، وله زيت معين من زيت الحرم ، يسرج ا قناديل ثمة ، ولـه   يمين الداخل فهو مولد فاطمة ، وبجنبه بيت خديجة ، وإلى جان           
"  ) : ٧٠رج المسكي ص    الأ(   ، وقال الطبري     "خادم بمعلوم معين ، ومدرس ، وتبيض المعمارية الواردة هذا المحل إذا احتاج إلى التبييض                

    " ودار خديجة رضي االله عنها أفضل محل بالحرم بعد المسجد الحرام 
 –رضى االله عنـها   - المؤمنين أماها قبة الوحي وهي في دار خديجة       نيفمن مشاهدها التي عا    " ) : ٩٣في  رحلته ص   ( ابن جبير     قال    )٣(
 ولـدت   أيضاوفيها   -رضي االله عنها     - في الدار المذكورة فيها كان مولد فاطمة الزهراء          أيضاا وقبة صغيرة     ها كان ابتناء النبي     ـوب
   " بمثله وهذه المواضع المقدسة المذكورة مغلقة مصونة قد بنيت بناء يليق -رضي االله عنهما  - الجنة الحسن والحسين أهلباب دي شيس



 - ٥٦٧ -

  ،  )٣( ، ومولد فاطمة رضي االله عنها  )٢(  ، ومولد على بن أبي طالب )١(  أبي بكر الصديق 
، والدعاء عنده واعتقاد  ، وتقبيله  )٤( ، ومسحه   هذه المواضع كثير من البدع كزيارتهـوقد تعلق ب

                                     
 ويقابلها جـدار فيـه   الأثروهي اليوم دراسة   بكر الصديق أبي دار   أيضامن مشاهدها   " )  : ٩٣في رحلته ص    (    قال ابن جبير       )١(

فنادى به ولم     دار أبي بكر     إلى نه جاء يوما    أ عليه وذكر    مرمتى   نه كان يسلم على النبي      إبلمسه يقال   ر مبارك يتبرك الناس     حج
قال محمد  ، و "   آياته المعجزات    إحدىيا رسول ليس بحاضر وكانت من       : الحجر المذكور وقال     -عز وجل    -يكن حاضرا فأنطق االله     

ا زرنا من المشاهد المباركة خارج المسجد بيت أبي بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ الذي   ومم: "   ) ١٩٥الرحلة الحجازية ص (الولاتي 
ومنها بيت عثمان ذي النورين ـ رضي االله عنه ـ الذي كان يتعبد فيه دخلناه وصـلينا    ….كان يتعبد فيه ، دخلناه وصلينا فيه ركعتين 

     " فيه ركعتين 
 الشعب ، بأعلىبمكة بسوق الليل  كانت موضع ولادة علي بن أبي طالب   "  ) : ٢٩٠ص    /١ج  التاريخ القويم   : (  قال الكردي     )٢(

ولقد حصلت عمارات كثيرة في هذا الموضع لا نرى ضرورة          ،   بينهما اقل من مائتي متر       وموضع ولادة علي بقرب موضع ولادة النبي        
هذا بعد أن أصبحت هذه البقعة ميداناً لا بناية فيه مطلقاً ، وإليك             لذكرها ، لكن من الواجب أن نشير إلى آخر بناية حصلت فيه في وقتنا               

تكون لتحفـيظ   " مدرسة النجاح الليلية    " في هذا الموضع لتكون مدرسة تسمى         ابتدأوا في بناية دار    ١٣٧٦فإنه في أوائل سنة      :ان ذلك   بي
ستاذ الفاضل الشيخ عبد االله     ، والذي سعى في ذلك هو الأ       - تعالى   إن شاء االله   - العلوم العربية    وأنواعالقرآن الكريم وتعليم فن التجويد ،       

هذيب العوام بمكة المشرفة الذي قام بأمر التعليم نحو ربع قرن حتى تخرج من مدرسـته كـثير مـن                    ـ العامل النشيط لمحو الأمية وت     هخوج
عظم الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود أرض مولد علي           المتعلمين الذين نفعوا أنفسهم وخدموا بلادهم ، فإنه التمس من جلالة مليكنا الم            

التي بسوق الليل ليبني عليها مدرسة للغرض المذكور فأمر جلالة الملك حفظه االله تعالى بمنحه تلك الأرض ، فلما سمـع                      بن أبي طالب    
ا على حسابه الخاص ـ فجزاهم االله تعـالى   بذلك المحسن الكبير السيد حسن الشربتلي من أهل جدة تكفل ببناء المدرسة وبجميع ما يلزم له

  " خير الجزاء ، وإن شاء االله سنرى هذه المدرسة مزدهرة عامرة بحفظة القرآن وطلاب العلم 
لصفا ، وهـي دار الأرقـم المخزومـي         دار الخيزران عند باب ا    "   )  : ٢٩٠ – ٢٨٨ص   / ١ج  التاريخ القويم   : (  قال الكردي     )٣(

سلم جماعة  أيدعو إلى الإسلام مستخفياً ، وهناك        المختبأ لأن فيه كان النبي      : مسجد مشهور فيها ، ويقال له       : ها  والمقصود بالزيارة من  
 –رضي االله عنـها      -ولعل دار الأرقم هذه أفضل الأماكن بمكة بعد دار خديجة أم المؤمنين              ،   عمر الفاروق   : من جملة الصحابة منهم     

ة بنت خويلد بمكـة بزقـاق       بدار أمها السيدة خديج    ابنة رسول االله     -رضي االله عنها     -اطمة الزهراء   كانت ولادة السيدة ف   " : وقال  
لا نرى ضرورة لذكرها ، لكن من الواجب أن نشير إلى  -رضي االله عنها  -ولقد وقعت عمارات كثيرة في موضع ولادا       ........الحجر  

بمكة المعروفـة    إن موضع ولادة السيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول االله           :بيان ذلك   في وقتنا هذا ، وإليك      آخر بناية حصلت في موضعه      
 عام  المتوفىبدار السيدة خديجة رضي االله عنهما ، قد بنيت الآن عمارة حسنة ، بناها أمين العاصمة الأسبق الشيخ عباس بن يوسف القطان                       

من القرآن في     لتحفيظ القرآن الكريم ، فكم نزل على رسول االله           هـ لتكون مدرسة خاصة      ١٣٦٨ هـ فابتدأ في بنائها سنة       ١٣٧٠
، ثم إنه بعد وفاة الشيخ عباس المذكور وتكملة عمارة الـدار سـلمت لـوزارة المعـارف                   -رضي االله عنها     -هذه الدار ، دار خديجة      

آن الكريم فجزى االله الشيخ عباس المذكور خـير         ها مدرسة للغرض المذكور ، والآن هذه الدار عامرة بالطلبة الذين يحفظون القر            ـلإدارت
رضـي   - للفقراء ، والتي تعرف الآن بتكية فاطمة  - أي بجانب دار أبي سفيان        -ثم إن الباشا المذكور بنى تكية بجانبها         ........ الجزاء  

، وجعل لهـا بـابين    التي يسكنها النبي وهي بجوار دار أبي سفيان وهي دار أم المؤمنين خديجة الكبرى             بنت رسول االله     -االله عنها   
 -وقد نسبت التكية إلى السيدة فاطمـة        .......بابا من جهة المحل المعروف بزقاق الحجر والباب الثاني من جهة المسعى في أوائل المحناطة                

رضي االله عنـها   -وفاطمة  -نها رضي االله ع -ها ؛ لأن هذه التكية تقع في دار أمها السيدة خديجة    تـوعن أمها وأخوا   -رضي االله عنها    
، ثم لم تبق في عصرنا هذا التكية المذكورة بل صار موضـعها مدرسـة                قد ولدت في هذه الدار التي هي ملاصقة لدار أبي سفيان             -

         " لتحفيظ القرآن الكريم 
وفيها قبة الوحي    -رضوان االله عليها     -كبرى   في اليوم المذكور دار خديجة ال      أيضا دخلت   ")  : ١٢٣ في رحلته ص  (   قال ابن جبير      )٤(

سود وفي البيـت    ألد شبه صهريج صغير وفي وسطه حجر        وهو بيت صغير مائل للطول والمو      -رضى االله عنها     - مولد فاطمة    أيضاوفيها  
سين وعليهما حجران   لاصق بالجدار وسمقط شلو الحسن لاصق بمسقط شلو الح         -رضى االله عنهما     -المذكور مولد الحسن والحسين ابنيها      
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 ومعه أصحابه فلم يذهب إلى وقد حج النبي  )١ (،  ، وغير ذلك من المحدثات  استجابة الدعاء عنده
  .هذه الأماكن ولا زار شيئا منها ولا دخلها لا هو ولا أحد من أصحابه 

 

                                                                                                           
هما علامتان للمولدين المباركين الكريمين ومسحنا الخدود في هذه المساقط المكرمة المخصوصة بمس بشرات المواليد          ـ السواد كأن  إلىمائلان  

  " الكرام رضوان االله عليهم  
 ، وقد كان له بة مكان مولد الرسول لقد تبع إدخال هذه الأعياد أن وجدت قباب ومزارات في موضع مختلف من مكة ، منها ق                 " )١(

 ، ولكن لم تكن عليه قبة ، بل         سادن خاص ، وكذلك لسيدنا علي موضع مولد في الشعب نفسه على مقربة من مكان مولد الرسول                  
كما أن مبنى على شكل مصلى ، وكذلك كانت دار لسيدنا حمزة على شكل مسجد ، ودار لأبي بكر الصديق رضي االله عنه وعليها قبة ،                    

وكانت تقام لمعظم   ....... بزقاق الحجر بيت السيدة خديجة رضي االله عنها ، وبالطبع فيه مولد السيدة فاطمة ، وكان على شكل مسجد                    
هؤلاء حفلات مولد ، كما تقام بجانبها حلقات الذكر للمتصوفة ، وفي عهد الشريف عون الرفيق هدم بعض هذه القباب ، ولما جاء العهد               

م ، هدم جميع ما تبقى من هذه القباب والمزارات ، وأبطلت جميع مظاهر التقديس ، لما تجره من   ١٣٤٣ودخل الإخوان مكة عام     السعودي  
مفاسد حيث كان العوام يفعلون عندها من المحاذير التي يأباها الشرع وتأباها العقيدة ، زد على ذلك أن الأمور السابقة هي من البدع التي                        

   حاشية ٣٦٥ –٣٦٤ / ٢صفحات من تاريخ مكة   " لشريعة الإسلامية لا أساس لها في ا
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الإحرام المواقيت وظواهر الانحراف في  
  والتلبية والطواف والسعي 

  

  : ويشتمل على مبحثين 
  

  .  ظواهر الانحراف في المواقيت والإحرام : المبحث الأول 
  . التلبية والطواف والسعي ظواهر الانحراف في: المبحث الثاني 
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bא������y}*א�� �
  

   ظواهر الانحراف في المواقيت والإحرام  
  

  : مطالب ثلاثةويتضمن 

  
  . ظواهر الانحراف في المواقيت : المطلب الأول  

   .ظواهر الانحراف في النسيء  : المطلب الثاني
  .ظواهر الانحراف في الإحرام   : المطلب الثالث
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  :ظواهر الانحراف في المواقيت  : المطلب الأول 

الأزمنة والأوقات فتنضبط بذلك بـهما تعرف االله سبحانه وتعالى الشمس والقمر حسبانا  جعل 
، وفي هذا المطلب سوف  ، وجعل شهر هذه الأمة وسنتها هلالية أوقات العبادات وآجال المعاملات

 : خلال المسائل التالية أتحدث عن ظواهر الانحراف في المواقيت وما تعلق بذلك من 
  .الشهر والعام الشرعي هلالي : المسألة الأولى 
   . حساب أزمنتها في اصطلاحات الأمم: المسألة الثانية 
  .التحذير من الانحراف في المواقيت الشرعية : المسألة الثالثة 

  : الشهر والعام الشرعي هلالي : المسألة الأولى 
ليسكنوا في الليل وينتشروا ؛ منها مخالفته بين الليل والنهار ، التي ته العظام تعالى على خلقه بآيااالله يمتن 

، وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام ، في النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأسفار 
زمان لو كان ال، فويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك 

 - أي علامة  - ثم إنه تعالى جعل لليل آية ،كله نسقا واحدا وأسلوبا متساويا لما عرف شيء من ذلك 
، وللنهار علامة وهي النور وطلوع الشمس النيرة فيه ، ها وهي الظلام وظهور القمر فيه ـيعرف ب

، القمر آية الليل الشمس آية النهار و، فليعرف هذا من هذا ؛ وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس 
وهما آيتان على وجود الخالق وعظم قدرته وبديع صنعه ، وهما منتان على الناس بالسكون بالليل ، 

علم عدد السنين ، وحساب الشهور ، ومعرفة الأوقات بالنهار ، وهما منتان على الناس لوابتغاء الرزق 
    :  قال االله تعالى 

® $ uΖù= yè y_ uρ Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$# uρ È⎦ ÷⎫ tG tƒ#u™ ( !$ tΡöθ ys yϑ sù sπ tƒ#u™ È≅ ø‹©9$# !$ uΖ ù= yè y_ uρ sπ tƒ#u™ Í‘$ pκ̈]9$# Zο u ÅÇö7ãΒ (#θ äó tG ö; tG Ïj9 Wξ ôÒ sù ⎯ ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ 

(#θ ßϑ n= ÷è tG Ï9 uρ yŠ y‰ tã t⎦⎫ÏΖ Åb¡9$# z>$ |¡Ït ù: $# uρ 4 ¨≅ä. uρ &™ó© x« çµ≈ sΨù= ¢Á sù WξŠ ÅÁ øs? ∩⊇⊄∪ 〈 )١(   

$ ®ومن تدبر قوله     uΖ ù= yè y_ uρ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $#uρ È⎦ ÷⎫ tGtƒ#u™ 〈"   ثم فكر في تميز أحدهما عن الآخر باختلاف حالهما في النور 
 واحد منهما من صاحبه ، ويتعاقبـان        اذا صارا يتناوبان ، في أخذ كل        والظلمة ، والظهور والغيبة ، ولم     

ستكماله ونقـصه ،     القمر من استهلاله إلى ا     لح عباده وبلاده ، وكيف يكون نمو      في إصلاح ما به مصا    
وانمحاقه من ليالي شهره وأيامه ، وأنى يكون اجتماع الشمس والقمر وافتراقهما ، وتساويهما وتباينهما               

أداه الحال إلى أن يـصير مـن        ...... ، ظهر من حكمة االله تعالى له ، إذا تدبره ، ورد آخره على أوله                
   )٢(. " يته الراسخين في العلم به تعالى ، وبمواقع نعمه وآثار ربوب

                                     
   ١٢  سورة  الإسراء آية )١(
( ، وتفسير القرطبي  ) ٣٩ص/٣ج( ، وتفسير ابن كثير ) ٤٨ص/١٥ج( ، وينظر تفسير الطبري  ) ٣٤ص  /١ج  (  الأزمنة والأمكنة     )٢(
  ) .١٠٧ص/٣ج( ، وتفسير البغوي ) ٢٢٧ص/١٠ج
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هما تعرف الأزمنة والأوقات فتنضبط بذلك ـب" واالله سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر حسبانا 
ها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس ـأوقات العبادات وآجال المعاملات ويعرف ب

بل كان لا يعرفه ،  واشتركوا في علمه، لما عرف ذلك عامة الناس ، هما واختلافهما ـوالقمر وتناوب
  :  قال االله تعالى  )١( " وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت ، إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد 

® ß,Ï9$ sù Çy$ t6 ô¹ M}$# Ÿ≅ yè y_ uρ Ÿ≅øŠ©9$# $ YΖs3y™ }§ôϑ ¤±9$#uρ uyϑ s)ø9$# uρ $ ZΡ$ t7ó¡ãm 4 y7 Ï9 s̈Œ ãƒ Ï‰ø)s? Í“ƒÍ•yè ø9$# ÉΟŠ Ï= yè ø9$# ∩®∉∪ 〈 )٢(   

، أي جعلها    ، والكفران  ، والشكران   كالغفران – بفتح السين    -في الأصل مصدر حسب     " والحسبان   
،  ، والفـصول   ، والشهور  ها أوقات اللّيل والنهار   ـ، أي علامة حسابٍ للناس يحسبون بحركات       حساباً

جعل للشمس حسبان كمـا     ، ولذلك     وهذه منة على الناس وتذكير بمظهر العلم والقدرة         ،   والأعوام
 ـ             ؛ جعل للقمر  ها في  ـ لأنّ كثيراً من الأمم يحسبون شهورهم وأعوامهم بحساب سير الـشمس بحلول

و الـذي جـاء بـه       ـ وه  ، عرب يحسبون بسير القمر في منازله     ـ وال  ، ها فيها ـالبروج وبتمام دورت  
  )٣( . " الإسلام

نة يعرفها عموم الناس فأوقات الصلوات ربطتها       فشريعة الإسلام ربطت أوقات العبادات بأمور ظاهرة بي       
الشريعة بأمور بينة واضحة ، وكذلك وقت الصيام والحج ؛ فدخول الشهر بأمر طبيعي ظـاهر وهـو                  

 بالأبصار لأنه وقّت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك          الأمورفالذي جاءت به شريعتنا أكمل      " القمر  
، ولا يدخل بسببه فيما لا يعنيه       ،  اعاته عن شيء من مصالحه      ولا يشغله مر  ،  حد عن دينه    أفلا يضل   ،  

  )٤( "  الملل بمللهم أهلكما يفعل بعض علماء ،  دين االله في التلبيس إلىولا يكون طريقا 
  : قال قتادة 

عن ذلك لم جعلت هذه الأهلة فأنزل االله فيها ما تسمعون هي مواقيـت للنـاس                  سألوا نبي االله  " 
 ـ،  ولعدة نسائهم   ،  ولمناسكهم وحجهم   ،  ولإفطارهم  ،  لمين  فجعلها لصوم المس    ـ ـومحِ هم في  ِـل دين

   )٥(" واالله أعلم بما يصلح خلقه ، أشياء 
  : قال االله تعالى 

® * y7tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ï'©#ÏδF{$# ( ö≅ è% }‘Ïδ àM‹ Ï% üθtΒ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 Ædk ysø9 $# uρ 3 }§øŠ s9 uρ • É9 ø9 $# β r'Î/ (#θè?ù's? šVθãŠ ç6ø9 $# ⎯ ÏΒ $yδÍ‘θßγàß £⎯ Å3≈ s9 uρ 

§ É9 ø9 $# Ç⎯ tΒ 4’ s+̈?$# 3 (#θè?ù& uρ šVθã‹ ç7 ø9 $# ô⎯ ÏΒ $ yγÎ/ üθö/ r& 4 (#θà)̈?$# uρ ©!$# öΝà6̄= yè s9 šχθ ßsÏ= øè? ∩⊇∇®∪ 〈 )١(   

                                     
( ، وتفسير القرطبي    ) ٢١٣ص/٢ج( ، وتفسير ابن كثير     ) ٢٨٢ص/٧ج( ، وينظر تفسير الطبري      ) ٢٦٦ص/١ ج  (ديتفسير السع   )١(
  ) .١١٧ص/٢ج( ، وتفسير البغوي ) ٤٢ص/٧ج
   ٩٦  سورة  الأنعام آية )٢(
   ) ٣٩٢ -٣٩١ص  / ٧ج  (   التحرير والتنوير )٣(
   ١٣٩ / ٢٥  الفتاوى )٤(
  ) .١٨٥ص/٢ج(  تفسيره أخرجه ابن جرير الطبري في   )٥(
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  :قال ابن خزيمة 
إذ قد أمر االله على     ،  ن االله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم           أ باب ذكر البيان     " 

y7tΡθ * ®م قال االله عز وجل      ـبصوم شهر رمضان لرؤيته والفطر لرؤيته ما لم يغ         ن نبيه   لسا è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã 

Ï' ©# Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹Ï%¨uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 〈 ٢( " الآية(  

وإذا ،  فإذا رأيتموه فصوموا    ،  إن االله جعل الأهلة مواقيت      : " قال    ن رسول االله   أ بن عمر   اعن  و
    )٣( "  واعلموا أن الشهر لا يزيد على ثلاثين، م عليكم فاقدروا له ـفإن غ، أفطروه رأيتموه ف

ها فأنزل االله تعالى ـها واختلاف أحوالـسئل عن زيادة الأهلة ونقصان  ذكر أن رسول االله" وقد 
 الأهلة يسألونك يا محمد عن....... فتأويل الآية ......ذكره هذه الآية جوابا لهم فيما سألوا عنه 

وما المعنى الذي ، ومحاقها وسرارها وتمامها واستوائها وتغير أحوالها بزيادة ونقصان ومحاق واستسرار 
فقل يا محمد ، خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة أبدا على حال واحدة لا تتغير بزيادة ولا نقصان 

فة ما بينها وبين غيرها فيما خالف يره الأهلة التي سألتم عن أمرها ومخالـخالف بين ذلك ربكم لتصي
ها ومحاقها ـها ونقصانـبينها وبينه مواقيت لكم ولغيركم من بني آدم في معايشهم ترقبون بزيادت

واستسرارها وإهلالكم إياها أوقات حل ديونكم وانقضاء مدة إجارة من استأجرتموه وتصرم عدة 
Ædkys ®أما قوله  و، نسائكم ووقت صومكم وإفطاركم فجعلها مواقيت للناس  ø9 $#uρ  〈  فإنه يعني وللحج

    )٤( " ها وقت مناسككم وحجكم ـيقول وجعلها أيضا ميقاتا لحجكم تعرفون ب

وهذا ،   مواقيت للناس    هاـأنخبر  أف" هذه الآية إشارة عامة للأوقات ، وإشارة خاصة للحج          ـفأشار ب 
 يكون  ولأنه،  لحج تشهده الملائكة وغيرهم     ن ا ولأ،  وخص الحج بالذكر تمييزا له      ،   جميع أمورهم    فيعام  

هذا يـسمون   ـول،  علم على الشهر      الهلال أنكما  ،  فيكون علما على الحول     ،  في آخر شهور الحول     
 في،  مواقيـت للنـاس   الأهلةفجعل االله ، ج ـجـ حِوأقمنا، فيقولون له سبعون حجة     ،  الحول حجة   

                                                                                                           
   ١٨٩  سورة البقرة آية )١(
   ٢٠١/  ٣ صحيح ابن خزيمة   )٢(
باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس            /   أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء رمضان                 )٣(

هذا حديث صـحيح  " وقال عنه    ) ١٥٣٩ح   / ٥٨٤ / ١(  الصوم     ، وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب      ) ١٩٠٦ح   / ٢٠١ / ٣( 
، وأصل الحديث في الصحيحين وقد      ) ٧٧٢٠ت/٢٠٥ص/٤ج( ، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى       " الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه      

ص ( بـاب هـل يقـال رمـضان أو شـهر رمـضان ؟ ومـن رأى كلـه واسـعا          / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الـصوم       
 إذا رأيتموه فـصوموا      : "  يقول عن ابن عمر رضي االله عنهما قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم               ) ١٩٠٠ح/٥ب/٣٠ك/١٤٨

باب وجوب صوم رمضان لرؤية     / ، وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام          " وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له       
-١٣ك/٢٥٠٤ح-٨٥٠ص ( ه إذا غـم في أولـه أو آخـره أكملـت عـدة الـشهر ثلاثـين يومـاً         الهلال والفطر لرؤية الهلال وأن  

  ) .١٠٨٠ح/٢ب/٨ح
، تفسير  ) ٣٣٩ص/٢ج( ، وتفسير القرطبي    ) ٢٢٦ص/١ج( ، وينظر تفسير ابن كثير       ) ١٨٦ – ١٨٥ص   /٢ج  (  تفسير الطبري     )٤(

  ) .١٦٠ص/١ج( البغوي 
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فما ثبت مـن    ،   تثبت بشروط العبد     التي وللأحكام،  عباد   سببا من ال   أو الثابتة بالشرع ابتداء     الأحكام
،  والعدة   الإيلاءومدة  ،  وهذا يدخل فيه الصيام والحج      ،  هلال ميقات له    ـ شرط فال  أوالمؤقتات بشرع   

وديـن  ،   المتعلقة بالثمن    الأعمالوكذلك الشروط من     ......  القرآن فيوصوم الكفارة وهذه الخمسة     
والـصلح عـن    ،  جل الصداق ونجوم الكتابـة      أو،   والأيمانوالعقل والخيار   ،  ة  لم والزكاة والجزي  ـالس

   )١(" القصاص وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرهما  
 ومعرفـة   ،هم وهو أصل الحضارةـوفي ذلك رفق بالناس في ضبط أمورهم وأسفارهم ومعاملات أموال     

 الاقتصار على معرفة عدد السنين إشارة إلى        ، ولهذا جاء    ها على البشر  ـضبط التاريخ نعمة أنعم االله ب     
  : أن المراد به حساب القمر ؛ ذلك أن السنة الشرعية قمرية قال االله تعالى 

® uθ èδ “ Ï%©!$# Ÿ≅ yè y_ }§ôϑ ¤±9$# [™!$ u‹ÅÊ uyϑ s)ø9$#uρ #Y‘θçΡ …çν u‘ £‰s% uρ tΑÎ—$ sΨ tΒ (#θ ßϑ n= ÷ètFÏ9 yŠy‰tã t⎦⎫ÏΖÅb¡9$# z>$ |¡Ås ø9$#uρ 4 $ tΒ 

t,n= yz ª!$# y7Ï9 s̈Œ ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 4 ã≅Å_Á xãƒ ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 tβθ ßϑ n=÷è tƒ ∩∈∪ 〈 )٢(  

θ#) ®فقوله   ßϑn= ÷è tFÏ9 yŠ y‰ tã t⎦⎫ ÏΖ Åb¡9 $# z>$ |¡ Ås ø9 $#uρ 〈  "ن علق بقوله    إ® …çν u‘ £‰ s% uρ tΑ Î—$ sΨtΒ 〈      وإن ،  كان الحكم مختصا بالقمر
ولأن كـون   ،   فإنه موافق لـذلك      ، الأهلة   فيوله  ويشهد للأول ق  ،  هما  ـ إلى أول الكلام تعلق ب     أعيد

بخلاف تقدير القمر منازل فإنه هـو       ،  الشمس ضياء والقمر نورا لا يوجب علم عدد السنين والحساب           
β¨ ® ويؤيد ذلك قوله     ، البروج     في الشمس   انتقالولم يذكر   ،  يقتضى علم عدد السنين والحساب       الذي Î) 

nο £‰ Ïã Í‘θ åκ ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «!$# $ sΨøO$# u |³tã #X ÷κ y− ’Îû É=≈ tFÅ2 «!$# 〈         وقوله الحج أشهر   ،  الآية فإنه نص على أن السنة هلالية

$ ®لكن يدل على الآخر قوله      ،  معلومات يؤيد ذلك     uΖ ù= yè y_ uρ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $#uρ È⎦ ÷⎫ tGtƒ#u™ ( !$ tΡ öθ ys yϑsù sπ tƒ#u™ È≅ ø‹©9 $# !$ uΖ ù= yè y_ uρ sπ tƒ#u™ 

Í‘$ pκ ¨]9 $# Zο u ÅÇö7ãΒ (#θ äó tGö;tGÏj9 WξôÒsù ⎯ ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ (#θ ßϑn= ÷è tGÏ9 uρ yŠ y‰ tã t⎦⎫ ÏΖ Åb¡9 $# z>$ |¡ Ïtù:$#uρ 4 ¨≅ ä.uρ &™ó© x« çµ≈ sΨù= ¢Ásù WξŠÅÁøs? ∩⊇⊄∪ 〈 واالله  -وهذا
دون ،  الكتاب وما جاءت به الشريعة من اعتبار الشهر والعام الهلالي  فيلمعنى تظهر به حكمة ما       -أعلم  

فأما الشهر  ،   الأمم إلى عددي وطبيعي      اصطلاححد من الشهر والعام ينقسم في         كل ما  أن،  الشمسي  
فأما جعل شهرنا   ،  وسنته طبيعة   ،   وأما الشهر الشمسي فعددي      ،ته عددية   نـوس،  الهلالي فهو طبيعي    

 لأنه أمر مضبوط بالحس لا؛  )٣( الاجتماعوإنما علق بالهلال دون ، فحكمته ظاهرة لأنه طبيعي    ،  هلاليا  
وبخـلاف  ،   فإنه أمر خفي يفتقر إلى حساب        الاجتماعبخلاف  ،  ولا يفتقر إلى حساب     ،  يدخله خلل   

                                     
   ) .٦٠ص  /١ج ( سالة ما دل عليه القرآن ، وانظر ر) ١٣٢ص/٢٥ج ( مجموع الفتاوى   )١(
   ٥  سورة  يونس آية )٢(
 ذلك شيء فان اجتماع الشمس والقمر الذي        في المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه الناس ولا يشرك الهلال             أنفالمقصود    " )٣(

مع تعب وتضييع زمان كثير واشتغال عما يعنى الناس         هو تحاذيهما الكائن قبل الهلال أمر خفي لا يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس                
  "  هذا أمر لا يدرك بالأبـصار      الفلاني أو   الفلاني  وكذلك كون الشمس حاذت البرج         وما لابد له منه وربما وقع فيه الغلط والاختلاف        

   ) .٦١ص  /١ج ( الة ما دل عليه القرآن رس
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  الاجتماع فهي من جنس  ،  ها وإن كانت طبيعية     ـ  وأما السنة الشمسية فإن     ،الشهر الشمسي لو ضبط     
 ـ  ،  المنازل فيبل يفتقر إلى حساب سير الشمس       ،  ليس أمرا ظاهرا للحس      س وإنما الـذي يدركـه الح

ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصيف ويسميه غيرها الربيـع          ،  فإن انقضاء الشتاء    ،  تقريب ذلك   
 ـ ،  بخلاف محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا           ،  أمر ظاهر     لإحـدى ها  ـأو محاذات

 اثـني لال   عشر فمتى تكرر اله    اثنيوج  برولما كانت ال   ،فإنه يفتقر إلى حساب     ؛   الرأس أو الذنب     نقطتي
تات شرعا أو   ـؤقَـتعلقت به أحكام ديننا من الم     ،  فصار ذلك سنة كاملة     ،  عشر فقد انتقل فيها كلها      

وإما بسبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاء وصوم الكفـارة  ، إما بأصل الشرع كالصيام والحج      ،  شرطا  
   )١( "  .يمان وغير ذلكوإما بالشرط كالأجل في الدين والخيار والأ، والنذر 

أو منازل الشمس والقمر الـتي      ،  وهي النجوم عمومها    " واالله سبحانه وتعالى جعل في السماء بروجا          
كذلك النجوم بمترلة البروج اعولة ، وهي بمترلة البروج والقلاع للمدن في حفظها   ،  ة مترلة   ـتترل مترل 

  : قال االله تعالى  )٢( " ها رجوم للشياطينـللحراسة فإن

        ® x8u‘$ t6 s? “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# % [`ρ ãç/ Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ Ïù % [` üÅ  #Xyϑ s% uρ #[ÏΨ –Β ∩∉⊇∪ 〈 )٣( 

$‘x8u ®وأما قوله    t6s? “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ’Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 $# % [`ρ ã ç/ Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ Ïù % [`¨u Å  #X yϑs% uρ #[ ÏΨ–Β ∩∉⊇∪ 〈       فهو تعظيم وثناء منه تعـالى

وقد اختلف في البروج المذكورة في هذه " والقمر في السماء ، والشمس ،  بجعل هذه  البروج      على نفسه 
وهذا موافق لمعنى اللفظة في اللغة فإن       ......ها القصور أو الكواكب العظام      ـالآية فأكثر السلف على أن    

 ـ   وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منه     ........ العرب تسمي البناء المرتفع برجا       ها   ـم يذهب إلى أن
ولما كان نزول القمـر في      ....... البروج الإثني عشر التي تنقسم عليها المنازل كل برج مترلتان وثلث            

uθ ®ونزول الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية قال تعالى           ،   بالعيان والمشاهدة    هذه المنازل معلوماً   èδ 

“ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ }§ôϑ¤±9 $# [™!$ u‹ÅÊ u yϑs)ø9 $#uρ #Y‘θ çΡ …çν u‘ £‰ s% uρ tΑ Î—$ sΨtΒ 〈  تعالى وقال:  ® ß§ôϑ¤±9 $#uρ “ Í øg rB 9h s)tGó¡ ßϑÏ9 $ yγ©9 4 y7Ï9¨sŒ ãƒÏ‰ ø)s? 

Í“ƒÍ•yè ø9 $# ÉΟŠ Ï= yè ø9 $# ∩⊂∇∪ u yϑs)ø9 $#uρ çµ≈ tΡ ö‘ £‰ s% tΑ Î—$ sΨtΒ 4© ®Lxm yŠ$ tã Èβθ ã_ óãè ø9 $% x. ÉΟƒ Ï‰ s)ø9  فخص القمر بذكر تقدير المنازل دون      〉 ∪®⊃∩ #$

لظهور ذلك للحس في القمر وظهور تفـاوت نـوره بالزيـادة            ؛  ن كانت مقدرة المنازل     إو،  الشمس  
، وأبعد من الغلـط     ،   الأمم   د أشهر وأعرف عن   القمريولذلك كان الحساب    ،  والنقصان في كل مترل     

هذا قال تعالى   ـول،   الشمسيويشترك فيه الناس دون الحساب      ،   الشمسيوأصح للضبط من الحساب     

                                     
، وتفسير ) ٥٧٣ص/٣ج( ، وينظر تفسير ابن كثير  ) ٦٠ص  /١ج (ليه القرآن ، وانظر رسالة ما دل ع ) ٥٩ص /١٥ج  (  الفتاوى    )١(

  ) .٣١٠ص/٨ج( ، وتفسير القرطبي ) ٨٦ص/١١ج( ، وتفسير الطبري ) ٣٤٤ص/٢ج( البغوي 
، وتفسير ابن كثير    ) ٣٧٤ص/٣ج( ، وتفسير البغوي    ) ٦٥ص/١٣ج( ، وينظر تفسير القرطبي       ) ٥٨٦ص/١ج(تفسير السعدي       )٢(

  ) .٢٩ص/١٩ج( ، وتفسير الطبري ) ٣٢٥ص/٣ج( 
   ٦١  سورة  الفرقان آية )٣(
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çν… ® القمر   في u‘ £‰ s% uρ tΑ Î—$ sΨtΒ (#θ ßϑn= ÷è tFÏ9 yŠ y‰ tã t⎦⎫ ÏΖ Åb¡9 $# z>$ |¡ Ås ø9 $#uρ 〈      أشهرهذا كانت   ـولم يقل ذلك في الشمس ول 
لا علـى   ،  هي على حساب القمر وسيره ونزوله في منازله         إنما  الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام      

، لاشتراك الناس في هـذا الحـساب        ؛  ينه  حكمة من االله ورحمة وحفظا لد     ،  حساب الشمس وسيرها    
فلا يدخل في الدين من الاختلاف والتخليط ما دخل في دين أهل الكتـاب              ؛  وتعذر الغلط والخطأ فيه     

   )١( " ٠خبرنا تعالى به من شأن المنازل وسير القمر فيها أفهذا الذي 
 وفاوت بين سير هذه وهذا      ها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه      ـالشمس ل " جعل  واالله سبحانه وتعالى    

ها صيفا ـولكن تنتقل في مطالعها ومغارب، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد        ،  
 ـ  ،  ثم يطول الليل ويقصر النهار      ،  يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل       ،  وشتاء   ها ـوجعـل سلطان
ضئيلا قليـل   ،  أول ليلة من الشهر     وأما القمر فقدره منازل يطلع في       ،  هاري  ـفهي كوكب ن  ؛  بالنهار  
وإن كان مقتبسا مـن     ،  ثم كلما ارتفع ازداد ضياء      ،  ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع مترلة         ،  النور  

ثم يشرع في النقص إلى آخر الـشهر حـتى يـصير    ، الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة    
   : قال االله تعالى )٢( " كالعرجون القديم

® ß§ôϑ ¤±9$#uρ “ ÍøgrB 9hs)tG ó¡ßϑ Ï9 $ yγ ©9 4 y7Ï9 s̈Œ ãƒ Ï‰ø)s? Í“ƒ Í•yè ø9$# ÉΟŠ Ï= yè ø9$# ∩⊂∇∪ uyϑ s)ø9$#uρ çµ≈ tΡö‘ £‰s% tΑÎ—$ sΨ tΒ 4© ®L xm yŠ$ tã 

Èβθã_ óãè ø9$% x. ÉΟƒ Ï‰s)ø9$# ∩⊂®∪ 〈 )٣(   

  : قال ابن قتيبة 
 ، ل منها من مهله إلى ثمان وعشرين ليلةمنازل القمر ثمانية و عشرون مترلا، يترل القمر كل ليلة بمتر" 

 و إن كان،  ثمان و عشرين ليلة تمضى من الشهر، استسر ليلة  فإن كان الشهر تسعا و عشرين ليلة
،  ، فإذا بدا من الشهر الثاني هلالا و هو في السرار نازل بالمنازل،  ثلاثين استسر ليلة تسع و عشرين 
  )٤("  ن هذه المنازل طلع و قد قطع ليلة السرار مترلا م

  : وهذه المنازل هي 
هنعة ، والذراع ، والنثرة ، والطرف ، ـهقعة ، والـ الشرطان ، والبطين ، والثريا ، والدبران ، وال

الجبهة ، والصرفة ، والخرتان ، والعواء ، والسماك ، والغفر ، والزباني ،  والإكليل ، والقلب ، والشولة 
سعد الذابح ، وسعد بلع ، وسعد السعود ، وسعد الأخبية ، والفرغ المقدم ، ، والنعائم ، والبلدة ، و

                                     
   ) .٦٠ص /١ج ( ، وانظر رسالة ما دل عليه القرآن  ) ١٩٥ص/ ٢ ج(مفتاح دار السعادة   )١(
( ، وتفسير القـرطبي     ) ٦ص/٢٣ج( ، وتفسير الطبري    ) ١٣ص/٤ج( ، وينظر تفسير البغوي       ) ٥٧٣ص  /٣ج  (تفسير ابن كثير      )٢(
  ) . ٢٩ص/١٥ج
   ٣٩-٣٨  سورة  يس آية )٣(
، وانظر رسالة ما دل عليـه        )  ٣٠- ٢٩ص   /١٥ج  ( ، وانظر أحكام القرآن للقرطبي       ) ٤ص  (   كتاب الأنواء في مواسم العرب        )٤(

   ) .٦٠ص  /١ج ( القرآن 
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و هذه المنازل الثمانية و العشرون تبدو للناظر منها في السماء أربعة   "والفرغ المؤخر ، بطن الحوت
، طلع من المشرق رقيبه فلست   و كلما غاب منها واحدلا ، و تخفى عنه أربعة عشر مترلا ،عشر متر

، كل برج مترلان و ثلث  ، و هي  اثنا عشر برجا ، وكذلك البروج  منها أبدا أربعة عشر مترلاتعدم
وهم يعدون أربعة عشر مترلا من ....... ، و إنما يبدو لك منها ستة بروج  من هذه الثمانية و العشرين

، و أول   الأعزلآخرها السماك ، و، فأول الشامية الشرطان أربعة عشر يمانية ، وهذه المنازل شامية
َّـوء سقوط النجم منها في المغرب مع الفجر ، وطلوع آخر  ، واليمانية الغفر آخرها الرشاء ، ومعنى الن

ها أربعة ـيقابله من ساعته في المشرق ، وسقوط كل نجم منها في ثلاثة عشر يوما ، خلا الجبهة فإن ل
ضاء السنة ، ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول عشر يوما ، فيكون انقضاء سقوط الثمانية والعشرين مع انق

     )١("  في ابتداء السنة المقبلة 
فتستر المترل الذي حلت به وتستر مترلا قبله ، فترى " والشمس تحل بالغداة  في مترل من هذه المنازل 

لع كذا ، إذا طـهم ما قبل هذين المترلين ظاهرا بالغداة ، وهذا المرئي هو الطالع  وهو المراد من قول
كان كذا ، والساقط في المغرب بالغداة هو رقيبه ، والنوء منسوب إليه ، ومقام الشمس في المترل الذي 
تحل به حتى تفارقه وتصير إلى الذي بعده ثلاثة عشر يوما ، فكل مترل حلت به الشمس فإنه يطلع 

     )٢("  ذا المقدار وهو نوآن بالغداة بعد ستة وعشرين يوما ، فيكون بين حلول الشمس به وبين طلوعه ه
 فهو سقوط ذلك المترل ، "وإذا نزل القمر في استوائه ليلة أربع عشرة أو ثلاث عشرة بمترل من المنازل 

لأن القمر يطلع من أول المشرق ليلة أربع عشرة أو ثلاث عشرة مع غروب الشمس ويغيب صبحا مع 
وهذه المنازل الثمانية والعشرون ذوات ........طلوع الشمس فيسقط ذلك النجم الذي كان به نازلا 

u ®: الأنواء هي التي ذكرها االله جل وعز فقال  yϑs)ø9 $#uρ çµ≈tΡ ö‘ £‰s% tΑ Î—$sΨtΒ 4©®Lxm yŠ$tã Èβθã_ óãèø9 $% x. ÉΟƒ Ï‰ s)ø9$# ∩⊂®∪ 〈  )٣( 

 والعذق –لقديم يريد أنه يترل كل ليلة مترلا منها حتى يصير في آخر ليلة من الثماني والعشرين كالعذق ا
   )٤("   فشبه القمر به عند استسراره–إذا قدم دق واستقوس 

                                     
، وانظر رسالة مـا دل   )  ٣١- ٢٩ص  /١٥ج ( ، وانظر أحكام القرآن للقرطبي      )   ٧ – ٦(   كتاب الأنواء في مواسم العرب          )١(

   ) .٦٠ص /١ج ( عليه القرآن
وسأمثل لك ما قلت لتزداد له فهما ، كـأن الـشمس            " ، وزاد كلامه شرحا فقال         )  ١٠- ٩(   كتاب الأنواء في مواسم العرب        )٢(

ون الغارب بالغداة رقيب الشرطين وهـو الغفـر ،          حلّت الثريا بالغداة فسترت الثريا والبطين قبلها فيكون الطالع بالغداة الشرطين ، ويك            
ويكون النوء للغفر ، وتقيم الشمس بالثريا ثلاثة عشر يوما ، ثم تنتقل إلى الدبران فتستره وتستر الثريا أيضا ؛ لأا تستر المترل الذي حلت                         

فتكشف الثريا بعد ستة وعشرين يوما ؛ فتكون الثريـا          به ومترلا قبله على ما أعلمتك فتقيم في الدبران ثلاثة عشر يوما ثم تنتقل إلى الهقعة                 
  "     الطالع بالغداة ويسقط رقيب الثريا  وهو الإكليل ؛ ويكون النوء للإكليل 

   ٣٩  سورة يس آية )٣(
ل ، وانظر رسالة مـا د      )  ٣١- ٢٩ص   /١٥ج  ( ، وانظر أحكام القرآن للقرطبي       )  ١٧ – ٩ (  كتاب الأنواء في مواسم العرب        )٤(

   ) .٦٠ص  /١ج( عليه القرآن 
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$ ®  الحصون والقلاع  قال االله جل ذكره: "هي  والبروج  yϑsΨ÷ƒr& (#θ çΡθ ä3s? ãΝœ3.Í‘ ô‰ãƒ ÝVöθ yϑø9 $# öθ s9 uρ ÷Λä⎢Ζä. ’Îû 8lρãç/ 

;ο y‰ §‹t± –Β 3 βÎ) uρ öΝßγö6ÅÁè? ×πuΖ |¡ xm (#θ ä9θ à)tƒ ⎯Ïν É‹≈yδ ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( βÎ) uρ öΝßγö6ÅÁè? ×πy∞ÍhŠy™ (#θ ä9θ à)tƒ ⎯Ïν É‹≈yδ ô⎯ÏΒ x8Ï‰ΖÏã 4 ö≅è% @≅ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã 

«!$# ( ÉΑ$ yϑsù Ï™Iωàσ̄≈ yδ ÏΘ öθ s)ø9 $# Ÿω tβρßŠ% s3tƒ tβθ ßγs)øtƒ $ ZVƒÏ‰ tn ∩∠∇∪ 〈 )وقال جل وعز )١  :® ô‰ s)s9 uρ $ uΖù= yè y_ ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# % [`ρã ç/ 

$ yγ≈̈Ψ§ƒy—uρ š⎥⎪ÍÏà≈ ¨Ψ= Ï9 ∩⊇∉∪ 〈  )وقال )٢  : ® Ï™!$uΚ¡¡9 $#uρ ÏN#sŒ Ælρãã9ø9$# ∩⊇∪ 〈 )وهي اثنا عشر برجا عند العرب وعند  )٣

الحمل ،  الثور  ، الجوزاء  ، السرطان ، الأسد  ، السنبلة ، الميزان ،العقرب ، : جميع الأمم وأسماؤها 
  )٤(  " ، الجدي  ، الدلو  ، الحوت  القوس 

الشرطان ، والبطين ، وثلث : مترلان وثلث من منازل القمر الثمانية والعشرين ؛ فللحمل "  ولكل برج
ـهنعة ، والذراع هقعة ، والـ وللجوزاء ثلث الـهقعة ،ثلثا الثريا ، والدبران وثلثا ال:  وللثور يا ،الثر
 رة ، وثلثا الصرفة ، لجبهة ، والزبثلثا ا:  وللأسد ،النثرة ، والطرف ، وثلث الجبهة :  وللسرطان ،

  ، وثلث الإكليل ، الغفر ، والزباني:  وللميزان ثلث الصرفة ، والعواء ، والسماك ،: وللسنبلة 
 لث الشولة ، والنعائم ، والبلدة ،ث:  وللقوس  الإكليل ، والقلب وثلثا الشولة ،ثلثا: وللعقرب 
د الأخبية ثلثا سعد السعود ، وسع: لو  وللدح ، وسعد بلع ، وثلث سعد السعود ،سعد الذاب: وللجدي 

ولكل برج من هذه غ المؤخر ، والرشا ، ثلث الفرغ المقدم ، و الفر:  وللحوت ، وثلثا الفرغ المقدم ،
البروج رقيب منها ، كما كان لكل مترل من المنازل رقيب منها ؛ فرقيب كل برج البرج السابع ، 

رب ، والجوزاء رقيبها القوس ، والسرطان رقيبه الجدي ، والأسد فالحمل رقيبه الميزان ، والثور رقيبه العق
   )٥(. " رقيبه الدلو ، والسنبلة رقيبها الحوت 

 وتقيم في كل برج شهرا ، وفي كل مترلة من المنازل التي ذكرت ثلاثة "والشمس تقطع السماء في سنة 
تين وثلثا ، وفي كل مترلة ليلة ، عشر يوما ، والقمر يقطع السماء في كل شهر ، ويقيم في كل برج ليل

ويستسر إذا كان الشهر ثلاثين يوما ليلة تسع وعشرين ،  ويستسر إذا كان الشهر تسع وعشرين يوما 
    )٦("  ليلة ثمان وعشرين ، ويقطع المنازل في استسراره كما يقطعها في ظهوره 

  :  ويذكر ابن قتيبة طريقة أهل الحساب وعلى الأخص الروم فيقول 

                                     
        ٧٨  سورة النساء آية )١(
   ١٦  سورة  الحجر آية )٢(
   ١  سورة  البروج آية )٣(
   ) .١٢٠(  كتاب الأنواء في مواسم العرب  )٤(
 دل عليـه    ، وانظر رسالة مـا     ) ٣٢- ٢٩ص   /١٥ج  (، وانظر أحكام القرآن للقرطبي       ) ١٢١(   كتاب الأنواء في مواسم العرب        )٥(

   ) .٦٠ – ١( القرآن 
   ) .٦٠ – ١( ، وانظر رسالة ما دل عليه القرآن  ) ١٢٩ – ١٢٨(   كتاب الأنواء في مواسم العرب )٦(
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أما أصحاب الحساب فيحدون أوقات فصول السنة بحلول الشمس بنجم من هذه النجوم الثمانيـة و                " 
   )١("  ، و يجعلون لكل زمان من الأزمنة الأربعة سبعة أنجم منها العشرين

  : والروم تبدأ سنتها بفصل الربيع يقول ابن قتيبة 
هو عند العرب الصيف و نجوم هـذا        بيع  و   الذي تسميه عوام الناس الر     و يبدؤن من الأزمنة بالفصل    " 

الشمس تحـل    ، و، و الذراع هنعةـهقعة، والـال ، والدبران، وو الثريا ، ، و البطين     الفصل الشرطان 
تستر المترل قبلها فلا يزال الشرطان مـستورين  ن ليلة تخلو من آذار ، فتسترها و     بالشرطان بالغداة لعشري  

بين أن ـهذا المترل ويلة تخلو من نيسان ، فيكون بين حلول الشمس ب      إلى أن يطلعا بالغداة لست عشرة ل      
على هذا سائر هذه المنازل في حلول        ، و  ، وذلك نوءان   تبدو لعيون الناظرين بالغداة ستة وعشرون يوما      

النهار ، فصار كل واحـد      لشمس برأس الحمل ، اعتدل الليل و      إذا حلت ا  ـها وطلوعها ، و   الشمس ب 
 أن يمـضي مـن     ينقص الليـل إلى   ، ثم يزيد النهار و     ساعة يوما واحدا و ليلة واحدة     رة  منهما اثنتي عش  
النهار ينتهي طول   بع و تسعين ليلة من وقت اعتدالـها ، و        وذلك بعد أر  ،    ليلة عشرونحزيران اثنتان و  

   )٢( " فصل الذي يليه، و يدخل ال و ينقضي فصل الربيعو ينتهي قصر الليل ، 
  : أما فصل الصيف 

 ،  الزبـرة  ، و  الجبهةة ، و  الطرف، و  النثرة: بحلول الشمس برأس السرطان و نجومه       " دخول الصيف    فإن
لاث و عشرين ليلـة  ثم يأخذ الليل في الزيادة و النهار في النقصان إلى ث  ،    ، والسماك  العواء ، و  الصرفةو

 فيكـون كـل      ؛  ثانية عند ذلك يعتدل الليل و النهار     تخلو من أيلول ، و ذلك ثلاث و تسعون ليلة ، و           
   )٣(" ينقضي فصل الصيف ، و رة ساعة يوما واحدا و ليلة واحدةواحد منهما اثنتي عش

  : أما فصل الخريف 
 القلب ، والإكليل، و   الزبانى و ، نجومه الغفر بحلول الشمس برأس الميزان ، و     " دخول فصل الخريف    فإن  
 أن يمضى من كانون      ، والنهار في النقصان إلى     لزيادةثم يأخذ الليل في ا    ،    ، والبلدة  مالنعائ ، و  الشولة، و 

ينتـهي قـصر     ، و  عند ذلك ينتهي طول الليل    ، و  ون يوما ، وذلك تسع وثمانون ليلة      عشرالأول أحد و  
   )٤( "  ، وينقضي فصل الخريف النهار

  : أما فصل الشتاء  
 ،  مه سـعد الـذابح    نجو و - و هو سعد الذابح      -بحلول الشمس برأس الجدي     " يدخل فصل الشتاء    ف 
ويأخذ النهار ، الحوت ، والفرغ المؤخر ، والفرغ المقدم  ، و  سعد الأخبية  ، و  سعد السعود  ، و  سعد بلع و

                                     
  ) .١٠٠ (  كتاب الأنواء في مواسم العرب )١(
  ) .١٠١-١٠٠ (المرجع السابق   )٢(
   ) .١٠١ ( المرجع السابق   )٣(
   ) .١٠١ ( المرجع السابق   )٤(
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و النـهار ، و     في الزيادة و الليل في النقصان ، إلى أن تعود الشمس إلى رأس الحمل ، و يعتدل الليـل                    
   )١(" ينقضي فصل الشتاء ، و ذلك تسع و ثمانون ليلة و ربع 

  : ويبين مجموع أيام السنة على هذا الحساب فيقول 
 يـتغير ولا    و هذا الحساب لا   على هذا العدد ثلاثمائة وخمسة وستون يوما و ربع ،           ع أيام السنة    يفجم" 

   )٢("   ليس كحساب الأهلة و حساب الفرس و حساب القبط يزول على مر الدهور ، و
  : ويبين عدد أشهره وأسمائها وأيامها فيقول 

وهـو   : تشرين الثـاني  وما ،   ثلاثون ي وهو واحد و  : تشرين الأول   : هرا  عدد شهوره اثنا عشر ش    و" 
وهو أحد وثلاثون يومـا ،       : وهو أحد و ثلاثون يوما ، وكانون الثاني         : ، وكانون الأول     ثلاثون يوما 

جبر الكسر  ، و  فيه   ، انجبر الكسر   فإذا مضت له أربع سنين     -هو ثمانية و عشرون يوما وربع       و: وشباط  
 و  لسنة ثلاثمائة وستة وسـتين يومـا       فتكون تلك ا    ، أجود فصار في السنة الرابعة تسعة و عشرين يوما        

 ثلاثـون يومـا ،     واحد و : أيار  ،   ثلاثون يوما :  نيسان   واحد و ثلاثون يوما ،    : أذار   - ةتسمى كبيس 
ثلاثـون  : أيلول  ،  احد و ثلاثون يوما     و: آب  واحد و ثلاثون يوما ،      : تموز  ثلاثون يوما ،    : حزيران  

   )٣(" يوما 
  : وبعد هذا التفصيل يقول ابن قتيبة 

 يراد قد   ه الأيام تقطع الشمس دور السماء ؛ فيكون ذلك سنة شمسية ،           في هذ و هذا حساب الروم ،و    " 
   )٤("   حلت الشمس برأس الحمل إلى أن عادت برأس الحمل في أول  السنة الثانية 

هذا أمرت هذه ـهلال ، وبـا تقدم يتبين أن القاعدة في حساب الشهور والسنين هي الفمن خلال م
الأمة في الكتاب والسنة ، وعليه انعقد إجماع الأمة ، أما الأمم قبلنا ، فالظاهر أن شرائع الأنبياء علقت 

  : قال ابن تيمية الأحكام بالأهلة 
 كما أتباعهم بدل من بدل من وإنما،  بالأهلة الأحكام  علقتإنما أيضا أن الشرائع قبلنا )٥( وقد بلغني" 

وكما تفعله ،  بحساب السنة الشمسية أعيادهاوفى جعل بعض ،  القرصين اجتماع فييفعله اليهود 
 دائرة أعيادهاوتجعل سائر ،  السنة الشمسية أول صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من في النصارى

                                     
   ) .١٠٢ – ١٠١(  كتاب الأنواء في مواسم العرب )١(
ليس في الأمم أحفظ للفصول وأوقات الأنواء والطلـوع مـن           "  ، وقال أبو حنيفة الدينوري       ١٠٢  كتاب الأنواء في مواسم العرب        )٢(

   ) .١٥٥ -١٥٤ / ١ج (الأزمنة والأمكنة " الروم ، ولذلك من حل من العرب في شق الشام أعلم ذا من غيرهم 
   ) .١٠٢(   كتاب الأنواء في مواسم العرب )٣(
   ) .١٠٣(   المرجع السابق  )٤(
 يومـا  ٢٣ يوما أو ٢٢أضاف شهرا طوله    ) م  .  ق   ٦٧٢ -٧١٥ثاني أباطرة الرومان حكم بين سنة       (   في التعديل الذي أجراه نوما        )٥(

انظـر التقـويم    . ه الإضافة هي للتعديل بين حساب الشمس والقمر         مرة كل سنتين ، وهذا يبين أم كانوا يحسبون بالشهر القمري وهذ           
   ) .٤٤ – ٤٣(  دراسة للتقويم والتوقيت والتاريخ 
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من ، وكما يفعله الصابئة واوس وغيرهم ،  كانت للمسيح التيوادث بحسب الح، على السنة الشمسية 
 فيهم اصطلاحات ـول، فان منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط ؛ هم ـ اصطلاحات لفيالمشركين 

ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر ، ن كانت طبيعية فشهرها عددي وضعي إ وهاـلأنعدد شهورها 
 وأبعدها، وأصحها ، وأبينها ،  وأحسنها،  الأمور أكملاءت به الشريعة هو وما ج، اجتماع القرصين 
صح المعلومات ما شوهد أومن ،  بالأبصار مشهود مرئي أمرهلال ـ وذلك أن ال،من الاضطراب 

   )١(  "   بصراوإما سمعا إما، ن هذه المادة تدل على الظهور والبيان لأ؛ هذا سموه هلالا ـول،  بالأبصار
  : حساب أزمنتها في  اصطلاحات الأمم: ة الثانية المسأل
الوقوف على اصطلاحات الأمم وقواعدها في حساب سنتها وشهرها ومواعيد أعيادها ، يظهر إن 

كمال هذه الشريعة ، وأن ما جاءت به هو أكمل الأمور وأحسنها وأبعدها عن الاضطراب ، كما 
زمن وفق الأهواء والشهوات ، كما يظهر أهمية يظهر مدى التحريف والتبديل ، والتلاعب بحساب ال

اتباع ما جاء به الشرع ، وأن هذا مرتبط بالإيمان ، والعدول عنه مرتبط بالكفر ، لما يترتب على العدول 
ها وفق الأهواء والشهوات ـعن هذا الأمر من تغيير للعبادات عن أزمنتها التي شرعها االله ، والتلاعب ب

فنص تعالى على أن عدة الشهور "  الشهور عند االله ، وكذلك الأشهر الحرم ، وتقدم الكلام على عدة
وأن ذلك هو الدين ، وأنه في كتاب االله يوم خلق السموات والأرض ، عنده هي التي منها أربعة حرم 

ولا يمكن أن تكون الأشهر الحرم إلا في الأشهر العربية القمرية فمن خالف ذلك فقد خالف ، القيم 
   )٢(" قيم الدين ال

وإن أدنى تأمل لما سأعرضه من اصطلاحات الأمم يؤكد هذا الأمر ويجليه ، وهذه أهم الاصطلاحات 
  : والقواعد التي سارت عليها الأمم في حساب أزمنتها 

 : القبط  -١
ها ـجعلوا شهرهم ثلاثين يوما ، فإذا انقضت الاثنا عشر شهرا أضافوا إليها خمسة أيام يسمون              " فالقبط  

النسيء يفعلون ذلك ثلاث سنين متوالية فإذا كانت السنة الرابعة أضافوا إلى خمسة النسيء المذكورة               أيام  
ها كبيـسة   ـما اجتمع من الربع يوم الزائد على الخمسة أيام في السنة الشمسية فتصير ستة أيام ويجعلون               

طاعات والزرع والخـراج    وعلى هذا المصطلح استقر عملهم بالديار المصرية في الإق        .....في تلك السنة    
   )٣(" وما شاكل ذلك 

                                     
   ) .١٣٦ – ١٣٥ص  /٢٥ج (  الفتاوى )١(
   ) .٢٠ص/١٠ج(المحلى   )٢(
  ) .   ٤٢٧ص/٢ج(    صبح الأعشى في صناعة الإنشا )٣(
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 عـام  –شمسي في سنواته ، فرعوني في أسماء شهوره ، مسيحي في بدايته فنحن اليوم         "  والتقويم القبطي   
   )١(" م ويسمى عصر الشهداء ٢٨٤فهو يبدأ عام .....  قبطية ١٧٠٦  في سنة -م ١٩٩٠
 : الفرس  -٢

يام ، فإذا كان آخر شهر أبان ماه وهو الشهر السابع من شهورهم كشهور القبط في عدد الأ" والفرس 
شهورهم أضافوا إليه الخمسة الأيام الباقية وجعلوه خمسة وثلاثين يوما وتسمي الفرس هذه الأيام الخمسة 
الأندركاه ولكل يوم منها عندهم اسم خاص كما في أيام الشهر ولما لم يجز في معتقدهم كبس السنة 

 سنين كما فعل القبط كانوا يؤخرونه إلى أن يتم منه في مائة وعشرين سنة شهر بيوم واحد بعد ثلاث
  )٢(" هبرك ـكامل فيلقونه وتسمى السنة التي يلقى فيها ب

   )٣( للميلاد ٦٣٢ويبدأ هذا التاريخ سنة 
  : السريان  -٣

وإنما فعلوا ،  وتارة ناقصة عنها، وتارة زائدة عليها ،  تارة ثلاثين يوما "شهورهم وأما السريان فإن 
إذ الأيام الخمسة المذكورة الزائدة على شهور القبط ؛ ذلك حتى لا يلحقهم النسيء في شهورهم 

والفرس موزعة على رؤوس الزوائد من شهورهم وذلك أن من شهورهم سبعة أشهر يزيد كل شهر 
وتموز ، وأيار ، آذار و، وكانون الثاني ، وكانون الأول ، وهي تشرين الأول ، منها يوما على الثلاثين 

يبقى خمسة ، وهو ثمانية وعشرون يوما بيومين : فتكون الزيادة سبعة أيام يكمل منها شباط ؛ وآب ، 
ويبقى بعد ذلك الربع يوم الزائد على الخمسة أيام في ، أيام وهي نظير النسيء في سنة القبط والفرس 

لأرباع الثلاثة الملغاة إلى الربع الرابع فيجتمع السنة الشمسية فإذا انقضت ثلاث سنين متواليات جمعوا ا
   )٤(" منها يوم فيجعلونه نظير اليوم الذي كبسه القبط ويضيفونه إلى شباط فيصير تسعة وعشرين يوما 

  :  اليهود  -٤
؛ شهورهم وإن كانت قمرية كالعربية ، فقد اضطروا إلى أن تكون سنتهم شمسية " وأما اليهود فإن 

فلم يتأت لهم ذلك حتى جعلوا سنيهم ، التوراة أن يكون عيد الفطر في زمان الفريك هم أمروا في ـلأن
وهم يكبسون ، ومعناه كبيسة : معبارت :  والثانيوهي القمرية ، بشيطا ومعناه بسيطة :  الأولقسمين 

                                     
   ٤٠اريخ    التقويم دراسة للتقويم والتوقيت والت)١(
  ) .   ٤٢٧ص/٢ج (    صبح الأعشى في صناعة الإنشا )٢(

قال المسعودي في مروج الذهب وإنما أخروا ذلك إلى مائة وعشرين سنة لأن أيامهم كانت سعودا ونحوسا فكرهوا أن يكسبوا في كـل                       " 
من الشهر   وعلى هذا المصطلح كان يجبى الخـراج           أربع سنين يوما فتنتقل بذلك أيام السعود إلى أيام النحوس ولا يكون النيروز أول يوم                

ج ( صبح الأعشى في صناعة الإنـشا       " . للخلفاء وتتمشى الأحوال الديوانية في بداية الأمر وعليه العمل في العراق وبلاد فارس إلى الآن                  
  ) .٤٢٧ص/٢
   ٤٢   التقويم دراسة للتقويم والتوقيت والتاريخ  )٣(
   ) .٣٢- ٢٩ص  /١٥ج (، وانظر أحكام القرآن للقرطبي ) ٤٢٨ص/٢ج( الإنشا    صبح الأعشى في صناعة)٤(
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نت فإنه لما كان في بطنها زيادة عليها كا؛ اسم موضوع عندهم على الكامل : ومعبارت ، شهرا كاملا 
:  حسارين  :أحدهاوكل واحدة من السنين ثلاثة أنواع ، هذه السنة مثلها بإضافة الشهر المكبوس إليها 

وكل ، وهما مرحشوان وكسلا ناقصين ، وهي التي يكون الشهر الثاني والثالث منها ، ومعناه ناقصة 
هي التي يكون فيها كل و، ومعناه تامة : شلاميم :  والنوع الثاني، واحد منهما تسعة وعشرون يوما 
وهي التي تكون أشهرها ، معناه معتدلة : كسدران :  والنوع الثالث، شهر من الشهرين المذكورين تاما 

ولا يوم أربعاء ، هم لا يجيزون أن يكون رأس سنتهم يوم أحد ـوهذا يلزم من جهة أن، ناقص يتلوه تام 
ويسمون الجملة ، تسع عشرة سنة سبع مرات ها تكون في كل ـفإن: وأما معبارت ، ولا يوم خميس ، 

وإنما تكون تارة سنتان بشيطان يتلوهما ، وهذه السبعة لا تكون على التوالي ، ومعناه الدور : مخزورا 
كل ذلك حتى لا تخرم عليهم قاعدة الثلاثة أيام التي لا ، وتارة سنة بشيطا يتلوها معبارت ، معبارت 

، فإذا انقضى آذار من هذه السنة كبسوا شهرا وسموه آذار الثاني  ،ها أن تكون أول سنتهم ـيختارون
   )١("  وعملوا فيه كذلك وعلى هذا أبدا ، فإذا انقضت التسع عشرة سنة أعادوا دورا ثانيا 

 قبل الميلاد ، وهي سنة الخلق كما يزعمون ، وعلى هذا فإننا نعيش ٣٧٦٠بسنة " ويبدأ التاريخ العبري 
   )٢("  عبرية ٥٧٥٠ في سنة –م ١٩٩٠نة  أي س–هذه الأيام 

  
 : الروم  -٥

كما تقدم في كلام ابن قتيبة عن أهل الحساب وعلى الأخص الروم في حساب سنتهم ، وهم 
 عام –م ١٩٩٠ –ويصادف عامنا هذا " م .  ق٣١٢ سنة )٣( يؤرخون بتاريخ غلبة الاسكندر

   ، )١("  للاسكندر ٢٣٠٢

                                     
والشهر عندهم من الاجتماع إلى الاجتماع وهو اقتران الشمس والقمر في آخر الشهر ولذلك توافق شهورهم في التقدير شـهور           " )١(

كنها لا تطابق شهرا لشهر فإن شهور العرب غير مكبوسة          العرب ولا تخالف أوائلها إلا بيوم واحد في بعض الأحيان لأسباب في ملتهم ول             
وشهور اليهود مكبوسة وهذه الطريقة لا تعرف إلا بتقويم الكواكب ومعرفة سير الشمس والقمر ولذلك لا يعرف شهور اليهود منهم إلا                     

مس والقمر وفي السنة الكبيـسة      الآحاد وشهورهم وهي اثنا عشر شهرا بعضها ثلاثون وبعضها تسعة وعشرون على ما يقتضيه مسير الش               
  " تكون شهورهم ثلاثة عشر شهرا 
   ٤٢٧:  ص٢: صبح الأعشى في صناعة الإنشا ج

   ٤١ – ٤٠   التقويم دراسة للتقويم والتوقيت والتاريخ )٢(
 مية بن ثونط   بن فيليس بن مصريم بن هرمس بن ميطون بن رومي بن ليطي بن يونان ابن يافث بن نونه بن شرخون بن رو                        اسكندر  )٣(

بن نوفيل بن رومي بن الأصفر بن العتر بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام كذا نسبه ابن عساكر المقـدوني                        
ليس بنحو من ثلاثمائة سنة وكان وزيـره أرسـطاطا         لمسيح   ا كان هذا قبل  وقد  اليوناني المصري باني الإسكندرية الذي يؤرخ بأيامه        

 ذي  أنـه ومن ظـن     ،   كان مشركا يعبد هو وقومه الأصنام      ،   أذل ملوك الفرس ووطئ أرضهم    و سوف وهو الذي قتل دارا بن دار        الفيل
   .همـبين أنه ليس بعارف بأديان هؤلاء القوم ولا بأزمانيالمذكور في القرآن فقد غلط غلطا القرنين 
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 ٧٠٨م سنة .   ق٤٦م بداية لتاريخهم ، وفي سنة .   ق٧٥٣ة واتخذ الرومان أيضا بناء روما سن
تعديلات على التقويم الروماني أهمها جعل السنة الشمسية  )٢(الروماني رومانية أجرى الإمبراطور 

 ، وقد )٣( روماني  ٧٠٩هي أساس التقويم الروماني ، وجعل مبدأ التاريخ الروماني أول يناير سنة 
ها لم تجعل بدايته بناء روما ، وإنما جعلت بدايته ـ م إلا أن١٤٣١يم عام ثبتت الكنيسة هذا التقو

 )٤( م ١٥٨٢  ، ثم طرأ على هذا التقويم تعديل في عام – كما يزعمون - ميلاد عيسى 
أكتوبر / وذلك باستقطاع عشرة أيام من تلك السنة ؛ فجعل يوم الجمعة الخامس من تشرين الأول 

وبذلك ظهر التقويم الجريجوري الذي "  عشر من الشهر المذكور  يساوي يوم الجمعة الخامس
أخذت به الدول على فترات امتدت عدة قرون ، ما عدا فرنسة التي طبقته فور صدوره نظرا لطبيعة 

 م ، ١٨٧٥ م ومصر ١٨٧٢ م واليابان سنة ١٧٥٢علاقتها بالبابا ، ثم أخذت به انكلترا سنة 
 ، وطبق في سورية ولبنان والأردن والعراق مع الانتداب  م١٩١٣ م واليونان ١٩١٢والصين 

 م التي ١٩٢٦ م ، وتركية سنة ١٩٢٣هما ، وطبقه الاتحاد السوفيتي سنة ـالانكليزي والفرنسي ل
   )٥(" أحلته محل التقويم العربي 

  : التحذير من الانحراف في المواقيت الشرعية : المسألة الثالثة 
 وتـثـبـته في التقويم إلا في القرن   تعتمد تاريخ ميلاد عيسىعلى الرغم من أن الكنيسة لم

الخامس عشر للميلاد ، إلا أنه بفعل السيطرة الاستعمارية ، والسيطرة الإعلامية أصبح هو التقويم 
ها بصلة وراء ـها وتواريخ بلدانـالمشهور عند شعوب العالم ، وتركت هذه الشعوب ما يمت إلى أديان

ت تقلد الأمم الغربية فيما تأتي وما تذر ، ولم تكن هذه الشهرة والذيوع لهذا التاريخ ظهرها ، وانساق
  :   في صبح الأعشى )٦(موجودا في قبل ما يسمى بالعصر الحديث يقول القلقشندي 

                                                                                                           
، الجواب الصحيح ) ٣٠٧ص/٣ج( ، فتح القدير ) ١٠١ص/٣ج(تفسير ابن كثير  وينظر )١٠٥ص/٢ج( البداية والنهاية 

  ) ٣٤٥ص/١ج( 
   ٤١   التقويم دراسة للتقويم والتوقيت والتاريخ  )١(
  .    يوليوس قيصر  )٢(
 يومـا في    ٢٩   وجعل الشهور فردية العدد مثل يناير ومارس وأبريل واحدا وثلاثين يوما والزوجية ثلاثين يوما ، وجعل شهر فبراير                      )٣(

م  أطلق اسم يوليوس قيصر على الشهر السابع فصار اسمه يوليو ، وفي سنة .  ق ٤٤ يوما في السنة الكبيسة ، وفي عام      ٣٠العادية ، و  السنة  
م أطلق اسم أغسطس أوكتافيوس على الشهر الثامن وزيد في أيامه يوم أخذ من فبراير ، كم عدلت أيام الشهور فأصبح كل من                       .  ق   ٣١

   ٤٥- ٤٤انظر  التقويم دراسة للتقويم والتوقيت والتاريخ  .   يوما ٣١ يوما بعدما كان ٣٠أشهر فردية يساوي سبتمبر ونوفمبر وهي 
  .   قام به البابا جريجوري الثالث عشر )٤(
   ٤١   التقويم دراسة للتقويم والتوقيت والتاريخ  )٥(
من قرى القليوبية ، بقرب القاهرة ، سماهـا يـاقوت           (  قلقشندة   فيولد     أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري ،              )٦(

  ، مؤرخ  ، أديب ، بحاثة ، ونشأ وناب في الحكم وتوفي في القاهرة ، وهـو سنة ست وخمسين وسبعمائة واشتغل بالفقه وغيره   ) قرقشندة  
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  : أولـهاأربعة تواريـخ بعضها أقدم من بعض ين الأمم ـواريخ في زماننا بـالمستعمل من الت" 
ه السريان والروم والفرنجة ومن في معناهم إلى ـكندر وهو التاريخ الذي تؤرخ بـتاريخ غلبة الاس

       )١(  " .......الآن 
وكان من آثار اعتماد التاريخ الغربي في العالم الإسلامي أن نسي التاريخ الهجري ، ونسيت شهوره ، 

هذا التاريخ ـ ولم يبق يذكِّر بها من التعظيم ، ونسيت أشهر الحج ،ـونسيت الأشهر الحرم وما ينبغي ل
ها ـوأشهره وأيامه ومناسباته إلا شهر رمضان الذي يتكرر كل عام ليعيد للأمة ارتباطها بدينها وعقيدت

، ومصدر قيمها ، ومن هنا ندرك خطورة الانسياق وراء تقليد اليهود والنصارى ، وما يجلبه على الأمة 
عن أبي هذه الأمة عن اتباع سنن الأمم قبلها ، فـلسنة لمن الفساد والشر ، رغم تحذير  الكتاب وا

حتى لو ، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع "   :قال عن النبي  سعيد الخدري 
    )٢("   ؟قال فمن ، يا رسول االله اليهود والنصارى : دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا 

تاريخ والتقويم واضحة جلية ، وقد بوب الإمام البخاري وقد كانت عناية سلف هذه الأمة بأمر ال
  )٣( باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ  : هذا الأمر فقال ـل

ولا من وفاته ما عدوا إلا من   ما عدوا من مبعث النبي"   :  قال    سهل بن سعدوأخرج فيه أثر
   )٤(" مقدمه المدينة 

                                                                                                           
" ضوء الصبح المـسفر     " ، و   " في قوانين الإنشا    صبح الأعشى   " من دار علم ، وفي أبنائه وأجداده علماء أجلاء ، له عدة مؤلفات منها                 

  .وغيرها من الكتب ، مات في يوم السبت عاشر جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وثمانية مائة ، وله خمس وستون سنة 
  ) .٨ص/٢ج (الضوء اللامع ، ) ١٧٧ص/١ج(الأعلام 

التاريخ من : الثالث  .......  الآن وربما عبروا عنه بتاريخ الشهداء        التاريخ من ملك دقلطيانوس وهو الذي يؤرخ به القبط إلى          : الثاني  )١(
( صـبح الأعـشى في صـناعة الإنـشا          "  آخر ملوك الفـرس      دالتاريخ من هلاك يزدجر    : الرابع........الهجرة وعليه تاريخ الإسلام     

ثم إلى زمان    انتشروا أرخوا من هبوط آدم      روى ابن الجوزي بإسناده إلى الشعبي قال لما كثر بنو آدم في الأرض و             ، و ) .٢٤٤ص/٦ج
فكان التاريخ منه إلى الطوفان ثم إلى نـار الخليـل             ثم إلى زمان داود      إسرائيلمن مصر بني      ثم إلى خروج موسى       يوسف  
        ثم إلى زمان سليمان      ثم إلى زمان             د بن سعد   وحكى محم ،  ورواه أيضاً ابن إسحاق عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما

ثم أرخـت   ،  ثم بغلبة الفـرس     ،  وأهل صنعاء بظهور الحبشة على اليمن       ،  وغسان بالسد   ،  عن ابن الكلبي أن حمير كانت تؤرخ بالتبابعة         
وبين حرب البسوس ومبعث نبينـا   ، والفجارات ونحوها ، وبيوم ذي قار ، والغبراء ، وداحس  ،  العرب بالأيام المشهورة كحرب البسوس      

   وأما القبط فأرخت ببخت ، أما الروم فأرخت بقتل دارا بن دارا إلى ظهور الفرس عليهم   : نة وقال ابن هشام الكلبي عن أبيه          ستون س
  وأما النصارى فبرفع المسيح ، وأما اليهود فأرخت بخراب بيت المقدس ، نصر إلى فلابطرة صاحبة مصر 

ك  / ٦١٠ص ( لتتبعن سنن من كان قبلكم    " باب قول النبي   / والسنة    أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب          )٢(
 / ٦٧٨١ ح   ١١٤٢ص  ( باب اتباع سنن اليهود والنصارى        / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب العلم         ) ٧٣٢٠ح   / ١٤ب   / ٩٦
   )  .٢٦٦٩ح  / ٣ب  / ٦  ح ٤٧ك 
  ) . ٤٧ب/٦٣ك/٣٢١ص ( تاريخ من أين أرخوا   باب ال/   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار )٣(
   ) ٣٩٣٤ح  / ٤٨ب  / ٦٣ك  / ٣٢١ص ( باب التاريخ من أين أرخوا   /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار )٤(
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، أو ثماني عشرة ، في سنة ست عشرة وقيل سنة سبع عشرة  –رضي االله عنهم  - اتفق الصحابة " فقد 
 وذلك أن أمير المؤمنين عمر ،  من سنة الهجرة الإسلاميفي الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ 

أي شعبان : وفيه إنه يحل عليه في شعبان فقال عمر  -أي حجة لرجل على آخر  - صك إليهعنه رفع 
ثم جمع الصحابة فاستشارهم في ،  )١(أو الآتية ، أو السنة الماضية ، ن فيها أشعبان هذه السنة التي نح

، أرخوا كتاريخ الفرس فكره ذلك : وغير ذلك فقال قائل ، وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون 
أرخوا بتاريخ الروم وكانوا يؤرخون : وقال قائل ، وكانت الفرس يؤرخون بملكوهم واحدا بعد واحد 

وقال ،   أرخوا بمولد رسول االله: وقال آخرون ،  فكره ذلك ،   ندر بن فلبس المقدونيبملك اسك
 إلى فمال عمر   بل بوفاته: وقال آخرون ، هجرته ـبل ب: وقال آخرون ، بل بمبعثه : آخرون 

   )٢( " التاريخ بالهجرة لظهوره واشتهاره واتفقوا معه على ذلك
ها وما دخل عليها من التحريف ـ في تاريخها وطريقة حسابوقد ذكرت ما تقدم من قواعد الأمم

والاضطراب ؛ ليتبين أهمية التمسك ذه الشريعة في دقيق الأمور وجليلها ، وعدم التهاون في هذا الأمر 
ها معرفة الوقت بالساعة واليوم والأسبوع والشهر والسنة ، وإنما هي ـ، وأن المسألة أبعد من كون

ها إلى االله ، وما لم تكن هذه العبادات في الزمن الذي شرعه االله فليس ـتقرب بوسيلة إلى عبادات ي
 يؤذن لان أن بلاـيـبين من ذبح قبل الصلاة ومن ذبح بعدها ، وب ها قيمة ، وقد فرق النبي ـل

بعده إلا أن يترل هذا ويصعد هذا ، وربط الصوم والفطر والحج برؤية وبين من يؤذن وما بينه ، بليل 
" هلال هو توقيت الشهر والسنة ـها ذه الدقة ما لم يكن الـهلال ، ولن تكون العبادات في أوقاتـلا

هلال البتة ـهلال يكون توقيت الشهر والسنة وأنه ليس شيء يقوم مقام الـنه بالأفظهر بما ذكرناه 
 الخالية عن المفاسد وغير ذلك من المصالح، وعمومه ، وتيسر ذلك ، وظهور العدد المبنى عليه ، لظهوره 

، هم ـوعبادات،  أعيادهم فيومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين واوس وغيرهم ، 
وغير ذلك من المفاسد ازداد شكره على ،  من الاضطراب والحرج أمورهموغير ذلك من ، وتواريخهم 

 دخل عليهم ذلك من جهة إنماو،  لم يشرعوا شيئا من ذلك الأنبياءمع اتفاقهم أن ،  الإسلامنعمة 
 فلهذا ذكرنا ما ؛ به االله يأذنهم من الدين ما لم ـ ملتهم وشرعوا لفيالمتفلسفة الصابئة الذين أدخلوا 

 فينه قد كانت العرب إن هذا مما يخاف تغييره فإف؛  المفسدين إدخالهذا الدين عن ـذكرناه حفظا ل
                                     

حدثنا خالد بن   : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال       : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال       : حيث قال   ) ٣ص/٢ج(   أخرجه الطبري في تاريخه       )١(
أي شعبان  : رفع إلى عمر صك محله في شعبان ، فقال عمر           : حيان أبو يزيد الخراز ، عن فرات بن سلمان ، عن ميمون بن مهران ، قال                 

: ضعوا للناس شـيئا يعرفونـه ، فقـال          : ثم قال لأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم          : ؟ الذي هو آت ، أو الذي نحن فيه ؟ قال            
اكتبوا على تأريخ الفـرس ،  : وقال بعضهم . إم يكتبون من عهد ذي القرنين ، فهذا يطول         : اكتبوا على تأريخ الروم ، فقيل       : بعضهم  

كم أقام رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة ؟          : إن الفرس كلما قام ملك طرح من كان قبله ، فاجتمع رأيهم على أن ينظروا                : فقيل  
  . ، فكتب التأريخ من هجرة رسول االله صلى االله عليه وسلم فوجدوه عشر سنين 

  ) . ٢٠٦ص/٣ ج (البداية والنهاية   )٢(
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 السنة شهرا جعلتها كبيسا فيفزادت به ،  ابتدعته  بالنسيء الذي إبراهيمجاهليتها قد غيرت ملة 
وتارة في ، حتى كانوا يحجون تارة في المحرم ،  الحرم والأشهر وغيروا به ميقات الحج ،هم ـ للأغراض

وقد ،  فوافى حجه حجة الوداع إبراهيمحتى بعث االله المقيم لملة ،  الحجة ذيحتى يعود الحج إلى ، صفر 
 الصحيحين في خطبته المشهورة فيفقال ،  ذي الحجة فيووقعت حجته ،  استدار الزمان كما كان

منها ، السنة اثنا عشر شهرا ،  والأرض الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات إن( وغيرهما 
) ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان ، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ، ثلاثة متواليات ،  حرم أربعة

 ذي في ت سنة تسع كان بكرأبىحتى حجة  - ذي الحجة في قبل ذلك الحج لا يقع وكان  )١(
 عدة الشهور عند االله اثنا عشر إن: نزل االله تعالى أالحج و  النبي وهذا من أسباب تأخير ،  -القعدة 
ذا  هأن حرم ذلك الدين القيم   فأخبر االله أربعة منها والأرض كتاب االله يوم خلق السموات فيشهرا 

 ليس قيما لما يدخله من الأمم النسيء وغيره من عادات أمر ما سواه من أنليبين ؛ هو الدين القيم 
أن يعتبروا : الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية : قال أهل العلم "  بل )٢( " الانحراف والاضطراب 

ولا ، العربية بالأهلة  السنة  ،وسائر أحكامهم، هم ـوأحوال زكوات، هم ـومدد ديون، في بيوعهم 
أن الواجب تعليق الأحكام : هذه الآية تدل على "  فإن  )٣(" يجوز لهم اعتبار السنة العجمية والرومية 

دون الشهور التي تعتبرها العجم ، من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب 
ويحرم استعمال التاريخ ، ستعمال التاريخ الهجري يجب ا" هذا يعلم أنه ـ وب)٤( "والروم والقبط 

الميلادي النصراني ، كذلك يجب اعتبار الشهور العربية القمرية ، ويحرم اعتبار الشهور الإفرنجية 
فاتقوا االله عباد االله وأرخوا خطاباتكم ، ومعاملاتكم ، ووثائقكم بالتاريخ الهجري والشهور ....وغيرها 

 في هذا الأمر وتظنوا أنه شيء عادي ؛ لأن التاريخ شعار الأمة وفي التعامل العربية ، ولا تتساهلوا
   )٥(" بالتاريخ النصراني إحياء لشعارهم وتخليد لدينهم الباطل ، فتنبهوا لذلك ونبهوا عليه 

  
  

                                     
  .  تقدم تخريجه )١(
   ) .١٤١ - ١٤٠ص / ٢٥ج (   الفتاوى )٢(
   ) .٤٣ص/١٦ج(  الرازي -التفسير الكبير    )٣(
   ) .١٣٣ص/٨ ج (تفسير القرطبي   )٤(
   ٣٥٧ – ٣٥٦ / ٣بات العصرية    الخطب المنبرية في المناس)٥(



 - ٥٨٨ -

   : ظواهر الانحراف في النسيء: المطلب الثاني  
ه الإسلام ، وأكدته نصوص الكتاب والسنة ؛        إن استقامة أمر الحج ومعرفة وقته الشرعي أمر حرص علي         

في تحديد أشهر السنة ، وربط بداية أشهر الحج ، والوقوف بعرفة بالرؤية ، وتحديد الأشـهر الحـرم ،                    
الحج عن وقته الشرعي ، وعد ذلك من  الكفر ؛ بل زيادة في الكفر ، وهذا يؤكد                  الذم الشديد لتغيير    و

ن في موعد الحج بالنسيء ، وتقدمت الدلائل عن الأمم في تلاعبها             أن العرب في الجاهلية كانوا يتصرفو     
وأما دلالتنا على أن الجاهلية كانت تفعل ذلك فالخبر المـستفيض في أهـل              " بالتاريخ وطريقة الكبس      

$ ®الأخبار أن الجاهلية كانت تفعل ذلك مع دلالة قول االله تقدس اسمه         yϑ̄Ρ Î) â™û© Å¤ ¨Ψ9 $# ×ο yŠ$ tƒÎ— ’Îû Í øà6ø9 $# ( ‘≅ ŸÒãƒ Ïµ Î/ 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. …çµ tΡθ = Ïtä† $ YΒ% tæ …çµ tΡθ ãΒÍh utä† uρ $ YΒ% tæ 〈  "  )١(  
فالأخبار المستفيضة في كتب التاريخ والسير تبين أن العرب في الجاهلية كانت تفعل النسيء فـتغير بـه                  

  :  تعالى موسم الحج عن وقته الشرعي ، وهذه الأخبار يؤكدها القرآن الكريم ، قال االله

® $ yϑ ¯ΡÎ) â™û© Å¤ ¨Ψ9$# ×ο yŠ$ tƒ Î— ’Îû Íøà6ø9$# ( ‘≅ ŸÒ ãƒ Ïµ Î/ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. …çµ tΡθ= Ït ä† $ YΒ% tæ …çµ tΡθ ãΒ Íhut ä† uρ $ YΒ%tæ (#θä↔ ÏÛ# uθ ã‹Ïj9 

nο £‰Ïã $ tΒ tΠ§xm ª!$# (#θ = Ås ã‹sù $ tΒ tΠ§xm ª!$# 4 š∅ Îiƒ ã— óΟßγ s9 â™ûθ ß™ óΟÎγ Ï=≈ yϑ ôã r& 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# 

š⎥⎪ ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊂∠∪ 〈 )٢  (    

أصلان صحيحان ، يدل أحدهما على إغفـال الـشيء ،           "  فإن النون والسين والياء      :أما معنى النسيء    
، ونسِئت المرأة تأخر حيضها عن وقته       وإذا همز تغير المعنى إلى تأخير الشيء      .... والثاني على ترك شيء       
لنسيئة بيعك الشيء نساء ، وهو التأخير ، تقول أنسأت ؛ ونسأ االله في أجلـك               فرجي أنـها حبلى ، وا    

: تــأخروا وتباعــدوا ، ونــسأتـهم أنــا : وانتــسؤوا ، أخــره وأبعــده ، : وأنــسأ أجلــك 
   )٣(  " والنسيء في كتاب االله التأخير ....أخرتـهم 

  : وأما كيفية النسيء فقد ورد فيها ثلاثة أقوال 
  : ن النسيء بالزيادة أ: القول الأول 

 ـ                   هدف ـوهذه الزيادة إما أن تكون شهرا في كل ثلاث سنوات ، أو تكون زيادة أيام على السنة ، وال
من ذلك هو الموائمة والتعديل بين حساب الشمس والقمر ، كما كانت تفعل الأمم في قـديم الـدهر                   

                                     
   ٢٧٨ / ٢  تفسير الطبري )١(
   ٣٧  سورة التوبة آية )٢(
، وينظر تذكرة الأريب في تفسير الغريب        ) ٣٠٦- ٣٠٥ص /٧ج  (، وينظر كتاب العين      )  ٩٨٨ – ٩٨٧(   معجم مقاييس اللغة      )٣(

( ، غريب الحديث للخطـابي      ) ٣٦٦ص/١ج( نوار  ، ومشارق الأ  ) ٢٢٤ص/١ج( ، والتبيان في تفسير غريب القرآن       ) ٢١٤ص/١ج( 
، والمعجـم   ) ٤٥٥ص/١ج( ، وتاج العروس    ) ٦٠٤ص/٢ج( ، والمصباح المنير    ) ٤٤ص/٥ج( ، والنهاية في غريب الأثر      ) ٤٠٩ص/١ج

  ) .٢٧٣ص/١ج( ، ومختار الصحاح ) ٩١٦ص/٢ج( الوسيط 
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 وعدم دورانه على فـصول      وحديثه كما تقدم ، والغرض من ذلك ثبات موسم الحج ومواسم التجارة           
  . السنة كما هو الحاصل في التقويم القمري 

  : أن النسيء بالتأخير والتقديم: القول الثاني 
وذلك بتأخير حرمة شهر محرم إلى شهر صفر ؛ فيكون الشهر المحرم هو شهر صفر ، ويكون محرم شهر                   

هذا أخروا ثم قدموا    ـبل إحلاله فهم ب   حلال ، ثم في العام التالي يعود شهر محرم إلى التحريم كما كان ق             
، وقد يؤخرون تحريم شهر محرم عاما كاملا ، فتكون الأشهر الحرم في ذلك العام ثلاثة ، فيقـضونه في                    
العام الذي يليه فيحرمون شهر محرم وصفر ، فتكون الأشهر الحرم في ذلك العام خمسة ، والغرض مـن                   

  .   فيها القتال هذا حتى لا يتوالى عليهم ثلاثة شهور محرم 
  : أن النسيء بالتغيير والتبديل :  القول الثالث 

وذلك بتغيير أسماء الشهور ، وهو نوع من الزيادة ، وقد تقدم من فعل الأمم في الكبس ، فاليهود تفعله                    
هم إذا  ـوتسمي الشهر الزائد باسم الشهر ااور له ، والقبط تكبس خمسة أيام في كل سنة ، وذلك أن                 

ا شهرا إلى السنة سموه باسم الشهر ااور له ، فيكون في ذلك العام شـهر ذي الحجـة الأول ،                     أضافو
وشهر ذي الحجة الثاني ، وهو في الحقيقة شهر محرم وهكذا تتبدل حقيقة الشهور وتبقى أسماؤها وتحتاج                 

و ما تقدم من    هذه الدورة حتى يعود الشهر إلى مكانه الأصلي ثلاث وثلاثون سنة ، والغرض من ذلك ه               
الموائمة والتعديل بين شهور السنة الشمسية والشهور القمرية حتى يبقى موسم الحج ثابتا ، ولما كـان                 
القمر ظاهرا يدركه جميع الناس ويقيمون الحساب عليه اضطروا إلى بقاء حساب الشهور القمرية وتغيير               

   )١ (.هم في يثرب ـيرانأسماء الشهور ، وقد يكونوا استفادوا هذه الطريقة من اليهود ج

                                     
 المحرم صفر الأول وصفر صفر الآخر فيقولون صفران وشهرا ربيـع            وكان أهل الجاهلية يسمون   " :  يقول الأزرقي شارحا هذا الفعل       )١(

وجماديان ورجب وشعبان وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة فكان ينسأ الأنساء سنة ويترك سنة ليحلوا الـشهور والمحرمـة                     
ذا كانت التي ينسأ فيها يقوم فيخطـب        إويحرموا الشهور التي ليست بمحرمة وكان ذلك من فعل إبليس ألقاه على ألسنتهم فرأوه حسنا ف               

فيقول يا أيها الناس إني قد أنسأت العام صفر الأول يعني المحرم فيطرحونه مـن الـشهور ولا                   بفناء الكعبة ويجتمع الناس اليوم يوم الصدر      
ولى شهري ربيـع ويقولـون      يعتدون به ويبتدئون العدة فيقولون لصفر وشهر ربيع الأول صفرين ويقولون لشهر ربيع الآخر ولجمادي الأ               

لجمادي الآخرة ولرجب جماديين ويقولون لشعبان رجب ولشهر رمضان شعبان ويقولون لشوال شهر رمضان ولذي القعدة شوال ولذي                  
 الحجة ذا القعدة ولصفر الأول وهو المحرم الشهر الذي أنسأه ذا الحجة فيحجون تلك السنة في المحرم ويبطل من هذه السنة شـهرا ينـسئه                        

في كـل    فهنالك يحرمون من تلك السنة المحرم وهو صفر الأول ثم يعدون الشهور على عدم التي عدوها في العام الأول فيحجون                   ..... .
شهر حجتين ثم ينسأ في السنة الثانية فينسأ صفر الأول في عدم هذه وهو صفر الآخر في العدة الثانية حتى تكون حجتهم في صفر أيـضا                          

هور كلها حتى يستدير الحج في كل أربع وعشرين سنة إلى المحرم الذي ابتدأوا منه الإنساء يحجون في الشهور كلها في                     حجتين وكذلك الش  
اعلم أن السنة عند العـرب      : " )٤٠ص/١٦ ج   التفسير الكبير   (قال الرازي   ، و  ١٨٥ -١٨٣ /١أخبار مكة للأزرقي    " كل شهر حجتين  

وعند سائر الطوائف عبارة عن المدة التي تدور الشمس فيها دورة تامة والسنة القمرية              ..... رية  عبارة عن اثني عشر شهرا من الشهور القم       
أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم وبسبب ذلك النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل فيكون الحج واقعا في الشتاء مرة وفي                       

أيضا إذا حضروا الحج حضروا للتجارة فربما كان ذلك الوقت غير موافـق لحـضور   الصيف أخرى وكان يشق الأمر عليهم ذا السبب و       
التجارات من الأطراف وكان يخل أسباب تجارام ذا السبب فلهذا السبب أقدموا على عمل الكبيسة على ما هو معلوم في علم الزيجات                      
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للأشهر الحرم وتحديدها  وقد أبطل الإسلام هذا العمل المشين بوصفه زيادة في الكفر ، وببيان  النبي 
السنة اثنا ، الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض "  :  قال عن أبي بكرة عن النبي ف

ورجب مضر الذي ، والمحرم ، وذو الحجة ، ذو القعدة  ،ثلاثة متواليات ، منها أربعة حرم ، عشر شهرا 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، االله ورسوله أعلم : قلنا ؟ أي شهر هذا ، بين جمادى وشعبان 

فسكت حتى ظننا أنه ، االله ورسوله أعلم : قلنا ؟ فأي بلد هذا : بلى قال : قلنا ؟ أليس ذا الحجة : قال 
، االله ورسوله أعلم : قلنا ؟ فأي يوم هذا : بلى قال : قلنا ؟ أليس البلدة : قال سيسميه بغير اسمه 

، فإن دماءكم : قال ، بلى : قلنا ؟ أليس يوم النحر : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال 
      ) ١(   " في شهركم هذا، في بلدكم هذا ، كحرمة يومكم هذا ، عليكم حرام ،  وأعراضكم ، وأموالكم

  :  قال الخطابي
: هم منها   ـلأسباب تعرض ل  ؛  والتقديم والتأخير   ،  كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم        " 

فتتحول في ذلك شهور السنة ، ثم يحرمون بدله شهرا غيره ، فيستحلون الشهر الحرام ، استعجال الحرب 
فاتفق وقوع حجة   ،  وعاد الأمر إلى أصله     ،  زمان  فإذا أتى على ذلك عدة من السنين استدار ال        ؛  وتتبدل  

   )٢( "  عند ذلكالنبي 
  : وقال النووي 

معنـاه  :  إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السماوات والأرض فقال العلمـاء               وأما قوله   " 
ير القتال  وكان يشق عليهم تأخ   ،  في تحريم الأشهر الحرم       إبراهيمهم في الجاهلية يتمسكون بملة      ـأن

، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر               ،  ثلاثة أشهر متواليات    
وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر          ،  ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر         

جـة  في تلك السنة قد حرموا ذا الح      وكانوا  ،  وقد تطابق الشرع    ،   تحريمهم   وصادفت حجة النبي    ،  
 أن الاستدارة صادفت ما حكم االله تعالى به يـوم خلـق             خبر النبي   ألموافقة الحساب الذي ذكرناه ف    

  )   ٣( " السماوات والأرض

                                                                                                           
واعلم ......  موافق لمصلحتهم وانتفعوا بتجارام ومصالحهم       واعتبروا السنة الشمسية وعند ذلك بقي زمان الحج مختصا بوقت واحد معين           

أن السنة الشمسية لما كانت زائدة على السنة القمرية جمعوا تلك الزيادة فإذا بلغ مقدارها إلى شهر جعلوا تلك السنة ثلاثة عـشر شـهرا                         
 أقل ولا أزيد وتحكمهم على بعض السنين أنه صار ثلاثة           فأنكر االله تعالى ذلك عليهم وقال إن حكم االله أن تكون السنة اثني عشر شهرا لا               

 واعلـم أن مـذهب    ،عشر شهرا حكم واقع على خلاف حكم االله تعالى ويوجب تغيير تكاليف االله تعالى وكل ذلك على خلاف الدين                    
 الصلاة والسلام فأما عند اليهود  عليهمال إسماعيرثوه عن إبراهيم واالعرب من الزمان الأول أن تكون السنة قمرية لا شمسية وهذا حكم تو           

     ."والنصارى فليس كذلك ثم إن بعض العرب تعلم صفة الكبيسة من اليهود والنصارى فأظهر ذلك في بلاد العرب 
  .  تقدم تخريجه )١(
  ) .٣٢٥ص/٨ج( فتح الباري   )٢(
   ) .١٦٨ ص/١١ ج(شرح النووي على صحيح مسلم   )٣(
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  : وقال الجصاص 
يعني زمان الشهور قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض وأن       :  أن الزمان    فأخبر النبي   " 

فلما كانت السنة مقسومة    .......  شهر قد عاد إلى الموضع الذي وضعه االله به على ترتيبه ونظامه              كل
وأن شهورها اثني عشر واختلفت السنة الشمسية والقمرية        ،  على نزول الشمس في البروج الإثني عشر        

 في الكـسر    واختلفت السنة الشمسية والقمريـة    ،  وكانت شهورها اثني عشر     ،  في البروج الإثني عشر     
وكانت شهور القمر ثلاثين وتسعة وعشرين فيما يتعلق        ،  وهو أحد عشر يوما بالتقريب      ،  الذي بينهما   

؛ ولم يكن لنصف اليوم الذي هو زيادة على تسعة وعشرين يومـا حكـم               ،  ها من أحكام الشرع     ـب
 الأمم العادلة عن كثير     ثم غيرت ،  فكان ذلك هو القسمة التي قسم االله تعالى السنة في ابتداء وضع الخلق              

فكانت شهور الروم بعضها ثمانية وعشرين وبعضها ثمانيـة وعـشرين          ؛  من شرائع الأنبياء هذا الترتيب      
وذلك على خلاف ما أمر االله تعالى من اعتبار الشهور في الأحكـام             ،  وبعضها واحدا وثلاثين    ،  ونصفا  

فإنه خمسة وثلاثون   ؛  وهو بادماه   ،  را واحدا   ثم كانت الفرس شهورها ثلاثين إلا شه      ،  ها  ـالتي تتعلق ب  
أخبر االله تعالى أن    ،  فتصير السنة ثلاثة عشر     ؛  ثم كانت تكبس في كل مائة وعشرين سنة شهرا كاملا           ،  

وهي الشهور القمرية الـتي إمـا أن         -لا زيادة فيها ولا نقصان       -اثنا عشر شهرا    : عدة شهور السنة    
وأبطل به الكبيسة التي كانت تكبسها الفرس فتجعلها        ..... لاثين  تكون تسعة وعشرين وإما أن تكون ث      

فتـارة تـسعة    ،  أن انقضاء الشهور برؤية الهلال      :  وأخبر النبي   ،  ثلاثة عشر شهرا في بعض السنة       
فأعلمنا االله في هذه الآية أنه كذلك وضع الشهور والسنين في ابتداء الخلـق              ؛  وتارة ثلاثون   ،  وعشرون  
، وأبطل به ما غيره المشركون من ترتيب الشهور ونظامها          ،  عود الزمان إلى ما كان عليه        أخبر النبي   

لما علم تبارك   ؛  وإن الأمر قد استقر على ما وضعه االله تعالى في الأصل            ،  وما زاد به في السنين والشهور       
 الوجه فيكون   بكون الشهور والسنين على هذا    ؛  هم وشرائعهم   ـوتعالى من تعلق مصالح الناس في عبادت      

وكـذلك الحـج    ،  وأخرى في الشتاء    ،  وأخرى في الخريف    ،  وتارة في الصيف    ،  الصوم تارة في الربيع     
فلما رأوه يدور في بعض     ،  لعلمه بالمصلحة في ذلك ، وقد روي في الخبر أن صوم النصارى كان كذلك               

من ،  وتركوا ما تعبدوا به     ،  لعدد  وزادوا في ا  ،  السنين إلى الصيف اجتمعوا إلى أن نقلوه إلى زمان الربيع           
، وهذا ونحوه مما ذمهم االله تعالى بـه         ،  اعتبار شهور القمر مطلقة على ما يتفق من وقوعها في الأزمان            

ها ـفي إتباعه أوامرهم واعتقادهم وجوب    ،  هم أربابا من دون االله      ـهم اتخذوا أحبارهم ورهبان   ـوأخبر أن 
   )١( "دون أوامر االله تعالى فضلوا وأضلوا 

                                     
  ) . ٣٠٦  ص /٤ ج(  أحكام القرآن )١(
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  : ظواهر الانحراف في الإحرام : المطلب الثالث  
تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في الإحرام في الباب الأول ، وفي هذا المطلب سوف أتحـدث عـن                   

  : ظواهر الانحراف في الإحرام من خلال المسائل التالية 
   .مواقيت الحج والعمرة الزمانية: المسألة الأولى 
  . مواقيت الحج والعمرة المكانية :المسألة الثانية 
  .من أحرم قبل الميقات : المسألة الثالثة 
  .من جاوز الميقات بدون إحرام : المسألة الرابعة 

  .التلفظ بالنية  :المسألة الخامسة 
   : مواقيت الحج والعمرة الزمانية : المسألة الأولى

    : عالى هم موعده قال االله تـأوجب االله الحج على عباده ، وحدد ل

® kut ù: $# Ößγ ô© r& ×M≈tΒθ è= ÷è̈Β 4 ⎯yϑ sù uÚusù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢kut ù: $# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿω uρ s−θ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 $ tΒ uρ 

(#θ è= yèøs? ô⎯ÏΒ 9öyz çµôϑ n= ÷è tƒ ª!$# 3 (#ρ ßŠ¨ρ u“ s?uρ χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“ uθ ø)−G9$# 4 Èβθà)¨?$#uρ ’Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®∠∪ 〈  )١  (    

k ®باب قول االله تعالى : وقد بوب البخاري على هذه الآية فقال  utù:$# Ößγô©r& ×M≈ tΒθ è=÷è ¨Β 4 ⎯ yϑsù uÚu sù  ∅ÎγŠÏù 

¢k utù:$# Ÿξsù y] sù u‘ Ÿωuρ s−θ Ý¡èù Ÿωuρ tΑ#y‰ Å_ ’Îû Ædk ysø9 $# 〈 ،   ® * y7tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ï' ©# Ïδ F{$# ( ö≅è% }‘ Ïδ àM‹Ï%¨uθ tΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædk ys ø9$#uρ 〈  ) ٢(   

وعشر من ذي ، وذو القعدة ، أشهر الحج شوال : " قال  -رضي االله عنهما  -بن عمر ا وذكر فيه أثر
من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر : "  قال  -رضي االله عنهما  -بن عباس ا ، وأثر )٣( "  الحجة
، وذكر فيه  )٥( " أن يحرم من خراسان أو كرمان ثمان وكره ع: " قال البخاري   ، )٤( "  الحج

في أشهر الحج وليالي الحج وحرم   خرجنا مع رسول االله: قالت  -رضي االله عنها  -حديث عائشة 
   )٦(" الحديث .....الحج فترلنا بسرف

                                     
   ١٩٧  سورة البقرة آية  )١(
  ) .٣٣ب/٢٥ك/١٢٣ص( الباب المذكور /     صحيح البخاري كتاب الحج )٢(
     ) .  ٣٣ب  / ٢٥ك  / ١٢٣ص ( باب قول االله تعالى الحج أشهر معلومات  /   أخرجه البخاري في صحيحه معلقا ، كتاب الحج )٣(
   ) . ٣٣ب  / ٢٥ك  / ١٢٣ص ( باب قول االله تعالى الحج أشهر معلومات  / ج   أخرجه البخاري في صحيحه معلقا ، كتاب الح)٤(
،  ) ٣٣ب   / ٢٥ك   / ١٢٣ص  ( باب قول االله تعالى الحج أشهر معلومـات           /   أخرجه البخاري في صحيحه معلقا ، كتاب الحج           )٥(

فة أشهر الحج فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشـهر           ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسا           : " قال ابن حجر    
 ٣ج    ( فتح الباري    " الحج فكره ذلك عثمان وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات فيكون من متعلق الميقات المكاني لا الزماني                   

   ) .٤٢٠ص/ 
   ١٥٦٠ح  / ٣٣ب  / ٢٥ك  / ١٢٣ص ( لومات  باب قول االله تعالى الحج أشهر مع/   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )٦(

   )  ١٢١١ح  / ١٧ب  / ١٢٣  ح ١٥ك  / ٢٩٢٢  ح ٨٧٨ص ( باب بيان وجوه الإحرام  / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج 
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فيه فأشهر الحج كانت معلومة لديهم على سبيل الإجمال ومنه جاء تسمية شهر ذي الحجة لأنه يقع 
الحج ، وفي أثر ابن عمر بيان لأشهر الحج ، وهذه الآية قاطعة لأمر الجدال في وقت الحج وأنه استقام 

  : على ميقات واحد لا يتقدمه ولا يتأخره  قال ابن جرير 
‰Ÿωuρ tΑ#y ®قوله تعالى "  Å_ ’Îû Ædkysø9 معنى ذلك النهي عن : ، اختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم  〉 #$

هى عن أن يجادل صاحبه حتى ـن: يجادل المحرم أحدا ، ثم اختلف قائلو هذا القول فقال بعضهم أن 
وقال آخرون .......... الجدال في هذا الموضع معناه السباب : وقال آخرون منهم ...... يغضبه 
أتم حجا من ، وإنما عنى الاختلاف فيمن هو بل عنى بذلك الموطأ من الجدال والمراء : منهم 

بل ذلك اختلاف كان يكون بينهم في اليوم الذي فيه الحج : وقال آخرون منهم .......... الحجاج  
بل اختلافهم ذلك في أمر مواقف الحج أيهم المصيب موقف : وقال آخرون .....فنهوا عن ذلك 

قامة وقت بل قوله جل ثناؤه ولا جدال في الحج خبر من االله تعالى عن است: وقال آخرون ......إبراهيم 
وأولى هذه الأقوال في قوله ........ وبطول فعل النسيء  الحج على ميقات واحد لا يتقدمه ولا يتأخره 

® Ÿωuρ tΑ#y‰ Å_ ’Îû Ædk ysø9 واستقام أمره ، معنى ذلك قد بطل الجدال في الحج ووقته : بالصواب قول من قال  〉 #$

 - تعالى ذكره  -وذلك أن االله ، فيه ولا مراء ولا تنازع ، ومناسك مختلفة ، على وقت واحد ، ووقته 
ثم نفى عن وقته الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها ، أشهر معلومات : أخبر أن وقت الحج 

    )  ١(" تختلف فيه 
ولا يجوز نقل الحج من تلك الأشهر ، مقصور على الأشهر التي عينها االله تعالى لفرضه كما تقدم الحج ف

، وإنما أشهر الحج على ما اختارها االله جل كما كانت العرب تفعل ذلك في النسيء ا غيرهإلى أشهر 
 والحج من الشرائع التي ورثها عندهم ، فلا نزاع فيها ولا جدال ،وعلا ، وهي التي كانت معروفة 

باق على ما شرعه من زمن ما هو ووقت الحج وأعماله ومشاعره فيها ،  العرب من دين إبراهيم 
وفيها ما غيره أهل الجاهلية وبدلوه ، فالآية إشارة إلى أن أشهر الحج من الأمور التي ،  يم إبراه

بقيت معروفة مشهورة ، وإنما دخل عليها أمر النسيء فأبطل االله النسيء وأبقى أشهر الحج على ما 
≈Ößγô©r& ×M ®كانت عليه ولذا قال  tΒθ è=÷è ¨Β 4 〈 ج فيه مسائل قال ابن العربي على آية أشهر الح :  

شوال وذو القعدة وذو الحجة :  أحدها: وفي ذلك أربعة أقوال ، المسألة الأولى في تعديد أشهر الحج " 
وعشرة أيام من ذي الحجة قاله مالك أيضا وأبو :  الثاني،  ومالك سوطاووكله قاله ابن عمر وقتادة 

إلى آخر أيام التشريق :  الرابع، شافعي وعشر ليال من ذي الحجة قاله ابن عباس وال:  الثالث، حنيفة 
إنه : ومن قال ، إنه ذو الحجة كله أخذ بظاهر الآية والتعديد للثلاثة : فمن قال ، قاله مالك أيضا 

                                     
، وتفسير القرطبي   ) ١٧٢ص/١ج( ، وتفسير البغوي    ) ٢٣٨ص/١ج( ، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٢٧١ص /٢ج  (  تفسير ابن جرير      )١(

  ) .٤٠٨ص/٢ج( 
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عشر ليال : ومن قال ، ركنان يفعلان في اليوم العاشر : إن الطواف والرمي في العقبة : عشرة أيام قال 
آخر : ومن قال ، لصحة الوقوف بعرفة وهو الحج كله ؛  يوم النحر إن الحج يكمل بطلوع الفجر: قال 

    )١( " أن الرمي من أفعال الحج وشعائره وبعض الشهر يسمى شهرا لغة  : أيام التشريق رأى 
  : وقال ابن كثير 

k ® اختلف أهل العربية في قوله    "  utù:$# Ö ßγô©r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4 〈   ـ: تقـديره الحـج   : فقال بعضهم  ج أشـهر  ح
وإن كان ذاك ، يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها          : فعلى هذا التقدير    ؛  معلومات  
والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمـد بـن حنبـل           ،  صحيحا  

 * ®  لهم بقوله تعالى     واحتج،  وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد         ،  وإسحاق بن راهويه    

y7tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ï' ©# Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹Ï%¨uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 Ædk ys ø9 $#uρ 〈    ،    فصح الإحرام به في جميع السنة      ؛  وبأنه أحد النسكين
فلو أحرم بـه    ؛  إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره           -رحمه االله    -وذهب الشافعي   ،  كالعمرة  

                                     
 قـال   )  أشهر معلومـات     (وقوله  " )  : ٢٣٧ص/١ج( هتفسير، قال ابن كثير في       ) ١٨٦ص/١ ج  ( ابن العربي  -أحكام القرآن     )١(

وهـذا الـذي    ،     من ذي الحجة     قال بن عمر هي شوال وذو القعدة وعشر        ) ٣٣ب   / ٢٥ك   / ١٢٣ص  ( في صحيحه معلقا    البخاري  
 موصولا حدثنا أحمد بن حازم بن أبي زغرة حدثنا أبو نعيم حدثنا             ) ٢٥٨ص/٢ج(  في تفسيره    رواه بن جرير  علقه البخاري بصيغة الجزم     

شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة إسناد صحيح وقد رواه :    قال  )الحج أشهر معلومات ( ورقاء عن عبد االله بن دينار عن بن عمر          
ن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد االله بن نمير عن عبيد االله عن نافع                   ع ) ٣٠٩٢ح/٣٠٣ص/٢ج( الحاكم أيضا في مستدركه     

عن بن عمر فذكره وقال هو على شرط الشيخين قلت وهو مروى عن عمر وعلي وبن مسعود وعبد االله بن الزبير وبن عبـاس وعطـاء                          
اك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيـان          وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وبن سيرين ومكحول وقتادة والضح          

وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم االله واختار هذا القول بن جرير قال وصح إطلاق الجمـع                        
واليوم   فمن تعجل في يـومين  على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم وإنما وقع ذلك في بعض العام     

فلا إثم عليه   وإنما تعجل في يوم ونصف يوم وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله وهو      
اهد عن بن عمر    رواية عن بن عمر أيضا قال بن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مج                      

قال شوال وذو القعدة وذو الحجة وقال بن أبي حاتم في تفسيره حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب أخبرني بن جريج قال قلـت                          
لنافع أسمعت عبد االله بن عمر يسمي شهور الحج قال نعم كان عبد االله يسمى شوالا وذا القعدة وذا الحجة قال بن جريج وقال ذلك بـن                           

وهذا إسناد صحيح إلى بن جريج وقد حكى هذا أيضا عن طاوس ومجاهد وعروة بن                وعطاء وجابر بن عبد االله صاحب النبي           شهاب
الزبير والربيع بن أنس وقتادة وجاء فيه حديث مرفوع لكنه موضوع رواه الحافظ بن مردويه من طريق حصين بن مخـارق وهـو متـهم                         

الحج أشهر معلومات شـوال وذو القعـدة وذو       قال رسول االله      :ب عن أبي أمامة قال      بالوضع عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوش        
 في بقية   الاعتمارالحجة وهذا كما رأيت لا يصح رفعه واالله أعلم وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج فيكره                       

حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عـن               ذي الحجة لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر قال بن أبي حاتم              
وإنما أراد من ذهب إلى أن : الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة وهذا إسناد صحيح قال بن جرير : قال عبد االله : طارق بن شهاب قال 

 هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام           أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما             
منى كما قال محمد بن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج وقال بن عـون                             

ان رضي االله عنهما أما كـان       سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال كانوا لا يروا تامة قلت وقد ثبت عن عمر وعثم                   
  "  في غير أشهر الحج وينهيان عند ذلك في أشهر الحج واالله أعلم الاعتماريحبان 
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والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا        -فيه قولان عنه     -وهل ينعقد عمرة    ،  د إحرامه به    قبلها لم ينعق  
والدليل عليه   -رحمهم االله    -وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد      ،  بن عباس وجابر    افي أشهره مروى عن     

k ®قوله   utù:$# Ö ßγô©r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4 〈        وهو أن وقت الحج أشـهر      : ة  وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحا
ه لا يصح قبلـها كميقـات       ـدل على أن  ـهور السنة ف  ـها من بين سائر ش    ـفخصصه ب ؛  معلومات  

   )١(" الصلاة 
  : وقال الشنقيطي 

k ® اعلم أن الحج له ميقات زماني وهو المذكور في قوله تعالى          "  utù:$# Ö ßγô©r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4 〈      وهي شـوال وذو
 ذي الحجة وقيل وذو الحجة مع الإجماع على فوات الحج بعدم الوقوف بعرفة قبـل                القعدة وعشر من  

   )٢(  " الفجر من ليلة النحر

                                     
( ، وتفسير القـرطبي     ) ٢٥٧ص/٢ج( ، وتفسير الطبري    ) ١٧١ص/١ج( ، وينظر تفسير البغوي     ) ٢٣٦ص/١ج( تفسير ابن كثير      )١(
وقال الشافعي رحمه االله أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج أخبرني عمر             "  : )٢٣٦ص/١ ( وقال ابن كثير في تفسيره    ) .  ٤٠٥ص/٢ج

بن عطاء عن عكرمة عن بن عباس أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج من أجل قول االله تعالى   الحج أشهر معلومات                         
ا رواه بن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي عن             وكذ_ ) ٢٦٩٣ح/٤٩٥ص/٣ج( أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار       _ 

حجاج بن محمد الأعور عن بن جريج به ورواه بن مردويه في تفسيره من طريقين عن حجاج بن أرطاة عن الحاكم بن عتيبة عن مقـسم                          
 حدثنا أبـو    ) ٢٥٩٦ح/١٦٢ص/٤ج  ( عن بن عباس أنه قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وقال بن خزيمة في صحيحه                   

كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحـج أن                            
  وقول الصحابي من السنة كذا في      _ وأصل هذا الأثر موجود في صحيح البخاري معلق          _ يحرم بالحج في أشهر الحج وهذا إسناد صحيح       

حكم المرفوع عند الأكثرين ولا سيما قول بن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه وقد ورد فيه حديث مرفوع قال بن مردويه حدثنا عبـد                        
أنه قال لا ينبغي لأحـد أن        الباقي حدثنا نافع حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي                      

في معرفـة الـسنن      _ والبيهقي   _  )١٢١ص/١ج( في مسنده    _ ج إلا في أشهر الحج وإسناده لا بأس به لكن رواه الشافعي           يحرم بالح 
من طرق عن بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يسأل أيهل بالحج قبل أشهر الحـج                     _ ) ٢٦٩٠ح/٤٩٤ص/٣ج( والآثار  

حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول بن عباس من السنة أن لا يحـرم بـالحج إلا في           لمرفوع ويبقى فقال لا وهذا الموقوف أصح وأثبت من ا       
  " .  أشهره واالله أعلم 

الفرع العاشر في حكم تقديم الإحرام على ميقاتـه         : "  ) ٤٩٨ص/٤ج(  وقال أيضا     ) .٤٨١ص/٤ ج  ( الشنقيطي –أضواء البيان     )٢(
عقد الإحرام بالحج في غير أشهر الحج وأكثر من قال          ناعلم أن جماعة من أهل العلم قالت لا ي        : ياا  الزماني الذي هو أشهر الحج التي تقدم ب       

ذا يقولون إنه إن أحرم بالحج في غير أشهره ينعقد إحرامه بعمرة لا حج وهذا هو مذهب الشافعي قال النووي في شرح المهذب وبه قال                         
 عن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس وأحمد وقال الأوزاعي يتحلل بعمرة وقال ابـن                عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور ونقله الماوردي      

عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهره وقال داود لا ينعقد وقال النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد يجوز قبل أشهر الحج ولكن يكره                        
 مواقيت للناس والحج   فأخبر       هيلهم بقوله تعالى   يسألونك عن الأهلة قل          قالوا فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف واحتج            

سبحانه وتعالى أن الأهلة كلها مواقيت للناس والحج ولأا عبادة تدخلها النيابة وتجب الكفارة في إفسادها فلم تخص بوقت كالعمرة ولأن                     
فعلم أنه لا يختص بزمان قالوا ولأن التوقيت ضربان توقيـت مكـان             الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه وهو شوال             

وزمان وقد ثبت أنه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح فكذا الزمان قالوا وأجمعنا على أنه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقـد لكـن                          
قال مقيده عفا االله عنه وغفر لـه  .  من كلام النووي   اختلفنا هل ينعقد حجا أو عمرة فلو لم ينعقد حجا لما انعقد عمرة انتهى محل الغرض               

 مواقيت للناس والحج   لـيس        هي  قل    :ومن العجيب عندي أن يستدل عالم بمثل هذه الأدلة التي هي في غاية السقوط كما ترى لأن آية                   
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  : قال النووي أما العمرة فوقتها جميع السنة ، 
ولا تكره في شـيء     ،  قد ذكرنا أن مذهبنا جوازها في جميع السنة          : مذاهب العلماء في وقت العمرة      " 

 تكره  :وقال أبو حنيفة    ، جمهور الفقهاء   ونقله الماوردي عن    ، لك وأحمد وداود    هذا قال ما  ـوب، منها  
؛ ولم يثبت هذا الخـبر      ، واحتج أصحابنا بأن الأصل عدم الكراهة حتى يثبت النهي الشرعي           ، العمرة  

كـل  ولأن  ؛ فلا يكره إفراد العمرة فيه كما في جميع السنة          ، ولأنه يجوز القران في يوم عرفة بلا كراهة         
) فأجاب  ( قول عائشة   ) وأما   ( ، يكره فيه إنشاؤها كباقي السنة       وقت لا يكره فيه استدامة العمرة لا      

ولـو صـح    ، ولم يذكره عنها أحد ممن يعتمد       ، أصحابنا عنه بأجوبة أجودها أنه باطل لا يعرف عنها          
محمولا على مـن    ولو صح واشتهر لكان     ، فلا حجة فيه على الصحيح      ، لكان قول  صحابي لم يشتهر       

فدعوى باطلـة لا شـبهة      ، ها أيام الحج فكرهت فيها العمرة       ـإن: قولهم  ) وأما  ( كان متلبسا بالحج    
  )  ١(" .ها ـل

رضـي االله    -وقد كان المشركون يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، فعن ابن عبـاس                  
 أفجر الفجور في الأرض ، ويجعلون المحـرم         كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من       " : قال   -عنهما  

     )٢(" صفرا ، ويقولون إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر 
 كم  اعتمر  الـنبي  سألت أنسا :   فكانت عمرته في ذي القعدة ، كما قال قتادة        فخالفهم النبي   

    عدة حيث صده المشركون ، وعمرة من العام المقبل في ذي أربع ، عمرة الحديبية في ذي الق  " :   قال
   )٣(الحديث ..." القعدة حيث صالحهم ، وعمرة الجعرانة 

ومن القابـل عمـرة     ،   حيث ردوه    اعتمر  النبي    " :  فقال   سألت أنسا   :  وعن قتادة أيضا قال     
      )٤(" وعمرة مع حجته ، وعمرة في ذي القعدة ، الحديبية 

  : م قال ابن القي
هم كـانوا يكرهـون     ـوالمقصود أن عمره كلُها كانت في أشهر الحج ، مخالفةً لهدي المشركين ، فإن             " 

   )٥( " هي من أفجر الفجور : العمرة في أشهر الحج ، ويقولون 

                                                                                                           
 يتميز به وقت الحج من غـيره ولأن  معناها أن كل شهر منها ميقات للحج ولكن أشهر الحج إنما تعلم بحساب جميع الأشهر لأنه هو الذي     

هذه الأدلة التي لا يعول عليها في مقابلة آية محكمة من كتاب االله صريحة في توقيت الحج بأشهر معلومات هي قوله تعالى   الحـج أشـهر                          
أيت من الغرائـب  معلومـات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج   فتجاهل هذا النص القرآني ومعارضته بما ر                  

   "   كما ترى
    ١١٦ – ١١٥/  ٧ اموع   )١(
      تقدم تخريجه  )٢(
      تقدم تخريجه  )٣(
      تقدم تخريجه  )٤(
   ) .٩٠ص / ٢ج (  زاد المعاد )٥(
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قد عظم االله هذه الأشهر ، وجعلها عظيمة في قلوب عباده فسماها أشهر الحج ودعا عباده لحـج                  فاالله  
لعظم مترلتـها في حكـم االله   ؛  فيها حج بيتهوإنما فعل االله تعالى ذلك لما فيه من المصلحة في   بيته فيها ،  

، كما فرض صلاة الجمعة في يـوم بعينـه           ؛   )١(والمبادرة إلى الطاعات من الاعتمار والصلاة  وغيرها         

                                     
 الإحرام به إلا    والحج لا يجوز شيء من عمله إلا في أوقاته المنصوصة ولا          ) :  ٨١٩  مسألة    ٦٨ – ٦٥ص/٧المحلى ج (  قال ابن حزم      )١(

في أشهر الحج قبل وقت الوقوف بعرفة وأما العمرة فهي جائزة في كل وقت من أوقات السنة وفي كل يوم من أيام السنة وفي كل ليلة من                           
برهان صحة قولنا قول االله عز وجل   الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال                      ،  لياليها لا تحاش شيئا     

في الحج   الآية فنص عز وجل على أنه   أشهر معلومات   أشهر معلومات وقال تعالى   ومن يتعد حدود االله فقد ظلم   وروينا من طريق                                 
، عبد الرزاق عن سفيان الثوري وابن جريج كليهما عن أبي الزبير سمعت جابر بن عبد االله يسأل أيهل أحد بالحج قبل أشهر الحج قال لا                          

ومـن  ،  رمة عن ابن عباس قال لا ينبغي لأحد أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج لقول االله تعالى   فمن فرض فيهن الحـج                            ومن طريق عك  
طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال رأى عمرو بن ميمون بن أبي نعم يحرم بالحج في غير أشـهر                          

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن عكرمة قال لأبي الحكم أنت رجل سوء ، ه رجموه   الحج فقال لو أن أصحاب محمد أدركو      
وخـرج  ، قال االله تبارك وتعالى   الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج            ،  لأنك خالفت كتاب االله عز وجل وتركت سنة نبيه            

 القرية خلف ظهره أهل وإنك ل في غير أشهر الحج وعن عطاء وطـاوس               رسول االله  صلى االله عليه وسلم  حتى إذا كان بالبيداء وجعل            
وعن عطاء والشعبي مثل ذلك قالا فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فإنه              ،  ومجاهد قالوا لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج             

وعن سعيد بن منصور عن جرير بـن        ،  لحج أشهر معلومات        وعن عطاء أنه يحل ويجعلها عمرة وأنه ليس حجا يقول االله تعالى   ا              ،  يحل  
وقـال  ،  عبد الحميد عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن فعل فلا يحل حتى يقضي حجـه                           

قال أبو محمد ما نعلم في      ،   قبل أشهر الحج     وقال أبو حنيفة ومالك يكره ذلك ويلزمه إن أحرم به         ،  الأوزاعي والشافعي تصير عمرة ولا بد       
هذا القول سلفا من الصحابة رضي االله عنهم وهو خلاف القرآن وخلاف القياس واحتج الشافعي بأنه كمن أحرم بصلاة فرض قبل وقتها                      

 ال االله تعالى   وما أمـروا إلا        قال أبو محمد وهذا تشبيه الخطأ بالخطأ بل هو لا شيء لأنه لم يأت بالصلاة كما أمر وق                 ،  أا تكون تطوعا    
فصح أن عمل المحرم بالحج في غير أشـهر         ،  من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد          وقال رسول االله      ،   ليعبدوا االله مخلصين له الدين      

والعجب من قول من  ،الحج عمل ليس عليه أمر االله تعالى ولا أمر رسوله  صلى االله عليه وسلم  فصح أنه رد ولا يصير عمرة ولا هو حج                      
يحتج من الحنفيين بأم قد أجمعوا على أنه يلزمه إحرام ما فإذ لا يجوز أن يكون عمرة فهو الحج وإن كان إنما يناظر من يساعده على هذا                           

ك قال علـي    الخطأ فهو لعمري لازم له وإن كان قصد الإيهام بأنه إجماع   تام   فقد استسهل الكذب على الأمة كلها نعوذ باالله من ذل                         
ونقول للحنيفـيين والمـالكيين أنـتم       ،  وقد ذكرنا آنفا عن الشعبي وعطاء أنه يحل وعن الصحابة رضي االله عنهم المنع من ذلك   جملة                        

تكرهون الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وتجيزونه فأخبرونا عنكم أهو عمل بر وفيه أجر زائد فلم تكرهون البر وعملا فيه أجر هذا عظـيم                 
 وما في الدين كراهية البر وعمل الخير أم هو عمل ليس فيه أجر زائد ولا هو من البر فكيف أجزتموه في الدين ومعاذ االله من هذا قال                            جدا

ويقال للشافعي كيف تبطل عمله     ،  أبو محمد إذ هو عمل زائد لا أجر فيه فهو باطل بلا شك وقد قال تعالى   ليحق الحق ويبطل الباطل                           
يقول إنما الأعمال بالنيات  لأنه خالف الحق ثم تلزمه بذلك العمل عمرة لم يردها قط ولا قصدها ولا نواها ورسول االله         هالذي دخل في  

ولا يختلف المذكورون في أن من أحرم بصلاة        .  ما نوى وهذا بين لا خفاء به فبطل كلا القولين والحمد الله رب العالمين                امريءوإنما لكل   
طل ومن نوى صياما قبل وقته فهو باطل ومن قدم الوقوف بعرفة قبل وقته فهو باطل فهلا قاسوا الحج على ذلك وهـلا                       قبل وقتها فإنه تب   

قاسوا بعض عمل الحج على بعض فهذا أصح قياس لو كان القياس حقا وهذا مما خالفوا فيه القرآن وعمل النبي  صلى االله عليـه وسـلم                            
في الغنم في سائمتها في كـل أربعـين           قالوا في قول رسول االله         الحنفيينوالعجب أن   ،  ياس  وأصحابه لا يعرف لهم منهم مخالف والق      

بكلام لا فائدة فيه فهلا قالوا ههنا في قول االله تعالى   الحج أشهر معلومات   حاشا الله من أن       اة شاة حاشا الله أن يأتي رسول االله           ـش
وجوب الزكاة في الغنم جملة دون ذكر سائمة ولم يأت قط في قرآن ولا سنة   عن النبي  يقول في القرآن قولا لا فائدة فيه هذا وقد صح        

جواز فرض الحج في غير أشهره المعلومات فإن قالوا أنتم لا تقولون بدليل الخطاب فلم جعلتم قوله تعالى   الحج أشهر معلومات   حجة في                           
 دعواكم في دليل الخطاب إذا أردتم أن تبطلوا به سنة أخرى عامة وأما إذا ورد نـص                 أن لا يتعدى بأعمال الحج إلى غيرها قلنا إنما نمنع من          
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أعظم من ومواقعة المحظورات ، وجعل بعض الأماكن في حكم الطاعات ، وصوم رمضان في وقت معين 
وهذه المواضع ، ويصير فعل الطاعات والمواظبة عليها في هذه الشهور ، نحو بيت االله الحرام ، حرمة غيره 

وما يصحب االله العبد من توفيقه عند       ،  للمرور والاعتياد   ،  ها في غيرها    ـداعيا إلى فعل أمثال   ،  الشريفة  
فكـان  ؛  واشتهاره وأنسه ا    ،  ه على المعاصي    وما يلحق العبد من الخذلان عند إكباب      ،  إقباله إلى طاعته    

؛ وترك القبائح   ،  أعظم المصالح في الاستدعاء إلى الطاعات       ،  وبعض الأماكن   ،  في تعظيم بعض الشهور     
 ـ     فالاستكثار؛  وتباعد من أضدادها    ،  ها  ـولأن الأشياء تجر إلى أشكال     ، ا  ـ من الطاعة يدعو إلى أمثاله

فجعلها وقتا  ؛  ، ومعرفة أن االله اختار من أشهر السنة أشهرا          ها  ـ أمثال والاستكثار من المعصية يدعو إلى    
  . تبرز مترلتها ، وتبين مكانتها عند االله ، ولحجاج بيته خاصة ، لحج بيته ، وخصها بأحكام لعباده عامة 

  : مواقيت الحج والعمرة المكانية : المسألة الثانية 
ه أحكام تخصه ، وأمر قاصده أن يأتي إليه محرما من أمـاكن          عظم االله سبحانه وتعالى بيته وجعله حرما ل       

 يا رسول   : " أن رجلا قام في المسجد فقال        عبد االله بن عمر     فعن  ،   حددها على لسان رسوله     
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام          "  : فقال رسول االله  ؟  هل  ـاالله من أين تأمرنا أن ن     

  )١(" الحديث .....  د من قرنمن الجحفة ويهل أهل نج
  ،  هو الذي وقتها ول االله ـأن رسـات بـقـن الميـأله عـمن س ن عمر ـاب ابـوقد أج

                                                                                                           
وأما العمرة فإن الخلاف قد جاء في ذلك        ،  بحكم ولم يرد نص آخر بزيادة عليه فلا يحل لأحد أن يتعدى بذلك الحكم النص الذي ورد فيه                   

بن مسلم عن طارق بن شهاب سئل ابن مسعود عن العمرة في أشـهر              روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس              
قال عمر اجعلوا العمرة في غير      :الحج فقال الحج أشهر معلومات ليس فيهن عمرة وعن وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال                     

أن السائب بن يزيد استأذن عثمان بن عفـان  وردي عن الجعيد بن عبد الرحمن      راوروينا من طريق الد   ،  أشهر الحج أتم لحجكم ولعمرتكم      
وروينا من طريق عائشة أم المؤمنين حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام يوم النحر ويومين مـن أيـام                   ،  في العمرة في أشهر الحج فلم يأذن له         

أيام يوم عرفة ويوم النحر ويومين من أيام        وروينا أيضا عنها تمت العمرة السنة كلها إلا أربعة          ،  ومن طريق قتادة عن معاذة عنها       ،  التشريق  
وقال أبو حنيفة العمرة كلها جائزة إلا خمسة أيـام          ،  عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق        وروى أيضا عنها إلا خمسة أيام يوم      ،  التشريق  

وقال ،  للحاج خاصة في أيام النحر خاصة       وقال مالك العمرة جائزة في كل وقت من السنة إلا           ،  يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق        
قال علي روينا من طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة                 ،  سفيان الثوري والشافعي وأبو سليمان كما قلنا        

 بن الأشج عن بسر     ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير          ،   استأذن عمر بن الخطاب في أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر           
وعن طاوس أن رجلا سـأله فقـال        ،  بن سعيد قال استأذنت أختي عبد االله بن عمر بعد ما قضت حجها أتعتمر في ذي الحجة قال نعم                    

قال أبو محمد ليس قول بعضهم أولى من بعض ولا بعض الروايات عن عائشة أولى من غيرها وقـد                   ،  تعجلت في يومين أفأعتمر قال نعم       
 بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا سفيان هو    حدثنا أحمد 

قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والعمرة إلى العمـرة             ابن عيينة نا سمى هو مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي                   
على العمرة ولم يحد لها وقتا من وقت فهي مستحبة في كل وقت وأما اختيـار أبي                  قال أبو محمد فحض رسول االله         ،  هما  تكفير لما بين  

  "  حنيفة ففاسد جدا لأنه لا حجة له على صحته دون سائر ما روى في ذلك وباالله تعالى التوفيق
   )  .١٣٣ح  / ٥٢ب  / ٣ك  / ١٤ص ( ا في المسجد  باب ذكر العلم والفتي/   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم )١(
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في  -رضي االله عنهما     -  أنه أتى عبد االله بن عمر         )٢( قال حدثني زيد بن جبير     )١(بن معاوية   زهير  فعن  
لأهل نجد    فرضها رسول االله  : قال  ؟  مر  من أين يجوز أن أعت    " : مترله وله فسطاط وسرادق فسألته      

   )٣( " ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة ، قرنا 
وذكر فيه هذا    )٤(باب فرض مواقيت الحج والعمرة      : وقد بوب على هذا الحديث الإمام البخاري فقال         

  الحديث 
ولأهـل  ،   المدينة ذا الحليفـة       لأهل وقت رسول االله    : " قال   -رضي االله عنهما     -بن عباس   اعن  و

ولمن أتى عليهن من غـير      ،  هن  ـفهن ل ،  ولأهل اليمن يلملم    ،  ولأهل نجد قرن المنازل     ،  الشام الجحفة   
وكذاك حتى أهـل مكـة      ،  هن فمهله من أهله     ـفمن كان دون  ،  لمن كان يريد الحج والعمرة      ،  أهلهن  

   )٥(  " يهلون منها 
  : قال الشنقيطي 

أربعة منها بتوقيـت    ،  وميقات مكاني والمواقيت المكانية خمسة      .......له ميقات زماني    اعلم أن الحج    " 
وواحد مختلف فيه هل    ،    لثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما عنه       ؛   بلا خلاف بين العلماء      النبي  
   )٦("    أو وقته عمر لنبي اوقته 

 وقت  : " قالت   - رضي االله عنها     -شة  عائ هو الذي وقته يستدلون بحديث       فالذين يرون أن النبي     
، ولأهل العـراق ذات عـرق       ،  ولأهل الشام ومصر الجحفة     ،   لأهل المدينة ذا الحليفة       رسول االله 

     )٧( " ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل نجد قرنا 

                                     
زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة بن أبي حمران واسمه الحارث بن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف بن                           )١(

ها ـ الجزيرة فترلها حتى توفي ب     تحول إلى  ، و  مولده بالكوفة   ،  سعد بن حريم بن جعفي بن سعد العشيرة من مذحج ويكنى زهير أبا خيثمة               
  . سعيد بن منصور يثني عليه خيرا ويأمر بالكتاب عنه ، وكان سنة أربع وسبعين ومائة

ذيب ، ) ٢٠١٩ت/٤٢٠ص/٩ج( ذيب الكمال ،) ٣٧٦ص/٦ج(طبقات ابن سعد ، ) ١٤٨٢ت/١٨٦ص/١ج(مشاهير الأمصار 
  )٦٤٨ت/٣٠٣ص/٣ج(التهذيب 

بن عمر وأبى البخترى روى عنه الثوري وشـعبة         ا روى عن    كوفيشمي الطائي من بنى جشم بن معاوية        زيد بن جبير بن حرملة الج       )٢(
  . زيد بن جبير بن حرملة ثقة   يحيى بن معين ، قال  صالح الحديث جشميزيد بن جبير ، قال أحمد بن حنبل وإسرائيل وزهير وأبو عوانة 

   .مجموع ما له سبعة أحاديث ،   الصحاحمن ثقات التابعين حديثه عن ابن عمر فيقال الذهبي 
  ) ٤١٥/١٧٢٦ص/١ج(الكاشف ، ) ١٦٦ت/٣٧٠ص/٥ج(سير أعلام النبلاء ، ) ٢٥٢٧ت/٥٥٨ص/٣ج( الجرح والتعديل 

   )  .١٥٢٢ح  / ٥ب  / ٢٥ك  / ١٢٠ص ( باب فرض مواقيت الحج والعمرة  /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج )٣(
   )  .٥ب  / ٢٥ك  / ١٢٠ص ( باب فرض مواقيت الحج والعمرة  /  الحج   صحيح البخاري كتاب)٤(
، وأخرجه مسلم في     ) ١٥٢٤ح   / ٧ب   / ٢٥ك  / ١٢٠ص  ( باب مهل أهل مكة         /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )٥(

     )    .١١٨١ح  / ٢ب  / ١١  ح ١٥ك  / ٢٨٠٣  ح ٨٦٩ص ( باب مواقيت الحج  / صحيحه كتاب الحج 
   ٤٨١ /٤ أضواء البيان    )٦(
، وأخرجه أبـو     ) ٢٦٥٤ح   / ١٩ب   / ٢٤ك   / ٢٢٦٠ص  ( باب ميقات أهل مصر       /   أخرجه النسائي في سننه كتاب المناسك         )٧(

   )  .١٧٣٩ح  / ٨ب  / ١١ك  / ١٣٥٢ص ( باب في المواقيت   / داود في سننه كتاب المناسك  
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 لما فتح هذان المصران أتوا عمر       " :   هو وقته يستدلون بقول ابن عمر        والذين يرون أن عمر     
وإنا إن أردنـا    ،  وهو جور عن طريقنا     ،  حد لأهل نجد قرنا       يا أمير المؤمنين إن رسول االله     : قالوا  ف

   )١( "فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق : قرنا شق علينا قال 
وكان مترله خارج هذه المواقيت ، وأمـا        ،  هذه المواقيت لمن جاء خارجا من مكة يريد الحج أو العمرة            

ان دونـها فمن حيث أنشأ ، وأما أهل مكة ومن كان بمكة من غير أهلها فمهله بالحج من مكان                   من ك 
رضـي االله    - )٢(عبد الرحمن بن أبي بكر      سكناه في مكة أو منى ، وأما العمرة فمن أدنى الحل لحديث             

    )٣( "  أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم أن النبي "  -عنهما 
  : من أحرم قبل الميقات : ثة المسألة الثال

 ـ        : " أن رجلا قام في المسجد فقال       تقدم في حديث ابن عمر       ؟ هل  ـ يا رسول االله من أين تأمرنا أن ن
ويهل أهل نجد   ،  ويهل أهل الشام من الجحفة      ،  يهل أهل المدينة من ذي الحليفة         : فقال رسول االله  

   )٤(" الحديث .....  من قرن
   )٥(باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة : حديث ابن عمر فقال وقد بوب البخاري على 

 بن معاويـة   زهير  فعن  ،   هو الذي وقتها     وقد أجاب ابن عمر من سأله عن الميقات بأن رسول االله            

ولـه فـسطاط   ، في مترله    -رضي االله عنهما     - أنه أتى عبد االله بن عمر        :  حدثني زيد بن جبير   : قال  
ولأهـل  ،  لأهل نجد قرنـا       فرضها رسول االله  : قال  ؟  من أين يجوز أن أعتمر      " : ق فسألته   وسراد

    )٦( " ولأهل الشام الجحفة، المدينة ذا الحليفة 
  : قال ابن حجر 

                                     
     ) .    ١٥٣١ح  / ١٣ب  / ٢٥ك  / ١٢١ص ( باب ذات عرق لأهل العراق  / ج   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الح)١(
وتأخر إسلامه إلى أيام الهدنة     محمد وقيل غير ذلك ،        أبو  بن أبي بكر بن أبي قحافة القرشي التيمي         عبد الرحمن بن عبد االله بن عثمان          )٢(

 وشهد وقعة الجمل مع عائشة وأخوه محمد مع علي ، مات سـنة              دعابةقال الزبير بن كبار كان رجلا صالحا وفيه          فأسلم وحسن إسلامه  
  .ثلاث وخمسين 

  ) ٥١٥٥ت/٣٢٥ص/٤ج( الإصابة في تميز الصحابة 
، وأخرجه مسلم في     ) ١٧٨٤ح   / ٦ب   / ٢٦ك   / ١٣٩ص  ( باب عمرة التنعيم      /   أخرجه البخاري في صحيحه أبواب العمرة           )٣(

     )  .    ١٢١٢ح  / ١٧ب  / ١٣٥  ح ١٥ك  / ٢٩٣٦ ح ٨٧٩ص ( حرام  باب وجوه الإ/ صحيحه كتاب الحج 
  .  تقدم تخريجه )٤(
  ) .٨ب/٢٥ك/١٢٠ص ( باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة /   صحيح البخاري كتاب الحج )٥(
  .  تقدم تخريجه )٦(
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 ـ،  ف  ـاهر نص المصن  ـوهو ظ ،  در أو أوجب    ـق: رض  ـومعنى ف "   ـ  ـوأن يز الإحـرام   ـه لا يج
ليل حيـث   ـأتي بعد ق  ـا سي ـوحا م ـزيد ذلك وض  ـوي،  ات  ـل الميق ـرة من قب  ـج والعم ـبالح

  : بن المنذر وغيره ال ـوقد نق، ة ـليفـل ذي الحـلون قبـولا يه، ل المدينة ـات أهـميق: ال ـق
وهو ظـاهر   ،  عدم الجواز   : وغيرهما   وداود    وفيه نظر فقد نقل عن إسحاق     ،   )١(الإجماع على الجواز    

، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليـه          ،   الميقات الزماني    ويؤيده القياس على  ،   بن عمر اجواب  
وذهـب  ،  وأجازوا في المكـاني     ،  فلم يجيزوا التقدم على الزماني      ،  وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني      

  : قال ابن عبد البر  )٢(" يكره : ال مالك ـإلى ترجيح التقدم وق: طائفة كالحنفية وبعض الشافعية 
رم مـن بيتـه     ـ لم يح  أن رسول االله    : ذه المسألة   ـا ذهب إليه مالك في ه     ـ الحجج لم  ومن أقوى " 

،  - إن شـاء االله    -ل  ـعله فهو الأفـض   ـوما ف ،   ه لأمته   ـه الذي وقت  ـبحجته وأحرم من ميقات   
ومـن  ،  انوا يحرمون من مواقيتـهم      ـك: دهم  ـين بع ـابة والتابع ـور الصح ـهـوكذلك صنع جم  

ما خير رسـول االله     "  - رضي االله عنها     –ول عائشة   ـل ق ـرام من بيته أفض   ـة من رأى الإح   ـحج
    ومن حجتهم  " فإن كان إثما كان أبعد الناس منه      ؛  ا  ـار أيسرهما ما لم يكن إثم     ـ بين أمرين إلا اخت

   )٣( مر ـوابن ع )٢( مران بن حصين ـوع  )١(ود ـ بن مسع وعبد االله)٣( طالب أبيأيضا أن علي بن 

                                     
الاسـتذكار  ( قال ابن عبد البر     ، و " .  نه محرم   أ أحرم قبل الميقات  أن من   وأجمعوا على   : " ) ٤٩ص  /١الإجماع  ج  (  قال ابن المنذر     )١(
 ،  وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن الحصين إحرامه               الميقاتوكره مالك أن يحرم أحد عند       : "  ) ٤٠ – ٣٩ ص/٤ج

 الإحراموكره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح         الميقات قبلمن البصرة ، وعن عثمان بن عفان أنه أنكر على عبد االله بن عامر إحرامه                
في الموضع البعيد هذا واالله أعلم منهم كراهة أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع االله عليه وأن يتعرض لما لم ير أن يحـدث في إحرامـه                             

 ثم أجاز الإحرام بعدها مـن       الله   لأنه زاد ولم ينقص ، والدليل على ذلك أن بن عمر روى المواقيت عن رسول ا                الإحراموكلهم ألزمه   
 قبـل ها موضعها  ، قال والذين أحرموا        ـ مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاوز ب       الإحرام، هذا كله قول إسماعيل ، قال وليس         موضع بعيد   

تمع عليهـا سـنها     وقال أحمد بن حبيب وإسحاق والإحرام من المواقيت أفضل وهي السنة ا           ... ..من الصحابة والتابعين كثير      الميقات
،وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحاما والثوري والحسن بن         لأمته وعمل ا الصحابة معه وبعده وجد عليها عمل المسلمين            رسول االله   

 مترلـة  حي المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزها والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه ومن أحرم من     
فقد أحسن والإحرام من موضعه أفضل ، ومن حجتهم أن علي بن أبي طالب وبن مسعود وعمران بن حصين وبن عمر وبن عباس أحرموا    

 في حجته من ميقاته وعرفوا مقداره ومراده وعلموا أن إحرامـه            من المواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة وقد شهدوا إحرام رسول االله            
سيرا على أمته أحرم بن عباس وبن عمر من الشام وأحرم عمران بن حصين من البصرة وأحرم بن مسعود من القادسـية                      من ميقاته كان تي   

 الحج أن تحرم من دويـرة       ، وقال سعيد بن جبير تمام     وكان إحرام علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وأبي إسحاق السبيعي من بيوم              
 الإحـرام  يصير محرما تثبت في حقه أحكام        الميقات قبل لا خلاف في أن من أحرم         ): "١١٤ص/٣ ج المغني   (و قال ابن قدامة     ،  " أهلك  

 ويكره قبله ، روي نحو ذلك عن        الميقات من   الإحرام أنه محرم ولكن الأفضل      الميقات قبلقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أحرم           
 من بلده وعن الشافعي كالمذهبين وكـان علقمـة          الإحرامال أبو حنيفة الأفضل     عمر وعثمان وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق وق        
  ." والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوم 

   ٣٨٣ /٣ فتح الباري   )٢(
    ١٢٦٨٧  ح ١٢٥ / ٣أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  " أن عليا أحرم من المدينة " عن أبي ليلى   )٣(
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وقد شهدوا  ،  وهم فقهاء الصحابة    ،  أحرموا من المواضع البعيدة      - رضي االله عنهم     -  )٤( باسوابن ع 
كان ؛  وعلموا أن إحرامه من ميقاته      ،  وعرفوا مغزاه ومراده    ،   في حجته من ميقاته      إحرام رسول االله    
    )٥( "  تيسيرا على أمته  

لميقات إنما قصدوا تعظيم البيت الحرام وتعظيم       والذين أحرموا من الصحابة وغيرهم من سلف الأمة قبل ا         
 من  شعائر االله بالإحرام من المكان البعيد مبالغة منهم في التعظيم ، واجتهادا منهم بأن إحرام الرسول                 

ميقاته كان تيسيرا على الأمة وأن الإحرام قبل الميقات جائز ، ولكن هذا الاجتهاد معارض باجتهاد آخر                 
أحـرم مـن     )٦(   بن عـامر  اأن  " عن الحسن   غيرهم من سلف هذه الأمة ف     من عدد من الصحابة و    

ليتك تضبط من   " :   وقال له عثمان      )٧(" وغيره وكره    خراسان فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان        
    )٨( " الوقت الذي يحرم منه الناس

   )٩("  كاءكم لا يغني عنكم من االله شيئاواستمتعوا بثيابكم فإن : " قال  عن أبي ذر و

                                                                                                           
عن الحارث بن قيس قال خرجت في نفر من أصحاب عبد االله نريد مكة فلما خرجنا من البيوت حـضرت الـصلاة                       عن خيثمة      و  )١(

أخرجـه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه          "  فصلوا ركعتين ثم أهلوا فأهللـت معهـم ولكـن لا أريـد ولكـني كرهـت الخـلاف                    
  ) .١٢٦٧٩ح/١٢٤ص/٣ج(
   ١٢٦٧٣ ح ١٢٣ / ٣أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف "  أن عمران بن الحصين أحرم بالبصرة" عن الحسن   )٢(
  عمارة بن زاذان ، وعن  ١٢٦٧٤ح ١٢٤ /٣في المصنف  ابن أبي شيبة أخرجه "  أنه أحرم من بيت المقدس" بن عمر اعن نافع عن  )٣(

قال  " قال ابن عمر قد شقينا إذا       الرجل يحرم من سمرقند أو من الوقت الذي وقت له أو من البصرة أو من الكوفة ف                 " قال قلت لابن عمر     
   ٧٧ / ٧ المحلى " لا يحتمل قول ابن عمر إلا أنه لو كان الإحرام من غير الوقت مباحا لشقي المحرمون من الوقت " أبو محمد 

، ١٢٤ ص   /٣ج    ( في المصنف    ابن أبي شيبة     أخرجه" بن عباس أحرم من الشام في برد شديد         اأن  " عن أبي حمزة القرشي عن أبيه         )٤(
    ) .١٢٦٩١ ، ح ١٢٦٧٧  ح ١٢٥

    ) .١٤٦ – ١٤٥ ص/١٥ ج (التمهيد   )٥(
 ولد علـى    ،عبد االله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي بن خال عثمان بن عفان                          )٦(

ه عثمان البصرة بعد أبى موسى الأشعري سنة تسع وعـشرين   وكان جوادا شجاعا ميمونا ولا ، واتى به وإليه وهو صغير   عهد النبي     
 فارس وسجستان وكرمان وغيرها حتى بلغ أعمـال غـزة وفي            وأطراف فارس بعد عثمان بن أبي العاص فافتتح خراسان كلها           إليهوضم  
ه على تغريره بالنـسك وقـدم       بن عامر من نيسابور شكرا الله تعالى وقدم على عثمان فلام          ا قتل يزدجرد آخر ملوك فارس واحرم        إمارته

وولاه معاوية البصرة ثلاث سـنين بعـد        ،   إليها العين    وأجرىبأموال عظيمة ففرقها في قريش والأنصار وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة             
  اجتماع الناس عليه ثم صرفه عنها فأقام بالمدينة ومات سنة سبع أو ثمان وخمسين 

  ) ٦١٨٤ت /١٦ص/٥ج(الإصابة 
   ) . ١٢٦٩٣ح  /١٢٥ص  /٣ج(ابن أبي شيبة في مصنفه   أخرجه )٧(
 أحرم عبد االله بن عامر من حيرب فقدم على           : "عن محمد بن سيرين قال    ، و  )  ٨٧١٥ح   /٣١ص   /٥ج  (  أخرجه البيهقي في سننه     )٨(

نده ولا مباحا وإنما يعيب     وعثمان لا يعيب عملا صالحا ع      " قال أبو محمد     " عثمان بن عفان فلامه فقال له غررت وهان عليك نسكك           
 ٧ج (المحلى "   ظيم شعائر الحج   ـر تعالى بتع  ـد أم ـك لا يحل وق   ـما وقد بين أنه هوان بالنسك والهوان بالنس       ـما لا يجوز عنده لا سي     

   ) .٧٧ص /
   ١٢٦٩٤ ح ١٢٥ / ٣  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٩(
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  قدم ـرة فـصـبـن الـرم مـأح )١( ن ـيـصـن حـران بـمـأن ع" ن ـسـن الحـعو

   )٢(" فأغلظ له  على عمر 
وقد يـسر االله    ،  انظروا إلى ما صنع هذا بنفسه       : " هند فقال   ـلا قد أحرم من ال    ـرج عمر  ورأى  
   )٣(" عليه 

وهذا من هـؤلاء واالله أعلـم       ،  وضع البعيد   كره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الم         " و
، وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه          ،  كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع االله عليه            

   )٤( " وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل لأنه زاد ولم ينقص
 ـأمن أين :  مالك بن أنس فقال إلى أن رجلا جاء    "   )٥(محمد بن الضحاك    عن  و فقـال مـن   ؟ رم ح

: فقال مالك   ،  فإن أحرمت من أبعد منه      : فقال الرجل   ،  وأحرم منه    الميقات الذي وقت رسول االله      
؟ وأي فتنة في ازدياد الخير      : قال  ،  أكره عليك الفتنة    : قال  ؟  ما تكره من ذلك     : فقال  ،  لا أرى ذلك    
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    )١(" ! ؟   أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول االله أن ترىوأي فتنة أ كبر من  )٦(  〉

                                     
 سالم بن غاضرة بن سلول بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي               هم بن ـعبيد بن خلف بن عبد ن     عمران بن حصين بن       )١(

عمران بن الكعبي يكنى أبا نجيد بابنه نجيد بن عمران ، أسلم أبو هريرة وعمران بن حصين عام خيبر وقال خليفة استقضى عبد االله بن عامر 
ومـات  عمران بن حصين البصرة     الصحابة وفقهائهم ، سكن     ستعفى فأعفاه ، وكان من فضلاء       االبصرة فأقام قاضيا يسيرا ثم      حصين على   

  .ها سنة ثنتين وخمسين في خلافة معاوية روى عنه جماعة من تابعي أهل البصرة والكوفة ـب
  ) .٦٠١٤ت/٧٠٥ص/٤ج( ، الإصابة في تميز الصحابة ) ١٩٦٩ت/١٢٠٨ص/٣ج( الاستيعاب 

عن الحسن البصري قال     ، و  ٨٧١٤ ح   ٣١ / ٥أخرجه البيهقي في سننه      ، و  ١٢٦٩٧ ح   ١٢٦ / ٣  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه         )٢(
 أردت أن يقول الناس أحرم رجل من أصحاب رسـول االله        "أحرم عمران بن الحصين من البصرة فعاب ذلك عليه عمر بن الخطاب وقال            

    وإنما يعيب ما لا يجوز عنده      ،  م ولا مباحا    نع،  عمر لا يعيب مستحبا فيه أجر وقربة إلى االله تعالى           : قال علي    -  من مصر من الأمصار
عن الحسن أن عمران بن الحصين أحرم من البصرة فبلغ ذلك عمر فغضب وقال يتسامع               و .... هذا مما لا يجوز أن يظن به غير هذا أصلا           

 ٧ المحلى  " باح عنده     أحرم من مصره قال أبو محمد عمر لا يمكن ألبتة أن يغضب من عمل م                الناس أن رجلا من أصحاب رسول االله        
/ ٧٧    
    ١٢٦٩٦ ح ١٢٦ / ٣  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٣(
    ) .١٤٣ ص/١٥ج (التمهيد   )٤(
بن عثمان بن الضحاك الخزامي القرشي من أهل المدينة يروي عن أبية ومالك ويعقوب عن إبراهيم بـن المنـذر                    محمد بن الضحاك      )٥(

  .وثقه ابن حبان وذكره البخاري وابن أبي حاتم وله ذكر في أبيه الضحاك بن عثمان الخزامي ويعقوب بن محمد المديني 
، التحفـة اللطيفـة في تـاريخ المدينـة الـشريفة      ) ٢٩٠ص/٧ج( ، الجرح والتعـديل    ) ١٥١٧٤ت/٥٩ص/٩ج( الثقات لابن حبان    

  ) .٣٨١٢ت/٤٨٨ص/٢ج( 
  ٦٣سورة النور أية   )٦(
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  : قال النووي و
ن إف،   مع كمال شرفه     حرام من مسجده   ترك الإ  لأنه  ؛   من الميقات أفضل من دويرة أهله        الإحرام" 

 أن البيـان قـد حـصل         :أحدهما: قلنا هذا غلط لوجهين     ،   أحرم من الميقات لبيان الجواز       إنما: قيل  
 يحمل على بيان الجواز في      إنما أن فعل رسول االله     :  والثاني،  بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت      

ويواظب غالبا على فعله    ،   الجائز لبيان الجواز     فيفعله مرة أو مرات على الوجه     ،  شيء يتكرر فعله كثيرا     
 ـ  كله ثابت والكثير أنه     ،  وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثا      ،  على أكمل وجوهه      ا ـ توضأ ثلاث

 علـى أكمـل     إلافلا يفعله   ،   مرة واحدة     جرى منه    وإنما،  حرام بالحج فلم يتكرر     وأما الإ ،  ثلاثا  
   )٢( " وجوهه واالله أعلم

 هو الموافق لسنته وهو الأفضل والأكمل لأنه      ،   في الإحرام من المواقيت التي وقتها        النبي  فالاقتداء ب 
  : ترك الإحرام من مسجده وبيته وأحرم من الميقات ، قال االله تعالى 

® ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îο uθó™é& ×πuΖ |¡xm ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ötƒ ©!$# tΠöθu‹ ø9 $# uρ u½z Fψ $# ux.sŒuρ ©!$# #[ ÏV x. ∩⊄⊇∪ 〈   )٣(   

وأما من ورد عنهم الإحرام قبل هذه المواقيت من السلف ؛ فأما من أحرم من بيت المقدس كابن عمـر                    
 : " يقـول     أا سمعت رسول االله     زوج النبي  - رضي االله عنها     -أم سلمة   عن   فللأثر الوارد    )٤(

إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر أو   من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى  
فإن أحـرم قبلـه   ؛ أن يحرم من الميقات لا قبله " الأفضل وأما غير بيت المقدس ف    )٥(" وجبت له الجنة    
لأن ؛نعم  : قيل  ؟  وهل يكره   ،  أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم            : فقال بن المنذر    
ويقـضي  ،  لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي بالإهلال من هذه المواقيت      قت رسول االله    قول الصحابة و  

ولولا ما قيل من    ،  فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل             ؛  بنفي النقص والزيادة    
ات كأعـداد   ولأن الزيادة على المقدرات من المشروع     ،  الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه لأدلة التوقيت        

                                                                                                           
 ،  وذكره في مواهب ٢١ الباعث على إنكار البدع  ، وأخرجه أبو شامة في      )   ١١٥ص   /٣ج  (له    أخرجه الهروي في ذم الكلام وأه       )١(

   ) .٢٢٣ص / ٢٢ج( نقلا عن ابن مسدي في منسكه ، وذكره ابن تيمية في الفتاوى  ) ٤٠ص  /٣ج (الجليل 
   ) .٩٢ ص /٨ج (شرح النووي على صحيح مسلم   )٢(
    ٢١  سورة الأحزاب آية )٣(
أحرم بن عمر   " قال أبو عمر    ،   ) ٣٩ص/٤الاستذكار ج (حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن بن عمر أهل من بيت المقدس               روى    )٤(

من بيت المقدس عام الحكمين وذلك بأنه شهد التحكيم بدومة الجندل فلما افترق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري من غير اتفـاق                       
  عله أراد بذلك ترك الفتنة فل " ض إلى بيت المقدس ثم أحرم منه

، وأخرجه أبـو     ) ٢٦٥٥٨ ،   ٢٦٥٥٧ح   _ ١٩٦٣ص    ( ٢٧٠٩٣،    ٢٧٠٩٢ح   _ ٢٩٩ / ٦ أخرجه الإمام أحمد في مسنده         )٥(
، وأخرجه ابن ماجة في سـننه كتـاب          ) ١٧٤١ح   / ٨ب   / ١١ك   / ١٣٥٢ص  ( باب في المواقيت      / داود في سننه كتاب المناسك      

، وأخرجه ابـن حبـان في        )  ٣٠٠٢  ،    ٣٠٠١ح   / ٤٩ب  / ٢٥ك   / ٢٦٥٨ص    (  بعمرة من بين المقدس        باب من أهل  / المناسك  
 ٣٧٠١ ح   ١٣ / ٩( ذكر مغفرة االله جل وعلا ما تقدم من ذنوب العبد بالعمرة إذا اعتمرها من المسجد الأقصى                   / صحيحه كتاب الحج    

  "   رواه ابن ماجة بإسناد صحيح " وقال عنه  ١٧٥٢ ح ١٢١ / ٢، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ) 



 - ٦٠٥ -

، وإنما لم يجزم بتحريم ذلك لما ذكرنا مـن الإجمـاع            ،  ورمي الجمار لا تشرع كالنقص منها       ،  الصلاة  
، بن عمر من بيـت المقـدس        افأحرم  ،  ولأنه روي عن عدة من الصحابة تقديم الإحرام على الميقات           

بن اوأهل  ،   البصرة    وأهل عمران بن حصين من     ،  بن عباس من الشام   اوأحرم  ،  وأحرم أنس من العقيق     
هما من دويرة أهلـك     ـوورد في تفسير الآية أن الحج والعمرة تمامهما أن تحرم ب          ،  مسعود من القادسية    

هما سفرا مفردا من بلده كما أنشأ       ـوإن كان قد تؤول بأن مرادهما أن ينشئ ل        ،  بن مسعود   اعن علي و  
        ولا أحد من   ،  ويل أن عليا لم يفعل ذلك       هذا التأ ـويدل ل ،   لعمرة الحديبية والقضاء سفرا من بلده

  فكيف يكون ذلك تمام      بل لم يفعله    ،  ولم يحرموا بحج ولا عمرة إلا من الميقات         ،  الخلفاء الراشدين   
نعم الإحرام من بيت المقدس بخصوصه      ،  ولا أحد من الخلفاء ولا جماهير الصحابة        ،   الحج ولم يفعله    
صا ببيت المقدس فيكون الإحرام منه خاصة أفضل من الإحرام          فيكون هذا مخصو   ..... ورد فيه حديث  

من المواقيت ويدل له إحرام بن عمر منه ولم يفعل ذلك من المدينة على أن منهم من ضعف الحـديث                    
    )١( " هما السفر من هنالكـومنهم من تأوله بأن المراد ينشئ ل
وهي السنة اتمع عليها سنها رسول       ،الإحرام من المواقيت أفضل     : " وقال أحمد بن حبيب وإسحاق      

   )٢("  وبعده وجد عليها عمل المسلمين ، ها الصحابة معه ـوعمل ب،  لأمته االله 
  : قال ابن قدامة و
ولكن الأفضل  ......لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما تثبت في حقه أحكام الإحرام                " 

ولا يفعلون إلا   ،  وأصحابه أحرموا من الميقات      ولنا أن النبي       ......الإحرام من الميقات ويكره قبله      
قد حصل بيان الجواز بقولـه كمـا في سـائر           : قلنا  ،   زإنما فعل هذا لتبيين الجوا    : فإن قيل   ؛  الأفضل  
ولما تواطؤا على   ،  هم  ـ وخلفاؤه يحرمون من بيوت    ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النبي        ،  المواقيت  

هم من الحرص علـى     ـوأفضل الخلق ول  ،  وهم أهل التقوى والتفضل     ،  اختيار الأدنى   و،  ترك الأفضل   
وفيه مـشقة علـى     ،  ولأنه تغرير بالإحرام وتعرض لفعل محظوراته       .....هم  ـالفضائل والدرجات ما ل   

انظروا هذه المواقيت التي وقتت لكم فخذوا برخـصة  : قال عطاء  ،  فكره كالوصال في الصوم     ،  النفس  
فإن الذنب في الإحرام    ؛  فيكون أعظم لوزره    ؛  فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا في إحرامه         ؛  ا  االله فيه 

 ويحتمل اختصاص هذا ببيت     ......فأما حديث الإحرام من بيت المقدس ففيه ضعف         ،  أعظم من ذلك    
 ولذلك أحرم ابن عمـر منـه ولم        ،   المقدس دون غيره ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد          

إتمام العمرة أن تنـشئها     : هما قالا   ـوأما قول عمر وعلي فإن    ......يكن يحرم من غيره إلا من الميقات        
: قال أحمد   ،  ها من أهلك    ـليس أن تحرم ب   ،   لها سفرا من بلدك تقصد له        تنشئومعناه أن   ،  من بلدك   

                                     
   ) .١٩٠ – ١٨٩ص /٢ج (سبل السلام   )١(
    ) .٤٠ص/٤ج(الاستذكار   )٢(
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 فإن النبي   ؛  م  ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرا     ،  كذلك فسره به أحمد     ،وهذا  ـكان سفيان يفسره ب   
؛ هم على ذلك    ـفلو حمل قول  ؛  وقد أمرهم االله بإتمام العمرة      ،  هم  ـها من بيوت  ـوأصحابه ما أحرموا ب   

ثم إن عمر وعليا ما كانا يحرمان إلا من الميقـات أفتراهمـا             ،   وأصحابه تاركين لأمر االله      لكان النبي   
ولذلك أنكر عمر على عمران ، أن يتوهمه أحد  هذا لا ينبغي    ،  ها ويفعلانه   ـيريان أن ذلك ليس بإتمام ل     

أفتراه كره إتمام العمـرة     ،  وكره أن يتسامع الناس مخافة أن يؤخذ به         ،  واشتد عليه   ،  إحرامه من مصره    
هما في ذلك على ما حمله عليـه        ـهذا لا يجوز فيتعين حمل قول     ،  واشتد عليه أن يأخذ الناس بالأفضل       

   )١("  -واالله أعلم  -الأئمة 
  : من جاوز الميقات بدون إحرام : سألة الرابعة الم

  : قال الشافعي 
ولم يـدخل   ،  ولم يحك لنا عن أحد من النبيين ولا الأمم الخالية أنه جاء أحد البيت قط إلا حرامـا                   " 

إن سنة االله تعالى في عباده أن لا        : فبهذا قلنا   ؛   مكة علمناه إلا حراما إلا في حرب الفتح          رسول االله   
ها لا تدخل بإحرام وإن مكة تنفـرد  ـلأن؛ وذلك أن جميع البلدان تستوي .....الحرم إلا حراما  يدخل  

   )٢( "ها لم يدخلها إلا بإحرام ـبأن من دخلها منتابا ل
  : قال ابن الهمام و
 فإذا لم يحرم منه كان مخلا بتعظيمه على الوجـه           ؛أوجب تعظيم البيت بالإحرام من المكان الذي عينه         " 

لأنه لما وجب عليه أن ينشئه من المكـان         ؛ ونقصا في الإحرام    ،  فيكون جناية على البيت     ؛   أوجبه   الذي
ليقطع المـسافة   ؛ فالواجب التعظيم بالكون محرما في الميقات       ... . الأقصى فلم يفعل فقد أوجده ناقصا       

     )٣( " التي بينه وبين مكة متصفا بصفة الإحرام 
  : قال ابن عبد البر و
 إذا   :ثم رجع إلى الميقات فقال مالك     ،  ختلفوا فيمن جاوز الميقات وهو يريد الإحرام بالحج والعمرة          وا" 

،  وعبد االله بن المبـارك     وهو قول أبي حنيفة     ،  ولم ينفعه رجوعه    ،  جاوز الميقات ولم يحرم منه فعليه دم        
لبى أو  ،   فقد سقط عنه الدم      إذا رجع إلى الميقات   : ومحمد    )٤( وأبو يوسف     وقال الشافعي والأوزاعي  

                                     
   ) .  ١١٥ - ١١٤ص/ ٣ج (المغني   )١(
   ) .١٥٤ص / ٢ج(  الأم )٢(
   ) .١١٠ص  /٣ج (  شرح فتح القدير )٣(
بن بجير بن معاوية بن قحافة بن نفيل بن سدوس بن عبد مناف بن أبي أسامة                بن حبيب  بن سعد       الإمام العلامة يعقوب بن إبراهيم      )٤(

بن سحمة بن سعد بن عبد االله بن قرادة بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن بجيلة الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة سمع هشام بن      
وقال ابن معين   ،  لق قال المزني أبو يوسف أتبع القوم للحديث         عروة وعطاء بن السائب والطبقة وعنه ابن معين وأحمد وعلي بن الجعد وخ            

وكان شيخا متقنا لم يكن       ،    ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر حديثا ولا أثبت منه وعنه أيضا أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة                 
   ومائةتوفي سنة اثنان وثمانون .يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع وكان يبانيهما في الإيمان والقرآن
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وإن لم يلب لم يسقط عنه      ،  وروي عن أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم              ،  لم يلب   
وللتابعين في هذه المسألة أقاويل أيضا غير هذه        ،  إنه إن لم يرجع وتمادى فعليه دم        : وكلهم يقول   ،  الدم  

أنه لا بد لـه أن      :  وقول آخر ،  ت هذا قول عطاء والنخعي      أنه لا شيء على من ترك الميقا      :  أحدها،  
:  وقول آخر ،  هذا قول سعيد بن جبير      ،  فإن لم يرجع حتى قضى حجة فلا حج له          ؛  يرجع إلى الميقات    

فإن لم يفعل حتى تم حجه رجع إلى الميقات فأهل منه بعمرة            ؛  وهو أنه يرجع إلى الميقات كل من تركه         
  ومن أوجب من السلف على من جاوز الميقات دما فإنما أوجبـه              )١( " روي هذا عن الحسن البصري    

دوا جبر ذلك الـنقص بـإهراق الـدم  ،           النقص التعظيم الذي حصل بعدم الإحرام من الميقات ، فأر         
وبين كونه جزء من النسك من حج أو عمرة         ،  والإحرام من المواقيت دائر بين كونه تحية البقعة المباركة          

جاوز الميقات قاصدا الحج أو العمرة دون إحرام فقد جنى علـى             المعنيان جميعا ، فمن       يكون فيه  ، وقد 
لأنه لما وجب عليه أن ينشئه من المكان         ؛ هونقص في إحرام  البيت بترك تعظيمه وعدم الإتيان بتحيته ،          

الله أمـر   ها ، وا  ـوعدم تعظيم ل  ،   ،  وكل هذا إخلال بشعائر االله         الأقصى فلم يفعل فقد أوجده ناقصا     
  : ها قال االله تعالى ـبتعظيم الشعائر وعدم إحلال
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فالواجب التعظيم بالكون محرمـا     ؛   بالإحرام من الميقات     واالله سبحانه وتعالى أمر على لسان رسوله        
، واالله جعل تعظيم الشعائر سـبب       ليقطع المسافة التي بينه وبين مكة متصفا بصفة الإحرام          ؛ في الميقات   

  : لتقوى القلوب وعلامة عليها قال االله تعالى 
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اريخ جرجان ــت) ٣٣٠ص/٧ج(طبقات ابن سعد ، ) ١١٨٨١ت/٦٤٥ص/٧ج( الثقات ،) ١٢٧/٢٦٠ص/١ج(طبقات الحفاظ 

  ) ١٩٣ص  /٨ج ( ، الأعلام )٩٨٢ت/٤٨٧ص/١ج(
   ) .١١٧ – ١١٥ص / ٣ج( ، وانظر المغني لابن قدامة   )  ٤١ص / ٤ج  (الاستذكار   )١(
   ٢  سورة المائدة آية )٢(
  ٣٢ آية  سورة الحج)٣(
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  : التلفظ بالنية :المسألة الخامسة 
 لمالنبي فإن " وهذا مخالف للسنة  )١(ومن مظاهر الانحراف المتعلقة بالإحرام التلفظ بالنية عند الإحرام    

،  الـصيام    فيولا  ،   الصلاة   فيولا  ،   الطهارة   في  ولم يكن يتلفظ بالنية لا    ،  يكن يقول قبل التكبير شيئا      
بل قال لمن علمـه     ،  ولا خلفاؤه ولا أمر أحدا أن يتلفظ بالنية         ،  ولا غيرها من العبادات     ،   الحج   فيولا  

كان رسـول االله يـستفتح      : ( قالت   -الصحيح عن عائشة رضى االله عنها       في  كما   -كبر  : الصلاة  
ولا علـم   ،  ولم يتلفظ قبل التكبير بنية ولا غيرهـا         ) لحمد الله رب العالمين     والقراءة با ،  الصلاة بالتكبير   

 الحج  في وكذلك   ،مه المسلمون   لولع ،    النبيولو كان ذلك مستحبا لفعله      ،  ذلك أحدا من المسلمين     
: وقال لضباعة بنت الزبير     ،   أول الحج    في وشرع للمسلمين أن يلبوا      ،إنما كان يستفتح  الإحرام بالتلبية       

، فأمرها أن تشترط بعد التلبية          )  حسبتنيومحلى حيث   ،  لبيك اللهم لبيك    :  فقولي وإشترطى   حجي( 
ولا الحج والعمـرة    ،   أريد العمرة والحج     إنيلا يقول اللهم    ،  ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئا         

ولا غير ذلك   ،  أحرمت الله   : ل  ولا يقو ،  ولا يقول نويتهما جميعا     ،  وتقبله منى   ،   ليفيسره  : ولا يقول   
 وكان هو   ، الصلاة     في الحج كالتكبير    فيولا يقول قبل التلبية شيئا بل جعل التلبية         ،  ات كلها   رمن العبا 

كبر للـصلاة   : كما يقال   ،  هما جميعا   ـأو أهل ب  ،  أهل بالعمرة   ،  فلان أهل بالحج    :  يقولون   وأصحابه
يفعله  ينوى ما يريد أن   ) لبيك حجا وعمرة    : (  تلبيته   فيول  وكان يق ،  رفع الصوت بالتلبية    : هلال  لإاو

، وفى الطهارة   ،  وقبل التلبية   ،   وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير           ،بعد التلبية لا قبلها       
 العبادات المشروعة   فيوكل ما يحدث     ،    لم يشرعها رسول االله      التي من البدع    ؛ فهي وسائر العبادات   

 العبادات علـى تركهـا      فييداوم   بل كان   ،   بدعة   ؛ فهي  لم يشرعها رسول االله      التيالزيادات  من  
   )٢( " ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة 

  : قال ابن رجب 
وخرج بعض أصحاب   ،   في شيء من العبادات   ولا يجب التلفظ بما في القلب       ،  والنية هي قصد القلب     " 

واختلف المتأخرون من الفقهاء    ،  وغلط المحققون منهم    ،  تلفظ بالنية للصلاة    الشافعي له قولا باشتراط ال    
ولا نعلم في هذه المـسائل      ،  ومنهم من كرهه    ،   فمنهم من استحبه     ،  في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها     

                                     
  :  وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني مجموعة من البدع المتعلقة بالإحرام منها )١(

 .اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة
 .الاضطباع عند الإحرام 

 .التلفظ بالنية 
 .الحج صامتاً لا يتكلم 

 كما رواهـا     حجة النبي   ،  ) ٤٩-٤٨ص ( عناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس ا من البد              م
  ) .١٠٩-١٠٨ص(  عنه جابر 

  ) .   ٢٢٤-٢٢١ص/٢٢ج ( مجموع الفتاوى  )٢(
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 إذا أراد الحج يسمي ما    : فإن مجاهدا قال    ؛   حدهج و ولا عن الأئمة إلا في الح     ،  نقلا خاصا عن السلف     
كـان يـذكر     فإن النبي   ؛  وهذا ليس مما نحن فيه      ،  يسميه في التلبية    : وروى عنه أنه قال     ،  يهل به   

 إنياللـهم   : وإنما كلامنا أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام         ،  نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجة        
وقـال  ،  يحا في ذلك    وكلام مجاهد ليس صر   ،  كما استحب ذلك كثير من الفقهاء       ،  أريد الحج والعمرة    

         وصح عـن   ،  جزيه النية عند الإهلال     ـأكثر السلف منهم عطاء وطاوس والقاسم بن محمد والنخعي ت
أتعلم الناس أو ليس : (  والعمرة فقال له   أريد الحج  إنياللهم  : ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول         

،  يستحب له أن يسمي ما أحـرم بـه            لا وأنه،  هذا  ونص مالك على مثل     ،  ) االله يعلم ما في نفسك      
أتقول قبل التكبير يعني    : وقال أبو داود فقلت لأحمد      ،  حكاه صاحب كتاب ذيب المدونة من أصحابه        

   )١( " وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية واالله سبحانه وتعالى أعلم، لا : قال ؟ في الصلاة شيئا 
   :  )٢(وقال ابن نجيم 

اللهم إني أريد الحج إلى آخره ليس : شارة إلى أن ما ذكره المشايخ من أنه يقول إها ـي بوفي قوله تنو" 
عليـه   -ولم نعلم أن أحدا من الرواة لنسكه روى أنه سمعه           : هذا قال في فتح القدير      ـول،  محصلا للنية   

حسن ليطـابق   إن الذكر باللسان    : هذا قال مشايخنا    ـول،  ولا الحج   ،  نويت العمرة   : يقول   -السلام  
وعلى قياس ما قدمناه في نية الصلاة إنما يحسن إذا لم تجتمع عزيمته وإلا فلا فالحاصل أن التلفظ                  ،  القلب  

   )٣( " باللسان بالنية بدعة مطلقا في جميع العبادات
  

                                     
   )٢٢ص/١ج( جامع العلوم والحكم   )١(
 فقيه ،تسعمائة وستة وعشرين ، ولد في القاهرة سنة   وابن  نجيم اسم لبعض أجداده        ،  الحنفي زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر         )٢(

، تـوفي    وغيرها   ) في أصول الفقه    ( مشكاة الأنوار   ، شرح كتر الدقائق    ، البحر الرائق   ، الأشباه والنظائر   أصولي ، له عدة مصنفات منها       
    .سنة سبعين وتسعمائة  ودفن بالقاهرة 

ء القنـوع   ، اكتفـا  ) ٥ص/١ج( ، مقدمة غمـز عيـون البـصائر         ) ٩٨ص/١ج( ، كشف الظنون    ) ٣٥٨ص/٨ج( شذرات الذهب   
  ) .١٤٨ص/١ج( 
    ٣٤٦ص/٢البحر الرائق ج  )٣(
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  ظواهر الانحراف 

  الطواف والسعي التلبية وفي 
  

  : ويتضمن أربعة مطالب 

  
  .ظواهر الانحراف في تلبية الجاهلية : ول المطلب الأ

  .ظواهر الانحراف في التلبية : لب الثاني  المط

  .ظواهر الانحراف في الطواف  : الثالث المطلب
  .ظواهر الانحراف في السعي : المطلب الرابع 
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  : ظواهر الانحراف في تلبية الجاهلية : المطلب الأول
لتلبية في الباب الأول ، وإن الوقوف على تلبية أهل الجاهلية يـبين             تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في ا      

 ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عـن ظـواهر           مدى الانحراف الذي لحق بالحنيفية ملة إبراهيم        
  :  الانحراف في تلبية الجاهلية من خلال المسائل التالية 

  .ش وخزاعة وكنانة وقيس وبني أسد تلبية قري: المسألة الأولى 
  .تلبية ثقيف وتميم وزبيد : المسألة الثانية 
  .تلبية هذيل وربيعة وعك ومذحج والأشعريين : المسألة الثالثة 
  .تلبية جرهم وحمير وهمدان والأزد : المسألة الرابعة 

  .تلبية قضاعة وكندة وبجيله والنخع والأنصار وزبيد :  الخامسة  المسألة
  : ة وكنانة وقيس وبني أسد تلبية قريش وخزاع: المسألة الأولى 
    )١(" كانت تلبية أهل الجاهلية في حجهم مختلفة : "  قال ابن عباس 

  : فكانت تلبية قريش 
  لبيك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك "  

  تملكه وما ملك. ريك هو لك ــإلا ش
  )٢(" دك ــــات في فـــو بنـأب

  : كانت تلبية خزاعة و
   لبيك نحن أهل الوادي
   وبيتك المستور بالأبراد
   زاعة ذو العد والعداد

   إليك تأتي عصب الوراد
   )٣(" فنحن بين حاضر وباد      

  نحن ورثنا البيت بعد عاد" : كانت تلبية خزاعة وفي بعض الروايات 
  ادـونحن من بعدهم أوت

   )٤(" فاغفر فأنت غافر و هاد      

                                     
   ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )١(
     ٣٩ ص المرجع السابق   )٢(
    ١٠١ /٥٣ تاريخ مدينة دمشق   )٣(
     ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )٤(
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ي صباح الدماء من    ذ، يوم الدعاء و الوقوف ، و      يوم التعريف   م لبيك   لبيك الله " : تلبية كنانة   وكانت  
 اليوم يوم   ،  لبيك   اللهم   لبيك          "  كانت تلبية كنانة          ، وفي بعض الروايات     )١( "  ثجها و التريف    

   )٢(" يوم الدعاء والوقوف ، التعريف 
الـشيطان يحـدث النـاس    فكان ، على الإسلام  كان الناس بعد إسماعيل : " قال  وعن أنس  

لبيك لا شـريك    ،  حتى أدخل عليهم في التلبية لبيك اللهم لبيك         ،  بالشيء يريد أن يردهم عن الإسلام       
   )٣(" فما زال حتى أخرجهم عن الإسلام إلى الشرك : لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك قال 

: لبيك لا شريك لك قال : كان المشركون يقولون : " قال  -رضي االله عنهما  -عن بن عباس و
يقولون  -  )٤(  إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك:  فيقولون قد دـويلكم ق :   فيقول رسول االله

    )٥("  -هذا وهم يطوفون بالبيت 
 الدال وكسرها مع التنوين ومعناه كفا كم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيـدوا               بإسكانروى  " وقد  

شريكا هو لك إلى آخره     إلا  ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين فقال           وهنا انتهى كلام النبي   
 يقول اقتصروا على قولكم لبيك لا شريك لك        هم كانوا يقولون هذه الجملة وكان النبي          ـمعناه أن 

 ")٦(   
  : قال الأزرقي و
احلته في بعض بينما هو يسير على ر غير تلبية إبراهيم خليل الرحمن  )٧(وكان عمرو بن لحي " 

فسايره ساعة ثم لبى ، إذ مثل له إبليس في صورة شيخ نجدي على بعير أصهب ، مواسم الحج وهو يلبي 

                                     
    ٢٥٥/ ١ر تاريخ اليعقوبي  ، وانظ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )١(
    ٢٥٥/ ١  تاريخ اليعقوبي )٢(
  "  .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح " وقال عنه ٢٢٣ /٣ مجمع الزوائد   ذكره في )٣(
    ) .٣٨٢ص /٢ج (تفسير مقاتل بن سليمان   )٤(
ح  / ٣ب   / ٢٢ ح   - ١٥ك   / ٢٨١٥ ح   - ٨٧٠ص  ( باب التلبية وصفتها ووقتـها        /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج         )٥(

١١٨٥   .   (     
   ) .٩٠ ص /٨  ج (شرح النووي على صحيح مسلم  )٦(
:  فيه   واسم لحي ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر سيد خزاعة ، وهو أول من غير دين إبراهيم قال رسول االله                      عمرو بن لحي      )٧(

وكان قـد ذهـب      هذا من الشرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده في الجاهلية ،               ، وقد بلغ عمرو   رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار         
 دينا متبعا لا يخالف وهو الذي بحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي وسيب السوائب ونـصب    في قومه   شرفه كل مذهب فكان قوله      
ستقسم عنده بالأزلام وهو أول من غير الحنيفية ديـن          هبل فنصبه في جوف الكعبة فكانت قريش والعرب ت        ـالأصنام حول الكعبة وجاء ب    

ها دين الخليل   ـ أشياء في الدين غير ب     لقومهكان قد ابتدع     ، و   عليهما الصلاة والسلام وكان أمره بمكة مطاعا لا يعصى         وإسماعيلإبراهيم  
   .فاتبعه العرب في ذلك فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بينا فظيعا شنيعا

، البداية والنهاية ) ٢٢٦ص/١ج( ، سمط النجوم العوالي ) ٣٥٨ص/٢ج( ، الأنساب ) ٢٥٤ص/١ج( ، ) ٢٢٩ص/١ج( تاريخ اليعقوبي 
  ) .١٨٨ص/٢ج( 
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، لبيك لا شريك لك : فقال إبليس ، فقال عمرو بن لحي مثل ذلك ، لبيك اللهم لبيك : إبليس فقال 
لعنه  -قال إبليس ؟ ا هذا وم: فقال عمرو ، لا شريك هو لك إ: فقال إبليس ، فقال عمرو مثل ذلك 

ما أرى : فقال عمرو بن لحي ، لا شريك هو لك تملكه وما ملك ، إإن بعد هذا ما يصلحه  : -االله 
لبيك لا شريك لك ، لبيك اللهم لبيك : وكانوا يقولون ، فلباها فلبى الناس على ذلك !! هذا بأسا ـب
 ولبى رسول االله ، حتى جاء االله بالإسلام فلم تزل تلك تلبيتهم ، لا شريك هو لك تملكه وما ملك إ

   )١(" تلبية إبراهيم الصحيحة 
  : قال ابن كثير و
كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من التراب        :  قال   )٢(في الصحيح عن أبي رجاء العطاردي       " 

وا بدين إبراهيم وإسماعيل    واستبدل : )٤( قال ابن إسحاق      )٣(ها    ـوجئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا ب      
وفيهم ،  غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات              -عليهما السلام    -

والحـج  ،  والطواف بـه    ،  من تعظيم البيت    ،  ها  ـيتمسكون ب  على ذلك بقايا من عهد إبراهيم       
لإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما       وا،  وهدي البدن   ،  والوقوف على عرفات والمزدلفة     ،  والعمرة  
لبيك ، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو         لبيك اللهم   : فكانت كنانة وقريش إذا هلوا قالوا         ،  ليس منه   

ويجعلون ملكها بيـده يقـول االله   ، ثم يدخلون معه أصنامهم  ،  فيوحدونه بالتلبية   ،  لك تملكه وما ملك     

                                     
   ) .   ١٩٤ص /١ج (أخبار مكة للأزرقي   )١(
علمـاء  ، من كبـار      عمران بن ملحان أبو رجاء العطاردي ويقال عمران بن تيم وقد قيل عمران بن عبد االله ويقال عطارد بن برز                     )٢(

بن سعد كان له علم     اقال  ،  و  روى عنه الناس      يروى عن جماعة من أصحاب رسول االله         ،   وهو شاب      أدرك النبي    التابعين ، وقد  
   .وقرآن ورواية وهو ثقة وأم قومه أربعين سنة وتوفى في خلافة عمر بن عبد العزيز

، الإصابة في تميـز     ) ٣٠٣/١٦٨٧ص/٦ج( رح والتعديل   ، الج ) ١٧ت/٥٨ص/١ج( ، معرفة القراء    ) ٤٥٨٦ت/٢١٧ص/٥ج( الثقات  
  ) .٥٧ت/٦٦ص/١ج( ، تذكرة الحفاظ ) ٢٩٤٩ت/١٦٥٧ص/٤ج( ، الاستيعاب ) ٩٩١٧ت/١٤٧ص/٧ج( الصحابة 

 عـن  ) ٦٤ح/٧١ب/٦٤ك/٣٥٨ص  ( باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثـال          /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي         )٣(
سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجـد                     مهدي بن ميمون قال     

حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا                          
غلاما أرعى الإبل على أهلي فلما سمعنا        لقيناه شهر رجب وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي            سهما فيه حديدة إلا نزعناه وأ     

   .بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب
النبوية أبو بكر ويقال أبو عبد االله المطلبي مولاهم المدني الإمام العلامة الحافظ الإخباري ، صاحب السيرة                 محمد بن إسحاق بن يسار        )٤(

، رأى أنسا وروى عن عطاء والزهري وعنه شعبة والحمادان والسفيانان ويونس بن بكير وأحمد بن خالد كان صدوقا من بحور العلم وله                       
 ، وحديثه حسن وقد صححه جماعة  ، قال يحيى بن            وهو أول من دون العلم بالمدينة وذلك قبل مالك وذويه وكان في العلم بحرا               غرائب  

وكـان  ،  ان ثقة حسن الحديث ، قال أبو زرعة الدمشقي ابن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه                      معين عنه ك  
  .ها ، مات سنة إحدى وخمسين ومائة وقيل سنة اثنتين ـمن أحسن الناس سياقا للأخبار وأحفظهم لمتون

، مـشاهير   ) ١٠٥٣٤ت/٣٨٠ص/٧ج(  الثقـات    ،) ١٥ت/٣٣ص/٧ج( ، سير أعلام النـبلاء      ) ٤٧١٨ت/١٥٦ص/٢ج( الكاشف  
  ) .٣٢١ص/٧ج( ، طبقات ابن سعد ) ١١٠٥ت/١٣٩ص/١ج( الأمصار 
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$  ®: ويجعلون ملكها بيده يقول االله تعالى لمحمد  tΒuρ ß⎯ ÏΒ÷σãƒ Νèδ ã nY ò2r& «!$$ Î/ ωÎ) Νèδ uρ tβθ ä.Î ô³–Β ∩⊇⊃∉∪ 〈   ما : أي
 وقد ذكر السهيلي وغيره أن أول من لبى هذه          قي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي ،       يوحدونني لمعرفة ح  

وأن إبليس تبدى له في صورة شيخ فجعل يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول كمـا               ،  التلبية عمرو بن لحي     
لبيك لا : كان إذا سمعهم يقولون  وثبت في الصحيح أن رسول االله      ،   في ذلك      واتبعه العرب ،  يقول  

    )١("  قد أي حسب ، حسب شريك لك يقول قـد 

لبيك اللهم أنت الرحمن ، أتتك قيس عيلان ، رجالها و الركبـان ، بـشيخها و                 "  وكانت تلبية قيس    
لبيك   اللـهم   لبيـك ،           " قيس عيلان      لبية  ، وفي بعض الروايات أن ت       )٢( " الولدان ، مدللة للديان     

قـيس   كانت  ، وفي بعض الروايات       )٣("  راجلها والركبان     ،  أتتك قيس عيلان    ،  أنت الرحمن   لبيك  
  :عيلان تقول 

  لبيك لولا أن بكراً دونكا" 
  م يلونكاـار وهـبنو أغي  
  رونكاجـاس ويفـبرك الن  ي
   )٤(" ما زال منا عجيجاً يأتونكا       

  :و كانت تلبية بني أسد 
  ك  ـم لبيـك اللهــلبي"  

  دــلت أسـا أقبـــربن  
  أهل الوفاء و النوال و الجلد   

  فينا الندى و الذرى و العدد
  ال و البنون فينا و الولدـو الم

  الواحد القهار و الرب الصمد
  لا نعبد الأصنام حتى تجتهد 

  بدـتــا و نعـلربـه
   )٥("   الدما وحجها حتى ترد لحجه لـها

                                     
   ) .١٨٨ص / ٢ج(  البداية والنهاية  )١(
   .٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )٢(
   ) .٢٥٥ص  /١ج (  تاريخ اليعقوبي )٣(
   ) .٥٠٢ص /١٩ ج (يخ مدينة دمشقتار،  )  ٣٨٢ص /٢ج (تفسير مقاتل بن سليمان   )٤(
   ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )٥(
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أهل التواني  ،   يا رب أقبلت بنو أسد       ، لبيك   لبيك اللهم "   :كانت تلبية بني أسد      و في بعض الروايات   
  : وكانت أسد وغطفان تقول في إحرامها بشعر اليمن وفي بعضها  ، )١(" والوفاء والجلد  

  ك تعدوا قلقا وضينهاـ إلي"
  اـمعترضاً في بطنها جنينه

   )٢( " مخالفاً دين النصارى دينها      
  

  : هم مشتملة على الشرك ضرب االله لهم المثل من أنفسهم ، قال االله تعالى ـهم وتلبياتـولما كانت عبادت

® z> uŸÑ Νä3s9 Wξ sV¨Β ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& ( ≅ yδ Νä3©9 ⎯ÏiΒ $ ¨Β ôM s3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ÏiΒ u™!% Ÿ2 uà° ’ Îû $ tΒ öΝà6≈ sΨ ø% y— u‘ 

óΟçFΡr' sù ÏµŠÏù Ö™!#uθ y™ öΝßγ tΡθ èù$ sƒ rB öΝà6ÏG xŠÏ‚ x. öΝä3|¡àΡr& 4 y7 Ï9 ẍ‹Ÿ2 ã≅Å_Á xçΡ ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 šχθè= É)÷è tƒ ∩⊄∇∪ 〈  
)٣(   

هذا مثل ضربه االله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن                  
كما كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هـو           "  عبيد له ملك له      شركاءه من الأصنام والأنداد   

<z ® : فقال تعالى  )٤(لك تملكه وما ملك      u ŸÑ Νä3s9 WξsV̈Β ô⎯ ÏiΒ öΝä3Å¡ àΡ r& 〈   تـشهدونه وتفهمونـه مـن      : أي

≅ ®أنفسكم   yδ Νä3©9 ⎯ ÏiΒ $ ¨Β ôMs3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ⎯ ÏiΒ u™!% Ÿ2u à° ’Îû $ tΒ öΝà6≈ sΨø% y—u‘ óΟ çFΡ r'sù ÏµŠÏù Ö™!#uθ y™  〈   يرضى أحـدكم   : أي

öΝßγtΡθ ®فهو وهو فيه علـى الـسواء        ،  أن يكون عبده شريكا له في ماله         èù$ sƒrB öΝà6ÏGxŠÏ‚ x. öΝä3|¡ àΡ r&  〈   أي :

أن ،  ويأنف غاية الأنفة مـن ذلـك        ،   وأحدهم يأبى غاية الإباء      .......تخافون أن يقاسموكم الأموال     
 ......تعالى االله عن ذلك علوا كـبيرا        ،  شاء لقاسمه عليه      ولو  ،  ماله يساويه فيه   ده شريكه في  يكون عب 

 ®:ولما كان التنبيه بمثل هذا المثل على براءته تعالى ونزاهته عن ذلك بطريق الأولى والأحرى قال تعـالى                   
y7Ï9¨x‹ Ÿ2 ã≅ Å_ÁxçΡ ÏM≈ tƒFψ $# 5Θ öθ s)Ï9 šχθ è= É)÷è tƒ ∩⊄∇∪ 〈   ")٥(   

                                     
   ) .٢٥٥ص / ١ج (  تاريخ اليعقوبي )١(
    ) .٣٨٢ ص/٢ج (تفسير مقاتل بن سليمان   )٢(
   ٢٨  سورة الروم آية )٣(
و لك تملكه وما ملك فأنزل االله تعالى   هـل            عن بن عباس قال كان يلبي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا ه                  )٤(

( أخرجه الطبراني في المعجـم الأوسـط        .   أنفسكم  لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافوم كخيفتكم              
  .وقال لم يرو هذا الحديث عن حبيب إلا حماد بن شعيب ) ٧٩١٠ت/٤٥ص/٨ج
( ، وتفسير القرطبي    ) ٣٨ص/٢١ج( ، وتفسير الطبري    ) ٤٨٢ص/٣ج( ، وينظر تفسير البغوي      ) ٤٣٢ص  /٣  ج (تفسير ابن كثير    )٥(
  ) . ٢٣ص/١٤ج
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  : تلبية ثقيف وتميم وزبيد : ة المسألة الثاني
  :  كانت تلبية ثقيف 

  كـك اللهم لبيــلبي" 
  وكـد أتـذه ثقيف قـه

  وخلفوا أوثام و عظموك
  قد عظموا المال و قد رجوك 

  زاهم و اللات في يديك ــع
  دانت لك الأصنام تعظيما إليك 

  ك ـقد أذعنت بسلمها إلي
  )١(. " فاغفر لـها فطالما غفرت          

   :  كانت تلبية ثقيف وفي بعض الروايات 
  لبيك اللهم إن ثقيفا قد أتوك" 
  )٢(" ال وقد رجوك  ــواخلفوا الم        

  : كانت تلبية ثقيف وفي بعضها 
   لبيك لم نأتك من بعيد" 

   نحن عبيد لك من عبيد
   أنزلتنا بالطائف الشديد

   )٣(" قرب ثبير والحرى البيد     
  : انت تلبية تميم وك

  تاالله لو لا أن بكرا دونك" 
  ما زال منا عشج يأتونك

  ار وهم يلونكـو عقـبن
   )٤(" يبرك الناس و يفجرونك      

  :كانت تلبية تميم وفي بعض الروايات 
    دونكااكربلبيك لولا أن " 

                                     
   ، ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )١(
   ٢٥٥ / ١  تاريخ اليعقوبي  )٢(
    ١٠٢ /٥٣ تاريخ مدينة دمشق   )٣(
    . ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )٤(
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   اس ويفخرونكاـببرك الن
   )١("   ا عبد يأتونكا  ـمازال من       

  : تقول في إحرامها تميم كانت  بعض الروايات أن وفي
  هارنا نجرهـلبيك ما ن" 

  رهـإدلاجه وبرده وح
  لا يتقي شيئاً ولا يضره

   )٢(" حجاً لرب مستقيم بره      
   : كانت تلبية بني تميم  : وفي بعض الروايات 

  كـك ، لبيـك   اللهم   لبيــلبي
  اـــد تراهـك  عن تميم قــلبي
  أخلقت أثوابـها وأثواب من وراءهاقد 

   )٣(" ا  ــاءهـت لربـها دعــوأخلص     
دانت لك الأصنام تعظيما إليك ، : عزاهم واللات في يديك ، ويقولون : فهذه ثقيف تقول في تلبيتها 

ثة تحج إلى اللات والعزى ومناة الثال"  كانت العرب ، وتارة يعبدون غيره ، فقدفهم يعبدون االله تارة 
هذا كانوا تارة ـول، ويقفون بعرفات ، وهم مع ذلك يحجون إلى البيت ويطوفون به ، الأخرى 

لا شريك لك إلا شريكا هو لك لبيك :  تلبيتهم وكانوا يقولون في، وتارة يعبدون غيره ، يعبدون االله 
z>u ®هذا قال تعالى ـول، تملكه وما ملك  ŸÑ Νä3s9 WξsV̈Β ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& ( ≅yδ Νä3©9 ⎯ÏiΒ $̈Β ôMs3n=tΒ Νä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& ⎯ÏiΒ u™!%Ÿ2uà° 

’Îû $tΒ öΝà6≈ sΨø% y—u‘ óΟ çFΡ r'sù ÏµŠÏù Ö™!#uθ y™ öΝßγtΡθ èù$ sƒrB öΝà6ÏGxŠÏ‚ x. öΝä3|¡ àΡ r& 4 〈   إذا كان أحدكم لا يرضى : يقول االله تعالى

 ما سوى االله من وكل، فكيف تجعلون مملوكي شريكا لي ، أن يكون مملوكه شريكا له مثل نفسه 
وهو سبحانه لا إله إلا هو له الملك وله ، الملائكة والنبيين والصالحين وسائر المخلوقات هو مملوك له 

 Ÿωuρ ®: هذا جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرا فقال تعالى ـول، الحمد وهو على كل شىء قدير 

öΝä.u ãΒù'tƒ β r& (#ρä‹ Ï‚ −Gs? sπ s3Í×̄≈ n= pRùQ $# z⎯↵Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ $ ¹/$ t/ö‘ r& 3 Νä.ã ãΒù'tƒr& Íøä3ø9 $$ Î/ y‰÷è t/ øŒÎ) Λä⎢Ρ r& tβθ ßϑÏ= ó¡–Β ∩∇⊃∪ 〈 )٥("   )٤(    

  : فكانت العرب تؤمن باالله وتشرك معه غيره ، قال االله تعالى 

                                     
    ١٠٢ /٥٣ تاريخ مدينة دمشق   )١(
   ٤٠  ، كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص ٣٨٢ /٢ تفسير مقاتل بن سليمان   )٢(
  ) .٢٥٥ص/١ج(  تاريخ اليعقوبي  )٣(
   ٨٠ال عمران آية   سورة )٤(
   ٣٥٤ / ٢٧  الفتاوى )٥(



 - ٦١٨ -

® $ tΒ uρ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ Νèδ ãnYò2 r& «!$$ Î/ ω Î) Νèδ uρ tβθä.Îô³–Β ∩⊇⊃∉∪ 〈  ) ١(  

؟ وإذا قيل لهم من يترل القطر ، االله : قالوا ؟  من خلق السماوات والأرض هم إذا سئلواـفكان من إيمان
ها نزلت في ـإن: أنه قال  : وعن ابن عباس ، يعبدون الأصنام ويشركون " ثم مع ذلك ، االله : قالوا 

لبيك لا شريك لك إلا ، لبيك اللهم لبيك : كانوا يقولون في تلبيتهم ، تلبية المشركين من العرب 
هم في ـوذلك أن الكفار نسوا رب، هذا في الدعاء : وقال عطاء ، ك هو لك تملكه وما ملك شري

 #$!© ûθ‘Ζsßuρ öΝåκ®Ξr& xÝ‹Ïmé& óΟÎγÎ/   (#âθtãyŠ#) ® :كما قال االله تعالى ، هم البلاء أخلصوا في الدعاء ـفإذا أصاب، الرخاء 

t⎦⎫ÅÁÏ= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! *sŒÎ# ® )٢( الآية  〉 #$ sù (#θ ç7Å2u‘ ’Îû Å7ù= àø9$# (#âθ tãyŠ ©!$# t⎦⎫ ÅÁÏ=øƒèΧ çµ s9 t⎦⎪ Ïe$! $# $ £ϑn= sù öΝßγ9̄g wΥ ’n<Î) Îh y9ø9 $# #sŒ Î) öΝèδ tβθä.Î ô³ç„ 

   )٤(  "   وغير ذلك من الآيات )٣( 〉 ∪∋∌∩

  : تلبية هذيل وربيعة وعك ومذحج والأشعريين : المسألة الثالثة 
  : كانت تلبية هذيل 

  ك ـــلبيك اللهم ـــلبي"  
  ل ــذيــك عن هـــلبي
  ل ـــت بليــد  أدلجــق

  لـتعدو بـها ركائب إبل و خي
   خلفت أوثانـها في عرض الجبيل 
  وخلفوا من يحفظ الأصنام و الطفيل 

  ل ـارض مخيـفي جبل كأنه في ع
   )٥(" تـهوي إلى رب كريم ماجد جميل        

   :وفي بعض الروايات  كانت تلبية هذيل 
  لبيك عن هذيل" 

  قد أدلجوا بليل
   )٦("ل ـفي إبل وخي   

  : وكانت  تلبية من لبي من ربيعة 

                                     
   ١٠٦  سورة يوسف آية )١(
   ٢٢  سورة يونس آية )٢(
   ٦٥ت آية   سورة العنكبو)٣(
  ) .٧٨-٧٦ص/١٣ج( ، وتفسير الطبري ) ٤٩٥ص/٢ج( ، وينظر تفسير ابن كثير  ) ٤٥٢ ص/٢ج (تفسير البغوي   )٤(
    ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )٥(
   ٢٥٥ / ١  تاريخ اليعقوبي  )٦(
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  لبيك اللهم لبيك "  
  ك  عن  ربيعة ـلبي
  امعة مطيعة ــس

  لرب ما يعبد في كنيسة و بيعة 
   )١(" و رب كل واصل أو مظهر قطيعة       

  : و كانت تلبية بكر بن وائل ، من ربيعة 
  بيك حقـا حقا ل

  دا ورقا ــ تعب
  احة ـأتيناك للمي

   )٢(" ولم نأت للرقاحة    
  :كانت تلبية ربيعه وفي بعض الروايات 

  ك   ربنا   لبيكـلبي
   )٣(" لبيك إن قصدنا إليك       

  وبعضهم يقول   
  ة ــ عن ربيعلبيـك

   )٤(" سامعة لربـها مطيعة           
  " نت ربيعة تقول كاوفي بعض الروايات 

  لبيك اللهم حجاً حقاً 
  اًــداً ورقــتعب

  احة ـك للمنـلم نأت
  )٥(" ة ـاً للرباحـولا حب    

  : كانت تلبية بكر بن وائل  وفي بعض الروايات 
  هارنا بجرهـلبيك ما ن

  ه وحره وقرهـإدلاج

                                     
  ) .٤١ص/١ج(   الأزمنة )١(
  . التجارة : و الرقاحة . العطية : المياحة  ، ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )٢(
   ٢٥٦ / ١  تاريخ اليعقوبي  )٣(
   ٢٥٦ / ١المرجع السابق   )٤(
    ٣٨٢ /٢ تفسير مقاتل بن سليمان   )٥(
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  لا نبتغي شيئا ولا نضره
   )١(" م بره  ديـإلا بحج نست     

  :ت تلبية مذحج و كان
  رمـإليك يا رب الحلال و الح" 

  و الحجر الأسود و الشهر الأصم
  مـعلى قلاص كحنيات النش

  اك ندعوك بحاء و لمـمـجئن
  نكابد العصر و ليلا مدلـهم

  لمـال و ســع من بين جبـنقط
  ول رعـــد و بروق كالضرمـوه

   )٢(" رم ـلالا و كــلن حـو العيس  يحم     
  :بعض الروايات أن تلبية مذحج كانت وفي 

  عرىـلبيك رب الش"   
   )٣(" ورب اللات والعزى          

  : وكانت تلبية اليمن 
  عك إليك عانيه"  

  انيهـعبادك اليم
  هـكيما نحج ثاني

  على قلاص ناجيه
  هـأتيناك للنصاح

  )٤(" ولم نأت للرقاحه   
  : اهلية يقولون في التلبية  أهل اليمن في الجوفي بعض الروايات أن

  رابا عكغنحن " 
      ةـعك إليك عاني

  ةـعبادك اليماني 

                                     
    ١٠٠ /٥٣ تاريخ مدينة دمشق   )١(
   ، ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )٢(
   ٢٥٦ / ١  تاريخ اليعقوبي  )٣(
   ، ٣٩ب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص   كتا)٤(
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     ةـكيما نحج الثاني
   )١(  " على القلاص الناحية         

هم ـكانت تلبية عك إذا خرجوا حجاجا قدموا أمامهم غلامين أسودين من غلمان            وفي بعض الروايات    
                      :   فكانا أمام ركبهم فيقولان 

  نحن غرابا عك
   : قول عك من بعدهماتف

   عك إليك عانيه    
  هـعبادك اليماني 

   )٢( "  هـكيما نحج الثاني
  :و كانت تلبية عك و مذحج جميعا ، يخرج رجل من مذحج و رجل من عك فيقولان 

  يا مكة الفاجر مكي مكا" 
  ولا تمكي مذحجا و عكا

  م دكافيترك البيت الحرا
   )٣(" جئنا إلى ربك لا نشكا    

  
  : وكانت تلبية عك والأشعريين 

  اـنحج للرحمن بيتا عجب
   )٤("  تترا مضببا محجبا ـمس       

  :و كانت تلبية الأشعريين 
  اللهم هذا واحد إن تما" 
  اـد أتمـه االله و قـأتم

  اـإن تغفر اللهم تغفر جم
   )٥( " ا ـد لك لا ألمـو أي عب       

                                     
   ١٠١ -  ١٠٠ /٥٣   ،٥٠٢ /١٩ تاريخ مدينة دمشق   ، وانظر ٣٨٢ /٢ تفسير مقاتل بن سليمان   )١(
  ) .٢١١ص/٢ج(   ، وينظر إغاثة اللهفان ٧  الأصنام ص )٢(
   ٣٩نة وتلبية الجاهلية لقطرب ص   كتاب الأزم)٣(
  ٢٥٦ / ١ ، تاريخ اليعقوبي  ٣٩اهلية لقطرب ص   كتاب الأزمنة وتلبية الج)٤(
   ٣٩نة وتلبية الجاهلية لقطرب ص   كتاب الأزم)٥(
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قـال االله   فهم يقولون في تلبيتهم لبيك رب الشعرى ورب اللات والعزى ، فيشركون مـع االله غـيره                  
  : تعالى 

® È≅ è% uρ ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! “ Ï% ©!$# óΟs9 õ‹Ï‚ −G tƒ #V$ s!uρ óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã&©! Ô7ƒÎŸ° ’ Îû Å7 ù=ßϑ ø9$# óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! @’ Í< uρ z⎯ÏiΒ ÉeΑ—%! $# ( 

çν öÉi9 x.uρ #MÎ7õ3s? ∩⊇⊇⊇∪ 〈  )١(   

لبيك لا  : وقالت العرب   ،  اتخذ االله ولدا    : إن اليهود والنصارى قالوا     "  )٢(ي  قال محمد بن كعب القرظ    
فـأنزل االله وقـل     ،  لولا أولياء االله لذل االله      : وقال الصابئون واوس    ،  شريك لك إلا شريكا هو لك       

 الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره أنت يا محمد            الحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في          
   )٣(" على ما يقولون تكبيرا 

  : تلبية جرهم وحمير وهمدان والأزد : المسألة الرابعة 
  :كانت تلبية جرهم  

  اـلبيك مرهوبا وقد خرجن
  اـو االله لولا أنت ما حججن
  اـمكة و البيت ولا عججن

  اــولا تصدقنا ولا ثججن
  اـــا ولا رجعنولا تمطين

  ولا انتجعنا في قرى وصحنا
  على قلاص مرهفات هجنا
  يقطعن سهلا تارة و حزنا
  أشرق كيما ننثني في الدهنا

  اـلا و نعنـلكي نحج قاب
  و قحطان حيث كناـنحن بن

                                     
    ١١١  سورة الإسراء آية )١(
  محمد بن كعب القرظـي     ،  قال أبو زرعة عن        ثقة رجل صالح عالم بالقرآن    الأنصار تابعي مشهور ،     محمد بن كعب القرظي حليف        )٢(

 وكانت وفاته سنة ثمان ومائة وقيل       ،بن كعب عن الصحابة في الصحيح وذكره بن سعد من تابعي أهل المدينة              وحديث محمد   مديني ثقة ،    
  . بعد ذلك 

ــصحابة   ــز ال ــابة في تمي ــديل  ) ٨٥٤٢ت/٣٤٥ص/٦ج( الإص ــرح والتع ــات  ) ٣٠٣ت/٦٧ص/٨ج( ، الج ــة الثق ، معرف
  ) .٥١٢٩ح/٢١٣ص/٢ج( ، الكاشف ) ١٦٤٠ت/٢٥١ص/٢ج( 
    ١٨٩ /١٥  هتفسيررير في   أخرجه ابن ج)٣(
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   )١("  ا ـننحر عند المشعرين البدن   
  : كانت جرهم تقول في إحرامها وفي بعض الروايات 

   جرهما عبادكلبيك إن" 
  والناس طرف وهم تلادك
  وهم لعمري عمروا بلادك

  ادكـعباق ربنا ــلا يط
  وهم الأولون على ميعادك
  وهم يعادون كل من يعادك

   )٢(" ين في وادك دحتى يقيموا ال    
  

  :  وكانت تلبية حمير 
  لبيك اللهم لبيك " 

  وال ـعن الملوك الأق
  ذوي النهي والأحلام 

  اصلين الأرحام و الو
  امـربون الآثـلا يق

  لام ــزها و إسـتن
  )٣ ("وا لرب كـرام ـذل    

  : كانت حمير تلبي  وفي بعض الروايات 
  لبيك أتيناك نصاح" 
   )٤(" ك ركاح  ـولم نأت        

  :و كانت تلبية همدان 
  وكـلبيك مع كل قبيل لب
  دعوكـهمدان أبناء الملوك ت

   جميع الأملوكفاسمع دعاها في

                                     
   ، ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )١(
    ١٠٠ /٥٣ تاريخ مدينة دمشق   ، وانظر ٣٨٢ /٢ تفسير مقاتل بن سليمان   )٢(
   ، ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )٣(
    ١٠٠ /٥٣ تاريخ مدينة دمشق   )٤(
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  كيما تؤدي حجها و يعطوك
  وكـلها تأتيك حقا لاقـلع

  ابوكـقد تركوا الأوثان ثم انت
    )١("  لسنا كقوم جهلوا وعادوك      

  : وكانت حمير وهمدان يقولون  
  ك عن حمير وهمدانــلبي"  

   )٢("  والحليفين من حاشد وألـهان         
  :ة همدان كانت تلبيوفي بعض الروايات 

  ا حقاـلبيك حق" 
  إليك جئنا   ورقااتعبد
  ةـاحـاك للمنـأتين

   )٣(" ه  ـولم نأتك للركاح     
  :و كانت تلبية الأزد 

  يا رب لولا أنت ما سعينا
  اـبين الصفا و المروتين فين

  اــولا تصدقنا ولا صلين
  اـولا حللننا مع قريش أين
  اـالبيت بيت االله ما حيين

  ولا االله ما اهتديناـ لو االله
   )٤(" نحج هذا البيت ما بقينا    

  : وفي بعض الروايات أن تلبية الأزد كانت 
  ابـك رب الأربـلبي" 
  ابـلم فصل الخطـتع

   )٥("  اب ــل مثـلملك ك   

                                     
   ، ٣٩لية لقطرب ص   كتاب الأزمنة وتلبية الجاه)١(
   ٢٥٦ / ١  تاريخ اليعقوبي  )٢(
    ١٠٠ /٥٣ تاريخ مدينة دمشق   )٣(
   ، ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )٤(
   ٢٥٦ / ١  تاريخ اليعقوبي  )٥(
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  : كانت تلبية الأزد وفي بعضها 
  راـي صبـك صرنا بمطـإلي" 

راـيرفلن في الوعث تراها حس  
    )١( " راـا مستـا قائمــنزور بيت      

هم قد أشركوا مع االله غيره ، قـال         ـف،  وقصدوا بيت االله    ،  هم قد تركوا الأوثان     ـفكان في تلبيتهم أن   
  : االله تعالى 

® x8u‘$ t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$ s% öàø9$# 4’ n?tã ⎯Ïν Ï‰ö6 tã tβθä3u‹Ï9 š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ï9 #·ƒ É‹tΡ ∩⊇∪ “ Ï% ©!$# …çµ s9 à7 ù= ãΒ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ óΟs9uρ õ‹Ï‚ −G tƒ #Y‰s9uρ öΝs9uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! Ô7ƒ ÎŸ° ’Îû Å7 ù= ßϑø9$# t,n= yz uρ ¨≅ à2 &™ó© x« …çν u‘ £‰s)sù #Xƒ Ï‰ø)s? ∩⊄∪ 〈 )٢(   

فـلا تعـصوا   : يقـول  " فحق على من كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته ومن في سلطانه ولا يعصوه    
 تكذيبا لمـن     :ولم يتخذ ولدا يقول   ،  واتبعوه واعملوا بما جاءكم به من الحق        ،  اس  نذيري إليكم أيها الن   

فمن أضاف إليه   ،  الملائكة بنات االله ما اتخذ الذي نزل الفرقان على عبده ولدا            : أضاف إليه الولد وقال     
 ةلوهيالأولم يكن له شريك في الملك يقول تكذيبا لمن كان يضيف            ،  ولدا فقد كذب وافترى على ربه       

إلى الأصنام ويعبدها من دون االله من مشركي العرب ويقول في تلبيته لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو                   
فيصلح أن يعبـد  ، ما كان الله شريك في ملكه وسلطانه ، كذب قائلو هذا القول : لك تملكه وما ملك  

   لى عبده محمـد نبيـه     فأفردوا أيها الناس لربكم الذي نزل الفرقان ع       : من دونه يقول تعالى ذكره      
هة والأصنام والملائكـة والجـن      ـكل ما تعبدونه من دونه من الآل       وأخلصوا له العبادة دون   ،   ةالألوهي

 ®وقوله  ،   ذلك   عيكل ذلك خلقه وفي ملكه فلا تصلح العبادة إلا الله الذي هو مالك جم              فإن؛  والإنس  
t, n= yz uρ ¨≅ à2 &™ó© x« 〈      على محمد الفرقان كل شيء فالأشياء كلها خلقه         يقول تعالى ذكره وخلق الذي نزل 

يقول وأنا خالقكم ومالككم فأخلصوا   ،  وملكه وعلى المماليك طاعة مالكهم وخدمة سيدهم دون غيره          
   )٣ (" لي العبادة دون غيري 

  : تلبية قضاعة وكندة وبجيله والنخع والأنصار وزبيد : الخامسة   المسألة
  :كانت تلبية قضاعة 

  زجي كل حرس ملهودلبيك ت" 
  ودـولا حب مثل عجاجات الع

                                     
   ١٠٢ /٥٣ تاريخ مدينة دمشق   )١(
   ٢ -١  سورة الفرقان آية )٢(
، وتفسير القرطبي   ) ٣٦٠ص/٣ج( ، وتفسير البغوي    ) ٣٠٩ص/٣ج( نظر تفسير ابن كثير     ، وي  ) ١٨٠ص  /١٨ج  ( تفسير الطبري     )٣(

  ) .٢ص/١٣ج( 
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  ودـجيب المعبـنؤم بيت المست
  ودــد المحمــأن الإله الحمي

   )١(" ود  ــنعطي إله البيت منا اه
    : وفي بعض الروايات أن تلبية قضاعة كانت

  لبيك عن قضاعة" 
  ةـلربـها دفاع

   )٢("  سمعا له وطاعة        
  :  قضاعة تقول كانتوفي بعضها 

  لبيك رب الحل والإحرام" 
  د وآمـبـام عـارحم مق

   )٣( " أتوك يمشون على الأقدام       
    :  كانت تلبية قضاعةوفي بعضها

  قضاعة ك أتتك ـلبي" 
   ةـالب الشفاعـتط

   )٤("   ة باعـتـفهب لنا ال    
  :وكانت تلبية كندة 

  ك ما أرسى  ثبير وحدهـلبي" 
  دهـر فوق جـ أقام البحو ما

  دهـو ما سقى صوب الغمام رب
  دهــإن التي تدعوك حقا كن

  في رجب و قد شهدنا جهده
   )٥(" ده    ـه و رفــالله نرجو نفع         

  : وفي بعض الروايات أن تلبية كندة وحضرموت كانت 
  لبيك لا شريك لك"  

                                     
   ، ٣٩  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص )١(
   ٢٥٦ / ١  تاريخ اليعقوبي  )٢(
    ٣٨٢ /٢ تفسير مقاتل بن سليمان   )٣(
   ١٠١ /٥٣ تاريخ مدينة دمشق   )٤(
    ٤٣ة الجاهلية لقطرب ص    كتاب الأزمنة وتلبي)٥(



 - ٦٢٧ -

  هـتملكه أو تـهلك
   )١( " أنت حكيم فاتركه          

  : وكانت تلبية كندة وفي بعض الروايات 
  اــلبيك أن جعلتنا ملوك

  اـخرجنا من ملكنا إليك
   )٢(" فوافق الناس الذين أتوكا         

  :و كانت تلبية بجيلة 
  ك اللهم لبيكـلبي" 
  ه ـك عن بجيلـلبي

  هـذي بارق مخيل
  هـة الفضيلـبني

  ه ـفنعمت القبيل
   )٣(" فة بكعبة جليله حتى ترى طائ      

  : كانت تلبية بجيلة وفي بعض الروايات 
  لبيك أن هديت للتكرم" 

  رمـحـلماوحج بيتك 
  )٤(" م  ــنزوره لحقه المعظ    

  : وكانت تلبية الأوس والخزرج 
   لبيك جئناك مع المعاشر" 

   ادرـنسير سير العجل المب
   )٥(" نزور بيتا لك ذا المشاعر    

  : تلبية النخع و كانت
  لبيك رب الأرض و السماء" 

  اءــو خالق الخلق و مجري الم

                                     
   ٢٥٦ / ١  تاريخ اليعقوبي  )١(
    ١٠٠ /٥٣ تاريخ مدينة دمشق   )٢(
   ٢٥٦ / ١ ، تاريخ اليعقوبي  ٤٣  كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص  )٣(
    ١٠١ /٥٣ تاريخ مدينة دمشق   )٤(
   ١٠٢ /٥٣المرجع السابق   )٥(
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  ناءـب باد و الســمعص
  اءــائش فضائل النعمـلع

  اء ــالمين والجمعــفي الع
   )١(" اء  ـــنفديه بالآباء والأبن

  :و كانت تلبية الأنصار
  اـا حقــلبيك حج

  اـــدا ورقــتعب
  هــاك للنصاحـجئن

  )٢(" ه ــأت للرقاحـلم ن     
  : وكانت تلبية غسان 

  لبيك رب غسان" 
   )٣("  راجلها والفرسان              

  :كانت تلبية غسان  وفي بعض الروايات 
  ةك أتتك غسان معا ملبيـلبي" 

  ةـاديــأولاد جفنة الند والن
   )٤("   ةـتقصد قصد الكعبة اليماني      

  : وكانت تلبية جذام  
  ذام ــك عن جــلبي" 
   )٥("  لام   ــذي النهى والأح           

ة ونحن إذا حججنا    لقد رأيتنا في الجاهلي   : " قال   )٦(ما ذكره عمرو بن معديكرب      : وكانت تلبية زبيد    
  : البيت نقول 

                                     
   ٤٣لقطرب ص    كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية )١(
    ٤٤ص المرجع السابق    )٢(
   ٢٥٦ / ١  تاريخ اليعقوبي  )٣(
      ١٠١ /٥٣ تاريخ مدينة دمشق   )٤(
   ٢٥٦ / ١  تاريخ اليعقوبي  )٥(
عمرو بن معديكرب بن عبد االله بن عمرو بن عصم بن زبيد الأصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه وهو زبيد الأكبر                            )٦(

ابن ماكولا لـه    : بن صعب بن سعد العشيرة الزبيدي الشاعر الفارس المشهور يكنى أبا ثور ، قال بن منده عداده في أهل الحجاز ، وقال                       
صحبة ورواية ، أسلم في سنة تسع وقيل غير ذلك ، أقام بالمدينة برهة ثم شهد عامة الفتوح بالعراق وقتل يوم القادسية وكان فارس العرب                         

  .لشجاعة مشهورا با
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  راـهذي زبيد قد أتتك قس
  تغدوا بـها مضمرات شزرا

  راـيقطعن خبتا وجبالا وع
  لأصنام خلوا صفراقد تركوا ا

لبيك  اللهم   لبيك ، لبيك  لا شريك لك   لبيـك  إن                  :  ونحن اليوم نقول كما علمنا رسول االله          
     )١("  الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
  : هذا الشرك ، قال االله تعالى ـهم يتقربون إلى االله بـفهم يعبدون االله ويعبدون غيره زاعمين أن

® !$ ¯ΡÎ) !$ uΖø9u“Ρr& y7 ø‹s9Î) |=≈ tFÅ6ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ Ï‰ç7ôã $$ sù ©!$# $ TÁ Ï=øƒ èΧ çµ©9 š⎥⎪ Ïe$! $# ∩⊄∪ Ÿω r& ¬! Ú⎥⎪ Ïe$! $# ßÈ Ï9$ sƒ ù: $# 4 

š⎥⎪ Ï%©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ∅ÏΒ ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ u™!$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ öΝèδ ß‰ç6÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Íhs)ã‹Ï9 ’n< Î) «!$# #’ s∀ø9ã— ¨βÎ) ©!$# ãΝä3øt s† óΟßγ sΨ ÷ t/ ’Îû $ tΒ 

öΝèδ Ïµ‹ Ïù šχθ àÏ= tG øƒ s† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ ô⎯tΒ uθ èδ Ò> É‹≈ x. Ö‘$ ¤Ÿ2 ∩⊂∪ 〈  )٢(    

 في هذه الآية الكريمة أن يعبده في حال كونه مخلصا له الدين أي مخلصا له في أمر االله جل وعلا نبيه 
والإخلاص إفراد المعبود  "عبادته من جميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرها كما هو واضح من لفظ الآية 

ن كون الإخلاص في العبادة الله وما تضمنته هذه الآية الكريمة م، بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به إليه 
 إلا عبادة يخلص له العابد وقد بين جل وعلا أنه ما أمر بعبادةٍ، وحده لا بد منه جاء في آيات متعددة 

وقوله تعالى في ... أما غير المخلص فكل ما أتى به من ذلك جاء به من تلقاء نفسه لا بأمر ربه ، فيها 
!$Ÿωr& ¬! Ú⎥⎪Ïe ®هذه الآية الكريمة  $# ßÈ Ï9$sƒù:$#  〈  أي التوحيد الصافي من شوائب الشرك أي هو المستحق

إن المراد بالدين الخالص كلمة لا إله إلا االله : وقول من قال من العلماء ، لذلك وحده وهو الذي أمر به 
فار ثم لما ذكر جل وعلا إخلاص العبادة له وحده بين شبهة الك، موافق لما ذكرناه والعلم عند االله تعالى 

 š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#ρä‹sƒªB$# ∅ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΡρßŠ u™!$uŠÏ9÷ρr& $tΒ öΝèδß‰ç6÷ètΡ ωÎ) ® :ها للإشراك به تعالى في قوله تعالى هنا ـالتي احتجوا ب

!$ tΡθ ç/Íhs)ã‹Ï9 ’n<Î) «!$# #’s∀ ø9 ã—  〈 هم من االله ـهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربـهم يزعمون أنـ فبين أن

∀s’〉   ®فقوله  ، ى القرابةوالزلف، زلفى  ø9 ã—  : ما ناب عن المطلق من قوله® $ tΡθ ç/Íh s)ã‹Ï9  〈 ليقربونا إليه :  أي

                                                                                                           
  ) .١٩٥٨ت/١٢٠١ص/٣ج( ، الاستيعاب ) ٥٩٧٤ت/٦٨٦ص/٤ج( الإصابة في تميز الصحابة 

وفيه شرقي بن قطامي وهو     رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير والأوسط          "  وقال عنه    ٢٢٢ / ٣  ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد        )١(
.... عن شوقي بت قطامي     ) ٣٥ص/٤ج( لجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال       ، وأخرجه ا  "  ضعيف وقال البزار إسناده ليس بالثابت       

وقال شرقي بن قطامي له نحو عشرة أحاديـث         ) ٥٠٣ت/١٤٢ص/٣ج( الحديث ، وذكر حديثه أيضاً الحافظ ابن حجر في لسان الميزان            
( أيضاً أخرجـه في المعجـم الـصغير         ، و ) ٢٢٨٢ح/٣٧٩ص/٢ج( فيها مناكير ضعفه الساجي ، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط           

  ) .١٢٧ص/١٥ج( وقال لم يروه عن شرقي إلا محمد بن زياد الكلبي ، وذكره ابن عبد البر في التمهيد ) ١٥٧ح/١١٠ص/١ج
   ٣-٢  سورة الزمر آية )٢(
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ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ، قرابة تنفعنا بشفاعتهم في زعمهم 
ûθ#) ®لى وقد قدمنا في سورة المائدة في الكلام على قوله تعا، تملكه وما ملك  äó tGö/$#uρ Ïµ ø‹s9 Î) s' s#‹Å™ uθ ø9 أن هذا  〉 #$

 وقد صرح  ، النوع من ادعاء الشفعاء واتخاذ المعبودات من دون االله وسائط من أصول كفر الكفار
‰šχρß ®تعالى بذلك في سورة يونس في قوله جل وعلا  ç7÷è tƒuρ ⎯ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ • ÛØo„ Ÿωuρ óΟ ßγãèxΖ tƒ 

šχθ ä9θ à)tƒuρ Ï™Iωàσ̄≈ yδ $tΡ àσ̄≈ yè xä© y‰ΨÏã «!$# 4 ö≅ è% šχθ ä↔ Îm6uΖ è? r& ©!$# $yϑÎ/ Ÿω ãΝn= ÷è tƒ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµ sΨ≈ ysö7ß™ 4’n?≈ yè s? uρ $£ϑtã 

šχθ ä.Î ô³ç„ ∩⊇∇∪ 〈  )ونزه نفسه الكريمة عنه ، فصرح تعالى بأن هذا النوع من ادعاء الشفعاء شرك باالله ،  )١

çµ… ®  قوله جل وعلاب sΨ≈ ysö7ß™ 4’n?≈ yè s? uρ $ £ϑtã šχθä.Îô³ç„ ∩⊇∇∪ 〈  لأنه جل وعلا ؛ وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه

$ ®:  لما قال عنهم tΒ öΝèδß‰ ç6÷è tΡ ωÎ) !$ tΡθ ç/Íh s)ã‹Ï9 ’n<Î) «!$# #’s∀ ø9 ã— ¨β Î) ©!$# ãΝä3øts† óΟ ßγsΨ÷t/ ’Îû $tΒ öΝèδ Ïµ‹Ïù šχθ àÏ= tGøƒs† 3 〈   أتبع ذلك

‰βÎ) ©!$# Ÿω “Ï¨ ® :بقوله تعالى  ôγtƒ ô⎯ tΒ uθ èδ Ò> É‹≈x. Ö‘$¤Ÿ2 ∩⊂∪ 〈  ،وقوله  ® Ö‘$¤Ÿ2 ∩⊂∪ 〈  صيغة مبالغة فدل ذلك

tΒ öΝèδ$ ® :الوا ـعلى أن الذين ق ß‰ç6÷è tΡ ωÎ) !$ tΡθ ç/Íh s)ã‹Ï9 ’n<Î) «!$# #’s∀ø9ã— 〈 ة في ـعون بذلك بين الكذب والمبالغـجام

    )٢(" الكفر 
  :  )٣(قال الكلبي 

أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمـل          : هم إلى عبادة الأوثان والحجارة      ـوكان الذي سلخ ب   " 
فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطـوافهم       ،  معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة          

ويحجـون  ، يعظمون الكعبة ومكـة  وهم بعد ، ها ـها وصبابة بالحرم وحبا بـتيمنا منهم ب ؛  ة  بالكعب
هم إلى أن عبـدوا مـا       ـثم سلخ ذلك ب    ،   -عليهما السلام    -ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل      

 الأوثان وصاروا إلى ما     فعبدوا،  واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره      ،  استحبوا ونسوا ما كانوا عليه      

                                     
    ١٨يونس آية   سورة )١(
، وتفـسير   ) ٧١ص/٤ج( ، وتفسير البغوي    ) ٤٦ص/٤ج( ، وينظر تفسير ابن كثير       ) ٣٥٣ -  ٣٥٢ ص / ٦ج  (أضواء البيان       )٢(

  ) .٢٣٣ص/١٥ج( ، وتفسير القرطبي ) ١٩٠ص/٢٣ج( الطبري 
أبو المنذر الكلبي الإخباري النسابة العلامة روى عن أبيه أبي النضر الكلبي المفسر وعن مجالد وحدث عنه                 هشام بن محمد بن السائب        )٣(

 سليمان والعراقيين العجائب والأخبار التي لا أصول لها روى عنه شباب العـصفري              جماعة من أهل الكوفة يروي عن أبيه ومعروف مولى        
وعلي بن حرب الموصلي وعبد االله بن الضحاك الهدادي وكان غاليا في التشيع أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغـراق في                        

بن عساكر رافضي ليس بثقة ،  وقال يحيى         احدا يحدث عنه وقال     وصفها ، قال أحمد بن حنبل إنما كان صاحب سمر ونسب ما ظننت أن أ              
همه الأصـمعي وذكـره     ـقال الحافظ ابن حجر وات     بن معين غير ثقة وليس عن مثله يروى الحديث وقال أبو حاتم هو أحب إلي من أبيه                

فهرست مائة وأربعة وأربعين كتابا ، مـات        العقيلي وابن الجارود وابن السكن وغيرهم في الضعفاء وبلغت كتبه كما عدها بن النديم في ال               
  .سنة أربع ومائتين 

، لسان  ) ٢٠٢٦ت/١١٠ص/٧ج( ، الكامل في الضعفاء     ) ٢٦٣ت/٦٩ص/٩ج( ، الجرح والتعديل    ) ١١٥٧ت/٩١ص/٣ج( اروحين  
، ) ٩٢٤٥ت/٨٨ص/٧ج( ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال       ) ٧٣٨٦ت/٤٥ص/١٤ج( ، تاريخ بغداد    ) ٧٠٠ت/١٩٦ص/٦ج( الميزان  

  ) .٣٢ت/٥٣ص/٢٦ج( الوافي بالوفيات 
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م مـن   ه منها على إرث ما بقي في       عبد قوم نوح  نتجثوا ما كان ي   او،  كانت عليه الأمم من قبلهم      
، مـن تعظـيم البيـت       ،  ها  ـوفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون ب         ،  ذكرها  

والإهلال بالحج والعمرة   ،  وإهداء البدن   ،  والوقوف على عرفة ومزدلفة     ،  والحج والعمرة   ،  والطواف به   
لبيك لا شريك لك    ،  لبيك اللهم لبيك    : ار تقول إذا ما أهلت      فكانت نز  ؛   مع إدخالهم فيه ما ليس منه     

ويجعلون ملكها بيده   ،  هتهم  ـويوحدونه بالتلبية ويدخلون معه آل    ،  إلا شريك هو لك تملكه وما ملك        
$ ® يقول االله عز وجل لنبيه       tΒuρ ß⎯ ÏΒ÷σãƒ Νèδ ã nY ò2r& «!$$ Î/ ωÎ) Νèδ uρ tβθ ä.Î ô³–Β ∩⊇⊃∉∪ 〈     عرفة حقي   أي ما يوحدونني بم

   )١(" إلا جعلوا معي شريكا من خلقي 
   :  إسحاققال ابن 

ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم حين                  " 
فحيثما ،  ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم                

 كانوا يعبدون ما استحـسنوا      أن إلىهم  ـحتى سلخ ذلك ب   ،  طافوا به كطوافهم بالكعبة     نزلوا وضعوه ف  
 - وإسماعيلحتى خلف الخلوف ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم           ،  من الحجارة وأعجبهم    

يهم وف،   ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات         إلىفعبدوا الأوثان وصاروا    ،  غيره   -عليهما السلام   
، والحج والعمرة   ،  والطواف به   ،  يتمسكون ا من تعظيم البيت       على ذلك بقايا من عهد إبراهيم       

، والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منـه  ،  وهدي البدن   ،  والوقوف على عرفة والمزدلفة     
إلا شريك هو تلك تملكه     لبيك لا شريك لك     ،  لبيك اللهم لبيك    : فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا       

ويجعلون ملكها بيده يقول االله تبارك وتعالى       ،  ثم يدخلون معه أصنامهم     ،  فيوحدونه بالتلبية   ،  وما ملك   
$ ®:  لمحمد   tΒuρ ß⎯ ÏΒ÷σãƒ Νèδ ã nY ò2r& «!$$ Î/ ωÎ) Νèδ uρ tβθ ä.Î ô³–Β ∩⊇⊃∉∪ 〈    ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلـوا       :  أي

   )٢(" معي شريكا في خلقي 
وبعد هذا الاستعراض المفصل عن تلبيات العرب يتبين مدى الانحراف الذي وقعت فيه تلـك القبائـل                 

 مشتملة على    الذي لبى بالتوحيد ؛ فأصبحت التلبيات وقت مبعث النبي           وتحريفها لدين إبراهيم    
 ـ الشرك ، وأصبح لكل قبيلة تلبية خاصة بل لكل قبيلة عدة تلبيات ، فجاء محمد                 م علـى    فجمعه

 ـ         ـهدى ، وأبدل  ـال هم وألـسنتهم علـى     ـهم بتلك التلبيات الجاهلية تلبية الإسلام ، التي تجمع قلوب
التوحيد ، وإن أي انحراف وبدعة تطرأ على التلبية فهو نزوع إلى الجاهلية وتفرقهـا ، وإن الاعتـصام                   

هم ، كما بـين     ـوببالسنة هو الطريق الأوحد لجمع كلمة المسلمين وإذا توحدت ألسنتهم توحدت قل           
  . هم ـ أن اختلاف صفوفهم سبب في اختلاف قلوبالنبي 

                                     
   ٧ – ٦ الأصنام   )١(
     ٢٠٣ /١ السيرة النبوية   )٢(
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  : ظواهر الانحراف في التلبية  : المطلب الثاني
تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في التلبية في الباب الأول ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن ظواهر                  

  : الانحراف في التلبية من خلال المسائل التالية 
  .الزيادة في التلبية : لة الأولى المسأ

  .رفع الصوت بالتلبية : المسألة الثانية 
  .التلبية الجماعية : المسألة الثالثة 

  : الزيادة في التلبية : المسألة الأولى 
 كما في حديث جابر وابن عمـر ،         تقدم الكلام في الباب الأول ما ورد من صيغة التلبية عن النبي             

عن عبد االله بن أبى     ف،   - رضي االله عنهم     - الزيادة على التلبية من بعض الصحابة        وقد ورد الإنكار على   
نه لذو المعارج ولكنا كنا مع رسول       إلبيك ذا المعارج فقال     : " سمع رجلا يقول      سعدا   أن )١( سلمة
   )٢( "  لا نقول ذلكاالله 

إذا استوت به ناقته علـى       في المسجد ثم ركب القصواء حتى        فصلى رسول االله    "  : قال جابر   و
البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن                   

 بين أظهرنا وعليه يترل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء              خلفه مثل ذلك ورسول االله      
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملـك لا        عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك             

 عليهم شيئا منه ولزم رسول االله       هذا الذي يهلون به فلم يرد رسول االله         ـشريك لك وأهل الناس ب    
تلبيته  "    

  : قال ابن عبد البر 
أكره أن يزيد على    : فقال مالك    ،   واختلفوا في الزيادة فيها   ،  هذه التلبية   ـوأجمع العلماء على القول ب    " 
وقد روي عن مالك انه لا بأس أن يزاد فيها ما كان بن              ،   وهو أحد قولي الشافعي    لبية رسول االله    ت

إلا شيئا يعجبـه     وقال الشافعي لا أحب أن يزيد على تلبية رسول االله            ،   عمر يزيده في هذا الحديث    
بل وأبو ثـور لا     وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حن        ،   فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة     

                                     
عبد االله بن أبي سلمة الماجشون مدني ثقة من موالي آل المنكدر عن عائشة وابن عمر وخلق قال النسائي ثقة وذكره بـن حبـان في         )١(

  . ،مات سنة ست ومائة ، الثقات
  )٣٩٨ص/٧ج(تاريخ الإسلام ، ) ٥٥٩/٢٧٦١ص/١ج(الكاشف ، )  ٤٢٢ت/٢١٤ص/٥ج(ذيب التهذيب 

  همصنف  ، وابن أبي شيبة في        ١٢٣ /١، والشافعي في مسنده        ) ١٣٧ص   ( ١٤٧٥ح   _ ١٧١/ ١  أخرجه الإمام أحمد في مسنده          )٢(
اه أحمد وأبو يعلى    ور"  وقال عنه    ٢٢٣ /٣ ئد  مجمع الزوا  ، وذكره الهيثمي في      ٧٧ /٢ه    مسند  ، وابن أبي يعلى في       ١٣٤٦٧ ح   ٢٠٤ /٣

   " .والبزار ورجاله رجال الصحيح ألا أن عبد االله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص واالله أعلم
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من زاد في التلبية ما يجمل ويحـسن        : قال أبو عمر     ،    بأس بالزيادات في التلبية على تلبية رسول االله       
   )١( " فهو أفضل عندي ومن اقتصر على تلبية رسول االله ، من الذكر فلا بأس 

  : رفع الصوت بالتلبية : المسألة الثانية  
رفه الصوت بالتلبية في الباب الأول إلا أن هذا الرفع استثنى العلماء            تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في       

منه المرأة فقالوا لا ترفع المرأة صوتـها بالتلبية إلا بمقدار نا تسمع به رفيقاتـها ، وكذلك استثنى بعض                  
   : قال الشافعيالعلماء مساجد الجماعة ما عدا المسجد الحرام ومسجد منى وعرفة ، 

وفيه دلالة على أن أصحابه هم الرجال دون        ،  نأمر الرجال المحرمين     جبريل رسول االله      وبما أمر به    " 
، هم  ـهم فكانا نكره قطع أصوات    ـفأمرهم أن يرفعوا جهدهم ما لم يبلغ ذلك أن يقطع أصوات          ،  النساء  

ات بالستر  فكان النساء مأمور  ،  وإذا كان الحديث يدل على أن المأمورين برفع الأصوات بالتلبية الرجال            
فلا ترفع المرأة صوا بالتلبيـة وتـسمع        ،  ها  ـوأستر ل ،  ها  ـفأن لا يسمع صوت المرأة أحد أولى ب       ،  

  )٢( "  نفسها
  : وقال ابن عبد البر

يرفـع المحـرم    : وقال مالك   ،  ولم يوجبه غيرهم     ،   وكذلك أوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية      "  
وقال في الموطأ   ،  ها قدر ما تسمع نفسها      ـكذلك المرأة ترفع صوت   و،  صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه       

لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في المساجد مساجد الجماعة ليسمع نفسه ومن يليه إلا المـسجد الحـرام                  
  )٣( " ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما

  : وقال ابن قدامة 
أجمع العلماء على أن    : قال ابن عبد البر     ،  مع رفيقتها   ها بالتلبية إلا بمقدار ما تس     ـولا ترفع المرأة صوت   " 

 ـ، وإنما عليها أن تسمع نفسها   ،  ها  ـالسنة في المرأة أن لا ترفع صوت       هذا قـال عطـاء ومالـك    ـوب

                                     
 ولا يستحب الزيادة على تلبية رسـول االله         ) : " ٢٥٦  ص    ٣ج  ( المغني  وقال ابن قدامة    )  ٤٥ -٤٤  ص    - ٤ ج   (الاستذكار      )١(
    فأهل رسول االله      (:وذلك لقول جابر    : نحو ذلك قال الشافعي و ابن المنذر        و،  ولا تكره      ـ  ك لا  ـبالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبي

تلبيته وكان ابن عمر     هذا الذي يهلون ولزم رسول االله       ـ وأهل الناس ب   )شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك            
لبيك ذا  : ك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل متفق عليه وزاد عمر             ـهذا لبيك لبي  ويزيد مع    يلبي بتلبية رسول االله     

ا حقا تعبدا ورقـا     ـك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك هذا معناه رواه الأثرم ويروى أن أنسا كان يزيد لبيك حق               ـالنعماء والفضل لبيك لبي   
لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها وقد روي أن سعدا سمع بعض بـني أخيـه    ن النبي   وهذا يدل على أنه لا بأس بالزيادة ولا تستحب لأ         

   " ا نلبي على عهد رسول االله ننه لذو المعارج وما هكذا كإيا ذا المعارج فقال : وهو يلبي 
  ) ١٥٦ص/٢ج(الأم   )٢(
  ) ٢٤٠ص/١٧ ج(التمهيد   )٣(
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السنة عندهم أن المرأة لا : قال  )١(وروي عن سليمان بن يسار ، والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي  
هذا لا يسن لهـا أذان ولا  ـول، ها  ـا كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة ب       وإنم،  ها بالإهلال   ـترفع صوت 

  .)٢( " لاة التصفيق دون التسبيحــها في التنبيه في الصـوالمسنون ل، إقامة 
  : وقال النووي 

بحيث لا يـؤذى  ؛ وهو متفق عليه بشرط أن يكون رفعا مقتصدا  ،  فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية      " 
ورفع الرجل مندوب عند العلمـاء      ،  ها محل فتنه    ـلأن صوت ؛   لا ترفع بل تسمع نفسها       أةوالمر،  نفسه  
وفي مسجد مكة   ،  ها في غير المساجد     ـويرفع الرجل صوته ب   ،  هو واجب   : وقال أهل الظاهر    ،  كافة  

 ومالـك  للـشافعي وهما قـولان  ، وأما سائر المساجد ففي رفعه فيها خلاف للعلماء  ،  ومنى وعرفات   
لا يرفع لئلا يهوش على الناس بخلاف المساجد        :  والثاني،  استحباب الرفع كالمساجد الثلاثة     :  اأصحهم

  .)٣( " ها محل المناسكـالثلاثة لأن
  : التلبية الجماعية : المسألة الثالثة 

أن بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي ، فيتقدم واحد منهم أو           " ومن ظواهر الانحراف المتعلقة بالتلبية      
ن في الوسط أو الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد ، وهذا لم يرد عن الصحابة رضي االله عنهم ؛                    يكو

 فمنا المكبر ، ومنا المهلل ، ومنـا         - يعني في حجة الوداع      - كنا مع النبي    : بل قال أنس بن مالك      
   .)٤(" ق بغيره وهذا هو المشروع للمسلمين ، أن يلبي كل واحد بنفسه ، وألا يكون له تعل. الملبي 

  

  
  

                                     
ء أهل المدينة وعباد التابعين مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية وأخو عطاء ابن يسار وعبد               سليمان بن يسار المدني الفقيه العلم من فقها         )١(

عن عائشة وأبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عباس وميمونة وطائفة وعنه عمرو بـن دينـار                  ، روى    الملك وعبد االله ولد في خلافة عثمان      
 وقـال مالـك كـان       ،مد بن الحنفية هو افهم عندنا من سعيد بن المسيب           والزهري وآخرون وكان من أئمة الاجتهاد قال الحسن بن مح         

  .وقيل غير ذلك  مات سنة سبع ومائة ، سليمان من علماء الناس 
 سير أعلام النبلاء    ،) ٣٠١٢ت/٣٠١ص/٤ج(الثقات  ،  ) ٤٣٢ت/٦٤ص/١ج(مشاهير الأمصار   ،  ) ٨١ت/٩١ص/١ج(تذكرة الحفاظ   

  ) .٤٤٤ص/٤ج(
  ) ١٥٧ص/٣ج(المغني   )٢(
  ) ٢٣٢ص/٨ج(شرح النووي على صحيح مسلم   )٣(
  ) ٢٨ص (دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر والتحذير منها   )٤(
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  : ظواهر الانحراف في الطواف   : المطلب الثالث
تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في الطواف في الباب الأول ، وفي هذا المطلب سوف أتحـدث عـن                   

  : ظواهر الانحراف في الطواف من خلال المسائل التالية 
  :اتخاذ المطوف : المسألة الأولى 
  : ة بداية الطواف علام: المسألة الثانية 
  .قراءة القرآن في الطواف :  المسألة الثالثة 
   .الدعاء في الطواف وتحديد أدعية لكل شوط والدعاء الجماعي: المسألة الرابعة 

  . مشي القهقرى بعد الوداع : المسألة الخامسة 
   :اتخاذ المطوف : المسألة الأولى 

مون من كل فج عميق إلى مكة لأداء فريضة الحج كان من         تى المسل ألما انتشر الإسلام في أقطار الأرض و      
فإن " الضروري أن يرشدهم أهل مكة إلى كيفية الطواف لبيت االله الحرام وأماكن المشاعر وطريق الحج                

الغريب في أي بلدة كان فهو يحتاج إلى مرشد ورفيق يرشده إلى معالمها ، وأما في مكة مـن أمـاكن                     
لأن الوقـوع في    ؛  بات الحج والعمرة أولى بالإرشاد والمرافقة للغريب القادم         العبادة والمشاعر وأداء واج   

الخطأ في الوجبات والأركان يؤدي إلى وقوع الجزاء وإخراج الفدية ، والغريب القادم أحرص النـاس                
على أداء ما يجب عليه في مناسك الحج والعمرة ، فلا بد له إذن من مرشد من أهل مكـة يرشـده إلى                   

فعليه لا يستغني الغريب القـادم مـن القـرن الأول           طلب منه شرعاً على الوجه الصحيح ،         ي كيفية ما 
للإسلام إلى يوم القيامة من المرشد والدليل يرشده إلى ما يجب إتباعه ويجنبه عما يكره عملـه ، وهـذا                    

ابقة لم يطلـق    وإن كان في العصور الأولى الس      )١() المطوف( المرشد والدليل هو المسمى في عرفنا اليوم        
عليه هذا الاسم ، والمتبادر إلى الذهن أن أهل مكة في ذلك الوقت كانوا يرون من الواجب علـيهم أن                    
  يرشدوا الغريب إلى المناسك والعبادة مدفوعين بعامل التعاون إلى البر والتقوى وعمل الخير والتعليم لأداء 

                                     
ولعل صناعة التطويف ابتدعت في هذا العهد لأن الشراكسة بحكم جهلهم اللغة العربية              ) : " ٣٨٣ / ١تاريخ مكة   (   قال السباعي     )١(

كانوا يفضلون أن يعتمدوا على من يخدمهم ويدلهم على مشاعر الحج ويتلوا أمامهم أدعيته ، وقـد ذكـروا أن                    وميلهم إلى الأة والبذل     
 هـ ولم يحج من ملوك الشراكسة غيره وأن القاضي إبراهيم ابن ظهيرة تقدم لتطويفه وتلقينه الأدعية ،                  ٨٨٤السلطان قايتباي حج في عام      

ويبدو  ) : " ٥٣٠ / ٢تاريخ مكة   ( وقال  " ان يلقن الحجاج بمكة ، فيما قرأته من تواريخ مكة           ولم يذكر المؤرخون مطوفاً قبل القاضي ك      
أن مهمة الطوافة التي ذكرنا أا ابتدعت في عهد الشراكسة واتسع نطاقها قليلاً في أوائل العهد العثماني لأن أمراء الأتراك ورؤساءهم كان                      

ول مطوف عرفناه في عهد الشراكسة كان قاضياً في مكة فالذي يظهر أن الطوافة في العهد                لا بد لهم من أشخاص يطوفوم ، وإذا كان أ         
 قصة محمد المياس الذي كـان       ١٠٣٩العثماني خرجت من سلك القضاة قليلاً إلى بعض الأعيان في مكة ، وقد تقدم بنا في حوادث عام                   

د أن أغرى أمير مكة بالوصول إلى منازل أمير الترك خارج البلاد حتى             يطوف أمير الترك واستطاع أن يحتال له في القبض على أمير مكة بع            
تيسر القبض عليه ، ومحمد المياس لم يرد اسمه بين قضاة مكة أو علمائها ولكنه تبين من اعتماد أمير الترك عليه في إغراء أمير مكة أنه مـن                            

  "هم كانوا من المتفقهين ـعيان في مكة ولا بد أنوجهائها ، وبذلك بدا لنا أن مهمة الطوافة انتقلت من القضاة إلى الأ
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   )١(" لا شكورا  نسك الحج لوجه االله تعالى لا يريدون من الحجاج جزاء و
وهو أحد ظواهر الانحراف في الطـواف ، وإذا كـان الجاهـل أو              ، فتبين بـهذا أن المطوف محدث      

الأعجمي والغريب عموما بحاجة إلى من يساعده ، وجب أن يكون ذلك المساعد ممن يعلم أحكام الحج                 
  . د التكسب  أو المساهمين في نشر البدع والخرافات بقص)٢(والعمرة ، وليس من الجهال 

  : علامة بداية الطواف : المسألة الثانية 

والشرع المطهر حين نصب الركن الأسود  بداية        " هايته  ـجعل الشرع الركن الأسود بداية الطواف ون      
هايته ، هو من لطف االله بالطائفين وبالغ حكمة التشريع ، إذ جعل علامة بداية الطـواف                 ـللطواف ون 

   )٣(" وبعيدهم ، قريبهم ، وصغيرهم ، كبيرهم ، ه الطائفون في المسجد الحرام هايته ركناً عالياً يراـون
لامة ـرى مع العـلامة أخـداث عـواف إحـة الطـقة في بدايـعلـراف المت ـر الانح ـومن ظواه 

  ة ترتب ـعلامـ، وإحداث هذه ال)٤(ايته ـهـواف ونـداية الطـان بـيـة لبـرعيـالش

                                     
   ) ١٥٢ – ١٥٢ص  / ٦ج (    التاريخ القويم )١(
ولو كان مولانا الأمير يقتضي بأن يتخرج المطوفين من مدرسة مخـصوصة              ) : " ٦٠ – ٥٩ص  (  الرحلة الحجازية    في   قال البتنوني      )٢(

بر خدمة دينية لأن جل الموجود منهم الآن يجهل مأموريته الكبرى وليت بعـضهم               لكان في ذلك اك    ميدرسون فيها ما هو خاص بوظيفته     
يقف عند هذا الحد بل يلقي في ذهن الحاج ما ليس من الدين في شيء كمسألة الكنفاني والزلباني مثلاً وهما حجران في طريق جدة إلى بحرة        

ومسألة الناقة والحجام والحجامة بجبل     !!شان الحجاج فمسخهما االله حجرين      يزعمون أن واحداً منهما كان كنفانياً والآخر زلبانياً وكانا يغ         
ذلك أن هناك صخرة تشبه ناقة باركة وإلى جوارها حجران يزعمون أن النبي صلى االله عليه وسلم كان ذا المكان بناقتـه فـأتى                        : عمر  

االله على هذه الصورة ، ومسألة سارق الـصندوق وهـو            فمسخهما   رجل حجام مع امرأته وأمسكا بالناقة التي لم تنهض برسول االله            
وأمثال هذا كثير ممـا تجـب     !! صخرة إلى جهة جبل النور تقرب من صورة رجل يحمل صندوقاً يزعمون أنه سارقاً له فمسخه االله عليها                   

ناء الطواف بتفخيمهم مـا لا يجـوز أو         العناية بإزالته خدمة للدين المتين ، والأدهى من ذلك أنـهم يحرفون ألفاظ القرآن الكريم عمداً أث               
: ترقيقهم ما لا يصح ترقيقه ، بل منهم من يقلب الحرف بآخر لتقريبه إلى نطق السامع إن تركياً أو هندياً أو فارسـياً فيقولـون مـثلاً                            

في ) يا أرهم الـراهمين     ( و  )   محمد رسول االله  ( في  ) مهمد رسول االله    ( ، و   ) وِقنا عذاب النار    : ( في قوله تعالى    ) وكشنا عذاب النار    ( 
  . ونحو ذلك مما لا يجوز شرعاً ولا اجتماعاً ) اللهم ( في ) اللوهم ( و ) يا أرحم الراحمين ( 
   ١٨   العلامة الشرعية لبداية الطواف وايته )٣(
التي نـصبها   " العلامة الشرعية   " ر على   الآن وقد وقف الناظ   : "    قال الشيخ بكر أبو زيد عن إحداث علامة لبداية الطواف وايته               )٤(

الشاهق في طول الكعبة ، الذي يبصره الطويل والقـصير والقريـب            " الركن الأسود   : " الشرع المطهر لمعرفة بداية الطواف وايته وهي        
عام ، أم أحدثت علامـة       ١٤٠٠والبعيد منه ممن هو في صحن المسجد الحرام ، فهل اكتفت الأمة ذه العلامة الشرعية في عمرها طوال                   

لما أحدث في أرض المطاف     _ حرسها االله تعالى    _ أخرى لبداية الطواف وايته ؟ جرى التتبع لقدر كبير من كتب المناسك وتواريخ مكة               
ه االله  رحم_ طاط  الشيخ محمد طاهر كردي الخ    " التاريخ القويم   " من علامات ، فوجدت ثلاثة علامات ، اثنتين منها ذكرهما مؤلف كتاب             

وهي حفرة صغيرة بين الركن والباب يحكى أا محل عجن الطين لبناء الكعبة ، وبعض العامة تسميها                 " المعجن   " :الأولى  : وهي  _ تعالى  
إزالتها ، كما سـوي     _ رحمه االله   _ وقد كان من حسنات حكومة الملك عبد العزيز آل سعود           .، وكل هذا لا أصل له       " حفرة التوية   " 

 وجود خط دائري أسود في صحن الكعبة يحيط بالكعبة يشير إلى منتـهى أرض               الثانيةالرخام ، فشكر المصلحون له ذلك ،        لكعبة ب صحن ا 
وقد أزيل هذا في الإصلاحات الحديثـة ،  .المطاف عن يمين الطائف ، على مذهب من يرى من الشافعية عدم جوازه خارج المسجد القديم       

 فهي خط يبدأ محاذياً للحجـر       أما العلامة الثالثة  جد الحرام ،    اره ؛ لعدم الدليل ، ولضغط الحاجة ، وتوسعة المس         ولم يظهر الالتفات إلى اعتب    
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 . )٢(تحري الصلاة على هذا الخط المحدث وغير ذلك : علق بالطائفين مثل تت )١(عليه انحرافات أخرى  

                                                                                                           
الأسود يمتد إلى جهة باب الصفا في سعة أرض المطاف ، وإحداثه حصل في بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري ، وكان خطاً ، ثم جعل            

  . تميز عن الرخام الأبيض لأرض المطاف خطين ، ثم أعيد خطاً واحداً بني م
  :    وقد وضح الشيخ بكر وفقه االله حكم هذه العلامة والآثار المترتبة عليها فقال )١(
 علامة شـاهقة في طـول       التي نصبها النبي    " العلامة الشرعية   " وهذا الخط إحداث علامة زائدة لبداية الطواف وايته ، مضاف إلى            "

) الركن الأسود   (  لبداية الطواف وايته التي دلّ عليها الشرع المطهر          أن العلامة الشرعية  : ن وراء هذا العمل أمور      د حصل م  الكعبة ، وق  
ففي إيجاد هذه العلامة الأرضية الزائدة استدراك على الشراع فتكون مـن مـواطن              _ حماه االله وحرسه    _ ظاهرة باقية ما بقي بيت االله       : 
 الشرعية التي نصبها الشرع علامة لبداية الطواف وايته يحصل تحقق           بمحاذاة الطائف لهذه العلامة   دثة بدعة ،    حداث في الدين ، وكل مح     الإ

الغاية ، وهي أداء العبادة باستيعاب البيت في كل شوط بيقين ، وبأقصى سبب ظاهر للاحتياط الذي لا يتطرق معه شك ، وبه تبرأ ذمـة                          
لا حاجة لإيجاد وسيلة وعلامة لتحقيق هذه       : وعليه   ،    صدره بالوسيلة الشرعية لبداية الطواف وايته      المكلف ، ومن لم يقتنع ا فقد ضاق       

 حجة الوداع ،    لما حج النبي    الله بما لم يشرع ، فتجب إزالتها ،         الغاية ، فيكون هذا  الخط تزيداً محدثاً ، فهو بدعة إضافية ، وتقرب إلى ا               
: " ا يزيد عن مائة ألف نفس ، كلهم يأتم برسول االله صلى االله عليه وسلم ، ومعلوم أن صحن الكعبة         ومعه من الصحابة رضي االله عنهم م      

لا : " يقول في بعض الموافـق   كان بعرض بضعة أذرع ، والنصوص ناطقة بالزحام في حجته صلى االله عليه وسلم حتى كان  " المطاف  
" ركن الحجر الأسـود     : " طواف وايته لطوافه هو وصحابته رضي االله عنهم وهي          ، وليس أمامهم علامة لبداية ال     " يقتل بعضكم بعضاً    

وأصبحت هكذا حتى تمام القرن الرابع عشر الهجري ، والعلامة قائمة تتسع لها صدور الأمة ، وزحمة الطائفين متتابعة ، ورغـم انعقـاد                        
 ، مع انتفاع المانع ،      ذكور ، ومعلوم أن ما وجد سببه في زمن النبي           السبب ، وعدم قيام المانع ، لم يقوموا باتخاذ علامة سوى الركن الم            

هي خلاف السنة ، وما كان خلافها فهو بدعة ، وفيها تزيد في التشريع ،               : ولذا فإن إحداث علامة مضاعفة      .....ولم يفعل فالسنة تركه     
 في  كهم ، وفضلهم في علمهم ، وتأثيم لأمة محمد           ، وجهل بقدرهم ، وتجهيل بصفاء عقولهم ، وقوة مدار          وتجهيل لأصحاب النبي    

انظر العلامة الـشرعية لبدايـة   . " طواف السابق دون هذا الخط في حال السعة أو الزحام ، وكل هذه أمور يأباها االله ورسوله والمؤمنون           
   ٢٦ – ٢٠الطواف وايته 

 على الطائفين هل يقف الطائف على الخط ، أم          وقع خلط واشتباه   -١: وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد عدة مفاسد لهذا الخط منها               )٢(
قبل أخـذ  _ يجعله عن يمينه ، أم يجعل عليه إحدى القدمين إذ لا يتسع لهما ؛ بل إن من أحدثه في عصرنا بداية هذا القرن الخامس عشر ،                     

. ألغيا بخط واحـد     مل متجل في عبادة شرعية ، ثم        خطاً لبداية الطواف ، وخطاً لنهايته ، وهذا ع        : كان قد وضع خطين     _ رأي العلماء   
_ حتى في حال الزحـام المحتمـل        _ إلى تكثيف الزحام ، للبحث عن بداية الطواف الأرضية ، إذ ترى الطائفين               جر هذا الإحداث     -٢

المحدث على هذا الخط المحدث     كالبنيان المرصوص على هذا الخط ، لا ينفذ من خلفهم إلا بعد سماح نفوسهم بالانصراف من هذا التراص                   
" المقام  " ، ومن شك في هذا فهو منكر للواقع المشاهد ، وبذل الأسباب لتخفيف الزحام مقصد شرعي ، وبالأمس يجري البحث في نقل                       

  الخط نشوء محدثات إضـافية أخـرى ، مـشاهدة           جر الإحداث لهذا   -٣ !!!!لتخفيف الزحام ، والآن يوجد سبب غير شرعي لتكثيفه          
تراص الحجاج واحد خلف الآخر للصلاة عليه ، ومنها وقوف آخرين ينتظرون فراغ المصلي ليصلي على هذا الخط للتبرك                   : منها  : للعيان  

أن ما ترتب على المحدث فهو محدث ، تبعاً         : وقاعدة الشريعة   .الوقوف عليه للدعاء ، وهذا بدع مضافة أيضاً إلى بدعة إحداثه            : ، ومنها   
  ٣٠ - ٢٦انظر العلامة الشرعية لبداية الطواف وايته . يكون كل منهما بدعة لأصله ، ف
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  :قراءة القرآن في الطواف :  المسألة الثالثة 
تقدم في الباب الأول مظاهر الإيمان في الطواف ، والطواف هو من المواضع التي ورد فيها الدعاء ، أمـا                    

وبذلك ،   ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف          : "قراءة القرآن فقد اختلف فيها السلف ، قال ابن قدامة         
، وعن أحمد أنه يكـره      ،  قال عطاء ومجاهد والثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي            

 ربنا  :كان يقول في طوافه        ن عائشة روت أن النبي        أولنا  ،  وروى ذلك عن عروة والحسن ومالك       
 وكان عمر وعبد الرحمن بـن عـوف          ، )١( سنة وقنا عذاب النار       آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ح      

قال ابن  ،  ولا تكره القراءة في الصلاة      ،  ولأن الطواف صلاة    ،  وهو قرآن    ،   )٢(يقولان ذلك في الطواف     
؛ ليس شيء أفضل من قراءة القرآن ويستحب الدعاء في الطواف والإكثار من ذكر االله تعالى                : المبارك  

هذه العبادة أولى ويستحب أن يدع الحديث       ـففي حال تلبسه ب   ،  في جميع الأحوال    لأن ذلك مستحب    
  )٣( " أو ما لا بد منه ، هيا عن منكر ـأو ن، أو أمرا بمعروف ، أو قراءة القرآن ، إلا ذكر االله تعالى 
ءة القـرآن   وقرا،  أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر االله           : بن المنذر   اقال  : "  وقال ابن حجر    

وعـن  ،  بن التين خلافا في كراهة الكلام المبـاح         اوحكى  ،  ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم         
فكان بـن المبـارك      )٤(واختلفوا في القراءة    : بن المنذر   اقال  ،  مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب      

وقيـده  ،  الشافعي وأبـو ثـور      واستحبه  ،  وفعله مجاهد   ،  ليس شيء أفضل من قراءة القرآن       : يقول  
وعن مالك لا بأس    ،  وعن عطاء ومالك أنه محدث      ،  الكوفيون بالسر وروي عن عروة والحسن كراهته        

                                     
 ـ، و " تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النـار              آاللهم ربنا     كان أكثر دعاء النبي   : " قال       عن أنس    )١( ن ـع
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يطوف بالبيت وهو يقول ربنا      عن حبيب بن صهبان أنه رأى عمر        ) : ٩٠٧٣ح/٨٤ص/٥ج(الكبرى     أخرجه البيهقي في سننه        )٢(
قال  ) :  "  ٢٠١ص/١ ج أخبار مكة   (  ، وقال الفاكهي في       غيرها ىفي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما له هجير           آتنا  

ابن جريج قال عطاء وطاف عبد الرحمن بن عوف فلم يكلمه أحد حتى فرغ من طوافه قال فأتبعه رجل ليسمع ما يقول فإذا هو يقول ربنا              
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حتى فرغ قال له الرجل أصلحك االله اتبعتك فلم أسمعك تزيد على كذا وكذا تقول                    آتنا في الدنيا حسنة و    

   "  . هذا قال أو ليس ذلك كل الخير
  ) ١٨٧ص/٣ج( المغني    )٣(
 قال  عن يحيى البكاء   ) : ٤٠٨- ٤٠٧ -٤٠٦-٤٠٥-٤٠٣-٤٠٢-٤٠١-٤٠٠ح/٢٢٤ص/١أخبار مكة ج  (  أخرج الفاكهي في      )٤(

كنت أطوف مع سعيد بن جبير فسمع رجلا يقرأ في الطواف فضرب في صدره ضربة شديدة فقلت سبحان االله فقال فعلت به كما رأيت                        
عن الحسن وعطاء قالا      ، و  محدث   ، القراءة في الطواف     : عن عطاء بن أبي رباح قال        ، و ابن عمر رضي االله عنهما فعل برجل في الطواف            

عن مجاهد أنه كـره     ، و  القراءة أحب إلي من الكلام        :فقال ،   القراءة في الطواف   سئل عن  :عن مجاهد قال    ، و ف محدث   القراءة في الطوا  
 عن عطاء قال ذكر     ، و القراءة في الطواف أيام العشر ويستحب فيه التسبيح والتهليل والتكبير ولم يكن يرى ا بأسا قبل العشر ولا بعدها                    

 حماد بن سلمة عن حجاج قال إن عطاء كان لا يرى بأسا بالقراءة حول البيت فإذا قرأ ، وعنن إعلان القرآن  االله في الطواف أحب إلي م 
هشام بن عروة قـال كـان       ، وعن    عن الحسن أنه كان يكره القراءة في الطواف          ، و فأتى على السجدة أومأ إيماء لا يسجد على الأرض          

  .يكره القراءة حول البيت 
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من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطـواف لا           : قال بن المنذر    ،  به إذا أخفاه ولم يكثر منه       
   )١( " حجة له

   :الدعاء الجماعيو وتحديد أدعية لكل شوط الدعاء في الطواف :المسألة الرابعة 
نقدم الكلام على مظاهر التوحيد في الطواف والأدعية الواردة فيه في الباب الأول إلا أنه تعلق بمـسألة                  

الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين في هذا ، تخصيص كل شـوط            " الطواف بعض ظواهر الانحراف و      
نه إذا أتم الشوط قبل تمام الدعاء قطعه ولو لم يبق عليه إلا كلمة              بدعاء معين لا يدعوا فيه بغيره ، حتى إ        

واحدة ، ليأتي بالدعاء الجديد للشوط الذي يليه ، وإذا أتم الدعاء قبل تمام الشوط سكت ، ولم يرد عن                    
وليس فيه  : (  في الطواف دعاء مخصص لكل شوط قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى                النبي  

، لا بأمره ولا بقوله ، ولا بتعليمه ، بل يدعو فيه بـسائر  الطواف ـ ذكر محدود عن النبي  ـ يعني 
، ) الأدعية الشرعية ، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل لـه                    

مشروع من  وعلى هذا فيدعوا الطائف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة ، ويذكر االله تعالى بأي ذكر                 
تسبيح أو تحميد أو تـهليل أو تكبير أو قراءة قرآن ، ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يأخذ                   
هذه الأدعية المكتوبة فيدعو بـها وهو لا يعرف معناها ، وربما يكون فيها أخطاء من الطابع أو الناسخ                  

، فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر        تقلب المعنى رأساً على عقب ، وتجعل الدعاء للطائف دعاءً عليه            
، وقد سمعنا من هذا العجب العجاب ،ولو دعا الطائف ربه بما يريده ويعرفه ، فيقصد معناه لكان خيراً                   

 أكثر تأسياً وأتبع ، ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يجتمع جماعة              له وأنفع ، ولرسول االله      
صوت مرتفع فيتبعه الجماعة بصوت واحد ، فتعلوا الأصوات         على قائد يطوف بـهم ويلقنهم الدعاء ب      

وتحصل الفوضى ، ويتشوش بقية الطائفين ، فلا يدرون ما يقولون ، وفي هذا إذهاب للخشوع ، وإيذاء                  
 على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة ، فقـال          لعباد االله في هذا المكان الآمن ، وقد خرج النبي           

، )٢(رواه مالك في الموطـأ  ) اجي ربه ، فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن         كلكم ين  : " ( النبي  
وهو حديث صحيح ، ويا حبذا لو أن هذا القائد إذ أقبل على الكعبة وقف بــهم                 : قال ابن عبد البر     

افعلوا كذا ، قولوا كذا ، ادعوا بما تحبون ، وصار يمشي معهم في المطاف حتى لا يخطئ منـهم                    : وقال  
 فطافوا بخشوع وطمأنينة ، يدعون ربـهم خوفاً وطمعاً ، وتضرعاً وخفية بما يحبونـه ، ومـا                  أحد ، 

   )٣( " يعرفون معناه ويقصدونه ، وسلم الناس من أذاهم 

                                     
  ) ٤٨٣ص/٣ج( فتح الباري   )١(
 عبد الرزاق ، وأخرجه   ) ٤٤٧٩ح/١١ص/٣ج( الكبرى   هسنن،وأخرجه البيهقي في    ) ١٧٧ح/٨٠ص/١ ج (أخرجه مالك في الموطأ        )٢(

وقال هذا حديث صحيح على شـرط       ) ١١٦٩ح/٤٥٤ص/١ج( ، وأخرجه الحاكم في مستدركه      ) ٤٢١٦ح/٤٩٨ص/٢ج(صنف  في الم 
  ) ٣٣٦٠ح/٢٦٤ص/٢ ج(سننه الكبرى الشيخين ولم يخرجاه ، وأخرجه النسائي في 

   ١٢١ – ١١٩   مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة ص )٣(
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  : مشي القهقرى بعد الوداع : المسألة الخامسة 
يعه بالطواف ،    للبيت وللطواف ، ومن مظاهر تعظيمه للبيت تود        تقدم  في الباب الأول تعظيم النبي        

نور  بعد الوداع ، وإنما حدث هذا في القرون المتأخرة ، قال في              )١( أنه مشى القهقرى     ولم يؤثر عنه    
 ويتشبث بأستار الكعبة ويجتهد في الدعاء ويبكي ويرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد             : "  الإيضاح  

 ")٢(.  
 يرجع القهقرى كما يفعله بعض جهلة المتنسكين        إذا خرج المودع ولى ظهره الكعبة لم      "   :الماورديقال  

  .)٣( " ه ولا أثرـنة فيـلأنه بدعة لا س
  
  
  

                                     
القهقرى الإحضار فيكون على هذا أنه أسرع في الانصراف         : قال أبو عمرو    ) :  "  ٦٥٣ص/١ ج (غريب الحديث للخطابي  قال في      )١(

ومما شذ عن ذلك رجع     ) : "   ٣٥ص/٥ج(مقاييس اللغة   ، وقال في     " يكوقال الأخفش يقال رجع القهقرى إذا رجع وراءه ووجهه إل         ،  
رجع فلانٌ  : القَهقَرى التراجع إلى الخلف يقال      : أبو عبيد   "  قال    ) : ٢٥٨ص/٥ج(ذيب اللغة   ، وقال في     " القهقرى إذا رجع إلى خلفه    
ورجع القهقرى علـى    ،  ل يتقهقر في مشيته يتراجع على قفاه        والرج) : "  ١١١ص/٤ ج (، وقال في العين      " القَهقَرى إذا رجع على عقبه    

   " الأدبار
  ) ١٤٣ص/١ج   ()٢(
وإذا ) : " ...  ٢٢٦ص/١الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيـة ج       ( ، وقال محمد القروي     ) ٥٠١ص/١ج(حاشية الرملي      )٣(

 قرى بأن يرجع بظهره ووجهه للبيت لأنه من فعل الأعاجم لا من السنة            أراد الخروج من المسجد الحرام بعد الوداع أو غيره فلا يرجع القه           
 محمد المغربي   قال، و  " بل يخرج وظهره للبيت   :   ولا يرجع القهقرى      ) : " ... ٥٣ص/٢الشرح الكبير ج  (  أبو البركات الدردير  قال  و" .

 لأنه خلاف السنة وكثير مـن       القهقرىفي خروجه   قال في مناسكه ولا يرجع       :   ولا يرجع القهقرى    ) : " ١٣٧ص/٣مواهب الجليل ج  (
ولا يرجـع   ) : " ٣٤٢ص/٢ج(شرح مختـصر خليـل      قال في   ، و  " ولا أصل لذلك في الشرع     الناس يفعل ذلك هنا وفي مسجده       

ما تفعلـه    يعني أنه إذا طاف للوداع أو لغيره وخرج بإثر ذلك فإنه لا يستحب له أن يرجع ووجهه إلى البيت وظهره لخلف ك                      : القهقرى  
   " . لعدم الوارد في ذلك عن النبي عليه السلام بل يرجع وظهره إلى البيت والنهي عن ذلك ي كراهة أو خلاف الأولىالأعاجم
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  : ظواهر الانحراف في السعي  : المطلب الرابع 
تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في السعي في الباب الأول ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن ظواهر                  

  : الية الانحراف في السعي من خلال المسائل الت
  .السعي من غير نسك : المسألة الأولى 
  .تخصيص دعاء لكل شوط والدعاء الجماعي وصلاة النافلة بعد السعي : المسألة الثانية 
  .سعي النساء في بطن الوادي : المسألة الثالثة 

  : السعي من غير نسك : المسألة الأولى 
  : قال الطحاوي السعي بين الصفا والمروة مخصوص بالنسك ، 

لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله فمن تطوع خيرا لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى                   " 
 خصوص السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع واالله أعلـم               

. " )١(   
دم ورود التطوع بـه     فليس السعي كالطواف في أنه يسن كل وقت لع        "  فالسعي يختلف عن الطواف     

  .)٢( " مفردا
ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا في حج وعمرة هـو            "  فهو مشروع في النسك من حج وعمرة        

   )٣( " ركن فيهما لا كالطواف في أنه يسن كل وقت
  : فالسعي غير مشروع في غير النسك وواجب داخل النسك ، قال الشنقيطي 

 لا دليل فيه على أن السعي تطـوع         )ن تطَوع خيرًا فَإِنَّ اللَّه شاكِر علِيم           وم (واعلم أن قوله تعالى       " 
وليس بفرض لأن التطوع المذكور في الآية راجع إلى نفس الحج والعمرة لا إلى السعي لإجماع المسلمين                 

  .)٤( " على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع والعلم عند االله تعالى
  :والدعاء الجماعي وصلاة النافلة بعد السعي تخصيص دعاء لكل شوط : المسألة الثانية  

تقدم في الباب الأول مظاهر التوحيد في السعي إلا أنه تعلق بمسألة السعي بعض ظواهر الانحراف ، ذلك                  
 ـ                  "  نبي أن بعض الذين يسعون يخصصون كل شوط بدعاء معين ، وقد سبق أن هذا من البدع ، وأن ال
                      لم يكن يخصص كل شوط بدعاء معين ، لا في الطواف ولا في السعي أيضاً ، وإذا كان هذا مـن 

، وعليه فاللائق بالمؤمن أن يدع هذه الأدعيـة ،          " كل بدعة ضلالة    : "  قال   البدع فإن رسول االله     

                                     
   )  ٤٩٩ص/٣ج(فتح الباري    )١(
  )٤٨٧ص/٢ج(كشاف القناع    )٢(
   )٣٢١ص/١ج( كشف المخدرات    )٣(
  )٤٣٠ص/٤ج(أضواء البيان    )٤(
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ويذكر االله ، ويقرأ    وأن يشتغل بالدعاء الذي يرغبه ويريده ، ويدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ،                
إنما جعل : "  قال القرآن ، وما أشبه ذلك من الأقوال المقربة إلى االله سبحانه وتعالى ، فإن رسول االله              

    .)١(" الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر االله 
  : قال ابن تيمية ومن ظواهر الانحراف أيضا صلاة ركعتين بعد السعي ، 

 يصلي ركعتين بعد    أن الشافعي لمن سعى بين الصفا والمروة        أصحاب من هذا استحباب بعض      عوأشن" 
 أصـحاب  ذلك سائر العلمـاء مـن        أنكروقد  ،  قياسا على الصلاة بعد الطواف      ،  السعي على المروة    

وخلفاءه   النبيفان السنة مضت بان ؛   هذه بدعة ظاهرة القبح      أنورأوا  ،  وسائر الطوائف   ،  الشافعي  
الصلاة  فاستحباب،  ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي       ،  كما ذكر االله الطواف والصلاة      ،  طافوا وصلوا   

قياسا علـى   ،  أو جعل الفجر أربعا     ،  أو بالموقف بعرفات    ،  ها عند الجمرات    ـ كاستحباب السعيعقب  
أو ،   ىتـض بخلاف ما كان تركه لعـدم مق      ،  كما أن الفعل الراتب سنة      ،  والترك الراتب سنة    ،  الظهر  

وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الـشريعة           ،  أو وجود مانع    ،  فوات شرط   
وتعلم العربية  ،  وجمع الناس في التراويح على إمام واحد        ،  كجمع القرآن في المصحف     ،  على فعله حينئذ    

م الواجبـات أو المـستحبات      بحيث لا تـت   ؛  وغير ذلك ما يحتاج إليه في الدين        ،  وأسماء النقلة للعلم    ،  
  . )٢( "  لفوات شرطه أو وجود مانع وإنما تركه ، الشرعية إلا به 
  : سعي النساء في بطن الوادي  :المسألة الثالثة 

تقدم في الباب الأول مظاهر التوحيد في السعي  إلا أن السعي لم يخلو من بعض ظواهر الانحراف ومنها                   
   "  ليس على النساء سعى بالبيت ولا بين الصفا والمروة : عمر السعي في بطن الوادي ، قال ابن 

أما لكن فينا أسوة    : " النساء يسعين بالبيت فقالت      -رضي االله عنها     -عن مجاهد أنه قال رأت عائشة       و
   " ليس عليكن سعى

   )٣( " عن بن جريج أنه سأل عطاء أتسعى النساء فأنكره نكرة شديدةو
وإن حملـن لم    ،  ولا اضطباع   ،  ولا سعى بين الصفا والمروة      ،  مل على النساء     لا ر  : "قال الشافعي     و

، والكبيرة تحمل في محفـة     ،  وكذلك الصغيرة منهن تحملها الواحدة      ،  هن  ـيكن على من حملهن رمل ب     
   )٤( " هن مأمورات بالاستتار والاضطباع والرمل مفارقان للاستتارـوذلك أن، أو تركب دابة 

                                     
  )  ٥٣ص( خطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر والتحذير منها    دليل الأ)١(
  ) ١٧١ص/٢٦ ج(   الفتاوى )٢(
عن ) :  "  ٩٠٦٩-٩٠٦٨ح  /٨٤ص/٥ج( ، أخرج البيهقي في سننه الكبرى       )  ١٧٦ص/٢ج(الأم     أخرج هذه الآثار الشافعي في         )٣(

ن عائشة رضي االله عنـها  ، وعة ورواه الشافعي عن عائشة وعن عطاء بن عمر أنه قال ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمرو            
   "قالت يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت لكن فينا أسوة

  ) ١٧٦ص/٢ج(الأم    )٤(
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  .)١( " وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة: " ر وقال ابن المنذ
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيـت ولا بـين                  : " وقال ابن قدامة    

 ـ                 ق الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلـك في ح
  .)٢( " النساء ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف

  

�� �

                                     
  ) ٥٢ص(الإجماع    )١(
  )١٩٧ص/٣ج(المغني    )٢(
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 ظواهر الانحراف في منى ومزدلفة وعرفات

  البلد الحرام عامةو
  

  : ويشتمل على مبحثين 
  

  .  عرفات  مزدلفة و ظواهر الانحراف في منى و: المبحث الأول 
   .البلد الحرام عامةنحراف في ظواهر الا: المبحث الثاني 
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  ظواهر الانحراف في منى و مزدلفة و عرفات
  

  : مطالب ثلاثةويتضمن 

  
  . ظواهر الانحراف في منى : المطلب الأول  

  .ظواهر الانحراف في مزدلفة : اني ـالمطلب الث
  . ظواهر الانحراف عرفات : المطلب الثالث 
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  : اهر الانحراف في منى ظو: المطلب الأول  
تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في منى في الباب الأول ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن ظـواهر                   

  :  الانحراف في منى من خلال المسائل التالية 
  .مسجد الخيف : المسألة الأولى 
 .مسجد  الكبش : المسألة الثانية 
  .مسجد  المرسلات : المسألة الثالثة 

  : ظواهر الانحراف في أعمال يوم التروية : ألة الرابعة المس
  .سلها كسر الجمار وغ : المسألة الخامسة

  .نوع ما يرمى به وحجمه : لسادسة المسألة ا
   .لسبع أو رمي الأخريين يوم النحر الزيادة على ا : المسألة السابعة

  .الاغتسال لرمي الجمار : ثامنة  المسألة ال
  . حصى الرمي أين يذهب :ة التاسعة المسأل

  :مسجد الخيف : المسألة الأولى 
 ـ ـ خطب الناس فيه وأنزل    ، ولما حج النبي     )١(هو المسجد المعروف المشهور في منى        هم ،  ـهم منازل

 النـاس بمـنى   خطب الـنبي  : "  قال  عن رجل من أصحاب النبي       )٢( عن عبد الرحمن بن معاذ    ف
والأنصار هاهنا وأشار إلى    ،  اجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة       ليترل المه : هم وقال   ـهم منازل ـونزل

وعلمهم مناسكهم ففتحت أسماع أهل منى حتى سمعوه في         : هم قال   ـثم ليترل الناس حول   ،  ميسرة القبلة   
  )٣(" ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف : فسمعته يقول : هم قال ـمنازل

، ناك ثمت مسجد مقام ، أما رواية النسائي فهي توحي بذلك            ورواية الإمام أحمد لا تشير إلى أنه كان ه        
ففتح االله أسماعنا حـتى      - بمنى   خطبنا رسول االله    : عبد الرحمن بن معاذ قال      فقد أخرج النسائي عن     

:  يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فقـال         فطفق النبي    -إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا         

                                     
اسم " :  ) ١٨٠ / ٢أخبار مكة   ( قال الأزرقي   .نى  اء ومنه سمي مسجد الخيف بم     لمما انحدر عن غلظ وارتفع عن مسيل ا       هو  الخيف    )١(

  . " ح ، واسم الجبل الذي في وجاهه على يسارك إذا أتيت من مكة القابل وهو من الأثبرة ياف الصهالجبل الذي مسجد الخيف بأصل
( ، ولسان العـرب    ) ٢٢٧ص/١ج( ، والمغرب في ترتيب المعرب      ) ١٨٦ص/١ج( ، المصباح المنير    ) ١٣٧ص/١ج( ينظر القاموس المحيط    

  ) .٢٣٤ص/٢ج( ، ومقاييس اللغة ) ٤١٢ص/٢ج( ، ومعجم البلدان ) ٨٢ص/١ج( ، و مختار الصحاح ) ١٠٣ص/٩ج
  عبد الرحمن بن معاذ بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب القرشي التيمي بن عم طلحة بن عبد االله قـال           )٢(

  وذكره في الصحابة الترمذي وابن حبان وابن منده وابن عبد البر وآخرون  سعد مع مسلمة الفتح البخاري وغيره له صحبة وعده بن
  ) .٨٥٣ص/٢ج( ، الاستيعاب ) ٥٢٠٩ت/٣٦١ص/٤ج( الإصابة في تميز الصحابة 

اب ب/ ،  أخرجه أبي داود في سننه كتاب المناسك ) ١٦٧٠٤ح-١١٦٧ص/١٦٥٨٨ح-٦٢ص/٤ج(  أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٣(
  ) .  ٩٣٩٠ح/١٣٨ص/٥ج( ، وأخرجه البيهقي في سننه باب الترول بمنى ) ١٩٥١ح/٦٩ب/١١ك/١٣٦٧ص ( الترول بمنى 
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 ـ    ،  هاجرين أن يترلوا في مقدم المسجد       الم وأمر،  بحصى الخذف    زلوا في مـؤخر    ـوأمر الأنـصار أن ين
   )٢(" أن الأنصار من وراء المسجد : " وفي رواية أبي داود   ، )١(  " المسجد

: " قـال    )٣(جابر بن يزيد بن الأسود العـامري        في حجته في هذا المسجد ، فعن         وقد صلى النبي    
قال فلمـا قـضى صـلاته       ،   صلاة الصبح في مسجد الخيف        حجته فصليت معه   شهدت مع النبي    

 ـ  ،  هما  ـفقال علي ب  ،  وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه            هما ترعـد   ـفجـيء ب
: قال  ،  إنا كنا قد صلينا في رحالنا       :  فقالا يا رسول االله       ؟ ما منعكما أن تصليا معنا    : فقال  ،  فرائصهما  
   )٤(" ها لكما نافلة ـرحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنإذا صليتما في ، فلا تفعلا 

صلى : " قال   عن عكرمة عن ابن عباس       أنه صلى في هذا المسجد الأنبياء قبله ، ف         وقد أخبر النبي    
   )٦(" يعني رواحلهم  )٥(في مسجد الخيف سبعون نبيا كلهم مخطمون بالليف قال مروان 

  د طاف بالبيت وصلى في مسجد منى فإن ـلهم قـحج خمسة وسبعون نبيا ك: " عن مجاهد أنه قال و
   )٧(" استطعت أن لا تفوتك صلاة في مسجد منى فافعل 

                                     
، وأخرجه أبو داود في سننه     ) ٢٩٩٩ح/١٨٩ب/٢٤ك/٢٢٨١ص  ( باب ما ذكر في منى      /   أخرجه النسائي في سننه كتاب المناسك         )١(

  ) . ١٩٥٧ح /٧٣ب/١١ك/١٣٦٨ص ( نى باب ما يذكر الإمام في خطبته بم/ كتاب المناسك 
ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحـن في منازلنـا               خطبنا رسول االله    : عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال          )٢(

م المـسجد وأمـر     فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف ثم أمر المهاجرين فترلوا في مقد                  
باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى       / أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك         " . الأنصار فترلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك         

  ) .١٩٥٧ح /٧٣ب/١١ك/١٣٦٨ص ( 
سكن الطائف روى   :  وقال خليفة    مدني: بن سعد   ايزيد بن الأسود ويقال بن أبي الأسود العامري ويقال الخزاعي حليف قريش قال                )٣(

  . أنه صلى خلفه فكان إذا انصرف انحرف روى عنه جابر بن يزيد ولده وحديثه في السنن الثلاثة ذا وغيره  عن النبي 
  ) .٢٧٥٥ح/١٥٧١ص/٤ج( ، الاستيعاب ) ٩٢٣٥ح/٦٤٨ص/٦ج( الإصابة في تميز الصحابة 

ص ( ب مـا جـاء في الرجـل يـصلي وحـده ثم يـدرك الجماعـة                  بـا /   أخرجه الترمـذي في جامعـه كتـاب الـصلاة             )٤(
، ثم قال وفي الباب عن محجن الديلي ، ويزيد بن عامر ، وقال أيضا حديث يزيد بن الأسود حديث حسن                     ) ٢١٩ح/٤٩ب/٢ك/١٦٥٨

( ماعة لمن صلى وحده     باب إعادة الفجر مع الج    / صحيح ، وهو قول غير واحد من أهل العلم ، وأخرجه النسائي في سننه كتاب الإمامة                 
  ) .٨٥٩ح/٥٤ب/١٠ك/٢١٤٢ص 

 أبو عبد االله كوفي الأصل مكي الدار ثم صار إلى دمشق ومات             الفزاريبن معاوية بن الحارث بن خارجة بن أسماء         مروان بن معاوية      )٥(
لى بن المديني وابن نمير وأبو      بمكة روى عن الأعمش وإسماعيل بن أبى خالد ومحمد بن سوقه ومنصور بن حيان وموسى الجهني روى عنه ع                  

هورا بكر بن أبى شيبة والحميدي وهشام بن عمار ، قال أحمد بن حنبل عنه  ثبت حافظ ، قال يحيى بن معين عنه  ثقـة ،  كـان مـش                               
مات بمكة في عشر ذي الحجة قبل التروية بيوم سنة ثلاث وتسعين ومائة وكان يوم مات بـن إحـدى                    بالتدليس وكان يدلس الشيوخ ،      

  .وثمانين سنة 
، ) ١٧٠٤ت/٢٧٠ص/٢ج( ، معرفة الثقـات     ) ١٠٥ت/٤٥ص/١ج( ، طبقات المدلسين    ) ١٢٤٦ت/٢٧٢ص/٨ج( الجرح والتعديل   

  ) .٣٢٩ص/٧ ج٠، طبقات ابن سعد ) ١٣٦٧ت/١٧٢ص/١ج( ، مشاهير الأمصار ) ٥٣٧٠ت/٢٥٤ص/٢ج( الكاشف 
  ) .٢٦٠٣ح/٢٦٩ص/٤ج( ي في أخبار مكة ، وأخرجه الفاكه) ٦٩ص/١ج(   أخرجه الأزرقي في أخبار مكة )٦(
  زيد بن ـ يوعن) .١٧٤ص/٢ج( زرقي في أخبار مكة ، وأخرجه الأ) ٢٥٩٩ح/٢٦٨ص/٤ج(  أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )٧(
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  : قال ابن تيمية 
 فيويستحب أن لا يدع الـصلاة       ،  ويصلي خلفه أهل الموسم     ،  والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى       " 

وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا          النبيفإن  ؛  وهو مسجد الخيف مع الإمام      ،  مسجد منى   
  :  أنه قال    وإنما روي عن النبي     ،  ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة          ،  بلا جمع بمنى    

فإن لم يكن للناس إمام     ،  هم بمكة نفسها    ـ  لما صلى ب      )١() يا أهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر         ( 
   )٢( " لم يكن على عهدهوالمسجد بني بعد النبي  ، أصحابه عام صلى الرجل ب

ر ـــفمن ظواه وقـد تـعـلـق بـهـذا المسـجـد بـعـض ظـواهـر الانـحـراف ،         
  ،  )٣(ا ـيـبـين نـعـبـر سـجد أنه موضع قبـذا المسـهـقة بـعلــ المتفاــحـرالان
  اجد التي ـد المسـ أحهـوأن ، )٤(ة ـعـمـت أو جـل سبـه كـارتـحب زيـستـه تـوأن

                                                                                                           
 عمر رضي االله عنهما يستحب      ابنأبي زياد قال خرجنا مع مجاهد نسير حتى إذا خرجنا من الحرم نحو عرفات قال هل لكم في مسجد كان                     

)  ٢٣١٣ح/١٨ص/٤ج(للفـاكهي    أخبار مكة     .أن يصلي فيه قال قلنا نعم فصلينا فيه ثم قال لقد صلى فيه سبعون نبيا كلهم يؤم الخيف                   
قد صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا فيهم موسى عليه السلام وكأني أنظر إليه عليه            قال النبي   :  عباس رضي االله عنهما قال       ابنعن  و.

أخرجه الفاكهي في  . ن وهو محرم على بعير من أزد شنوءة مخطوم ولم يقل عبدة من أزد شنوءة بخطام من ليف وله ضفران             عباءتان قطوانيتا 
لم يرو هذا الحديث عن     : وقال  ) ٤٥٠٧ح/٣١٢ص/٥ج( ، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط       ) ٢٥٩٣ح/٢٦٦ص/٤ج( أخبار مكة   

( د بن فضيل تفرد به عبد االله بن هاشم الطوسي ، وأيضاً أخرجه في المعجـم الكـبير                   إلا  محم  _  في سند الحديث    _ عطاء بن السائب    
 وفيه عطاء بن الـسائب      وقال رواه الطبراني في الأوسط    ) ٢٢١ص/٣ج( ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد       ) ١٢٢٨٣ح/٤٥٢ص/١١ج

ى في مسجد منى فإن استطعت لا تفوتك صـلاة في           عن مجاهد قال حج خمسة وسبعون نبيا كلهم قد طاف ذا البيت وصل            وقد اختلط ،و  
بفـج   مر موسـى    : عن سعيد بن المسيب قال      و  ،  ) ٢٥٩٩ح/٢٦٨ص/٤ج(  في أخبار مكة     أخرجه الفاكهي  . مسجد منى فافعل  

م يلبي وهو   الروحاء وعليه عباءتان قطوانيتان تجاوبه صفاح الروحاء وهو يقول لبيك عبدك وابن عبديك ومر عيسى بن مريم عليهما السلا                  
 . يقول لبيك عبدك وابن أمتك بنت عبديك ومن قبل أو من بعد سبعون نبيا خاطمي رواحلهم بجبال الليف حتى صلوا في مسجد الخيف                      

قال صلى في مسجد الخيف سـبعون        -رضي االله عنهما     - عباس   ابنعن  و،  ) ٢٦٠١ح/٢٦٩ص/٤ج(  في أخبار مكة     أخرجه الفاكهي 
( ، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة     ) ٦٩ص/١ج( أخرجه الأزرقي في أخبار مكة       . قال مروان يعني رواحلهم     نبيا كلهم مخطمين بالليف     

  ) .٢٦٠٣ح/٢٦٩ص/٤ج
وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول يـا                 عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول االله           )١(

بـاب مـتى يـتم المـسافر        / أخرجـه أبـو داود في سـننه كتـاب صـلاة المـسافر                " م سـفر  أهل البلد صلوا أربعا فإنـا قـو       
ــة  ) ١٢٢٩ح/١٠ب/٤ك/١٣١٣ص(  ــن خزيم ــحيح اب ــر ص ــيبة  ) ١٦٤٢ح/٧٠ص/٣ج( ، وينظ ــن أبي ش ــصنف اب ، وم
ن أبيه عن زيد بن أسلم ع  ) :  " ١٢١ص/١ج(المدونة الكبرى   ، وقد ورد ذلك عن عمر بن الخطاب فقال في           )  ٣٨٦٠ح/٣٣٦ص/١ج( 

   "  .ا صلاتكم فانا قوم سفرأتموأن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال لأهل مكة 
   ) ١٤١ص  / ٢٦ج ( الفتاوى  )٢(
أخرجـه الفـاكهي في أخبـار مكـة         " في مسجد الحيف قبر سـبعون نبيـا         : " قال   عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي          )٣(

كره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار ورجاله ثقات ، وأخرجـه الطـبراني في المعجـم الكـبير          ، وذ ) ٢٥٩٤ح/٢٦٦ص/٤ج( 
  ) .١٣٥٢٥ح/٤١٤ص١٢ج( 
( أخرجه الأزرقي في أخبـار مكـة        . " لو كنت من أهل مكة لأتيت مسجد منى كل سبت           : " كان يقول    أنه   عن أبي هريرة      )٤(
  ه ـة لا أصلي فيـأخطأني جمع ة ماـلو كنت من أهل مك: " يقول   ان سعدـك:  ن عائشة بنت سعد قالتـعو، ) ١٧٤ص/٢ج
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  :  ، قال ابن تيمية )٢( ، وتحديد مصلى النبي  ) ١(تشد إليها الرحال 
وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره                  " 

ρ#) ®االله تعالى في القرآن وقال       ä‹ ÏƒªB$#uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵Ïδ¨u ö/Î) ’~?|ÁãΒ ( 〈        فإذا كان هذا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة
لا يشرع تقبيله بالفم ولا مسحه باليد فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلـها بـالفم ولا                    

يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من          وأيضا فإن المكان الذي كان النبي         ،  مسحها باليد   
فإذا كان الموضع الذي كان يطـؤه       ؛  لا يقبله ولا المواضع التي صلى فيها بمكة وغيرها          السلف يستلمه و  

بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله فكيف بما يقال أن غيره صلى فيه أو                   
ع قدميه  فكيف بالنعل الذي هو موض    ،  وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة          ،  نام عليه   

أو بما لا يعلـم أنـه كـذب         ،  هذا إذا كان النقل صحيحا فكيف بما لا يعلم صحته           ،  للمشي وغيره   

                                                                                                           
يعني   مسجد الخيف   ولو يعلم الناس ما فيه لضربوا إليه أكباد الإبل ولأن أصلي في مسجد الخيف ركعتين أحب إلي مـن أن آتي بيـت    

الأرج (في ) هــ  ١٠٧٠ت  ( قـال الطـبري     ،  ) ٢٥٩٦ح/٢٦٧ص/٤ج( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة       " المقدس مرتين فأصلي فيه   
 فمن هنا أخذ بعض أهل مكة زيارته في كل سبت ، ومن قواعدهم أم يجتمعون فيه ليلة السبت المعـروف                       ) : ٧٥  -٧٤ المسكي ص 

ور ، ثم بعد صلاة المغرب بسبت منى ، ويصلون المغرب فيه جماعة بعد أن يطلع رئيس المؤذنين بمكة إلى منى ويؤذن المغرب في المسجد المذك             
يقع كثيرا أن يجعل بعض الطوائف زفة من باب المسجد المذكور ، ويمشي ا إلى مسجد النحر ، ويقع تلك الليلة اجتماع كـبير بمـنى ؛                           

 الجواز ، بحيث أن بعض الناس يطلع من يوم الخميس ، ويطلع النساء ، ويقع فساد كبير ، وقد سئلت سابقاً عن حكم ذلك ، فأفتيت بعدم            
وأنه يجب على ولاة الأمور منع هؤلاء ؛ لن منى من جملة المشاعر فلا يجوز إظهار تلك الشعيرة في غير وقتها ، وخصوصاً مع ما انضم إلى                           

  " ذلك من مقتضيات التحريم 
 فيه صلى سبعون نبياً     ومن ذلك مسجد الخيف بمنى ، وهو مشهور عظيم الفضل ، لأن           "  )  ٢٦٢ص/١ ج العقد الثمين (  قال الفاسي     )١(

رويناه مرفوعاً في البزار ، والأول من الطبراني الكبير مرفوعاً ، وممن قبر فيه على ما قيل آدم عليه الـسلام ،                       وفيه قبر سبعين نبياً ، على ما      
 ما يقتضي استحباب زيارته وفي رواية أبي هريرة رضي االله عنه أنه أحد المساجد التي تشد إليها الرحال وإسناد الحديث ضعيف ، وجاء عنه        

  "  فيه أمام المنارة قريباً منها ، وعمر مرات ، وفي أصله طرف من ذلك كل سبت ، ومصلى النبي 
 أمام  عن خالد بن مضرس أنه رأى أشياخاً من الأنصار يتحرون مصلى رسول االله            ) : " ١٧٤ص/٢ أخبار مكة ج   (قال الأزرقي     )٢(
 ، لم نزل نرى الناس وأهل العلـم  الأحجار التي بين يدي المنارة هي موضع مصلى النبي       :  قال جدي    :لأزرقي  نارة قريباً منها ، قال ا     الم

 قديمة  ةالعيشوميصلون هنالك ، ويقال له مسجد العيشومة وفيه عيشومة أبداً خضراء في الجدب والخصب بين حجرين من القبلة ، وتلك                     
 في مسجد الخيف بمنى هو مكان المحراب        إن مصلى النبي    :  نقول   : ) ٣٠٣-٣٠١ص  /٥  ج    التاريخ القويم (  قال الكردي    "لم تزل ثم    

 ،قبة الكبيرة التي في وسط المسجد فيه ، هو محل محراب ال  ومصلاه: وقال الأسدي في أخبار الكرام ( الذي تحت القبة بوسط المسجد  
، وفي حاشية الشيخ     وقد بنيت قبة على موضع مصلى رسول االله         :  الإعلام   وقال في تحصيل المرام ن وفي     .انتهى  . كما قاله ابن ظهيرة     

وهـذه  : انتهى ثم قال القطب في الإعلام . هو في المحراب الذي في القبة الكبيرة ، التي في وسط مسجد الخيف   مصلاه: يحيى الحباب 
 ). التي بعـدها     أواي وذلك في آخر سنة سبع وسبعين وثمانمائة         بناها السلطان قايتب   القبة ، التي بصحن المسجد التي على موضع مصلاه          

منه فعند المحراب ، الذي في القبة التي وسط المسجد فإنه بـني في    وأما تعيين مصلى النبي: وقال العلامة الميرغني في عدة الإنابة ، انتهى 
إنه محل الأنبياء ومصلى الأخيار ، وفيه قبر آدم :  قيل والقبة هي المسجد الأصلي ن، عندها   موضع أحجار كانت هناك وكان مصلاه

   المختـار مـن     (ملء العيبة بما جمع بطول الغيبـة       في   أبو عبد االله المغربي   وقال  " القبة فمن زيادة الأشرف قايتباي      زاد على    ، وأما ما
نه ، وبوسطه أو قريب من وسـطه        وهو مسجد كبير ليس له باب يصونه ولا سقف يك          ) : " ١٤٤-١٤٣ص/١ج ( الرحلات الحجازية 

   "  ، وفي آخره في القبلة بقية سقف واالله أعلم ، يتبرك الناس بالصلاة فيه  إنه مصلى النبي: موضع فيه تجصيص ، يقال 
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كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون فيها موضع قدم ويزعمون عند الجهال أن هذا موضع قدم               
 فيه ونحن مع    وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدمي إبراهيم الخليل الذي لا شك              النبي    

موضع قدميه كذبا وافتراء عليـه كالموضـع الـذي           هذا قد أمرنا أن نتخذه مصلى فكيف بما يقال أنه         
فإن قيل قد أمر االله أن تتخذ من مقام إبراهيم مـصلى            ؛  بصخرة بيت المقدس وغير ذلك من المقامات        

 أريد به المقام عنـد الكعبـة    قيل له هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة سواء         ،  فيقاس عليه غيره    
موضع قيام إبراهيم أو أريد به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من                  
العبادات بما لم يشركها فيه سائر البقاع كما خص البيت بالطواف فما خصت به تلك البقاع لا يقاس                  

ونحن قد استدللنا على أن ما لم يـشرع         ،  ع في غيرها    عليها غيرها وما لم يشرع فيها فأولى أن لا يشر         
ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع منه مثل          ،  هناك من التقبيل والاستلام أولى أن لا يشرع في غيرها           

فإن هذه لا يشرع قصدها ؛  التي على جبل عرفات التي يقال إا قبة آدم البنيةومن ذلك ، ما شرع فيها  
تفاق العلماء بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات الذي يقال له جبل الرحمة واسمه الأول               للصلاة والدعاء با  

مشروعا باتفاقهم وإنما السنة الوقوف بعرفات إما عند الصخرات حيث وقف النبي              على وزن هلال ليس   
         وإما بسائر عرفات فإن النبي     وكـذلك   ،   )١(فعوا عن بطن عرنـة      رتقال عرفة كلها موقف وا

وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له غـار        ،   المساجد المبنية هناك كالمساجد المبنية عند الجمرات         سائر
وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش ونحو ذلك لم يشرع           ،  المرسلات فيه نزلت سورة المرسلات      

وأما تقبيل شـيء مـن ذلـك        ،  قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك             النبي    
التمسح به فالأمر فيه أظهر إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس مـن شـريعة                    و

، وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولهـا                ،   رسول االله     
لعلماء ثم   أحج في أول عمري لبعض الشيوخ جمعته من كلام ا          أنوكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل        

وأن السابقين الأولين من المهـاجرين  ، تبين لي أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة      
وأن المسجد الحرام هـو     ،  وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك        ،  والأنصار لم يفعلوا شيئا من ذلك       

ولم يشرع لنا قصد    ،   من العبادات    المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف وغير ذلك         
وما يفعلـه   ،  ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام            ،  مسجد بعينه بمكة سواه     

له   الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرا                 
   )٢( " ريا لفضله فبدعة غير مشروعةوأما قصد مسجد غيره هناك تح، بل هذا سنة مشروعة 

                                     
محمد بن المنكدر أن النبي  صلى االله عليه وسلم  قال عرفـة كلـها                ) : " ٩٢٤٢ح/١١٥ص/٥ج(الكبرى  أخرجه البيهقي في سننه       )١(

   " .قف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن محسرمو
  ) ٤٢٩ - ٤٢٧ ص/١ج( اقتضاء الصراط   )٢(
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 :مسجد  الكبش : المسألة الثانية 
 ، وقد ذكر االله  عند معالجته ذبح ابنه إسماعيل هي قصة إبراهيم  )١(الأصل في هذا المسجد 

  : هذه القصة في كتابه الكريم ، قال االله تعالى 
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  : قال ابن كثير 

                                     
حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن خيثم عـن                " : ) .١٧٥: ص ٢:أخبار مكة ج  (قال الأزرقي     )١(

 إسـحاق ة التي بمنى التي بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم عليه السلام فداء ابنه                 سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الصخر        
 فذبحه قال وهو الكبش الذي قربه ابن آدم عليه السلام فتقبل منه كان مخزونا حتى فـدى بـه                    ثغاءهبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له         

حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم عـن               ،   م الآخر قرب حرثا فلم يتقبل منه      إسحاق وكان ابن آد   
بالذبح نظر إبراهيم فإذا الكبش منهبطا من ثبير على العرق الأبيض الذي يلي باب شعب علي رضي االله                  أبيه قال لما فدى االله إسماعيل       

ض له ويرده حتى أخذه على أقيصر وهو الصفا الذي بأصل الجبـل             عنه فخلى إسماعيل وسعى يتلقى الكبش ليأخذه فحاد عنه فلم يزل يعر           
على باب شعب علي الذي يقال بنت عليه لبابة بنت علي بن عبد االله بن عباس المسجد الذي يقال له مسجد الكبش ثم اقتاده إبراهيم حتى              

"  :عند ذكر المساجد التي بمكـة   )٢٦٢ص/١ جمينالعقد الث(قال الفاسي  ، و"ذبحه في المنحر ولقد سمعت من يذكر أنه ذبحه على أقيصر   
يم على الخلاف مسجد الكبش ـ وهو الكبش الذي فدى به إسماعيل بن إبراهيم ، أو إسحاق بن إبراه: مسجد بلحف ثبير بمنى ، يقال له 

ين بمنى ، وهذا يخالف ما سبق       خبراً يقتض أن هذا الكبش نحر بين الجمرت       : ) . ١٨: ص ٤ أخبار مكة ج  (وذكر الفاكهي    .في أيهما الذبيح    
بمنى في الشعبة القريبة من بئر عمارة ، وقد : ومسجد الكبش "  ) : ٧٤الأرج المسكي (في ) هـ  ١٠٧٠ت  ( قال الطبري   و" ، واالله أعلم    

لامـة ابـن   مسجد الكبش هذا بمنى ، وهو مكان معروف ، قال عنه الع "  ) : ٣٠٩ص   / ٥ج  التاريخ القويم   (، وقال الكردي    " ذكروه  
مسجد يقال له مسجد    ) ومنها  : ( ما نصه   " الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف          " ظهيرة القرشي في كتابه الشهير      

اعيل أو إسحاق على خلاف     الكبش على يسار الصاعد إلى عرفة بسفح ثبير ، وهو مشهور ، والمراد بالكبش هو الذي فدي به الذبيح إسم                   
ويؤيده ما أخرجـه    ،  في غير هذا الموضع بين الجمرتين       ونقل الفارسي عن الفاكهي رحمهما االله تعالى ما يقتضي أن الكبش نحر              ،في ذلك   

وذلك في سفح الجبـل  : الذي نحر فيه الكبش المفدى به ، ثم بينه الطبري فقال      نحر في منحر الخليل    الطبري عن ابن عباس أن النبي       
إنه لم يبق اليـوم     : نقول  .انتهى منه   . الله أعلم بالحقائق    يراً ، وأراد بذلك الموضع الذي عند مسجد النحر المتقدم آنفاً وا           المقابل له ، يعني ثب    

  " لهذا المسجد من اثر واالله تعالى أعلم 
   ١٠٧ – ١٠١  سورة الصافات آية )٢(
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وهو أكبر من إسحاق باتفاق  فإنه أول ولد بشر به إبراهيم  )١(  وهذا الغلام هو إسماعيل " 
ست وثمانون سنة  ولد ولإبراهيم  هم أن إسماعيل ـالمسلمين وأهل الكتاب بل في نص كتاب

 تبارك وتعالى أمر وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة وعندهم أن االله
هتانا إسحاق ولا يجوز ـ وحيده وفي نسخة أخرى بكره فأقحموا ها هنا كذبا وبابنهإبراهيم أن يذبح 

هم وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ـهذا لأنه مخالف لنص كتاب
ان ذهب به وبأمه إلى مكة وهو تأويل ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره فإن إسماعيل ك

                                     
 يجب القطع به انـه      الذيلجملة فالتراع فيها مشهور لكن      وفى ا )  : "  ٣٣١ص/٤مجموع الفتاوى  ج   (    قال شيخ الإسلام ابن تيمية      )١(

وأيضا فإن فيها انه قـال        الكتاب أهل بأيدي التي تدل عليه التوراة     الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو        الذيإسماعيل وهذا   
اتفاق المسلمين وأهل الكتاب لكـن أهـل         كان وحيده وبكره ب    الذي هو   وإسماعيل وحيدك وفى ترجمة أخرى بكرك       ابنكلإبراهيم إذبح   

ومما يدل ، الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق فتلقى ذلك عنهم من تلقاه وشاع عند بعض المسلمين انه إسحاق وأصله من تحريف أهل الكتاب  
 الولد  أن على ثلاث على     على انه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات قال تعالى   وبشرناه بغلام حليم   وقد انطوت البشارة                    

 شـاء االله مـن      إن سـتجدني  الذبح فقال        أبوه حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه         وأيغلام ذكر وانه يبلغ الحلم وانه يكون حليما         
اه حليم     إن  لأوإبراهيم إن به في قوله تعالى   إبراهيم بأقل من الحلم وذلك لعزة وجوده ولقد نعت          الأنبياءالصابرين   وقيل لم ينعت االله        

 أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا           إني قال يا بنى     السعي منيب لان الحادثة شهدت بحلمهما   فلما بلغ معه            أواهإبراهيم لحليم   
 كـذلك   إنا اهيمإبر سلام على    الآخرين شاء االله من الصابرين إلى قوله وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في              إن ستجدني افعل ما تؤمر     أبت

   نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين   بإسحقنجزى المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه 
سحاق نبيا   وبشرناه بإ   (  انه بشره بالذبيح وذكر قصته أولا فلما استوفى ذلك قال           :حدها  أ:فهذه القصة تدل على انه إسماعيل من وجوه         

 انه لم يذكر قصة     : الثاني   ،    وهذا بين    بإسحق بشارتان بشارة بالذبيح وبشارة ثانية       أما فبين   )من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق       
ائمـة  وامرأتـه ق (  في هذا الموضع وفى سائر المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة كما في سورة هود من قوله تعالى إلاالذبيح في القرآن    

فـأوجس  ( فلو كان الذبيح إسحاق لكان خلفا للوعد في يعقوب وقال تعـالى             )  ومن وراء إسحاق يعقوب      بإسحقفضحكت فبشرناها   
( وقال تعالى في سورة الحجر      ) منهم خيفة قالوا لا تخف وبشرناه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم                  

ولم يذكر  )  الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين            مسني أن بغلام عليم قال ابشرتمونى على        نبشرك إناقالوا لا توجل    
 ، ويؤيد    إسحاق ليس هو الذبيح      إن على   الأدلة بعده كان هذا من      بإسحقانه الذبيح ثم لما ذكر البشارتين جميعا البشارة بالذبيح والبشارة           

ووهبنـا لـه   ( وقولـه  ) ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين  ( عقوب لإبراهيم في قوله تعالى      ذلك انه ذكر هبته وهبة ي     
 انه غلام   الذبيحانه ذكر في    :  الوجه الثالث    ،   الذبيحولم يذكر االله    ) إسحاق ويعقوب وآتيناه أجره في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين            

وهذا ممـا يقـوى اقتـران        ذكر البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع والتخصيص لا بد له من حكمه                حليم ولما ذكر البشارة بإسحق    
 واليسع وذا الكفل كل     إسماعيلواذكر  ( ، وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى         هو خلق الذبيح     الذيالوصفين الحلم هو مناسب للصبر      

وقـد وصـف االله     ) يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء االله من الصابرين             ( ذبيحالوهذا أيضا وجه ثالث فإنه قال في        ) من الصابرين   
ن نفـسه   لأنه وعد أباه م   ) انه كان صادق الوعد     (  أيضا بصدق الوعد في قوله تعالى        إسماعيل انه من الصابرين ووصف االله تعالى        إسماعيل

أبشرتموني  )انت معجزة لان العجوز عقيم ولهذا قال الخليل عليه السلام           أن البشارة بإسحق ك   :  الوجه الرابع    الصبر على الذبح فوفى به ،       
 في حال الكبر وكانت بإسحق البشارة أنوقد سبق   ( أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا       ) وقالت امرأته   ( على أن مسني الكبر فبم تبشرون       

راهيم عليه السلام وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به وهذا مما يوافق            ، وأما البشارة بالذبيح فكانت لإب      وامرأته   إبراهيمالبشارة مشتركة بين    
 أمر إلى مكة وهناك وأمه  لما ولدته هاجر غارت سارة فذهب إبراهيم بإسماعيلإسماعيلما نقل عن النبي وأصحابه في الصحيح وغيره من أن     

فبشرناها بإسحق ومن وراء    (  ليس هو إسحاق أن االله تعالى قال         الذبيح،ومما يدل على أن      هذا الذبيح دون ذلك      أنبالذبح وهذا مما يؤيد     
  " يعقوب ولا خلاف بين الناس فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه والبشارة بيعقوب تقتضى أن إسحاق يعيش ويولد له ) إسحاق يعقوب 
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ليس لمن بعده  وتحريف باطل فإنه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره وأيضا فإن أول ولد له معزة ما
 وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو والاختبار الابتلاءمن الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في 

تى نقل عن بعض الصحابة رضي االله عنهم أيضا وليس إسحاق وحكى ذلك على طائف من السلف ح
ذلك في كتاب ولا سنة وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلما من غير 

فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه  حجة وهذا كتاب االله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل 
   )١( " الذبيح

  .  أن الذبيح إسماعيل ، وذكروا في ترجيحهم عدة أوجه)٣(وابن كثير )٢( وابن القيم وقد رجح ابن تيمية
   )٤(  كلمس الحجر وتقبيله والتبرك به هذا المسجد عدد من ظواهر الانحرافـوقد تعلق ب

  : مسجد  المرسلات : المسألة الثالثة 
بينما نحـن   : "  قال الأصل في هذا المسجد مكان نزول سورة المرسلات ، فعن عبد االله بن مسعود               

وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فـاه لرطـب        ،   في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات         مع النبي   
وقيـت شـركم    :  اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي       : ها إذ وثبت علينا حية فقال النبي        ـب

   )٥(  "كما وقيتم شرها

                                     
( ، وتفـسير القـرطبي      ) ٧٦ص/٢٣ج( ، وتفسير الطبري    ) ٣٢ص/٤ج( ، وينظر تفسير البغوي      )  ١٥ص/٤ج(تفسير ابن كثير      )١(
  ) .١٠٣-١٠٠ص/١٥ج
 هـو  ووحيـده  بكره أن : أحدها" عدة وجوه في أن الذبيح هو إسماعيل فقال          ) ٣٥٥ص/٢إغاثة اللهفان ج  (   وقد ذكر ابن القيم       )٢(

 أمر وتعالى انهـسبح االله نأ : الثاني،   النقيضين بين جمع بإسحق وتعيينه بكره بذبح مأمورا كونه بين فالجمع الثلاث الملل باتفاق إسماعيل
 ودفعـا  لقلبها حفظا عنها وولدها السرية بإبعاد فأمر سارة تغير لئلا مكة برية في ويسكنها سارة عن إسماعيل وابنها هاجر ينقل أن إبراهيم
 قصة أن : الثالث ،   الحكمة يهتقتض لا مما فهذا السرية ابن وإبقاء سارة ابن بذبح هذا بعد وتعالى سبحانه االله يأمر فكيف عنها الغيرة لأذى
 أن : الرابـع  ولده مع إبراهيم أبيهم قصة من كان بما للأمة تذكيرا بمكة والقرابين الهدايا ذبح تعالى االله جعل ولهذا قطعا بمكة كانت الذبح

 أبويه بشر وقد إسحق بذبح ذلك بعد يأمر فكيف جميعا ما فبشرها يعقوب إسحاق وراء ومن بإسحق إسحق أم سارة بشر سبحانه االله
 قـال  قـصته  من وفرغ ذبحه على إبراهيم وإقدام تعالى الله نفسه وتسليمه الذبيح قصة ذكر لما وتعالى سبحانه االله أن : الخامس ولده بولد

 إسحق آتاه أن : ذلك على إثابته من وجعل له ولده وبذل لأمره استسلامه له تعالى االله فشكر الصالحين من نبيا بإسحق وبشرناه : بعدها
وقال ابن القـيم  زاد       شيخه ابن تيمية في هذه المسألة ،         فقد ذكر عدة وجوه مؤيداً موافقاً     ."  إسحق عليه وزاده الذبح من إسماعيل فنجى
 إسحاق بأن القول وأما ،   بعدهم ومن والتابعين الصحابة علماء عند الصواب القول على الذبيح هو : وإسماعيل) : " ٧١ص/١ج( المعاد  
  .ثم ذكر ما قاله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية  "  . وجها عشرين من بأكثر فباطل

   ) .١٨ -١٥ص /٤ج(   تفسير ابن كثير )٣(
حيث فدى بالـذبح      يعرج عن الطريق يسيرا ويلقى منحر الذبيح         الأولىوبعد الجمرة   "  ) : ١٢١رحلته ص   في  (   قال ابن جبير      )٤(

مسجد بمنى وهو بمقربة من سفح ثبير وفي موضع المنحر المذكور حجر قد الصق بالجدار المبنى فيه أثـر قـدم                     العظيم وعلى الموضع المبارك     
  " اس بلمسه وتقبيله   وحنانا فيتبرك النإشفاقاعند تحركه فلان الحجر له بقدرة االله عز وجل  صغيرة يقال انه أثر قدم الذبيح  

  )  ١٨٣٠ح/٧ب/٢٨ك/١٤٣ص ( باب ما يقتل من الدواب / صيد   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء ال)٥(
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لت في غار في منى ، ولكنه لم يحدد هذا الغار ، وإنما حدد              وقد ذكر ابن مسعود أن سورة المرسلات نز       
، وقد كـان  )١(ر المرسلات في وقت متأخر ، وبني ثمت مسجد هناك وسمي بمسجد المرسلات          اوسمي بغ 

، إلا أن المسجد والغـار لا       )٢(هذا الغار   ـلهذه التسمية وهذا التحديد أثر في بعض الانحرافات المتعلقة ب         
  )٣(وجود لهما الآن 
  : ظواهر الانحراف في أعمال يوم التروية : المسألة الرابعة 

 فلما كان   : "قال جابر ،   ها ليلة التاسع من شهر ذي الحجة        ـ الذهاب إلى منى والمبيت ب     هدي النبي   
فصلى بمـنى الظهـر والعـصر        فركب رسول االله    ،  أهلوا بالحج    -ووجهوا إلى منى     -يوم التروية   

، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة              ،  صبح  والمغرب والعشاء وال  
  "  فسار رسول االله 
، ومن ذهب   )  ٤ (ها ليلة التاسع من شهر ذي الحجة        ـ الذهاب إلى منى والمبيت ب     فكان هدي النبي    

  : الجليل قال في منح  ، )٦(ها فقد خالف سنته إلا لعذر ـوبات ب )٥(إلى عرفة في اليوم الثامن 

                                     
ومنها مسجد لطيف ، يماني مسجد الخيف ، فيـه          :  ٣٥٨قال الغازي صحيفة    "  ) : ٣٠٨ص   / ٥ج  يم  التاريخ القو (قال الكردي     )١(

 بمعجمتين وموحـدة ، نقلـه       ضب بلحف الجبل المشرف على مسجد الخيف ، المسمى بال         إن أثر رأس رسول االله      : غار به أثر ، يقال      
وبمقربة منه عـن    : " وهو يصف مناسك الحج      ) ١٢١رحلته ص   في  ( قال ابن جبير    ، و ابح بمهملتين بينهما ألف وموحدة      ني والص الصفا

المكرم مس رأسه قعد تحته مستظلا و  النبي أن يظل ما تحته ذكر الأرض صفح الجبل مرتفع عن إلىيمين المار في الطريق حجر كبير مسند     
ثر فيه تأثيرا بقدر دور الرأس فيبادر الناس لوضع رؤوسهم في ذلك الموضع تبركا واستجارة لها بموضع مسه الرأس المكرم                    أفيه فلان له حتى     

 فضله في  في الانصراف مستبشرين بما وهبنا االله من    أخذنافلما قضينا معاينة هذه المشاهد الكريمة        -عز وجل    - لا تمسها النار بقدرة االله       أن
    "  مكة قريب الظهر والحمد الله على ما من به إلىمباشرا ووصلنا 

وفي مسجد الخيف على يمين الذاهب إلى عرفات وبجنبه غار فيه تجويف في سـقفه ،                " :  ) ١٦٥ – ١٦٤( قال القطب في الإعلام       )٢(
ويعرف بغـار    .....أن الأثر وارد بترول سورة المرسلات       ولم أقف على خبر أعتمده في ذلك إلا         …  ... يزعم العامة أنه لان لرأسه    

  " المرسلات وهو مشهور به إلى هذا الوقت 
قد اندرس مسجد المرسلات الآن ، ولم يبـق أثـر           : هنا أقول   : قال الغازي    ) : " ٣٠٨ص   / ٥ج  يم  التاريخ القو (قال الكردي     )٣(

  " للمسجد ولا للغار 
والمعتمد أنه بدعة حسنة كما قـرره النـور         ،  الناس اليوم هذه السنة وابتدعوا المبيت تلك الليلة بعرفة           وقد ترك : " قال البجيرمي      )٤(

   ) .٤٥٠ص/ ٢ج   ( على الخطيبيالبجيرمحاشية " . الزيادي 
 ـ    ٧٢٠وتوالت السنة التي بعدها     … "   : ) ٣٠٧ - ٣٠٦ / ١ج  تاريخ مكة   (   قال السباعي     )٥( ر مـن   هـ فازدحم الموسم بعدد واف

 الحجاج سنة كانت متروكة ، وذلك أـم  أحياالحجاج ، ويذكر المؤرخون أن هذا الموسم حظي بكثير من  أعلام العلماء  وفي هذا العام          
صلوا الصلوات الخمس بمنى يوم التروية ، وأقاموا ا إلى أن أشرقت الشمس على ثبير ولم يذكر السنجاري تعليلاً لإجماع الحجاج في هذا                       

 أن اجتماع اكبر عدد من أعلام العلماء في موسم ذلك العام كان له أثر في اجتمـاع               أظنه على إحياء هذه السنة بعد تركها ، والذي          العام
ووقف الناس في هذا    .الحجاج على ما فعلوا ، فقد يكونون تدارسوا الفكرة في مجتمعام بمكة ثم حبذوها وأعلنوها في الناس فاتبعها الناس                    

  " الجمعة دون أن يكون بينهم خلاف ، وقد كانت تتمة مائة جمعة وقفها المسلمون من عام الهجرة إلى ذلك اليوم العام يوم 
 عرفات وكانت السنة    إلى منى وتمادوا منها     إلىفلما كان يوم الخميس بكر الناس بالصعود        : "  ) ١٢٨ص  رحلته  في  ( قال ابن جبير      )٦(

قال سليمان الجمل في    و،  "  عرفات   إلىرارا بسبب خوف بني شعبة المغيرين على الحجاج في طريقهم           المبيت ا لكن ترك الناس ذلك اضط      
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ما يدرك الحاج إذا خـرج   -أي زمان  - في اليوم الثامن من مكة لمنى قدرو ندب خروجه أي الحاج   " 
الظهر مقصورة في وقتها المختار فالقوي يخرج بعد الزوال ومن بـه أو بدابتـه                -أي منى    -ها  ـفيه ب 

 بقدر ما يـدرك الظهـر       ها بعده يخرج قبله   ـضعف بحيث لا يدرك الظهر بمنى آخر المختار إذا خرج ل          
ولو وافق يوم جمعـة عنـد       ،  ها في غير منى بدعة      ـوصلات،  ها في مختارها إذ لا يجوز تأخيرها عنه         ـب

ها الظهر والعصر والمغـرب     ـويصلي ب ،  إذ الظهر بمنى أفضل من الجمعة بمكة اتباعا للسنة          ؛  الجمهور  
   )١(" ليلة التاسع  -أي منى  -ها ـاته بندب بيو، ها قبل الثامن ـويكره الخروج ل، والعشاء والصبح 

  :  )٢(قال ابن الحاج و
وهذا كله من البدع    .....هم يرحلون من منى فيأتون عرفة ليلا        ـوهو أن ،  وليحذر مما يفعله بعضهم     " 

والسنة أن يجلسوا بمنى حتى تطلع الشمس يوم عرفة كما تقدم فمن ترك المبيت بمنى وبـات                 .....المحدثة  
  )  ٣ ("   وابتدع رك سنة رسول االله  بعرفة فقد ت

  : الجمار وغسلها حصى كسر  : المسألة الخامسة
تقدم الكلام على ومي الجمار وما فيها من مظاهر التوحيد ، كما تقدم الكلام على لقـط الحـصى ،                    

  : قال  النووي وأتكلم هنا عن مسألة كسر حصى الجمار وغسلها ، 
ويستحب أن لا ، ويستحب التقاطها ، حب غسل حصى الجمار أنه يست: قد ذكرنا أن مذهبنا " 

قال ابن ، أن لا تغسل بل كرهوا غسلها : واختار قوم ، واختار قوم كسرها : قال الماوردي ، يكسرها 
، ولا معنى لغسلها : قال ، غسلها وأمر بغسلها  لم في شيء من الأحاديث أن النبي لا يع: المنذر 
وروينا عن طاوس : قال ، لا يرون غسلها : ي ومالك وكثير من أهل العلم وكان عطاء والثور: قال 

  )٤ ( " أنه كان يغسلها
إما احتياطاً لخوف أن يكون أحد قد بال عليه ، وإما تنظيفاً " والدافع لبعض الحجاج في غسل الحصى 

 لأن هذا الحصى ؛ لظنه أن كونه نظيفاً أفضل ، وعلى كل حال فغسل حصى الجمرات بدعة ،ـل

                                                                                                           
هذه الليلة بعرفة بدعة قبيحة اللهم إلا مـن         من مبيت أكثر الناس     وما حدث الآن      : " ) ٤٥٥ص/٢ج( مل على شرح المنهاج     حاشية الج 

لال يقتضي فوت الحج بفرض الحج بفرض المبيت فلا بدعة في حقه ومن أطلـق               خاف زحمة أو على محترم لو بات بمنى أو وقع شك في اله            
   " . ندب المبيت ا عند الشك فقد تساهل إذ كيف يترك السنة وحجه مجزئ بتقدير الغلط إجماعا

   ) .٢٧٤ص/٢ج(منح الجليل   )١(
جمع كتابا كبيرا في البدع والحوادث وحدث بـه ،          ،  اج  محمد بن محمد الشيخ أبو عبد االله العبدري الفاسي المصري المالكي ابن الح              )٢(

   . توفي عن بضع وثمانين سنة سبع وثلاثين وسبع مائةوكان أحد المشايخ المشهورين بالصلاح ، ومولده بعد الأربعين وست مئة ، 
  ) . ١٥٤ص/١ج( ، الوفيات ) ٣ت/١٨٧ص/١ج( الوافي بالوفيات 

  ) .٢٢٧ص/٤ج(المدخل   )٣(
  ١٣٢ص/٨ جاموع   )٤(
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 بدعة ، وإذا فعله الإنسان من غير تعبد كان  لم يفعله ، والتعبد بشيء لم يفعله الرسول الرسول 
  )١ (" سفهاً وضياعاً للوقت  

                                     
    ٧٨   دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج )١(
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  : نوع ما يرمى به وحجمه  : المسألة السادسة
 تقدم الكلام على ومي الجمار وما فيها من مظاهر التوحيد ، كما تقدم الكلام على لقط الحـصى ، و                   

 حصى الجمار وغسلها ، وبقيت مسألة نوع ما يرمى به وحجمه ، فإن من جهل بعض                 )١(مسألة كسر   
، ولهذا يطلقون اسم الـشيطان علـى         )٢(هم برميهم الجمار يرمون الشيطان      ـاعتقادهم أن " الحجاج  

 الجمرة الكـبرى     يعنون به  )٣(رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين          : الجمار ، فيقولون    
وتراهم أيضاً يرمون الحصا بـشدة      . هذه المشاعر   ـجمرة العقبة ، ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق ب          

 ـ               ها ـوعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم حتى شاهدنا من يصعد فوقها يبطش ب
و لا يزداد إلا غضباً وعنفاً      والحصا تصيبه من الناس ، وه     ! ضرباً بالنعل والحصا الكبار بغضب وانفعال       

شاهدنا هذا قبل   ! في الضرب ، والناس حوله يضحكون ويقهقهون كأن المشهد مشهد مسرحية هزلية             
أن تبنى الجسور وترتفع أنصاب الجمرات ، وكل هذا مبني على هذه العقيدة أن الحجاج يرمون شياطين                 

، ) النعـل   ( بحصا كبيرة ، وبالحـذاء      ورميهم الجمرات   ...... أصل صحيح يعتمد عليه   ها  ـ، وليس ل  
 لأمته بفعله وأمره ،     وهذا خطأ كبير مخالف لما شرعه النبي        !! ، والأخشاب   ) الجزمات  ( والخفاف  

 بمثل حصا الخذف ، وأمر أمته أن يرموا بمثله ، وحذرهم من الغلو في الدين ، وسـبب                   حيث رمى   
   )٤(" ون شياطين هم يرمـهذا الخطأ الكبير ما سبق من اعتقادهم أن

                                     
وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلتقط له حـصى الجمـار سـبع               …  : " قال إبراهيم رفعت باشا  وهو يصف حجة النبي             )١(

بع حصيات حصى الخذف فجعل     حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعله من لا علم عنده ولا التقطها بالليل ، فالتقط له س                   
(  الحـرمين  مـرآة " أمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلـو في الـدين                  : ينفضهن في كفه ويقول     

  ) .  ٨٩ص/١ج
إنـه  !! لجمرات  ها ضرباً على الحجارة الموجودة في وسط ا       ـوشيء مضحك أن يمسك حاج بأحد نعليه ويهوي ب        : "    قال الطيار      )٢(

لأن الأمر أعمق من هذا بكثير فالمسلم عندما يرمي الجمرات إنما يؤكد أنه سيبذل قصارى جهده مـن أجـل دحـر                      ……الجهل بعينه   
   .٢١ذكريات عن الحج والعج والثج ص  "هى عنه ـالشيطان والالتزام بأوامر الخالق سبحانه واجتناب ما ن

فكاهات الحجاج عند رمي الجمرات أن بعضهم كان يرمي الحصيات السبع دفعة واحدة ويخاطب              ومن  : "  باشا   تقال إبراهيم رفع     )٣(
" في عـين دينـك      " حصاة ويقول العبارة السابقة عقب كل واحدة أو يقول          ،  وبعضهم كان يرمي حصاة     " يلعن دينك   " إبليس بلفظة   

 هـدم   إذابل لا يرتاح له بال إلا       ) العمود القائم   ( ي ا الجمرة    وبعض الحجاج لا يكتفي بالحصيات الصغيرة بل يأتي بأحجار كبيرة ويرم          
" اليوزباشـي  " جزءا من البناء ، ومنهم من يقف على البناء ويرمي ومنهم من يلصق به جسده ويرمي ، وقد كان من الضباط الذين معنا                      

دفعة واحدة يئة هجوم علـى      ) الجمرة  ( إبليس   فلما جاء وقت رمي جمرة العقبة أخذ عساكر الحرس ورجموا            أفنديعبد الوهاب حبيب    
     ) . ٤٩ص/١ج ( مرآة الحرمين" عدو وانتقام منه 

 : ، وقد ذكر أشياء أخرى مما يفعل عند الجمرات منها  ١٣٤ – ١٣٠ج والعمرة والمشروع في الزيارة ص    مناسك الح)٤(
رحمون عباد االله ، فيحصل بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضـرار            تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشدة ، ولا يخشعون الله تعالى ، ولا ي            

م ، والمشاتمة والمضاربة ما يقلب هذه العبادة وهذا المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتلة ، ويخرجها عما شرعت من أجله ، وعما كان عليه                        
    ،    رأيت النبي   : " عن قدامة بن عبد االله بن عمار قال         " المسند  " ففي             يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء ، لا ضرب ولا 

  .حسن صحيح : رواه الترمذي وقال " ك إليك ـإلي: طرد ولا 
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  : الزيادة على السبع أو رمي الأخريين يوم النحر  : المسألة السابعة
الزيادة في رمي الجمار على سبع حصيات ، راجع إلى الجهل أو الشك أو الرغبة في الزيادة من الخـير ،                     

 زاد  فأما الجاهل أو الذي شك هل رمى سبع حصيات أو ست فزاد واحدة فلا شيء عليهما ، وأما من                  
ن هذا ليس موضعه ؛ فإن رمي الجمار من العبادات المحددة وقتا            ‘رغبة في تكثير البر وزيادة الحسنات ف      

وقدرا والزيادة عليها زيادة على ما حدده الشارع فتدخل في ظواهر الانحراف والمحـدثات ، وكـذلك                  
  :  )١(قال ابن عابدين رمي الجمرة الوسطى والصغرى يوم العيد ، 

، ولو رمى أكثر من سبع يكـره        :  قال في اللباب     -فإنه لو رماها بأكثر من السبع لم يضره          -قوله  " 
وأما إذا شك في السابع ورماه وتبين أنه الثامن فإنه لا يـضره             ،  أي إذا رماه عن قصد        :وقال شارحه 

ما ذكـره   : أقول  . ولو رمى بأكثر من السبع لا يضره ا هـ          : هذا وقد ناقضه في الكبير بقوله       ،  ذلك  
إذ لا شك أن    ؛  ولعله محمول على غير القصد فلا تناقض        ،  هو ما ذكره المؤلف هنا      ،  في المنسك الكبير    
وفي حاشية المـدني    ،  فالزيادة عليها مخالفة للسنة فتكره لو كانت مقصودة وإلا فلا           ،  السبع هو المسنون    

لو زاد الرمي على السبع هل ينـدب أو         : في مناسكه الكبرى قالوا      )٢(قال الشيخ عز الدين بن جماعة       

                                                                                                           
،  كان يقف بعد رميها مستقبل القبلـة         تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق ، وقد علمت أن النبي                 

ويـا  لناس للعجلة والتخلص من العبادة ،       وسبب ترك الناس لهذا الوقوف الجهل بالسنة ، أو محبة كثير من ا            طويلاً ،   رافعاً يديه يدعو دعاء     
ولو أن شخصاً أراد أن يـسافر إلى         ،   حبذا لو أن الحاج تعلم أحكام الحج قبل أن يحج لعبد االله تعالى على بصيرة ، ويحقق متابعة النبي                    

 حتى يصل إليها عن دلالة ، فكيف بمن أراد أن يسلك الطريق الموصلة إلى االله تعالى ، وإلى جنته ، أفليس مـن                  بلد لرأيته يسأل عن طريقها    
 بكف واحدة ، وهذا خطا فاحش ، وقد قال أهـل            رميهم الحصا جميعاً  ؟ ،   ! أن يسلكها ليصل إلى المقصود       الجدير به أن يسأل عنها قبل     

فالواجب أن يرمي الحصا واحدة فواحدة ، كمـا         اة لم يحتسب له سوى حصاةً واحدة ،         ن حص العلم إنه إذا رمى بكف واحدةٍ ، أكثر م        
اللهم اجعلها رضا للرحمن ، وغضباً للشيطان ، وربما قال          :  ، مثل قولهم      لم يرد عن النبي      زيادتـهم دعوات عند الرمي    ،   فعل النبي   

 تـهاونـهم برمي الجمـار    من غير زيادة ولا نقصٍ ،        على الوارد عن النبي     والأولى الاقتصار    ،   ذلك وترك التكبير الوارد عن النبي       
بأنفسهم فتراهم يوكلون من يرمي عنهم مع قدرم على الرمي ليسقطوا عن أنفسهم معاناة الزحام ومشقة العلم ، وهذا مخالف لما أمر االله                       

، فالواجب على القادر على الرمي أن يباشره بنفسه ، ويـصبر            ) ة الله   وأتموا الحج والعمر  : ( تعالى به من إتمام الحج ، حيث يقول سبحانه          
لى به ما   فليتق الحاج ربه ، وليتق نسكه ، كما أمره االله تعا           ، ولابد فيه من الكلفة والمشقة ،         على المشقة والتعب فإن الحج نوع من الجهاد       

  . استطاع إلى ذلك سبيلا  
هـ  ووفاته   ١١٩٨ابدين الدمشقي ، فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره ، مولده سنة              محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ع          )١(

" حيـق المختـوم   الر" خمس مجلدات ، فقه ، يعرف بحاشية ابن عابـدين ، و  " رد المحتار على الدر المختار " هـ  في دمشق ، له   ١٢٥٢
  .           وغيرها من الكتب 

  ) ٤٢ص/٦ج(الأعلام              
شيخ المحدثين عز الدين أبو عمر بن بدر الدين أبي عبد االله            بن جماعة   بن علي   بن جماعة      عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد االله             )٢(

وخه الكناني الحموي الأصل الدمشقي المولد المصري ولد بدمشق في المحرم سنة أربع وتسعين وستمائة ونشأ في طلب العلم وسمع الكثير وشي         
سماعا وإجازة يزيدون على ألف وثلاثمائة وقرأ بنفسه كتبا كبارا وتفرد بشيوخ وأجزاء وكتب وتفقه على والده والشيخ جمـال الـدين                      

قضاء الديار  الوجيزي وغيرهما وأخذ الأصلين عن الشيخ علاء الدين الباجي والنحو عن الشيخ أبي حيان ودرس من سنة أربع عشرة وولي                     
وكان خيرا صـالحا حـسن       ،   يلة وجعل الناصر إليه تعيين قضاة الشام وحدث وأفتى وصنف وكان كثير الحج وااورة             المصرية مدة طو  
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لأنـه خـلاف   ؛ بل تكره  : لأن رميه طاعة وقال بعضهم      ؛ إنه لا تكره الزيادة     : فقال بعضهم   ؟  يكره  
؛ كذلك في هذا اليوم بـالطريق الأولى        ويكره رمي الجمرتين    ……. السنة هكذا نقل الخلاف ا هـ       

    )١(" .اتخذها الجهال نسكا ا هـ وربما ، لأنه بدعة ولم يفعله عليه الصلاة والسلام 
  : الاغتسال لرمي الجمار   : المسألة الثامنة

  : قال ابن تيمية ومن ظواهر الانحراف المتعلقة بالجمار ، الاغتسال لرمي الجمار ، 
 ينقل لمو، )٤(و غيره  )٣(وروى عن ابن عمر  )٢(  النبيوالاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن " 

الغسل عند و، رام ـل الإحـغس: ه في الحج إلا ثلاثة أغسال ـن أصحابـلا ع و عن النبي 
،  فواـطـللو ، )٥(وى ذلك كالغسل لرمي الجمار ـما سو، الغسل يوم عرفة و، ول مكة ـدخ
لا ، لا استحبه جمهور الأئمة و، لا عن أصحابه و،   النبيلا عن ، مزدلفة فلا أصل له ـالمبيت بو

   )٦ ( "   إن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه بل هو بدعةو، لا أحمد ة وحنيف مالك ولا أبو

                                                                                                           
ومن تصانيفه تخريج أحاديث الرافعي مجلدين وكتاب كبير في المناسك على مذاهب الأئمة الأربعـة في مجلـدين                   ،   الأخلاق كثير الفضائل  

  . وغيرها غرى والسيرة الكبرىمشتمل على نفائس وغرائب والمناسك الص
  ) ١٣٨٠ت/٧٩ص/١٠ج( افعية الكبرى ، طبقات الش) ٦٤٧ت/١٠١ص/٣ج( طبقات الشافعية 

     ) . ٣٧٠-٣٦٩ص/٢ج  ( البحر الرائق شرح كتر الدقائق   حاشية ابن عابدين على )١(
ب /٥ك  /٢٥٥٤ص  ( عيـدين     بـاب مـا جـاء في الاغتـسال في ال          /    أخرج ابن ماجه في سننه كتـاب إقامـة الـصلوات               )٢(

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يوسف بن خالد حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن                     ) :١٣٠٧ح/١٦٩
كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكه يأمر أهلـه   سعد عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أن رسول االله    

   " .سل في هذه الأيامبالغ
 يحـرم   أن عن نافع أن عبد االله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبـل               ) : " ٧٠٢ح /٣٢٢ ص/١ج(وطأ     أخرجه الإمام مالك في الم       )٣(

   " .ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة
ن أبيه أن عليا كان يغتـسل يـوم         أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني جعفر بن محمد ع         ) : " ٧٤ص/١ ج (    قال الشافعي في مسنده        )٤(

عن عبد الرحمن    ) :  "  ٥٠١٢ح/٤٣٥ص/١ ج (ه  مصنففي  ابن أبي شيبة    وأخرج  ،   " العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم        
 وينظـر أيـضاً المعجـم الوسـيط       ،   " بن أبي ليلى قال الغسل يوم الجمعة ويوم الأضحى ويوم الفطر ويوم عرفة ويوم دخـول مكـة                 

  ) .١٦٥٩ح/٢٢١ص/٣ج( ، ومسند أبي يعلى ) ٨٢٨ح/٣٢٠ص/١٨ج( ، والمعجم الكبير ) ٧٢٣٠ح/١٨٦ص/٧ج( 
لرمي ( السادس عشر الغسل   .....و الأغسال المسنونة ستة عشر   : "   )١٧٧ص/١مطالب أولي النهى  ج    ( قال مصطفى السيوطي       )٥(

ا الغسل كالإحرام ودخول مكة قال ابن نصر االله ويتكـرر رمـي الجمـار               لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها الناس فاستحب له        ؛    ) جمار  
بتكررها فيكون في يومي التشريق للمتعجل وفي الثلاثة لغيره فيكون ثلاثة أغسال وربما زيد في قولهم غسل رمي جمرة العقبة يـوم النحـر                        

والاغتسالات ( فصل في الأغسال المسنونة       : "  )٧٢ص/١ج الإقناع   (    وقال محمد الشربيني     ،     "فيكون غسل رمي الجمار أربع مرات     
في كل يوم من أيام التـشريق       )  الثلاث   الجمارلرمي  ( الخامس عشر الغسل     ) ....سبعة عشر غسلا    ( كثيرة المذكور منها هنا     ) المسنونة  

وينظر أيضاً البحر  ، " أيام التشريق رميبخلاف  لرمي جمرة العقبة يوم النحر  قال في الروضة اكتفاء بغسل العيد ولأن وقته متسع    غسلفلا  
  ) .٦٩ص/١ج( الرائق 

      ) . ١٣٢ص/٢٦ج ( مجموع الفتاوى   )٦(
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  : حصى الرمي أين يذهب : المسألة التاسعة 
 ـ ـل من حصى الجم   ـاعتقاد أن ما تقب   :   المتعلقة بالجمار  حرافـواهر الان ـومن ظ  ،   )١(ع  ـار رف

   ، )٣ (ل الحجاج ـكـ ل  )٢( ه ـل منـع ما تقبـار يرفـاد أن حصى الجمـقـن ذلك الاعتـوم

                                     
با الطفيل هـذه     أ حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خيثم عن أبي الطفيل قال قلت له يا                     قال الأزرقي     )١(

م كيف لا تكون هضابا تسد الطريق قال سألت عنها ابن عباس فقال إن االله تعالى وكل ا ملكا فما تقبل         الجمار ترمى في الجاهلية والإسلا    
حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي المغيرة عن ابن أبي نعـيم عـن أبي      ، و   منه رفع وما لم يتقبل منه ترك        

حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جدي وإبراهيم بن محمد الشافعي عن مسلم            ، و يعني حصى الجمار    سعيد الخدري قال ما تقبل من الحصى رفع         
بن خالد عن ابن خيثم قال سألت أبا الطفيل قلت هذه الجمار ترمى منذ كان الإسلام كيف لا تكون هضابا تسد الطريق فقال أبو الطفيل                         

-١٧٦ص/٢ج(  الأزرقـي  أخبار مكة "  رفع وما لم يتقبل منه ترك       همنما تقبل   سألت عنها ابن عباس فقال إن االله تعالى وكل ا ملكا ف           
حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبد االله بن مسلم بن هرمز أنه                      وقال أيضا   ،   ) ١٧٧

ل منه فهو الذي يبقى وبه عن ابن جريج قال أخبرت أن نفيعا كان سمع سعيد بن جبير يقول إنما الحصى قربان فما تقبل منه رفع وما لم يتقب
جالسا عند ابن عمر إذ قال له رجل يا أبا عبد الرحمن ما كنا نترايا في الجاهلية من الحصى والمسلمون اليوم أكثر ثم أنه لضحضاح فقال ابن     

: ليد قال حدثني جدي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال        حدثنا أبو الو   ، و   حجة إلا رفع حصاه    امريءعمر أنه واالله ما قبل االله من        
با عباس إني توسطت الجمرة فرميت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فواالله ما وجدت                  أ قال عطاء ثم سألت ابن عباس فقلت يا       

 القدر لم يستطع منعه منه واالله ما قبل االله مـن            له مسا فقال ابن عباس ما من عبد إلا وهو موكل به ملك يمنعه مما لم يقدر عليه فإذا جاء                   
  ) .    ١٧٨-١٧٧ص/٢ج ( الأزرقي أخبار مكة "  حجة إلا رفع حصاه  امريء

خات من المطر لغسل القذر والروث المتبقـي مـن ذبـح            زويقال إنه بعد مغادرة الحجاج منى إلى مكة المكرمة يرسل االله            … "    )٢(
الذي رمى به المسلمون رمز الشيطان ، وتعيدها إلى أماكنها قبـل موسـم              ) الجمرات  ( ة لتحمل الحصى    الأضاحي كما يرسل االله الملائك    

الحج التالي ، لكني متأكد أنني رأيت الحصوات التي رجمت في الموسم السابق ملقاة مكاا على الأرض عند الأعمدة التي يرمز المسلمون ا                       
    ."رحلة جوزيف بتس  " من ) ٣٤١ص/١ج ( لحجازيةمن كتاب المختار من الرحلات ا" للشيطان 

-٢٦٥٨-٢٦٥٦-٢٦٥٥-٢٦٥٤-٢٦٥٢-٢٦٥١-٢٩٥٠-٢٦٤٩-٢٦٤٨ح/٢٩٢ص/٤ج(    قال الفاكهي في أخبار مكـة          )٣(
حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن فطر وابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي االله عنهما رمـي                         )  : ٢٦٥٩
حدثنا أبو بشر قال ثنـا      ، و  من ثبير    أعظم فكيف لا يسد الطريق قال ما يقبل منه رفع ولولا ذلك كان              والإسلاملجمار في الجاهلية    الناس ا 
 لا يكون هضابا من تسد الطريق قال سألت   أن  الطفيل عن حصى الجمار    أبا بن سعيد قال ثنا عبد االله بن عثمان بن خثيم قال سألت              أزهر
 حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سـفيان          و  ،    عنهما عنه فقال ملك موكل به فما يقبل منه رفع وما لم يقبل منه بقي                عباس رضي االله   ابن

عن سليمان بن المغيرة أبي عبد االله العبسي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه انه قال الحصى قربان فما يقبل                           
 عبـاس   ابـن  عمر بن حفص الشيباني قال ثنا عمر بن علي قال ثنا عبد االله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن                      حدثناو  ،   من الحصى رفع    

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد ايد عـن            ، و  رضي االله عنهما قال الحصى قربان يتقرب به العبد إلى االله تعالى فما يقبل منه رفع               
 حدثنا محمد بن     ، و  م بن هرمز عن سعيد بن جبير بنحوه وزاد فيه وما لم يقبل منه فهو الذي يبقى                 جريج قال اخبرني عبد االله بن مسل       ابن

 عباس رضي االله عنهما قال قلت ما بال هذه الجمار ترمـى         ابنأبي عمر قال ثنا سفيان عن فطر عن أبي العباس عن أبي الطفيل قال سألت                
حدثنا محمد بن علي قال ثنا علي بن        ، و  رفع حصاه    إلا امريء ما تقبل االله عز وجل من         كيف لا تسد الطريق قال انه      والإسلامفي الجاهلية   

 ابـن حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عـن           ، و الحسين قال حدثني أبي عن أبي الزبير انه سمع مجاهدا يقول ما يقبل من الجمار رفع                 
 سعيد  أنحدثنا سلمة بن شبيب قال ثنا عبد الرزاق قال          ، و  رفع حصاه    لاإ امريءما تقبل االله حج      قال عمر بن الخطاب     : جريج قال   

 حدثنا سعيد بـن عبـد   ، وكبيرة من الكبائر  حصى الجمارول يغفر للحاج بكل حصاة من  عبد العزيز قال سمعت عطاء الخراساني يق ابن
 قال له رجل يا أبا      إذ عمر رضي االله عنهما      ابنالسا عند    نفيعا كان ج   أن أخبرت جريج قال    ابنالرحمن قال ثنا عبد ايد بن أبي رواد عن          

 عمر رضي االله عنهما انه واالله ما قبل االله          ابنعبد الرحمن ما كنا نتراءى في الجاهلية من الحصى والمسلمون اليوم أكثر ثم إنه لضحضاح قال                 
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     )٢(. ولم يثبت شيء في ذلك ، بل الآثار الواردة فيه غير ثابتة  ، )١ (هم ـأو لأشخاص بأعيان

                                                                                                           
 توسطت الجمرة فرميت من بين      إنيت يا أبا عباس      عباس رضي االله عنهما بعد ذلك فقل       ابن رفع حصاه قال ثم سألت       إلا حجة   امريءمن  

 هو موكل به ملك يمنعه مما لم        إلا عباس رضي االله عنهما ما من عبد         ابنيدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فما وجدت له مسا فقال             
   .  رفع حصاهإلا حجة امريء جاء القدر لم يستطع منعه منه واالله ما تقبل االله عز وجل من فإذايقدر 

رفع ما تقبل من حصى الجمار بمنى ؛ ولولا ذلك لسد مـا بـين               : ولمنى آيات منها    … : " ) ١١٨الزهور المقتطفة   (قال الفاسي      )١(
يزي ، وبلغني أنه رأى ذلك فيما رمى هو به من الحصى ؛ وهذه منقبـة                برنجم الدين بشير الت   شيخ الحرم   : وممن شاهد رفع ذلك     .الجبلين  
  .عظيمة 

هذه خرافة لا أساس لهـا مـن        : قلت  … وبعض الناس يزعمون أن هذه الحجارة تختفي فور انتهاء موسم الحج            …":  فلبي      قال   )٢(
لقد كان الناس فيما يشبه النوبة      … .الصحة ، والواقع أن الحصى التي يرمى ا تجمع ثم تفرق في أماكن مختلفة ، وبعضها يبقى في مكانه                    

ة المتعة ، وشفاههم تتحرك بعبارات اللعن ، لقد كان من المستحيل الاقتراب كثيراً لرمي حصياتي على ذلك                   ذه العملي  أيديهموقد شغلوا   
 ٤٥ص  ( حاج في الجزيرة العربيـة " …  التي لم تحس بوقعها ، لأولئك الذين كانوا أمامي   الرؤوسالشيء ، وربما استقرت حصياتي على       

- ٤٦  (.   
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  : ظواهر الانحراف في مزدلفة : المطلب الثـاني 
تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في مزدلفة في الباب الأول ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن ظواهر     

  :  نحراف في مزدلفة من خلال المسائل التالية الا
  .ظواهر الانحراف في الانصراف إلى مزدلفة ومنها : المسألة الأولى 
  .اف في الوقوف في مزدلفة ظواهر الانحر: المسألة الثانية 
  . ظواهر الانحراف في مسجد مزدلفة ولقط الجمار : المسألة الثالثة 

  :ف في الانصراف إلى مزدلفة ومنها ظواهر الانحرا: المسألة الأولى 
 من عرفة إلى مزدلفة ، وفي هذا المطلب أذكـر           تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في انصراف النبي         

وكذلك الانصراف من مزدلفـة     ،  بعض ظواهر الانحراف التي توجد في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة            
ما يكون في ابتداء الانصراف ،       : الأول: "  منها   فإنه يحصل في هذا الانصراف عدة مخالفات      إلى منى ،    

أنـه في    : الثـاني .الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس       وهو ما أشرنا إليه سابقاً من انصراف بعض         
دفعهم من عرفة إلى المزدلفة تحدث المضايقات من بعضهم لبعض ، ومنها الإسراع الشديد الذي يؤدي                

 من عرفة بسكينة ، وكان عليه الصلاة والسلام دفع          د دفع النبي    ، وق )١(أحياناً إلى تصادم السيارات     
أيها : ( وقد شنق لناقته القصواء الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب موضع رحله ، وهو يقول بيده الكريمة                  

مع ذلك إذا أتى فجوة أسرع ، وإذا أتى حبلاً من الحبـال              ؛ ولكنه   ) ة السكينة   ـالناس ، السكين  
ن  يراعي الأحوال في مسيرة هذا ، ولكن إذا دار الأمر بين كو       لزمام حتى تصعد ، فكان      أرخى لناقته ا  

ن بعض الناس يترلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة ، ولاسـيما            أ : الثالث.الإسراع أفضل أو التأني أفضل      
اك حتى يصلوا   ، ويبقون هن   )٢(المشاة منهم ، يعييهم المشي ويتعبهم ، فيترلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة              

                                     
) الإسراع  ( الإيضاع  : في تعداده لبــدع المزدلفة      ) ٥٦ص  ( ومناسك الحج والعمرة     ) ١٢٧ ص   حجة النبي   (   قال الألباني     )١(

  .  مزدلفة ماشياً توقيراً للحرم استحباب نزول الراكب ليدخل. وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة 
تي تقع في الانصراف إلى مزدلفة      داده للأخطاء ال  في تع  ) ٧٣ – ٧٢دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر ص         (   قال ابن عثيمين      )٢(

 لما أن بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العادة ، قبل أن يصل إلى مزدلفة ، وهذا خلاف السنة ، فإن النبي           : الأول: " 
أخرجـه  " (الصلاة أمامـك  : "  ؟ قال الصلاة يا رسول االله: نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ ، قال له أسامة بن زيد ـ وكان رديفه  

 ولم يصل إلا حين وصل إلى مزدلفة ، وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء                ، وبقي    ) ٢٧٦ ، ومسلم برقم     ١٦٦٩البخاري برقم   
 مزدلفة ، فـإن     وهو عكس ما ذكرناه في الذين يصلون المغرب والعشاء قبل الوصول إلى            : الثاني،  فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير       

بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء ، وهذا لا يجوز وهو حرام من كبائر الذنوب ،                         
، وبـين  ) إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً  : ( لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب والسنة ، قال االله تعالى               

أولئك ومن يتعد حدود االله ف    : ( ، وقال سبحانه    ) ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه        : (  هذا الوقت وحدده ، وقال االله تعالى         النبي  
فإذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة ، فإن الواجب عليه أن يصلي وإن لم يصل إلى مزدلفة ،                       ) . هم الظالمون   

 على حسب حاله ، إن كان ماشياً وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها وإن كان راكباً ولم يتمكن من الترول فإنـه                       يصلي
، وإن كان عدم تمكنه من الترول في هذه الحال أمراً بعيداً ؛ لأنـه               ) فاتقوا االله ما استطعتم     : ( يصلي ولو على ظهر سيارته ، لقوله تعالى         
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الفجر ثم ينصرفوا منه إلى منى ، ومن فعل هذا فإنه قد فاته المبيت في المزدلفة ، وهذا أمر خطير جـداً ؛                       
لأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم ، وواجب من واجباته عند جمهور أهـل                   

ت الحج ، وأنه يجب علي الإنسان       العلم ، وسنة في قول بعضهم ، ولكن الصواب أنه واجب من واجبا            
   )١( " أن يبيت في مزدلفة ، وألا ينصرف إلا في الوقت الذي أجاز الشارع له الانصراف

ومنها صلاة المغرب والعشاء في الطريق قبل الوصول إلى مزدلفة ، وكذلك تأخيرها حتى الوصـول إلى                 
  . الشمس اف حتى تطلعمزدلفة ولو خرج وقت العشاء ، ومنها تأخير الانصر

  : ظواهر الانحراف في الوقوف في مزدلفة : المسألة الثانية 
 أذكر بعض ظـواهر     ، وفي هذه المسألة    في مزدلفة    تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في وقوف النبي         

أن بعض الحجاج يدفعون من مزدلفة       : الأول: " " التي توجد في الوقوف في مزدلفة ، فمنها         الانحراف  
ها مروراً ويستمر ولا يقف ، ويقول إن المرور كـاف ،            ـثوا فبها أدنى مكث ، فتجده يمر ب       قبل أن يمك  

 ـ       وهذا خطأ عظيم ، فإن المرور غير       قى في مزدلفـة    ـبـاج ي  كاف ؛ بل السنـة تـدل على أن الح
، رف إلى منى    ـداً ، ثم ينص   ـ، ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو االله حتى يسفر ج           )٢(حتى يصلي الفجر    

أن بعـض الحجـاج      : الثاني......  للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل          ص النبي   ـورخ
ون بعـد   ـ، ثم ينصرف  )٣(ون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ، ويصلون صلاة الشروق أو الإشراق             ـيبق

                                                                                                           
وعلى كل حال فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صـلاة           لخط من اليمين أو اليسار ويصلي ،        أن يترل ويقف على جانب ا     بإمكان كل إنسان    

المغرب والعشاء حتى يخرج وقت العشاء ، بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا يصلي إلا في مزدلفة ، فإن تأخيره هذا مخالف للـسنة ، فـإن            
أن بعض الحجاج يصلون الفجر قبل وقته ، فتسمع بعضهم يؤذن قبل الوقـت               : الثالث وقتها ،    ر ، لكنه صلى الصلاة في      أخ الرسول  

بساعة أو بأكثر أو بأقل ، المهم أم يؤذنون قبل الفجر ويصلون وينصرفون ، وهذا خطأ عظيم ، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة ؛ بـل                      
ن يتقدم بالصلاة قبل    صلاة موقَّتة بوقت حدد الشرع أوله وآخره ، فلا يجوز لأحد أ           محرمة ، لأا اعتداء على حدود االله عز وجل ، فإن ال           

فيجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة ، وألا يصلي الفجر إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول وقـت الفجـر ،                         دخول وقتها ،    
 بادر ا ، ولكن لا يعني ذلك ـ أو لا يقتضي ـ أن تـصلي قبـل      صحيح أنه ينبغي المبادرة بصلاة الفجر ليلة المزدلفة ؛ لأن الرسول

  . العمل الوقت ، فليحذر الحاج من هذا 
   ) ٧٢-٧١ص ( دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر    )١(
 المبـادرة إلى صـلاة   ترك:" في تعداده لبــدع المزدلفة ) .٥٦ص( ، ومناسك الحج والعمرة ) ١٢٧ص ( حجة النبي   قال الألباني    )٢(

صلاة سنة المغرب بين الصلاتين ، أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد             .المغرب فور الترول في المزدلفة ، والانشغال عن ذلك بلقط الحصى            
  .  الفريضتين كما يقول الغزالي 

لها لأن المزدلفة من الحرم فليدخله بغسل وإن قدر         فإذا بلغ المزدلفة اغتسل     "   ) : ٢٥٦ - ١/٢٥٥إحياء علوم الدين ج   (  قال الغزالي     )٣(
على دخوله ماشيا فهو أفضل وأقرب إلى توقير الحرم ويكون في الطريق رافعا صوته بالتلبية فإذا بلغ المزدلفة قال اللهم إن هـذه مزدلفـة                         

يته ثم يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة       جمعت فيها ألسنة مختلفة تسألك حوائج مؤتنفة فاجعلني ممن دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكف              
في وقت العشاء قاصرا له بأذان وإقامتين ليس بينهما نافلة ولكن يجمع نافلة المغرب والعشاء والوتر بعد الفريضتين ويبدأ بنافلة المغـرب ثم                       

ى إلى المشعر الحرام وهو آخر المزدلفة فيقـف         ثم ليغلس بصلاة الصبح وليأخذ في المسير حتى إذا انته          ..... بنافلة العشاء كما في الفريضتين    
ويدعو إلى الإسفار ويقول اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام وأدخلنا                     

و يكره قوله أسألك بحق أنبيائك ورسـلك        "   :٢٢٣ص/٤شرح ملتقى الأبحر ج   قال في مجمع الأر     ،   " دار السلام يا ذا الجلال والإكرام     
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 إن النبي ـدي المشركين ، ف   ـهـة ل ـوافقـ وم هدي النبي   ـذلك ، وهذا خطأ ؛ لأن فيه مخالفة ل        
 رون ـانوا ينتظ ـداً ،  والمشركون ك    ـلع الشمس حين أسفر ج    ـل أن تط  ـع من مزدلفة قب   ـ دف

فمن بقي في مزدلفة تعبداً الله عز وجل حـتى          أشرق ثبير كيما نغير ،      :  ويقولون   ع الشمس ـحتى تطل 
ذلك من    و  )١( " تطلع الشمس ، فقد شابه المشركين ، وخالف سنة المرسلين صلوات االله وسلامه عليه             

   )٣( ، وغير ذلك )٢(ة ـة مبتدعـاصـة خـالتزام أدعي
  : ظواهر الانحراف في مسجد مزدلفة ولقط الجمار : المسألة الثالثة 
لانحراف كما تقدم الكلام على ظواهر ا، لى رمي الجمار وما فيها من مظاهر التوحيد ـتقدم الكلام ع

ار ـة ولقط الجمـنحراف المتعلقة بمسجد مزدلفأتحدث عن ظواهر الافي رمي الجمار ، وفي هذه المسألة 
  ه هو ـأو أن، ا ـمـد بني قديـد الخيف قـلمزدلفة ، فمن ذلك اعتقاد أن هذا المسجد مثل مسجامن 

اعتقادهم أنه لا بد من ـ أخذ الحصا من مزدلفة فيتعبون أنفسهم "   ، ومن ذلك )٤(المشعر الحرام 
م منى حتى أن الواحد منهم إذا أضاع حصاة حزن حرنا كبيراً ، ها في أياـبلقطها في الليل واستصحاب

                                                                                                           
قـال الألبـاني    ، و  " أو بحق البيت أو بحق المشعر الحرام إذ لا حق لأحد على االله تعالى وإنما يختص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه                      

التزام الـدعاء   .  بمزدلفة   الاغتسال للمبيت  " :في تعداده لبــدع المزدلفة     ) .١٢٧ص( ، وحجة النبي    ) ٥٦ص( مناسك الحج والعمرة    
 ـ     اللهم إن هذه مزدلفة   : بقوله إذا بلغ مزدلفة      إحياء هـذه  " .  الإحياء "إلخ ، ما في …ألك حوائج مؤتنفة   جمعت فيها ألسنة مختلفة ، نس

تقع في الانـصراف إلى     في تعداده للأخطاء التي       ) ٧٥ – ٧٤دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر ص         ( قال ابن عثيمين    الليلة  ، و   
 في تلك الليلـة لم      أن بعض الناس في ليلة المزدلفة يحيي هذه الليلة بالقيام والقراءة والذكر ، وهذا خلاف السنة ن فإن النبي                     " :مزدلفة  

 طلع الفجر    لما صلى العشاء اضطجع حتى     يتعبد الله عز وجل بمثل هذا ، بل في صحيح مسلم من حديث جابر رضي االله عنه ، أن النبي                     
، وهذا يدل علـى أن      ) حسن صحيح   : وقال الترمذي   ) ٩٠٢( ، والترمذي بنحوه برقم      ١٨٨٨أخرجه أبو داود برقم     (ثم صلى الصبح    

  " ن تلك الليلة ليس فيها جد أو تعبد أو تسبيح أو ذكر أو قرآ
    ) ٧٥ – ٧٤ص (   دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر )١(
 :في تعداده لبــدع المزدلفة      :في تعداده لبــدع المزدلفة      )٥٦مناسك الحج والعمرة  ص    (،  ) ١٢٨حجة النبي  ص   (لألباني    قال ا   )٢(

اللهم بحق المشعر الحرام ، والبيت الحرام ، والشهر الحرام ، والركن والمقام ، أبلـغ روح                 : التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله         " 
هذا الدعاء مع كونه محدثاً ففيه ما يخالف السنة ، وهو التوسـل             . ( لتحية والسلام ، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام           محمد منا ا  

اللهم إني أسألك   : " ، وإنما يتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته ، وقد نص الحنفية على كراهية القول               … إلى االله بحق المشعر الحرام والبيت       
  " حاشية ابن عابدين " إلخ … شعر الحرام بحق الم

زيادة الوقيد ليلة النحـر      " :في تعداده لبــدع المزدلفة      )٥٦ص( ، ومناسك الحج والعمرة     ) ١٢٧ص  ( حجة النبي     قال الألباني     )٣(
  " الوقوف بالمزدلفة بدون بيات . وبالمشعر الحرام 

 مسجد مزدلفة يقع على يمين الصاعد إلى عرفات من الطريق العام ، ويقع جبـل                " ) : ٣٢١ص   / ٥التاريخ القويم   ( قال الكردي     )٤(
قزح على يسار هذا المسجد للمتوجه إلى مكة ، بينهما أربعمائة ذراع وعشرة أذرع كما ذكره الأزرقي ، والمسجد مبني في أرض مزدلفة                       

ا ، وتوقد عليها السرج ليلة المزدلفة ، وبلصق المنارة بناء صغير       في بقعة مرتفعة صخرية ، وبآخر المسجد محراب ، وبوسطه منارة يؤذن عليه            
وفي "  الجلوس ، ويكفي لنحو عشرة أشخاص       ارتفاعه إلى نصفها ، ومدخله من باب المنارة من محل ما يؤذن الإنسان ، جعلت للصلاة و                

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عنـد        (  كتابه   هو المشعر الحرام الذي ذكره االله سبحانه وتعالى في        " حاشية   ٧٢ص   / ٣منائح الكرم   
العشاء والمغرب والصبح ، يتوسط في موقعه المـسافة         : يصلي فيه ليلة جمع الصلاة للحجاج وفجرها        ) المشعر الحرام واذكروه كما هداكم    
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وقد علم مما سبق أنه لا أصل لذلك . وطلب من رفقته أن يتبرعوا له بفضل ما معهم من حصا مزدلفة 
 ، وأنه أمر ابن عباس رضي االله عنهما بلقط الحصا له وهو واقف على راحلته ، والظاهر أن عن النبي 

ند الجمرة ، إذ لم يحفظ عنه أنه وقف بعد مسيرة من مزدلفة قبل ذلك ، ولأن هذا هذا الوقوف كان ع
   )١( " ه لعدم الفائدة فيه وتكلف حمله وقت الحاجة إليه فلم يكن ليأمر بلقطها قبل

                                                                                                           
ث الهجري ، جددت عمارتـه مـرات        بين مسجد نمرة بعرفات ومسجد الخيف بمنى ، أنشئ في العصر العباسي الأول في بداية القرن الثال                

    " ٣٣٤-١/٣٣٢ ، مرآة الحرمين ٣٠٨-١/٣٠٧ظر الفاسي ـ شفاء الغرام ينرة السعودية في العصر الحالي ، عديدة كان آخرها العما
 ٥٦ص  ( ومناسك الحج والعمرة    ،  ) ١٢٩ص  ( حجة النبي   قال الألباني    ، و  ) ١٣٠والمشروع في الزيارة  ص      مناسك الحج والعمرة      )١(

من ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع والباقي             ) : ٣١٨(قول الباجوري   " : في تعداده لبــدع المزدلفة     ) . 
  " الجمرات تؤخذ من وادي محسر  
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  :ظواهر الانحراف عرفات : المطلب الثالث 
المطلب سوف أتحـدث عـن      تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في عرفات في الباب الأول ، وفي هذا              

  :  ظواهر الانحراف في عرفات من خلال المسائل التالية 
  .ظواهر الانحراف في نمرة : المسألة الأولى 

  .ظواهر الانحراف في الوقوف : المسألة الثـانية 
  .  ظواهر الانحراف في جبل إلال : المسألة الثالثة 
  .ظواهر الانحراف في التعريف : المسألة الرابعة 

  :ظواهر الانحراف في نمرة : لمسألة الأولى ا
فلما  : " قال جابر    في نمرة وخطبته وما فيها من مظاهر التوحيد ،           تقدم الكلام على مترل النبي      

 ـ  كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول االله    ها الظهـر والعـصر   ـفصلى ب
تى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب لـه بنمـرة            ثم مكث قليلا ح   ،  والمغرب والعشاء والفجر    

ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تـصنع في                -  فسار رسول االله  
 ـ            فأجاز رسول االله   -الجاهلية   حـتى إذا    هاـحتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فترل ب

  " بطن الوادي فخطب الناسزاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى 
  : قال النووي 

لأن السنة  ؛   ذهبوا من منى     إذا فيه استحباب الترول بنمرة      : قوله وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة         " 
فالسنة أن يترلوا بنمرة    ؛   الظهر والعصر جمعا     صلاتيوبعد  ،   بعد زوال الشمس     إلاأن لا يدخلوا عرفات     
 إلى  الإمامهم  ـ زالت الشمس سار ب    ؛ فإذا لون للوقوف قبل الزوال     ويغتس،  ها  ـفمن كان له قبة ضرب    

هم ـ فرغ منها صلى ب    ، فإذا هم خطبتين خفيفتين ويخفف الثانية جدا       ـوخطب ب   إبراهيممسجد  
وفي هذا الحديث جواز الاستظلال ،  فرغ من الصلاة سار إلى الموقف      ، فإذا الظهر والعصر جامعا بينهما     

خلاف في جوازه للنازل واختلفوا في جوازه للراكب فمذهبنا جوازه وبه قال           ولا،  للمحرم بقبة وغيرها    
وفيه جواز اتخاذ  - شاء االله تعالى  إن-كثيرون وكرهه مالك وأحمد وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها 

 يجوز  ويجوز فيها ما  ،   هي بفتح النون وكسر الميم هذا أصلها         :وقوله بنمرة   ،  القباب وجوازها من شعر     
نب عرفات وليـست مـن      ـوهي موضع بج  ،   الميم مع فتح النون وكسرها       إسكانوهو  ،  في نظيرها   

   )١(  " عرفات

                                     
  ) . ١٨١ -١٨٠ ص/٨ ج (  شرح النووي على صحيح مسلم   )١(
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  ،   )١(  وقوفه انـكـم، منها تحديد عض الانحرافات ـزوله بـان نـكـمـق بـلـعـوقد ت

                                     
بعرفة إذا وصل إليها من منى ففي جبل نمـرة ، فقـد روى               وأما مترله   " :  )  ٤٩٣-٤٨٩ / ١ج  لتاريخ القويم   ا(  قال الكردي    )١(

بنمرة ، مـترل الخلفـاء ، إلى        : يترل يوم عرفة ؟ قال       سألت عطاء أين كان رسول االله       : عن ابن جريج قال      ) ١٩٤ / ٢( الأزرقي  
وتحت :  ) ١٨٩ / ٢( قال الأزرقي  ، ب ، يستظل به الصخرة الساقطة بأصل الجبل عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة ن يلقى عليها ثو         

وهو مترل الأئمة إلى اليوم ،      كان يترل يوم عرفة حتى يروح إلى الموقف ،           جبل نمرة غار أربعة أذرع في خمسة أذرع ، ذكروا أن النبي             
ر ذراعاً ، ومن مسجد عرفـة إلى موقـف           جدار الإمارة في بيت الدار ، ومن الغار إلى مسجد عرفة ألفا ذراع وأحد عش               ار داخل في  والغ

أن : " وأما كلام الإمام الأزرقـي      انتهى من الأزرقي ،     .  جبل المشاة    الإمام عشية عرفة ميل ، يكون الميل خلف الإمام إذا وق وهو حيال            
نا هذا أكثر من  ألف ومائة       فهذا الوصف بحسب زمانه وقد مضى على وفاته  إلى يوم          " الغار داخل في جدار دار الإمارة في بيت في الدار           

ولقد يـسر   بال عن موضعها ،     عام  فلم يبق للدار والجدار والبيت أي أو علامة مطلقاً ، اللهم إلا الغار فإن الغيران لا تزول حتى تزول الج                     
ان حدود الحرم مـن الحـل ،        والجبال القريبة من مسجد نمرة ، والعلمين القديمين لبي        " بالنون  " االله تعالى لنا التجول في بعض وادي عرنة         

يوم عرفة قبل الزوال عند مجيئه من منى ، والذي ذكره الإمام الأزرقي هنا ، فقـد تجولنـا                    للبحث عن الغار الذي نزل فيه رسول االله         
صف الثاني مـن    ثلاث مرات في المكان المذكور مع دليلين خبيرين من العرب يعرفان هذه الأماكن والغيران الموجودة فيها ، وذلك بعد الن                   

إذا وصل الإنسان من منى إلى قبيل مسجد نمرة بعرفات وسار مع الجبل الذي عن يمينه وهو                  : هـ فوجدنا ما يأتي      ١٣٧٦شهر شوال سنة    
فقبل أن يصل الإنسان علـى       - أي الغيران    - الخلقة فمن ذلك تتكون المغارات       جبل كثير الصخور والحجارة بعضها فوق بعض من أصل        

 متراً ، يجد على يمينه على ارتفاع نحو قامتين مغرة كبيرة في أصل الجبل ، من الـصخور                   ١٦٠بل الممتد كاللسان في الرمل بنحو       منتهى الج 
الكبار تسع نحو عشرة أشخاص بل أكثر ، وفي وسط أرض الغار صخرة كبيرة وأخرى أصغر منها متصلتان ببعضهما ، وللغـار بابـان                        

 سنتيمتراً ، والباب الثاني كبير وهو الذي يقابل عرفات وعرضه متران ، وأمام هـذا                ٢٣٠القبلة وعرضه   إحداهما صغير وهو الذي يقابل      
الباب صخرة كبيرة نازلة إلى الأرض ا ثلاث حفر طبيعية أو أربعة كل حفرة كدائرة رأس الإنسان ، واحدة فوق الأخرى تشبه الدرجة ، 

 أن الصعود إليه ميسور من البابين وإن لم تكن هذه الحفر ، وسقف هذا الغار يتكون مـن                   ومن هذه الحفر يسهل الطلوع إلى الغار ، على        
صخرتين كبيرتين جداً متصلتان ببعضهما من وسط السقف كهيئة الجملون على شكل مثلث ، وطول هذا الغار ستة أمتار ، وسيع مـن                       

 المقابل للجبل غار آخر كبير طويل يسع خمسة عشر شخـصاً ،             مدخله الكبير وضيق من مدخله الصغير ، ومن وراء هذا الغار من الجهة            
والفاصل بين هذا الغار وبين الغار المذكور إحدى صخرتي سقفه التي تلي الجبل ومدخل هذا الغار من المدخل الصغير للغار الذي تلكمنـا                       

 وكلاهما يسع لنحو ثلاثين شخـصاً ،        ن المتجاورين ،  عنه ، فهذان الغاران بجوار بعضهما تماماً ، ولا يوجد في الجبل أكبر من هذين الغاري               
وتحت هذا الغار مباشرة جهة الباب الكبير غار آخر صغير تتجه فتحته إلى عرفات ، وهو غار على وجه الأرض غير مرتفـع في الجبـل                           

 متعددة ، ولا يعلم بـالتحقيق       وفي هذا الجبل غيران كثيرة    ن ثلاثة أمتار وعرض فتحته متران ،        وسقفه صخرة واحدة كبيرة ، طوله أقل م       
يوم عرفة في هذا الجبل ، لكنا نظن غالب الظن الذي نطمئن إليه ، أن الغار الكبير الذي ذكرناه هـو                      التام الغار الذي نزل رسول االله       

أن هذا يقع    له ،    يأن وصف هذا الغار الكبير يقرب من وصف الإمام الأزرق         :  يوم عرفة لجملة أمور وهي       الغار الذي نزله رسول االله      
تقريباً أمام العلمين القديمين الدالين على انتهاء حدود الحرم ، ولا نستبعد أن يترل صلى االله عليه وسلم عند مفرق الحل من الحـرم ـ أي   

 ه الأمتار بحسبوقد يزيد البعد وقد ينقص عن هذ. متراً ٤٣٠عند حدودها ـ واالله أعلم ، والبعد بين هذا الغار وبين العلمين المذكورين  
متراً ، وهو قريب مما ذكر الأزرقي فإن المتر الواحـد  ١١٣٠والبعد بين هذا الغار وبين مسجد نمرة القبلي  استقامة أخذ القياس أو انحرافه ،       

 استقامة  بحسبيساوي ذراعين تقريباً ، فقد ذكروا أن ذراع اليد يساوي ثمانية وخمسون سنتمتراً ، وقد يزيد البعد وقد ينقص عن الأمتار                      
أن الجالس في هذا الغار يرى من مدخله الكبير أي بابه مسجد نمرة وجبل عرفات أي جبل الرحمة الذي يقف عليه أخذ القياس أو انحرافه ،    
عشية عرفة ، بل يـرى ميـدان         ويرى مسجد الصخرات الذي تحته جبل الرحمة الذي وقف فيه رسول االله              الحجاج المسمى  بالقرين   

أن هذا  جد الصخرات وحدود الحل من الحرم ،        جلس في هذا الغار ليشاهد جبل عرفات ومسجد نمرة ومس          لها ، فكأن النبي     عرفات ك 
حينما زالت الشمس نزل من هذا الغـار إلى موضـع            الغار كبير هو أقرب الغيران إلى مسجد نمرة وهذا ما يوافق الرغبة النبوية ، فإنه                

العصر ، ثم ذهب إلى عرفات فوقف في مسجد الصخرات حتى غربت الشمس ثم دفع إلى مزدلفة ، ولذلك                   مسجد نمرة فصلى فيها الظهر و     
أنه مرتفـع مـشرف   :  أولاً،  أن هذا الغار هو الغار الذي يلائم رسول االله  الجبل بجبل نمرة لقربه من نمرة ، سمي هذا الجزء الأخير من 
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  : قال المباركفوري 
اسم موضع قريـب مـن       : - الميم   بفتح النون وكسر   -وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة        قوله  "  

فيه استحباب الترول بنمرة إذا ذهبوا من       ،  وكان بين الحل والحرم     ،  وهي منتهى أرض الحرم     ،  عرفات  
فالسنة ،  لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جميعا                ؛  منى  

فإذا زالت الشمس سـار     ،  سلون للوقوف قبل الزوال     ويغت،  ها  ـأن يترلوا بنمرة فمن كان له قبة ضرب       
وخففت الثانية جدا فـإذا     ،  هم خطبتين خفيفتين    ـوخطب ب  ،   هم الإمام إلى مسجد إبراهيم      ـب

وفي هذا  ،  فإذا فرغ من الصلاة سارا إلى الموقف        ،  هم الظهر والعصر جامعا بينهما      ـفرغ منهما صلى ب   
يرها ولا خلاف في جوازه للنازل واختلفوا في جوازه للراكب          الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغ     
وفيه جواز اتخاذ القباب وجوازها من ، وكرهه مالك وأحمد    ،  فمذهب الشافعي جوازه وبه قال كثيرون       

   )١( "  شعر
   )٢ ( اعتقاد أن المسجد المقام هناك مسجد إبراهيم : ومن ظواهر الانحراف 

                                                                                                           
كبير يقابل عرفات وهو بيت القصيد ومنتهى الرحلة ، وأن مدخله الصغير يقابـل مكـة                 أن مدخله ال    : ثانياً  على ساحة عرفات كلها     

لا بد وأن يكون معه نحو هذا العدد من          أن الغار هو أوسع غار في الجبل فإنه يأخذ في جوفه نحو عشرة أنفس ، والنبي                 : ثالثاً    والقبلة  
 كالخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم من كبار الصحابة رضوان االله تعالى عليهم            كبار الصحابة لا يفارقونه في السفر ويتشرفون بالقرب منه        

أن بجوار هذا الغار غار آخر متصل به يفصل بينهما الصخرة التي بوسطهما وطولهما واحد وكل منهما يـسع بقـدر                     :   رابعاً  .أجمعين  
ومن عجيـب   راحة وبدون أن يبتعدوا عن بعضهم ،        يهما بغاية ال  الآخر من الأشخاص ، فلو كان مع النبي ثلاثون من الصحابة لاستظلوا ف            

هذا رأينـاه في الغـار      لجالس بداخلها وطأة الحر والقيظ ،       أمر الغيران في الجبال أا تكون في وقت الظهيرة باردة منعشة ، لا يشتد على ا               
 الغيب إلا االله الواحد الأحد سبحانه وتعالى ، ونزولـه         أدلتنا في تحقيقه ، ولا يعلم        وهذهيوم عرفة قبل الظهر      الذي نزله رسول االله     

وما نظن أن أحداً قبلنا طرق هذا الباب أو بحـث            شعر التي أمر أن تضرب له بنمرة ،          في الغار المذكور لا يمنع من أنه نزل أيضاً في قبة من           
  . عن هذه المسألة مع أا لا دخل لها في المناسك مطلقاً 

   ٢٦٠ص/٥عون المعبود ج   )١(
مسجد نمرة بفتح النون وكسر الميم ويجوز إسكان الميم مع فتح النـون أو              "  : ٣٤٠-٣٣٨ص   / ٥ج    قال الكردي التاريخ القويم       )٢(

كسرها ، هو مسجد معروف بعرفة ، وفيه يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب يوم عرفة في وقت الظهر للناس يبين لهم كيفيـة الوقـوف                          
:  ) ٨٥ / ٨اموع ( قال النووي .رة موضع قرب عرفات وليس منها ، ومثلها وادي عرنة ، وعرفات واقعة أمامهما     وشرطه وآدابه ، ونم   

هو الموضع الذي يؤمر الحاج بتروله إذا       : قال الفاسي   .رم ، بين طرف الحرم وطرف عرفات        نمرة موضع معروف بقرب عرفات خارج الح      
وهو الموضع الـذي    : وعرنة بالنون قال الفاسي     .على ما ذكره ابن خليل في منسكه        نة بالنون   توجه من منى في يوم عرفة ، وهو بطن عر         

يستحق للحاج التجنب فيه من الوقوف ، وهو بين العلمين اللذين هما حد عرفة والعلمين اللذين هما حد الحرم من هذه الجهـة ، وقـد                          
. لشافعي أا ليست من عرفـة       إا من عرفة ، ومذهب ا     : ب المالكي ، وقيل     إا من الحرم ، وهذا يروى عن ابن الحبي        : اختلف فيه فقيل    

ليس من عرفات ، وأن من وقف به لم يصح وقوفه وبه قطع بعـضهم               ) مسجد نمرة   ( وقد نص الشافعي على أن مسجد إبراهيم        اهـ ،   
، كمـا هـو      نسبة إلى إبراهيم الخليل     ومسجد نمرة يقال له مسجد عرنة بضم العين وفتح الراء ، ومسجد إبراهيم أيضاً               ،  …….

( : وإلى هذا جنح الفاسي في كتابه شفاء الغرام  فإنه فال فيه ما نـصه           موضع ، وجزم به الرافعي والنووي ،        صريح كلام الأزرقي في غير      
مـا يقتـضيه كـلام      ك  مسجد إبراهيم ، وإبراهيم المنسوب إليه هذا المسجد هو إبراهيم            - أي مسجد عرفة     -ويقال لهذا المسجد    

وليس لذلك أصل ، وخطـأ الـشيخ        :  وأنكر ذلك القاضي عز الدين بن جماعة قال          موضع وجزم به الرافعي والنووي ،        الأزرقي في غير  
إلى هذا الخطـأ في     ، وذكر أن ابن سراقة سبقهما        جمال الدين الأستاذان الرافعي والنووي فيما ذكراه من نسبة هذا المسجد للخليل             
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  :   نحراف في الوقوف ظواهر الا: المسألة الثـانية 
هذا الوقـوف بعـض     ـ في عرفات ، وقد تعلق ب      تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في وقوف النبي         

   )٢(ومنها إيقاد الشموع فوق الجبل   ،  )١ (ظواهر الانحراف منها دخول عرفة قبل وقت الوقوف 
   : ظواهر الانحراف في جبل إلال : المسألة الثالثة 

هذا الجبل عدد مـن ظـواهر       ـ ، وقد تعلق ب    )٣(ذي يطلق عليه بعضهم جبل الرحمة       جبل إلال  هو ال    
يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات وهـي        : " قال النووي ،  الانحراف منها صعود هذا الجبل      

                                                                                                           
وفيما ذكره الأسنوي وابن جماعة نظر لمخالفته ما يقتضيه كلام الأزرقي وهو عمدة في هذا الشأن ، كيف وقد وافقه عليه                     الإعداد ،   كتابه  

انتهى كلام الفاسي في نسبة المسجد إلى إبـراهيم         ).واالله أعلم   . ه سليمان بن خليل     غير واحد من كبار العلماء ومنهم ابن المنذر فيما نقل         
أو عدمه ، ونحن نذهب مـع        إن كلا الفريقين لم يستدل على دعواه في نسبة المسجد إلى سيدنا إبراهيم الخليل               : نقول   .الخليل  

  .  من قال أن مسجد إبراهيم نسبة إلى خليل الرحمن إبراهيم 
وف فخطأ وبدعة ومنابذة للسنة     وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوق              " :   قال النووي     )١(

والصواب أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس ويغتسلوا ا للوقوف فإذا زالت الشمس ذهب الإمام والناس إلى المسجد المسمى مـسجد                     
    ٨٩ص/٨اموع ج "  إبراهيم  

ه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلـة          من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذ         " ) : ١١١ص/٨اموع ج ( قال النووي    )٢(
هم لذلك ويعتنون به وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح منها إضاعة المال               ـالتاسع أو غيرها ويستصحبون الشمع من بلدان      

 بارزة ومنـها تقـديم      مووجوههنهم  في غير وجهه ومنها إظهار شعار اوس في الاعتناء بالنار ومنها اختلاط النساء بالرجال والشموع بي               
   " دخول عرفات على وقتها المشروع ويجب على ولي الأمر وفقه االله وكل مكلف تمكن من إزالة هذه البدع إنكارها واالله المستعان

 في الـسنة    وهذا الجبل لم يأت له ذكر قط      ) : "  ٣١ -١٧( عرفات تحقيقات تاريخية شرعي     قال بكر أبو زيد في كتابه جبل الإل ب          )٣(
) الإل ( وبالتتبع حصل أن اسمه الذي اسمته به العرب هو  خصوصه ولا فضله حديث و لا أثر ، المشرفة ولهذا قرر غير واحد أن لم يثبت في    

وجاء في روايات عن ابـن       كثير من أخبار العرب وأشعارها ،        ، كما في  ) هلال  ( ، وعليه الأكثر ، أو على وزن        ) سحاب  ( على وزن   
جبـل  : ( وأقدم نص وقفت عليه في ذكره باسم ، ) جبل عرفة : ( هما ، ذكره باسم رضي االله عنه أسندها الفاكهي والطبري وغير  عباس  
 مـن أهـل     سفرنامه  ، ثم هو منتشر بعد في كتب الفقهاء والعلماء          : ، المسماة   )  ٤٤٤ت سنة   ( ، هو في رحلة ناصر خسرو       ) الرحمة  

 ،  ٤٥٠ وتوفي سـنة     ٣٦٤والماوردي ولد سنة    ) جبل الدعاء   : ( اسم  " الحاوي  : كر الماوردي الشافعي في     وذالمذاهب الأربعة وغيرهم ،     
 ، ٧٦٧سنة ) ت (  ، ٦٩٤سن ة ) م ( ورجح المحب الطبري الشافعي  وحرر المحب الطبري أن هذا إطلاق الماوردي على موقف النبي       

وجعـل  : ( ل جابر رضي االله عنه في وصف موقف النبي صلى االله عليه وسلم بعرفة من أن قو"  منسكه : " ما ذهب إليه ابن الصلاح في      
فقال "  المناسك "، وهذا لم يوافقه عليه أحد وتعقبه ابن جماعة في    ) الإل  : ( وأنه هو   ) جبل المشاة   : ( ، أن بالجيم    ) جبل المشاة بين يديه     

في أعلـى   ) جبل كبكب   ( ، وهذا مردود فإن     ) كبكب  : (  أن اسمه    ٦٠٩ سنة   وذكر ابن أبي الصيف الشافعي المتوفى     ،  ) وفيه نظر   : ( 
الجبل : والقرين عند العرب اسم     _ بضم القاف   _ ) القرين  : ( وتسميه بادية نجد باسم      ، وقد تعقبه بذلك المحب الطبري ،         وادي نعمان 

 هذه سبعة أسماء تحصل لي إطلاقها علـى         طل على عرفات ،     اسم جبل م  )  القرن   (الصغير ، كما في القاموس لا أنه يخص هذا الجبل ، و             
( ،  ) كبكـب   ( ،  ) جبل المـشاة    ( ،  ) الدعاء  ( ،  ) الرحمة  ( ،  ) عرفة  ( ،  ) الإل  : ( هذا الجبل ، في قديم الدهر وحديثه ، وهي جبل           

، وأنـه لا    ) جبل المشاة   : ( ، ولا باسم    ) جبل كبكب   : ( أنه لا تصح تسمية هذا الجبل باسم        : والخلاصة  ............... ،) القرين  
إلى الماوردي ، بل هي وهم عليه ، وأنه أراد محل الموقف موقف النبي صلى االله عليه وسـلم ،                    ) جبل الدعاء   : ( تصح نسبة تسميته باسم     

علها بحكم ما يتفضل االله به على       إلا من أواخر القرن الرابع الهجري ، ول       _ حسب التتبع   _ لم تعرف   ) جبل الرحمة   : ( وأن تسميته باسم    
لا يثبت إطلاقها عليه بخصوصه ، لكن من بـاب اصـطلاح            ) جبل القرين   : ( عباده ذلك اليوم من الرحمة والمغفرة ، وأن تسميته باسم           

وهو المعروف )  الإل جبل:  ( ونتج من هذا أنه لا يثبت إلا اسمان هما على الجبل الصغير ، ) القرين  : ( العرب في كلامها من إطلاق اسم
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 ـ ـذي بوسط أرض عرف   ـو الجبل ال  ـصخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة وه       هذا هـو   ـات ف
م أنه  ـمهـل وتوه ـود الجب ـناء بصع ـعوام من الاعت  ـشتهر بين ال  ا ما ا  ـحب وأم ـف المست ـالموق

 فيه فغلط بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء مـن أرض عرفـات وأن                إلاوف  ـح الوق ـلا يص 
   )١(" الإمكان جز فليقرب منه بحسب ـ عند الصخرات فان ع الفضيلة في موقف رسول االله  

  : وقال ابن تيمية 
 علـى وزن هـلال      إلالذي هناك فليس من السنة ويسمى جبل الرحمة ويقال له           وأما صعود الجبل ال   " 

ها من  ـها ولا الصلاة فيها والطواف ب     ـ يقال لها قبة آدم لا يستحب دخول       التي فوقه   التيوكذلك القبة   
 عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها وأما الطواف             التيالكبائر وكذلك المساجد    

   )٢(  " وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة بالصخرة أو بحجرة النبي  ا أو 

                                                                                                           
: وهو مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما وأن استعمال الفقهاء دائر بين هذين السمين                ) جبل عرفة   ( في لسان العرب شعرا ونثرا ،  و         

إسماعيل حجر : ( من البيت باسم ) الحجر : ( من جنس تعبيرهم عن ) جبل الرحمة ( ، وان هذا الاسم ) جبل الرحمة ( و  ) جبل عرفة ( 
: ( باسـم   ) ذي الحليفة   : ( ميقات  : بدعوى أن إسماعيل عليه السلام دفن فيه ، وهو غلط لا تسنده رواية صحيحة البتة ، وتسميتهم                  ) 
 والمتعين هو إرجاع الشيء إلى أصله ، وتسـميته باسـمه ، لاسيما فيما......  رضي االله عنه قاتله الجن فيها    بدعوى أن علياً  ) ار علي   أبي

) جبل الرحمة   : ( ، ويزيد الأمر  هنا أن هذا الاسم المستحدث          ) جبل عرفة   : ( أو  )   جبل الإل   : ( يتعلق بمواضع النسك والتعبد ، فنقل       
  " .واالله أعلم . فيه مزيد إغراء لجهلة الحجيج بقصد الذهاب إليه ، والوقوف عليه ، مما يحصل منه إضرار جسيم ، وتعبد بما لم يشره 

وأما ما اشتهر عند العوام مـن الاعتنـاء         ) : " ١٠٧ص/٨ج(اموع   في    ، وقال  )١٨٥ص/٨ج(رح النووي على صحيح مسلم      ش )١(
بالوقوف على جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ربما توهم من جهلتهم                       

الف للسنة ولم يذكر أحد ممن يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص ا بل له حكم سـائر                   أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فخطأ ظاهر ومخ        
إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري فإنه قال يستحب الوقوف عليه وكذا قـال المـاوردي في                   أرض عرفات غير موقف رسول االله         

ف الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم وذكر البنـدنيجي نحـوه           الحاوي يستحب قصد هذا الجبل الذي يقال له جبل الدعاء قال وهو موق            
وهذا الذي قالوه لا أصل له ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف فالصواب الاعتناء بموقف رسول االله  صلى االله عليه وسلم  هو الذي                          

ه الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من      خصه العلماء بالذكر وحثوا عليه وفضلوه وحديثه في صحيح مسلم وغيره كما سبق هكذا نص علي               
  ، انتـهى  " العلماء وقد قال إمام الحرمين في وسط عرفات جبل يسمى جبل الرحمة لا نسك في صعوده وإن كان يعتاده الناس واالله أعلم                     

ل له ولا فضيلة فيـه  لا أص اعلم أن الصعود على جبل الرحمة الذي يفعله كثير من العوام    ) : " ٤٤٠ص/٤ج(أضواء البيان   قال الشنقيطي   و
 فالوقوف فيـه    لأنه لم يرد في خصوصه شيء بل هو كسائر أرض عرفة وعرفة كلها موقف وكل أرضها سواء إلا موقف رسول االله                      

أفضل من غيره كما قاله غيره واحد وبذلك تعلم أنما قاله أبو جعفر بن جرير الطبري والماوردي من استحباب صعود جبل الرحمة لا يعول                        
   " . والعلم عند االله تعالىعليه 

وقد نـص   ) (  ٣٨-٣٧ص( عرفات تحقيقات تاريخية شرعي     قال بكر أبو زيد في كتابه جبل الإل ب        ، و ) ١٣٣ص/٢٦ج (الفتاوى    )٢(
 غير واحد من العلماء أهل الاستقراء ، على أنه لا يثبت في خصوص هذا الجبل شيء ، ولا فضيلة له تخصه بل هو كساء أرض عرفة ، ولا                           

 ، ٦٩٤سنة  ) ت  (  ، والمحب الطبري     ٦٧٦سنة  ) ت  (  ، والنووي    ٦٠٦سنة  ) ت  ( ابن الأثير   : نسك يشرع في الرقي عليه ، من هؤلاء         
 ، وغيرهم ، بل حكى      ١٣٩٣) ت  (  ، والشنقيطي    ٨٥٨) ت  (  ، والعلاء المردواي     ٧٦٧) ت  (  ، وابن جماعة     ٧٢٨) ت  ( وابن تيمية   

ولا يشرع صعود جبـل     : ( ، فقال    ) ٩٦ص  ( للبعلي  ) ه االله تعالى ، الإجماع ، كما في الاختيارات العلمية           شيخ الإسلام ابن تيمية رحم    
جبل الرحمـة ، ولا     : جبل ، يقال له     : في وسط عرفة    : ( قال  " اية المطلب   : " انتهى ، وقال الجويني رحمه االله تعالى في         ) الرحمة إجماعاً   

) : ( ٣٨٧-٣٨٦ص  " ( القـرى   " وقال المحب الطبري رحمه االله تعالى في          .....انتهى ،   ) كان يعتاده الناس    نسك في الرقي عليه ، وإن       
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  : )١(وقال الأنصاري 
وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوسط عرفات كما سبق بيانه                 " 

مخالف للسنة ولم يـذكر أحـد في        حتى ربما توهم كثير من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا به فخطأ              
إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري فإنه قال يستحب الوقوف عليه ولـذا              )٢(صعود هذا الجبل فضيلة     

                                                                                                           
أنـه  " الحاوي  " ولا يثبت في الجبل الذي يعتني الناس بصعوده خبر ولا أثر ، وذكر شيخنا أبو عمرو بن الصلاح في منسكه عن صاحب                       

في وسـط   " : النهايـة   " وقال صاحب   : قلت  ...... و موقف الأنبياء صلوات االله عليهم       جبل الدعاء ، وه   : يقصد الجبل الذي يقال له      
قد افتتنت العامة ذا الجبل في زماننـا ،  : عرفة جبل يقال له جبل الرحمة ، ولا نسك في الرقي عليه ، وإن كان يعتاده الناس ، وقال غيره           

ل في الوقوف ، فهم بذكره لهجون ، وعليه دونه غيره معرجون ن حتى ربما اعتقـد                 أم جعلوا الجبل هو الأص    : منها  : وأخطئوا في أشياء    
إيقادهم النيران عليه ليلة عرفة : ومنها م بالوقوف عليه قبل وقت الوقوف ،احتفاله: ومنها ، .بعض العامة أن الوقوف لا يصح بدون الرقي         

اء بالرجال هنالك ، صعوداًَ وهبوطاً ، بالشمع الكثير الموقد ، وغنما            ، واهتمامهم بذلك باستصحاب الشموع من بلادهم ، واختلاط النس         
حدث ذلك بعد انقراض السلف الصالح ، ومن كان متبعاً آثار النبوة فلا يحصل بعرفة قبل دخول وقت الوقوف ، ويأمر بذلك ويعين عليه                        

" ( هداية السالك   " ذكره أيضاً ابن جماعة الشافعي في منسكه        وما ذكره المحب الطبري من بدع العامة          . )  انتهى    " ، وينهي عن مخالفته     
  ) .١٠٠٨-١٠٠٧ص/٣ج
  زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي ، أبو يحيى ، شيخ الإسلام ، قاض مفسر ، مـن حفـاظ                           )١(

يراً معدماً ، ولما ظهر فضله تتابعت إليه الهدايا والعطايا ،           هـ ، نشأ فق   ٩٠٦الحديث ، ولد في سنيكة ، وتعلم في القاهرة وكف بصره سنة             
وغيرهـا  " وتحفة الباري على صحيح البخاري      " ،    " فتح الرحمن   " ،  " منهج الطالب   : " وولي قضاء القضاة ، له تصانيف كثيرة ، منها          

   ٤٦/ ٣                        الأعلام ج .هـ ٩٢٦من الكتب الكثيرة ، توفي في سنة 
-٦٢ص  ( عرفات تحقيقات تاريخية شرعي     في كتابه جبل الإل ب     ، وقال بكر أبو زيد       ٤٥٧ص/٢حاشية الجمل على شرح المنهج ج        )٢(

قال :  أداء الخطبة وصلاة الظهر على جبل الإل         -١: ما أحدثه الناس من الأقوال والأفعال المبتدعة وفيه أنواع هي           : القسم الثاني   " : )٧٧
ترك الجمع على سنته في موضعه ، وصاروا        :  وحسرة   تنبيه: ( ما نصه   ) ٩٥ص/٥ج" ( ملء العيبة   : "  في رحلته    ٧٢١) ت  ( ابن رشد   

، ويؤخر الظهر إلى قريب العصر ، فينتظره كثير من الجهال ويصلي أهل العلم فرادى               يصلون بإمام يتم لهم لا يحسن السنة ، أمام موقفه           
أي محل  _ وبمقربة منه   ) : ( ١٨٤ص  " ( رحلته  : " وقال ابن بطوطة في     انتهى ،    " ..يئون إلى موقف النبي     أو مجتمعون في رحالهم ، ثم يج      

مرآة الحرمين لإبراهيم   : " ومضى قريباً النقل عن     انتهى ، ) يجمع بين الظهر والعصر     الموضع الذي يقف فيه الإمام ، ويخطب و       _ الصخرات  
هـذه   :إيقاد الشموع والنيران ليلة عرفة على جبل الإل        -٢  ،   إلخ...  الرحمة قريباً من سفحه      باشا وفيه وقوف الخطيب على جمل بجبل      

بدعة قبيحة انتشرت بعد انقراض القرون المفضلة ، وقد بلغت الحال بالجهال إلى استصحاب الشموع معهم من بلدام إلى مكة ؛ لإشعالها                      
وقد اشتدت كلمة العلماء من الفقهاء والمؤرخين والرحالين وغيرهم في إنكارها           يج بذلك ،  المباهاة بين محامل الحج   ليلة عرفة على جبلها ، و     

سنة ) ت  ( ، والنووي    ) ٦٩ص  " ( الباعث  "  ، في    ٥٢٠سنة  ) ت  ( الطرطوشي  : ، والتشنيع على فاعليها ، والمناشدة بإبطالها ، منهم          
، وشيخ الإسـلام ابـن       ) ٨٨ص  /٥ج  " ( ملء العيبة   : "  في   ٧٢١سنة  ) ت  ( ، وابن رشيد    ) ١١١ص/٨ج" ( اموع  : "  في   ٦٧٦
ج " ( الاعتصام  : "  في   ٧٩٠) ت  ( ، والشاطبي     ) ٣٧٨ص   / ٢ج  " ( مجموعة الرسائل   " و  " الفتاوى  : "  في   ٧٢٨سنة  ) ت  ( تيمية  

/ ١ج " ( مرآة الحرمين : " اشا في ن وإبراهيم رفعت ب ) ١٦٥ص " ( الإبداع : "  في ١٣٦١سنة ) ت ( ، وعلي محفوظ    ) ٢٧٣ص/ ٢
رحلـة ابـن    : تنصب رايات أمراء ركب الحجيج على مسجد في سطح الجبل ، كما في               : نصب رايات الأمراء   -٣ ، ، وغيرهم ) ٤٧ص

) مـل   المح( ، ذلك أن الحج بعد انقراض القرون المفضلة ، يحج أهل كل قطر ركباً واحداً باسم                 ) ٨٧ص/٥ج" ( ملء العيبة   : " رشيد  
والحمد _ ا وهذه عادة انقرضت بمحاملها ورايا: قلت .ويتباهون في ذلك ) المحمل المصري ( وحجاج ) المحمل الشامي ( حجاج : فيقال 

لإبراهيم باشا و ) ٤٥ص/١ج" ( مرآة الحرمين : " جاء في  : عزف الموسيقى والمزامير عند الجبل ساعة الانصراف -٤، _ الله رب العالمين 
، عمل الحجيج لذلك عند الانصراف من        ) ٤٥ص/٦ج" ( التاريخ القويم   : " لمحمد لبيب البتنوني ونقله الكردي في       " حلة الحجازية   الر" 

المصري والشامي ، أولهمـا  : وقبل المغرب بساعة من يوم عرفة تحرك المحملان : ( قال " مرآة الحرمين  : " الجبل ، وأكتفي هنا بنقل ما في        
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ا ) يستحب أن يقصد هذا الجبل الذي يقال له جبل الدعاء وهو موقف الأنبياء              (   :قال صاحب الحاوي  
ح ولا ضعيف فالصواب هو الاعتناء بموقـف   وهذا الذي قالاه لا أصل له ولم يرد فيه حديث صحي    ـه

في وسط عرفات جبل يـسمى جبـل        : ( وفيه حديث صحيح وقد قال إمام الحرمين         رسول االله     
الرحمة لا نسك في صعوده وإن كان يعتاده الناس إذا عرفت ما ذكرنا من كان راكبا فليخالط بدابتـه                   

                                                                                                           
 يتقدمهما أميراهما ، وأمين الصرة ، والجند يحيطون ما ، حتى وصل إلى سفح جبل الرحمة ، في مكان صلب مرتفع قليلاً عن                        يسار ثانيهما 

: سطح الأرض ، ووقف الخطيب على جمل بجبل الرحمة قريباً من سفحه ، يحيط به العساكر ، لمنع التزاحم عليه ، ووقف بجواره مبلغـان                          
نديل يلوح به للحجاج ، كلما سكت الخطيب ، وساعة يلوحان ترى الآلاف المؤلفة من الأجناس المختلفة ،                  مصري ، وشامي ، بيد كل م      
ثم قال استمر الخطيب يخطب ، والناس وقوف حتى مغرب الشمس ، وإذ ذاك أشعل               ... تراهم يستغيثون   ... وقد كشفت منهم الرؤوس     

: يذاناً بالانصراف من الموقف ، فأفاض الناس مهللين ، ومكبرين ، ورحل المحمـلان               إ) صواريخ  ( أحد رجال المدفعية من المحملين شهاباً       
المصري في ميمنة الشامي ، والجند يسيرون صفين ، ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمام وعن شمائلهم الحجاج ، والموسيقى والمزمار                      

 الوقوف علـى    -٥انتهى ،   ) وب طلقات البشر والسرور     والمحملين ، تتنا  يعزفان بالألحان المشجية ، وأخذت مدافع الشريف ، والوالي ،           
الإحياء : " من المؤسف حقاً أن يصدر استحسان هذه البدعة من العلامة الغزالي في كتاب              : الجبل في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطاً         

الف للسنة ، مفضٍ إلى الشك في العبادة ، وتشكيك المسلمين ا           خشية الغلط في الهلال ، وهو استحسان مخ       : أي  ) وهو الحزم   : ( وقال  " 
 التلويح بطـرف    -٦ للألباني ،    ٩ ٧٠رقم  / ١٢٢ص    "( حجة النبي   : " وانظر  " ، وهذا وسوسة وشغب وبدعة عن الشرع بمعزل         

) : ٩٥ص/٥ج" ( ملء العيبة   : " د في رحلته    قال ابن رشي  : جعل الجبل هو الأصل في الموقف       -٧،  .....ل للتلبية والتكبير    الرداء أو بالمندي  
وقد افتتنت العامة ذا الجبل في زماننا ، وأخطئوا في أشياء من أمره ن منها أم جعلوه هو                  : _ أي ابن الصلاح    _ قال الإمام أبو عمرو     ( 

موقف رسول  : هم ، وإنما أفضلها     الأصل في الوقوف بعرفات ، فُهم بذلك مشغوفون ، وعليه دون باقي بقاعها يحرصون ، وذلك خطأ من                 
من البـدع  :  أداء الصلاة على الجبل -٨، ........ وقد تقدم إنكار الأئمة على من اعتنى بذلك من الحجاج انتهى  ، ) ه سبق بياناالله  

أي _ وفي وسطها   : ( قال  ) ١٨٤ص  " ( رحلة ابن بطوطة    : " قصد أداء صلاة تطوع أو فريضة عليه ، وقد كان ذلك كما في              : المنكرة  
مسجد يتزاحم الناس للصلاة فيه ، وحوله سطح فسيح يشرف على بسيط عرفات وفي قبليه جدار فيـه                  _ قبة أم سلمة على سطح الجبل       

لهذا المـسجد ،    _ بحمد االله   _ لا وجود   : قلت  ،) ٤٤ص/١ج) ( مرآة الحرمين   "  في   انتهى ، ونحوه  ) محاريب منصوبة يصلي فيها الناس      
هـ  يصلون على سطح     ١٤١٧المحاريب ، لكن قصد الصلاة عليه مازال موجوداً خاصة من الأعاجم ن وقد شاهدم هذا العام                 ولا لهذه   

 أخذ شيء من تـراب  -٩لون إلى الشاخص مستدبرين القبلة ،الجبل ن مستقبلين الشاخص ، والقبلة ، واخبر من أثق به أنه رأى أناساً يص      
 الكتابة  -١٣ورفع اليدين متوجها إليه الداعي ،      وقصد الدعاء عنده     -١٢ والصلاة إليه ،   -١١قبيله ،  والتمسح بالشاخص وت   -١٠الجبل ، 
وكل هذه بدع محرمة ، وقرب شيطانية مستشنعة ، وقد يصل بعضها إلى حد الشرك ، كما بينـه العلمـاء ،                       والطواف به ،   -١٤عليه ، 

هذا عمل مشاهد من بعض حجاج الآفاق يربطون الخرقة علـى   :  ربط الخرق    -١٥،  .....ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى         
، وكل هذا من البدع المحرمة      ) ة  الصبور( و  ) المناداة  ( الشجر في عرفات ، وعلى الحصيات في جبل عرفات ن وهو لأغراض كالحال في               

رق المعقودة في شقوق الـصخرات لاعتقـادات         وضع رسائل مكتوبة في قصاصات ، وشيء من الشعر والنقود ، والصور ، والخ              -١٦،
:  الـصـبورة    -١٧تحمل امرأة لم تحمل بعد ، وهكـذا ،          متعددة ، كالرجوع إليه مرة أخرى ، أو لحج فلان ، أو لشفاء مريض ، أو ل                

صيات ، أو يصوب نحو     شاهدت من بعض حجاج الآفاق وبخاصة من الشامين ممن يعمل في المدينة وفي مكة حرسهما االله تعالى رجماً من ح                   
بأنه لحج هو العام القادم أو يـزور ن أو          : مد من تراب عند المسجد النبوي الشريف ، أو عند جبل عرفة ن فلما سألت بعضهم ؟ أجاب                   

  عند الجبل ، أو لشفاء مرض ؟؟ ) صبورة ( يعمله لمن أوصاه بعمل 
ووسيلة لم يأذن ا االله ولا رسوله صـلى االله عليـه وسـلم ، وإلى االله                 وهذه بدعة سخيفة ، لا ادري كيف تولدت ، وتعلق بغير االله ،              

: سمعت في بعض حجاتي من يرفع صوته قائلاً وهو عنـد الجبـل   :  المناداة لمن لم يحج -١٨ى من غلبة الجهل ، وضعف البصيرة ،         المشتك
ج العـام المقبـل     وصاه أن ينادي باسمه عند الجبل ، حتى يح        وهو بارد الشعور ، فسالت بعضهم ، فأفاد أن فلاناً أ          ) الحاج فلان الفلاني    ( 
  .المصدر السابق) .وقال ربكم ادعوني استجب لكم : ( وهذا نداء فاسد ، واعتقاد باطل ن وعلى العبد اللجوء إلى ربه وسؤاله ،
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ن كان راجلا قام على الصخرات أو عندها        وم الصخرات المذكورة وليداخلها كما فعل رسول االله          
 ـ ) على حسب الإمكان بحيث لا يؤذي أحدا وإن لم يمكنه ذلك الموقف فليقرب مما يقرب منـه                    ـا ه

  :الخلاصة " وظواهر الانحراف في هذا الجبل كثيرة و "  ويتجنب كل موضع يؤذي فيه أو يتأذى
، وما سـواهما  ) جبل عرفات  ( و) جبل الإل : ( أن هذا الجبل ليس له اسم سوى اسمين    -١

  .فأسماء محدثة 
 .هذا الجبل لم يرد له ذكر في المرويات من السنة المشرفة حسب التتبع  -٢
 .الإجماع على أن هذا الجبل لا فضيلة له تخصه ، ولا يتعلق به نسك يخصه  -٣
 . كثرة ما تعلق به من البدع والمحدثات من بعد انقراض القرون المفضلة -٤
 في قديم الدهر وحديثه من تعلق العامة به ، وما يقع لقاء ذلك من وفيات ،               شكوى العلماء    -٥

 . ومنكرات وإصابات ،
إزالة كثير من هذه البدع والمحدثات لا سيما في هذا العهد المبارك عهـد              _ بحمد االله   _ تم   -٦

 ._ ثبتنا االله وإياهم على الإسلام والسنة _ المملكة العربية السعودية 
هذا الجبل ، والتي تدعو بقوة وضعها إلى قصده ، والتعبد عنده            ـلإغراء ب يجب رفع وسائل ا    -٧

 مساهمة في الإثم ؛     - كالدرج ، والشاخص المنصوب على رأس الجبل         -، وإن في إقرارها     
لما يقع من وفيات ، وإصابات ، ومنكرات ؛ لأنه إقرار للإغراء ن وتغرير بالحجيج وللمثال                

فأزيـل منـذ    ) سرّة الدنيا   : ( مسمار باسم    -الله تعالى   شرفها ا  -فقد أحدث في الكعبة     
 .قرون ؛ لما وقع من الافتنان به ، فليكن ما هنا كذلك 

الواقع الحاضر اتخاذه مزاراً على مدار العام ، فالناس عليه ورداً وإصداراً ، وعلى رأسـه ،                  -٨
ويحـصل لقـاء    . وفي سفحه ، عدد من الباعة للمياه والمشروبات ، والسبح وما إلى ذلك 

 .إلخ  ... تمسح به وصلاة عليه : ذلك 
واالله تعـالى أعلـم     . وهذه من أسباب الإغراء به ونشر الاعتقاد به في نفوس العامة في أقطار العـالم                

   )١( "بأحكامه  

  

                                     
   )٧٧-٧٦ص ( جبل الإل بعرفات تحقيقات تاريخية شرعي   )١(
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  : ظواهر الانحراف في التعريف : المسألة الرابعة 
ان لأهل عرفات وذلك بصيام ذلك اليوم ، وأما         تقدم الكلام على مظاهر التوحيد في مشاركة أهل البلد        

 ـ: قال   )١(شعبة  مسألة التعريف وهي اجتماع الناس في المساجد يوم عرفة ، فعن              )٢(لت الحكـم    أس
، عـن   )٥(  ، وقال منصور      )٤( هو محدث : عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد ، فقالا           )٣(وحمادا  

                                     
 الحافظ شيخ الإسلام أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي نزيل البصرة ومحدثها سمع مـن                بن الورد الحجة  شعبة بن الحجاج      )١(

الحسن وأنس بن سيرين ويحيى بن أبي كثير وقتادة وخلق كثير وعنه أيوب السختياني وسفيان الثوري وابن المبارك وأمم لا يحصون قال بن                       
قـال  أمير المؤمنين في الحديث وقال الشافعي لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق ،              المديني له نحو ألفي حديث وكان الثوري يقول شعبة          

   .سنة ستين ومائة ، ومحاسنه كثيرة ، وتوفي بالبصرة مة وحده في هذا الشأن يعني في الرجال وبصره بالحديثأحمد بن حنبل كان شعبة أ
، الثقـات   ) ١٣٩٩ت/١٧٧ص/١ ج ٠مشاهير الأمصار   ،  ) ٢٨٠ص/٧ج( ، طبقات ابن سعد     ) ١٨٧ت/١٩٣ص/١ج( تذكرة الحفاظ   

  ) .١٧٦ت/٨٩ص/١ج( ، طبقات الحفاظ ) ٨٥١٦ت/٤٤٦ص/٦ج( 
الحافظ الفقيه أبو عمر الكندي مولاهم الكوفي شيخ الكوفة حدث عن أبي جحيفة السوائي والقاضي شـريح وأبي                  الحكم بن عتيبة      )٢(

قال بن  ،  ير وخلق وعنه مسعر والأوزاعي وحمزة الزيات وشعبة وأبو عوانة وآخرون            وائل وإبراهيم وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جب         
عيينة ما كان بالكوفة مثل الحكم وحماد وقال العجلي ثقة ثبت فقيه صاحب سنة وإتباع وقال مغيرة كان الحكم إذا قدم المدينة خلوا لـه                         

مات في سنة خمس عشرة ومائة وقيل بل توفي سنة أربع عـشرة              ،   الحديثثقة عالما عاليا رفيعا كثير      وكان   ، يصلي إليها  سارية النبي   
   .ومائة

، سير أعلام النبلاء ) ٩٩ت/٥١ص/١ج( ، طبقات الحفاظ    ) ٣٣١ص/٦ج( ، طبقات ابن سعد     ) ١٠٢ت/١١٧ص/١ج( تذكرة الحفاظ   
  ) .٨٣ت/٢٠٨ص/٥ج( 
نس هيم بن أبي موسى الأشعري روى عن أ       مام فقيه العراق مولى إبرا    واسمه مسلم أبو إسماعيل الكوفي العلامة الإ      حماد بن أبي سليمان       )٣(

بن مالك وتفقه بإبراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي وحدث أيضا عن أبي وائل وزيـد بـن                      
ل أوان الرواية وأكبر شيخ له أنس بن مالك فهو          وهب وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وجماعة وليس هو بالمكثر من الرواية لأنه مات قب              

في عداد صغار التابعين ،روى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة وابنه إسماعيل بن حماد والحكم بن عتيبة وهو أكبر منه والأعمش وزيد بـن أبي                         
اء الأذكياء والكرام الأسخياء ، وقـال        وخلق ، وكان أحد العلم      أنيسة ومغيرة وهشام الدستوائي ومحمد بن أبان الجعفي وحمزة الزيات           

  .، مات سنة عشرين ومائة وقيل سنة تسع عشرة قيل ولا الشعبي قال ولا الشعبي الشيباني ما رأيت أفقه من حماد 
، سير أعلام النـبلاء     ) ٢٢٧٣ت/١٥٩ص/٤ج( ، الثقات   ) ٣٣٢ص/٦ج( ، طبقات ابن سعد     ) ١٠٥ت/٥٥ص/١ج( طبقات الحفاظ   

  ) .٩٩ت/٢٣١ص/٥ج( 
  ) .٩٢٦٠ح/١١٧ص/٥ج( ، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ٢٧٧ح/٥٨ص/١ج(   أخرجه ابن الجعد في مسنده )٤(
 إبراهيم سمعت : زرعة أبو قالالسلمي أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت وكان لا يدلس من طبقة الأعمش ،              منصور بن المعتمر بن عبد االله         )٥(

 حديثـه  وكأن ، الكوفة أهل أثبت كان ، الحديث في ثبت ، ثقة ، كوفي : العجلي قال و،   منصور الكوفة أهل أثبت : يقول موسى بن
 مـن  وروى ، عمر بن فـيوس ولاه ، شهرين عليها فقضى الكوفة قضاء على أكره ، صالح رجل ، متعبد ، أحد فيه يختلف لا دحـالق

  . ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة ألفين من أقل الحديث
  ) .١١٠١١ت/٤٧٣ص/٧ج( ، الثقات ) ٦٢٠١ت/٥٤٦ص/٢٨ج( ، ذيب الكمال ) ٦٩٠٨ت/٥٤٧ص/١ج( يب تقريب التهذ
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ة ، عن الحسن أول من صنع ذلك ابن عباس رضي االله عنـهما              وقال قتاد   )٢(هو محدث   :  )١(إبراهيم  
)٣( . 

رفـة ،   سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم ع            : قال   )٤(وعن الأثرم   
 ، ومحمد بن     )٧( ، وثابت    )٦(وبكر   )٥(الحسن  : س ، وقد فعله غير واحد       أأرجو ألا يكون به ب    : فقال  
    )٩(" نوا يشهدون المساجد يوم عرفة ، كا )٨(واسع 

  : قال النووي 
  وفيه خلاف للسلف،  المعروف في البلدان بعد العصر يوم عرفة الاجتماعوهو ، التعريف بغير عرفات " 

                                     
  .   هو إبراهيم النخعي ، وقد تقدم )١(
  ) .٩٢٦٠ح/١١٧ص/٥ج( ، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ٢٧٨ح/٥٨ص/١ج(   أخرجه ابن الجعد في مسنده )٢(
، وأيضاً ذكره  البيهقـي  ) ٩٨٧ح/١٥٥ص/١ج( ، أخرجه ابن الجعد في مسنده   ٣٨٧القرى ص   " أخرجه البغوي في شرح السنة        )٣(

  ) .٩٢٦٠ح/١١٧ص/٥ج( في سننه الكبرى 
الإسكافي الفقيه الحافظ روى عن أحمد بن حنبل وتفقه عليه وسأله عن المسائل والعلل وعن عبيد االله بـن                   أبو بكر الأثرم البغدادي       )٤(

وغيرهم وعنه النسائي وموسى بن هارون والبغوي وابن صاعد ومحمد بن جعفر الراشدي وعدة قال عباس                محمد العيشي وعفان وأبي نعيم      
بن حبان في الثقات أصله خراسـاني       اقال الخلال كان معه تيقظ عجيب جدا وقال         قدم علينا مثل عمرو بن منصور والأثرم ، و        العنبري ما   

  .ومائتينة ثلاث وسبعين حدثنا عنه جماعة وكان من خيار عباد االله ، مات سن
، ـذيب   ) ١٣٤ت/٧٢ص/٢ج( ، الجرح والتعـديل     )  ١٢١٣٧ت/٣٦ص/٨ج( ، الثقات   ) ١٣٣ت/٦٧ص/١ج( ذيب التهذيب   

  ، ) ١٠٣ت/٤٧٦ص/١ج( الكمال 
  .   هو الحسن البصري ، وقد تقدم )٥(
الصحابة وكان بكر من المتعبدين وأهـل الفـضل في          وهو بكر بن عبد االله بن عمرو بن هلال كان أبوه من             بكر بن عبد االله المزني        )٦(

الدين ممن لزم التواضع الشديد في الأوقات والازدراء على نفسه في الحالات أدرك ثلاثين من فرسان مزينة منهم عبد االله بن مغفل ومعقـل            
  .بن يسار ، وكان ثقة ثبتا مأمونا كثير الحديث حجة وكان فقيها ، مات سنة ست ومائة 

، ذيب الكمال ) ١٧٠ت/٢٥١ص/١ج( ، معرفة الثقات ) ٢٠٩ص/٧ج( ، طبقات ابن سعد   ) ٦٥٥ت/٩٠ص/١ج( لأمصار  مشاهير ا 
   ) .٧٤٣ت/١٢٧ص/١ج( ، تقريب التهذيب ) ٧٤٧ت/٢١٦ص/٤ج( 
ير وأنس بن مالك    عن بن عمر وعبد االله بن مغفل المزني وابن الزب         روى  الحجة القدوة أبو محمد البناني البصري       ثابت بن أسلم الإمام       )٧(

وعدة وعنه شعبة وحماد بن سلمة وهمام بن يحيى وجعفر بن سليمان وحماد بن زيد وخلق قال بن المديني له نحو مائتين وخمسين حـديثا ،                          
  .ومحاسنه كثيرة ، مات في سنة ثلاث وعشرين ومائة ويقال في سنة سبع وقد جاوز الثمانين 

، ـذيب الكمـال     ) ١٩٦٠ت/٨٩ص/٤ج( ، الثقات   ) ٢٣٢ص/٧ج( ابن سعد   ، طبقات   ) ١١٠ت/١٢٥ص/١ج( تذكرة الحفاظ   
  ) .٨١٠ت/١٣٢ص/١ج( ، تقريب التهذيب ) ٨١١ت/٣٤٢ص/٤ج( 
وكان من العبـاد    صريون ،   الأزدي من أهل البصرة كنيته أبو بكر يروى عن سالم بن عبد االله والحسن روى عنه الب                محمد بن واسع      )٨(

ا وراء النهر مع قتيبة بن مسلم       لعبادة ، وكان ثقة كبير الشأن ، و قد خرج إلى خراسان غازيا وكان في فتح م                المتقشفة والزهاد المتجردين ل   
  . قيل مات سنة ثلاث وعشرين ومائة ن ومائة وقيل إنه مات سنة سبع وعشري، 

 ـ ) ٢٤١ص/٧ج( ، طبقـات ابـن سـعد        ) ١٥١ص/١ ج ٠، مـشاهير الأمـصار      ) ١٠٤٦٧ت/٣٦٦ص/٧ج( الثقات   ف ، الكاش
  ) .٥١٩٥ت/٢٢٨ص/٢ج( 
    .٣٨٨القرى ص  )٩(



 - ٦٧٦ -

رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس        : قال    )٢(عن أبي عوانة       )١( رويناه في سنن البيهقي     
وفي رواية رأيت الحسن خرج يوم عرفة من المقصورة بعـد           ،   فاجتمع الناس    فدعا وذكر االله عز وجل    

سألت الحكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد          : وعن شعبة قال     ،   )٣(ف  رـعـالعصر ف 
 أول  : هو محدث وعن قتادة عن الحسن قـال         : وعن منصور عن إبراهيم النخعي      ،  هو محدث   : فقالا  

أرجو : سألت أحمد بن حنبل عنه فقال       : وقال الأثرم   ،  عباس هذا ما ذكره البيهقي      من صنع ذلك ابن     
كانوا يشهدون المـسجد    ،  قد فعله غير واحد الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع           ،  أس به   ـأنه لا ب  

وكرهه جماعات منهم نافع مولى ابن عمر وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك ابن أنس              ،  يوم عرفة   
المالكي الزاهد كتابا في البدع المنكرة جعل منها هـذا           )٤(وصنف الإمام أبو بكر الطرطوشي      ،  هم  وغير

ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه بفاحـشات          ،  اره ونقل أقوال العلماء فيه      كوبالغ في إن  ،  التعريف  
    )٥( " بل يخفف أمرها واالله أعلم، البدع 

  : وقال ابن تيمية 
فهذا هو التعريف في الأمصار الذي ، للدعاء والذكر المسلم مسجد بلده يوم عرفة قصد الرجل فأما " 

وطائفة ، من الصحابة  -رضي االله عنهما  - ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث ، اختلف العلماء فيه 
 ،وإن كان مع ذلك لا يستحبه هذا هو المشهور عنه ، ورخص فيه أحمد ، من البصريين والمدنيين 

:  ومن كرهه قال ،ئفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم  وكرهه طا
بالبصرة حين كان  فعله ابن عباس: ومن رخص فيه قال ، هو من البدع فيندرج في العموم لفظا ومعنى 

                                     
  .  ، وقد تقدم أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي  هو )١(
اليشكري مولى يزيد بن عطاء أبو عوانة الواسطي البزاز الحافظ أحد الثقات ، كان من سبي جرجان رأى الحسن الوضاح بن عبد االله     )٢(

ن قرة حديثا واحدا وروى عن أشعث بن أبي الشعثاء والأسود بن قيس وقتادة وأبي بشر وحصين بن عبـد                    وابن سرين وسمع من معاوية ب     
 ، غلط ربما حفظه من حدث  إذا: قال و ، كتابه من حدث فيما حجة ثبت ثقة أنه على أجمعوا : البر عبد ابن قال والرحمن وخلق كثير ، 

 صـالح  ثبـت  : شيبة بن يعقوب قال  ، ثقة بصري عوانة أبو : يالعجل قال  ، و  منه أحفظ وهيب و ، صدوقا ثقة كان : سعد ابن قال و
  . الكتاب صحيح ، الحفظ

، ) ١٤٨٣ت/٥٦٢ص/٧ج( ، الثقـات    ) ٦٦٨٨ت/٤٤١ص/٣٠ج( ، ذيب الكمـال     ) ٢٠٤ت/١٠٣ص/١١ج( ذيب التهذيب   
  ) .٢١٢ت/١٠٦ص/١ج( ، طبقات الحفاظ ) ٢٢٣ت/٢٣٦ص/١ج( تذكرة الحفاظ 

   )١١٧/٩٢٥٩ص/٥ج ( الكبرىهسنن البيهقي في هأخرج  )٣(
أخذ عن أبي الوليـد البـاجي        وأبو بكر الطرطوشي محمد بن الوليد الفهري الأندلسي المالكي نزيل الإسكندرية وأحد الأئمة الكبار               )٤(

ن إماما عالما زاهدا ورعا دينا      ل ابن بشكوال كا   ، قا  بكر الشاشي    أبي وتفقه على      دن عن أبي على التستري وسمع ببغدا      ورحل فأخذ السن  
 وغيرها ، عاش سبعين سنة وتوفى في سـنة عـشرين             ومحدثاا الأمورمن تصانيفه بدع    متواضعا متقشفا متقللا من الدنيا راضيا باليسير ،         

  .وخمس مئة 
  ) .٨٥ص/٦ج( ر المصنفين ، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثا) ٢٧٦ص/١ج( ، الديباج المذهب ) ٤٨ص/٤ج( العبر في خبر من غبر 

   ) .١١١ص/٨ج(اموع   )٥(
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الراشدين من  وما يفعل في عهد الخلفاء، ولم ينكر عليه  -رضي االله عنهما  -خليفة لعلي بن أبي طالب 
بالدعاء  لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد، بدعة غير إنكار لا يكون 

   )١(" وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة فمكروه في هذا اليوم وغيره   ، 

 

                                     
أما التعريـف المحـدث     : "  )  ٣٥-٣٢الباعث على إنكار البدع ص      (، وقال أبو شامة     )  ٣١٢-٣١٠ص/١ج ( اقتضاء الصراط   )١(

هذا أحدث قـديما واشـتهر في        ما يفعله الحاج يوم عرفة من الدعاء والثناء و         وافعبارة عن اجتماع الناس عشية يوم عرفة في غير عرفة فعل          
أخبرنا أبو الحسن ثنا أبو طاهر أخبرنا        ،    ما لا يحل اعتقاده وسنذكره     إلىالأفاق شرقا وغربا واستفحل أمره ببيت المقدس وخرج الأمر فيه           

 يـدعون االله     رجالا الإمام سألت مالكا عن الجلوس يوم عرفة يجلس أهل البلد في مسجدهم ويدعو               :أبو بكر الطرطوشي قال ابن وهب     
 ـ  : وإن الناس عندنا اليوم يفعلونه قال ابن وهب         ،  ما نعرف هذا    :  غروب الشمس فقال مالك      إلىتعالى للناس    سأل عـن   سمعت مالكا ي

،  من البدع    وإنما مفاتيح هذه الأشياء   ،  ليس هذا من أمر الناس      : جلوس الناس في المسجد عشية عرفة بعد العصر واجتماعهم للدعاء فقال            
،  الناس للدعاء فلينصرف إليهومن اجتمع ،  يوم عرفة في المساجد للدعاء الآفاق يجلس أهل أنوأكره :  مالك رحمه االله تعالى في العتبية      قال

وروى محمد بن وضاح أن الناس اجتمعوا بعد العصر من يـوم     ،    حضرت الصلاة رجع فصلى في المسجد      ، فإذا  إليومقامه في مترله أحب     
أدركت الناس ولا ، دعة وليست بسنة   بيا أيها الناس إن الذين أنتم فيه        : يدعون فخرج نافع مولى ابن عمر فقال         النبي  عرفة في مسجد    

ولا أحـب للرجـل     : قال  ،  هم  ـهم يتخلفون عشية عرفة في بيوت     ـولقد رأيت رجالا ممن اقتدى ب     : قال مالك بن أنس     ،  يصنعون هذا   
كنـت أرى  : قال الحارث بن مسكين  ، وليقعد في بيته،  المسجد تلك العشية إذا أرادوا أن يقتدوا به الذي قد علم يعني العالم أن يقعد في       

وقال ،  يوم عرفة أمر محدث      الاجتماع:  النخعي   إبراهيموقال  ،   قرب المغرب    إلىفلا يرجع   ،  الليث بن سعد ينصرف بعد العصر يوم عرفة         
: قـال الطرطوشـي      ،   وكان أبو وائل لا يأتي المسجد عشية عرفـة        ،  رفة بنفسك فافعل    إن استطعت أن تخلو عشية ع     : عطاء الخراساني   

ولا منعوا مـن    ،  ولكن علموا أن ذلك بموطن عرفة لا في غيرها          ،  الدعاء يوم عرفة     فاعلموا رحمكم االله أن هؤلاء الأئمة علموا أن أفضل        
 الاجتمـاع وأن يظن العوام أن من سنة يوم عرفـة          ،   الحوادث في الدين     وإنما كرهوا ،  خلى بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو االله تعالى          

وقد كنت ببيت المقدس فإذا كان يوم عرفة حشر أهـل     : قال  ،   أن يدخل في الدين ما ليس منه         إلىفيتداعى الأمر   ،  بسائر الآفاق والدعاء    
وكنت أسمع هناك سماعا    ،  وكأنه موطن عرفة    ،  هم بالدعاء   ـالسواد وكثير من أهل البلد فيقفون في المسجد مستقبلي القبلة مرتفعة أصوات           

وقد : قلت   ،    بيت االله الحرام   إلى الحج   إسقاط إلىها تعدل حجة ثم يجعلونه ذريعة       ـات فإن ف من وقف ببيت المقدس أربع وق      أنفاشيا منهم   
 أبـو خرج الحافظ   أو،  تي انقطع فيها طريق الحاج      ولا سيما في السنين ال    ،  بلغني أن منهم من يطوف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة           

 أخيه عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالى حـين اسـتخلف             إلىخرجت مع سهل بن عبد العزيز       : القاسم في ترجمة معاوية بن الريان قال        
وجاء عن الحسن البصري  ، ناس المغرب ولم يقعد للإلى مترله فلم يخرج   إلىفحضر فلما كان يوم عرفة صلى عمر العصر فلما فرغ انصرف            

أول من عـرف ابـن     :  وفي رواية    - يعني مسجد البصرة   -أول من جمع الناس في هذا المسجد يوم عرفة ابن عباس            : رحمه االله تعالى قال     
رفـة بعـد    رأيت الحسن البصري رحمه االله تعالى يوم ع       : وقال ابن عوانة    ،  أول من عرف بالكوفة مصعب بن الزبير        : عباس وقال الحكم    

ف قال  رـرأيت الحسن خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فقعد وع          : وفي وراية   ،  العصر جلس فدعا وذكر االله تعالى فاجتمع الناس         
وأخبرنا عن منصور   ،  هو محدث   : سألت الحكم وحماد عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقالا            : حدثنا شعبة قال    : علي بن الجعد    

ن ابن عباس رضى االله عنهما حضرته       إقلت ف  ،   أول من صنع ذلك ابن عباس     : خبرنا قتادة عن الحسن قال      ، أ هو محدث   : يم قال   عن إبراه 
والمنكر إنما هو ، ن هذا شعار من شعائر الدين أوإيهام العوام ،  لأهل عرفة ، ومضاهاةالحسن من غير قصد الجمعية  نية فقعد فدعا وكذلك   
 أعلم ما اتصف بذلك واالله 
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  ظواهر الانحراف في البلد الحرام عامة
  

  : مطالب أربعةويتضمن 

  
  .ظواهر الانحراف في المساجد : طلب الأول  الم

  .ظواهر الانحراف في الجبال : المطلب الثـاني 
  . ظواهر الانحراف في المقابر : المطلب الثـالث 



 - ٦٧٩ -

  : ظواهر الانحراف في المساجد : المطلب الأول  
 الباب الثاني ، وفي  ، وتقدم الكلام على مكانة البيت العتيق فيالمساجد هي أفضل البقاع وأحبها إلى االله

هذا المطلب سوف أتحدث عن ظواهر الانحراف المتعلقة ببعض المساجد الموجودة في مكة أو بالقرب 
  : منها من خلال المسائل التالية 

  .إلى المساجد وغيرها من البقاع شد الرحال : المسألة الأولى  
 .مسجد البيعة : المسألة الثانية 
  .لراية مسجد ا : المسألة الثالثة 
    .مسجد الجن: المسألة الرابعة 

   . مسجد التنعيم :المسألة الخامسة 
 . مسجد الجعرانة :المسألة السادسة 
 .  مسجد الحديبية  :المسألة السابعة 
  : شد الرحال إلى المساجد وغيرها من البقاع  : المسألة الأولى  

  : المساجد هي أفضل البقاع وأحبها إلى االله ، قال تعالى 
     ® ’Îû BNθ ã‹ç/ tβÏŒ r& ª!$# β r& yì sù öè? uŸ2õ‹ ãƒuρ $ pκÏù …çµ ßϑó™ $# ßxÎm7|¡ ç„ …çµ s9 $ pκÏù Íiρß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$ |¹Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ 〈 )١(  

Îû BNθ’ ®أي يتعبد الله       ã‹ç/ 〈  هي أحب البقاع إليه وهي المساجد      عظيمة فاضلة  ® tβ ÏŒ r& ª!$# 〈    أي أمر ووصى 

® β r& yì sù ö è? u Ÿ2õ‹ ãƒuρ $ pκ Ïù …çµ ßϑó™ هذان مجموع أحكام المساجد فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها          "  〉 #$
ها من اانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسات وعن الكـافر            ـمن النجاسات والأذى وصون   

u ®وأن تصان عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر االله            Ÿ2õ‹ ãƒuρ $ pκ Ïù …çµ ßϑó™ يدخل في ذلك الـصلاة      〉 #$

وتعلم العلـم   ،  وغيره من أنواع الذكر     ،  والتهليل  ،  والتسبيح  ،  وقراءة القرآن   ،  فرضها ونفلها   ،  كلها  
 ـ،  وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المـساجد          ،  والاعتكاف  ،  والمذاكرة فيها   ،  وتعليمه   هذا ـول

وعمارة بذكر اسم االله من الـصلاة       ،  ها  ـنة ل عمارة بنيان وصيا  : كانت عمارة المساجد على قسمين      
هذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عنـد          ـول،  وهذا أشرف القسمين    ،  وغيرها  

ßx ®ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة فقـال        ،  واستحبابا عند آخرين    ،  أكثر العلماء    Îm7|¡ ç„ …çµ s9 〈    إخلاصـا® 
Íiρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ 〈  أول النهار® ÉΑ$ |¹ Fψ $#uρ ∩⊂∉∪ 〈   ٢(" آخره  (   

   :  لقوله وأولى هذه المساجد وأحقها بالتقديم المسجد الحرام ، ثم مسجد الرسول 

                                     
    .٢٤سورة النور آية   )١(
( ، وتفسير القرطبي    ) ٣٩٠ص/٣ج( ، و تفسير ابن كثير      ) ٣٢٩ص/٩ج( ، وينظر تفسير الطبري     )  ٥٦٩ص/١ج(تفسير السعدي     )٢(
  ) .٤٩ص/١ج( ، وتفسير البغوي ) ٢٤٠ص/١٢ج
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   )١(  " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" 
 مساجد ، المسجد    لا تشد الرحال إلا لثلاثة     : " ها بقوله   ـهذا شرع السفر وشد الرحال لزيارت     ـول

   )٢( "الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى 
ها ، أما غيرها مـن المـساجد        ـفهذه المساجد الثلاثة هي التي شرع السفر إليها ، وشد الرحال لزيارت           

 ـ      ـوالبقاع والقبور فاختلف العلماء في شد الرحل لزيارت         هذاـها على قولين مـشهورين مـستدلين ب
 نذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة هل يجب عليه الوفاء بنذره أم لا              الخلاف فيمن الحديث ، وتظهر ثمرة     

؟ وكذلك تظهر ثمرة الخلاف في قصر الصلاة في هذا السفر هل تقصر الصلاة باعتباره سفر طاعة وقربه                  
  أو سفراً مباحا في أقل أحواله ، أو لا تقصر الصلاة باعتباره سفر معصية ؟ ، 

   :  هذه المسألة هو اختلافهم في تقدير المحذوف في قوله ومنشأ الخلاف في
فلا بد هنا من تقدير محذوف ، فمن قدر المحذوف بلفظ من جنس             " لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد       " 

المساجد ليس داخـل في     إن غير   : لا تشد الرحال إلى مسجد إلا لثلاثة مساجد ، قال           : المذكور فقال   
لا تشد الرحال إلى موضـع إلا لثلاثـة         : المحذوف بما هو أعم من المساجد فقال        ومن قدر   هذا المنع ،    

نسان على جهـة الـبر      إن المنع يشمل المساجد وغيرها من الأمكنة مما يذهب إليه الإ          : مساجد ، قال    
  :  )٣(فأما ايزون للسفر لغير المساجد الثلاثة ، فقد قال الغزالي وطلب البركة ، 

هذا الحديث في المنع من الرحلة لزيارة المـشاهد وقبـور           ـعلماء إلى الاستدلال ب   وقد ذهب بعض ال   " 
والحـديث إنمـا ورد في      ...... بـهاالعلماء والصلحاء وما تبين لي أن الأمر كذلك بل الزيارة مأمور            

 ـ ،  لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلـة        ؛  وليس في معناها المشاهد     ،  المساجد   ه ولا بلـد إلا وفي
ها على قـدر  ـبل بركة زيارت، وأما المشاهد فلا تتساوى ، فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر      ،  مسجد  

ثم ليت شعري هل يمنع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبيـاء              .......درجام عند االله عز وجل      
فـإذا  ؛   غاية الإحالة    عليهم السلام مثل إبراهيم وموسى ويحيى وغيرهم عليهم السلام فالمنع من ذلك في            

                                     
ص ( الصلاة في مـسجد مكـة والمدينـة         باب فضل   / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة              )١(

-٩٠٨ص  ( باب فضل الـصلاة بمـسجدي مكـة والمدينـة           / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج        ) ١١٩٠ح/١ب/٢٠ك/٩٢
  ) .١٣٩٤ح/٩٤ب/٥٠٥ح-١٥ك/٣٣٧٤ح
 / ٩٢ص   ( باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينـة       / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة             )٢(
  ،  ) ١١٨٩ح/١ب/٢٠ك
أبو حامد الغزالي ولد سنة خمسين وأربعمائة وتفقه على إمام الحرمين وبرع في علوم كثيرة وله مـصنفات                  محمد بن محمد بن محمد        )٣(

 سنة أربع وثمانين وله شبيبته حتى أنه درس بالنظامية ببغداد في      منتشرة في فنون متعددة فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه وساد في              
  .ودفن بطوسسنة خمس وخمسمائة  الرابع عشر من جمادى الآخرة من الاثنين وفاته في يوم ، أربع وثلاثون سنة 

  ، ) ١٠ص/٤ج( ، العبر في خبر من غبر )  ٢٨٤ت/٨٧ص/٤ج( ، طبقات الشافعية ) ١٧٣ص/١٢ج( البداية والنهاية 
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فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما         ؛  جوز هذا فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها         
   )١(" أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد 

  : وقال ابن قدامة 
ه منهي عـن الـسفر   لأن؛ لا يباح له الترخص  : )٢(فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل  " 

وجـواز  ،  والصحيح إباحته   ،  متفق عليه   ) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد        : (  إليها قال النبي    
زوروها تذكركم  : وقال  ،  وكان يزور القبور    ،   كان يأتي قباء راكبا وماشيا       لأن النبي   ؛  القصر فيه   

يل لا على التحريم ضجد فيحمل على نفي التف ثلاثة مسا لا تشد الرحال إلا إلى : وأما قوله   ،  الآخرة  
   )٣( " وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر فلا يضر انتفاؤها، 

  : وقال النووي 
أمـا إذا    -واالله أعلم    -الناذر الإتيان أو الذهاب أو غيرهما مما يساوي المشي فله الركوب بلا خلاف              " 

لأنه ليس في قصدها قربة وقد صح عن       ؛   بلا خلاف    ينعقد نذره  نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة فلا      
قال إمام  ) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والأقصى ومسجدي            : ( قال   النبي    
: قـال   ،  هذا الحـديث    ـكان شيخي يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه الثلاثة ل           :   )٤( الحرمين

                                     
    ٢٤٤ /١ إحياء علوم الدين   )١(
  علي بن عقيل العلامة أبو الوفاء البغدادي الظفري الحنبلي المقرئ الأصولي شيخ الحنابلة وصاحب كتاب الفنون الذي بلغ أربع مئـة                       )٢(

وكان إماما مبرزا متبحـرا في      ،    ، ولد سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة          وأحد الأعلام وفرد زمانه علما ونقلا وذكاء وتفننا       وسبعين مجلدا ،    
وقد ذكاء وكان أنظر أهل زمانه ، قال السلفي ما رأيت عيناي مثله ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وبلاغته وحسن                        العلوم يت 

  .إيراده وقوة حجته ، توفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وخمس مئة 
  ) .١٦٣١ت/١٥٠ص/١ج( طبقات المحدثين ،  المعين في ) ٦٦١ت/٢٤٣ص/٤ج ( ، لسان الميزان ) ٤٦٩ص/١ج( معرفة القراء الكبار 

" : ديث محمول على الاستحباب فقـال    ابن قدامة في قوله بأن الح     ) ١٨٨ – ١٨٧الفتاوى  (وقد تعقب ابن تيمية     ،    ٥٢ /٢ المغني    )٣(
 أنذا تسليم منـه   أن ه:  أحدهما :  يجاب عنه بوجهينالاستحباب مضمونه   لا تشد الرحال   محمول على نفى الذيوقوله بأن الحديث    

 أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبـادة          اعتقدهذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات فإذا من                
 ومعلوم   قربة اتخاذه أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة              لاعتقادوطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر       

 أن  :  الثـاني الوجه  ،  ح فهذا جائز وليس من هذا الباب        وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إليها لغرض مبا        ،  أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك        
 بل   أهل العلم بالحديث   باتفاق فكلها ضعيفة    النبي زيارة قبر    فيهذا الحديث يقتضى النهى والنهى يقتضى التحريم وما ذكروه من الأحاديث            

هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم                 
 لم يكرهه   النبي عن   مأثوراأعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قبره ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو                     

  " عالم أهل المدينة 
أبو المعالي ابن الإمام أبي محمـد الجـوينى         إمام الحرمين   بن حيوية   سف بن عبد االله بن يوسف بن محمد         عبد الملك بن عبد االله بن يو        )٤(

 ،   تر العيون مثلـه    الفقيه الملقب ضياء الدين رئيس الشافعية قال السمعاني كان إمام الأئمة على الإطلاق امع على إمامته شرقا وغربا لم                  
على أنواع العلوم وصنف في الفقه التبصرة والتذكرة ومختـصر          وصنف التفسير الكبير المشتمل     ،   في المحرم    ئةولد سنة تسع عشرة وأربع ما     

رين مـن   توفي في الخامس والعش   ،   المختصر والفرق والجمع والسلسلة وموقف الإمام والمأموم وغير ذلك من التعاليق وسمع الحديث الكثير             
  .  ئةربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربع ما
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) ١(وبه قال الشيخ أبو علي  ،  والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة        : ام  قال الإم ،  وربما كان يقول محرم     

  )  ٢( " ومقصود الحديث بيان القربة بقصد المساجد الثلاثة
  : قال ابن حجر و
ولازمه منع السفر إلى كل موضـع       ،  لا تشد الرحال إلى موضع      : الاستثناء مفرغ والتقدير    ،  قوله إلا   " 

لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضـع         ،   العام   بأعمه في المفرغ مقدر     لأن المستثنى من  ؛  غيرها  
ما إلاثة مساجد المستثنى منه محذوف ف      إلى ث  إلاقوله  : قال بعض المحققين     ......المخصوص وهو المسجد  

أو أخص مـن    ،   الثلاثة إلى   إلا -في أي أمر كان      -لا تشد الرحال إلى مكان      : أن يقدر عاما فيصير     
 )  ٣(  وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها    للتجارة إلى سد باب السفر      لإفضائه؛  لا سبيل إلى الأول     ، و ذلك  

 -للصلاة فيـه     -لا تشد الرحال إلى مسجد      : والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو         ،  فتعين الثاني   
شريف وغيره من قبور الصالحين     فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر ال          ،   الثلاثة إلى   إلا

  )  ٤( " واالله أعلم
  : قال الشافعي وأما المانعون من ذلك ، فقد 

لأنـه  ؛ لم يكن عليه شـيء  ،  المشي إلى إفريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان  علي:  ولو نذر فقال     "
،  التي يرتجي فيهـا الـبر        وإنما يكون المشي إلى المواضع    ،  ليس الله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان          

وإلى مـسجد بيـت     ،  وأحب إلي لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن يمشي            ،  وذلك المسجد الحرام    
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المـسجد الحـرام           : ( قال   لأن رسول االله    ؛  المقدس أن يمشي    

ومسجد بيت    لى مسجد النبي  لي أن أوجب المشي إ    ولا يبين   ) ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس      
والبر ،  وذلك أن البر بإتيان بيت االله فرض        ،  كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت االله الحرام           ،  المقدس  

أن يمـشي إلى بيـت االله       : فالاختيار  ،  وإذا نذر أن يمشي إلى بيت االله ولا نية له           ،  بإتيان هذين نافلتين    

                                                                                                           
  ) .٤٧ص/٣ج( ، وفيات الأعيان وأنباء الزمان ) ٢٥٥/٢١٨ص/١ج( ، طبقات الشافعية ) ٥٥ص/١٢ج( البداية والنهاية 

كتـاب  وداد    الحسين بن شعيب بن محمد أبو علي السنجي شيخ الشافعية في زمانه أخذ عن أبي بكر القفال وشرح الفروع لابن الح                      )١(
التلخيص لابن القاص شرحا كبيرا وله كتاب اموع ومنه أخذ الغزالي في الوسيط قال ابن خلكان وهو أول من جمع بين طريقة العراقيين                       

   .والخراسانيين توفي سنة بضع وثلاثين وأربعمائة
، وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء      ) ٣١٨ص/٣ج( ، الأنساب   ) ١٦٩ت/٢٠٧ص/١ج( ، طبقات الشافعية    ) ٥٧ص/١٢ج( البداية والنهاية   

  ) .١٣٥ص/٢ج( الزمان 
   ٣٦٩ -  ٣٦٨ص/٨اموع ج  )٢(
فالمسافر إلى الثغور أو طلب العلم أو التجارة أو زيارة قريبه ليس مقصوده مكانا معينا إلا بالعرض إذا عـرف أن                     " :   قال ابن تيمية      )٣(

 العلماء وإنما دخل فيه من يسافر لمكان        باتفاق الحديث   فيفالسفر إلى مثل هذا لم يدخل        غيره لذهب إليه     فيمقصوده فيه ولو كان مقصوده      
 الـوحي  نزل فيـه     الذيموسى وغار حراء      كلم االله عليه   الذي يسافر إلى المساجد وآثار الأنبياء كالطور        كالذيمعين لفضيلة ذلك بعينه     

   ٢٥٠ – ٢٤٩ / ٢٧ى الفتاو"   القرآن في على الرسول وغار ثور المذكور ابتداء
   ٦٦ – ٦٤ /٣ فتح الباري   )٤(
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وهو إذا نذر أن يمشي إلى مسجد       ،  لأن المساجد بيوت االله     ؛  ينويه  ولا يجب ذلك عليه إلا بأن       ،  الحرام  
  )  ١( " مصر لم يكن عليه أن يمشي إليه

  : وقد بسط ابن تيمية المسألة ووضحها فقال 
،  صيغته   حتمالياومنشأ الخلاف بين العلماء من      ،   صحته   ى هذه المسألة الحديث المتفق عل     فيوالعمدة  " 

فـإن  ؛   هماـلاحتمال؛  هى  ـون،  نفى  :  ذات وجهين    ، تشد الرحال      لا:  وذلك أن صيغة قوله     
 - إلى غير المساجد الثلاثـة      المطي شد الرحال وإعمال     واستحباب فمقتضاه نفى فضيلة     النفيلحظ معنى   

، هما  ـ دون ذات  هماـواستحباب إلى فضيلتهما    النفيفتعين توجه    - رفعهما   لامتنعإذ لو فرض وقوعهما     
 وشد الرحال إليه قربة وفضيلة من المساجد وزيـارة قبـور            المطين إعمال   أ ما يعتقد     كل فيوهذا عام   

وإثبات ذلك بدليل ضرورة إثبات ذلك المنفـى  ، )  ٢(بل أعم من ذلك      الصالحين وما جرى هذا ارى      
 - حينئذ   وهو مفترق  - الحكم بين ما قبلها وما بعدها        افترقوإلا لما    ،إلا   صدر الجملة لما بعد      فيالمقدر  

فهذا وجه متمسك من قال بإباحة هذا الـسفر         ،  نفى الإباحة   :  والاستحبابلا يلزم من نفى الفضيلة      و
                                     

   ٦٩ص/٧الأم ج  ، ٢٥٦ص/٢الأم ج  )١(
 هنـاك إن    التيبل المساجد    " :  ) ٢٥٠ – ٢٤٧ /  ٢٧الفتاوى  (   وقال أيضا وهو يتحدث عن المساجد التي حول قبور الصالحين             )٢(

مصار فهذه ليس السفر إليها قربة ولا طاعة لا عند الأئمة الأربعة ولا عامة               الأ في التيكانت مما يشرع بناؤه والصلاة فيه كجوامع المسلمين         
 مفرغ والتقدير فيه أحـد      استثناء الناس فإن هذا     باتفاق قوله   لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد                فيأئمة المسلمين والسفر إليها داخل      

 يعتقـد   الـتي هيا عن سائر البقـاع      ـهيا عنها باللفظ ون   ـفيكون ن  الثلاثة   لا تشد الرحال إلى مسجد إلا المساجد      : إما أن يقال    : أمرين  
 تلك البقاع بالنص والإجماع فـإذا كـان         فيفضيلتها بالتنبيه والفحوى وطريق الأولى فإن المساجد والعبادة فيها أحب إلى االله من العبادة               

وكذلك من جعل معنى الحديث لا يستحب السفر إلا إلى الثلاثة           ،  رى  أولى وأح  السفر إلى البقاع الفاضلة قد ى عنه فالسفر إلى المفضولة         
إن جعل معناه لا يجب إلا إلى الثلاثة وأراد به الوجوب بالنذر كما ذكر ذلك طائفة فهؤلاء يقولون ما سوى الثلاثة لا يستحب السفر إليه                         

 المعنى فإذا لم يجب بالنذر إلا هذه        فيلنذر فقولهما واحد     أو نفى الوجوب با    الاستحبابولا يجب بالنذر ومن حمل معنى الحديث على نفى          
الثلاثة فقد وجب بالنذر السفر إلى المسجدين وليس واجبا بالشرع فعلم أن وجوبه لكونه مستحبا بالشرع فإذا لم يوجب إلا هذان مما ليس       

روا إلى بقعة ومكان غير الثلاثة أو يكـون المعـنى لا            وإما أن يقال التقدير لا تساف     ....... واجبا بالشرع علم أنه ليس مستحبا إلا هذان         
 لا تسافروا لقصد ذلك المكان والبقعة بعينه بحيـث          أييستحب إلى مكان غير الثلاثة وهو معنى كل من قال لا يجب بالنذر إلى غير الثلاثة                 

 الثغور فإن المقصود السفر إلى مكان الربـاط و            نفس تلك البقعة كالسفر إلى المساجد الثلاثة بخلاف السفر إلى          فييكون المقصود والعبادة    
...... الثغر إلى حد بلاد المسلمين ولهذا يكون المكان تارة ثغرا وتارة ليس بثغر  الثغر  قد يكون مكانا ثم يفتح المسلمون ما جاورهم فينتقل

نا إلا بالعرض إذا عرف أن مقصوده فيه ولـو كـان            فالمسافر إلى الثغور أو طلب العلم أو التجارة أو زيارة قريبه ليس مقصوده مكانا معي              
 العلماء وإنما دخل فيه من يسافر لمكان معين لفضيلة ذلـك            باتفاق الحديث   في غيره لذهب إليه فالسفر إلى مثل هذا لم يدخل           فيمقصوده  

 علـى الرسـول     ابتداء الوحي نزل فيه    الذيموسى وغار حراء      كلم االله عليه   الذي يسافر إلى المساجد وآثار الأنبياء كالطور        كالذيبعينه  
 قوله   إذ هما في الغار   وما هو دون ذلك من المغارات والجبال كالسفر إلى جبل لبنان ومغارة الدم ونحـو    في القرآن   فيوغار ثور المذكور    

عليه موسى وسماه البقعـة المباركـة    كلم االله الذيذلك فإن كثيرا من الناس يسافر إلى ما يعتقد فضله من الجبال والغيران فإذا كان الطور              
 بالإجماع أعنى به إجماع السلف والأئمـة فـإن          وقوليوالوادي المقدس لا يستحب السفر إليه فغير ذلك من الجبال أولى أن لا يسافر إليه                

 كلـم  الذي إن الطور   لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد          النبي عمر وأبى سعيد وأبى بصرة وغيرهم فهموا من قول           كابنالصحابة  
 النهى ووا الناس عن السفر إليه ولم يخصوا النهى بالمساجد ولهـذا  في المقدس   و   البقعة المباركة   داخل الوادياالله عليه موسى وسماه      

     "لم يوجب أحد ذلك بالنذر وما
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هيه ـن: وإن كان النهى ملحوظا فالمعنى ، وبنى على ذلك جواز القصر ، بالنظر إلى أن هذه الصيغة نفى 
ند عامة الأصوليين أن النهى عـن       إذ المقرر ع  ؛   وشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة        المطيعن إعمال   

فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز        ،   أو كراهته على حسب مقتضى الأدلة     ،  الشيء قاض بتحريمه    
من الشافعية   )١( وممن قال بحرمته الشيخ الإمام أبو محمد الجوينى       ،   هذا السفر لكونه منهيا عنه       فيالقصر  

اختيـاره ،    أشار القاضي عياض من المالكية إلى        الذيوهو  ،  من الحنابلة     عقيل   ابنالوفاء   والشيخ أبو ،  
 مطي زيارة القبور فمحمول على ما لم يكن فيه شد رحل وإعمال             استحباب فيوما جاء من الأحاديث     

   )٢(" جمعا بينهما 
فلا يشرع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة بقصد زيارا والتعبـد الله فيهـا ، سـواء     إذا تبين هذا   

دها بالزيارة خاصة ، أو كانت على طريقه وهو ذاهب إلى الحج والعمرة أو لتجارته وقضاء حوائجه                 قص
، فإن أدركته الصلاة وهو بقرب أحد هذه المساجد المأثورة صلى فيها ، وإن لم تدركه صلاة مـضى                   

  .  وأصحابه وهذا هو المنقول عنهم في هذه المساجد المأثورة وتركها ، هذا هو هدى النبي 
  )  ٣(  "  يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا  كان رسول االله  : " وأما حديث ابن عمر 

كان يأتي قباء زائرا للأنصار وهـم       :  واختلف في معنى هذا الحديث فقيل        ": فقد قال عنه ابن عبد البر       
كان يأتي قباء للصلاة : وقيل ، ها ويستريح عندهم ـكان يأتي قباء يتفرج في حيطان    : وقيل  ،  بنو عمرو   

وليس على شيء من هذه الأقاويل دليـل لا         ،  في مسجدها تبركا به لما نزل فيه أنه أسس على التقوى            
 وقد اختار ابن عبد البر أن مجيء النبي         ،  .... " وممكن أن تكون كلها أو بعضها واالله أعلم       ،  مدفع له   

أنه كان يأتي مسجد قباء للصلاة فيـه         نته  وأشبه ما قيل في ذلك بأصول س      :" كان للصلاة فيه فقال     
     ) ٤("  واالله أعلم 

  :  ال ـوقد ق" : وقد جمع ابن عبد البر بين هذا الحديث والحديث المتقدم في شد الرحال فقال 

                                     
الملك بـن أبي     ني وهو والد إمام الحرمين أبو المعالي عبد       االله بن يوسف بن محمد بن حيسويه الشيخ أبو محمد الجوي           إمام الشافعية عبد    )١(

وكـان  ، محمد واصله من قبيلة يقال لها سنبس وجوين من نواحي نيسابور سمع الحديث من بلاد شتى على جماعة وقرأ الأدب على أبيـه                      
ديد الاحتياط لدينه حتى ربما أخرج الزكـاة        مهيبا لا يجري بين يديه إلا الجد وصنف التصانيف الكثيرة في أنواع من العلوم وكان زاهدا ش                

 قال ابن خلكان صنف التفسير الكبير المشتمل علـى أنـواع             ، وقيل غير ذلك ،        توفي في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة        ،مرتين  
 الفقـه والأصـول والأدب      العلوم وله في الفقه التبصرة والتذكرة وصنف المختصر والفرق والجمع والسلسلة وغير ذلك وكان إمامـا في                

  ) .٥٥ص/١٢ج(البداية والنهاية              .والعربية 
     ٢٠٢ – ٢٠١ / ٢٧  الفتاوى )٢(
ص ( باب مـن أتـى مـسجد قبـاء كـل سـبت              / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة              )٣(

-٩٠٩ص (  باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارتـه        /، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج        ) ١١٩٣ح/٣ب/٢٠ك/٩٢
  ) .١٣٩٩ح/٩٧ب/٥١٥ح-١٥ك/٣٣٨٩ح
   ٢٦٣ - ٢٦٢  /١٣  التمهيد )٤(
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د بيت المقدس ولم يذكر     ـد الحرام ومسج  ـلا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسج         
فلا يلزم ذلـك في     ،  عمال مشقة وكلفة    إيكون إعمال المطي إلى الثلاثة مساجد       مسجد قباء وجائز أن     

   ) ١(  " عمال المطي واالله أعلمإغيرها والرحلة غير 
لا تـشد الرحـال إلا إلى ثلاثـة         ( فإن قلت ما الجمع بين قوله في الحديث الصحيح          : " قال العيني   و

قباء ليس مما تشد إليه الرحال فـلا يتناولـه          :  وبين كونه كان يأتي مسجد قباء راكبا قلت           )مساجد
    )٢( "  الحديث المذكور 

أما ما عدا ذلك من المساجد فلـم يثبـت شـيء في             تقدم الكلام على مسجد الخيف وما ورد فيه ،          و
ها والصلاة فيها ، بل الثابت النهي عن الذهاب إليها وقصدها بالصلاة مستدلين بالحديث المتقدم               ـإتيان

أما :  ت الخروج إلى الطور فقال ابن عمر  أرد: قال  ) ٣(حال ، فهذا قزعة بن يحي البصري        في شد الر  
 المسجد الحرام ومـسجد الـنبي       : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد        "  قال   علمت أن النبي    

   )٤(" والمسجد الأقصى  ودع عنك الطور 
من : من أين أقبلت قال     :  من الطور فقال     وهو جاء  أبا هريرة    )٥( لقي أبو بصرة الغفاري     وقد  

:  يقول    سمعت رسول االله     إنيأما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت          : قال  ،  الطور صليت فيه    
   )٦("  إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى إلالا تشد الرحال 

 ألم تر كيـف     : حجة حجها فقرأ بنا في الفجر        في قال خرجنا مع عمر      ) ٧(عن المعرور بن سويد     و
 ما هذا : فقال  ،  والناس يبتدرون   ،  ولإيلاف قريش فلما قضى حجة ورجع       ،  فعل ربك بأصحاب الفيل     

،  هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا           : فقال  مسجد صلى فيه رسول االله        : فقالوا ؟  
   ) ٨("من لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل و، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل 

                                     
  ٢٦٣ / ١٣  التمهيد )١(
  ٢٥٩ / ٧  عمد القاري )٢(
  .ول وثقه العجلي  ، روى عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعنه مجاهد وعاصم الأح تابعي ثقةبصريقزعة بن يحيى مولى زياد   )٣(

  ) .١٥٢٢ت/٢١٨ص/٢ج(، معرفة الثقات ) ٤٨٧٧ت/٥٩٧ص/٢٣ج( ، ذيب الكمال ) ٥٥٤٧ت/٤٥٥ص/١ج( تقريب التهذيب 
   ) . ٦٤ص / ٢ج(زرقي في أخبار مكة   أخرجه الأ)٤(
روى عنه أبو    و لنبي  أبو بصرة الغفاري بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاص بن حبيب بن غفار وقيل بن حاجب بن غفار روى عن ا                       )٥(

ها ودفن في   ـها ومات ب  ـشهد فتح مصر واختط ب    ،  هريرة وأبو تميم الجيشاني وعبد االله بن هبيرة وعبيد بن جبر وأبو الخير اليزني وغيرهم                
  ) . ٢٨٧٤ت/١٦١١ص/٤ج( ، الاستيعاب ) ٩٦١٩ت/٤٣ص/٧ج( الإصابة في تميز الصحابة  .ها ـمقبرت

    ) .٢٤٣٥١ح-١٧٧١ص / ٢٣٨٥٠ح-٧ص/٦ج( سنده أخرجه الإمام أحمد في م  )٦(
 من الثقات المعمرين عاش مائة وعشرين سنة حدث عن عمر وأبي ذر وابن مسعود رضي                الكوفيالمعرور بن سويد أبو أمية الأسدي         )٧(

، ) ٥٩ت/٦٧ص/١ج(تذكرة الحفـاظ     .االله عنهم وعنه عاصم بن دلة وأعمش وواصل الأحدب والمغيرة اليشكري وثقه يحيى بن معين              
  ) .٣١٤٠ت/٣٢٤ص/٤ج(الثقات،) ٧٥ت/١٧٤ص/٤ج(سير أعلام النبلاء ، ) ١١٨ص/٦ج(طبقات ابن سعد 

  ) .٧٥٥٠ح/١٥١ص/٢ج( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   )٨(
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 : مسجد البيعة  : المسألة الثانية
خرجنا في  : " قال   مسجد البيعة المقصود به المكان الذي تمت فيه بيعة العقبة ، فعن كعب بن مالك                

جهنـا  كبيرنا وسيدنا فلما تو    حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور            
يا هؤلاء إني قد رأيت واالله رأيا وإني واالله ما أدري توافقوني            : لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا        

وأن  -يعني الكعبة    -قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر          : قال  ؟  قلنا له وما ذاك     : عليه أم لا قال     
إني : فقـال   ،  وما نريد أن نخالفه     ،  صلي إلا إلى الشام     واالله ما بلغنا أن نبينا ي     : قال فقلنا   ،  أصلي إليها   
فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة          ،  لكنا لا نفعل    : قال فقلنا له    ،  أصلي إليها   

: فلما قدمنا مكة قـال     ،  وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه           : حتى قدمنا مكة قال أخي      ،  
 فاسأله عما صنعت في سفري هذا فإنه واالله قد وقع في نفسي منه              نطلق إلى رسول االله     يا ابن أخي ا   

وكنا لا نعرفه لم نره      - فخرجنا نسأل عن رسول االله      :  قال    ، شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه      
لا  :قلنـا   : قال  ؟  هل تعرفانه   :  فقال   فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول االله           -قبل ذلك   

كان لا يزال    -وكنا نعرف العباس    : قال  ،  نعم  : قلنا  ؟  فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه        : قال  
فدخلنا المـسجد   : قال  ،  فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس         : قال   -يقدم علينا تاجرا    

: للعبـاس    ل رسول االله    فقا،   معه جالس فسلمنا ثم جلسنا إليه        فإذا العباس جالس ورسول االله      
وهذا كعب بن   ،  هذا البراء بن معرور سيد قومه       ،  نعم  : قال  ؟  هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل        

: فقال البراء بن معرور     : قال  ،  نعم  : قال  ،  الشاعر  :  فواالله ما أنسى قول رسول االله       : قال  ،  مالك  
فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر         - للإسلام   وهداني االله  -يا نبي االله إني خرجت في سفري هذا         

؟ فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول االله                    
 فصلى معنـا إلى  فرجع البراء إلى قبلة رسول االله   : قال  ،  لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها        : قال  

نحن أعلم به منهم    ،  أنه صلى إلى الكعبة حتى مات وليس ذلك كما قالوا           وأهله يزعمون   : قال  ،  الشام  
فلما فرغنا من الحـج     ،   العقبة من أوسط أيام التشريق       وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول االله       : قال  

) ١( ومعنا عبد االله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا              عدنا رسول االله    اوكانت الليلة التي و   

فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من سـادتنا           ،  نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا         وكنا  
ثم دعوتـه إلى الإسـلام      ،  وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا               

ك الليلة مع قومنا    فنمنا تل : وكان نقيبا قال    ،  فأسلم وشهد معنا العقبة     ،   وأخبرته بميعاد رسول االله     
 نتسلل مستخفين تسلل القطا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول االله          

                                     
 معدود في أهـل     ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي والد جابر بن عبد االله الصحابي المشهور            عبد االله بن عمرو بن حرام بن          )١(

  .وشهد بدرا العقبة وبدر وكان من النقباء واستشهد بأحد ، 
  ) .٤٨٤١ت/١٨٩ص/٤ج( ،  الإصابة في تميز الصحابة  ) ١٦١٥ت /٩٥٤ص/٣ج( الاستيعاب 
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ونحن سبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائهم نسيبة بنت كعب أم      -حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة       
بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة        وأسماء بنت عمرو     )١(عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار        

 حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العبـاس        فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول االله      : قال   - )٢(وهي أم منيع    
بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلـسنا                     

قال وكانت العرب مما يسمون هذا       -يا معشر الخزرج     :كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم فقال         
وقد منعناه من قومنـا     ،  إن محمدا منا حيث قد علمتم        : -الحي من الأنصار الخزرج أوسها وخزرجها       

فقلنا قد سمعنا ما قلت فتكلم يـا       : وهو في عز من قومه ومنعة في بلده قال          ،  ممن هو على مثل رأينا فيه       
 فتلا ودعا إلى االله عـز وجـل         فتكلم رسول االله    : بك ما أحببت قال     رسول االله فخذ لنفسك ولر    

فأخذ البراء بن   : أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم قال           : ورغب في الإسلام قال     
 فـنحن  نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول االله              : معرور بيده ثم قال     

 والبراء يكلم رسول االله      -فاعترض القول   : هل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر قال          أ
إن بيننا وبين الرجال حبالا : فقال يا رسول االله  - )٣(حليف بني عبد الأشهل   -أبو الهيثم بن التيهان      -

 أن ترجع إلى قومك وتدعنا      فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك االله         -يعني العهود    -وإنا قاطعوها   
أنا منكم وأنتم مني أحارب من      ،  الهدم   والهدم  ،  الدم   دم  ـبل ال :  ثم قال    فتبسم رسول االله    : قال  

أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا يكونون علـى         :  وقد قال رسول االله     ،  حاربتم وأسالم من سالمتم     
   ) ٤(" من الخزرج وثلاثة من الأوس فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا منهم تسعة ، قومهم 

                                     
ة عبـد  عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم من بني مازن بن النجار الأنصارية النجارية والد            نسيبة بنت كعب بن       أم عمارة     )١(

وشـهدت بيعـة الرضـوان ثم       االله وحبيب من بني زيد بن عاصم قال أبو عمر شهدت بيعة العقبة وشهدت أحدا مع زوجها وولدها  ،                     
   .أحاديث شهدت قتال مسيلمة باليمامة وجرحت يومئذ اثنتي عشرة جراحة وقطعت يدها وقتل ولدها حبيب روت عن النبي 

  ) .١٢١٧٨ت/٢٦٥ص/٨ج( صابة في تميز الصحابة ، الإ) ٤١٩٠ت/١٩٤٨ص/٤ج( الاستيعاب 
بن اأسماء بنت عمر بن عدي بن نابي بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارية السلمية أم معاذ بن جبل وكنيتها أم منيع ذكر                            )٢(

   .بنت عدي بن عمرووقيل هي أسماء ، ها كانت مع من شهد العقبة مع السبعين هي ونسيبة بنت كعب ـإسحاق عن كعب بن مالك أن
  ) .١٢٢٧٢ت/٣١٣ص/٨ج( يز الصحابة ،  الإصابة في تم) ٤٢١٩ت/١٩٦٢ص/٤ج( الاستيعاب 

مالك بن التيهان بن مالك بن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم أبو الهيثم البلوى من بلى بن الحاف بن قضاعة ثم الأنصاري حليف بنى                           )٣(
ن الأوس وهو مشهور بكنيته شهد بيعة العقبة الأولى والثانية وكان أحد الستة الذين لقـوا                 من أنفسهم م   ي إنه أنصار  ، وقيل عبد الأشهل   

، والمشاهد كلها    وشهد بدرا وأحدا     ، ليلة العقبة    صلى االله عليه وسلم      من بايع رسول االله      أولهو  قيل  بالعقبة و  قبل ذلك رسول االله     
دى وعشرين وقيل بل قتل بصفين مع على ابن أبى طالب سنة سبع وثلاثين وقيـل              وتوفي في خلافة عمر بالمدينة سنة عشرين وقيل سنة إح         

  .غير ذلك 
  ) .٢٢٥٨ت/١٣٤٨ص/٣ج( ، الاستيعاب ) ١٠٦٨٣ت/٤٤٩ص/٧ج(  الإصابة في تميز الصحابة 

 ـأ، و ) ١٥٨٩١ح-١٠٩٣ص/١٥٧٩٨ح-٤٦١ص/٣ج(   أخرجه الإمام أحمد في مـسنده           )٤(  الفـاكهي في أخبـار مكـة        هخرج
  .،) ٢٥٤٢ح/٢٣٥ص/٤ج( 
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هذا هو الأصل التاريخي لتسمية هذا المسجد بمسجد البيعة ، ولم يكن اختيار المكان لفضيلة فيـه وإنمـا        
  . كان هذا الشعب هو أقرب مكان ساتر لمنى حيث يترل الحجاج وكانت البيعة أوسط أيام التشريق 

بـني في   ) ١(وإنما يذكر بعض المؤرخين أن هذا المسجد      ومضى القرن الأول ولم يكن ثمة مسجد هناك ،          
   )  ٢(أواسط القرن الثاني 

  : قال ابن تيمية 
لأنه مكان منخفض قريب مـن      ؛   ليلة العقبة بالوادي الذي و راء جمرة العقبة           النبيالأنصار بايعوا   " 

و ما زال النـاس     ،  ين   كانوا قد حجوا مع قومهم المشرك      - الأنصار –فإن السبعين   ؛  منى يستر من فيه     
 ذلك  إلىثم ذهبوا بالليل    ،   منى لأجل الحج     إلىفجاءوا مع قومهم    ،   مكة قبل الإسلام و بعده       إلىيحجون  
 و   النبيهذا لما حج    ـول،   يقصدوه لفضيلة تخصه بعينه      لمو،  لا لفضيلة فيه    ،   لقربه و ستره      ، المكان

كل مسجد بمكة و مـا      و -هو محدث   و -اك مسجد   قد بنى هن  و،  ولا زاروه   ،  أصحابه لم يذهبوا إليه     
  )  ٣("  مسجد مبنى  النبيها على عهد ـحولها غير المسجد الحرام فهو محدث و منى نفسها لم يكن ب

،  فيها وتفـسير ذلـك       ع التي يستحب فيها الصلاة بمكة وآثار النبي         ـذكر المواض : وقال الفاكهي   
  )  ٤( "ومنها مسجد البيعة بيعة الأنصار : " ال ذا العنوان عدة أماكن ثم قـر تحت هـوذك

 ومعه أصحابه ، ولم يكن أحد منهم يقصد ذلك الشعب لزيارته أو الصلاة فيـه أو                 وقد حج النبي    
ها شيء  ـهم تحديد تلك البقعة التي تمت فيها البيعة ، إذ لا يتعلق ب            ـالدعاء عنده ، بل ولم يكن من شأن       

نصار إنما بايعوة على نصرته ونصرة دينه ، وحمايته مما يحمون منه نـسائهم              من أمر الدين والعبادة ، والأ     
وأبنائهم ، ولم يكن أحد من هؤلاء السبعين أو أبنائهم أو غيرهم من الصحابة والتابعين يعتني بشأن تلك                  

ان في  ها باعتبارها مكان أول بيعة تمت في الإسلام ، وإنما وجهوا عنايتهم لما ك             ـالبقعة أو يذهب لزيارت   

                                     
 الأنصار ـ وهذا المسجد بقرب عقبة  مسجد البيعة ـ وهي بيعة رسول االله  : ومن ذلك  ) : " ٩٨ص (  قال في الزهور المقتطفة )١(

وقـد  : ومسجد البيعة   "  ) : ٧٤ص  (وقال في الأرج المسكي     ،  "  ، وهو على يسار الذاهب إلى منى         المنى ، بينه وبين العقبة غلوة أو أكثر       
إنه من منى وأظن أنه من      : وه ، وهو بالقرب من عقبة منى على يسار الصاعد ، بينه وبين عقبة منى مقدار غلوة سهم ، ووهم من قال                       ذكر

جملة ما التفت إليه بالتعمير الباشا حسن المعمار في دولة السلطان أحمد بن محمد خان ، ثم عمره أحمد يونس في حدود أربعة وعشرين بعد                         
مسجد البيعة واقع قبيل جمرة العقبة على يسار الذاهب إلى منى ، بينـه               "  ) : ٣١٢-٣٠٩ص   / ٥ج   (التاريخ القويم ال في   ، وق " الألف  

والمسافة بـين هـذا     ..... وبين الجمرة شيء قليل ، وهو داخل في شعب من الجبل ، وهذا الشعب يسمى شعب الأنصار وشعب البيعة                    
، هي كالمسافة بين الصفا والمروة أي نحو ثلاثمائة متر ، ولا يزال هذا المسجد عامراً غير منهدم ، وفيـه  المسجد وبين جمرة العقبة بأول منى       

  " حجر واحد مكتوب بالخط الكوفي ، وهو مثبت عند محرابه خارج المسجد لا من داخله ، ولم نتمكن من قراءة ما هو مكتوب فيه 
   ٣١٢ – ٣٠٩ / ٥  انظر التاريخ القويم ص  )٢(
   .٤٧٨-٤٧٧: ص/  ١٧ مجموع الفتاوى ج  )٣(
   ٢٧ _ ٢٠ / ٥  تاريخ مكة للفاكهي )٤(
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هم ما وعدهم به من     ـ ونصرة للدين ونشر له بين العالمين ، ليتحقق ل         هذه البيعة من حماية للرسول      
  . الفوز بالجنة ولنا فيهم خير قدوة 

 : مسجد الراية   : المسألة الثالثة
: ال  ق، وساق فيه حديث عروة بن الزبير        )  ١( الراية يوم الفتح         باب أين ركز النبي     :  قال البخاري 

، وحكيم بن حزام    ،  خرج أبو سفيان بن حرب      ،  فبلغ ذلك قريشا    ،  عام الفتح    لما سار رسول االله     
فإذا هـم   ،  فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران        يلتمسون الخبر عن رسول االله      ،  وبديل بن ورقاء    

: فقال بديل بن ورقـاء      ؟  ها نيران عرفة    ـما هذه لكأن  : فقال أبو سفيان    ،  ها نيران عرفة    ـبنيران كأن 
 فرآهم ناس مـن حـرس رسـول االله          ،  عمرو أقل من ذلك     : فقال أبو سفيان    ،  نيران بني عمرو    

احبس : فلما سار قال للعباس     ،  فأسلم أبو سفيان    ،   هم رسول االله    ـفأتوا ب ،  فأدركوهم فأخذوهم   
 علت القبائل تمر مع الـنبي       فج،  فحبسه العباس   ،  أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين          

: هذه غفار قـال     : قال  ؟  ذه  ـيا عباس من ه   : فمرت كتيبة قال    ،  ة كتيبة على أبي سفيان      ـتمر كتيب 
، ال مثـل ذلـك      ـذيم فق ـرت سعد بن ه   ـثم م ،  ال مثل ذلك    ـثم مرت جهينة ق   ،  ار  ـمالي ولغف 

هـؤلاء الأنـصار    : قال  ؟  ن هذه   م: حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال        ،  ومرت سليم فقال مثل ذلك      
 ـ،  وم يوم الملحمة    ـالي: سعد بن عبادة يا أبا سفيان       : ال  ـعليهم سعد بن عبادة معه الراية فق       وم ـالي

وهي أقل الكتائب    -ثم جاءت كتيبة    ،  يا عباس حبذا يوم الذمار      : قال أبو سفيان    ـف،  تستحل الكعبة   
ول ـا مر رس  ـفلم،  وام  ـمع الزبير بن الع    ة النبي   ـوراي،  ابه  ـوأصح فيهم رسول االله     -

ذا ـذا وك ـك: ال  ـق؟  ما قال   : ال  ـق؟  ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة        : ال  ـبأبي سفيان ق   االله  
ر ـوأم: قال  ،  ويوم تكسى فيه الكعبة     ،  ولكن هذا يوم يعظم االله فيه الكعبة        ،  كذب سعد   : ال  ـفق،  

: ال  ـق )٢(ع بن جبير بن مطعم      ـوأخبرني ناف : روة  ـقال ع  ،أن تركز رايته بالحجون     رسول االله   
ز ـأن ترك  ول االله   ـا أمرك رس  ـا هن ـيا أبا عبد االله ه    : وام  ـعت العباس يقول للزبير بن الع     ـسم

                                     
    ).٤٩ب/٦٤ك/٣٥٠ص (  الراية يوم الفتح باب أين ركز النبي / كتاب المغازي (  صحيح البخاري   )١(
وقيل أبو عبد االله القرشي النـوفلي         نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي الفقيه الإمام الحجة أبو محمد                      )٢(

المدني أخو محمد بن جبير ، روايته عن العباس والزبير عند البخاري وروى أيضا عن أبيه وعائشة وجرير وعلي والمغيرة وأبي هريرة وعدة ،                        
وثقـه   كيسان وخلق كـثير ،       وعنه رفيقه عروة وعمرو بن دينار والزهري وأبو الزبير وعبيد االله ابن أبي يزيد ومحمد بن سوقه وصالح بن                  

، وقال ابن حبان كان من خيار الناس كان يحج ماشيا وناقته تقاد  ، مات نافع في خلافة سليمان بـن عبـد                        العجلي وأبو زرعة وجماعة     
  .مات في عشر التسعين فيما أرى وأخوه : الملك وسليمان استخلف سنة ست وتسعين ومات سنة تسع ، وقال الذهبي 

، معرفـة   ) ١٨٦ص/٩ج( ، البداية والنهاية    ) ٦٣٥٩ت/٢٧٢ص/٢٩ج( ، ذيب الكمال    ) ٢١٧ت/٥٤١ص/٤ج( بلاء  سير أعلام الن  
، طبقات ابن سعد    ) ٥٦٢ت/٧٨ص/١ج( ، مشاهير الأمصار    ) ٥٧٥٦ت/٤٦٦ص/٥ج( ، الثقات   ) ١٨٣٢ت/٣٠٨ص/٢ج( الثقات  

  ) .٧٨٢٢ت/٣٩٦ص/٦١ج( ، تاريخ مدينة دمشق ) ٢٠٥ص/٥ج( 
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ل من أعلى مكة من كـداء       ـذ خالد بن الوليد أن يدخ     ـيومئ ول االله   ـوأمر رس : قال  ؟  راية  ـال
   )١(ر ـلان حبيش بن الأشعـيومئذ رج ن خيل خالد بن الوليد دا فقتل مـمن ك ودخل النبي 

   )٣("   )٢( وكرز بن جابر الفهري
  : وأشار الأزرقي إلى هذا المسجد بقوله 

 صلى فيه ، وقـد      ، يقال إن النبي      )٤(ومنها مسجد بأعلى مكة عند الردم عند بئر جبير بن مطعم            " 
   )٦("   )٥( محمد بن علي بن عبد االله بن عباس بناه عبد االله بن عبيد االله بن العباس بن

ولم يذكر المتقدمون تسميته بمسجد الراية ، وإنما ورد         ،  )  ٨(فذكر نحو كلام الأزرقي       )٧(  وأما الفاكهي 
  )  ٩(ذلك في كتب المتأخرين 

ن  أ ومعه أصحابه بعد فتح مكة ولم يكن أحد منهم يذهب لذلك المكان الذي أمر   وقد حج النبي    
هذا الأمر ، أو يذهب إليه بقصد زيارته أو الدعاء عنـده أو             ـبل لم يكن أحد يحتفل ب     ،  تركز فيه رأيته    

 .  الصلاة فيه ولنا فيهم أسوة حسنة 

                                     
بن الأشعر والأشعر لقب وهو حبيش بن خالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن خنيس بن حرام بـن                      ا ويقال   حبيش الأشعر   )١(

  .حبشية بن كعب بن عمرو الخزاعي يكنى أبا صخر وهو أخو أم معبد قال موسى بن عقبة وغيره استشهد يوم الفتح  
  ) .٤٠٦ص/١ج( ،  الاستيعاب ) ١٦٠٩ت/٢٧ص/٢ج( الإصابة في تميز الصحابة 

كرز بن جابر بن حسل بن الأجب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشي الفهري كان من رؤساء المشركين قبل                          )٢(
 استشهد يوم   ، أثر العرنيين الذين قتلوا راعيه       فيالجيش الذين بعثهم     وولاه رسول االله    ،  وحسن إسلامه   أسلم بعد الهجرة ،      ،  أن يسلم   

  . الفتح 
  ) .٢١٨٥ت/١٣١٠ص/٣ج( ، الاستيعاب ) ٧٣٩٩ت/٥٨١ص/٥ج( الإصابة في تميز الصحابة 

   . ١٠٤   تقدم تخريجه)٣(
في فداء أسارى    بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي ، كان من أكابر علماء النسب وقدم على النبي                   جبير بن مطعم      )٤(

   . خلافة معاويةسنة تسع وخمسين  في  الفتح وقال البغوي أسلم قبل فتح مكة ومات في وأسلم بين الحديبية والفتح وقيل في، بدر 
  ) .٢٣٢ص/١ج( ، الاستيعاب ) ١٠٩٣ت/٤٦٢ص/١ج( الإصابة في تميز الصحابة 

:  ة المأمون منها سنة بن علي بن عبد االله بن العباس ، أقام بالناس عدة مرات  الحج  في خلاف عبد االله بن عبيد االله بن العباس بن محمد  )٥(
  . سنة اثنتي عشرة ومائتين  ، و سنة ثلاث عشرة ومائتين ،  و سنة خمس عشرة ومائتين ، وسنة ست عشرة ومائتين 

، الكامـل في التـاريخ      ) ٤٨٩ص/٥ج( ،   الكامل في التـاريخ        ) ١٨٣ص/٥ج( ،  ) ١٨١ص/٥ج( ،  ) ١٧٩ص/٥ج( تاريخ الطبري   
  ) .٤٧٥ص/١ج( ، ) ٤٧٤ص/١ج( يخ خليفة بن خياط ، تار) ٤٩٧ص/٥ج( ، ) ٤٩٤ص/٥ج( 
  ٢٠١ / ٢  تاريخ الأزرقي )٦(
صـنف  ، مؤرخ من أهل مكة ، كان معاصرا للأزرقي ،           أبو عبد االله المكي الإخباري      الفاكهي  محمد بن إسحاق بن عباس      الفاكهي    )٧(

  .  هـ٢٧٢ بعد سنة توفى، وتاريخ مكة المكرمة وأخبارها في الجاهلية والإسلام 
   ٢٨ / ٦ الأعلام ) .٢٠ص/٦ج( هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  ١١٠ – ١٠٩ / ٢العقد الثمين 

  ١٩ / ٤  تاريخ مكة للفاكهي )٨(
هو مسجد الراية الذي يقع في علو مكـة         :  ) ٧٧ / ٥التاريخ القويم ج    (   قال الكردي     ٧١  ، الأرج المسكي   ٤٢٧ظر  الإعلام      ان  )٩(

  " . ركز رايته يوم فتح مكة فيه  ر جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل ، يقال أن النبي ئار النازل من المعلاة بقرب بعلى يس
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 وما صح من ذلك   ذكر المواضع التي يستحب فيها الصلاة بمكة وما فيها من آثار النبي             : قال الأزرقي   
  )   ١(" ومسجد بأعلى مكة عند بير جبير بن مطعم  : "  ثم قال وذكر تحت هذا العنوان عدة أماكن، 
  

   : مسجد الجن : المسألة الرابعة
 لابن مـسعود ليلـة الجـن ،         تجمع المصادر على ربط مسجد الجن بالخط الذي خطه رسول االله            

 بـن   علقمـة  فقد قيل ل    ، فالروايات المذكورة عن مسجد الجن كلها تدور على حديث ابن مسعود            
أنا سألت ابـن    : فقال علقمة   : قال  ؟  ليلة الجن    هل كان ابن مسعود شهد مع رسول االله         ) ٢( يسق

ولكنا كنا مع رسـول االله  ، لا : قال ؟ ليلة الجن    مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول االله          
فبتنا بشر ليلة بات     :قال  ،  أو اغتيل   ،  استطير  : فقلنا  ،  ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب        

يا رسول االله فقدناك فطلبناك فلـم       : فقلنا  : قال  ،  فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء         ،  ها قوم   ـب
: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قـال           : ها قوم فقال    ـنجدك فبتنا بشر ليلة بات ب     

لكم كل عظم ذكر اسم االله عليه يقع في         : د فقال   هم وسألوه الزا  ـفانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيران     
 ـ   :  وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول االله        ،  أيديكم أوفر ما يكون لحما       هما ـفلا تـستنجوا ب

  )  ٣("  هما طعام إخوانكم ـفإن
 ليلة الجن أحـد مـن       فهذا حديث عبد االله بن مسعود في صحيح مسلم يبين أنه لم يكن مع النبي                

  . هم التمسوه فلماء أصبحوا جاءهم من قبل حراء ـنأصحابه ، وأ
ليلة الجن فكلها ضعيفة كما ذكر       أما الروايات الأخرى عن ابن مسعود التي تفيد أنه كان مع النبي             

 ، لكني هنا أشير إلى بعض هذه الروايات التي فيها التصريح بأن الرسول              )٤(ذلك جمع من أهل العلم      

                                     
   ٢٠١ – ١٩٩ / ٢  تاريخ مكة للأزرقي )١(
لام روى عن     علقمة بن قيس بن عبد االله بن مالك بن علقمة بن سلامان النخعي أبو شبل الكوفي الفقيه مخضرم أدرك الجاهلية والإس                      )٢(

قال قابوس بن أبي ظبيان قلت لأبي لأي شيء كنت تدع الصحابة وتأتى علقمـة               أبي بكر الصديق وعمر فمن بعدهما ولازم بن مسعود ،           
وهم يسألون علقمة ويستفتونه قلت كان فقيها إماما بارعا طيب الصوت بالقرآن ثبتا فيما ،  قال أدركت ناسا من أصحاب رسول االله       

   .سنة اثنتين وستين مات  ، خير وورع كان يشبه بن مسعود في هديه ودله وسمته وفضلهينقل صاحب 
  ) .٢٤ت/٤٨ص/١ج( ، تذكرة الحفاظ ) ٥٦ص/٦ج( ، طبقات ابن سعد ) ٦٤٥٩ت/١٣٦ص/٥ج( الإصابة في تميز الصحابة 

-٤ك/١٠٠٧ ح   -٧٤٩ص  ( الجـن   باب الجهر بالقراءة في الصبح والقـراءة علـى          / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة         )٣(
  ، ) ٤٥٠ح/٣٣ب/١٥٠ح
ن مسعود  ابفي قول   بت الليلة أقرأ على الجن رفقاء بالحجون قال أبو حاتم           : يقول   عن عبد االله بن مسعود قال سمعت رسول االله            )٤(

اهدا ليلتئذ لم يكن بحكايتـه عـن   بت الليلة أقرأ على الجن بيان واضح بأنه لم يشهد ليلة الجن إذ لو كان ش               : يقول   سمعت رسول االله    
عن عبد االله بن    و) .٦٣١٩ح/٢٢٤ص  /  ١٤ج  (صحيح ابن حبان     .  قراءته على الجن معنى ولأخبر أنه شهده يقرأ عليهم         المصطفى  

لبـه  إني قد أمرت أن اقرأ على إخوانكم من الجن ليقم معي رجل منكم ولا يقم معي رجـل في ق                    :فقال   مسعود قال أتانا رسول االله      
مثقال حبة من خردل من كبر قال فقمت معه ومعي إداوة من ماء كذا قال حتى إذا برزنا خط حولي خطة ثم قال لا تخرجن منها فإنك إن                        
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ليلة الجن خط حوله فكـان يجـيء         أن رسول االله     بن مسعود   عن ا فخط لابن مسعود خطا ،      
  فلما رأى الزط   -عز وجل    -لا تبرح مكانك فأقرأهم كتاب االله       : أحدهم مثل سواد النخل وقال لي       

نعـم  : قلت  ؟  أمعك نبيذ   : قال  ،  لا  : قلت  ؟  أمعك ماء    : هم هؤلاء وقال النبي     ـكأن:  قال   )  ١(
  )  ٢("  فتوضأ به

: بمكة وهو في نفر من أصحابه إذ قال          بينما نحن مع رسول االله      : قال    د االله بن مسعود   عبوعن  
فقمت معه وأخذت   : قال  ،  ولا يقومن معي رجل في قلبه من الغش مثقال ذرة           ،  ليقم معي رجل منكم     

 قال   حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة         إلا ماء فخرجت مع رسول االله        إداوة ولا أحسبها  
  )   ٣(" الحديث ..... قم هاهنا حتى آتيك قال فقمت ومضى : خطا ثم قال  فخط لي رسول االله 

  : أما الأزرقي فقال عن هذا المسجد 

                                                                                                           
فثبت قائما حتى إذا طلع الفجر أقبل قـال مـا لي أراك       : خرجت منها لم ترني ولم أرك إلى يوم القيامة قال ثم انطلق حتى توارى عني قال                 

 قلت ما قعدت خشية أن أخرج منها قال أما إنك لو خرجت منها لم ترني ولم أرك إلى يوم القيامة  هل معك من وضوء قلت لا                            قائما قال 
قال فماذا في الإداوة قلت نبيذ قال تمرة حلوة وماء طيب ثم توضأ وأقام الصلاة فلما أن قضى الصلاة قام إليه رجلان من الجـن فـسألاه                           

بلى ولكنا أحببنا أن يحضر بعضنا معك الصلاة قال ممن أنتما قال مـن أهـل                :  لكما ولقومكما ما يصلحكما قال       لم آمر أو: المتاع فقال   
نصيبين فقال قد أفلح هذان وأفلح قومهما وأمر لهما بالعظام والرجيع طعاما وعلفا وانا أن نستنجي بعظم أو روث وأنبأ أبو سعد أحمـد                        

عدي الحافظ قال سمعت محمد بن أحمد بن حماد يقول قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه االله أبو زيـد                    بن محمد الماليني ثنا أبو أحمد بن        
قال تمرة طيبة وماء طهور رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد االله وروى علقمة عن عبد االله أنه                   الذي روى حديث بن مسعود أن النبي        

ليلة الجن قال  عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة أكان عبد االله مع رسول االله وروى شعبة  قال لم أكن ليلة الجن مع رسول االله  
ولى عمرو بن حريث عـن بـن        قال أبو أحمد بن عدي هذا الحديث مداره على أبي فزارة عن أبي زيد م              : لا وأخبرنا أبو سعد الماليني قال       

 وهـو    رو بن حريث مجهول ولا يصح هذا الحديث عن الـنبي            بو زيد مولى عم   رة مشهور واسمه راشد بن كيسان وأ      بو فزا مسعود وأ 
خلاف القرآن قال الشيخ أحمد رحمه االله تعالى وقد روي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن بن                           

عن حنش عن بن عباس عـن بـن         مسعود وعن أبي سلام عن فلان بن غيلان الثقفي عن بن مسعود وعن بن لهيعة عن قيس بن الحجاج                    
مسعود ورواه محمد بن عيسى بن حبان عن الحسن بن قتيبة بإسناد له إلى بن مسعود ورواه الحسين بن عبيد االله العجلي بإسناد له عن بن                          

سانيد علي بن قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ في تضعيف هذه الأ     : مسعود ولا يصح شئ من ذلك أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال              
زيد ضعيف وليس هذا الحديث من مصنفات حماد بن سلمة والرجل الثقفي الذي رواه عن بن مسعود مجهول قيل اسمه عمرو وقيل اسمـه                        
عبد االله بن عمرو بن غيلان وبن لهيعة ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه والحسن بن قتيبة ومحمد بن عيسى ضعيفان والحسين بن عبيـد االله                         

ليلة الجن في رواية علقمة عنه وأنكره ابنـه          بن مسعود شهوده مع النبي      اذا يضع الحديث على الثقات قال الشيخ وقد أنكر          العجلي ه 
  ) .٢٨ح /١٠ – ٩ ص / ١ج (سنن البيهقي الكبرى "   وأنكره إبراهيم النخعي

، وينظر النهايـة في غريـب الأثـر    ) ٣١٠ص/١ج(مشارق الأنوار  " قوله كأنه من رجال الزط بضم الزاي جنس من السودان         "  )١(
وهم جيل من أهل الهند إليهم تنسب       .... جيل من السودان والزط أعراب      :  الزط) :  ٣٤٧ص/٧ج( ، وقال في العين     ) ٣٠٢ص/٢ج( 

، ) ٣٠٨ص/٧ج( ، ولسان العرب    ) ٣٦٥ص/١ج( ، والمغرب في ترتيب المعرب      ) ٨٦٣ص/١ج( وينظر القاموس المحيط    " الثياب الزطية   
  ) .١١١ص/١٣ج( وذيب اللغة 

   ) .٤٣٥٣ ح– ٣٤٠ص  / ٤٣٥٣ ح -٤٥٥ص/١ج( أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٢(
   ) .٤٣٨١ح-٣٤٢ص/ ٤٣٨١ح-٤٥٨ص/١ج( أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٣(
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وإنما ،  وهو الذي يسميه أهل مكة مسجد الحرس        ،  يقال له مسجد الجن     ،  ومسجد بأعلى مكة أيضا     " 
حتى انتهى إليه وقف عنده ولم يجزه حـتى          أن صاحب الحرس كان يطوف بمكة     : سمي مسجد الحرس    

يأتونه من شعب بني عارم ومن ثنية المدنيين فإذا توافوا عنده رجع منحدرا             ؛  يتوافى عنده عرفاؤه وحرسه     
ليلة استمع عليه    لابن مسعود    موضع الخط الذي خط رسول االله       : وهو فيما يقال له     ،  إلى مكة   

     )١(" ن الجن بايعوا رسول االله في ذلك الموضع إ: الجن وهو يسمى مسجد البيعة يقال 
 ليلة الجن وأنـه  في كون ابن مسعود مع النبي وغيرها مما هو في معناها       التي تقدمت    وهذه الأحاديث 

خط له خطا كلها ضعيفة ، وحتى لو ثبتت فأي فضيلة في هذا المكان حتى يبتنى فيه مسجد ، وتـشرع                     
 ومعه أصحابه فلم يكن أحد منهم يأتي إلى هـذا المكـان أو              لنبي  زيارته والصلاة فيه ،  وقد حج ا       

  . أو الدعاء عنده ، ولنا فيهم خير قدوة ، أو التعبد ، يزوره بقصد الصلاة 
  : قال الأزرقي 

وذكر تحت  ،   وما صح من ذلك      ذكر المواضع التي يستحب فيها الصلاة بمكة وما فيها من آثار النبي             
   )٢("  ومسجد بأعلى مكة أيضا فيما يقال مسجد الجن  : "   ثم قال هذا العنوان عدة أماكن

  : وقال الفاكهي 
وذكر تحـت هـذا     ،   فيها وتفسير ذلك      ذكر المواضع التي يستحب فيها الصلاة بمكة وآثار النبي          

وهو مسجد الجن    ......ومنها مسجد بأعلى مكة يقال له مسجد الحرس         : " العنوان عدة أماكن ثم قال      
" ) ٣(  

                                     
  ٢٠١ – ١٩٩ / ٢  تاريخ مكة للأزرقي )١(
  ٢٠١ – ١٩٩ / ٢  تاريخ مكة للأزرقي )٢(
: ذكر الغازي في تاريخه "  ) : ٨٢-٨١ص  / ٥ج التاريخ القويم ( ، وقال الكردي   ) ٢٣١٥ح/٢٠ص/٤ج( لفاكهي    أخبار مكة ل    )٣(

وهو الذي يسميه أهل مكة مسجد الحرس ، وإنما سمي مسجد الحـرس   : ومنها مسجد بأعلى مكة ، يقال إنه مسجد الجن ، قال الأزرقي             
لابن مسعود ، ليلة استمع عليه الجـن ، وإن           الموضع الذي خطه رسول االله      : ما يقال   وهو في : لأن العسس يجتمعون عنده ليلاً ، قال        

وفي سنة اثنا عشر ومائة وألف عمر إبراهيم بيك مسجد الجن بالمعلاة ، لأنـه  :  فيه ، وفي إتحاف فضلاء الزمن    الجن بايعوا رسول االله     
نبق وبعض الريحان ،    المحل بعض أشجار وبستان      حتى أم غرسوا في ذلك       درس ودفن تحت الأرض ، مع كثرة السيول وتطاول الأزمان ،          

وكانوا يسمونه الجُنينا ، فأحضروا المهندسين والعلماء وحفروا عن ذلك الموضع ، وظهر محراب المسجد ، الذي أسلموا الجن فيـه ، مـن            
 صغير على حده الأصلي ، ووضع المحراب على ما كـان            تحت الأرض ، وبادروا بقطع الأشجار وتنظيف تلك البقعة ، ثم بني فيه مسجد             

عليه ، وجعلوا على أعلى المسجد قبة ، ثم بنوا مسجد آخر على سطح المسجد المأثور ، مسجداً كبيراً بقبة عظيمة ، وجعلوا في جانـب                          
ها من داخل المسجد المذكور ـينة لطيفة ، بابالقبة طاجنين ومحراباً ، وسدوا القبة ، وفتحوا من أطراف القبة لأجل الماء ، وجعلوا بجانبه جن      

. هاه أن يخرج عن الخط والدائرة ، وعمروا بذا المحل أحسن مسجد بأحسن البنيـان                ـ لعبد االله بن مسعود ون     ، الذي خط فيها النبي      
ب من شعب الحجون ، بوسـط        مسجد الجن على يسار الصاعد إلى المعلا ، قري        : وقال السيد أحمد دحلان في سالنامته الحجازية        . انتهى  

ليلة استمع عليه الجـن      لعبد االله بن مسعود      الطريق ، وهو معروف مشهور ، وهو فيما اشتهر موضع الخط الذي خطه رسول االله                
: ( فيه نزلت   و: وقال في تحصيل المرام     .انتهى  . وبايعوه ، والمأثور هو المحراب الذي بتخوم الأرض ، الذي يترل إليه بدرج ، لا الذي فوقه                  

     لقـد  : نقول   هـ ،    ١٣٤٣ هدمت هذه القبة في سنة       :أقول  . انتهى  . إلى آخر السورة وهو الآن عمار ، وعليه قبة صغيرة           ) قُل أُوحي
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 هـ أو في التي قبلها ورأينا المحراب القـديم          ١٣٦٢حصلت عمارات أخرى في مسجد الجن وقد شاهدنا العمارة التي حصلت ا في سنة               

  " كان في غرفة تحت الأرض وهذه الغرفة صغيرة وهي اليوم غير ظاهرة للعمارة التي حصلت فوقها اليوم  الذي 
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  :  مسجد التنعيم  :المسألة الخامسة
يا رسـول االله    : ها قالت   ـعنها أن فـ،   -رضي االله عنها     -الأصل في مسجد التنعيم هو عمرة عائشة        

فأحقبـها علـى ناقـة      ،  يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم         : اعتمرتم ولم أعتمر فقال     
   )١(  "فاعتمرت

  : قال الأزرقي 
 -رضـي االله عنـها       - عائشةرأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه         :  ن جريج قال   عن اب  " 

المسجد الذي من وراء الأكمة وهو المسجد الخراب قـال          .... فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه       : قال  
 - ير مكةوهو أم -وجعل على بيره قبة ) ٣(بن داود ره أبو العباس عبد االله بن محمد ثم عم: )  ٢(الخزاعي 

 ")٤   (  
  : وقال الفاكهي 

مـع    حين بعثها رسول االله      - أم المؤمنين رضي االله عنها       -رت عائشة   ـوالتنعيم من حيث اعتم   " 
ق المدينة  ـة أميال من مكة على طري     ـعلى أربع  -رضي االله عنهما     -ا عبد الرحمن بن أبي بكر       ـأخيه

 ـ – الخرب   -رم  ـد الأدنى إلى الح   ـسجين أن الم  ـض المكي ـدان ، فقد زعم بع    ـ، وهما مسج   و ـ ه
لم إلا أني سمعت أن ابن أبي       ـ و لا أع   -ا  ـرضي االله عنه   -ه عائشة   ـرت من ـد الذي اعتم  ـالمسج
م ، وقـد    ـح عنده ـحيـه هو الص  ـة أن ـل مك ـه من أه  ـاخـر ذلك عن أشي   ـذكـ ي ) ٥(عمر

 ـ ـفضى الأكم ـصى م ـد الأق ـه المسج ـم أن ـضهـزعم بع   ـراء واح ـة الحم وا في ذلـك    ـتج

                                     
، وأخرجـه مـسلم في      ) ١٥١٨ح/٣ب/٢٥ك / ١٢٠ص  ( باب الحج على الرحـل      / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج         )١(

التمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من إفراد الحج و باب بيان وجوه الإحرام وانه يجوز/ صحيحه كتاب الحج   
  ) .١٢١١ح/١٧ب/١١١ح-١٥ك/٢٩١٠ ح– ٨٧٦ص ( نسكه 

  إسحاق بن أحمد ابن إسحاق بن نافع أبو محمد الخزاعي المكي الإمام مقرئ المسجد الحرام ، وكان ثقة حجة رفيع الذكر ، وهو إمام                       )٢(
قة مأمون له كتاب حسن جمعه في اختلاف المكيين واتفاقهم ، توفي في يوم الجمعة ثامن رمضان سنة ثمـان                    في قراءة المكيين مطلع ضابط ث     

  .وثلاث مئة بمكة 
  ) .٢٣٠ت/١٩٩ص/١ج( ، التقييد ) ١٢٦ت/٢٢٧ص/١ج( معرفة القراء الكبار 

  . ، وتوفي سنة خمس وخمسين ومائتين  ومائتينأبو العباس عبد االله بن محمد بن داود بن عيسى وهو أمير مكة في سنة إحدى وأربعين  )٣(
،  تاريخ الإسـلام     ) ١١٦ص/٣ج( ،  )١٩٨ص/٢ج( ، وأخبار مكة للفاكهي     ) ٣٢١ص/١ج( ،  ) ٣١٤ص/١ج( أخبار مكة للأزرقي    

  ) ٤٣٠ص/٥ج( ، تاريخ الطبري ) ١٥ص/١٩ج( 
   ٢٠٩ / ٢  تاريخ مكة )٤(
الحافظ نزيل مكة ومحدثها ، روى عن سفيان بن عيينة ، وفضيل بن عياض والفزاري               محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد االله             )٥(

وغيرهم ، وروى عنه مسلم ، والترمذي ، وابن ماجه ، وأبو حاتم وآخرون ، قال أبو حاتم كان رجلاً صالحاً وكان صدوقاً وكان به غفلة                   
  .هـ ٢٤٣، مات بمكة سنة 

 ،  )٩٦ص/١٢ج( ، وسير أعـلام النـبلاء       ) ١٢٤ص/٨ج( لجرح والتعديل لابن أبي حاتم      ، وا ) ٢٦٥ص/١ج( التاريخ الكبير للبخاري    
  ) .٥١٩-٥١٨ص/٩ج( ذيب التهذيب ، وتـه) ٣٨٧ص/٢( والعقد الثمين 
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 ــاالله أع ـ، ف  )٢(در هذا الباب    ـالذي في ص  )   ١(ن عبد الرحمن      ـديث داود ب  ـبح  ـ ـل ف ـم كي
  )   ٣(" ذلك  
  :  )٤( الطبريوقال 

ن ؛ سمي بذلك لأ    -رضي االله عنها     -مساجد عائشة   ـو الذي عنده المساجد المعروفة ب     ه: والتنعيم  " 
   )٥( "نعمان : ناعم ، والوادي : اله جبل يقال له نعيم ، وعن شم: على يمينه جبلاً يقال له 

  :  )٦( الفاسيوقال 
، في حجـة الـوداع       - أم المؤمنين رضي االله عنها     –المسجد الذي اعتمرت منه عائشة      : ومن ذلك   " 

 شـجرة   - أنه المسجد الذي يقال له مسجد الهليلجـة       : وهذا المسجد بالتنعيم ، واختلف فيه ، فقيل         
   )٧( "و المتعارف عند أهل مكة  وه-كانت فيه 

، فلم تبن هي مسجدا ،       -رضي االله عنها     -هذا هو الأصل في المساجد المنسوبة إلى أم المؤمنين عائشة           
وإنما خرجت إلى الحل من جهة التنعيم وأحرمت بعمرة ، فكان من يريد العمرة وهو في مكة يخرج إلى                   

                                     
 ، ت ثبتا متيقظا في الروايا   ،    بمكة سنة أربع وتسعين ومائة وكان كثير الحديث        ماتو،   ولد سنة المائة     ،داود بن عبد الرحمن العطار        )١(

   .قال الشافعي ما رأيت أورع من داود ، من فقهاء أهل مكة ومحدثيهم
، ذيب الكمـال    ) ٧٧٥ت/٢٨٦ص/٦ج( ، الثقات   ) ١١٧٨ت/١٤٩ص/١ج( ، مشاهير الأمصار    ) ٤٩٨ص/٥ج( طبقات ابن سعد    

  ) ١٤٥٠ت/٣٨٠ص/١ج( ، الكاشف ) ١٧٧١ت/٤١٣ص/٨ج( 
داود بن عبد الرحمن    االله بن القاسم بن أبي بزة قال ثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال ثنا                 حدثنا أحمد بن محمد بن عبد        : قال الفاكهي     )٢(

بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك قال حدثتني حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن أباها رضي االله عنهما أخبرهـا                عن عبد االله    
مرها من التنعيم إذا انحدرت من الأكمة فإا عمرة متقبلة إسناده حسن             عائشة فأع  بأختك قال له يا عبد الرحمن اذهب        أن رسول االله    

   ) .٢٨٢٧ح/٥٧ص/٥ج( أخبار مكة  . بالمتابعة
   ) .٦١ص  /٥ج (  أخبار مكة للفاكهي )٣(
كرمة ونشأ ا ،      علي بن عبد القادر بن محمد بن مجد الدين الطبري الحسيني الشافعي المكي ، من أسرة اشتهرت بالعلم ، ولد بمكة الم                       )٤(

وأخذ عمن عاصره من أكابر العلماء ،  كان مؤرخاً وإماماً وفقيهاً ودارساً للحديث ، قام في حياته بخدمة التدريس والإفتاء ، لـه عـدة                          
 ـ" سيف الإمارة على مانع نصب الستارة       " ، و   " الأرج المسكي في التاريخ المكي وتراجم الملوك والخلفاء         "  مؤلفات منها    ا مـن   وغيره

  .هـ ١٠٧الكتب ، مات في سنة 
  ) .٣٠١ص/٤ج( ، الأعلام ) ٦٢٥- ٦٢٤ص/٢ج( ، أعلام المكيين ) ١٣- ١٠ص(الأرج المسكي في التاريخ المكي 

  ٥٣الأرج المسكي ص   )٥(
 الطيب ، وكان    محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحسني الفاسي ثم المكي ، كان الفاسي يلقب بتقي الدين ويكنى أبا                       )٦(

 بمكة المكرمة ، وقد أجازه كثير من العلماء الأعلام ، وله عدة ٧٧٥قاضي المالكية بالحرم الشريف وقد ولد ليلة الجمعة من ربيع الأول عام       
 من شوال   ٢٣الأربعاء  مؤلفات منها شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين وغيرها من المؤلفات ، توفي ليلة                     

 . هـ بمكة المكرمة ٨٣٢سنة 
، طبقات الحفـاظ    ) ١٨ص/٧ج( ، الضوء اللامع     ) ٣٣١ / ٥ج  ( الأعلام  ،  ) ١٨٧ص/٨ج( ، إنباء الغمر    ) ٤٤ص  /٢( العقد الثمين   

  ) .٣٧٧ص( ، ذيل تذكرة الحفاظ ) ٥٤٤ص( للسيوطي 
   ٩٩-٩٨الزهور المقتطفة ص   )٧(
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، وكل من بنى مسجدا هناك زعم أن موضـع المـسجد            التنعيم ليحرم من هناك ثم بنيت تلك المساجد         
من ذلك كما هـو واضـح مـن         )  ١(الذي بنى هو الموضع الذي أحرمت منه عائشة ولا يثبت شيء            

 -رضي االله عنها     -النقولات المتقدمة ، وحتى لو ثبت ماذا فيه ، مكان أحرمت منه أم المؤمنين عائشة                
 وحجـت   لقد حج الصحابة بعد وفاة رسـول االله         ، و  لأخيها عبد الرحمن     بأمر رسول االله    

فما كان أحد منهم يأتي إلى هذا المكان بقصد الصلاة فيه أو الدعاء عنده أو                -رضي االله عنها     -عائشة  
  . هذا الموضع فلنا فيهم أسوة حسنة ـالتبرك ب

 : مسجد الجعرانة  :المسألة السادسة
 اعتمر أربـع    : فقال   سألت أنسا   : " دة قال    ، فعن قتا   الأصل في مسجد الجعرانة حديث أنس       

عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانـة حيـث           
  )   ٢( " قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته

  برني ـال أخـــق) ١(ج ـــريـــن جـــن ابـــع: ي ــــال الأزرقــــق

                                     
التنعيم مكان معروف ، واقع بعد الزاهر وبعد الشهداء ، يبعـد عـن              "  ) : ١٥٥-١٥٣ص   / ٥ج  يخ القويم   التار(   قال الكردي     )١(

وقال الغازي  ومنها مسجد فوق التنعيم ، على يمين المستقبل ، يقال له مسجد عائشة وهـو                  ......المسجد الحرام بنحو ستة كليو مترات       
ليلجة ، لشجرة كانت هناك قديماً ، وقد دم هذا المسجد وما بقـي منـه إلا آثـار                   بعيد عن حد أميال الحرم ، وكان يسمى مسجد اله         
 أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها ، مع أخيها ليعتمرا منه ، ولا يصل إليه المعتمرون   جدارات قائمة ، فكان المكان الذي أرسل إليه النبي          

 ويحرمون بالعمرة ويعودون ، ومسجد عائشة ، مما يتعين تجديده وتعميره ، لأنـه               الآن ، بل يقتصرون على أميال الحرم فيبرزون منها قليلاً         
من الآثار المباركة القديمة ، وقد تركه الناس لتهدمه ، واقتصروا على مساجد مرضومة من الأحجار الصغار ، وتتهدم ويرضـم غيرهـا ،                        

 ، انتـهى كـذا في       تلئ من السيول أيام المطر ، يتوضأ المعتمرون منه        وكلها من وراء الأميال بمرأىً منها ، وهناك صهريج عظيم قديم ، يم            
وقال العلامة الأسدي في أخبار الكرام ، بعد نقل هذه العبارة ، ولعل المساجد التي كانت مرضومة بالأحجار هي التي بنى فيهـا                       . الإعلام  

ة دكة مرتفعة بعضها ، وفيه المحـراب يـصلي فيـه            هـ ، على هيئ   ) ١٠١٢(المسجد الموجود الآن ، بناه محمود بك صاحب جدة عام           
وفي منائح الكرم للسنجاري ، أمر السنجق محمد بك ، سنة إحدى عشرة وألف              . انتهى  . المعتمرون الآن سنة الإحرام ويحرمون ويعودون       

 المذكور في حد الحرم مـن جهـة         التنعيم: ما ملخصه   وفي الغازي أيضاً    . انتهى  . لة  ، بناء سقف على مسجد العمرة ، فبني في صدر القب          
 وما فسره بذلك تجوز ، وأطلق اسم الشيء على ما           وليس بطرف الحل ،   :  الطبري ، قال     المدينة النبوية هو أمام أدنى الحل ، على ما ذكره         

، والتنعيم أمامه قليلاً    مكة   قرب منه ، وأدنى الحل إنما هو من جهته ، ليس موضع في الحل أقرب إلى الحرم منه ، وهو على ثلاثة أميال من                       
وقد أقيم عند التنعيم علمان ، يفصلان الحل عن الحرم ، ارتفاع كل منهما ستة أمتار                .، في صوب طريق وادي مر الظهران ، انتهى بنصه           

انتـهى كـذا في   .  هـ ٣١٥وعرضه ثلاثة ، وهما مبنيان بالحجر والملاط الجيد ، والذي بناهما محمد أو أحمد بن المقتدر الراضي باالله سنة       
 أمتـار ومكتـوب في     ٤ متراً وارتفاع    ١٥متراً في عرض    ١٦وقال في مرآة الحرمين وطول هذا المسجد        .انتهى من الغازي    . مرآة الحرمين   

 ، هذا مـسجد الـسيدة  ) ـ إلى ـ من المهتدين  … إنما يعمر مساجد االله من آمن باالله واليوم الآخر ( بسم االله الرحمن الرحيم : محرابه 
، وخلف هذا المسجد حوض ، أعد لخزان الميـاه ،           ) ١٠١١(عائشة ، رضي االله عنها ، مجده السلطان محمود في أول جمادى الثانية سنة               

 أمتار وسطحه مواز لسطح الأرض بالحجر والملاط والجيد ، وفي كل مـن الجهـة الـشمالية                  ٣ متراً وعمقه    ١٩ متراً وعرضه    ٢٤طوله  
  " قاعة يتكون من سبع درجات  إلى والجنوبية سلم يوصل

  . ١٠٣ص   تقدم تخريجه )٢(
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أخبره أنه اعتمر مع مجاهد من الجعرانة فأحرم من وراء الوادي حيـث              )٣(ن طارق   أن محمد ب   ) ٢(زياد  
الحجارة المنصوبة قال من ها هنا أحرم النبي وإني لأعرف أول من اتخذ هذا المسجد على الأكمة بنـاه                   

 بنقال ابن جريج فلقيت أنا محمد       ،  واشترى مالا عنده نخلا فبنى هذا المسجد        ) ٤(رجل من قريش سماه     
اتفقت أنا ومجاهد بالجعرانة فأخبرني أن المسجد الأقصى الذي من وراء الـوادي             : طارق فسألته فقال    

فأما هذا المسجد الأدنى فإنما بناه رجل مـن         : ما كان بالجعرانة قال      بالعدوة القصوى مصلى النبي     
  )  ٥ (" قريش واتخذ ذلك الحائط 

                                                                                                           
الأموي مولاهم المكي أحد الأعلام ، ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل مات سنة خمـسين أو           عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج          )١(

  .بعدها وقد جاز السبعين 
، ) ٣٥٣٩ت/٣٣٨ص/١٨ج( يب الكمـال    ، ذ ) ٤١٩٣ت/٣٦٣ص/١ج( ، تقريب التهذيب    ) ٣٤٦١ت/٦٦٦ص/١ج( الكاشف  

، مشاهير الأمـصار    ) ٤٩١ص/٥ج( ، طبقات ابن سعد     ) ٩١٥٦ت/٩٣ص/٧ج( ، الثقات   ) ١١٣٦ت/١٠٣ص/٢ج( معرفة الثقات   
  ) .١١٤٦ت/١٤٥ص/١ج( 
 بن حبان في    الخراساني نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت قال بن عيينة كان أثبت أصحاب الزهري ، ذكره               زياد بن سعد بن عبد الرحمن         )٢(

  .الثقات وقال كان من الحفاظ المتقنين وقال الخليلي ثقة يحتج به وقال بن المديني كان من أهل التثبت والعلم وقال العجلي مكي ثقة 
  ) .٢٠٤٨ت/٤٧٤ص/٩ج( ،  ذيب الكمال ) ٥٠٩ت/٣٧٢ص/١ج( ، معرفة الثقات ) ٢٠٨٠ت/٢١٩ص/١ج( تقريب التهذيب 

 روى عن بن عمر وطاووس ومجاهد روى عنه ليث بن أبي سليم والسفيانان قال أبو حاتم كان رجلا صـالحا                   المكي  محمد بن طارق      )٣(
  .وقال النسائي ثقة وذكره بن حبان في الثقات 

، ) ٥٣٠٦ت/٤٠٤ص/٢٥ج( ، ـذيب الكمـال      ) ٤٩١٨ت/١٨٢ص/٢ج( ، الكاشف   ) ٣٧٣ت/٢٠٨ص/٩ج( ذيب التهذيب   
  ) .١٠٥٢٤ت/٣٧٨ص/٧ج( الثقات 

  : قال  )  ٢٨٥٠ح  / ٦٦ص/٥أخبار مكة  ج(  أخرج الفاكهي   )٤(
  حدثنا الزبير بن أبي بكر ويعقوب بن حميد يزيد أحدهما على صاحبه قالا أبو ضمرة أنس بن عياض 

دي  أنا ومجاهد بالجعرانة فأخبرني أن المسجد الأقصى الـذي مـن وراء الـوا              اتفقتعن عبد الملك بن جريج عن محمد بن طارق أنه قال            
 جريج  ابنبالجعرانة قال هذا الأدنى فإنما بناه رجل من قريش واتخذ ذلك الحائط زاد الزبير في حديثه قال                   بالعدواة القصوى مصلى النبي     

     " هو عبد االله بن خالد والمسجد هو عند الحجارة المنصوبة من وراء الوادي قال وقال مجاهد من هناك اعتمر النبي 
غـازي  لوأما مسجد الجعرانة فقد قال ا     : "  ) ١٦٣-١٦١ص / ٥التاريخ القويم   ( قال الكردي   ، و  ٢٠٨ / ٢زرقي  تاريخ مكة للأ    )٥(

 بعمرة ، حين مرجعه من الطائف ، بعد فتح مكة ،             النبي   ومن المساجد المأثورة مسجد الجعرانة ، وهو الذي أحرم منه         : عنه في تاريخه    
لحجارة المنصوبة بالعدوة القصوى ، أخرجه الأزرقي عن مجاهد ، وكذا ذكر الواقدي أيـضاً ،                وموضع إحرامه من وراء الوادي ، حيث ا       

 لما رجع من الطائف ، بعد فتح مكة الجعرانة الموضع الذي أحرم منه النبي     " : شفاء الغرام   " وقال الفاسي في    . ذكره في الجامع اللطيف     
 أقرب بكثير ، لأن بينه وبين مكة نحو ثمانية عشر ميلاً على ما ذكـره البـاجي                  ، وهو موضع مشهور بين الطائف ومكة ، وهو إلى مكة          

 أحرم من المسجد الأقصى ، التي تحت الوادي ، بالعدوة القصوى من الجعرانـة ، وكـان                  ، وذكر الواقدي أن النبي       . ..... المالكي  
. الحايط البستان جمعه حيطان وحيـاط  " واتخذ ذلك الحايط عنده  فبناه رجل من قريش    إذ كان بالجعرانة به ، فأما الأدنى       مصلى النبي   

الوادي إلا محرماً ، ونقل ابن خليل ، عن ابن جريج ، أن الرجل الذي بنى المسجد الأدنى هو عبد                    ، ولم يجز رسول االله      ) منجد" ( اهـ  
ه زوجة سالار الملك ، الذي هو من الهجرة من أمراْ حيدر مسجد الجعرانة الموجود الآن جددت: وقال الغازي .انتهى .االله بن خالد الخزاعي    

  " انتهى . هـ ، كما هو مكتوب على محراب المسجد ) ١٢٦٣(أباد ، في سنة 
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ا مـن مكـة إلى الجعرانـة        ـخرج –رضي االله عنهم     -  عمر وابن الزبير   ابننه رأى   أ: " عن مجاهد   و
   )١("  فاعتمرا منها

  )  ٢(  " إنه كان يخرج في شهر رمضان إلى الجعرانة فيعتمر: عن عطاء قال و
على  والجعرانة حيث اعتمر النبي     ،   شهاب اعتمر في المحرم من الجعرانة        ابنرأيت  : سفيان قال   وعن  

  )  ٣(  "اش في طريق العراقبريد من مكة وهي فيما بين المش
 :  مسجد الحديبية   :المسألة السابعة

  :  أصحابة ، قال االله تعالى الحديبية هي الموضع الذي بايع فيه النبي 
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كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة              : قال   عن جابر   و
  )  ٥( " وقال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت

 يوم الحديبية أنتم خير أهـل        قال لنا رسول االله   : قال   -رضي االله عنهما     -جابر بن عبد االله     وعن  
  )  ٧("  ) ٦( الأرض وكنا ألفا وأربع مائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة

 أصحابه بيعة الرضوان ، ونزلت فيها آية الرضوان واعتمر          فهذا المكان هو الذي بايع فيه رسول االله         
 هذه الشجرة أحد ليدعوا عندها أو يصلي أو يطلب البركة            وأصحابه من قابل فلم يذهب إلى      النبي  
رجعنا من   : -رضي االله عنهما     - قال ابن عمر     ها المكان الذي حصل عنده تلك البيعة المباركة       ـمع أن 

  )  ٨("  العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من االله 

                                     
      )  . ٢٨٤٤ح /٦٣ص / ٥ج (   أخبار مكة للفاكهي)١(
      ) . ٢٨٥٦ح / ٦٨ص /٥ج (   أخبار مكة للفاكهي)٢(
      )  ٢٨٥٧ح /٦٩ص /٥ج (   أخبار مكة للفاكهي)٣(
   ١٨  سورة الفتح آية )٤(
( باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة              / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة         )٥(

  ) .١٨٥٦ح/١٨ب/٦٧ح-٣٣ك/٤٨٠٧ ح– ١٠١١ص 
في آخر عمره بعد الزمان الطويل يضبط موضعها ففيه دلالة على           فهذا يدل على أنه كان يضبط مكاا بعينه وإذا كان             قال ابن حجر      )٦(

   أنه كان يعرفها بعينها لأن الظاهر أا حين مقالته تلك كانت هلكت إما بجفاف أو بغيره واستمر هو يعرف موضعها بعينه
خرجـه مـسلم في     ، وأ ) ٤١٥٤ح/٣٦ب/٦٤ك/٣٤١ص  ( باب غزوة الحديبيـة     / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي         )٧(

 ح  -١٠١١ص  ( باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضـوان تحـت الـشجرة                 / صحيحه كتاب الإمارة    
  ) .١٨٥٦ح/١٧ب/٧٢ح-٣٣ك/٤٨١١

ص ( ..  علـى المـوت     : باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا وقـال بعـضهم             / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد         )٨(
  . ) ٢٩٥٨ح/١١٠ب/٥٦ك/٢٣٨
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 ـ    ـهـهم ب ـالـدم احتف ـها لع ـانـليهم مك ـفي ع ـابة خ ـل إن الصح  ـب عن ـذا الأمـر ، ف
    ، )١("   ا بعد فلم أعرفهاـرة ثم أتيتهـد رأيت الشجـال لقـن أبيه قـيب عـسـن المـد بـسعي

   )٢( " فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا:   " وقال أيضا 
  : يقول  )٣(وهذا طارق بن عبد الرحمن 

هذه الشجرة حيث بايع رسول االله   : قالوا  ؟  بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد       نطلقت حاجا فمررت    ا "
    حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول       : فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد        ،   بيعة الرضوان
إن : فقال سعيد   ،  فلم نقدر عليها    ،  فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها       : قال  ،   تحت الشجرة    االله  

   )٤( " فأنتم أعلم،  لم يعلموها وعلمتموها أنتم صحاب محمد أ
  : قال ابن حجر 

وبيـان  ،  لابن عمر على خفاء الشجرة       - والد سعيد    -وسيأتي في المغازي موافقة المسيب بن حزن        " 
 فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض       ؛ها افتتان لما وقع تحتها من الخير        ـوهو أن لا يحصل ب    ،  الحكمة في ذلك    

ها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو           ـهم إلى اعتقاد أن ل    ـها حتى ربما أفضى ب    ـالجهال ل 
أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلـك       " كانت رحمة من االله     " وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله       ، ها  ـدون

ضع رحمة االله ومحل     ويحتمل أن يكون معنى قوله رحمة من االله أي كانت الشجرة مو            ،رحمة من االله تعالى     
   )٥(" .رضوانه لترول الرضا عن المؤمنين عندها 

                                     
  ، ) ٤١٦٢ح/٣٦ب/٦٤ك/٣٤٢ص ( باب غزوة الحديبية / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي   )١(

ص ( باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة              / وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة       
   ) .٢٩٥٨ح /١٧ب/ ٧٩ح  – ٣٣ك  / ٤٨٢١ ح – ١٠١٢

، وأخرجـه مـسلم في      ) ٤١٦٤ح/٣٦ب/٦٤ك/٣٤٢ص  ( باب غزوة الحديبيـة     / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي         )٢(
 ح  – ١٠١٢ص  ( باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحـت الـشجرة                / صحيحه كتاب الإمارة    

   ) .١٨٥٩ح /١٧ب /٧٨-٧٧ح-٣٣ك/٤٨٢٠ – ٤٨١٩
البجلي الأحمسي الكوفي روى عن عبد االله بن أبي أوفي وسعيد بن المسيب وزيد بن وهب وسعيد بن جـبير                    طارق بن عبد الرحمن       )٣(

وعاصم بن عمرو البجلي وعامر الشعبي وغيرهم وعنه إسماعيل بن أبي خالد والأعمش وهما من أقرانه وإسرائيل والثوري وأبو الأحـوص                     
 عوانة وابن المبارك ووكيع وغيرهم ، وقال بن معين والعجلي ثقة وقال أبو حاتم لا بأس به يكتب حديثه يشبه حديثه حديث مخـارق          وأبو

  . وقال النسائي ليس به بأس وقال بن عدي أرجو أنه لا بأس به وذكره بن حبان في كتاب الثقات 
، معرفـة   ) ٢٩٥٢ت/٣٤٥ص/١٣ج( ، ذيب الكمـال     ) ٨ت/٥ص/٥ج( ، ذيب التهذيب    ) ٢٤٥٥ت/٥١١ص/١ج( الكاشف  

  ) .٢١٣٠ت/٤٨٥ص/٤ج( ، الجرح والتعديل ) ٣٥٢٧ت/٣٩٥ص/٤ج( ، الثقات ) ٧٨٨ت/٤٧٥ص/١ج( الثقات 
، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب      ) ٤١٦٣ح  /٣٦ب/٦٤ك/٣٤٢ص  ( باب غزوة الحديبية    /   أخرجه البخاري في كتاب المغازي        )٤(

-٣٣ك/٤٨٢٠ح  -١٠١٢ص  ( بايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضـوان تحـت الـشجرة               باب استحباب م  / الإمارة  
   ) .١٨٥٩ح/١٧ب/٧٨ح
  ) .١١٨ص/٦ج( فتح الباري   )٥(
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  : قال النووي و
سبب خفائهـا ألا    : قال العلماء   ) ها في العام المقبل     ـها خفي عليهم مكان   ـإن: ( قوله في الشجرة    " 

  اهرة فلو بقيت ظ، وغير ذلك ، ها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة ـيفتتن الناس ب
   ) ١(" .فكان خفاؤها رحمة من االله تعالى ، هم لها ـمعلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادت

 ـ            بلغ عمر بن الخطاب   : " عن نافع قال    و ها ـ أن أناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها قال فـأمر ب
   )٢(" .فقطعت 

  : قال ابن القيم و
ل فقطعها ـابه أرسـول االله أصحـرة التي بايع تحتها رسـالشجون ـاس ينتابـه أن الن ـلغـولما ب " 
ر بن  ـر عم ـ أم :ول  ـ يق )  ٤(  سمعت عيسى بن يونس    :ال  ـفقفي كتابه      ) ٣(اح  ـرواه ابن وض  ،  

لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون     ؛  قطعها  ـ ف ا النبي   ـرة التي بويع تحته   ـبقطع الشج  الخطاب  

                                     
  ) .٥ص/١٣ج (   شرح النووي على مسلم )١(
أخبرنا عبد الوهاب   : " )  ١٠٠ص/٢ ج   الطبقات الكبرى   ( قال ابن سعد    ، و  ) ٧٥٤٥ح/١٥٠ص/٢ج   ( مصنف ابن أبي شيبة       )٢(

بن عطاء أخبرنا عبد االله بن عون عن نافع قال كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها قال فبلغ ذلك عمر                         
 ـ :  ) ٤٤٧ص/٧  جفتح الباري( قال ابن حجر  ، و " .ها فقطعت   ـبن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر ب      ن إنكار سعيد بن المسيب علـى م

هم لم يعرفوها في العام المقبل لا يدل على رفع معرفتها أصلا فقد وقع عند المصنف من حـديث                   ـزعم أنه عرفها معتمدا على قول أبيه إن       
ها بعينه وإذا كان في آخر عمـره        ـجابر الذي قبل هذا لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة فهذا يدل على أنه كان يضبط مكان                 

ها حين مقالته تلك كانت هلكت إما بجفاف أو         ـيل يضبط موضعها ففيه دلالة على أنه كان يعرفها بعينها لأن الظاهر أن            بعد الزمان الطو  
بن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الـشجرة فيـصلون                ابغيره واستمر هو يعرف موضعها بعينه ثم وجدت عند          

   .  "ها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت عند
مولى ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الأموي الداخل وهو الحافظ الكبير أبو عبد االله القرطبي ولـد                  محمد بن وضاح بن بزيع         )٣(

سنة تسع وتسعين أو سنة مائتين بقرطبة سمع يحيى بن يحيى الليثي وإسماعيل بن أبي أويس وزهير بن عباد واصبغ بن الفرج وحرملة وإسحاق                       
كان عالما بالحديث بصيرا بطرقه متكلما على علله كثير الحكاية عن العباد ورعـا زاهـدا    ، بن كاسب وطبقتهم إسرائيل ويعقوب  بن أبي 

   .مات في المحرم سنة تسع وثمانين ومائتين ،  أهل الأندلسهمتعففا صبورا على نشر العلم نفع االله ب
ـــاظ   ــذكرة الحف ــاظ  ) ٦٧٠ت/٦٤٦ص/٢ج( ت ــات الحف ــشق   ) ٦٤٦ت/٢٨٧ص/١ج( ، طبق ــة دم ــاريخ مدين ، ت

  ) .٧٠٨٤ت/١٧٩ص/٥٦ج( 
عيسى بن يونس الطرسوسي روى عن حجاج بن محمد وابن الأشجعي وموسى وعلي بن عاصم وروى عنه أبو داود في الجنائز وفي                        )٤(

   .السنة وعنه ذلك من كتاب قال مسلمة بن قاسم يكنى أباه موسى وكان يفتي أهل طرسوس لا بأس به
  ، ) ٤٤١٠ت/١١٤ص/٢ج( ، الكاشف ) ٤٦٧٤ت/٧٦ص/٢٣ج( ، ذيب الكمال ) ٤٤١ت/٢١٥ص/٨ج( ب التهذيب ذي

 عمر بن الخطـاب     أمروقال ابن وضاح سمعت عيسى بن يونس مفتى أهل طرسوس يقول            ) : " ٣٤٦ص/١ج(الاعتصام  وقال الشاطبي في    
       النبيبقطع الشجرة التي بويع تحتها      قال ابن وضاح وكـان      ،   ا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة      فقطعها لأن الناس كانو

   " .ما عدا قباء وحده للنبي مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار 
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عـن  )١( وهو عندنا من حديث ابن عـون         : قال عيسى بن يونس      ، ة  ـاف عليهم الفتن  ـفخ،  تحتها  
بالشجرة التي ذكرها    فإذا كان هذا فعل عمر       أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر         : نافع

فماذا حكمه فيما عداها من هـذه الأنـصاب          االله تعالى في القرآن وبايع تحتها الصحابة رسول االله          
   )٢(" ها ـها واشتدت البلية بـالفتنة بوالأوثان التي قد عظمت 

ومما تقدم يتبن أن موضع الشجرة غير معروف من زمن الصحابة رضي االله عنهم  ، وأن معرفته علـى                    
أمر بقطع تلك    وجه التعيين ليس فيها مصلحة ، بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الراشد                

هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيـائهم        " ا  بقوله      الشجرة حتى لا تتخذ مصلى ، وعلل فعله هذ        
في حجة حجها فقرأ بنا في الفجـر  ألم تـر             خرجنا مع عمر    : عن المعرور بن سويد قال      ، ف " بيعا  

ما : والناس يبتدرون فقال    ،   ورجع   هفلما قضى حج  ،  ولإيلاف قريش    كيف فعل ربك بأصحاب الفيل    
هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعـا      :  فقال    االله   فقالوا مسجد صلى فيه رسول    ؟  هذا  

   )٣(  "من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل
 وأصحابه في هذه المواضع والآثار ، وعلى هذا درجت القرون المفضلة ، وإنما جاء               فهذا هدي النبي    

  . )  ٤(ها في العصور المتأخرة ـلمطالبة بالاحتفاء بها وإبرازها واـالاهتمام ب

                                     
 حدث عن سعيد بن جبير وأبي       بن أرطبان المزني مولاهم البصري الحافظ     عبد االله بن عون       بن عون الإمام شيخ أهل البصرة أبو عون           )١(

وائل وإبراهيم النخعي وعطاء ومجاهد والشعبي والحسن والقاسم بن محمد وخلق وعنه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وإسـحاق الأزرق                     
 كل شيء   ويزيد بن هارون وأبو عاصم والأنصاري ومسلم بن إبراهيم وخلق كثير ، كان  أعلم أهل العراق بالسنة ،وقال بن معين ثقة في                      

جلالة عجيبة ووقع في النفوس لأنه كان إماما في العلم رأسا في التأله والعبادة حافظا لأنفاسه كبير الشأن مات في رجب سـنة                        كان ذو  ،
   .إحدى وخمسين ومائة

، الثقـات  ) ١١٨٥ت/١٥٠ص/١ج( ، مشاهير الأمصار ) ٢٦١ص/٧ج( ، طبقات ابن سعد  ) ١٥٢ت  /١٥٦ص/١ج( تذكرة الحفاظ   
  ) .١٥٦ت/٣٦٤ص/٦ج( ، سير أعلام النبلاء ) ٨٧٥٤ت/٣ص/٧ج( 
      .)٣٤٦ص/١ج(الاعتصام ، وينظر ) ٢١٠-٢٠٩ص/١ج ( إغاثة اللهفان  )٢(
     ) . ٧٥٥٠ح/١٥٠ص/٢ج (   المصنف)٣(
جدة ن لعـدم    لا نريد أن نتكلم عن جميع المحطات ، الواقعة بين مكة و           "  ) : ١٥٨-١٥٥ص   / ٥ج  التاريخ القويم   ( قال الكردي    )٤(

الثانية بحرة وعن مسجديهما ، وكلتاهما كقرية صغيرة لكن الثانيـة           " الشميسي  " الأولى  : " أهميتها ، وإنما نتكلم هنا عن محطتين مهمتين         
 فقد كانت تسمى ، من قبل الإسلام ، بالحديبية باسم بئر هناك وفيها حصلت بيعة الرضـوان ، كمـا  : فأما الشميسي  . أكبر من الأولى    

سيأتي ، وهي بضم الحاء وفتح الدال المهملة ثم ياء مخففة وقيل مشددة ، وا الآن بعض أكواخ وجملة من البيوت المبنية باللبن ، ولا ندري                          
متى سميت بالشميسي ، ولماذا سميت ذا الاسم ، والمسافة بين المسجد وبين الشميسي ، أربعة وعشرون كيلو متراً ، والمسافة بين المسجد                       

ومسجدها ، العـامرة    " الحديبية  " الحرام والعلمان الدالان على حدود الحرم اثنان وعشرون كيلو متر ويظهران منه فنفس قرية الشميسي                
اليوم بالسكان ومنازلهم واقعان في الحل وبعضه في الحرم ، هذا على اعتبار أن الحديبية تمتد من قبل العلمين إلى ما بعد المنـازل المـسكونة                

وفي هذه البقعة ، التي فيها المسجد والمنازل تقريباً ،          . سجد ، فعلى هذا الاعتبار بمكة أن نقول بعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم                والم
وفي الشميسي مسجد صغير ، أمر بتعميره السلطان محمود خان ، سـنة             ....... مع أصحابه في غزوة الحديبية الشهيرة        نزل رسول االله    

 ثم قامت منذ بضع سنوات مديرية الأوقاف بترميمه وترخيمه ، ووراء هذا المسجد آثار مصلى قديم متهدم ، وآثار سـبيل                      هـ) ١٢٥٥(
للماء ، للغادي والرائح ، ومما يلفت النظر أن أرض هذه المصلى هي سقف لصهريج كبير ، كانت تملأ من مياه الأمطار والسيول ، ومـع                          
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  : قال ابن تيمية 
ادات إلا المـشاعر مـنى و       لم يأت للعب  و،  لم يصل بمسجد بمكة إلا المسجد الحرام          فالنبي وأيضا   " 

فلهذا كان أئمة العلماء على أنه لا يستحب أن يقصد مسجدا بمكة للصلاة غير المسجد               ،  عرفة  مزدلفة و 
و كل مسجد بمكة و مـا       ....   قصدها رسول االله     التيلا تقصد بقعة للزيارة غير المشاعر       و،   الحرام

 : قال  و)  ١(" حولها غير المسجد الحرام فهو محدث 
 و ما في سـفح      ،وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت  الصفا               " 

، كمسجد المولد و غـيره      ،   و أصحابه     بنيت على آثار النبي      التيأبي قبيس و نحو ذلك من المساجد        
إنما المشروع إتيان المسجد الحرام     و،  لا استحبه أحد من الأئمة      و،  فليس قصد شيء من ذلك من السنة        

   )  ٢(" المروة ة ومزدلفة والصفا والمشاعر عرفو، خاصة 

                                                                                                           
عليهما نحو ثلاثمائة سنة ، فإنه من الصعب الآن إخراج حجر من بنائهما القـديم ، بينمـا لم يبنيـا إلا                      أن هذا المصلى والصهريج قد مر       

وبجوار الصهريج بئر كبيرة عميقة ، مبنية بناء قوياً بالحجارة ، تظهر فيها آثار الـسقاية والاسـتعمال الكـثير ،                     .بالحجارة والنورة فقط    
قال الغازي في   . بالمزارع والبساتين ، وكان آهلاً بالسكان ، ورأينا هناك مقابر كثيرة قديمة العهد               فاستنتجنا من ذلك أن حولها كان عامراً      

ومنها مسجد الحديبية ، وهو على نحو اثني عشر ميلاً من مكة ، للذاهب على طريق جدة ، بالموضع المسمى بالشميسي ، وهـذا                       : تاريخه  
وقد حصل التعمير فيه مراراً ، وآخرهـا        ...  ببيعة الرضوان ، عام الحديبية        رسول االله    المسجد موضع الشجرة ، التي بايع عندها الناس       

التعمير الذي كان سنة ثلاث وستين ومائتين وألف ، في مدة السلطان عبد ايد بن السلطان محمود خان انتهى ، ذكـره الـسيد أحمـد                 
النووي في التهذيب ، بضم الحاء وفتح الدال وتخفيف البـاء ، كـذا قالـه                الحديبية ، على ما ذكر      : دحلان في سالنامته ، وقال الفاسي       

: وفي مـرآة الحـرمين      . انتهى  . الشافعي وأهل اللغة وبعض أهل الحديث ، وقال أكثر المحدثين ، بتشديد الباء ، وهما وجهان مشهوران                  
متراً ومبني بـالحجر    ) ١٥(ع الشكل ، طول ضلعه      وبالشميسي مسجد يسمى مسجد الشميسي أو مسجد البيعة ، وهو على اليسار ، مرب             

هذا مسجد بيعة الرضوان ، مأثرة من مآثر حبيب المنان          : ، وقبلته مكتوب فيها     ) بواكي( الأزرق ، بناء متيناً ومجصص ، وبه ثلاثة أروقة          
تين وألف ، وبالشميسي بئـر عمقهـا        أربع وخمسين ومائ  ) ١٢٥٤(،عمره المليك إلى رحمة الرحمن ، المغفور له السلطان محمود خان سنة             

أن الحكومة السعودية قد هدمت هذا المـسجد في         : نقول  . انتهى من الغازي    . أمتـار بالتقريب ، مبنية بالحجر ، وماؤها مقبول         ) ١٠(
ا أخرج التراب والحجارة    فحبذا لو أن الناس عمروا هذا المكان التاريخي المهم بالسكنى والزراعة ، فإننا نعتقد أنه إذ               .هـ  ١٣٧٩أوائل سنة   

، من هذه البئر المذكورة ، يبنع منها ماء غزير عذب ، وإن هذا المكان يمتاز بطيب الهواء ، وفسحة الأرجاء ، والقرب من مكة ، ومـن                            
  " حدود الحرم وأعلامه 

      ) . ٤٧٨-٤٧٧ص/١٧ج ( مجموع الفتاوى  )١(
  )  .  ١٤٤ص /٢٦ج( مجموع الفتاوى   )٢(
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  : ظواهر الانحراف في الجبال : المطلب الثـاني 
وقد تقدم في الباب الأول الأماكن التي جعلها االله         هذا الوادي بين هذه الجبال ،       ـالله بيته الحرام ب   جعل ا 

مشاعر للحج ، ولم يكن من بينها شيء من هذه الجبال المحيطة بمكة ، وإنما كان لـهذه الجبال مناسبات       
ف أتحدث عـن هـذه       ، فلم تسلم من ظواهر الانحراف ، وفي هذا المطلب سو           أخرى تتعلق بالنبي    

  : الظواهر من خلال المسائل التالية 
   .الجبال في الأرض  : المسألة الأولى
   .الأخشبين : المسألة الثانية 
   .جبل حراء : المسألة الثالثة 
   .جبل ثور : المسألة الرابعة 
  : الجبال في الأرض   : المسألة الأولى 

ها تثبتها حتى لا تميـد      ـ وأنه جعل الجبال فيها أوتادا ل      هم ، ـيمتن االله على عباده بمد الأرض وبسطها ل       
  : بأهلها قال االله تعالى 

® uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# £‰tΒ uÚö‘ F{$# Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ Ïù z© Å› üρ u‘ #X≈ pκ÷Ξr&uρ ( ⎯ÏΒ uρ Èe≅ ä. ÏN ü yϑ ¨V9$# Ÿ≅ yè y_ $ pκ Ïù È⎦ ÷⎫y ÷̀ρ y— È⎦ ÷⎫uΖøO $# ( © Å´ øó ãƒ 

Ÿ≅ øŠ©9$# u‘$ pκ̈]9$# 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρ ã©3xtG tƒ ∩⊂∪ 〈 )١(   

  : وقال االله تعالى 

® 4’s+ø9r&uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# z© Å› üρ u‘ β r& y‰‹Ïϑ s? öΝà6Î/ #X≈ pκ÷Ξr&uρ Wξç7ß™ uρ öΝà6¯= yè©9 tβρß‰tG öη s? ∩⊇∈∪ 〈  )٢(   

  : قال السعدي 
وتضطرب ، هم ـعظام لئلا تميد بوهي الجبال ال،  االله تعالى لأجل عباده في الأرض رواسي ىأي وألق" 

هارا ـومن رحمته تعالى أن جعل فيها أن، فيتمكنون من حرث الأرض والبناء والسير عليها ؛ بالخلق 
هارا على ـأن، لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم ؛ يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها 

ها بما ـفيستخرجون؛  يصلوا إليها ها بحفرها حتىـيستخرجون؛ هارا في بطنها ـوأن، وجه الأرض 
أي طرقا توصل : ومن رحمته أن جعل في الأرض سبلا ، هم من الدوالي والآلات ونحوها ـسخر االله ل

حتى إنك تجد أرضا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيها ، هتدون السبيل إليها ـلعلكم ت؛ إلى الديار المتنائية 
   )٣(" سالكين  وقد جعل االله فيما بينها منافذ ومسالك لل

                                     
   ٣الرعد  آية   سورة )١(
   ١٥  سورة النحل آية )٢(
( ، وتفسير القرطبي    ) ٧٤٥ص/٢ج( ، و تفسير ابن كثير      ) ٥٧٠ص/٧ج( ، وينظر تفسير الطبري     ) ٤٣٧ص/١ج(   تفسير السعدي     )٣(
  ) .١٣ص/١ج( ، وتفسير البغوي ) ٨٤ص/١٠ج
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≅óΟs9r& È ®: قال االله تعالى و yèøgwΥ uÚö‘ F{$# #Y‰≈ yγ ÏΒ ∩∉∪ tΑ$ t7Ågù: $#uρ #YŠ$ s?÷ρ r& ∩∠∪ 〈 )١(   

تقيهم الحـر   ،  هم من الجبال غيرانا وكهوفا      ـبأن جعل ل  ؛  يبين تعالى لطفه بالناس وإتمام نعمته عليهم        
  : في حال سفرهم وإقامتهم فقال االله تعالى ، والبرد 

® ª!$#uρ Ÿ≅yè y_ /ä3s9 $ £ϑ ÏiΒ t,n= yz Wξ≈n= Ïß Ÿ≅ yèy_ uρ /ä3s9 z⎯ÏiΒ ÉΑ$ t6 Åf ø9$# $ YΨ≈sΨ ò2 r& Ÿ≅ yè y_ uρ öΝä3s9 Ÿ≅‹ Î/ ü|  ãΝà6‹ É)s? 

§ys ø9$# Ÿ≅‹ Î/ üy™ uρ Οä3Š É)s? öΝà6y™ ù't/ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. ΟÏFãƒ …çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝà6ø‹n= tæ öΝä3¯= yè s9 šχθßϑ Ï= ó¡è@ ∩∇⊇∪ 〈  )٢(   

  : إلى النظر إلى هذه الجبال العظيمة كيف نصبت فقال االله تعالى  -جل وعلا  -ودعا الباري 

® Ÿξ sùr& tβρ ãÝàΨ tƒ ’n< Î) È≅Î/M}$# y#ø‹Ÿ2 ôM s)Ï= äz ∩⊇∠∪ ’n< Î)uρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# y#ø‹Ÿ2 ôM yèÏùâ‘ ∩⊇∇∪ ’ n< Î)uρ ÉΑ$ t6 Ågù: $# y#ø‹x. 

ôM t6 ÅÁçΡ ∩⊇®∪ 〈 )٣(   

لم تكـن   ،  فاعها الشاهق ، وامتداد سلاسلها في الأرض        وارت،  وضخامتها  ،  وهذه الجبال على عظمتها     
فيها عبرة لكل معتبر ،     ،  وألوان مختلفة   ،  بل هي على أشكال متعددة      ،  على شكل واحد ، ولون واحد       

  : قال االله تعالى 

® óΟs9r& us? ¨β r& ©!$# tΑu“Ρr& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ $ sΨô_ u÷z r'sù ⎯Ïµ Î/ ;N üyϑ rO $ ¸Ï= tFøƒ ’Χ $ pκçΞ üθ ø9r& 4 z⎯ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Åf ø9$# 7Šy‰ã` ÖÙ‹Î/ 

Öôϑ ãm uρ ì#Ï= tFøƒ ’Χ $ pκçΞ üθ ø9r& Ü=ŠÎ/# {xî uρ ×Šθ ß™ ∩⊄∠∪ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# Å_U!#uρ ¤$! $#uρ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ ì#Ï= tFøƒ èΧ …çµ çΡ üθ ø9r& y7Ï9 ẍ‹x. 3 

$ yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©!$# ô⎯ÏΒ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 χ Î) ©!$# î“ƒ Í•tã î‘θàxî ∩⊄∇∪ 〈  )٤(   

فاالله الذي خلق الناس والدواب والأنعام وجعلها مختلفة الألوان ، وأخرج الثمرات المختلفة الألوان ؛ هو                
الذي خلق الجبال على عظمتها وجعلها مختلفة الألوان كذلك ، فهذه آثار قدرة االله ، التي تعرف بـاالله                   

عرون عظمته برؤية حقيقة خلقه ،      معرفة حقيقية ، تعرفونه بآثار صنعته وتدركونه بآثار قدرته ، وتستش          
وقد كانت هذه الجبال الشاهقة مثار سؤال للمكذبين المعاندين أين تذهب هذه الجبال العظيمـة يـوم                 

  ها هل تبقى على حالها أم لا ؟ ـالقيامة ، ماذا يصنع ب
  :  -جل وعلا  - فيأتي الجواب من االله ويتقدمون بالسؤال إلى النبي 

® y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯tã ÉΑ$ t7Ågù: $# ö≅ à)sù $ yγ àÅ¡Ψ tƒ ’ Ïn1u‘ $ Zó¡nΣ ∩⊇⊃∈∪ $ yδ â‘ x‹uŠsù % Yæ$ s% $ Z|Á ø|¹ ∩⊇⊃∉∪ ω 3“ us? $ pκ Ïù % [ ùθ Ïã 

Iω uρ $ [FøΒ r& ∩⊇⊃∠∪ 〈  )١(   

                                     
   ٧ – ٦  سورة النبأ آية )١(
   ٨١  سورة النحل آية  )٢(
   ١٩ - ١٧ية   سورة الغاشية آ)٣(
   ٢٩ – ٢٧  سورة فاطر آية )٤(
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وذلك بـأن   ،   ينسفها نسفا    إن ربي :  همـ أن يقول ل    من االله    مريأتي الأ و،  هم يسألونه عن الجبال     ـنإ
تطيرهـا الريـاح    ،  وكالصوف المنفوش   ،  يجعلها كالرمل المتمايل الذي يعيل      ثم  ،  ها  ـيقلعها من أصول  
  . هكذا وهكذا 

فـبين أنـه    ،  في آيات من كتابه     ،  بين الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم القيامة          -جل وعلا    -واالله  
  :  االله تعالى وذلك في قول، ويحملها فيدكها دكا ، يترعها من أماكنها 

® #sŒÎ* sù y‡ÏçΡ ’ Îû Í‘θÁ9$# ×π y‚ øtΡ ×ο y‰Ïn üρ ∩⊇⊂∪ ÏM n= ÏΗ äquρ ÞÚö‘ F{$# ãΑ$ t7Ågù: $#uρ $ tG ª.ß‰sù Zπª.yŠ Zο y‰Ïn üρ ∩⊇⊆∪ 7‹Í≥ tΒ öθ uŠsù 

ÏM yès% uρ èπ yè Ï%#uθø9$# ∩⊇∈∪ 〈  )٢(   

  :  االله تعالى هواء بين السماء والأرض وذلك في قولـأنه يسيرها في الجل وعلا بين و

® tΠöθ tƒ uρ ã‡xΖãƒ ’ Îû Í‘θ Á9$# tí Í“ xsù ⎯tΒ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ⎯tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) ⎯tΒ u™!$ x© ª!$# 4 <≅ ä.uρ çν öθ s?r& t⎦⎪ Í½z¨yŠ 

∩∇∠∪ “ us? uρ tΑ$ t7Ågù: $# $ pκâ: |¡øt rB Zο y‰ÏΒ% y` }‘Ïδ uρ ”ßϑ s? §tΒ É>$ys ¡¡9$# 4 yì÷Ψ ß¹ «!$# ü“ Ï% ©!$# z⎯s)ø?r& ¨≅ ä. >™ó© x« 4 …çµ ¯ΡÎ) 7Î7yz 

$ yϑ Î/ šχθè= yè øs? ∩∇∇∪ 〈  )٣(      

  : تعالى وقوله 

® tΠöθ tƒ uρ ãÉi|¡èΣ tΑ$ t6 Ågù: $# “ us?uρ uÚö‘ F{$# Zο y— Í‘$ t/ öΝßγ≈ tΡö|³xm uρ öΝn= sù ö‘ ÏŠ$ tóçΡ öΝåκ÷]ÏΒ #Y‰tnr& ∩⊆∠∪ 〈  )٤(   

   : تعالى وقوله 

® #sŒÎ) ß§÷Κ ¤±9$# ôNu‘ Ècθ ä. ∩⊇∪ #sŒÎ)uρ ãΠθàf –Ψ9$# ôNu‘ y‰s3Ρ $# ∩⊄∪ #sŒÎ)uρ ãΑ$ t7Ågù: $# ôNuÉiß™ ∩⊂∪ 〈  )٥(  

  وقوله تعالى  

® tΠöθ tƒ ã‡xΖãƒ ’Îû Í‘θ Á9$# tβθè?ù'tFsù % [`# uθ øùr& ∩⊇∇∪ ÏM ys ÏG èùuρ â™!$ yϑ ¡¡9$# ôMtΡ% s3sù $ \/ üθ ö/r& ∩⊇®∪ ÏNuÉiß™ uρ ãΑ$ t7Ågù: $# ôMtΡ% s3 sù 

$ ¹/# u|  ∩⊄⊃∪ 〈  )٦(   

  : وقوله تعالى 

® tΠöθ tƒ â‘θßϑ s? â™!$ yϑ ¡¡9$# #Y‘ öθ tΒ ∩®∪ ãÅ¡n@ uρ ãΑ$ t6 Åf ø9$# #[öy™ ∩⊇⊃∪ 〈   )٧(    

                                                                                                           
    ١٠٧ –  ١٠٥  سورة طه آية  )١(
   ١٥ – ١٣  سورة الحاقة آية )٢(
    ٨٨ – ٨٧  سورة النمل آية )٣(
   ٤٧  سورة الكهف آية )٤(
    ٣ – ١  سورة التكوير آية )٥(
   ٢٠ – ١٨  سورة النبأ آية )٦(
   ١٠ – ٩  سورة الطور آية )٧(
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   :  ويدكها كما تقدم ، وكما في قول االله تعالى ها ويدقهاـتأنه يفتجل وعلا بين و

® #sŒÎ) ÏM yè s% uρ èπ yè Ï%#uθø9$# ∩⊇∪ }§øŠs9 $ pκÉJ yèø% uθ Ï9 îπ t/ÏŒ% x. ∩⊄∪ ×π ŸÒÏù% s{ îπ yèÏù# §‘ ∩⊂∪ #sŒÎ) ÏM §_ â‘ ÞÚö‘ F{$# % w ù‘ ∩⊆∪ ÏM¡¡ç0 uρ 

ãΑ$ t6 Åf ø9$# $ r¡o0 ∩∈∪ ôM tΡ% s3sù [™!$ t6 yδ $ }Wu; /Ζ–Β ∩∉∪ 〈  )١(    

    :  االله تعالى وكالعن المنفوش وذلك في قول،  بين أنه يصيرها كالرمل المتهايل و

® tΠöθ tƒ ß#ã_ ös? ÞÚö‘ F{$# ãΑ$ t7Ågù: $#uρ ÏM tΡ% x.uρ ãΑ$ t6 Ågù: $# $Y6 ÏVx. ¸ξŠ Îγ ¨Β ∩⊇⊆∪ 〈  )٢(  

  : وقوله تعالى 

® tΠöθ tƒ ãβθä3s? â™!$ yϑ ¡¡9$# È≅ ôγ çRùQ$$ x. ∩∇∪ ãβθ ä3s?uρ ãΑ$ t6 Ågù: $# Ç⎯ôγ Ïèø9$% x. ∩®∪ 〈  )٣(  

فهذه الجبال العظيمة التي يسألون عنها هذا هو مصيرها يوم القيامة ، فهذه الجبال آيـة في خلقهـا وفي                    
و إن في ذلك لآية لمن ألقى السمع وه       ،  وفي مصيرها يوم القيامة     ،  ها  ـها وألوان ـوفي أشكال ،  حجمها  

  . شهيد 
  : الأخشبين  : المسألة الثانية

هذا الوادي بين هذه الجبال ، وقد كانت قريش تسكن حول البيت الحرام بـين               ـجعل االله بيته الحرام ب    
 وكـسرت    من قومه أذى كثيرا ، ففي غزوة أحد شج وجه النبي             أخشبي مكة ، وقد لقي النبي       

 -عـروة أن عائـشة       من قومه ، فعن      ا لقي النبي    رباعيته ، ومع ذلك لم يكن هذا اليوم هو أشد م          
هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم          "  ها قالت للنبي  ـحدثته أن  -  رضي االله عنها زوج النبي    

وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفـسي           ،  لقد لقيت من قومك ما لقيت       : قال  ؟  أحد  
فانطلقت وأنا مهموم على وجهـي فلـم        ،   إلى ما أردت     بن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم يجبني        اعلى  

فنظرت فإذا فيهـا جبريـل      ،  فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني        ،  أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب      
، وقد بعث االله إليك ملك الجبـال        ،  وما ردوا عليك    ،  إن االله قد سمع قول قومك لك        : فناداني فقال   

يا محمد فقال ذلك فيمـا شـئت إن         : فسلم علي ثم قال     ،  ني ملك الجبال    فنادا،  لتأمره بما شئت فيهم     
هم من يعبـد االله     ـبل أرجو أن يخرج االله من أصلاب      :   شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي      

   )٤( " وحده لا يشرك به شيئا

                                     
   ٦ – ١قعة آية   سورة الوا)١(
   ١٤  سورة المزمل آية )٢(
   ٩ – ٨  سورة المعارج آية )٣(
آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له         : باب إذا قال أحدكم     /   أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق          )٤(

مـن أذى    باب ما لقـي الـنبي       / لجهاد  ، وأخرجه مسلم في صحيحه  كتاب ا       ) ٣٢٣١ح/٧ب/٥٩ك/٢٦٢ص  ( ما تقدم من ذنبه     
  ) .١٧٩٥ح/٣٩ب/١١١ح-٣٢ك/٤٦٥٣ح-٩٩٨ص( المشركين والمنافقين 
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 :  فيه قصيدته  )١(قال أبو طالب و
      وراق ليرقى في حراء ونازل                وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه  

ها تعلق بمظاهر   ـفيها جبال كثيرة لكني أقتصر في الكلام على جبال مكة التي  ل             -شرفها االله    -ومكة  
  : قال الأزرقي أ بالحديث عن الأخشبين ، الانحراف ، وأبد

حمر ، وأخشبا مكة هما أبو قبيس وهو الجبل المشرف على الصفا ، والأخشب الآخر هو الجبل الأ" 
ان على دور عبد االله بن ـوهو الجبل المشرف وجهه على قعيقع، الأعرف : وكان يقال له في الجاهلية 

   )٢ ( "  الزبير
  : وقال الفاكهي 

وهو ما بين حرف أجياد الصغير ،  وهو الجبل المشرف على الصفا ،أخشبي مكة أحد : وأبو قبيس " 
   )٣ ( " الأمين: ى في الجاهلية إلى السويداء التي تلي الخندمة وكان يسم

هذين الجبلين مسجد إبراهيم  قال الأزرقي في ذكر المواضع التي يستحب فيها الـصلاة               ـومما ينسب ل  
  :  وما صح من ذلك كة وما فيها من آثار النبي بم
 )٤(سمعت يوسف بن محمد بـن إبـراهيم         ،   مسجد إبراهيم     : ومسجد على جبل أبي قبيس يقال له      " 

إنما قيل هذا حـديثا مـن       : ته ينكر ذلك ويقول     يفرأ؟  عنه هل هو مسجد إبراهيم خليل الرحمن        يسأل  
  أهل العلم من أهل مكة يسأله عنـه        ولقد سمعت بعض  ......لم أسمع أحدا من أهل العلم يثبته        ،الدهر  

   )٥( ول بل هو مسجد إبراهيم القبيسيـكر ذلك ويقـفين؟ أهذا المسجد مسجد إبراهيم خليل الرحمن 

                                     
شقيق أبيه أمهما فاطمة بنت عمرو       بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي عم رسول االله             أبو طالب بن عبد المطلب          )١(

 المشهور وقيل عمران وقال الحاكم أكثر المتقدمين على أن اسمه كنيته ولد قبل النبي               بن عائذ المخزومية اشتهر بكنيته واسمه عبد مناف على        
 أبي طالب فكفله وأحسن تربيته وسافر به صحبته إلى الشام وهو شـاب               إلى بخمس وثلاثين سنة ولما مات عبد المطلب أوصى بمحمد          

 ، قـال    ن عساكر في صدر ترجمته قيل إنه أسلم ولا يصح إسلامه          قال ب  ،   ولما بعث قام في نصرته وذب عنه من عاداه ومدحه عدة مدائح           
مات وخديجة في السنة العاشرة من النبوة بعد خروج بني هاشم من الشعب بيسير وكان بين موت خديجة إلى أن                    مات أبو طالب    الواقدي  

  .شهر وخمسة أيام وقيل كان بينهما ثلاثة أيام أبو طالب 
  ،  ) ١٢٥ص/٣ج( ، البداية والنهاية ) ١٥٤ص/٤ج( ، البدء والتاريخ ) ١٠١٦٩ت/٢٣٥ص/٧ج( الإصابة في تميز الصحابة 

  )  .   ٤٧-٤٥ص/٤ج( ،  وأخبار مكة للفاكهي ) ٢٦٧ -٢٦٦ص /٢ج(   أخبار مكة للأزرقي )٢(
   ) .    ٤٧ص /٤ج(   أخبار مكة للفاكهي )٣(
مكة ، روى عن داود بن عبد الرحمن العطار ، وعبـد االله بـن زرارة                يوسف بن محمد بن العطار بن إبراهيم العطار المكي ، مفتي              )٤(

الحجبي ، روى عنه أبو الوليد بن عبد االله بن أحمد الأزرقي ، وأبو يحيى عبد االله بن أحمد بن أبي مسرة المكيان ، وذكره الفاكهي في فقهاء                            
  .انتهى .  وأحمد بن زكريا بن أبي مسرة ثم كان مفتيهم يوسف بن محمد العطار ، وعبد االله بن قنبل ،: مكة فقال 

  .وقد روى الأزرقي عنه أمور كثيرة 
  ) .٢٧٨٣ت/٢٥٤ص/٦ج( العقد الثمين 

  على رأس جبل أبي قبيس ، وفي قمته ، مسجد صغير ، يطل على المسجد "  ) : ٨٥-٨٤ص  / ٥ج التاريخ القويم (   قال الكردي )٥(
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   )١(" لإنسان كان في جبل أبي قبيس 
 ومعه أصحابه ، وحج أصحابه مـن         شيء في هذا المسجد ، وقد حج النبي          ولم يثبت عن النبي     

  . بعده فلم يكن أحد منهم يذهب إلى هذا المسجد أو يزوره 
 انشق القمر   "  : قال   عن عبد االله بن مسعود      ومما ينسب إلى الأخشبين أيضا حادثة انشقاق القمر ، ف         

  : ن جبير بـن مطعـم  قـال          وع،    )٢ ( "  اشهدوا:  النبي    شقتين فقال    على عهد رسول االله     
:  فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل فقـالوا              انشق القمر على عهد رسول االله       

   )٣(" م  يسحر الناس كلهأن كان سحرنا فإنه لا يستطيع إن: سحرنا محمد فقالوا 
,¨ ®عن مجاهد في قوله تعالى و t±Σ$#uρ ã yϑs)ø9    )٤(" ذاهب : سحر مستمر : قال رأوه منشقا فقال   〉 #$

 بمكة شقة على أبي     رأيت القمر منشقا شقتين قبل مخرج النبي        : " قال   عن عبد االله بن مسعود      و
ÏMt/u ®سحر القمر فترلـت     : فقالوا  ،   يدوكقبيس وشقة على كدى      yI ø% $# èπ tã$ ¡¡9 $# ¨, t±Σ$#uρ ã yϑs)ø9 كمـا   )٥( 〉 #$

   )٦( "أريناكم القمر منشقا فإن الذي يخبركم عن الساعة حق  

                                                                                                           
ولما كان جبل أبي قبيس أول جبل       " كأنه علم في رأسه نار      : " لجهات ، فهو كما يقول الشاعر       الحرام ، ظاهر لعموم الناس ، ومن جميع ا        

وضعه االله تعالى في الأرض ، وهو الجبل العظيم المطل المشرف على المسجد الحرام ، وكان هذا المسجد ، الذي على قمتـه قائمـاً عليـه           
" ماركـة  "  ، أن يجعل من هذا المسجد ، الذي على جبل أبي قبيس علامة أي     كالعلم ، فقد رأى الشريف الحسين ، ملك الحجاز الأسبق         

، " الماركة  " ك صورة هذه العلامة     في شكل خاص ، توضع بعض الأوراق الرسمية الحكومية كجوازات السفر وبعض أنواع الطوابع ، وإلي               
ول في الإسلام ، لأن الإمام الأزرقي المولود في القـرن الثـاني     وبناء هذا المسجد على قمة جبل أبي قبيس قديم جداً ، ويرجع إلى القرن الأ              

فعلم مما تقدم أن المسجد ، الذي بأعلى جبل أبي قبيس ، مسجد قديم ، بني في القرن الأول                   .......للهجرة قد ذكر هذا المسجد في تاريخه        
 ولـد  يسجد ، فأجابه بما تقدم ، فإذا فرضنا أن الإمام الأزرق   للهجرة ، لأن الإمام الأزرقي المولود في القرن الثاني قد سأل جده عن هذا الم              

 هـ وأن جده الذي أخبره عن هذا المسجد ولد في آخر المائة الأولى ، فإنه مما شك فيه                   ١٣٠ من الهجرة ، وأن أباه ولد في سنة          ١٦٠سنة  
...... ط ولا نعلم اسم الشخص الذي بنـاه   بني بالضبأن بناية المسجد تكون في النصف الثاني من القرن الأول ، لكن لا نعلم في أي سنة                

فعلم مما تقدم أن المسجد الذي بأعلى جبل أبي قبيس قديم يرجع عهده إلى القرن الأول ، ولا يزال محله معروفاً ، وإن تجدد بناؤه في كـل                            
 ونقترح أن يبنى هـذا  ثيرة يسكن الناس فيها ،بل بيوت كعصر وزمان ، ولا يزال هذا المسجد عامراً يصلي فيه إلى اليوم ، وحوله على الج         

المسجد العريق في القدم بناية جميلة المنظر ، مبتكرة الوضع والشكل ، وأن تشتري الحكومة ما حوله من البيوت والمنازل فتهدمها وتعبـد                       
 ، وأينما كان الإنسان يراه ، لأنـه         مواضعها ، ولا يرتفع البنيان حوله فيحجب جمال المسجد ، لأن هذا المسجد مطل على المسجد الحرام                

  " على قمة جبل أبي قبيس ، وتجميل مناظر البلدة مطلوب ، واالله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب 
      ) . ٢٠٣ص/٢ج (   تاريخ مكة للأزرقي)١(
ص ( اهم انـشقاق القمـر       آيـة ، فـأر     باب سؤال المشركين أن يريهم الـنبي        / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب         )٢(

-١١٦٦ص  ( بـاب انـشقاق القمـر       / ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتـاب صـفات المنـافقين            ) ٣٦٣٦ح/٢٧ب/٦١ك/٢٩٦
  ) .٢٨٠٠ح/٨ب/٤٣ح-٥٠ك/٧٠٧١ح
  ) .١٦٨٧١ح-١١٨٢ص /١٦٧٥ح-٨٢ص/٤ج( أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )٣(
  ) .٢٣٦٣ح/٤٦ص/٤ج( أخبار مكة للفاكهي   )٤(
    ٢ – ١ آية رالقم  سورة )٥(
  ) . ٤٦ ص /٤ ج (  أخبار مكة للفاكهي)٦(
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 ، ولكن لا دليل فيها على تفضيل هذين         ولاشك أن حادثة انشقاق القمر هي إحدى معجزات النبي          
د منهم يذهب لزيارة     ومعه أصحابه ، وحج أصحابه من بعده فلم يكن أح          الجبلين ، وقد حج النبي      

هذين الجبلين أو موضع منهما ، باعتبار أن القمر كان عليه أو انشق فوقه ، وإنما حدث هذا في العصور                    
  أو زيـارة مـا       )١(المتأخرة ، فبرزت بعض  ظواهر الانحراف في جبل أبي قبيس كزيارته والصعود إليه             

 ـ  ، واعت)٣(  ، والدعاء عنده )٢(يسمى بمكان انشقاق القمر   ه يزيـل بعـض   ـقاد أن أكل شـيء فوق
   )٤(. الأمراض 

  : جبل حراء  : المسألة الثالثة
 يخلو فيه يتعبد قبل البعثة ، ونزل عليه جبريل أول ما نزل في غار حـراء                 وهو الجبل الذي كان النبي      

  : قال االله تعالى 

® ù&uø% $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï% ©!$# t,n= yz ∩⊇∪ t,n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ ù&uø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠuø.F{$# ∩⊂∪ “ Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ 

∩⊆∪ zΟ̄= tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟs9 ôΜ n= ÷è tƒ ∩∈∪ 〈  )٥( 

من الوحي     أول ما بدئ به رسول االله      " : ها قالت   ـأن –رضي االله عنها     -عن عائشة أم المؤمنين     و
إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلـو            الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا         

ثم ،  الليالي ذوات العدد قبل أن يترع إلى أهله ويتزود لـذلك             -وهو التعبد    -بغار حراء فيتحنث فيه     
ما : اقرأ قال   : فجاءه الملك فقال    ،  حتى جاءه الحق وهو في غار حراء        ،  فيتزود لمثلها    يرجع إلى خديجة    

، اقرأ قلت ما أنـا بقـارئ        : ثم أرسلني فقال    ،  فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد       : ل  قا،  أنا بقارئ   
فأخذني فغطـني   ،  اقرأ فقلت ما أنا بقارئ      : ثم أرسلني فقال    ،  فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد        

&ù ®:  الثالثة ثم أرسلني فقال    u ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7În/u‘ “ Ï% ©!$# t, n= yz ∩⊇∪ t, n= yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ô⎯ ÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ ù& u ø% $# y7š/u‘ uρ ãΠ u ø.F{$# ∩⊂∪ 〈   فرجع
: عنـها فقـال    -رضـي االله    -فدخل على خديجة بنت خويلد      ،  يرجف فؤاده     ها رسول االله  ـب

                                     
  قبيس المذكور وصلينا في المسجد المبارك وفيه موضع موقف النبي              أبي جبل   إلى صعدنا   " ) :  ٨٥رحلته ص   ( في    قال ابن جبير      )١(

يؤتيه من يشاء حتى الجمادات من مخلوقاتـه لا         هذه الفضيلة والبركة والفضل بيد االله       ـعند انشقاق القمر له بقدرة االله عز وجل وناهيك ب         
  " اله سواه  

بالنظر إليه لأنه علـى جبـل أبي قبـيس ولم     وزرنا أيامئذ مكان انشقاق القمر له"   ) ١٧٠ص  الرحلة الحجازية (البتنوني   قال   )٢(
  انشق القمر للـنبي     : وفي أبي قبيس    " :  ) ٢٦٥ص  / ج  العقد الثمين   ( الفاسي  قال  ، و " نستطع الصعود عليه وهو معرف ببناء عليه        

، في موضع الانشقاق بـأبي قبـيس ، واالله أعلـم    ما يقال ، فيما ذكر الفاكهي ، ولم أر ما يدل على        على ما يروى عن ابن مسعود       
   "ويروى من حديث ابن مسعود  أن القمر انشق بمنى  وهذا في مسلم في روايته عن منجاب بن الحارث ، واالله اعلم 

  " أن الدعاء يستجاب فيه " : من فضائل أبي قبيس :  )٤٧/ ٤أخبار مكة (  وقد ذكر الفاكهي )٣(
إن من أكـل  : ومن خواصه ـ على ما ذكر القزويني من عجائب المخلوقات ـ ما قيل   )   ١٠١الزهور المقتطفة ص( قال الفاسي   )٤(

  "  وكثير من الناس يفعل ذلك: ويني عليه الرأس المشوي يأمن من أوجاع الرأس، وقال القز
     ٥ – ١  سورة العلق آية )٥(
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لقد خشيت على    : -وأخبرها الخبر    -فقال لخديجة   ،  فزملوه حتى ذهب عنه الروع      ،  زملوني  ،  زملوني  
وتكـسب  ،  وتحمل الكل   ،  إنك لتصل الرحم    ،  كلا واالله ما يخزيك االله أبدا       : فقالت خديجة   ،  نفسي  
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن          ،  وتعين على نوائب الحق     ،  وتقري الضيف   ،  المعدوم  

وكان يكتب الكتاب العـبراني     ،  وكان امرأ تنصر في الجاهلية      ،    )١( أسد بن عبد العزى بن عم خديجة      
يا : فقالت له خديجة    ،  وكان شيخا كبيرا قد عمي      ،  ن الإنجيل بالعبرانية ما شاء االله أن يكتب         فيكتب م 

خبر ما رأى فقال    فأخبره رسول االله  ؟  بن عم اسمع من بن أخيك فقال له ورقة يا بن أخي ماذا ترى               
يـا إذ يخرجـك     يا ليتني فيها جذع ليتني أكون ح      ،  هذا الناموس الذي نزل االله على موسى        : له ورقة   

لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي          ،نعم  : قال  ؟  أو مخرجي هم    :   قومك فقال رسول االله   
   )٢( "  ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ، 

كان على   أن رسول االله"  عن أبي هريرة  اسكن حراء ، ف  :وهذا الجبل هو الذي قال له النبي        
وعليه ،   أو شهيد ،  أو صديق   ،  اسكن حراء فما عليك إلا نبي        :  جبل حراء فتحرك فقال رسول االله     

وسعد بن أبي وقـاص رضـي االله        ،  والزبير  ،  وطلحة  ،  وعلي  ،  وعثمان  ،  وعمر  ،  وأبو بكر     النبي
   )٣(" عنهم  

 رجع إليه بعد نـزول      الأثر أن النبي     الذي في أعلى جبل حراء لم يرد في          - غار حراء    –وهذا الغار   
  : قال ابن تيمية ، الوحي ، بل ولا بعد فتحه لمكة وكذلك في حجته ، لا هو ولا أصحابه 

وفرض على الخلـق    ،  ثم أنه لما أكرمه االله بنبوته ورسالته        ،  فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث        " 
الذين ،  هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين        ،  شرة سنة   أقام بمكة بضع ع   ،   واتباعهالإيمان به وطاعته    

ثم هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عمر       ،  ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء          ،   الخلق   أفضلهم  
والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكـة إذا         -عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت الحرام          

ها مساجد عائشة والجبل الذي عن يمينك يقال لـه جبـل            ـالمساجد التي يقال إن   مررت بالتنعيم عند    
ودخل مكة هو وكثير من أصحابه    ،   عمرة القضية    لثم إنه اعتمر من العام القاب      -التنعيم والحديبية غربيه    

 ثم لما فتح مكة وذهب إلى ناحية حنين والطائف شرقي مكة فقاتل هوازن بـوادي            ،  ها ثلاثا   ـوأقاموا ب 

                                     
ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن       ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي بن عم خديجة زوج النبي                    )١(

  . ، توفي قبل أن يشتهر الإسلام وفي فترة فتور الوحي السكن وغيرهم في الصحابة
  ) .١١٥٦ت/١٨١ص/٣ج( ، معجم الصحابة ) ٩١٣٧ت/٦٠٨ص/٦ج( ة في تميز الصحابة الإصاب

، ) ٣ح/١ب/١ك/١ص   ( باب كيف كان بـدء الـوحي إلى رسـول االله            / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي          )٢(
-١ك/٤٠٣ح-٧٠٥ – ٧٠٤ص  ( بــاب بــدء الــوحي إلى رســول االله / وأخرجــه مــسلم في صــحيحه كتــاب الإيمــان 

  ) .١٦٠ح/٧٣ب/٢٥٢ح
-١١٠٣ص ( باب من فضائل طلحـة والـزبير رضـي االله تعـالى عنـهما      / أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة       )٣(
  ) .٢٤١٧ح/٦ب/٥٠ح-٤٤ك/٦٢٤٧ح
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ثم إنه  ،  فأتى بعمرته من الجعرانة إلى مكة       ،  ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة         ،  حنين  
وحج معه جماهير المسلمين لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء            ،  اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع       

ولا شيئا من البقاع التي     ،  ه   يأتي غار حراء ولا يزور     أصحابهوهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من          ،  االله  
ن وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى حـراء           وه الراشد ؤثم بعده خلفا  ..... حول مكة   

   )١( " ونحوه للصلاة فيه والدعاء
 ، وكذلك تغيير اسمـه إلى جبـل         )٣( وبناء قبة عليه   )٢(ومن ظواهر الانحراف في جبل حراء الصعود عليه       

   )٤(النور 

                                     
   ٤٢٥ ص/  ١ اقتضاء الصراط ج  )١(
 الجبل المقدس حـراء وتبركنـا   إلىلشوال صعدنا  بعده وهو الموفى عشرين الأحدوفي يوم  ) : " ١٣٨رحلته ص ( في   قال ابن جبير      )٢(

 ورزقنا شفاعته وحشرنا في زمرته وأماتنـا         يتعبد فيه وهو أول موضع نزل فيه الوحي عليه           بمشاهدة الغار في أعلاه الذي كان النبي        
  ".على سنته ومحبته بمنه وكرمه لا رب سواه 

 يوجد فوق جبـل      بأنه قد ذكر إبراهيم باشا في كتاب  مرآة الحرمين          :  "  ) ٤١٢-٤١١ص   / ٢ج  التاريخ القويم   (   قال الكردي     )٣(
 هــ ،    ١٣٤٣القبة التي ذكرها هنا صاحب مرآة الحرمين ، والتي كانت على الغار فوق الجبل ، قد هدمت  سـنة                     : نقول  حراء قبة ،    

 هــ ، ثم     ٩١٦قبة بنيت على جبل النور كانت سنة        ن فهد ، أن أول      يخه نقلاً عن كتاب بلوغ القرى لاب      والظاهر من قول الغازي في تار     
   " . تجدد بناؤها بعد ذلك إلى أن هدمت في زماننا في السنة المذكورة

جبل حراء وهو ممـدود فمـن   :  ما نصه .....جاء في الجامع اللطيف   ) : " ٤١٢-٤١١ص   / ٢ج  التاريخ القويم   (   قال الكردي     )٤(
بده فيه ، وما خصه االله به فيه        تعو ف ويسمى جبل النور بالنون ، وكأن ذلك لكثرة مجاورة النبي            ذكره صرفه ، ومن أنثه منعه من الصر       

هو غـار حـراء ، وهـو    من الإكرام بالرسالة ونزول الوحي عليه في الغار الذي بأعلاه ، كما في صحيح البخاري ، حتى فجأه الحق ، و 
بكسر الحاء المهملة وفتح الراء الممدودة ، هـو اسـم          : وجبل حراء   ،  الزيارة  ثره الخلف عن السلف ، وبقصده الناس ب       معروف مشهور يأ  

 ، وهو جبل معروف عـال ، قمتـه   نىلظهور النبوة منه ، وهو على يسار الذاهب إلى م" جبل النور " قديم له ، وأهل مكة يسمونه الآن    
، أو كالقبة الملساء ، فلا يوجد جبل بمكة ولا بالحجـاز ولا             تشبه ، الطربوش ، الذي يلبس في الرأس ، أو كسنام الجمل الأصيل السمين               

الدنيا كلها يشبه جبل حراء ، فهو بين الجبال فريد الشكل والصورة والأساس الأول للكعبة من حجارته ، فهو جبـل معظـم حـتى في                          
كان رسول   -٢للكعبة من حجارة جبل حراء        لقديم  كان الأساس الأول ا    -١:  حراء عن بقية الجبال بما يأتي        ويمتاز جبل .......الجاهلية  

 وإقرائه  وقوف جبريل عليه السلام ، في غار حراء وضمه النبي            -٤ .كان بدء الوحي في غار حراء        -٣ . يتعبد فيه قبل البعثة      االله  
 حول حراء ، لمكان منور مبـارك        فما أبرك هذا الجبل ، وما أسعد هذا الغار ، والحقيقة أن حراء ، وما              ......له أول آية نزلت من القرآن       

فعليه يكون جبل حراء من الجبال المباركة ، العريقة في البركة والخير ، ومـن               أنار االله قلبه وبصره ،      إلى يوم القيامة ، يعرف ذلك كل من         
الحق والقرآن من هذا الجبـل      هنا يسمى أهل مكة أدام االله تعالى رضاه عليهم جبل حراء بجبل النور ، ولهم الحق في ذلك ، فقد انبثق نور                       

المبارك العظيم ، إن هذا الجبل وما حوله من الجبال والأراضي إلى حدود الحرم من جميع الجهات كلها مباركة طيبة منيرة ، أليست كلـها                         
لـى أولي  ما لا يخفـى ع   هذا ، والحق يقال أن جبل حراء وما حوله فيه من الأنوار المعنونة              رمة ، وفي حرمها الآمن المستنير ،        من مكة المك  

 ويعرفه أهل الذوق والإشارات لا من كثفت طباعه وغلظت حواسه ، وكيف لا تكون هـذه الأمـاكن                   .....البصائر وأرباب القلوب    
الشريفة كذلك ، أليست هي محل نزول القرآن غضاً طرياً من السماء إلى الأرض المباركة ؟ أليست هي محلات تشرفت بـوطئ أقـدام                        

إن من طلع فوق جبل حراء ، ودخل ذلك الغار المبارك ، نظر     والملائكة الكرام عليهم السلام ؟       ، وتشرفت بنسمات جبريل      رسول االله   
هاء الأثر على حقيقته ، ويتملكه شعور الأنس والصفاء كـل      ـإلى ما حوله من الجبال والسهول ، يتجلى له روعة المكان وجمال المنظر وب             

 ـ                     واحد بحسب استعداده النفسي    ها ـ ، إن لجبل حراء طابع خاص ، إنه كجبل من جبال مكة المشرفة ، ولكن االله تعالى خلق قمته التي ب
  .  الغار الشريف كالقبة الجميلة ، إنه جبل فريد لا يماثله من الجبال لا بمكة ولا بغيرها ، فسبحان الكبير المتعال لا إله إلا هو العزيز الغفار 
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  :جبل ثور  : سألة الرابعةالم
عروة بن الزبير أن     وأبو بكر قبل الهجرة ، فعن        وهذا الجبل في أعلاه غار ثور الذي اختفى فيه النبي           

ولم يمر  ،   أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين         لم: " قالت   -  رضي االله عنها زوج النبي     -عائشة  
 فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر       ،   النهار بكرة وعشية     طرفي  علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول االله      

أيـن  : فقال   -وهو سيد القارة     -بن الدغنة   احتى إذا بلغ برك الغماد لقيه       ،  مهاجرا نحو أرض الحبشة     
قـال بـن    ،  وأعبـد ربي    ،  أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض        : تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر        

وتحمل الكل  ،  وتصل الرحم   ،  إنك تكسب المعدوم    ،  أبا بكر لا يخرج ولا يخرج       فإن مثلك يا    : الدغنة  
فرجع وارتحل  ،  ارجع واعبد ربك ببلدك     ،  فأنا لك جار    ،   وتعين على نوائب الحق       ، وتقري الضيف ،  

إن أبا بكر لا يخـرج مثلـه ولا   : بن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم       افطاف  ،  بن الدغنة   امعه  
ويعين على  ،  ويقري الضيف   ،  ويحمل الكل   ،  ويصل الرحم   ،  أتخرجون رجلا يكسب المعدوم     ،  يخرج  

مر أبا بكر فليعبد ربه في داره       : وقالوا لابن الدغنة    ،  بن الدغنة   افلم تكذب قريش بجوار     ،  نوائب الحق   
، اءنا وأبناءنـا    فإنا نخشى أن يفتن نس    ،  ولا يستعلن به    ،  ولا يؤذينا بذلك    ،  فليصل فيها وليقرأ ما شاء      

ولا يقرأ  ،  ولا يستعلن بصلاته    ،  بن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره             افقال ذلك   
فينقذف عليه  ،  وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن      ،  ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره         ،  في غير داره    

رجلا بكاء لا يملك     وكان أبو بكر    ،  ن إليه   وينظرو،  وهم يعجبون منه    ،  نساء المشركين وأبناؤهم    
بن الدغنة فقـدم علـيهم      افأرسلوا إلى   ،  عينيه إذا قرأ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين           

إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مـسجدا بفنـاء          : فقالوا  
فإن أحب أن يقتصر    ،  هه  ـوإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فان       ،  ه  داره فأعلن بالصلاة والقراءة في    
فإنا قد كرهنا أن    ،  وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك            ،  على أن يعبد ربه في داره فعل        

ت قد علم : قالت عائشة فأتى بن الدغنة إلى أبي بكر فقال          ،  ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان      ،  نخفرك  
فإني لا أحب أن تسمع     ،  وإما أن ترجع إلي ذمتي      ،  فإما أن تقتصر على ذلك      ،  الذي عاقدت لك عليه     

وأرضى بجـوار االله    ،  فإني أرد إليك جوارك      : العرب أني أخفرت في رجل عقدت له فقال أبو بكر           
 ـ     : للمسلمين    يومئذ بمكة فقال النبي     والنبي،  عز وجل    ل بـين   إني أريت دار هجرتكم ذات نخ

ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبـشة إلى         ،  فهاجر من هاجر قبل المدينة       -وهما الحرتان    -لابتين  
فإني أرجو أن يـؤذن لي  ، على رسلك :   قبل المدينة فقال له رسول االله      وتجهز أبو بكر    ،  المدينة  

  ه على رسول االله   نفس فحبس أبو بكر    ،   نعم   : وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال      فقال أبو بكر    
  )١(" أربعة أشهر  -وهو الخبط  -وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر ، ليصحبه 

                                     
  ) ٢٢٩٧ح/٤ب/٣٩ك/١٧٩ص (  وعقده باب جوار أبي بكر في عهد رسول االله / حه كتاب الكفالة أخرجه البخاري في صحي  )١(
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في نحـر    فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكـر          : " قالت عائشة   : قال عروة   : بن شهاب   اقال  
فداء : فقال أبو بكر    فيها   متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا       هذا رسول االله  : الظهيرة قال قائل لأبي بكر      

فاستأذن فـأذن لـه       قالت فجاء رسول االله   ،  واالله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر          ،  له أبي وأمي    
إنما هم أهلك بأبي أنـت يـا         : أبو بكر   : أخرج من عندك فقال     : لأبي بكر     فدخل فقال النبي  
صحابة بأبي أنت يا رسول االله قال رسول        أبو بكر ال  : فإني قد أذن لي في الخروج فقال        : رسول االله قال    

:   فخذ بأبي أنت يا رسول االله إحدى راحلتي هاتين قال رسـول االله : قال أبو بكر    ،  نعم  :   االله
فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنـت أبي             : قالت عائشة   ،  بالثمن  

ثم لحـق   : قالـت    -فبذلك سميت ذات النطاقين      -ب  بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجرا        
 )١(فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد االله بن أبي بكر            ،  وأبو بكر بغار في جبل ثور         رسول االله 

فلا يـسمع   ،  فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت            -وهو غلام شاب ثقف لقن      -
 )٢(ويرعى عليهما عامر بن فهيرة      ،  هما بخبر ذلك حين يختلط الظلام       حتى يأتي ،  أمرا يكتادان به إلا وعاه      

وهو  -منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل               -مولى أبي بكر     -
ها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي             ـحتى ينعق ب   -لبن منحتهما ورضيفهما    

هاديـا   -وهو من بني عبد بن عدي        -وأبو بكر رجلا من بني الديل         ر رسول االله  الثلاث واستأج 
قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار              -والخريت الماهر بالهداية     -خريتا  

فأتاهما براحلتيهما صـبح ثـلاث   ، قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال           
    )٣( "  هم طريق السواحلـوانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ ب

  : وهذا الغار هو الذي ذكره االله تعالى في القرآن الكريم في قول االله تعالى  

                                     
عبد االله بن أبي بكر الصديق وهو عبد االله بن عبد االله بن عثمان وهو شقيق أسماء بنت أبي بكر ذكره بن حبان في الصحابة وقال   )١(

قال أبو عمر لم أسمع له بمشهد إلا في الفتح وحنين والطائف فإن أصحاب و، مات قبل أبيه وثبت ذكره في البخاري في قصة الهجرة 
  .المغازي ذكروا أنه رمى بسهم فجرح ثم اندمل ثم انتقض فمات في خلافة أبيه في شوال سنة إحدى عشرة 

  ) .٤٥٧١ت/٢٧ص/٤ج(الإصابة            
ان ممن يعذب في االله له ذكر في الصحيح حديثه في الهجرة عن عائشة              عامر بن فهيرة التيمي مولى أبي بكر الصديق أحد السابقين وك            )٢(

وقال بن  ،  منهم أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة الحديث          قالت خرج معهم عامر بن فهيرة وعنها لما قدمنا المدينة اشتكى أصحاب النبي              
بن عبد االله بن سخبرة فاشتراه أبو بكر منه فأعتقه وكان           إسحاق في المغازي عن عائشة كان عامر بن فهيرة مولدا من الأزد وكان للطفيل               

  .حسن الإسلام وذكره بن إسحاق وجميع من صنف في المغازي فيمن استشهد ببئر معونة 
  ) .٢٣٠ص/٣ج( ، طبقات ابن سعد ) ٤٤١٨ت/٥٩٤ص  /٣ج (الإصابة 

ــصار    )٣( ــب الأن ــاب مناق ــنبي / أخرجــه البخــاري في صــحيحه كت ــاب هجــرة ال ــة  وأصــحاب ص ( به إلى المدين
  ) .٣٩٠٥ح/٤٥ب/٦٣ك/٣١٧
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 في الغار فرأيت آثار المـشركين        كنت مع النبي صلى      " :قال   حدثني أبو بكر    : أنس قال   وعن  
  )٢( " ما ظنك باثنين االله ثالثهما: يا رسول االله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا قال : قلت 

  : قال ابن جرير 
فاالله ناصره ومعينه   ،   فتنصروه   هم جل ثناؤه إلا تنفروا أيها المؤمنون مع رسولي إذا استنفركم          ـيقول ل " 

كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا باالله من        ،  ونصرتكم  ،  وعن معونتكم   ،  ومغنيه عنكم   ،  على عدوه   
$z’ÏΤ ®وإنما عنى جل ثناؤه بقوله      ..... قريش من وطنه وداره      rO È⎦ ÷⎫ sΨøO$# øŒ Î) $ yϑèδ ’Îû Í‘$ tó ø9  وأبـا   رسول االله     〉 #$

 واختفيـا في    قريش إذ هموا بقتـل رسـول االله          ذين خرجا هاربين من   هما كانا الل  ـلأن بكر  
إذ يقول رسول االله لصاحبه أبي بكـر لا تحـزن           ......والغار النقب العظيم يكون في الجبل       .....الغار  

لا تحـزن   :  هما فجزع من ذلك فقال له رسول االله         ـوذلك أنه خاف من الطلب أن يعلموا بمكان       
ô‰s)sù çν ®: ولن يصلوا إلينا يقول جل ثناؤه       ،   ناصرنا فلن يعلم المشركون بنا       واالله،  لأن االله معنا     u|Á tΡ ª!$# 

فكيف يخذله ويحوجه إليكم وقـد كثـر االله   ، هذه الحال من الخوف وقلة العدد      ـعلى عدوه وهو ب     〉

   )٣(" أنصاره وعدد جنوده 
وعلى الرغم من وضوح الحـج      ،  ) مور  وإياكم ومحدثات الأ  (  بقوله   على الرغم مما حذر منه النبي       و

 ـ ـعت فيم ـة وق ـإلا أن الأم  " كم  ـخذوا عني مناسك  : "  انه بقوله   ـوبي  ذرها منـه    ـا ح
  ،  )٥(ات فيه ـوالبي، ار ـ هذا الغ )٤(كزيارة ـهذه الغار راف المتعلقة بـ الانحظواهـرفبرزت بعض 

                                     
   ٤٠  سورة التوبة آية )١(
) ( ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا               : ( باب قوله تعالى    / أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير         )٢(

باب فضائل أبي بكر الـصديق      / رضي االله عنهم    ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة         ) ٤٦٦٣ح/٩ب/٦٥ك/٣٨٦ص  
  ) .٢٣٨١ح/١ب/١ح-٤٤ك/٦١٦٩ح-١٠٩٧ص ( رضي االله عنه 

   ) .  ١٣٦-١٣٥ص  / ١٠ج ( تفسير الطبري   )٣(
 جبل ثور لمعاينة الغار المبارك الـذي        إلىفي يوم الخميس الرابع والعشرين من شوال صعدنا         : " ) ١٣٩رحلته ص   ( في  قال ابن جبير      )٤(
 في هـذا التقييـد      أولاحسبما جاء في محكم التتريل العزيز وقد تقدم ذكر هذا الغار وصفته               مع صاحبه الصديق        النبي   إليه ىأو

وولجناه من الموضع الذي بعسر الولوج منه على البعض من الناس تبركا بمس بشرة البدن بموضع مسه الجسم المبارك قدسه االله لان مدخل                       
   "كان منه  النبي 

، على عادة السلف     وقد زرته وبت فيه بعض الليالي تبركاً بآثار رسول االله            ) : " ٣٨٥ص   / ٢ج  التاريخ القويم   ( قال الكردي     )٥(
إلا تنصروه فقد نصره االله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ همـا      : ( الصالح كابن عمر رضي االله عنهما ، وقرأت فيه تفسير قوله تعالى             

  ) . لغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله عنا في ا
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وقد شكا حال بعض الحجاج وجهلهم عدد من         . )١(والدعاء فيه ، وظن أن الدعاء فيه يفرج الكربات          
ها ـالتي تقع في غار ثور ، والتي لا أصل ل   )٣(يشكو بعض البدع والمنكرات      )٢(العلماء ، فهذا العبدري     

   .)٤( في الشرع الحنيف ، ومثله الكردي
لـك  وحج معه جماهير المسلمين لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء االله وهو في ذ             " وقد حج النبي    

ولا شـيئا مـن البقـاع الـتي حـول           ،   يأتي غار حراء ولا يزوره       أصحابهكله لا هو ولا أحد من       
$z’ÏΤ ®وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى         .....مكة   rO È⎦ ÷⎫ sΨøO$# øŒ Î) $ yϑèδ ’Îû Í‘$ tó ø9 وهو غار بجبل ثور      〉 #$

                                     
ذكر لي أن رجلاً كان له أمـوال        : قال المرجاني في جة النفوس      : وفي الإعلام   "  ) : ٣٩١ص   / ٢جالتاريخ القويم   (  قال الكردي     )١(

روي أنه دخل غار ثور الـذي  : ل وبنون ، وأنه أصيب بذلك ، فلم يحزن ، ولم يزغ على مصابه لقوة صبره وتحمله ، فسأله عن ذلك فقا            
، وسأل االله تعالى أن يذهب عنه الحزن لم يحزن على شيء من مصائب الدنيا ، وقد فعلت ذلك                     ، وصاحبه أبو بكر      أوى إليه النبي    

حبه لا تحزن إن االله معنا      لصاثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول         : ( هذه الخاصية من تأثير قوله تعالى       : فما وجدت قط حزنا ، قال المرجاني        
 ( " .  
المعروفة باسمه ، أصله من بلنسية ، ونـسبته إلى          " الرحلة  "   محمد بن محمد بن علي بن أحمد أبو عبد االله الحاجي العبدري ، صاحب                 )٢(

اجة وتونس والقيروان هـ ، فدخل ب   ٦٨٨في المغرب ، بعد أزمور ، توجه منها حاجاً سنة           " حاجة  " بني عبد الدار ، كان من سكان بلدة         
  . ، ومر بالإسكندرية في ذهابه وإيابه 

  ) . ١٩٢ص/٢ج( ، فهرس الفهارس ) ٣٢ص/٧ج( الأعلام 
وكذلك حكى من جهلهم وضلالهم ما هو مستمر إلى الآن في جبل ثور في الغـار الـذي                   " ) : ٣٩١رحلته ص   (في    قال العبدري     )٣(

ن مكة ، وذلك أنه غار له بابان في حجر صلد ، وأحدهما ضيق أقل من شبرين فيتكلفون                  هو وأبو بكر حين هاجرا م      دخله رسول االله    
النفوذ فيه ، وشاع من جهلهم أن من لم ينفذ فيه فهو ولد زنى ، وتقرر ذلك في معتقدهم الفاسد ن فلا تزال الفضيحة تعلق م من ذلك ،   

  " كمون عليه بما تقدم والعقلاء منهم يتجنبونه ، لأن من غص فيه ولم ينفذ منه ، يح
هــ ،   ١٣٣٩هـ ، وتلقى تعليمه بمدرسة الفلاح بمكة وتخرج منها عـام            ١٣٢١  محمد طاهر الكردي ، ولد بمكة المكرمة في عام            )٤(

لزخرفـة  وسافر إلى القاهرة فاشتغل هناك بالعلوم الدينية والعربية كما اشتغل بتعلم الخطوط العربية بأنواعها وما يتعلق ا من الرسـم وا                    
والتذهيب بعد أن التحق بمدرسة تحسين الخطوط العربية الملكية ، ولما عاد من القاهرة اشتغل بتعليم الخط العربي بالمدارس ولذلك يعـرف                      
بالخطاط  ، وقد خط الشيخ طاهر القرآن الكريم بيده بعد ما يقارب من ثلاثة أعوام ، وله عدة مؤلفات منها تاريخ القرآن وغرائب رسمه                         

  هـ ١٤٠٠ ،  والتاريخ القويم لمكة وبيت االله الكريم ، وغيره من الكتب ،  توفي في ربيع الثاني عام حكمه ، ومقام إبراهيم و
بقلم الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، وينظر مقدمة التاريخ            / ٩هـ ص   ١٠/٥/١٤٠٠ في   ٤٨٦٨جريدة المدينة المنورة العدد     

  ) .  ٣٧-٥ص/١ج( عبد الملك بن دهيش .  الكريم تحقيق دالقويم لمكة وبيت االله
وهذا الغار مشهور معروف يتلقاه الخلف والسلف ويزوره الناس ، ويدخلون إليه من              )  : " ٣٩٢ص   / ٢ج  التاريخ القويم   (قال الكردي   

يق ، لأن الدخول منه عسر ويحتاج إلى        ضربه بجناحه ، ففتحه وقل أن يدخل إليه أحد من بابه الض            بابه الكبير الذي يروى أن جبريل       
 عصرنا  فيفطنة ، والمشهور عند العوام أن من احتبس فيه لا يكون ابن أبيه وذلك كلام باطل لا أصل له ، وقد تعوق فيه قديماً وحديثاً ، و                          

 ذلك لم يتسع كثيراً ، بـل        حبس فيه كثيراً من الناس وأخذ لهم حجارون من مكة ، فقطعوا عنه ، وتكرر ذلك كثيراً في كل عصر ، ومع                     
فية الدخول ، وخصوصاً إذا كان شخصاً بطيناً ، وطريق الدخول فيه أن الداخل إليه ينـبطح علـى وجهـه               ييتعوق الناس فيه للجهل بك    

دخل رأسه  ويدخل رأسه وكتفيه ، ثم يحيل إلى جانب يساره فلا يجد ما يعوقه ، وليسلك مائلاً إلى اليسار ، وأما من لا يعرف الدخول ، ي                         
يه صخرة أمامه وتعوقه ، فيرفع رأسه إلى فوق ويحبس بوسطه ، فلا يمكنه الولوج لسمنه ، وكلما                  توكتفيه ويستمر داخلاً بباقي جسده فتا     

شدد في الدخول تعوق ، وينحبس فيحتاج إلى حجار يقطع قليلاً ليخلصه ولا يتفطن للميل إلى الجهة اليسرى ليخلص بسهولة ، ولكـن                       
   "  اتسع كثيراً الآن ق قددالح
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 بمكة  ولا بنى رسول االله     ،  لاة فيه والدعاء    والص،  وزيارته  ،  م يشرع لأمته السفر إليه      ـيماني مكة ل  
زيارة   ولا شرع لأمته      ،  بل تلك المساجد كلها محدثة مسجد المولد وغيره         ،  مسجدا غير المسجد الحرام     

 ومعلوم أنه لو كان     ، ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى وقد بنى هناك مسجد           ،  موضع المولد   
ولكان علـم   ،  وأسرعهم إليه   ،  أعلم الناس بذلك      عليه لكان النبي     هذا مشروعا مستحبا يثيب االله    

فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء      ،  وأرغب فيه ممن بعدهم     ،  وكان أصحابه أعلم بذلك     ،  أصحابه ذلك   
فمن جعلها عبـادة   ،  ها عبادة وقربة وطاعة     ـالتي لم يكونوا يعدون   ،  من ذلك علم أنه من البدع المحدثة        

   )١(" لم يأذن به االله  فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين ما، عة وقربة وطا
  

                                     
  ) .  ٤٢٥ص/١ج ( اقتضاء الصراط   )١(
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   : ظواهر الانحراف في المقابر: المطلب الثـالث 
تقدم في الباب الأول الأماكن التي جعلها االله مشاعر للحج ، ولم يكن من بينها شيء من هذه المقـابر                    

رى ولكنها لم تسلم من ظواهر الانحـراف ، وفي          الموجودة بمكة ، وإنما كان لـهذه المقابر مناسبات أخ        
  : هذا المطلب سوف أتحدث عن هذه الظواهر من خلال المسائل التالية 

  : زيارة القبور :  المسألة الأولى 
  : مقبرة المعلاة : المسألة الثانية 
  :  مقبرة الخرمانية : المسألة الثالثة 
   : )الحصحاص ( مقبرة المهاجرين : المسألة الرابعة

  : مقبرة الشبيكة : المسألة الخامسة 
  : زيارة القبور :  المسألة الأولى 

: عن عائشة هم ، فـ في زيارة القبور هو الذهاب إليها للسلام على أهلها والدعاء لهدي النبي 
 يخرج من آخر الليل إلى البقيع  كلما كان ليلتها من رسول االله كان رسول االله : " ها قالت ـأن

وإنا إن شاء االله بكم ، غدا مؤجلون ، وأتاكم ما توعدون ، السلام عليكم دار قوم مؤمنين : ل فيقو
   )١(" اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ، لاحقون 

فظننا أنه : ألا أحدثكم عني وعن أمي قال : " أنه قال يوما  )٢(عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب و
: قال ، بلى :  قلنا ألا أحدثكم عني وعن رسول االله : لت عائشة قا: قال ، يريد أمه التي ولدته 

وخلع نعليه فوضعهما عند ، انقلب فوضع رداءه ،  فيها عندي لما كانت ليلتي التي كان النبي : قالت 
فأخذ رداءه ، فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت ، وبسط طرف إزاره على فراشه ، رجليه 
واختمرت ، فجعلت درعي في رأسي ، ثم أجافه رويدا ، وفتح الباب فخرج ،  رويدا وانتعل، رويدا 

ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم ، فقام فأطال القيام ، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع ، وتقنعت إزاري 
فليس ، فسبقته فدخلت ، فأحضر فأحضرت ، فهرول فهرولت ، فأسرع فأسرعت ، انحرف فانحرفت 

لتخبريني : لا شيء قال : قلت : قالت ، ما لك يا عائش حشيا رابية : فدخل فقال ،  اضطجعت إلا أن

                                     
-١١ك/٢٢٥٥ح-٨٣٠ص  ( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب ما يقال عنـد دخـول القبـور والـدعاء لأهلـها                      )١(
  ) .٩٧٤ح/٣٥ب/١٠٢ح

 في  وذكـره بـن أبي داود      ق النبي   محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي ذكره العسكري وقال لح                 )٢(
الصحابة وجزم البغوي وابن منده وغيرهما بأن حديثه مرسل وروى أيضا عن أبيه وعمر وروى أيضا عن أمه وعن عائشة وروى عنه ابناه                       

   .الحكم وأبو بكر ومحمد بن عجلان ومحمد بن إسحاق وابن جريج وعمر بن كثير بن أفلح وغيرهم
  ) .٢٤٠ص/٥ج( ،  طبقات ابن سعد ) ٨٣١٧ت/٢٥٥ص/٦( ة الإصابة في تميز الصحاب
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فأنت السواد : يا رسول االله بأبي أنت وأمي فأخبرته قال : قلت : قالت ، أو ليخبرني اللطيف الخبير 
يف االله أظننت أن يح: ثم قال ، هدة أوجعتني ـفلهدني في صدري ل، نعم : الذي رأيت أمامي قلت 

فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني : قال ، نعم ، مهما يكتم الناس يعلمه االله : عليك ورسوله قالت 
وظننت أن قد ، وقد وضعت ثيابك ، ولم يكن يدخل عليك ، فأجبته فأخفيته منك ، فأخفاه منك 

هل البقيع إن ربك يأمرك أن تأتي أ: فقال ، وخشيت أن تستوحشي ، فكرهت أن أوقظك ، رقدت 
قولي السلام على أهل الديار من : قال ؟ هم يا رسول االله ـكيف أقول ل: قلت : قالت ، فتستغفر لهم 

   )١("  وإنا إن شاء االله بكم للاحقون، ويرحم االله المستقدمين منا والمستأخرين ، المؤمنين والمسلمين 
هم ، تلبية لأمر ربـه ،      ـيهم والدعاء ل   في زيارة القبور ، يذهب إليها للسلام عل        هذا هو هدي النبي     

 عدة أحاديث تتعلـق بـالقبور       هم ، أما هديه في أمته فقد ورد عنه          ـونفعا لأصحابه بما يستغفر ل    
  : ها إلى ثلاثة أقوال  ـها اختلف العلماء في الأحكام المتعلقة بـوزيارت

كره أن يـزار القـبر   أنه "  ينن سِيرِعن ابف ،  أن زيارة القبور مكروهة  للرجال والنساء         : القول الأول 
لـولا أن   : " عن الشعبِي قَالَ    و  "   كانوا يكرهون زيارة القبور   : "  إبراهيم قال   وعن" ويصلى عنده   

   )٢(" هى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي ـن رسول االله 
عـن  )٣(   عبد االله بن بريدة    ديثأن زيارة القبور جائزة للرجال دون النساء ، مستدلين بح          : القول الثاني 

    )٥(" الحديث .... هيتكم عن زيارة القبور فزوروها  ـ نقال رسول االله :قال  )٤(أبيه 

                                     
   .٧٢٢ ص   تقدم تخريجه )١(
  ) .١١٨٢٤ ح-١١٨٢٢ ح– ١١٨١٧ح / ٣١ص/٣ج( هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه   أخرج)٢(

  " .ل والنساء سواء قبر حميمه المشرك الرجاوهو فرض ولو مرة مسألة ونستحب زيارة القبور ) : " ١٦٠ص/٥ج( قال ابن حزم في المحلى 
الحافظ أبو سهل الأسلمي المروزي قاضي مرو وعالم خراسان ، كان مولده لثلاث سنين مضين مـن                 عبد االله بن بريدة بن الحصيب         )٣(

خلافة عمر بن الخطاب ، حدث عن أبيه وعائشة وسمرة بن جندب وعمران بن حصين وأبى موسى الأشعري وأبي الأسود ظالم الـدؤلي                       
 بن شعبة وعبد االله بن مغفل وقيل أنه لقي بن مسعود مولده في خلافة عمر حدث عنه الجريري وحسين المعلم ومقاتل بن حيـان                         والمغيرة

واجلح الكندي وكهمس بن الحسن ومعاوية بن عبد الكريم الثقفي ومالك بن مغول وقاضي مرو الحسين بن واقد وخلق كثير وهو متفق                      
  .سنة توفى خمس عشرة ومائة على الاحتجاج به وقد عاش مائة 

، ـذيب   ) ٢٢١ص/٧ج( ، طبقات ابن سـعد      ) ٩٥ت/١٠٢ص/١ج( ، تذكرة الحفاظ    ) ٩٨٣ت/١٢٥ص/١ج( مشاهير الأمصار   
  ) .٣١٧٩ت/٣٢٨ص/١٤ج( الكمال 

ان بـن   بن عبد االله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سـلام                     بريدة بن الحصيب      )٤(
بعد ذلك وقيـل  مهاجرا بالغميم وأقام في موضعه حتى مضت بدر واحد ثم قدم    أمضي الأسلمي قال بن السكن أسلم حين مر به النبي           

 وأخبار بريدة   ،  ست عشرة غزوة     من بدر وسكن البصرة لما فتحت وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع النبي               أسلم بعد منصرف النبي     
رة وكان غزا خراسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية قال بن سـعد                        كثيرة ومناقبة مشهو  

  ) .٣٦٥ص/٧ج( ، طبقات ابن سعد ) ٦٣٢ت/٢٨٦ص/١ج( الإصابة في تميز الصحابة  .           مات سنة ثلاث وستين
 ـ    / رجه مسلم في صـحيحه كتـاب الجنـائز          ـ  أخ  )٥( -١١ك/٢٢٦٠ح-٨٣١ص  ( في زيـارة أمـه       نبي  بـاب اسـتئذان ال
  ) . ٩٧٧ح/٣٦ب/١٠٦ح
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  : قال   أبي هريرة وبحديث
ها فلم يـؤذن لي     ـاستأذنت ربي في أن أستغفر ل     :  قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال          زار النبي "

   )١( " ها تذكر الموتـأذن لي فزوروا القبور فإنواستأذنته في أن أزور قبرها ف
  :  قال رسول االله : عن أبيه قال  )٢( سليمان بن بريدة وبحديث

   )٣(" ها تذكر الآخرة ـقد كنت يتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإن" 
حديث بريدة حديث   و هريرة وأم سلمة     وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي        الترمذي  قال  

حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قـول ابـن المبـارك                    
  )٦(  "وإسحق)٥(وأحمد)٤(والشافعي

  :  ابن عباس قال وحجتهم في منع النساء حديث

                                     
-١١ك/٢٢٥٩ح-٨٣١ص  ( ربه عز وجـل في زيـارة أمـه           باب استئذان النبي    /   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز         )١(
  ) .٩٧٦ح/٣٦ب/١٠٨ح
ن أبيه وعمران بن حصين وعائشة ويحـيى        الأسلمي المروزي أخو عبد االله ولدا في بطن واحد روى ع          سليمان بن بريدة بن الحصيب        )٢(

بن يعمر وعنه علقمة بن مرثد ومحارب بن دثار وعبد االله بن عطاء والقاسم بن مخيمرة ومحمد بن جحادة وغيلان بن جامع وأبـو سـنان                          
 وأوثق وقال بن    ضرار بن مرة ومحمد بن عبد الرحمن شيخ بقية وغيرهم قال أحمد عن وكيع يقولون أن سليمان كان أصح حديثا من أخيه                     

عيينة وحديث سليمان بن بريدة أحب إليهم من حديث عبد االله وقال العجلي سليمان وعبد االله كانا توأما تابعيين ثقتين وسليمان أكثرهما                      
  .وقال البخاري لم يذكر سماعا عن أبيه وقال بن معين وأبو حاتم ثقة ، مات سنة خمس ومائة وله تسعون سنة 

، تاريخ الإسلام   ) ٢٢١ص/٧ج( ، طبقات ابن سعد     ) ٣٠١٥ت/٣٠٣ص/٤ج( ، الثقات   ) ٢٥٣٨ت/٢٥٠ص/١ج( تقريب التهذيب   
  ) . ٩٨٦ت/١٢٥ص/١ج( ، مشاهير الأمصار ) ٤ت/٩٧ص/٧ج( 
  ) . ١٠٥٤ح/٦٠ب/٨ك/١٧٥٢ص ( باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور /   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الجنائز )٣(
القبـور   تفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيـارة      ا"  ) : ٢٧٧ – ٢٧٦ص/٥موع ج ا(   قال النووي     )٤(

وهو قول العلماء كافة نقل العبدري فيه إجماع المسلمين ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة وكانت زيارا منهيا عنها أولا                    
كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها وزاد أحمد بـن            قال رسول االله  :  قال   ة  ثم نسخ ثبت في صحيح مسلم رحمه االله عن بريد         

حنبل والنسائي في روايتهما فزوروها ولا تقولوا هجرا والهجر الكلام الباطل وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية فربمـا كـانوا                      
   " دت أحكامه واستشهرت معالمه أبيح لهم الزيارةيتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد الإسلام وتمه

اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور فروي عنه كراهتها لما روت أم عطيـة                "  )  : ٢٢٦ص/٢المغني ج  (   قال ابن قدامة    )٥(
القبور قال الترمذي هذا حـديث صـحيح        قال لعن االله زوارات      ولأن النبي     ،  قالت ينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا رواه مسلم           

وهذا خاص في النساء والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء ويحتمل أنه كان خاصا للرجال ويتحمل أيضا كون الخبر في لعن زوارات                      
كثيرة الجزع وفي زيارا للقبر ييج      القبور بعد أمر الرجال بزيارا فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة ولأن المرأة قليلة الصبر                  

ولهذا اختصصن بالنوح والتعديد وخصصن     ،  ولا يؤمن أن يفضي ا ذلك إلى فعل ما لا يجوز بخلاف الرجل              ،  لحزا وتجديد لذكر مصاا     
زوروها وهذا يدل على سبق     كنت يتكم عن زيارة القبور ف      والرواية الثانية لا يكره لعموم قوله       ،  بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما      

وروي عن ابن أبي مليكة أنه قال لعائشة يا أم المؤمنين أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد ، النهي ونسخه فيدخل في عمومه الرجال والنساء  
ارت قبر أخيها وروي    وروى الترمذي أن عائشة ز    ،  الرحمن فقلت لها قد ى رسول االله عن زيارة القبور قالت نعم قد ى ثم أمر بزيارا                  

   " عنها أا قالت لو شهدته ما زرته
  ) . ١٠٥٤ح/٦٠ب/٨ك/١٧٥٢ص ( باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور /  الترمذي كتاب الجنائز  جامع )٦(
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   )١( " زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لعن رسول االله " 
  : قال ابن عبد البر ، أن زيارة القبور جائزة للرجال والنساء  : القول الثالث

ثم ورد النسخ   ،  هي عموم   ـها ن ـكما كان النهي عن زيارت    ،   الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم        " 
    )٢( " يرةوروى في الإباحة أحاديث كث، فجائز للرجال والنساء زيارة القبور ، في الإباحة على العموم 

   )٣("  لعن زوارات القبور أن رسول االله  : " عن أبي هريرة و
وقد رأى بعض أهل العلـم أن       ..... )٤(  وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت       : " الترمذي  قال  

 في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء و قال             هذا كان قبل أن يرخص النبي       
   )٥( "   كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهنبعضهم إنما

  : قال ابن تيمية  و

                                     
) ٣٢٠ح/١٢١ب/٢ك/١٦٧١ص( باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا           / أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الصلاة         )١(

/ حديث ابن عباس حديث حسن ، وأخرجه النسائي في سننه كتاب الجنـائز              : وفي الباب عن أبي هريرة ، وعائشة ، وقال أيضا           : وقال  
،  وأخرجه ابن حبان في صحيحه باب ذكر الزجر عـن     ) ٢٠٤٥ح/١٠٤ب/٢١ك/٢٢٢١ص( باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور        

هذا اسمه ميزان بصري    _ أي أحد رجال الإسناد     _ وقال أبو صالح    ) ٣١٨٠ح/٤٥٣ص/٧ج( ساجد عليها   زيارة القبور واتخاذ السرج والم    
  . ثقة وليس بصاحي محمد بن السائب الكلبي 

" :   رسول االله   :  قال    :عن أنس بن مالك قال    ) ١٣٨٨ح/٥٣١ص/١ج(  ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الحاكم في مستدركه           )٢(
بـاب مـا ورد في      ) : ٤٢ب/٧٨ص/٤ج( وقال البيهقي في سننه الكـبرى        ، " ر فزوروها فإا تذكركم الموت    يتكم عن زيارة القبو   

حديث  عبد االله بن أبي مليكة أن عائشة رضي االله عنها أقبلت ذات يوم               فذكر تحته   : في عموم قوله فزوروها     _ أي النساء   _ هن  ـدخول
 ى عن     لت قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها أليس كان رسول االله                 من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقب         

وقال أيضاً متابع تعليقـه      ،   تفرد به بسطام بن مسلم البصري واالله أعلم       : ، فقال البيهقي    زيارة القبور قالت نعم كان ى ثم أمر بزيارا          
مر بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لهـا اتقـي االله             أنس بن مالك أن رسول االله       وقد روينا في الحديث الثابت عن       : ... على الحديث   

واصبري وليس في الخبر أنه اها عن الخروج إلى المقبرة وفي ذلك تقوية لما روينا عن عائشة رضي االله عنها إلا أن أصح ما روي في ذلـك                            
 ع الجنائز والخروج إلى المقابر وزيارة القبور كان أبرأ لدينهن وباالله التوفيق           صريحا حديث أم عطية وما يوافقه من الأخبار فلو تترهن عن اتبا           

ومنها حديث عن علي قال     ) : ١١٨٠٦ح/٢٩ص/٣ج( وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عدة أحاديث فيمن رخص في زيارة القبور               ،  
  زوروها تذكركم الآخرة كنت يتكم عن زيارة القبور فإنيعن زيارة القبور ثم قال  ى رسول االله 

 وقـال ) ١٠٥٦ح/٦١ب/٨ك/١٧٥٣ص( باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء         /   أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الجنائز         )٣(
ص ( باب ما جاء في النهي عن زيـارة النـساء القبـور             / هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الجنائز             : عنه  

  ) .١٥٧٦ح/٤٦ب/٦ك/٢٥٧١
عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي ثم النجـاري          بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن             حسان بن ثابت      )٤(

روى عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بـن             وأحاديث    روى عن النبي     ، يكنى أبا الوليد      ، شاعر رسول االله    
في أيـام النبـوة    قال أبو عبيدة فضل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث كان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي الزبير وآخرون   

 وقال بن سعد عاش     ،والجمهور أنه عاش مائة وعشرين سنة        وقيل غير ذلك ،      مات حسان قبل الأربعين     ،  وشاعر اليمن كلها في الإسلام      
   .تين ومات وهو بن عشرين ومائةفي الجاهلية ستين وفي الإسلام س

  ) .  ٣٤١ص/١ج( ، الاستيعاب ) ١٧٠٦ت/٦٢ص/٢ج( الإصابة في تميز الصحابة 
  ) . ١٠٥٦تحت ح /٦١ب/٨ك/١٧٥٣ص ( باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء /   جامع الترمذي كتاب الجنائز )٥(
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لم أو؟   حقهـن    فيفالزيارة المأذون فيها هل فيها إذن للنساء ونسخ للنهى          ،  وأما المسألة المتنازع فيها     " 
أقوال معروفة   ذلك للعلماء ثلاثة     في؟  هي تحريم أو تتريه     ـوهل النهي ن  ؟  يأذن فيها بل هن منهيات عنها       

،  ذلك ثلاث روايات عن أحمد       في يوقد حك ،   وأحمد أيضا وغيرهما     الشافعي مذهب   فيوالثلاثة أقوال   
كما ،   الزيارة دون التشييع     فيوإن كان فيهم من يرخص      ،   تشييع النساء للجنائز     فيوهو نظير تنازعهم    

 ـ     فمن العلماء من اعتقد      ،اختار ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم            فيهن  ـأن النساء مـأذون ل
، ها تـذكركم الآخـرة      ـعتقد أن قوله فزوروها فإن    او،  هن كما أذن للرجال     ـل وأنه أذن ،  الزيارة  

   )١("  زيارة القبور في الإذن فيالصحيح أن النساء لم يدخلن و، خطاب عام للرجال والنساء 
  : قال ابن القيم و 

فلمـا تمكـن التوحيـد في       ،  ة القبور سدا للذريعة     هى الرجال عن زيار   ـ قد ن  وكان رسول االله    " 
هاهم أن يقولوا هجرا فمن زارها على ـون، ها على الوجه الذي شرعه   ـهم في زيارت  ـهم أذن ل  ـقلوب

الـشرك  : ومن أعظم الهجـر     ،  غير الوجه المشروع الذي يحبه االله ورسوله فإن زيارته غير مأذون فيها             
   )٢(  "عندها قولا وفعلا 

  :  قال ابن القيم ، لاف كله في الزيارة الشرعية بخلاف الزيارة البدعية وهذا الخ
والتـرحم  ،  هم  ـكان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء ل       ،     في زيارة القبور    فصل في هديه     " 

هم وأمرهم أن يقولوا إذا     ـوشرعها ل ،  وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته       ،  هم  ـ ل والاستغفار،  عليهم  
نسأل االله  ،  وإنا إن شاء االله بكم لاحقون       ،  السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين        : ا  زاروه

لصلاة على الميت    ها من جنس ما يقوله عند     ـ وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارت       ،لنا ولكم العافية    
والإقسام على االله به    ،   به   والإشراك،  فأبى المشركون إلا دعاء الميت      ،   والاستغفارمن الدعاء والترحم    ،  
فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت      ،   والتوجه إليه بعكس هديه     ،   به   والاستعانةوسؤاله الحوائج   ،  
، ا أن يدعوا الميت     ـإم: ام  ـة أقس ـوهم ثلاث ،  وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت         ،  

  ومن تأمل هدي ،  وأولى من الدعاء في المساجد ويرون الدعاء عنده أوجب، أو عنده ، دعوا به ـأو ي

                                     
 فزوروها صـيغة تـذكير   أن قوله :  أحدها" : دم دخول النساء  ر عدة أوجه لع  ، وذك٣٤٤ – ٣٤٣ / ٢٤مجموع الفتاوى     )١(

كمـا   الخطاب لاستحب لهن  زيارة القبـور           فيأن يقال لو كان النساء داخلات       :  الثانيالوجه  .....وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال      
ثم قـد علـم     .....زوروا القبور خطـاب عـام          قوله ف  فيأن يقال غاية ما يقال      :  الوجه الثالث .......استحب للرجال عند الجمهور     

 هذا  في لهن عن اتباع الجنائز سواء كان ي تحريم أو تتريه فإذا لم يدخلن               النبيبالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهى          
نـه لعـن    أ من طـريقين     النبي عن    يقال قد جاء   أن:  لوجه الرابع ا...... ذلك بطريق الأولى وكلاهما من جنس واحد         فيالعموم فكذلك   

 عباس رضـي االله  ابن وصححه وعن والترمذي ماجه وابن لعن زائرات القبور رواه الإمام أحمد   النبيأن   زوارات القبور فعن أبى هريرة      
 وحـسنه وفى نـسخ   يوالترمذ والنسائي لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه الإمام أحمد وأبو داود النبيعنهما أن   
  ) .  ٣٤٨ -٣٤٤ ص/٢٤ ج(مجموع الفتاوى " تصحيحه 

     ) . ٢٠١-٢٠٠ص/١ج (   إغاثة اللهفان)٢(
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     )١("   وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين وباالله التوفيق رسول االله 
  : قال ابن تيمية و
 فالأولىك ؛ وزيارة أهل البدع والشر،  التوحيد المتبعين للرسل زيارة أهل: وزيارة القبور على وجهين " 

ها الـدعاء  ـمات يقصد بوزيارة قبره بمترلة الصلاة عليه إذا ،  له  وويدعمقصودها أن يسلم على الميت      
 ،كما يثيب الداعي إذا صلى عليه وهو على سريره            ،  واالله سبحانه يثيب هذا الداعي له عند قبره         ،  له  

لى يظن أن دعاء االله عند قبره أقرب إ        أو،  أو يقسم على االله     ،  مقصودها أن يطلب منه الحوائج      :  والثانية
ولم يكن شيء من هذا على عهد الرسول        ،  فهذا كله من البدع المنكرة باتفاق أئمة المسلمين         ،  الإجابة  
 ٢("    وأصحابه والتابعين لهم بإحسان(   

  : مقبرة المعلاة  : المسألة الثانية
  : قال الأزرقي 

قبرة فإنه يستقبل وجه الكعبة     لا نعلم بمكة شعباً يستقبل ناحية من الكعبة ليس فيه انحراف إلا شعب الم             " 
وكان أهل الجاهلية وفي صدر الإسلام يدفنون موتاهم في شعب أبي دب ومـن              : كله مستقيماً ، قال     

ها اليوم مقبرة أهل    ـ السباب ، وفي الشعب الملاصقة لثنية المدنيين التي ب          صفي الحجون إلى شعب الصفي   
    )٣(" ية أذاخر بحائط خرمان مكة ، ثم تمضي المقبرة مصعدة لاصقة بالجبل إلى ثن

  :   وقال الفاسي 
 هذا الموضع الذي يقال عنه الخرمانية وهو بالمعابدة بظاهر مكة وثنية أذاخر فوق هذا  )٤(حائط خرمان   " 

   )٥ ( " نتهي المقبرة إليها في الجاهلية المكان وهي ثنية مشهورة وكانت ت
   )٦ (اديث ـــأحرة ـبـــقـــمــــذه الـــــهـــب لـــنســـوي

                                     
      ) . ٥٢٦-٥٢٦ص/١ج (   زاد المعاد)١(
     ) . ٤٣٨ص /٢ج ( منهاج السنة النبوية  )٢(
  ) .٢٠٩ص/٢ج(   أخبار مكة )٣(
   " .خرمان كذا ضبطه الحازمي وقال حائط خرمان بمكة عند السباب) : " ٣٦١ص/٢ج(معجم البلدان   قال ياقوت الحموي في )٤(
   ١٦٦-١٦٤ص  / ٦ج   التاريخ القويم )٥(
قال جدي لا نعلم    : حدثنا أبو الوليد قال     : ما جاء في مقبرة مكة وفضائلها       "  ) : ٢٠٩ص/٢ج(أخبار مكة للأزرقي      قال الأزرقي     )٦(

حدثنا أبو الوليد قـال     . ..،  يس فيه انحراف إلا شعب المقبرة فإنه يستقبل وجه الكعبة كله مستقيما             بمكة شعبا يستقبل ناحية من الكعبة ل      
حدثني جدي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن الوليد بن هشام عن يحيى بن محمد بن عبد االله بن صيفي أنه قال                     

ذكر فضل مقـبرة مكـة      )  : ٥٠ص/٤ج( وقال الفاكهي في أخبار مكة       " . يعني مقبرة مكة     من قبر في هذه المقبرة بعث آمنا يوم القيامة        
واستقبالها القبلة وذكر مقبرة مكة في الجاهلية والإسلام ولا يعلم بمكة شعب يستقبل القبلة ليس فيه انحراف عنها إلا شعب مقبرة أهل مكة                       

أبو جعفر أحمد بن صالح قال ثنا محمد بن يحيى عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن                 وحدثني  : ....  فانه يستقبل وجه الكعبة كلها مستقيما       
على المقبرة وليس ا يومئذ مقبرة فقال يبعث االله تبارك           أبيه عن شقيق بن سلمة عن عبد االله ابن مسعود رضي االله عنه قال وقف النبي                 

الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم في سبعين وجوههم من الأولـين             وتعالى من هذه البقعة ومن هذا الحرم كله سبعين ألفا يدخلون            
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ومعه أصحابه ، وحج أصحابه من بعده فلم يكن           لا يثبت شيء منها ، وقد حج النبي          )١ (وفضائل  
 ومن زارها منهم فإنما زارهـا علـى         ة للصلاة فيها أو الدعاء عندها ،      أحد منهم يذهب إلى هذه المقبر     

هم ، ولم ينقل عن أحد مـن        ـ ل على أهل القبور ودعا   فسلم    ها النبي   ـالوجهة الشرعية التي أمر ب    

                                                                                                           
من الغرباء فقال يا رسول االله ما لمن هلك في حرم            والآخرين كالقمر ليلة البدر فقال أبو بكر رضي االله عنه يا رسول االله فمن هم قال                 

من هلك بالمدينة  م القيامة قال فما لمن هلك في حرمك قال  من هلك في حرم االله تعالى محتسبا داره بعثوا آمنين يو           االله عز وجل قال     
من هلك بين مكة والمدينـة       محتسبا داره حبا الله تعالى ولرسوله بعثوا آمنين يوم القيامة قال فما لمن هلك بين الحرمين مكة والمدينة قال                    

، والحديث إسناده ضعيف جداً ؛ لأن عبد الرحيم بـن            "   حاجا أو معتمرا أو طلب طاعة من طاعة االله عز وجل بعثوا آمنين يوم القيامة              
) ٢٠٦ح/٤٣٣ص/١ج( ينظر فضائل مكة الواردة في السنة       . متروك ، وكذبه ابن معين وزيد العمي ضعيف         _ أحد الرواة   _ زيد العمي   

 غرائب مالك من حـديث      وروى الدار قطني في   ،  قلت غريب   : عن الحديث   ) ٢٠٠ص/١تخريج الأحاديث والآثار ج   ( ، قال الزيلعي في     
قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ليبعثن          : عثمان بن الحسن الرافعي عن عبد الملك بن الماجشون ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال                  

حولهـا مـن    من بقيع الغرقد سبعون ألف شهيد ليشفع كل شهيد لسبعين ألفا قالوا يا رسول االله أيكون هذا بالمدينة قال توفي بشيء من                       
الأعراب والذي بعث محمدا بالحق أنه ليبعث إليها يوم القيامة أربعة من الملائكة يسمون الأشداء فيأخذون بأكنافها الأربعة ثم تنكث نكثا                     

لأحاديث تخريج ا ( وقال أيضاً في     " .في الجنة مختصره قال الدارقطني هذا باطل لا أصل له والحمل فيه على عثمان بن الحسن الرافعي انتهى                 
عن النبي  صلى االله عليه وسلم  أنه قال الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران في الجنة قال المصنف وهما مقبرتا          ) : ١٩٩ص/١والآثار ج 

حديث الحجون والبقيع يؤخذان بأطرافهما     ) :  "  ٩٢ص/١المصنوع ج ( وقال علي الهروي القاري في       " .قلت غريب جدا  ،  مكة والمدينة   
الحجـون والبقيـع     ) : ٤١٩ص/١كشف الخفاء ج  ( ، وقال الجراحي في      " ثران في الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينة لا يعرف له أصل          وين

 ذكره في الكشاف وبيض له الزيلعي في تخريجه وتبعه الحافظ ابـن حجـر               .يؤخذان بأطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينة          
  ) ١١٣ص(الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة  الشوكاني في ذكرهو " .قال القاري لا يعرف له أصلوسكت عليه السخاوي و

المقبرة المعروفة بالمعلاة ، وهـي      : وأما مقابر مكة فمنها     … : ") ٢٦٧ص/١ج( في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين        قال الفاسي     )١(
، الصحابة والتابعين ، وكبار العلماء والصالحين ، ولما جاء فيها من الفضل عن النبي  سادات مشهورة كثيرة الفضل والبركة لما حوته من    
(  في أخبـار مكـة       ، أخرجـه الأزرقـي    " نعم المقبرة هذه ، مقبرة أهل مكـة         : "  قال    لأنا روينا من حديث ابن عباس عن النبي         

وكان أهـل مكـة     "  : ) ٢١١ص/٢ج( زرقي في أخبار مكة     ، وأخرج الأ   ) ٥٠ص/٤ج (  والفاكهي في أخبار مكة    ،  ) ٢٠٩ص/٢ج
يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي يمنة وشامه ، في الجاهلية وفي الإسلام ، ثم حول الناس جميعا قبورهم في الشعب الأيسر لما جاء فيه مـن                          

( في تـاريخ البلـد الأمـين        لعقـد الـثمين     وقال في ا  ،) ٤٥٩-٤٥٣ص/١ج( وينظر أيضاً شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام         .  "الرواية  
ما يقف حال أحد في هذا      : ما حكاه بعض الصالحين عن بعض الموتى بالمعلاة أم قالوا           : ومن فضائل مقبرة المعلاة      "  : ) ٢٦٧ص/١ج

) ١٠٥ص/٢ج( ريخ البلد الأمين    قال الفاسي في العقد الثمين في تا      ،و " المكان ، وأم غير محتاجين إلى ما يهدي إليهم من قراءة أو نحوها              
أي صاحب الترجمـة     _  عنه _ ابن السمعاني في ذيل بغداد       _  روي وقد... " في ترجمة محمد بن إبراهيم بن الفخار الأصبهاني أبو نصر           

 منصور بن عليك    أن أبا زكريا بن مندة الحافظ سمع محمد بن أبي         :  حكاية في فضل مقبرة مكة ؛ لأنه ذكر          _ محمد بن إبراهيم بن الفخار      
أنه رأى في المنام كأن إنساناً مدفوناً بمقبرة        : سمعنا أبا نصر بن الفجار بمكة يحدث        : سمعت من ثقات ااورين بمكة ، قالوا        : التاجر ، قال    

مترهة عن قبور أهل    هذه المقبرة   : تم هذا الميت ؟ قالوا      جلم استخر : فسألت عن حاله    : استخرج ومروا به إلى موضع آخر ، قال         : المعلاة  
   .  "   ، وهذا إن صح فيستخرج منها من دفن فيها من أهل البدع انتهى. البدعة فلا تقبل أرضها مبتدعاً 
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  ، بـل    )١(سلف هذه الأمة أنه ذهب إلى المقابر للدعاء عندها ، وإنما حصل ذلك في الأزمنة المتـأخرة                  
    )٢(حصل ما هو أشد من ذلك من أن بعض القبور يستجاب عندها الدعاء 

  : قال الأزرقي 
بي دب من الحجون إلى شعب الصفي       كان أهل الجاهلية وفي صدر الإسلام يدفنون موتاهم في شعب أ          " 

صفي السباب وفي الشعب اللاصق بثنية المدنيين الذي هو مقبرة أهل مكة اليوم ثم تمضي المقبرة مصعدة                 
وكان يدفن في المقبرة التي عند ثنية أذاخر آل أسيد بن أبي            ،  لاصقة بالجبل إلى ثنية أذاخر بحايط خرمان        

دفن عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما ومات بمكة في أمية بن عبد شمس وفيها       العيص بن أبي  
في داره   )٣(وكان نازلا على عبد االله بن خالد بن أسـيد           ،  سنة أربع وسبعين وقد أتت له أربع وثمانون         

وكان الحجاج بمكة واليا    ،  )٤(أوصاه أن لا يصلي عليه الحجاج       ،  فلما حضرته الوفاة    ،  وكان صديقا له    
فصلى عليه عبد االله ابن خالد بن أسيد ليلا على ردم آل عبد االله عند باب دارهم                 ،  ن الزبير   بعد مقتل اب  

ويدفن في هذه المقبرة مع آل أسيد آل سفيان بـن           ،  ودفنه في مقبرته هذه عند ثنية أذاخر بحايط خرمان          
عب أبي دب الذي    عبد الأسد بن هلال بن عبد االله بن عمر مخزوم وهم يدفنون فيها جميعا إلى اليوم وش                

وعلى فم هذا   ،  يعمل فيه الجزارون بمكة بالمعلاة وأبو دب رجل من بني سواة بن عامر سكنه فسمي به                 

                                     
فمررنا بقبور المعلاة فزرنا ا قبر خديجة أم المؤمنين رضي االله عنها وقبر أمنة رضي االله                "  ) : ١٧١الرحلة الحجازية ص    (قال البتنوني     )١(

 ـ ، وقبر عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد االله بن الزبير ـ رضي االله عنهم ـ زرناهم في حال المرور من غير أن نترل     ا م نبينعنها ـ أ 
   ".وندخل القباب لعدم قبول الجمالين لذلك 

سني المكي ، أنـه سمـع    وأخبرني شيخنا الشريف عبد الرحمن بن أبي الخير الح       "  ) ٢٩٢-٢٩١ص   / ٥العقد الثمين   ( قال الفاسي      )٢(
قبر علي بن أبي الكرم الشولي ، وقبر إمام الحرمين ، يعني عبد             : إن الدعاء مستجاب عند قبور بالمعلاة ، منها         : الشيخ خليل المالكي يقول     

 ٥( وقال  "  المسعود بالمعلاة    المحسن بن أبي العميد الحفيفي المقدم ، وقبور سماسرة الخير ، وهي الآن لا تعرف ، إلا أا في محاذاة قبة الملك                     
إن الدعاء يستجاب بالمعلاة    :  سمع الشيخ خليل المالكي يقول       هأن: وأخبرني شيخنا الشريف عبد الرحمن بن أبي الخير الفاسي          "  )  ١١٧/ 

  " ، انتهى   ـ يعني عبد المحسن بن أبي العميد الحفيفي ـعند ثلاثة قبور ، منها قبره
قال بن الأثير هو أموي لا شـبهة  ، بن أسيد المخزومي ذكره بن منده وقال في صحبته وروايته نظر وتبعه أبو نعيم        عبد االله بن خالد       )٣(

   . وقد عاش عبد االله هذا إلى أن ولي فارس من قبل زياد في خلافة معاوية واستخلفه زياد على البصرة لما مات فأقره معاوية،فيه 
  ) .٤٦٤٥ت/٧١ص/٤ج( الإصابة في تميز الصحابة 

بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو ابن سعد بن عوف بن ثقيف وهو قسي                       الحجاج بن يوسف     )٤(
 نشأ شابا لبيبا فصيحا بليغا حافظا للقرآن قال بعـض           ،   في سنة تسع وثلاثين      هوكان مولد بن منبه بن بكر بن هوزان أبو محمد الثقفي ،           

وسمرة بن جندب وغيرهم ، وروى عنه أنس بن مالك وثابت البناني            ، روى عن أنس بن مالك       ج يقرأ القرآن كل ليلة      السلف كان الحجا  
ولي ،  الفتوحـات    وتوسعت في ولايتـه   وأخباره كثيرة ،    زبير ثم عزله عنها وولاه العراق ،        وغيرهم ، ولاه عبد الملك الحجاز فقتل ابن ال        

سبعين ومات سنة خمس وتسعين في شهر رمضان ليلة سبع وعشرين وكان الحجاج ولي الحجـاز                العراق عشرين سنة قدمها سنة خمس و      
   .ثلاث سنين وله ثلاثون سنة ثم ولي العراق فمات وله ثلاث وخمسون سنة ودفن بواسط

 ) ١١٩-١١٨ص/٩ج (البداية والنهاية ، ) ١٢١٧ت/١١٣ص/١٢ج(تاريخ مدينة دمشق 
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: وقـال  ، ها حين انصرف من الحكمـين      ـالشعب سقيفة من حجارة بناها أبو موسى الأشعري ونزل        
 الشعب قبر آمنة بنت وهب وقد زعم بعض المكيين أن في هذا   ،  أجاور قوما لا يعذرون يعني أهل القبور        

   )٢( "وقال بعضهم قبرها في دار رائعة  أم رسول االله  )١( بن عبد مناف بن زهرة 
  :  مقبرة الخرمانية  : المسألة الثالثة
  : قال الأزرقي 

كان يدفن في المقبرة التي عند ثنية أذاخر آل أسيد بن أبي العيص بن أبي أمية بن عبد شمس ، وفيها دفن                     " 
االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما ومات بمكة في سنة أربع وسبعين وقد أتـت لـه أربـع                     عبد  

وثمانون ، وكان نازلاً على عبد االله بن خالد بن أسيد في داره وكان صديقاً له فلما حـضرته الوفـاة                     
يه عبد االله بن    أوصاه أن لا يصلي عليه الحجاج ، وكان الحجاج بمكة والياً بعد مقتل ابن الزبير فصلى عل                

خالد بن أسيد ليلاً على ردم آل عبد االله عند باب دراهم ودفنه في مقبرته هذه عند ثنية أذاخر بحـائط                     
خرمان ، ويدفن في هذه المقبرة مع آل أسيد آل سفيان ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد االله بن مخـزوم                      

   )٣(." وهم يدفنون فيها جميعاً إلى اليوم 
يد فكان أهل مكة يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي يمنة وشامة في الجاهليـة وفي صـدر                 قال أبو الول  " 

الإسلام ثم حول الناس جميعا قبورهم في الشعب الأيسر لما جاء من الرواية فيه ولقول رسول االله نعـم                   
ص بن أميـة    ه اليوم قبور أهل مكة إلا آل عبد االله بن خالد بن أسيد بن أبي العي               يالشعب ونعم المقبرة فف   

                                     
ن زهرة بن كلاب قرشية زهرية أمها برة بنت عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة ، وقال أبـو                     بن عبد مناف ب   آمنة بنت وهب      )١(

، قال أبو عمر خرج به أبـوه عبـد           وقيل غير ذلك في تعليل النسبة       ، عمر يعرف أبوها بأبي كبشة الذي كان ينسب إليه رسول االله            
 آمنة في حجر عمها وهيب بن عبد مناف فأتاه عبد المطلب فخطـب              المطلب إلى وهب بن عبد مناف فزوجه آمنة ابنة وهب وقيل كانت           

إليه أبنته هالة بنت وهيب لنفسه وخطب آمنة بنت أخيه وهب لابنه عبد االله فتزوجاهما في مجلس واحد فولدت آمنة لعبد االله رسـول االله                         
                ل خمسا وعشرين ولم يكن لآمنة أخ ولا أخـت           وولدت هالة لعبد المطلب حمزة وصفية وكان سن عبد االله إذ تزوج ثلاثين سنة وقي

 بنو زهرة يقولون نحن أخواله لأن آمنة أمه منهم ولم يكن لعبد االله ولا لآمنة ولد غـيره      وإنماخال ولا خالة     فلذلك لم يكن لرسول االله      
                توفيت لست سنين مضت من مولد النبي          فلذلك لم يكن له أخ ولا أخت لكن كان له ذلك من الرضاع ،      بالأبواء بـين مكـة

فقدمت به أم    وقيل غير ذلك    ، وقيل ماتت في نفاسها به        إلى أخوال أبيه بني النجار تزورهم فماتت       والمدينة وكانت قد خرجت به      
بمكة وأهل مكة يزعمون أن قبرها في مقابر أهل مكة من الشعب المعروف شعب أبي دب                 ، ودفنت أمه    أيمن بعد موت أمه بخمسة أيام       

، وفي الـصحيح عـن أبي   ة بالمعلاة بثنية أذاخر عند حائط حكما  عكان أبو دب رجلا من سراة بني عمرو معروفا وقيل قبرها في دار رائ             و
سألت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن               قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال          هريرة قال زار النبي     

  . تذكر الموت فإاقبور لي فزوروا ال
، الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسـول        ) ٨٨-٨٧ص/١ج( ، دلائل النبوة    ) ٢٥٩-٢٥٨ص/١ج( ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى       

، ) ٤ص/٥ج( ، البـدء والتـاريخ      ) ٢٧ص/١ج( ، غاية السؤل في سيرة الرسول       ) ٢٣٨ص/١ج( ، السيرة النبوية    ) ٣١ص/١ج( االله  
  ) . ٤٥٩-٤٥٨ص/١ج( ، تاريخ الطبري ) ٣٦١ص/١ج( تاريخ الكامل في ال

      ) . ٢١١-٢٠٩ص/٢ج( أخبار مكة  )٢(
  ) .٢٠٩ص/٢ج( أخبار مكة    )٣(
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بن عبد شمس وآل سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد االله بن عمر بن مخزوم فهم يدفنون في المقبرة                     
    )١( "  العليا بحايط خرمان

  : قال الكردي و
مقبرة الخرامية وهي واقعة بمحلة المعابدة أمام مدخل شعب أذاخر عند القصر الملكي وهي صغيرة مثلثة                " 

ولما كانت هذه المقبرة صغيرة جداً وقد ضـاقت         لصاعد إلى منى من الشارع العام ،        االشكل على يمين    
ها من جميع الجهات ولم يجعل لها باب ولا منفذ لمنع الناس            ـبالأموات جعل عليها سور مرتفع أحاط ب      

   .)٢(" من الدفن فيها بتاتاً  
  ) : الحصحاص ( مقبرة المهاجرين : المسألة الرابعة
 لأن بعض من أراد الهجرة حبسه المرض        -)٣( على ما ذكر الأزرقي    –برة بمقبرة المهاجرين    سميت هذه المق  

  . فخرج مهاجرا فمات فدفن فيها 

                                     
    ) .  ٢١١-٢٠٩ص /٢ج ( أخبار مكة   )١(
   )١٧٠-١٦٩ / ٦ج  ( التاريخ القويم   )٢(
 عن عكرمة قال كان بمكة ناس قد دخلهم الإسلام ولم يستطيعوا  حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار            )٣(

 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنـتم قـالوا كنـا               (الهجرة فلما كان يوم بدر خرج م كرها فقتلوا فأنزل االله فيهم             
م جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين مـن الرجـال          ئك مأواه ض االله واسعة فتهاجروا فيها فأول     مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أر      

 فكتب بذلك من كـان      )والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولائك عسى االله أن يعفو عنهم وكان االله عفوا غفورا                   
ينة فخرجـوا بـه فلمـا بلغـوا         بالمدينة إلى من كان بمكة ممن أسلم فقال رجل من بني بكر وكان مريضا أخرجوني إلى الروح يريد المد                  

  . إلى آخر الآية ) ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله (الحصحاص مات فأنزل االله سبحانه وتعالى 
رسـول االله   حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قالت حدثت أن سعد بن أبي وقاص اشتكى خلاف                       

ف فلما رجع النبي قال لعمرو بن القاري يا عمرو بن القاري إن مات فهاهنا فأشار له إلى طريق المدينة قال ابـن   ئبمكة حين ذهب إلى الطا    
جريج وحدثت أيضا عن نافع بن سرجس قال عدنا أبا واقد البكري في وجعه الذي مات فيه فمات فدفن في قبور المهاجرين التي بفخ قال                         

دفنوا هنالك في قبور المهاجرين قال وتبعث تلك القبور التي دون فخ نافع ابن سرجس القائـل                 ابن جريج ومات ناس من أصحاب النبي ف       
قال ابن جرير وما زلت أسمع وأنا غلام أا قبور المهاجرين وعن محمد بن إسحق عن يزيد بن عبد االله بن قسيط عن رجال من قومه قالوا                           

 بمكة فلما خاف على نفسه قال أخرجوني من         فاشتكىبن أبي العاص رجلا مسلما      لما هاجر رسول االله إلى المدينة وكان جندع بن ضمرة           
يخرج  ومن (إضاة بني غفار فانزل االله تعالى  شديد قالوا فأين تريد فأشار بيده نحو المدينة وإنما يريد الهجرة فأدركه الموت في        مكة فإن حرها  

 فيقال له أنه دفن في مقبرة المهاجرين بطرف الحـصحاص وبـه             )أجره على االله  سوله ثم يدركه الموت فقد وقع       من بيته مهاجرا إلى االله ور     
سميت مقبرة المهاجرين قال أبو الوليد وقبر ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي وهي خالة عبد االله بن عباس على الثنية التي بـين وادي                         

ضاة بني غفار فقال يا أوأنا ب  التي قال رسول االله أتاني جبريل ضاة بني غفارأني غفار ماتت بسرف فدفنت هنالك و  سرف وبين أضاة ب   
محمد إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف فقلت أسأل االله المعافاة قال فإنه يأمرك أن تقرأه على حرفين قلت أسأل االله المعافاة قـال                          

حـدثنا  ،  الله يأمرك أن تقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف           فإنه يأمرك أن تقرأه على ثلاثة أحرف فقلت أسأل االله المعافاة قال فإن ا             
أبو الوليد قال وحدثني جدي عن الزنجي عن ابن جريج عن عطاء قال حضرت مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي بسرف فقال ابـن                         

ان عند رسول االله تسع فكان يفرض لثمان        عباس هذه زوج رسول االله فإذا رفعتم نعشها فلا تزلزلوا ولا تزعزعوا وارفقوا إذا حملتم فإنه ك                
 ومن عادام أـم     "   : ٢١٨-٢١٧ص   / ٦ج  التاريخ القويم    ، وقال الكردي     ٢١٣-٢١٢: ص ٢:أخبار مكة ج   " ولا يفرض لواحدة  

ادي ، وأم المؤمنين     من مكة إلى الو    الذاهبكانوا يخرجون لزيارة أم المؤمنين رضي االله تعالى عنها وقبرها واقع قبل وادي فاطمة على يسار                 
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   )٢(ها المقبرة الموجودة بالزاهر ـأن )١(ونقل الكردي عن ابن ظهيرة 
  : مقبرة الشبيكة  : المسألة الخامسة

  :  قال الكردي 
نقل الفاسي رحمه االله تعالى عن الفاكهي أن مقبرة المطيبين قـديماً             : ف  قال ابن ظهيرة في الجامع اللطي     " 

والظاهر أن مقبرة الأحلاف هي هذه المقبرة       : كانت بأعلى مكة ومقبرة الأحلاف بأسفل مكة ، ثم قال           
ها الآن مشعر بذلك    ـ لأنه لا يعرف بأسفل مكة مقبرة سواها ودفن الناس ب           ؛ )٣(يعني بذلك الشبيكية    

والمطيبون بنو عبد مناف بن قصي وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة بن كلاب وبنو تـيم                  : ال  ، ثم ق  

                                                                                                           
بمكة وهو حلال عندما ذهب إليها من المدينة في عمرة القـضاء في        ميمونة رضي االله عنها هي بنت الحارث الهلالية تزوجها رسول االله            

 الـسنة   ميمونة رضي االله تعالى عنها بمكـة في         في شهر ذي القعدة ، واالله تعالى أعلم ، تزوج رسول االله              أواخر السنة السابعة للهجرة   
المذكورة لكنه لم يدخل ا فلما خرج منها ووصل إلى مكان يقال له سرف ، بفتح السين المهملة وكسر الراء دخل ا وفي هذا المكـان                          

ماتت سنة ثلاث   :  معه إلى المدينة ، قيل       قبرها رضي االله تعالى عنها  بينه وبين مكة أربعة عشر كليو أو خمسة عشر كيلو ، ثم أخذها                    
أخرجوني من مكة   : سنة إحدى وخمسين واالله تعالى أعلم ، وقد انتقلت قبل وفاا إلى مكة فاعتلت ا وقالت                 : ين من الهجرة وقيل     وست

أخبرني أني لا أموت ا فحملوها حتى أتوا ا سرف إلى المحل الذي بنى ا رسول االله صلى االله عليه وسـلم حينمـا                         لأن رسول االله    
 هذا المحل شجرة وسقاية وقبرها إلى اليوم معروف مشهور وكانت ميمونة رضي االله تعالى عنها آخر امـرأة تزوجهـا                     تزوجها ، وكان في   

ها ودفنها  ـها ووفات ـ الدخول ب  نوآخر من توفيت من أزواجه رضي االله تعالى عنهن أجمعين ، ومن عجيب أمرها أنه كا                رسول االله   
فأهل مكة كانوا يخرجون لزيارة أم المؤمنين ميمونة رضي االله تعالى عنها ، وبعد انتهاء               نها ،   حد وهو سرف رضي االله تعالى ع      في مكان وا  

زيارا يعودون إلى محلة الشهداء لزيارة عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهما حيث قبره في الشهداء حيث بينه وبين مكة نحو أربعة كيلو                         
 هـ حيث حكم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سـعود الحجـاز في الـسنة                 ١٣٤٣ إلى سنة    متراً ، فكانت هذه عادم من قديم الزمان       

     . "المذكورة فبطلت هذه العادة إلى اليوم 
فاضل ، من أهـل      : بن أبي بكر بن علي بن ظهيرة المكي المخزومي الحنفي ، جمال الدين              ) نور الدين   ( بن محمد   ) جار االله   (   محمد    )١(

  " .الجامع اللطيف في فضل مكة وبناء البيت الشريف " تاء فيها ، له مكة ، تقلد الإف
  ) ٦٠-٥٩ص/٧ج( الأعلام          

قال ابـن ظهـيرة في       ) قبرة الزاهر   أي م ( مقبرة المهاجرين بالحصحاص    "   ) : ١٦٩-١٦٨ص   / ٦ج  التاريخ القويم   (قال الكردي    )٢(
بالمقلع وبالبكاء أو الزاهر كما هو مقتضى كلام الأزرقي والقاسي فتكون المقبرة المذكورة             وهو ما بين فخ والجبل المسمى       ( الجامع اللطيف   

وسبب تسميتها  بمقبرة المهـاجرين أن       : في المحل المعروف الآن بالمختلع الذي يبيت به أمير الحاج عند قدومه ثم يصبح ويدخل مكة ، قال                   
لى نفسه يريد الهجرة إلى المدينة فأدركه الموت وهو ذا المحل فدفن فيه فـأنزل       جندع بن ضمرة بن أبي العاص اشتكى وهو بمكة فخاف ع          

فسميت مقبرة  " ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى االله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على االله وكان االله غفوراً رحيماً                     : ( االله تعالى   
وممن دفن ذا المحل جماعة من العلويين قتلوا فيه في حرب وقعت بينهم             : ع أيضاً   المهاجرين به ، أحرجه الأزرقي ووقع مثل ذلك لغير جند         

أتاني جبريل وأنا بإضاءة     :  هـ ، ويسمى هذا المحل أيضاً بإضاءة بني غفار وهي التي قال النبي               ١٩٩وبين عسكر موسى الهادي في سنة       
    باختصار  انتهى من الجامع اللطيف ) الخ … أسأل االله المعافاة  : يا محمد إن ربك يأمرك أن تقرأ على حرف فقلت: بني غفار فقال 

 عنـد   ةمقبرة بأسفل مكة دون باب الشبيكة ، وقريب منه ، وهي مشهور           : ومنها   : " يتكلم عن الأماكن المباركة      قال الفاسي وهو    )٣(
 مكة ، والمطيـبين بـأعلى مكـة ،    بأسفل كانوا يدفنون أن الأحلاف : وذكر الفاكهي   ،   من أهل الخير ؛ الغرباء وغيرهم        الناس لما حوته  

طوائف من قريش ، وكذلك المطيبون ، وهم        : والأحلاف  . هي مقبرة الشبيكة ، واالله أعلم        فوالظاهر أن المقبرة التي كان يدفن ا الأحلا       
   .أصلهمذكورون في 
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بن مرة وبنو الحارث بن فهر والأحلاف بنو عبد الدار بن قصي وبنو مخزوم وبنو سهم وبنو جمح وبنـو                    
   )١(" الجامع اللطيف " انتهى  من . عدي بن كعب 

 :   وقال أيضا 
إن ما اشتهر لدى الناس عن تعيين القبور بأن         :  مقابر مكة شرفها االله تعالى نقول        وبمناسبة الكلام على  " 

وخبر غير موثوق به ، فقد تغيرت معـالم المقـابر   ، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان لا أصل له من الصحة  
 الإسلام  ها من الصحابة والتابعين مراراً وتكراراً منذ بدء       ـوتبعثرت الأحجار المكتوبة على قبور أصحاب     

ما نراه الآن في عصرنا الحاضر في قبور المعلا من اندثار            :  الأول  :إلى اليوم ونستدل على ذلك بدليلين       
المكتوبة منذ مئات السنين بمختلف     ،   شواهدها   ضها ببعض وتفرق أحجارها المكتوبة    معالمها واختلاط بع  

تى الجهلاء من التصرف الخاطئ بوضع بعض       الخطوط العربية في أنحاء المقبرة وما نرى من عمل دافني المو          
ها في داخلـه كغطـاء لـه أو         ـتلك الأحجار القديمة في أي قبر حديث أو قديم يفتحونه ثم يـضعون            

وهو أقوى من الدليل الأول ما ذكره        : الثانيبعض الأحجار كعلامة على أنه قبر ،        ها فوقه مع    ـيضعون
بعض نصوصهم ، فقد قال ابن جبير  في رحلته التي كانت            العلماء في هذا المعنى ، وإليك ما وقفنا على          

وبالجبانة المذكورة مدفن جماعة من الـصحابة والتـابعين         ( :  هـ عن مقبرة المعلا ما نصه        ٥٧٨سنة  
ثم سـاق نـصوصا     اهـ ،   ) دهم وذهبت عن أهل البلد أسماؤهم       والأولياء والصالحين قد دثرت مشاه    

هذا ما وقفنا على بعض نصوص العلماء وهـي         ( : ا ثم قال    أخرى عن عدد من العلماء سأذكر بعضه      
كما تراها معقولة لا سبيل إلى إنكارها مع الاعتراف بأن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم من كبار                 
العلماء والصالحين ومن يشار إليهم بالبنان مدفونون بمقبرة مكة ولكن لا نقدر أن نحكم علـى تعـيين                  

يح ، ولا يترتب شيء على معرفتنا لقبـورهم أو عـدم معرفتنـا ودعاؤنـا                قبورهم على الوجه الصح   
     )٢( ) "ـها واستغفارنا يصل إليهم أينما كنا وكانوا في مشارق الأرض ومغارب

                                     
   ) ١٦٨-١١٦٧ص  / ٥ج (   التاريخ القويم )١(
ولا يعـرف أي    :  قال العلامة علي القاري في منـسكه         :وقال الغازي   "  )  ١٧٢-١٧٠ص / ٦ج  القويم  خ  التاري( قال الكردي     )٢(

معرفة معينة بمكة قبر صحابي ولا صحابية إلا أنه رأى بعض الصالحين في المنام قبر خديجة الكبرى  رضي االله عنها بقرب قبر فـضيل بـن                           
والقبر المنسوب لابن عمر غير      ي تعيينه إلى تعيين قبرها على الأمر اهول كما قال المرجاني          عياض رحمه االله تعالى فبني قبة هناك ، ولا ينبغ         

صحيح أي لا يعرف موضع قبره به أيضاً مع الاتفاق على موته بمكة وكذلك قبر عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما لا يـصح كونـه في                            
ولا أعلم في مكـة     : قال الفاسي  رحمه االله تعالى       "  : قال ابن ظهيرة    وضع صلبه و  موضعه المعروف عند قبور السادة الصوفية ولعله كان م        

 -الذي بخارج بمكة      أي قبر أم المؤمنين ميمونة زوجة النبي         -سوى هذا القبر     ولا فيها قرب منها قبور أحد ممن صحب رسول االله           
  " حين تزوجها  لأن الخلف يأثره عن السلف وموضع قبرها هو الذي بنى ا رسول االله
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  الخاتمة 
بعون االله تعالى وتوفيقه أختم هذا البحث الذي احتوى على ثلاثة أبواب اشتملت على عشرة فصول ،                 

وعشرين مبحثا ، اندرج في هذه المباحث أربع وثمانون مطلبا ، تناولت فيها             تضمنت هذه الفصول ستة     
  : بالبحث والدراسة ثلاثمائة وسبعة وعشرين مسألة خلصت منها إلى النتائج التالية 

في المصادر القديمة قليل وإنما شاع استخدامها في العصر الحديث مظاهر لفظة أن استخدام  -١
  .  ائل وخصوصا في عناوين الكتب والرس

 جميع معالم دين االله وهو ما أعلمناه االله تعالى وحده من فرائض دينه أن الشعائر -٢
ها ولا يضيعوها فينتظم ذلك جميع ـها بأن لا يتجاوزوا حدوده ولا يقصروا دونـوعلامات

  ف من تأويلهاالمعاني التي رويت عن السل
، وذوات ؛ فالصفا ، وأزمنة  ، وهي أمكنة  

والهدي ، والشهر الحرام من الشعائر الزمانية ، من الأمكنة ، شعر الحرام والم، والمروة 
  . والقلائد من الشعائر الذوات

تحقيق العبودية الله سبحانه أن التوحيد له علاقة كبيرة ومهمة في شعائر الحج ، ذلك أن  -٣
ج وتعالى ظاهر في كل أعمال الحج ؛ فالحاج يستهل حجه بالتلبية ، ويطوف بالبيت ويخر

إلى منى وعرفة ومزدلفة ، ويرمي الجمار ، ويذبح الهدي ، ويقوم بجميع أعمال الحج في 
خضوع الله وتسليم وتعظيم لشعائر االله ، وإخلاص الله ومحبة ، فتتحقق له العبودية من 

 . خلال تأديته لمناسك الحج التي يتحقق فيها من الذل والخضوع الله ما لا يتحقق في غيرها 
يد ذكر االله وتعظيمه ، والحج إنما شرع لإقامة ذكر االله ، فتلبية داع االله أساس التوحأن  -٤

بالحج تحقيق لتوحيد االله ، وإقامة لذكره ، فالحج كله ذكر الله ، وذكر االله كله توحيد ، 
فالحج كله توحيد ، فالحاج من تحركه من مترله إلى عودته إليه إنما جاء لتحقيق التوحيد 

يمه ؛ فهو يخلع ملابسه ويدخل النسك معظما لحرمات االله وشعائره ، بإقامة ذكر االله وتعظ
ويلبي معلنا التوحيد ، ويطوف ويسعى ويرمي الجمار مقيما لذكر االله ، ويسوق الهدي 
ويقرب القربان تعظيما الله ، وينحر قربانه ذاكراً اسم االله ، ويتقلب في المشاعر تبعا لأمر االله 

ل من تنقلاته بالتلبية تارة ، وبالتكبير تارة أخرى ، وفي كل ، معلنا ذكر االله في كل تنق
مترل من منازل الحج ، وفي كل مشعر من مشاعره يأتي التأكيد على ذكر االله ليظل الحاج 

معظما الله موحدا له مخلصا له ذاكرا له في كل شعيرة من شعائر الحج ، وفي هذا تحقيق  
 .  ونفي لكل شائبة من شوائب الشرك لمعاني الإيمان وترسيخ لعقيدة التوحيد ،

الشريعة في عمومها قد استقرت على مخالفة المشركين في جميع العبادات ولا سيما في أن  -٥
 وفي أفعال النبي ، مناسك الحج ؛ فإن المخالفة فيها ظاهرة في النصوص الواردة في الحج 
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ما في المناسك على ومن استقرأ نصوص الشريعة تبين له أن الشريعة قد استقرت ولا سي
 .قصد مخالفة المشركين 

ن إشرائعهم و، فالأنبياء متفقون في أصول التوحيد أصل إيمام واحد وشرائعهم مختلفة أن  -٦
 اختلفت في الفروع ونسخ بعضها بعضا حتى انتهى الجميع إلى ما شرع االله لمحمد 

أن يعبد االله  -وهو التوحيد  -وعليهم أجمعين إلا أن كل نبي بعثه االله فإنما دينه الإسلام 
 . وحده لا شريك له 

ما بين أيدينا من الأحاديث الصحيحة والضعيفة يؤكد أنه لم يكن هناك موضع للحج أن  -٧
 ، ولم يرد في حديث صحيح أو ضعيف ما يدل على أن نبياً من  الحرامسوى المسجد

حاديث الصحيحة الأنبياء بنى موضعا للعبادة ودعا الناس لحجه وزيارته ، بل إن الأ
والضعيفة تؤكد أن الأنبياء من آدم إلى محمد لم يحجوا إلا إلى البيت العتيق ، وأم لم يدعوا 

أن االله لم يجعل لأمة منسكا غير مكة ، بل جعلها منسكا والناس إلى حج بيت سواه ، 
سجد لجميع الأمم ، وهذا ما تؤكده الإشارات القرآنية والأحاديث النبوية ، من كون الم

الحرام أول بيت وضع للناس ، وكونه البيت العتيق ، وكونه أول مسجد وضع في الأرض 
، وحج الأنبياء إليه ، ودعوم لحجه ، وموت بعضهم فيه ، وكونه قبلة صلاة الناس ، 
وكونه مثابة للناس ، وكونه قياما للناس ، وكون حجه على الناس ، كل هذه الإشارات 

   . موضعا دعي الناس لاتخاذه منسكا سوى المسجد الحرام توحي أنه لم يكن هناك
 شعائره ،  أو تكرار الزيارة له ،  هذا البيت سواء بقصده ، أو احتراموامعظالأنبياء أن  -٨

إجابتهم لدعوة إبراهيم ، و تجلت في أدائهم للمناسك وأن معاني الإيمان ومظاهر التوحيد
ا يلبون وموسى له جؤار بالتلبية ، بل ووضع فالأنبياء جاؤ ، هاـبالتلبية ورفع الصوت ب

ه لمزيد من رفع الصوت ، فهذا توحيد االله  يجب أن يكون هو الصوت العالي يأصبعيه في أذن
في الأمة ، ولا يرتفع عليه أي صوت من أصوات الجاهلية ، أو الحاجات الدنيوية ، أو 

  الشعارات الحزبية والقومية والوطنية والعصبية
 إبراهيم وإسماعيل للبيت عدة مظاهر للتوحيد ، منها التوكل على االله ، وكثرة في بناءأن  -٩

الدعاء والابتهال ، و رفع القواعد من البيت ، وتحقيق الخوف والرجاء ،  وتطهير البيت 
 . حسا ومعنى 

أن الحج ارتبط بإبراهيم وآل إبراهيم عليهم السلام ، فمشاعر الحج هي إرث من أبينا  - ١٠
طلب  للمناسك من خلال  وقد برزت مظاهر التوحيد في أداء إبراهيم  ،إبراهيم 

 من رما أن يريهما المناسك ، وتعليم جبريل – عليهما السلام –إبراهيم وإسماعيل 
 .من الشيطان في المناسك  موقف إبراهيم لإبراهيم المناسك ، و
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،  تعظيم الكعبة تجلى  وفيه الفتح العظيم ، أن فتح مكة اختلف عن غيرها من البلدان ، فهو - ١١
 . إبطال مآثر الجاهلية  وكسير الأوثان في مكة وما حولها ،تو وتأكيد حرمة مكة ،

 في  إلى السنة العاشرة ، كان فيه من المصالح  التمهيد لحجة النبي تأخر حج النبي أن  - ١٢
لدعوة او الب بالبراءة من المشركين ،إرسال علي بن أبي ط ، وحجة أبي بكر الصديق 

  . إلى الحج مع النبي 
 إقامة ذكر ومنها، توحيد  إهلاله بالمنها عدد من مظاهر التوحيد ، حجة النبي أن في   - ١٣

 تربيته أمته على الإتباع ومنها، ربط الأمة بأنبياء االله ومنها  ، تعظيم شعائر االله ومنها ، االله 
مخالفة ، ومنها ودواعي الافتراق وتوحيد مصدر التلقي ، وتوحيد الأمة وتحذيرها من الفتن 

  .هدي المشركين 
المسلم حينما يدخل في النسك بنيته ويظهر ذلك على جوارحه إما بلباس الإحرام أو أن  - ١٤

بالتلبية يتذكر هذا المعنى العظيم وهو الطاعة التامة الله تعالى والاستسلام له في شرعه وأمره 
دد من االله وفي المكان المعين والمحدد من االله حيث يدخل في الإحرام في الزمن المعين والمح

فالميقات الزماني والمكاني قد شرعه االله ؛ فهو وحده صاحب الحق في التشريع والأمر 
 . والنهي والتحليل والتحريم 

من خلال ما تقدم من معنى الإحرام اللغوي والشرعي ، يتبين حكمة الإسلام في إشباع  - ١٥
العبودية له وفعل ما تزكو به النفس من خلال الانقطاع حاجة الإنسان من التذلل الله و

والتبتل الله وترك الترفه ومس الطيب مدة من الزمن ، فالإسلام يتيح للمسلم أن يهجر 
نساءه ، ويترك زينته ؛ فلا يمس طيبا ولا يلبس ثوبا مخيطا ويبقى مترهبا مدة من الزمن لا 

  . تزيد على شهرين وبضعة عشر يوما
 مظهر من مظاهر التوحيد في الحج أمر االله به عباده المؤمنين وعظمه ، فمن الإحرام أن - ١٦

مظاهر تعظيم االله للإحرام أن االله اختار من أشهر السنة أربعة أشهر وجعلها حرما ، وجعل 
الإحرام بالحج فيها ، وحرم القتال في الأشهر الحرم ليتم الإحرام بالحج في أمن وسلام ،  

جعل له ولظاهرة الواضحة لعموم الناس وجعل المواقيت مرتبطة ا ، وربط الحج بالأهلة ا
مواقيت مكانية ، وأمر قاصد الحج أو العمرة  أن يحرم من أماكن ومواقيت زمانية ، 

جمع أعظم أعمال الحج في عدد قليل من الأيام تيسيرا  ، وحددها على لسان رسوله 
اء على من انتهك محظور من وجعل للإحرام محظورات وأوجب الجزعلى عباده ، 

محظورات الإحرام ، وأوجب إتمام الإحرام لمن دخل به ، وجعل تعظيمه أحد علامات 
 . التقوى 
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أنه :  للإحرام  عظم الإحرام كما عظمه القرآن ، فمن مظاهر تعظيم النبي النبي أن  - ١٧
نه ، فلم يتقدمه والذي أمر أمته أن تحرم م، أحرم من الميقات الذي أمره ربه أن يحرم منه 

 للإحرام ، أنه لبد رأسه وتطيبو ، أنه اغتسل لهو ، بإحرام من مسجده ولم يتأخر عنه 
ه النبي الإحرام كما عظمه االله ، وكما عظم وا السلف عظم ، وأنأنه عقده بعد صلاةو
 .  

 دعاهم إجابة دعوة االله تعالى لخلقه حين والتلبية هي، أن التلبية شعار الحج وشعار التوحيد  - ١٨
 والحاج يرددها من حال إحرامه إلى حال ،  حج بيته على لسان خليله إبراهيم إلى

التلبية مشتملة على معاني كلمة  ؛ فقد أجبتك مخلصا لك لبي وقلبي: فهو يقول  نزعه
متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه وهو كلمة  ، فهي التوحيد

مشتملة على الحمد الله الذي هو من أحب ما  ، وبأنه لا شريك لهالإخلاص والشهادة الله 
مشتملة على الاعتراف بأن الملك ، و من يدعي إلى الجنة أهله وأوليتقرب به العبد إلى االله 

 . كله الله وحده فلا ملك على الحقيقة لغيره  
 الصوت ا لما كانت التلبية تشتمل على تلك المعاني العظيمة وكانت شعار الحج كان رفع - ١٩

 شعار لتوحيد ملة إبراهيم الذي إعلان للتوحيد وهي المفتاح الذي يدخل به في الحج فهي 
ولهذا كانت التلبية ، هو روح الحج ومقصده بل روح العبادات كلها والمقصود منها 

 الصوت ا تأويل للقرآن وتفسير له ، رفع، و هاـمفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها ب
رفع ت ا من أفضل الأعمال ، ورفع الصوت ا إقامة لذكر االله وتذكير به ، ولصورفع او
لما فيها من إعلان التوحيد ؛ أمر الحاج برفع صوته بالتلبية لصوت ا تحقيق لأمر االله ، لذا ا

الله ، ولما فيها من تذكير غيره من الحجاج بالتلبية ، ولما فيها من مجاوبة ما عن يمينه وشماله 
 . لبيتها معه وشهادا له يوم القيامة له وت

من مظاهر تعظيم االله للتلبية أن االله جعل أن االله سبحانه وتعالى عظم أمر التلبية في الحج ، ف - ٢٠
أمر  ، والتلبية مفتاح الحج وأول شيء يقوله العبد ، فجعل التلبية كالتكبير في الصلاة

ما بعثه االله يوم القيامة ملبيا ، من مات محر ، والأشجار والأحجار أن تلبي مع المسلم
  : للتلبيةمن مظاهر تعظيم النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عظموا ما عظمه االله ، ف

هم ـأمر أصحابه برفع أصوات، وأنه رفع صوته ا ا ، وأنه أكثر منه ، وأنه لم يزد عليها
ها االله وكما عظمها أنبياء ، وعلى هذا سار سلفنا الصالح فعظموا التلبية كما عظمها ـب

وهذا  ،  تسميتها بالتوحيدومن مظاهر تعظيم السلف للتلبيةاالله عليهم الصلاة والسلام ، 
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 ، هاـهم بـرفع أصوات ، والإكثار منهاو،  يبين حقيقة فهم السلف لمعنى التوحيد 

   . هاـخوفهم من عدم قبولو
المتأمل في محظورات الإحرام  ، وأن محظورات الإحرام هي أحد مظاهر التوحيد في الحج  - ٢١

يدرك أا جاءت لتحقيق العبودية الله والمسالمة لخلق االله ، فالناس تلبس على رؤوسها ما 
يميزها عن غيرها ، فجاء الإحرام بكشف الرؤوس ، وجاءت محظورات الإحرام بالجزاء 

فراد والأسر على من غطى رأسه ، والناس تتباهى بملابسها التي تميزها عن غيرها من الأ
والقبائل والشعوب فجاء الإحرام ليوحد بين هذه الأمة وليعبدها لرا بترك زينتها 
وملابسها ، والاكتفاء باليسر من اللباس ، وجاءت محظورات الإحرام لتبين الألبسة 
الممنوعة في الإحرام ، والعبادات في الإسلام جاءت لتزكية المسلم ، وتحقيق العبودية الله 

، والعبودية لا تتحقق إلا بترك شهوة الإنسان طاعة للديان خصوصا حال التلبس تعالى 
بالعبادة ؛ ولذا جاء الأمر الرباني بالحظر والمنع من الجماع حال التلبس بالعبادة كما في 
الصوم والاعتكاف والحج ، فإذا ترك المحرم ما اشتهته نفسه من محظورات الإحرام من أجل 

 ورضاه وأجره ومحبته كان هذا مظهر من مظاهر التوحيد ، وبه االله ، من جهة قصده
  .تتحقق العبودية التامة الله 

أن في محظورات الإحرام تحقيق المسالمة لخلق االله حتى الحيوانات والطيور ، وأن المسلم ما  - ٢٢
جاء لهذه الأماكن إلا لتعظيم االله ، وتعظيم شعائره فهو قد سالم الخلق كلهم وأبرز دليل 

ذلك مسالمته للصيد ، وأن التعدي على شيء منها يوجب الوبال على المتعدي ويلزمه على 
بالجزاء المقابل له من النعم ، وأن هذا الأمر يحتاج إلى حكمين عدلين ، وأن المنتهك لحرمة 
الإحرام ، والواقع في محظورات الإحرام بقتل الصيد قد عرض نفسه لعقوبة االله وانتقامه منه 

  . تحقيق لعبودية االله ومسالمة خلق االله وترك محظورات الإحرام، وكل هذا 
 ومن مظاهر التوحيد فيالطواف بالبيت والاحتفاء بأركانه هو أحد مظاهر التوحيد ، أن  - ٢٣

ثل ـمـود يتـلم بالحجر الأسـاء المسـفـواحت -الطواف الاحتفاء بالحجر الأسود 
 - يء وتقبيله ـشـه بـ ، والإشارة إليقبيل يدهـو أعلاها ، واستلامه وتـفي تقبيله وه

إظهار  ، وترك استلام الركنين الشاميين تأسيا برسول االله  ، استلام الركن اليمانيو
  . الجلد والقوة في العبادة ويتحقق ذلك بالرمل والاضطباع

االله عظم الطواف بالبيت ، ومن مظاهر تعظيم االله للطواف بالبيت أمره جل وعلا أن  - ٢٤
أمر االله جل وعلا بالطواف في بداية الشعائر وايتها ، وجعل ويت للطائفين ، بتطهير الب

 الطواف بالبيت ، ومن عظم النبي ، واالله انقضاء الشعائر ومحلها إلى البيت العتيق 
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صرف وقت الطواف للذكر ويأ له ، و للطواف بالبيت أنه بدأ به  مظاهر تعظيم النبي 
 الطواف بالبيت واالسلف عظم ، وبالبيت وأمر الناس بذلكجعل آخر عهده ، و والدعاء 

ومن مظاهر تعظيم السلف للطواف بالبيت ،  ، كما عظمه االله ، وكما عظمه النبي 
، والاحتفاء بالحجر  يهم عن الكلام فيه، و خشوعهم أثناء الطواف و،أم يبدءون به 

 . الأسود 
المدة الطويلة من الزمن أثر من آثار رحمة االله لأم إسماعيل وبقاءه هذه زمزم خروج ماء أن  - ٢٥

الخاصة لعباده المؤمنين والعامة للخلق أجمعين ، فاالله أخرج هذا الماء وأظهره في هذا الوقت 
هم وذكرى للمؤمنين ، فهذا ـالذي اشتدت حاجة أم إسماعيل وابنها إلى الماء رحمة ب

ذي رحم أم إسماعيل وابنها رحمة واالله ال ماء زمزم وإظهارها ، التوقيت مقصود لخروج
لسماء ها الماء ، هو الذي يرحم عباده رحمة عامة فيترل لهم الماء من اـخاصة فأخرج ل

هم الرسل ، ـ به الأرض بعد موا ، وهو الذي يرحم عباده رحمة عامة فيرسل لفيحي
م قدموا هـويخص المؤمنين فيصطفيهم ويجتبيهم لرحاب الإيمان والفوز برضى الرحمن ؛ لأن

بإخراجه أحب حبيب إليه وأعز  كما فعل إبراهيم  محبوبات االله على محبوبات أنفسهم
هم إذا ـحفظ االله لأوليائه ورحمته ب ؛ فالمسلم يدرك من قصة إبراهيم  عزيز لديه

استجابوا لأمره بالحج وغيره ويدرك  أن االله لم يضيع ذرية إبراهيم الذين تركهم في هذا 
 الخالي من أي ماء وغذاء استجابة لأمره ، فهكذا لا يضيع ذرية المسلم إذا الموضع الموحش

تركهم سائرا في دعوة االله أو غازيا في سبيله ، بل يلطف م كما لطف بذرية أبيه إبراهيم 
فإن لطف االله ليس موقوفا عليهم ، بل يشمل كل محسن  ؛  . 

أن السقاية من وك ، ـه من النسأن الشرب من، اء زمزم ـاهر التوحيد في مـمن مظأن  - ٢٦
أنه لما شرب له  وشفاء سقم ، و، ـها طعام طعم أنو، مبارك  هذا الماء  وأنالعمل الصالح ،

 له تأثير خاص في إبراد الحمى ، ومن خلال هذه المكانة العالية كان اهتمام السلف أنو، 
 ودنيوية فنالوها بحمد وقد جربه العلماء والصالحون لحاجات أخرويةوعنايتهم بماء زمزم ، 

  . االله تعالى وفضله
السعي هو أحد مظاهر التوحيد في الحج ، وهو أحد المواضع التي يظهر فيها إقامة ذكر أن  - ٢٧

 العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لافإن تدبر الحكمة والمعنى من مشروعية السعي ، و  االله ،
حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين وما كانوا نا إذا فعلناها وتذكرنا أسباا ، وأيأمر االله به 

، فكان هذا التذكر باعثا لنا على مثل ذلك ؛ عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر االله 
 السعي بين الصفا والمروة إذا فيوذلك معنى معقول ، ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين 

ما في ذلك المكان الموحش فعلناه وتذكرنا أن سببه قصة هاجر مع ابنها وترك الخليل له
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منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية مع ما أظهره االله تعالى لهما من الكرامة والآية في 
إقامة : وأنه شرع لعدة معان وحكم منها وذا يتبين حكمة السعي ، إخراج الماء لهما 

مر االله بإحيائها الحين التي أإحياء مقامات الص ، وإحياء مقامات  إبراهيم ذكر االله ، و
 .  وأصحابه إحياء مقامات نبينا محمد ، و

" صدق وعده ونصر عبده "  بقوله من مظاهر التوحيد عند الصفا والمروة دعاء النبي أن  - ٢٨
 تكرر منه هذا الدعاء في عدة مواضع ، فقد قاله في عمرة القضية وفي الفتح والرسول 

 في عدة قد صدق االله وعده لرسوله وفي الحج ، وإذا رجع من الحج أو الغزو ، و
وفي أحد صدقهم االله وعده ونصر عبده ،  ، مواضع ففي بدر صدق االله وعده ونصر عبده

 دخول المسجد الحرام ونصر عبده ، وفي رؤيا النبي وفي خيبر صدقهم االله وعده 
، ويظل ولما تجمع الأحزاب على المدينة صدقهم االله وعده ونصر عبده ، صدقهم االله وعده 

 ولأتباع رسوله فهو الذي صدقهم هذا الوعد الصادق من االله جل وعلا لرسوله 
بالأمس ، وهو الذي يصدقهم اليوم ، وهو الذي يصدقهم غدا في الدنيا والآخرة ، ولقد 

هم من بعد خوفهم أمنا ، ـهم ، وبدلـصدقهم االله وعده ومكن لهم دينهم الذي ارتضى ل
  . بعبادته وحده لا شريك له وذلك لما حققوا أمر االله

من مظاهر التوحيد في السعي أن االله عظم السعي بين الصفا والمروة وجعله من شعائره أن  - ٢٩
عي ـائر االله في السـم شعـ عظالنبي ، وواالله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم شعائره ، 

ان ـا المكذـد االله وكبره في هـوحودأ االله به ، ـدأ بما بـبـا والمروة ، فبين الصف
 أهله من إنجاز وعده ونصر عبده أثنى على االله بما هورتفع ، وعند هذا الجمع العظيم ، والم
اده في كل سعيه فكرره على المروة ثم ـأعاد ما قاله على الصفا أعكرر الدعاء ثلاثا ، وو، 

 مرات ، هذا الدعاء على الصفا ثلاثـعلى الصفا حتى ختم بالمروة ، فكان تكريره ل
السعي بين الصفا  -رضي االله عنهم  -وقد عظم الصحابة لى المروة أربع مرات ، وع

  .  االله والمروة امتثالا لأمر االله ، واقتداء بسنة رسول
توحد هذا الجمع ومن مظاهر التوحيد في يوم عرفة جعل ذلك اليوم عيدا في الإسلام ، أن  - ٣٠

، وفي وقوفهم في صعيد عرفات جمعيا الكبير في اللباس ، وفي كشف الرؤوس ، وفي التلبية 
هم وجمعهم على هذا ـلا فرق بين غني وفقير ، ورئيس ومرؤوس ، قد ألف االله بين قلوب

فهذا الجمع الكبير الذي تحرك من ، ذكرا باليوم الموعود  مشهودا ماليوم جعل هذاو، الدين 
سيره مهلا بالتلبية تارة ، التوحيد في ما بالحج خاشعا متذللا الله معلنا منى إلى عرفات محرم

 .  وبالتكبير أخرى 
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 وهذا الأصل العظيم له -بالاعتصام بالكتاب والسنة  أمر في خطب الحج النبي أن  - ٣١
وترجم عليه أهل العلم ، شواهد كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وأعمالهم 

الملل على الدعوة إليه من وأكد على ما اتفقت ، قرر التوحيد وهدم الشرك  و-في الكتب 
أمته بتبليغ ، وأمر كما قرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها ، توحيد االله 
واالله سبحانه قد أمر  ،  وأداهاذه الأمة أمانة التبليغ كما تحملها ـيل هـالدين وتحم

 المبلغون عنه من  وضمن له حفظه وعصمته من الناس وهكذاإليهنزل أرسوله أن يبلغ ما 
 وقد أمر النبي ،  بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم لهم إياهمأمته لهم من حفظ االله وعصمته 

 من تبليغ أفضلوتبليغ سنته إلى الأمة ، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا ، بالتبليغ عنه ولو آية 
بليغ السنن فلا تقوم  توأما، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس ؛ السهام إلى نحور العدو 

  . - جعلنا االله تعالى منهم بمنه وكرمه -به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم 
 من عرفة إلى مزدلفة تعظيمه الله وتحقيقه للعبودية من مظاهر التوحيد في مسير النبي أن  - ٣٢

ق في نليس تماوتا ولا إزعاجا وسرعة بل سير العفي سيره فقد كان يسير بسكينة ووقار ، 
قد كف زمام ناقته يلتمس البر بذلك السير ويأمر الناس به ، الزحام والنص في الفرج ، 

وتحقيق الحاج للعبودية الله ليس بالإزعاج والسرعة والإيضاع ، وليس بالتماوت وتعطيل 
الحركة وعرقلة السير ، وإنما تحقيق للبر وتعظيم الله ، واحتساب للأجر في سرعته ونصه في 

ت ، واحتساب للأجر في كفه زمام نفسه وراحلته وتقديم إخوانه في الملتقيات ، الفجوا
واحتساب للأجر في انتظاره فجوة وقت توقف الطرقات ، وهو في هذا كله معظما لربه ، 
مقتديا بنبيه في مسيره ، الذي سار في هذا الطريق من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار ، 

 ، ملتمسا البر في ة بل سير العنق في الزحام والنص في الفرجليس تماوتا ولا إزعاجا وسرع
  .مسيره مظهرا عبوديته لربه ملبيا مكبرا محتسبا الأجر في مسيره كما احتسبه في وقوفه 

 من أعمال عقيب وصوله إلى مزدلفة ، من مظاهر التوحيد في مزدلفة ما قام به النبي أن  - ٣٣
، ولم يتنفل بين المغرب والعشاء ، واضطجع حتى فقد أخر الصلاة حتى وصل إلى المزدلفة 

 لم يترل أثناء طلع الفجر ، وفي هذا كله تشريع لأمته في أعمال هذه الليلة ، فالنبي 
 لم يسبح بين الطريق لأداء صلاة المغرب وإنما أخرها حتى وصل إلى المزدلفة ، والنبي 

 وهذه مناسك الحج التي المغرب والعشاء ، واضطجع حتى طلع الفجر ، فهذا هديه 
أمرنا بأخذها عنه ففي يوم عرفة اجتهاد عظيم في الدعاء ، وفي ليلة المزدلفة تلك حاله وهو 

 . المشرع لأمته والمعظم لشعائر االله حق تعظيمها والخير كل الخير في اتباع سنته وهديه 
واالله سبحانه ير ، الصلاة والتلبية والتهليل والتكب: أن من مظاهر التوحيد في ليلة جمع  - ٣٤

ومعناه ذكر االله بأعظم  التكبير هو التعظيمووتعالى أمر بالتكبير أثناء العبادة وبعد إتمامها ، 
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صفاته بالقلب والثناء عليه باللسان بأقصى غايات المدح والبيان والخضوع له بغاية العبادة 
 جمع فيه بين جمع ،  غداة وهذا الدعاء الذي دعا به النبي ، كالسجود له ذلة وخضوعاً 

 الجمع بينهما ، التكبير والتهليل ؛ ذلك أن التهليل قرين التكبير ، وكان من عادته 
هما كما ـومناسبة الجمع بينهما أن كلا من التكبير والتهليل يشتركان في رفع الصوت ب

بار التكبير مشروع في المواضع الكف، ودعاء مزدلفة في هذا الحديث ودعاء الصفا والمروة 
 كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون الدين وتستوليليبين أن االله أكبر 

فهذا أمر من االله جل ، واالله أمر بذكره وشكره على الهداية والاصطفاء والاجتباء  كله الله
وعلا لوفده وحجاج بيته أن يذكروه ويستغفروه في هذه المواقف والمشاعر ، والعبد مأمور 

 . ن يتوب إلى االله تعالى دائما كما أنه مأمور أن يختم أعماله الصالحة بالاستغفار أ
لتي يظهر فيها إقامة رمي الجمار هو أحد مظاهر التوحيد في الحج ، وهو أحد المواضع اأن  - ٣٥

إقامة ذكر االله فيها ، التكبير مع كل حصاة أثناء الرمي ، والدعاء بعد رمي من  وذكر االله ،
و أن الشيطان عرض ـة أصل الرمي وهـملاحظ: ومن مظاهر التوحيد فيها  الجمرات ،
ار على سنة ـ فس وأنه لم يلتفت له بل رماه ، كما عرض لنبينا محمد لإبراهيم 

 للشيطان وكذلك فعل في رميه وعدم الالتفات إليه ، ورمي إبراهيم  أبيه إبراهيم 
علاقة الإنسان بالشيطان و، ظاهر العداوة  ؛ ذلك أن الرجم بالحجارة من أكبر مالنبي 

لجهاد لهذا العدو علاقة عدو مع عدوه ، فمن مظاهر التوحيد في هذه العلاقة تحقيق عبودية ا
وإذا كانت عداوة الشيطان لبني آدم شديدة وعامة ؛ ،  وفساده الذي يسعى لكيد الإنسان

قد أتى من بلاده إلى هذه البقاع ها لأنبياء االله ورسله والمؤمنين أشد وأخص ، والحاج ـفإن
مجاهدا للشيطان في تخويفه المهالك في نفسه وذريته ، وفي بذله لماله ونفسه في سبيل محبوب 

لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الرب ؛ فإن الشيطان يتسلط عليه أكثر من غيره  
، لين ما لا يعرض لغيرهم فلهذا يعرض للمص؛  والاتصال به إليه ربه والتقرب إلى الإنابة

 . ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة 
هدي إلى الحرم ؛ لما فيه من إظهار شعائر االله ـمن مظاهر التوحيد في الهدي سوق الأن  - ٣٦

واالله أمر عباده بالإهداء إلى البيت الحرام وبإشعار الهدي وتقليده لما في ذلك من وتعظيمه ، 

 مظاهر تعظيم االله للهدي أن االله  ؛ فمنسبحانه وتعالى عظم الهدياالله وفوائد ، المصالح وال
شرع الهدي في جزاء و ،شرع الهدي في الإحصار ، وفي فدية الأذى ، وفي التمتع بالعمرة 

جعل تعظيم الهدايا التي هي من شعائر االله جعل تعظيمها علامة ودلالة على  ، والصيد
ها فوعد ـ ، وأمر بالتطوع بان البدن من عهد إبراهيم أمر بقرب، وتقوى القلوب 

  ،هي بركة ويمنا وحرمة ألحقتها بشعائر االله ـعليها جزيل الثواب ، فنالت بذلك الجعل الإل
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سوقه البدن معه :  للهدي  عظـم الـهدي ؛ فمن مظـاهر تعظيم النبي والنبي 
ساق هديا كثيرا وده ، هديا من ذي الحليفة ، وإشعـاره وتقـليده لبعضهـا بي

 .  ، وذبحها بيده - وهو بالمدينة -وكان يبعث الهدي ، 
وإراقة الدم الله  من مظاهر التوحيد في الهدي التقرب إلى االله بسوقه ، وإشعاره ، وذبحه ،أن  - ٣٧

ادة الذبح الله وحده لا ـوفي الحج تبرز هذه العبادة العظيمة عب، أبلغ في الخضوع والعبادة 
هم ، ولأجل أن ـدوا منافع لـلأجل أن يشه؛ االله دعاهم لحج بيته ـشريك له ، ف

هيمة الأنعام ، واالله سبحانه وتعالى جعل تعظيم ـيتقربوا إليه بإراقة دماء ما رزقهم من ب
إن ، وجعل تعظيمها علامة ودلالة على تقوى القلوب ، الهدايا التي هي من شعائر االله 

ا أهداه النبي ـماء في الحج التي نص عليها القرآن ، ومالمتأمل في النصوص الواردة في الد
هم ، يدرك أهمية هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الذبح ـ والصحابة في حجهم وعمرت

هاتين ؛ لأن الله جل وعلا ، فهي من أجل القرب ، ولذا جمع االله بينها وبين الصلاة 
 و الافتقارى القرب و التواضع و دالتان عللعظيمتين و هما الصلاة و النسك العبادتين ا

حسن الظن و قوة اليقين و طمأنينة القلب إلى االله و إلى عدته و أمره و فضله و خلفه 
هم إلى ـ صلاتعكس حال أهل الكبر و النفرة و أهل الغنى عن االله الذين لا حاجة في

لفقراء و هم يسألونه إياها و الذين لا ينحرون له خوفا من الفقر و تركا لإعانة اـرب
 . هذا جمع االله بينهما ـهم و لـإعطائهم و سوء الظن منهم برب

ها كيف يشاء ، والأخذ بالناصية يدل على عموم ـنواصي الخلق بيد الخالق يتصرف بأن  - ٣٨
قدرته على خلقه ، والمؤمنون الذين آمنوا باالله وصدقوا به قد وضعوا نواصيهم طوعا 

صيهم بيد االله ، لكنهم لما آمنوا باالله تذللوا بين يديه هم أن نواـورغبة الله مع علمهم وإيمان
هم تعظيما الله ، ومنها سجودهم ـبتقديم نواصيهم في عدة صور ؛ منها ركوعهم في صلات

هم تعظيما الله ، ومنها كشفهم لرؤوسهم حال إحرامهم ، ومنها حلقهم ـفي صلات
ق الرأس ، وقد عظم ومن مظاهر التوحيد في الحج حل، هم ـلرؤوسهم في حجهم وعمرت

هم محلقين رؤوسهم ومقصرين ـ والصحابة في دخولهم لمكة بأناالله الحلق فوصف النبي 
 دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين  للحلق والتقصير أن النبي ومن تعظيم النبي ، 

 للحلق أنه حلق جميع رأسه ، ومن تعظيم الشرع للحلق ومن تعظيم النبي ، واحدة 
 حلق النبي ، و جعله شعارً للنسك وعلامة له ، وهذا يقتضي أنه جزء منه والتقصير أنه

؛ قولا وفعلا ، وهو من الأعمال التي تناقلتها الأمة خلفا عن سلف ، هو وجميع أصحابه 
 . فلو لم يكن ذلك عبادة ونسكا الله وطاعة لم يحافظوا عليه هذه المحافظة 
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بل ه تكفر السيئات وتتضاعف الحسنات ، أن الحج من أفضل الطاعات وأجل القربات وب - ٣٩
 والحج المبرور ليس له جزاء إلا هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام ،

من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع ، وأفضل الجهاد بالنسبة للمرأة وهو الجنة ، 
 . كيوم ولدته أمه 

ت الحرام وسط اليابسة ، ومنها تحقيق أن استقبال القبلة له حكم كثيرة ، منها أن البي - ٤٠
رة فمن ترك أن الاستقبال من شعائر الدين الظاهمقصود الصلاة وهو الخشوع ، و

كبير في جمع كلمة الأمة ، وأن أثر ت بالصلاة له التوجه إلى البيالاستقبال ترك دينه ، وأن 
ورد يم والتوقير وقد التوجه القلبي له أثر على التوجه البدني، واختصاص جهة البيت بالتعظ

وهذا النهي عن ، عدة أحاديث بشأن تعظيم القبلة ، وعدم استقبالها ببول أو غائط 
 لجهة القبلة ، وتعظيم استقبال القبلة و استدبارها حال قضاء الحاجة إنما هو تكريم

 . لحرمتها 
 البقاع  ، وأحبأن البيت الحرام أحب البقاع إلى االله ، وأحب البقاع إلى رسول االله  - ٤١

االله سبحانه وتعالى اختار البيت الحرام وفضله على سائر البقاع ، وجعل إلى المؤمنين ، و 
فلو لم يكن البلد ؛ قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ، وأقسم به في كتابه في موضعين 

، ها مناسك لعباده ـلما جعل عرصات؛ ومختاره من البلاد ، وأحبها إليه ، الأمين خير بلاده 
رضي  -ولم يترك الصحابة ، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام ، رض عليهم قصدها ف

إلا من  -أحب البقاع إليهم  -، ومكة  - دار هجرتـهم - السكن في المدينة -م االله عنه
، البيت الحرام مهوى أجل التقرب إلى االله بالأعمال الصالحة من الجهاد والتعليم ونحوها 

ليس مؤمن إلا وقلبه معلق بـحب ـهم متعلقة بحب هذا البيت ، وأفئدة المؤمنين ، وقلوب
والناس ،  فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف ،الكعبة 
أي يثوبون إليه ، أخبر سبحانه أنه مثابة للناس ، وها من سائر الجهات والأقطار ـيقصدون

بل كلما ازدادوا له زيارة ،  يقضون منه وطرا ولا، على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار 
ورضي المحب بمفارقة فلذ ، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح ، ازدادوا له اشتياقا 

 أنواع المخاوف والمتالف مقدما بين يديه، والأهل والأحباب والأوطان ، الأكباد 
 .   والمشاقبوالمعاط

 الكعبة وأضافها فعظم االله سبحانه وتعالى،  واصطفاها اختار االله سبحانه وتعالى هذه البقعة - ٤٢
والتعرف لتحريمه تعالى ، ها ـجلال مكانإو، ها ـوتخصيصها بالإضافة لتفخيم شأنإليه ، 

وهذه الدائرة المحيطة بالمسجد الحرام ،  وتعظيم إثر تعظيم  ،إياها تشريف لها بعد تشريف
وجعل لها مزية على غيرها  ، وأمر ، هي التي جعلها االله حرما وخصها بأحكام خاصة 
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، ومن بتعظيمها ، وأدخلها في حرماته التي جعل الخير في الدنيا والآخرة لمن عظمها  
أنه جعل البيت العتيق حرما ، وأمر بالإحرام لمن قصده ، : مظاهر تعظيم االله للبيت العتيق 

، وأمر  تلتقط لقطته وألا يختلى خلاه ولاوضاعف الأجور فيه ، وأمر بعدم تنفير صيده 
 . بتطهيره ، وجعله قواما للناس ، ورغب في الإهداء إليه ، وعظم السيئة فيه 

أن مفهوم الانحراف ومعناه أوسع مدلولا من الغلو ، أو البدعة ، أو الحوادث والمنكرات ،  - ٤٣
ن وأولهذا السبب تم اختيار هذا اللفظ حتى يتطابق مع المفردات التي تناولها هذا البحث 

رعاية شار الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وانتالتقليد ، و ينشأ من الجهل ، والانحراف 
على الكتب الداعية إلى الانحراف ، وجهل المطوفين الاعتماد  ، والحكام للمزارات والمقابر

رغبة و ، غلبة العاطفة على العقل والعلمقة الذين لهم مصلحة من الانحراف ، والمرتز، و
  . ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، و تكثير أماكن الزياراتالحاج في

أن المتتبع للنصوص الشرعية يجد التحذير من الانحراف بارزا واضحا في عدد كبير من  - ٤٤
الحث النصوص الشرعية التي جاءت بالتحذير من الانحراف في الدين عامة ، من خلال 

ذكر افتراق الأمم و، ر بلزوم الجماعة الأمو، على التمسك بكتاب االله وسنة رسوله 
الأمر بالاتباع و، بيان أن االله أكمل هذا الدين وتحذير هذه الأمة من سلوك سبيلهم ، و

 الدين عامة ، وأكد بشكل خاص  أمته من الانحراف فيلقد حذر النبي ، وترك الابتداع 
يشاركوا النبي لملأ لإعلان الحج لمن خلال على التحذير من الانحراف في شعائر الحج ، 

طوافه على ، والتأكيد على أخذ المناسك عنه وأمره بتعلم المناسك حجته ويقتدوا به ، و
هم وإجابته على أسئلتهم وتصحيحه لبعض المفاهيم ـالناقة ليراه الناس ويقتدوا وبروزه ل

تكرار ، والنهي عن الغلو في تطبيق المناسك واعتباره غلوا في الدين الخاطئة لديهم ، و
استنصات الناس وطلب أن يان للمناسك وتحذير من الانحراف ، والخطب وما فيها من ب

تربيته العملية للناس وأمرهم إرسال الرسل لتبليغ المناسك ، ويبلغ الشاهد الغائب و
 . هيهم عن المنكر ـبالمعروف ون

 ذلك فإنه والدعاء ، وما عدا، والتكبير ، أن المشروع حال دخول الكعبة هو الصلاة  - ٤٥
قطعة من البيت له أحكامه ، فمن  وعلى هذا فالحجر  انحراف عن  هدي السلف الصالح ،

دخله فقد دخل البيت ، وقد تعلق بحجر الكعبة بعـض الأوهــام التي تستند على 
ولم يستلم ،  الركنين اليمانيين استلم  النبيولما حج ة ، روايـات ضـعيفة أو مكـذوب

والحجر ، فإن أكثر الحجر من البيت ؛ ا لم يبنيا على قواعد إبراهيم همـلأن؛ الشاميين 
وصلى بمقام إبراهيم ولم يستلمه ولم ،  ولم يقبله استلمه واليماني،  وقبله استلمهالأسود 
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وتقبيل شيء منها ، فدل ذلك على أن التمسح بحيطان الكعبة غير الركنين اليمانيين ، يقبله 
 .  ةغير الحجر الأسود ليس بسن

أن عمل السلف في كسوة الكعبة المشرفة إذا استغنى عنها هو توزيعها على جهة بر ؛  - ٤٦
ها إذا أزيلت عن الكعبة لم ـأنغنت عنه جهته ، وها ، كأية وقف على بر استـللانتفاع ب

أن توزيع فاضل وها أي اعتبار يميزها عن غيرها من أنواع المفارش والملابس ، ـيبق ل
عر بتعظيمها وتمييزها عن غيرها مخالف لسنة السلف في ذلك ، الكسوة على شكل يش

أن ـها دون االله عز وجل ، وها ، الذي قد يؤدي إلى التعلق بـووسيلة تفتح باب التبرك ب
 . عقيدة السلف وعملهم على منع التبرك بشجر أو حجر أو نحوهما 

من التحريف سببها ب قواعد دخل عليها استخدمتها ـتاريخها وطريقة حسابفي الأمم أن  - ٤٧
يتبين أهمية التمسك ذه الشريعة في دقيق الأمور الشيء الكثير ، وذا  والاضطراب 

ها معرفة الوقت ـوجليلها ، وعدم التهاون في هذا الأمر ، وأن المسألة أبعد من كون
ها إلى ـبالساعة واليوم والأسبوع والشهر والسنة ، وإنما هي وسيلة إلى عبادات يتقرب ب

ها قيمة ، وقد فرق ـ ، وما لم تكن هذه العبادات في الزمن الذي شرعه االله فليس لاالله
وما ،  يؤذن بليل لان أن بلاـيـبين من ذبح قبل الصلاة ومن ذبح بعدها ، وب النبي 
بعده إلا أن يترل هذا ويصعد هذا ، وربط الصوم والفطر والحج برؤية وبين من يؤذن بينه 

هلال هو توقيت ـها ذه الدقة ما لم يكن الـن العبادات في أوقاتهلال ، ولن تكوـال
وظهور العدد المبنى عليه ، هلال البتة لظهوره ـوأنه ليس شيء يقوم مقام الالشهر والسنة  

ومن عرف ما دخل ، وغير ذلك من المصالح الخالية عن المفاسد ، وعمومه ، وتيسر ذلك ، 
وتواريخهم ، هم ـوعبادات،  أعيادهم فيوس وغيرهم على أهل الكتابين والصابئين وا ،

الواجب على المسلمين أن يعتبروا في ف ،  من الاضطراب والحرج أمورهموغير ذلك من 
 السنة العربية بالأهلة  ،وسائر أحكامهم، هم ـوأحوال زكوات، هم ـومدد ديون، بيوعهم 

ظنوا أنه شيء تساهلوا في هذا الأمر وي، ولا يولا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية والرومية ، 
عادي ؛ لأن التاريخ شعار الأمة وفي التعامل بالتاريخ النصراني إحياء لشعارهم وتخليد 

 . لدينهم الباطل 
مسجد : مثل أن منى كغيرها من المشاعر لم تسلم من ظواهر الانحراف في بعض الأماكن  - ٤٨

أن الجمار لم تسلم من ظواهر كما ، مسجد  المرسلات و ،مسجد  الكبش والخيف ، 
لسبع الزيادة على اونوع ما يرمى به وحجمه ، وسلها ، كسر الجمار وغ: الانحراف مثل 

 . حصى الرمي واعتقاد رفع الاغتسال لرمي الجمار ، وأو رمي الأخريين يوم النحر ، 
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في و، في الوقوف و، في نمرة أن عرفات كغيرها من المشاعر لم تسلم من ظواهر الانحراف  - ٤٩
و ) جبل الإل : ( هذا الجبل ليس له اسم سوى اسمين فوفي التعريف ،   جبل إلال ،

هذا الجبل لم يرد له ذكر في المرويات من  وما سواهما فأسماء محدثة ، و،) جبل عرفات ( 
ه تخصه ، ولا يتعلق به نسك يخصه ، الإجماع على أن هذا الجبل لا فضيلة ل، السنة المشرفة 

شكوى العلماء في  ، علق به من البدع والمحدثات من بعد انقراض القرون المفضلةكثرة ما ت
 وإصابات ، قديم الدهر وحديثه من تعلق العامة به ، وما يقع لقاء ذلك من وفيات ،

 . ومنكرات 
 إلا أنه تعلق ببعض المساجد الموجودة في مكة المساجد هي أفضل البقاع وأحبها إلى االلهأن  - ٥٠

مسجد ومسجد البيعة ، ومسجد الراية ، : ها بعض ظواهر الانحراف منها أو بالقرب من
 ومعه وقد حج النبي  ، ومسجد التنعيم ، ومسجد الجعرانة ، ومسجد الحديبية ، الجن

لزيارته أو الصلاة أو الحديبية أو غيرها أصحابه ، ولم يكن أحد منهم يقصد ذلك الشعب 
 التي تمت فيها البيعة ، إذ  البقاعهم تحديد تلكـشأنفيه أو الدعاء عنده ، بل ولم يكن من 

ها شيء من أمر الدين والعبادة ، والأنصار إنما بايعوة على نصرته ونصرة دينه ـلا يتعلق ب
، وحمايته مما يحمون منه نسائهم وأبنائهم ، ولم يكن أحد من هؤلاء السبعين أو أبنائهم أو 

ها باعتبارها مكان ـ تلك البقعة أو يذهب لزيارتغيرهم من الصحابة والتابعين يعتني بشأن
أول بيعة تمت في الإسلام ، وإنما وجهوا عنايتهم لما كان في هذه البيعة من حماية للرسول 

هم ما وعدهم به من الفوز بالجنة ولنا ـ ونصرة للدين ونشر له بين العالمين ، ليتحقق ل
 . فيهم خير قدوة 

وتبين من خلال البحث الأماكن ا الوادي بين هذه الجبال ، هذـاالله جعل بيته الحرام بأن  - ٥١
التي جعلها االله مشاعر للحج ، ولم يكن من بينها شيء من هذه الجبال المحيطة بمكة ، وإنما 

 ، فلم تسلم من ظواهر الانحراف ، كان لـهذه الجبال مناسبات أخرى تتعلق بالنبي 
ومن ظواهر الانحراف في  ،جبل ثور و جبل حراء ،و الأخشبين ،  : ومن هذه الجبال 

على الرغم  ، و، وكذلك تغيير اسمه إلى جبل النور  وبناء قبة عليه جبل حراء الصعود عليه
وعلى الرغم من وضوح الحج ، ) وإياكم ومحدثات الأمور (  بقوله مما حذر منه النبي 

ذرها ـا حـيمعت فـة وقـإلا أن الأم" كم ـخذوا عني مناسك: "  انه بقوله ـوبي
، ار ـ هذا الغ كزيارة ـهذه الغار راف المتعلقة بـ الانحظواهـر فبرزت بعض منه 
وقد شكا حال  .  ، والدعاء فيه ، وظن أن الدعاء فيه يفرج الكربات   ات فيه ـوالبي

وحج معه جماهير المسلمين  " بعض الحجاج وجهلهم عدد من العلماء ، وقد حج النبي 
 يأتي أصحابهج معه إلا من شاء االله وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من لم يتخلف عن الح
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المذكور في ثور غار وكذلك  ،ولا شيئا من البقاع التي حول مكة ، غار حراء ولا يزوره 
 ومعلوم أنه لو ،والصلاة فيه والدعاء ، وزيارته ، م يشرع لأمته السفر إليه ـلو،القرآن 

وأسرعهم إليه ، أعلم الناس بذلك   االله عليه لكان النبي كان هذا مشروعا مستحبا يثيب
فلما ، وأرغب فيه ممن بعدهم ، وكان أصحابه أعلم بذلك ، ولكان علم أصحابه ذلك ، 

ها ـالتي لم يكونوا يعدون، لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة 
فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من ،  وطاعة فمن جعلها عبادة وقربة، عبادة وقربة وطاعة 

 لم يأذن به االله الدين ما
تبين من خلال البحث الأماكن التي جعلها االله مشاعر للحج ، ولم يكن من بينها شيء من  - ٥٢

هذه المقابر الموجودة بمكة ، وإنما كان لـهذه المقابر مناسبات أخرى ولكنها لم تسلم من 
مقبرة المعلاة ، ومقبرة الخرمانية ، ومقبرة المهاجرين : ر ظواهر الانحراف ، ومن هذه المقاب

ومعه أصحابه ، وحج أصحابه من  ، وقد حج النبي مقبرة الشبيكة ، و) الحصحاص ( 
 ومن زارها ر للصلاة فيها أو الدعاء عندها ،بابعده فلم يكن أحد منهم يذهب إلى هذه المق

على أهل القبور فسلم   ها النبي ـر بمنهم فإنما زارها على الوجهة الشرعية التي أم
سلف هذه الأمة أنه ذهب إلى المقابر للدعاء عندها ،  هم ، ولم ينقل عن أحد منـودعا ل

  .  وإنما حصل ذلك في الأزمنة المتأخرة 
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ö≅è% (#θ è?$yδ öΝà6uΖ≈yδ öç/ βÎ) óΟ çGΖ à2 t⎦⎫Ï% Ï‰≈|¹ ∩⊇⊇⊇∪ 4’n?t/ ô⎯ tΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγô_uρ 

¬! uθ èδ uρ Ö⎯Å¡ øtèΧ ÿ…ã& s# sù …çν ã ô_ r& y‰ΨÏã ⎯ÏµÎn/u‘ Ÿωuρ î∃öθ yz öΝÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡ u“ øts† 

٤٤١  ١١٢- ١١١-  

¬!uρ ä− Íô± pRùQ $# Ü>Í øópRùQ $#uρ 4 $ yϑuΖ÷ƒr'sù (#θ —9 uθ è? §ΝsVsù çµ ô_ uρ «!$# 4 χÎ) ©!$# ìì Å™¨uρ ÒΟŠ Ï= tæ ٤٤٥  ١١٥-  

⎯ s9 uρ 4©yÌö s? y7Ζtã ßŠθåκ u ø9$# Ÿωuρ 3“ u≈|Á̈Ψ9 $# 4©®Lxm yì Î6®Ks? öΝåκ yJ ¯= ÏΒ 3 ö≅ è% χÎ) 

“y‰ èδ «!$# uθ èδ 3“y‰çλù;$# 3 È⎦ È⌡s9 uρ |M÷è t7̈? $# Νèδ u™!#uθ ÷δ r& y‰ ÷èt/ “Ï% ©!$# x8u™!% ỳ z⎯ ÏΒ 

ÉΟ ù=Ïè ø9$#   $ tΒ y7s9 z⎯ ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ 5c’Í<uρ Ÿωuρ A ÅÁtΡ 

٥٨  ١٢٠  

øŒÎ) uρ $ uΖ ù=yè y_ |MøŠt7ø9 $# Zπt/$ sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 $ YΖøΒr& uρ (#ρä‹ ÏƒªB$#uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵Ïδ¨uö/Î) 

’~?|ÁãΒ ( !$ tΡ ô‰Îγtãuρ #’n<Î) zΟ↵Ïδ¨u ö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™ Î) uρ β r& #u ÎdγsÛ z©ÉLø‹t/ t⎦⎫ÏÍ← !$ ©Ü=Ï9 

š⎥⎫ÏÅ3≈ yèø9 $#uρ Æì 2”9$#uρ ÏŠθ àf¡9 $# 

٢٥٨- ٩٣  ١٢٥-
٤٨٩-٤٧٧-

٥٥٧-   

(#ρ ä‹ÏƒªB$#uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵Ïδ¨uö/Î) ’~?|ÁãΒ (  ٥٥٧ -٥٠٣  ١٢٥  



 - ٧٤٧ -

øŒÎ) uρ ßì sù ö tƒ ÞΟ↵Ïδ¨u ö/Î) y‰Ïã#uθ s)ø9 $# z⎯ÏΒ ÏMøŠt7ø9 $# ã≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ $uΖ −/u‘ ö≅¬7s)s? !$ ¨ΨÏΒ ( y7̄Ρ Î) 

|MΡ r& ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÏ= yèø9 $# 

٩٣- ٨٦  ١٢٧  

$ uΖ−/u‘ $uΖ ù= yèô_$#uρ È⎦÷⎫ yϑÏ= ó¡ãΒ y7s9 ⎯ÏΒuρ !$uΖÏF§ƒÍh‘ èŒ Zπ̈Βé& ZπyϑÏ= ó¡ –Β y7©9 $ tΡ Í‘ r&uρ $ sΨs3Å™$ uΖ tΒ 

ó= è? uρ !$ sΨø‹n= tã ( y7̄Ρ Î) |MΡ r& Ü>#§θ −G9 $# ÞΟŠÏm§9 $# 

١٠١ -٩٧- ٦٩  ١٢٨ 

$ uΖ−/u‘ $uΖ ù= yèô_$#uρ È⎦÷⎫ yϑÏ= ó¡ãΒ y7s9 ⎯ÏΒuρ !$uΖÏF§ƒÍh‘ èŒ Zπ̈Βé& ZπyϑÏ= ó¡ –Β y7©9 $ tΡ Í‘ r&uρ $ sΨs3Å™$ uΖ tΒ 

ó= è? uρ !$ sΨø‹n= tã ( y7̄Ρ Î) |MΡ r& Ü>#§θ −G9 $# ÞΟŠÏm§9 $# 

١٠١- ٩٧  ١٢٩  

øŒÎ) tΑ$s% …ã& s! ÿ…çµ š/u‘ öΝÏ= ó™r& ( tΑ$ s% àMôϑn= ó™ r& Éb>u Ï9 t⎦⎫Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊇⊂⊇∪ 4© œ»uρuρ !$ pκ Í5 

ÞΟ↵Ïδ¨uö/Î) Ïµ‹Ï⊥ t/ Ü>θà)÷è tƒuρ ¢© É_t6≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# 4’s∀ sÜô¹ $# ãΝä3s9 t⎦⎪Ïe$! $# Ÿξsù £⎯ è?θ ßϑs? ωÎ) 

Ο çFΡ r& uρ tβθ ßϑÏ=ó¡ –Β 

٩٥  ١٣٢- ١٣١  

(#ûθ ä9θ è% $̈ΨtΒ#u™ «!$$ Î/ !$tΒuρ tΑ Í“Ρ é& $ uΖøŠs9 Î) !$tΒuρ tΑ Í“Ρ é& #’n<Î) zΟ↵Ïδ¨uö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈oÿ ôœ Î) uρ 

t,≈ ysó™ Î) uρ z>θà)÷è tƒuρ ÅÞ$t6ó™ F{$#uρ !$ tΒuρ z’ÏAρé& 4©y›θ ãΒ 4© |¤ŠÏãuρ !$ tΒuρ z’ÏAρ é& 

šχθ –ŠÎ;̈Ψ9 $# ⎯ÏΒ óΟ ÎγÎn/§‘ Ÿω ä− Íh xçΡ t⎦÷⎫ t/ 7‰ tn r& óΟßγ÷ΨÏiΒ ß⎯øtwΥuρ …çµ s9 tβθ ãΚÏ= ó¡ãΒ 

٧٨  ١٣٦  

ãΑθ à)u‹y™ â™!$ yγx¡9 $# z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# $tΒ öΝßγ9©9 uρ ⎯ tã ãΝÎκ ÉJ n=ö6Ï% © ÉL©9 $# (#θ çΡ% x. $ yγø‹n= tæ 4 ≅è% 

°! ä−Î ô³pRùQ $# Ü>Íøó yϑø9 $#uρ 4 “Ï‰ ÷κ u‰ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4’n<Î) 7Þ¨uÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ –Β 

٤٥٧ -٤٥٦  ١٤٢   

y7Ï9¨x‹ x.uρ öΝä3≈ sΨù= yè y_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™ uρ (#θ çΡθ à6tGÏj9 u™!#y‰ pκ à− ’n?tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθ ä3tƒuρ 

ãΑθ ß™§9 $# öΝä3ø‹n= tæ #Y‰‹Îγx© 3 $tΒuρ $sΨù= yè y_ s' s# ö7É)ø9 $# © ÉL©9 $# |MΖä. !$ pκ ön= tæ ωÎ) zΝn= ÷èuΖ Ï9 

⎯ tΒ ßì Î6®Ktƒ tΑθ ß™ §9$# ⎯ £ϑÏΒ Ü=Ï= s)Ζ tƒ 4’n?tã Ïµø‹t7É)tã 4 βÎ) uρ ôMtΡ% x. ¸ο uÎ7s3s9 ωÎ) ’n?tã 

t⎦⎪ Ï%©!$# “ y‰yδ ª!$# 3 $ tΒuρ tβ% x. ª!$# yì‹ÅÒã‹Ï9 öΝä3sΨ≈ yϑƒÎ) 4 χÎ) ©!$# Ä¨$̈Ψ9 $$ Î/ 

Ô∃ρâ™u s9 ÒΟŠ Ïm§‘ 

٤٥٢-٣٤١  ١٤٣-  

ô‰ s% 3“u tΡ |= =s)s? y7Îγô_ uρ ’Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ( y7̈ΨuŠÏj9 uθ ãΨn= sù Z' s# ö7Ï% $ yγ9|Êö s? 4 ÉeΑ uθ sù 

y7yγô_ uρ u ôÜx© Ï‰Åfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#u ysø9 $# 4 ß] øŠxm uρ $tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ —9 uθ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ 

…çν u ôÜx© 3 ¨βÎ) uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# tβθ ßϑn= ÷èu‹s9 çµ ¯Ρ r& ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ öΝÎγÎn/§‘ 3 $ tΒuρ ª!$# 

@≅Ï≈ tó Î/ $£ϑtã tβθ è=yϑ÷è tƒ 

٤٥١-٤٤٠  ١٤٤-
٤٦٩ -٤٥٤   

⎯ ÏΒuρ ß] ø‹xm |Mô_ u yz ÉeΑ uθ sù y7yγô_ uρ uôÜx© Ï‰ Åfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#u ysø9 $# ( …çµ̄Ρ Î) uρ ‘,ys ù=s9 

⎯ ÏΒ y7În/§‘ 3 $ tΒuρ ª!$# @≅Ï≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθè= yϑ÷è s?  

٤٥٥  ١٤٤-  

÷⎦ È⌡s9 uρ |MøŠs? r& t⎦⎪É‹ ©9 $# (#θ è?ρ é& |=≈tGÅ3ø9 $# Èe≅ ä3Î/ 7π tƒ#u™ $̈Β (#θ ãè Î7s? y7tFn= ö7Ï% 4 !$ tΒuρ |MΡ r& 

8ì Î/$tFÎ/ öΝåκ yJ n=ö6Ï% 4 $ tΒuρ Ο ßγàÒ÷èt/ 8ì Î/$ tFÎ/ s' s# ö6Ï% <Ù ÷èt/ 4 È⎦ È⌡ s9 uρ |M÷è t7̈? $# Νèδ u™!#uθ ÷δ r& .⎯ÏiΒ 

٤٦٩  ١٤٥-  



 - ٧٤٨ -

Ï‰÷è t/ $ tΒ x8u™!$ y_ š∅ÏΒ ÄΝù= Ïèø9 $#   y7̄Ρ Î) #]ŒÎ) z⎯Ïϑ©9 š⎥⎫ÏϑÏ=≈©à9 $# 

≅ä3Ï9 uρ îπ yγô_ Íρ uθ èδ $ pκÏj9 uθ ãΒ ( (#θ à)Î7tFó™ $$ sù ÏN¨uö y‚ø9 $# 4 t⎦ ø⎪ r& $tΒ (#θ çΡθ ä3s? ÏNù'tƒ ãΝä3Î/ 

ª!$# $·èŠÏϑy_ 4 ¨β Î) ©!$# 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰ s% 

٤٤٧-٤٤٦  ١٤٨-  

!$ yϑx. $uΖ ù= y™ö‘ r& öΝà6‹Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝà6ΖÏiΒ (#θ è= ÷Gtƒ öΝä3ø‹n= tæ $sΨÏG≈ tƒ#u™ öΝà6ŠÏj.u“ ãƒuρ 

ãΝà6ßϑÏk= yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6Ïtù:$#uρ Νä3ßϑÏk= yèãƒuρ $̈Β öΝs9 (#θ çΡθ ä3s? tβθ ßϑn=÷è s? ∩⊇∈⊇∪ 

þ’ÏΤρã ä.øŒ$$ sù öΝä.ö ä.øŒ r& (#ρ ãà6ô©$#uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρãàõ3s? 

٣٠  ١٥٢-١٥١  

¨βÎ) $ x¢Á9$# nο uρ ö yϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ Í Í← !$yè x© «!$# ( ô⎯ yϑsù ¢k xm |MøŠt7ø9 $# Íρ r& uyϑtFôã$# Ÿξsù 

yy$sΨã_ Ïµ ø‹n= tã βr& t∃§θ ©Ü tƒ $yϑÎγÎ/ 4 ⎯ tΒuρ tí§θ sÜ s? #[ ö yz ¨β Î* sù ©!$# í Ï.$ x© íΟŠ Ï= tã 

١٣١-٦١- ٢٣  ١٥٨-
٢٩١-٢٩٠-
٣١٤ -٢٩٢-  

ö/ ä3ßγ≈ s9Î) uρ ×µ≈s9 Î) Ó‰ Ïn üρ ( Hω tµ≈s9 Î) ωÎ) uθ èδ ß⎯≈yϑôm §9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ٣٥٥-٣٠٥  ١٦٣-  

$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ è= ä. $£ϑÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= xm $ Y7Íh‹sÛ Ÿωuρ (#θ ãè Î6®Ks? ÏN üθ äÜ äz 

Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9 $# 4 …çµ ¯Ρ Î) öΝä3s9 Aρß‰ tã î⎦⎫ Î7–Β ∩⊇∉∇∪ $yϑ̄Ρ Î) Νä.ã ãΒù'tƒ Ï™ûθ ¡9 $$Î/ Ï™!$t± ós xø9 $#uρ 

β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn= ÷ès? 

٣٦٥  ١٦٩- ١٦٨-  

$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è=à2 ⎯ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝä3≈ sΨø% y—u‘ (#ρã ä3ô©$#uρ ¬! β Î) 

óΟ çFΖ à2 çν$§ƒÎ) šχρß‰ ç7÷è s? 

٤٢  ١٧٢  

$ yϑ̄Ρ Î) tΠ §xm ãΝà6ø‹n= tæ sπ tGøŠyϑø9 $# tΠ¤$! $#uρ zΝós s9 uρ ÍƒÍ“ΨÏ‚ ø9 $# !$tΒuρ ¨≅Ïδ é& ⎯Ïµ Î/ Îö tó Ï9 «!$# 

( Ç⎯ yϑsù § äÜôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξsù zΝøOÎ) Ïµ ø‹n= tã 4 ¨β Î) ©!$# Ö‘θ àxî íΟŠ Ïm§‘ 

٤٣  ١٧٣  

* }§øŠ©9 §É9ø9 $# βr& (#θ —9 uθ è? öΝä3yδθ ã_ãρ Ÿ≅ t6Ï% É− Îô³yϑø9 $# É>Í øó yϑø9 $#uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ §É9ø9 $# ô⎯tΒ 

z⎯ tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Í½zFψ $# Ïπx6Í×̄≈ n= yϑø9 $#uρ É=≈ tGÅ3ø9 $#uρ z⎯↵Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ ’sA#u™uρ tΑ$ yϑø9 $# 

4’n?tã ⎯Ïµ Îm6ãm “ ÍρsŒ 4’n1 ö à)ø9 $# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ t⎦⎫Å3≈ |¡ yϑø9 $#uρ t⎦ ø⌠ $#uρ È≅‹Î6¡¡9$# t⎦,Í# Í← !$¡¡9 $#uρ 

’Îû uρ ÅU$s% Íh9$# uΘ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ’sA#u™uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# šχθ èùθ ßϑø9 $#uρ öΝÏδ Ï‰ ôγyèÎ/ #sŒÎ) 

(#ρ ß‰yγ≈ tã ( t⎦⎪Î É9≈ ¢Á9$#uρ ’Îû Ï™!$ y™ù't7ø9 $# Ï™!#§ œØ9 $#uρ t⎦⎫ Ïmuρ Ä ù̈'t7ø9 $# 3 y7Í×̄≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θ è% y‰ |¹ ( y7Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβθ à)−Gßϑø9 $# 

٤٤٨-٤٤٤  ١٧٧  

ã÷κ y− tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï% ©!$# tΑ Í“Ρ é& ÏµŠÏù ãβ#u™öà)ø9 $# ”Y‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ sΨÉit/uρ z⎯ ÏiΒ 

3“y‰ ßγø9 $# Èβ$s%ö àø9 $#uρ 4 ⎯yϑsù y‰ Îκ y− ãΝä3ΨÏΒ u÷κ ¤¶9 $# çµôϑÝÁuŠù= sù ( ⎯tΒuρ tβ$Ÿ2 

$³ÒƒÍs∆ ÷ρr& 4’n?tã 9 xy™ ×ο £‰ Ïèsù ô⎯ÏiΒ BΘ$§ƒr& u yzé& 3 ß‰ƒÍãƒ ª!$# ãΝà6Î/ u ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ 

٣٥٤-٣٠٣  ١٨٥-  



 - ٧٤٩ -

ß‰ƒÍãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9 $# (#θ è=Ïϑò6çGÏ9 uρ nο £‰Ïè ø9 $# (#ρã Éi9x6çGÏ9 uρ ©!$# 4’n?tã $ tΒ öΝä31y‰ yδ 

öΝà6̄= yè s9uρ šχρ ãä3ô± n@ 

¨≅Ïm é& öΝà6s9 s' s# ø‹s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß] sù§9 $# 4’n<Î) öΝä3Í← !$ |¡ÏΣ 4 £⎯ èδ Ó¨$t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡ r& uρ 

Ó¨$t6Ï9 £⎯ ßγ©9 3 zΝÏ= tæ ª!$# öΝà6̄Ρ r& óΟçGΨä. šχθ çΡ$tFøƒrB öΝà6|¡ àΡ r& z>$tGsù 

öΝä3ø‹n= tæ $xtãuρ öΝä3Ψtã ( z⎯≈t↔ ø9 $$sù £⎯èδρã Å³≈ t/ (#θ äó tFö/$#uρ $ tΒ |= tFŸ2 ª!$# öΝä3s9 4 

(#θ è= ä.uρ (#θ ç/u õ° $#uρ 4© ®Lxm t⎦ ¨⎫ t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝ ø‹sƒù:$# âÙ u‹ö/F{$# z⎯ ÏΒ ÅÝø‹sƒù:$# ÏŠ uθ ó™F{$# z⎯ ÏΒ 

Íôf xø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑÏ? r& tΠ$u‹Å_Á9 $# ’n<Î) È≅øŠ©9 $# 4 Ÿωuρ  ∅èδρãÅ³≈ t7è? óΟ çFΡ r& uρ tβθàÅ3≈ tã 

’Îû Ï‰Åf≈ |¡yϑø9 $# 3 y7ù= Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù $ yδθç/u ø)s? 3 y7Ï9¨x‹ x. Ú⎥Îi⎫ t6ãƒ ª!$# 

⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ̄= yès9 šχθ à)−Gtƒ 

٢١٩ -٢١٨  ١٨٧  

y7tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ï' ©# Ïδ F{$# ( ö≅è% }‘ Ïδ àM‹Ï%¨uθ tΒ Ä¨$̈Ψ=Ï9 Ædk ysø9 $#uρ 3 }§øŠs9 uρ • É9ø9 $# β r'Î/ 

(#θ è? ù's? šVθãŠç6ø9 $# ⎯ ÏΒ $yδ Í‘θ ßγàß £⎯Å3≈ s9 uρ §É9ø9 $# Ç⎯ tΒ 4’s+̈? $# 3 (#θ è? ù& uρ šVθã‹ç7ø9 $# ô⎯ ÏΒ 

$ yγÎ/¨uθ ö/r& 4 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# öΝà6̄= yès9 šχθ ßsÏ= øè? 

٢٢٥-١٦٧  ١٨٩-
٥٧٩ -٥٧٨- 
٦٠٠ -٥٩٨  

(#θ ‘ϑÏ? r& uρ ¢k utù:$# nο u ÷Κãèø9 $#uρ ¬! 4 ÷β Î* sù öΝè? ö ÅÇômé& $yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ô‰ oλù;$# ( Ÿωuρ 

(#θ à)Ï= øtrB óΟ ä3y™ρâ™â‘ 4© ®Lxm x è=ö7tƒ ß“ô‰ oλù;$# …ã& ©# ÏtxΧ 4 ⎯ uΚsù tβ% x. Νä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& 

ÿ⎯Ïµ Î/ “]Œr& ⎯ ÏiΒ ⎯ÏµÅ™ ù&§‘ ×πtƒô‰ Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρr& >πs% y‰ |¹ ÷ρr& 77Ý¡èΣ 4 !#sŒ Î* sù ÷Λ ä⎢ΨÏΒr& 

⎯ yϑsù yì −Gyϑs? Ïο u÷Κãè ø9 $$Î/ ’n<Î) Ædkutù:$# $yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ô‰ oλù;$# 4 ⎯yϑsù öΝ©9 ô‰Åg s† 

ãΠ$u‹ÅÁsù ÏπsW≈ n= rO 5Θ$§ƒr& ’Îû Ædk utù:$# >π yè ö7y™ uρ #sŒÎ) öΝçF÷è y_ u‘ 3 y7ù= Ï? ×ο u |³tã Ø' s# ÏΒ% x. 3 y7Ï9¨sŒ 

⎯ yϑÏ9 öΝ©9 ô⎯ä3tƒ …ã& é# ÷δ r& “Î ÅÑ$xm Ï‰ Åfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#uutù:$# 4 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# (#ûθ ßϑn= ôã$#uρ ¨β r& 

©!$# ß‰ƒÏ‰x©   É>$s)Ïèø9 $# 

٥٢-٢٧ -٣  ١٩٦-
١٦٨- ٧٠-
٢٢٨-٢٢٢-
٤٢٨-٣٧٦-  
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٣  ١  

#’n<Î) öΝä3Ï9¨uθ øΒr&  ٤٣٦  ٢-  

¨βÎ) ©!$# Ÿω ãΝÏ= øàtƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ ( βÎ) uρ à7s? ZπuΖ |¡ xm $ yγøÏè≈ŸÒãƒ ÅV÷σãƒuρ ⎯ÏΒ 

çµ ÷Ρ à$©! #· ô_r& $VϑŠÏà tã ∩⊆⊃∪ y#ø‹s3sù #sŒ Î) $ uΖ÷∞Å_ ⎯ ÏΒ Èe≅ä. ¤π ¨Βé& 7‰‹Îγt± Î0 $uΖ ÷∞Å_ uρ y7Î/ 

4’n?tã Ï™Iωàσ̄≈ yδ #Y‰‹Îκ y− ∩⊆⊇∪ 7‹Í≥ tΒöθ tƒ –Šuθ tƒ z⎯ƒÏ% ©!$# (#ρ ãxx. (#âθ |Átãuρ tΑθ ß™ §9$# öθ s9 

3“§θ |¡ è? ãΝÎκ Í5 ÞÚö‘ F{$# Ÿωuρ tβθ ßϑçFõ3tƒ ©!$# $ZVƒÏ‰ tn  

٣٤٢  ٤٠-  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ûθ ãΨtΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í<'ρ é& uρ Íö∆F{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( 

βÎ* sù ÷Λ ä⎢ôãu“≈ uΖ s? ’Îû &™ó© x« çνρ–Šã sù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9$#uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. tβθãΖ ÏΒ÷σè? «!$$Î/ 

ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Í ½zFψ$# 4 y7Ï9¨sŒ Öö yz ß⎯ |¡ ômr& uρ ¸ξƒÍρù's?  

٥٠٨ -٣٢٤  ٥٩  

$ yϑsΨ÷ƒr& (#θ çΡθ ä3s? ãΝœ3.Í‘ ô‰ ãƒ ÝV öθ yϑø9 $# öθ s9 uρ ÷Λ ä⎢Ζä. ’Îû 8lρãç/ ;ο y‰§‹t± –Β 3 βÎ) uρ 

öΝßγö6ÅÁè? ×π uΖ|¡ xm (#θ ä9θ à)tƒ ⎯Ïν É‹≈yδ ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( β Î) uρ öΝßγö6ÅÁè? ×πy∞ÍhŠy™ (#θ ä9θ à)tƒ 

⎯Ïν É‹≈ yδ ô⎯ÏΒ x8Ï‰ΖÏã 4 ö≅è% @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( ÉΑ$yϑsù Ï™Iωàσ̄≈ yδ ÏΘ öθ s)ø9 $# Ÿω 
tβρßŠ%s3tƒ tβθ ßγs)øtƒ $ZVƒÏ‰ tn  

٥٨٤  ٧٨-  

!$̈Β y7t/$ |¹ r& ô⎯ ÏΒ 7π uΖ |¡ xm z⎯ Ïϑsù «!$# ( !$tΒuρ y7t/$ |¹ r& ⎯ ÏΒ 7π y∞Íh‹y™ ⎯ Ïϑsù y7Å¡ ø̄Ρ 4 

y7≈ sΨù= y™ ö‘ r&uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 Zωθ ß™ u‘ 4 4’s∀ x.uρ «!$$Î/ #Y‰‹Îκ y−  

٣٣٨  ٧٩-  

⎯ tΒuρ È, Ï%$t±ç„ tΑθ ß™§9$# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫t6s? ã& s! 3“y‰ ßγø9$# ôì Î6−Ftƒuρ u ö xî È≅‹Î6y™ 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ⎯Ï& Ïk!uθ çΡ $tΒ 4’̄<uθ s? ⎯Ï& Í# óÁçΡ uρ zΝ̈Ψyγy_ ( ôN u™!$y™ uρ #¶ÅÁtΒ  

٥١٠  ١١٥-  

ô⎯ tΒuρ ß⎯ |¡ôm r& $ YΨƒÏŠ ô⎯ £ϑÏiΒ zΝn= ó™r& …çµ yγô_uρ ¬! uθ èδ uρ Ö⎯Å¡ øtèΧ yì t7̈? $#uρ s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ¨uö/Î) 

$Z‹ÏΖ xm 3 x‹ sƒªB$#uρ ª!$# zΟŠ Ïδ¨uö/Î) WξŠÏ=yz  

٤٤٢  ١٢٥-  

* $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ çΡθ ä. t⎦⎫ ÏΒ¨ §θ s% ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ u™!#y‰ pκ à− ¬! öθ s9 uρ #’n?tã ٥٥٨- ٥٠٣  ١٣٥  



 - ٧٥٤ -

öΝä3Å¡ àΡ r& Íρr& È⎦ ø⎪ y‰Ï9¨uθ ø9 $# t⎦⎫Î/u ø%F{$#uρ  

Ç⎯ Å3≈©9 ª!$# ß‰pκ ô¶tƒ !$ yϑÎ/ tΑ u“Ρ r& y7ø‹s9 Î) ( …ã& s!u“Ρ r& ⎯Ïµ Ïϑù= ÏèÎ/ ( èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9$#uρ tβρß‰ yγô± o„ 4 

4’s∀ x.uρ «!$$Î/ #́‰‹Îκ y−  

٣٤٠  ١٦٦-  

Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈tGÅ6ø9 $# Ÿω (#θ è= øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ  ٤٩٧  ١٧١  

      

  المائدة

$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ûθ ãΨtΒ#u™ (#θ èù ÷ρr& ÏŠθ à)ãèø9 $$Î/ 4 ôM̄=Ïm é& Νä3s9 èπ yϑŠÎκ u5 ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# ωÎ) $ tΒ 

4‘ n=÷Fãƒ öΝä3ø‹n= tæ uö xî ’Ìj?ÏtèΧ Ï‰ øŠ¢Á9 $# öΝçFΡ r& uρ îΠã ãm 3 ¨βÎ) ©!$# ãΝä3øts† $tΒ ß‰ƒÍãƒ  

١٦٧-١٤٥  ١-
٢٢٦-  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ = ÏtéB u È∝̄≈ yè x© «!$# Ÿωuρ u ÷κ ¤¶9$# tΠ#u utù:$# Ÿωuρ y“ô‰ oλù;$# Ÿωuρ 

y‰ Í×̄≈ n= s)ø9$# Iωuρ t⎦⎫ÏiΒ!#u™ |MøŠt7ø9 $# tΠ#uutù:$# tβθ äó tGö6tƒ WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝÎκ Íh5§‘ $ZΡ¨uθ ôÊÍ‘ uρ 4 #sŒ Î) uρ 

÷Λ ä⎢ù= n=xm (#ρßŠ$sÜô¹ $$ sù 4 Ÿωuρ öΝä3̈Ζ tΒÍøg s† ãβ$t↔ sΨx© BΘ öθ s% β r& öΝà2ρ‘‰ |¹ Ç⎯ tã 

Ï‰Åf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ#uutù:$# β r& (#ρß‰ tG÷è s? ¢ (#θ çΡ uρ$ yè s? uρ ’n?tã Îh É9ø9 $# 3“ uθ ø)−G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡ uρ$yè s? 

’n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ üρ ô‰ãèø9 $#uρ 4 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$ s)Ïèø9 $#  

٢٢٧- ٢٤  ٢-
٦١٣-٤١٦-  

ôMtΒÍh ãm ãΝä3ø‹n= tæ èπ tGøŠyϑø9 $# ãΠ¤$! $#uρ ãΝøtm:uρ ÍƒÍ“ΨÏƒù:$# !$ tΒuρ ¨≅Ïδ é& Îö tóÏ9 «!$# ⎯Ïµ Î/ 

èπ s)ÏΖ y‚÷Ζßϑø9 $#uρ äο sŒθè% öθ yϑø9 $#uρ èπ tƒÏjŠ uyI ßϑø9 $#uρ èπ ys‹ÏÜ̈Ζ9$#uρ !$ tΒuρ Ÿ≅ x.r& ßìç7¡¡9 $# ωÎ) $ tΒ 

÷Λ ä⎢øŠª.sŒ $tΒuρ yxÎ/èŒ ’n?tã É=ÝÁ‘Ζ9$# β r& uρ (#θ ßϑÅ¡ ø)tFó¡ s? ÉΟ≈ s9 ø—F{$$Î/ 4 öΝä3Ï9¨sŒ î, ó¡Ïù 3   

٥١٣- ٤٥  ٣-  

ã≅ø? $#uρ öΝÎκ ön= tã r't6tΡ ó© o_ö/$# tΠ yŠ#u™ Èd, ys ø9$$ Î/ øŒÎ) $t/§ s% $ ZΡ$t/ö è% Ÿ≅Îm6à)çFsù ô⎯ÏΒ $ yϑÏδ Ï‰tn r& 

öΝs9 uρ ö≅ ¬6s)tFãƒ z⎯ ÏΒ Í yzFψ $# tΑ$s% y7̈Ψn= çFø%{ ( tΑ$s% $ yϑ̄Ρ Î) ã≅¬7s)tGtƒ ª!$# z⎯ÏΒ t⎦⎫É)−Fßϑø9 $#  

٣٥  ٢٧  

!$ uΖø9 u“Ρ r& uρ y7ø‹s9 Î) |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ $ ]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑÏj9 š⎥÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ z⎯ÏΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# 

$·ΨÏϑø‹yγãΒuρ Ïµø‹n= tã ( Νà6÷n $$sù Ο ßγsΨ÷t/ !$ yϑÎ/ tΑ u“Ρ r& ª!$# ( Ÿωuρ ôì Î6®Ks? öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& $£ϑtã 

x8u™!% y` z⎯ ÏΒ Èd, ys ø9$# 4 5e≅ä3Ï9 $sΨù= yè y_ öΝä3Ζ ÏΒ Zπ tãö Å° % [`$yγ÷ΨÏΒuρ 4 öθ s9 uρ u™!$x© ª!$# 

öΝà6n= yè yfs9 Zπ̈Βé& Zο y‰Ïn¨uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ öΝä.uθ è= ö7uŠÏj9 ’Îû !$ tΒ öΝä38 s?#u™ ( (#θ à)Î7tFó™ $$ sù 

ÏN¨uö y‚ø9 $# 4 ’n<Î) «!$# öΝà6ãè Å_ö tΒ $Yè‹Ïϑy_ Νä3ã∞Îm6t⊥ ãŠsù $ yϑÎ/ óΟ çGΨä. ÏµŠÏù tβθ àÏ= tFøƒrB 

٤٤٧  ٤٨-  

zΝõ3ßs sù r& Ïπ ¨ŠÏ=Îγ≈ yf ø9$# tβθäó ö7tƒ 4  ١٢٢  ٥٠  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9$# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Í“Ρ é& y7ø‹s9 Î) ⎯ÏΒ y7În/§‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèøs? $ yϑsù |Møó ¯= t/ ٣٢٦  ٦٧-  



 - ٧٥٥ -

…çµ tGs9$ y™Í‘ 4 ª!$#uρ y7ßϑÅÁ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰÷κ u‰ tΠ öθ s)ø9 $# z⎯ƒÍ Ï≈ s3ø9 $#  

ô‰ s)s9 u xŸ2 š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ä9$s% χÎ) ©!$# uθ èδ ßxŠÅ¡ yϑø9 $# ß⎦ ø⌠$# zΟ tƒótΒ ( tΑ$s% uρ 

ßxŠÅ¡ yϑø9 $# û© É_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™¨u ó Î) (#ρ ß‰ç6ôã$# ©!$# ’Ïn1 u‘ öΝà6−/u‘ uρ ( …çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ 

ô‰ s)sù tΠ§ xm ª!$# Ïµø‹n= tã sπ̈Ψyf ø9 $# çµ1uρù'tΒuρ â‘$̈Ψ9 $# ( $ tΒuρ š⎥⎫ÏϑÏ=≈©à= Ï9 ô⎯ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r&  

٦٦  ٧٢  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒÍh utéB ÏM≈t6Íh‹sÛ !$tΒ ¨≅ xmr& ª!$# öΝä3s9 Ÿωuρ (#ÿρß‰ tG÷è s? 4 

χÎ) ©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ Ï‰ tF÷èßϑø9 $#  

١٤٤-١٤٣  ٨٧-
١٤٥  

Ÿω ãΝä.ä‹ Ï{#xσãƒ ª!$# Èθ øó̄=9 $$Î/ þ’Îû öΝä3ÏΖ≈yϑ÷ƒr& ⎯ Å3≈ s9 uρ Νà2ä‹ Ï{#xσãƒ $yϑÎ/ ãΝ›?‰ ¤)tã 

z⎯≈ yϑ÷ƒF{$#  

١٤٣  ٨٩  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ãΝä3̄Ρ uθ è= ö7uŠs9 ª!$# &™ó© y Î́/ z⎯ ÏiΒ Ï‰øŠ¢Á9 $# ÿ…ã& è!$ sΨs? öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr& 

öΝä3ãm$tΒÍ‘ uρ zΟ n=÷è u‹Ï9 ª!$# ⎯ tΒ …çµèù$ sƒs† É= ø‹tó ø9 $$Î/ 4 Ç⎯ yϑsù 3“ y‰tGôã$# y‰÷è t/ y7Ï9¨sŒ …ã& s# sù 

ë>#x‹tã ×Λ⎧Ï9 r&  

٢٢٩-٢٢٤  ٩٤-  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω (#θ è= çGø)s? y‰ øŠ¢Á9 $# öΝçFΡ r& uρ ×Πã ãm 4 ⎯ tΒuρ …ã& s# tFs% Νä3Ζ ÏΒ 

#Y‰ Ïdϑyè tG–Β Ö™!#u“ yf sù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9 $# ãΝä3øts† ⎯ÏµÎ/ #uρ sŒ 5Α ô‰tã öΝä3ΨÏiΒ 

$Nƒô‰ yδ x Ï=≈t/ Ïπ t7÷è s3ø9 $# ÷ρr& ×ο u≈¤x. ßΘ$yè sÛ t⎦⎫Å3≈ |¡ tΒ ÷ρr& ãΑô‰ tã y7Ï9¨sŒ $YΒ$ u‹Ï¹ 

s−ρä‹ u‹Ïj9 tΑ$t/uρ ⎯Ïν Íö∆ r& 3 $xtã ª!$# $ £ϑtã y#n= y™ 4 ô⎯ tΒuρ yŠ$tã ãΝÉ)tFΖ uŠsù ª!$# çµ ÷ΖÏΒ 3 

ª!$#uρ Ö“ƒÍ•tã ρèŒ BΘ$s)ÏGΡ $#  

١٦٨- ٥٣  ٩٥-
٢٢٨-٢٢٤-
٢٣١-٢٢٩- 

٣٧٦-  

¨≅Ïm é& öΝä3s9 ß‰ø‹|¹ Íós t7ø9 $# …çµ ãΒ$yè sÛuρ $ Yè≈tFtΒ öΝä3©9 Ïο u‘$ §‹¡¡=Ï9 uρ ( tΠÍh ãm uρ öΝä3ø‹n= tæ 

ß‰ø‹|¹ Îh y9ø9 $# $tΒ óΟ çFøΒßŠ $YΒã ãm 3 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# ü”Ï%©!$# Ïµ øŠs9 Î) šχρã |³øtéB  

٢٢٤-١٦٨  ٩٦-
٢٢٧-  

Ÿ≅ yèy_ ª!$# sπ t6÷è s3ø9 $# |MøŠt7ø9 $# tΠ#uys ø9 $# $ Vϑ≈ uŠÏ% Ä¨$̈Ζ=Ïj9 u ÷κ ¤¶9$#uρ tΠ#u ysø9 $# y“ ô‰oλù;$#uρ 

y‰ Í×̄≈ n= s)ø9$#uρ 4 y7Ï9¨sŒ (#ûθ ßϑn= ÷ètGÏ9 ¨β r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

χr& uρ ©!$# Èe≅ä3Î/ >™ó© x« íΟŠ Ï=tæ 

٤٩٠  ٩٧-  

$ tΒ Ÿ≅ yè y_ ª!$# .⎯ÏΒ ;ο uÏtr2 Ÿωuρ 7π t6Í← !$y™ Ÿωuρ 7' s#‹Ï¹ uρ Ÿωuρ 5Θ% tn   £⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#ρ ãxx. tβρãyI øtƒ ’n?tã «!$# z>É‹ s3ø9 $# ( öΝèδ ãnY ø.r& uρ Ÿω tβθè= É)÷ètƒ ∩⊇⊃⊂∪ #sŒ Î) uρ Ÿ≅‹Ï% óΟ çλm; 

(#öθ s9$ yès? 4’n<Î) !$ tΒ tΑ u“Ρ r& ª!$# ’n<Î) uρ ÉΑθ ß™§9 $# (#θ ä9$s% $uΖ ç6ó¡ xm $tΒ $tΡ ô‰ y` uρ Ïµø‹n= tã 

!$ tΡ u™!$t/#u™ 4 öθ s9 uρr& tβ% x. öΝèδ äτ!$ t/#u™ Ÿω tβθßϑn= ÷è tƒ $ Z↔ ø‹x© Ÿωuρ tβρß‰ tG÷κ u‰  

٣٨٥  ١٠٤ -١٠٣-  

tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠ $# zΝtƒótΒ ¢Ο ßγ̄=9$# !$ sΨ−/u‘ öΑ Í“Ρ r& $ sΨø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ãβθä3s? 

$ sΨs9 #Y‰ŠÏã $sΨÏ9 ¨ρ X{ $ tΡ Í½z#u™uρ Zπ tƒ#u™uρ y7ΖÏiΒ ( $ sΨø% ã—ö‘$#uρ |MΡ r& uρ ãö yz t⎦⎫Ï% Î—¨ §9$#  

١٨٧  ١١٤  



 - ٧٥٦ -

     

  الأنعام

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ = ÏtéB u È∝̄≈ yè x© «!$# Ÿωuρ u ÷κ ¤¶9$# tΠ#u utù:$# Ÿωuρ y“ô‰ oλù;$# Ÿωuρ 

y‰ Í×̄≈ n= s)ø9$# Iωuρ t⎦⎫ÏiΒ!#u™ |MøŠt7ø9 $# tΠ#uutù:$# tβθ äó tGö6tƒ WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝÎκ Íh5§‘ $ZΡ¨uθ ôÊÍ‘ uρ 4 #sŒ Î) uρ 

÷Λ ä⎢ù= n=xm (#ρßŠ$sÜô¹ $$ sù 4 Ÿωuρ öΝä3̈Ζ tΒÍøg s† ãβ$t↔ sΨx© BΘ öθ s% β r& öΝà2ρ‘‰ |¹ Ç⎯ tã 

Ï‰Åf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ#uutù:$# β r& (#ρß‰ tG÷è s? ¢ (#θ çΡ uρ$ yè s? uρ ’n?tã Îh É9ø9 $# 3“ uθ ø)−G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡ uρ$yè s? 

’n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ üρ ô‰ãèø9 $#uρ 4 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$ s)Ïèø9 $# 

٥١ - ٢٤  ٢-
٤١٦ -٣٧٣- 

٤٣٢  

ö≅è% ‘“r& >™ó© x« ã y9ò2r& Zο y‰≈pκ y− ( È≅è% ª!$# ( 7‰‹Îκ y− © É_øŠt/ öΝä3sΨ÷t/uρ 4 z© Çrρé& uρ ¥’n<Î) 

#x‹≈ yδ ãβ#u™öà)ø9 $# Νä.u‘ É‹ΡT{ ⎯Ïµ Î/ .⎯tΒuρ x n=t/ 4 öΝä3̈ΨÍ← r& tβρß‰ pκô¶tFs9 χr& yì tΒ «!$# 

ºπ yγÏ9#u™ 3“u ÷zé& 4 ≅è% Hω ß‰ pκ ô−r& 4 ö≅è% $yϑ̄Ρ Î) uθ èδ ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn¨uρ © É_̄Ρ Î) uρ Ö™ü“Í t/ $®ÿ ÊeΕ 

tβθ ä.Îô³è@ 

٣٤٠ -٣٣٨  ١٩  

$£ϑn= sù #u™u‘ }§ôϑ¤±9 $# Zπ xîÎ—$t/ tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’Ïn1 u‘ !#x‹≈ yδ ã y9ò2r& ( !$£ϑn= sù ôMn= sùr& tΑ$s% 

ÏΘ öθ s)≈ tƒ ’ÏoΤ Î) Ö™ü“ Ít/ $£ϑÏiΒ tβθ ä.Î ô³è@ ∩∠∇∪ ’ÏoΤ Î) àMôγ§_ uρ }‘ Îγô_ uρ “Ï% ©# Ï9 u sÜsù 

ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$#uρ $ Z‹ÏΖ xm ( !$tΒuρ O$tΡ r& š∅ÏΒ š⎥⎫Ï.Î ô³ßϑø9 $#  

٤٤٣  ٧٩ -  ٧٨-  

ß, Ï9$sù Çy$t6ô¹ M}$# Ÿ≅ yè y_uρ Ÿ≅ øŠ©9$# $ YΖs3y™ }§ôϑ¤±9 $#uρ u yϑs)ø9 $#uρ $ZΡ$ t7ó¡ ãm 4 y7Ï9¨sŒ 

ãƒÏ‰ø)s? Í“ƒÍ•yè ø9 $# ÉΟŠÏ= yèø9 $#  

٥٧٨  ٩٦-  

ãΝà6Ï9¨sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ ( Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ ( ß,Ï=≈ yz Èe≅à2 &™ó© x« çνρß‰ ç6ôã$$sù 4 uθ èδ uρ 

4’n?tã Èe≅ ä. &™ó©x« ×≅‹Å2uρ 

٣٥٦  ١٠٢  

(#ρ â‘ sŒuρ u Îγ≈ sß ÉΟøOM} $# ÿ…çµ sΨÏÛ$ t/uρ 4 ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβθç7Å¡ õ3tƒ zΟ øOM} $# tβ ÷ρ u“ôf ã‹y™ $yϑÎ/ 

(#θ çΡ% x. tβθ èùÎ yI ø)tƒ  

١٩  ١٢٠  

Ÿωuρ (#θ è= à2ù's? $ £ϑÏΒ óΟ s9 Í x.õ‹ ãƒ ÞΟ ó™ $# «!$# Ïµø‹n= tã …çµ ¯Ρ Î) uρ ×, ó¡Ïs9 3 ¨βÎ) uρ 

š⎥⎫ÏÜ≈u‹¤±9 $# tβθ ãmθã‹s9 #’n<Î) óΟÎγÍ← !$ u‹Ï9 ÷ρ r& öΝä.θ ä9 Ï‰≈yf ã‹Ï9 ( ÷βÎ) uρ öΝèδθßϑçG÷è sÛr& 

öΝä3̄Ρ Î) tβθä.Î ô³çRmQ 

٣٨٠- ٤٨  ١٢١-  

(#θ ä9$s% uρ ÿ⎯Ïν É‹≈ yδ ÒΟ≈ yè÷Ρ r& î ö̂xm uρ Ö ôfÏm ω !$ yγßϑyè ôÜtƒ ωÎ) ⎯ tΒ â™!$ t± °Σ öΝÎγÏϑôãu“ Î/ 

íΟ≈ yè÷Ρ r& uρ ôMtΒÍh ãm $yδ â‘θßγàß ÒΟ≈ yè÷Ρ r& uρ ω tβρãä.õ‹ tƒ zΟ ó™ $# «!$# $ yγøŠn= tæ ¹™!#uÏI øù $# Ïµø‹n= tã 

4 Ο ÎγƒÍ“ ôfu‹y™ $ yϑÎ/ (#θ çΡ$Ÿ2 šχρã yIøtƒ ∩⊇⊂∇∪ (#θ ä9$s% uρ $tΒ ’Îû ÈβθäÜç/ Ïν É‹≈ yδ 

٣٨٧  ١٣٩ - ١٣٨-  



 - ٧٥٧ -

ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# ×π |ÁÏ9%s{ $tΡ Í‘θ à2ä% Ïk! îΠ§ utèΧuρ #’n?tã $ uΖÅ_¨uρø—r& ( βÎ) uρ ⎯ ä3tƒ ZπtGø‹̈Β óΟßγsù 

Ïµ‹Ïù â™!% Ÿ2u à° 4 öΝÎγƒÍ“ ôf uŠy™ öΝßγxô¹ uρ 4 …çµ ¯Ρ Î) íΝŠÅ6xm ÒΟŠ Ï= tæ 

≅è% Hω ß‰ É` r& ’Îû !$ tΒ z©Çrρé& ¥’n<Î) $·Β§ utèΧ 4’n?tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ…çµßϑyè ôÜtƒ HωÎ) βr& šχθä3tƒ 

ºπ tGøŠtΒ ÷ρ r& $YΒyŠ % ·nθ àó¡ ¨Β ÷ρr& zΝós s9 9ƒÍ”∴½z …çµ ¯Ρ Î* sù ë§ô_ Í‘ ÷ρ r& $ ¸)ó¡ Ïù ≅̈Ïδ é& Î ö tóÏ9 

«!$# ⎯Ïµ Î/ 4 Ç⎯ yϑsù §äÜ ôÊ$# u ö xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$tã ¨βÎ* sù y7−/u‘ Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm §‘ 

٤١  ١٤٥  

¨β r&uρ #x‹≈ yδ ‘ ÏÛ¨u ÅÀ $ VϑŠÉ)tGó¡ ãΒ çνθ ãè Î7̈? $$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ç6¡9 $# s−§ xtGsù öΝä3Î/ 

⎯ tã ⎯Ï& Í#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9¨sŒ Νä38 ¢¹ uρ ⎯Ïµ Î/ öΝà6̄= yès9 tβθà)−Gs?  

٥٠٨-٥٠٧  ١٥٣-  

ö≅è% ¨βÎ) ’ÏA Ÿξ|¹ ’Å5Ý¡ èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÏA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω 
y7ƒ Î Ÿ° …çµ s9 ( y7Ï9¨x‹ Î/uρ ßN öÏΒé& O$tΡ r& uρ ãΑ ¨ρr& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡ çRùQ $#  

٤١-٤٠-٤  ١٦٣ - ١٦٢-
٥٤ - ٤٤-
٣٧٩-٣٧٨- 
٣٨٤ -٣٨١  

      

  الأعراف

Π yŠ$t↔ ¯≈ tƒuρ ô⎯ä3ó™ $# |MΡ r& y7ã_ ÷ρy—uρ sπ̈Ψyf ø9 $# Ÿξä3sù ô⎯ ÏΒ ß]ø‹xm $ yϑçFø⁄ Ï© Ÿωuρ $ t/u ø)s? 

Ïν É‹≈yδ nο u yf¤±9 $# $tΡθ ä3tFsù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΗÍ>≈ ©à9 $#  

٣٦٦  ١٩-  

}¨ uθ ó™uθ sù $ yϑçλm; ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# y“Ï‰ ö7ãŠÏ9 $yϑçλm; $tΒ y“ Í‘…ãρ $yϑåκ ÷] tã ⎯ÏΒ $yϑÎγÏ?¨u™öθ y™ 

tΑ$ s%uρ $ tΒ $yϑä38 uηtΡ $ yϑä3š/u‘ ô⎯tã Ïν É‹≈yδ Ïο u yf¤±9 $# HωÎ) β r& $ tΡθ ä3s? È⎦÷⎫ s3n= tΒ ÷ρ r& 

$ tΡθ ä3s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï$ Í#≈ sƒù:$#  

٣٦٦  ٢٠-  

!$ yϑßγyϑy™$ s%uρ ’ÏoΤ Î) $ yϑä3s9 z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫Ï⇔ ÅÁ≈̈Ψ9 $#  ٣٦٧  ٢١-  

$ yϑßγ9©9 y‰ sù 9‘ρáäó Î/ 4 $£ϑn= sù $s%#sŒ nο u yf ¤±9$# ôN y‰t/ $ yϑçλm; $ yϑåκ èE¨u™öθ y™ $s)ÏsÛuρ 

Èβ$xÅÁøƒs† $yϑÎκ ö n= tã ⎯ ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψpgù:$# ( $ yϑßγ1yŠ$tΡ uρ !$yϑåκ ›5u‘ óΟ s9 r& $ yϑä3pκ ÷Ξr& ⎯ tã 

$ yϑä3ù=Ï? Ïο u yf¤±9 $# ≅è% r&uρ !$ yϑä3©9 ¨βÎ) z⎯≈sÜ ø‹¤±9 $# $yϑä3s9 Aρ ß‰tã ×⎦⎫Î7–Β  

٣٦٧  ٢٢-  

Ÿω$ s% $uΖ −/u‘ !$sΨ÷Η s>sß $ uΖ|¡ àΡ r& β Î) uρ óΟ ©9 ö Ïøó s? $uΖ s9 $ sΨôϑxm ö s? uρ ¨⎦ sðθ ä3uΖ s9 z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒÎÅ£≈ y‚ ø9$#  

١٠٠  ٢٣  

û© É_t6≈ tƒ tΠyŠ#u™ ô‰s% $uΖ ø9 u“Ρ r& ö/ ä3ø‹n= tæ $ U™$t7Ï9 “Í‘¨uθ ãƒ öΝä3Ï?¨u™öθ y™ $W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7Ï9 uρ 

3“uθ ø)−G9 $# y7Ï9 s̈Œ Ö ö yz 4 y7Ï9¨sŒ ô⎯ÏΒ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# óΟ ßγ̄= yès9 tβρãª.¤‹ tƒ  

١٥٠-١٤٨  ٢٦- 
٢٥٣-١٥٣  



 - ٧٥٨ -

û© É_t6≈ tƒ tΠyŠ#u™ Ÿω ãΝà6̈Ψt⊥ ÏFøtƒ ß⎯≈sÜø‹¤±9 $# !$yϑx. yl u ÷zr& Νä3÷ƒuθ t/r& z⎯ ÏiΒ Ïπ ¨Ζyf ø9 $# äíÍ”∴tƒ 

$ yϑåκ÷] tã $ yϑåκ y$t7Ï9 $yϑßγtƒÎ ã Ï9 !$ yϑÎκ ÌE¨u™öθ y™ 3 …çµ̄Ρ Î) öΝä31u tƒ uθ èδ …çµ è=‹Î6s% uρ ô⎯ ÏΒ ß]ø‹xm Ÿω 
öΝåκ tΞ÷ρ u s? 3 $ ¯Ρ Î) $ uΖù= yè y_ t⎦⎫ÏÜ≈uŠ¤±9 $# u™!$u‹Ï9 ÷ρ r& t⎦⎪Ï% ©# Ï9 Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ  

٢٥٤-١٥٠  ٢٧-
٣٦٧-  

#sŒ Î) uρ (#θ è= yèsù Zπt± Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡ ô‰y` uρ !$ pκ ön= tæ $tΡ u™!$ t/#u™ ª!$#uρ $ tΡ zs∆ r& $ pκÍ5 3 ö≅ è% χÎ) 

©!$# Ÿω Þß∆ù'tƒ Ï™!$ t± ós xø9 $$Î/ ( tβθä9θ à)s? r& ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑn= ÷ès?  

٢٥٣-١٤٩  ٢٨-
٤٤٣-  

ö≅è% zs∆ r& ’Ïn1 u‘ ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ ( (#θ ßϑŠÏ% r& uρ öΝä3yδθ ã_ãρ y‰ΖÏã Èe≅à2 7‰ Åfó¡ tΒ çνθ ããôŠ$#uρ 

š⎥⎫ÅÁÏ=øƒèΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$! $# 4 $yϑx. öΝä.r& y‰t/ tβρßŠθãè s?  

٢٥٥-١٥١  ٢٩-
٤٤٣-  

û© É_t6≈ tƒ tΠyŠ#u™ (#ρä‹ è{ ö/ ä3tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Åf ó¡ tΒ (#θ è=à2uρ (#θ ç/u õ°$#uρ Ÿωuρ (#ûθ èù Îô£è@ 

4 …çµ ¯Ρ Î) Ÿω = Ïtä† t⎦⎫ Ïù Îô£ßϑø9 $#  

١٥٢  ٣١-  

ö≅è% $yϑ̄Ρ Î) tΠ§ xm }‘ În/u‘ |·Ïm üθ xø9 $# $ tΒ u yγsß $ pκ÷] ÏΒ $ tΒuρ z⎯ sÜt/ zΝøOM} $#uρ z© øö t7ø9 $#uρ 

Îö tó Î/ Èd, y⇔ø9 $# β r&uρ (#θ ä.Î ô³è@ «!$$Î/ $ tΒ óΟ s9 öΑ Íi”t∴ ãƒ ⎯ÏµÎ/ $YΖ≈ sÜù= ß™ βr& uρ (#θ ä9θ à)s? ’n?tã 

«!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗs>÷è s?  

١٧  ٣٣  

Ÿωr& ã& s! ß, ù=sƒù:$# Þö∆F{$#uρ 3 x8u‘$ t6s? ª!$# >u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9 $#  ١٤٢  ٥٤  

’n<Î) uρ >Š%tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθèδ 3 tΑ$s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈s9 Î) ÿ…çν ã ö xî 4 

Ÿξsù r& tβθ à)−Gs?  

٦٧  ٦٥  

4’n<Î) uρ yŠθßϑrO öΝèδ%s{ r& $ [sÏ=≈|¹ 3 tΑ$s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9 Î) 

…çν ã ö xî ( ô‰ s% Νà6ø? u™!$ y_ ×πuΖ Íh‹t/ ⎯ ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ⎯Ïν É‹≈yδ èπ s%$tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u™ ( 

$ yδρâ‘ x‹sù ö≅à2ù's? þ’Îû ÇÚö‘ r& «!$# ( Ÿωuρ $ yδθ¡ yϑs? &™ûθ Ý¡ Î0 öΝä.x‹ äzù'u‹sù ë>#x‹ tã 

ÒΟŠ Ï9 r&  

٦٧  ٧٣  

4’n<Î) uρ š⎥t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈s9 Î) 

…çν ã ö xî ( ô‰ s% Νà6ø? u™!$ y_ ×πsΨÉit/ ⎯ ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( (#θ èù ÷ρr'sù Ÿ≅ø‹x6ø9 $# šχ#u”Ïϑø9 $#uρ 

Ÿωuρ (#θ Ý¡ y‚ ö7s? }¨$̈Ψ9 $# öΝèδ u™!$u‹ô©r& Ÿωuρ (#ρ ß‰Å¡ øè? ’Îû ÇÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $ yγÅs≈n= ô¹Î) 4 

öΝà6Ï9¨sŒ Öö yz öΝä3©9 β Î) Ο çFΖ à2 š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σ–Β  

٦٧  ٨٥  

tΑ$ s% Éb>u‘ öÏøî$# ’Í< ©Ê{uρ $ sΨù= ½zôŠr& uρ ’Îû y7ÏGuΗ ÷qu‘ ( |MΡ r& uρ ãΝxm ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q §̈9 $#  ١٠١  ١٥١  

ó= çGò2$#uρ $ uΖs9 ’Îû Ïν É‹≈yδ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ZπuΖ |¡ xm ’Îû uρ Ïο u ½zFψ $# $̄Ρ Î) !$tΡ ô‰ èδ y7ø‹s9 Î) 4 tΑ$s% 

þ’Ï1#x‹ tã Ü=ŠÏ¹é& ⎯Ïµ Î/ ô⎯ tΒ â™!$ x©r& ( © ÉLyϑôm u‘ uρ ôMyèÅ™ uρ ¨≅ ä. &™ó© x« 4 $pκ â:çGø.r'|¡ sù 

٥١٥  ١٥٧ - ١٥٦-  



 - ٧٥٩ -

t⎦⎪ Ï%©# Ï9 tβθà)−Gtƒ šχθ è? ÷σãƒuρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# t⎦⎪Ï% ©!$#uρ Νèδ $uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊇∈∉∪ 

t⎦⎪ Ï%©!$# šχθ ãè Î7−Ftƒ tΑθ ß™§9 $# ¢©É< ¨Ζ9$# ¥’ÍhΓ W{$# “Ï% ©!$# …çµ tΡρß‰ Ågs† $ ¹/θ çGõ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã 

’Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM} $#uρ Νèδ ããΒù'tƒ Å∃ρã÷è yϑø9 $$Î/ öΝßγ8 pκ ÷] tƒuρ Ç⎯ tã Í x6Ψßϑø9 $# ‘≅Ïtä† uρ 

ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6Íh‹©Ü9 $# ãΠÍh utä† uρ ÞΟ ÎγøŠn= tæ y] Í×̄≈ t6y‚ø9 $# ßì ŸÒtƒuρ öΝßγ÷Ζ tã öΝèδ uñÀ Î) Ÿ≅≈ n=øñ F{$#uρ 

© ÉL©9 $# ôMtΡ% x. óΟÎγøŠn= tæ 4 š⎥⎪Ï% ©!$$ sù (#θ ãΖ tΒ#u™ ⎯ÏµÎ/ çνρ â‘̈“ tãuρ çνρã |ÁtΡ uρ (#θ ãè t7̈? $#uρ 

u‘θ ‘Ζ9$# ü“Ï% ©!$# tΑ Í“Ρ é& ÿ…çµ yètΒ   y7Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθ ßs Ï=øßϑø9 $# 

$̈ΒÎ) uρ y7̈Ζxîu”∴tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹Ïè tGó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 …çµ ¯Ρ Î) ìì‹Ïϑy™ íΟŠÏ= tæ ∩⊄⊃⊃∪ 

χÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# (#öθ s)̈? $# #sŒ Î) öΝåκ¡¦ tΒ ×#Í×̄≈ sÛ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈sÜø‹¤±9 $# (#ρ ã2x‹ s? #sŒÎ* sù 

Νèδ šχρãÅÇö6–Β   

٣٦٨   ٢٠١ – ٢٠٠-  

     

  الأنفال

øŒÎ) uρ ãΝä.ß‰ Ïè tƒ ª!$# “y‰ ÷n Î) È⎦ ÷⎫ tGxÍ← !$©Ü9 $# $pκ ®Ξr& öΝä3s9 šχρ –Š uθ s? uρ ¨β r& uö xî ÏN#sŒ 

Ïπ Ÿ2öθ ¤±9 $# Üχθä3s? ö/ ä3s9 ß‰ƒÍãƒuρ ª!$# βr& ¨, Ïtä† ¨,ys ø9 $# ⎯Ïµ ÏG≈ yϑÏ= s3Î/ yì sÜø)tƒuρ 

u Î/#yŠ z⎯ƒÍÏ≈ s3ø9 $#  

٣١٠  ٨-  

øŒÎ) uρ (#θ ä9$ s% ¢Ο ßγ̄=9$# βÎ) šχ% x. #x‹≈ yδ uθ èδ ¨, ysø9 $# ô⎯ ÏΒ x8Ï‰ΖÏã öÏÜøΒr'sù $ uΖøŠn= tã 

Zο u‘$ yfÏm z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# Íρ r& $ sΨÏKø$# A>#x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r&  

١٨٨ -١٨٧  ٣٢  

$ tΒuρ šχ% Ÿ2 ª!$# öΝßγt/Éj‹ yè ã‹Ï9 |MΡ r& uρ öΝÎκÏù 4 $tΒuρ šχ% x. ª!$# öΝßγt/Éj‹ yè ãΒ öΝèδ uρ 

tβρãÏøó tGó¡ o„ ∩⊂⊂∪ $ tΒuρ óΟ ßγs9 ωr& ãΝåκ u5Éj‹ yèãƒ ª!$# öΝèδ uρ šχρ‘‰ ÝÁtƒ Ç⎯tã 

Ï‰Åf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ#uys ø9 $#  

١٨٨  ٣٣  

$ tΒuρ tβ% x. öΝåκ èEŸξ|¹ y‰ΨÏã ÏMøŠt7ø9 $# ωÎ) [™!% x6ãΒ Zπ tƒÏ‰óÁs? uρ 4 (#θ è%ρä‹ sù z>#x‹ yèø9 $# 

$ yϑÎ/ óΟçFΖ ä. šχρã àõ3s?  

٢٥٥  ٣٥  

y#©9 r& uρ š⎥÷⎫ t/ öΝÎκ Í5θ è=è% 4 öθ s9 |Mø)xΡ r& $ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏΗsd !$̈Β |Mø©9 r& š⎥÷⎫ t/ 

óΟ ÎγÎ/θ è= è% £⎯Å6≈ s9 uρ ©!$# y#©9 r& öΝæηuΖ ÷t/ 4 …çµ ¯Ρ Î) î“ƒÍ•tã ÒΟŠ Å3xm  

٣٢١  ٦٣-  

  

  التوبة



 - ٧٦٠ -

y#ø‹Ÿ2 βÎ) uρ (#ρ ã yγøà tƒ öΝà6ø‹n= tæ Ÿω (#θ ç7è% ötƒ öΝä3‹Ïù ωÎ) Ÿωuρ Zπ ¨ΒÏŒ 4 Νä3tΡθ àÊ öãƒ 

öΝÎγÏδ¨uθ øù r'Î/ 4’n1 ù's? uρ óΟ ßγç/θ è= è% öΝèδ ãnY ò2r& uρ šχθ à)Å¡≈sù  

١٨  ٨  

$ tΒ tβ% x. t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑù= Ï9 βr& (#ρ ã ßϑ÷ètƒ y‰ Åf≈|¡ tΒ «!$# z⎯ƒÏ‰ Îγ≈ x© #’n?tã ΝÎγÅ¡ àΡ r& 

Íøä3ø9 $$ Î/ 4 y7Í×̄≈ s9 'ρé& ôMsÜÎ7xm óΟ ßγè=≈yϑôãr& ’Îû uρ Í‘$̈Ζ9$# öΝèδ šχρà$ Í#≈ yz ∩⊇∠∪ $yϑ̄Ρ Î) 

ãßϑ÷è tƒ y‰ Åf≈|¡ tΒ «!$# ô⎯ tΒ š∅ tΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Í ½zFψ$# tΠ$ s%r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ’sA#u™uρ 

nο 4θ Ÿ2̈“9$# óΟ s9 uρ |·øƒs† ωÎ) ©!$# ( #© |¤ yèsù y7Í×̄≈ s9 'ρé& β r& (#θçΡθ ä3tƒ z⎯ ÏΒ 

š⎥⎪Ï‰tFôγßϑø9 $#  

٩١  ١٨ – ١٧  

$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u™ $yϑ̄Ρ Î) šχθ ä.Î ô³ßϑø9 $# Ó§pg wΥ Ÿξsù (#θ ç/u ø)tƒ y‰Åf ó¡ yϑø9 $# 

tΠ#u ysø9 $# y‰÷è t/ öΝÎγÏΒ$ tã #x‹≈ yδ 4 ÷β Î) uρ óΟ çFø½z Z' s# øŠtã t∃ öθ |¡ sù ãΝä3‹ÏΖ øó ãƒ ª!$# ⎯ ÏΒ 

ÿ⎯Ï& Í# ôÒsù β Î) u™!$ x© 4 χÎ) ©!$# íΟŠ Ï= tæ ÒΟŠ Å6xm   

٩٥  ٢٨  

uθ èδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“y‰ ßγø9 $$Î/ È⎦⎪ÏŠ uρ Èd, ysø9 $# …çν u Îγøà ã‹Ï9 ’n?tã Ç⎯ƒÏe$!$# 

⎯Ï& Íj# à2 öθ s9 uρ oν Í Ÿ2 šχθ ä.Î ô³ßϑø9 $#  

١١٢  ٣٣  

¨βÎ) nο £‰ Ïã Í‘θ åκ ’¶9 $# y‰ΖÏã «!$# $sΨøO$# u|³tã #X÷κ y− ’Îû É=≈tFÅ2 «!$# tΠ öθ tƒ t, n=yz 

ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$#uρ !$ pκ÷] ÏΒ îπ yèt/ö‘ r& ×Πã ãm 4 y7Ï9¨sŒ ß⎦⎪Ïe$! $# ãΝÍhŠs)ø9 $# 4 Ÿξsù 

(#θ ßϑÏ= øà s? £⎯ÎκÏù öΝà6|¡ àΡ r& 4 (#θ è= ÏG≈ s% uρ š⎥⎫Å2Îô³ßϑø9 $# Zπ ©ù!% x. $ yϑŸ2 

öΝä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ Zπ ©ù!$ Ÿ2 4 (#ûθ ßϑn= ÷æ $#uρ ¨β r& ©!$# yì tΒ t⎦⎫É)−GãΚø9 $#  

١٦٦  ٣٦  

$ yϑ̄Ρ Î) â™û© Å¤̈Ψ9 $# ×ο yŠ$tƒÎ— ’Îû Í øà6ø9 $# ( ‘≅ŸÒãƒ ÏµÎ/ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã xx. …çµ tΡθ = Ïtä† $ YΒ% tæ 

…çµ tΡθ ãΒÍh utä† uρ $YΒ% tæ (#θ ä↔ ÏÛ#uθ ã‹Ïj9 nο £‰ Ïã $ tΒ tΠ§ xm ª!$# (#θ = Åsã‹sù $ tΒ tΠ § xm ª!$# 4 

š∅Îiƒã— óΟ ßγs9 â™ûθ ß™ óΟ ÎγÏ=≈yϑôãr& 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠ öθ s)ø9 $# š⎥⎪ÍÏ≈ x6ø9 $#  

٥٩٤  ٣٧-  

ωÎ) çνρãÝÁΖ s? ô‰s)sù çν u |ÁtΡ ª!$# øŒÎ) çµ y_ u÷zr& t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã xŸ2 z’ÏΤ$ rO È⎦ ÷⎫sΨøO$# øŒÎ) 

$ yϑèδ ’Îû Í‘$tó ø9$# øŒ Î) ãΑθ à)tƒ ⎯ÏµÎ7Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷βu“ øtrB χÎ) ©!$# $sΨyè tΒ ( tΑ u“Ρ r'sù ª!$# 

…çµ tGt⊥‹Å6y™ Ïµ ø‹n= tã …çν y‰ §ƒr& uρ 7ŠθãΨàf Î/ öΝ©9 $yδ ÷ρu s? Ÿ≅yè y_ uρ sπyϑÏ= Ÿ2 š⎥⎪Ï% ©!$# 

(#ρ ãxŸ2 4’n?ø¡9 $# 3 èπyϑÏ= Ÿ2uρ «!$# }‘ Ïδ $ u‹ù= ãèø9 $# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã íΟŠ Å3xm  

٧١٩  ٤٠-     

ô‰ s)s9 $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ⎯Ïµ ÏΒöθ s% tΑ$ s)sù ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã$# ©!$# $tΒ Νä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) 

ÿ…çν ã ö xî þ’ÏoΤ Î) ß∃%s{ r& öΝä3ø‹n= tæ z>#x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã  

٦٦  ٥٩  

¨βÎ) ©!$# 3“ uyI ô©$# š∅ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# óΟ ßγ|¡ àΡ r& Νçλm;¨uθ øΒr& uρ χr'Î/ ÞΟßγs9 sπ ¨Ψyf ø9 $# 4 

šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# tβθè= çGø)uŠsù šχθ è= tFø)ãƒuρ ( #́‰ ôãuρ Ïµ ø‹n= tã $ y)xm ’Îû 

٣٧  ١١١  



 - ٧٦١ -

Ïπ1u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Èβ#u™öà)ø9 $#uρ 4 ô⎯ tΒuρ 4’nû ÷ρ r& ⎯Ïν Ï‰ôγyè Î/ š∅ÏΒ «!$# 4 (#ρã Å³ö6tFó™ $$ sù 

ãΝä3Ïè ø‹u;Î/ “ Ï%©!$# Λ ä⎢÷è tƒ$ t/ ⎯Ïµ Î/ 4 y7Ï9¨sŒuρ uθ èδ ã—öθ xø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9$#  

šχθ ç6Í≥ ¯≈ −F9 $# šχρß‰ Î7≈ yèø9 $# šχρß‰ Ïϑ≈ utù:$# šχθ ßs Í×̄≈ ¡¡9 $# šχθ ãè Å2 §̈9 $# 

šχρß‰ Åf≈¡¡9$# tβρã ÏΒFψ$# Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχθ èδ$̈Ψ9 $#uρ Ç⎯ tã Íx6Ψßϑø9 $# 

tβθ ÝàÏ≈ ys ø9 $#uρ ÏŠρß‰çtÎ: «!$# 3 ÎÅe³o0 uρ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $#  

٤٣٢  ١١٢-  

$ tΒ tβ% Ÿ2 È≅ ÷δ{ Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# ô⎯tΒuρ Ο çλm;öθ xm z⎯ÏiΒ É>#{ôãF{$# β r& (#θ à̄= y‚tGtƒ ⎯ tã 

ÉΑθ ß™§‘ «!$# Ÿωuρ (#θ ç7xîö tƒ öΝÎκ Å¦àΡ r'Î/ ⎯ tã ⎯ÏµÅ¡ ø̄Ρ 4 y7Ï9¨sŒ óΟ ßγ̄Ρ r'Î/ Ÿω óΟßγç6ÅÁãƒ 

Ø'yϑsß Ÿωuρ Ò= |ÁtΡ Ÿωuρ ×π |ÁyϑøƒxΧ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ šχθ ä↔ sÜ tƒ $ Y∞ÏÛöθ tΒ àá‹Éó tƒ 

u‘$¤à6ø9 $# Ÿωuρ šχθ ä9$uΖ tƒ ô⎯ÏΒ 5iρß‰ tã ¸ξø‹̄Ρ ωÎ) |= ÏGä. Ο ßγs9 ⎯Ïµ Î/ ×≅ yϑtã ìx Ï=≈|¹ 

4 χÎ) ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ uô_ r& t⎦⎫ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $#  

٢٤٩  ١٢٠-  

      

  يونس

uθ èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ }§ôϑ¤±9 $# [™!$ u‹ÅÊ u yϑs)ø9 $#uρ #Y‘θ çΡ …çν u‘ £‰ s% uρ tΑ Î—$sΨtΒ (#θ ßϑn= ÷ètFÏ9 

yŠ y‰tã t⎦⎫ÏΖ Åb¡9$# z>$|¡ Åsø9 $#uρ 4 $ tΒ t, n=yz ª!$# y7Ï9¨sŒ ωÎ) Èd,ys ø9 $$Î/ 4 ã≅Å_Áxãƒ ÏM≈ tƒFψ$# 

5Θ öθ s)Ï9 tβθ ßϑn= ÷è tƒ 

٥٨٠  ٥  

öΝßγ1uθ ôãyŠ $pκÏù y7sΨ≈ ysö6ß™ §Νßγ̄=9$# öΝåκ çJ §‹ÏtrBuρ $ pκÏù ÖΝ≈ n=y™ 4 ã½z#u™uρ óΟßγ1uθ ôãyŠ Èβr& 

ß‰ôϑutù:$# ¬! Éb>u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yè ø9 $#  

١٨٩  ١٠  

šχρß‰ ç7÷è tƒuρ ⎯ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿωuρ óΟßγãè xΖ tƒ šχθä9θ à)tƒuρ 

Ï™Iωàσ̄≈ yδ $ tΡ àσ̄≈ yè xä© y‰ΨÏã «!$# 4 ö≅ è% šχθ ä↔ Îm6uΖè? r& ©!$# $yϑÎ/ Ÿω ãΝn= ÷ètƒ ’Îû 

ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµ sΨ≈ ys ö7ß™ 4’n?≈ yè s? uρ $£ϑtã šχθ ä.Î ô³ç„ 

٦٣٦  ١٨-  

(#ûθ ‘Ζ sßuρ öΝåκ ®Ξr& xÝ‹Ïmé& óΟ ÎγÎ/   (#âθ tãyŠ ©!$# t⎦⎫ÅÁÏ= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$! $# ٦٢٤  ٢٢-  

ª!$#uρ (#ûθ ããô‰tƒ 4’n<Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9$# “Ï‰ ÷κ u‰uρ ⎯ tΒ â™!$t± o„ 4’n<Î) 7Þ¨uÅÀ 8Λ⎧É)tFó¡ –Β  ٢٠٤ -٢٠٢  ٢٥  

  

  هود



 - ٧٦٢ -

’ÏoΤ Î) àMù=ª.uθ s? ’n?tã «!$# ’Ïn1 u‘ Ο ä3În/u‘ uρ 4 $ ¨Β ⎯ÏΒ >π −/!#yŠ ωÎ) uθ èδ 8‹Ï{#u™ !$pκ ÉJ uŠÏ¹$uΖ Î/ 4 ¨βÎ) 

’Ïn1 u‘ 4’n?tã 7Þ¨uÅÀ 8Λ⎧ É)tGó¡ –Β  

٣٩٠  ٥٦-  

$£ϑs9 uρ u™!% y` $ tΡ Þö∆ r& $ sΨøŠ̄g wΥ #YŠθèδ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çµ yètΒ 7π yϑôm uÎ/ $̈Ζ ÏiΒ Νßγ≈ sΨøŠ̄g wΥuρ 

ô⎯ ÏiΒ A>#x‹ tã 7áŠÏ= xî  

٢٧٢  ٥٨-  

$£ϑn= sù u™!$ y_ $tΡ Þö∆ r& $ uΖø‹̄g wΥ $ [sÏ=≈ |¹ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yètΒ 7π yϑôm uÎ/ $̈ΨÏiΒ ô⎯ÏΒuρ 

Ä“÷“ ½z >‹ Í≥ ÏΒöθ tƒ 3 ¨βÎ) y7−/u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s)ø9 $# â“ƒÍ“ yèø9 $#  

٢٧٢  ٦٦-  

$£ϑs9 uρ u™!$y_ $tΡ ã øΒr& $ uΖøŠ̄g wΥ $Y6ø‹yè ä© t⎦⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷q uÎ/ $̈Ζ ÏiΒ ÏNx‹ yz r&uρ 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ßϑn= sß èπ ys øŠ¢Á9 $# (#θ ßst7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδÍ≈ tƒÏŠ š⎥⎫ÏϑÏW≈ y_  

٢٧٢  ٩٤-  

  

  فيوس

7Ï9¨x‹x.uρ $̈Ψ©3tΒ y#ß™θ ã‹Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# é&§θ t6tGtƒ $pκ ÷] ÏΒ ß]ø‹xm â™!$ t± o„ 4 Ü=ŠÅÁçΡ 

$ uΖÏFuΗ ÷q uÎ/ ⎯ tΒ â™!$ t± °Σ ( Ÿωuρ ßì‹ÅÒçΡ u ô_ r& t⎦⎫ÏΖ Å¡ós ßϑø9 $#  

٢٧١  ٥٦-  

® $ tΒuρ ß⎯ÏΒ÷σãƒ Νèδã nY ò2r& «!$$ Î/ ωÎ) Νèδ uρ tβθ ä.Îô³–Β ∩⊇⊃∉∪ 〈    ٦٣٧-٦٢٤  ١٠٦-  

ö≅è% ⎯Ïν É‹≈yδ þ’Ì?Š Î6y™ (#ûθ ããôŠr& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >ο uÅÁt/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒuρ © É_yè t6̈? $# ( z⎯≈ ys ö6ß™uρ 

«!$# !$ tΒuρ O$ tΡ r& z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑø9 $# 
٤٢٤  ١٠٨-  

  

  الرعد

uθ èδ uρ “Ï% ©!$# £‰ tΒ uÚö‘ F{$# Ÿ≅ yè y_uρ $ pκÏù z© Å› üρu‘ #X≈ pκ÷Ξr& uρ ( ⎯ ÏΒuρ Èe≅ä. ÏN¨uyϑ̈V9 $# 

Ÿ≅ yèy_ $ pκÏù È⎦ ÷⎫ y ÷̀ρ y— È⎦÷⎫ uΖ øO$# ( ©Å´ øóãƒ Ÿ≅øŠ©9 $# u‘$pκ ¨]9$# 4 ¨β Î) ’Îû y7Ï9¨sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβρã©3xtG tƒ 

٧٠٨  ٣-  

t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ’⎦ È⌡ uΚôÜs? uρ Οßγç/θ è= è% Í ø.É‹ Î/ «!$# 3 Ÿωr& Í ò2É‹ Î/ «!$# ’⎦È⌡ yϑôÜ s? 

Ü>θè= à)ø9 $# ∩⊄∇∪ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# 4’n1θ èÛ óΟ ßγs9 ß⎯ ó¡ãm uρ 

5>$t↔ tΒ  

١٦١  ٢٩-  ٢٨  

t⎦⎪ Ï%©!$#uρ ãΝßγ≈ sΨ÷s?#u™ |=≈ tGÅ3ø9 $# šχθãm uøtƒ !$yϑÎ/ tΑ Í“Ρ é& y7ø‹s9 Î) ( z⎯ ÏΒuρ É>#u“ ômF{$# 

⎯ tΒ ã Å3Ζ ãƒ …çµ ŸÒ÷è t/ 4 ö≅è% !$ yϑ̄Ρ Î) ßNóÉ∆ é& ÷β r& y‰ç6ôãr& ©!$# Iωuρ x8Î õ°é& ÿ⎯Ïµ Î/ 4 Ïµø‹s9 Î) 

٥٨  ٣٧ - ٣٦  



 - ٧٦٣ -

(#θ ããôŠ r& ÏµøŠs9 Î) uρ É>$t↔ tΒ ∩⊂∉∪ y7Ï9¨x‹ x.uρ çµ≈sΨø9 u“Ρ r& $ ¸ϑõ3ãm $ wŠÎ/{tã 4 È⎦È⌡ s9 uρ |M÷è t7̈? $# 

Νèδ u™!#uθ ÷δ r& $ tΒy‰ ÷èt/ x8u™!% y` z⎯ÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $ tΒ y7s9 z⎯ ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ 5c’Í<uρ Ÿωuρ 5−#uρ  

Αθ à)tƒuρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã xx. |Mó¡ s9 Wξy™ öãΒ 4 ö≅è% 4’s∀ Ÿ2 «!$$ Î/ #J‰‹Îγx© ©É_ø‹t/ 

öΝà6uΖ ÷t/uρ ô⎯tΒuρ …çν y‰ΨÏã ãΝù= Ïæ É=≈ tGÅ3ø9 $#  

٣٣٩  ٤٣-  

  

  إبراهيم

ôMs9$s% óΟßγè= ß™ â‘ ’Îû r& «!$# A7x© ÍÏÛ$ sù ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ( öΝä.θ ããô‰ tƒ u Ïøó u‹Ï9 

Νà6s9 ⎯ÏiΒ öΝä3Î/θ çΡ èŒ öΝà2u ½jzxσãƒuρ #’n<Î) 5≅y_ r& ‘ wΚ|¡ –Β 4 (#ûθ ä9$s% ÷β Î) óΟçFΡ r& ωÎ) 

Ö |³o0 $uΖ è=÷WÏiΒ tβρß‰ƒÍ è? βr& $ tΡρ‘‰ ÝÁs? $£ϑtã šχ% x. ß‰ ç7÷è tƒ $tΡ äτ!$ t/#u™ $ tΡθè? ù'sù 

9⎯≈sÜ ù=Ý¡ Î0 &⎥⎫Î7–Β 

٢٠٤  ١٠  

ŒÎ) uρ tΑ$ s% ãΛ⎧Ïδ¨uö/Î) Éb>u‘ ö≅yè ô_$# #x‹≈ yδ t$ s# t6ø9 $# $YΨÏΒ#u™ ©É_ö7ãΨô_$#uρ ¢©É_t/uρ β r& y‰ ç7÷è̄Ρ 

tΠ$sΨô¹ F{$# ∩⊂∈∪ Éb>u‘ £⎯åκ ®ΞÎ) z⎯ù= n=ôÊ r& #[ ÏVx. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ( ⎯ yϑsù © É_yè Î6s? …çµ ¯Ρ Î* sù © Éi_ÏΒ ( 

ô⎯ tΒuρ ’ÏΤ$ |Átã y7̄Ρ Î* sù Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm §‘ 

٩٥  ٣٦ - ٣٥  

!$ uΖ−/§‘ þ’ÏoΤ Î) àMΖ s3ó™ r& ⎯ ÏΒ © ÉL§ƒÍh‘ èŒ >Š#uθ Î/ Îö xî “ÏŒ ?íö‘ y— y‰ΨÏã y7ÏF÷t/ ÇΠ§ ysßϑø9 $#  ٨٨  ٣٧  

!$ uΖ−/§‘ þ’ÏoΤ Î) àMΖ s3ó™ r& ⎯ ÏΒ © ÉL§ƒÍh‘ èŒ >Š#uθ Î/ Îö xî “ÏŒ ?íö‘ y— y‰ΨÏã y7ÏF÷t/ ÇΠ§ ysßϑø9 $# 

$ uΖ−/u‘ (#θ ßϑ‹É)ã‹Ï9 nο 4θ n=¢Á9 $# ö≅ yèô_ $$ sù Zο y‰ Ï↔ øù r& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ü“Èθ ÷κ sE öΝÎκ ös9 Î) 

Νßγø% ã—ö‘ $#uρ z⎯ ÏiΒ ÏN ü yϑ̈W9 $# óΟ ßγ̄= yès9 tβρãä3ô± o„ 

٤٧٦  ٣٧-  

ß‰ôϑys ø9 $# ¬! “Ï% ©!$# |= yδ uρ ’Í< ’n?tã Î y9Å3ø9 $# Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™ Î) t,≈ ysó™ Î) uρ 4 ¨β Î) ’Ïn1 u‘ 

ßì‹Ïϑ|¡ s9 Ï™!$tã‘$! $#  

٩٠  ٣٩  

     

  الحجر
ô‰ s)s9 uρ $ uΖù= yèy_ ’Îû Ï™!$ yϑ¡¡9$# % [`ρã ç/ $ yγ≈ ¨Ψ§ƒy—uρ š⎥⎪Í Ïà≈̈Ψ= Ï9 ٥٨٤  ١٦-  

     

  النحل



 - ٧٦٤ -

4’s+ø9 r& uρ ’Îû ÇÚö‘F{$# z© Å› üρu‘ β r& y‰‹Ïϑs? öΝà6Î/ #X≈ pκ÷Ξr& uρ Wξç7ß™ uρ öΝà6̄= yè©9 

tβρß‰ tGöηs? 

٧٠٨  ١٥-  

ô‰ s)s9 uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™ §‘ Âχr& (#ρ ß‰ç6ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# 

( Νßγ÷ΨÏϑsù ô⎯ ¨Β “y‰ yδ ª!$# Νßγ÷ΨÏΒuρ ï∅̈Β ôM¤)xm Ïµ ø‹n= tã ä' s#≈ n=Ò9 $# 4 (#ρ ãÅ¡ sù ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ $$ sù y#ø‹x. šχ% x. èπ t7É)≈ tã t⎦⎫Î/Éj‹ s3ßϑø9 $#  

٦٤  ٣٦  

ª!$#uρ Ÿ≅yè y_ / ä3s9 $ £ϑÏiΒ t, n= yz Wξ≈n= Ïß Ÿ≅yè y_uρ / ä3s9 z⎯ÏiΒ ÉΑ$t6Åfø9 $# $YΨ≈ sΨò2r& 

Ÿ≅ yèy_ uρ öΝä3s9 Ÿ≅‹Î/¨u |  ãΝà6‹É)s? §ys ø9$# Ÿ≅‹Î/¨uy™ uρ Ο ä3ŠÉ)s? öΝà6y™ ù't/ 4 

y7Ï9¨x‹ x. ΟÏFãƒ …çµ tGyϑ÷èÏΡ öΝà6ø‹n= tæ öΝä3̄= yè s9 šχθ ßϑÏ= ó¡è@ 

٧٠٩  ٨١-  

#sŒ Î* sù |N ù& us% tβ#u™ö à)ø9 $# õ‹Ïè tGó™ $$sù «!$$Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9 $# ∩®∇∪ …çµ ¯Ρ Î) }§øŠs9 

…çµ s9 í⎯≈ sÜù= ß™ ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 4’n?tãuρ óΟ ÎγÎn/u‘ tβθè= 2uθ tGtƒ ∩®®∪ $yϑ̄Ρ Î) 

…çµ ãΖ≈sÜù= ß™ ’n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# …çµ tΡ öθ©9 uθ tGtƒ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ Νèδ ⎯Ïµ Î/ šχθä.Î ô³ãΒ  

٣٦٩  ١٠٠ -  ٩٨-  

(#θ è= ä3sù $ £ϑÏΒ ãΝà6s% y—u‘ ª!$# Wξ≈ n= xm $Y7Íh‹sÛ (#ρã à6ô©$#uρ |Myϑ÷è ÏΡ «!$# β Î) óΟ çFΖ ä. 

çν$§ƒÎ) tβρß‰ç7÷è s?  

٤٣  ١١٤  

$ yϑ̄Ρ Î) tΠ §xm ãΝà6ø‹n= tæ sπ tGøŠyϑø9 $# tΠ¤$! $#uρ zΝós s9 uρ ÍƒÍ”∴Ï‚ ø9$# !$ tΒuρ ¨≅Ïδ é& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯Ïµ Î/ 

( Ç⎯ yϑsù § äÜôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã χÎ* sù ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘  

٤٣  ١١٥  

¨βÎ) zΟŠ Ïδ¨uö/Î) šχ% x. Zπ̈Βé& $[FÏΡ$ s% °! $ZŠÏΖ xm óΟ s9 uρ à7tƒ z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑø9 $# ∩⊇⊄⊃∪ 

#X Å2$x© ÏµÏϑãè ÷Ρ X{ 4 çµ9u;tGô_ $# çµ1y‰ yδ uρ 4’n<Î) 7Þ¨uÅÀ 8Λ⎧ É)tGó¡ –Β ∩⊇⊄⊇∪ çµ≈ sΨ÷s?#u™uρ ’Îû 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ xm ( …çµ ¯Ρ Î) uρ ’Îû Ïο u½z Fψ$# z⎯ Ïϑs9 t⎦⎫Ås Ï=≈¢Á9$#  

٩٧  ١٢٢ -١٢٠  

     

  الإسراء

$ uΖù= yèy_ uρ Ÿ≅ø‹©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $#uρ È⎦ ÷⎫ tGtƒ#u™ ( !$ tΡ öθ ysyϑsù sπ tƒ#u™ È≅ø‹©9 $# !$ uΖù= yè y_uρ sπ tƒ#u™ Í‘$ pκ̈]9 $# 

Zο u ÅÇö7ãΒ (#θ äótGö;tGÏj9 WξôÒsù ⎯ ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ (#θ ßϑn= ÷è tGÏ9 uρ yŠy‰ tã t⎦⎫ ÏΖÅb¡9 $# z>$|¡ Ïtù:$#uρ 4 

¨≅ä.uρ &™ó© x« çµ≈sΨù= ¢Ásù WξŠÅÁøs?  

٥٨٠ -٥٧٧  ١٢  

ßx Îm6|¡ è@ ã& s! ßN üθ≈ uΚ¡¡9 $# ßìö7¡¡9 $# ÞÚö‘F{$#uρ ⎯ tΒuρ £⎯ ÎκÏù 4 β Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« ωÎ) ßxÎm7|¡ ç„ 

⎯Ïν Ï‰ ÷Κut¿2 ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθßγs)øs? öΝßγys‹Î6ó¡ n@ 3 …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $̧ϑŠÏ= xm #Y‘θ àxî  

١٩٨  ٤٤  

u™!% y` ‘,ys ø9 $# t, yδ y—uρ ã≅ÏÜ≈ t6ø9$# 4 ¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈t7ø9 $# tβ%x. $ ]%θèδ y—  ١١٦  ٨١  



 - ٧٦٥ -

ö≅è% (#θ ãΖÏΒ#u™ ÿ⎯Ïµ Î/ ÷ρr& Ÿω (#ûθ ãΖ ÏΒ÷σè? 4 ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρé& zΝù= Ïè ø9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï& Í# ö6s% #sŒ Î) 4‘ n= ÷Fãƒ 

öΝÎκ ön= tã tβρ”Ïƒs† Èβ$s% øŒF|Ï9 #Y‰ ¤fß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθä9θ à)tƒuρ z⎯≈ys ö6ß™ !$uΖ În/u‘ βÎ) tβ%x. ß‰ ôãuρ 

$ uΖÎn/u‘ Zωθ ãèøyϑs9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ”Ïƒs† uρ Èβ$s%øŒ F|Ï9 šχθ ä3ö7tƒ óΟèδ ß‰ƒÍ“ tƒuρ % Yæθ à±äz  

٣٩١  ١٠٩ - ١٠٧-  

È≅è% uρ ß‰ ôϑutù:$# ¬! “Ï% ©!$# óΟ s9 õ‹Ï‚ −Gtƒ #V$ s!uρ óΟ s9 uρ ⎯ ä3tƒ …ã& ©! Ô7ƒ ÎŸ° ’Îû Å7ù= ßϑø9 $# 

óΟ s9 uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! @’Í<uρ z⎯ ÏiΒ ÉeΑ —%! $# ( çν öÉi9x.uρ #MÎ7õ3s?  

٣٥٢-٣٠١  ١١١-
٦٢٨-  

      

  الكهف

tΠ öθ tƒuρ ãÉi |¡ èΣ tΑ$t6Åg ù:$# “u s? uρ uÚö‘ F{$# Zο y—Í‘$t/ öΝßγ≈ tΡ ö |³xm uρ öΝn= sù ö‘ÏŠ$tó çΡ öΝåκ ÷] ÏΒ 

#Y‰ tn r&  

٧١٠  ٤٧-  

      

  مريم

üÈ ÿè‹γ!2 ∩⊇∪ ã ø.ÏŒ ÏMuΗ ÷qu‘ y7În/u‘ …çν y‰ ö7tã !$§ƒÍ Ÿ2y—  ٢٧٢  ٢-١-  

$£ϑn= sù öΝçλm;u” yI ôã$# $ tΒuρ tβρß‰ç7÷è tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ sΨö7yδ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ysó™ Î) z>θà)÷è tƒuρ ( 

yξä.uρ $ uΖù= yè y_ $wŠÎ;tΡ ∩⊆®∪ $sΨö7yδ uρ uρ Μ çλm; ⎯ ÏiΒ $ uΖÏFuΗ ÷q §‘ $ uΖù= yè y_uρ öΝçλm; tβ$|¡ Ï9 A− ô‰Ï¹ 

$wŠÏ= tã  

٢٧٩  ٥٠- ٤٩-  

öä.øŒ $#uρ ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# #© y›θãΒ 4 …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $TÁn= øƒèΧ tβ% x.uρ Zωθ ß™ u‘ $ w‹Î;̄Ρ ∩∈⊇∪ 

çµ≈uΖ ÷ƒy‰≈tΡ uρ ⎯ÏΒ É= ÏΡ$y_ Í‘θ ’Ü9$# Ç⎯ yϑ÷ƒF{$# çµ≈uΖ ö/§s% uρ $ w‹Åg wΥ ∩∈⊄∪ $sΨö7yδ uρ uρ …çµ s9 ⎯ÏΒ 

!$ uΖÏFuΗ ÷q§‘ çν% s{ r& tβρã≈yδ $ wŠÎ;tΡ  

٢٧١  ٥٣- ٥١-  

7Í×̄≈ s9 'ρé& z⎯ƒÏ% ©!$# zΝyè ÷Ρ r& ª!$# ΝÎκ ö n=tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# ⎯ÏΒ Ïπ §ƒÍh‘ èŒ tΠ yŠ#u™ ô⎯£ϑÏΒuρ $ sΨù= yϑxm 

yì tΒ 8yθçΡ ⎯ÏΒuρ Ïπ§ƒÍh‘ èŒ tΛ⎧Ïδ¨uö/Î) Ÿ≅ƒÏ™¨uó Î) uρ ô⎯ £ϑÏΒuρ $ uΖ÷ƒy‰ yδ !$ sΨø‹u;tGô_ $#uρ 4 #sŒ Î) 4’n?÷Gè? 

÷Λ Ïιø‹n= tæ àM≈ tƒ#u™ Ç⎯≈uΗ ÷q §9$# (#ρ” yz #Y‰£∨ ß™ $w‹Å3ç/uρ  

٣٩١  ٥٨-  

      

  طه

û© É_̄Ρ Î) $ tΡ r& ª!$# Iω tµ≈ s9Î) HωÎ) O$ tΡ r& ’ÏΤ ô‰ ç6ôã$$sù ÉΟ Ï%r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ü“Íò2Ï% Ï!  ٢٩  ١٤  



 - ٧٦٦ -

7tΡθ è= t↔ ó¡ o„uρ Ç⎯ tã ÉΑ$ t7Ågù:$# ö≅ à)sù $ yγàÅ¡Ψtƒ ’Ïn1 u‘ $Zó¡ nΣ ∩⊇⊃∈∪ $yδ â‘ x‹uŠsù % Yæ$s% 

$Z|Áø|¹ ∩⊇⊃∉∪ ω 3“u s? $pκÏù % [` uθ Ïã Iωuρ $ [FøΒr&  

٧٠٩  ١٠٧-١٠٥-  

      

  الأنبياء

!$ tΒuρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7Ï=ö7s% ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) û©Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9 Î) …çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) HωÎ) O$ tΡ r& 

Èβρß‰ç7ôã$$ sù  

٣٠٨- ٦٤  ٢٥-
٣٥٦-  

šUθ•ƒr& uρ øŒ Î) 3“ yŠ$tΡ ÿ…çµ−/u‘ ’ÏoΤ r& z©É_¡¡ tΒ • ‘Ø9 $# |MΡ r&uρ ãΝxmö‘ r& t⎦⎫ÏΗ¿q¨ §9$# ∩∇⊂∪ 

$ uΖö6yf tGó™ $$sù …çµ s9 $ sΨøt± s3sù $ tΒ ⎯Ïµ Î/ ⎯ÏΒ 9hàÊ ( çµ≈ sΨ÷s?#u™uρ …ã& s# ÷δ r& Νßγn= ÷VÏΒuρ óΟßγyè ¨Β 

Zπ uΗ÷q u‘ ô⎯ ÏiΒ $tΡ Ï‰ΨÏã 3“u ò2ÏŒuρ t⎦⎪ Ï‰Î7≈ yèù= Ï9  

٢٧٢  ٨٤ -  ٨٣-  

#sŒ uρ Èβθ‘Ζ9 $# Œ Î) |= yδ ©Œ $Y6ÅÒ≈ tó ãΒ £⎯sà sù β r& ⎯©9 u‘ Ï‰ø)̄Ρ Ïµ ø‹n= tã 3“yŠ$sΨsù ’Îû 

ÏM≈ yϑè= —à9$# β r& Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) |MΡ r& y7sΨ≈ ysö6ß™ ’ÏoΤ Î) àMΖà2 z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏϑÏ=≈©à9 $# 

∩∇∠∪ $uΖ ö6yf tGó™ $$sù …çµ s9 çµ≈ sΨø‹̄g wΥuρ z⎯ ÏΒ ÉdΟ tóø9 $# 4 y7Ï9¨x‹ x.uρ © Å√GçΡ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#  

٨٢   ٨٨ - ٨٧  

öΝßγ̄Ρ Î) (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ããÍ≈|¡ ç„ ’Îû ÏN¨uö y‚ø9 $# $ sΨtΡθ ããô‰ tƒuρ $ Y6xîu‘ $ Y6yδ u‘ uρ ( 

(#θ çΡ% Ÿ2uρ $uΖ s9 š⎥⎫ÏèÏ±≈ yz  

٩٢  ٩٠  

ö≅è% $yϑ̄Ρ Î) #© yrθãƒ ¥’n<Î) !$yϑ̄Ρ r& öΝà6ßγ≈ s9 Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïm¨uρ ( ö≅yγsù Ο çFΡ r& šχθ ßϑÏ= ó¡ –Β  ٣٢  ١٠٨  

      

  الحج

¨βÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã xx. tβρ‘‰ÝÁtƒuρ ⎯tã È≅‹Î6y™ «!$# Ï‰ Åfó¡ yϑø9 $#uρ ÏΘ#u ysø9 $# “Ï% ©!$# 

çµ≈uΖ ù= yèy_ Ä¨$̈Ψ= Ï9 >™!#uθ y™ ß#Å3≈ yèø9 $# ÏµŠÏù ÏŠ$t7ø9 $#uρ 4 ⎯ tΒuρ ôŠ Íãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ysø9 Î* Î/ 5Ο ù=Ýà Î/ 

çµ ø%É‹ œΡ ô⎯ ÏΒ A>#x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r&  

٤٩١-١١٢  ٢٥-   

øŒÎ) uρ $ tΡ ù&§θ t/ zΟŠ Ïδ ü ö/\} šχ% s3tΒ ÏMøŠt7ø9 $# β r& ω ñ‚ Îô³è@ ’Ï1 $Z↔ ø‹x© ö ÎdγsÛuρ z© ÉL÷t/ 

š⎥⎫ÏÍ← !$©Ü=Ï9 š⎥⎫ÏϑÍ← !$s)ø9 $#uρ Æì2”9$#uρ ÏŠθ àf¡9 $#  

٢٥٨- ٩٤  ٢٦-
٤٨٨-  

βÏiŒ r& uρ ’Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk utù:$$ Î/ x8θ è? ù'tƒ Zω% y` Í‘ 4’n?tãuρ Èe≅à2 9ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï? ù'tƒ ⎯ÏΒ 

Èe≅ä. ?dk sù 9,ŠÏϑtã ∩⊄∠∪ (#ρß‰ yγô± uŠÏj9 yìÏ≈ sΨtΒ öΝßγs9 (#ρã à2õ‹ tƒuρ zΝó™ $# «!$# þ’Îû 5Θ$§ƒr& 

BM≈ tΒθ è=÷è ¨Β 4’n?tã $ tΒ Νßγs% y—u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγt/ ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$# ( (#θ è=ä3sù $ pκ÷] ÏΒ (#θ ßϑÏèôÛr& uρ 

١٦٧-٥٠- ٣٣  ٢٧-
٢٥٨-٢٠٣-
٤١٤-٣٨١-  



 - ٧٦٧ -

}§Í← !$t6ø9 $# u É)xø9 $#  

(#ρ ß‰yγô± uŠÏj9 yìÏ≈ sΨtΒ öΝßγs9 (#ρã à2õ‹tƒuρ zΝó™ $# «!$# þ’Îû 5Θ$ §ƒr& BM≈ tΒθ è=÷è ¨Β 4’n?tã $ tΒ 

Νßγs% y—u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγt/ ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$# ( (#θ è=ä3sù $ pκ÷] ÏΒ (#θ ßϑÏèôÛr& uρ }§Í← !$ t6ø9$# u É)xø9 $#  

٥٠ - ٣٣   ٢٨-
٢٠٣-١٦٧-
٣٨١-٢٥٨- 

٤١٤  
y7Ï9¨sŒ ⎯ tΒuρ öΝÏjà yè ãƒ ÏM≈ tΒããm «!$# uθ ßγsù Öö yz …ã& ©! y‰ΨÏã ⎯Ïµ În/u‘ 3 ôM̄= Ïmé& uρ ãΝà6s9 

ãΝ≈ yè ÷Ρ F{$# ωÎ) $ tΒ 4‘ n= ÷Fãƒ öΝà6ø‹n= tæ ( (#θ ç6Ï⊥ tFô_ $$sù }§ô_Íh9 $# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈rO÷ρ F{$# (#θ ç6Ï⊥ tFô_ $#uρ 

tΑ öθ s% Í‘ρ–“9 $#  

٤٨٣-٣٨٢  ٣٠-  

y7Ï9¨sŒ ⎯ tΒuρ öΝÏjà yè ãƒ uÈ∝̄≈ yè x© «!$# $yγ̄Ρ Î* sù ⎯ ÏΒ ”uθ ø)s? É>θè= à)ø9 $#  ٥١ -٢٧-٤  ٣٢-
٢٥٩ -١٦٨-
٣١٤-٢٩٤-
٣٨٢-٣٧٦-
٤١٦-٣٨٥ – 
٦١٣-٤٨٣-  

öΝä3s9 $pκ Ïù ßì Ï≈ sΨtΒ #’n<Î) 5≅y_ r& ‘ wΚ|¡ –Β ¢ΟèO !$ yγ=ÏtxΧ ’n<Î) ÏMøŠt7ø9 $# È,ŠÏFyè ø9 $#  ٢٥٩- ٥١  ٣٣-
٣٨٢-٣٧٦-

٤١٦-  
Èe≅à6Ï9 uρ 7π ¨Βé& $ sΨù= yèy_ % Z3|¡ΨtΒ (#ρ ãä.õ‹ u‹Ïj9 zΝó™ $# «!$# 4’n?tã $tΒ Νßγs% y—u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγt/ 

ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# 3 ö/ ä3ßγ≈ s9Î* sù ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn¨uρ ÿ…ã& s# sù (#θ ßϑÏ= ó™ r& 3 ÎÅe³o0 uρ t⎦⎫ÏGÎ6÷‚ßϑø9 $#  

٤٤٧-٧١- ٦٩  ٣٤- 

χô‰ç7ø9 $#uρ $yγ≈ sΨù= yè y_ / ä3s9 ⎯ÏiΒ ÎÈ∝̄≈ yè x© «!$# öΝä3s9 $ pκÏù Öö yz ( (#ρã ä.øŒ$$ sù zΝó™ $# «!$# 

$ pκö n=tæ ¤∃!#uθ |¹ ( #sŒÎ* sù ôMt7y_ uρ $pκ æ5θ ãΖã_ (#θ è= ä3sù $ pκ ÷]ÏΒ (#θ ßϑÏè ôÛr& uρ yì ÏΡ$s)ø9 $# § yI÷è ßϑø9 $#uρ 

4 y7Ï9¨x‹ x. $ yγ≈ tΡ ö¤‚ y™ öΝä3s9 öΝä3̄= yè s9 tβρãä3ô± s? ∩⊂∉∪ ⎯ s9 tΑ$ uΖ tƒ ©!$# $ yγãΒθ çté: Ÿωuρ 

$ yδäτ!$ tΒÏŠ ⎯ Å3≈ s9uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“uθ ø)−G9 $# öΝä3Ζ ÏΒ 4 y7Ï9¨x‹x. $ yδ u¤‚ y™ öΝä3s9 (#ρ ãÉi9s3çGÏ9 ©!$# 

4’n?tã $ tΒ ö/ä31y‰ yδ 3 ÎÅe³o0 uρ š⎥⎫ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $#  

٥٥- ٢٤   ٣٦- 
٣٠٩-١٠٨-
٣٨٦-٣٨٢-
٤١٧ -٣٨٨  

⎯ s9 tΑ$ uΖtƒ ©!$# $ yγãΒθ çté: Ÿωuρ $ yδäτ!$ tΒÏŠ ⎯ Å3≈s9 uρ ã& è!$ uΖ tƒ 3“ uθ ø)−G9 $# öΝä3Ζ ÏΒ 4 y7Ï9 ẍ‹ x. 

$ yδu ¤‚y™ öΝä3s9 (#ρã Éi9s3çGÏ9 ©!$# 4’n?tã $ tΒ ö/ä31y‰ yδ 3 Î Åe³o0uρ š⎥⎫ÏΖÅ¡ ósßϑø9 $#  

٣٧٦ -٣٥٣  ٣٧- 
٣٨٢-٣٨١  

≅ä3Ïj9 7π̈Βé& $uΖ ù=yè y_ % ¸3|¡ΨtΒ öΝèδ çνθ à6Å™$tΡ ( Ÿξsù y7̈ΨããÍ“≈ sΨãƒ ’Îû Íö∆ F{$# 4 äíôŠ$#uρ ٧٣ -٧١ - ٦٩  ٦٧  



 - ٧٦٨ -

4’n<Î) y7În/u‘ ( y7̄Ρ Î) 4’n?yè s9 “Y‰ èδ 5ΟŠ É)tGó¡ –Β  

      

  المؤمنون

t⎦⎪ Ï%©!$#uρ óΟ èδ öΝÎγÅ_ρã àÏ9 tβθÝà Ï≈ xm ∩⊄®∪ ωÎ) #’n?tã óΟÎγÅ_¨uρø—r& ÷ρr& $ tΒ ôMs3n= tΒ 

öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& öΝåκ ®ΞÎ* sù ãö xî t⎦⎫ÏΒθ è= tΒ ∩⊂⊃∪ Ç⎯ yϑsù 4©xö tGö/$# u™!#u‘ uρ y7Ï9¨sŒ y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù ÞΟ èδ 

tβρßŠ$yèø9 $#  

٢١٨  ٧ - ٥  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ß™ ”9$# (#θ è=ä. z⎯ÏΒ ÏM≈ t6Íh‹©Ü9$# (#θ è= uΗùå$#uρ $ ·sÏ=≈ |¹ ( ’ÏoΤ Î) $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? ×Λ⎧Ï= tæ  ٤٢  ٥١  

¨βÎ) uρ ÿ⎯Ïν É‹≈yδ óΟ ä3çF̈Βé& Zπ ¨Βé& Zο y‰ Ïn üρ O$tΡ r& uρ öΝà6š/u‘ Èβθ à)̈? $$sù  ٤٣٣-٤٢٥  ٥٢-  

¨βÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# Νèδ ô⎯ÏiΒ Ïπ uŠô± yz ΝÎκ Íh5u‘ tβθ à)Ïô± –Β ∩∈∠∪ t⎦⎪ Ï%©!$#uρ Ο èδ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÎκ Íh5u‘ 

tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ ∩∈∇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ Οèδ öΝÎκ Íh5uÎ/ Ÿω šχθ ä.Î ô³ç„ ∩∈®∪ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ tβθ è? ÷σãƒ !$tΒ 

(#θ s?#u™ öΝåκ æ5θ è= è%̈ρ ì' s# Å_ uρ öΝåκ ®Ξr& 4’n<Î) öΝÎκÍh5u‘ tβθãè Å_ ü‘ ∩∉⊃∪ y7Í×̄≈ s9 'ρé& tβθ ããÍ≈|¡ ç„ ’Îû 

ÏN¨uö sƒù:$# öΝèδ uρ $ oλm; tβθà)Î7≈ y™  

٩٣  ٦١ -  ٥٧  

      

  النور

’Îû BNθã‹ç/ tβ ÏŒ r& ª!$# βr& yì sù ö è? u Ÿ2õ‹ãƒuρ $ pκÏù …çµ ßϑó™ $# ßxÎm7|¡ ç„ …çµ s9 $ pκÏù Íiρß‰äó ø9 $$Î/ 

ÉΑ$|¹ Fψ$#uρ ∩⊂∉∪ ×Α% y` Í‘ ω öΝÎκÎγù= è? ×ο u≈ pgÏB Ÿωuρ ìì ø‹t/ ⎯ tã Í ø.ÏŒ «!$# ÏΘ$s% Î) uρ 

Ïο 4θ n= ¢Á9$# Ï™!$ tGƒÎ) uρ Ïο 4θ x.̈“9 $#   tβθèù$ sƒs† $ YΒöθ tƒ Ü= ¯=s)tGs? ÏµŠÏù ÛUθ è=à)ø9 $# ã≈ |Áö/F{$#uρ  

٩١  ٣٧-  ٣٦-  

y‰ tãuρ ª!$# t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ óΟ ä3ΖÏΒ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9$# óΟ ßγ̈Ζ xÏ=ø⇐ tGó¡ uŠs9 ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# $ yϑŸ2 y#n= ÷‚tGó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝÎγÏ= ö6s% £⎯uΖ Åj3uΚã‹s9 uρ öΝçλm; ãΝåκ s]ƒ ÏŠ 

”Ï%©!$# 4© |Ós? ö‘ $# öΝçλm; Νåκ̈] s9 Ïd‰ t7ãŠs9 uρ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγÏù öθ yz $ YΖøΒr& 4 ©É_tΡρ ß‰ç6÷è tƒ Ÿω 
šχθ ä.Î ô³ç„ ’Ï1 $Z↔ ø‹x© 4 ⎯tΒuρ uxŸ2 y‰ ÷è t/ y7Ï9¨sŒ y7Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝèδ tβθ à)Å¡≈ xø9 $#  

٣١٢  ٥٥-  

ω (#θ è= yèøg rB u™!$ tãßŠ ÉΑθ ß™§9 $# öΝä3sΨ÷t/ Ï™!% tæß‰ x. Νä3ÅÒ÷è t/ $VÒ÷èt/ 4 ô‰ s% ãΝn= ÷è tƒ ª!$# 

š⎥⎪Ï% ©!$# šχθè= ¯= |¡ tFtƒ öΝä3Ζ ÏΒ #]Œ#uθ Ï9 4 Í‘ x‹ ósuŠù= sù t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ àÏ9$sƒä† ô⎯ tã ÿ⎯Ïν Íö∆ r& 

β r& öΝåκ z:ŠÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκ z:ÅÁãƒ ë>#x‹ tã íΟŠ Ï9r&  

٦٠٩ -٥١٥  ٦٣  



 - ٧٦٩ -

      

  الفرقان
x8u‘$ t6s? “Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$s%ö àø9 $# 4’n?tã ⎯Ïν Ï‰ö6tã tβθ ä3u‹Ï9 š⎥⎫ Ïϑn=≈yè ù=Ï9 #·ƒÉ‹ tΡ ∩⊇∪ 

“Ï% ©!$# …çµ s9 à7ù= ãΒ ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ óΟ s9 uρ õ‹ Ï‚−Gtƒ #Y‰ s9 uρ öΝs9 uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! 

Ô7ƒ ÎŸ° ’Îû Å7ù= ßϑø9 $# t, n=yz uρ ¨≅à2 &™ó©x« …çν u‘ £‰ s)sù #XƒÏ‰ ø)s?  

٦٣١  ٢ -١-  

x8u‘$ t6s? “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# % [`ρã ç/ Ÿ≅yè y_ uρ $pκÏù % [`¨uÅ  #X yϑs% uρ #[ÏΨ–Β  ٥٨١  ٦١-  

      

  الشعراء

tΑ$ s% Ο çF÷ƒu™u sù r& $̈Β óΟ çFΖ ä. tβρß‰ç7÷è s? ∩∠∈∪ óΟ çFΡ r& ãΝà2äτ!$ t/#u™uρ tβθ ãΒy‰ ø%F{$# ∩∠∉∪ 

öΝåκ ®ΞÎ* sù Aρß‰ tã þ’Ík< ωÎ) ¡>u‘ t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩∠∠∪ “Ï% ©!$# © É_s)n= yz uθ ßγsù È⎦⎪Ï‰ ÷κu‰  

٩٧  ٧٨- ٧٥  

      

  النمل
tΠ öθ tƒuρ ã‡xΖ ãƒ ’Îû Í‘θ Á9 $# tíÍ“ xsù ⎯tΒ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# ⎯tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) ⎯tΒ 

u™!$ x© ª!$# 4 <≅ ä.uρ çν öθ s? r& t⎦⎪ Í½z¨yŠ ∩∇∠∪ “u s? uρ tΑ$ t7Åg ù:$# $pκ â:|¡ øtrB Zο y‰ ÏΒ% y` }‘ Ïδ uρ 

”ßϑs? §tΒ É>$ys¡¡9 $# 4 yì÷Ψß¹ «!$# ü“Ï% ©!$# z⎯ s)ø? r& ¨≅ ä. >™ó© x« 4 …çµ ¯Ρ Î) 7Î7yz $yϑÎ/ 

šχθ è= yèøs?  

٧١٠  ٨٨ -  ٨٧  

!$ yϑ̄Ρ Î) ßN öÏΒé& ÷βr& y‰ ç6ôãr& U u‘ Ïν É‹≈ yδ Ïο t$ ù# t7ø9 $# “Ï% ©!$# $yγtΒ§ xm …ã& s!uρ ‘≅à2 &™ó©x« 

( ßNö ÏΒé& uρ ÷βr& tβθä.r& z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏϑÏ=ó¡ ßϑø9 $#  

٤٨٠  ٩١-  

      

  العنكبوت

zΟŠ Ïδ¨uö/Î) uρ øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 (#ρ ß‰ ç6ôã$# ©!$# çνθ à)̈? $#uρ ( óΟ à6Ï9¨sŒ Öö yz öΝä3©9 β Î) 

óΟ çFΖ à2 šχθ ßϑn= ÷è s?  

٦٦  ١٩  

óΟ s9 uρr& óΟÎγÏõ3tƒ !$̄Ρ r& $ uΖø9 u“Ρ r& y7ø‹n= tã |=≈ tFÅ6ø9 $# 4‘n= ÷Fãƒ óΟ ÎγøŠn= tæ 4 χÎ) ’Îû y7Ï9¨sŒ ٣٣٩  ٥٢- ٥١-  



 - ٧٧٠ -

Zπ yϑôm us9 3“u ò2ÏŒ uρ 5Θ öθ s)Ï9 šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩∈⊇∪ ö≅è% 4’s∀ x. «!$$ Î/ © É_øŠt/ öΝà6uΖ ÷t/uρ 

#Y‰‹Îκ y− ( ÞΟ n=÷è tƒ $ tΒ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{$#uρ 3 š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ È≅ÏÜ≈t6ø9 $$Î/ 

(#ρ ãxŸ2uρ «!$$ Î/ y7Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβρãÅ£≈ y‚ø9 $#  

#sŒ Î* sù (#θ ç7Å2u‘ ’Îû Å7ù=àø9 $# (#âθ tãyŠ ©!$# t⎦⎫ÅÁÏ= øƒèΧ çµs9 t⎦⎪Ïe$! $# $£ϑn= sù öΝßγ9̄g wΥ ’n<Î) Îh y9ø9 $# 

#sŒ Î) öΝèδ tβθä.Î ô³ç„  

٦٢٤  ٦٥-  

      

  الروم

z> uŸÑ Νä3s9 WξsV̈Β ô⎯ ÏiΒ öΝä3Å¡ àΡ r& ( ≅yδ Νä3©9 ⎯ ÏiΒ $̈Β ôMs3n= tΒ Νä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& ⎯ ÏiΒ 

u™!% Ÿ2uà° ’Îû $ tΒ öΝà6≈ sΨø% y—u‘ óΟçFΡ r'sù ÏµŠÏù Ö™!#uθ y™ öΝßγtΡθ èù$ sƒrB öΝà6ÏGxŠÏ‚ x. 

öΝä3|¡ àΡ r& 4 y7Ï9¨x‹Ÿ2 ã≅ Å_ÁxçΡ ÏM≈tƒFψ$# 5Θ öθ s)Ï9 šχθ è=É)÷è tƒ  

٦٢٣-٦٢١  ٢٨-  

óΟ Ï% r'sù y7yγô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖ xm 4 |N uôÜ Ïù «!$# ©ÉL©9 $# u sÜsù }¨$̈Ζ9 $# $ pκ ön= tæ 4 Ÿω 
Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 y7Ï9¨sŒ Ú⎥⎪Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠs)ø9 $#  ∅Å3≈ s9 uρ u nY ò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω 

tβθ ßϑn=÷è tƒ  

٤٤٣  ٣٠-  

u yγsß ßŠ$|¡ xø9 $# ’Îû Îh y9ø9 $# Íós t7ø9 $#uρ $ yϑÎ/ ôMt6|¡ x. “Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9 $# Νßγs)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uÙ ÷èt/ 

“Ï% ©!$# (#θ è= ÏΗxå öΝßγ̄= yè s9 tβθ ãèÅ_ ö tƒ  

١٧  ٤١  

ô⎯ ÏΒuρ ÿ⎯ÏµÏG≈ tƒ#u™ βr& Ÿ≅Å™ ö ãƒ yy$tƒÍh9 $# ;N¨uÅe³t6ãΒ / ä3s)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uρ ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ ÏFuΗ ÷q§‘ 

y“Í ôf tGÏ9 uρ à7ù=àø9 $# ⎯Ïν Í øΒr'Î/ (#θ äótGö;tGÏ9 uρ ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Í# ôÒsù ö/ä3̄= yè s9 uρ tβρã ä3ô± n@ ∩⊆∉∪ 

ô‰ s)s9 uρ $ uΖù= y™ö‘ r& ⎯ÏΒ y7Ï=ö6s% ¸ξß™â‘ 4’n<Î) öΝÎγÏΒöθ s% Οèδρâ™!$ yf sù ÏM≈ uΖÉit7ø9 $$ Î/ $ uΖôϑs)tFΡ $$ sù 

z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΒu ô_r& ( šχ% x.uρ $̂)xm $ sΨø‹n= tã ãóÇnΣ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# ∩⊆∠∪ ª!$# “Ï% ©!$# 

ã≅Å™ ö ãƒ yx≈ tƒÍh9$# ãÏWçGsù $\/$ ys y™ …çµ äÜÝ¡ ö6u‹sù ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# y#ø‹x. â™!$ t± o„ …ã& é# yè øg s†uρ 

$Z|¡ Ï. “ u yIsù s−ôŠ uθ ø9 $# ßlãøƒs† ô⎯ ÏΒ ⎯ÏµÏ=≈ n=½z ( !#sŒ Î* sù z>$|¹ r& ⎯Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ 

ÿ⎯Ïν ÏŠ$t7Ïã #sŒ Î) óΟ èδ tβρãÅ³ö;tGó¡ o„ ∩⊆∇∪ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ È≅ö6s% β r& tΑ ¨”t∴ ãƒ Ο ÎγøŠn= tã ⎯ ÏiΒ 

⎯Ï& Í# ö7s% š⎥⎫Å¡ Ï=ö7ßϑs9 ∩⊆®∪ ö ÝàΡ$$ sù #’n<Î) Í≈ rO#u™ ÏMuΗ ÷qu‘ «!$# y#ø‹Ÿ2 Ç‘øtä† 

uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ !$pκ ÌEöθ tΒ 4 ¨βÎ) y7Ï9¨sŒ Ç‘ós ßϑs9 4’sA öθ yϑø9 $# ( uθ èδ uρ 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰ s%  

٢٧٣  ٥٠ - ٤٦  

ª!$# “Ï% ©!$# ã≅ Å™ö ãƒ yx≈ tƒÍh9$# ãÏWçGsù $ \/$ys y™ …çµ äÜÝ¡ ö6u‹sù ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# y#ø‹x. â™!$ t± o„ 

…ã& é# yè øgs† uρ $ Z|¡ Ï. “u yIsù s−ôŠ uθ ø9 $# ßlãøƒs† ô⎯ ÏΒ ⎯Ïµ Ï=≈n= ½z ( !#sŒÎ* sù z>$|¹ r& ⎯ÏµÎ/ ⎯ tΒ 

٢٧٣  ٥٠-  ٤٨-  
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â™!$ t± o„ ô⎯ÏΒ ÿ⎯Ïν ÏŠ$t7Ïã #sŒ Î) óΟ èδ tβρã Å³ö;tGó¡ o„ ∩⊆∇∪ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ È≅ ö6s% β r& tΑ ¨”t∴ ãƒ 

Ο ÎγøŠn= tã ⎯ ÏiΒ ⎯Ï& Í# ö7s% š⎥⎫Å¡Ï= ö7ßϑs9 ∩⊆®∪ öÝàΡ $$ sù #’n<Î) Í≈rO#u™ ÏMuΗ ÷qu‘ «!$# y#ø‹Ÿ2 

Ç‘ øtä† uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ !$pκ ÌEöθ tΒ 4 ¨βÎ) y7Ï9¨sŒ Ç‘ ósßϑs9 4’sA öθ yϑø9 $# ( uθ èδ uρ 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó© x« 

ÖƒÏ‰s%  

      

  لقمان

óΟ s9 r& (#÷ρ us? ¨β r& ©!$# u ¤‚ y™ Νä3s9 $̈Β ’Îû ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# x t7ó™ r& uρ 

öΝä3ø‹n= tæ …çµ yϑyèÏΡ Zο u Îγ≈ sß Zπ uΖÏÛ$ t/uρ 3 z⎯ ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ãΑ Ï‰≈pgä† ’Îû «!$# Î ö tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ 

Ÿωuρ “ Y‰èδ Ÿωuρ 5=≈ tGÏ. 9ÏΖ –Β  

٢١  ٢٠  

⎯ tΒuρ öΝÏ= ó¡ ç„ ÿ…çµ yγô_uρ ’n<Î) «!$# uθ èδ uρ Ö⎯ Å¡ øtèΧ Ï‰s)sù y7|¡ ôϑtGó™ $# Ïο uρö ãèø9 $$Î/ 4’s+øOâθ ø9 $# 3 

’n<Î) uρ «!$# èπt7É)≈ tã Í‘θ ãΒW{$#  

٤٤٢  ٢٢-  

      

  السجدة

4’nû$ yftFs? öΝßγç/θ ãΖã_ Ç⎯ tã Æì Å_$ŸÒyϑø9 $# tβθããô‰ tƒ öΝåκ ®5u‘ $ ]ù öθ yz $Yè yϑsÛuρ $£ϑÏΒuρ 

öΝßγ≈ uΖ ø%y—u‘ tβθ à)ÏΖ ãƒ ∩⊇∉∪ Ÿξsù ãΝn= ÷è s? Ó§øtΡ !$̈Β z’Å∀ ÷z é& Μ çλm; ⎯ ÏiΒ Ïο § è% &⎦ ã⎫ôãr& L™!#u“ y_ 

$ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪  

٣٨  ١٧- ١٦  

      

  الأحزاب

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#ρã ä.øŒ$# sπ yϑ÷è ÏΡ «!$# ö/ ä3ø‹n= tæ øŒÎ) öΝä3ø? u™!% y` ×Šθ ãΖã_ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù 

öΝÎκ ön= tã $\t† Í‘ #YŠθãΖ ã_ uρ öΝ©9 $ yδ ÷ρu s? 4 tβ% Ÿ2uρ ª!$# $yϑÎ/ tβθè= yϑ÷ès? #¶ ÅÁt/  

٣١٢  ٩-  

ô‰ s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ xm ⎯ yϑÏj9 tβ%x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠ öθ u‹ø9 $#uρ 

u ½zFψ$# u x.sŒ uρ ©!$# #[ÏVx.     

٦١٠  ٢١-  

Ÿωuρ š∅ô_ §y9s? yl •y9s? Ïπ ¨ŠÏ=Îγ≈ yf ø9$# 4’n<ρ W{$# (    ١٢٢  ٣٣  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#ρÞè0øŒ $# ©!$# #X ø.ÏŒ #[ÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθ ßsÎm7y™ uρ Zο u õ3ç/ ¸ξ‹Ï¹ r&uρ ٢٩  ٤٣-  ٤١  
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∩⊆⊄∪ uθ èδ “Ï% ©!$# ’Ìj?|Áãƒ öΝä3ø‹n= tæ …çµ çGs3Í×̄≈ n= tΒuρ / ä3y_ Í÷‚ ã‹Ï9 z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑè= —à9$# ’n<Î) 

Í‘θ –Ψ9 $# 4 tβ%Ÿ2uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $$ Î/ $VϑŠÏm u‘  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à)̈? $# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zωöθ s% #Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Ï=óÁãƒ öΝä3s9 

ö/ ä3n=≈yϑôãr& öÏøó tƒuρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡ èŒ 3 ⎯ tΒuρ Æì ÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·—öθ sù 

$̧ϑŠÏà tã  

٣  ٧١-  ٧٠  

      

  سبأ

u™!% y` ‘,utù:$# $tΒuρ ä—Ï‰ö7ãƒ ã≅ ÏÜ≈t7ø9 $# $tΒuρ ß‰‹Ïèãƒ  ١١٦  ٤٩  

      

  فاطر
óΟ s9 r& u s? ¨βr& ©!$# tΑ u“Ρ r& z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$ tΒ $sΨô_ u ÷zr'sù ⎯ÏµÎ/ ;N¨uyϑrO $̧Ï= tFøƒ’Χ $ pκçΞ¨uθ ø9 r& 

4 z⎯ ÏΒuρ ÉΑ$t6Åf ø9 $# 7Š y‰ã` ÖÙ‹Î/ Ö ôϑãm uρ ì#Ï= tFøƒ’Χ $ pκçΞ¨uθ ø9 r& Ü=ŠÎ/#{xîuρ ×Šθ ß™ ∩⊄∠∪ 

š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# Å_U!#uρ ¤$! $#uρ ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$#uρ ì#Ï= tFøƒèΧ …çµçΡ¨uθ ø9 r& y7Ï9¨x‹ x. 3 $ yϑ̄Ρ Î) © y ǿƒs† 

©!$# ô⎯ ÏΒ Ïν ÏŠ$t6Ïã (#àσ̄≈ yϑn= ãèø9 $# 3 χÎ) ©!$# î“ƒÍ•tã î‘θ àxî  

٧٠٩  ٢٨- ٢٧  

      

  يس
ß§ôϑ¤±9 $#uρ “Í øgrB 9h s)tGó¡ ßϑÏ9 $yγ©9 4 y7Ï9 s̈Œ ãƒÏ‰ø)s? Í“ƒÍ•yè ø9 $# ÉΟŠ Ï= yèø9 $# ∩⊂∇∪ u yϑs)ø9 $#uρ 
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٦٣٥  ٣ -٢  

È≅è% §Νßγ̄=9$# u ÏÛ$sù ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ zΝÏ=≈ tã É= ø‹tó ø9$# Ïο y‰≈ pκ¤¶9 $#uρ |MΡ r& â/ä3øtrB 
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$ yδθããy‰ tGö/$# $ tΒ $yγ≈ uΖö;tGx. óΟ ÎγøŠn= tæ ωÎ) u™!$ tóÏGö/$# Èβ¨uθ ôÊÍ‘ «!$# $ yϑsù $ yδ öθ tãu‘ ¨, xm 
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tΛ⎧Ïδ¨uö/Î) Ïµ‹Î/{ ¨β uÏøó tGó™{ y7s9 !$tΒuρ à7Ï=øΒr& y7s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ &™ó© x« ( $uΖ −/§‘ 

y7ø‹n= tã $uΖ ù=ª.uθ s? y7ø‹s9 Î) uρ $sΨö;tΡ r& y7ø‹s9 Î) uρ ãÅÁyϑø9 $#  

٤٢٤-٣٦٣   ٤  

ô‰ s)s9 tβ% x. öΝä3s9 öΝÎκÏù îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ xm ⎯ yϑÏj9 tβ%x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9 $#uρ u ½zFψ$#  ٤٢٤  ٦  
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  الصف
ô⎯ tΒ ü“ Í‘$|ÁΡ r& ’n<Î) «!$#  ٤٣١  ١٤  

      

  الحاقة
#sŒ Î* sù y‡ÏçΡ ’Îû Í‘θ Á9 $# ×π y‚ øtΡ ×ο y‰Ïn¨uρ ∩⊇⊂∪ ÏMn=ÏΗ äquρ ÞÚö‘ F{$# ãΑ$t7Åg ù:$#uρ $ tGª.ß‰ sù 

Zπ ª.yŠ Zο y‰ Ïn üρ ∩⊇⊆∪ 7‹ Í≥ tΒöθ uŠsù ÏMyès% uρ èπ yèÏ%#uθ ø9 $#  

٧١٠  ١٥- ١٣  

      

  المعارج

tΠ öθ tƒ ãβθ ä3s? â™!$yϑ¡¡9 $# È≅ôγçRùQ $$ x. ∩∇∪ ãβθ ä3s? uρ ãΑ$ t6Ågù:$# Ç⎯ ôγÏèø9 $% x.  ٧١١  ٩-٨  

t⎦⎪ Ï%©!$#uρ óΟ èδ öΝÎγÅ_ρã àÏ9 tβθÝà Ï≈ xm ∩⊄®∪ ωÎ) #’n?tã óΟÎγÅ_¨uρø—r& ÷ρr& $ tΒ ôMs3n= tΒ 

öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& öΝåκ ®ΞÎ* sù ãö xî t⎦⎫ÏΒθ è= tΒ ∩⊂⊃∪ Ç⎯ yϑsù 4©xö tGö/$# u™!#u‘ uρ y7Ï9¨sŒ y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù ÞΟ èδ 

tβρßŠ$yèø9 $#  

٢١٨  ٣١- ٢٩  

      

  نوح

!$̄Ρ Î) $ uΖù= y™ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n<Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s% ÷β r& ö‘ É‹Ρ r& y7tΒöθ s% ⎯ ÏΒ È≅ ö7s% βr& óΟ ßγu‹Ï? ù'tƒ ë>#x‹ tã 

ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇∪ tΑ$ s% ÏΘ öθ s)≈ tƒ ’ÏoΤ Î) öΝä3s9 ÖƒÉ‹ tΡ î⎦⎫Î7–Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# çνθ à)̈? $#uρ 

Èβθãè‹ÏÛr& uρ  

٦٦  ٣-١  

Éb>§‘ öÏøî$# ’Í< £“ t$ Ï!¨uθ Ï9 uρ ⎯ yϑÏ9 uρ Ÿ≅yz yŠ š_ÉLøŠt/ $ YΖÏΒ÷σãΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑù= Ï9 uρ 

ÏM≈ sΨÏΒ÷σßϑø9 $#uρ Ÿωuρ ÏŠÍ“ s? t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ωÎ) #I‘$ t7s?  

١٠٠  ٢٨  

     

  المزمل
tΠ öθ tƒ ß#ã_ ö s? ÞÚö‘ F{$# ãΑ$t7Åg ù:$#uρ ÏMtΡ% x.uρ ãΑ$ t6Ågù:$# $ Y6ÏVx. ¸ξŠÎγ̈Β ٧١١  ١٤-  
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  المدثر

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO£‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r'sù ∩⊄∪ y7−/u‘ uρ ö Éi9s3sù  ٣٥٤ -٣٠٣  ٣ -١  

yŠ#yŠ÷“ tƒuρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u™ $ YΖ≈uΚƒÎ)    ٢٧٦  ٣١  

      

  النبأ
óΟ s9 r& È≅ yèøg wΥ uÚö‘ F{$# #Y‰≈yγÏΒ ∩∉∪ tΑ$ t7Åg ù:$#uρ #YŠ$s? ÷ρr&  ٧٠٩  ٧-٦-  

Πöθ tƒ ã‡xΖ ãƒ ’Îû Í‘θ Á9 $# tβθ è? ù'tFsù % [`#uθ øù r& ∩⊇∇∪ ÏMysÏGèù uρ â™!$ yϑ¡¡9$# ôMtΡ% s3sù 

$\/¨uθ ö/r& ∩⊇®∪ ÏN uÉi ß™ uρ ãΑ$t7Åg ù:$# ôMtΡ% s3sù $¹/#u |   

٧١٠  ٢٠- ١٨-  

      

  البروج

Ï™!$ uΚ¡¡9$#uρ ÏN#sŒ Ælρãã9ø9 $# ∩⊇∪ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ ÏŠθ ããöθ pRùQ $# ∩⊄∪ 7‰Ïδ$x©uρ 7Šθåκ ô¶tΒuρ  ٥٨٤-٣٢٢  ٣-١-  

      

  التكوير
#sŒ Î) ß§÷Κ¤±9 $# ôNu‘ Ècθ ä. ∩⊇∪ #sŒ Î) uρ ãΠθ àf–Ψ9 $# ôN u‘ y‰s3Ρ $# ∩⊄∪ #sŒ Î) uρ ãΑ$t7Åg ù:$# 

ôN uÉi ß™#sŒÎ) ß§÷Κ¤±9$# ôN u‘Ècθ ä. ∩⊇∪ #sŒÎ) uρ ãΠθàf –Ψ9 $# ôNu‘ y‰ s3Ρ $# ∩⊄∪ #sŒÎ) uρ ãΑ$t7Åg ù:$# 

ôN uÉi ß™  

٧١٠  ٣-١-  

      

  الغاشية
Ÿξsù r& tβρã ÝàΨtƒ ’n<Î) È≅Î/M} $# y#ø‹Ÿ2 ôMs)Ï= äz ∩⊇∠∪ ’n<Î) uρ Ï™!$ uΚ¡¡9 $# y#ø‹Ÿ2 

ôMyè Ïùâ‘ ∩⊇∇∪ ’n<Î) uρ ÉΑ$t6Åg ù:$# y#ø‹x. ôMt6ÅÁçΡ  

٧٠٩  ١٩- ١٧-  
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  البلد

Iω ãΝ Å¡ ø%é& # x‹≈ pκÍ5 Ï$ s# t7 ø9$#  
٤٧٣  ١-  

      

  التين
⎦⎫ÏnG9 $#uρ ÈβθçG÷ƒ̈“9 $#uρ ∩⊇∪ Í‘θ èÛuρ t⎦⎫ÏΖÅ™ ∩⊄∪ #x‹≈ yδ uρ Ï$ s# t7ø9 $# È⎦⎫ÏΒF{$#  ٤٧٣  ٣-١-  

      

  العلق
ù& uø% $# ÉΟó™ $$Î/ y7În/u‘ “Ï% ©!$# t, n= yz ∩⊇∪ t, n= yz z⎯≈|¡ΣM} $# ô⎯ ÏΒ @, n=tã ∩⊄∪ ù& uø% $# y7š/u‘ uρ 

ãΠ uø.F{$# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# zΟ ¯=tæ ÉΟ n= s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯=tæ z⎯≈|¡ΣM} $# $ tΒ óΟ s9 ôΜ n= ÷ètƒ  

٧١٤  ٥-١  

      

  القدر
!$̄Ρ Î) çµ≈sΨø9 u“Ρ r& ’Îû Ï' s# ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9 $# ∩⊇∪ !$ tΒuρ y71u‘ ôŠr& $tΒ ä' s# ø‹s9 Í‘ ô‰ s)ø9 $# ∩⊄∪ ä' s# ø‹s9 Í‘ ô‰ s)ø9 $# 

Öö yz ô⎯ ÏiΒ É#ø9 r& 9÷κ y− ∩⊂∪ ãΑ ¨” t∴s? èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $# ßyρ”9 $#uρ $ pκÏù ÈβøŒÎ* Î/ ΝÎκ Íh5u‘ ⎯ÏiΒ Èe≅ ä. 

9ö∆ r& ∩⊆∪ íΟ≈ n=y™ }‘ Ïδ 4©®Lxm Æì n=ôÜ tΒ Í ôf xø9 $#  

٥٦٣  ٥-١-  

      

  الكوثر

Èe≅ |Ásù y7În/u Ï9 ö utùΥ$#uρ  ٤٣  ٢  

!$̄Ρ Î) y7≈ sΨø‹sÜ ôãr& u rOöθ s3ø9 $# ∩⊇∪ Èe≅ |Ásù y7În/u Ï9 ö utùΥ$#uρ ∩⊄∪ χÎ) y7y∞ÏΡ$ x© uθ èδ 

ã yIö/F{$# 

٣٧٨-٥٤- ٤٠  ٣-١-
٣٨٤-  
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  النصر

#sŒ Î) u™!$ y_ ã óÁtΡ «!$# ßx÷Gxø9 $#uρ ∩⊇∪ |M÷ƒr& u‘ uρ }¨$̈Ψ9 $# šχθ è=äzô‰ tƒ ’Îû Ç⎯ƒÏŠ «!$# 

% [`#uθ øù r& ∩⊄∪ ôx Îm7|¡ sù Ï‰ ôϑut¿2 y7În/u‘ çν öÏøó tGó™ $#uρ 4 …çµ ¯Ρ Î) tβ% Ÿ2 $ L/#§θ s? 

١٠١  ٣-١  
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  فهرس الأحاديث النبوية
  الصفحة  الراوي  طرف الحديث

  -٥٢٢  جابر بن عبد االله .........لناس فأنا واالله أعلم باالله أباالله تعلموني أيها ا

  -١٢٣  عبد االله بن عباس ...........أبغض الناس إلى االله ثلاثة ملحد في الحرم 

   -٢٣١  أبو قتادة الأنصاري  .........أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال كلوا 

 -٢٠٥-٢٠١  الأنصاري بن خلادالسائب  ................مر أصحابي آ أنأتاني جبريل فأمرني 

  -٦٩٦  علقمة بن قيس ...أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن

  -٣٠٦  أبي بن كعب أبو المنذر  ...........أتدري أي آية من كتاب االله معك أعظم

  -٥٩  أبو هريرة  ..........أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 

  -٥٢٥  أبو موسى الأشعري  ...............عبد االله بن قيس ت يا ـجـجـأح

  -٣٩٣  أنس بن مالك  ................. أقسمه بين الناس...احلق فحلقه 

  -٧١٨  عائشة .............._ حديث الهجرة  _ أخرج من عندك

عمرو بن شعيب عن أبيه    .إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه
  عن جده

٣٥٥-٣٠٤- 

  -٣٤٢- ٩٢  أبو سعيد الخدري  ......إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا 

  -١٨٢  أبو هريرة .............إذا قال الإمام سمع االله لمن حمده فقولوا 

  -٤٦٤  عبد االله بن عمر   ......إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه 

 -١٦١-١٢٣  أبي مالك الأشعري ....... ...أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون

  -١١٨  أبي الطفيل  ....... ................ارجع فإنك لم تصنع شيئا 

  -٣٣٢  معاذ بن أنس ................اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها

  -٧٢٤  أبو هريرة ........ها فلم يؤذن ـاستأذنت ربي في أن أستغفر ل

 -٥٢٣-٥١٣  جرير بن عبد االله البجلي  .........وا بعدي كفارا لا ترجع.. استنصت الناس 

-٢٧٧-١٣٧  عبد االله بن عباس ........... اعملوا فإنكم على عمل صالح ...اسقني 
٢٨٠-  

  -٧١٥  أبو هريرة ..........أو صديق ، اسكن حراء فما عليك إلا نبي 
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  -٧١٣  الله بن مسعودعبد ا  ............._ لحادثة انشقاق القمر _  ...اشهدوا

  -١٣٧  ثوبان مولى رسول االله  .................................أصلح هذا اللحم 

  -٣٦٨  أبو الدرداء ......................أعوذ باالله منك ثم قال ألعنك 

  -١٨٣  زيد بن الأرقم ...............أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب 

-٢٠٦-١٦٤  عبد االله بن عباس  ................في ثوبيه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه 
٥٦٣-٢٢٤- 

   -٦٥٩  عبد االله بن مسعود  ......وقيت شركم كما وقيتم.. اقتلوها فابتدرناها 

  -٣٤٢  عبد االله بن مسعود ......... فإني أحب أن أسمعه من غيري... اقرأ علي 

  -١١٩  عياض بن حمار ااشعي ... ..........ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم

  -٢٧٩  عبد االله بن عمرو .................ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية

  -٣١  أبي الدرداء ..................ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 

   -٣٩٧  نبيشة  ................ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب

-٥٣٦-٥٣٣  عائشة .........روا ـا بنوا الكعبة اقتصألم تري أن قومك لم
٢٤٥-  

  -٢٤٥  عائشة  ..........ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا 

  -١٢٤  عبد االله بن عمر .............. أما بعد أيها الناس فإن االله قد اذهب 

 -٣٤٦-١٣٨  المسور بن مخرمة  .................أما بعد فإن أهل الشرك والأوثان 

  -١٤٦  أنس بن مالك   ................أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم 

أبو هريرة و عبد االله بن   .............أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن
  عمر

٢٠٩- ٦٨-
٣٠٥-٢١٠-

٣٥٦-  
  -٤٥٩  أنس بن مالك  .....أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله 

  -١٥٤  المغيرة بن شعبة ........ء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه أمعك ما

  -١٥٦  عبد االله بن عمر  .إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه  

  -١٦٩  عائشة   .إن أتقاكم وأعلمكم باالله أنا

  -٤٦٤  أنس بن مالك ........إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه 
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  -٢٨٣  عبد االله بن عباس  .أبردوها بماء زمزم إن الحمى من فيح جهنم ، ف

  -٥١٤  جابر بن عبد االله .............إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 

  -١٦٢  ثوبان مولى رسول االله  ................إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه

  -٥٢٣  بلال بن رباح.......  فوهب ، إن االله تطول عليكم في جمعكم هذا 

  -٥٧٩  عبد االله بن عمر  ..فإذا رأيتموه فصوموا ، إن االله جعل الأهلة مواقيت 

  -٤٨٧  عبد االله بن عباس  ..............إن االله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي 

  -١٦٢  أبو هريرة ..............إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين

  -٣٩  أبو هريرة ...............إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه

  -٧١  البراء بن عازب...........  إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي 

  -٣٩٤  أنس بن مالك .............أتى منى فأتى الجمرة   أن رسول االله

  -٣٧٩  جابر بن عبد االله  ...........ذبح يوم العيد كبشين   أن رسول االله

  -٢٥٤  أبي هريرة  ام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريانأن لا يحج بعد الع

  -١٠٠  عبد االله بن مسعود ................ن وليي منهم أبيإ لكل نبي ولاة وإن

  -٣١  أبو هريرة ..........إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون 

-٤٨١-١١٥  أبي شريح ...............إن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس 
٤٨٦-  

  -٤٨٠  عبد االله بن عباس  ........إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السماوات 

  -٦٥  أبو هريرة .....................أنا أولى الناس بعيسى بن مريم 

  -٧٠٣  جابر بن عبد االله  ..............................أنتم خير أهل الأرض

  -٦٨  عبد االله بن عباس ....................قوم أهل كتاب على  قدمإنك ت

  -١٦٣  عبد االله بن عباس .................إنكم محشورون إلى االله حفاة عراة 

-١٣٠- ٣٣  عائشة  ..............إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا
٢٩٠-٢٣٧-
٣٦٢-٣٥٦-
٣٧٠-٣٦٥-
٦٤٨-٤٢٦- 
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  -٣٥٩   .............. لا ستغفر االله وإني قلبيإنه ليغان على 

  -٧١٧  عائشة  ..............ني أريت دار هجرتكم ذات نخل بينإ

  -٦٩٦  علي بن أبي طالب ......... كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها إني

  -٣٦٩  سليمان بن صرد .................إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه 

  -٥١٨  عبد االلهجابر بن    ............إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت 

  -٧٧  أنس بن مالك .......أن يا آدم حج : أوحى االله تعالى إلى آدم 

-١٣٥- ٨١  عبد االله بن عباس  ........كأني أنظر إلى موسى ... أي واد هذا 
٢٠٦-  

  -٥٢٤  أبو بكرة   .................. أليس يوم النحر...أي يوم هذا 

  -٣٢٦  أبو بكرة ...................أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه

  -٢٢٢  كعب بن عجرة ..............................أيؤذيك هوام رأسك 

  -٣٣١  أبو هريرة ..............إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر 

  ٤٠٥  أبو هريرة ................................إيمان باالله ورسوله 

  -٣٣٥  أبو هريرة   .........ون شعبةالإيمان بضع وستون أو بضع وسبع

  -٤٢  أبو هريرة  ............أيها الناس إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا 

  -٣٥٩   .......... نفسي الذيأيها الناس توبوا إلى ربكم فو 

 -٣٤٧-١٣٤  عبد االله بن عباس  أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع

ابن / د االله جابر بن عب   .بل للأبد
  عباس 

٥٢٦-  

  -٣٢٦  عبد االله بن عمرو   ........بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل 

  - ٤٠٥  عبد االله بن عمر  ....شهادة أن لا إله إلا االله ، بني الإسلام على خمس 

  -١٩٩  أبو هريرة  ..........بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضرا 

-٣٠٤-٣٠٣  علي بن أبي طالب  .تحريمها التكبير  
٣٥٥-٣٥٤- 

  -٣٢٣  مالك بن أنس ............تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم

  -٥١١ عبد االله بن مسعود عن أبيه.........  إخلاص ، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
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  ٢٠٥-٢٠١  زيد بن خالد الجهني ...........جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك 

  ٤٠٦- ٣٩  عائشة   .هادكن الحجج

  -٢١٧  أبو هريرة   .حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره

 -٦١٤-٢٠٥  عائشة  .....حجي و اشترطي فقولي   لبيك  اللهم   لبيك 

أول مـا اتخـذ     _ ابن عباس في زمـزم      _ حديث  
  .......النساء 

-٩٠-٨٩- ٨٦  عبد االله بن عباس
٢٩٥-٢٩٠--
٢٦٧-٢٦٦-
٢٦٩-٢٦٨-
٣٦٢-٢٩٧- 

  -٢١٧  أنس بن مالك  .  حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات

  -٢٨٤  عائشة  .الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 

  -٢٨٤  عبد االله بن عمر  .الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 

  -٢٨٣  عبد االله بن عباس الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم

  -٢٠٨  جابر بن عبد االله   .ناسككمخذوا عني م

-١٩٦-١٣٠  عبيد االله بن كريز  ................خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير 
٣٣٥-٣٣٤- 

  -٣٨٦  أبو هريرة ....يجر قصبه في النار  رأيت عمرو بن عامر الخزاعي

  -٣٤٧  أسامة بن زيد  ..........رويدا أيها الناس عليكم السكينة فان البر 

-٥٩٣-٥٢٢  أبو بكرة ........ قد استدار كهيئة يوم خلق السموات الزمان
٥٩٦-  

  -١٩١  عائشة   .سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

  -٣٥٩  عمر بن الخطاب  ....سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت

  -١٦٣  أبو هريرة  .........سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

  -١٨٤  عبد االله بن مسعود  .عطه  سل ت

  -٧٢٣-٧٢٢  عائشة ............وأتاكم ، السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

  -١٥٨  فضالة بن عبيد  ............الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان
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-٥١٥-٣٢٣  جابر بن عبد االله  ..............................صبحكم ومساكم 
٦٤٧-  

  -٦٠  عمرو بن عنبسة ............ ، ثم أقصر عن الصلاة صلَّ صلاة الصبح

  -٦٨٥  أبو هريرة .........صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 

  -٤٨٥  أبو هريرة ....صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 

  -٤٣٤  أبو هريرة   ..............لى الجمعة إالصلوات الخمس والجمعة 

 -٥٣٧-٥٣٤  عائشة............  ردت دخول البيت صلي في الحجر إذا أ

  -٨٣  عمرو بن عوف  ..................صلى في هذا المسجد سبعون نبياً 

  -١٦٢  أبو هريرة ...................الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل 

  -٣٤٤  أبو قتادة الأنصاري ...........صيام يوم عرفة أحتسب على االله أن يكفر

 ١٩٨  أبو بكر الصديق   .الثّج والعج-  

  -١٨٣  فضالة بن عبيد  ......................................عجل هذا 

  -٦٥٦  محمد بن المنكدر  ...........عرفة كلها موقف وادفعوا عن بطن عرنة

  -٥١٦  العرباض بن سارية ...............والسمع والطاعة ، عليكم بتقوى االله 

  -٤٣٠- ٣٩  عائشة   .ال فيه الحج والعمرةعليهن جهاد لا قت

 -٤٣٥-٤٣١  أبو هريرة ...........العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج 

  -٣٦  أبو هريرة  ...........غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني 

  -٢٠  فاطمة بنت قيس ...............فإذا هم برجل موثَـق شديد الوثاق 

  -١٥٧  ركانه بن يزيد بن هاشم سـلانِـنا وبين المشركين العمائم على القَفرق ما بين

  -٦٠  عمرو بن العاص  فَصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر

  ٥٣٣-١١٥  عبد االله بن عباس  ................قاتلهم االله أما واالله قد علموا أما 

  -١٩  حاطب بن أبي بلتعة  أمرهقد علمت أن االله مـظْـهِـر رسوله ومتم 

  -٥٢١  جابر بن عبد االله  ................قد علمتم أني أتقاكم الله وأصدقكم 

  -٧٢٤  سليمان بن بريدة ...........قد كنت يتكم عن زيارة القبور فقد أذن

  -٥١٤  عبد االله بن عباس  ................قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم 

  -٥٢٧  بد االله بن عباسع   .قده بيده



 - ٧٨٨ -

-١٣٥- ٩٩  يزيد بن شيبان ......قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث
٥٢٥-٣٢٨- 

-٣٣٥-٣٥٦-  المسيب بن حزن  .قل لا إله إلا االله كلمة أحاج لك ا عند االله  
٣٠٥-  

 -٣٥٧ - ٣٠٩  عبد االله بن عمر ...كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا االله وحده لا شريك له 

  -١١٥  هشام عن أبيه  ..............ذب سعد ولكن هذا يوم يعظم االله ك

   -٦٤٥  أبو سعيد الخدري ..............كلكم يناجي ربه ، فلا يجهر بعضكم 

  -٣٢٩  عبد االله بن عمرو  ........كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من 

  -٤٧٥  بن أبي وقاصسعد  ...الثلث : ثم قال ، لا   : بالشطر فقال: فقلت ، لا 

  ٤٠٦  عائشة  ..........  لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لا 

   - ١٧  عبد االله بن مسعود ..........لا أحد أغير من االله ولذلك حرم الفواحش

  -١٢٤  عبد االله بن عمرو .......لا إله إلا االله وحده صدق وعده ونصر عبده 

  -٣٠٩  عبد االله بن عمر  ..... ولهله الملك، لا إله إلا االله وحده لا شريك له 

  -٦٩٧  أبو رافع   .................................لا تبرح مكانك

-٥١٣-١٣٦  جرير  لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
٥٢٣-  

-٦٨٥- ٧٤  أبو هريرة .........لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ، المسجد
٦٨٧-٦٨٦-
٦٩٠-٦٨٨- 

-٢٩٩-٢٤٧  عبد االله بن عباس  ............ جمعوا لي من أزوادكملا تفعلوا ولكن ا
٢٩٨-   

  -٥١٨  وغيرهعبد االله بن عباس    .حرج لا  .... حرج لا

  -٩٣  عائشة  ......ولكنهم الذين يصومون ، لا يا بنت الصديق 

  -٤٨٦  جابر بن عبد االله  لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة

-٢١٧-١٤٩  عبد االله بن عمر  ...... السراويلات لا يلبس القمص ولا العمائم ولا
٢٢٣-٢٢٠- 

 -١٧٣-١٣٣  عبد االله بن عمر  .......لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك
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  -٥٩١  أبو سعيد الخدري .......لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا 

  -١٤٦  عقبة بن عامر    .لتمش ولتركب

  -٤٧  علي ابن أبي طالب ....ن االله من ذبح لغير االله لعن االله من لعن والده ولع

  -٣٨  معاذ بن جبل  ............وإنه ليسير على ، لقد سألتني عن عظيم 

  -٧١١  عائشة .........وكان أشد، لقد لقيت من قومك ما لقيت 

أبو سعيد الخدري وأبو    .لقنوا موتاكم لا إله إلا االله
  هريرة

٣٥٦-٣٠٦- 

 -٣٥٥-٣٠٤  أنس بن مالك ............ت خيبر إنا إذا نزلنا بساحةاالله أكبر خرب

  -٤٤٤  البراء بن عازب ...وفوضت أمري إليك ، اللهم أسلمت نفسي إليك 

 -٥٢٦-٣٩٢  أبو هريرة .............اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين 

  -١٩١  أنس بن مالك ............اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة 

  -٤٧٤  عائشة   ........اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد 

  -١٩٠  عبد االله بن مسعود  .....المشتكى وأنت المستعان اللهم لك الحمد وإليك

  -٣٧٩- ٤٤  جابر بن عبد االله  ................................لك  اللهم منك و

  -٢٧٨  عبد االله بن عباس  ......ويغلبونكم عليه  نسكا  الناس يتخذونهأنلولا 

-٢٨٠-١٣٧  عبد االله بن عباس  .لولا أن تغلبوا عليها لترعت بيدي 
٢٨٢-  

  -١٢٣  عبد االله بن مسعود ...........ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب 

  -٦٩٧  عبد االله بن مسعود ...ولا يقومن معي رجل في ، ليقم معي رجل منكم 

  -٦٥٢  عبد الرحمن بن معاذ ............................ليترل المهاجرون هاهنا 

  -٣٩٠  عبد االله بن مسعود  .................ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن 

  -٤٧٤  عبد االله بن عباس  ..........ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ، ولولا أن 

  -٧١٤  عائشة .............._ حديث بدء الوحي  _ ما أنا بقارئ

  -١٢٣  جابر بن عبد االله ..دعوها فإا خبيثة ....  ال دعوى أهل الجاهليةما ب

  -١٤٦  أنس بن مالك  .....إن االله عن تعذيب هذا نفسه .... ؟ما بال هذا

  -٢١٧  أسامة بن زيد   .ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
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   -٥٦٥  ن مالكأنس ب .............................ما تصنعين يا أم سليم 

  ...............ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق 
احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حـتى ينظـر          ... 
  ............كذب سعد  ...إلى

المسور بن مخرمة ومروان بن 
  الحكم

١٠٦-١٠٤-
١٠٩-١٠٨-
٥٦٥-١١١-

٦٩٤  
  -٣٤٣  ريزعبيد االله بن ك .....دحر أما رؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا  

     -٧١٩  أنس بن مالك   ..ما ظنك باثنين االله ثالثهما

  -٧٠  كعب بن عجرة  ...........ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا 

  -٧٢٢  محمد بن قيس  .......................ما لك يا عائش حشيا رابية

  -٣٣٦   جابر بن عبد االله .............ما من أيام أفضل عند االله من أيام عشر 

  ٢٠٦-٢٠٠  سهل بن سعد الساعدي ...............ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه 

  -٥٠٩  عبد االله بن مسعود   ........ قبلي إلا ةما من نبي بعثه االله عز وجل في أم

  -٤٢٩  عبد االله بن عباس ...............................ما منعك من الحج  

  -٦٥٣  جابر بن يزيد    .........................ا معناما منعكما أن تصلي

  -٢٨٧-٢٨٣  جابر بن عبد االله .............................ماء زمزم لما شرب له 

  -٢٨٢  أبو ذر ................................ متى كنت ها هنا 

  -٣٠  أبو موسى الأشعري  .......... مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه

   - ٢٧٣  أبو موسى الأشعري  .........مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل 

 -٢٥٧-١٤٦  عبد االله بن عباس  مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه

  -٧٤  أبو ذر  ........المسجد الأقصى .... المسجد الحرام 

   -٥٥٣  عائشة    .من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد

  -١٤٤  أبي سعيد الخدري ............... أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئامن

  -٣٩  أبو هريرة ................من أنفق زوجين في سبيل االله نودي 

    -٦١٠  أم سلمة ................من أهل بحجة أو عمرة من المسجد 

  -٢١٠     .من جاء ا مخلصا دخل الجنة

  ٤٠٦  أبو هريرة .............فسق رجع من حج الله فلم يرفث ولم ي
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 -٤٠٦-٤٢٣  أبو هريرة  .......من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 

   -٥٢٨  عبد االله بن عباس ...............حججت عن نفسك .... من شبرمة 

  -٤٥٨  أنس بن مالك ...وأكل ذبيحتنا ، واستقبل قبلتنا ، من صلى صلاتنا 

  -٣٨  أبو موسى الأشعري  االله هي العليا فهو في سبيل االلهمن قاتل لتكون كلمة 

   -٣٦٩  أبو هريرة  ..........من قال لا إله إلا االله وحده لا شريك له 

  -٤٠٩  أبو أمامة .................من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة 

  -٣٣٥  عثمان بن عفان   . االله دخل الجنةإلامن مات وهو يعلم أن لا اله 

  -٤٠٩  علي بن أبي طالب ....ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت االله ولم يحج من 

  -٢١٨  سهل بن سعد الساعدي  .........من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه 

   -٤٧٦  أبو هريرة ....موقف ساعة في سبيل االله خير من قيام ليلة القدر 

 -٣٣٠-٣٤٩  جابر بن عبد االله  ............نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا 

  -٣٢٧  زيد بن ثابت ...............نضر االله امرءا سمع منا حديثا فحفظه 

  -٧٢٣  عبد االله بن بريدة  ...............هيتكم عن زيارة القبور فزوروهاـن

 -٥٢٤-٤٩٧  عبد االله بن عباس  ..................................هات القط لي 

  -٩٨  أبو هريرة   .ء يعلم الناس دينهم هذا جبريل جا

  -٥٠٧  عبد االله بن مسعود  ............................هذا سبيل االله مستقيما 

  -٤٤٠  عبد االله بن عباس   .هذه القبلة

  -٥٤٤  أسامة بن زيد   .هذه القبلة هذه القبلة

  -١٥٥  عبد االله بن عمر   .هكذا يا بن عوف اعتم فإنه أعرب وأحسن

  -١١٠  زيد بن خالد الجهني ........درون ماذا قال ربكم قالوا االله ورسوله هل ت

  -٦٩١  كعب بن مالك  .............هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل

  -٤٩  عبد االله ابن عباس ..........هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد 

  -٢٣٠  أبو قتادة الأنصاري  ............هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء 

  -١٦٣  أبو هريرة .......والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل االله 

  -٣١١  أنس بن مالك ............والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم 
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-١٣٥- ٨٣  أبو هريرة  ............والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج 
٢٠٧-  

  -٤٧٣  عبد االله بن عدي .... أرض االله إلى االله واالله إنك لخير أرض االله وأحب

  -٣٤١  أنس بن مالك  ........................................وجبت 

  -٤٤٤  علي بن أبي طالب  ....وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 

  -٥٢٠  عبد االله بن عباس .............خذ عليك يا أخا بني سعد ... وعليك 

  -٢١٨  أبو ذر  .........................صدقة وفي بضع أحدكم 

 -٦٢٠-٦١٨  عبد االله بن عباس .................................  قد  دـويلكم ق

  ٢٠٦- ٨٠  عبد االله بن عباس ....لقد مر به هود وصالح .. يا أبا بكر أي واد هذا 

  -١٢٣  المعرور بن سويد   .جاهلية يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك

  -١٧٩  أبو هريرة .........................................يا أبا هر 

  -١٨٢  أبو موسى الأشعري ............ربعوا على أنفسكم فإنكم أيا أيها الناس 

  -٣٢١ أبي نضرة و أبي سعيد    ....يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد

  -٥٢٣  عبد االله بن عباس .........................يا أيها الناس أي يوم هذا 

  -١٤٧  عائشة  ........يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون 

  -٩٦  أبو ذر .............يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

  -٦٩٩  عائشة ....يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم 

  -٣١١  أنس بن مالك  ......لان وجدتم مايا فلان بن فلان ويا فلان بن ف

  -١٧٩  أنس بن مالك  ................................يا معشر الأنصار 

  -٢٤١  عبد االله بن عباس  ..........يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر 

  -١٦٣  جابر بن عبد االله   .يبعث كل عبد على ما مات عليه

  -١٧٩  أبي سعيد الخدري  يقول لبيك وسعديك يا ربيدعى نوح يوم القيامة ف

 -٢٢٢-٣٣٧-  عائشة  .......يدنو عشية عرفة فيباهي الملائكة بأهل الموقف

  -٣١  أبو هريرة .......يقول االله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 

  -٢١٩  أبو هريرة ............يقول االله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي 

  -١٧٩  أبي سعيد الخدري .......يقول فعز وجل يوم القيامة   يا آدم يقول االله 



 - ٧٩٣ -

 -٦٠٦-٦٠٤  عبد االله بن عمر ....يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام 

  -٣٢٠  عقبة بن عامر  ..........يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا 

  



 - ٧٩٤ -

 
 

  فهرس الآثار
  الصفحة  الراوي  الأثر

   -٢٨٢  وائل بن حجر .............. بدلو من ماء زمزم نبي أتي ال

  -٣٢٩  عبد االله بن عمرو  ....أتى جبريل إبراهيم عليهما السلام فراح به 

  -٩٨  عبد االله بن عمرو  ............أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك 

  -٥٢٤ عبد الرحمن بن يعمر  ....فجاء ناس  -وهو بعرفة  -  أتيت النبي

  -١٥٤  عقبة السدوسي ............أتينا عبد االله بن عمرو بن العاص 

  -٢٢١-١٥٥  عبيد االله  ...........أخبرنا أشياخنا أم رأوا أصحاب 

  -٢٨١  طاووس ........المطلب  أخبرني من سمع عباس بن عبد

  -٢٢١-١٥٦ سليمان بن أبي عبد االله ............أدركت المهاجرين الأولين يعتمون

  -٢٣٢  إبراهيم النخعي  ..........إذا أصاب الرجل الصيد وهو محرم 

  -٤٦٣  ربيعة  إذا عرف االله فالصلاة عليه حق   

  -٤٦٣  مالك بن أنس  .........ثم هلك أن ،  لا إله إلا االله  :إذا قال

  -٤٦٣  الحسن البصري  لا إله إلا االله صلي عليه  : إذا قال 

  -٧١٥-٦٠٢-١٠٣  أنس بن مالك  ......... في ذي القعدة أربع ، عمرة الحديبية

  -٦٩٠  قزعة بن يحي البصري ...............أردت الخروج إلى الطور فقال 

  -٥٢٠  عبد االله بن عباس .......الفضل بن عباس  أردف رسول االله 

  -٥٦٥  عبد االله مولى أسماء   .......أرسلتني أسماء إلى عبد االله بن عمر 

   -٥٦٦  عثمان بن عبد االله   ..........بقدح   أهلي إلى أم سلمةأرسلني 

  -٣٥٠  عائشة .......... ليلة رسول االله    سودةاستأذنت

  -٦٠٨  أبو ذر  ............كاءكم واستمتعوا بثيابكم فإن  

  -٥٩٨  عبد االله بن عمر .....وعشر ، وذو القعدة ، أشهر الحج شوال 

  -٢٤٦  عبد االله بن عباس .........حابه  هو وأصاضطبع رسول االله 

  -٦٠٢-١٠٣  أنس بن مالك ...... حيث ردوه ومن القابل اعتمر  النبي 



 - ٧٩٥ -

   -٣٦٤-٣٦٣  عائشة  ......حين صلى الظهر   أفاض رسول االله

  -٧٢٢  محمد بن قيس  .......فظننا: ألا أحدثكم عني وعن أمي قال 

  -٤٧٧  السدي  .....ة أما المثابة فهو الذي يثوبون إليه كل سن

  -٦٤٨  عائشة ..........أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعى

  -٢٦٠  عبد االله بن عباس  .....أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 

  -٥٤٧  عبد االله بن عمر ......فرقي على  بلالا  أمر رسول االله 

  -٢٥٤  أبو هريرة . أن لا..أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه بعثه

  -٢٠٠ عبد االله بن عبد الرحمن  .... إني أراك:قال له  أن أبا سعيد الخدري 

  -٥٢٤-٢٥٤  حميد بن عبد الرحمن .......هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك أن أبا 

  -٥٤٣  هشام بن عروة  ......... أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم أن

  -٦٠٨  سن البصريالح ....أحرم من خراسان فعاب   بن عامراأن 

-٢٠٧-١٣٧-١٣٣  عبد االله بن عباس .......... كان ردف النبي   أن أسامة 
٥٢٦-٣٩٦-  

  -٢٩٢- ٦٠  عائشة  ...........أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 

  -٢٦٢  عبد االله بن عباس ..............إن الطواف بالبيت مثل الصلاة 

  -٧٠٦  نافع ........أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها 

   -٥٢٧  أسامة بن زيد  ............أردفه من عرفة قال  أن النبي 

  -٥١٨  عروة بن الزبير  ...............اعتمر عام الفتح  أن النبي 

  -١٢١  عثمان بن أبي العاص  ...........أمره أن يجعل مسجد   أن النبي

  -٦٠٦ د الرحمن بن أبي بكرعب ... أمره أن يردف عائشة ويعمرها أن النبي 

  -٢٢٠-١٥٣  جابر بن عبد االله ........ دخل يوم فتح مكة وعليه أن النبي 

  -١٧٠  أنس بن مالك  .... صلى الظهر ثم ركب راحلته أن النبي 

  -٥٢٩  بلال بن رباح  صلى في جوف الكعبة  أن النبي

  -٤١٣  عبد االله بن مسعود  أن تارك الزكاة ليس بمسلم

  -٤١٣  عبد االله بن مسعود ..............رك الصلاة والزكاة خاصة أن ت

  -١٧٣  عبد االله بن عمر   .....................أن تلبية رسول االله 



 - ٧٩٦ -

  -١٥٩  جعفر بن عبد االله ............أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له 

   -٦٠٩  محمد بن الضحاك  ...... مالك بن أنس فقال إلىأن رجلا جاء 

  -٢٦٣  الزبير بن عربي .....أن رجلا سأل بن عمر عن استلام الحجر 

  -٣٢٠  عمر بن الخطاب ..................أن رجلا من اليهود قال له 

  -٥٢٥  أبو هريرة  ....بعث عبد االله بن حذافة أن رسول االله 

  ٢٢٠-١٥٤  عمرو بن حريث ........ خطب الناس وعليه أن رسول االله 

  -٥٢٩  الفضل بن عباس  ....... قام في الكعبة فسبح  االله  رسولأن

  -٥٦٤  عائشة   ..........كان إذا اشتكى   أن رسول االله

  -٣٧٠-٣٦٤  الزهري  ...... كان إذا رمى الجمرة أن رسول االله 

  -٣٠١  جابر بن عبد االله  ............ كان إذا وقف  أن رسول االله

  -٧٢٥  أبو هريرة   .   ت القبور لعن زواراأن رسول االله 

  -١٧٩  كعب بن مالك ............نادى يا كعب  أن رسول االله 

  -٢٧٥  أنس بن مالك   .......... أتاه جبريلأن رسول االله 

  -٣١٦  هشام بن عروة  ...... سودة بنت عبد االله بن عمر كانت إن

  -٥٥٠  مهعلقمة عن أ ...جاء إلى عائشة  أن شيبة بن عثمان الحجبي 

  -٦٠-٢٩٢  عروة بن الزبير   .........أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا 

  -٢٣٢  مجاهد ..................إن عاد لم يحكم عليه وقيل 

  -١٣١  سالم بن عبد االله ...............أن عبد االله بن عمر رضي االله 

  -٢٨١  الزهري ...... عليها ا أنبط زمزم بنىلم  أن عبد المطلب

  -٥١٩  سالم بن عبد االله  ...أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج 

  -٢٥٩  عبد االله بن عمر  ..لا يصدرن  .. قال   عمر بن الخطابأن

  -٦٠٩  الحسن البصري  ........أحرم من    أن عمران بن حصين 

  -٥٢٤-٥٢٠  عبد الرحمن بن يعمر  ......أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول االله 

  -١٤٥  محمد بن المنكدر ..........إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 

  -٢٩٢  الشعبي   .........أن وثنا كان في الجاهلية على الصفا 



 - ٧٩٧ -

  -١٧٥  معاذ بن جبل  .........................أنا رديف النبي 

  -٦٩٦  علقمة بن قيس  ...أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد

  -٣٧٧  عائشة ......... ئد هدي رسول االله أنا فتلت قلا

  -٧١٣  جبير بن مطعم ... فصار انشق القمر على عهد رسول االله 

  -٧٠٤  طارق بن عبد الرحمن .....نطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلتا

  -٦٠٩  عمر بن الخطاب .............. انظروا إلى ما صنع هذا بنفسه 

  -٥٥٧  عبد االله بن الزبير  تم بالصلاة عنده أمرإنما لم تؤمروا بمسحه إنكم

   -٥٥٧  قتادة  إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه

  -٢٩٨  عبد االله بن عباس ......... بالبيت وبين إنما سعى رسول االله 

     -٧٠٣  ابن خثيم  .....كان يخرج في شهر _ أي عطاء  _ إنه 

  -٢٦٠  أنس بن مالك .........صلى الظهر والعصر والمغرب  أنه 

  -٦٠٥-٦٠٦  زيد بن جبير  ........أنه أتى عبد االله بن عمر في مترله وله 

  -٢٢٠  مالك بن أنس  ................ عمر بن الخطاب أننه بلغه أ

  ١٧٠-١٣٢  زيد بن ثابت  ...... تجرد لإهلاله واغتسلأنه رأى النبي 

محمد بن عبد الرحمن   ...............أنه سأل عروة بن الزبير فقال 
  بن نوفل القرشي

٢٥٩-٢٦١  

  -٦٤٨  ابن جريج ....أنه سأل عطاء أتسعى النساء فأنكره نكرة 

  -٤٩٥  يزيد بن الأسود ...أنه صلى مع رسول االله صلى االله عليه وسلم

  -٢١٢  عبد االله بن عمر   .أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا

  -٧٢٣  ابن سيرين  ..........ده ويصلى عنكره أن يزار القبر أنه 

  -٥٥٧  عطاء  أنه كره أن يقبل الرجل المقام أو يمسحه

   -٢٨٧  عائشة  .........كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر  أا

  -٦٢٤  عبد االله بن عباس .... في تلبية المشركين _الآية  _ ها نزلتـإن

  -٢٣٢  شريح  ................إني أصبت صيدا وأنا محرم 

  -٢٤١  عمر بن الخطاب .........ني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع إ

  -١٧٣  عائشة ......... يلبي   إني لأعلم كيف كان النبي



 - ٧٩٨ -

  -١٣٢-٣٧٧- ٥٢  علي بن أبي طالب ............. مائة بدنة فأمرني أهدى النبي 

  -٤١٢  علي بن عبد االله  .........الإيمان قول وعمل على سنة وإصابة 

  -٥٠٨  مجاهد .......تفسير لقوله تعالى _ بدع والشبهات ال

  -٥٢٤  عبد االله بن عباس  ........وأمره أن  أبا بكر  بعث النبي 

  -٥٢٤  علي بن أبي طالب .....حين أنزلت براءة  - بعثني رسول االله 

  -٣٥٠  عبد االله بن عباس   ..............في الثقل   بعثني رسول االله

  -٧٠٥  نافع ........... أن أناسا  ن الخطاببلغ عمر ب

  -٧٨  عروة بن الزبير ...... يطوف بلغني أن البيت وضع لآدم 

  -٤٥٤  عبد االله بن عمر ....بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 

  -٥٣٦-٥٣٣  عروة بن الزبير    .... يصلي في حجر الكعبة  بينا النبي 

  -٤٩٦  عائشة  ........جاء البقيع ثم انطلقت على إثره حتى 

  -٣٦٣  عبد االله بن عباس ........فذهب   جاء جبريل إلى رسول االله

  -٢٠٢  جابر بن عبد االله ........ وهو نائم جاءت ملائكة إلى النبي 

  -٥٥٢  أبو وائل .....جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة 

  -١٣٧  ة ثمام .......حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا 

  -٤٣٠  أم معقل ...................الحج حجة والعمرة عمرة 

  -٦٥٣  مجاهد .......د ـلهم قـحج خمسة وسبعون نبيا ك

  -٣٧١  عبد الرحمن بن يزيد  .......... فرآه يرمي بن مسعود احج مع 

  -٣٣٣  عبد االله بن عمر .... فلم يصمه يعني يوم حججت مع النبي 

  -٣٠٧ أبو عبد الرحمن السلمي  .........نوا يقرؤوننا القرآن حدثنا الذين كا

حجــة ( حــديث جــابر الطويــل   
  ) ....... ........النبي 

 -١٣٠-١٢٩-١٢٨-  جابر بن عبد االله
١٣٥-١٣٤-١٣١-
١٧٤-١٦٩-١٣٧-
٢٠٨-٢٠٧-١٩٧-
٢١٤-٢١١-٢١٠-
٣٢٣-٣١٩-٣١٤-



 - ٧٩٩ -

٣٣٨-٣٣١-٣٢٥-
٣٤٩-٣٤٧-٣٤٦-
٣٥٥-٣٥٢-٣٥٠-
٥٠٩-٣٧٠-٣٦٤-
٦٣٨-٥١٨-٥١٧-

٦٧٢-٦٦٠-  
  -٥٦٤  أبو حجيفة    .........بالهاجرة إلى   خرج رسول االله

  -٦٩١  كعب بن مالك ....خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد

  -٥٩٨  عائشة  .........في أشهر   خرجنا مع رسول االله

  -٢١٣  عائشة  ... فما بلغنا  مهلينخرجنا مع رسول االله 

  -٧٠٦-٦٩٠  المعرور بن سويد .... فقرأ في حجة حجها خرجنا مع عمر 

  -٦٥٢  عبد الرحمن بن معاذ  ...ففتح االله  - بمنى خطبنا رسول االله 

  -١١٦  عبد االله بن مسعود   ........... مكة وحول البيت دخل النبي 

  -٥٢٩  أسامة بن زيد  ...........الكعبة فسبح   دخل رسول االله

  -٥٤٩  عائشة ..يا أم المؤمنين : فقال  دخل علي شيبة الحجبي

  -٢١٢  عكرمة ........دفعت مع علي بن حسين من المزدلفة 

  -٢٦٣-٢٤٠  نافع  .......يستلم الحجر بيده  بن عمر ارأيت 

  -٧١٣  عبد االله بن مسعود  .....رأيت القمر منشقا شقتين قبل مخرج النبي

  -٢٤٦  يعلى بن أمية  مضطبعا     رأيت النبي

  -٥٢٩  عبد االله بن عمر ........... دخل الكعبة ل االله رأيت رسو

  -١٥٤  أنس بن مالك ...........يتوضأ وعليه   رأيت رسول االله

  -٢٤٠  أبو الطفيل   .........يطوف بالبيت   رأيت رسول االله

  -١٦٠  عيسى بن طهمان  رأيت على أنس بن مالك برنسا

  -١٥٨  أبي سليط ............قلنسوة   رأيت على رسول االله

  -٢٣٩-٢٦٣-١٣٤  سويد بن غفلة  .......... ...قبل الحجر  رأيت عمر 

  -٢٦٣-٢٤٠  زيد بن أسلم عن أبيه  ...... قبل الحجر رأيت عمر بن الخطاب 



 - ٨٠٠ -

  -٥٤١  أبو الطفيل   ...........يطوف بالبيت  رأيت معاوية 

  -٢٤٤  أبو الطفيل  ......رأيت معاوية يطوف بالبيت عن يساره 

  -٢٤٢  عبيد بن جريج ............رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من 

  -٧٠٣  عبد االله بن عمر .........رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا 

  -٤٦٥  عبد االله بن عمر  ....................رقيت فوق بيت حفصة 

  -٣٧١  يزيدعبد الرحمن بن   .....جمرة العقبة  رمى عبد االله بن مسعود 

٥٢٧-٣٤٧  عروة  ........ ئل أسامة وأنا جالس كيف كان ـس-  

  -٣١٩  محمد بن أبي بكر   ........وهما غاديان  سأل أنس بن مالك 

  -٢٩١  عروة  .…………سألت عائشة رضي االله عنها 

  -٢٥٥-١٢٧  ثيعيزيد بن   .......في الحجة سألت عليا بأي شيء بعثت 

  -٣١٥  عمرو بن دينار  ......ف بن عمر عن رجل طااسألنا 

  -١٦١  قتادة   ........سكنت إلى ذكر االله واستأنست به

  -٦٣٨-٢١٤  سعد بن أبي وقاص  ....لبيك ذا المعارج فقال : سمع رجلا يقول 

  -٣٢٤  أنس بن مالك  ......الغد حين بايع المسلمون  سمع عمر 

  -٢٣٧   بن السائبعبد االله   .......... يقول ما بين سمعت رسول االله 

 ١٧٣-١٣٣-١٧٠-١٣٢  عبد االله بن عمر .............يهل ملبدا  سمعت رسول االله 

  -٢٥٩  القاسم بن محمد  ....طيبتسمعت عائشة رضي االله عنها تقول 

  -٣٢٢  أبو هريرة  الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة

  -٣٣٣  أم الفضل    .........شك الناس يوم عرفة في صوم النبي

  -٤٦٢  أبو أمامة .............شهدت صفين فكانوا لا يجيزون 

  -٢١٤  مروان بن الحكم  ......شهدت عثمان وعليا رضي االله عنهما 

  -٣٤٦  عمرو بن ميمون  ....... صلى بجمع الصبح شهدت عمر 

  -١١٩  عبد االله بن عباس ...........صارت الأوثان التي كانت في قوم 

  -٤٦٣  عطاء  على قبلتك   صل على من صلى 

  -١٩٧  أنس بن مالك ........... بالمدينة الظهر أربعا صلى النبي 
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  -٣٧٧-٣٧٣-١٣٢  عبد االله بن عباس ............. الظهر بذي صلى رسول االله 

  -٥١٧  انس بن مالك .......ونحن معه بالمدينة   صلى رسول االله

  -٦٥٣  عبد االله بن عباس  .. ..صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا كلهم

  -٢٣٧  ابن عباس ........بالبيت على بعير كلما   طاف النبي

  عمرو بن شعيب  ......طفت مع عبد االله فلما جئنا دبر الكعبة 
   عن أبيه

٥٤٥-  

  -٩٤  ابن زيد .....من الأصنام التي يعبدون التي _ طهر بيتي 

  -٩٤  عبيد بن عمير  من الأوثان والريب_ طهر بيتي 

  -٩٤  مجاهد  والأوثانمن الشرك _ طهر بيتي 

  -٩٤  قتادة  من الشرك وعبادة الأوثان_ طهر بيتي 

  -٥٠٧  عبد االله بن مسعود ........وقبضه ،  يقبض أنعليكم بالعلم قبل 

  ٢٢١-١٥٦  علي بن أبي طالب  العمائم تيجان العرب

  -٣٩٦  ابن سخبرة  ........غدوت مع عبد االله من منى إلى عرفة 

  -٣١٩  عبد االله بن عمر .........من منى إلى   غدونا مع رسول االله

  -٤٤٠  عبد االله بن عمر ................. قد خرج فأقبلت والنبي 

  -٥١٤  عمار مولى بني هاشم  ...........ها نزلت في يوم عيدين اثنين ـفإن

     -٧١٨  عائشة  ......فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر

  -٣٧٧  عائشة  ..........بيدي ثم   فتلت قلائد بدن النبي

  -٢٠٣  وغيرهابن عباس  .....يا رب : أنه قال _ أي إبراهيم  _ فذكر

  -٢٧٥  أنس بن مالك  ......فرج سقفي وأنا بمكة فترل جبريل 

  -٧٠٤  سعيد بن المسيب  ........فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا

  -٢٠٣  الشافعي  ...........ن أرضى من أهل فسمعت بعض م

  -٤٩٦  أبو أيوب الأنصاري  .....فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت 

  -٢٩٢  قتادة  .............فكان حي من امة في الجاهلية 

   -٢٣٢  الحسن البصري ..............في الذي يصيب الصيد فيحكم 

  -٢٩٩-٢٤٨  أسلم   ..... فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب
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≅Èe ®قال  à6Ï9 uρ 7π ¨Βé& $ sΨù= yè y_ % Z3|¡ΨtΒ 〈   ا مكة٧٥- ٧٣  زيد بن أسلم ....  أ-  

  -١٨٨  أنس بن مالك ...اللهم إن كان هذا هو الحق :  أبو جهل قال

  -٧١٣  مجاهد  ........سحر مستمر: قال رأوه منشقا فقال 

  -٥٠٧  عبد االله بن مسعود ..مما الصراط المستقي: قال رجل لابن مسعود 

  -٥٥٧  أنس بن مالك ... وافقت ربي في ثلاث فقلت : قال عمر 

  -٥٩٢  ميمون بن مهران  ....أي شعبان أشعبان هذه السنة : قال عمر 

≅Èe ®قال في   à6Ï9 uρ 7π ¨Βé& $ sΨù= yè y_ % Z3|¡ΨtΒ 〈  : ٧٢  علي بن الحسين  ...ذبح-  

≅Èe  ®قال في  à6Ï9 uρ 7π ¨Βé& $ sΨù= yè y_ % Z3|¡ΨtΒ 〈  ٧٢  عبد االله بن عباس   عيدا-  

≅Èe ®قال في  à6Ï9 uρ 7π ¨Βé& $ sΨù= yè y_ % Z3|¡ΨtΒ 〈  ٧١  مجاهد .... إهراق-  

  -١٧٩  أبو موسى الأشعري .............قال لي يا عبد االله بن قيس قلت 

  -٢٠  أبو موسى الأشعري ..................ما نسي الناس   قال يا أنس

  -٥١٣  طارق بن شهاب  ....إنكم تقرؤون آية لو : هود لعمر قالت الي

  -٢٤٧  عبد االله بن عباس ....... وأصحابه مكة وقد قدم رسول االله 

  -٢٥٠  عبد االله  بن عمر ...قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم فطاف 

  -١٥٩  هلال بن يساف .........قدمت الرقة فقال لي  بعض أصحابي 

  -٣٣٠-١٣٥- ٩٩  يزيد بن شيبان  .......كم فإنكم على إرث قفوا على مشاعر

  -٢٩٣  عمرو بن حبشي  ........قلت لابن عمر إن الصفا والمروة من 

  -١٦٩  سعيد بن جبير ....قلت لعبد االله بن عباس يا أبا العباس عجبا 

  -٣٩٤  ابن سيرين   ........  عندنا من شعر النبي قلت لعبيدة

  -٥٥٧  ابن جريج........  أحدا يقبل المقام أرأيت : قلت لعطاء 

  -٣٠٢-٣٥٣  عمر بن الخطاب  قول العبد االله أكبر خير من الدنيا وما فيها

   -٤٦٤  عبد الرحمن بن يزيد .........قد علمكم نبيكم    قيل لسلمان 

  -٣٧١  سالم بن عبد االله  .....يرمي الجمرة _ عبد االله بن عمر _ كان 

  -١٣٣  نافع ......ضي االله عنهما إذا دخل كان ابن عمر ر

  -١٩٦  عائشة ...........كان إذا قام من الليل افتتح صلاته 
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  -٢١٣  يعقوب بن يزيد   ....لا يبلغون كان أصحاب رسول االله 

  -٢١٣  المطلب بن عبد االله........  يرفعون   كان أصحاب رسول االله

  -٤١٠  عبد االله بن شقيق  ........ لا يرون شيئا  كان أصحاب محمد

  -٢٣٧  أنس بن مالك ..........اللهم ربنا   كان أكثر دعاء النبي

  -٢٢١-١٥٦  الشعبي .....كان الرجل إذا أخل بوجهه الذي يكتب 

  -٦١٨  أنس بن مالك ...على الإسلام  كان الناس بعد إسماعيل 

  -٢٥٤-١٥١  لزبيرعروة بن ا  .....كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا 

  -١٥٥  عبد االله بن عمر .....إذا اعتم سدل عمامته بين   كان النبي

  -٣٠٩-٣٥٧  عبد االله بن عمر ....إذا قفل من الحج أو العمرة   كان النبي

  -٤٥٦  السدي  ...........كان النبي يصلي قبل بيت المقدس 

  -٣٩٨  قتادة  .......كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم 

  -٤٢  طاووس .............كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء 

  ٢٢١-١٥٥  نافع  كان بن عمر يعتم ويرخيها بين كتفيه 

  -١٥٢  قتادة ........كان حي من أهل اليمن كان أحدهم 

  -٣٣١  عبد االله بن عباس   .......كان ذو ااز وعكاظ متجر الناس في 

  -٤٥١-٤٥٧  البراء بن عازب ..............صلى نحو  كان رسول االله  

  -٥٦٤  أنس بن مالك    ........إذا صلى الغداة   كان رسول االله

  -٢٤٦  عبد االله بن عمر  ...... إذا طاف الطواف كان رسول االله 

  -٤٦٥  جابر بت عبد االله ...........هانا أن ـقد ن كان رسول االله 

  -٦٨٩  عبد االله بن عمر  ..... يأتي مسجد قباء كل كان رسول االله 

  -٣٧٥  سعد بن أبي وقاص .يعودني عام حجة الوداع  كان رسول االله 

  -٦١٤-٢٠٥  عائشة ...............كان رسول االله يستفتح الصلاة

  -٢١٣ عبد الرحمن بن عبد االله   .......كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع 

  -١٧٣  عبد االله بن عمر  ....كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يهل 

  -١٣٦  عائشة  ..........  دمأ من كان فراش رسول االله 
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  -٤٩٦  جابر بن عبد االله  ...... يصلي مع رسول االله كان معاذ 

  -٦٤٤  عائشة  .... ربنا آتنا في الدنيا :كان يقول في طوافه  

  -٢٨٦  رفاطمة بنت المنذ .......تصب الماء بين المرأة _ أسماء _ كانت 

  -٧٩  عبد االله بن عباس .......كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة 

   -٣٩٨  السدي  ...........كانت العرب إذا قضت مناسكها 

  -٤٥٦  قتادة .......كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص صلت 

  -٢٥٤-١٥٢-١٥١  عبد االله بن عباس  .....كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة 

  -٤٤٨  قتادة  ............ ليهود تصلي قبل المغرب كانت ا

  -٦١٧  عبد االله بن عباس  .كانت تلبية أهل الجاهلية في حجهم مختلفة 

  -١٥٤  عبد االله بن الزبير .....يوم بدر  كانت على الزبير بن العوام 

  -٣٣٠  عائشة ..كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة 

  -٢٩٩  حبيبة بنت أبي تجراة ..اهلية قالت فاطلعت منكانت لنا صفّة في الج

  -٣٩٨  مجاهد ..كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة 

  -٤١٥  عبد االله بن عباس .......كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم 

  -٣٩٨  أنس بن مالك  .......كانوا يذكرون آباءهم في الحج فيقول 

  -٦٠٢-١٠٣  عبد االله بن عباس ..........في أشهر الحجكانوا يرون أن العمرة 

كانوا يستحبون إذا دعوا البيت أن يأتوا زمزم        
  فيشربوا منها

  -٢٧٨  مجاهد

  -٢٦١ عبد ايد بن أبي داود  ......كانوا يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين

  -٧٢٣  إبراهيم  .كانوا يكرهون زيارة القبور 

  -٦١٩  أبو رجاء العطاردي  ......حجرا جمعنا كنا في الجاهلية إذا لم نجد 

  -٣٥٥-٣٠٤  جابر بن عبد االله  ...... إذا علونا كبرنا كنا مع رسول االله 

  ٥٤١-٢٤٤  جابر بن عبد االله   كنا نستلم الأركان كلها

  -٢٨٣  أبو الطفيل ..........كنا نسميها شباعة يعني زمزم وكنا 

  -٣٥٩  عبد االله بن عمر ....سلم  كنا نعد لرسول االله  صلى االله عليه و

  -٧٠٣  جابر بن عبد االله ......كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة فبايعناه 
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  ١٧٠-١٣٢  عائشة  ........ لإحرامه كنت أطيب رسول االله 

  -١٧٥  أبو ذر ......في حرة المدينة   كنت أمشي مع النبي

  -٢٧٨  كر بن عبد االله المزنيب .. كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه 

  -٣٣٤  أسامة بن زيد  ....بعرفات فرفع يديه   كنت رديف النبي

  -٣٧٩  أبو الطفيل ..... فأتاه رجل كنت عند علي بن أبي طالب

  -٢١٣  بن عبد االله المزنيبكر  ............بن عمر فلبى حتى أسمع اكنت مع 

  -٥٥٧  مجاهد    لا تقبل المقام ولا تلمسه

  -١٩  أبو ذر ........إلا خيرا فإني أشهد  تقل في عثمان لا 

  -٤١٦  عبد االله بن عباس  ........لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 

  -٦٤٨  الشافعي ....ولا سعى بين الصفا ، لا رمل على النساء 

مالك و الليث  ..........لا يدخل أحد مكة من أهل الآفاق 
  والشافعي 

٤٨٥-  

  -٤٧٧  عبد االله بن عباس ......يأتونه ثم يرجعون ، منه وطرا لا يقضون 

  -٥٤٦  عبد االله بن عباس .......لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل االله تعالى 

  -٧٢٥  عبد االله بن عباس ............ زائرات القبورلعن رسول االله 

  -٧٠٤  سعيد بن المسيب ..........لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم 

  -٥٦٥  أنس بن مالك  .......... والحلاق لقد رأيت رسول االله 

  -٦٣٤  عمرو بن معديكرب  لقد رأيتنا في الجاهلية ونحن إذا حججنا البيت

  -٧٩  عبد االله بن عباس ......................لقد سلك فج الروحاء 

  ٥٤٠-٢٤١  عبد االله بن عمر .............. يستلم من البيت لم أر النبي 

  -٢١٧  عائشة ....... أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدينلم

  -٤٦٣  النخعي ..........لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد 

  -٣٦٢- ٩٨  عبد االله بن عباس ......لما أتى إبراهيم خليل االله المناسك عرض 

  -٤٤٠  عبد االله بن عباس ...... البيت دعا في نواحيه  لما دخل النبي 

  -٦٩٤  عروة بن الزبير  ......فبلغ، عام الفتح  ا سار رسول االله لم

  -٥٤٥ عبد الرحمن بن صفوان ............ مكة قلت  لما فتح رسول االله 
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  -٦٠٦  عبد االله بن عمر .....فقالوا  لما فتح هذان المصران أتوا عمر 

  -٤٧٤  عمر بن الخطاب .......اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل 

  -٣١٥  نافع ..اللهم انك قلت ادعوني أستجب لكم وانك 

  -٥١٤  كعب بن ماتع  .........لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم 

  -٣٢٠  كعب الأحبار .......لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه 

  -٤٧٤  عائشة  ...............ني إلولا الهجرة لسكنت مكة 

  -٧٢٣  الشعبي ............هى عنـن لولا أن رسول االله 

  -٦٠٨  عثمان بن عفان  ...... ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه 

  -٤٢٨  عبد االله بن عمر  ............ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة 

  -٦٤٨  عبد االله بن عمر ...........ليس على النساء سعى بالبيت ولا 

  -٤١٤  عمر بن الخطاب  ليسوا بمسلمين

  -٤٠٩  عمر بن الخطاب ....................ت يهوديا أو نصرانيا ليم

  -١٤٣  السدي.... ما بالك يا حولاء متغيرة اللون لا تمتشطين 

  -٦٠٧  عائشة ............. بين أمرين ما خير رسول االله 

  -١٣٦  عائشة ......... منذ قدم المدينة ما شبع آل محمد 

  -٥٩١  سهل بن سعد .... من وفاته ولا  ما عدوا من مبعث النبي

  -٢٢٧  عبد االله بن عباس ..........ما ى االله عنه أن تصيبه وأنت محرم

  -٢٨٧  عبد االله بن عباس .............ماء زمزم لما شرب له فإن شربته 

  -٢٥٦ عبد االله بن عباس وغيره  المكاء التصفير والتصدية التصفيق

  -٥٩٨  عبد االله بن عباس  لا في أشهر الحجمن السنة أن لا يحرم بالحج إ

  -٦٩٠ عمر بن عبد الرحمن  .....من الطور صليت فيه: من أين أقبلت قال 

  -٣٢٧  عائشة  .....من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي 

  -٢٣١  عبد االله بن عباس .......من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم 

  -٤٩١  عبد االله بن مسعود .....ها من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعمل

  -٢٢٥  البراء بن عازب .......نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا 
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  -٣٣٣  عكرمة  .ى عن صوم يوم عرفة بعرفة 

  -٦٢٤  عطاء  .....وذلك أن الكفار نسوا ، هذا في الدعاء 

  -١٧١  نافع .......بن عمر القر وهو محرم فقال ألق اوجد 

  -٦٠٥-١٦٧  عبد االله بن عباس ... لأهل المدينة ذا الحليفة ل االله وقت رسو

  -٦٠٥  عائشة ... لأهل المدينة ذا الحليفة  وقت رسول االله

  -١٧٣  نافع .وكان عبد االله بن عمر رضي االله عنهما يزيد 

   -٣٩٧   معلق البخاري  ........ عنه يكبر في قبته بمنى وكان عمر 

  -٢٤٤  معلق البخاري ........لأركان فقال له وكان معاوية يستلم ا

  -٢٤٤  أبو الشعثاء   ..................ومن يتقي شيئا من البيت

  -٤٥٩  ميمون بن سياه  ................................يا أبا حمزة 

  -٤٩٩  أبو مسعود  ..........يا رسول االله ، إني أبدع بي فاحملني

  -٥٤١  عطاء  .............مها استل: يا يعلى ما تفعل قال 

  -٤٧٧  مجاهد ........... ..يثوبون إليه لا يقضون منه وطرا

  -٤٧٧  سعيد بن جبير ...........يحجون ثم يحجون ولا يقضون منه 

  -٢٣٢  سعيد بن جبير .............يحكم عليه في العمد مرة واحدة 

  -٢٠٤  ن عبد االلهجابر ب .............. يقف المسلمون بين هذه الأجبل

 



 - ٨٠٨ -

 
 

  فهرس الأعلام المترجم لها
  الصفحة  العلم

  -٣٩٧  أبان بن عثمان

  -٥٥٨-٥٠٣  إبراهيم باشا

  -٣٦٥  ابن أبي ليلى

  -٣٢٩  ابن أبي مليكة

  -٦٣٧-٦١٩  ابن إسحاق

  -٦٤٤-٤٢٩  ابن التين

  -٦٦٢  ابن الحاج

  -٧١٧  ابن الدغنة

  -٥٣٤  ابن السكيت

-٣٥١-٣٤٦-٣٣٤-٢٨٨-٢٨٦-١٩٠-١٨٦-١٧٧-١٠٣  ابن القيم
٤٥٥-٤٥٤-٤٥٢-٤٤٨-٣٩٢-٣٩١-٣٨٠-٣٧٤-٣٥٨-
٦٠٢-٥٤٥-٥٢٥-٥٢١-٥١٧-٤٧٨-٤٧٣-٤٦٩-٤٦٧-

٧٢٦-٧٠٥-٦٦٠-  
  -٦٤٤-٦١٢-٤٦٥-٤١٢  ابن المبارك

  -٦٦١-٦٤٩-٦٤٥-٦٤٤-٦١٠-٦٠٧-٤٨٨  ابن المنذر

  ٤٨١-٢٠٣-١٩٤  بن المنيرا

  -٦١٢-٤٨٥  ابن الهمام

  -٥٥٢-٣٤٣-٢٧٧  ابن بطال

-٣٥٩-٣٢٤-٢٩٦-٢٤٤- ٢٠٥-١٨٠ - ٧٥ – ٧٤  ةابن تيمي
٥٤٣-٥٠٢-٥٠٠-٤٩٩-٤٩٧-٤٧٥-٤٤٧-٤١١-٣٦٥-
٦٦٠-٦٥٦-٦٥٥-٦٤٩-٦٤٦-٥٨٦-٥٦٦-٥٥٧-٥٥١-
٧٢٧- ٧٢٥ -٧١٥-٧٠٧-٦٩٣-٦٨٨-٦٨٣-٦٧٧-٦٦٦ 



 - ٨٠٩ -

    -٧٣٣-٦١٣-٥٤٩-٥٤٧  ابن جبير 

  ٧٠٢ -٧٠١-٦٩٩-٦٤٨-٥٥٧-٥٤٠-٢٤٣-٢٤٢  بن جريجا

  -٢٩١-٢٨٢-٢٧٦  ابن حبان

  -٦١١-٤١٢-٤١١  ن حبيباب

-٥٠٠-٤٩٨-٤٨٦-٣٤٣-٢٨٤-٢٨٠-٢٧٧-٢٧٦-١٠٨  ابن حجر
٧٠٤-٦٨٧-٦٤٥-٦٠٦-٥٥٢-٥٣٥-  

-٤٢٩ -٢٩٩-٢٨٧-٢٨٠-٢٧٧-٢٤٨-٢٣٨-١٩٨  ابن خزيمة
٤٥٠-٤٤٠-  

  -٢٩٧  ابن دقيق العيد

  -٦١٤-٤١١-٢٠٤  ابن رجب

  -٩٤  ابن زيد

  -٣٩٦  ابن سخبرة

  -٤٨٣  ابن سعد

  -٧٢٣-٤٦٢-٣٩٤  ابن سيرين

  -٧٣٢  ن ظهيرةاب

  -٦٦٥  ابن عابدين

-٣٣٦-٣٣٣-٢٨٦-٢٤٣-٢٤١-٢٤٠-٢١٨-٢٠٧-١٧٠  ابن عبد البر أبو عمر
٤٨١-٤٧٥-٤٦٥-٤٦٤-٤٥٤-٤٤٩-٤٤١-٤٣٥-٤٣١-
٦٤٠-٦٣٩-٦١٢-٦٠٧-٥٤٠-٥١٠-٤٨٨-٤٨٦-٤٨٥-

٧٢٥ -٦٨٩ -٦٤٦-   
  -٢٥١  ابن عبد السلام

  -٥٠٨ -٤٩٢- ٨٨  ابن عطية

  -٧٠٥  ابن عون

  -٤٦٩  ابن فضل االله العمري

  -٥٨٥-٥٨٤-٥٨٢-٣٧٤  ابن قتيبة

  -٦٨٦-٦٤٩-٦٤٤-٦٣٩-٦١١-٥٥٠  ابن قدامة



 - ٨١٠ -

-٦٠٠-٥٤٣-٤٨١-٤٧٦-٤٤٤-٢٠٣-٨٩ - ٨٧- ٧٢  ابن كثير
٦٦٠-٦٥٨-٦١٩-  

  -٥٢٥- ٣٢٨-١٣٥- ٩٩  بن مربع الأنصاريا

  -٦١٥  ابن نجيم

  -٧٠٥  ابن وضاح

  -٥٦٤   جحيفةأبو 

  -٤٦٣  أبو إسحاق الفزاري

  -٥٥٣  أبو إسحاق المروزي

  -١٤٦  أبو إسرائيل

  -١٨٨  أبو البركات الأنباري  

  -٤٦٢  أبو الجوزاء

  -٣٦٨- ٣١   الدرداءبوأ

  -٥٤٠-٢٤٤-٢٤٢  أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي

  -٥٤١-٣٨٩- ٢٨٣-٢٤٤- ٢٤٠-١١٨- ٤٧  الطفيل عامر بن واثلة أبو

  -٦٩٩ أبو العباس عبد االله بن محمد بن داود

  -٤٢٩-٢٩١  أبو الفرج بن الجوزي

  -١٩١  أبو القاسم الزجاجي

  -٦٩٢  أبو الهيثم بن التيهان

  -٦٨٩-٦٨٤    عقيل ابنالوفاء  أبو

  -٤٩٦-٤٦٧-٤٦٦  أبو أيوب الأنصاري

  -٦٩٠  أبو بصرة الغفاري

  ٦٨٣ -٦٨٢  أبو بكر الأثرم

-٢٥٤-٢٠٦-١٩٩-١٩٨-١٨٤-١٢٧ - ١٢٦ -٨٠- ٣٩  أبو بكر الصديق
٤٧٤-٤٧٣-٣٣٣-٣٢٤-٣١٠-٢٩٢-٢٧٨-٢٦١-٢٥٦-

٧١٩-٧١٨-٧١٧-٧١٥-٦٥٥-٥٩٣  
  -٦٨٣  أبو بكر الطرطوشي



 - ٨١١ -

  -٤٢٩-٣٧٥-٣٦٤-٢٨٧  بن العربيأبو بكر 

  -٣٨٣- ٥٣  أبو بكر بن ظَـهِـيرة

  -٢٩٢  أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث

  -٥٩٦-٥٢٣-٥٢٢-٣٢٦  بكرة أبو

  ٦٤٥-٦٣٩-٤٦٦-٤٦٥-٤٦٣-٢٤٣  أبو ثور

  -٥١٩-٤٦٢   جعفر محمد بن علي بن الحسينأبو

  -٢٨٣  جمرة الضبعيأبو 

  -٣١٠ -١٨٨  أبو جهل

  -٤٤٥  أبو حميد

-٥٩٩-٤٨٨-٤٨٧-٤٦٧-٤٦٥-٣٧٥-٣٧٤-٢٤٣-١٦٥  أبو حنيفة
٦٨٣ -٦٦٦-٦١٣-٦١٢-٦٠٢-٦٠٦  

  -٣٠٤ -٢٩٧ -١٨٣  أبو داود 

  -٦٠٨-٢٨٢-٢٧٥-٢١٨-١٧٥-١٢٣-٩٦-٧٤- ١٧  ذر أبو

  -٦١٩  أبو رجاء العطاردي

  -١٩٢-١٩١-١٩٠-١٨٦  أبو زكريا الفراء

  -١٨٣  يد سعيد بن أوسأبو ز

- ٥٩١-٥١٨- ٣٥٦-٣٤٢- ٣٠٦-٢٠٠- ١٧٩-١٤٤- ٩٢  أبو سعيد الخدري
٧٢٤-  

  -٦٩٤-٣١٠-١٢١-١١٧-١١٤-١١٣  أبو سفيان بن حرب

  -٩٦   سلمة بن عبد الرحمن بن عوفوأب

  -١٥٨   سليطوأب

  -٥٠٨-٤٩٩  أبو شامة 

  -٤٨٦-٤٨١-١١٦ – ١١٥   شريحوأب

  -٧١٢  أبو طالب بن عبد المطلب 

  ٣٩٤ -٣٩٣-٣٩٤-٣٩٣  حة الأنصاريأبو طل

  -٣٠٧   السلمينعبد الرحمأبو 



 - ٨١٢ -

  -٥٠٩   عبد االله ميمون بن مهرانأبو

  -٤٦٣-٣٤٨-١٨١   القاسم بن سلامأبو عبيد

  -٦٨٧  أبو علي الحسين بن شعيب

  -١٧٥  أبو علي الفارسي

  -١٩٢  أبو عمرو بن العلاء

  -٦٨٣  أبو عوانة

  -٣٤٤-٢٣١-٢٣٠  أبو قتادة الأنصاري

  -١٦١  مالك الأشعريبو أ

  -٦٨٩-٦٨٤  أبو محمد الجوينى

  -٧٢٩-٥٢٥-٢٧٣-١٨٢-١٧٩-٣٨-٣٠- ٢٠  أبو موسى الأشعري

- ١٣٥-١٢٧- ٨٣-٧٧-٧٤-٦٥-٥٩-٤٢-٣٩-٣٦- ٣١   هريرةبوأ
٢٥٤-٢٢٠-٢١٩-٢١٧-٢٠٧-١٨٢-١٧٩-١٦٣-١٦٢-

٣٩٢-٣٨٦-٣٦٩-٣٥٦-٣٣٣ -٣٣١-٣٢٢-٣٠٦ - 
٤٨١-٤٧٦-٤٦٧-٤٣٤-٤٣١-٤٢٣-٤٠٦-٤٠٥-٣٩٣-

٧١٥ -٦٩٠ – ٥٢٥- ٥٢٤ -٤٨٥  
  -٥٥٢  أبو وائل شقيق بن سلمة

  -٤٨٦  أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي

   -٦١٢  أبو يوسف

  -٤١١   المالكيأبى بكر

  -٣٢٠  أُبي بن كعب

-٤١٣-٤١٢-٤١١-٣٧٥ -٣٣٥-٢٤٣-٢١٤-١٦٤  أحمد بن حنبل
٥٥٠-٥٤٣-٥٣٩-٤٩٩-٤٨٧-٤٦٧-٤٦٦-٤٦٥-٤٦٣-
٦٧٢-٦٦٥-٦٥٢-٦٤٤-٦٣٨-٦١٥-٦١١-٦٠٢-٦٠٠-

٧٢٦-٧٢٤-٦٨٢-٦٨١-٦٧٤-  
-٧١٢-٧٠١-٦٩٩-٦٩٨-٦٩٧-٦٩٥-٦١٨-٤٨٢-٢٧٩   الأزرقيأحمد بن محمد بن الوليد

٧٣١-٧٣٠-٧٢٩-٧٢٧-  
  -٤٣٠  أحمد بن منيع 



 - ٨١٣ -

-٣٩٦-٣٤٧-٣٤٦-٣٣٤-٢٧٨-٢١٧-٢٠٧-١٣٧-١٣٣  أسامة بن زيد
٥٤٤-٥٢٩ -٥٢٧  

  -٦٩٩  إسحاق بن أحمد الخزاعي

-٦٠٧-٦٠٠-٤٦٥-٤٦٣-٤٢٩-٤١٢-٣٧٥-٢٤٣-١٦٥  إسحاق بن راهويه 
٦١١-  

  -٥٦٦  إسرائيل بن يونس

  -٥٩٢-٥٩١-٥٨٩  الاسكندر

  -٤٧٤-٢٩٩ -٢٦٣-٢٤٠   أسلم العدوي 

  -٧١٨-٥٦٥-٢٨٦  أسماء بنت أبي بكر الصديق

  -٦٩٢  أسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت

  -٤٨٤  إسماعيل بن إسحاق القاضي

  -١٥٣  الأعشى

  -٢٣٢  الأعمش

  -٣٣٣  أم الفضل

  -٧٢٤-٦١٠-٥٦٦  أم سلمة

  -٥٦٥-٣٩٤  أم سليم

  -٤٢٩  أم سنان الأنصارية

  -٤٣٠  أم معقل

  -٧٣٠-٥٧٠  آمنة

  -٣١٠  أمية بن خلف

-١٧٥-١٧٠-١٦٠-١٥٤-١٤٦-١٣٧-١٠٣-٧٧- ٢٠  أنس بن مالك
٣١٠-٢٧٥-٢٦٠-٢٤٣-٢٤٢-٢٣٧-١٩٧-١٨٨-١٧٩-
٤٥٩-٤٥٨-٣٩٨-٣٩٤-٣٩٣-٣٤١-٣٢٤-٣١٩-٣١١-
٦٤٠-٦١٨-٦١١-٥٦٥-٥٦٤-٥٥٧-٥٤٠-٥١٧-٤٦٤-

٧٢٤ -٧١٩-٧٠١  
  -٦٤٠-٦١٢-٤٨٨-٤٦٣-٢٤٣-١٦٥  الأوزاعي



 - ٨١٤ -

  -٤١٢  أيوب السختياني

-٣٢٤-٣٠٨-٢٩٥-٢٨٠-٢٧٧-٢٤٤-١٩٩-١٧٥-١٣٦  البخاري
٥٩٨-٥٩١-٤٨١-٤٤٥-٤٢٨-٣٩٦-٣٨٦-٣٥٩-٣٥٧-

٦٩٤-٦٠٦-٦٠٥-  
  -٦٩٤-١١٤  بديل بن ورقاء

  -٦٩٢-٦٩١-٤٥٠  البراء بن المعرور

  -٤٥٧- ٤٥١-٤٥٠- ٤٤٤-٢٢٥- ٧١  البراء بن عازب

  -٧٢٤-٧٢٣ - ٧٧  بـريدة بن الحصيب

  ٥٥٣-٤٤٦-٣٨٧-٣٢٤  البغوي

  ٢٨٧-٢١٣  بن عبد االله المزنيبكر 

  ٥٤٧ -٥٣٠-٥٢٩-٥٢٣-٤٧٤-٤٧٣-٤٤٠-١١٣  بلال

  -٦٦٥  بن جماعة

  ٦٨٢- ٣٨٤-٣٢٤- ٢٩٦-١٠٧- ٥٥  البيهقي 

  ٧٢٥-٧٢٤-٥٢٩-٤٢٩-٣٣٥-٣٣٣-٢٩٧ -١٨٤  الترمذي

  -٤٨٣  تميم بن أسد الخزاعي

  -٦٨٣-٦٨٢  مثابت بن أسل

  ١٩٣  ثعلب النحوي

  ١٣٧  ثمامة بن عبد االله بن أنس

  ١٦٢-١٣٧  رسول االله  ثوبان مولى

-٦٤٤-٦٣٨-٦٠٠-٤٨٨-٤٦٦-٤٦٥-٤٦٣-٣٣٣-٢٤٣  الثوري
٦٦١  

-١٥٣-١٣٧-١٣٥-١٣٤-١٣١-١٣٠-١٢٩-١٢٨-١٢٦  جابر بن عبد االله
٢٠٨-٢٠٧-٢٠٤-٢٠٢-١٩٧-١٧٤ – ١٦٩-١٦٣-

٢٤٤-٢٤٣-٢٤٢-٢٣٨-٢٢٠-٢١٤-٢١٢-٢١١-٢١٠-
٣٠٤-٣٠١-٢٩٨-٢٨٣-٢٨٠-٢٧٧-٢٥٩-٢٥١-٢٤٦-
٣٣٦-٣٣١-٣٣٠-٣٢٥-٣٢٣-٣١٩-٣١٥-٣١٤-٣٠٥-
٣٧٠-٣٦٤-٣٥٥-٣٥٢-٣٥٠-٣٤٩-٣٤٧-٣٤٦-٣٣٨-



 - ٨١٥ -

٥١٤-٥٠٩-٤٩٦-٤٨٦-٤٦٥-٤٦٢-٤٢٦-٣٩٢-٣٧٩-
٥٤١-٥٤٠-٥٢٢-٥٢١-٥٢٠-٥١٩-٥١٨-٥١٧-٥١٥-

٧٠٣-٦٧٣-٦٦٠-٦٣٨-٦٠١-  
  -٦٥٤  جابر بن يزيد بن الأسود العامري

  -٧١٣-٦٩٦-٦٩٥  مجبير بن مطع

  -٥٢٣-٥١٣   بن عبد االله  البجليجرير

  ٥٩٧-٤٩١-٣٩٢-٣٢٨  الجصاص

  ١٥٩   بن عبد االله جعفر 

  ٥٣٦-٢٨٥-١٧٨  الجوهري 

  ١٩  حاطب بن أبي بلتعة

  ٢٩٩  حبيبة بنت أبي تجراة

  -٦٩٥  حبيش بن الأشعر

  -٧٣٠-٧٢٩  الحجاج 

  -٧٢٥    حسان بن ثابت

-٦٨١-٦٤٤-٦١٣-٦٠٩-٦٠٨-٤٦٣-٤٠٧-٣٥٨-٢٣٢  الحسن البصري
٦٨٢  

  -٥١٢  الحسن بن علي البربـهاري

  ٥٤٠-٢٤٦-٢٤٣-٢٤٢  الحسن بن علي بن أبي طالب

  -٥١٩  الحسين بن عقيل العقيلي

  ٥٤٠-٢٤٦-٢٤٣-٢٤٢  الحسين بن علي بن أبي طالب

  -٤١٢  الحكم بن عتيبة

  -٦٨٣-٦٨١  الحكم بن عتيبة

  ٦٩٤-١١٣  حكيم بن حزام

  -٦٨٣-٦٨١  حماد بن أبي سليمان

  ٥٩٦-٢٨٥-٢٨٠  حمد بن إبراهيم الخطابي

  ٥٢٧-٢٥٤-١٢٧  حميد بن عبد الرحمن



 - ٨١٦ -

  -٤١٠  حنبل بن إسحاق بن حنبل 

  ٢٠٧-١٣٥- ٨٣  حنظلة الأسلمي

  ١٤٣  الحولاء

  ١٣٢  خارجة بن زيد بن ثابت

  ٦٩٤-١٥٩-١١٨-١١٧  خالد بن الوليد

  ٧١٥ -٧١٤-٥٧٢-٥٧٠  خديجة 

  -٥٥٠  الخلال

  ١٩٠-١٨٨-١٨٦ -١٧٨-١٧٧-١٧٦  دالخليل بن أحم

  ٢١٠  الدارمي

  -٦٠٧-٦٠٢-٤٦٧  داود الظاهري 

  ٢٤٤  داود بن أبي هند

  -٧٠٠  داود بـن عبد الرحمن  العطار

  ٣٨٠- ٤٨  الذهبي 

  ١٧٧  رؤبة بن العجاج

  -٥٣٥  الراغب الأصفهاني

  -٤٦٦-٤٦٣  ربيعة الرأي

  ١٥٧  ركانة

  ٧١٥-٦٩٤-٥٢٦-٢٦١-١٥٤-١١٤  الزبير بن العوام

  ٢٦٣  الزبير بن عربي

  ١٨٧-١٨٢  الزجاج

  -٦٧٨  زكريا الأنصاري 

 ٧١٨ -٧٠٣-٥١٩-٥١٩-٣٧١-٣٧٠-٣٦٤-٣٢٤-٢٨١  الزهري

  -٦٠٦-٦٠٥  بن معاويةزهير 

  -٧٠٢-٧٠١  زياد بن سعد بن عبد الرحمن 

  ٤٧٤-٢٩٩-٢٦٣-٢٤٠-٧٦-٧٥- ٧٣  زيد بن أسلم



 - ٨١٧ -

  ٣٢٧-١٧٠-١٣٢  زيد بن ثابت

  -٦٠٦-٦٠٥  زيد بن جبير

  ٢٠٥- ٢٠١ -١١٠  بن خالد الجهنيزيد 

  ٢٥٥-١٢٧  ثيعيزيد بن 

  ٢٠١   الأنصاري بن خلادالسائب

-٥١٩-٣٧١-٣٧٠-٣٦٤-٢٤٥-١٧٣-١٧٠-١٣٢-١٣١  سالم بن عبد االله
٥٤٠-٥٣٦-٥٣٣  

  -٥٦٩  السباعي

  -٥٥٢  السبكي 

  -٤٠٢-٤٧٧-٤٥٩-٤١٠-٣٠٦  السدي 

  -٥٢٦  سراقة بن مالك بن جعشم

    ٧١٥ -٦٣٨-٤٧٥-٢١٤  سعد بن أبي وقاص

  -٤٧٥  سعد بن خولة

  ١١٩ -١١٨-١١٧  سعد بن زيد الأشهلي

  ٦٩٤-٣١٠-١١٤  سعد بن عبادة

  -٧٠٨-٤٩١-٤٨٩-٤٨٤-٤٧٦-٤٥٣-٤٢٥  السعدي

  ٧٠٤-٧٠٣-٣٨٦-٣٥٦-٣٠٥  سعيد بن المسيب

  ٤٧٧-٤٣٠-٤١٢-٢٣٢-٢٠٤-١٩٦  سعيد بن جبير

  -٤٦٧-٤٦٤  سلمان الفارسي

  -٤٦٢  سليمان اليشكري

  ٢٢١ -١٥٦   عبد االلهسليمان بن أبي

  -٧٢٤  سليمان بن بريدة

  ٣٦٨  سليمان بن صرد

  -٦٤١  سليمان بن يسار

  -٥١٠  السمعاني

  ٥٩١-٢١٨-٢٠٦-٢٠٠   الساعديسهل بن سعد



 - ٨١٨ -

  -١١١  سهيل بن عمرو

  ٦٢٠-٤٥٥-٤٥٠-٤٤٨-٢٧٦  السهيلي

  -٣٥٠  سودة أم المؤمنين

  -٣١٦  سودة بنت عبد االله بن عمر

  -٢٦٣-٢٣٩-١٣٣  سويد بن غفلة

            ١٩٠ -١٨٨ -١٨٦- ١٧٧-١٧٦-١٧٤  سيبويه

  ٥٧١-٥٠٩-٣٨٧  الشاطبي

- ٢٤٤-٢٤٣- ٢٤١-٢١٣- ٢٠٨-٢٠٣- ١٦٤-١١٠- ٤٦  الشافعي
٤٨٤-٤٦٦-٤٦٥-٤٦٣-٤٤١-٣٨٥-٣٧٥-٣٣٥-٣٣٣-
٥٤٥-٥٤٢-٥٤٠-٥٣٠-٥٠٩-٤٨٨-٤٨٧-٤٨٦-٤٨٥-
٦٤٨-٦٤٤-٦٤٠-٦٣٩-٦٣٨-٦١٤-٦١٢-٦٠٠-٥٩٩-

٧٢٦- ٧٢٤ -٦٨٧-٦٧٤  
  -٥٢٧  شبرمة

  ٢٣١  شريح

  -٦٨١  شعبة بن الحجاج

  ٧٢٣-٤٦٦ -٣٨٨-٢٩٢-٢٢١-١٥٦  الشعبي

  -٥٤٥-٥٤٤  شعيب بن محمد

  ٦٤٧- ٦٠٥-٦٠١- ٢٩٥-٢٤٨- ٨٨  الشنقيطي

  -٢٨٣-٢٧٧  الشوكاني

  -٣١٠  شيبة

  -٥٥٢-٥٥١-٥٥٠-٥٤٩-٥٢٩   شيبة بن عثمان الحجبي 

صدى بن عجلان بن وهـب أبـو        
  أمامة

٤٦٢-٤٠٩-  

  -٤٦٩  الصفاقسي

  ٦١٤-٢٠٥  عة بنت الزبيرضبا

   - ٤٧٧ -٤٧٦-٤٥٦-٤٠٨  الضحاك



 - ٨١٩ -

  -٥١٣  طارق بن شهاب

  -٧٠٤  طارق بن عبد الرحمن البجلي

  ٦٦١-٦١٥- ٦٠١-٥٩٩- ٢٦١-٢٨١- ٤٥   بن كيسان الهمداني الخولانيطاوس

  -٥٣٩  الطبراني

  ٦٤٧ -٥٤١-٥١٨-٤٦١-٤٥٩-٣٣٢-٢٨٤-  ٢٤٥  الطحاوي

  -٧١٥-٥٢٦  طلحة

  -٤٦٢  أبو سفيان طلحة بن نافع القرشي

- ١٤٧-١٤٣- ١٣٦-١٣٢- ١٣٠-٩٦-٩٣-٦٠-٣٩- ٣٣  عائشة
٢٤٦-٢٤٥-٢٣٧-٢١٤- ٢٠٥- ١٧٣-١٧٠-١٦٩-

٣٣٠-٣٢٦-٢٩٢-٢٩١-٢٩٠-٢٨٧-٢٨٤-٢٦١-٢٥٦-
٤٣٠-٤٠٦-٣٧٧-٣٧٠-٣٦٤-٣٦٣-٣٦٢-٣٤٩-٣٣٦-
٥٤٣-٥٣٧-٥٣٦-٥٣٤-٥٣٣-٥٢٦-٤٩٦-٤٧٤-٤٧٣-
٦٠٢-٥٩٨-٥٦٥-٥٦٤-٥٥٣-٥٥٢-٥٥١-٥٥٠-٥٤٩-

٧٠٠-٦٩٩-٦٤٨-٦٤٤-٦١٤-٦٠٧-٦٠٦-٦٠٥- 
٧٢٢-٧١٨- ٧١٧-٧١٤-٧١١-٧٠١  

  -٤٧٥  عامر بن سعد بن أبي وقاص

  -٧١٩  عامر بن فهيرة

-٦٩٢-٦٩١-٤٨٧-٤٦٦-٢٨٠-٢٧٩-٢٧٧-١٣٧-١١٤  العباس بن عبد المطلب
٦٩٤  

  -٥٤٥  عبد الرحمن بن صفوان

عبد الرحمن بن عبد االله بـن عبـد         
  الرحمن بن سابط

٢١٣  

  ٦٤٤-٢٢٩-١٥٥  عبد الرحمن بن عوف

  -٦٥٣  عبد الرحمن بن معاذ

  ٤٦٤-٣٧١  عبد الرحمن بن يزيد

  -٥٢٤-٥٢٤-٥٢٠  عبد الرحمن بن يعمر

  -٧١٨   بن أبي بكرااللهعبد 



 - ٨٢٠ -

  ٢١٤  عبد االله بن أبى سلمة

  -٦٣٩  عبد االله بن أبى سلمة

  ٢٣٠  عبد االله بن أبي قتادة

-٥٥٧-٥٤٣-٥٤٠-٤٨٧-٢٤٦-٢٤٤-٢٤٣-٢٤٢-١٥٤  عبد االله بن الزبير
٧٣٠-٧٢٩-٧١٢-٧٠٢  

  ٢٣٧  عبد االله بن السائب

  -٧٢٣    عبد االله بن بريدة

  -٥٢٥  عبد االله بن حذافة

  -٧٣٠-٧٢٩  عبد االله بن خالد بن أسيد

  ١٥٦  عبد االله بن دينار

  -٤١٠  عبد االله بن شقيق العقيلي

  -٦٠٨  عبد االله بن عامر بن كريز

-١١٩-١١٥-١٠٣-٩٨-٨٩-٨٦-٨١-٧٩-٧٧- ٧٢  عبد االله بن عباس
١٥٢-١٥١-١٤٦-١٣٧ – ١٣٥-١٣٤-١٣٣-١٣٢-
٢٠٧-٢٠٦-٢٠٤-١٧٠-١٦٩-١٦٧-١٦٤-١٦٣-

٢٤٦-٢٤٤- ٢٤٣-٢٤١- ٢٣٧-٢٣١- ٢٢٩-٢٢٤٢٢٧ -
٢٧٠-٢٦٩-٢٦٧-٢٦٦-٢٦٢-٢٦٠-٢٥٦-٢٥٤-٢٤٧-
٢٩٠-٢٨٧-٢٨٦-٢٨٤-٢٨٣-٢٨٢-٢٨١-٢٧٨-٢٧٧-
٣٦٢-٣٥٩-٣٥٠-٣٤٧-٣٣١-٢٩٨-٢٩٧-٢٩٥-٢٩٣-
٤١٥-٤٠٨-٤٠٧-٣٩٦-٣٨٨-٣٧٧-٣٧٣-٣٦٥-٣٦٣-
٤٨٠-٤٧٧-٤٧٤-٤٦٢-٤٥٠-٤٤٠-٤٢٩-٤١٨-٤١٦-
٥٢٤-٥٢٣-٥٢٢-٥٢١-٥٢٠-٥١٤-٤٩٧-٤٨٩-٤٨٧-
٥٤٥-٥٤٤-٥٤٢-٥٤١-٥٤٠-٥٣٣-٥٢٩-٥٢٧-٥٢٦-

٦١١-٦٠٨- ٦٠٥ -٦٠٢ -٦٠١-٥٩٩-٥٩٨-٥٦٣-
٧٢٤ -٦٨٢ - ٦٨١ -٦٧١ -٦٥٣ -٦٢٤ -٦١٨ -٦١٧- 

٧٢٥   
  ٢٠٠عبد االله بن عبد الـرحمن بـن أبي         



 - ٨٢١ -

   المازنيصعصعة الأنصاري

  -٦٩٥  ن العباسعبد االله بن عبيد االله ب

  -٤٧٣  عبد االله بن عدي

-٢١٣-٢١٢-١٧٣-١٧١-١٥٦-١٥٥-١٤٩-١٣٣-١٣١  عبد االله بن عمر 
٢٤٣-٢٤٢-٢٤١-٢٤٠-٢٢٩-٢٢٣-٢٢١-٢٢٠-٢١٧-
٢٦٣-٢٦٢-٢٦١-٢٥٩-٢٥٦-٢٥٠-٢٤٦-٢٤٥-٢٤٤-
٣٢٦-٣١٩-٣١٥-٣٠٩-٣٠٥-٢٩٣-٢٨٥-٢٨٤-٢٨٠-
٤٠٥-٣٩٧-٣٧١-٣٧٠-٣٦٤-٣٥٩-٣٥٧-٣٥٦-٣٣٣-
٥١٩-٤٨٩-٤٦٦-٤٦٥-٤٦٤-٤٥٤-٤٤٠-٤٢٨-٤٠٨-
٥٦٥-٥٤٧-٥٤١-٥٤٠-٥٣٦-٥٣٤-٥٣٣-٥٢٩-٥٢١-
٦١٠-٦٠٧-٦٠٦-٦٠٥-٦٠٤-٥٩٩-٥٩٨-٥٧٩-٥٦٦-

٧٠٢ -٦٩٠ -٦٨٩ -٦٦٥ -٦٤٨-٦٣٨-٦١٥-٦١١- 
٧٣٠ -٧٢٩-٧٠٤ -٧٠٣   

  ٣٣٩ -٣٢٦- ١٥٤-١٢٣- ٩٨  عبد االله بن عمرو

  -٦٩١  عبد االله بن عمرو بن حرام

  ٤٩٨  عبد االله بن محمد الهروي

  ٥٣٦-٥٣٣-٢٤٥  د بن أبي بكرعبد االله بن محم

- ٣٩١-٣٩٠- ٣٧١-٣٤٢- ٣٠٧-١٨٤- ١١٦-١٠٠- ١٧  عبد االله بن مسعود
٧١٣-٦٩٧-٦٩٦-٦٥٩-٦٠٧-٥٠٩-٥٠٧-٤٩١  

  -٧٠  عبد االله بن معقل

  -٥٦٥  عبد االله مولى أسماء بنت أبي بكر

  -٢٦١  عبد ايد بن أبي رواد

  -٢٨١-٢٧٩  عبد المطلب بن هاشم

  -٧٠٢-٧٠١  جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن

عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف        
  إمام الحرمين

٦٨٦-  

  -٥١٩  عبد الملك بن مروان



 - ٨٢٢ -

  ٢٢١-١٥٥  عبيد االله

  -٩٤  عبيد بن عمير 

  -٣٩٤  عبيدة بن عمرو السلماني

  -٣١٠  عتبة

  -١٢١  عثمان بن أبي العاص

  -١٧٤  عثمان بن جني

  -٥٢٩   عثمان بن طلحة

  -٥٦٦  وهبعثمان بن عبد االله بن م

-٣٣٣-٣٠٧-٢٦١-٢٢٩ - ٢١٤-١٦٤- ١٥٦-١٠٩- ١٩  عثمان بن عفان
٧١٥ -٦٠٨ -٥٩٨-٥٧١-٥٦٦-٥٥١-٤٨٩  

   -١٤٣  عثمان بن مظعون

  -٥١٦  العرباض بن سارية

-٢٦١-٢٥٩-٢٥٤-٢٤٦-٢٤٣-٢٤٢-١٥١-٧٨- ٦٠  عروة بن الزبير
٥٤٣-٥٤٠-٥٣٦-٥١٨-٤٦٦-٣١٦-٢٩٢-٢٩١-٢٦٢-

٧١٨-٧١٧-٧١١-٦٩٤-٦٤٤  
  -٥٦٥-١٠٩-١٠٨  عروة بن مسعود

- ٦٠٩-٦٠١- ٥٥٨-٤٨٦- ٤٦٣-٤٠٧- ٣١٥-٣٠٦- ٨٧  عطاء
٦٦١ -٦٤٨ -٦٤٤-٦٣٩-٦٢٤-٦١٥-٦١٣-٦١١- 

٧٠٣  
  -١٥٤  عقبة السدوسي

  -٥٣٦  عقبة بن أبي معيط

  -٣٢٠-١٤٦  عقبة بن عامر

  -٤٠٨-٣٣٣-٢١٢-٢٠٤  عكرمة

  -٥٥٠-٥٣٤-٥٣٧  بلال المدنيعلقمة بن أبي علقمة 

  -٦٩٦  علقمة بن قيس

- ٢٢٠-٢١٤- ٢١٢-١٦٤- ١٥٦-١٤٣- ١٢٧-١٢٦- ٤٧   طالبعلي بن أبي



 - ٨٢٣ -

٦٠٧-٥٢٤-٤٦٢-٤٤٤-٣٧٩-٣٧٧-٢٥٤-٢٢٩-٢٢١-
٦٨٣  

  -٧٢  علي بن أبي طلحة

  -٢١٢- ٧٢  علي بن الحسين

  -٧٠٠  علي بن عبد القادر الطبري

  -٤١٠  علي بن عبد االله بن جعفر  

  -٦٦٢-٦٤٧-٦٠٢-٥٥٣  علي بن محمد الماوردي

  -٥١٤  اشممولى بنى هعمار بن أبى عمار 

-٢٢٩-٢٢١-٢٢٠-١٩٩-١٨٤-١٧٦-١٥٨-١٥٦-١٣٤  عمر بن الخطاب
٢٩٩-٢٦٣-٢٥٩-٢٤٨-٢٤٦-٢٤٢-٢٤١-٢٤٠-٢٣٩-

٣٥٣-٣٤٦-٣٤١ -٣٣٣-٣٢٤-٣٢٠-٣١١-٣٠٣ -
٥٢٦-٥١٤-٥١٣-٤٨٩-٤٧٤-٤١٢-٤٠٩-٣٩٧-٣٥٩-
٦٠٥-٥٩٢-٥٧١-٥٦٦-٥٦٥-٥٥٧-٥٥٢-٥٥١-٥٤١-

٧٠٣-٦٩٠-٦٥٤-٦٤٤-٦١٢-٦١١-٦٠٩-٦٠٦- 
٧١٥ – ٧٠٦ -٧٠٥ -   

  ٣٩٧-٢٩٧ -٢٤٨  ر بن عبد العزيزعم

   -٦١٢-٦١١-٦٠٩  عمران بن حصين 

  -٥٣٣- ٥٣٣-١٥٤- ١٢٠-١١٧- ٦٠  عمرو بن العاص

  -٢٩٣  عمرو بن حبشي

  ٢٢٠-١٥٤  عمرو بن حريث

  -٣١٥  عمرو بن دينار

  ٤٨٦- ١١٦-١١٥  عمرو بن سعيد

  -٥٤٥-٥٤٤  عمرو بن شعيب

  -٣٨٦  عمرو بن عامر الخزاعي

  ٥٢٥-٣٣٨- ٩٩  عمرو بن عبد االله

  -٦٠  عمرو بن عبسة



 - ٨٢٤ -

  -٨٣  عمرو بن عوف

  ٦٢٥-٦٢٤-١١٤  عمرو بن لحي  

  -٦٣٤  عمرو بن معد يكرب

  -٣٤٦  عمرو بن ميمون

  -٥٧٢-٥٦٧  العياشي

  -١١٩  عياض بن حمار ااشعي

  -١٦٠  عيسى بن طهمان

  -٧٠٥  عيسى بن يونس

  -٧٣٢-٧٢٧-٧٠٠  الفاسي

  -٢٨٦  فاطمة بنت المنذر

  -٥٧٣-٥٧٠-٥٦٧-٥٢٦  نبي فاطمة بنت ال

  -٢٠  فاطمة بنت قيس

  -٧٣٢-٧١٢-٦٩٩-٦٩٨-٦٩٥-٦٩٣  الفاكهي

  -١٥٨  فضالة بن عبيد

  ٥٢٩-٥٢٧-٥٢٦-٥٠٢-٣٥٠-٢٠٧-١٣٧-١٣٣  الفضل

   -٣٣٧  الفضيل بن عياض

  ٦١٥-٢٥٩-١٥٥ بى بكر الصديقأالقاسم بن محمد بن 

  -٥٥٣  القاضي أبو الطيب

  ٦٨٩-٥٣٥-٣٧٥-٢٨٥-٢٦٦  القاضي عياض

-٤٥٦-٤٤٨-٣٩٨ -٣٨٨- ٢٩٢-١٦١- ١٥٢-١٠٣- ٩٤  قتادة
٧٠١-٦٨٢-٦٨١-٦٠٢-٥٩٩-٥٥٧-  

  ٥٣٤-٥٠٨-٤٧٨-١٨٥  القرطبي

  -٧٠٠  قزعة بن يحيى البصري

  -٥٩٠  القلقشندي

  -٧٣٢ -٧٣١ -٧٢٠  الكردي

  -٦٩٥  كرز بن جابر الفهري



 - ٨٢٥ -

  -٢٢٢- ٧٠  كعب بن عجرة

  ٣٢٠  كعب بن ماتع 

  ٦٩١-١٧٩   بن مالككعب

  -٦٣٦  الكلبي 

  -٤٧٨    بن الزملكاني كمال الدين

  -١٨١  الكميت

  -٤٦١-٤١٠  اللالكائي

  -٦٠٠-٤٨٨-٤٨٥  الليث بن سعد

-٣٣٣-٣٢٤-٣٢٣-٣١٦-٢٦٢-٢٥٩-٢٤٣-٢٤١-١٦٥  مالك بن أنس
٥٣٠-٤٨٨-٤٨٧-٤٨٦-٤٨٥-٤٦٦-٤٦٥-٤٦٣-٣٧٥-
٦٣٨-٦١٥-٦١٢-٦٠٩-٦٠٧-٦٠٢-٦٠٠-٥٩٩-٥٤٠-

٦٧٤ -٦٧٢-٦٦٥-٦٦١-٦٤٥-٦٤٤-٦٤٠-٦٣٩ – 
٦٨٢-   

  -٦٧٥  المباركفوري

-٤٠٨-٤٠٧-٣٩٨-٣٨٨-  ٣٠٦- ٢٧٨ -٢٠٤-٩٤- ٧١  مجاهد بن جبر
٦٠١-٥٥٧-٥٤٢-٥٢٧-٥٠٨-٤٧٧-٤٧٦-٤٦٦- 

٧١٣-٧٠٢-٦٥٣-٦٤٨-٦٤٤-٦١٥-٦١٤-   
  -٦٨٥  محمد الغزالي

  -٣١٩  محمد بن أبي بكر الثقفي

  -٣٤٨   الأزهريمحمد بن أحمد

  ٥١١-٢٦٣-٢٦١   الآجريمحمد بن الحسين

  -٦٠٩  حاكمحمد بن الض

-٤٠٨-٢٩١ -٢٤٤-٢٣٣-١٨٥-٨٧-٨٦-٧٣- ٧٢  محمد بن جرير الطبري
٧٠٠-٦٧٧-٥٩٩-٤٩٧-٤٧٧-٤٤٩-٤٤٨-٤٤٥-٤٢٨-

٧١٩  
   -٢٨٧    محمد بن جعفر

  -٦١٢-٤٨٧  محمد بن شيبان



 - ٨٢٦ -

  -٧٠٢-٧٠١  محمد بن طارق

محمد بن عبد الرحمن بـن نوفـل        
  القرشي

٢٦١-٢٥٩-   

  -٤٩  محمد بن عبد الوهاب

  -٥٣٥  لسجستانيمحمد بن عزيز ا

  -٧٢٢  محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب

  -٦٢٨  محمد بن كعب القرظي

  -٧٢٠  محمد بن محمد العبدري

  -٥٥٠-٤١٢  محمد بن نصر المروزي

  -٦٨٣-٦٨٢  محمد بن واسع الأزدي

  -٦٩٩  محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني

  ٦٩٠ -٤٨١-٤٧٤-٤٥٨-٤٤٥-٤٣٥-٤٣١-٢٤٦  محمود بن أحمد العيني

  ٢١٤-١٠٩-١٠٧-١٠٦-١٠٤  مروان بن الحكم

  -٢٧٨  مسلم

  -٣٤٦-١٣٨-١٠٩-١٠٧-١٠٦-١٠٤  المسور بن مخرمة

  ٧٠٤-٣٥٦-٣٠٥  المسيب بن حزن

  -٢١٣  المطلب بن عبد االله

  -١٧٥ -٦٧-٣٨- ٣٧  اذ بن جبلـعـم

  ٥٤٢-٥٤١-٥٤٠-٢٦١-٢٤٦-٢٤٤-٢٤٣-٢٤٢  معاوية بن أبي سفيان

  -٧٠٦-٦٩٠  المعرور بن سويد

  ١٥٤-١٢١-١١٧  ة بن شعبةالمغير

  -٦٨٣-٦٨١  منصور بن المعتمر

  -٤٥٩  ميمون بن سياه

  ١٨  النابغة الجعدي

-٢٦٣-٢٤٠-٢٢٧-٢٢١-٢١٢-١٧٣-١٧١-١٥٥-١٣٣  نافع
٧٠٥-٦٩٤-٦٨٢-٥٤٠-٤١٢-٣١٥  



 - ٨٢٧ -

  -٦٩٤  نافع بن جبير بن مطعم

  ٣٩٧  نبيشة الخير

  -٦٨٢-٦١٥-٦١٣-٦٠٠-٤٦٦-٤٦٣  النخعي

  -٦٥٢-٤٤٦  النسائي

  -٦٩٢  بنت كعب أم عمارةنسيبة 

  ١٦٢  نعيم امر

- ٢٩٦-٢٩٥- ٢٨٧-٢٢٣- ٢١٧-٢١٤- ١٧٨-١١٠- ٤٧  النووي
٤٨٢-٤٦٧-٤٦٦-٣٩٥-٣٧٩-٣٧٥-٣٧٤-٣٥٠-٣٣١-
٦٧٢-٦٦١-٦٤٠-٦١٠-٦٠٣-٥٩٦-٥٥٣-٤٨٨-٤٨٧-

٧٠٤ -٦٨٦ -٦٨١-٦٧٥-   
  -٢٧٩  هاشم بن عبد مناف

  -٥٤٣-٥٢٧-٥١٨-٣٤٧-٣١٥-٢٨٧-١١٣  هشام بن عروة

  -١٥٩  هلال بن يساف

  -٢٨٢  وائل ابن حجر

  -١٥٩   بن معبدةوابص

  ٧١٥ -٤٧٧  ورقة بن نوفل

  ٤٩٦ -٤٩٥  يزيد بن الأسود

  ٥٢٥- ٣٢٨-١٣٥- ٩٩  يزيد بن شيبان

  -٢١٣  يعقوب بن زيد

  -٥٤١-٢٤٦-٢٤٢  يعلى بن أمية

  -٤٣٠  يوسف بن عبد االله بن سلام

  -٥٤٠  يوسف بن ماهك

 العطار  يوسف بن محمد بن إبراهيم    
  المكي

٧١٢-  

  -١٧٤  يونس بن حبيب

    



 - ٨٢٨ -

 
  فهرس الأماكن

  الصفحة    المكان
  -٧١٣-٧١٢-٧١١-٧٠٨  الأخشبين

  -٥٩٠  الأردن

   -٤٦٨  استراليا

  -٤٦٨  آسيا

  -٦٨٧-٤٦٨  أفريقيا

  -٤٦٨  أمريكا الجنوبية

  -٤٦٨  أمريكا الشمالية

  -٤٦٨  أوربا

   -٦٩٥ بئر جبير بن مطعم

   -٦٨٢-٦١١-٦٠٩- ٤٨٦-٤١٠  البصرة

  -٦٥٦-٤٨٢  ن نمرةبط

  -٧٢٣-٧٢٢  البقيع

-٦١٠-٤٦٥-٤٥٧-٤٥٦-٤٥٣-٤٥٢-٤٥١-٤٥٠-٤٤٩-٤٤٨-٤٤٤  بيت المقدس
٦٨٩-٦٨٧-٦٥٦-٦١١-  

  -٥٩٠  تركية

  -٧١٥-٧٠١-٧٠٠-٦٩٩-٦٨٤-٦٠٦ – ٤٨٢  التنعيم
-٧٢٦-٧٠٩-٧١٠-٦١٢-  

  -٦٧٠-٦٣٢-٦٢٢-٣٤٦-٣٦٣  ثبير

  -٤٨٢  ثنية خل

  -٤٨٢  ثنية لبن

  -٢٠٧-٢٠٦-١٣٥-٨٢- ٨١  ثنية هرشى

  -٧١٤-٧١٣-٧١٢-٧٠٧  جبل أبو قبيس

ــل الإل    -٦٧٩-٦٧٢-٦٧٨-٦٧٧-٦٧٦-٦٧٥_ جبـ



 - ٨٢٩ -

  _ الرحمة 

     -٧٢٠-٧١٨-٧١٧-٧٠٨  جبل ثور

  -٧١٥-٧١٤-٧١٢-٧٠٨  جبل حراء 

  -٦٠٦-٦٠٥-٦٠٤-٤٧٤  الجحفة

  -٤٨٢  جدة

  -٦٨٤-٧١٦-٧٠٣-٧٠٢-٧٠١-٤٨٣-١٢٦-١٠٣  الجعرانة

  -١٢٠  الجوف

  -٧٣١-٧٣٠-٧٢٧  حائط خرمان

  -٧٢٨-٧٢٧  الحبشة

  -٧٢٩-٧٢٧  الحجون

-١١٢-٧٠١-٦٠٢-٣١٢-١١١-١١٠-١٠٩-١٠٧-١٠٦-١٠٤-١٠٣  الحديبية
٦١١-٧١٥-٧٠٣-٦٨٤-٢٢٢-١٢٢-  

  -٧٢٢  الحصحاص

  -٦٣٢  حضرموت

  -٧١٥  حنين 

  -٦٠٨-٥٩٨  خرسان

  -٧٢٧-٧٢٢  الخرمانية

  -٧١٢  الخندمة

  -١٤٤-١٠٩-٣٥٥  -٣١٢ -٣١١-٣٠٤  خيبر

  -١٢٠  دومة الجندل

  -٦٠٦-٦٠٥  ات عرقذ

  -٣٧٣- ٣٧٧-١٦٩- ١٧٠-١٩٧- ١٣٢-٦٠٧- ٦٠٦-٦٠٤- ٥١  ذي الحليفة

  -٦٣٢  ربده

  -٧٣٢  الزاهر

  ١٢٢  سبأ

  -٥٩٠  سوريا



 - ٨٣٠ -

  -٦٩٠- ٦٧٠-٦٥٦- ٦٥٤-٦٥٣- ٦٥٢-٤١٤- ٧٩  الشام

  -٧٣٢  الشبيكية

  -٧٢٩-٧٢٧  شعب أبي دب

  -٧٢٩-٧٢٧  شعب الصفي

-٧٠٧-٧١٢-٢٠٣-١٥٢-١٣١-١٣٠-١٢٩-١١٢-٦١-٣٣-٢٤- ٢٣  الصفا
٦٤٩-٦٤٨-٦٤٧-٦٣٠-٤٢٦-٤١٤-٣٥٥-٣٥٧-٣٦٢-٣٦٥-٣٧٠-
٢٩٣-٢٩٢-٢٩١-٢٩٠-٢٧٨-٢٧٠-٢٦٧-٢٥١-٢٥٠-٢٣٨-٢٣٧-
٣١٤-٣١٣-٣١٠-٣٠٩-٣٠٤-٣٠١-٢٩٩-٢٩٨-٢٩٧-٢٩٥-٢٩٤-

٣١٦-٣١٥-  
  -٧١٥-٧١٦-٦٢٢-٦٤٥-٥٤٢-٥٣٦-٥٣٣-٢٦٣-٢٥١-٢٣٨ -١٢١  الطائف

  -٦٩٠  الطور

  -٧٠٢ العدوى القصوى 

  -٧٠٣-٦٨٧-٦٩٧-٥٩٠-٤٥٠  العراق 

-١٣٠-١٢٦-١١٤-١١٢-٩٩-٩٨-٦٨-٦١-٤٠-٣٤- ٣٣-٢٧-٢٣-٤_ عرفات  _ عرفة
٣١٩-٢٩٤-٢٥٧-٢٢٤-٢٠٧-٢٠٥-١٣٨-١٣٧-١٣٥-١٣٤-١٣٣-
٣٣٤-٣٣٣-٣٣٢-٣٣١-٣٣٠-٣٢٩-٣٢٨-٣٢٥-٣٢٣-٣٢٢-٣٢٠-
٣٥١-٣٤٩-٣٤٨-٣٤٧-٣٤٦-٣٤٤-٣٤٣-٣٣٨-٣٣٧-٣٣٦-٣٣٥-
٦٣٧-٦٠٢-٦٠١-٦٠٠-٧٠٧-٦٩٤-٤٨٢-٤٦١-٤٢٣-٤١٩-٣٩٦-
٦٨٢-٦٨١-٦٨٠-٦٧٥-٦٧٢-٦٦٨-٦٦٥-٦٦١-٦٦٠-٦٥٦-٦٣٩-
٦٧٨-٦٧٧-٦٧٦-٦٧٥-٦٧٤-٦٧٢-٦٥٦-٦٤٨-٦٤٠-٦٢٣-٦١٩-

٤١٤-٤٢٢-٦٨١-٦٨٠-٦٧٩-  
  -٨٣  عرق الظبية

  -٧١١-٦٩٣-٦٩٢-٦٩١  العقبة

  -٦١١  العقيق

  -٦٦٠-٦٥٦  غار المرسلات

  -٧٢٠-٧١٦-٧١٥-٧١٤  غار حراء

  -٢٠٧-١٣٥-٨٣- ٧٩  فج الروحاء 



 - ٨٣١ -

  -٦١١  القادسية

  -٦٨٩  قباء

  -٣٢٥  برصق

  -٦٠٦-٦٠٥-٦٠٤  قرن

  -٦٠٨  كرمان

  -٤٨٦  الكوفة

  -٥٩٠  لبنان

-٢٤٨-٢٣١-١٩٧-١٧٥-١٦٧-١٣٧-١٣٦-١٢٨-٧٤-٤٥-٤٤- ٤٣  المدينة 
٤٧٣-٤٥٦-٤٥٣-٤٥١-٤٥٠-٤٤٩-٣٧٧-٣٦٨-٣١٢-٣١١-٢٦٢-
٥٧٠-٥٦٦-٥٦٤-٥٣٦-٥٢١-٥١٧-٤٨٦-٤٨٢-٤٧٦-٤٧٥-٤٧٤-
٦٩٩-٦٩١-٦٨٧-٦٥٥-٦١١-٦١٠-٦٠٧-٦٠٦-٦٠٥-٦٠٤-٥٩١-

٧١٧-٧١٥-  
  -٦٩٤  مر الظهران

-٢٥٠-٢٣٨-٢٣٧-١٥٢-١٣١-١٣٠-١٢٩-١١٢-٦١-٣٣-٢٤- ٢٣  المروة
٢٩٧-٢٩٥-٢٩٤-٢٩٣-٢٩٢-٢٩١-٢٩٠-٢٧٨-٢٧٠-٢٦٧-٢٥١-
٤١٤-٣١٦-٣١٥-٣١٤-٣١٣-٣١٠-٣٠٩-٣٠٤-٣٠١-٢٩٩-٢٩٨-

٧٠٧-٦٤٩-٦٤٨-٦٤٧-٥٢٥-٤٢٦-  
-٢١٢-٢٠٧-٢٠٦-١٣٧-١٣٣-١١٢-٩٨-٦١-٥٣- ٣٤-٢٧-٢٣-٤  مزدلفة

٣٥٨-٣٥٧-٣٥٢-٣٥١-٣٥٠-٣٤٩-٣٤٨-٣٤٧-٣٤٦-٣٣٠-٢٩٤-
٦٦٩-٦٦٨-٦٦٥-٦٥٦-٦٣٧-٦١٩-٥٢٦-٣٩٦-٣٩٥-٣٨٣-٣٧٠-

٧٠٧-٦٧١-٦٧٠-  
    -٦٧٤-٦٧٢  مسجد إبراهيم

  -٧١٢  مسجد إبراهيم

  -٧٠٢--٦٩٩- ٦٩٠-٦٨٥- ٦١٠- ٧٥- ٧٤  المسجد الأقصى

  -٦٩٨-٦٩٣-٦٩١-٦٨٤  مسجد البيعة

  -٦٩٩-٦٨٤  مسجد التنعيم

  -٧٠١-٦٨٤  مسجد الجعرانة



 - ٨٣٢ -

ــ ــسجد الج ن م
 ) مسجد الحرس ( 

٦٩٨-٦٩٧-٦٩٦-٦٨٤-  

  -٧٠٣-٦٨٤  مسجد الحديبية

  -٧٠٠-٦٧٦-٦٦٢-٦٥٩-٦٥٨-٦٦٠-٤١٥  مسجد الخيف

  -٦٩٥-٦٩٤  مسجد الراية

  -٦٥٧-٦٥٦-٦٥٢  مسجد الكبش

  -٦٦٠  مسجد المرسلات

  -٧٠٠  مسجد الهليلجة

  -٧٧٤  مسجد إيليا

  -٦٨٩  مسجد قباء

     -٧٠٣  المشاش

-٣٥٢-٣٥١-٣٤٩-٣٤٦-٣١٩-١٣٨-١٣٧-١٣١-٣٤-٣٥-٢٤- ٢٣  المشعر الحرام
٦٧٢-٦٧٠-٦٦٩-٣٥٨-  

  -٥٩٠-٦٠٥  مصر

    -٧٢٩-٧٢٢  المعلاة

-١٠٤-٩٠-٨٩-٨٨-٨٧-٨٦- ٧٨-٧٧-٧٦-٧٥-٧٣-٤٥-٤٤-٤٣- ٢٥  مكة
١٢٢-١٢٠-١١٩-١١٨-١١٦-١١٥-١١٣-١١٢-١٠٩-١٠٦-١٠٥-
٢٤٧-٢٤٣-٢٣١-٢٢٠-١٦٧-١٥٦-١٥٣-١٣٣-١٢٨-١٢٦-١٢٣-
٢٨٦-٢٨٣-٢٨٢-٢٨٠-٢٧٩-٢٧٥-٢٦٨-٢٦٧-٢٦٦-٢٥١-٢٤٩-
٣٥١-٣٤٩-٣٢٩-٣٢٥- ٣٢٤-٣١٦-٣١٢-٣١١-٣٠٠-٢٩٥-٢٨٨-
٥٦٨-٥٦٧-٥٦٦-٥٥٢-٥٤٧-٥٤٥-٥٢٦-٥١٨-٥٠٣-٣٩٥-٣٩٢-
٦٣٦-٦٢٨-٦٢٧-٦١٣-٦١٢-٦٠٦-٦٠٥-٥٧٢-٥٧١-٥٧٠-٥٦٩-
٦٩٣-٦٩١-٦٨٤-٦٦٥-٦٦١-٦٥٦-٦٥٥-٦٥٤-٦٤١-٦٤٠-٦٣٧-
٧١٣-٧١٢-٧٠٨-٧٠٧-٧٠٣-٧٠٠-٦٩٩-٦٩٨-٦٩٧-٦٩٥-٦٩٤-
٧٣٢-٧٣٠-٧٢٩-٧٢٧-٧٢٢-٧٢١-٧٢٠-٧١٨-٧١٧-٧١٦-٧١٥-

٧٣٣-  
-٢٥٤-٢٠٧-٢٠٥-١٣٧-١٣٣-١٢٧-١١٢-٩٨-٥٣- ٣٤-٢٧-٢٣-٤  منى



 - ٨٣٣ -

٣٦٣-٣٥١-٣٥٠-٣٤٩-٣٤٦-٣٣٠-٣٢٩-٣٢٠-٣١٩-٢٩٤-٢٨٠-
٣٩٨-٣٩٧-٣٩٦-٣٩٤-٣٨٣-٣٧٥-٣٧٤-٣٧١-٣٧٠-٣٦٥-٣٦٤-
٦٤٠-٦٣٩-٦١٤-٦٠٦-٥٦٥-٥٢٦-٥٢٥-٥٢٤-٥٢٢-٥٢٠-٥١٨-
٦٧٢-٦٧٠-٦٦٩-٦٦٨-٦٦١-٦٦٠-٦٥٩-٦٥٦-٦٥٤-٦٥٣-٦٥٢-

٧٣١-٧٢١-٧٠٧-٦٩٣-٦٧٤-  
  -١١٨  نخلة

  -٦٠٩  الهند

  ٢٠٦-١٣٥- ٨١  وادي الأزرق

  -٢٠٦- ٨٠  وادي عسفان

  -٥٢٧-٣٥١-٣٥٠  وادي محسر

  -٧٠٠  وادي نعمان

  -٥٩٠  اليابان

  -٥٩٥-٢٩٩-٢٤٩-٢٤٨  يثرب

  -٦٠٥  يلملم

  -٦٢٦-٦٢١- ٦٠٥-٥٥٠- ٤٨٢-٤٤٠- ١٦٧-١٥٢- ٦٧  اليمن 

  -٥٩٠  اليونان

 
  



 - ٨٣٤ -

 
  المراجع

 دار  – بكر بن عبـد االله أبـو زيـد           –ال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان          الإبط -١
   هـ ١٤١٧الأولى :  ط – الرياض –العاصمة للنشر والتوزيع 

  .هـ ١٤١٥ _ ٢ط_ مطابع السفراء _ ني اناصر الزهر_ إاج الحاج  -٢
 - لبنان -ار الفكر  د _  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي _الإتقان في علوم القرآن -٣

   .سعيد المندوب  تحقيق _ الأولى:  ط  _ م١٩٩٦ -هـ١٤١٦
 أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر  _ الجهمية اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة و -٤

 م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ - بيروت -  دار الكتب العلمية  _ بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي
  الأولى:  ط _ 

 – الإسكندرية - دار الدعوة  _  محمد بن إبراهيم بن  المنذر النيسابوري أبو بكر _الإجماع -٥
   .فؤاد عبد المنعم أحمد. د تحقيق _ الثالثة: ط _ هـ ١٤٠٢

 ١٤١١ -  الرياض -  دار الراية  _  أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني _ الآحاد والمثاني -٦
  باسم فيصل أحمد الجوابرة.  د تحقيق _ الأولى: ط  _ م ١٩٩١ –هـ 

_ تحقيق محمد عبد القادر عطا _ أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي _ أحكام القرآن لابن العربي  -٧
  .لبنان _ دار الفكر للطباعة والنشر 

تحقيق محمد الصادق _ أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر _ أحكام القرآن للجصاص  -٨
  .هـ ١٤٠٥_ بيروت _ إحياء التراث العربي دار _ قمحاوي 

دار الكتب _ تحقيق عبد الغني عبد الخالق _ محمد بن إدريس الشافعي _ أحكام القرآن للشافعي  -٩
  .هـ ١٤٠٠_ بيروت _ العلمية 

  أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي _ أحكام أهل الذمة - ١٠
 تحقيق _الأولى: ط   _١٩٩٧ – ١٤١٨ - بيروت - الدمام - دار ابن حزم -  للنشررمادي _ 

   . شاكر توفيق العاروري-يوسف أحمد البكري 
_ الرياض _ مطابع أضواء البيان _ فيصل بن علي البعداني _ أحوال النبي صلى االله عليه وسلم  - ١١

  . هـ ١٤٢١
   . بيروت– دار المعرفة  _ محمد بن محمد الغزالي أبو حامد _إحياء علوم الدين - ١٢
 دار خضر    _ محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد االله          _أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه      - ١٣

   .عبد الملك عبد االله دهيش.  د  تحقيق _الثانية:  ط،١٤١٤ - بيروت -
 دار الأندلس  _  أبو الوليد محمد بن عبد االله بن أحمد الأزرقي  _ الآثارأخبار مكة وما جاء فيها من        - ١٤



 - ٨٣٥ -

   .رشدي الصالح ملحس  تحقيق _هـ١٤١٦ -م١٩٩٦ - بيروت -للنشر 
تحقيق _ علي بن عبد القادر الطبري _ الأرج المسكي في التاريخ المكي وتراجم الملوك والخلفاء  - ١٥

 _ ١ط _ مكة المكرمة _ المكتبة التجارية _ أشرف أحمد الجمال ، إشراف سعيد عبد الفتاح 
  . هـ ١٩٩٦_ هـ ١٤١٦

 دار  - محمد بن علي الـشوكاني       –إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات           - ١٦
  هـ١٤٠٤ ط الأولى  – بيروت –الكتب العلمية 

 دار إحياء  _ أبي السعود محمد بن محمد العمادي _إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - ١٧
   . بيروت–التراث العربي 

بيروت _ عالم الكتب _ تحقيق محمد نايف الدليمي _ أحمد بن محمد المرزوقي _ زمنة والأمكنة الأ - ١٨
  .م ٢٠٠٢_ هـ ١٤٢٢_ ١ط_ لبنا _ 

_ بيروت _ مؤسسة الرسالة _ تحقيق حاتم الضامن _ محمد بن المستنير _ الأزمنة وتلبية الجاهلية  - ١٩
  .م ١٩٨٥_ هـ ١٤٠٥ _ ٢ط 

  . م ١٩٧٩_ هـ ١٣٩٩_ ار الفكر د_ الزمخشري _ أساس البلاغة  - ٢٠
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري    _الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ٢١

محمد - سالم محمد عطا تحقيق _ الأولى:  ط  _م٢٠٠٠ - بيروت - دار الكتب العلمية  _القرطبي
   .علي معوض

 تحقيق علي بن محمد     – بن محمد بن عبد البر        يوسف بن عبد االله    –الاستيعاب في معرفة الأصحاب      - ٢٢
   هـ  ١٤١٢ ط الأولى – بيروت – دار الجيل –البجاوي 

 _ م١٩٩٥هـ ١٤١٥ - بيروت - دار الجيل  _  الإمام أبو البركات الأنباري _ أسرار العربية - ٢٣
   .فخر صالح قدارة.  د  تحقيق _ الأولى: ط 

_ هـ ١٣٩٥ _ ٨ط_ القاهرة _ ر الشروق دا_ محمود شلتوت _ الإسلام عقيدة وشريعة  - ٢٤
  .م ١٩٧٥

 دار  – تحقيق علي محمد البجاوي      – أحمد بن علي بن حجر العسقلاني        –الإصابة في تمييز الصحابة      - ٢٥
   هـ ١٤١٢ ط الأولى – بيروت –الجيل 

 – القاهرة   – الدار القومية للطباعة والنشر      – تحقيق أحمد زكي     – هشام بن محمد الكلبي      –الأصنام   - ٢٦
   هـ ١٣٨٤

 مؤسسة الرسالة   – عبد الحسين الفتلي     - تحقيق د  – محمد بن سهل بن السراج       –الأصول في النحو     - ٢٧
  هـ  ١٤٠٨ ط الثالثة - بيروت –

 تحقيق مكتب البحوث – محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي –أضواء البيان  - ٢٨



 - ٨٣٦ -

   هـ١٤١٥ – بيروت – دار الفكر للطباعة –والدراسات 
 أحمد بن الحسين  ، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث - ٢٩

 أحمد عصام   تحقيق _ الأولى: ط  _ ١٤٠١ – بيروت -  دار الآفاق الجديدة _  البيهقي
   .الكاتب

   م ٢٠٠٢ ط الخامسة عشرة – بيروت – دار العلم للملايين – خير الدين الزركلي –الأعلام  - ٣٠
 _ ٢ط_ محمد علي مغربي _ م الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة وبعض القرون الماضية أعلا - ٣١

  .م ١٩٩٤_ هـ ١٤١٥
عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد _ أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري  - ٣٢

_ رمة والمدينة المنورة فرع موسوعة مكة المك_ مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي _ الرحيم المعلمي 
  .م ٢٠٠٠_ هـ ١٤٢١ _ ١ط 

 أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  _ إعلام الموقعين عن رب العالمين - ٣٣
   . طه عبد الرؤوف سعد تحقيق_ م ١٩٧٣ – بيروت - دار الجيل  _ الزرعي الدمشقي

  . م ١٩٨٣_ هـ ١٤٠٣ _ ١ط  _ بيروت_ عالم الكتب _ أبو القاسم السعدي _ الأفعال  - ٣٤
 مرعي بن يوسف  _ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات - ٣٥

 شعيب  تحقيق _ الأولى: ط _ هـ ١٤٠٦ – بيروت -  مؤسسة الرسالة  _ الكرمي المقدسي
  الأرناؤوط

 الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس أحمد بن عبد  _ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم - ٣٦
   . محمد حامد الفقي  تحقيق _ الثانية: ط  _ ١٣٦٩ – القاهرة - مطبعة السنة المحمدية _ 

   .م١٨٩٦ - بيروت -  دار صادر  _ أدورد فنديك _ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع - ٣٧
: ، ط ١٣٩٣ - بيروت -ة دار المعرف: دار النشر _  محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله _ الأم - ٣٨

   .الثانية
 - مكتبة أضواء المنار  _ منصور بن محمد السمعاني أبو المظفر _الانتصار لأصحاب الحديث - ٣٩

   .محمد بن حسين بن حسن الجيزاني:  تحقيق _ الأولى: ط _ م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ - السعودية 
 بيروت -دار الفكر  _ عاني أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السم _ الأنساب - ٤٠

   . عبد االله عمر البارودي  تحقيق _ الأولى:  ط  _م١٩٩٨ -
 أبو البركات عبد الرحمن بن  _ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين - ٤١

 محمد محيي الدين عبد   تحقيق _  دمشق– دار الفكر  _ ي النحويالأنبا رمحمد بن أبي سعيد 
   .الحميد

 الهند – حيدر أباد _الدينوري ابن قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم _ الأنواء في مواسم العرب  - ٤٢



 - ٨٣٧ -

   م ١٩٧٨
 -  بيروت - دار الجيل  _  جمال الدين ابن هشام الأنصاري _ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ٤٣

  .  محمد محيي الدين عبد الحميد  تحقيق _ الخامسة:  ط  _ م١٩٧٩هـ ١٣٩٩
 - القاهرة - دار الهدى  _ عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة _الباعث على إنكار البدع والحوادث - ٤٤

   .عثمان أحمد عنبر: تحقيق _ الأولى:  ط _ م ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨
:  ط  _  بيروت– دار المعرفة  _  زين الدين ابن نجيم الحنفي _ البحر الرائق شرح كتر الدقائق - ٤٥

  الثانية
سة علوم ـ مؤس _ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار_  ) مسند البزار  ( خارالبحر الز - ٤٦

. د  تحقيق _الأولى:  ط _ م ١٤٠٩ –ة ــالمدين،  بيروت -ة العلوم والحكم ـ مكتب، القرآن 
  . االله  محفوظ الرحمن زين

   . بورسعيد–قافة الدينية مكتبة الث:  دار النشر _ وهو المطهر بن طاهر المقدسي _البدء والتاريخ - ٤٧
 مكة -  مكتبة نزار مصطفى الباز  _ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله _ بدائع الفوائد - ٤٨

 عادل عبد - هشام عبد العزيز عطا  تحقيق _ الأولى: ط _ م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -المكرمة 
   . أشرف أحمد -الحميد العدوي 

 –مكتبة المعارف : دار النشر _  بن كثير القرشي أبو الفداء إسماعيل بن عمر _البداية والنهاية - ٤٩
   .بيروت

  .بيروت _ دار المعرفة _ محمد بن علي الشوكاني _ البدر الطالع  - ٥٠
 ط الثانية   - بيروت – دار الرائد اللبناني     – محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي       –البدع والنهي عنها     - ٥١

  هـ ١٤٠٢
 جمعية إحياء التراث  _ محمد بن يعقوب الفيروزأبادي _ لغةالبلغة في تراجم أئمة النحو وال - ٥٢

   . محمد المصري  تحقيق _الأولى:  ط _ هـ ١٤٠٧ – الكويت -الإسلامي 
  _ أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس _بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - ٥٣

   . محمد بن عبد الرحمن بن قاسم  تحقيق _١ط _ هـ ١٣٩٢  - مكة المكرمة -مطبعة الحكومة 
  _ دار الهداية _ تحقيق مجموعة من المحققين _ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي _ تاج العروس  - ٥٤
دار  _  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي _تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - ٥٥

عمر عبد .  د تحقيق _الأولى:  ط  _م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ -بيروت /  لبنان-الكتاب العربي 
  .تدمري السلام 

   بيروت – دار الكتب العلمية – لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري –تاريخ الطبري  - ٥٦
دار خضر للطباعة والنشر _ محمد طاهر الكردي المكي _ التاريخ القويم لمكة وبيت االله الكريم  - ٥٧



 - ٨٣٨ -

  .م ٢٠٠٠_ هـ ١٤٢٠ _ ١ط_ لبنان _ بيروت _ والتوزيع 
  تحقيق _  دار الفكر _ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداالله البخاري الجعفي _ التاريخ الكبير - ٥٨

   .السيد هاشم الندوي
 – دار صادر  _ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي _تاريخ اليعقوبي - ٥٩

   .بيروت
  .بيروت _  العلمية دار الكتب_ أبو بكر الخطيب البغدادي _ تاريخ بغداد  - ٦٠
 تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن – أبي القاسم علي بن الحسن الشافعي –تاريخ مدينة دمشق  - ٦١

  هـ١٩٩٥ – بيروت – دار الفكر –غرامة العمري 
دار _ تحقيق محب الدين أبي سعيد و عمر بن غرامة العمري _ ابن عساكر _ تاريخ مدينة دمشق  - ٦٢

  . م ١٩٩٥_ بيروت _ الفكر 
_ هـ ١٤١٩_ أحمد السباعي _ تأريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران  - ٦٣

  .هـ ١٩٩٩
_ جدة _ دار المحمدي للنشر والتوزيع _ محمد حامد الناصر _ تأملات في رحاب البيت العتيق  - ٦٤

  .م ١٩٩٣_ هـ ١٤١٤ _ ١ط
دار _ فتحي أنور الدابلوي تحقيق _ شهاب الدين المصري _ التبيان في تفسير غريب القرآن  - ٦٥

  .م ١٩٩٢_ هـ ١٤١٢ _ ١ط _ مصر _ الصحابة للتراث بطنطا 
 _  محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا _ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - ٦٦

   . بيروت–دار الكتب العلمية 
عبد العزيز _  الكتاب والسنة التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء - ٦٧

  .حائل _ دار الأندلس للنشر والتوزيع _ بن عبد االله بن باز 
   .١ط _ بيروت _ دار الكتب العلمية _ أبو عبد االله الذهبي _ تذكرة الحفاظ  - ٦٨
 – دار الكتب العلمية – تحقيق إبراهيم شمس الدين – عبد العظيم المنذري –الترغيب والترهيب  - ٦٩

  هـ ١٤١٧ –ولى  ط الأ–بيروت 
_ دار الوعي _ تحقيق محمود إبراهيم زايد _ أحمد بن شعيب النسائي _ تسمية فقهاء الأمصار  - ٧٠

  . هـ ١٣٦٩ _ ١ط _ حلب 
 سليمان بن خلف بن سعد أبو  _لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، التعديل والتجريح  - ٧١

  _الأولى: ط _  م ١٩٨٦ –هـ  ١٤٠٦ - الرياض -دار اللواء للنشر والتوزيع  _ الوليد الباجي
   .أبو لبابة حسين. تحقيق د

 – بيروت – دار الفكر – إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء –تفسير ابن كثير  - ٧٢



 - ٨٣٩ -

  هـ١٤٠١
  _ دار الثقافة العربية _  إسحاق إبراهيم بن محمد بن سهل الزجاج _ تفسير أسماء االله الحسنى - ٧٣

   .لدقاق أحمد يوسف ا تحقيق
 -  دار الكتب العلمية  _  محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي _ تفسير البحر المحيط - ٧٤

 -  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  تحقيق _ الأولى: ط  _  م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ -بيروت / لبنان
 أحمد النجولي. دو زكريا عبد ايد النوقي . د الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق 

   .الجمل
  _محمد الطاهر بن عاشور _ تفسير التحرير والتنوير  - ٧٥
بيروت _ مؤسسة الرسالة _ تحقيق ابن عثيمين _ عبد الرحمن بن ناصر السعدي _ تفسير السعدي  - ٧٦

  .م ٢٠٠٠_ هـ ١٤٢١_ 
 دار الفكر  _ نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي _تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم - ٧٧

   .محمود مطرجي. د  تحقيق _وت بير–
  هـ١٤٠٥ – بيروت – دار الفكر – محمد بن جرير الطبري أبو جعفر –تفسير الطبري  - ٧٨
:  ط _هـ ١٤١٠ – الرياض - مكتبة الرشد  _  عبد الرزاق بن همام الصنعاني _ تفسير القرآن - ٧٩

   .مصطفى مسلم محمد.  د تحقيق _ الأولى
  .القاهرة _ دار الشعب _ مد بن أحمد الأنصاري القرطبي أبو عبد االله مح_ تفسير القرطبي  - ٨٠
 دار  _ فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي _ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب - ٨١

  الأولى: ط  _ م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - بيروت -الكتب العلمية 
 -  دار الكتب العلمية _   سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله _ تفسير سفيان الثوري - ٨٢

  الأولى:  ط _ هـ ١٤٠٣ –بيروت 
_ محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي الحميدي _ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم  - ٨٣

_ هت ١٤١٥ _ ١ط _ مصر _ القاهرة _ مكتبة السنة _ زبيدة سعيد عبد العزيز . تحقيق د
  . م ١٩٩٥

  بيروت– المنشورات العلمية  _ التابعي أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي _تفسير مجاهد - ٨٤
   .ن الطاهر محمد السورتيعبد الرحم: تحقيق

دار  _  أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي _تفسير مقاتل بن سليمان - ٨٥
   . أحمد فريد  تحقيق _ الأولى: ١ط _ م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ -بيروت /  لبنان-الكتب العلمية 

 سوريا  – دار الرشيد    – تحقيق محمد عوامة     – أحمد بن علي بن حجر العسقلاني        –تقريب التهذيب    - ٨٦
   هـ١٤٠٦ – ط الأولى –



 - ٨٤٠ -

المصادر مؤسسة ثقافية للتأليف _ أكرم حسن العلبي _ التقويم دراسة للتقويم والتوقيت والتأريخ  - ٨٧
  .م ١٩٩١_  هـ ١٤١١ _ ١ط_ بيروت _ لبنان _ والترجمة والطباعة والنشر 

 - بيروت - دار الكتاب العربي  _  عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج _ تلبيس إبليس - ٨٨
   .السيد الجميلي.  د  تحقيق _ الأولى:  ط _ م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥

  _ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري _التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ٨٩
مصطفى بن أحمد :  تحقيق_ هـ ١٣٨٧ – المغرب -وقاف والشؤون الإسلامية وزارة عموم الأ

   .محمد عبد الكبير البكري ،العلوي 
_  هـ ١٤٠٤ _ ١ط _ بيروت _ دار الفكر _ ابن حجر العسقلاني _ ذيب التهذيب  - ٩٠

  .م ١٩٨٤
بيروت  _ مؤسسة الرسالة_ بشار عواد معروف . تحقيق د _ أبو الحجاج المزي _ ذيب الكمال  - ٩١

  .م ١٩٨٠_ هـ ١٤٠٠ _ ١ط _ 
_ دار إحياء التراث العربي _ تحقيق محمد عوض مرعب _ أبو منصور الأزهري _ ذيب اللغة  - ٩٢

  . م ٢٠٠١ _ ١ط _ بيروت 
  _ أحمد بن إبراهيم بن عيسى _توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم - ٩٣

   .تحقيق زهير الشاويش _ الثالثة:  ط  _١٤٠٦ – بيروت -المكتب الإسلامي 
 _  سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب _ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - ٩٤

   . الرياض–مكتبة الرياض الحديثة 
 مكتبة الإمام  _  الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي _ التيسير بشرح الجامع الصغير - ٩٥

   الثالثة:  ط  _ م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ - الرياض - ي الشافع
 _ ١ط_ دار الفكر _ تحقيق السيد شرف الدين أحمد _ محمد بن حبان السبتي _ الثقات  - ٩٦

  .م ١٩٧٥_ هـ ١٣٩٥
 عالم  _ أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي _ جامع التحصيل في أحكام المراسيل - ٩٧

   .حمدي عبدايد السلفي: تحقيق _ الثانية:  ط  _ م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧ - بيروت - الكتب 
 دار إحياء التراث  _ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي _ الجامع الصحيح سنن الترمذي - ٩٨

   . تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون _ بيروت - العربي 
رج عبد الرحمن  زين الدين أبي الف _جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - ٩٩

  تحقيق _٧ ط_ م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ - بيروت - مؤسسة الرسالة  _بن شهاب الدين البغدادي
   .إبراهيم باجس/ شعيب الأرناؤوط 

   القاهرة- دار الشعب  _ أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن -١٠٠



 - ٨٤١ -

دار العاصمة للنشر _ كر بن عبد االله أبو زيد ب_ جبل الإل بعرفات تحقيقات تاريخية شرعية  -١٠١
  .م ١٩٩٨_ هـ ١٤١٩ _ ١ط_ الرياض _ والتوزيع 

  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله _ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام -١٠٢
وط  شعيب الأرناؤ  تحقيق _ الثانية:  ط _ م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ - الكويت - دار العروبة _ 
   عبد القادر الأرناؤوط-

  تحقيق _ الخامسة: ط  _ م١٩٩٥هـ ١٤١٦ -  الخليل بن أحمد الفراهيدي  _ الجمل في النحو -١٠٣
   .فخر الدين قباوة. د 

 -هـ ١٤٠٨ -  بيروت - دار الفكر  _ الشيخ الأديب أبو هلال العسكري _جمهرة الأمثال -١٠٤
  .م١٩٨٨

 مؤسسة الأعلمي  _لرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي عبد ا _ الجواهر الحسان في تفسير القرآن -١٠٥
   . بيروت–للمطبوعات 

_ د عبد القادر محمود عبد االله . ترجمة أ_ هاري سانت جون فيلبي _ حاج في الجزيرة العربية  -١٠٦
  .هـ ٢٠٠١_ هـ ١٤٢١ _ ١ط _ الرياض _ مكتبة العبيكان 

س الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  أبو عبد االله شم _ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود -١٠٧
  الثانية:  ط  _ ١٩٩٥ – ١٤١٥ -  بيروت - دار الكتب العلمية  _ سعد الزرعي الدمشقي

 دار الفكر  _ ابن عابدين _ حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة -١٠٨
   .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -.   بيروت-   للطباعة والنشر

_ دار إشبيليا للنشر والتوزيع _ عبد الرحمن محمد الدوسري _ منافعه _ أسراره _ ج أحكامه الح -١٠٩
  .م ٢٠٠١_ هـ ١٤٢١ _ ١ط_ الرياض 

 _ ١ط_ الرياض _ دار الوطن للنشر _ محمد بن إبراهيم الحمد _ الحج آداب وأسرار ودروس  -١١٠
  .هـ ١٤٢٠

_ الرياض _ دار طويق للنشر والتوزيع _  زيد بن محمد الرماني. د_ الحج والحجاج أمواج وأثباج  -١١١
  . م ٢٠٠٢_ هـ ١٤٢٣ _ ١ط 

دار الوطن للنشر _ د عبد االله بن محمد الطيار . أ _ الحج وصف لرحلة الحج من البداية إلى النهاية  -١١٢
  .هـ ١٤١٦ _ ٣ط_الرياض _ 

دار الكتب  _ وي الإمام أحمد المعروف بشاه ولي االله ابن عبد الرحيم الدهل _ حجة االله البالغة -١١٣
   .سيد سابق:  تحقيق _  بغداد– القاهرة - مكتبة المثنى -الحديثة 

 دار المعلمة للنـشر     – عبد الرحيم بن صمايل السلمي       –حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين        -١١٤
  هـ ١٤٢١ ط الأولى – الرياض –والتوزيع 



 - ٨٤٢ -

   هـ١٤٠٥ – ط الرابعة – بيروت –بي  دار الكتاب العر– أبو نعيم الأصبهاني – ءحلية الأوليا -١١٥
   – بيروت – عالم الكتب –  تحقيق محمد علي النجار - أبو الفتح عثمان بن جني –الخصائص  -١١٦
_ بيروت _ مؤسسة الرسالة _ صالح بن فوزان آل فوزان _ الخطب المنبرية في المناسبات العصرية  -١١٧

  .م ١٩٩٣_ هـ ١٤١٤ _ ١٠ط
 –دار الكتب العلمية  _  محمد العربي القروي _ ادة المالكيةالخلاصة الفقهية على مذهب الس -١١٨

   .بيروت
 دار المعارف  _ محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي _ خلق أفعال العباد -١١٩

  عبدالرحمن عميرة.  د  تحقيق_ م ١٩٧٨ –هـ  ١٣٩٨ -  الرياض - السعودية 
 - تحقيـق د   – عمر بن فهد الهاشمي المكي       –يخ البلد الأمين    الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تار       -١٢٠

  هـ ١٤٢١ ط الأولى – بيروت – دار خضر –عبد الملك بن عبد االله بن دهيش 
   م١٩٩٣ – بيروت – دار الفكر – عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي –الدر المنثور  -١٢١
لسلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن  تقي الدين أحمد بن عبد ا _ درء تعارض العقل والنقل -١٢٢

 عبد اللطيف عبد   تحقيق _ م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ - بيروت - دار الكتب العلمية  _تيمية
   .الرحمن

دار ابن عفان للنشر _ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر _ دروس عقدية مستفادة من الحج  -١٢٣
  .م ٢٠٠٠_ هـ ١٤٢٠ _ ١ط_ والتوزيع 

 – جمعية إحياء التراث – تحقيق بدر البدر –بي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  لأ–الدعوات الكبير  -١٢٤
  هـ ١٤٠٩الكويت ط الأولى 

إعداد أبو _ محمد بن صالح العثيمين _  فيها الحاج والمعتمر والتحذير منها تي يقعدليل الأخطاء ال -١٢٥
  .م ١٩٩٦_ هـ ١٤١٧ _ ١ط_ الرياض _ دار الوطن للنشر _ أنس علي بن حسين أبو لوز 

 إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري  _الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -١٢٦
   . بيروت–دار الكتب العلمية  _ المالكي

- الخبر- دار ابن عفان  _الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي  عبد _الديباج على مسلم -١٢٧
   . الحويني الأثري أبو إسحاق تحقيق _ ١٩٩٦ – ١٤١٦ - السعودية 

  دار اتمع للنشر والتوزيع      - عبد العزيز بن عبد االله الحميدي        - د –الدين السماوي هو الإسلام      -١٢٨
   هـ  ١٤٢٠ ط الثانية –

   بيروت – دار القلم – التبريزي –ديوان الحماسة  -١٢٩
لكتب المصرية  دار ا _ محب الدين أحمد بن عبد االله الطبري _ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى -١٣٠

   . مصر–



 - ٨٤٣ -

_ دار الثقافة _ تحيقي إحسان عباس _ أبو الحسن الشنتريني _ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  -١٣١
  .م ١٩٩٧_ هـ ١٤١٧ط _ بيروت 

مكة _ دار طيبة الخضراء _ عبد الرحمن محمود خليفة _ ذكر االله تعالى بين الاتباع والابتداع  -١٣٢
  .م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤_ ١ط_ المكرمة 

 ١ط_ الرياض  _ دار الوطن للنشر _ محمد مصطفى الخطيب _ كريات عن الحج والعج والثج ذ -١٣٣
  .م ٢٠٠٢_ هـ ١٤٢٢_ 

 مكتبة  _  شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد االله بن محمد الأنصاري الهروي _ذم الكلام وأهله،  -١٣٤
عبد الرحمن عبد    تحقيق _ الأولى: ط  _ م١٩٩٨- هـ ١٤١٨ -  المدينة المنورة -العلوم والحكم 

   .العزيز الشبل
  _دار الآفاق العربية _ د الصفصافي أحمد المرسى . ترجمة أ_ أوليا جلبي _ لة الحجازية حالر -١٣٥
محمد مصطفى . تحقيق د_ أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبر الكناني الأندلسي _ رحلة ابن جبير  -١٣٦

  .بيروت _ دار الكتاب اللبناني _ زيادة 
   _٣ط _ الطائف _ مكتبة المعارف _ محمد لبيب البتنوني _ ية الرحلة الحجاز -١٣٧
دار _ محمد حجي . تخريج وتعليق د_ محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي _ الرحلة الحجازية  -١٣٨

  .م ١٩٩٠ _ ١ط_ الغرب الإسلامي 
 سعد دار_ علي إبراهيم كردي . تحقيق د_ أبو عبد االله محمد بن محمد العبدري _ رحلة العبدري  -١٣٩

  .   هـ ١٩٩٩_ هـ ١٤١٩_ ١ط_ دمشق _ الدين للطباعة والنشر والتوزيع 
دار المغرب _ وضع فهارسها محمد حجي _ لأبي سالم العياشي _ ) ماء الموائد ( الرحلة العياشية  -١٤٠

  _  مصورة بالأوفست ٢ط_ للتأليف والترجمة والنشر 
  .السهيلي _ الروض الأنف  -١٤١
 المكتب  _ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني _ )يرالمعجم الصغ(الروض الداني  -١٤٢

 محمد  تحقيق _الأولى: ط _ م ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥ -عمان ،  بيروت -دار عمار ، الإسلامي 
   .شكور محمود الحاج أمرير

 - مؤسسة الرسالة  _ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله _زاد المعاد في هدي خير العباد -١٤٣
 تحقيق _ الرابعة عشر:  ط  _١٩٨٦ – ١٤٠٧ - الكويت - بيروت -تبة المنار الإسلامية مك

   . عبد القادر الأرناؤوط- شعيب الأرناؤوط 
 وزارة  _ محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو منصور _الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي -١٤٤

محمد جبر .  د  تحقيق _  الأولى: ط _ هـ ١٣٩٩ – الكويت -الأوقاف والشئون الإسلامية 
   الألفي



 - ٨٤٤ -

 بيروت - مؤسسة الرسالة  _  أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري _ الزاهر في معاني كلمات الناس -١٤٥
   .حاتم صالح الضامن. د  تحقيق _ الأولى:  ط _ م ١٩٩٢- هـ ١٤١٢ -

يق محمد حسن محمد تحق_ تقي الدين محمد الفاسي _ الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة  -١٤٦
  .م ٢٠٠١_ هـ ١٤٢٢ _ ١ط _ لبنان _ بيروت _ دار الكتب العلمية _ حسن إسماعيل 

 دار إحياء  _ محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير _ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام -١٤٧
   . محمد عبد العزيز الخولي الرابعة، تحقيق: ط _ هـ ١٣٧٩ – بيروت -التراث العربي 

م، ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ - دمشق - دار القلم  _  أبو الفتح عثمان ابن جني _ سر صناعة الإعراب -١٤٨
   .حسن هنداوي.  د   تحقيق _ الأولى: ط 

 الدمام  – دار ابن الجوزي     – بريك محمد بريك العمري      - د –السرايا والبعوث حول المدينة ومكة       -١٤٩
   هـ ١٤١٧ ط الأولى –

 عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي  _ء الأوائل والتواليسمط النجوم العوالي في أنبا -١٥٠
عادل أحمد عبد  تحقيق _م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ -  بيروت - دار الكتب العلمية  _العاصمي المكي

   . علي محمد معوض-الموجود
   بيروت – دار الفكر – تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي – محمد بن يزيد القزويني –سنن ابن ماجه  -١٥١
 محمد   تحقيق _ دار الفكر  _  سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي _ أبي داودسنن -١٥٢

   .محيي الدين عبد الحميد
 -  مكتبة دار الباز  _ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي _ سنن البيهقي الكبرى -١٥٣

   محمد عبد القادر عطا تحقيق_ م ١٩٩٤ –هـ  ١٤١٤ –مكة المكرمة 
 ١٣٨٦ - بيروت - دار المعرفة  _ علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي _ سنن الدارقطني -١٥٤

   . السيد عبد االله هاشم يماني المدني تحقيق_  م  ١٩٦٦ -هـ 
 – بيروت - دار الكتاب العربي  _الرحمن أبو محمد الدارمي االله بن عبد  عبد _سنن الدارمي -١٥٥

   .خالد السبع العلمي، فواز أحمد زمرلي    تحقيق _الأولى: ، ط هـ١٤٠٧
 – تحقيق عبد الغفار البنداري ، سيد كسروي حسن          – أحمد بن شعيب النسائي      -السنن الكبرى    -١٥٦

  هـ١٤١١ – ط الأولى – بيروت –دار الكتب العلمية 
 مكتـب   – تحقيق عبد الفتاح أبـو غـدة         – أحمد بن شعيب النسائي      –) اتبى  ( سنن النسائي    -١٥٧

   هـ١٤٠٦ – ط الثانية – حلب –ات المطبوع
_  و محمد نعيم العرقسوسي الأرنؤوطتحقيق شعيب _ محمد بن عثمان الذهبي _ سير أعلام النبلاء  -١٥٨

  .بيروت _ مؤسسة الرسالة 
 دار الجيل  _ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد _السيرة النبوية لابن هشام -١٥٩



 - ٨٤٥ -

   .طه عبد الرءوف سعد:  تحقيق _ الأولى: ط _ هـ ١٤١١ – بيروت -
 دار بن كثير  _ عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب -١٦٠

   .، محمود الأرنؤوط  عبد القادر الأرنؤوط  تحقيق _١ط:  ط  _هـ١٤٠٦ - دمشق -
 هبة االله بن الحسن  _اع الصحابةشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجم -١٦١

أحمد سعد .  د  تحقيق_هـ ١٤٠٢ – الرياض -  دار طيبة  _ بن منصور اللالكائي أبو القاسم
   .حمدان

 دار الكتب  _  محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني _ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -١٦٢
  الأولى:  ط  _ ١٤١١ – بيروت -العلمية 

 _١٤٠٨ – الدمام - دار ابن القيم  _ الحسن بن علي بن خلف البراري أبو محمد_ شرح السنة  -١٦٣
     .محمد سعيد سالم القحطاني. د:  تحقيق _ الأولى: ط 

هـ  ١٤٠٦ - حلب - مكتب المطبوعات الإسلامية  _السيوطي _ شرح السيوطي لسنن النسائي -١٦٤
  الفتاح أبو غدة عبد تحقيق _ الثانية:  ط _ م ١٩٨٦ –

 - مكتبة الرشد  _  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس _ شرح العقيدة الأصفهانية -١٦٥
   . إبراهيم سعيداي  تحقيق _ الأولى: ، ط ١٤١٥ -الرياض 

:  ط  _١٣٩١ – بيروت -  المكتب الإسلامي  _ ابن أبي العز الحنفي _شرح العقيدة الطحاوية -١٦٦
   .الرابعة

 -مكتبة العبيكان  _ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس _ شرح العمدة في الفقه -١٦٧
  سعود صالح العطيشان. تحقيق د _الأولى:  ط _ هـ ١٤١٣ –الرياض 

  ط - بيروت – دار إحياء التراث – أبو زكريا يحيى النووي –شرح النووي على صحيح مسلم  -١٦٨
   هـ١٣٩٢ –الثانية 

 دار عالم  _  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي _ شرح حديث لبيك اللهم لبيك -١٦٩
وليد عبد الرحمن محمد آل .  د  تحقيق _ الأولى:  ط _ هـ ١٤١٧ – مكة المكرمة -الفوائد 

  فريان
: ط _  بيروت– دار الفكر  _ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي _ شرح فتح القدير -١٧٠

   .الثانية
/  لبنان-  مؤسسة الرسالة  _أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي  _شرح مشكل الآثار -١٧١

   .شعيب الأرنؤوط  تحقيق _الأولى:  ط  _م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ - بيروت 
 دار – تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي –شعب الإيمان  -١٧٢

  هـ١٤١٠ – ط الأولى – بيروت –الكتب العلمية 



 - ٨٤٦ -

 أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي  _  العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلشفاء -١٧٣
 محمد  تحقيق_ هـ ١٣٩٨ – بيروت - دار الفكر  _ بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي

   .بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي
 ط  – بيروت   – دار ابن حزم     –الي   بلقاسم الغ  - د –شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور         -١٧٤

   هـ  ١٤١٧الأولى 
 -  وزارة الثقافة  _  القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري _صبح الأعشى في كتابة الإنشا -١٧٥

   . عبد القادر زكار  تحقيق_ م ١٩٨١ –دمشق 
   المركز العربي للثقافة والعلوم – الجوهري –الصحاح  -١٧٦
 – تحقيق محمد مصطفى الأعظمي –ق بن خزيمة النيسابوري  محمد بن إسحا–صحيح ابن خزيمة  -١٧٧

  هـ١٣٩٠ – بيروت –المكتب الإسلامي 
 – دار ابن كثير     – مصطفى ديب البغا     - تحقيق د  – محمد بن إسماعيل البخاري      –صحيح البخاري    -١٧٨

   هـ ١٤٠٧ ط الثالثة –بيروت 
 – دار إحياء التراث     –اقي   تحقيق محمد فؤاد عبد الب     – مسلم بن الحجاج القشيري      –صحيح مسلم    -١٧٩

   –بيروت 
مكتبة _ علي عودة الشيوخ . ترجمة د_ سنوك هورخرونيه _ صفحات من تاريخ مكة المكرمة  -١٨٠

  .هـ ١٩٩٩_ هـ ١٤١٩_ الدارة المئوية 
 أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  _ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -١٨١

. د  تحقيق _الثالثة:  ط  _ ١٩٩٨ – ١٤١٨ - الرياض - دار العاصمة  _ قيسعد الزرعي الدمش
   .علي بن محمد الدخيل االله

  .بيروت _ منشورات دار مكتبة الحياة _ شمس الدين السخاوي _ الضوء اللامع  -١٨٢
 عبد الغني عبد   تحقيق _ بيروت– دار الفكر  _ محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي _الطب النبوي -١٨٣

   .الخالق
  . هـ ١٤٠٣ _ ١ط_ بيروت _ دار الكتب العلمية _ عبد الرحمن السيوطي _ طبقات الحفاظ  -١٨٤
 محمد حامد  تحقيق _ بيروت– دار المعرفة  _ محمد بن أبي يعلى أبو الحسين _طبقات الحنابلة -١٨٥

  الفقي
_ كتب عالم ال_ الحافظ عبد العليم خان . تحقيق د_ أبو بكر بن قاضي شهبة _ طبقات الشافعية  -١٨٦

  .هـ ١٤٠٧_ ط الأولى _ بيروت 
عبد الفتاح محمد . محمود الطناحي و د. تحقيق د_ تاج الدين السبكي _ طبقات الشافعية الكبرى  -١٨٧

  .هـ ١٤١٣ _ ٢ط _ هجر للطباعة والنشر والتوزيع _ الحلو 



 - ٨٤٧ -

_ سلامية دار البشائر الإ_ تحقيق محيي الدين علي نجيب _ ابن الصلاح _ طبقات الفقهاء الشافعية  -١٨٨
  .م ١٩٩٢ _ ١ط_ بيروت 

  . بيروت - دار صادر  _االله البصري الزهري  محمد بن سعد بن منيع أبو عبد _الطبقات الكبرى -١٨٩
مكتبة العلوم _ تحقيق سليمان بن صالح الخزي _ أحمد بن محمد _ طبقات المفسرين للداودي  -١٩٠

  .م ١٩٩٧_ هـ ١٤١٧_ ط الأولى _ السعودية _ والحكم 
 - مطبعة حكومة الكويت  _ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي _ خبر من غبرالعبر في -١٩١

   .صلاح الدين المنجد. د تحقيق _ ٢ط: ط  _ ١٩٨٤ –الكويت 
تحقيق محمد عبد القادر أحمد _ تقي الدين محمد الفاسي المكي _ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين  -١٩٢

  .هـ ١٩٩٨_ هـ ١٤١٩ط _ لبنان _ ت بيرو_ دار الكتب العلمية _ عطا 
_ دار العاصمة للنشر والتوزيع _ بكر بن عبد االله أبو زيد _ العلامة الشرعية لبداية الطواف وايته  -١٩٣

  .هـ ١٩٩٨_ هـ ١٤١٩ _ ١ط_ الرياض 
  .بيروت _ دار إحياء التراث العربي _ بدر الدين محمود بن أحمد العيني _ عمدة القاري  -١٩٤
 _ ٢ط _ بيروت _ دار الكتب العلمية _ محمد شمس الحق العظيم آبادي _ ون المعبود ـع -١٩٥

  . م ١٩٩٥
 دار  – إبراهيم الـسامرائي     - مهدي المخزومي ود   - تحقيق د  – الخليل بن أحمد الفراهيدي      -العين   -١٩٦

  ومكتبة الهلال 
 الكتب عالم _ زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين الشينمي _غاية السول في سيرة الرسول -١٩٧

دكتور محمد كمال الدين عز :  تحقيق _الأولى:  ط  _م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ - لبنان - بيروت -
   .الدين علي

 عبد المعطي أمين قلعجي     - تحقيق د  – عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي          –غريب الحديث    -١٩٨
   م ١٩٨٥ ط الأولى – بيروت – دار الكتب العلمية –

محمد عبد المعيد خان . تحقيق د _ لقاسم بن سلام الهروي أبو عبيد ا_ غريب الحديث لابن سلام  -١٩٩
  .هـ ١٣٩٦ _ ١ط _ بيروت _ دار الكتاب العربي _ 

عبد االله الجبوري . د _ عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد _ غريب الحديث لابن قتيبة  -٢٠٠
  .هـ ١٣٩٧ _ ١ط_ بغداد _ مطبعة العاني _ 

سليمان إبراهيم محمد . تحقيق د_ إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق _ بي غريب الحديث للحر -٢٠١
  .هـ ١٤٠٥ _ ١ط_ مكة المكرمة _ جامعة أم القرى _ العايد 

جامعة _ تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي _ أحمد بن محمد الخطابي _ غريب الحديث للخطابي  -٢٠٢
  .هـ ١٤٠٢_ مكة المكرمة _ أم القرى 



 - ٨٤٨ -

دار _ تحقيق علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم _ محمود بن عمر الزمخشري _ الفائق  -٢٠٣
   .٢ط _ لبنان _ المعرفة 

   .بيروت/  لبنان- دار المعرفة  _ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي _فتاوى السبكي -٢٠٤
 دار – مخلوف  تحقيق حسنين محمد– أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني –الفتاوى الكبرى  -٢٠٥

   هـ١٣٨٦ – ط الأولى – بيروت –المعرفة 
 شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم  _الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية -٢٠٦

   .قدم له حسنين محمد مخلوف  تحقيق _ بيروت_ دار المعرفة _ بن تيمية الحراني 
 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، محب –ني الشافعي  أحمد بن علي بن حجر العسقلا–فتح الباري  -٢٠٧

   هـ١٣٧٩ – بيروت – دار المعرفة –الدين الخطيب 
  _ محمد بن علي بن محمد الشوكاني _ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -٢٠٨

   . بيروت–دار الفكر 
 بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب إلكيا أبو شجاع شيرويه بن شهردار  _الفردوس بمأثور الخطاب -٢٠٩

 السعيد بن  تحقيق _ الأولى: ط  _ م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦ - بيروت - دار الكتب العلمية _
   .بسيوني زغلول

 - بيروت - دار الكتب العلمية  _ محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد االله _الفروع وتصحيح الفروع -٢١٠
   .ء حازم القاضيأبو الزهرا  تحقيق _الأولى: ، ط ١٤١٨

هـ ١٤١٧_ لبنان _ بيروت _ دار ابن حزم _ أحمد حسن كرزون _ الفضائل الإيمانية في الحج  -٢١١
  . م ١٩٩٦_ 

_ ١ط_دار ابن الجوزي _ محمد بن عبد االله بن عايض الغبان . د_ فضائل مكة الواردة في السنة  -٢١٢
  .هـ ١٤٢١

 عبد الحي بن عبد الكبير _ سلات لس ومعجم المعاجم والمشيخات والموالإثباتفهرس الفهارس  -٢١٣
.  د  تحقيق _الثانية:  ط  _م١٩٨٢هـ١٤٠٢ -لبنان /  بيروت- الإسلاميدار العربي  _ الكتاني

  إحسان عباس
مطابع الخالد للأوفست _ إبراهيم بن عبد االله السماري . د_ الفوائد التربوية في الحج  -٢١٤

  .م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٣_
تحقيق علي محمد بن يعوض االله و عادل أحمد _ كر بن أحمد الكتبي محمد بن شا_ فوات الوفيات  -٢١٥

  .م ٢٠٠٠ط الأولى ـ _ بيروت _ دار الكتب العلمية _ عبد الموجود 
  .م ١٩٨٨_ هـ ١٤٠٨_ بيروت _ دار الشروق _ سيد قطب _ في ظلال القرآن  -٢١٦
 - مصر - الكبرى  المكتبة التجارية _ عبد الرؤوف المناوي _فيض القدير شرح الجامع الصغير -٢١٧
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  الأولى:  ط  _هـ١٣٥٦
  .بيروت _ مؤسسة الرسالة _ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي _ القاموس المحيط  -٢١٨
دار الفكر للطباعة والنشر _ أحمد بن عبد االله محب الدين الطبري _ القرى لقاصد أم القرى  -٢١٩

  .م ١٩٨٣_ هـ ١٤٠٣ _ ٣ط_ والتوزيع 
 دار ابن – عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر –كر تقسيم التوحيد القول السديد في الرد على من أن -٢٢٠

   هـ١٤٢٣ ط الأولى – الدمام –القيم 
_ هـ ١٤١٣ _ ١ط_ دار القبلة للثقافة _ تحقيق محمد عوامة _ أبو عبد االله الذهبي _ الكاشف  -٢٢١

  . م ١٩٩٢
 دار  _ الكريم الشيباني أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد _الكامل في التاريخ -٢٢٢

   .عبد االله القاضي  تحقيق _ ٢ط:  ط  _ هـ١٤١٥ - بيروت -الكتب العلمية 
 دار الفكر  _ عبداالله بن عدي بن عبداالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني _ الكامل في ضعفاء الرجال -٢٢٣

   .يحيى مختار غزاوي:  تحقيق _ الثالثة: ط  _ م ١٩٨٨ – ١٤٠٩ - بيروت -
 – تحقيق عبد السلام محمد هارون – أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه –يبويه كتاب س -٢٢٤

   ط الأولى – بيروت –دار الجيل 
 – بيروت - دار الفكر  _ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي _كشاف القناع عن متن الإقناع -٢٢٥

   .هلال مصيلحي مصطفى هلال:  تحقيق_ هـ ١٤٠٢
 _  مصطفى بن عبداالله القسطنطيني الرومي الحنفي _ لكتب والفنونكشف الظنون عن أسامي ا -٢٢٦

  . م ١٩٩٢ – ١٤١٣ - بيروت -دار الكتب العلمية 
 عبد الرحمن بن عبد االله البعلي _كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات  -٢٢٧

:  تحقيق _ الأولى:ط _ م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ - بيروت /  لبنان- دار البشائر الإسلامية  _الحنبلي
   .محمد بن ناصر العجمي: قابله بأصله وثلاثة أصول أخرى

ومؤسسة _ حولي _ كويت _ مكتبة المنار الإسلامية _ سعد المرصفي _ الكعبة مركز العالم  -٢٢٨
  .م ٢٠٠٠_ هـ ١٤٢١ _ ٢ط_ لبنان _ بيروت _ الريان 

 عبد العزيـز  - تحقيق د–لي بن ظهيرة  أبو بكر بن ع –كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على الحاج         -٢٢٩
  هـ ١٤٢١ ط الثانية - جدة – المكتبة العصرية الذهبية –بن مبروك الأحمدي 

تقديم _ أبو طلحة محمد يونس عبد الستار _ كيف تستفيد من الجرمين الشريفين أيها الزائر والمقيم  -٢٣٠
  .هـ ١٤٢١_ مطابع الرشيد _ هاشم محمد علي مهدي . د

هـ ١٤٠٥ - دمشق - دار الفكر  _بو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي أ _ اللامات -٢٣١
   . مازن المبارك  تحقيق _ الثانية:  ط  _ م١٩٨٥
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 دمشق - دار الفكر  _  أبو البقاء عبد االله بن الحسين العكبري _ اللباب في علل البناء والإعراب -٢٣٢
   . النبهانعبد الإله.  د   تحقيق _ الأولى:  ط  _ م١٩٩٥هـ ١٤١٦ -

   .١ط  _  بيروت– دار صادر  _ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري _لسان العرب -٢٣٣
مؤسسة الأعلمي _ الهند _ تحقيق دائرة المعرفة النظامية _ ابن حجر العسقلاني _ لسان الميزان  -٢٣٤

  . م ١٩٨٦_  هـ ١٤٠٦ _ ٣ط _ بيروت _ للمطبوعات 
 – تحقيق موفق بن عبد االله بن عبد القادر –ى بن عمر الدارقطني المؤتلف والمختلف لأبي الحسين عل -٢٣٥

   هـ ١٤٠٦ بيروت ط الأولى –دار الغرب الإسلامي 
 المكتب  _ محمود شكري الآلوسي _ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان -٢٣٦

   .لشاويشزهير ا:  تحقيق _الثانية: ط _ م١٩٧١ -هـ١٣٩١ -  لبنان -الاسلامي 
 المكتب  _  إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق _المبدع في شرح المقنع -٢٣٧

  هـ ١٤٠٠ – بيروت -الإسلامي 
 -هـ ١٣٩٨ - بيروت - المكتب الإسلامي  _ أبو جعفر الطحاوي _ متن العقيدة الطحاوية -٢٣٨

   . محمد ناصر الدين الألباني تحقيق _ الأولى: م، ط ١٩٧٨
 الإمام محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي  _اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين -٢٣٩

   .محمود إبراهيم زايد: الأولى، تحقيق: ط _ هـ١٣٩٦ - حلب - دار الوعي  _البستي
 -لعربي دار الكتاب ا / دار الريان للتراث _ علي بن أبي بكر الهيثمي _ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -٢٤٠

  .هـ ١٤٠٧ _ بيروت _ القاهرة 
   .م١٩٩٧ - بيروت - دار الفكر  _ النووي _اموع -٢٤١
  _الثانية:  ط  _ مكتبة ابن تيمية _ أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس_مجموع الفتاوى  -٢٤٢

   . عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي تحقيق
 المنصورة  – دار اليقين للنشر والتوزيع      –تيمية ، محمد بن عبد الوهاب        أحمد بن    –مجموعة التوحيد    -٢٤٣

   هـ ١٤١٤ ط الثانية –
 دار  _ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي _المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -٢٤٤

 عبد السلام عبد الشافي تحقيق_ الأولى : ط  _ م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ - لبنان -الكتب العلمية 
   .محمد

تحقيق عبد الحميد هنداوي _ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي _ المحكم والمحيط الأعظم  -٢٤٥
  . م ٢٠٠٠ _ ١ط _ بيروت _ دار الكتب العلمية  _ ١ط _ 

محمد بن حسن بن عقيل موسى . د_ المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية  -٢٤٦
  .م ٢٠٠٠_ هـ ١٤٢١ _ ١ط _ جدة  _ لخضراء دار الأندلس ا_ الشريف 
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دار البشائر _ أحمد بن الضياء القرشي العدوي _ مختصر تنويه المسجد الحرام عن بدع الجهلة العوام  -٢٤٧
  .م ١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠ _ ١ط_ لبنان _ بيروت _الإسلامية 

رعي أبو عبد االله  محمد بن أبي بكر أيوب الز–مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  -٢٤٨
   هـ١٣٩٣ – ط الثانية - بيروت– دار الكتاب العربي –تحقيق محمد حامد الفقي _ 

 -  مؤسسة الرسالة  _ عبد القادر بن بدران الدمشقي _لمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلا -٢٤٩
   .عبد االله بن عبد المحسن التركي. د:  تحقيق _الثانية: ط _  ١٤٠١ –بيروت 

   . بيروت– دار صادر  _ مالك بن أنس _ لكبرىالمدونة ا -٢٥٠
_ هـ ١٣٤٤ _ ١ط_ القاهرة _ دار الكتبة المصرية _ إبراهيم رفعت باشا _ مرآة الحرمين  -٢٥١

  .هـ ١٩٢٥
 - دار الكتب العلمية  _ علي بن سلطان محمد القاري _ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -٢٥٢

   . جمال عيتاني تحقيق _ولىالأ:  ط  _ م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -بيروت / لبنان
 ١٤١١ ط الأولى    – الدمام   – دار ابن القيم     – حافظ محمد الحكمي     - د –مرويات غزوة الحديبية     -٢٥٣

  هـ  
 تحقيق مصطفى عبد القادر – محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري –المستدرك على الصحيحين  -٢٥٤

  هـ١٤١١ – ط الأولى – بيروت – دار الكتب العلمية –عطا 
 بيروت - مؤسسة نادر  _ علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي _سند ابن الجعدم -٢٥٥

   .عامر أحمد حيدر:  تحقيق _ الأولى: ط  _ ١٩٩٠ – ١٤١٠ -
   . بيروت– دار المعرفة  _ الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني _ مسند أبي عوانة -٢٥٦
 دار المأمون للتراث    – تحقيق حسين سليم أسد      –و يعلى التميمي     أحمد بن علي أب    –مسند أبي يعلى     -٢٥٧

  هـ١٤٠٤ – ط الأولى – دمشق –
   مصر – مؤسسة قرطبة – أحمد بن حنبل الشيباني –مسند الإمام احمد بن حنبل  -٢٥٨
    - بيروت - دار الكتب العلمية  _ محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي _ مسند الشافعي -٢٥٩
 - تحقيق حمدي بن عبد ايد السلفي – سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني –مسند الشاميين  -٢٦٠

  هـ ١٤٠٥ بيروت ط الأولى –مؤسسة الرسالة 
 -  بيروت - مؤسسة الرسالة  _ محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعي _ مسند الشهاب -٢٦١

   .لسلفيحمدي بن عبد ايد ا  تحقيق _ الثانية:  ط _ م ١٩٨٦ –هـ  ١٤٠٧
  .المكتبة العتيقة ودار التراث _ القاضي أبي الفضل عياض _ مشارق الأنوار  -٢٦٢
_ دار الكتب العلمية _ فلايشهمر . تحقيق م _ محمود بن حبان السبتي _ مشاهير علماء الأمصار  -٢٦٣

  .م ١٩٥٩_ بيروت 
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 –دار العربيـة   – تحقيق محمد المنتقى الكـشناوي  – أحمد بن أبي بكر الكناني –مصباح الزجاجة    -٢٦٤
   .هـ١٤٠٣ – ط الثانية –بيروت 

  .بيروت _ المكتبة العلمية _ أحمد الفيومي _ المصباح المنير  -٢٦٥
:  ط  _١٤٠٣ – بيروت - المكتب الإسلامي  _ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني _المصنف -٢٦٦

   .حبيب الرحمن الأعظمي  تحقيق _الثانية
 تحقيق كمال يوسف –د االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي  أبو بكر عب–مصنف ابن أبي شيبة  -٢٦٧

  هـ١٤٠٩ – ط الأولى – الرياض – مكتبة الرشد –الحوت 
دار /  دار العاصـمة    _ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       _المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية     -٢٦٨

  ن عبد العزيز الشتريسعد بن ناصر ب. د تحقيق _ الأولى:  ط  _هـ١٤١٩ - السعودية -الغيث 
 - دار ابن القيم  _حافظ بن أحمد حكمي _ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول -٢٦٩

  عمر بن محمود أبو عمر تحقيق _ الأولى:  ط _ م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠ -الدمام 
لمعرفة  دار ا  – تحقيق خالد العك و مروان سوار        –الحسين بن مسعود الفراء البغوي      _ معالم التتريل    -٢٧٠

   هـ ١٤٠٧ ط الثانية – بيروت –
 ١ط _ الرياض _ دار المسلم للنشر والتوزيع _ فالح بن محمد الصغير . د_ معالم التوحيد في الحج  -٢٧١

  .م ٢٠٠٤_ هـ ١٤٢٤_ 
لجنة المطبوعات في التنشيط _ د ناصر بن علي الحارثي . أ_ المعجم الأثري لمنطقة مكة المكرمة  -٢٧٢

  . م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٣ _ ١ط_ ف السياحي بمحافظة الطائ
 أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي  _معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب -٢٧٣

    .الأولى: ط  _ م١٩٩١ - هـ ١٤١١ - بيروت -دار الكتب العلمية  _ الحموي
الله بن محمد ،  تحقيق طارق بن عوض ا– أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني –المعجم الأوسط  -٢٧٤

  هـ١٤١٥ – القاهرة – دار الحرمين –عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 
 - الموصـل    - مكتبة الزهـراء      _ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني         _المعجم الكبير  -٢٧٥

   .ايد السلفي حمدي بن عبد: تحقيق _ الثانية: ، ط ١٩٨٣ - ١٤٠٤
_ تحقيق مصطفى السقا _ عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد عبد االله بن _ معجم ما استعجم  -٢٧٦

  . هـ ١٤٠٣ _ ٣ط _ بيروت _ عالم الكتب 
 _ ١ط_ مكة المكرمة _دار مكة للنشر والتوزيع _ عاتق بن غيث البلاذي _ معجم معالم الحجاز  -٢٧٧

  .م ١٩٨١_ هـ ١٤٠١
 -  لبنان - بيروت - ار الجيل  د _ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا _ معجم مقاييس اللغة -٢٧٨

   .عبد السلام محمد هارون  تحقيق _ الثانية:  ط  _م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠
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مكتبة الدار _ تحقيق عبد العليم عبد العظيم البسيتوي _ أبي الحسن أحمد العجلي _ معرفة الثقات  -٢٧٩
  .م ١٩٨٥_ هـ ١٤٠٥ _ ١ط _ المدينة المنورة _ 

قيق بشار عواد معروف و شعيب الأرناؤوط و صالح مهدي تح_ الذهبي _ معرفة القراء الكبار  -٢٨٠
  .هـ ١٤٠٤ _ ١ط_ بيروت _ مؤسسة الرسالة _ عباس 

 الثالثة: ط _ م ١٩٥٥ – القاهرة - دار المعارف  _ ابن سعيد المغربي _ المغرب في حلى المغرب -٢٨١
   .شوقي ضيف.  د  تحقيق_

 دار  _ االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد عبد _ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني -٢٨٢
   .الأولى: ط _ هـ ١٤٠٥ – بيروت - الفكر 

   _ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله _ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة -٢٨٣
   . بيروت–دار الكتب العلمية 

 دار المعرفة – تحقيق محمد سيد كيلاني –مد  أبو القاسم الحسين بن مح–المفردات في غريب القرآن  -٢٨٤
   – لبنان –

 ط الأولى   – بيروت   – مكتبة الهلال    – تحقيق علي بو ملحم      – محمود بن عمر الزمخشري      –المفصل   -٢٨٥
  . م ١٩٩٣

 – عالم الكتب – تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة – أبو العباس محمد بن يزيد المبرد –المقتضب  -٢٨٦
  بيروت

محمد عبد الخالق   بيروت، تحقيق _  عالم الكتب _العباس محمد بن يزيد المبرد أبو  _ المقتضب -٢٨٧
  .عظيمة

_ علي بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاري _ منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم  -٢٨٨
 .م ١٩٩٨_ هـ ١٤١٩ _ ١ط_ مكة المكرمة _ جامعة أم القرى _ ملك محمد خياط . تحقيق د 

دار ابن الجوزي للنشر _ محمد بن صالح العثيمين _ ج والعمرة والمشروع في الزيارة مناسك الح -٢٨٩
  . هـ ١٤٢١ _ ١ط_ والتوزيع 

 دار صادر  _ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج _ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم -٢٩٠
   .الأولى: ط  _ ١٣٥٨ – بيروت -

 - هـ ١٤٠٩ - بيروت - دار الفكر  _ محمد عليش _ليلمنح الجليل شرح على مختصر سيد خ -٢٩١
  .م١٩٨٩

دار عالم الفوائد للنشر و _ اعتنى به علي العمران _ ابن تيمية _ منسك شيخ الإسلام ابن تيمية  -٢٩٢
  .هـ ١٤١٨ _ ١ط_التوزيع 

 ت بيرو– دار المعرفة  _  إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي _ الموافقات في أصول الفقه -٢٩٣
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   . عبد االله دراز  تحقيق_ 
 -  دار الفكر  _  محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله _مواهب الجليل لشرح مختصر خليل -٢٩٤

   .الثانية: ط_ هـ ١٣٩٨ –بيروت 
إشراف ومراجعة فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل _ موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة  -٢٩٥

  .م ٢٠٠٠_ هـ ١٤٢١_ ط الثالثة _ الرياض _ لتوزيع دار السلام للنشر وا_ الشيخ 
   دار إحياء التراث – تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي – مالك بن أنس الأصبحي –موطأ مالك  -٢٩٦
تحقيق الشيخ علي معوض والشيخ عادل أحمد _  الذهبي الإمام_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال  -٢٩٧

  .م ١٩٩٥ _ ١ ط _بيروت _ دار الكتب العلمية _ عبد الموجود 
 بيروت - دار صادر  _ أحمد بن محمد المقري التلمساني _نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب -٢٩٨

   .إحسان عباس. د  تحقيق _هـ١٣٨٨ -
تحقيق طاهر أحمد الزاوي و _ أبو السعادات المبارك  بن محمد الجزري _ النهاية في غريب الأثر  -٢٩٩

  .م ١٩٧٩_ هـ ١٣٩٩_ بيروت _ ة المكتبة العلمي_ محمود محمد الطناحي 
 تحقيق طاهر أحمد الزاوي و محمود محمـد         – المبارك بن محمد الجزري      –النهاية في غريب الحديث      -٣٠٠

   هـ  ١٣٩٩ ط – بيروت – دار الكتب العلمية -الطناحي 
 محمد بن علي بن الحسن أبو عبد االله  _ نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم -٣٠١

   . عبد الرحمن عميرة  تحقيق _ م١٩٩٢ - بيروت - دار الجيل  _ كيم الترمذيالح
 المكتبة التوفيقية – تحقيق عبد الحميد هندواي – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي –همع الهوامع  -٣٠٢

   مصر –
دار _ تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى _ صلاح الدين خليل الصفدي _ الوافي بالوفيات  -٣٠٣

  .بيروت _  التراث إحياء
  . لبنان _ دار الثقافة _ تحقيق إحسان عباس _ بن خلكان ا_ وفيات الأعيان وأنباء الزمان  -٣٠٤
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  الصفحة  فهرس الموضوعات

 ٣ المقدمة

 ١٣ : مظاهر الإيمان في شعائر الحج ومشاعره : الباب الأول

 ١٤ :تعريف الشعائر وعلاقتها بالتوحيد : الفصل الأول 

 ١٥ : تعريف المظاهر والتوحيد والشعائر : الأول المبحث 
 ١٦ .المطلب الأول تـعـريـف المـظـاهر والظواهر  

 ٢٠ .المطلب الثاني تـعريـف التـوحـيـد  
 ٢١ .المطلب الثالث تعريف الشعائر والمشاعر  

 ٢٤ : التوحيد في شعـائر الحج  : المبحث الثاني 
 ٢٥ .المطلب الأول تحقيق العبودية  
 ٢٦ . المطلب الثاني إقامة ذكـر االله 

 ٣٢ . المطلب الثالث تقديم القـرابين  
 ٥٠ .المطلب الرابع مخالفة المشركين   

 ٥٦ مظاهر الإيمان في تأدية الأنبياء للمناسك: الفصل الثاني 

 ٥٧ مظاهر الإيمان في تأدية الأنبياء للمناسك  : المبحث الأول 
 ٥٨ . الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد المطلب الأول اتفاق

 ٦٣ .المطلب الثاني دعوة الأنبياء إلى الحج 
 ٧٠ .المطلب الثالث حج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

 ٧٩  للبيت وأدائه للمناسك مظاهر الإيمان في بناء إبراهيم : المبحث الثاني 
 ٨٠ .يت  للبالمطلب الأول مظاهر الإيمان في بناء إبراهيم 
 ٩٠ . للمناسك المطلب الثاني مظاهر الإيمان في أداء إبراهيم 

 ٩٦ مظاهر الإيمان في صلح الحديبية وفتح مكة   : المبحث الثالث 
 ٩٧ .المطلب الأول مظاهر الإيمان في صلح الحديبية  

 ١٠٦ .المطلب الثاني مظاهر الإيمان في فتح مكة  
 ١١٩   ن في حجة النبي مظاهر الإيما: المبحث الرابع 

 ١٢٠   .المطلب الأول التمهيد لحجة النبي 
 ١٢٣   .المطلب الثاني مظاهر الإيمان في حجة النبي 
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 ١٣٣ : مظاهر الإيمان في الإحرام والتلبية : الفصل الثالث 

 ١٣٤ :مظاهر الإيمان في الإحرام  : المبحث الأول 
 ١٣٥ .بالعبودية المطلب الأول معنى الإحرام وعلاقته 

 ١٤٢ . المطلب الثاني مظاهر الإيمان في هيئة الإحرام ولباسه 
 ١٦٠ . المطلب الثالث تعظيم الإحرام 

 ١٦٦ : مظاهر الإيمان في التلبية : المبحث الثاني 
 ١٦٧ .   المطلب الأول مظاهر الإيمان في صفة التلبية ومعانيها 

 ١٩٠ . الصوت بالتلبية المطلب الثاني مظاهر الإيمان في رفع
 ١٩٤ .المطلب الثالث تعظيم التلبية 

 ٢٠٧ : مظاهر الإيمان في محظورات الإحرام : المبحث الثالث 
 ٢٠٨ .المطلب الأول مظاهر الإيمان في محظورات الإحرام  

 ٢١٨ .المطلب الثاني تعظيم محظورات الإحرام 

 ٢٢٧ زمزم والسعي مظاهر الإيمان في الطواف وماء : الفصل الرابع 

 ٢٢٨ :  مظاهر الإيمان في الطواف : المبحث الأول 
 ٢٢٩ .المطلب الأول مظاهر الإيمان في أركان البيت وصفة الطواف وكيفيته 

 ٢٤٥ .المطلب الثاني مظاهر الإيمان في مخالفة أمر الجاهلية 
 ٢٥٠ .المطلب الثالث تعظيم الطواف 

 ٢٥٦ :   في ماء زمزم مظاهر الإيمان: المبحث الثاني 
 ٢٥٧ .المطلب الأول مظاهر الإيمان في إخراج بئر زمزم 

 ٢٦٢  .المطلب الثاني مظاهر الإيمان في قصة هاجر وإسماعيل 
 ٢٦٧ .المطلب الثالث مظاهر الإيمان في ماء زمزم 

 ٢٧٩ .المطلب الرابع عناية السلف بماء زمزم 
 ٢٨١ : لسعي مظاهر الإيمان في ا: المبحث الثالث 

 ٢٨٢ .المطلب الأول مظاهر الإيمان في الصفا والمروة 
 ٢٩٣ .المطلب الثاني مظاهر الإيمان في الدعاء على الصفا والمروة 

 ٣٠٦ .المطلب الثالث تعظيم السعي  

 ٣٠٩ : مظاهر الإيمان في عرفة ومزدلفة ومنى : الفصل الخامس 

 ٣١٠ : رفة  مظاهر الإيمان في يوم ع: المبحث الأول 



 - ٨٥٧ -

 ٣١١ .المطلب الأول مظاهر الإيمان في جمع عرفة 
 ٣١٥ .المطلب الثاني مظاهر الإيمان في خطبة عرفة 

المطلب الثالث مظاهر الإيمان في الوقوف بعرفة في مكانه وهيئتـه وصـفته وحالـة           
 .الواقف ودعائه 

٣٢٠ 

 ٣٢٧ .المطلب الرابع مظاهر الإيمان في أحوال يوم عرفة 
 ٣٣٦ :مظاهر الإيمان في مزدلفة : بحث الثاني الم

 ٣٣٧ .المطلب الأول مظاهر الإيمان في الدفع من عرفة إلى مزدلفة 
 ٣٤٠ .المطلب الثاني مظاهر الإيمان في الوقوف في مزدلفة 

 ٣٤٣ .المطلب الثالث مظاهر الإيمان في دعاء مزدلفة 
 ٣٥٢ :مظاهر الإيمان في منى : المبحث الثالث 

 ٣٥٣ .لمطلب الأول مظاهر الإيمان في رمي الجمار ا
 ٣٦٤ .المطلب الثاني مظاهر الإيمان في الهدي 
 ٣٨١ .المطلب الثالث مظاهر الإيمان في الحلق 

 ٣٨٧ .المطلب الرابع مظاهر الإيمان في أيام منى 

  ٣٩٠  : الحرام مكانة البيت:  انيالباب الث

  ٣٩١  : ارته حج البيت الحرام وزي: الفصل الأول 

  ٣٩٢  : حج البيت الحرام : المبحث الأول 
  ٣٩٣  .الحج وما يكفره من الذنوب المطلب الأول 
  ٣٩٥  .معنى الكفر الوارد في نصوص الحج المطلب الثاني 

  ٤٠٢  .منافع الحج المطلب الثالث 
  ٤٠٨  .آثار الحج  المطلب الرابع 
  ٤١٥  : زيارة البيت الحرام : المبحث الثاني 
  ٤١٦  .فضل العمرة المطلب الأول 

  ٤٢٠  . الزيارة المطلب الثاني منافع
  ٤٢٢  .آثار الزيارة المطلب الثالث 

  ٤٢٥  : الصلاة إلى البيت الحرام ومحبته : الفصل الثاني  

  ٤٢٦  : التوجه إلى البيت الحرام بالصلاة : المبحث الأول 
  ٤٢٧   .تعريف القبلة لغة وشرعاالمطلب الأول 
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  ٤٣٥  .القبلة في العهد المكي وأوائل العهد المدني طلب الثاني الم
  ٤٤١  .تحويل القبلة وموقف الناس منه المطلب الثالث 
  ٤٤٦  .أهل القبلة المطلب الرابع 

  ٤٥٢  .احترام القبلة وتعظيمها المطلب الخامس 
  ٤٥٦  .حكم استقبال القبلة المطلب السادس 

  ٤٦٠  : رام وتعظيمه محبة البيت الح: المبحث الثاني 
  ٤٦١  .محبة البيت الحرام المطلب الأول 
  ٤٦٨  .تعظيم البيت الحرام المطلب الثاني 

  ٤٨٠   : الانحراف في شعائر الحج ومشاعرهظواهر :  الباب الثالث

  ٤٨١   المسجد الحرامعند الانحراف  ظواهر :الفصل الأول 

  ٤٨٢  ر منه تعريف الانحراف وأسبابه والتحذي:  المبحث الأول
  ٤٨٣  .تعريف الانحراف في اللغة والاصطلاح المطلب الأول 
  ٤٨٨  .أسباب الانحراف في شعائر الحج المطلب الثاني 
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  :عامة 
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  ٥٥٢  . وداره ظواهر الانحراف في مكان ولادة النبي المطلب الثالث 
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  ٦٧٢   : البلد الحرام عامة الانحراف فيظواهر  :المبحث الثاني 
  ٦٧٣  .ظواهر الانحراف في المساجد المطلب الأول 
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